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الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على نبيه العريى وملى إخوانه 
المرسلين وصحابته والتابعين 

أما بعد فهذا الكتاب «النضال بين العرب والترك» وهو الحلقة الأولى 
من تاريخ القضية العربيةء يضم أخبار الفترة الممتدة من إعلان 
الدستور العثمانى فى سنة ۱۹٠۸‏ حتى قيام الحكومة الفيصلية فى 
دمشق سنة ۹۱۸وتتلوه الحلقة الثانية «النضال بين العرب والفرنسين 
والإنجليز» وتشمل أخبار الحكومة الفيصلية من قيامها حتى سقوطها 
مع تاريخ القضية العراقية من ابتداء الحرب العظمى حتى إنشاء الدولة 
العربية الجديدة فى العراق سنة .,٠۹۲۱‏ 

أما الحلقة الثالثة فهى خاصة «بإمارة شرقى الأردن وقضية 
فلسطين وسقوط الدولة الهامشية فى الحجان وأحداث الشام» وتشمل 
تاريخ القضية العريية فى الفترة الممتدة من سنة ۱۹۲١‏ حتى يومنا هذا 
وفيها بسط واف لتاريخ إمارة شرقى الأردن مع بيان مفصل عن 
القضية الفلسطينية والوطن القومى اليهودى» وعن سعى انجلترا 
لتصفية عهودها مع الحسين؛ ورفضه اللحلول المقترحة وقيام الحكومة 
السعودية فى الحجازء ويتلو ذلك تفاصيل ما حدث فى بلاد الشام من 
أحداث تبتدئ باحتلال الفرنسيين لعاصمتها. فتجد أخبار الثورة 
السورية مفصلة إلى جانب تاريخ النضال السياسى الداخلى فى هذه 
الفترة الطويلة بين السوريين والفرنسيين. 

ولقد حرصت على مراعاة التسلسل التاريخى للحوادث؛ وألحقت بكل 
مذها. مستند ‏ إذا كان هناك مستند ‏ وختمت كل حلقة بملخص حللت 
فيه حوادثها تطيلاء وأبنت فيه ما خسرته القضية العربية وما كسبته 
فى كل مرحلة من هذه المراحل الثلاثء ورائدى فى عملى النزاهة وخدمة 
التاريخ. 


لقد مضى على إعلان الثورة العربية الكبرى ثمانى عشرة سنة ونيف لم يؤلف فيها 
مؤلف جامع يضم شتاتهاء ويسجل حوادثهاء وينظم وٹائقها رمستنداتها حتى خيف أن 
تدفن أخبارها فى صدور الذين اشتركوا فيهاء وقد لحق أكثرهم بربهء فتضيع معالمها 
وتطمس آثارهاء ويتعذر التاليف فيهاء فلا يجد الكاتبون المرب فى المستقبل سوى رسائل 
مبعثرةء أو مقالات منثورة, أو كتب ألفت باللغات الأجنبيةء وقد وضعها وأاضعوها لخدمة 
غاية معينة أو للدفاع عن خطة استعمارية شأن الكتاب الأوروبيين فى كل مايكتبونه عن 
قضايا الشرق ىشۈرنه. 

واغتنمت فرصة الرحلة التى رحلتها إلى العراق فى خريف سنة ۱۹۳۳ فاتصلت بمعظم 
الأحياء من الذين اشتركوا فى الثورتين: ثورة الحجاز وثورة العراق؛ وعملوا فى الدولتين: 
دولة الشام وبولة بغدادء ودونت أقوالهم» وحصلت على جانب من الوثائق والمستندات 
التاریخية التی لم تنشر من قبل کما اتصلت أثناء مروری فی دمشق وعمان بالذین كانت 
لهم ید فی إعداد الثورة الکبری وفی ما تلاها من حوادٹ, ولم يضن على النازلون فى وادى 
النيل من أبناء القضية بما يعرفونه من معلومات ويحفظونه من وثائق» يضاف إلى هذا 
وهذا ما عثرت عليه فى الكتب المؤلفة باللغات الثلاث (العربية والتركية والفرنسية) عنها . فقد 
قرات ما وصل إلى يدى منهاء وترجمت ما رأيت الحاجة إليه من كتب اللغة الإنجليزية. 
ورجعت أيضا إلى مجموعات الصحف اليومية والمجلات الشهرية. ويالاجمال فلم أدع 
مصدرا من المصادر التى ظننت إن الرجوع إليه قد يفيدنى فى عملى إلارجعت إليه» وقد 
حرصت على أن یكون عملى كاملا متقتًاء فإذا ظهر نقص فرجائى أن يحمل على محمل 
حسن النية. فالكمال لله وحده»ء به نستعين» ومنه نستمد المساعدة والتوفيق. 
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مقدمات الثورة وعواملها‎ 
من سليم إلى عبد الحميد‎ 


ا هي ق ارا من ترس فاد الت الت كف الف اة ةن 
إعلان الدستور العثمانی يوم ۲١‏ يوليو سنة ۱۹۰۸ حتى ختام المرب العظمى فى شهر 
أكتوبر سنة ۱۹١۸‏ وقد أقدم قادة الإمبراطورية العثمانية على خوضها مع الألمان مجازفين 
بمستقبل دولتهم. وغير مصغين إلى نصائح العقلاء والحكماء الذين أشاروا عليهم بالتريث 
والتزام الحيادء فقد يساعد هذا الدرس» وهو ذو نواح متعددة على استخراج نتائج إيجابية 
ف الل لى اله ال كسا فن كا ها 

والباحث فى علاقات هذين الشعبيين منذ اتحدا فى ظل الهلال العثمانى خلال القرون 
الوسطىء يوم كان للوازع الدينى المقام الأرلء وكان الشرق يعيش فى عزلة عن الفرب؛ 
ويدور فى دائرة ضيقة من التقاليد والاساليب تسلسلت إليه من أسلافه الأقدمينء يسلم بأن 
العرب لم يجدوا غضاضة فى الخضوع لسلطان العثمانيين حينما مزق يوم مرج دابق 
جيش السلطان قيتباى آخر المماليك المصريينء وتقدم إلى دمشق فالقدس فالقاهرة فاتحاء 
فقد رحبوا به فی کل بلد من بلدانهم وقطر من أقطارهم»؛ وبلغ من أمر شريف مكة يومئذ 
وهو الأمير جسين ابن أبى نهس أن أرسل إلى القاهرة من حمل إلى السلطان المنتصر 
كتاب بيعته ودخوله فى حظيرة طاعثهء ويهذا الاعتراف اكتسب لقب خادم الحرمين 
الشريفين. 

والتمليل الصحيح لهذه الظاهرة الاجتعاعيةء ماش فى الفكرة الدينيةء فقد سرى فى 
ذهن العرب من أبناء هذه الأقطار أن فى تأبيد السلطان الجديد تأييد للاسلام وهو خادمه 
وناصره؛ وإعلاء لشان الشريعة وهو حاميها ومؤيدهاء وجمعا للكلمة وهو مما يأمر يه الدين 
اشن ا ایر ا واا ت عه وا مدا وام 

ولم يقصر سلاطين العثمانيين من جهتهم فى احترام العرب؛ وفى إكرام ساداتهم 
وعلمائهم» فادنوهم منهم» ووطأوا لهم الأكناف» وولوهم المناصب. فكان منهم الوزراء 
والحكام يعملون وإخوانهم الترك فى خدمة الدولة وتعزيز شأنهاء لا ميزة لعربى على تركى 
ولا ترکی على عربى إل بالكفاءة» وهكذا امتد حبل الود والولاء بين أمتين» وحد بينهما 
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الدين والإقليم والمصلحة. وهبت على أوروبا بعد الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشرريح 
القومية واكتشف البخار فى أوائل القرن التاسع عىشر» فاقترب الشرق من الغرب 
واختصرت المسافات» واتصلت الأمم بالأمم والشعوب بالشعوب» وكانت بضاعة القومية فى 
جملة صادرات الغرب الجديدة إلى الشرق» فجاعت تجرر ثوبا قشيبا يغرى ويفتن, إلا ان 
تأثيرها ظل محدودا خلال القرن التاسع عشرء بسبب الجهل الذى كان مستحكما وسائدا. 
بيد أن الفوز الذى أدركه فتيان الترك فى أوائل القرن العشرين على السلطان عبد الحميد - 
وقد تشبع بعضهم بفكرة القومية ‏ كان مقدمة تحول عظيم فى صلات هاتين الأمتينء وقد 
ختم هذا الدور(ثورة ۲۳ یولیو۔ ٣۱۹۰۸‏ أكتوبر سنة )۱۹١۸‏ بانفصالهما عن بعضهما 
بعضا بعد ما عاشا متحدين سحابة أربعة قرون» يخضعان لنظام واحد» فانهار بهذا 
الانفصال بناء الإمبراطورية العثمانيةء وقامت مقامها جمهورية أنقرة الجديدةء وقد اعتنقت 
ميدأ القوميةء واتخذته شعار لها ودثاراء كما قامت هذه الدول العربية المنبثة فى بلاد العرب 
من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب. 

فإعلان الدستور العثمانى يوم ۲١‏ يوليو سنة ۱۹١۸‏ هو فى الواقع خاتمة دور سياسى 
للوازع الدينى فيه امقام الأول» فقد عمل السلطان عبد الحميد سحابة حكمه الطويل وقد 
امتد جيلا كاملا على استرضاء العرب واستمالتهم» وعلى إطفاء كل جذوة عنصرية من 
نفوسهم» فأدناهم منه» وفتح لهم أبوابه وخزائنه» فسکنوا واطمانوا . 

وتبدل الحال» حينما قبض فتيان الترك على زمام الأمورء ومعظمهم قليل التجارب» بعيد 
عن الحنكة والدهاء» كما أن بينهم من أغرم بالمدينة الأورويية غراما أذهله عما للشرق من 
تقاليد وعادات تختلف عن تقاليد الغرب وعاداته» فانصرف يعمل من الساعة الأولى على 
إنشاء إمبراطورية تركية تبتلع ما للعناصر الأخرى ۔ وفى جملتها العرب - من مقومات 
وميزات فتدمجهم فى القومية التركيةء وتجعل منهم أمة تركية تدين بدين الطورانيةء وتعظم 
ذئبها الأغبرء وحجتهم أن ذلك أنفى للخطر, وأدعى إلى تماسك أجزاء السلطنة واتحادها. 

وخاف عقلاء العرب ومفكروهم المغبة» وخشوا أن يؤدى هذا التحول الجديد فى سياسة 
الدولة إلى إضعاف القومية العربيةء ويعض هؤلاء قد أبلى يلاء حسنا فى نصرة فتيان 
الترك إبان العهد الحميدىء فوصل حبله بحبلهم؛ وعمل معهم جنبا إلى جنب فى أوريا 
ومقدونياء أملا بان يتم على يدهم إصلاح الدولة وتجديد شبابها؛ ومعنى أن النقمة على 
المهد الحميدى والسعى لإنشاء حكم دستورى منظم؛ لم يك مما اختص به الترك 
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وحدهم. فقد شاركهم عدد كبير من أحرار العرب ومفكريهم»؛ وكان العرب يعدون أنفسهم 
شركاء فى الوطن العثمانى العام» لهم ما للترك من حقوق» وعليهم ما عليهم من واجبات 
أدبية ومادية. ولا أدل على هذا من المقابلة التى قابل بها أبناء العرب إعلان الحكم الجديد 
فقد سروا وابتهجواء ونظم شعراؤهم القصائد وحبر كتابهم المقالات» وإذا استثنينا بعض 
أفراد خسروا ماديا بالانقلاب الجديدء فالآمة على اختلاف عناصرهاء كانت مغتبطة به» 
فرحة بحصوله» ترجو الخیر على يده وتامل أن تسعد فى ظله. 

وازدحم الناس على أبواب جمعية الاتحاد والترقى مهنئين ومؤيدين فغصت بهم انديتهاء 
کما کثر هتافهم لرجالها وابطالها. ثم صدر الأمر بانتخاب نواب يمثلون العرب فى البرلان 
الجديد فاختاروا نوابهم» ومعظمهم ممن رشحته الجعية نفسهاء وأرسلوهم إلى «دار 
السعادة» ليمثلوهم» ويشتركوا فى بناء الدولة الجديدة. وكان مجلس النواب يتألف فى دورته 
الاولى من ۲۷۳ نائبا للعرب منهم ۷١‏ اى نحو ٠١‏ فى المائةء وكان فيه ٠١‏ نائْبًا للألبان 
ومهم لليونان والبلغار. وبالإجمال فقد كادت تتعادل نسبة العناصر غير التركية إلى نواب 
العنصر التركى فله ٠٤١١‏ نابا مقابل ٠١١‏ لأيناء العناصر الأخرى ۷١‏ منهم للعرب. 

وثر قرن القومية فى حفلة استقبال نواب العرب حينما بلغوا العاصمةء فقد ازدحم على 
الرصيف إخوانهم النازلون فيهاء ويينهم عدد من طلاب المدارس العلياء وقد آلمهم وجرح 
عزة قوميتهم تحامل الترك على الشعب العربى فى شخص بعض موظفى العهد الحميدى. 
وساروا بهم إلى نادى جمعية الإخاء العربى - وسياتى الكلام عليهاء ولئن انقضت السنة 
الأولى من سنى البر لان الجديد من دون حادث يذكرء وكان الناس نشوى بخمرة السرور 
ققد تول العال عة ا اة الالا ختنا طبن أن اقطاب اليد الخد وساد :م 
على نظام محكم فى تعزيز قوميتهم التركية ورفع شانهاء وى مقاومة العناصر 
الأخرى والقاء عليها ضاربين بمنطوق الحكم الدستورى الجسديد - وشعاره المساواة 

والإخاء۔ عرض الحائط. ونحن فى غنى عن القول أنه لولا مارسخ فى ذهن آبناء هذه 

العناصر وهو أن الحكم الجديد ينيلهم حقوقهم كاملةء ويشركهم فى إدارة بلادهم ويهيئ 
لها سبل التقدم والرقىء لما أيدوا الاتحاديين؛ فالغاية الحقيقية هى إبدال نظام الحكم القديم 
والتخلص منهء ١‏ تغيير المظاهر والأشخاص. 

وما كان الاغتباط بقيام الحكم الجديد على ضفاف البسفور قاصرا على سكان 
الإمبراطورية وحدها: بل شمل رعاياها النازلين فى وادى النيل والضاربين فى أورويا 
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وأمريكا؛ كما شمل شعوب العالم الإسلامى» فاستبشرت خيرا بما وقعء وأملت أن يكون 
فاتحة طيبة للدولةء فتجدد شبابها وتنمى مواردهاء وتستثمر كنوزهاء وتستعيد مجدها. 

ووقف خصوم الدولة وأعداؤهاء وقفة الواجف المضطرب» لا عتقادهم إن صلاح حالها 
وتجديد شبابها يقضى على مطامعهم»؛ ويقطع عليهم طریق التدخل فی شؤونهاء وقد كانوا 
یکثرون منه. منتحلین شتی الأساليب والوسائل. 

واغتنم خصوم العهد الجديد ‏ وكانوا قلائل فى أول الأمر - فرصة التنسيق» فاخذوا 
يجاهرون بانتقاد الاتحاديين» وينسبون إليهم المحاباة والغرض» وخلاصة ما يقال فى قضية 
ا و ا ت هه ا ان ماين اسا تالح 
والطول فى البلاد أن «يغربلوا» المىظفين القدماء الذين نشاوا وتدرجوا فى المدرسة 
الحميدية ويعضهم جهلة لم يبلغوا هذه المناصب عن طريق الكفاءة والاستحقاق» بل عن 
طريق الجاسوسية أو الرشوة أو غيرها من الطرق التى لا تشرف» فالفوا لذلك لجانا 
خامة کات ف اض كوا له ع ا عدا قى رز رة الاح خن ا 
أنظمة تسير عليها وتهتدى بهاء ثم أعلنت قرارتها وهى تقضى بالاستغناء عن بضعة آلاف 
من الموظفينء فرج ذلك البلاد رجة عنيفةء وكان موضع انتقاد وتذمر» لأن معظم الذين 
اقصوا كانوا من غير الترك- أى من العرب» وهم العنصر الأكبر, والكردوالالبانء وقد 
انقلب هؤلاء إلى بلدانهم بعد تجريدهم من وظائفم ينادون ويلا وثبوراء ويزعمون أنهم لم 
ينكبوا إلا عن طريق القوميةء وإن الترك لم يخرجوهم إ# ليحل محلهم أبناء طوران» فأثر 
ذلك تاثیرا سْيًا فى التفوس. 

ويجب أن لا ننسى ماكان للصحافة التركية الجديدةء وقد نشأت فى ظل الدستور من 
جولات فى الدعوة إلى تعزيز القومية الطورانيةء وفى التحامل على القوميات الأخرى؛ 
ا غ اا ا اء ها يكن لفون أن العاف اتر 
ظهر اول ماظهر فی «التنسیق» ى «الوظائف» ۔ بلغ أشده عن طريق «الصحافة» فكان فاتحة 
عهد الشقاق» وكان الثغرة الأولى فى بناء الدولة الجديدةء وقد اندك صرحها وانهارء ولم 
تقضر صضحافتا الغرب والترك فى القراشق بالالفاظ والجغل. كنا لم يقصن شنغراء الأمتين 
فى نظم القصائد والمقطوعات التى تزكى نيران القومية فى الصدور. 

ولا يخفى أن الصحافة فى تركيا - وقد ولدت مع هذا العهد وترعرت فى ظله - فهي لم 
تكن معروفة فى العهد الحميدى القديم وقد كممت فيه الأقلام وعطلت المحابرء ومنعت حرية 


ARE 


الاجتماعات» حتى جاء الدستور ففك معقالها ‏ أثرت أثرًا ١‏ ينكر فى النفوس؛ فقد انصرف 
كل عنصر فى هذا الدور إلى تأييدد صحافته القوميةء ومناصرتها » فكانت هنالك صحف 
عربية وأخرى أرمنية ورومية وألبانيةء وكلها تجهر بالشكوى من تصرفات أقطاب العهد 
الجديد» مطالبة بإزالة الحيف النازل بأبناء قومهاء داعية إلى إنصافهم ورد حقوقهم إليهم» 
واحترام قوميتهم» عاملة على إذكاء الروح العنصرى» وما كانت صحافة الترك تقصر فى 
الرد على هؤلاءء وفى تفنيد أقوالهم ومدعياتهم وهكذا شهد الناس فى السنة الشانية 
للدستور حربا قلمية شمواء. تدور بين صحافة الترك وصحافة العناصر الأخرى» وكل ينقر 
على وتر ويذكى نار الحماسة والغيرة القومية فى صدور أبناء جنسه. 

ومما لا شك فيه أن حركة هذه العناصر وتشددها فى المقاومة والنضال أوحى إلى 
الاتماديين ضرورة الاعتماد على العنصر التركى وحدة فى الدفاع عن دولتهم وتأييدهاء 
فوجهوا عنايتهم إلى تنشيطه ۔ كما وقفوا الجانب الأكبر من مناصب الدولة على أبنائه 
وهكذا تحولت الدولة تدريجيًا من «حكومة عثمانية» تعامل جميع أبناء العناصر المنضوية 
تحت علمها بالتساوى إلى حكومة طورانية للتركى فيها المقام الأولء وللغة الترك الجانب 
الأعظم من عنايتها وللشبيبة التركية الحظ الأوفر من وظائفها ومناصبهاء فزاد ذلك فى حقد 
العناصر واستيائها. لأنها كانت تعد نفسها شريكة للتركى لها ماله من حقوق» ولاريب أن 
اشتداد الخلاف بين العناصر والترك وتمسك كل فريق بقوميته ومنصريته لايحيد عنها عجل 
فى إضرام الحرب البلقانية سنة ٠١١١‏ وفى خروج الترك من مقدونيا على تلك الحالة 
السيئة التى خرجوا عليها ‏ كما عجل بخروجهم من بلاد العرب بعد ذلك» فانكمشوا فى 
اداخل حدودهم القومية. 


ا 


E EE 


الجمعيات العربية 
من إعلان الدستور حتي الحرب البلقانية (۱۹۰۸ - )۱١۹۱۲‏ 


ما كان اغتباط العرب بالعهد الدستورى الجديد» يقل عن اغتباط الترك. فقد ملأا الجو 
هتافا وصياحاء ونظم شعراؤهم القصائد وحبر كتابهم المقالات فى التغنى بمزايا العهد 
الجديدد وانضم رجالهم ومفكروهم إلى الاتحاديين موالين ومؤيدينء لاعتقادهم أن دولتهم 
ستجدد شبابهاء وتسترد مقامهاء وأن متهم ستنصف وکرامتها ستصان. 

وأنشئ فى كل عاصمة من عواصم العرب فى الشام والعراق والحجاز واليمن» وقى كل 
بلد من بلدانهم ناد لجمعية الاتحاد والترقى يضم الصفوة المختارةء ويأتمر بأمر (المقر 
العام) للجمعيةء وكان فى سلانيك» ثم نقل إلى الآستانةبوينفذ تعاليمه. 

وتحول الحال حينما بدرت بوادر الخلاف العنصرى» وظهر أن الاتحاديين يسيرون 
على سياسة قومية سداها ولحمتها تعزيز الجامعة الطورانية وتأييدهاء فأقفرت أنديتهم 
تدريجياء وتفرق أنصارهم» وضعف نفوذهم» كما تخلى عنهم معظم نواب البلاد العربية 
وأنشأوا «كتلة» مستقلة اتحدت مع نواب الألبان والأرمن والكرد ويعض الترك من 
معارضى الاتحاديين» وقد انبثق عنها حزب الائتلاف العثمانى» وختم هذا الدور بإعلان 
الحرب البلقانية فى خريف سنة ٠۹١١‏ وتالفت فى خلال هذه الفترة جمعيات عربية 
عديدة فى الآستانة والقاهرة وييروت ودمشق وبغداد لتعزيز شأن العرب والمطالبة 
بحقوقهم ومساواتهم بالترك» واقتداء بهؤلاء فى تعزيز قوميتهم» فأثرت هذه الجمعيات 
أثرا بليغًا فى تكوين الرأى العام العربى» وإليها يرجع معظم الفضل فى إنشائه وإعداده 
بالتعاون مع الصحافة العربية فى مصر والشام والعراق والأستانة. فقد ساعدت على 
تنمية الشعور القومى وإيقاظه - كما ساعد الشعراء بقصائدهم الحماسية على خلق 
التهضة الوطنية الجديدة. 

وهانحن نورد أسماء هذه الجمعيات» وتاريخ إنشائهاء وأسماء مؤسسيهاء وييان عن 
برامجها وأغراضها - مع بيان بأسماء الصحف العربية التى ساهمت فى تلك الحركة أو 
اشترکت فیها. 


Na 


١‏ جمعية الإخاء العريى 


أجمع الذين دونوا تاريخ القضية العربية على أن جمعية الإخاء العربى هى أول جمعية 
عربية تأسست فى الأستانة بعد إعلان اللستور العثمانى فى سنة ۹١۸‏ وأتشات ناديا 
لها. وقالوا إن مؤسسيها هم عدد من كبار موظفى العرب فى العهد الحميدى» خافوا على 
مناصبهم فى الدوز الجديدء فاشتعانوا ببعض الشبان العرب المتحمسين وأسنسرا هذه 
ال ا ع فاك و اا ب عار ار ال د فى 
العهد الاتحادى بعد ذلك) وصادق باشا المؤيد» وشفيق بك المؤيدء ويوسف بك شتوان» 
وشکری باشا الایوبى» وشكرى بك الحسينى وغيرهم. وهذا نص الادة الأرلى من قانوتها 
الأساسى: 

اة اوخا الي الفكاتي نات ن او الافة موف فن ايء العرت 
المثمانيين على اختلاف مللهم ونحلهم ويحق لكل فرد من أبناء المرب (والمربى كل من 
ينتسب إلى العرب مولدا وموطدًا) أن يكون عضرا فى جمعية الإخاء العربى العثمانى 
بشرط أن يكون متصفًا بحسن الخلق والشهرة. غير محكوم عليه بجرم جنائى أو إقلاس 
اخثيالى» ولا ساقط من الحقوق اة 

«أما مقصد جمعية الإخاء العربى العثمانى فهو معاونة جمعية الاتحاد والترقى فى 
سبيل المحافظة على أحكام القانون الأساسى (الدستور) وجمع كلمة الملل المختلفة . 
العثمانية بدون تفريق فى الجنس وال مذهب» وتمكين الرابطة الجامعة بينهم. وذلك لأجل 
خدمة الدولة العثمانيةء وإصلاح الشؤون المخظةء شم السعى لإعلاه شان الأة 
النريية: واتخاذ جميع الوستائط والقدابير تشر أنواز العلوم والعارف بين أبناثها. 
كتاسيس معامل وشركات زراعية وصتاعية وتجارية والاجتهاد بإقثاع آهل البداوة 
للاقلاع عن عاداتهم المستهجنةء وعداو|تهم المتسحرة بينهم»؛ واسكانهم فى محلات ثابتة 
وتعويدهم على مزاولة العوائد والحرف الحضريةء وتنوير عقولهم بالعلم» وصيانة حقوق 
أبناء المرب جميعا من الغدر والاعتساف» وتبليغ شكاياتهم ومستدعياتهم إلى مراجعها 
الرسمية إذا لم تلق حسن القبول عند المأمورين المختصين بالنظر فيها » وصرف المقدرة 
بكل مايمكن من الأمور الخيريةء والسعى فى تأييد العدل والحرية والمساواة بين عناصر 
الأمة العثمانية؛ وإزالة الضغائن وسوء التفاهم من بينيم». 


۵ا 


وقد أيد الطلاب العرب فى الآستانة هذه الجمعية فى أوائل عهدها مسوقين بدافع 
الشعورين القومى والوطنىء فقد ساءهم تحامل الاتحاديين خاصة»ء والترك عامة على العرب 
فى شخص أبى الهدى الصيادى ونجيب ملحمة وأحمد عزت العابد من رجال العهد 
الحميدى. فكانوا إذا خطبوا ضدهم أضافوا إلى كل منهم كلمة «العرب» تميرًا له وتشهيرا 
به» فیقولون عرب عزت» أو عرب نجیب (يریدون نجيب ملحمة) مع انهم ما کانو يضيفون 
هذه النسبة إلى رجال الترك من أبطال العهد الحميدى أمثال فهيم وتحسين وما كانا أقل 
شرا من عزت العابد وأضرابهء ولطا لما أوقف الطلاب العرب فى الاستانة الخطباء الترك 
واحتجوا عليهم لإساعتهم إلى العرب. وأخذت جمعية الإخاء العربى على نفسها مهمة 
استقبال نواب العرب حين قدموا الاستانة للمرة الأولى. فأعدت لهم الحفلات» واستقلبهم 
أعضازها والطلاب العرب» واحتفوا بهم وساروا معهم إلى دار الجمعية فكانت أو مظاهرة 
عربية شهدتها الأستانة. 


ا المنتدى الأدبى 


لم تعش جمعية الإخاء العربى طويلاء لأنها ولدت ضعيفة ولأن التجانس كان مفقودا من 
بين أعضائهاء ولأن غغاية بعضهم لم تكن خالصة لوجه الله والوطن» فماتت وحل المنتدى 
الأدبى محلها. 

أنشئ المنتدى الأدبى فى سنة ٠۹٠۹‏ ومؤسسوه هم عبد الكريم قاسم الخليل ويوسف 
سليمان حيدر وسيف الدين الخطيب وجميل الحسینی ورفيق رزق سلوم - وهو مسيحى من 
حماه - على أن يكون مثابة للشباب العربى فى فروق» ودار لهم يجتمعون فيها ويختلفون 
إليها فتلقى محاضرات» وتنشاً مكتبةء ويأوى إليه من لا تساعده حالته المالية من الطلاب 
العرب على المبيت فى الفنادق والدور. وقد سلم شكرى بك الحسينى لعبد الكريم الخليل 
ستين ليرة عثمانية كانت باقية عنده باسم جمعية الإخاء لتنفق فى إنشاء المنتدى» كما 
سلمه كل ماکان لها من أثاث ورياش. ومثل الطلاب العرب بعد ذلك رواية صلاح الدين 
الأيويى فى مسرح دار الفرح وأرصدوا ريعها له» فدرت عليهم أرباحا زائدة. وهكذا تم 
افتتاح داره فی بار ماق قبو من «ديوان يولى» فى حفلة حافلة. ألقيت فيها القصائد 
الوطنية الحماسيةء وقد عاش المنتدى حتى سنة ٠١٠١‏ فأغلقته الحكومة بهد ذلك» وأدى 
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خدمات عديدة للعرب» وبلغ شاوا عظيمًا فى ميدان السياسة لم تبلغه جممية من الجمعيات 
الأخرى وخصوصًا إبان عقد الاتفاق بين زعماء العرب والاتحاديينء وكان الوزراء والعظماء 
والكبراء يحضرون حفلاته بلا انقطاع. ولا ضاقت به داره القديمة فى بارماق قبو انتقل 
إلى دار فخمة واسعة فى حى كدك باشا. 


۳ الجمعية العريية «الفتاة» 


أعظم الجمعيات العربية التى نشات بعد إعلان اللستور. أسسها فى باريس ثلاثة من 
الطلاب العرب الذين قصدوها بعد ماأتموا دورسهم فى الأستانةء وهم الدكتور أحمد قدرى 
وعوتى عبد الهادى ورستم حيدرء ثم انضم إليهم رفيق التميمى ومحمد المحمصانى وعبد 
الغنى العريسى وجميل مردم بك. وقد اكتفوا بإطلاق اسم «الفتاة» عليها فى أول الأمرء لئلا 
يلفتوا النظر. وأرادوا أن تكون للعرب بمثابة جمعية الاتحاد والترقى للترك. 

وکان من خططها الداخلية أن ا یعرف الداخل فیها سوی الذی أدخله»ء وکانت تتالف 
من ثلاث هيئات: الهيئة الإداريةء وقوامها ١‏ أعضاء تدير شؤون الجمعية. والهيئة العاملة. 
وهي التى تختار الهيئة الإداريةء وتتألف من أعضاء الجمعية الذين أمضواء مدة التجربةء 
وهى ستة أشهر. والهيئة الثالثة تضم الداخلين حديثاء ولا يعرف بعضهم بعضا كما قلذا. 

وكان شعار الجمعية فى أول تكوينها: العمل للنهوض بالأمة العربية إلى مصاف الأمم 
الحيةء واغتنام الفرص لتحقيق هذه الأمنيةء وعدم الانفصال عن الترك» على أن هذا 
البرنامج تعدل بعد إعلان الحرب العظمى. فاتجهت النية تحو العمل لاستقلال بلاد العرب 
وتحریرها - کما سیاتی بیانه. 

وكان للجمعية كلمات رمزية اصطلحت عليها للمكاتبات والاتصال وهى: بزغ فجر وطنك 
مت لعضد شخص أحى ثقة ظذ. 

وانتقل مركز هذه الجمعية إلى سوريا بعد عودة مؤسسيها إلى بلادهم فى سنة ۱۹۱۲ء 
واتخذت بیروت مقر رئيسيًا لها لأن أكثر مؤسسيها من بيروت. وتولى الدكتور أحمد قدرى 
إدارة فرعها فى دمشقء» فاتسع نطاقهاء وكثر عدد الداخلين فيهاء وضاعفت تشاطها بعد 
إعلان الحرب العظمىء وخصوصنًا بعد انتقال مقرها العام من بيروت إلى دمشق بسبب 
الهجرة. ولأن معظم رجالها كانوا فى الأخيرة. 
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وكان لهذه الجمعية سجلات منظمة بإدارة سكرتيرها العام محمد المحمصانى» وكانت 
تجتمع أسبوعيًا بانتظام» وتدون قراراتها فى سجل خاص. ومن الذين دخلوا فيها بعد 
انتقالها إلى سوريا وقبل إعلان الحرب: نسيب البكرى» والأمير عارف الشهابى؛ وتوفيق 
الناطور ومحمد الشريقى» وعمر حمد» وتوفيق البساط ورفيق رذق سلوم» وسيف الدين 
الخطيب» وصالح حيدر» وابراهيم حيدرء والشيخ كامل القصاب» ودخل فيها بعد إعلان 
الحرب فيصل ابن الحسين» وعلى رضا باشا الركابىء وياسين الهاشمى - كما دخل فيها 
بهد ختام الحرب كثيرونء ركان من جملة قواعدها أن تومن إلى أعضائها بالاتصال 
بالجمعيات العربية الاخرى» والدخول فيها لتكون على معرفة بكل حركة تحدث. 


؛ - الجمعية القحطانية 


ان نشئت هذه الجمعية فى الآستانة فى أواخر سنة ۹ ويين الباحثين خلاف حول 
أسسها حينما كان وزيرا للأوقاف بالاتفاق مع السيد عبد الحميد الزهراوى» ويقول غيرهم 
ادا الم لبرت ال ا ا م ات اي 

وكانت الإشارة الرمزية بين أعضاء الجمعية هى أن يضغط المسلم على أحد أصايع يد 
المسلم ثم يضع الشاهدة والوسطى على الذراع الأيسر ويخفى بقية الأصابمع» ويهجى كلمة 
« هلال» عند المحادثة. فإذا قال الأول هاء قال الثاتنی لام ثم يقول الأول ألف فیقول الثانی لام 

وقهاتشرت مائ هة الجتفيا بن شان المرب تباط في الجيق الفتبانى 
وكثر عدد الداخلين فيهاء وكان لكل واحد منهم أن يدخل عضو بدون استئذان المركز العام 
ومن الذين انضموا إليها: الدكتور عزت الجندى. وحسن حمادةء وعيد الكريم الخليل. وعلى 
النشاشیبی وعادل ارسلان. وأمين لطفى حافظ, وغيرهم. وقد عاشت حتى الحرب العظمى. 


ه ‏ العلم الأخضر 
أنشئت هذه الجمعية فى الآستانة أيضًا خلال شهر ايلول سنة ٠۹١١‏ والغاية منها 
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تقوية الروابط الوطنية بين الطلاب العرب فى المدارس العلياء وتوجيه قواهم إلى انتشال 
أنه ن اة الى فت فها: 

ف اة اة الدكتري تاغل الهغان ولك فاو اك ال ا 
الديوانى» وعلى رضا الغزالىء وعبد الغفور البدرى» وأحمد عزت الأعظمىء وعأصم بسيسو 
ومسلم العطار» ومصطفی الحسینی» وشکری غوش. 

وقد أصدرت هذه الجمعية مجلة «لسان العرب» لتكون لسان حال لهاء ثم أبدل اسمها 
فا ف اف ی ا ت ى الت اي 

فد الات ا آل اة ق ااه که لرا و م 
خا اوا خن ۹١‏ وقول الخال ب ذلك فف كان انار الو اة 
فى حرب البلقانء وانهزامها ذلك الانهزام الشنيع أمام دويلات البلقان آثر بليغ فى نفوس 
مفكرى العرب. جعلهم يعدلون كثيرًا من خططهم وأساليبهم. ويتبعون سياسة جديدة 
وینشئون جمعیات جديدة كما تراه مقصلا. 

اسماء الصحف العريية التى ناصرت الحركة القومية وأيدتها 


فى خلال الفترة الممتدة من سنة ۱۹٠۸‏ حتى سنة ٠۹١٤‏ 


اسم الجريدة اسم صاحبها أو أصحابها محل صدورها 


جريدة المقيد عبد الغنى العريسى وفؤاد حنتس بیروت 
» الحقيقة کمال عباس : 
ف اااي .اوخا : 
» المقتبس محمد کرد علی دمشق 
القبس شكرى العسلى 
خرن کف الق ااه فلن الان الآستانة 
» الحضارة عبد الحميد الزهرارى 2 
سلا الان الفرف أ غزت :لغشي 
0 الك “ن شد الآستانة 
و ل امل اني راناس 
: الأجيال توفیق الیازجی : 
ل ا برو 
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: العرفان أحمد عارف الزين صدا 


الأهرام جبرائیل تقد فقن 
9 المقطم نمر وصروف ومکاریوس 
1 المذار اس رش را 
المؤيد ال ف 
» النهضة مزاحم الباجه جی بغداد 


وهناك صحف عريية فى أمريكا أيدت الحركة أيضًاء وفى مقدمتها جريدة مرآة الغرب 
وتصدر فى نيويورك. 
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کے 
مؤتمر باريس العربى 
من الحرب البلقادية إلي الحرب العظمي (۱۹۱۲ - )٠١۹١٤‏ 


خاضت الدولة العثمانية الحرب البلقانية مكرهةء ومن دون أن تستعد لهاء وتأخذ أهبتها 
فالخزينة فارغةء والثكذات خاليةء والمستودعات خاويةء والتناحر الحزبى على أشده فى 
داخل البرلمان وفى الصحف وفى الشوارع والمنتدیات» وشکاری العناصر من تصرفات 
الاتحاديين تصم الاذانء وليس من شاننا هنا أن ندرس العوامل التى عملت فى انكسار 
النولة وعجلت فى انتصار البلقانيين وفوزهم» فقد بلغوا أسوار الاستانة فى خلال أسابيعم 
قليلةء وهددوا باحتلالها مما ذهب بهيبة الدولة العشمانية وأضعف نفوذها ومقامهاء وإنما 
نقول إن هذا الانكسار حرك الكوامن» ومزق البراقع» وأهاج المطامم» فقد سمع السوريون 
للمرة الأولى خطيبًا يخطب فى مجلس الشيوخ الفرنسىء وهو المسيى بوانكاره وزير 
الخارجية يومئذء ويقول بملء فيه إن لنا فى سوريا ولبنان مصالع تقليدية نريد أن تجعلها 
محترمة» ويسرنى أنى أستطيع أن أضيف إلى ذلك بأن الظن بوجود خلاف على هذا الأمر 
بيننا وبين الحكومة الإنجليزية لا مبرر له. فقد صرحت لنا بمنتهى الود أنه ليس لها فى تلك 
الاقطار غرض فى عمل ولا مقاصد تنوبها ولا أمانى سياسية ترغب فیها من أى نوع كان». 

والواقع أن انتصار البلقانيين بعث المسالة الشرقية من رقادها. فاعتقد كثيرون أن زمن 
اقتسام تركة الرجل المريض( قد اقترب. فدارت مباحثات طويلة بين وزارات خارجية 
الول الطامعة فى الشرق. وهى روسيا وانجلترا وفرنسا وإيطاليا. فطلب الانجليز أن 
يختصوا بالغراق فيكون منطقة نفون لهم لوفرة مصالحهم فيهء وطلب الفرنسيون مثل هذا 
الحق فى سورياء وألح الروس فى أن تكون الآستانة وولايات الأناضول الشرقية من 
نصيبهم»ء وطلب الإيطاليون أن يختصوا بأزمير وشواطى الأناضول الغربية. وقد اتفق 
الفرنسيون والانجليز مبدئيًا على أن يختص كل منهما بما طلبهء واعترف بهذا المسيو 
بوانكاره نفسه كما رأيت ولم يعقد الاتفاق النهائى مع الطليان والروس إلا بعد الحرب 
العظمى. 

فهذه التصريحات وأشباههاء وما ظهرت به الدول العظمى يومئذ من الطمع فى أملاك 


ا > ج ج ت 
١‏ كانوا يعبرون به عن الدولة العثمانية 
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لدولةء وعجز هذه عن الثبات والمقاومة» بل وسقوطها إلى الحضيض, جعل عقلاء العرب 
يحسبون حساب العواقب» ويفكرون فى مصير بلادهم» ويخافون أن يستهدفوا لحرب ماحقة 
لا تبقى ولا تذر» فيسوه مصيرهم ويسقطوا صرعى تحت سنابك خيل الغزاةء كما سقط 
مسلمو البلقان من قبلهم. لقد كانت عبر الحرب البلقانية فاتحة تحول خطير فى الراى العام 
العربى. فقد أوجس العقلاء شرا من النتائج - سيما وقد كانت بلاد العرب مجردة من جميع 
وسائل الدفا ع كنا كانت ثغوزهم عاطلة من معدات الحرب والكفاح» ا تقوى علي الثبات 
والوقوف فى وجه المغيرين» فإنشاء حزب اللا مركزية فى القاهرة وتأسيس الجمعيات 
الاصلاحية فى بيروت والبصرة ويغداد هو نتيجة طبيعية للحرب البلقانية - مما سنفصله 
١‏ حزب اللامركزية العثمانى 

كانت الجالية السورية بمصرء وتضم نخبة طيبة من المفكرين أول من تنبه إلى ما قد 
يولده انكسار الدولة فى البلقان من نتائج سيئة. فزار بعض أعضائها رؤوف باشا المفوض 
العثمانى فى مصر يومئذ منبهين إلى الخطر الذى تستهدف له سوريا من غارة تغيرها 
فرتسا على شواطئهاء كما فعلت إيطاليا بطرابلس الغرب» وطلبوا إليه أن يكتب إلى الباب 
العالى لاتخاذ الأهبة والتدابير اللازمة للدفاع عن البلادء واقترحوا إنشاء مستودعات 
للأسلحةء توزع على الاهلين عند الغارة. فيسرعون إلى الدفاع والنضال ويعد أخذ ورد 
بين أعضاء هذه الجالية اتفقوا على إنشاء حزب سياسى سموه حزب اللامركزية العشانى 
ومداره أن تتولى كل ولاية إدارة شؤونها الداخلية, لأن ذلك أدعى إلى النجاح» وإدخال 
الإفادح ورا الح 

ومؤسسو حزب اللا مركزية هم رفيق العظم» والسيد محمد رشيد رضاء والدكتور شبلى 
شميل» واسكندر عمون» وسامى الجريدينى» وحقى العظم» ومحب الدين الخطيب. 

وقد اختاروا له رفيق العظم رئیساء واسکندر عمون نائب رئيس وحقى العظم سكرتيرا 
افا زففب الذين فسا غا السك فين وا ن رخا 

المادة الأولى - الف حزب سياسى باسم (حزب اللامركزية الإدارية العثمانى) 

المادة الثانية- القصد من تاليف هذا الحزب بيان محسنات الإدارة اللامركزية فى 
السلطنة العثمانية للشعب العثمانى المؤلف من عناصر ذات أجناس ولغات وأديان وعادات 
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مختلفة, والمطالبة بكل الوسائل المشروعة بحكومة تؤسس على قواعد اللامركزية الإدارية فى 
جميع ولايات الدولة العثمانية. 

المادة الثالثة ۔ ليس هذا الحزب خفياء وليس فيه مايعد من الأسرار؛ فهى ينشر مقصده 
المبتى على المطالبة باللامركزية الواسعة جهرا وعلانية دون الخشية من أحد, لاعتقاده يقينا 
أن الدولة لا تبقى فى العالم السياسى إ۷ إذا بنيت حكومتها على أساس اللامركزية 
الإدارية. 

المادة الرابعسة- إن الدخول فى حزب اللامركزية مباح لكل عثمانى بلغ العشرين من 
العمر. على شرط أن يكون أولا من المتمعين بجميع الحقوق المدنيةء ثانيا غير محكوم طيه 
بحكم مخل بالشرف. ثالثا غير مشتهر بسوء السيرة. رابعا أن يقبل القواعد المبينة فى 
برنامج الحزب 

لان الغامفة - يكف لن رة لحيل فى الزت أن نكن ليه أخة اعا ء الخرت 
مع موافقة لجنة الإدارة المحلية على ذلك. ولايجوز قبول عضو مادام من حزب يخالف هذا 
الكزت شن ادا لقاب 

المادة السادسة ۔ للمنتمی إلى الحزب أن يستقیل من عضویته فى أى وقت شاء 

المادة الشابعة- على المضو أن يدفع إلى الفرع المسجل فيه اسمه راتبا شهريا أقله 
قرشان قل الخزب الرخات يفي الفقر اومن الزات: 

المادة الثامنة ‏ لا يقيد الحزب أعضاءه بشيئ غير قواعد البرنامج السياسى الذى وضع 
لأجله 

المادة التاسعة- على النواب (المبعوثين) المنتمين إلى الحزب أن يسعوا بكل مافى 
وسعهم لتنفيذ قواعد برنامج الحزب فى المجلس. 

المادة الماشرة۔ ا يسوغ لاحد من المنتمين إلى الحزب مراجعة الحكومة باسم الحزب 
من تلقاء أنفسهم وإذا ثبت على أحد الأعضاء مثل هذا السلوك يمحى اسمه من سجل 
لجؤت 

لمادة الحادية عشرة - إن مركز الحزب العام فى مصر «القاهرة» ويجوز لكل بلد أو قرية 
اجك فا ية من أفلها عن ما الأركرة الان أ نشم فرعا له ريا 
المركز العام بذلك. 

المادة الثانية عشرة- تتاألف اللجنة العليا للحزب من ٠١‏ عضراء ينتخب منهم رئيس 
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ونائب رئيس» وسكرتير ومساعدان له» وأمين للصندوق» ويجوز لهذه اللجنة أن تضم إليها 
من ترى فيه فائة للحزب. 

لمادة الثالثة عشرة ‏ إذا غاب الرئيس ونائبه برأس الجلسة أحد أعضائها. 

المادة الرايعة عشرة ۔ كل فرع من فروع الحزب يتبع المادتین ۱۲ و ٠١‏ فى تاليف 
لجنته الإدارية» وانتخاب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق. 

لمادة الخامسة هشرة- يعقد كل فرع مزتمرا فرعيا محليا فى شهر يونيو (حزيران) من 
کل س و م اعا ا وق اة ال و خا اماي مک 
القاهرة فى شهر نوفمبر (تشرين الثانى) من كل سنة يحضره أعضاء اللجنة العليا وأفراد 
المي فن لرك الحم رعشن ترشله النجان الفرهة 

المادة السادسة عشرة - يرسل كل فرع للمؤتمر العام مندويا من قبله. 

لمادة السابعة عشرة - تنتخب كل لجنة إدارية رئيسها وسكرتيرها وأمين صندوقها 
من أعضائها بالاقتراع السرى. وتعرف المركز العام فى القاهرة بنتيجة الاقتراع. 

المادة الثامنة عشرة - على اللجان الإدارية الفرعية أن تسعى بكل الىسائل المشروعة 
لنشر مبادئ الحزب وتعميمها بين الناس» وتكثير أفراد المحاربينء والاجتهاد فى سبيل 
انتخاب نواب مجلس المبعوثينء وللمجالس العمومية وا لإدارية والبلدية من الأكفاء الذين على 
مبدأ الحزب. 

المادة التاسعة عشرة ‏ اللجنة العليا تضع تعديل القوانين واللوائع للحكومة اللامركزية 
وتسعى مع سائر اللجان والأفراد إلى إقناع الشعب والحكومة بها. 

المادة العمشرون- على اللجان الإدارية الفرعية ان تتخذ دفاتر لقيد قراراتها وأسماء 
لافقا موقن (لضزن دارا 

المادة الحادية والعشرون ‏ تجتمع اللجان كلما قضت الحال بدعوة من الرئيس أى نائبه. 
والمضو الذى لا يحضر الاجتماع أربع مرات متواليات من غير عذر يعد مستقيلا من 
ا 

المادة الثانية والعشرون . على السكرتير وأمين الصندوق فى كل لجنة أن يقدما إلى تلك 
اللجنة فى آخر كل سنة كشفا ببيان إيرادات الفرع ونفقاته عن تلك السنة وعلى كل لجنة 
أن ترشل صورة من هذا الكشف إلى اللجنة الطياء 

المادة الثالثة والمشرون- لا تعد مذكرات اللجان القانونية إلا إذا اجتمع نصف 
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أعضائها على الأقلء وإذا كررت الدعوة اكتفى بمن حضر. 

لمادة الرابعة والعشرون- للجنة كل فرع الحرية التامة في أعمالهاء إلا ما قيدتها به 
قرارات اللجنة العليا أو المؤتمر العام. 

المادة الخامسة والعشرون- على لجان الفروع أن ترسل إلى اللجنة العليا كل ثلاثة 
شهور كشفا توئ انما الذفن دخلا فئ خلال هذه اة قى الخزت واسماء الخارجين 
منه» وسبب خروجهم» والمتنقلین من مکان إلی مکانء وکشفا آخر یحوی بيان أعمالهم فى 
المدة المذكورة. 

ألائة النتانستة ورين د لن ا نة أن ترات ر اعمال لحان القرو م رجن 
تنفيذ قوانين الحزب. 

الماد الستابعة والغشرون - على اللجنة اليا أن تهير لائحة غامة عن لحب رأخواله 
اه على ايرد عا من اللو اع والككترف من لجان القزيع ورتا إل لوص الام 

المادة الشامنة والعشرون - تجتمع الجمميات العمومية والمؤتمر العام فى مواعيدها 
المقررة حسب المادة )٠١(‏ ويرأسها فى كل مكان رئيس اللجنة الإداريةء وأما المركز العام 
فف را اة اتا 

المادة التاسمة والعشرون - تنظر كل جمعبية عمومية فى نتيجة الحسابات وف بيان 
أ اا رة عن أعمالها في اة الاضهة هانق على الخايات الخحاسة رقن 
مايجب العمل به فى السنة المقبلةء وتنتفب نصف أعضاء مجلس الإدارة» وتفض بعد انتهاء 
عملها. 

المادة الشلاون۔ على سكرتير كل لجنة إدارية أن يقوم بضبط المحاضر ومقررات 
الفة المي ولي سكرقر الل اطا وتاه أن يفون قط اال الور 
العام. 

المادة الحادية والشلاثون - من خصائص المؤتمر العام الاطلاع على بيان اللجنة العليا 
اعغال اع ف اة ااه و ااا وز کو کاک کل 
يدف إل عن أعال اة فة يها 

المادة الشائية والثلاثون - كل تغبير وتبديل فى برنامج الحزب السياسى الأساسى من 
حقوق المؤتمر العام ولا يتم ذلك إلا بطلب تحريرى من اللجنة العلياء أو لجنة من لجان 
الفروع» ويعمل بغالبية الآراء. 
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المادة الثالثة والثلاثون - على اللجنة العليا ولجان الفروع تنفيذ ما يقرره المؤتمر كل منها 


فیما يخصه. 
ولقد كان لهذا الحزب شأن خطير فى الحوادث التى تقدمت إعلان الحرب العظمى» 
وسنتکلم عنها فی موضعها. 


ب - جمعية بيروت الأصلاحية 

لمدينة بيروت» درة تاج آل عثمان» مقام خاص بين بلاد العرب. نشا عن اعتبارات 
جغرافية واقتصادية ومذهبيةء فهى واقعة فى منبسط صغير من الأرض بين البحر الأبيض 
وجبل لبنان ويكتنفها من جهاتها الثلاث, ولا كانت أكثرية سكانه من الموارنة فقد أوجس 
مسلمو بيروت - وهم أقلية ‏ شرا من الحركة الجديدة التى ظهرت فى فرنسا إزاء سورياء 
وخافوا أن تستغل الأكثرية المورانية وهى معروفة بالعطف عليها لصلة قديمة نشأت عن 
حوادث معروفة» فمراعاة لهذه الاعتبارات» ولا ظهر من عجز الدولةء وخوفا من أن تحتل 
فرنسا البلاد متذرعة بسوء الإدارةء ويما لها من نفوذ أدبى ومصالح اقتصادية» كان 
مسلمو بيروت أول من لبى الصوت الذى ارتفع فى مصر بالنداء إلى الإصلاح على أساس 
اللاسركزيةء لما توهموه من أنه الوسيلة الوحيدة لدره الخطر المحدق بهم» ولانقاذهم من 
الوقوع فى براثن الاحتلال الفرنسى. 

وفعلا اجتمع أعيان بيروت وكبارها ونوابهاء وبحثواء الموقف وأبلغوا الوالى العثمانى - 
واسمه يومئذ أدهم - رغبتهم فى إدخال الإصلاحات العاجلةء فرفع أمرهم إلى الباب العالى 
ببرقية طيرها فى شهر ديسمبر سنة ۱۹١١‏ وقال فيها «وإذا لم نأخذ بالإصلاح الصحيح 
فالبلاد ملفتة من يدنا لا محالة» فأجابه رئيس الوزارة وكان يومئذ الصدر الأعظم كامل 
باشا بأن يدعو الشعب إلى تقديم مطالبه للنظرف فيهاء وعلى أثر ذلك اجتمع ٠۰‏ مندويا فى 
دار بلدية بیروت یوم ۳۱ نایر سنة ۲۳-۱۹۱۳ صفر سنة ٠١١١‏ ووافقوا على المطالب 
الاتية وأبلغوها إلى الوالى لإرسالمها إلى وزارة الداخلية لتنفيذها وهى: 

مادة أساسية ‏ الحكومة العثمانية حكومة دستورية ذيابية 

المادة الأولى - تقسم إدارة الولاية إلى قسمين: القسم الأول هى المشتمل على الاعمال 
المتهلقة بكيان السلطة وشؤونها الأساسيةء وهى المسائل الخارجية والعسكرية والجمارك 
والبريد والتلغراف وسن القوانين. ووضع المكوس. 
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والقسم الثانى - هو المشتمل على الأعمال المحلية المتعلقة بشؤون الولاية الداخلية 
الخاصة. فكل مايتعلق بالقسم الأول منوط تقريره وإجراؤه بالحكومة المركزية. 

وكل ما يتعلق بالقسم الثانى منوط تقريره بمجلس الولاية العمومى. 

المادة الشانية ۔ للوالى صفتان قانونيتان: الأرلى تمثيل الحكومة المركزية. ويهذه الصفة 
يتولى إجراء جميع الأعمال المتعلفة بالقسم الأول طبقا لقرارات الحكومة المركزية. 

والثانية يمثل حكومة الولاية التى يراسهاء وبهذه SS‏ الأعمال 
المتعلقة بالقسم الثانى طبقا لقرارات المجلس العمومى . أما حقوق الوالى ووظائفه فهى: 

أو فيد قر ازاف مظن ا لمر 

ثانا الغ شعن فوارات اخس العجرئى قا تشرط الآتى بیانھا فی باب 
الال الى الخ 

ثالثا - الاطلاع على المشروعات التى تعدها «لجنة المجلس العمومی» لإبداء ملحوظاته 
عليها قبل تقديمها إلى المجلس. 

رابعا - تعيين المتصرفين والقائمين وا لمديرين بعد عرض اسمائهم على الحكومة 
المركزيةء وفقا لنظام يضعه المجلس العمومى. 

خامسا - تعيين الطلاب الممتحنين الذين تعرض عليه لجنة الامتحان أسماعهم لال 
لتقف 

سادسا ‏ دعوة المجلس العمومى فى الميعاد المعين لاجتماعه. ويمكنه دعوته لاجتماع 
فرق الغادة تمادق لح الطفن أو مخض المسفضارينة 

المادة الثالشة- يؤلف فى الولاية مجلس عمومى من ثلاثين عضوا ينتخب نصفهم من 
المسلمين؛ والنصف الآخر من غير المسلمين لمدة أريع سنوات» وهم ينتخبون هنهم رئيسًا 
لهم بالاقتراع السرى (أما سائر الانتخابات العموميةء فتبنى على قاعدة التمثيل النسبى 
العددی فی دوائر الانتخاہات). 

أما حقوق المجلس ووظائفه فهى : 

أولا - تقرير جميع أعمال الولاية الداخلية؛ والمذاكرة فيما يعرض عليه من قبل الوالىء 
أى لجنة المجلس أو عشرة من أعضائه. 

ثانيا - وضع الأنظمة الداخلية بشرط أن لا تمس شؤون السلطنة الأساسية. 

ثالثا ‏ عقد القروض التى لا تتجاوز قيمتها نصف الواردات المختصة بالولاية . أما 


۷ 


القروض التى تتجارز قيمتها هذا المبلغ فيلزم لها مصادقة الحكومة المركزية. 

رابعا - إعطاء رخص لتاليف شركات مساهمة (آنونيم) عثمانية للمشاريع العمومية. 
كالنافعة والتجارة والصناعة والزراعةء وسائر الشؤون العمرانية داخل الولاية على شرط أن 
لا تتضمن امتيارًا. أما المشاريع التى تتضمن امتيازا فيجب مصادقة المكومة المركزية 
عليها. وتخول هذه الشركات الشخصية المعنوية. بمعنى أن يكون لها حق التملك. 

خامسا - تقرير الضمائم الكسورية على المكوس المقررة. 

سادسا - تقریر رواتب موظفی ومستشارى الدوائر التى هى بإدارة حكومة الولاية. 

سابعا ‏ حق استيضاح الوالى» وطلب عزله» ولا يتدخل المجلس العمومى فى الشؤون 
السياسية العامة مطلقًا . 

المادة الرايعة- قرارات المجلس العمومى نافذة» مالم يعترض عليها الوالىء بمصادقة 
مجلس المستشارين فى خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياهاء فيعيد المجلس النظر فى 
قراره» وإذا أصر عليه بأكثرية ثلثى الأصوات يكتسب القرار الصفة القانونية القطعيةء 
وبعلى الوالى تنفيذه. 

المادة الخامسة - ينتخب المجلس العمومى بالاقتراع السرى لجنة من أعضائه من كل 
لواء واحد» واثنان من مركز الولاية لمدة سنة واحدة» فتجتمم بإدارة مستشار المجلس 
الغنومى؛ 

أما. وظائف اللجنة فهى: 

أولا ء مراقبة تنفيذ قرارات المجلس 

ثانيا - درس المشاريع اللازمة للولاية وإعداد لوائحها 

ثالثا - تعيين مهندسين اختصاصيين للاستعانة بهم فى أعمالها 

رابعا - خق الامتراض على الممتحنين الذين تقدم إليها «لجنة الامتحان» أسماعهم قبل ' 
عرضها على الوالی. 

خامسا ‏ دعوة المجلس العمومى لاجتماع فوق العادة باتفاق ثثى أعضائهاء ومصادقة 
فان الان 

المادة السادسسة- الوالى وحاكم الشرع فى مركز الولاية والدفتردارء وياشمدير 
الرسومات» وباشمدير البوستة والتلغراف» وقومندان الجندرمة وضباطها تعينهم الحكومة 
المركزية. على شرط معرفتهم اللغة العربية معرفة تامةء ويستثنى من هذا الشرط والى 


A 


الولاية لماة خمس سنوات من تاريخ وضع مواد هذه اللائحة موضع الإجراء. 

أما بقية الموظفين فينبغى أن يكونوا من أهالى البلاد» ويجرى تعيينهم على الوجه الأتى 
بیانه: 

يمتحن طالبوا الوظيفة أمام لجئة مؤلفة من مسستشار ورئيس الدائرة التى يطلبون 
الدخول فيهاء فتقدم لجنة الامتحان اسمى الممتازين منهم إلى لجنة المجلس العمومى؛ وعد 
مصادقتها يعرضان على الوالى فيعين أحدهما. ولدى تعيينه يبلغ الوالى اسمه النظارة 


فيعينون وفقا لنظام يضعه المجلس العمومى. 

الموظفون المعينون من قبل الولاية ‏ عدا رؤساء المدلية تكف يدهم بناء على طلب 
المستشار ورئيس الدائرة المنسويين إليها معا. وأما رؤساء العدلية فتكف يدهم بناء على 
طب المستشار ون حتادقة جسن الارن و قران كف الي فن كلا الخالين هذه 
الوالى. 

وللموظف المكفوفة يده المق بمراجعة الرالى فى خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه ذلك 
إذا كان موظفا فى مركز الولايةء وخمسة عشر يومًا إذا كان خارج المركز. فيحيل الوالى 
دعواه إلى مجلس المستشارين ليحكم فى وجوب العزل أو عدمه. والموظف الذى يحكم 
مجلس المستشارين بعزله لايجوز استخدامه فى دوائر الحكومة ولا يعطى معاش معزولية. 
أما محاكمة المعزول جزائيًا فتجرى فى المحاكم العدلية بمذكرة كخاصة من المستشار إلى 
المدعى العمومى. 

وأما موظفو الحكومة المركزية فتكف يدهم بطلب المستشار ومصادقة الوالى الذى يطلب 
عزلهم بعد حكم المستشارين عليهم من النظارة المنسوبين إليهاء وينبغى أن يعين خلفهم فى 
مدة ثلاثين یوما . 

وأما المفتشون والمستشارين فيكون عزلهم بطلب الوالى من مجلس المستشارين» وبحكم 
صادر من هذا المجلس. 

وأما الوالى فيكون عزله بناء على قرار المجلس العمومى بأكثرية ثلثى مجموع أعضائه 
فتعين الحكومة المركزية خلفه فى مدة أربعين يوم . 

المادة السابعة- تعين الحكومة المركزية مستشارين من الأجانب على شرط معرفتهم 
إحدى اللغات الثلاث العربية أو التركية أى الفرنسية وذلك للدوائر الاتية فى مركز الولاية 


ا 


وهى الجندرمة والمالية (وتلحق بها غرفة التجارة) والبوستة والتلغراف والجمرل. وتمين 
أيضا مفتشًا أجنبيًا اما لكل لواء من الولاية الداخلة تلك المسالة المراجع فيها ضمن دائرة 
اختصاصه. 

ويعين المجلس العمومى من الدول التى ترضاها الحكومة المركزية مستشارين للدوائر 
الآتية. وهى مجلس الولاية العمومىء والعدليةء والنافعة والمعارف» والبلديةء والبوليس. 
ويلبس هؤلاء امستشارون الشعار العثمانى فى أوقات العمل. أما مدة الاستشارة والتفتيش 
فخمس عشرة سنة يمكن تجديدها. 

المادة الشامنة - واردات الولاية على نوعين: أحدهما يعود برمته إلى مركز السلطنة وهو 
حاصلات الجمارك والبوستة والتلغراف والبدلات العسكرية. وا لأخر وهو عدا ماذكر من 
E‏ 

المادة التاسعة- ينظم المجلس العمومى ميزانية الولاية السنوية. فيدخل فيها رواتب 
جميع الموظفين والمستشارين» عدا موظفى ومستشارى الجمارك والبوستة والتلغراف. 

المادة العاشرة- تسلم الأراضى المحولة والأملاك الأميرية الداخلة ضمن الولاية إلى 
ا مجلس العمومي؛ وتكن برمتها ملكا للولاية. 

المادة الحادية عشرة - لا علاقة لإإدارة ولا للمجلس العمومى فى الأوقاف. بل يسلم كل 
وقف إلى مجلس اللة المنسوب إليهاء لاستخدامه بموجب قانونها (بناة عليه جميع أوقاف 
المسلمين فى الولاية تسلم إلى مجلس ملتهم أسوة بباقى الطوائف). 

المادة الثانية عشرة - البلديات مستقلة بجميع أعمالهاء ولها الحق فى وضع الرسوم 
البلدية بمصادقة المجلس العمومى دون مراجعة الحكومة المركزية 

اة الثالفة عة بؤلف مجلشن يسمي المستشارون ويكون أعضاؤة رئيش المجاش 
العمومى (أو من ينوب عنه من أعضاء لجنة المجلس) وجميع مستشارى الدوائر فى مركز 
الولاية. 

أما وظائف هذا المجلس فهى: 

أولا ‏ تفسير مواد النظام الذى تضعه الحكومة المركزية (يذاء على هذه اللائحة) 
كدستور لحكومة الولاية ومجلسها العمومى. 

اقا تفر القرارات وا لانطهة الى بها انجس العيي: 

ثالثا - النظر والحكم فى وجوب عزل الموظف أى عدمه. 


ت 


رابعا ‏ النظر والحكم بناء على طلب الوالى أو أحد المستشارين فى كل خلاف فى الرأى 
يقع بين أحد المستشارين والمجلس العمومى أو أحدى لجانه أو أية دائرة كانت. ويكون 
حكمه مبرماء ويرأس هذا المجلس والى الولايةء وينوب عنه فى غيابة رئيس المجلس 
العمومى أو مستشار هذا المجلس. 

المادة الرابعة عشرة ۔ تعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية فى جميع المعاملات داخل 
.الولايةء وتعتبر أيضا لفة ربسمية كاللغة التركية فى مجلس النواب والأعيان. 

المأدة الخامسة مشرة- تخفض الخدمة العسكرية إلى سنتين» وتقضى الخدمة أيام 
السلم فى الولايةء وتنزل قيمة البدل النقدى للنظامية إلى تلاثين ليرة عثمانيةء وللرديف 
الاحتياطى إلى عشرين ليرة. 

ولابد لنا من الاعترف بهذه المناسبة أن بعض العتاصر المسيحية الموالية لفرنسا فى 
بيروت أرادت استغلال (الحركة الإصلاحية) لخدمة هذه الحكومة فتقربت من زعماء الحركةء 
وتظاهرت بالإخلاص لهم والرغبة فى الخدمة الوطنية عاملة سرا على توسيمع الخرق بين 
الدولة والإصلاحيين مما ستراه مفصلا. 


ار الاه 

أا الختا فم ا لحتو الفة عاب اللفى خا النك وة فى مان الاب 
اللانى اش وا الا فا إلا د من كار الج 
كما أنضم إليها أحرار العراق وشبانه. وصدرت جريدة النهضة فى بغداد لنكون لسان 
حال لھا فلم تعش طويلا. 

ولا عقد مؤتمر باريس أبرق إليه السيد طالب مؤيدا ومشجعا فخاف الاتحاديون العاقبة 
فانتدبوا أحد رجالهم وهن القائمقام فريد بك وعينوه قائدا للبصرة وناطوا به مهمة اغتيال 
السيد طالب فجاء البصرة ومعه حاشية كبيرةء فأسرع هذا وأرسل إليه من اغتاله. 

قرائ الاتخانيون أن سن خساكه الجتوح إلى امسا فاستخالرا السب غات 
فارسل إليه طلعت بك وزين الذاخلة يوند برقية مفرغة فى قالب الجاملة فاذا ع على الاق 
البيان الاآتى: 

أعلن بكمال الفخر إلى عموم أهالى الولاية واللحقات باتنا قد اتفقنا فى أمس تشريك 
المساعى» وكأننا روح واحدة وجسد واحد لأجل رفع شأن وشوكة حكومتنا السنيةء التى 


۹ 


قدرت صداقتنا رسمياء ولم يبق خلاف بيننا يأى صورة كانت . وقد زال ما کان من سوء 
التفاهم زوالا قطعياء وصرنا كتلة واحدة نعمل على سعادة دولتنا الأبدية» ونسعى قى 
محافظة وحدتنا العثمانية بكل قواناء حتى لايبقى منا فرد واحد» وللبيان حررت الكيفية 
وأعلنت فى ۷ ربيع الأول سنة .٠١۳۲‏ 


د - النادى الوطنى العلمى فى بغداد 
انشئ هذا النادى فى الزوراء سنة ٠۹١١‏ على أثر إنشاء حزب اللامركزية العثمانى فى 
مصرء لیکون فرعا له ورئیسه هو مزاحم الباجه جى ودخل فيه كثير من الشبان فنشر 
المبادئ القومية وغرزهاء وكان يستظل بظل السيد طالب النقيب رئيس جمعية البصرة 
الإصلاحية الذى نشطهء فانشاء جريدة النهضة وكان يصدرها مزاحم نفسه» فلما عطلها 
الاتحاديون ولم يصدر منها سوى ٠١‏ عددًا وأمروا بالقبض على صاحبها ففرٌ إلى البصرة 
ودخل فى حمى السيد طالب. 


ھ- مؤتمر باریس العربی 

شعر الشبان العرب فى باريس بما شعر به إخوانهم وآباؤهم فى سوريا ومصر والعراق 
والآستانة من ضرورة السعى للإاصلاح وتحقيقهء ودره الغوائل ففاوضوا فريقا من رجال 
العرب النازلين تلك الفاصمة فلقؤا مثيم استحسانا وتحبيذاء فاقوا عل الاثر لجنة 
تحضيرية هذه أسماء رجالها. 

عبد الغنى العريسى. ندرة المطران . شكرى غانم. عونى عبد الهأادى. جميل مردم بك . 
شارل دباس. محمد المحمصانى. جميل معلوف. واختصوا الأول بوظيفة السكرتارية 

وكان فى مقدمة مهام اللجنة فى جلستها يوم الثلاثاء ١١‏ مارس سنة ٠۹۱۲‏ الارتباط 
بحزب اللامركزية بمصرء» وفى يوم ٤‏ إبريل «دنيسان» من تلك السنة أرسلت كتابا إلى 
اللجنة العليا لحزب اللامركزية اقترحت فيه عليها أن تكون قدوة للمؤتمر ومصدر عمله وهذا 
نصه: 

نحن الجالية العربية فى باريس نقدم إليكم عواطف الشكر والمنة لتأليفكم حزب 
اللامركزية الإداريةء فقد جمعتم فى برنامجكم الأمانى التى يرتادها أبناء العرب لسنعادتهم 
وترقيتهم فى كل حينء أما قد عهدنا فيكم خيرة المىاطنين حدة وغيرة وإقداما فقد أوقفنا 


ا 


أنفسنا لخدمة عنايتكم النبيلة واعتبرنا كم مصدرا لما نتوقع أن نقوم به فى هذه الديار إزاء 
اطرات الجرا ومام الفطا ف الانة الففانسة جى اكاك اة اة 
البلاد العربية 

ذلك ماحمل الجالية العربية وعددها ينيف على الثلاثمائة فى هذه المدينة - على الاجتماع 
والبحث عن التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الوطن المحبوب من الطوارئ؛ وإصلاح أمور 
بلادنا على قاعدة اللامركزية. وبعد المناقشات ارتأت الجالية ان تعقد مؤتمرا للعرب يقوم به 
التوزتين قى هاه اة فتكت نجه إنار موقا ن شج غا رمخ الخمنان 
وندره مطران وعونی عبد الهادی وجمیل معلوف» وشارل دباس وجمیل مردم وعبد الغنی 
الفرتضن تفه ته لجا أن المرا تانالعال وا ون كاد 
ويحتفظون بحياتهم الوطنيةء وتصارح الدولة العثمانية بوجوب تطبيق الإصلاحات 
اللامركزية فى بلاد المرب فاجتمعت اللجنة الإدارية وقررت أن ترتبط واياكم فى العمل 
وأن تنفذ ما يوعزه إليها مركزكم فى مصر خدمة للمصالح العربية. 

وإن المؤتمر سيجتمع فيه وفود من البلاد الأمريكية الشمالية وا لجتويية؛ ومن المقيمين فى 
البلاد الأوربية ومن بلادنا العربية وأخصها سورياء فنتقدم إليكم طالبين أن توفدوا من 
قبلكم من ينوب عن السوريين المقيمين فى مص ولرئاسة المؤتمر بصفتكم مصدر 
لأععالناء وإلدك ماتدون حوله ميات المؤتمر؛ 

الحياة الوطنية ومخاهضة الاحتلال 

حقوق العرب فى الملكة العثمانية 

ضرورة الإصلاح على قاعدة اللامركزية (كما هو مفصل فى برتامجكم) 

المهاجرة من سوريا وإلى سوريا. 

وسيعهد بهذه الموضوعات إلى خطباء يبحثون فيها بحثا مدققا بحضرر المواطنين 
وممثى الصحف الأرربية ويعض كبار الأوربيين. حتى إذا انتهى المؤتمر قررت اللجنة مع 
افد ل الطب إلى هي ااه ف ا وهن ا تزاف ىة الفرت اة رة 
احتلال الأجانب» ووجوب الإصلاحات اللامركزية فى البلاد العربيةء أو حمله إلى سفراء 
اشن فا إ3 اتقو عفد مون ادن ار كفا ده وتوا امان الاخات و هفل 
قراراته إلى السفراء وذلك راجع إلى ما يقرره مركزكم العام. 

فتكرموا علينا بالمؤازرة برأيكم حتى إذا كانت فكرة المؤتمر صالحة فى نظركم بعشتم 


۳ 


ممثلا عن مركزكم لنبوئه المكانة الرفيعة ونعضده على الغاية المنشودة. 

وحسبنا الله أن يأخذ بأيديكم وأيدينا لوقاية الأمة والبلاد من فساد البداية والمعاد 
والسلام عليكم. 

وفى يوم ٠١‏ إبريل كتبت اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصر إلى لجنة باريس شاكرة 
عواطفها وأبلغتها إنها قررت إرسال مندوبين من قبلها لحضور المؤتمر على أن يكون لهم 
المشاركة والنظر فى موضوعاته حتى تكون موافقة لمبادئ الحزب ويرنامجه. وقالت إنها 
«ترجو أن يكون هذه الاتفاق مبدأ دور سعيد للأمة العربية بتضافر أبنائها». 

وعلى أثر ذلك أذاعت لجنة المؤتمر فى باريس المنشور الآتى فى أنحاء العالم 
العريى: 

نحن الجالية العربية فى باريس قد أوقفتنا مناظرات الأجانب الأوربية ومغامزات 
الساسة فى الأندية العمومية على استقراء ما يجرى من المخابرات الدولية بشأن البلاد 
العربية وأخصها زهرة الوطن سوريا ولم يبق بين جمهور الناطقين بالضاد من لا يعلم أن 
ذلك نتيجة سوء الإدارة المركزية. 

فحدا بنا الأمر إلى الاجتماعء وعددنا ينيف على الثلاثمائة فى هذه المدينة فجرى البحث 
عن التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الأرض المترعة بدم الآباء العظام ورفات الأجداد الإباة 
من عداء الأجانب, وإنقاذها من صبغة التسيطر والاستبداد» وإصلاح أمورنا الداخلية على 
مايتطلبه أهل البلاد من قواعد اللامركزية حتى يشد بها ساعدناء وتستقيم قناتناء فينقطع 
بذلك خطر الاحتلال أو الاضمحلالء وتنفى مذلة الرق» وتخفت نأمة الاستمباد» ويظهر 
للاعبين بحياة الشعوب أننا أمة تأبى الضيم؛ ولا تستسلم ولا تستكين لمسكنة. 

وپعد المداولة تقرر عقد مؤتمر للعرب يقوم به السوريون فتفد إليه وفود أكابر من البلاد 
.العربيةء وعقلاء أفاضل من المهاجرين السوريين لمصر وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية 
والبلاد الأوربيةء فتمثل فيه الأمة العربية المنتشرة فى أقطار الأرض» وتحق كلمة التضامن 
الاجتماعى والسياسى لهذه الأمة فى هذا المؤتمر. حيث نبسط للأمم الأوربية أنتا أمة 
مستمسکة ذات وجود حى لا ينحلء ومقام عزيز لا ينال» وخصائص قومية لا تنزع. ومنزلة 
سياسية ل تققرع» ونصارح الدولة العثمانية بأن اللامركزية قاعدة حياتنا وان حياتتا أقدس 
حق من حقوقناء وأن المرب شركاء فى هذه المملكة, شركاء فى الحربيةء شرکاء فى 
الإدارةء شركاء فى السياسةء وأما فى داخلية بلادهم فهم شركاء انفسهم. 


ا 


ومن ثم انتخبت الجالية لجنة إدارية (هى الموقعة على هذا) لتقوم بالعمل فوضعت خطة 
المؤتمر» وما سيجرى فيه من المباحث على مشهد من أبناء الوطن المجيد ويعض من كبار 
الأورييين وممثلى الصحف الأوربية والأمريكيةء وهذه هى المسائل التى ستكون قاعدة 
المذكرات: 

١‏ الحياة الوطنية ومناهضة الإحتلال. 

ق العريا في ك الا 

۳ ضرورة الإصلاح على قاعدة اللامركزية. 

٤‏ المهاجرة من سورية وإلى سوريا. 

ومتى تمت المناقشات حمل المؤتمر قراراته إلى حيث يتحتم عليها التصديق ويحق 
التنفيذ. 

وبعد فإننا ندعو كل من يخفق قلبه لأمة المرب صغيرا أو كبيرا أن يلبى داعى الوطن 
لاسيما أرباب الزعامات فى مقاعد الجمعيات, فعليهم نعتمد» وإليهم نتجه»ء فإما أن 
يتضامنوا إلى وفود المؤتمرء وإما أن يبعثوا إليه بالرسائل البرقية أو الكتابية يظهرون فيها 
ارتياحهم لنبل الغاية واشتراكهم فى شريف المقصد حتى يدلى المؤتمر لدى الأمم بحجته 
وتستوثق قوته بقوة أمتهء وهناك ينبثق اليقين» فيطل على هذه الأمة فجر الحياة من بين 
اتساق الغسق وركام الظلمات 

وفتلام على فن قق هذا الور شاه ومن حرف واه فا 


اجتماع المؤتمر وقراراته 

وفى يوم الأربعاء ٠۸‏ حزيران (يونيو) سنة ٠١١١‏ افتتع المؤتمر جلسته الأولى فى 
منتصف الساعة الثالثة فى قاعة الجمعية الجغرافية بشارع سن جرمن من برئاسة السيد 
عبد الحميد الزهراوى وهذه أسماء المندوبين الذين شهدوه؛ 

السيد عبد الحميد الزهراوى واسكندر عمون عن حزب اللامركزية بمصر. سليم على سلام 
وأحمد مختار بيهم وأحمد حسن طبارة والدكتور أيوب ثابت عن الجمعية الاصلاحية ببيروت 
وتوفيق السويدى وسليمان عنبر عن العراق. ومحمد حيدر وإبراهيم حيدر عن بعلبك. 

وعبدالكريم الخليل عن جالية الآستانة. ونجيب دياب ونعوم مكرزل والياس مقصود 
عن المهاجرين السوريين إلى الولايات المتحدة. وعباس بجاتى عن المهاجرين إلى المكسيك 


0 


وشکری غانم وعبد الغنی العریسی وندره مطران وعونی عبدالهادی وشارل دباس وخیر 


الله 


خیرالله وجمیل مردم ومحمد محمصانی عن جالية باریس. 
وعشد المؤتمر أريع جلسات كان آخرها مساء يوم الأثنين ۳ يونیو» وقد خطب فى هذه 
أحمد مختار بيهم باللغة الفرنسيةء فلخص أقوال الخطباء وترجم قرارات المرتمر 


١‏ إن الإصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للملكة العشمانية, فيجب أن تنفذ بوجه 


سے 
۰ 


اة 

من المسلم أن يكون مضمونا للعرب التمتع بحقوقهم السياسية» وذلك بأن 
يشتركوافى الإدارة المركزية للمملكة اشتراكا فعليا. 

- يجب أن تنشاً فى كل ولاية عربية إدارة لا مركزية تنظر فى حاجاتها وعاداتها. 
1۹۹1۳ بإجماع الآراء. وهى قائمة على ميدئين أساسين؛ رهما توسيع سلطة 
الجالس العسوميةء وتعيين مستشارين أجانب فالمؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق 
هذين الطلبين. 

اللغة العربية يجب أن تكون معتبرة فى مجلس النواب العثمانى» ويجب أن 
يقرر هذا المجلس كون اللفة العربية لغة رسمية فى الولايات العريية. 


تكون الخدمة العسكرية محلية فى الولايات العربية. إلا فى الظروف والأحيان التى 
تدعو إلى الاستثناء الأقصى. 


- يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية أن تكفل متصرفيه لبنان وسائل ماليتها. 
اللاسركزية. ويرسل لهم تحياته بواسطة مندوبيهم» ويحيى العراق. 

- يجرى تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية. 

- وتبلغ هذه القرارات أيضا للحكومات الأوربية ويشكر المؤتمر الحكومة الفرنسية 
شكرا جزيلا لترحابها الكريم بضيوفها. 


ا 


ملحق لهذه القرارات 

١‏ إذا لم تنفذ القرارات التى صادق عليها هذا المؤتمر فالأعضاء المنتخبون فى لجان 
الإصلاح العريية يمتنعون عن قبول أى منصب كان فى الحكومة العثمانية؛ إلا بموافقة 
خاصة من الجمعيات التى ينتمون إليها . 

و و ا ا را ها ما الو ا ی ا ا 
مرشح فى الانتخابات التشريعية إلا إذا تمهد من قبل بتآييد هذا اليرنامج وطلب 
تنقیذه. 

٣‏ ۔ المؤتمر يشكر مهاجرى العرب على وطنيتهم فى مؤازرتهم له. 
وفی یوم ۲۰ ونی زار وفد مؤلف من السيد عبد الحميد الزهراوى رئيس المؤتمر. 

وشکری غانم نائب الرئيس» واسكندر عمون؛ وسليم على سلام» والشيخ أحمد طباره 

وأحمد مختار بيهم بوخليل زينيه وزير الخارجية الفرنسية المسيو بيشون فشكر الرئيس 

مالقيه المؤتمر من ترحيب الأمة الفرنسية قائلا: . 
انتا إذا كنا نستحق هذا الإكرام بصفتنا أبناء دولة صديقة لفرنسا من قديم الزمان 

فاخا مشق اننا تفا سکان با فا 5الت فوا تهر رها کل اطا وة 

وإننا اعتمادا على هذا وذاك نعتقد أن فرنسا وكل أوربا تمدان لنا يد المعونة فى تحقيق 
الإصلاح الذى وعدتنا دولتذا العثمانية فى إجرائهء وأن الاتحاد والإخاء المستحكمين بين 
المسلمين والمسيحيين من جهة ويين السوريين واللبنايين من جهة ثانية هما أعظم برهان 
على ارتقائنا وكفاعتنا لإدارة أعمالنا مع استعانتنا بتجاريب أورباء واستظلالنا بظل الراية 
العثمانية. لهذا نحن واثقون من أن أوربا لا بد أن تصغى بارتياح إلى مطالبتا الإصلاحية 

النافعة. 
فرد عليه المسيى بيشون شاكرا «رقال إن فرنسا تشعر بعاطفة الولاء الأكيد والصداقة 

الثابتة نحو الدولة المثمانيةء وهى تحب الخير للسوريين؛ وأنه معجب بما أظهره طلاب 

الإصلاح من التعقل فى مطالبهم» وآنه لجدير بأوربا كلها أن تكون ضامنة لتحمقيق 
الإصلاح. كافلة لمستقيل تلك البلاد. وإن فرنسا تقبل بكل رضى وسرور أن تكون محامية 

([۸۷0۵4) سوريا لدى أورباء وأنها تفعل ذلك للعثمانية لا ضدها. 
وقال أحمد مختار بيهم أيضا «إننا نحترم فرنساء ولكن لانرضى أن تكون اكثر من 

محضدة لذا فى إصلاح شؤوننا بشرط أن نظل عثمانيين». 


۷ - 


وقصد الوشد بعد ذلك قصر السفارة العثمانية فقابل السفير وسلمه نسخة من قرارات 
المؤتمر مع الكتاب الآتي: 

«إتفاذا للقرار الصادر من المؤتمر العربی یوم ۲۳ يوني سنة ۱۹١۳‏ نتشرف بأن ترسل 
لدولتكم مع كتابنا هذا نسخة من القرارات التى صادق عليها المؤتمر» راجين أن تتفضلوا 
بإطلاع الحكومة العثمانية عليهاء واقبلوا فائق احترامنا». 

ولابد لنا من التنبيه هنا إلى أمر جوهرى قد لايستوقف نظر القارئ الممسرع. فقد أراد 
السید عبد الحمید الزهراوی وأحمد مختار بيهم بما فاها به من تصريحات بحضور الوزير 
الفرنسى أن يقطعا الطريق على الذين اندسوا بين رجال المؤتمرء وزعموا أنه ماعقد إلا 
لخدمة السياسة الفرنسية؛ وإن غايته هى طلب المساعدة الفرنسية وليبين له أنهما 
عثمانيان لا يرغبان عن العثمانية بديلا. 

ولقد أدرك الوزير مارميا إليه فكتب كتابا سريا إلى قناصل فرنسا فى سوريا يقول فيه 
: لقد تحقق لدينا من تصريح الوفد الذى زارنا باسم المؤتمر العربى أن هذه الحركة قد 
انقلبت علينا؛ فأظهروا أنفسكم أنكم تساعدىنها لاكتساب ثقة الشعب» واسعوأ فى الخفاء 
لقتلها (يريد الحركة الإصلاحية). 


حكومة الآستانة وا لؤتمر 
لم تقابل حكومة الأستانة عقد المؤتمر فى عاصمة فرنسا بالارتياح. ويقال إنها سعت 
عند الحكومة الفرنسية لحملها على عدم السماح باجتماعه» فلم تفلح فانتديت جمعية 
الاتحاد والترقى مدحت شكرى بك احد أقطابهاء فسافر إلى ياريس» واجتمع إلى رجال 
المؤتمرء وبعد مباحثات ومناقشات تم الاتفاق بين الفريقين على الشروط الأتية: 
١‏ - يكون التعليم بالدورتين الإبتدائية والثانوية فى جميم البلا العربية باللغة العريية 
ويكون بالتركية فى القسم العالى. 
- يكون جميع رؤساء المصالح والموظفيين ماعدا الولاة عارفين اللغة العربيةء ويكون 
تعيين القضاة ورؤساء القضاء الذين ينصبون بإرادة سنية من العاصمة. أما من 
عداهم من الموظفين فيعينون من الولاية. 
- تترك إدارة الأرقاف الموقوفة للجهات الخيرية المحلية لمجالس الجماعات المختلفة. 
٤‏ - تترك الأمور النافعة (الأشغال العامة) للإدارة المحلية. 


A 


ه - يخدم المجندون فى المناطق العسكرية القريبة من بلادهمء ويختار الجند الذى تدعو 
الحاجة إلى إرساله إلى اليمن وعسير بنسبة عادلة من جميع أبناء السلطنة العثمانية. 

١‏ - مقررات المجالس العمومية تكون نافذة فيما هو من اختصاصها القانوتى. 

۷ - يكون مبدئيا فى الوزارة ثلاثة من أيناء العرب» ويعين منهم عدد من المستشارين 
والمعاونين فى الوزارات؛ ويكون منهم اثنان أو ثلاثة فى كل مجلس من مجالس 
شورى الدولة ومحكمة التمييز (النقض والإبرام) والمشيخة الإسلامية ويقية المصالح 
الأخرى. ويكون منهم أربعة أو خمسة على الاقل فى الدوائر المختلفة من كل وزارة. 

۸ - يعين خمسة ولاة على الأقل من العرب وعشرة متصرفين» وينصف الذين لم يرقوا 
منهم»ء ويعاملون معاملة زملائهم من موظفى ال لكية والحقانية والشرعية الترك. 

^ - يعين عددم من العرب فى مجلس الشيوخ (الأعيان) بنسبة أثنين من كل ولاية. 

-٠١‏ يستخدم مفتشون أخصائيون من الأجانب فى كل ولاية بنسبة الحاجةء وتحدد 
وظائفهم واختصاصتهم بنظام خاص. 

١‏ تكون المعاملات الرسمية فى البلاد العربية باللغة العربيةء على أن ينفذ ذلك تدريجيا. 
هذا ماتم الانفاق عليه فى باريس بين مندوب جمعية الاتحاد ‏ وكانت هى القابضة على 

زمام السلطنة ‏ ورجال المؤتمر. وقد حمله المندوب وعاد به إلى الأستانة وعاد معه عبد 

الكريم الخليل أحد أعضاء المؤتمر للإشراف على الحالة عن كثب. 

ولم يطل.الأمر حتى أعلنت الحكومة الاتحادية عزمها على إدخال الإصلاحات المطلوية 
فاستصدرت یوم ۳ أغسطس سنة ۱۹۱۳ مرسوما سلطانيا هذا تعريبه: 
أنه بالنظر إلى الضروراتء واختلاف الأمزجة فى الولايات العثمانية؛ وإلى وجوب ترقية 

البلاد وإسعاد أهلها وزيادة رفاهم تقرر بعد الاتكال على الله ومفاوضة الولايات مايأتى: 

١‏ يعهد فى إدارة الأوقاف الموقوفة على عمل الخير المحلى المشروط صرف ريعها على 
الجهات الخيرية. مع مراعاة شروط الواقف إلى مجالس الجماعات فى الولاياتء وذلك 
بموجب قانون خاص سینشر قریبا. 

۲ - يؤدى الجنود خدمتهم العسكرية زمن السلم فى دائرة التفتيش التابعين له. وإذا رات 
الدولة أن الحال تقضى بزيادة عدد الجنود المحتشدة فى جهة من چهات الحدود فلها 
أن تسوق جميع الصفرف العسكرية من دون قيد ولاشرط. ويؤخذ الجند الذى تمس 


A 


الخروة إلى هة لليمن والحجاز وعسير ونجد وأمڈال هذه المقاطعات - من البلاد 

٣‏ يكون التدريس باللغة العربية فى جميع الولايات التى تتكلم أكثرية سكانها هذه اللغة 
وذلك لتوفير أسباب الرقى والحضارة حالا ومستقبلا. على أن يبدأ ذلك منذ الآن فى 
المدارس الابتدائية والثانوية مع جعل تعليم اللغة التركية إجباريا. وينظر من الآن فى 
الوسائل التى تؤدى إلى جعل التعليم العالى فى البلاد العربية باللغة العربية. على أنه 
يجب أن يظل باللغة التركية فى المدارس الثانوية فى مراكز الولايات لتعم هذه اللغة. 

٤‏ - يجب أن يلاحظ فى تعيين الموظفين للبلاد العربية.معرفتهم لغتها عدا اللغة التركية 
وتعين الحكومات المحلية الموظفين من الدرجة الثانية» طبقا لما نص عليه فى القوانين 
الخاصة بذلكء والذين يعينون بإرادة سنية يناط تعيينهم بالحكومة المركزية فى 
الآستانة». 

وأذاعت وزارة الداخلية فى الوقت نفسه بيانا رسميا على الولايات استهلته بقولها: 

ا کات الفا ال هادا تهب اعا هى ارقا جه الزات الفتحانة 
وضمان راحة سكانها ورفاههم بحسب أمزجتهم وحاجاتهم المحلية فقد دارت بعد الاتكال 
عليه سبحانه وتعالى مكاتبات مع الولايات بشأن الإصلاحات اللازمةء وتقرر الشروع فى 
تنفیذه تدریجاء بحسب قرار مجلس الوزراء الآتی: 

ثم أورد البيان نص المرسوم الانف الذكر وزاد عليه «أنه حبا فى الإصلاح تقررجلب 
مفتشين من الأجانب بقدر الحاجة على أن يعينوا فى كل ولايةء ووضع قانون خاص لذلك 
وإنه عملا بقانون الولايات تقرر ضم جانب من الإيرادات العامة إلى ميزانية كل ولاية لسد 
العجز الواقع عن قيام ميزانيتها بالواجبات اللقاة عليهاء وخصوصا فى الأشغال العامة 
والمعارف» وأن المقرر أيضا تنفيذ القرارات التى تقررها المجالس العمومية ضمن دائرة 
اختصاصتها بلا إبطاء». 

ولقد ارتاح بعض رجال العرب النازلين فى الاستانة إلى هذه المقررات - على مافيها من 
غموض وإبهام» وعدوها خطوة فى سبيل اإصلاح الذى ينشدونه» وتألف وغد منهم قوامه 
الشريف على حيدر باشا ونجلاه محيى الدين وعبد المجيد ومحيى الدين باشا الجزايرلى 
وإبراهيم صبوصة بك وشكرى باشا الأيويى وبديع بك المؤبد ونجيب بك شقير والشيخ 
عبدالعزیز شاویش والدكتور حسين حيدر ومعروف الرصافی وسامى العظم وعبدالكريم 
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الخلل فقضة اباب الغالى يى القلكاء ١١‏ اغسطف وقانل المغر الأعظم شغي حب 
باشا فخطبيم باللغة التركية معربا عن ارتياحه إلى إزالة سوء التفاهم بن العرب والترك. 
ل ا غا وار غاد الغ ا لغري الكرن اخس الغو الها هة الا 
العظمى» وخطب أيضا الشيخ عبدالعزيز شاويش وعبد الكريم الخليل. 

ات ما اف ای ما فا ی فق 
طوقاتليان لخمسة وأربعين مدعوا حضرها كبار المرب والترل فحضر من هؤلاء 
طلعت وأنور وجمال وخليل وفتحى» وحضر من أولئك الشريف على حبدر معربا عن سروره 
اا سي التقاف من بن القن رهش اقطان الخكوة ن التعخل ف 
الإصلاحات فأجابه طلعت إنه وزملاؤه يخدمون العرب بإخلاص من زمن بعيدء وأنكر وجود 
سوء تفاهم» وخطب فتحى بك سكرتير جمعية الاتحاد العام باسمها فشكر للشبيبة العربية 
كرمها ويسط رغبة الجمعية فى الإصلاح وقال: إنها عقدت العزم على إنجاز ماوعدت بهء 
EY‏ 

وا رلت الاو ا اال رو بذ ارم الل إل جا رمن اغا ال الو 
العربى إلى زيارة الآستانة فجامها سليم سلام وأحمد مختار بيهم وأحمد طبارة يوم 
ألخ :06 ا سط ومو دا اي الا ا بدي الاد ار 
وقفوا منهم على الحالة. 

واتصل القادمون برجال الحل والعقد» ثم تشرفوا يوم ۲١‏ منه بمقابلة جلالة السلطان؛ 
وأعربوا له عن تعلق العرب بالعرش العثمانىء ورجوا منه أن يأمر المكومة بتنفيذ الإصلاح 
على جناح السرعة» لأن الإصلاح هو الطريق الوحيد لترقية البلادء وتنمية ثروتهاء واسعاد 
سكانها فوعدهم خيرا. وكذلك زاروا ولی العهد یوم ۲۷ منه وخطبوا بین یدیه. وفی مساء 
ذاك اليوم أدبت جمعية الاتحاد والترقى مأدبة شائقة للشبيبة العربية دعت إليها رجال 
الإااخ واقاب النرلة: و شطب فتحى بك فى ختام الادية يانم الجمعة فقال: 

«تبادلنا فى اجتماع سابق عواطف السرور بمصول ما حصل من اتفاق وتفاهم بين 
العرب والترك. وأعيد الآن ماظلته فى ذاك الاجتماع أمام وفد المؤتمر العربىء وأشكر لهم 
مساعيهم الحميدة وغيرتهم الصادقةء وأرجو أن يكون هذا الاتفاق مقدمة عهد سعيد للدولة 
والأمة». 

وخطب الشيخ أحمد طبارة باسم الوفد خطبة طويلة نثبتها هنا لنفاستها قال: 
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حيا الله هذا الجمع الشريف وأحياهء وبارك فى هذا الاتفاق وأنماه 

آیها السادة/ر 

«يقول الحكماء العرب فى أمثالهم: صديقك من صدقك لامن صدقك. وهى لعمرى حكمة 
بالغة یجدر بكل عاقل أن يضعها نصب عینیهء وأن یجعلها نبراسا يستضئ به فی حياته 
الاجتماعية فإن دولتنا العلية أيدها الله باتت فى أشد الحاجة إلى رجال يصدقونها فى 
اقوالهم وأعمالهم. لا أن یصدقوها فی کل شیئ نافعا کان أو ضارا. وحسبنا ماتجرعناه 
من مرارة هذه السياسة الخرقاء قبل الدستور وبعده. 

أنا إن رأيت الخطر محدقا بصديق تهمنى حياته فالمروءة تقضى على أن أنبهه إليهء وان 
أسعى لأنقاذه منه. حرصا على حياته العزيزةء أما انكارى الخطر - وأنا أراه - فلا يلتئم مع 
الصداقة والمروءة فى شيئ. فنحن نعتقد أن العرب والتزك إخوان صنوان لا غنى لأحدهما 
عن الآخر, وإن حياة هذا الملك تتوقف عليهماء فمن مصلحتها ومصلحة الدولة أيضا أن لا 
يكون بينهما سوء تفاهم على الإطلاق؛ فإنكار سوء التفاهم مع وجوده مضربهما معاء 
ومنكره غير محب لهما معا وإنما المحب هو الساعى إلى إزالة سوء التفاهم بين الفريقين. 
وتوثيق عرى المحبة والوداد بيهما هى أساس نجاح الملك هو الثقة بين الأمة والحكومة. 
وعلى قدر هذه الثقة يكون حظ ا لك من التقدم والنجاح. وأساس الثقة هو عدم الاستئثار 
بشى» وإعطاء كل ذى حق حقه. على هذه القاعدة الأساسية بنينا طلبنا للإصلاح حفظا 
لهذا اللك بعد ما رأينا العيون شاخصة إليهء والأطماع حائمة حوله. فكنا فى طلبنا هذا 
أكثر حبا له من الذين كانوا يقولون: إن الوقت غير مناسب للإصلاح. مع أن الإصلاح ليس 
له وقت مسعین. بل كلما اشتد المرض على المريض كان استقدام الطبيب له ألزم» وتناول 
العلاج له أحوج وأكفل. 

لقد صرحنا بملء أفواهناء ونصرح الآنء وفى كل زان ومكان» أننا نشانا تحت ظل 
الهلال المثمانى (تصفيق) وريد أن نعيش تحت ظله ونموت تحت ظله (تصفيق) واعنى 
«بنحن» العرب» وأعنى بالعرب كل ناطق بالضاد. لا فرق فى ذلك بين المسلم وغير المسلم 
(تصفيق) لا نرضى من دولتنا العلية بديلا. واننا نفديها بأرواحنا وأموالنا (تصفيق) وإنما 
نطلب لها الحياة السعيدة والعيشة الرضيةء لنعيش وإياها فى سعادة وهناء ورخاء على 
قاعدة الاشتراك فى الحكم وتبادل الحقوق. 

ولا نحتاج فى هذا المقام إلى زيادة إيضاح بعد ما حصحص الحق ويان» وظهر الصبع 
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للعيانء وصرح فخامة الصدر الأعظم وحضرة ناظر الداخلية وغيرهما من كبار رجال 
الدولة بأمور خطيرة الشأن, وقدروا أهمية القائمين بالإصلاح حق قدرهاء وأثنوا على 
وطنيتهم أطيب ثناء. على أن هؤلاء يعتقدون أنهم إنما فعلوا ما يفرضه عليهم الراجب 
والصداقة وا لإخلاص لدواتهم ووطنهم وأمتهم. 

لقد سر جميع العقلاء من العرب والترك بالاتفاق الذى تم بين عنصريهما وبات الكل 
ينتظر تنفيذه ليجنى الوطن ثمره النافعء ولا سيما بعد ما. اكد لتا فخامة الصدر الأعظم 
وحضرة ناظر الداخلية تأكيدا ماوراء زيادة لمستزيد أن هذا الهدف واقم لا محالة فى 
القريب العاجلء وأن الدولة لا تقف بالإصلاح عند هذا الحدء بل تزيده» وتعززه كلما سنمت 
الفرصة. 

ونحن تعتقد إن هذا الاتفاق النافع لا تنحصر فوائده فى العرب» بل فى العزب والترك 
معاء وأن القائمين به عربا كانوا أو تركا إنما هم يعملون لسعادة الفريقين معاء وسعادة 
اممك العثمانىء» لانه على قدر ارتقاء العرب فى سلم الحضارة والعمران يكون ارتقاء هذه 
الدولة ونجاحها من أجل ذلك أهنئ الترك والعرب معا بهذا الاتفاق السعيد المبنى على 
المشاركة فى الحقوق المدنية والسياسيةء وأضرع إلى الله سبحانه أن يجله فاتحة عصر 
جديد مجيد للدولة العليا وأن يوفق رجالها إلى كثير من الإصلاحات الحقيقية التى يحيا بها 
الوطن العثمانى حياة سعيدة راقيةء واشكر للساعين فيه غيرتهم الوطنية. وأول الغيٹ قطر 
ثم نهمل 

ويتساطل فريق من الناس أيها السادة قائلين: أتظهر الحكومة هذه الإصلاحات من حيز 
الىعود إلى عالم الوجود؟ فالذ ى أراه أنه ليس من مصلحة الدولة البر بالوعد وألوفاء فقط 
بل وأن تسبق أعمالها أقوالها من الآن» وأن تعتمد على الله وعلى تفسها وعلى الأمة فى 
إنجاح الوطن. فتصبح الأمة العثمانية على اختلاف مذاهبها يدا واحدة فى إنهاض الوطن 
وإسعاده» ونا فى عظم استعداد أبنائها خير كفيل للنجاح فى آقرب آن. 

وفى الختام نسال الله أن يوفقنا جميعا إلى مافيه خير الدولة وسعادة الوطن وألا يجعل 
للأغراض الذاتية سلطانا عليناء وأن ذرى فى النوائب الأخيرة خير واعظ لنا لأنتا إن لم 
نعتبر بها فلا حياة لنا بعدها. وكثيرا ماتكون النوائب سببا فى الفوائد والله ولى التوفيق» 

وفى أوائل شهر سبتمبر غادر المندويون الآستانة عائدين إلى وطنهم بيروت 
وأذاعوا حين سفرهم البيان الآتى على الجمعيسات العرببة العاملة فى سوريأ ومصر 
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والآستانة. قالوا: 

جئنا الآستانة لتحقيق وعود الإصلاح وطلب تنفيذها فى أقرب آن؛ وقد سمعنا من جلالة 
السلطان وسمو ولى العهد وفخامة الصدر الأعظم وحضرة ناظر الداخلية وسائر رجال 
الحكومة وجمعية رجال الاتحاد والترقى وعودا صريحة قاطعة لا نستطيع أن نظهر ارتيابا 
فيها. وأكد لنا فخامة الصدر الأعظم والناظر غير مرة أن تنفيذ الإصلاح واقع لا محالة فى 
القريب العاجل وأن الدولة العليا لا تقف بالإصلاح عند هذا الحد بل تزيده وتعززه كلما 
سنحت الفرصة وساعدتها الأحوال. فرأينا من المصلحة أن نتظاهر بالرضاء لأن السياسة 
تقضى علينا بذلك. وعزمنا على السفر إلى بلادنا لعرض المسالة برمتها على مسامع الأمة 
وإعدادها لقبول الإصلاح إذا برت الحكومة بوعدهاء أو لاتخاذ التدابير اللازمة الفعالة 
للوصول إلى غايتنا الشريفة. وقد أفهمنا رجال الحكؤمة حقيقة الحال وقلنا لهم إن هذه آخر 
مرة نرضى فيها بالوعود. فإن لم يبروا بها فى أقرب آن كانوا هم وحدهم المسؤولين عن 
تفاقم الأمر وسوء العاقبة». 

وفى يوم الثلاثاء ۲۸ أكتوبر من تلك السنة وصل إلى الأستانة السيد عبدالحميد 
الزهراوى رئيس المؤتمر العربى قادما من باريس» بدعوة من عبد الكريم الخليل, 

وفى يوم الضميس ۳١‏ منه بدأت المفاوضات بينه وبين دحت شكرى بك رسول 
الاتحاديين إلى باريس لتنفيذ الشروط التى تم الاتفاق عليها. وضاق صدره حينما أدرك 
نهم یسوفون ففاه یوم ۲۱ نوفمبر بحدیث صحافی قال فیه: 

«لقد جئت الاستانة وفاوضت فريقا من رجال الحل والعقد فى تنفيذ اتفاقهم مع مؤتمر 
باريس» فسمعت من وعودهم ماسمعه طالبوا الإصلاح من قبل. ولكن ما الفائدة ونحن نريد 
أعمالا لا أقوالا. لم يعد لى من الوقت متس للاقامة فى الأستانة. ويرى أصدقائى أن 
بسفری منها آمر واجب؛ وفی كل يوم آتلقى كتبا وبرقيات تستحثنى على التعجيل فى السفر 
إلى مصر. ومع أننى لم أفقد الثقة بحسن نية الحكومةء إلا أن سير الأمور على متوالها 
الحالى يوهن عزمى» ويثبط همتى» ويمنعنى من الرد على سؤالك. ولا كان سفرى يعد 
يمثابة قطع رجاء من الحكومةء فإننى أتحاشاه وقد أفهمتها ذلك» ولا عذر لها إذا تجاهلته 
فى مستقبل الأيام. ويلوح لنا أن السبب فى مماطلة الحكومة هى خلاف داخلى بين جمعية 
الاتحاد والترقى فقريق من أعضائها يؤيد مطالبناء ويروم معاملتنا بالحسنى» وفريق يرفض 
مطالبنا ويشير باستعمال الشدة معناء ولانعلم فى أى جانب يكون الرجحان, فإن استطاع 
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أولهما اقناع ثانيهما كان لنا ماطلبناء وإلا ساعت العاقبة». 

واستؤنفت المفاوضات على أثر نشر هذا الحديث» وظلت دائرة حتى أواخر شهر 
ديسمبر» ففيه تم الاتفاق على أن يعين هو وعدد من رجال العرب فى مجلس الشيوخ 
(الأعيان) العثمانی» وفى يوم ٤‏ يناير سنة ٠١١١‏ صدر مرسوم بتعيينه وتهيين عبد 
الرحمن اليوسف ومحمد بيهم ويوسف سرسق ومحيى الدين النقيب وأحمد الكيخيا أعضاء 
فى ذاك المجلس. فلم يرق هذا التعيين ۔ وخصوصا تعيين السيد الزهراوى - فى عين 
الشبيبة العربية؛ ولا فى عين طلاب الإصلاحء وعدوه خرقا لقرارات مؤتمر باريس. فقد جاء 
فى المادة الأرلى من ملحق القرارات ما نصه «إذا لم تنفذ القرارات التى صادق عليها هذا 
المؤتمر» فالأاعضاء المنتمون إلى لجان الإصلاح العربية يمتنعون عن قبول أى منصب كان 
فى الحكومة العثمانية إلا بموافقة خاصة من الجمعيات التى ينتمون إليها». 

وأبلغ السيد الزهراوى الشبيبة حينما شمر باستيائها أنه مستعد للاستقالة إذا أصرت 
على ذلك وقال أنه لم يقبل هذا المنصب إل بالإتفاق مع بعض زعماء العرب الذين تم 
الاتفاق على تعيينهم قريبا فى مناصب عاليةء ولساعدة الحكومة على الإصلاح. فابلغته 
الشبيبة أنها قطعت صلاتها السياسية به» وأن حزب اللامركزية هو المسؤول عن أعماله. 
وما عليه إلا أن يرجم إليه فى أمر الاستقالة أو البقاء. 

واستدعت الشبيبة عبد الكريم الخليل معتمدهاء وقد رأت انه لم ينهج النهج الملائم فى 
صلاته بالحكومة؛ وفى الخطة التى يسير عليهاء واستوضحته عما تم فى قضية الإصلاح 
وذلك فى اجتماع حافل فى دار المنتدى الأدبى شهده نيفو ألف عربي. فأعلن أنه لا يستطيعم 
أن يبوح بما يعرفه من أسرار خاصة بالسياسة العربية أمام مثل هذا الحفل فاختار 
الحاضرون لجنة قوأامها نجيب شقير وسيف الدين الخطيب وأسعد داغر وجلال البخارى 
وصبحى حيدر للاجتماع به وسماع أقواله. فتم الاجتماع يوم ۷ يناير فى جلسة سرية 
امتدت اثنتى عشرة ساعة من الساعة الثالثة بعدالظهر حتى الثالثة والنضف بغد نصف 
الليل فدافع عن سياسته وقال: إن انتظام السيد الزهراوى فى مجلس الأعيان خير من 
عدمه. لأنه يفيد فى داخل المجلس أكثر من فائدته فى خارجه» وإنه لم يقبله إلا عملا 
بالاتفاق السرى المعقود بينه وبين الاتحاديين باسم المؤتمر() وانه يحتوى على فوائد 
عظيمة للعرب لا سبيل للوصول إليها إلا تدريجا ومع الزمنء خوفا من هياج العنصر 
التركى والعناصر الأخرى على الحكومة ومطالبتها بمثل مانال العرب منها. فمثل هذه 
انظ سن :۳١‏ 


0 


الفوائد العظيمة يجب أن نقضى فى سبيل الحصول عليها طويلا من الوقت» وأن لا نتالم 
من الانتظارء فقد أخلصت جمعية الاتحاد والترقى لناء ووضعت يدها فى أيدينا. 

ثم قال «ولا أخفى عليكم أن فى مقدمة الأسباب التى اضطرتنا واضطرت السيد 
الزهراوى إلى قبول هذا المنصب هو رغبتنا فى توطيد الاتفاق العربى - التركى وإقامة 
الدليل على اتحاد العنصرين لمقاومة أطماع الأجانب فى بلادنا العرييةء فهم يعملون عل 
استغلال خلافنا لتحقيق آمالهم». 

وفى يوم ٩‏ يناير أذاع أعضاء اللجنة المنتدبة البيان الآتى» وقد نشر فى صحف 
لأستانة وبيروت والقاهرة وهو: 

«اجتمعنا نحن الموقعين أسماطا أدناه بمعتمد الشبيبة العربية عبد الكريم الخليل 
اجتماعا طويلا فى جلسة خاصة»ء وبعد البحث معه وجدنا مبادئ الإصلاحات العمومية 
الأولى حسنة على مايظهرء ولكن أمر التنفيذ لم يصل إلى درجةالمطلوبةء وليس فيه مايوجب 
السرورء ولكننا نرى أن الوقت الحاضر لا يساعدنا على إظهار الاستياء من سير الأحوال 
لأن ذلك يشوش على المصلحة العامةء وربما يقف عقبة فى طريقهاء فلا يجوز الآن عدم 
اعتماد عبد الكريم أفندى بل يجب انتخاب لجنة استشارية من أربعة أشخاص تشد أزره 
ويرجع هو إليها يستشيرها فى مفاوضاته استشارة خاصة» ولا صلة لهذه اللجنة 
بالحكومة؛ وإنما صلتها بعبد الكريم أفندى» ويظل الرسول الوحيد بين الشبيبة والوزارة 
وجمعية الاتحاد والترقى» لأن ذلك أقرب إلى المصلحة العامة». 


الخلاف بين الإصلاحبين 

لم يرق بعض الهيئات السورية العاملة فى أمريكا ومصر وسوريا ماجرى» فاحتجت عليه 
وانتقدته» ونحن نثبت هنا نص الاحتجاج الذى ارسلته جمعية الاتحاد السورى فى نيويورك 
يوم ٠١‏ فبراير سنة ٠۹١١‏ إلى لجنة حزب اللامركزية العليا بمصر قالت: 

إن جمعية الاتحاد السورى فى نيويورك الممثة للسواد الأعظم من العثمانيين المهاجرين 
فى الولايات المتحدة تحتج بلسانها ولسان فروعها والجمعيات المشتركة معها فى المبدا 
احتجاجا قويا على تعيين بعض أعضاء اللجان الإصلاحية فى سوريا ومصر لوظائف 
مختلفة فى الحكومة وعلى قبولهم هذه الوظائف فى الأحوال الحاضرة. وفى أثناء سعى 
رجال الحكومة بكل مافى وسعهم من الوسائل غير المشرومة وا مخالفة لروح الدستور لقتل 


ا 


الهركة الإضااحية فى سويا والادن العربية رتعتير المع هذا العمل مالفا لزع 
الةو مخنرا بمضلهة الفعت ى اة :ذلك لان المقخوة مةه فر الرهاد فى إعين 
اطا وا و تر ن اغفا الان ا لجرو ف با واف ن د 
الحكومة - وهى على شكلها الحاضر - يعنى وجود التفاهم بينها وبين المطالبين بالإصلاح؛ 
زق نون ا لقصو من هذه السر كا اهي افق من ذلك آي استمالا بن فن بن ق 
الزعامة لقصلهم عن حظيرة الإصلاحيين. 

تن ل ااه اللعان الور هن كن م ةة هذا A‏ 

لاشتراك فى تنفيذهء ومع هذا فإن جمعية الاتحاد السورى وفروعها والجعيات التى تعزز 
اا فی ن الك رق اوها اهام اران مقا رل اا ف 
سوريا ومصر بمراعاة منطوق ما تقرر فی مؤتمر باريس العربى فيما يتعلق بقبول أو نبذ 
آلا ل ا ا انا ك ما ال افائل رى هة لقان 
الأجانب تنفيذا قطيعاء وعدم الاكتفاء بالقول والوعود. 

وترجو هذه الجمعية من شقيقاتها اللجان الإصلاحية التصريح بهذا المبداً علانية. 
اعفار بقافة فعا شن جا :لرن الكرن لكلو فى كل قار ور 
أن النهضة الوطنية لا تزال على حالهاء ولا يؤٹر فى مرماها الشريف تصرف أفرادء فلا 
تثب العزائم الشديدة ولا تخور القوى العاملة فى هذا الجهاد المقدس الشريف. 

فرد يها زفق بك العظم رفي االجدة اليا لكب اللدمركزية بالجواب الأى: 

افكت غل اكات الول عن فل حه اة اسي ونت ت ااا و ت 
و او ف الا اا ج م ا ات 
قرازات مؤتمی باریس لی آخو اجام فی الاحتجاج فشرتی شبات إخواتنا ھی اله چن على 
مبدا المطالبة بالإصلاح سرورا لا مزيد عليهء إلا أننى رأيت فى الاحتجاج تسرعا فى الحكم 
فلن الإاادضين في مضو اجن أن نكن اليان الان رسب لوادج من قبل إغواننا 
أعضاء الاتحاد السورى» وسببا لتأكيد حسن ظنهم با لإصلاحيين فى سوريا ومصر 

إن من جملة قارات مؤتمن باريس أن ايقل أحد امن أعضاء الجخيات الإضتلاحبة 
وظيفة إلا برضى جمعيتهء وبظهر أنه بناء على هذا القرار قبل بعض الجمعيات ماعرضته 
الحكومة من تعيين أفراد من الإصلاحيين فى بعض المناصب الطيا اعتمادا على ضرورة 
وجرد المصلحين قى الوظائف اتطبيق قوانين الإضلاح التى تضدرها الحكومةء وافقت 


۷ 


مطالب الإصلاحيين أو كانت دونهاء وسواء صح رأى هذه الجمعيات أو لم يصح» فإن 
جممية اللامركزية فى مصر لم تشترك فى هذا الراى إلا فى أمر واحد وهر الرضى 
بتعيين السيد عبد الحميد الزهراوى عضوا فى مجلس الأعيان» ولهذا السبب لا نخال 
منصفا يخالفنا فيه قط وإليكم البيان: 

رأت الحكومة أن الحركة الإصلاحية فى سوريا وبلاد المرب صحيحة لا ريب فيهاء 
وسواء علمت إن الإصلاحيين إنما يريدون مصلحة الدولة نفسها وأنهم حسنو النية والقصد 
أو لم تعلم فإنها رغبت فى التفاهم مع جمعيات الإصلاح وطلابه» وهم كثيرون فى سوريا 
ويلاد العرب. بل وفى الآستانة نفسهاء فتفاهمت مع مندوب الشبيبة العربية فى الآستانةء 
ومع غيره فى غيرهاء ثم أرادت التفاهم مع جماعتنا الذين يديرون معظم الحركة العربية؛ 
فاستدعت إلى الأستانة السيد عبدالحميد الزهراوى فكانت اللجنة العليا بمصر تلح عليه 
بالبقاء حارج البلاد ريثما يستوتق من وعود الحكومةء ولما استوتثق منها سافر إلى الآستانة 
وأخذ بالتفاهم مع الحكومة؛ فوضعت بعض مواد اتفاق باريس موضع الإجراء كمساة 
وجوب معرفة الموظفين اللغة العربيةء وبقيت هناك مواد وعدوا بتنفيذها تدريجيا فكان بقاؤه 
ضروريا ثمة لأجل المطالبة بتنفيذ بقية مواد الإصلاح» ولما عرضت مسالة الوظائف على 
بساط البحث وأرادت الحكومة أن تعين السيد الزهراوى فى الأعيان رات اللجنة العليا أن 
ترضى بهذا التعيين ليكون واسطة لدوام التفاهم بينها وبين الحكومة وماعدا هذا قإنه لم 
يعين أحد فى وظيفة من أعضاء اللجنة العلياء بل ولا من الحزب كله فى سائر البلاد وليس 
بين أعضاء اللجنة من يرضى بدون إصلاح قط. 

عل أننا مادمنا طلاب إصلاح لاطلاب عنت أو وظائف فلا نرى من حسن الرأى أن 
تطلبنا الحكومة التفاهم وتلين لنا القولء وتعترف انا بالكثير من الحقوق التى لم تك ترضى 
أن تصغى لطالبها منذ سذين» ونرميها بالكذب ونباعد بيننا وبينها لغير سبب مالم يقم لنا 
دلبل قاطع على أنها تفعل ذلك رياء لا صدقاء وإنها تفعل فى غد ضد ماتقوله اليوم» ومتى 
قام لنا الدليل على ذلك كان لنا معها شأن غير شأننا اليوم» وليس فى قرارنا على تعيين 
السيد الزهراوى فى الأعيان مانم يمنعنا من الاستمرار فى الخطة الصالحة لقومنا ووطنتا 
متى ثبت لذا أنها تريد الوقوف عند هذا الحد من الإصلاح. كما أنه ليس فى تعيين السيد 
الزهراوى ما يوجب ريب إخواننا اعضاء جمعية الاتحاد السورى فيمن تظن فيهم الزعامة 
كما جاء فى احتجاجهم المذكور. 


“fA. 


هذا إذا كان الاحتجاج يعنى فيما ورد فيه إخوانهم الإصلاحيين بمصر الذى أقوله عن 
نفسى وعن إخوانى هنا: هو أنه «ليس هناك شيى يفصانا عن حظيرة الإصلاحيين» وليس 
لأحدنا مطمع بغير الإصلاح الذى ننشده بكل وسيلة من الوسائل المشروعة والسلام». 

ونری من المفيد هنا أن ننشر فقرات من کتاب مطول كتبه السید عبدالحمید الزهراوی 
يوم ١١‏ يناير ۱۹١١‏ بعد الضجة التى قامت حول تعيينه إلى السيد زشيد رضا فى مصر 
يېسط فيه موقفه ویدافع عن سیاسته قال: 

«كنت قد فصلت لكم إذ جئت إلى باريس كيف وجدت أمر مؤسسى فكرة المؤتمر 
فوضىء»ء وكيف تعبنا فى ستر الأمر وإيجاد المؤتمر مرونقا بتوفيق من الله فوق المأمول. 
ويعد انقضاء المؤتمر تفرق الجمع الذى لفق تلفيقاء ثم بعد قليل نفد صبر البيروتيين فذهبوا 
لی بلادهم وبقیت یاعزیزی وحدی أمثل الفكرة؛ ویقی خلیل زینیه وأیوب ثابت وهما لم 
يرشفا من مشرب الجامعة العربية قطرة واحدة؛ حتى ولا من الجامعة السورية؛ وإنما 
همهما بیروت وحدها ا شریك لھاء ولکن لأنهما متعلمان سایرانی وسایرتهما وتواددنا 
جيدا حتى سفرى» ولم يك مثل هذا التواد ولا ربعة بينهما وبين رفقتهم البيروتيين 
المسلمين» 

ثم قال «جئت بعد ذلك إلى استامبول لأرى ماجد فيهاء لأن المعرفة بالقديم لا تغنىء 
والمعرفة عن بعد كثير من مأخذها غير صحيح › وما أضر العلم المبنى على مأخذ غير 
صحيح. وبعد وصولى بقليل عرفت كثيرا من الأحوال الحماضرة هناء وبعد مدة أخرى عرفت 
أكثرء وكدت أظن أنى اكتفيت وأحطت كل الإحاطة؛ ولكن الآن تبين لى أنه لولا الصيبر 
والتأنى اللذان مكننى الفاطر سبحانه وتعالى منهماء لرجعت بمعرفة غير كافية ولذلك 
أصبحت # أجسر أن أقول تمت إحاطتى وإنما أقول أصبحت يجوز لى أن أفصل وأشرح 
بشيئ من الطمانينة وأن تأخير هذا الشرح والتفصيل كان أنفع وجاء اليوم فى وقته». 

الشرح هنا يتعلق بثلانة موا 
١‏ - أورويا والعثمانية 
۲ ۔ الاتحاديون وغيرهم 
۳ - رجال الإصلاح الحقيقى وأبناء العرب هنا وفى الجهات الأخرى 

ويعد ما تكلم عن الموضوع الأول بإيجاز انتقل إلى الثانى فقال «والاتحاديون هم أولياء 
الأمر مباشرةء وهم اليوم يتسلحون بعزائم ماضية وناوون نية قاطعة أن يجددوا شيباب 


EN 


الدولة بقدر ماتسمح لهم الظروف؛ ويشتهون أن يخلص إليهم العرب ويساعدهم فضلازهم 
فى هذا السبيلء ويعترفون بخطيئاتهم الماضية» وينوون أن # يعودوا إلى مشها بقدر 
الإمكان أنا ممن بنيتهم وأقوالهم هذه كل الإيمان لادلة كثيرة ظهرت لى؛ ولكنى مرتاب من 
جهة قابليتهم تطبيق العمل على النيةء وعلى كل حال أرى أن عدم تركهم وحدهم خير من 
ترکهم؛ ویرجی أن تقوی قابلیتهم فإن ششتم أن تخطئونى بتتحسين الظن إلى هذه 
الدرجة كما أشرتم إلى ذلك فى كتابكم المرسل إلى الشيغخ إسماعيل الحافظ فإنى لا 
أخطئكم بالتخطئة لانی أجل رأیکم اکثر من رأییء وإنما رجو أن یكون فى خطيئ شيئ من 
البركة .. إلخ. 

ثم تكلم بعد ذلك عن رجال الإصلاح وقال «ماأظذكم ۔ استغفر الله ماأعتقد أنكم فى 
حاجة إلى بيان أن رجال الإصلاح الحقيقى غير كشرين» وما أعتقد أنكم تعرفون منهم أكثر 
من ثلاثة أو أريعةء وأعنى برجال الإصلاح الحقيقى من جمعوا فى موضوع الإصلاح بين 
صدق النظر وصدق العمل ومن کثرت تجاربهم. ومرنت رويتهم رصحت عزيمتهم, ثم نحن 
مع قلتهم وصعوبة اشتغالهم مع غيرهم أمام مشكلين عظيمين: الأول السبات الذى فيه 
الأمةء والثانى الجشم الذى فيه أوربا. 

ثم تكلم عن أبناء المرب فى الأستانة وقال أنهم ثلاثة اصناف. متاجرون» ومتعلمون 
وصأمورون» فالصنف الأرل لا فى العير ولا فى النفير. رالصنف الثاني أولاد فى ناشئه 
العمر ايليقون السياسة ولا تليق لهم. والصنف الثالث أربعة أقسام الضباط والموظفون 
وطلاب الوظائف والمتقاعدون. 

فأما الضباط فلا تجرية لهم فى هذه المسالة البتةء والأولى عدم دخولهم فيها فإن هذه 
التجرية القليلة التى سأقصها الآن زهدتنى فى كل سياسة يشترك فيها الضباط مناء ذلك 
أن عزيز بك على ناقم اليوم على الحكومة فيشتهى لأجل هذا زعمزعة الدولة ونسفها نسفا 
وهو لأجل ذلك ناقم على ائتلافنا مع الحكومة ومصضاد له لأنه على زعمه يخر حركات 
العرب ولا أدرى ماهى حركات الهرب وأين تسير؟ وهى يجتهد أن: يجمم حوله بعض الأولاد 
وينفرهم منا ومن صنعناء وأكن لا ينجح بحوله تعالى؛ ومن جهة أخرى هو يحافظ على 
ظاهر الصداقة بينناء وقد أردت اختباره فوجدته يجنع إلى مصالحة أولياء الأمور وحينئد 
یرضی عن کل شئ؛ فآنظر پاعزیزی إلى الذين يعدون أنفسهم فى مصاف رجالنا. 

وأما المامورون المتقاعدون فمشهم كمثل العجائز لايرضيهن شىء ولا يستطعن عمل 


شىءء» وأما المأمورون المنصبون فلا هم لهم إلا حفظ مناصبهم. 

وأما العرب فى الجهات الأخرى فهم أهل سوريا وأهل العراق وأهل الجزيرة فالسوريون 
والعراقيون حضر. ألفوا الذل وتعودوا الاستخذاء والاستكانة. لا يفهمون ولا يريدون ان 
يفهمواء لا يساعدون ولا ينوون أن يساعدواء لا يهبون ولايروق لهم أن يوقظواء وأما أهل 
الجزيرة الخلص فهم الأهل وقاهم الله كل شر وشد سواعدهمء أولئك يجب وصل الرابطة 
بهم من غير أن نقطعها مع الحضر على قلة غنائهم. 

أنظر ياعزيزى أنا لازم لهناك كما تشير ولازم إلى هناء فإن هنا محل عمل ليس بقليل. 
فإنی آرجی أن یکثر بوجودی هنا عدد رجالنا الذين يعتمد عليهم فإن رضيت عن هذا الرأى 
فعليك عملان معجلان؛ وعمل يمشى مع الزمان وأنا معك فيه على بعد المقرء فالأول من 
المعجلين تبشيرى ببرقية عن رضائك خاصة - وهو الأهم - ورضاء الرفاق عامة - وهو المهم ‏ 
والثانى حملك الرفاق على تقديم برقبة للصدارة يحبذون فيها هذا التعيين ويجعلونه دليل 
إقدامهم على تنفيذ الرغائب كلها بعبارة رقيقة تشويقيةء أما الثالث فهو مابيننا من أمر 
إيجاد الرجال الذين يعتمد عليهم وتوزيعهم بقدر مايساعد الزمان وا مكان لبث الإصلاح 
العلمى والعملى. 

هذه هى الخلاصة المفصلة. أما خلاصة الخلاصة وهى: إن اليأس لايجوز بحال من 
الاحوال» ولكن الأمة فى كل أطرافها ليست فى حالة يعتمد عليها فى شيى» وأنه مع هذا لا 
يجوز أهمالهاء وكذا لا يجوز إهمال من بيدهم أمر المملكة وتركهم لوحدهم» وإنه لابد لنا من 
رجال هناء وإن أكثر مايتصرف به الرواة من الأاخبار غير صحيح» وأنى منتظر امركم 
سرغ واقلنا:: 


و - جمعية العهد 
انشا هذه الجامغية فى الأستانة البكباشى عزيز على المضرى يىم ٠۸‏ أكتريى نة 
١‏ يفاش إلبه تة من شاط العرت فى الجيش المشائى هذه أشماء نشي 
محمد إسماعيل الطباخ» ومصطفى وصفى» وسليم الجزايرى» ونورى السعيد» ويحيى كاظم 
أ اشرو عاو افو م لن الان ون التشاشيي ماستن الباكي 
ف الباتي مج ال و راا لقان و ادان 
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هاي :رامين فى الخافف لى جوت ايرو ميال الذي وا لاك 
عبدالقادر سری. 
وهذه الجمعية سرية فى الأصل » وقد أقسم أعضاؤها على أن لا يبوحوا بشييئ عذها 
وأن يعملوا لإدراك أغراضها وهذا نص برنامجها: 
ا حي ال اة م فف اة واا لي و ان 
لذك الرى غي أن تل دة م كا الأخاة اتاد اله مع الفا 
۲ ترى جمعية العهد ضرورة بقاء الخلافة الإسلامية وديعة مقدسة بأيدى آل عثمان. 
SL BIG SNS aN SEEN UE‏ 
ثول اخ فى تعنى غذانة خافتة بالدةا ء۶ نها وتعتل اللمافطة على اسنها 
ا كان اترك زاون ن ا ا افر اام لري آم ارت ف الت 
أن يغفلئ للخصول عى مايؤهلهع لأن يكينوا القوي الاختباطة الضالحة لهذة الخافن. 
٥‏ على رجال المهد أن يفرغوا قصارى جهدهم فى إنماء المزايا المحمودةء ويث الدعوة 
لالقمسك با لاخلا الفاهلة فالامة 9 خححفظ بكياها السياسي القومى ها لم تكن 
مجهزة بالأخلاق الصالحة القويمة». 
باق حت ناء هذه الجمسة فا فة في دى اة ا عرف ب مها 
من الصلابة والقوةء ولأنها ولات فى ظرف توترت فيه العلاقات بين الاتهاديين والشبييةء 
فلقيت تأييدا من الشبان والضباط العرب الذين التفوا حولهاء وأنشأوا لها فرعين فى بغداد 
والموصل» وهذا ما جعل الحكومة الاتحادية تخشاهاء وتحسب حسابهاء وتفرق رجالها قبل 
أن يشتد ساعدها. 
فقی یی ۲٤‏ ينايز سنة ١۹١١‏ عقد اجتما م خا فى دار ؤزارة الحريية بالاسادة 
رة افر الأعفط ميه كليم اشا وافط نة التسكى اخ جال اها 
وذلك قبل أن يعين لوزارة البحرية ومدير الأمن العام عزمى بك فدرسوا التدابير الواجب 
اتخاذها لمقاومة ألحركة العربية خاصة؛ وجمعية العهد عامة وقرروا المواد الأتية: 
قا شفاط النرت القن ف الأستاتة وعدم كما طه من كوف رز رة 
الحريية ٤۹٠١‏ ضابطاء ينتمى ٠٠١‏ منهم للعهد إلى المناطق التركيةء وهى تراقية 
والأناضول فلا يعود فى إمكانهم القيام بأى عمل يساعد على زيادة الجفاء بين العرب 
والترك. 
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۲ - تولية القيادة فى البلاد العربية إلى الضباط الترك وإقصاء الضباط العرب عنها 
والاستغناء عن خدمتهم فيها بقدر الإمكان. 
۲- الإسراع فى تنفيذ سياسة تتريك العناصر 
٤‏ - يعد أحمد جمال باشا المنهاج اللازم لتتريك العناصر 
٥‏ مقاومة الحركة الإصلاحية التی ظهرت فی بیروت وباريس 
1 - إلغاء الأحزاب العربية كلهاء وتاليف شعبة سياسية فى وزارة الداخلية تشرف على 
الشؤون العربية, وتدير الخطط اللازمة لمقاومة دعاة الانفصال وترقب حركاتهم بدقة 
زائدة 
۷- إقصاء العرب الذين يعملون ضد الترك من الآستانةء واستمالة من يمكن استمالته 
منهم 
۸ - تعزيز نفوذ جمعية الاتحاد والترقى فى البلاد العربيةء والإكثار من المنتسبين إلى 
أنديتها. 
ولم تقف الحكومة الاتحادية عند حد اقصاء الضباط العرب» وقد أقصوا فعلا غداة 
صدور هذا القرار. بل أصدرت يوم ٩‏ فبراير من تلك السنة أمرًا بالقيض على عزيز بك 
وأحالته إلى المحكمة العسكرية متهمة إياه بأنه أساء التصرف فى ٠١‏ ألف ليرة عثمانية 
تسلمها من آنور باشا حين مغادرته طرابلس الغرب وطلبت منه حسابا عن طريقة انفاقها 
وعن سياسته فى اليمن وطرابلس الغرب» والمفهوم أن أنور باشا كان ينوى إعدامه لزعامته 
حركة الضباط العرب؛ ولينتقم منه لعدم تنفيذه الأوامر التى كان يصدرها إليه حينما كانا 
فى طرابلس الغرب يحاربان إيطاليا فى ابتداء غارتها عليها. 
ولقد أثار اعتقال عزيز بك على هذا المنوال وتقديمه إلى المحاكمة وقد حكمت عليه 
بالإعدام ضجة شديدة بين العرب فى الآستانة خاصة» وفى جميم بلاد المرب عامة. 
وأقيمت المظاهرات والاحتجاجات. فاضطرت الحكومة إزاء ضغط الراى العام وتشدده إلى 
إصدار عفو عنه. فأطلق سراحه على أن ا يقيم فى الآستانةء وأن ١‏ يتدخل فى الشؤون 
السياسية العثمانيةء وقد جاء على الفور إلى مصر. 


س - الجمعية القحطانية فى مصر 
كان حقى العظم السكرتير العام لحزب اللامركزية فى مصر يطمع فى منصب سام 


0 


فريق سن قد ماء المشتغلين بالدركة العربية 


r 
الدكتور إسماعيل المفار‎ 
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يقلده فى الدولة العثمانية بعد اتفاق الآستانةء باعتباره من رجال الإصلاح والعاملين لهء 
فلما عين السيد الزهراوى لعضوية مجلس الأعيان وعين غيره لوظائف كبيرةء ولم يفكر 
أحد فيهء ثار ثائره على السيد الزهراوى والقائلين بقوله من دعاة التفاهم مع الدولة 
وأنصار سياسة التدرج» وحمل على هؤلاء حملات شدیدة فاقصاه حزب اللامركزية هن 
حظيرته فازداد حقدا على حقده. وألف جممية أسماها الجمعية القحطانية بالاشتراك مع 
الشيخ فؤاد الخطيب. وكان يتردد على مصر فى زمن العطلة الصيفية قادما من الخرطوم 
حيث يدرس اللغة العربية فى كلية غوردونء وانضم إليهما الدكتور عزت الجندى» وكان 
ايضا من الموتورين الناقمين. وكان شار هذه الجمعية مقاومة التركء وتحريض العرب على 
الثورة والانتفاض؛» وكانت توزع المنشورات بلا انقطاع على البلاد العربية فتوقعها تارة 
باسم الجممية القحطانيةء وتارة باسم الجمعية الثورية. والاثنان لمسمى واحد. ولعل السبب 
فى تسميتها بالجمعية الثورية ما جاء فى أحد منشوراتها وكانت توزعها بالالوف كما قلذا: 

«أيها العرب عموما: اعلموا أنه تأسست جمعية فدائية تقتل كل من يقاتل العرب» ويقاوم 
الإصلاح العربى. ماهو الإصلاح على مبدا اللامركزية الذى يطلبه البعض مع النابعية 
لغلمان الأستانة؟ يجب أن نعمل على مبدأ الاستقلال التام» وتاليف دولة عرببة لامركزية 
تعيد سالف مجدنا الغابر» وتحكم البلاد بالحكم الذاتى فى كل مقاطعة بما يليق بهاء وتبدا 
عملها بإزالة وجود بعض الثعالب المتزلفين من العرب الذين كانوا ولايزالون سببا لدوس 
نما أعدوه نا من المهالك». 


ح - جمعية الجامعة العربية 
أنشً هذه الجامعة فى القاهرة السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الغراء بعد 
عودته من رحلته إلى الأستانة سنة ۱۹۰۹ - ٠۹٠١‏ وقد رجع منها معتقدا بعدم إمكان دوام 
اتحاد العرب والترك. وقد رمى إلى غرضين: أولهما - السعى لاتحاد حلفى بين أمراء 
جزيرة العرب للاتفاق ومنم الشقاق. وثانيهما التعاون على عمران البلاد والدفاع عنها 
وإيجاد صلة بين الجمعيات العربية والسورية والعراق وغيرهما. 
وهذا نص القسم الأول الذى وضمه لها السيد رشيد مؤسسها. إذ كانت خاصة 
بالأمراء والزعماء» وكلهم من المسلمين. 
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«أقسم بالله العظيم القهار» المنتقم الجبارء العالم بسرى وعلانيتىء القادر عل سليى كل 
ماأعطانى من المواهب والقوى» وبكتاب الله المجيد أننى أبذل جهدى وما فى وسعى لجمع 
كلمة العرب والتأليف بين أمرائهم وتأسيس ملك جديد لهم» بحسب القواعد التى وضعتها 
لذلك جمعية الجاهعة العربية التى انتظم فى سلكها اليوم:وانئى اسع لذلك مع أغضاء 
هذه الجمعية بمنتهى الصدق والاخلاص» وأننى لا أبخل فى سبيل ذلك بمالی ولا بنفسی ولا 
تلفت عن اى وخظى الشخضصى ولاخظ اخد من آهل وولدى» وأننى آخافظ غل مقاصف 
الجمعية وأسرارها بأشد ما أحافظ به على دينى وشرفى وعرضى. فلا أافشى لها سراء 
عارش لها عة أقول ول اأعفل عا تالف متام ها أو بده فنها خلا آي 
يوقم فيها فشلا لعلة من العلل أو سبب من الأسباب» وأننى أقوم بكل عمل يلكفنى إياه 
مركزها العام من مقاصد هذه الجمعية أو وسائلها بحسب استطاعتى » على عهد الله 
وميثاقه لأير بقسمى هذا بلا تأويل ولا عذر ولا كفارة؛ وإن حنثت بشیء مما تضمنه أو 
غدرت أو أفشيت سرا أو قلت أو فعلت مايضر هذه الجامعة أو أحدا من العاملين لها أو 
يخل بشئ من مقاصدها فعلى إثم من حقر اسم الله ونبذ كتاب الله وبرئ من الدين 
والشرف ومن ذمة العرب» واستحق انتقام الله ولعنة الملانكة والناس أجممين وانشقام 
الجامعة العربية وكل من يغار على ملته وأمتهء وكان من من الخائنين والملعونين إلى يوم 
الدين والله على ما أقول شهيد». 

وقد عدل هذا القسم بعد الحرب العظمى. 

وكاتب السيد رشيد الإمام يحيى بن حميد الدين وألإمام عبد المزيز السعود والسيد 
محمد على الإدريسى باسطا أغراض الجامعة وغايتها. فكتبوا إليه موافقين ومحبذين» كما 
اجتمع إلى الإمام الأمير عبد الله بن المسين خلال زيارته ملصر, وأدخله عضوا فيهاء 
وأقسم اليمين بين يديه وكان من أعضاء الجمعية العاملين بمصر قبل الحرب الشيخ على 
يوسف صاجب المؤيد ورفيق العظمء ودخل فيها بعد إعلان الحرب الدكتور عبد الرحمن 
شهبندر وشريف الفاروقی وغيرهم. 
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ا 
النضال الداخلى بين العرب والترك 


انقسام الاتحاديين إزاء الحركة العربية ‏ تدابيرهم فى سوريا - جمال باشا 
فى دمشق - العرب يؤيدون الدولة 


ما كان زعماء جمعية الاتحاد والترقى ومن يواليهم ويؤيدهم من دعاة الطورانية يعطفون 
على الحركة العربية الجديدة إذا لم نقل أنهم کانوا يوجسون خوفا من نتائجهاء ويرون 
فيها خطرًا على الدولة يجب الإسراع فى درئهء قبل استفحاله وتفاقم خطره. 

على أن واجب الانصاف يدعونا إلى الاعتراف بأنهم ما كانوا سواسية فى هذا الرأىء 
فقد كان منهم من يميل إلى تطبيق الإصلاح وتنفيذه من دون نظر إلى أشخاص المطالبين 
به لشدة حاجة البلاد إليهء كما كان بينهم من يقول باسترضاء العرب» وأخذهم باللين 
والمسالمة فلا. يخرجوا على الدولة أى ينفضوا من حولهاء أما فريق الغلاة والمتطرفين فيقول 
بالبطش والتنكيل ويدعى إلى مقاومة الحركة الجديدة والقضاء عليها. 

ولقد كان السيد عبد الحميد الزهراوى أول من تنبه إلى وجود هذا الاختلاف فى الرأى 
بين أقطاب الجممية بشأن القضية العربية فقال فى حديث صحفى «إن بين أقطاب 
الاتحاديين خلافا حول مطالب العرب فبعضهم يرى قبولها وتنفيذهاء ويرى آخرون غير ذلك». 

ان الف إن اقغات الج كان تقون اواو اا ال إل اه اا 

١‏ فريق يقول بمنحهم استقلالا داخليا فى داخل إمبراطورية طورانية للترك فيها المقام 
الأول؛ وزعيم هؤلاء أنور باشا ويينهم الصدر الأعظم سعيد حليم باشا وشقيقه عباس 
حليم باشا وجاويد بك وزير ال مالية يومئذ. 

فريق الطورانيين الغلاة ويقول بأخذ المرب بالشدة: وتتركيهم والتنكيل بزعمائهم 
ومفكريهم. ومن القائلين بهذا الرأى أحمد جمال باشا وحسين جاهد بك صاحب جريدة طنين 
والدکتور ناظم بك وأحمد رضا بك رئيس مجلس النواب» والمعلم ناجى وطلعت الصغير, 
١‏ - يقال إن من جملة ماكان يفكر فيه هذا إصدار جريدة باسم «جهان» باللغات الأربع: العربية والتركية 


والفارسية وألأوردية أنشر الدعوة لهذا المشروع فى العالم الإسلامى» وقد دعى الأستاذ حامد الليجى 
المصرى لتحرير القسم العربى. ولم يتم تذفيذه 
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-٣‏ فريق المعتدلين وهو أقلية ويقول بالتساهل مع العرب» ومنحهم لا مركزية نوعية 
تنفذها الحكومة مباشرة من دون أن تستعين برجال الإصلاح» وزعيم هؤلاء طلعت باشاء 
ولا كانت الدولة منهوكة القوى» مهدودة الحيل فى تلك الأيام لأنها كانت خارجة من حربين 
(الطرابلسية والبلقانية) فقد اتفق هؤلاء وهؤلاء على مصانعة رجال الإصلاح واستمالتهم. 
بيد أنها ما لبثت أن تنكرت لهم حينما تنفست الصعداء» واستردت جانبا من قوتها ونفوذها 
ويدأت فالبت عليهم العناصر الموالية لها من العرب» وبعضهم من ذوى النية الحسنةء وعملت 
على أن تسترد بالشمال ما منحته باليمين؛ وإليك حوادث مادية لا يمترى فى صحتهاء ولا 
تدع شكا فى صحة هذا الاستنتاج: 

١‏ ۔ بیتما كان الإصلاحیون یعقدون مؤتمرهم فی بارس تالف فی دمشق حزب دعی حزب 
الأضلاح العقق وقد اء فن باه ما تة 

اكلا لات ااا و و رك ما بشخ وراب ووهه امول عة خر اتا د 
نر من الكياسة والحزم أن نقوم فى وجه دولتنا العلية التى نتفي نعيمها وخيراتها فى 
نكبتها الأخيرة بعد أن تألبت عليها دول البلقان, بمساعدة الأعداء فأنزلوا بها الويلات 
والمحنء ولكن الامر الذى دعانا إلى المطالبة الآن هى قيام فريق لافی العير ولاالنفير فى 
ايام محنتها بحجة المطالبة بالإصلاح» وهم يريدون الكيد لها وتمهيد الطريق لاستيلاء 
الأاجانب عليها وعلى بلادهاء وأسطع برهان على ذلك نهم ذهبوا إلى فرنسا لعقد 
مؤتمرهم فى عاصمتها وهذا مادعانا لتأسيس حزبنا لنضرب على أيدى هؤلاء الخونة 
المارقينء ونطلب الإصلاح من حكومتذا العلية بلا واسطةء ونعقد مؤتمرا فى عاصمة 
بلادتا المحبوبة» ورئيس هذا الحزب محمد فوزى باشا ومن أعضائه عبد الرحمن 
اليوسف والأمير شكيب ارسلان والشيخ أسعد الشقيرى والدكتور حسن الأسير وطه 
لدو وه ا إل الها نها اتا إلى الريك على هدر بافا انف 
جعفر باشا والشيخ سليمان البارونى والشيخ عبدالعزيز جاويش والشيخ صالح التونسى 
وعبد العزيز الثعالبى ويوسف شتوان والشيخ اسماعيل الصغايحى التونسى وغيرهم 
من الذين كانو يرون وجوب تأييد الدولة وشد أزرها فى كفاحها الخارجى» وعدم 
از شاعا وة اکل اه وا او ك غل ا اا ف اة 
السلطنة وشوهوا سمعتهم قى نظر الرأى العام التركى وأظهروهم وهم بمظهر المأجورين 

للأجانب. المتطوعين فى خدمتهم. العاملين على تسليم البلاد إليهم. 
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۲ أقال الاتحاديون على أثر اغتيالهم تاظم باشا يوم ۲۳ يتاير سنة ۱۹١١‏ وإسقاطهم 
وزارة كامل باشاء واستيلائهم على مقاليد الحكم - أقالوا أدهم بك والى بيروت 
الائتلافى وأحد أنصار الحركة الإصلاحية وعينوا حازم بك أحد رجالهم خلفا له ركان 
أول ما عمله حل الجمعية الإصلاحية فى شهر مارس من تلك السنة بموجب البلاغ 
الآتى: 
«بما أن الجمعية التی تالفت من شهر ونصف من بعض الذوات فی بيروت باسم 
الجمعية العمومية الإصلاحيةء والتى أتفق أن أعطى لها إيصالا من مقام الولاية قد 
كان تاليفها مغفايرا لما نص عليه صراحة فى قانون الجمعيات. فضلا عن أن بين 
المطالب التى يطالب بها هؤلاء باسم الإصلاح ماهو مناف لأحكام الدستور. ويناء عليه 
فكان من الطبيعى منع اجتماعها, 
«ولقد شرعت الحمكومة بتطبيق قانون إدارة الولايات الذى أعدته طبقا لمبدأ توسيم 
السلطة؛ وتوسيع الوظائف طبقا لا تنص عليه فى المادة ٠١۸‏ من الدستور وصدرت 
إرادة الحضرة السلطانية بمراعاة أحكامه. فجاء محتويا على المساعدات الواسعة التى 
تتطلبها الإصلاحات المطلوية لبيروت وسائر الولايات العثمانيةء ومتضمنا لأحكام 
خاصة تضمن الاحتياجات المحلية لكل ولاية » ومن الثابت أنه إذا وجدت نواقص فى 
هذا القانون وهو يضمن تحقيق الإصلاحات التى تود الحكومة السنية انفاذها 
بإخلاص عند تطبيق بعض أحكامه الفرعية. فلا شك أنها تتم هذا النقص بالاشتراك 
مع مجلس الأمة» وسيجتمع قريبا إن شاء الله. 
«والخلاصة أنه قد منع بموجب أحکام القانون اجتماع هذه الجمعيةء وليس لها كيان 
ذاتى قانونى» ولم يبق حاجة لدوامها بعد الآن؛ وإذا حاول القائمون بها الاجتماع 
خلافا للمأمول» فتضطر الحكومة إلى إجراء ما يقتضيه القانون بحقهم من المعاملات». 
ا فا ال اكرون لته ع فرك شم با ي د 
تفال سو مجلا اتشان طا الكت وماكمت عى الها ٠‏ قفارت نة 
ثلاثة أيام احتجاجا على هذه المحاكمةء واشتد النضال بين الحكومة ورجال الإصلاح 
ولم يقف إلا بعد عقد اتفاق» وظهور الاتحاديين بمظهر الراغب فى الإصلاح والوفاق. 

٣‏ إقصاء الضباط العرب وإرسالهم إلى الأقطار التركية النائية ومتع استخدامهم فى 


Ek 


بلادهم. 

٤‏ - تعزيز مقام جمعية الاتحاد والترقى فى البلاد العربيةء وإنشاء الأندية والفروع لها 
والاستكثار من الأنصارء وتحامل هؤلاء على رجال الإصلاح وطلابهء وتشويه سمعتهم 
فى نظر أمتهم ونظر العرب. 

ه ‏ تدخلهم فى الانتخابات النيابية التى جرت سنة ٠۹١١‏ وعدم وفائهم بما عاهدوا عليه 
من ترك الانتخابات حرة فى بلاد العرب» وإخراج ۷١‏ نائبا عربيا. فقد فرضوا النواب 
فرضا على البلاد» ومعظمهم من الترك أو المتترکین - وإِذا استٹنینا نواب ولایتى بيروت 
والبصرة وبعض نواب ولاية دمشق. فمعظم النواب الآخرين من الذين عينهم 
الاتحاديون» ولم يخرجوا سوى ٠١‏ نائبا لبلاد العرب بدلا من .۷١‏ 

1 بينما كان عزيز بك على زعيم الضباط العرب يقاسى الالام فى الأستانةء وقد تمثل 
شبح الموت بين عينيه - كان أمير الألاى وهيب بك الالبانى وهومن المعروفين بكره 
المرب وبغضهم؛ وقد اشتهر بالخطبة التى خطبها تلك الأثناء فى وزارة الحربية وقال 
فيها: «إن فى استطاعته اكتساح سورية بستة أورط تركية والقضاء على كل حركة 
عربية» يقطع الطريق إلى مكة لتقلد منصبه الجديدء وإلى الحجاز وقائده العام - وقد 
زوده الاتحاديون بتعليمات تقضى بالقضاء على كل ما للشريف من نفوذ ومقام 
واغتياله إذا لزم الأمرء وامدوه لتنفيذ هذه الخطة بسيعة أورط والاى مدفعيةء وىعدوه 
بإجابة کل ما يطلبه. 


ووصل ویب بك إلى مکة فی شهر فبرایر سنة ٠۹۱١‏ يحمل تعليمات صريحة بإلغاء كل 
ما للحجاز من امتيازات مطية نشأت عن وضعه الجغرافی والاقتصادی والدینى» وإفراغه 
فى شكل ولاية عاديةء وتطبيق قانون الولايات الجديدة فى أرجائهء وإنشاء سكة حديدية 
بين المدينة ومكة. 


وزيادة فى البيان نقول إن الحجاز ما كان يدفع ضرائب للحكومة بسبب فقره وشدة 
حاجة أهله. وكانوا معفيين أيضا من الخدمة العسكرية حرمة لبلادهم. كما كانوا يحكمون 
بنظام عرفى تواضعوا عليه من زمن طويل لشريف مكة فيه المقام الأول فلما قبض 
الاتحاديون على زمام الأمر فى الدولة بعد الحرب البلقانية وتقلد أنور باشا وزارة الحربية 
وجمال باشا' وزارة البحريةء واتجهت النية إلى مقاومة الحركة العربية والتخلص من رجالها 


اا 


كان إلغاء شرافة مكة فى مقدمة الأغراض التى رموا إليها فيتخلصوا من قوة عربية كبيرة 
كانوا يخافونها. وقد هز هذا التدبير الحجان وأقلق سكانه وكاد يجر إلى فتنة عمياء لى لم 
تسرع الحكومة إلى تلافيها بالايعا إلى وهيب بالكف عن خططه وتدابيره 


وكذلك أرسلوا إلى البصرة قائدا قوى الشكيمة اسمه فريد بك للقضاء على الحركة 
الإصلاحية فى العراق والفتك بزعيمها السيد طالب النقيبء وقد فصلنا ذلك من قبل كما 
بدأوا يعدون العدة لارسال حملة كبيرة بقيادة جاويد باشا لفتح العراق فتحا جديداء 
وضرب عشائره العربية ضربا قاضية. ولولا مفاجاة الحرب العظمى لهم لا توانواء وهكذا 
فقد اختاروا لكل قطر عربى واليًا أو قائدا من أكفا رجالهم لمحاربة الحركة الجديدة. سواء 
بمقاومتها مقاومة غير مباشرة بتأييد العناصر المعادية لهاء أو أساليب أخرى تبعا لظروف 
الزمان والمكان. 

ولقد أثرت هذه العوامل والاعتبارات الإيجابية فى نفوس العرب. سيما بعد ما امتزجت 
بها عوامل سلبية أخرى ذات شأن. فقد نشطت فى هذا العهد الدعاية الطورانية نشاطا 
مشهودا. فصدرت فى الأستانة كتب تركية مختلفة حملت مطاعن جارحة فى عظماء 
الإسلام العرب» وقام خطباء الترك يدعون إلى نبذ كل ما هو عربى» وإحياء كل ماهو 
طورانی» ونكتفى بإيراد فقرة كنموذج لما قالوه وكتبوه تحت سم المكومة الاتحادية 
وبصرها إثباتًا لدعوانا: 

فقد عبید عبید الله أفندی احد شیوخهم کتابا سنة ۱۹۱۲ سماه «قوم جديد» وطبعه 
ونشره رمى فيه إلى تنفير الترك من الدين الإسلامى وإقصائهم عن حظيرته القدسية؛ ومما 
قاله منتقدا وضع أسماء الصحابة الكرام فى المساجد «ماهذا الجهل ما هذه الغفلة التى 
استولت علیكم» تعلقون أسماء خلفاء العرب فى مساجدكم» ولا تذكرون بالاحترام أسماء 
خلفاء الترك الذين قدستهم الأحاديث النبوية الكثيرة إلخ» 

وقال فی مکان آخر: «ياللحيرة من عقولکم واعتقاداتکم تترکون تقدیس سلطان قوی 
الشوكة كحضرة الفاتح (السلطان محمد الفاتح) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأاصحابه 
وسلم؛ وتوجهون احترامكم لشخص خیالی موهوم كالخضر». إلخ 

وقال فى مكان آخر: إن الشبيبة التركية لا تنكر الصوم والصلاة والحج والزكاة وكلمة 
الشيادةء ولكنها لا تعدها من أركان الدين التى استخرجتها من أحكام القرآن والأحاديث 


A 


وهی: 
١‏ العقل 
۲ - كلمة الشهادة الحسنة 
٣‏ الأخلاق الحسنة 
٤‏ - الجهاد والحرب مالا ويدنا 
ه - السعى لإعداد معدات الحرب 

والف الكاتب التركى جلال نورى كتابا سماه «تاريخ المستقبل» قال فيه «يجب على 
الحكومة أن تكره السوريين على ترك أوطانهم؛ وأن تحول اليمن والحجاز إلى مستهمرات 
تركية لنشر اللغة التركية, التى يجب أن تكون لغة الدين؛ ومما لا مندوحة لنا عنه للدفاع عن 
كياننا أن نحول جميع الأقطار العربية إلى أقطار تركية. لأن النشء العريى الحديث صار 
يشعر بعصبية جنسيةء وهو يهددنا بنكبة عظيمة يجب أن نحتاط لها» 

وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك مجلة تركية اسمها «اجتهاد» لصاحبها الدكتور عبد الله 
جودت جعلت تنفير الترك من الدين الإسلامى والتحامل على العرب دأبا لها وديدنا مما 
زاد فى استياء هؤلاء ونفرتهم؛ على أن إعلان الحرب العظمى فجأة فى شهر أغخسطس سنة 
4 وإسراع الدولة إلى حشد جيشهاء ثم اضطرارها إلى خوض غمرتها فى جانت 
الالمان عملا بإحكام معاهدة التحالف المعقودة بينهما جعل رجال العرب يطيلون البحث 
والتفكير في الخطة التى يسيرون عليها خلال المرحلة الجديدة فراوا بعد إنعام النظر 
والإحاطة بالموقف العام أن يؤيدوا النولة فى نضالها ويشدوا أزرها فى كفاحها فلا تسقط 
تحت سنابك خيل الفزاة من الأجانب وهم لم يطالبوا بالإصلاح ولم يتجشموا الأهوال 
والمصاعب فى سبيله إلا لمقاومة كل احتلال أجنبى وإتقائهء ويصونوا بلادهم من أن ينتهك 
كرامتها الأغيارء وهكذا تدافع المرب وفى مقدمتهم عرب سوريا إلى تأييدهاء 
رجالاوشيوخًا وشبانا وفتيانا متغافلين عن كل اعتبار حزبى ونزعة قوميةء جاعلين مصلحة 
الوطن فوق كل مصلحة؛ وافتتحت التعبئة العامة للجيش فى بلاد العرب من دون حادث 
يذكر. وتسابق زعماء الإصلاح إلى تأبيد الحكومة والانضواء تحت علمها. وننشر هنا نص 
كتاب كتبه عبد الكريم الخليل من الأستانة إلى أحد أصدقائه يوم ١‏ أغسطس سنة ٠۹۱٤‏ 


فة ليشن اشكر ولا اللاو فال شبات عى الج 


۲ 


أى بعد إعلان التعبئة العامة فى تركيا بأربعة أيام قال): 
ايها العزيد/ 


أنا على وشك السفر إلى سسورياء لأن التدابير التى اضطرت حكومتنا السنية إلى 
اتخاذها درا لخطر الحرب العظمى تقضى على كل عثمانى مخلص لدولته وأمته أن يبذل 
جهده فی سبيل تنقيذها على أحسن مايرام. وستكون مهمتى فى سوريا جمع كلمة الامة 
على شد أزر الحكومةء والسعى لمنع كل مايحتمل وقوعه من أسباب النفور بين العناصر 
العثمانية. وقد وعدتنى الحكومة أن تشد أزرى فى هذه المهمة وتجيبنى إلى كل المطالب 
العادلة باسم الأمة العربية, أى باسم الأحرار من أبنائها. فلنكن كلنا يدا واحدة لإنقان 
الدولة من عواقب الحرب الأوربيةء وإظهار الوحدة العثمانية بأتم مظاهرها. لنتمكن من 
منع اعتداء الدول الغربية علينا والخروج من هذه الأزمة الحرجة أرفع شانا وأعلى مقاما». 

وکتب أحمد مختار بيهم من بيروت يوم ۲١‏ أكتوبر سنة ۱۹١١‏ أى قبيل دخول الدولة 
المرب ببضعة يام إلى صديق له فى مصر يقول: 

«يخيل لى أن الحرب واقعة لامحالة بين الدولة العليا ودول الحلفاء. والأمل عظيم جدا 
بأن تكون حربا قومية ظافرة تعوض الدولة من الخسارة التى منيت بها فى السنوات 
الاخيرة وترفع شان العثمانيين فى نظر العالم» وقد الغينا أحزابنا السياسية وتناسينا 
اختلافاتنا الداخلية. لأن المصلحة المشتركة تقضى بذلك» وسوف يرى إخوانذا الترك ولا 
سيما الاتحاديون من أعمالنا فى هذه الحرب مايظهر لهم عظيم إخلاصنا للعرش العثمانى 
وتفانينا فى خدمة الوطن المشترك» ونحن الآن على أحسن مايرام مع حزب الحكومة الذى 
أظهر وطنية عظيمة فى هذه الأزمة الشديدة؛ وسنظل كذلك إن شاء الله إلى الأبد. فكن على 
ثقة بإن سورية ستكون فى إبان الحرب أحسن منها قبلها فلا يقع ما يكدر من جانب 
الأهلين مادمنا أحياء» 


جمال باشا فی سوریا 
قسمت الامبزاطورية العثمانية إلى ست مناطق عسكرية اضيفت كل منطقة إلى الجيش 
امرابط فيها. فكان الجيش الأول فى الدردنيل وقد تقد قياده المشير ليمان فون ساندرس 
باشا الألمانى؛ وجعل مركز الجيش الثانى فى الاستانة, والجيش الثالث على حدود البلقان. 


ت 


أما الجيش الرابع فكانت دمشق مقره. وكانت دائرة نفوذه العسكرية والإدارية تشمل البلاد 
الممتدة من جنوبى طوروىس حتى اليمن - أى أنها كانت تضم ولايات أطنة وحلب والشام 
وبيروت وجبل لبنان والقدس والحجان أى مقاطعات كيليكية وسوريا ولبنان وفلسطين 
والحجاز. 


وتولى الفريق زكى باشا الحلبىء وهو عربى قيادة هذا الجيش فى ابتداء الحرب فتمت 
التعبئة فى عهده» ووضعت الخطط العسكرية تحت إشرافه» على أنهم مالبثوا أن أبدلوه 
بأحمد جمال باشا وزير البحرية يومئذء واحد أقطاب الاتحاديين» فغادر الآستانة يوم ۲١‏ 
نوفمبر سنة ٠۹١١‏ قاصدا دمشق بطريق الأناضول وأطنه وحلب فبلغها يوم ٠‏ ديسمبر 
ودخلها باحتفال رسمی,» أما زکی باشا فعین یاورا للامبراطور غلیوم - أى أنهم أخرجوه 
من خدمة الجيش الامل: 

وتقرب جمال باشا فى ابتداء هذا الدور من الإصلاحيين» وسعى لاستمالتهم. فاتصل 
برجالهم وزعمائهم وقريهم إليه وأدناهم منه فاتخذ الدكتور عبد الرحمن شهبندر طبيبا 
خاصا له کما فتع ابوابه فی وجه عبد الکریم الخلیل: فکان یدخل ویخرج آی وقت ارادء 
ونفح محمد .كرد على مبلغا كبيرا من المال باسم جريدة المقتبس وجاد بمثل ذلك على عبد 
الغنى العريسى صاحب جريدة المفيد ۔ وكلتا الجريدتين من أعظم صحف الإصلاحيين 
يومئذ ‏ فانضما إلى الحكومة عملا بالخطة المرسومة. ودعا فى أوائل شهر يناير سنة 
٠‏ إلى حفلة أدبية أقيمت فى النادى الشرقى لتكريم الشيخ عبد العزیز شاويش 
وحضرها شبان العرب ورجالهم» ولا جاء دوره وقف وخطب قائلا: 

«يجب عليكم يا أبناء العرب أن تحيوا مكارم أخلاق العرب ومجدهم منذ شروق أنوار 
الديانة الأحمدية. احيوا شهامة العرب وآدابهم حتى التى وجدت قبل الإسلام. عضوا على 
عربيتكم بالنواجذء ودافعوا عنها بكل قواكم. اعملوا على ترقية العرب والعروبة. جددوا 
مدینتکم . قوموا قناتکم . کونوا رجالا کاملین. 

« إن البرنامج الذى عقد حزبنا عزيمته على تنفيذه لإصلاح حالة المرب لأوسع كثيرا 
مما قد يخطر ببالكم» ولست لأوجس شرا من بقاءالعرب والترك متحدين وخاضعين لخليفة 
واحد. بل من انفصال أحدهما عن الآخر كشعبين مستقلين». 

«ويجب علينا أن تعمل كثيرا لإدراك هذه الغاية. فنطرد قبل كل شىء من صفوفنا أولئك 
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المنافقين الذين باعوا وطنهم للعدو ونضيق الخذاق على الذين يعملون لمصحلته» 

ثم قال «واليوم أرانى قادرا على أن أؤكد لكم أن الأمانى التركية والأمانى العربية لا 
تتعارضان مطلقاء فالترك والعرب ليسوا سوى إخوانا فى غايتهم الوطنيةء وريما أكمل 
بعضهم مجهود بعض. إن غرض رجال تركيا الفتاة هى إيقاظ الشعور الوطنى فى الأمة 
التركية وتدريب مواطنيهم على العمل وتحريرهم من النير السلافى وتقويتهم» 

«وإنى أناشد الشبان العرب والترك قائلا: 

إن هذين الشعبين مقضى عليهما بالفناء فى اللحظة التى يتخاذلون فيهاء فالنزاع 
والخلاف بين عمودى الإسلام لابد أن يؤدى إلى سقوط ذلك الدينء ويومئذ لا مفر من 
الوقوع تحت نير الاستعمار السلافى. 

«وإنه لمن أشد بواعث الأسف والحزن أن تنجح المحاولات الشيطانية التى يحاولها أعداء 
الدين والوطن فى بذر بذور الشقاق بيننا. فعلى الترك والعرب أن يحبوا بعضهم بعضا 
فيجنوا ثمار مجهوداتهم المشتركة. وإنى محذركم عواقب التخاذل فإنه مؤد حتما إل 
استعبادکم وإفنائکم» 

وفى نفس الليلة التى خطب فيها هذه الخطبة أصدر أمرًا عسكريًا بتفريق كتيبة ضباط 
العرب الشبان فى دمشق وعددها ۸٠‏ شابا من خريجى المدارس العالية. وقد جاوا بهم 
على أثر إعلان الحرب العظمى ودربوهم ليكونوا ضباطً . فقد ازعجته اناشيدهم الوطنية 
الحماسية فى تلك الحفلة. فأمر بحل الكتيبة وإرسال رجالها إلى ميادين القتال في الدردنيل 
والقوقار والاماكن النائية؛ ويأن يوضعوا فى خطوط النار فنفذ أمره. ولم ينج من رجالها 
سوی أفراد قلائل. 

وغادر دمشق بعد ذلك إلى القدس ليشرف على إعداد المعدات لحملة القناةء وقد بامت 
بالفشل على إثر هجوم ۲ فبراير سنة ٠١١١‏ فعاد إلى القدس وأقام فيها معلنا أنه يعمل 
لإعداد حملة أخرى» ىشاعت إشاعات عديدة فى دمشق عن فشل الجيش وانكساره فسافر 
الدکتور عبد الرحمن شهبندر وعبدالکریم الخلیل إلى القدس فی شهر إبریل سنة ٠۹۱١‏ 
بدعوة منه وقابلاه فالفياه مضطربًاء فأخبرهما أن حالة الجيش على مايرام» وإنه لا محل 
للتشاؤم مطلقاء وكلفهما إبلاغ ما شهداه إلى إخوانهما. 

وبينما كانت الأحوال تسير على هذا المنوالء وكان الهدوء يرفرف على بلاد العرب 


i 


والتعاون على أتمه بين الحكومة والشعب فوج الناس فی أواخر شهر يونيو سنة ٠١١١‏ 
بنباً اعتقال عبد الكريم الخليل وعدد آخر من دون إبداء أى سبب. فوىجموا واضطريوا 
ووقفوا يرقبون نتائج التحقيق» وكان يدور سرا فى عالية أمام المجلس العسكرى «ديوان 
الحرب العرفى» وكان الاعتقاد امسائ بأنه لابد أن يطلق سراحهم عاجلا لعدم وجود ما 
يستوجب إدانتهم» على أن دهشتهم كانت أعظم حينما عرفوا إنهم علقوا على اعواد 
المشانق فى بيروت صباح ۲١‏ أغسطس سنة ٥‏ بقرار آصدره دیوان الحرب وصدق 
عليه جمال باشا وهذه اسماؤهم: 


عبد الكريم الخليل وصالح حيدر ومسلم عابدين ونايف تللو محمد المحمصانى ومحمود 
المحمصانى وعيد القادر الخغرسا ومحمود العجم وسليم عبد الهادی وتور الدين القاضى 


وعل الأرمنازى. 
وإليك ماجاء فى كتاب الايضاحات السياسيةء وقد أصدره جمال باشا عن هؤلاء (ص 
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١‏ عبد الكريم الخليل: كان مع رضا الصلح فى كل تحريكاته أثناء الحرب العامةء وخلاف 
ذلك فإنه كان من الداخلين فى جمعية اللامركزية وفى تشكيلاتها السرية وسافر إلى 
مصر واشترك فی مذاکرات اللامركزية 

صالح حيدر: كان رئيسا لبلدية بعلبكء وهو ذو نفوذ وسطوة فى المنطقة التابم لها 
ووجوده على رأس بلدية بعلبك ساعده على تعزيز موقف الحزب اللامركزى ونشر 
الدعايات له. وقد كان عاملاً خطرًا ضد الدولة العثمانيةء ومن أكبر المساعدين على 
إيجاد التفرقة بين الترك والعرب 

۳ مسلم عابدین: کان یکاتب حقی العظم» وکان من الداخلین فی جمعیتهء وکان معمتدا 
للجمعية فى اللاذقية 
E‏ 


محمد الخمشاد: أحد مؤسسى فرع بيروت للامركزية. وقد أبرزت له له نصوص 
الكتب التى كتبها فى الطعن بالإدارة العثمانيةء وفى الشكاية من ظلم الترك وأاذاهم 
فاعترف بصدورها منه. 
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محمود المحمصانى: كان من الذين دخلوا فى اللامركزيةء وأحد دعاتها السريين وقد 
أدخل فيها عددا من الأشخاص,» وتسلم أختام فروعها فى سوريا ووزعهاء وكان يدير 
فرع بیروت. 
۷ عبد القادر الخرسا: كان من الداخلين فى اللامركزية وجاء باختامها من مصر إلى 
بیروت» وکان نفسه من اأعضاء فرع بیروت. 
۸ محمود العجم: كان من الداخلين فى فرع بيروت للامركزية كما اعترف هو نفسه وکان 
يؤدى التقاسيط الشهرية بانتظام واعترف بأنه قرأ المنشورات. 
٩‏ سليم الأحمد عبد الهادى: كان معتمدا للامركزية فى قضاء جنين 
٠١‏ نور الدين القاضى: كان من أعضاء اللامركزيةء وكان يأخذ أختام الفروع ويسلمها إلى 
الفروع المختصة بهاء كما كان يتسلم الكتب والمنشورات الواردة من البريد الفرنسى. 
۱۱ على الأرمنازی: اعترف بأنه كان على صلة باللامركزيين ثم أدعى بأنه انفصل عنهم 
کان معمتدا للحزب فی حماه وقد جاءه نوری القاضی بالختم. 
وحكم فى هذه القضية نفسها بالإعدام على حافظ بك السعيد نائب يافا فى مجلس 
النواب المثمانى» والشيخ سعيد الكرمى مفتى قضاء طولكرم وحسن حماد وغيرهم. 
وقدأبدل حكم الإعدام الصادر على الأول والثانى بالسجن المؤبد لنقدمهما فى السن ومات 
الأول فى السجن وأفرج عن الثانى فى نهاية الحرب بعد إقامته نحو أريع سنوات فى قلعة 
دمشق سجینا. 
وحكم فى هذه القضية أيضا غيابيا على كل من رفيق العظم وحقى العظم والشيخ 
رشید رضا وداود برکات وفارس نمر والدکتور شبلى شميل وخليل المطران وإبراهيم 
البحار وجررج عبد المسيح وجبرائيل ناصيف ونجیب عازورى والفريد عازورى وجورج 
بحری والأمیر خليل أبى اللمع وخلیل بولاد وهذرى حبيب بولاد ونجيب البستانى وأمين 
البستانی ویوسف البستانی وفیلیب سمان ونجیب قطان ونجیب قریصانی وجورج دومانی 
وجورج قریصانی وکمیل أده وجان عيد ونجيب غناجة والدکتر غرزوزى ونعمة الله غانم 
ورفائیل غره ومیشیل لطف الله والدکتور یوسف کحیل والشیخ يوسف الخازن وجورج خير 
ورشید خیاط وآدمون ملحمه والدکتور خلیل مشاقه ویوسف سمعان صیدناوی وإلياس 
حنین وسلیم شمیل وماریوس شمیل ویوسف حبیب زنانیری وإلیاس زهار وألفونس زینیه 
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وفؤاد الخطيب وقسطنطين يذى وحسن حمادة وعبد الحفيظ الحسن ورزق الله أرقش وسليم 
ثابت وعزت العابد وشكرى غانم وعزيز على المصرى وجميعهم من السوريين الذين كانوا 
ينزلون مصر وأوربا فى تلك الأيام باستثناء الآاخير فهو من أصل مصرى ويعضهم من 
المتصلين باللامركزية ‏ كما أن بينهم من كان متصلا بالحكومة الفرنسية ويعمل فى خدمتها. 

وحکم أیضا بالإعدام غیابیا على کل من بشارة البواری واسکندر سرسق وإدوارد کرم 
وجبرائیل حداد وسیمونی أبی شنب وقیصر أآبی شنب واسعد باسیلا ونجیب أيوب وألفرید 
ليان وأسعد مفرج وانطون ارقش ونجیب موسی دیاب (آمریکا) وسلیم بولس والأمیر امین 
مجید أرسلان وسعید مخیبر ورشید تقی الدین ویوسف صمویل. 

هذه هى أسماء الذين حكم عليهم بالإعدام غيابيًا ومواجهة فى السنة الأولى للحرب. 
ويلوح لنا أن هذالك اعتبارات سلبية وإيجابية حملت جمال باشا على ركوب هذا المركي 
نىجزها فی مایلی: 

١‏ ميل زعماء تركيا إلى التخلص من الحركة العربية والقضاء عليها وهى فى المهد 
وكانوا يعتقدون أن فرصة الحرب من الفرص السانحة التى لايجود الزمان بمثهاء ولذلك لم 
يحجموا عن اهتبالها. 

١‏ ما ادركه الترك من نصر فى الدردنيل على الحلفاء فى تلك الأيام فقد والى هؤلاء 
الهجوم؛ وكانوا يعتقدون أنه لابد لأساطيلهم من اقتحام حصونه ودكها ثم مجيئهم بعد ذلك 
بالجيوش وانهزامها مما شجع الترك وقوى عزائمهم وجعلهم يعتقدون بأن الفوز سيكون فى 
جانبهم وأنه يجب التخلص من أذكياء العرب ليعيشوا مرتاحين زمن السلم. 

۳- ما اثبتته الوثائق السرية التى نشرها البلاشفة فى سنة ۱۹١۸‏ من سجل وزارة 
الخارجية الروىسية عن وجود صلة بين جمال باشا والأرمن فى تلك الأيام» وتوسيطه إياهم 
لحمل الحلفاء على الاعتراف به سلطانًا على تركيا مقابل قضائه على الدولة (وقد نشرنا 
نصوصها فى الباب السادس) فقد أراد أن يغتنم الفرصة فيقضى على الأحرار النابهين 
من أبذاء البلاد. ` 

يؤيد هذا الاستنتاج ماصرح به عبد الكريم الخليل ساعة الإعدام وهو قوله «إنى أعرف 
ماذا یقتلنی جمال باشا فقد قيل إنه اراد التفلص منه لأنه وقف على جانب من خطته وكان 
يکتمها عن کل الذاس. 
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٤‏ تلك هى مجمومة الأسباب السلبية أما الأسباب الإيجابية ففى مقدمتها الكتب 
السرية التى ظل حقى العظم يرسلها حتى بعد إعلان المرب العظمىء» وقبل اشتراك الدولة 
فيها إلى محمود المحمصانى فى بيروت. وقد صادرتها المراقبة وسلمتها إلى قائد الجيش. 
ونحن ننشر أحدها وهو أهمها قال: 

إلى السيد المبجل سید آفندی شكرى: 

تحية وسلاما؛ ويعد ففى هذه الساعة الخطيرة ألتى تذور فيها رحى الحرب العظمى 
بمنتهى الشدة ينتظر الوطن المقدس من أبنائه بذل ضحايا أكبر مما بذل فى الماضىء» ! ن 
الحرب العالمية قد تطير منها شرارة فى الشرق» فتصبح بلادنا شعلة من نار فتلتهم البرئ 
وا مذنب لا فرق بين المرب والأتراك. فما لاريب فيه أن الحكومة ۔ على العكس من المتوقع - 
لى اشتركت فى الصراع العام أن تخرج ١|‏ مخضودة الشوكةء مما يقرب أجلها فلو ختمت 
الحرب بانتصار الحلفاء فإن هذه النهاية تصبح ولا مفر منهاء وبذلك يسهل حل المسالة 
الشرقية بواسطة رىسياء وإذ ذاك تصبع الأراضى العربية عرضة لنفس الأخطار التى 
تهدد الأراضى التركيةء وما أن الاتراك سوف يبذلون قصارى جهدهم ويستخدمون كل 
مواردهم الدفاعية الذود عن امبراطوريتهم وممتلكاتهم؛ فإن الخطر الذى بهدد العرب 
سيكون أعظم» والبلية أشد وهذا هى المنتظر وقوعه فعلاء إذن فمن المهم أن يتأهب العرب 
للود عن استقلالهم المهدد. 

إن جمعيتنا التى لديها هيئة خاصةء والتى تتألف من نفر اشتهروا بالوطنية؛ وعرفوا 
بالتضحيةء ترى أن واجبها المقدس يقضى باتخاذ الوسائل الفعالة فى الحال لصيانة الوطن 
وأبنائه» فلهذا السبب نرج الإجابة على الأسطة الأتية: 

١‏ كم لديك من القوات التى يمكنكم ‏ إذا دعت الضرورة ‏ لبدء التمرد العام بها. 
۲ أفى استطاعتكم إمدادنا بالأموال أو جمع الاكتتابات التى يمكنكم شخصيا استعمالها 

عند الضرورة؟ وكم مقدار الأموال الممكن جمعها؟ 

۳ أمن المستطاع إيجاد ملجأً حصين لإخواننا السريين الذين يناط بهم البدء فى التمرد 

والذين سنساعدهم بكل مالدينا من الوسائل؟ 

٤‏ - إن الممكن إرسال رجل ثقة إلينا يمثل حزبكم للذهاب إلى جهة معينة لانتظار تعليماتنا, 
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ه - وإذا لم تجدوا ذلك الثقة أفترون من اللازم أن نبعث إليكم بمن يبلغكم تعليماتنا؟. 
«فالمرجو الإجابة على هذه الأسئة بتفصيل» إن كل دقيقة تضيع سدى معتاها فقد 
روح عربية. فالبدار البدار فلقد حان وقت التضحية الشخصية من أجل الواجب 
والوطن والسلام» 


ملحوظة: 

«أرجو وقت الإجابة أن تلاحظوا كتابة اسمى مع العنوانء ويجب وضع الظرف داخل 
A PTE‏ 

(القاهرة - شارع الدواوین: الشیخ حقی خلف فراش مسجد برلانتی هانم أمام سراى 
لز شرف باه 

ويجب تسليم الخطاب لرجل ثقة وهى يسلمه بيده إلى أى مكتب أجنبى على الساحل فإن 
استحال ذلك فليس ثمة ضرر إذا أرسلتم الخطاب بواسطة البريد المحلى». 

ولا يخامرنا ادثى شك فى أن حقى العظم قد استغل صلته بحزب اللامركزية فكتب تلك 
الرسائلء كما أداع تلك المنشورات بدون أن يطلع عليها رجال الحزب أو يأخذ رأيهم - ولو 
فعل لما أقروه ولا وافقوه - سيما وقد شترت العلاقات بينهم وينه فتورًا ظاهرًا فى تلك 
الأيام» يؤيد هذا أن هؤلاء الأقطاب لم يسلسوا القياد للانجليز يوم جاؤا يخطبون ودهم 
ويسالونهم تأييدهم ومساعدتهم فاشترطوا إعلان استقلال العرب رسميا قبل القيام بحركة 
ماء وسنفصل ذلك عند الكلام عل ال مفاوضات بين الإنجليز والعرب. 

ويلوح لنا أن حقى اراد من إثارته تلك الضجةء ومن إرساله المنشورات الكثيرة إلى 
سورية قبل الحرب أن يحمل الاتحاديين على استرضائه وتعيينه فى إحدى الوظائف التى 
كان يسعى للوصول إليهاء قلما وقعت الحرب» وحدث ما حدث, اتخذت منشوراته - وقد اعت 
فى الأصل لاقتناص الوظيفةء وسسيلة للفتك بأبرياء لا ذنب لهم سوى أن حقى عرف 
أسماءهم بالواسطة فكاتبهم واحسنوا الظن به فكاتبوه. 

والكتاب الذى اعتمد عليه جمال باشا فى القبض على الذين قبض عليهم وحاكمهم 
بتهمة الاتصال باللامركزيين وأعدمهم صادر من حقى نفسه؛ ومرسل يوم ٠١‏ إبريل سنة 


۷. 


«حسب أمركم تم قبول مصطفى أفندى سميسمه عضو فى الحزب» وكذلك اقترحت 
على اللجنة قبول الأخ محمد أفندى (المحمصانى) فقبل بكل سرور وارتياح وأملى منه أن 
يغفر لى أقدامى على هذه الجرأة قبل أن أستأذنه بذلك» وقدمت المكاتيب والبطاقات فالرجاء 
تسليمها إليهما. 

«ويوجد للحزب فضسروع فى مدن حماه وجنين وتابلس ويعلبك واليقاع ووادى المجم 
والموصل والبصرة. فإذا مر الأخ فى سفرته على المدن السورية المار ذكرها فليقابل 
الإخوان المذكورة أسماهم فيما يلى ذلك بعد أن يبرز لهم بطاقة الحزب لإثبات هويته 
وانتسابه»ء فقی حماأه يقابل على أفندى الأرمنازى (صاحب جريدة نهر العاصى) أو خالد 
آفندی درویش البرازی 

وفی حمص يقابل قسطنطین أفندی ينی صاحب جريدة دلیل حمص 

وفى بعلبك يقابل صالح بك حيدر رئيس البلدية 

وقى جنين يقابل سليم أفندى الأحمد عبد الهادى 

وفی نابلس يقابل حسن أفندی حماد 

وفى البقا ع يقابل نايف أفندى تللو مأمور التحصيلات 

وفى يافا يقابل حافظ بك السعيد 


كيف وصلت أوراق اللامركزية إلى الترك 

وسيلاحظ القارئ من مطالعة أخبار تلك الأيام أن الوثائق والمراسلات التى عثر عليها 
الترك واتخذوها مدارًا للتحقيق هى أوراق حزب اللامركزية والجمعية القحطانية والجمعية 
الثوريةء وكانت محفوظة بيد حقى العظم»ء وكذلك أوراق القنصليتين الفرنسوية فى دمشق 
وبيروت» وما عدا ذلك فلم يوقفوا إلى معرفة سر جمعية واحدة من الجمعيات العربية الكثيرة 
التى كانت تعمل فى تلك الايام ولم يصادروا ورقة واحدة من أوراقها 

وقد أكد لنا بعض الثقات أن محمد الشنطى اليافى - أحد مساعدى حقى العظم 
ومعتمديه هى الذى حمل هذه الأوراق إلى الترك. فقد اغتنم إحدى الفرص فسافر فى أوائل 
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الحرب إلى أثينا فسلم الأوراق بكاملهاء إلى السفير العثمانى غالب كمال بك أملا بأن 
تمنحه الدولة مكافأة مالية كبيرة, فأرسله هذا على الفور إلى طلعت بك وزير الداخليةء 
فأحاله هذا إلى جمال باشاء فقصد دمشق ونزل ضيفا مكرما على الحكومةء فكان يتناول 
الأموال من صندوقها ويتصل برجالها من دون انقطاع» والظاهر أنه اتخذ صلته هذه وسيلة 
لابتزاز الأموال من الشبان العرب» وكانوا يومئذ فى أزمة نفسية شديدةء فذهب المرحوم 
الحاج سعيد الشوا وكان مقربا من جمال باشا لما أسداه من خدمات كبيرة للجيش التركى 
أثناء تراجعه عن القناة وقص عليه قصص الشنطى فأمر باعتقاله وإرساله إلى سجن 
عالية وقد شنق فی بیروت یوم ٦‏ مایو سنة ۱۹۱١‏ مع رجال الرعيل الثانی» وورد اسمه غير 
مرة فى أوراق اللامركزية. 

والأقوال مختلفة فى طريفة وصول أوراق القنصليتين الفرنسویتين فى بيروت ودمشق 
إلى الترك ولن لم يحاكم أحد من الذين وردت أسماؤهم فى القضية الأولى فقد حوكم من 
قبلهم نخلة باشا المطران أمام ديوان حرب عرفى دمشق فحكم عليه بالأشغال الشاقة فى 
السجن المؤبدء وطيف به فى أسواق دمشق وشهر به. 

ويقول جمال باشا فى مذكراته أن نخلة المطران سلم إلى المحكمة العسكرية قبل وصوله 
مع وثائق خطيرة فحكم عليه بالسجن المؤبد فسيق مخفورًا إلى ديار بكر وقتله الحراس 
قرب جرابلس لانه حاول الفرار. 

وهذا نص الوثيقة التى أشار إليها جمال باشا وقد وجدت فى قنصلية فرنسا فى دمشق 
وهی کتاب ازسله القنصل إلى سفیر فرنسا بالاستانة یوم ٠١‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۳: 

جناب المسيو بمبار 

أتشرف أن أحيط سعادتكم علما بأن نخلة باشا المطران؛ وهو من ذوى النفوذ فى بعلبك 
زار هذه القنصلية مرتين خلال الأسابيع الأخيرة. 

وقد كان ذلك السيد من عامين سكرتير السفارة التركية فى باريس» وله معرفة بمعظم 
رجالنا السياسين» وهو عضو فى الكنيسة الكاثوليكية للروم الملكيينء وفى جمعية الاتحاد 
والترقىء» ولى أنه نفى ذلك فى أحاديثه معى عند ما أشار إلى إخفاق سياسة اللجنة ووقاحة 
الاتحاديين. ٠‏ 

فقد انتهز فرصة السفر إلى دمشق لطلب إعادة محاكمة أحد أصدقائه وحضر لزيارتى 
للمناقشة ۔ كما قال «فى مسالة تهم الدولة التى اختارتها الطبيعة لحماية لبنان وسورية» 
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ثم أكد لى أن كبير الساسة الفرنسويين (يريد المسيو بوانكاره) له شأن فى الموضوع 
نفسه». 

ماقا“ 

«إن الحالة الحاضرة أصبحت لا تطاق, وإننا عزمنا على إدماج بعلبك وسهل البقاع فى 
لبنان لارتباط تلك الجهات جغرافيا . بيد أننا نفتقر لتحقيق هذه الغاية إلى مساعدة المكومة 
الفرنسوية وحمايتهاء وقد وطدنا العزم نحن المسلمين وا مسيحيين على إدراك النجاح, وإنا 
نعرف كيف نحقق غايتنا إذا فكرت الحكومة العثمانية أن تقاومنا بالسلاح» وينتمى إلى 
کا فی من اال بنا وش مذ ت ا لہا مرک خاھن قوی تا ا وا 
والطرق المؤدية إلى الداخل» وأنا وأسعد بك حيدر رئيس المناولة وأكبر الرجال تفوذا فى 
تلك الجهة وعبد الغنى بك الرفاعى زعيم المسلمين قد عقدنا النية على أن تكون جهتنا جزءا 
من لبنانء وقد قررنا أن نذهب إلى بيروت لنخبر المسيو كوجيت بنياتنا. لأنه على الدوام 
مهتم اهتماما شديدا بكل ما يتعلق بلبنان؛ ونظرًا لأن بعلبك فى دائرة قنصليتك رايت من 
الواجب على أن أطلعك على هذه الأمور بالأصالة عن نفسى ويالنيابة عن أسعد بك وعبد 
الغنى بك. 

«وإنى طبعا أتقبل تأكيدات نخلة باشا بكل احتياط؛ بقطع النظر عن أننى قابلته 
بالحفاوة التامة. وقد زارنى مرة اخرى وأكد لى من جديد إخلاصه لفرنسا. ووعد أن يقدم 
لی أی خدمة یستطیعها فی بلاده». 

ويين الرواة اختلاف فى كيفية وصول أورق هاتين القنصليتين إلى الترك. فهنالك من 
يقول: إن يقول إن رجال الحكومة فى بيروت ذهبوا إلى دار القنصل الأمريكى وطليوا 
منه أن يسمح لهم بتفتيش دار القنصليتين الفرنسوية والإنجليز. لأنهما كانتا تحت 
إشرافه بعد سفر القنصلين فى ابتداء الحرب. فأجاب بالرفض لأنهما ختمتا 
بالشمع الأحمر. فقال الموظفون الترك أنهم لا يريدون دخول الغفرف المختومة بل يكتفون 
بتفتيش مالم يختم فاستمهلهما ريثما يراجع السفير فى الاستانةء وقد راجعه فأجاز 
الطلب ففتشوا غرف الدارين فعثروا فى دار القنصل الفرنسوى على هذه الأوراق 
فاخضذوهاء ولم يعثروا على شيئ فى دار القنصل الإنجليزى لانه لم يترك شيئًا بعكس 
قنصل فرنسا. 

وهنالك رواية أخرى مؤداها أن الموظفين الترك فى بيروت دخلوا دار القنصلية 
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الفرنسرية وفضوا أختامها غير مراعين القواعد الدولية فأبلغ القنصل الأمريكى ۔ 
وكانت الدار موضوعة تحت حمايته ‏ سفير دولته فى الأستانة وهذا رفع الأمر إلى 
الحكومة الأميركية فاحتجت فی شهر يولیو سنة ۱۹۱٩‏ احتجاجا رسميا على خرق 
القواعد الدولية. 

ويقال أيضا إن أحد تراجمة قنصلية بيروت اللبنانيين هو الذى أرشد الترك إلى مكان 
هذه الأوراق فحصلوا عليهاء وكذلك فقد اتخذت الأوراق التى استخرجت من دار القنصلية 
فی بيروت مدارا لاتهام يوسف الهانى وهى من مورانة لبنان» وتقديمه إلى المحاكمة أمام 
الديوان العرفى بعاليه. فحكم عليه بالإعدام ونفذ فيه الحكم فشنق فى بيروت يوم ٠‏ إبريل 
سنة ٠۹١١‏ وسناتى على الوثيقة الخاصة يه. 

يستحق الذكر أن السيدة زوجة يوسف الهاتى أقامت حفلة راقصة فى منزلها 

عشية الليلة التى أعدم فيها زوجها لجمال باشا وحاشيته دعت إليها نساء الطبقة الراقية 
فى بيروت ويعد انتهاء الرقص وشرب الشمبانيا ركهن بين يديه طالبات العفو عن الهانى 
المعتقل فوعدهن بإجابة ملتمسهن» وأرسل من فوره فأمر بشنقه فلم تشرق عليه الشمس إا 
وهو جثة هامدة فى ساحة البرج. 

ومن الذين قدموا إلى المحاكمة بتهمة التجسس للحكومة الفرنسوية الشيخ فيليب 
والشیخ فرید الخازن فقد حكم عليهما بالإعدام :فأعدما فی بيرت يوم ٥‏ يونیو ٠١١۱١‏ 
فذهبا كما ذهب الهانى ونخلة المطران من قبل فى سبيل استيلاء فرنسا على سسوريا 
ولبنان. 


قضية عالية الثانية 

استقر جمال باشا فی دمشق فی خريف سنة ٠۹۱١‏ بعدما ضرب ضربته» وأعدم الذين 
أعدمهم ؛ وفى جملتهم صديقه وحميمه عبدالكريم الخليل» وهی الذى جاء سورية بناء على 
طلبه فأخذ فى هذا الدور يولم الولائم» ويؤدب ال مدب لكبار القوم وذوى المقامات ويتصل 
بالمشايخ ورجال الدين» ويوزع عليهم الهدايا والأعطيات ليستميلهم» أو ليأمن جانبهم على 
الأقل. محاولاً تسكين الأفكار وتهدئة الأاعصاب - كما أخذ من جهة اخرى يقصى الضباط 
العرب الذين كانوا فى سورية. فلم يبق واحدا منهم بل أرسلهم جميعا إلى ميادين القتال 
المختلفة. 
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ووقع خلاف فى هذه المرحلة بيته وبين خلوصى بك وإلى دمشق يومئذ وهو من أفاضل 
الترك وكان قد تعهد للدكتور عبد الرحمن شهبندر ولغيره من رجال النهضة العربية بأنه لا 
خوف علیهم مادام هی فی دمشق» فوقوا به وأقاموا بضمانته. 

وبیان ماحدث أن خلوصی بك احتج إلى طلعت باشا على تصرفات جمال باشا فقد أمر 
بإعدام بكباشى شركسى اسمه أحمد بك بحجة أنه عذب المهاجرين الأرمن وآذاهم» وقال 
إن إطلاق يده على هذا المنوال يقتل ويشنق من دون استئذان معناه انتهاك حرمة القوانين 
والأنظمة واعتداء عليهاء وطلب أن يؤذن له بالسفر إذا لم يوقف جمال باشا عند حد ففأذن 
له فأرسل على الفور فدعا الدكتور شهبندر وقال له لقد عزمت على السفر لأئنى مصدور لا 
يناسبنى هواء هذا المحيطء وأظنك وأنت دكتور تدرك أن حالك كحالى فالهواء لم يعد 
يوافقك فإذا أردت أن تحضر معي إلى الآستانة فتفضل. 

وعقيب ذلك غادر خلوصى بك دمشق قاصدا الآستانة وخرج الدكتور شهبندر لوداعه 
فأبى أن يكلمه فى المحطة خوف الجواسيس والرقباء بل غمزه بعينه لمقابلته فى الجانب 
الأخر من القطار حيث أشار عليه بالرحيلء فلم يطل المقام بعدها فى دمشق بل قصد 
البصرة ومنها جاء إلى مصر. 

وهنالك حادثة أخرى سابقة تدل على نية جمال باشا وعلى رغبته فى الانتقام. 
وخلاصتها أن إمبراطور ألمانيا أهدى فى السنة الثانية للحرب قنديلا ليعلق على ضريح 
السلطان صلاح الدين بن أيوب فتقرر أن يحتفل فى الجامع الأموى بوضهه ليلة القدر من 
سنة ١١١٠ه‏ (إيلول سنة )٠١٠١‏ وأن يطب فى هذه الحفلة الدكتور شهبندر بالعربية 
وخلوصى بك (الوالى) بالتركية والبارون أوبنهايم مندوب الإمبراطور غليوم بالفرنسوية 
ويختم الحفلة جمال باشا بخطبة باللغة التركيةء وانتهز الدكتور الفرصة فتكلم عن تاريخ 
صلاح الدين وعدله وسعة صدره وإنصافه حتى فى مماملة أعدائهء وقال وما على جمال 
باشا إذا أراد أن يحفظ التاريخ اسمه كما حفظ اسم صلاح الدين إلا أن يسير على 
منواله» وما کاد ینتهی من خطبته حتى تقدم جمال باشا غير متقيد بالنظام المىضوع 
للحفلة وقال ليس السلطان صلاح الدين الذى أسهب فى مدحه الدكتور شهبندر الخليفة 
الوحيد فى عظمته. بل أن التاريخ حفظ اسم السلطان سليم بين كبار الخفاء مع إنه فتك 
بإخوته وبأهله ويرجال دولتهء لأنه وجدهم قد تأمروا عليه وهددوا المملكة الإسلامية وسيأخذ 
القانون فى معاقبة الذين تجرأوا على معاداة الدولة والتأمر على سلامتها. 
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وقد خاطب خلوصى بك الدكتور شهبندر راجيا منه أن لايثير مسالة المعتظلين ثانية وأن 
لا يعود لمثل هذا البحث أمام جمال باشا. 

ولم تنقض بضعة أشهر حتى كان أتم جميع التدابيرء فأقصى الوحدات العريية 
وأرسلها إلى ميادين القتالء لانه لم يأمن جانبها بعد كل ما جرى منه- كما أرسل معظم 
الأمتن الكبيرة إلى الأول وهلا السجون مالين ويك الزعت والإزهات في القلوب: 

وهذا نص البلاغ الذى أصدر فى ختام القضية الثانية: 

« لما جرى القصاص على بعض الأشخاص المنتسبين إلى الحزب المؤلف فى مصر 
والممالك العثمانية تحت عنوان (حزب اللامركزية) والذين حوكموا امام ديوان الحرب فى 
اة كف فى الان الاي رةه فن شه اعمان سا و١‏ أن التجققات جرت 
بصورة دقيقة بحق أعوانهم الأشرار الذين لم يكن قبض عليهم قبلا. 

«إن الوثائق السياسية التى عثرنا عليها واعتراف عبد الغنى العريسى صاحب جريدة 
المفيد الذى ألقى القبض عليه أخيرًا بعد أن ذكرنا فى البيان خبر فراره واعتراف سيف 
الدين الخطيب عضو محكمة بداية حيفا السابق ورفيق رزق سلوم ضابط الاحتياط 
ورفقائهم الآخرين قد نور المسالة من جميع أطرافهاء فسيق إلى ديوان حرب عالية الذين 
ظهر أن لهم علاقة فى هذه المسالة بدرجات متفاوتة مع من تبين أن لهم دخلا فى المساعى 
الخائنة بتنفيذهم ترتيبات الجمعية وتشبثاتها وأعمالها. وفى ختام التحقيقات والمحاكمات 
التى أجراها الديوان العرفى صدرت الأحكام اللازمة بحق المتهمين من الموقوفين والفارين 
كل حسب اشتراكه فى ترتيبات هذه الجمعية التى غايتها ومقصدها سلخ سورية وفلسطين 
والعراق عن راية السلطنة العثمانية وجعلها إمارة مستقلةء فحكم على شفيق بن أحمد 
العظم» والأمير عمر بن عبد القادر الجزايرى وعمر بن مصطفى حمد ورفيق بن موسى رزق 
سلوم ومحمد بن حسین الشنطی وشکری بن بدرى على العسلى وعمبد الغنى بن محمد 
العريسى وعأرف بن محمد الشهابى وتوفيق بن أحمد البساط وسيف الدين بن أبى النصر 
الخطيب والشيخ أحمد بن حسين طبارة وعبد الوهات بن حسين الإنجليزى وسعيد بن 
فاضل عقل وباترو باولی وجرجی بن موسی حداد وسلیم بن محمد سعید الجزائری وعلی 
بن محمد حاج عمر ورشدى بن أحمد الشمعة وأمين لطفى بن محمد حافظ وجلال بن 
سليم البخارى بالإعدام لثبوت اشتراكهم فى هذه التشبثات بالدرجة الأرلى وبصورة عملية. 
وحكم على كل من تبين دخولهم فى الدسيسة فرعيًا وهم سالم بن مصطفى المظلوم 
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بالاعتقال فن ال دة شن م فو ف مم لاطي ويف بن مخ 
بسليمان بعشر سنين وحسين بن خليل حيدر بخمس عشرة سنة ورياض ين رضا الصلح 
بنفى مؤيد والأمير طاهر بن أحمد الجزايرى بعشر سنين معتقلا فى القلعة وحكم على 
الذين مع كونهم لم يفهموا المقصد والتشبث الحقيقىء وثبت وجود مساع لهم مع هذه 
الجمعية بصورة محسوسة إما بسائق الجهل أو الصلف وإنما لم توجد عليهم وثائق تذور 
وجدان الهيئة الحاكمة وثبتت مجرميتهم واشتراكهم» وهم رضا الصلح وأسعد حيدر 
بإعادتهما إلى منفاهما. وتقرر منع محاكمة ويراءة كل من محمد كامل الهاشم وإبراهيم 
القاسم وسامی العظم ورشدی الشوا وعاصم بسيسی وعزت الأعظمى ومصطفیى الكيلانى 
وعبد الرحيم حنون والدكتور حسام الدين ونجيب شقير وألشيخ فتح الله على أديب 
والكق كمه قن وان الفبارة وخل الكيني الف شخة الاتى ولت اة 
وسلیم البخاری وفايز الخورى ورشيد الحشيمى وعمر الأتاسى والبكباشى على رضا 
والدکتور آمین قزما وسعید عدره والدکتور عبد الحفیظ والیوزباشی محمد جميل الألشى 
وفريد باشا الباقى وعثمان العظم. 

«ومن الذين صدر بحقهم حكم الإعدام وهم شفيق المؤيد والأمير عمر وشكرى العسلى 
وعبدالوهاب الإنجليزى ورشدى الشمعة ورفيق رزق سلوم أعدموه هذا الصباح فى دمشق 
والآخرون اعدموا فى بيروت وأرسل المجرمون الأخرون إلى مناقيهم وسجونهم وعلى هذا 
المنوال استقر الأمن فى سورية وفلسطين وهما فى حاجة إليه إلى الأبد. وسينشر كتاب 
خا جنع اللا اة ى اة مى ا عتزافات ال تار خر لك التة 

ومن نعم النظر فى الوثائق يفهم أولا: أن هؤلاء الأشخاص قد ضسمئ بلا تردد بما 
لديهم من المقدسات الدينية والوطنية إذاء منافعهم الخسيسة المادية وأنهم قد اشركوا 
مساعيهم ونفوذهم وقدرتهم أعداء الدولة وسعوا فى إعداد الطاعة فى الداخل إزاء اعتداء 
الأخداء فى الخارع :قا هى دين بالتفدين إن إدارة هه التشبا الم تضم بالتطر نا 
جبل عليه العنصر العربى النجيب من الصداقة والطاعة والصلابة الدينية العارية عن 
شوائب الظنون» بل انحصرت بين أشخاص مسلمين ومسيحيين # أهمية لهم؛ ولايكاد 
يتجاوز عددهم المائتين من المحكوم عليهم حديثا وقديما وحضورا وغيابيا 

وتاه على الشلطة الئل تخوان اناه اة القافة من القادون للخ ٠١‏ ايى ةة 
وض عالقا الى فى الساطة السكرة التى سل بها ن النفدر العام خمد 
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الخارجين على المكومة وإجراءاتها فأنا ساع لإبعاد أولئك الأشخاص الذين يتخذون حقوق 
الدولة ومقدساتها ملعبة فى سبيل منافعهم الشخصية مع من لهم علاقة معهم من أسرهم 
وعائلاتهم» وقد اتخذت الأسباب الكاملة لإعاشة هذه العائلات ورفاهيتها فى الأماكن التى 
ينقلون إليها تحت عناية الحكومة السنية وعاطفتها وسيعطون هنالك أراض وأملاكا تعادل 
فیا ن اراک اکان نوت زان ای عبت اکی ای د 
وفلسطين بالسكينة والطمائينة. على انه من الآن فصاهدا لم يق محل لإجراء التعقيبات 
والإبعاد إلى الولايات العثمانية فى حق أحد مطلقاء مالم تظهر وثائق قوية تدل على خيانته» 
قائد الجيش الرابع وناظر البحرية 
أحمد جمال 


ولقد اقترنت احکام الإعدام والنفی والسجن بأحکام النفی والإبعاد فشملت نحو ٠٠٠١‏ 
ارعن ا ا ت فمن ايدان ممن ا هاا اء وا 
وأطفالا بامر جمال باشا فى شهر مارس وإبريل سنة ۱۹١١‏ وأرسلوا إلى الاناضول۔ أى 
قبل صدور الأحكام بعد ماصودرت أملاكهم وأموالهم فوزعوا فى مدنه وقراه قاصيها 
ودانيهاء فمنهم من أرسل إلى ولاية قونية ومنهم من أرسل إلى أنقرة وغيرهم إلى ديار بكر 
ويروسة وأطنة وسيواس وقسطمونى حتى لم تبق مدينة من مدن الاناضول إلا ونزلتها عائلة 
أى أكثي من الغائادت السورية والقاية من هذا التيين وهم لم يقضوا سوي الاس الغذية 
والكبيرة . اضعاف العصبية العربية فى بلاد الشام باقتطاع العناصر القوية من جسمها 
فتتفكك وتفقد قوميتها وتندمج فى الطورانية 

لقد عامل جمال باشا العرب كما عامل طلعت باشا وأنور باشا الأرمن؛ وهكذا تعاون 
الثلاثة - على الفتك بخيرة أبناء هذين العنصريين وتشتيتها ليخلوا لهم الجى بعد الحرب 
فنقلوا الأرمن إلى بلاد العرب ونقلوا العرب إلى منازل الأرمن الخالية فى الأناضول. وقد 
اعترف جمال باشا نفسه فى كتاب الإيضاحات السياسية بما وقع من أسر وتغريب» وعلله 
بأنه تدبير احتياطى وإته إنما أرسل التساء والأطفال مع الرجال لكى يعيشوا بشكل عائة, 
ولا یكونوا فى حالة سيئة (انظر ص ٠٠١ ٠١١‏ من كتاب الإيضاحات) وإذا كان هنالك 
فرق بين العملينء فهو فى أن جمال ومنزلته فى الدولة ما كانت دون منزلة أنور» وطلعت 
كان يدافع عن الأرمن ويسعى لكف الأذى عنهم» ويعمل على حمايتهم» مع أنهم كانوا 
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يحاربون الدولة يومئذ فى صفوف الروس ويقاتلونها. بينما كان العرب يهجمون على القناة 
بقيادة جمال باشا نفسه. 

وهذا ما تبه فى مذكراته بهذا الموضوع (ص٤۰٥)‏ تعریب على أحمد شكرى: «ولا 
وصلت إلى السلطات المدنية - بعد نفى أرمن الأناضول الأوامس - بنفى جميع الأرمن من 
اطنه وحلب» عارضت فيها معارضة شديدة ولم أكتف يذلك بل كتبت تقريرا مفصلا عن هذه 
المسالة وبعثت به إلى الأستانةء وقد ذكرت فيه أننى لا أرى ضرورة ما لذلك العمل الذى 
لاد أنه يؤت تاثرا سا فى امرك لاقتناد والزراعى بضفة خاصة المنطقة الى يراط 
فيها الجيش الرابع» ولكنى وقد أمسرت با أتمرض لا لا يهنينى أو أدخل فى شؤون 
السلطات المدنية بل أمدها بالمساعدة فقطء هل كنت أستطيم أن أحول دون تنفيذ هذه 
الأوامر أو أن أعطلها؟ ولا كنت موقنا بان نفى جميع مهاجرى الأرمن إلى العراق سيذيقهم 
من الکروب ألواناء رأیت أن أحول کثیرا منهم إلى ولایتی بیروت وحلب فنجحت بعد 
الاحتجاجات التى أرسلتها إلى الأستانة فى الحصول على الإذن بما طلبت» وبهذه الوسيلة 
استطعت أن أبقى فى هاتين الولايتين زهاء ٠٠١‏ ألف مهاجر. ويعد ما أسهب في ذكر 
خدماته للأرمن قال: إن بطريرك الأرمن صافن أفندى زاره فى الأستانة عند رجوعه إليها 
فى ديسمبر سنة ٠١١١‏ وسلمه مذكرة شكر من البطريركية باسم الأمة الأرمنية بأسرها. 
ولا ريب أن أقوال جمال باشا فى مذكراته تؤيد ما قيل عن توسطه الارمن للاتفاق مع 
الحلفاء على مهاجمة الدولة كما سياتى: 


ديوان حرب عالية 

ولقد آن لنا أن نتكلم قليلا عن ديوان حرب عرفى عاليةء وعن المآسى التى مثلت على 
مسرحه. فنقول إن جمال باشا انشا هذا الديوان على أثر وصوله إلى سورية سنة ٠١۹١٤‏ 
لمحاكمة المتهمين بالقضايا السياسية وغيرها من الذين يدخلون تحت طائة الأحكام العرفية 
وكانت البلاد خاضعة لها بسبب حالة الحرب. 

لقد كان الديوان العرفى يتألف من هيئتين: هيئة تحقيق يرأسها ضابط اسمه صلاح 
الدينء وهيئة قضاة يرأسها قائمقام اسمه شكرى بك. 

وما كانت هنالك جلسات علنية ولا مرافعات ولا دفاع بالمعنى المفهوم من هذه الألفاظ 


وإنما كانت هيئة القضاة تسترشد فى جميع أعمالها بأوامر جمال باشا نفسه. وكانوا 
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یکتفون فى الغالب بدرس نفسيه القادم وأخلاقه رأطواره» فإذا تبينوا أنه من الأذكياء الذين 
يخشى جانبهم أشاروا إلى ذلك فى جانب اسمه فيامر الباشا بإعدامه للتظص منهء ومعنى 
ذلك أن الكفاءة وعدمها كانت القاعدة فى إصدار الأحكام بالنسبة لأكثر المتهمين ومعظم 
الذين نجوا من قبضة الديوان الصرفى هم من الذين تظاهروا بالبلة أو أنكروا نسبتهم 
العربيةء أو قدموا هدايا ثمينة لرجال التحقيق فشهدوا ببلاهتهم» أو جاعوا بوسائط أخرى. 
وقد اعترف شكرى بك نفسه بعد انفضاض الديوان العرفى» وقد فض بعد ٦‏ مايو سنة 
أن الحكم فى القضية الکبری عدل أربع مرات بامر جمال باشاء فكان فى كل مرة 
يخرج أناسا من قائمة المعدمين؛ ويدخل غيرهم» وأخيرا أبلغه بشكله النهائى يرم ه منه 
قنفذ كما أمر. 

ولايد لنا أيضا من التنبيه إلى أمر خطير آخر وهو أنه رغم وسائل التعذيب والإرهاق 
- وقد تفتن فيهما الترك ليحملوا المعتقلين من رجال القضية العربية على الاعتراف 
والاقرار - لم يفوزوا بطائل فلم ينبس أحد ببنت شفة؛ بل ظلت اسرارهم محفوظة فى 
صدورهم وحسبك أنهم تفننوا في ضرب عبدالكريم الخليل وتعذيبهء لانتزاع اعتراف عن 
إخوانه وشركائه فلم يبح بسر وكذلك فعلوا مع عمر حمد وعبد الغنى العريسى وشكرى 
باشا الایوبی وسیاتی الكلام على قضيته. 

وإذا قيل لنا إن عبدالغنى المريسى ورفيق رزق سلوم وسيف الدين الخطيب أفضوا 
بأشياء ذات شان أوردها جمال باشا فى كتاب الإيضاحات السياسية. نجيب أن ما أفضوا 
به لا يزيد عن معلومات مبهمة عن جمعيتى اللامركزية والإصلاحية كانت تلوكها الألسنة ولا 
تدين أحدا فالتحقيق فى الدورين قام على أوراق اللامركزية وقد جاء بها الشنطى بسبب 
تفریط حقی العظم وعدم حسبانه حساب العواقب» وعلی ماعٹروا علیه فی قنصلیتی فرنسا. 
ومما يؤيد هذا الاستنتاج إنه لم يدر أى تحقيق حول جمعية العريية الفتاة مع أن بين الذين 
أعدموا کثیرین من رجالهاء والذین ورد ذکرهم فی آقرال العریسی وغیره هم من الذين لا 
تنالهم طائلة العقاب كالسيد رشيد رضا ورفيق العظم وغيرهما من البعيدين. 

ونقول بهذه المناسبة إن أوراق جمعية العربية الفتاة السريةء وكانت فى عهدة محمد 
اللمحمصانى ظلت مدفونة فى ضريح أحد الأولياء فى بيروت قرب البسطة حتى ذهبت إحدى 
سیدات آل حيدر إلى منزل آل المحمصانى فاتفقت مع إحدى سيداتهم وذهبن إلى مقام 
الولى واستخرجن اأوراق وحرقنها. 
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وجملة القول أننا من الذين يعتقدون بإن جمال باشا لم يعمل ما عمله إا لبتخلص من 
العنصر العربى المنور؛ وإذا كان انتصار الترك فى الدردنيل قد عجل فى إعدام الرميل 
الأول فإن انتصار كوت العمارة هو الذى عجل فى الكارثة الثانية. ودفعه إلى ضرب العرب 
هذه الضرية الكبرى فقتل رجالهم» وسبى نساعهم ويتم أطفالهم» وشردهم فى الاتاضول 
وظن أنه تخلص منهم إلى الأبد. 

ولکی لا یرمینا القارئ بالتحامل ننقل ما آوردہ علی فؤاد باشا رئیس ارکان حرب جمال 
باشا فی مذکراته عن هذه الحوادث قال: 

«لقد قلت فيما تقدم إن جمال باشا لم يكن مخطئًا فى إجراءاته الخاصة بتنفيذ حكم 
الإعدام برجال القافلة الأولى. فقد كان فى موقف حرج زبرر عملهء ولو لم يقدم على عمل ما 
عمله لا استطاع أن يسيطر على الموقف» ويحول دون اتساع نطاق الثورة وكانت تهدد 
البلاد العثمانية فى البقعة العربية منها. 

«لقد كان عليه أن يقف عند هذا الحد. خصوصا وقد لمس تأثير عمله فى البلاد فقد هابه 
رجال الحركة الثوريةء ووقفوا جانباء ولكنه لم يفعل ذلك بل واصل الكتابة إلى نور باشا 
وطلعت باشا ملحا بطلب تخويله السلطة اللازمة محاكمة جميع الذين وردت أسماؤهم فى 
الأوراق التى صودرت فى القنصلية الفرنسوية وهذا خطاً فادح ارتكبه وجعل العرب 
یمقتوته حتی لقبوه بلقب سفاح سوريةء وهم على حق». 

وزیادة فی الانصاف ننشر ماکتبه جمال فی مذکراته عن هذه الحوادث تبريرًا لسياسته 
- بعد أن نشرنا الخطير من الوثائق والبيانات التى أذاعها ليقابل القارئ بين الأقوال كلهاء 
ويحكم بنفسه»ء فإننا نحاول أن نرسم صورة كاملة لذاك العهد غير مشوية بشائبة تحامل أو 
افتراء. فالحق أحق بالاتباع قال: 

«يوم وصولى إلى دمشق أخبرنى خلوصى بك والى سورية أن لديه أمورا خطيرة يريد 
محادٹتی فیهاء فاجتمعنا فی مساء الیوم نفسه فسلمنی وٹائق ذات شآن وجدت فی دار 
القنصلية الفرنسوية. وقال إنها تجعل عددا من رجال سورية ومن كبار موظفى العرب 
مسؤولین» وإِنه لم يعمد إلى اتخاذ تدابير ضدهم بل ارجا ذلك إلى مابعد حضوریى». 

«وتدل هذه الوثائق إن أحرار العرب كانوا يعملون تحت حماية فرنسا ويإرشادهاً 
ولصلحتهاء وقد رأيت أن اتخاذ تدابير إجراءات قضائية بحقهم قد يعرض حركة الوحدة 
الإسلامية وهى ضالتنا المنشودة للخطر» فقررنا إخفاء الأمر وكتمانه». 
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«وقبل وصولى إلى سورية سلمت إلى المحكمة العمسكرية وثائق خطيرة حكمت بموجبها 
على نخلة باشا المطران البعلبكى بالأشغال الشاقة المؤبدة فسيق مخفورا إلى ديار بكر 
وقتله الحراس ذات ليلة قرب جرابلس لما حاول الفرار». 

«ومع أن الأدلة التى وجدتها تجعل كثيرين من كبار السوریين مسئولين إ۷ أننى فكرت 
فى أن هؤلاء سيدركون فى المستقبل أن الحرب العظمى ليست إلا مسالة حياة أو موت 
للعالم الإسلامى» وأنهم سيقلعون عن أعمالهم» فلذلك قررت أن لا أتخذ إجراءات ضدهم؛ 
ويما إنى كنت شخصيا موافقا مبدئيا على استعمال اللغة العربيةء ومنح المرب امتيازات 
فى الشؤون الإدارية فقد اجتمعت بعبد الكريم الخليل أحد زعماء الحركة العربية فلاطفته ثم 
اجتمعت بواسطته بالدكتور عبد الرحمن شهبندر ويعبد الغنى العريسى وبمحمد كرد على 
وغيرهم فبسطت لهم خطة الحكومةء وأكدت لهم أن تحرير العالم الإسلامى من الذير 
الأجنبى ممكن التحقيق لو انتصرنا. فوافقوا على صدق كلامى وأقسمو| بالله وبشرفهم أن 
يظل عرب سورية على الولاء للدولة مادامت الصرب» وقد أعطيت عبد الكريم ومحمد كرد 
على وعبد الغنى العريسى أموال طائلة - بناء على طلبهم وما أظهروه من الاحتيأج؛ 
فأصبحوا بعد ذلك مطيعين لأوامرى». 

ٹم قال «وفی أواخر ونیو (حزیران) سنة ٠١۱١‏ زارنى الشيخ أسعد الشقيرى مفتى 
الجيش الرابع وقال: إن الثورة بدت علاماتها فى سوريةء وإن فى استطاعة كامل بك 
الأسعد نائب بيروت أعطائى المعلومات عنها. فأحضرته. فقال لى«إنكم وضعتم ثقة كبيرة 
فى جماعة الإصلاح وخولتموهم حرية مطلقة فى البلاد» ولكننى أخشى أن يكونوا أساعا 
استعمال تلك الثقة. فإن رضا بك الصلحء وعبد الكريم الخليل ينظمان عصيانا فى جهتى 
الطيبة وصيداء ولو تفضلتم بإجراء تحقيق اتبينتم صحة كلامى». 

«وقد أمرت بإجراء تحقيق فأثبت صحة ما قيل. فمرت بالقبض على رضا الصلح وعبد 
الكريم وشركائهما». 

«وعثر موظفوا المراقبة على كتب واردة من القاهرة تحث متنورى الغرب على الثورة 
بدعوى أن تركيا سوف تخرج من الحرب مخضودة الشوكة فتصبح البلاد العربية عرضة 
لاستيلاء الأجانب» فيقتضى أن يزود العرب عن استقلالهم المهددء وقد استنتجت من ذلك 
أن جماعة الإصلاح لم يعدلوا عن العصيان فى سورية وفلسطين» كما عجبت لما أظهره عبد 
الكريم وجماعته من الولاء للحكومة منذ إعلان الحرب حتى الآن». 


AY 


تلك هى مجمل الأسباب التى سردها فى الدفاع عن سياسته. ولا ريب أن القارئ 
المنصف يسلم معنا بأنها لا تبرر ماوقع. فوجود صلة لأفراد ينتمون إلى حزب الإصلاح - 
وما كان نخلة باشا المطران منهم - بالقنصلية الفرنسوية لايجوز أن يتخذ ذريمة لاتهام 
الجميع بالخيانة بعد مابرهنوا منذ ابتدأت الحركة الإصلاحية فى سنة ٠۹۱۳‏ حتى بدء عهد 
الإرفات قن ضف نة 6 لن خا رة ترف حو بها فی قیال کا آن کات 
حقى العظم إلى محمود المحمصانى؛ وقد أرسل قبل دخول الدولة فى الحرب لم يرد به 
نن جف الو تاف الا ان م ات بوه کال ف ای د 
اشتغال رضا الصلح وعبد الكريم الخليل بإعداد الثورة - وعداوته لهما مشهورة معروفة 
بي السياسا الحا - ١‏ يجوز أخذما اقا عة وإ قاين هى ارائ الت تبك 
الخيانة على عبد الكريم ورضا الصلح لو كان ما أتهمهما به صحيحاء ولاذا لم ينشرها 
كما نشر الوثائق الأخرى. 

نا من خا ا ا وة ا ری فالا ال رفا سا ی كرا ته 
الخاضة أو فى كايا ا لإتقاخات السخاشية رق اقفتا الفط هاء واا اة 
اعترافات المجرمين لا تصع أن تكون بحال من الأحوال دارا لتقديم الذين قدمهم 
للمحاكمةء فضلا عن محاكمتهم والحكم عليهم بالإعدام ‏ إذا لم يكن المقصد التخلص منهم 
والقضاء على الفكرة العربية بأشخاصهم. 

ولو تساهلنا مع جمال باشاء وقلنا بجواز تقديم الذين وجدت وثائق ضدهم فى دأر 
قنصلية فرنسا من أمثال نخلة يوسف الهانى وأضرابهء ولا يزيد عددهم على أصابع اليد 
الواحذة فاا بجت لى سل ن الاق إن لاله الادية التي ن لكين فقن خف 
طويلا بين كل مانشره عن ويقة تدين السيد عبد الحميد الزهراوی» وكان عضوا بمجلس 
الشيوخ؛ ويتمتع بالحصانة البرلانية فلم أعثر إلا على وثيقتين ۔ كما سماهما - الأولى برقية 
أرسلها إليه حزب اللامركزية بمصر يوم تعيينه عضو بمجلس الشيوخ ونصها: 

رر حزينا باتفاق الأراء قبولكم لعضوية الإعيان واعتمد الحزب عليكم بان تكونو 
اة لوئ الحكزمة أجل الطالة العرنة الأخري 

رفيق 
والثانية كتاب توصية أرسله إليه الإمام يحيى بشأن موظف وهذا نصه: 


AY 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«أوحد النبلاء الأعاظم» أكمل العظماء الأفاخم. حائز مناقب الفخار عبد الحميد أفندى 
الزهراوى عمدة الخيارء ألبسه الله ملابس التوفيق والإقبال وأعاد على حضرته أتم تحية 
وإجلال. 

إنه وصل المحرر العالى الذى جمع مع الإيجاز جزالة المعانى» وأفصع عما لحضرتكم 
من علو الجثاب وشكرنا حسن الائتلاف وحسن الئية فى شأن الائتلاف المبارك إن شاء الله 
وإنا لنرجو الله سبحانه أن يجعله فاتحة خير لجمع كملة الموحدينء وإعزاز جامعة المسلمين 
ونؤمل كافة أن لا يبقى أثر للاختلافات الداخليةء الناشئة عن الأغراض والأحقاد الشخصية 
التى جلبت على الدولة العلية والبلدان الإسلامية ما قد علم من العلل والأمراض» وإنى 
لأشكن خاصة ما أبديتمن فن تأجاف العة كفا ررك فالقاء النظن الال من 
حضرتكم على الشهم الغيور إلياس شكرى بك قائمقام أب فإن الموما إليه قد سبقت له 
الخدمة فى اليمن ووفق لنيل الثناء على حسن الخدمة والإدارة زاده الله كمالا ووفقنا وإياكم 
لصالع الأعمالء وهذا مرسل أيضا بواسطة القائمقام الموما إليهء ومستمد صوالح الدعوات 
المرضيةء ودمتم موفقين وشريف السلام عليكم». 

وهكذا فقد حاسبه على كتاب ورده من الإمام واتخذه حجة للفتك به. كما حاسبه على 
برقية حزب اللامركزيةء وهو حزب رسمى معترف به» ومما يستحق الذكر أنه لم يرد للسيد 
الزهراوى ذكر فى البلاغ المنشور يوم ١‏ مايو سنة ۱۹١١‏ لأنه لم يقدم إلى التحقيق ولم 
يحاكم» وإنما سيق مع الذين سيقوا إلى دمشق مساء ٥‏ مايو وأعدم فيها فى الصباح» ثم 
تداركوا له هذه البرقية والرسالة فنشر وهما تبريرا لعملهم فى كتاب الإيضاحات فكانتا 
حجة عليهم لا لهم. 

وكذلك فلم یسق جمال باشا فی کل ما کتبه برهانا يدين كل من عبد الوهاب الإنجليزى 
وشكرى العسلى ورشد الشمعة وسيف الدين الخطيب والشيخ أحمد طبارة وجرجى الحداد 
وسليم الجزائرى وعلى حاج عمر وأمين لطفى حافظ وجلال بخارى وسليم الأحمد عبد 
الهادى ومحمد المحمصاتى ومحمود المحمصانى ومحمود العجم ونور القاضى وعبد القادر 
الخرسا ونايف تللو ومحمد مسلم وصالح حيدر وعلى الأرمنازى. 

نعم: لا ننكر أن بين الوثائق التى عثروا عليها فى دار القنصلية الفرنسوية - وقد نشرنا 


انظ :ة۷ 


A 


واحدة منها آنفا - مايثبت وجود صلة بين الفرنسويين وشفيق المؤيد أحد الذين اعدموا فى 
تق فن مانو ن 5 وا تن فيا رتيا 

من المسيو بمبار سفير فرتسا بالاستانة إلى وزارة الخارجية الفرنسوية بباريس 
الآستانة فی ٠١‏ يناير سنة ۱۹۱۳. 

«سعادة الوزير: 

«استقبلت شفيق بك المؤيد نائب دمشق وسليل أسرة كبيرة فى دمشق» ويتنبوا اليوم 
مقاما كبيرا؛ وكانت زيارته للمفاوضة فى القضية السورية التى برزت على أثر كارثة 
قدو 

«وبعد مقدمة طويلة ملؤها المجاملة كما هى العادة فى الشرقء أخذ فى بيان القصد 
الذى دعاه إلى زيارتى فسألنى أولا وبطريق الابهام عن المعنى الذى ترمى إليه بياناثكم عن 
المسيحيين القاطنين فى البلاد العثمانية وشموله وكان يحاول أن يفهم هل يكون اهتمام 
فرنسا وشفقتها محصورين فى المسيحيين فقط أم يشمل مسلمى سورية الذين اعتادوا أن 
ينظروا إلى فرنسا كوطن ثان لهم فأجبته إنكم أحببتم أن تذكروا الواجبات الخاصة المترتبة 
على فرنسا إزاء المسيحبين الكاثوليك. وإن فرنسا صادقة فى مودتها ومظاهرتها القديمة 
لأهالى سورية من غير تفريق فى الدين والمذهب. 

«وكان يظهر على شفيق بك أنه متأثر جدا من المساعى المصروفة بين المسلمين 
لاستمالتهم إلى انجلترا وقد كان كلامه عن المسيحيين ذا فائدة عظيمة بالنسبة لهذه 
المساعى ولقد شفت غليله الإيضاحات التى أعطيتها لهء فأعرب عن شكره العظيم بعد أن 
طلب منی تکرارها مرات متعددة. 

«لقد أوغل شفيق بك فى روح المسالة وبحث معى فى الإصلاحات الواجب تنفيذها فى 
ألإدارة السوريةء وعن اللامركزيةء وعن قلب الولايات السورية الثلاث إلى إمارة وعن عدم 
تعيين الترك فى الوظائف العامةء وقال: إن الحكومة العثمانية لن تتأخر عن إرسال قوة 
لمقاومة هذه الأمانى. ثم سالنى هل فرنسا مستعدة لسوق جيش إلى حلب على فرض أن 
الحكومة العثمانية ساقت قوة لإبقاء سورية تحت سلطانها؟ فأجبته بإن الحكومة تنظر فى 
الحقيقة إلى اللامركزية بعدم ارتياح. لأنها تخشى أن تؤدى حركتهم إلى الانقسام» ولهذا 
يتحتم على الإصلاحيين قبل كل شيئ أن يقنعوا الحكومة بحسن نيتهم». 

ويرى هو أن استقامة أهالى سورية لاتحتاج إلى مناقشةء وإنه متى كان موظفوهم 


Aa 


ا ملكيون والقضائيون ممن يتكلم بلسانهم وكانت واردات ولاياتهم وبلدياتهم تحت آيديهم 
يتم لهم الإصلاح المطلوب. على أن تتولد من هذه الإصلاحات الأمور الأخرى. فارصيته 
بالن اتان ناخرت خن لفن الاك الح ق إل راه ان جر إلنها غا 
عن حسن نية أو عكس ذلك. 

«ولقد سافر شفيق بك إلى مصر فى نفس ذلك اليوم ولا ريب إنه سيكرر للحكومة 
الإنجليزية نفس البیانات التی رددها أمامی وسیقابل بین جوابها وجوابی وإنی لأرج أن 
تکونوا صريحين معه. وسیسافر من مصر إلى بيروت فيتحدث مع الإصلاحيين الذى 
معي الان رت هة إلى تمق ميا الشفل مع أضدقانه انين كرا الجال 
للبيروتيين». 

القت غت اة الشورة كفالها في الماحل كل سو ره لبك الماع الحاضل 
من هاا أن بقع فن الدا حل كات اخ اها و اشد فن كان المتراحل لخن 


المسالمين» 
زيارة شفيق بك ماترجمته: 


«وصل شفيق بك المؤيد إلى هنا بعد توقفه قليلا فى مصر,ء وأمس زارنى وقد اجتهدت 
أن أخاطبه بنفس اللهجة التى خوطب بها فى دار السغارة في الآستانة. على أن حديثنا 
انحصر فى حركات الإصلاحيين الأخيرةه. 

«وقد اعترف شفيق يك أن القادة أظهروا الجن ودلوا على عدم درايةء وأنهم لم 
يصنعوا شيئًا سوى تنظيم اللائحة الإصلاحبةء رقد وافقت الحكومة المركزية على تطبيقهاء 
کما أدرکوا ذلك. وافادنی أیضا أن بعض الوکلاء وفیھم أحمد مختار بیھم وهی أذکی رچل 
مسلم فى بيروت سيتىجهون إلى الأستانة للمفاوضة مع ممثى الحكومة العثمانية يشأن 
المسالة السوريةء ومع ممثى الدول فى لندن وباريس. ويجزم شفيق بك بأنه حصلت نتيجة 
مهمة حتى الآن وأن الأهالى المنقسمين إلى أحزاب متعددة قد اشتركوا فى المسالة 
السياسية مع ما بينهم من حزازت ديذية قديمة. ويريد شفيق بك السفر إلى دمشق حيث 
حركات الإصلاح متأخرة عن بيروت وسيعمل لإنشاء حزب اللامركزية لا حزب للإصلاح؛ 
ويتعاون مع اللامركزية بمصر». 

وكذلك فهناك وثيقة خاصة بالأسير عمر الجزائرى فقد جاء فى برقية أرسلها سفير 


Al. 


فرنسا فى الآستانة يوم ۲۷ يناير سنة ۱۹۱۳ إلى قنصل دمشق مانصه: وأظن أن 
الأشخاص الذين رجوك بواسطة الأمير عمر هم ممن يفكر بالاطمئنان على نفسه زيادة عن 
كل شيئ. فيجب عليك أن تصغى بمحبة ووداد لأن معرفة السوربين من مسلمين ومسيحيين 
بأته يسوغ لهم أن يثقوا بنا من الأهمية على جانب عظيم إلخ إلخ. 

ولا يوجد فى الوثائق الأخرى المنشورة ما يدل على وجود أى صلة لأى رجل من رجال 
الإصلاح واللامركزية بفرنسا سوى الذين ذكرنا أسماءهم هنا وأوردنا نصوص الوثائق 
الخاصة بهم لنضع الأشياء فى مواضعها. 


كيف نفذت أحكام الإعدام 

بقى علينا أن نصف حالة الشهداء حين إعدامسهم» وطريقة الإعدام» ومافاه به كل واحد 
منهم» فقد نقل رجال الرعيل الأول بالصريات من عالية إلى ديوان الشرطة فى بيروت 
منتصف لیل ۲۰ أغسطس سنة ٠١۹۱١‏ فأدركوا على الفور ما أعد لهم» فلم يجزعواء ولم 
يهنواء وتوضا معظمهم كما اغتسل أحدهم» وتقدم عبد الكريم من مفوض الشرطة وقال له: 

ألا يحضر الوالى إعدامنا 

کلا. فمدیر البولیس ورضا ہاشا کافیان 

أتريد أن تدعو لى قليلا مدير البوليس 

Sa 

وذهب المفوض إلى مدير البوليس فدعاه وشد ما أسرع إلى مقابلة عبد الكريم» وكان 
أثناء إقامته فى الآستانة قد أنقذه من السجن مرتين فلما تقابلا التفت إليه عبد الكريم 
شامخ الراس وقال له: 

أتذكر أننى أنقذتك مرتين من الموت. 

فقطب مدير البولیس حاجبیه وقال: 

أذكر ذلك ولكننى عاجز الآن عن مكافاتك فقد حكم عليك من ید فوق یدی 

أنا لا أطلب منك أن تنقذنى الساعة لأنتى أعرف الحد الذى يبلغ إليه عرفان الجميل 
عتد الأتراك» ولو كلفوك أن تضع الحبل فى عنقى لما تأخرت ولفاخرت أقرانك بعملك 


فان مادا طت 
- أطلب منك أن تقابلنی بالوالی عزمی 


AY 


ا 

أتمنعون عن محكوم عليه بالمىت رغبة يرجوها قبل موته 

قل ما تريد أن يعرفه الوالى منك ونا ابلغه أياه حرفا حرفا. 

- لا أريد ذلك إذا كان هى لايجسر أن يقابلنى وجها لوجه. ولكنى أريد منك أن تمنع كل 
تركى من الدخول على» وهذه هى إرادتى الأخيرة 

ثم دار ظھرہ وأخذ یمشی بسرعة وهی واضع يديه فی جیوه 

وأحب مدير البوليس أن يرضيه فى آخر ساعات حياته قمنع عن الدخول إلى غرفته فى 
تلك الساعة الرهيبة التى سبقت الإعدام كل مأمورى البوليس الترك. 

وكان الجميع فى غرفة واسعة والجنود تطوق المحل من الخارج. وكانوا يسمعون من 
حين إلى آخر وقع حوافر الخيل وصلصلة السلاح وأوامر الضباط لجنودهم 

هى إلى هنيهة حتى وصل إلى تلك الغرفة بوليس يحمل حبرا وأقلاما وقال 

اكتبوا وصاياكم إِذا شئتم. 

وترك الأقلام والحبر على طاولة كبيرة فى الغرفة وخرج فجلس الشهداء يخطون على 
الطروس آخر ما تمليه عليهم الوطنية والعاطفة قبل ساعة الموت. 

کتب کل واحد وصیته وتركها وديعة عند دار البوليس لتسلمها إلى أهله 

واعلنت الساعة الرهيبة فصدرت الأوامر إلى الجنود بتنكب السلاح ونادى منادى الويل 
فى المحكومين. 

وأول من وقف تحت حبل المشنقة المرحوم عبد الكريم الخليل. أجرا الشهداء واثبتهم 
جناناء وأعفهم لسانا فقال بصوت جهورى وجمل متقطعة. 

- قوانين العالم كلها تجيز للمحكوم عليه با مىت أن يقول إرادته الأخيرة قبل ساعة موته 
فهل یجیز لى قانونكم إيها الباشا (يريد رضا باشا قائد جبل لبنان يومئذ) أن اتكلم قبل 
أن يوضع الحبل فى عنقى. 

فتوقف رضا باشا بضع ٹوان لا یحیر جوابا ثم أذن له فی الكلام فقال: 

«أشهدكم أيها القوم أننا لم ذأت أمرا فريا يوجب وقفتنا هذهء وإنى آسف على 
ماآأظهرته من الإخلاص للدولة منذ نشوب الحرب, ولكن الاتحاديين أبوا إلا أن يعلنوا 
عداعهم لهذا العنصر الكريم الذى لا يملك من أمره شيئا. فإذا كان جمال باشا يتهمنا 


A 


بإضرام الثورة لاستقلال العرب فلابد من ضحايا لهذا الاستقلالء ولنكن نحن أول هذه 
الضحايا». 

«أننى أعرف السبب الحقيقى الذى شنقنى جمال باشا لأجله وسيعرفه التاريخ 

ولا جيئ بالأخوين محمد ومحمود المحمصانى إلى الساحة تعانق الأخوان طويلا قبل 
الصعود إلى منصة المشنقة ثم أخذ كل منهما يشجع الآخر على المىت وهما يبتسمان 
وصعدا معا إلى المشنقة بقدم ثابتة وكانت عين الواحد منطبعة على عين شقيقه» 

ونادى المرحوم محمد المأمور المىكل بتنفيذ الحكم وقال له: 

۔ لی رجاء إلیك قبل موتی وهی ان تتکرم وتنفذ الحکم بی وباخی فی وقت واحد حتی ا 
بتهذب الواحد منا بمرأی أخيه يموت أمامه 

ولا وقف محمد تحت الحبل أجال نظره فى الجمع وقال بصوت جهورى: 

يشهد الله إنى لم أخن وطنى دقيقة واحدة. يشهد الله أن مافعلته وقمت به من 
الحرکات التی اتھمت بھا إنما کان عن اعتقاد ثابت ل يتزعزع بان أخدم بلادى وأنجيها 
إنى أموت شنهيدا. فلتحيا أمتى وليحيا العرب. 

ودفعت الطاولتان بحركة واحدة من تحت أقدام الأخوين, وما هى إلا خمس دقائق حتى 
كانا كرفاقهما الشهداء جثة بلا حراك. 

ثم جىئ بالمرحومين عبد القادر خرسا ونور الدين القاضى فوقف نور الدين تحت اللة 
وقال: 

- نی برئ یاناس مما اتهمت به؛ فارجوکم أن تبلغوا أخی سلامی» ثم قولوا له أن لا 
يتأثر ولا يبكى على. لأنى مت ميتة الأبطال وأنى لم أسود لاسمى صحيفة لافى الحياة ولا 
فى الممات وهوى الكرسى من تحته فقضى مثل رفاقه 

وکان كل شيي؛ قد انتهى عند الساعة الرابعةء وصعدت أرواح أحد عشر شابا من خيرة 
ابناء البلاد تلاقی ربها. 

أما الذى كان يقرأ أمام رضا باشا ومدير البوليس وهيئة الديوان العرفى فرمانات 
الإعدام فهو ضابط مغربى برتبة يوزباشى. كان عضوا فى الديوان العرفى واسمه عبد الله 

وعند الصباح جيئ بإحدى عشرة عجلة فانزلت الجثث عن الأعواد ووضعت كل واحدة 
منها فى عربة وجلس عن جانبيها بوليسان وساروا بالجميع إلى الرمل حيث حفروا لكل 
واحد حفرة واروه فیها 
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أما الأخوان محمد ومحمود محمصانى فقد وضعا معا فى حفرة واحدة وقد أبقى 
الأتراك فرقة من رجال البوليس والجندرمة حيال القبور حذرا من سرقة أجساد الشهداءء 
غير أن بعضا من عائلة حيدر صمموا النية على سرقة جثة المرحوم صالح فجاعا الرمل 
وغافلوا البوليس الواقف أمام حفرة فقيدهم» أو بالأحرى اسكتوه وأخذوا الجثة بعد دفتها 
بتهار واحد 


شهداء ٦‏ مایی سنة ۱۹۱٩‏ 

ولم انتهت المحاكمة الصورية فى شهر مايو وتقرر الإعدام نقل الذين سيعدمون فى 

بیروت إلى ديوان شرطتها ليلة ٠‏ ماي فأدركوا على الفور مايراد بهم. وتقل الأخرون إلى 
دمشق. وکان الذين تقلا إلى بيروت يماأون الفضاء بنشيد: 


نحن أبناءالاگى شادوا مجدا وعلا 


واستمروا على ذلك طول مدة وجودهم فى دار الشرطة؛ وكانوا كأنهم فى حلقة أدب فلا 
خوف ولا جل. 

وقد النشاعة آلقالة بد اتتصاف اليل كف الجتى ورجال البوايسن واتئ الفادي فن 
الج الشاام فتكت ف لفون اماه الب فن كل انها الد كايا غي اة 
الفخل ف ال 

ول اه ان ال ع ف ها نی ف م حن ف عا 
فن رفاو ا عاد بج فاخن اون جنا الى خن اة فى بلاطن 
خذونا كلنا سوية إلى الة الإعداء. 

أشن تشون عا فى ال دابا واا وف رهن به هال يو هي 
نحن أيناء الألى 

اة آنه ارفا و اانه كان اقتو الى ماه اعدا كا الطاك اا 
اك الف ا على طك الاح اة فا رى دي اعا اشن كان 


و 


یرددون نشیدهم فی دائرة البولیس» أو صهيل جواد جندى» أو طقطقة سيف ضابط على 
بلاط الشارع. 

تقدم الثلاتة بقمصانهم البيضاء إلى الصف الأول من المشانق التى كانت منصوبة فى 
جهة ساحة الاتحاد الغربية ففحص الطبيب أجسامهم (لأن القانون يقضى بعد إعدام 
المريض)وكان ضابط الديوان يتلو نص الحكم بالإعدام فى ذلك الوقت وهو يحرك راسه 
ويديه بطريقة غريبة مزعجة. 

فغضب المرحوم باترو باولى من كل هذه الحركات و«الرسميات» وصرخ فيهم بصوته 
المهررى: 

-عجلوا بنا وخلصونا من وجوهكم اللعينة, كان الأول بكم بدلا ن أن تفحصوا 
أجسامنا بدقة أن تحاكموتا بعدل.. أننا لانخاف الموت. 

ومن لا يمت بالسيف مات «بحبلة»: تعددت الأسباب والموت واحد 

وصعد هى من تلقاء نفسه إلى منصة المشنقة ورفس الکرسی برجله فأهوى وقضى؛ 
وجاء دور المزحوم سعيد عقل فوقف على منصة المشنقة والتفت إلى الواقفين حوله قائلا: - 

غفر الله لمن ظلمنىء وأسال ربى أن يكون دمى الذى يراق الأن سيبا فى المستقبل لحياة 
بلادی وشرفا لعائلتی وأولادی. 

ثم التفت إلى الطبيب الواقف أمامه وقال له: 

رجائى إليك» وأنت من أهل بلادى» أن تهوى بكل قوتك على حال تعلقى لأن خفة 
جسمی تمنع انقطاع حبل حاتي بسرعة 

وجاء الجنود بثلاثة رفاق جدد للإعدام هم المرحوم عمر حمد والمرحوم عبد الغتى 
العريسى والمرحوم الامير عارف الشهابى 

ركان البوليس قد طلب من عبد الغنى أن يخرج من.الدائرة إلى الساحة مع عمر حمد 
وحدهما فالتفت إليه عبد الغنى وقال له: 

إذهب وقل لرئيسك إن عبد الغنى يطلب أن يعدم مع رفيقه الأمير عارف» ولا يحب أن 
یفترق عنه حتی فى الموت. 

فذهب البوليس ثم عاد وقال له: 

۔ حسن فليذهب معك 


ا 


hE 


ولا خرج الثلاثة من الدائرة أخذوا يرددون بصوت عال النشيد الذى ذكرتا مطلعه عدة 
مرار وكان صوت المرحوم عمر حمد الجهورى يرن بنبراته الشديدة فى ذلك السكون المظلم 
فتردد صداه جدران منازل بیروت. 

وكتب المرحوم عمر حمد على الطاولة قبل خروجه من دائرة البوليس ثلاثة أبيات 
حماسية من الشعر أخذ يرددها وهو صاعد إلى المشنقة. 

ولما وقف ذلك الشهيد على منصة الإعدام خاطب رضا باشا ومدير البوليس باللغة 
الفرنساوية ماتعريبه: 

أنى أكلمكما باللغة الفرنسوية لانكما لا تفهمان العربية. فبلغا حكومتكما الظالمة أن هذا 
العمل الذى تعمله الآن سيكون سببا فى خرابها وتقويض أساساتها 

ثم التفت إلى الحاضرين وقال باللغة العربية 

- إنى أموت غير خائف ولارجل. أموت فداء الأمة العربيةء فليسقط الاتراك الخونة وليحيا 
العرب. 

وما وصل الشهيد إلى كلمة «فليسقط الأتراك الخونة» أشمان منه المىكل بأمر إعدامه 
فضرب الكرسى من تحته قبل أن يتمكن الحبل من عنقه فأهوى المسكين إلى الأرض وهو 
بین حی ومیت» فما کان من لؤم ذلك الوحش إلا أن وخزه بسیفه شاتما لاعناء ٹم حمله مع 
رفيق مله ووضع الحبل فى عنقه رغما عن سيلان الدم بغزارة من جرح بالغ أصابه فى 
رأسه أثناء الوقوع والضرية 

والتفت عبد الغنى عند هذا الحادث إلى الواقفين من مأمورى الحكومة وقال لهم 

- عار عليكم أن تعذبوا المحكوم بالإعدام إلى هذه الدرجةء إن الإنسانية ستنتقم منكم 
على هذه الأعمال. 

فشزره الشرطى بخشونة ولؤم قائلا بشراسة: 

- هذا لا يعنيك ومن يخن دولته ينله اكثر من ذلك 

وجاء دور المرحوم عبد الغتى العريسى فوقف على المنصة وحاول البوليس أن يعجل فى 
وضع الحبل فى عنقه فالتفت إليه عبد الغنى وقال له ياشمئزار: 

- دعنا نتكلم ياهذا واحترام إرادة رجل يموت 

- ولاذا الكلام؟ ومن يسمعك ويعتبر كلامك الآن؟ دعنا من هذا الخلط ياعبد الغنى 


hE 


واسرع إلى وضع الحبل فى عنقه» فنفر منه عبد الغنى والتفت إلى الناس وقال بصوت 
جهوری: 

بلغوا جمال باشا أن الملتقى قريب وأن أبناء الرجال الذين يقتلون اليوم سيقطمون فى 
المستقبل بسيوفهم أعناق أبنائك الأتراك 

إن الدول ا تبنى على غير الجماجم» وإن جماجمنا ستكون ساسا لاستقلال بلادنا 

وکان الكرسی قد هوى من تحت الشهيدء فتغفلغل صوته فى صدره؛ وانتفض جسمه 
قلیلا ثم قضی 

وعجل البوليس بإعدام المرحوم الأمير عارف فلم يتركه يتكلم أكثر من بضع كلمات. 
وجئ بعد ذلك بالقافلة الثالثة فكانت مؤلفة من المرحوم الشيخ أحمد طبارة ومحمد الشنطى 
وحدث فى هذه الأثناء حادث مؤثرء وهو إن عائلة المرحوم الشيخ أحمد طبارة كانت معتقدة 
يان الشيخ سيحكم عليه بالنفى فقط؛ ولكن همس الناس فى الآذان ولد فى صدر عائلته 
شكا فلم يغمض لأخوة المرحوم فى تلك الليلة جفنء وجاء إثنان منهم إلى ساحة الاتحاد 
ليشاهدا المجكوم عليهم» ولم يكونا قادرين على معرفة القادمين إلى الإعدام بسبب الظلام 
من جهة وصفوف الجنود من جهة ثانية. 

وصعد الشيخ المرحوم إلى منصة المشنقة وأخواه واقفان ينظران إلى جهته ولا يعرفانه 
حتى بدأ بالكلام فشعرا بالضرية الهائلة وأهوى الصغير على صدر أخيه ينتحب ثم عادا 
إلى البيت يحملان للأرملة والام والأطفال والإخوان ذلك الخبر المفجع. 

وظل الجنود يقودون الشهداء اثنين اثنين إلى المشانق حتى جاء دور المرحوم توفيق 
البساطء فوصل إلى أمام الساحة ۔ وكان الفجر قد بدا بأنواره يكشف حلك الليل - وهناك 
شاهد أحد عشر شابا من خيرة شبان البلاد كانوا من ساعة يكلمونه فإذا هم الأن جثث 
معلقة لا حراك بها ولا حياة. شاهد ذلك المشهد المؤثر فتجسمت فيه إذ ذلك تلك الروح 
العالية روح الشجاعة الحقيقية؛ والتفت إلى إخوانه المشنوقين وإلى شانقهم وقال بصوت 
جهوری ووجه بسام: 

مرحبا بأرجوحة الشرف! مرحبا بأرجوحة الأبطال! مرحبا بالعمد التى تسند إليها 
الأمم فى استقلالهاء مرحبا بالموت فى سبيل الوطن الحر.. 

وكان يمشى بسرعة أثناء كلامه هذا إلى المشنقة فما أنتهى من جملته الأخيرة حتى كان 


NES 


قد أصبع على منصة المشنقة فوضم الحبل فى عنقه وبسرعة البرق رفس الكرسى فأهوى 
ومات شهدا : 

ولا قضى توفيق البساط التفت رضا باشا إلى البوليس وقال له: 

من بقی عندکم؟ 

فأجابه ‏ الضابطان سليم الجزائرى» وأمين لطفى 

(وکان المرحومان من کبار ضباط الجيش العثمانی ومن أركان حرب الجيش) 

فلما سمع رضا باشا اسم الضابطين نهض مسرعا إلى دار الشرطةء وقابل المرحومين 
هناك ودامت المقابلة نصف ساعة تماماء وكان المرحوم أمين لطفى فى أثناء المقابلة يتكلم 
بهلجة قوية ويقول لرضا باشا: 

ليقل لنا الديوان العرفى على الأقل كيف حكم علينا بالإعدام. لماذا لم يستنطقونا؟ لاذا 
لم يسمعوا كلامنا؟ أهذا هى جزاء خدماتنا للدولة؟ 

وأخیرا قال لهما رضا باشا: 

سأخابر القيادة العليا بشأن العفو عنكما 

وجلس حال إلى التليفون وطلب مخابرة جمال باشا فأجيب: إنه متغيب وأن فخرى 
ياشا وحده فى القيادة. فطلب محادثته ودامت المحادثة عشر دقائق حاول رضا باشا فى 
أثنائها طلب العفو عن المرحومين بصفة كونهما من كبار ضباط الجيش. غير أن الجواب 
كان يرن دائما من بوق التليفون بهذه الكمة. 

اولاز (غیر ممكن) 

ولا يئس رضا باشا من استجداء العفو عنهما التفت إلى سليم الجزائرى وقال له متاثرا 

۔ ماذا ترید أن أفعل بعد الآن یاصدیقی! تعال آنت وخاطب فخری باشا 

فاقترب سليم من آلة التليفون وطلب مخابرة فخرى فلم يسمع غير هذه الكلمة 

- أولماز!! 

فرفع يده مهددا غاضبا ورمى الآلة فحطمها والتفت إلى رفيقه وقال له: 

وتقدم رضا باشا من المرحوم سليم الجزائرى فصافحه وعاد أدراجه ليحضر مشهد 
إعدامه بصفته الرسمية 

وكان الجزائرى مهابا محترما فى الجيش. حتى أن الضباط كانوا يحترمونه ويهابونه 


VO 


وه فى الديوان العرفى سجينا بل أن رهبتهم منه لم تنقص حتى ساعة إعدامه 

ومشى الضابطان معا بثيابهما العسكرية ومهاميز أحذيتهما الطويلة ترن على بلاط 
الشارع وكان سليم الجزائرى يردد نشيده المشهور 

ولا اوصل الرفيقان إلى أمام المشنقة كان قد مضى ساعة على إعدام الإثنى عشر 
شهيدا قبلهم وكانت أنوار الفجر قد انبسطت على بيروت المرعبة الحزينة» وحاول البوليس 
أن ينزع (قلبق) الشهيدين عن رأسيهما والشارات العسكرية عن أكتافهما. فأبياء وأمر 
رضا باشا البوليس أن يتركا على حالهما 

فصعد المرحوم سليم أولا إلى منصة الإعدام وتظر إلى الحضور من تحت نظارتيه 
البلوريتين بعينين تكاد البطولة الصادقة تلمس خلال لمعانهما ثم قال لرضا باشا 

قل لهذا الخذزير الكلب جمال باشا أن لايفرح بموتى لأن روحى ستظل حية؛ وتعلم 
أبناء البلاد من وراء القبر دروس الوطنية ويبغض الأتراك 

ولا جاء البوليس ليضم الحبل فى عنقه أراد أن ينزع نظارتيه عن عينيه فمانع وقال لهم 
بذيرة الأمر: 

إعدمونی علی حالی کما عشت لأنی لا ارید أن اموت وفی شیئ ناقص 

فلم يستطيع البوليس إلا الطاعةء وقضى ذلك الشهيد البطل فى الثوب الذى كان يلبسه 
وهو يقود الجيوش! 

ولا جاء دور المرحوم أمين لطفى صعد إلى منصة الإعدام وهى يضحك ويردد النكات 
المضحكة هازئًا بالدولة التركية. وتلبك البوليس فى وضع الحبل فى عنق الشهيد فالتفت إليه 
وقال له ساخرا باللهجة المصرية: 

ألم تعلم طرق الإعدام كما يجب ياواد؟ ضع الحبلة فى عنقى بفن ونزاكة على الأقل 
جزاء خدماتتا للدولة. 

ولا لم يحسن البوليس وضع الحبلة أخذ المرحوم الحبل منه ووضعه هو بنفسه فى عنقه 
ولكن البوليس رفس الكرسى من تحت رجليه قبل أن يمكن الشهيد الحبل من جوزة العنق 
فآهوی وظل يتعذب مدة عشر دقائق. 

هذا فی بیروت ما فی دمشق» وقد أعدم فيها كل من عبد الحمید الزهراوى وشفيق 
المؤيد» وعبد الوهاب الإنجليزى» وشكرى العسلى» والأمير عمر الجزائرى ورفيق رزقى 
سلوم فی نفس الوقت الذی أعدم فيه شهداء بیروت - ]ى فى صباح ١‏ مايو۔ فقد تقدم 


as 


المحكوم عليهم بجاش رابط إلى المشنقة. فابان شفيق المؤيد بكلمات موجزة الغاية الشريفة 
ال ي اليا جال لبرت ولي ى الختام قرا الفاتة على دراه وال امرحم 
ر لمي و خن اه قافا عا ل الغا نوا ازس الکرس من تحت 
أقدام امرحوم السيد الزهراوى أنقطع به الحبل فرفع مرة ثانية وشد من رجليه شدا قويا. 
ففاضت روحه إلى بارئها. 


قضية خان الياشا 

رغم إعلان جمال باشا فى بيانه الرسمى الصادر يوم آمايو انتهاء دور القضايا 
السياسيةء ورغم حل ديوان عرفى عالية وتفرق رجالهء فقد برزت على الأثر قضية ثالثة 
كاتت دمشق مسرحا لهاء وقد سميناها قضية خان الباشا. لأن الذين أوقفوا فيها اعتقلا 
فی خان یسمی بهذا الاسم فی دمشق 

وخلاصة هذه القضية أن أمير اللواء شكرى باشا الأيوبىء وكان رئيسا لصلحة 
المطاحن فى الجيش الرابع» والذى ذكرنا خبر الجلسة التى عقدت فى بيته لتأييد الدولة 
اضطرب اضطرابا عظيما وجزع أشد الجزع حينما جاه نبا إعدام الذين أعدموا فى 
بيروت ودمشق ظلما وبغياء فأاقسم لينتقمن لهم ولیحاسبن جمال باشا حسابا غير يسير 
على ما اجترح وارتکب. 

واتصل الخبر بولاة الأمور الترك فأصدروا تعلميمات بوضعه تحت مراقبة شديدة 
وإحصاء حركاته وسكناته. فظلوا على ذلك نحو شهر وفى ذات يوم من شهر يونيو سنة 
٣‏ استوقفه أحد رجال الأمن ومد يده إلى جيبه فانتشل محفظته وفتشها فعثر فيها 
على خطاب حماسى مرسل إليه من عمر الرافعى الطرابلسى» وفيه يحمل على الترك 
حملات شديدةء ويصفهم بالقسوة والوحشيةء ويقول لابد لنا أن نشار منهم تحت لوائك 
وقيادتك وقد مزج كتابه باصطلاحات صوفية. فاعتقل شکری باشا على أثر هذا الاكتشاف 
فى فندق من فنادق دمشق النائيةء ووضعوا على باب غرفته شرطيا لمنعه من الاتصال 
بالناس. وجاءه ذات يوم نجمله الصغير «فصيح» فكلمه باللغة التركية ‏ وكان الشرطى 
الواقف على الباب يصغى إليهما رغم تظاهره بالنوم ‏ وقال له إذهب إلى والدتك وقل لها أن 
تبلغ شكرى القوتلى بإن يعد لى معدات السفر فى جرمانا لأننى أود الفرار إلى الحجاز 
للالتحاق بالثورة. 


۷ 


وما كاد الغلام يخرج من الفندق حتى انطلق الشرطى فأبلغ الأمر إلى مدير الشرطة 
فبعث الشرطة فقبضوا عليه وهو فى طريقه إلى البيت وسالوه عما قال له والده فأنكر 
فضربوه ١١‏ قضيبا فاعترف بما قاله له» فأرسلوا قوة أحاطت بقرية بالا حيث بقيم شكرى 
القوتلى وقبضت عليه وجات به إلى السجن. 

ويد التحقیق على الأٹر مع شکری باشا فأنكر وجود أى صلة له بأحد فضربوه حتى 
أدموا رجلیه ویدیه وسحبوا أظافره وتفننوا فی تعذيبه وهو يصر على الانكار. 

وقبضوا فی تلك الفترة على عبد الغنی الرافعی وکان یتردد على شكرى باشا ويتصل به 
وزجوه فى السجن» وضربوه ضربا مبرحا ثم عثروا على أمتعته فى فندق من فنادق دمشق 
(عدن بالاس) فوجدوا مشروغ منشور أعده بالاتفاق مع شكرى باشا بالدعوة إلى اضرام 
نار ثورة عربية طلبا للانتقام من جمال باشا. 


واتسع نطاق التحقيق فقبض على الشيخ صالح الرافعی» وفارس الخورى نائب دمشق 
يومئذ؛ وعمر الرافعی والشیخ عبد القادر کيوان وسعدی المنلا سکرتیر شكرى باشاء 
ورشید الرافعی وعبدالحمید باشا القلطقجی» وصدر الأمر باستدعاء الدکتور أحمد قدری 
من معان فجئ به على الأثر. 

وما هددوا شكرى القوتلى بالضرب اعترف اعترافا مؤولا على أنه مالبث أن حاول 
الانتحار فقطع إحدی شرایین يده الیسری بموسی بعد ماوضع کتابا تحت وسادته كتب 
فيه أنه ينتحر تخلصا من المسؤولية الوجدانية لاتهام أبرياء خوفا من القتل والتحذيب وقد 
تدارکه الأطباء وأنقذوه. 

وحوكم المتهمون فى هذه القضية أمام ديوان حرب دمشق» وكان مؤلفا برئاسة 
القائمقام فخر الدين بك وعضوية مصطفى بك وهو بكباشى فى المشاة ومن أهالى طرابلس 
الغرب وضابط تركى آخر اسمه واثق بك برتبة آمیرالای فى الفرسان ويعد أخذ ورد امتد 
أشهرا أصدر الديوان قرار ببرامتهم جميعا. 

وحمل الرئيس هذا القرار إلى جمال باشا فالقاه فى وجهه وقال له: إذهب فأنا أريد 
عقوية لا براءة. فعاد إلى زملائه وأبلغهم ما وقع فتمثل الضابط المغريى العربى يقول 
المتنيى: 


۰ 4 


یقضی على المرء فی آيام محنته ٭ ٭ » حتى يرى حسنا ماليس بالحسن 

وجرت المحاكمة مجددا فحكم بالإعدام على كل من شكرى باشا الأيويى وعبد الغنى 
الرافعى وعمر الرافعى وياعتقال الشيخ عبد القادر كيوان فى إحدى القلاع لمدة أريع 
سنوات وتبرئة الباقين ولا كانت التعليمات الجديدة التى أصدرتها القيادة العليا فى تلك 
الأيام تقضى بعدم جواز إعدام المحكومين السياسبين قبل إرسال قضاياهم إلى الآستانة 
وفحصها وتدقيقهاء وقد لجأوا إلى هذه التدابير على أثر فظائع جمال باشا فضيقوا بذلك ' 
نطاق سلطته الواسعة. أرسل أعلام الحكم إلى ديوان التمييز العسكرى المؤلف برئاسة 
فؤاد باشا فعاد منقوضاء وقد كتب عليه أته لا وجه لإقامة الدعوى على المتهمين لأن الجرم 
المنسوب إليهم لم يخرج إلى حيز التنفيذء وحفظ جمال باشا النقض فى ديوانه ولم يبلغه 
إلى الديوان العرفى لتنفيذه» ولا قرب زمن مسغادرته لسورية (خريف سنة )۱۹١۷‏ دعا 
فخری بك وابلغه القرارء واشترط عليه أن یظل شکری باشا وكيوان وعبد الغنى وعمر 
الرافعى فى الاعتقال إدارة. فتم له ما أراد وأطلق سراح الآخرين ولم يفرج عن عمر وعبد 
الفنى الرافعى والشيخ كيوان إا عشية دخول الجيش العربى إلى دمشق فقد جاء شكرى 
باشا الأيوبى بنفسه بعد ظهر الاثنين ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹١۸‏ وكان قد أفرج عنه قبل ذلك 
ببضعة أشهر - وفتح باب السجن وأسطلق سراح المسجونين باسم ملك العرب » وكان قد 
تسلم المدينة قبل ذلك بساعات من الترك الذين جلوا نهائيا عنها ظهر ذلك اليوم. 

ومما يستحق الذكر أن جمال باشا استدعى شكرى باشا الأيوبى إلى مقره» وذلك بعد 
اعتقاله ببضعة أشهرء وطلب إليه بعد مقدمة طويلة أن يسافر إلى الحجاز ويقابل الحسين 
ويتوسط للصلح وحقن الدماء على أن تنظر الدولة فى مطالبه بعد الحرب وتنصفه»ء فقال له 
أنه لايسافر إلا إذا حمل شروطا صريحة. فأجابه جمال باشا أن مشنا الآن كمثل سكان 
منزل يحترق بالنار. فبدلا من أن يبادورا إلى إطفائه يشتغلون باقتسام الغرف فيذهب 
المنزل طعمة للنيران بتهاونهم» وانتهى هذا السعى بالاخفاق لان الباشا أبى التوسطء وكذلك 
عرض عليه مثل هذا الاقتراح من جانب جمال باشا الصغير على أثر توليته القيادة العامة 
فاعتذر ايضا. 

وكانت هذه القضية خاتمة القضايا الكبرى الثلاث, التى شغل أمرها سورية والعالم 
العربى. 


۹ 


جمال باشا یشهد نتائج أعماله 

ونرى من الواجب لينا ونحن نختم هذا الفصل أن نشير إلى أن أحمد جمال باشا لم 
يغادر سورية إلا بعد أن شاهد ماكان لعمله الفظيع من نتائج سيئة عجلت فى القضاء على 
السولة وإخراجها من بلاد العرب» وقد اعترف بذلك ضمنا فى مذكراتهء كما اعترف بأنه لولا 
اتفاق الإنجليز مع الحسين لما عبروا القناة إلى الضفة الثانية ولا تقدموا فى فلسطين 
وسورية لمحاربة الترك الذين اضطروا كما قال جمال باشا لان يشطروا قواهم إلى 
شطرین: شطر کان يحارب الإنجلیز وشطر كان يحارب العرب. مما عجمل فى انكسارهم 
ودی إلى انتصار العرب والإنجلیز. وها نحن ننقل ماکتبه بقلمه فی مذکراته تعریب على 
أحمد شکری ص۲۸۹: 

«وکان جل همى فى ذلك الوقت (فبراير سنة )٠۹١١‏ أن أعمل لحمل الشريف على 
إرسال كتيبة إلى فلسطين بقبادة أحد أبنائه. ولتحقيق هذه الغاية كاشفت الشريف فيصل 
وفاوضته ملياء وتبادلنا مع الشريف حسين سلسلة رسائل وافيةء وفى النهاية أصبحت يوم 
۲ يوني سنة ٠۹١١‏ أمام ثورة الشريف حسين فكائت ضربة قاضية على حملة القناة.» 

«وقد أخذت أفكر فى أمر الإنجليز. فرايت أنهم لى أرادوا مهاجمة فلسطين برا لتهين 
عليهم إنشاء خط مواصلات بين القناة وفلسطين كما فعلناء وربط هذين القطرين بسكة 
حديد» ولم تجرؤ كتيبة إنجليزية فى عام كامل على أن تطا ضفة القناة الشرقية ٠١۹۱١‏ ۔ 
۹ 

«وأول ما اكتشفناه من أعمال الإنجليز الدفاعية کان فی اواخر شهر يناير سنة ٠١۹۱٩‏ 
فقد أنشأرا استحكامات عند رؤىس الجسور فى ضفة القناة الشرقية تجاه القنطرة 
والإسماعيلية ويوافق تاريخ إنشاء هذه الاستحكامات تاريخ آخر خطاب أرسله الحسين إلى 
الإنجليزء وأكد لهم فيه خروجه عليناء ومن هذا يتبين انهم لم يقرروا العبور إلى الشاطئ 
الشرقىء أو بعبارة أخرى لم يبدأوا بالهجوم على فلسطين إلا بعد أن استوثقوا من 
الشريف, وتاكدوا أن ثورته ستضطرنا إلى اتخان تدابير خاصة لحماية الحجاز. بل إلى أن 
نسحب من فلسطين بعض قواتها. وفضلا عن ذلك فقد كانوا واثقين أن البدى الذين 
أغروهم بالأموال الطائلة المرسلة بواسطة الشريف سيثورون ضدناء وأن ثورتهم ستضعفنا 
کشرا»: 

وقال فى مكان آخر «والتضحيات الهائلة التى اقتضاها تموين حامية المدينةء وإمداد 


و 


1 


الأمير عارف الشهابی 


NN 


الجنود المرابطة بين المدينة ومعان بالمؤونة والذخيرة حتمت عينا أن نشطر المئن 
الخصصة لفلسطين إلى شطرين» وحالت دون تعزيزنا لهذه الساحة بالقوى اللازمة متى 
شنا وكيفما أردتا». 

ووصف فى مكان آخر إخلاص العرب الدولة وماأبدوه من ضروب الشجاعة والإخلاص 
فى خلال حملة القناة الأرلى (يناير وفبراير سنة )٠١١١‏ أى قبل أن يضرب ضربته الكبرى 
ويفتك برجال العرب فقال (ص :)۲١۳‏ 

«ويعجز اللسان عن أن يوفى القوات العثمانية ‏ لا فرق بين ضباطها وجنودها اللذين 
اشتركوا فى حملة القناة الأرلى حقهم من الثناء على مابذلوه من المجهودات» وأظهروه من 
ضروب الوطنية العالية. وأرى من واجبى إظهار إعجابى بأولئك الجنود البواسل الذين 
قأموا بذلك الزحف» غير مبالين بما لاقوه من ضروب الضنك وتحملوه من المشاق فى سحب 
المدافع. فضلا عن الجسور المتحركة وسط بحر الرمال . وقد ساد بين رجال الحملة۔ لا 
فرق بين الترك والعرب - شعور العطف الأخوى» ولم يكن بينهم من يضن بحياته دفاعا عن 
إخوانه. والواقم أن الحملة الأولى على القناة كانت برهاتا ساطعا على أن أكثرية العرب 
الساحقة انضمت إلى الخلافة بقلويها وجوارحها». 

«أما العرب الذين تالفت منهم الفرقة الخامسة والعشرون فقد أدوا واجبهم (فرقة 
دمشق) بمنتهى الشجاعة وا لإخلاص. فلذلك لا يمكننى مطلقا تخفيف الحقد والسخط اللذين 
أشعر بهما نحو الشريف لبذره بذور الخلاف فى تلك الكتلة التى توحد شعورها». 

وقال فى مكان آخر ص :۲۸0١‏ «وقد أدت فرق التموين واجبها بدقة تامةء ووصلت فى 
مواعيدها المضروية. ومسالة المسائل التى تعتبر على جانب عظيم من الأهمية هى أنه لم 
تحدث خيانة واحدة؛ أو فرار واحد بين عرب سورية وفلسطين». الذين تكونت منهم وحدهم 
فرق التموين». ١‏ 

هذا بعض ماكتبه فى صدد الأعمال العمسكريةء وهو يؤيد ما ذهبنا إليه فى فاتحة هذا 
الفصل» وهو أن العرب أخلصوا للدولة فى بدء الحرب» وتقدموا للدفاع عنها بكل قواهم 
ويذلوا الغالى والرخيص فى سبيلها فلما جازاهم جمال باشا بالشنق والقتل والنفى 
والتغريب والتعذيب ومصادرة الأسوال وهتك الأعراض, انقلبوا عليه فكانت النتيجة التى 
وصفها بقلمه أبلغ وصف. وقد كان عليه أن يرجع باللائمة على نفسه بدلا من أن يحمل 
التبعة غيره. فلولا تصرفاته لما ثار العرب على الدولةء ولا شهروا السلاح فى وجهها. 


Ne 


وشمة جريمة أخلاقية أخرى ارتكبها جمال باشاء فقد وصم جميع الذين شنقهم ونفاهم 
أو حكم عليهم بالإعدام غيابياء بتهمة الخيانة للدولة والتامر عليهاء ولئن صحت هذه التهمة 
بالنسبة لنخلة مطران ويوسف الهانى وبيتر باولى وقد كانوا يمهدون لاستيلاء فرنسا على 
سورية ولأبناء الخازن ولشفيق المؤيد من بعض وجوه وللأمير عمر الجزائرى - ولهذا بعض 
العذر باعتباره من رعايا فرنسا ‏ فإنها ۷ تصلح بالنسبة للشهداء الأخرين الذين لم 
يقترفوا ذنباء ولم يرتكبوا خيانة يستحقون أن يحاكموا عليها فضلا عن إعدامهم) لولا 
الرغبة فى التخلص منهم والقضاء على الحركة العربية فى أشخاصهم. 

وهذا نص الوثيقة الخاصة بيوسف الهانى وهى التى عثروا عليها فى دار قنصلية 
فوا رىت 

إلى جناب المسيو كوجيت قنل فرنسا العام فى سورية: 

سيدى القنصل العام: 

نظرا لأن فرنسا هى الحامية الطبيعية للمسيحيين العثمانيين والوطن الثانى لمسيحى 
سورية نتشرف نحن الموقعين على هذه المريضة الأعضاء المسيحيين باللجنة التنفيذية فى 
الجمعية العمومية المنتخبة بواسطة مجالس النقابات بولاية بيروت لوضع مشروع إصلاح 
لتلك الولاية بأن نعرض على أنظار قنصل فرنسا العام فى سوريا الملاحظات الاتية: 
١‏ - موقف المسيحيين العثمانيين 
۲ - الإصلاحات التى اقترحتها اللجنة التنفيذية 
۳ أمانى وآمال المسيحيين السوريين 

ولنا وطيد الأمل فى أن يعرض جناب القنصل العام هذه الملاحظات على حكومة 
جمهورية فرنساء ویؤیدها بکل نفوذه 

١‏ - موقف المسيحيين العثمائيين 

لقد كانت حالة المسيحيين فى الإمبراطورية العثمانية سيئة بل محزنةء ولريما تزداد 
الحالة سوا عقب الحرب البلقانية والهزائم التركية لأن النتائج المباشرة لتلك الهزائم هى: 
١٠‏ يقول الأمير شيب أرسلان فى مقالات ننشرها فى مجلة المنار سنة ٠۹۲۲‏ دفاعا عن سياسته فى العهد 

الترکی أن جمال باشا لما صمم على شنق المعتقلين استدعى شكرى بك رئيس ديوان المرب العرفى 

إلى مشق وسلمه أسماء ٤١‏ شخصا يجب الحكم عليهم بالإعدام فراوده شكرى بك كثيرا ودا 

كثيرا فهدده بالقتل كما قال. ولا قال له إن وجدانه لايرتاح إلي الحكم بالموت إلا على ثااثة ويالاكثر 


على خمسة استحضر أعضاء الديوان وهم ضباط شبان لأيخرجون على إرادته وكانت النتيجة الحكم 
على ۲١‏ فقط.. 


۳ 


ناکرا 
۲ بعث روح التعصب الديتى بين المسلمين 
٣‏ حمل مسيحيى سورية من جديد على الهجرة 

أما من حيث زيادة الضرائب فإن الحكومة التركية على أثر ضياع ممتلكاتها فى أوربا 
ستسعى - بل هى ساعية الآن فعلا - إلى نقل العبء الذى كان على كاهل الولايات الأوريية 
إلى الولايات الأسيويةء والعارفون بحيل الإدارة التركية ووىسائل إرهاقها فى فرض 
الضرائب يعلمون جيد العلم أن الاعباء الجديدة لن تقع إلا على كواهل الأهالى المسيحيين 
وحدهم 

وأما من حيث التعصب الإسلامى فإنه كان أقوى وأنفع سلاح فى أيدى الساسة 
العثمانيين؛ وهم لم يحجموا عن استعماله فى الحوادث الأخيرة فى البلقان» فقد كان 
المسلمون يعتبرون الحرب البلقانية حريا دينية بين الهلال والصليب تالبت فيها الدول 
المسيحية على الإسلام. 

وعلى ذلك ليس ايسر على المسلمين من أن يظنوا أن وجود المسيحيين فى الدولة 
العثمانية هو السبب الرئيسى فى هزيتمهم وتضعضعهم؛ والمسيحيون العثمانيون هم فى 
تظر المسلمين أصل الشر وسبب البلايا التى نزلت بالدولة. فهم أعداؤها الطبيميون» إذن 
فمن المحتم أن يصيروا فى المستقبل موضع الإهانة والاضطهادء ونحن بالطبع لا نقصد 
ولك الها لاهن الكو الى ق ت فخ هة تخل وة م الدول- كلا آذ اترك 
من أشد الناس مكرا وأحرصهم على ذلك - بل نقصد ذلك الاضطهاد البطئ الخفى الذى 
تفوقت فيه السلسطات العثمانية اعتمادا على مافى القوانين التركية من مرونة 

وأما من حيث هجرة مسيحيى سورية فينبغى أن لاتغرب عن البال أن عددا عظيما من 
المسلمين هاجر منذ الحرب البلقانية من مقدونية وتراقية إلى سوريةء ولا تزال حركة الهجرة 
آخذة بالازدياد تؤيدها السلطات التركيةء ومعنى هذا - ويالسوء الحظ - أن الترازن 
العددى بين مسلمى سورية ومسيحييها قد اختل ومال لفير مصلحة هؤلاء . ومن المنتظر 
أن تزداد أنانية المسلمين وأثرتهم - وهم مستبدون فعلا بمقتضى أوأمر دينهم - يعد 
مايتضاعف عددهم ولقد ثارت ثائرة مسيحيى سورية لهذاء حتى أن كثيرا منهم نزح إلى 
افنرنكاء يمك القول إذن إن الهالة الخاضوة تاع على العجرة الزنوجا فجرة 
المسلمين إلى سورية وهجرة مسيحيى سورية إلى أميركا. فإذا استمرت الهجرة ولو إلى 
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أمد قصير فنتيجتها إبادة العنصر المسيحى فى سورية. 

ولا ألقى الرئيس بوانكاره؛ ذلك السياسى المسموع خطابه الأخير مطالبا تركيا بإدخال 
الإصلاحات فى ولاياتها الآسيويةء نزلت الحكومة التركية على مقترحه» وكلفت الولاة وضع 
مشروعات الإصلاح فى ولاياتهم» ولا كان المسيحيون العثمانيون يعرفون بسبب التجارب 
الماضية مايتوقعونه من وراء تلك النيات الخالصة من الحكومةء يقولون أن الغرض الوحيد 
من وضع تلك المشروعات هو منع أوربا من الإلحاح فى طلب إدخال إصلاحات معينة فى 
تركيا. فالحكومة التركية تريد أن تتخذ تلك المشروعات - التى وإِن كانت فى الظاهر من 
وضع الأهالى فهى فى الواقع من وضع الحكومة ۔ وسيلة لرفض الإصلاحات التى تطليها 
أوربا بإدعائها أنها ا تتفق وروح المشروعات التى وضعها الطرفان المختصان. 

ولقد أعرب مسيحيو بيروت - على الرغم من كل ذلك - عن رغبتهم فى العمل بالاتفاق مع 
المسلمين لتنفيذ تلك الاصلاحات للسببين الأتيين: 
١‏ احباط نيات الحكومة التركية ومنعها من الاستئثار بوضع المشروع بالطريقة التى 

تریدها. 
- ليتضمن ال مشروع مبدأ المراقبة الإدارية فى كل فرع من فروع الإدارة. 

فلو قبل هذا المبداً جميع أعضاء اللجنة لا فرق بين مسلميهم ومسيحييهم لقام الإليل 
بصفة قاطعة على أن السكان بأسرهم يرون أن الاصلاح فى تركيا من الأمور المستحبلة. 
مالم يمكن بمساعدة أوريا. 

ولو فرضنا أن من المستطاع الوصول إلى الإصلاحات بدون مساعدة أوربا فما كان 
هذا بمطفئ غلة مسيحيى سورية. ذلك لأنهم متحدون مع فرنسا اتحادا لا انفصام له 
وأنهم لن ينسوا مطلقا فرصة إعجابهم بهاء وبخبرتها العاليةء ولا ماهم مدينون لها به من 
المساعدة فى أوقات الشدة. 

فأقصى يايبتغيه مسيحيو سورية هو أن تحتل فرنسا القطر السورىء» ولهذه الأسباب 
يعرض الموقعون أسماءهم من أعضاء اللجنة التنفيذية بالنيابة عن مسيحيى بيروت بحسب 
مراتبهم الاقتراحات التالية التى يعتقدون أنها الوحيدة الكفيلة بإصلاح الحالة السياسية 
الحاضرة فى سورية: - 
أ الال فرشا لسورنة 


۲ - استقلال ولاية بيروت استقلالا تاما تحت حماية فرنسا ووصايتها 
۳ - إدماج ولاية بيروت فى لبنانء الذى يكون تحت سيادة فرنسا الفعلية 

میشیل توینی. یوسف الهانی. بترو طراد. الدكتور أيوب ثابت. رزق الله أرقش. 

خلیل زینیه 

وقد رفع القنصل العام هذا الكتات بتقرير إلى وزارة الخارجية قال فيه: 

جناب المسيو بيشون: 

سلم إلى بترو( محرر جريدة الإصلاح العربيةء بالنيابة عن الموقعين صورة عريضة 
تشرف بإرسالها إليك طى هذا الكتاب نظرا لأهمتها السياسيةء مع العلم أنها وضعت بعد 
موافقة زعماء اللجنة التى تعمل سرا لتنفيذ الإصلاحات فى سورية, كما أخيرتكم بذلك 
مراراء وقد وقعها أكبر أولئك السادة نفوذا فال محامى مسي بترو طراد ومترجم القنصلية 
مسي توينى من الروم الأرثوذكس. والمسيى هانى من الموارنة والدكتور ثابت من 
البروتستانت» وقد أظهروا فى خطابهم المرسل إلى بالنيابة عن الطوائف الدينية التى 
یمثلونها اهتماما شدید بتحقیق أمانی المسيحيين» كما أكدوا شدة تعلقهم بفرنسا. 

«إن هذه الوثيقة الجديدة هى بمثابة دليل آخر على مايشعر به مسيحيى تلك اللجنة 
وهى تبرهن من جهة أخرى على الأثر العظيم التى أحدثته الوعود الفرنسوية والآمال 
الكبيرة التى أثارتها فى نفوس تلك الطرائف 

والخلاصة أنه لو اكتفى جمال باشا بمعاقبة أمثال هؤلاء الذين كانوا يعملون للأجانب 
لما وجد اعتراضا من الأكثرين ولالتف الناس حوله وأيدوه. 

ولا ریب أن العرب معذورون بانفضاضهم من حوله وفی قتاله بعد ما أصلت سيف 
النقمة وفتك بكبرائهم وعظمائهم ومفكريهم ظلما ويغيا غير مراع فيهم إلا ولا ذمة وعاملا 
عل التنكيل والتعذيب بدون شفقة ولا رحمة. 


س 
١‏ ۔ هی بترو ہاولی أحد الذين شنقوا فی بیروت یوم ٥‏ مایو سنة 117 وجريدة الإصلاح هى جريدة 
الشيخ احمد طبارة أحد الذين أعدموا فى ذلك اليم أيضاء وقد خلت محل الاتحاد العشانر ؛ 
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د 
المفاوضات بين الحسين والاخاديين 
الحمسين يطلب إمارة الحجاز لابنائه والنظام اللامركزى لسورية 


ريع العالم العربى وجزع لما نزل بعرب الشام» وكان لبعض رجالهم من الذين أفلتوا من 
قبضة الظلم والإرهاق؛ فلجأوا إلى العراق ومصر والحجازء يد كبيرة فى إثارة الرأى العام 
العربى على الترك وتنفيره منهم» وفى إعداده للثورة طلبا للانتقام والثأرء كما بكى 
المتمدن على الطغاة ومنادین بوجوب انقاد العرب من يد الظلمة ومحاسبتهم حسابا غير 
سير 

ومن تحصيل الحالصل القول أن تصرفات جمال باشا ومظالمه عجلت فى إضرام الثورة 
قبل آن تعد معداتھاء وقبل الانتھاء من تھیئتهاء بل وقبل ان یائی اانا مما اٹر فی 
تظوزقا وخال بين ا لغرب وبين اء التعرات الت كاش بوجون اجتاسا فى تاها 
كما كانت سببا فى تنفير الرأى العام المتمدن من الاتحادبين» واحتقاره لحكومتهم. 

ولاق ا فل الط قى هذا البسف حن نوسن الحاقات ال كانت اة ن رق 
مكة والاتحادبين قبل الحرب. وقد أشرنا إليها لاما فى الفصل الماضىء ثم نتكلم عن زيارة 
الأمير فيصل الأخيرة للاستانة وما دار بينه وبين رجال الدولة من مفاوضات؛ وعودته إلى 
وضعوهاء معتمدين فى إيراد ذلك كله على المصادر الموثوقةء وعطى أقوال رجال مشهود لهم 
بالصدق والامانة ملتزمين جانب الحياد والنزاهة فى كل ما نكتب وندون؛ وهو ما يجب أن 
کین کار گل میات فنفزل: 

مق اة نكا ن الاش الك ف التو الاه ورن اجه مال 
للعربانء وصاحب الكلمة العليا فى تصريف أمور باديته. 

زافو هاا اتس فى اراي ال ا لفان فن اراك هن ال ای ن اقل 
اع هن تى اهل ب الرعى مس غل باه بان الا الم إن الجا به 
ل ف ورا س عافن الو الشاي ه0 كان بش الفرنف 
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على باشا ابن عبد الله بن محمد عبد المعين» فاستقال خوفا من فتك الاتحاديين سادة 
العهد الجديد» وغادر الحجاز على عجل فهبط مصر واتخذ القاهرة دار مقام له» فعينت 
الحكومة العثمانية الشريف عبد الإله باشا خلفا له فمات بعد تعيينه بيومين فاتجهت 
الاتظار إلى الشريف حسين باشا بن على ابن فحمد عبد المعين فعين لهذا المنصب 
الخطير. فغادر الآستانة قاصدا مكة مع أنجالهء وكان يقيم فيها بأمر السلطان عبد الحميد 
نفسه فقد استقدمه سنة ۱۸۹۸ على أثر خلاف حدث بينه وبين عمه الشريف عون الرفيق 
باشا أمير مكة يومئذ» وقد شكا هذا منه فاقطعه قصرا فى أسينيةء وعينه عضوا فى 
مجلس شورى الدولة. 

قدم الشريف الجديد مكة وللاتحاديين فى دوائر الدولة نفوذ ومقام» سرى إلى المتصلين 
بهم والمنتسبين إليهم فى الولايات والأقاليم» فبدأ عمله فوضم حدا لتداخل اتحاديى مكة 
وأنصارهم فى شؤون الحكومة وضرب على أيديهم» فشكوا منه وضجوا من أعماله 
وتصرفاته وزموه بحب الاستبداد والسيطرة وشنوا عليه غارة فى الصحف» فلم يأبه لذلك 

ولم يحمله على تعديل خططه وأساليبهء فرأى المركز العام لجمعية الاتحاد والترقىء وقد 
أوجس شرا من صلابة الشريف وشدة شكيمته أن يهاجمه بواسطة أمير الهج الشامى» 
وهو يومئذ عبد الرحمن بك اليوسق فأعلن هذا سنة ۱۳۲۷ (۱۹۰۹) أن طريق دمشق - 
المدينة المنورة غير مضمونة وأنه يخشى اعتداء العربان» ولذلك يقترح أن يرجع المحمل 
الشامى بطريق البحر فيركب السفن من جدة إلى سواحل الشام» وعارض الشريف فى 
تنفيذ هذا المقترح لأن معناه عجزه عن حماية الأمن وتوطيده فى داخل المجاز» وهو فى 
مقدمة مهامه»ء وفقده كل نفوذ على العريان - وهو مالا يرضاه. وانتهت هذه المشادة بآن 
تولى الأمير بنفسه إرسال المحمل الشامى بطريق المدينة المنورة إلى دمشق وقد عهد 
بقيادته والسهر عليه إلى شقيقه الشريف ناصر باشا وإلى نجله الأمير عبد الله وصهره 
عبد الله باشا بن محمد والشریف شاکر اين زيد معلنا أنه يحمل كل تبعة تنشا عن هذا 
التدبيرء وهكذا سافر المحمل برا إلى دمشق فدخلها من دون حادث ونزل الأمراء ضيوفا 
علی عطا باشا البکری فی منزل خاص اعدہ لھم فاحتفلت بھم دمشق احتفالا کبیرا وأدبت 
لهم المآدب» ووصل عبد الرحمن اليوسف أمير الحج وحاشيته بطريق البحر إلى بيروت 
ودمشق ودعا الأمراء إلى مأدبة عشاء فاعتذروا. 

وقد توطدت العلاقات بين آل الحسين ويين بنى البكرى فى دمشق على أثر هذه 
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الزيارةء وكان من أثرها أن سعى المسين ويين بنى البكرى فى دمشق على أثر هذه 
الزيارة وكان من أثرها أن سعى الحسين فاستصدر إرادة سنية تجيز لشبان آل البكرى 
أن يؤدوا الخدمة العسكرية فى مكة حينما يدعون إليهاء ويالفعل فقد سافر أحمد فوزى بك 
البكرى كبير أنجال عطا باشا إلى مكة فى صيف سنة ٠١١١‏ لتادية الخدمة المسكرية ۔ 
على أثر إعلان النفير العام تنفيذا للارادة. فحل ضيفا على الحسين» وقص على مسامعه 
وجود جمعيات عربية قوية منظمة فى سورية تعمل لاستقلال العرب» وللحصول على 
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حقوقهم. 


فيصل فى دمشق وأالآستانة ووثائق وهيب باشا 

وللمرة الأولى زار الأمير فيصل دمشق قادما من مكة فبلغها يوم ٠١‏ سبتمبر سنة 
٠‏ وحل ضيفا على ال البكرىء» ولم يطل الإقامة بل سافر إلى الآستانة لمقابلة ولاة 
الأمورء ليطلعهم على تصرفات وهيب باشاء وعلى المكاتبات والوثائق التى عثر والده عليها. 

وخلاصة أمر هذه الوثائقء أنه بينما كان الأمير على بن المسين مسافرا إلى المدينة 
المنورة ومع وهيب باشا قائد الحجاز وواليهء فى شهر يناير سنة ٠١١١‏ ووجهتهما قناة 
السويس للاشتراك فى حملة جمال باشاء فيقود الأمير متطوعى العربانء ويقود وهيب 
الجند العتمانى المرابط فى الحجاز: وق ضر له الأنن با لاشتراك فى الأغمال المسكرية 
فى شخراء الله ساطت د فشا عة اراي اة الاه بيدا من الست ةة 
ا 
الحرم وهو حجازى اشتهر بممالاة الاتحاديين وتأييدهم حتى نال ثقتهم المطلقةء وكان قد 
ائتمنه عليها لثقته به» فلم ينتبه إلى سقوطهاء فعثر عليها أحد رجال الأمير على وجاء بها 
إليه ففضها'واطلع على مافيها من مكاتبات سرية كانت تدور بين حكومة الاستانة والوالى 
للفتك بالشريف وأولاده والقضاء على استقلال الحجاز «النوعى» وعلى ماكان يدبر هنالك 
من خطط وتدابير لم يحل دون تنفيذها سوى إعلان الحرب العظمى واشتغال الدولة بها عن 
کل ماعداها. 

وتوقف الأمير على عن متابعة السفر بعد عثوره على هذه الوثائق الخطيرة واعتذر ويقى 
فۍ المدينة شم شاد بها إلى مك فسلعها إلى والدة ققراها ريع اتام النظر فبها قزر 
انتداب نجله الثالث الامير فيصل وكان معروفا بالميل إلى الترك والحرص على استبقاء 
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مودتهم» للسفر إلى الآستانة ومقايلة ولاة الأمور والسعى لإيجاد طريقة للاتفاق والتفاهم 
فغادر مكة إلى دمشق فبلغها فى شهر سبتمبر سنة ٠٠٠١‏ ولم يقم فيها طويلا بل قصد 
دار الخلافة. 

وزار الأمير على أثر بلوغه العاصمة الصدر الأعظم» وأطلعه على الوثائق والكتب التى 
وجدوهاء وشكا من تصرف الاتحاديين» وقال إنهم يعملون للتنكيل بناء ودس الدسائس 
ضدنا مما أفقدنا الثقة بهم» وقابل طلعت وأنور وحدثهما بما حدث به الصدر فطييوا 
خاطره وأصدروا أمرا بنقل وهيب باشا من الحجاز إرضاء له ولوالده. وعينوا الجترال 
غالب باشا مكانه وهو رجل طيب القلب» مشهور بال مسالمة» وسلموه تعليمات تقضى عليه بان 
يتقرب من الشريف» وينشئ معه علاقات طيبة ويعمل للتفاهم والوفاق. 

ویقول على فؤاد باشا رئيس أركان حرب الجيش الرابع فى مذكراته «إن الأمير فيصلا 
أبلغ أقطاب الحكومة الاتهادية أنه على استعداد لأن يذهب على رأس قوة حجازية 
للاشتراك فى حملة القناة الثانية ١‏ وإنه حادث أنور باشا بشأن رجال العرب المعتقلين فى 
عالية (رجال الرعيل الثانى الذى أعدم يوم ١‏ مايو سنة )۱١١١‏ طالبا إطلاق سراحهم 
والعفو عنهم» فوعده خيراء كما حمل على سياسة جمال باشا حملة شديدةء ووصفها بأنها 
سياسة عداء للعرب» وإنه ليس فى إمكان العرب السكوت عنها كما سلم إلى سعيد حليم 
باشا الصدر الأعظمء باعتباره صديق بيتهم» ويمت إلى أسرة كبيرة مستعربةء مذكرة بسط 
فيها مطالب العرب ورغبتهم فى الحرية والاستقلالء وقال إنهم على استعداد لتاييد الدولة 
إذا اعترفت باستقلال الحجاز على أساس اللامركزيةء ويالشريف حسين أميرا على أن 
تكون الإمارة إرثا فى أولاده من بعده» وقد أطلع الصدر زملاءه الوزراء على ماوقع». 

ولم يطل الإقامة فى الاستانة بعد مافاز بعزل وهيب باشا بل غادرها إلى دمشق فى 
شهر فى شهر نوفمبر ليكون على مقربة من جمال باشا وليقود متطوعة الحجازء وفعلا أبرق 
أنور باشا إلى چمال باشا يدعوه إلى الحفاوة الزائدة به» وأن يتخذه كمستشار له يساعده 
على تهدئة الحالة فى البلاد العربيةء وأن يحل أراءه فى المكان اللائق بها. كما أبرق إليه 
طلعت باشا وزير الداخلية بما کان من شکایته منه ومن حملته على سیاسته وطالب اليه أن 
يستميله ويتودد إليه. وقد كان من أثر هذه التوصيات أن ذهب جمال باشا بنفسه إلى 


١‏ ۔ الأولى هی التى هاجمت القناة يوم ۲ قبراير سنة ٠١١١‏ كما جاء فى الصفحة ٠١‏ وكان الترك فى تلك 
الأيام يعلنون أنهم يدون حملة غيرها لاحتلال مصر. 
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المحطة لملاقاته حين وصوله إلى دمشق, وأعد له حفلة استقبال فخمة للغاية فى مقر القيادة 
حضرها أمراء الجيش وكبار القوم» وأدب له فى المساء مأدبة عشاء فخمة أيضا متوددا 
إليه ومظهرا له كل حفاوة وإكرام. 

وحل فیصل ضیفا فی دار آل البکری. ثم لم یلبٹ آن غادر دمشق إلى القدس مع جمال 
باشاء وحل ضيفا فى مقر قيادة الجیش» ثم زار ميدان الحرب فى سيناء وخطب فى 
المأدبة التى أدبت لتكريمهء واشترك فيها الضباط والقادة خطبة مطولة. ومما قاله: «يجب 
على الأمة العريية أن تشترك فى الجهاد» وانا ذاهب إلى الحجاز لأعود على رأس جيش 
كبير من المتطوعة فيشترك فى الحملة الثانية» ثم عاد إلى دمشق ومنها قصد الحجاز. وقد 
تم الاتفاق بينه وبين جمال باشا على أن يأنى بالف وخمسمائة متطوع. 


فيصل والجمعيات العربية 

وللمرة الأولى اتصل فيصل برجال الجمعيات العربية السريةء ولا سيما رجال جمعيتى 
الفتاة والعهد فاجتمع بهم سرا فى منزل آل البكرى فكانوا يترددون عليه بين الساعة ١١‏ 
والواحدة بعد منتصف الليل أى أنهم كانوا يزورونه تحت ستار الظلام خوف الرقباء. 

ولقد تكلمنا فى الفصل الثانى عن هذه الجمعية وعن طريقة إنشائهاء وقلنا إنها كانت 
تضم نخبة ممتازة من رجال العرب العاملينء وإنها نقلت مقرها بعد إعلان الحرب العظمى 
من بيروت إلى دمشق» فكان رجالها يجتمعون سرا فى تلك الأيام لبحث الحالة والنظر فيما 
يجب عمله» وخصوصا بعد ماظهرت نيات الترك جلية ووضح أنهم يترقبون دوائر السىء 
برجال العرب ویکيدون لهم كيدا 

وكانت الآراء فى دمشق مضطرية غير مستقرة على حال من الأحوال» وفيها نزعة إلى 
الاستمرار على معاونة الدولة لانقاذ البلاد من الفتح الأوربى» وما يؤدى إليه من الصماية أو 
الاستعمارء وذلك قبل استفحال المظالم ونصب المشانق» فقد عقد فى شهر مارس سنة 
٥‏ اجتماع سری فى منزل شكرى باشا الايوبى اشترك فيه الدكتور عبد الرحهمن 
شهبندر وخالد الحكيم وسليم الشمعة والشيخ تاج الدين المسنى وعبد الكريم الخليل 
وغيرهم فبحثوا الموقف من جميع وجوهه وأخيرا أجمعت الكلمة على وجوب مساعدة السولة 
فى حربهاء وعلى تاليف عصابات من أهل البلاد للدفاع عنها يوم يضطر الترك إلى 
الانسحاب» وهذا كله جرى قبل أن يكشر الاتحاديون عن انيابهم ويظهروا أمام المرب من 
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غير قناع يستر سوآتهم. وترى من الجهة الأخرى أن جمعية الفتاة عقدت أيضا اجتماعا 
فى دمر برئاسة رضا باشا الركابى قررت فيه انتداب الشيخ كامل القصماب للسفر إلى 
مصر والاتصال برجال الحركة العربية والاتفاق على خطة معينة فسافر بحرا وذلك فى 
شهر أكتوبر سنة ۱۹٠١‏ أى قبل دخول الدولة الحرب فاتصل بهم وعاد من دون آن يعمل 
شيئًا معيناء فانزلته الباخرة فى أضاليا بالأناضول فجاء إلى دمشق» واتصل أصره 
بالسلطة العمسكرية فاعتقلته وأرسلته إلى عالية وحققت معه كثيرا ثم أطلقت سراحه ۔ بعد 
سجنه مدة من الزمن ۔ ولم يقغوا مذه على شیء. 

وصل فيصل إلى دمشق من الأستانة فى طريقه إلى مكة» وكان رجال العرب يبحشثون 
عن وسيلة تساعدهم على الخروج من المأزق الذى صاروا إليهء فقد عاجلتهم الحرب قبل أن 
یستعدوا لهاء وتخفف من ضغط جمال باشا وشدته» وكان قد فتك برجال الرعيل الأول ويداً 
بالقبض على رجال الرعيل الثانى والتحقيق معهم فحل فى دار آل البكرى؛ واتصبل برجال 
الجمعيات وخلا إليهم. وخلوا إليه ودرس معهم التدابير التى اتخاذها. 

وكان فى مقدمة الذين اتصلمدا به فى هذا الدور الدكتور أحمد قدرى معمتد جمعية 
العربية الفتاة فى دمشق وأحد مؤسسيهاء والدكتور عبد الرحمن الشهجندر ومحمد 
الشريقى وياسين الهاشمى (رئيس ركان حرب الفيلق الثانى عشر يومئذ) وعلى رضا 
الركابى وغيرهم» وقد سر بما سمعه من أقوال وتصريحات» ويما لمسه من حماسة وغيرة. 
فقد أفهموه أنهم مستعدون للعمل» ولا ضرام ثورة عربية فى سورية لتحرير البلاد العربية 
الخاضعة لتركياء لأنهم وثقوا أنها ستكون معرضة لاحتلال أجنبی لما شاهدوه من تصرفات 
التركء ولا كان يصلهم من أخبار الحرب فى أورباء وقالوا إنهم لا يطلبون منه ألا أن يكون 
قائدا لهذه الثورة وزعيما 

وزاره فى إحدى الليالى ياسين الهاشمى وقضى معه زمنا غير قصير فساله عما 
يطلبونه من الحجاز وعن نوع المساعدة التى يقترحونها. 

فأجابه یاسین بقوله لا نطلب شیئا ولا نحتاج إلى شيئ فعندنا كل شيئ وما علبك إلا 
أن تقودنا تسير فى الطلبعة. 

إننا متفقون مع رؤساء القبائل الحجازيةء وهم مخلصون لنا ومستعدون العمل معنا 

لا حاجة لنا بهم فعندنا كل شيئ. 

وقد سر كثيرا بما سمع واقتنع إن فى سورية حياة وإن في العرب رجالا ومنح جمعية 
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الفتاة على الأثر ألف ليرة عثمانية ذهبا إنفاقها فى أعمالها. والواقع إن رجال دمشق كانوا 
يعملون حتى ذاك اليوم لتكون الثورة سورية تعلن فى سورية لا فى الحجاز, ولإداراك هذه 
الغاية سعى رجال جمعية الفتاة فاتصلوا بزعماء القبائل وذوى المكانة وضموهم إلى 
صفوفهم فكان من رجال الجمعية نواف الشعلان بن نورى الشعلان شيخ قبائل الرولا من 
عنزةء ونسيب الأطرش من كبار شيوخ الدروز وفرحان الميدا شيخ مداين صالح وأبو سليم 
فرحان المغوش شيخ قبيلة قرية خلخلة فى جبل الدروز وغيرهم من ذوى النفوذ فى البلاد 
السورية على اختلاف الطبقات والمذاهب. 

وغادر فیصل دمشق عائدا إلى مک فی شهر دیسمبر من شهور سنه ۱٣٠۰١‏ وهو ممتلئ 
نشاطا وحماسة وقد أثر فی نفسه ماسمعه من أقوال رما شاهده من روح قومية. كما حمله 
الشيخ بدر الدين الحسنى وعلى رضا باشا الركابى ختميهما الذاتيين إلى والده علامة 
موافقتها على إعلان الثورةء فبلغ مكة وقص على والده ما سمعه ووصف له ما شاهده؛ 
وأبلغه مااستقر عليه القرار من إضرام ثورة فى بلاد الشام لإنقان العرب وإنشاء المملكة 
العربية وسلمه الختمين المرسلين. 

ولم يطل فيصل المقام فى مكة بل غادرها على الأثر إلى الطائف ورافاه إليها والده 
وأخواه (على وعبد الله) فعقد الأربعة مؤتمرا عائليا سرياء بعيدا عن أعين الرقباء 
والجواسيس وكان الترك يرقبون حركاتهم وسکناتهم ويحصون عليهم أنفاسهم فاتفقوا فيما 
بينهم على أن يتولوا أمر الثورة وأن يتموا الاتفاق مع الإنجليزء وكانت رسلهم تتردد على 
الحجاز للاتصال بالشريف» وإقناعه بالانضمام إلى صفوفهم» ويعدونه بتأييده فى سياسته 
الرامية إلى تحرير العرب وإنقاذهم. 

وعاد الأربعة إلى مكة بعد مااتفقوا على الثورة كما قلناء فقضى الشريف فيصل أياما 
يستعد للرجوع إلى دمشق ليكون على صلة برجال الثورة وليرقب حركات الترك وسكناتهم. 

وفی شهر ینایر (کانون الثانی) من شهور سنة ٠۹١١‏ وصل إلى لسشق ومعه ٠١‏ 
فارسا من أتباعه بينهم عدد من الأشراف فنزل وإياهم فى ضيافة آل البكرى هو فى المدينة 
وهم فى قرية القابون (من ضواحى دمشق) وعاد إلى ماكان عليه من الاتصال برجال 
العرب ومفكريهم ودرس الخطط والأساليب والاستعداد للثورة. وفى شهر فبراير (شباط) 
من تلك السنة وصل إلى دمشق أنور باشا وكيل القائد العام فاحتفلت الحكومة بوصوله. ثم 
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سافر إلى الحجاز فرافقه فى رحلته جمال باشا وفيصل فبلغ المدينة المنورة وقضى فيها 
أياما ومع آنه أظهر رغبة فى الاجتماع بالشريف حسين» وطلب إليه أن يوافيه إليهاء ويقال 
أن الترك كانوا يفكرون فى القبض عليه ونفيه لى أجاب دعوتهم إلا أنه اعتذر عن المجئ 
وأرسل هدايا ثمينة إلى أنور وجمال فسلمها فيصل إليهما. ثم عاد معهما إلى دمشق. 
وكان ديوان حرب عالية مشغولا بمحاكمة المعتقلين من كرام العرب وأحرارهم»س فسعى 
عنده كثيرا لإطلاق سراحهم والعفى عنهم ولا أخفق أبلغ ذلك إلى والده. 


برقية الشريف الاولى إلى آنور باشا 
وفى شهر مارس أرسل الشريف إلى أنور باشا البرقية الآتية: 
«إن خروج الدولة العلية متصورة من المرب الحاضرة يتوقف عل اشتراك جميع 
الفاشدر ها وها العرب و لات ا امم ن عتا ن الفحان قن تاه واد ها 
قلبا وقالبا فى نضالها». 
ويلوح لى إن إرضاء الشعب العربى يتوقف على مداواة قلبه الذى جرحه اتهام عدد کبیر 
من أبنائه بتهم مختلفة والقبض عليهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية بالدواء الآتى: 
١‏ إعلان العفو العام عن المتهمين السياسيين 
۲ إنالة سورية ماتطلبه من نظام لا مركزى 
٣‏ جعل إمارة مكة وراثية فى أولادى» وإبقائها على حالتها الحاضرة. فإذا قبلت هذه 
المطالب فاتعهد بحشد القبائل المربية بقيادة أبنائي فى ميادين العراق وميدان 
فلسطین وإذا لم تقبل فأرجوکم أن لا تنتظروا منی شيئًا سوی الابتهال للحق جل ىعلا 
يان ييب لفو النسر ر التة» 


فرد عليه آنور باشا بالرد الآتی. 


«وصلت برقیتکم الهاشمية القائلة أن إحراز النصر يكون باشتراك جمبع أبذاء الأمة 
قلبا وقالبا». 
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«و لما كان طلب إعلان عفو عن بعض المتهمين وتطبيق نظام اللامركزية فى سورية 
واستبقاء إمارة مکة فی شخصکم السامی وفی أولادكم خارجا عن اختصاص سيادتكم 
فالاستمرار فی طلبه لیس من مصلحتکم فی شیئ» 

«وإنى أبلغكم أنه لابد من أن ينال الموقوفون عقابهم كما أن حقوق سيادة ملجا الخلافة 
ستظل فى الحجان على ماكانت عليه وكما هى فى جميم المعالك الشاهانية وأوصيكم ملحا 
بأن تستدعوا ولدكم عليا المىجود فى المدينة إلى مكة فور وترسلوا المجاهدين الذين وعدتم 
بإرسالهم حتى نهاية الحرب. والأمر لمن له الأمر سيدى» 


فارسل إليه الشريف الود الآتى: 


«لقد أرسلت نجلى فيصلا إلى دمشق اعتمادا على شرف الدولةء ولست أرجو أن يعود 
إلى الآن. على أن سوق المتطوعة إلى دمشق يتوقف على وصوله إلى المدينة ورؤية هؤلاء له. 
وسیدعی نجلى على إلى مكة قريبا» . 

ويقول جمال باشا فى مذكراته عن هذا الحادث ماتعريبه «ولقد استمرت محاكمة 
المعتقلين إلى مابعد رجوع أنور باشا إلى الاستانة وعندئذ ظهر الشريف حسين بمظهره 
الحقيقى فأرسل برقية رقمية إلى أنور باشا وهذا أبلغنى إياها وقد جاء فيها: 

«إذا كنت ترغب فى التزامى جانب الهدوه والسكينة فيجب الاعتراف باستقلالى فى 
الحجاز من تبوك حتى مكة وحصر الإمارة فى أبنائى والعدول عن محاكمة أحرار العرب 
وإعلان عفو عام فى سورية والعراق» 

«وعلى أثر وصول هذه البرقية أرسلت فى طلب فيصل» واستحضرت على فؤاد باشا 
ليكون شاهدا على محادثتذا وقلت له « لما سمعت حين رجوعى من المدينة بأن أخاك عليا 
يتدخل فى شؤون الحكومةء ويدعى لنفسه حقوقا ليست له أبلغت المحافظ أن يطلب إليه 
الكف عن هذه الأعمالء لاعتقادى أنه لم يقدم عليها إلا لحداثة سنه وقلة تجاربه» وأبلغت 
والدك أن يكفهء وقلت لك فى محادثاتنا أننى أبذل مافى وسعى للمحافظة على منصب والدك 
وقد أبلغته ذلك شخصيا. كما أخبرك وكتب إلى معربا عن عظيم شكره وامتنانه. ولا أظنك 


١‏ - أملى سمس الأمير عبد الله على المزلف نصوص هذه البرقيات باللغة التركية وترجمها إلى العربية. 
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تجهل أن لأبيك خصوما لا يستهان بهم من أبناء عمومته فى الآستانة وهم يعملون لإيغار 
نصدر الحكومة عليه فخير لكم وأبقى الاقلاع عن الاتيان بأى عمل يكون حجة لخصومكم. ثم 
أطلعته على برقية والده إلى أنور باشا فاضطرب وأظهر تالمه وأسفه وقال: إن ماوقع ليس 
سوى سوء تفاهم. فوالدى لا يقصد شيئا ضاراء ولست تجهل أنه لايجيد اللغة التركية 
ويلوح لى أن هذه البرقية ترجمها مترجم عاجز عن فهم النص العربى فحرفها. ثم وعد أن 
يكتب إلى أبيه فى الحال يساله العدول عن مطالبه وأرسلت إليه البرقية الآتية: 

«لقد نمى إلى خبر برقيتكم إلى أنور باشا تطلبون أن تكون الإمارة وراثية فى أسرتكم 
وأن يمنح أشخاص عديدون العفو الشاهانى بعد أن قامت البراهين على خيانتهم للوطن 
والأمة. 

«وليس بممكن إجابة الجزء الثانى من طلبكم لضرره بالمصالح العامة. فالحكومة التى 
تصفح عن الخونة جديرة أن تتهم بالضعف» كما أن عفوها يغرى كثيرين بالخيانة ولو 
أطلعت على الوثائق التى ظهرت فى المحكمة لرأيت إلى أحد وصل أولئك المتهمون» 

«وأما فيما يختص بجعل الإمارة وراثية فى أسرتك فالفرصة ليست مناسبة للمطالبة 
بذلك» وأظنكم تعترفون بان الإعراب عن مثل هذه الرغبات ونحن فى إبان المرب حيث 
تستهدف جميم قوى الإنسان عقلية وجسمية لأشد العتاء- من رجل يتبوا مركز الشرافة 
وفى أعظم بقعة من بقاع الدولة العثمانية لايد أن بكون له أسوأ وقع فى نفوس الجمهورء 
وأعتقد انه ماكان ينبغى لكم أن تطلبوا مثل هذا الطلب ولو كنتم على حق» فموارد الأمة 
ينبغى أن تحشد لغرض واحد وهو إحراز النصر النهائى». 

ولو فرضنا أن الحكومة لبت طلبك لمجرد الرغبة فى المصول على مصادقتك فى هذه 
الأوقات العصيبة. فماذا يمنعها أن تعاملك بالشدة والقسوة لو انتصرت فى ختام الحرب؟. 
وعلى كل فيجب أن تعلم أن الرجال الذين أسسوا الحكومة الحاضرة»ء والذين تجراوا على 
القيام فى وجه السلطان عبد الحميد لايصفحون عمن يجترئ على شل حركتهم فى هذه 
الحرب» وقد دخلوها للصلحة العالم الإسلامى» وهم فى الوقت نفسه لا يتأخرون عن 
استحصال جزيل الإنعام من جلالة الخليفة لكل من عمل ابتغاء مرضاة الله ولتحقيق 
غاياتنا المقدسة». 

ويستطرد جمال باشا فى مذكراته بعد ذلك ويقول: «وأصدرت محكمة عالية حكمها فى 
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القضية الكبرى (قضية 1 مايو سنة )٠١١١‏ ونحن لانزال نتبادل الرسائل مع الحسين 
فجاهد فيصل لينال عفوا للمحكوم عليهم وكان يزورنى كل يوم لعدم سعيهم لإنقاذ 
مواطنيهم» ودعانى ذات يوم للغداء معه فى القانون (قصر آل البكرى وقد دمره الفرنسويون 
أثناء الثورة السورية سنة ٠٠٠١‏ بالديناميت) وكان ذلك فى أوائل شهر إبريل فدار الحديث 
حول موضوع العفو أيضا فسالته هل عرفت تفاصیل مافعله هؤلاء؟ فقال کلا. فقلت لو 
عرفت التفاصيل لأسفت أشد الأسف على توسطك للحصول على عفى لهم». 


«وتلقيت بعد أيام رد الشريف حسين على برقيتى إليه وهو يلع فى إصدار عفىء لأن 
صدوره فى مصلحة الحكومةء ويشكى من تصرفات محافظ المدينة (بصرى باشا) ويقول إِنه 
يأبى أن تسلب منه حقوق منحه إياها الخليفة. 

«وکثرت فی الوقت نفسه شکاوی بصری باشا من تصرفات الشريف على (وكان يقيم 
معه فى المدينة) وسعيه لتاليب العربان واسمتالتهم فدعوت فيصلا وأطلعته على رد أبيه 
على سلوك أخیه وقلت له: 

«لا أستطيع إدراك غرض والدك من استمماله اللهجة الواحدة التى يستعملها فى هذه 
الأيام» ولاغاية أخيك من الخطة التى يسير عليها فى المدينةء فمن الجهة الواحدة تعلنون 
أنكم عاملون على تجهيز المتطوعين وإرسالهم للاشتراك فى حملة القناة فتمدكم الحكومة 
با لمال والرجال؛ وتدل أعمالكم من الجهة الأخرى على ميلكم إلى الانفصالء وقد بدرت 
بوادره من ناحية أبيك وأخيك. فإذا أردتم أن تظلوا أصدقاء فيجب أن تراعوا قوانين 
الصداقة, وإلا فاعلنوا ثورتكم وأحملوا سلاحكم». 

«وإذا كنتم لا تضمرون الشرف فاكتب إلى اخيك فليحضر إلى هنا فى الحالء وليكف 
عن الاعتداء على سلطة المحافظ. فأجابنی بانه سیسوی الخلاف بين هذا وأخيه وسیدعوه 
القدوم إلى دمشق - كما أنكر مانسبته إليهم من اميل إلئ الثورة». 


فيصل ينجو من الشرك 


وکان جمال باشا یرید من استقدام على إلى دمشق أن يقرنه إلى اخيه فيصل فيظلان 
رهينة لديه يمنعان أباهما من الإتيان بأى حركة ضد الدولةء وتلك كانت الغاية من استقدام 
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فيصل ولم تخف هذه الاعتبارات على هذاء فأخذ يفتل خيوط الراى مع إخوانه فى دمشق 
باحثا عن وسيلة يتوسل بها ليفلت من الشرك. ويشترك مع أخوانه فى الحركة المقبلةء لأنه 
أدرك عدم إمكان إضرام ثورة فى الشام بعدما فرق جمال باشا ضباط العرب» وقذف بهم 
إلى كل ميدان سحيق من ميادين القتال» وملا سورية بجنود جاء بهم من الأناضول» كما 
قبض على نخبة الرجال وساقهم إلى تلك الربوعء ولذلك اتجهت الأنظار فى هذه المرحلة إلى 
الحجاز. 


وكانت المكاتبات السرية تجرى بدون انقطاع بين فيصل وأبيه وإخواته فيوافيهم يكل 
مایحدث فی دشق ویطلعهم على مایدور بينه وبين الترك. ویوافونه أيضا بما عندهم» وقد تم 
الاتفاق فى مابينهم على أن يوعز الشريف على إلى المتطوعة الذين جاءوا معه من الحجاز 
وكان يقودهم بنفسه - ويقيم فى المدينة انتظارا لتكامل عددهم فيسير بهم إلى القناةء أن 
يقترحوا استقدام فيصل من دمشق ليسير إلى ميدان القتال» وفعلا أبلغ زعماء هؤلاء الترك 
أنهم فى شوق إلى الزحف وأنهم يرجون أن يكون فيصل على رأسهم - كما جاء فى برقية 
رالد وقام هى بمثل هذه آلحركة فی دعشق فزار مال باشا وابلغه ان اخاه عليا قى 
أمرا من أبيه بان يسافر إلى القناةء وأنه يود أن يذهب إلى المدينة فيجئ مع أخيه والمتطوعة 
إلى القدس» فأجان له جمال باشا ذلك» وقال له : سر على راس وفد»ء واستقبلهم باسمى 
وعد معهم واسع - للإصلاح والتوفيق. 

وقد تالف هذا الوفد من الشريف فيصل رئيساء ومن كاظم بك مفتش المنزل وأصف بك 
الملستشار العدلى للجيش الرابع ونسيب بك البكرى والشيخ عبد القادر الخطيب» وقصد 
ا مدينة ا منورة بالسكة الحديدية فى منتصف شهر مايو (أى بعد تنفيذ حكم الإعدام فى 
لزعل اقات ت وة موقل كاد طن قفرا وسر لان انلك من القن 
ونجا من قبضة الترك» واستقبل استقبالا باهرا حين وصولهء وانضم إلى أخيه وأقام معه 
فى منزله» ويقول نسيب بك البكرى احد أعضاء الوفد أن آصف المستشار القضائى قابل 
فيصل فی الحرم النبوی غداة وصولهم وقال له ودموعه تسیل على خدیه: إذا كنت تستطيع 
أن تنجو بنفسك فإنج» ولا تعد إلى دمشق فهم يضمرون لك الشر, وإنى أقول لك هذا القول 
كرامة لجدك الراقد فى هذه الروضة. 
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تأهب الترك فى المدينة 

وما كاد فيصل يستقر فى المدينة حتى وصل إليها فخرى باشا وكيل قيادة الجيش 
الرابع منتدبا من قبل جمال باشا للإشراف على الحالةء وليتولى القيادة بالذات» وكانت 
فيها يومئذ قوة عسكرية مؤلفة من ثلاثة آلاف جندى» عززوها بنجدات جديدة أخرىء تحت 
ستار إرسالها إلى اليمن. مما زاد فى مخاوف الشريف وأولاده. لأنهم أدركوا أن حشد 
هذه القوة الكبرى فى المدينة وتوالى وصول النجدات إليها معناه أن الترك يريدون الفتك 
بهم وضربهم الضربة القاضية؛ فيزحفون بهذا الجيش إلى مكة - بحجة السفر إلى اليمن. 
ويدخلونها بالاتفاق مع القوة التركية الباقية فيهاء وهكذا تنهار آمال الشريف وأولاده 
ويضعف مركزه. إن لم نقل أن حياته تصبح فى خطر, ولذلك قرر التعجيل بإعلان الثورة, 
مع أنه لم يستعد لها الاستعداد الكافى؛ خوفا من مفاجأة يفاجئه بها الترك, ولما أبلغ أمره 
هذا إلى نجله فيصل فى المدينة كتب إليه تقريرا مطولا يطلب تأجيل إعلان الثورة إلى شهر 
اغعسطس (كان ذلك فى شهر مايو سنة )۱۹١١‏ بحجة أن المواسم الزراعية تكون قد انتهت 
وتكون العرب قد اكتالت وأدخرت مؤونتها من الحبوب فتشترك فى الثورة وتكون عامة 
شاملة لأهل الحجاز والشام» فرد عليه ملحا بضرورة الإسراع فى العمل مهما كانت 
الظروف والاعتبارات لأنه لم يبق مجال للانتظار. 

واعتذر فيصل لرجال الوفد الذين جاعا معه من دمشق لاستقبال وفود المجاهدين باسم 
الجيش الرابع لتأخره عنهم وصرفهم قائلا: إن مشاغل ضرورية تحمله على البقاء بضعة 
أيام أخرى فى جانب أخيه» وأنه لايزال يفاوض جمال باشا المتطومةء وهل يركبوا فى 
سفرهم القطار إلى دمشق أم يذهبوا رأسا إلى القناةء ومتى انتهت هذه المفاروضات جئت 
دمشق حالا فلا تنتظرونی» فعاد هؤلاء ويينهم نسيب بك البكرى» وقد اتفق مع الأمير سرا 
على أن يرسل إليه إذا تم الاتفاق على إعلان الثورة برقية هذا نصها «أرسلوا الفرس 
الشقراء». 

وكان أول ما فعله نسيب بك على أثر بلوغه دمشق أن أرسل أسرته إلى مكة بالسكة 
المديد استعدادا للطوارئ» وأخذ يتأهب للسفر وماهى إل ثلاثة ايام حتى تلقى البرقية 
المتفق عليهاء وذلك فى الأسبوع الأخير من شهر مايو سنة ٠١١١‏ وتصها؛ «أرسلوا الفرس 
الشقراء» فأدرك أن كل شيئ قد انتهى. فقصد قرية القابون وكانت مقر الرجال الذين 
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إلنهم فى ولتم خاله الحكنم فشان بهم ايهم ريق العراق وان جال باشا وة فى 
بيروت فلما عاد بعد يومين وعرف أنهم سافروا أمر بمطاردتهم فتبعتهم القوى المختلفة ولم 
تفر نهم على آشر. 


خروج الأميرين من المدينة 

ولا تم الاتفاق نهائيًا على إعلان الثورة قابل على وفيصل فخری باشا يوم ٠١‏ مايو 
وآطلعاه على صورة البرقية الأخيرة التى أرسلها أنور باشا إلى والدهما وقد هدده فيها 
وتوعده بقوله: «یجب علی کل موظف أن لزم حدود وظیفته فلا یتجاوزها ولا یتدخل فی 
شؤون الدولة؛ وإلا اضطرت لاتخاذ الإجراءات المقتضية فى مثل هذه الأحوالء وأنه يجب 
إرسال المتطوعين بلا تردد واستدعاء على من المدينة» وقالا له بعد هذه البرقية لم يعد فى 
إمكانهما الاستمرار فى العمل وإن أحدهما «عليا» سيعود إلى مكة طبقا لإشارة والده 
فاعتذر فخرى باشا وقال : إن ماجاء فى البرقية نتيجة تسرع وإنه لابد من تسوية هذه 
الأمور فى المستقيل» ثم تقرر أن يبقى فيصل فى المدينة لقيادة المجاهدين بدلا من أخيهء 
ويسير بهم إلى القناة. 


بدء القتال حول المدينة 


فی بق آل ف فاو عو ان إلى دا هة ك اروا بن اه 
تخر اشا وبضرع باشا هل أن بقن فيه راق في الماح فراهة رة 
لوداعه» على أن يعود بعد سفره إلى مقره فى المدينة فقضيا الليلة هنالك وفى الصباح (۲ 
کا ن کا و ا 
ترکی قا فیه: 

«حيث إن رجال الحكومة أساعوا فينا الظنء ولا كان ذلك يحول بيننا وبين الاستمرار 
فى التعاون مع الحكومة فقد عدنا إلى مكة بذاء على البرقية التى تلقيناها من والدنا لعدم 
استطاعتنا البقاه». 


ورکبا علی الفور مع حاشتیهما و۲۰۰ هجان إلى مكة فسلكا الطريق الشرقی وظلا فى 
مسيرهما حتى بلغا الخانق (إحدى المراحل على طريق المدينة - مكة) فنزلا فيها وفى صباح 
۲ يونيو عادا إلى الحسا (بيار على) قرب المدينة وأرسلا الرسل إلى القبائل يدعوانها 
لئ افاتوما: ولم ينقكن اشدوع حت قافا تح تفت الاقف مقا فاخا اة الخرة 
بين محطة المدينة ومحطة المحيط يوم ١‏ يونية منه» فدارت أول معركة بين العرب والترك 
الذين خرجوا لقتالهم» وعاد هذا الجيش فى الغد فهاجم محطة المحيط نفسها فخرج فخرى 
باشا بنفسه للقتال على رأس قواته واشتيك مع العرب» واستمر القتال من الفجر حتى 
الظهر وانتهى بارتداد العرب حتى بير الماشى لنفاد ذخائرهم ومنها رجعوا حتى الغدير, 
وهنالك افترق الأميران فذهب فيصل إلى جهة ينبع ويقى على وحده وأخذا يستعدان 
النشنالوذلك قبل أن تعن الثورة رسميا: 


أقوال جمال باشا عن مقدمات الثورة 

ویقول جمال باشا فی مذكراته عن هذه الحوادث. وقد اعتمدنا نحن فی كتابة ماکتبناه 
هنا على ماسمعناه من جلالة اممك على» ومن سمو الأمير عبد الله ومن نسيب بك البكرى - 
مانصه: 

«ولا وصل إلى المدينة كتب إلى معربا عن سروره لأن أخاه عليا سيقابلنى قريباء وبما 
أن الشريف حسينا سالنى أن أرسل إليه مبلغا من النفود لانفاقه على المجاهدين. أبرقت 
إلى محافظ المدينة بان يسلمه ما طلب» وذلك قبل إعلان الثورة بيوم أو بيومين () 

«وبینما أنا فی بیروت یوم ۲ ونیو سنة ۱۹۱٩‏ دعانى فخرى باشا من المدينة لمحادثتى 
فى التليفون وقال لى «مازالت علاقاتى حسنة مع الشرنفين على وفيصل متذ وصولى إلى 
هنا وقد دعوانى أول أمس لزيارة مقام سيدنا حمزة (يقع فى ضاحية المدينة) حيث معسكر 
المتطىعة فذهبت وتغدينا معا ولعب هؤلاء ألهاب الفروسية وأنشدوا الأناشيد الحماسية. 
ودعيت مساء أمس إلى مذزل الشريف على فقضيت وقتا فيه. ومع أننا اتفقنا على أن 
تسافر أول كتيبة من كتائب المتطوعة فى هذين اليومين إلى درعاء فقد تغير الموقف صباح 
اليوم تغيرا كبيراء فقد جاء إلى أحد رجال الشريف على وأعطانى ثلائة كتب: الأول لى 
والثانى والثالث من الشريف حسين. أحدهما لك والثانى للصدر الأعظم وما أنهم مكتويان 
١‏ - قول نسیب بك البکری إنهم سلموه يومئذ ٠۸‏ ألف بندقية و ٠١‏ ألف ليرة مثمانية ذهبا. 
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بالأرقام فقد عجلت بإرسالهما إليك أما الكتاب المرسل إلى فهذا نصه: 

«بثاء على الأوامر الصادرة من والدى سيقف نقل المتطوعة إلى فلسطين,» ولهذا عقدت 
النية على العودة بالمىجودين إلى مكة» بدلا من ضياع الوقت هناء وإنى آسف لاضطرارى 
إلى الرحيل بدون أن أودعك فأرجى قبول عذرى». 

ويقول جمال باشا أن الشريف حسينا فى كتابه إليه «إنه يعتذر عن عدم استطاعته 
الاشتراك فى حملة القناة قبل أن تجاب المطالب التى طلبها فى برقيته» قبل أن تكف 
الحكومة عن اتباع خطة الإيهام حوله» ويقول فى كتابه إلى الصدر الأعظم «إنه لا يعرف أى 
الرجلين يصدق: أهذا السياسى الذى يتعامل معه مباشرة (يريد به جمال باشا) ولطالا 
أظهر المجاملة والودء أم ذاك الذي استعمل معه ألفاظا مهينة جارحة (يريد به أنور باشا) 
وإنه لذلك مضطر إلى قطع العلاقات مع الحكومة حتى تجاب المطالب التى طليها من أنور 
باشا قبل شهرین». 

ويقول جمال باشا أنه تلقى رسالة بالأرقام من الشريف قيصل» وكان قد سلمه مفتاحا 
لها قبل سفره إلى المدينة قال فيها: «لقد صدر إلى الأمر بوقف نقل المتطوعة إلى سورية 
لأسباب أؤمل أن أبسطها لك شخصيا متى تشرفت بلقائك. وقد سامتنى كثيرا الحالة 
الجديدة التى نشأت» ونما كان من بواعث الألم أن لا تقع عينى عليك ثانية قبل تسوية الأمور 
تسوية مرضية؛ فأتشرف بإخبارك إننى ذاهب إلى مكة لقضاء بعض الوقت». 


AT 


کا 


عوامل الثورة المباشرة 


لم يبق فى استطاعة الحسين أن يتجنب الاصطدام بالترك. وأن يحجم عن مصارحتهم 
الشر والعدوان بعد ماواصلت الحالة إلى الدرجة التى وصفناها من الجفاء والفتور خلال 
المرحلة السابقةء رغم اصطناع المودةء وقد ظل كل فريق يبديها للفريق الأخر حتى اللحظة 
الاخيرةء لظهور نيات الترك واضحة جلية إزاءه وإزاء أولاده أولاء وإزاء قومه وأبناء جنسه 
ثانياء وما كان هؤلاء يضمرون شرا للدولةء وما كانوا يتمنون زوالها أو الخروج عن طاعتها 
لولا إنها بادأتهم الشر وصارحتهم العدوانء وكشفت لهم عن وجه ا مكر والانتقام. 

لقد كانت هنالك جملة عوامل بعضها شخصی؛ ویعضها محلی؛ وقومی؛ وبعضها دینی 
ترغم الحسين على ركوب هذا المركب» وتضطره إلى أن ينقض عهده مع الدولةء وتسوقه 
إلى محالفة الإنجليز بعد ما جاواه متطوعين وعرضوا عليه من الشروط ما يغرى» وأعلنوا 
استعدادهم لتنفيذ كل ما يطلبه من مطالب بلا قيد ولا شرط وقالوا له: عليك أن تكتب 
وتشترط؛ وعلينا أن نوقع ونصدق؛ وإذا كانوا لم يفوا بعهودهم ومواثيقهم فليس الذنب ذنبهء 
ولیس هی ول مخدوع بهم. 

ولعل فى مقدمة العوامل الشخصية اعتقاده بإن رجال الدولة انتزعوا كل ثقة منه ومن 
أولاده» وأنهم يتحينون الفرص للقبض عليه وإقصائهء ولا يخفى أن الغاية الأصلية للترك من 
إرسال وهيب باشا إلى الحجاز وتزويده بما زود به من سلطة واسعة خضد شوكة الحسين 
والقضاء على کل ماله من نفوذ. ویعترف جمال باشا فی مذکراته أن وهیب باشا طلب من 
الحكومة إرسال فرقتين من الجند ليتولى تنفيذ مشروعه» ولولا مفاجأة الحرب العظمى وقد 
خا ك غل ين غوة ءفد ولققخدا عل لين فضا اسا داف إل هذا خايرددة 
البعض وهو أنه كان للحسين عيون فى ديوان حكومة مكة وفى مكتب برقها وفى الباب 
العانلى» يوافونه بكل ما يدور بشأنه من مكاتبات بين الآستانة ومكة ويطلعونه على جميع 
الخطط والتدابير. وما كان باستطاعة الاتحاديين معرفة شيئ من أسراره وخططه فقد كان 
حذرا شديد التكتم؛ وقد ظل يحاسنهم ويلاطفهم حتى اضطرهم إلى استبدال وهيب باشا 
بغالب باشا فى أوائل زمن الحرب فارتاح من خصم شديد» وخلا له البو فى مكة فتصرف 
كما اراد وتسنى له أن يبتز كمية كبيرة من السلاح فى خلال سنتى الحرب الأوليين ومبلغا 
كبيرا من المال لا يقل عن ٠١‏ ألف ليرة عثمانية من جمال باشاء ولعل خوفه من الانتقام هو 
الذى جمله يشترط على الاتحاديين فى خلال المفاوضات التى دارت بينه ويينهم جل 


ARA 


الإمارة وراش فی رلاد لاه کان يشش اقات فى اول فرضة تع شارات أن ينال من 
الدولة عهدا باستبقاء الإمارة فى بيته وذريته فيطمئن ويرتاح» فأبى عليه رجالها ذلك. 

را الفامل الكلى ب العام لصن :ويب أن تحت حصا وقد نةا عن 
مركز الحجاز الاقتصادى» وعن حالته الاستثنائية. 

أ ااا الوح اواد شو اى زر ع كا وف اران و عاد ساف ان 
يعيشوا مما يذره عليهم موسم الحج؛ فإذا كان خصبا رتعوا فى بحبؤحة ألراحة وحستت 
حالتهم وأدخروا لسنتهم الجديدة مايدفع عنهم غائة الحاجة والجوع» بعكس ما إذا كان 
عدد الحجاج قليلا وواردهم ضيئلا. 

ا تفي او اتر الق اعت فى شر ومان ن و ا ١‏ فاج 
قل موند الحم نذا اشر تقرناء لا كان الإنجلة وخفازع غين راتقيق من إغلامن 
افا الفافة له تعفن إا تالق :الان و اها اة إن تفوش لحرن في 
خافع فت شدريا لشن البكري ن شواكلم اون جلها سوا حل الحعاز فى اليخر 
الأحمر. فتعطل بذلك موسم الحج» ولم يرد من الحجاج سوى عدد قليل لا يذكر فشعر أهل 
الحجاز وسكانه بالضائقة. ولكنهم صبرها على آمل أن تنتهى الحرب فى سنتهم فيلغى 
الحفر اللخرئ وشل فيد الاج قترضة ماخر وسكركن مافاتمم جل ال 
الجديد وانتهى ورخى الخرب لا تزال دائرة والحاجة تحز فيهم حرا وقد أكلت جمي ما 
أنخروه وجمعوه فارتفعت أصواتهم بالشكوى والاستغائة وشعروا بالم الجوع والمسغبة 
قاف القرنف لكر رط لا مايعاة امل ك رهد جوم وك ت ل 
مويسم الحج. فاعتذرت بسو الحالة ويحاجة الجيش إلى القرات ولم ترسل شيئا يون 
على الناس أمرهم» ولا ضاقوا ذرعا ولم يجدوا ماياكلونه ويقتاتون به حتى أن بعضهم 
انتزع أبواب منزله وأخشاب السقوف ليبيعها ويقتات بشمنهاء جاءوا إلى الحسين يتوسلون 
إليه أن يعمل لانقاذهم من الموت جىعا ويكشف عنهم مايعانونه من الكرب والغم بعد 
مارفضت الدولة أن تمدهم وتساعدهم» وغنى عن البيان أن الىسيلة الوحيدة للخلاص من 
ك الخال هى مالف ا ونيو نا فاق يقرا لحه النجري كى الشقن 
والبواخر إلى زيارة الحجاز حاملة الميرة والزوار. 

فا ل قان فن الفا الط وهو هر ا هلا اد رة كا 
ايا اة الخال القىى: اة مايقال ف أن لحن درف كان الخرب طون اله 
كاكبر زعيم عربى فى ذلك العهد - كبر عليه أن تساق الحرائر من ابناء أمته إلى الأناضول 


ت 


سبايا تحت ستار النفى وآن يقتل كبار قومه ويصلبوا ويمحوا من الأرض ويشتت شملهم 
لذت جنوه ولا لإثم اقترفوهء وإنما لأنهم طالبوا الدولة بإصلاح بلادهم خوفا من أن 
يؤدى الاهمال إلى تدخل الدول العظمى فى شؤونها باسم الاصلاح - كما جرى من قبل 
فى البلقان ‏ ثم ينقلب هذا التدخل إلى احتلال أو استعمار كانوا يخافونه ويعملون على 
تجنبه وإتقائه» ولذلك لم يجد بدا حينما وقعت الواقعة وأصم الاتحاديون آذانهم عن إجابة 
ملتمسة بالعفى عنهم من الثورة انتقاما لهم وطلبا للثأرء ولانقان البقية الباقيةء وقد كانت 
مهددة بالفناء را لاضمحلال. 

وهنالك إجماع بين الباحثين فى الشؤون العربية على أن إسراع الحسين فى إعلان 
ثورته بعد الفتك بالرعيل الثانى ونفى الأسر الكبيرة. حمل الاتحاديين على تغيير سياستهم 
وأساليبهم كما اضطرهم إلى استقدام جمال باشا وتنحيته عن عمله فى سورية فعاد إلى 
الاستانة يجن أذيال الانكسار والخيبة بعد ما فشلت مساعيه وخابت آماله فى إنشاء عرش 
فی دمشق يتبوؤه ويورثه لابنائه من بعده. وسنستوفى الكلام عن مطامعه فى الفصول 
الآتية. 

هذا من الجهة الواحدةء أما من جهة اخرى فقد كان الاعتقاد سائدا بين العقلاء ان 
النصر فى ختام الحرب سيكون للانجليز وحلفائهم» فتدور الدائرة على الألمان وعلى الترك 
وتنقرض الدولة العثمانيةء ويستولى الحلفاء على أراضيهاء ويلاد العرب فى جملتهاء وهكذا 
يقع العرب» بين أنياب الاستعمار الأوربى الظالم» وهو ما يحانورنه» ولذلك كان لايد 
للحسين بصفته زعيم العرب الأكبر من الاتصال بخصوم الترك وعقد المواثيق معهم لإنقان 
بلاد العرب وإنشاء الدولة العربية الكبرى - فتحل فى الشرق محل الدولة التركية الزائلة 
وتجدد مجد العرب» وتحيى دولتهم فلا ينتقلون من سيد إلى سيد. 

ویجب الا ننسی العامل الدیتی ایضا فقد کان الحسین ۔ وهی صلب فی دینه شدید 
التمسك بإحكامه مغرقا فى المحافظة على تقاليده - يعتقد بكفر الاتحاديين وخروجهم على 
الإسلام لأعمال بسطها بسطا وافيا فى المنشور الذى اذاعه على العالم الإسلامى بإعلان 
الثورةء وقد تخلص من هذه المقدمة السلبية إلى نتيجة إيجابيةء هى وجوب قتالهم على كل 
مسلم والجهاد فيهم انقاذ للأمة من شرورهم . وقد قام بهذا الواجب حين ثار عليهم. 

تلك هى خلاصة العوامل التى نعتقد إنها عجلت فى إعلان الثورة العربية ودفعت 
الحسين إلى قتال الترك والانضمام إلى الإنجليز وقد بذلوا له الىعود بسخاء ويلا حساب 
کما ستراه مفصلا. 


۱۲۵ 


ا 
المفاوضات بين العرب والإجلير 
نصوص المكاتبات التى دارت والعهود التى قطعت 


ما كان الإنجليز بغافلين عما هنالك من نضال داخلى وتشاد سرى بين الحسين 
والاتحادیین ذاع خبره واشتهر آمره. 

ولا كان الالمان قد استمالوا هؤلاء الاتحاديين واجتذبوهم إليهم» وارتبطوا معهم برابطة 
وثقى لا انفصام لهاء فقد اتجهت أنظار الإنجليز نحو مكة للاتصال بأميرهاء خصم 
الاتحاديين العنيدء ومنافسهم الشديد واجتذابه فتتعادل الكفةء وتتوازن القوى» هنا العرب» 
هنالك الترك. وكان كل فريق منهما (اإنجليز والألان) يستكثر من الأنصار والأعوان 
لاعتقاده أن يوم الحرب العظمى قد اقترب» وأن زمن النفخ فى صورها أزف ودنا. 

ولقى الإنجليز أعراضا ونفورا من الحسين وأبنائه فى أول الأمر. لأن فكرة الثورة 
المسلحة والانفصال عن الترك وإنشاء درلة عربية مستقلة لم تك قد اختمرت فى رؤوسهم 
ولأن كل ما جرى كان فى نظرهم من المسائل الداخلية التى تحمل وتسوى مع الوقت» بيد 
أن وقوع ماوقع قبل الحرب وعثورهم على ماعثروا عليه من تقارير سرية وكتب رسمية؛ 
جعلهم أكثر يقظة فجاهروا بالمطالبة بالاستقلال الداخلى للحجاز ويإمارة وراثيةء تكون فى 
بیتهم وأعقابهم» ولو نالوا ماطلبوه واقترحوه ولم یرتکب جمال باشا ما ارتکبه من مظالم 
فى ديار الشام لما جردوا سيفاء ولا أطلقوا على الترك قذيفةء ولا تبدل الموقف الحربى فى 
بلاد العرب ذلك التبدل الذى عجل بإخراج الترك وانهيار دولتهم. 


كيف أنشأت الصلات بين الحسين وا لإنجليز 
وكان اللورد كتشنر معتمد بريطانيا فى مصر قبيل الحرب» ووزير حربيتها فى إبانها 
أآول سياسى بريطاني عمل للتقرب من آل المسينء وسعى لإنشاء صلات ودية بينهم وبين 
تحكومته» أملا باجتذابهم واكتسابهم بعدما اكتسب الالمان الترك فقد اغتنم فرصة مرور 
الأمير عبد الله بن الحسين ممثل مكة يومئذ فى مجلس النواب العثمانى بالقاهرة - وكان 
تمو ها غت آنا اة رواخ مها فى قى وغه اها انتطارا لفن 
الباخرة؛ وينزل ضيفا على الخديوى عباس حلمى باشا فى قصر عابدين. فزاره سنة 


1 


۳ مصحويا بالمستر ستورس السكرتير الشرقى للوكالة البريطانية يومئذ زيارة شبه 
رسمية من دون أن يحدد موعدها من قبل فتردد الأمير فى استقبالهء تجنبا لما تثيره من 
القيل والقال متى ذاع خبرهاء بيد أن إلحاح الخديوى عليه والظاهر أنه كان متفقا مع 
اللورد على هذه الزيارة من قبل جعله يستقبله ويدخل البهو الذى أجلس فيهء فقال له بعد 
السلام والتعارف: لقد اغتنمت فرصة مرورك بالقطر المصرى فجئت لأبلغك شكر حكومتى 
على مايلقاه الحجاج الهنود رعاياها من عناية والدة وزعايته إبان قيامهم بتأدية فريضة 
الحج. فنحن مغبتطون لهذا التبدل فى معاملة الحجاج» فشكره الأمير على زيارته ومجالته 
ووعده بأن يحمل إلى والده ماسمعه. وقصد على الفور دار الوكالة المثمانية فقابل المغوض 
السامى العثمانىء وقص عليه ماجرى بالتفصيل» ورجا منه أن يبلغه الباب العالى فلا يكون 
هنالك مجال لتفسير أو تأويل. كما قصد فى الغداة مع تشريفاتى الخديوى إلى قصر 
الدويارةء فوضع بطاقته للعميد البريطانى ردا على لزيارته له» وقد اختار زمنا يثغيب هذا 
فیه. 

ومر الأمير بالقاهرة أيضا فی أوائل شهر يوليو سنة ٠۹۱٤‏ وكان النضال على أشده 
بين الشريف الحمسين» وبين وهيب باشا الوالى والقائد العسكرى الجديد للحجازء وقد 
حل محل الوا لی کامل بك والفریق خیری باشا ۔ آی أنه جمع السلطتین فی يده وجاء مزودا 
بسلطة واسعة ومعه سبع أورط مشاة وأورطة مدفعية يعتمد عليها فى تنفيذ سياسته 
الجديدة القائمة على مقاومة الشريف, والقضاء على كل ماله من نفوذء وتطبيق أحكام 
قانون الولايات الجديد فى الحجاز وذلك بإلغاء العرف القديم وهى يقضى بإعفاء أهل 
اهاز عن الكرزات وهن الكدهة التكرة ولأنقاء السك الد نين مك وة 

وكان أول ما عمله الوالى الجديد أنه كتب إلى الشريف يطلب منه أن يسلم إلى السلطة 
العسكرية ٠٠١‏ بندقية يسلع بها حرسه» فلم يرد عليه فالع فأصر الشريف على عدم الردء 
فان فى فك الاتاء شجار سن الجك خرن الفريف :سمل فة الرضاص وك غاد 
من القتلى» فاعتقد الناس أن يوم الفتنة قد اقترب» سيما وقد اقترنت هذه الحوادث 
بإضراب أهل مكة وجدة وإغلاقهما المخازن احتجاجا على تصرفات الوالى الجديد 
وخططه؛ وأدرك أقطاب الاتحاديين فى الآستانة أن وهيب باشا تسرع وأن نيران الفتنة 
تكاد تتقد فبأىعزوا إليه يأن يكف وأذاعوا أن الحكومة عدلت عن تطبيق قانون الولايات. 
وعن تطبيق الخدمة العسكرية فى الحجاز؛ وعن مذ السكة الحديدية. فاستقرت الأمور 
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وهدأت النفوس فى الظاهر وإن كانت منطوية على حقد وضغن. 

واشتدت الأزمة والأمير عبد الله فى القاهرة ينتظر حلول موعد سفر باخرة البريد ليبحر 
فيها. فتلقى برقيات من ولاة الأمور فى الآستانة تستعجله بالسقرء واجتمع يومئذ باللورد 
کتاشنر وا مستر ستورس» وسلمه هذا کتاباء وقال له أن مستر فیتز موريس رئيس تراجمة 
السفارة البرطانية فى الآستانة سياتى إلى الباخرة فى أزمير لقابلتك ولتسلم هذا الكتاب 
منك وسيضع تحت تصرفك مدة إقامتك فى الأستانة باخرة خاصة تبحر بها متی أردت 
فتسلم الأمير الكتاب وسلمه إلى كبير التراجمة فى أزمير ولم ير حاجة لطلب الباخرة 

ودار فى خلال هذا الاجتماع حديث بين الأمير واللورد حول السياسة التى تنوى 
انجلترا إتباعها إزاء العرب فأجابه أن انجلترا حريصة على إبقاء علاقاتها ودية بالترك 
وإنها تساعد العرب ضمن هذه الدائرة مراعاة لتقاليدها القديمة. 

ووصل الأمير عبد الله إلى الأستانة فى منتصف شهر يوليو ضمن ويقال إن الغاية من 
استقدامه كانت للبحث فى إنشاء إمارة لمكةء ولم يستقر به المقام حتى أعلنت المرب 
العظمىء وأغلق البرلان وأهمل كل مشروع. فغادر الأستانة يوم ٠۸‏ أغسطس سنة ٠١۱٤‏ 
ومعه شقيقه الأمير فيصل نائب جدة فى البرلان فبلغا القاهرة يوم ۲۲ منه وحلا فى قصر 
عابدين فزار المستر ستورس الأمير وسلمه كتابا من الحكومة الإنجليزية إلى شريف مكة 
«تشكره فيه على حسن قيامه بخدمة الأماكن المقدسة وسهره على راحة الحجاج وتقول 
أيضا إنها لا تعارض فى إرجاع الخلافة إلى العرب» ولم يجتمع باللورد كتشنر لأنه كان 
فى انجلترا يتقلد وزارة الحربية. 


ابتداء المكاتبات 

فى أواخر شهر سبتمبر وصل إلى مكة تاجر مصرى من حى الجمالية اسمه على 
أفندى أصغر ) يحمل إلى الشريف عبد الله من المستر ستورس السكرتير الشرقى لدار 
المماية الكتاب الأتى: 

«أمرنى اللورد كتشنر وزير الحربية البريطانية أن أكتب إلى سيادتكم لأسألكم فيما إذا 
كنتم وسيادة والدكم لا تزالون على رأيكم الأول الخاص بالدفاع عن حقوق العرب» وقد 
١‏ - هى من أنسباء حسين روحى البهاثى الموظف فى قلم الترجمة بدار المندوب السامى يومئذء وهى الذى 


اختاره لهذه المهمةء ويعتمد الانكيز على هؤلاء البهائيين المستعربين فى أعمالهم السرية ببلاد العرب» 
ويثقون بهم لا خبروه من إخلاصهم. 


A 


سبق له أن أجابكم بعدم إمكانه مساعدتكم فى تحقيقها. فإن فى استطاعة حكومة جلالة 
املك أن تقدم لكم المساعدات اللازمةء بسبب عزم الحكومة التركية على الدخول فى زمرة 
الأعداء» وخرق تقاليد الصداقة القديمة بين البلدين». 

ولم يشا الأمير إطلاع والده على هذا الكتاب لما يعرفه من صلابته وإخلاصه للدولة 
ونفوره من الاتصال بكل ماهو أجنبىء فصرف الرسول من دون أن يكتب له جوابا 

ورجع الرسول بعد أسبوعین يحمل کتابا آخر من ستورس هذا مضمونه: 

«بما أن الترك عزموا عزما نهائيا على دخول الحرب فى جانب الألمانء ويما أن الفرصة 
سانحة لكم لتحقيق مطالب العرب فانا آسف لترككم كتابى بلا جواب آملا الإسراع فى 
ارال لرن غل ا 

فاطلع الأمير والده على الكتابين وساله بماذا يجيب فضحك وقال أكتب له « الصيف 
شيعت اللن». 

فكتب الأمير هذه الجملة وسلمها إلى الرسول فعاد بها إلى القاهرة. 

وفی شهر نوفمبر - أى بعد دخول تركيا الحرب - عاد على أفتدى إلى الحجاز يحمل 
کا اا من( ن ها به 

«بما أن الترك دخلوا الحرب فى جانب الأعداء فنحن على أتم استعداد لمساعدة شريف 
مکة فى قضيته» وتقديم كل ما يريده من مساعدة» فأطلع الأمير والده عليه فقال له «ليس 
فى استطاعتى أن أعمل شيئًا قبل أن أستشير العرب وأسالهم رأيهم» فكتب الأمير بذلك 
إلى المستر ستورس متمهلا وواعدا بتقديم اقتراحات معينة فى المستقبل. 

Koko 

وانصرف الحسين فى خلال هذه الفترة إلى درس الموقف وإنعام النظر فيما يجب عمله 
فرأى أن يوفد نجله فيصلا إلى الشام والأستانة للإشراف على الحالة هنالك وللاجتماع 
برجال العرب فى دمشق وحلب» وللاتصال بأقطاب تركياء؛ فسافر إلى المدينة ومنها إلى 
دمشق والاستانة وفعل مافعله وقد بسطناه فى الفصل السابق ثم عاد إلى مكة فأطلع والده 
وأخوته عل ماتم معه» فذهب الكل إلى الطائف وعقدوا مؤتمرهم فى شهر أكتوبر سنة 
٥‏ وفيه قرروا إعلان الثورة بالاتفاق مع الإنجليز على أساس استقلال المرب 
وتحريرهم. ومما قرروه فى هذا المؤتمر أن يعود فيصل إلى الشام فيتصل برجال العرب 
فيهاء وكانوا يفكرون فى أن تبدا الثورة هنالك فيدرس التدابيرء ويضع الخطط لتكون عامة 


۹ 


تشتمل الحجان والشام؛ وأن يسافر على إلى المدينة ويقيم فيها تحت ستار قيادة المتطىعين. 
فيتفق مع شيوخ القبائل وينظم أمرهم استعدادا للثورةء وأن يتولى الأمير عبد الله تنظيم 
قبائلء الطائف والقبائل المجاورة لمكة ويعدمعدات العملء وأن يشترك مع والده فى المكاتبات 
التى تدور مع الإنجليز. ولا رجعوا من الطائف انصرف كل منهم إلى إتمام ما اختص به. 


اتصال الإنجليز باللامركزيين بمصر 

فا كاف ا ادات اة اة ن دار الفا نة هر قر ةا اف 
ستورس يتصل بأقطاب حزب اللامركزية فى القاهرة ويباحثهم ويدعوهم إلى زيارته فى 
قصر الدوبارة» ويسألهم عن خططهم فيما لو دخلت تركيا الحرب؛ وماذا يكون موقفهم لو 
ل الفا ء على قاد باك لري ول اطي العرن ما زرغ والتر شن امنا 
استقاا ةفاين آي الغوب بترن اعفاد اة غاب م 5 کان لین من 
اا ا ی غ دا ا کک بویا اد الفرت ها كا 

وبعد محادثات عديدة تم الاتفاق على أن يكتبوا شروطهم الخاصة باستقلال العرب وأن 
يعرض اللورد كتشنر هذه المطالب على بريطانيا حتى إذا وافقت عليها أعلنتها رسميا 
بواسطة شركة روترء فيعرفها العالم على أن تتعهد بحمل حلفائها على قبول هذا العهد 
ل النوة ع كرو كه جال الت ف لافار انعر دنن مقائل ذلك تفم 
الهيئات العربية السياسية بالسحى لإيقاد الثورات فى البلاد العربية لشل حركة الجيش 
العثمانى» وفعلا كتب هذا البيان وأرسل إلى لندن. 

وكان من مقتضى هذه الحركة أن ينتدب رجال اللامركزية إلى البلاد العربية رسلا 
يثقون فيهم لدرس الحالة فيهاء وللاتصال بزعمائها ومفكريها لاطلاعهم على ما وقع؛ على 
أن توان ار الحا دع فقا وفك عاونا لاف آي تة مب انين الط 
کنا تاف النخ فخت القلفلى أل س كى ك فن ا ا ان ا 
عاد انيما غلل الفون زل بطل الاقام فى تمق نيروف ان عاف مو الا ا 
الأول فقد قبض عليه الإنجليز فى البصرة وألقوه نحو عشرة أشهر فى غياهب السجون» 
فن اسا غا الان من اتشر مشا بترا قله يرن د الور كفن افقطير 
الا ف ا ا 


AEE 


نصوص الكاتبات السرية 
قافن بت نون كاف اة اله الى ارت مك بن الريك و نة 
مراعین تسلسلها التاریخی. 


۱ 
من الشريف حسين إلى السير هنرى مكماهون 
بسم الله الرحمن الرحيم 

مکة فی ۲۸ رمضان سنة ۱۳۲۲ ۱٤(‏ یولیی سنة )۱۹۱۰١‏ 

لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة املك بمصر» سلمه اللّه: 

اقدم لجنابكم العزيز أحسن تحياتى واحتراماتى» وأرجو أن تعملوا كل مافى وسعكم 
لتنفيذ المذكرة إليكم طيهء المتضمنة الشروط المقترحة المتعلقة بالقضية العربية 

وأود بهذه المناسبة أن أصرح لحضرتكم ولحكومتكم أنه ليس هناك حاجة لأن تشغلوا 
أفكاركم بآراء الشعب هناء لأنه بأجمعه ميال إلى حكومتكم بحكم المصالح المشتركة. 

ثم يجب أن لا تتهبوا انفسكم بإرسال الطيارات أو رجال الحرب, لإلقاء المناشيرء 
وإذاعة الشائعات» كما كنتم تفعلون من قبل لأن القضية قد قررت الآن. 

وأنى لأرجوكم هنا أن تفسحوا المجال أمام الحكومة المصريةء لترسل الهدايا المعروفة 
من الحنطة للأراضى المقدسة «مكة والمدينة» التى أوقف إرسالها منذ العام الماضى. 
فعال فى توطيد مصالحنا المشتركة. وأعتقد أن هذا يكفى لاقناع رجل ذكى مشكمء أطال 
الله بقامكم. 

حاشية - أرجو أن لاتزعجوا أنفسكم بإرسال أى رسالةء قبل أن تروا نتائج أعمالنا هنا 
> خلا الجواب على مذكرتنا وما تتضمنه. 

ونرجو أن يكون هذا الجواب بواسطة رسولناء كما نرجو أن تعطوه بطاقة ليسهل عليه 
الوصول إليكم عند مانجد حاجة لذلك. 

والرسول موثوق به. 


ا 


المذكرة 

ما كان العرب بأجمعهم - دون استثناء- قد قرروا فى الأعوام الأخيرة أن يعيشواء وأن 
يفوزوا بحريتهم المطلقةء وأن يتسلموا مقاليد الحكم نظريا وعمليا بأيديهم. ولا كان هؤلاء 
قد شعروا وتأكدوا أنه من مصلحة حكومة بريطانيا العظمى أن تساعدهم وتعاونهم للوصول 
إل أمانيهم المشروعةء وهى الأمانى المؤسسة على بقاء شرفهم» وكرامتهم وحياتهم.. 

ولا كان من مصلحة العرب أن يفضلوا مساعدة حكومة بريطانيا عن أية حكومة أخرى 
بالنظر لمركزهم الجغرافى»؛ ومصالحهم الاقتصادية وموقفهم من حكومة بريطانيا.. 

أنه بالنظر لهذه الأسباب كلها يرى الشعب العريى أنه من المناسب أن يسال الحكومة 
ا ی ی ن ی افا موا ار ق کل 
الاقتراحات الأساسية الآتية: 

أولا - أن تمترف انجلترا باستقلال البلاد العربية من مرسين - أدنه» حتى الخليج 
الفارسى شمالاء ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاء ومن المحيط الهندى للجزيرة 
جنوبا يستثنى من ذلك عدن التى تبقى كما هى ۔ ومن البحر الأحمرء والبحر المتوسط حتى 
سینا غربا. 

على أن توافق انجلترا أيضا على إعلان خليفة عربى على المسلمين. 

ثانيا - تعترف حكومة الشريف العربية بأفضلية انجلترا فى كل مشروع اقتصادى فى 
البلاد العربية » إذا كانت شروط تلك المشاريع متساوية. 

ثالشا - تتعاون الحكومتان الإنجليزية والعربية فى مجابهة كل قوة تهاجم أحد الفريقين 
زذلك خفطا لقال انان المرهة مانا فة انخاترا اقتاد ها٠‏ 

على أن يكون هذا التعاون فى كل شيى» فى القوة المسكريةء والبحريةء والجوية.. 

زايا إا قملئ آعه الفریقين بى باد ما واشت بيه يتا قال وغراله قان 
الفريق الآخر أن يلزم الحياد. على أن هذا الفريق المعتدى إذا رغب فى إشراك الفريق 
الاخر معه ففى وسع الفريقين أن يجتمعا معا وأن يتفقا على الشروط. 

خامسا - مدة الإتفاق فى المادتين الثالثة والرابعة من هذه المعاهدة خمس عشرة سنة, 

وإذا شاء أحد الفريقين تجديدها عليه أن يطلع الفريق الآخر على رغبته قبل انتهاء «مدة 
الاتفاقية بعام». 

هذا ولا كان الشعب العربى بأجمعه قد اتفق «والحمد لله» على بلوغ الغاية وتحقيق 


\ 


الفكرة مهما كلفه الأمرء فهى يرجو الحكومة البريطانية أن تجيبه سلبا أوإيجابا فى خلال 
ثلائين يوما من وصول هذا الاقتراح. وإذا انقضت هذه المدة ولم يتلق من الحكومة جوابا 
فإنه يحفظ لنفسه حرية العمل كما يشاء. 

وفوق هذا فإننا نحن عائلة الشريف نعتبر أنفسنا - إذا لم يصل الجواب - أحرارا فى 
الق ا مكل لحا ا ق وا غ اف 


۲ 
من مكماهون إلى الشريف 

مصر فی ۱۹ شوال سنة ۱۳۲۲ (۲۰ اغسطس سنة )۱۹۱۰١‏ 

إلى الحسيب النسيب سلالة الأشراف وتاج الفخارء فرع الشجرة المحمديةء والدوحة 
القرشية الأحمديةء صاحب المقام الرفيع» وال مكانة الساميةء السيد ابن السيدء والشريف 
ابن الشريف, السيد الجليل المبجل دولة الشريف حسين باشاء وسيد الجميم» أمير مكة 
المكرمة قبلة العالمين ومحط رحال المؤمنين الطائعين» عمت بركته الناس أجمعين. 

بعد رفع رسوم وافر التحيات العاطرة والتسليمات القلبية الخالصة من كل شائبة, 
أعرض أن لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لإظهاركم عاطفة الإخلاص والإحساسات نحو 
انجلترا. وقد يسرنا علاوة على ذلك أن نعلم أن سيادتكم ورجالك برأى واحد وعقيدة واحدة 
وهى أن مصالح العرب هى مصالح انجلترا ومصالح انجلترا هى مصالع العرب. 

وأود بهذه الرسالة أن أؤكد لكم ما قاله اللورد كتشنر فى الرسالة التى وصلتكم 
بواسطة على أفندى» وهى الرسالة التى أوضح لكم فيها بصراحة رغبتنا فى استقلال 
البلاد العربية وسكانها وموافقتنا على أن يكون الخليفة عربيا عندما تعلن الخلافةء ونصرح 
مرة أخرى أن حكومة صاحب الجلالة تميل إلى أن يكون الخليفة عربيا عريق العروبة. أما 
مايتعلق بالحدود فقد يكون بحثنا فى مثل هذه التفاصيل- والوقت قصير والحرب قائمة - 
سابقا لأوانه. وخاصة أن تركيا لا تزال تحتل قسما كبيرا من الأراضى التى أشرتم إليها 
فی اقتراحکم احتلالا تاما. 

ثم يجب أن أضيف إلى ذلك أننى علمت بدهشة وألم أن بعض العرب فى هذه الأقسام 
لا يرغبون فى مساعدتناء بل يقدمون مساعدتهم الفعلية بالسلاح للألان وا لأتراك. أعنى 
للهدامين الجددء الظالمين القدماء. 


SATS 


هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإننا على استعداد لأن نرسل لفخامتكم المنح المطلوبة 
للأراضى المقدسة حالما تعلموننا كيف وأين ترغبون تسلمهاء ونحن نهيئ الأسباب اللازمة 
ليتمكن رسولكم من الوصول إلينا بكل أمان وسلام. 


وتفضلوا بقبول احتراماتنا 
التوقيع «آ. ه ماكماهون». 
۳ 
من الشريف إلى مكماهون 
بسم الله الأرحمن الرحيم 


مکة فی ۲۹ شوال سنة ۱۳۳۳ ٩(‏ سبتمیر سنة .)۱٩۱۰‏ 

لفات اة از انى جاو الاك مك ةله 

بمژيد من السرور والغبطة تلقیت کتايكم امور فی ٠۹‏ شال وطالعته كل أحترام 
واعتبار رغم شعورى بغموضه وبرودته فيما يتعلق بنقطتنا الأساسية. أعنى نقطة الحدود. 

وار مخ الي أن الد السات إخااستا ن بريطانبا العطفى :و عتقادة 
بضرورة تفضيلها على الجميع فى كل الشؤونء وفى أى شكل» وفى أية ظروف» ويجب أن 
أؤكد لكم أيضا أن مصالع اتبا ع ديانتنا كلها تتطلب الحدود التى ذكرتها لكم. 

تعر هاما اموي إا فلت يضراعة أن ال ى الكو الل تة 
كتابه فيما يتعلق بالحدود وقوله أن البحث فى هذه الشؤون إنما هى إضاعة للوقت» وإن تلك 
الإراغنى لاتزال بيد الحكونة الت تمكها: يعذرت قخامته ذا فلت إن هذا كله يدل لى 
عدم الرضاء أو على النفور أى على شيئ من هذا القبيل. 

فان هذه الحبرد الطلذية ليست أرجل زات نقنكن من إرشاة ا ومفاوخة به المرب 
بل هی مطالب شعب يعتقد آن حیاته فی هذه الحدود وهی متفق بأجمعه على هذا الاعتقاد 
مع الدولة التى يثقون بها كل الثقة ويعلقون عليها كل الأمال وهى بريطانيا العظمى. 

وإذا أجمع هؤلاء على ذلك فإنما يجمعون عليه فى سبييل الصالع المشترك. وهم يرون 
اه من الضرورى جدا أن يتم تنظيم الأراضى المجزاةء ليعرفوا على أى أساس يؤسسون 
حياتهم. كيلا تعارضهم انجلترا أو إحدى حليفاتها فى هذا المىضوع مما يؤدى إلى نتيجة 


SNES 


معاكسة الأئى الذى خرمة اله 

وفوق هذا فإن العرب لم يطلبوا - فى تلك الحدود - مناطق يقطنها شعب أجنبى. بل هى 
عبارة عن كلمات وألقاب يطلقونها عليها. 

أما الخلافة فإن الله يرضى عنهاء ويسر الناس بها 

وأنا على ثقة ياصاحب الفخامةء أنكم لا تشكون قط بأنى لست أنا شخصيا الذى يطلب 
تلك الحدود التى يقطنها عرب مثناء بل هى مقترحات شعب بأسره» يعتقد أنها ضرورية 
لتأمين حياته الاقتصادية. 

أو ليس هذا صحيحا يا فخامة الوزير؟ 

ويالاختصار فإننا ثابتون فى إخلاصناء نصرح بكل تأكيد بتفضيلنا لكم على الجميعم 
أکنتم راضین عنا ۔ کما قیل ۔ او غاضبین! 

أما مایتعلق فی قولکم بان قسما من شعبنا لایزال یبذل جهده فی سبیل تأمین مصالح 
الأتراك» فلا أظن أن هذا يبرر «البرودة» و «التردد» اللذين شعرت بهما فى كتابكم فيما 
يتعلق بموضوع الحدودء الموضوع الذى لا اعتقد أن رجلا مثلكم ثاقب الرأی ينكر أنه 
EON OAT‏ 

ونا حتى الساعة لا أزال أنفذ ما تأمر به الديانة الإسلامية فى كل عمل أقوم بهء وأراه 
مفيدا وصالحا لبقية المملكةء وإنى سأستمر فى هذا إلى أن يأمر الله بغير ذلك! 

وأود هنا ياصاحب الفخامةء أن أؤكد لكم بصراحة أن كل الشعب - ومن جملته هؤلاء 
الذين تقولون أنهم يعملون لصالح تركيا وأ لمانيا ‏ ينتظر بفارغ الصبر نتائج هذه المفاوضات 
المتوفقة على موافقتكم أو رفضكم قضية الحدودء وقضية المحافظة على.ديانتهم» وحمايتهم 
من کل اذى أو خطر. 

وكل ماتجده الحكومة البريطانية موافقا لسياستهاء فى هذا المىضوع» فما عليها إلا أن 
تعلمنا به» وأن تدلنا على الطريق التى يجب أن نسلكها 

ولذلك نرى من واجبنا أن نؤكد لكم أننا سنطلب إليكم فى أول فرصة بعد انتهاء الحرب 
ما ندعه الآن لفرنسا فى بيروت وسواحلها. 

ولست أرى حاجة هنا لأن ألفت نظركم إلى أن خطتنا هى آمن على مصالح انجلترا من 
خطة انجلترا على مصالحناء ونعتقد أن وجود هؤلاء «الجيران» فى المستقبل سيقلق أفكارنا 
كما يقلق افکارها. 


ا 


وفوق هذا فإن الشعب البيروتى لا يرضى قط بهذا الابتعاد والانزواء وقد يضطرونا 
لاتخان تدابير جديدة قد يكون من شأتها خلق متاعب جديدةء تفوق فى صعويتها المتاعب 
الحاضرة. 

وعلى هذا لا يمكن السماح لفرنسا بالاستيلاء على قطعة صغيرة من تلك المنطقة. 

وآنا أصرح بهذا رغم آنی أعتقد وأؤمن بالتعهدات التی قطعتموها فی كتابكم 

ويستطيع معالى الوزير» وحكومته أن يثقا كل الثقة بأننا لانزال عند قولنا وعزيمتنا 
وتعهداتنا التى عرفها مستر ستورس منذ عامين. 

ونحن ننتظر اليوم الفرصة السانحة التى تناسب موقفناء وخاصة فيما يتعلق بالحركة 
التى أضحت قرييةء والتى يدفعها إلينا القدر بسرعة ووضوح» لنكون حجة - نحن والذين 
٠‏ یرون رآينا ‏ فى العمل ضد تركياء ودون أن نتعرض للوم والنقد. 

وأعتقد أن قولكم «بأن بريطانيا لا تحثكم ولا تدفعكم للإسراع فى حركتكم مخافة أن 
يؤدى هذا التسرع إلى تصديع نجاحكم» لا يحتاج إلى إيضاح.. إلا فيما يتعلق بمطالبكم 
الا ا خا تة الاه 

أعتقد الآن أن فى هذا كفاية.... 


٤ 
من مكماهون إلى الشريف‎ 


القاهرة فی ۲٤‏ آکتویر سنة ٠١( ٠۹۱۰‏ ذى الحجة ستة )٠١۳۳‏ 

إلى شريف مكة «مع الألقاب» 

تلقيت كتابكم المؤرخ فى ۲۹ شوال بكثير من الغبطة والسرورء وكان للعيارات الودية 
المخلصة التى وردت فيه أكبر تأثير فى نفسى. 

وانه ليؤسفنى إنكم لاحظتم فى كتابى الأخير» وحديثى عن قضية الحدود شيئًا من 
«البرودة» والتردد. مع أننى لم أكن أقصد ذلك» بل كنت أود أن أقرل بأن الوقت لم يحن بعد 

هذا کل ماأردت قوله. وقد أدركت من كتابكم الأخير أنكم تعلقون أهمية كبرى على 
قضية الحدود» وأنكم تعتبرونها من المسائل الميوية › فأرسلت مضمون كتابكم إلى الحكومة 


EE 


البريطانيةء وأنه ليسرنى أن أرسل إليكم البيانات التاليةء التى أثق كل الثقة بإنها ستفوز 
برضانکہ 

إن «مرسين» و«اسكندرونة» وبعض الأقسام السورية الواقعة فى غربى دمشق وحمص» 
وحماهء لا يمكن أن يقال عذها إنها عربية محضة. 

فيجب أن تستثنى من الحدود التى ذكرتموها ونحن على استعداد للموافقة على تلك 
الحدود على اساس هذه التعديلات» على أن لاتنفض شيئا من اتفاقاتنا مع الزعماء العرب. 

أما الأراضى التى تستطيع انجلترا العمل فيها بملء المحرية ودون أن توقع ضررا 
بحليفتها فرنسا فإن لى السلطة التامة باسم الحكومة صاحب الجلالة أن أعطيكم التأمينات 
التالية جوابا على كتابكم: 
١‏ إن انجلترا مستعدة - على أساس تلك التعديلات ‏ أن تعترف باستقلال العرب وتقديم 

المساعدة لهم فى الحدود التى اقترحها شريف مكة. 
۲ ۔ تحمی بریطانیا الاش اد موک اا غار وقرف بىا 
٣‏ تقدم بريطانيا للعرب - عند الحاجة۔ كل مساعدة» أو نصيحة تلزم» وتعاونهم فى 

تشكيل أفضل شكل من أشكال الحكومات فى مختلف البلاد العربية. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن العرب يوافقون على الاقتصار على استشارة 
ومعونة وإدارة بريطانيا العظمى وحدهاء ويرضون بأن يكون جميع الموظفين الذين 
يحتاجون إليهم لتنظيم دوائر من التبعة الإنجليزية. 

أما ما يتعلق بولايتى البصرة ويغداد فإن العرب يعرفون أن مراكز انجلترا ومصالحها 
فيها » تتطلب شكلا إداريا خاصاء ومراقبة خاصة للمحافظة على تلك الانحاء من 
الاعتداءات الخارجية وتأمين راحةء واطمئنان السكان» وتوطيد مصالحنا المشتركة فيها. 

وإنى لعلى ثقة بأن هذا التصريح يجعلكم أبعد ماتكونون عن الشك فى عطف بريطانيا 
على أمانى أصدقائها «التقليديين» العرب» ويؤدى حتما إل التحالف» والعمل على طرد 
الأتراك من البلاد العربيةء وإنقان العرب من التير التركى. الذى كان ومايزال يضغط على 
أعناقهم منذ أعوام. 

لقد قصرت كتابى هذا على الشؤون العظيمة الأهميةء فإذا كان لديك شؤون اخرى 
ترغبون فى المذاكرة بشانهاء ولم أشر إليها فى كتابى هذاء فإن فى وسعنا البحث فيها فى 
فرصة مناسبة فى المستقبل. 


۷ 


وقد تلقيت بالسرور والرضاء نبا وصول المحمل الشريف» والهدايا المرسلة بكل دقة 
ونظام بفضل التعليمات والارشادات القيمة التى قدمتموهاء وذلك بالرغم من الأخطار 
والمصاعب التى خلقتها الحرب الحاضرة. 
أرجو من الله أن يعيد السلام والأمان والحرية سريعا إلى جميع الشعوب. 
لقد ارسلت إليكم هذا الكتاب بواسطة رسولكم النشيط الأمين الشيخ محمد بن عارف 
عریفان» وهو سیطلعکم على بعض الشؤون التی لم اذکرها فی کتابی. 
«ا. هنری مکماهون» 


0 
من الشريف إلى مكماهون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مکة فی ۲٤‏ ذى الحجة سنة ۱۳۳۳ ( توفمبر سنة )٠١۱١‏ 
إلى السير ماكماهون «مع الألقاب» 
پلی: 
اغبا فى ول الفاق كه الاسان وا کا ا کن فان انه کی ی 
لطن ااا عي قات درطا الي وخ ها الخو ة قاف تفال 
اضشزارنا فى شم موشن ءا لن الك القرنة 
أما قضية حلب وبيروت» وسواحلها فهى عربية صرفاء وليس هنا فرق بين المسلم العريىء 
وسنسير - نحن المسلمين - على خطة سيدنا عمر بن الخطاب وسواه من الخلفاء الذين 
فكوا على المصلمينء يمويب النياتة الإسناخمية ان يعاملرا امسيخين كنا يعاطلن 
أنفسهم. وقد قال سيدنا عمر فى حديث له عن المسيحيين بإن لهؤلاه مالنا من حقوق 
اجات 
وعلى هذا فإن المسيحيين سيتمتعون بما نتمتع به من حقوق» بما يتفق ومصلحة الشعب 
ا 


A 


۲ لما كان العراق قسما من المملكة العربيةء وكان مركز حكوماتها فى عهد على ابن أبى 
طالب» والخلفاء الذين تبعوهء ولا كان هذا القطر مهدا لحضارة العرب ومدنيتهم» وفيه 
نشئت أبنيتهم الأولى» وفيه عظمت قوتهم؛ فإن العرب القريبين والبعيدين» ينظرون إلى 
هذا القطر نظرة اعتبار خاصة؛ ولا يستطيعون أن ينسوا تقاليدهم وذكرياتيم. 
ولذلك أعمتقد أنه ليس فى المستطاع إقناع الشعب العربى بالتناول عن هذا القطر. إنما 
رغبة فى تسهيل الاتفاق واعتمادا على عهودكم فى المادة الخامسة من كتابكم» وحفظا 
لمصالحنا المشتركة فى هذا القطرء فقد نوافق أن نترك الآن لمدة قصيرة الأراضى 
التى تحتلها الجيوش الإنجليزيةء تحت إدارة انجلتراء لقاء مبلغ من المال يدفع 
كتعويض عن مدة احتلال تلك المنطقةء واحترام اتفاقكم مع شيوخها. 

۳ إذا كنتم ترغبون فى الاسراع بالثورة فإننا نرى أمامنا كثيرا من المخاوقف» وأول 
مانخشاه أن يقوم مسلمو الطرف الآخر ويلومونا على حركتنا وثورتنا على حكومة 
إسلامية. 


ثم هناك أمر آخر نخشاه وهو أننا إذا وقفنا فى وجه الأتراك ووراعهم جميع القوى 
الالانية فإننا لا نستطيع أن نغرفه إذا كان من المعكن أن تضعف إحدى الدول 
المخالفة وتطلب الصلح تتركنا انجلترا وحدنا أمام الأتراك أم لا؟ 

٤‏ - إن الأتراك لا يكادون يروننا وحيدين حتى يعمدوا إلا الانتقام منا فيعبثوا بجقوقنا 
المادية والمعنويةء ويعتدوا على كرامتنا وشرفنا بمساعدة حليفتهم ألمانيا. 

ه ‏ عندما يعرف العرب أن حكومة بريطانيا العظمى هى حليفتهم لا تدعهم وحدهم عند 
انتهاء الحرب وعقد معاهدة الصلح وتمد يدها دوما لمساعدتهم والدفاع عنهم؛ عندئذ 
يخوضون غمار الحرب بنفس مطمئنة لا يشوبها شيئ من الخوف والحذر 

إن کذابا اقرخ فی۹ شالس ١١١١‏ يفا عى ما أعتقد عن أعادة رقا فيا 
يتعلق بالمادتين الثالثة والرابعة من كتابكم الأخير بشأن الإدارة والاستشارة الحكومية 
والموظفين على أن لا يكون ‏ كما صرحتم ‏ تدخل فى الشؤون الداخلية. 

۷- إننا ننتظر وصول جوابكم النهائى الصريح على هذه الاقتراحات بأسرغع مايمكن فقد 
أبدينا كل تساهل فى المىوضوع فى سبيل الوصول إلى اتفاق يرضى الفريقين ونحن 
نعرف أن نصيبنا من هذه الحرب أما نجاح يؤمن للعرب حياة تتفق وتاريخهم القديم» 


NTA 


أو انقراض فى سبيل الوصول إلى أمانيهم ومطالبهم. 

ولو لم أكن أعرف أن العرب بأجمعهم مستعدون للتضحية بأرواحهم فى سبيل الوصول 
إلى أمانيهم» لكنت أفضل أن أصعد إلى رأس جبل وأنزوى فيه»ء ولكن المرب بأسرهم 
يصرون على بأن أقود حركتهم حتى النهاية. 


وليحفظكم الله» وينصركم... 


٦ 
من مكماهون إلى الشريف‎ 

القاهرة ۱۳ دیسمبر سنة ۱۹۱۰ (۹ صفر سنة )۱١۲٣٤‏ 

وبعد. فقد وصلنی کتابکم الکریم بتاریخ ۲٤١‏ ذى الحجة وسرنی مارأيت فيه من قبولكم 
إخراج ولايتى مرسين وأدنة من حدود البلاد المربيةء وقد تلقيت أيضا بمزيد السرور 
والرضا تاكيداتكم أن العرب عازمون على السير بموجب تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله عه وغيره من السادة الخلفاء الأولين» التعاليم التى تضمن حقوق الأديان 
وامتيازاتها على السواء. هذا وفى قولكم إن المرب مستعدون أن يحترموا ويعترفوا بجميع 
معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين يعلم منه طبعا أن هذا يشمل البلاد الداخلة فى حدود 
المملكة العربية لأن حكومة بريطانيا العظمى ا تستطيم أن تنقض اتفاقات قد أبرمت بينها 
وبين أولئك الرؤساء. 

أما بشان ولايتى حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل ما ذكرتم 
بشأنهما ودونت ذلك عندها بعناية تامةء ولكن لما كانت مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيهما 
فالمسالة تحتاج إلى نظر دقيقء وسنخابركم بهذا الشأن مرة أخرى فى الوقت المناسب. 

إن حكومة بريطانيا العظمی ۔ كما سبقت فأخبرتكم ‏ مستعدة لأن تعطی كل الضمانات 
والمساعدات التى فى وسعها إلى المملكة العربية ولكن مصالحها فى ولاية بغداد تتطلب 
إدارة ودية ثابتةء وإننا نستصوب تماما رغبتكم فى اتخاذ الحذر» ولستا نريد أن ندفعكم 
إلى عمل سريع ريما يعرقل نجاح أغراضكم؛ ولكنا فى الوقت نفسه نذرى من الضرورى جدا 
أن تبذلوا كل مجهوداتكم فى جمع كلمة الشعوب العربية إلى غايتنا المشتركةء وأن تحثوهم 
على أن لا يمدوا يد المساعدة لأعدائنا بأى وجه كان. فإنه على نجاح هذه المجهودات وعلى 


ت 


التدابير الفعلية التى يمكن للعرب أن يتخذوها الاسعاف غرضنا عندما يجي؛ وقت العمل 
تتوقف قوة الاتفاق بينتا وثباته. وفى هذه الأحوال فإن حكومة بريطانيا قد فوضت إلئ أن 
آبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن بريطانيا العظمی لا تنوی إبرام أى صلح كان إلا 
إذا كان من ضمن شروطه الأساسية حرية الشعوب العريية وخلاصها من سلطة الالمان 
والأتراك. 

هذا وعربونا على صدق نيتنا ولأاجل مساعدتكم فى مجهوداتكم فى غايتنا المشتركة فإنى 
مرسل مع رسولكم الأمين مبلغ عشرين ألف جنيه. وأقدم فى الختمام عاطر التحيات القلبية. 


۷ 
من الشريف إلى مكماهون 
بسع الله الرحمن الرحيم 
مک فی ٠١‏ صفر سنة ۱۳۳۳ (آول ینار سنة )۱۹۱٩‏ 
تلقينا كتابيكم المؤرخين فى ٩‏ صفر فسرنى ماجاء فيهماء وذهب ماكان يقلقنى وأظن 
أن فخامتكم قد أدركتم بعد وصول الشريف محمد فاروق واجتماعه إليكم بإن أعمالنا 
حتى الآن لم تكن لغايات وميول شخصية؛ بل إن كل شيئ كان نتيجة مطالب ورغائب 
شعبناء وإذنا لسنا سوى ناقلين ومنفذين لرغائب الشعب وإلحاحه 
وهذه الحقائق هی دوما فی فکری اهتم لها كل الاهتمام» وارجو أن تجد فى نفسكم 
مکانها من الانتباه وا لاعتبار. 
إن ما يتعلق بقضية العراق» وقضية التعمويض الذى اقترحناه لقاء احتلاله فإننى رغبة 
فى تقوية ثقة بريطانيا بنوايانا فى القول والعملء أدع أمر تقدير المبلغ إلى حكمتها 
وعدالتها. 
أما ما يتعلق بالأقسام الشمالية ومرافئها أبدينا لكم فى كتابنا السابق أقصى مايمكن 
أن نوافق عليه من تعديلات ونحن لم نتساهل هذا التساهل إلا لتحقيق الرغائب التى يريدها 
الله العلى الاعلى أن تتحقق. 
وهذا الشعور هى الذى حدانا لأن نتجنب كل ما من شانه أن يسئ إلى تحالف انجلترا 
او فرنساء والاتفاق المعقود بيهما خلال هذه الفترة ومصائبها. 


SHE 


۸ 
من مكماهون إلى الشريف 

القاهرة فی ۲٤‏ ربیع الأول سنة ۱۳۳۲ ۲١‏ يناير سنة ٠۹١١‏ 

تلقينا بسرور كتابكم المؤرخ فى ٠٠‏ صفر بواسطة رسولكم الموثوق به واطلعنا منه على 
رسالتكم الشفوية. 

وأننا لنقدر حق التقدير الدوافع التى تقودكم فى هذه القضية الهامةء ونعرف جيدا أنكم 
تعملون فى صالح العرب» وأنكم لا ترمون إلى شيئ - فى عملكم - غير صالحهم وحريتهم 
وقد عنيت عناية خاصة بملاحظاتكم بشان ولاية بغدادء وسنبحث هذا الموضوغع باهتمام 
وعناية زائدين عند ماتتم هزيمة الأعداء» ونصل إلى التسويات السلمية. 

أما يتعلق بالجهات الشمالية فقد كتبت ملاحظة عن رغبتكم فى تجنب كل مامن شأنه 
الإساءة إلى تحالف انجلترا وفرنساء وسررت جدا بإبداء مثل هذه الرغبة. 

وأظنکم تعرفون جیدا أننا مقررون قرار نهائیا بالا نسمح بأی تدخل- مهما قل شانه - 
فى اتفاقنا المشترك فى إيصال هذه الحرب إلى الفوز. ثم متى انتهت الحرب فإن صداقة 
فرنسا وانجلترا ستقوى وتشتد» وهما اللتان بذلتا الدماء الإنجليزية والفرنسية جنبا إلى 
جنب فى سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات. 

والآن .. وقد قررت البلاد العربية أن تشترك معنا فى الدفاع عن الحقوق والحريات 
وتعمل معنا فى سبيل القضية الهامةء فإننا لنرج الله أن تكون نتيجة هذه الجهود 
المشتركة وهذا التعاون الوطيد» صداقة دائمةء تعود على الجميع بالسرور والغبطة. 

وقد سررنا جدا للحركة التى تقومون بها لإقنا ع الشعب بضرورة الانضمام إلى حركتنا 
والكف عن مساعدة أعدائنا. ونترك لفطنتكم وتقديراتكم تقرير الوقت المناسب» لاتخاذ 
تدابير أوسع من هذه. 


۹ 
من الشريف إلى مكماهون 
مکة فی ٠١‏ ربيع الآخر سنة ۱۳۲۲ ۲۰ فبرایر ٠۹۷١‏ 
أل ضاحب التغادق :© 
EOS i‏ الكتاب فاكتقينا مذه بهذه الخلاصة الموجزة وهى كل 
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بمزيد من السرور والغبطة تلقيت كتابكم الأخير المؤرخ ۲٤‏ ربيع الأول سنة ٠١ ٠۳۲١‏ 
ا اة اا جاو فة وسال إن فاد ال اج كما لفرت نةا 
العمل قريبا بإذن الله. 


.۱ 
من مكماهون إلى الشريف 

القاهرۃ فی ٠۰‏ مارس سنة ۱۹۱۰٩‏ جمادى الأولى سنة ٠۳۳١‏ 

بعد مايليق بمقام الأمير الخطير من التجلة والاحتشام وتقديم خالص التحية والسلام 
وشرح عوامل الألفة وحسن التفاهم والمودة الممزوجة بالمحبة القلبية أرفع إلى دولة الأمير 
المعظم أننا تلقينا رقيمكم المؤرخ فى ٠١‏ ربيع الآخر من يد رسولكم الأمين» وقد سررنا 
اقفن غل الكد او الفعاه ال ا اها فة فن ا كان الماهر ةا 
حكومةجلالة املك صادقت على جميع مطالبكم» وإن كل شيئ رغبتم الإسراع فيه وفى 
او ی سے وواک کا ها ن ا ف کی کل ر که 
وتبقی فى (بورت سودان) تحت أمركم لحين ابتداء الحركة وإبلاغنا إياها بصورة رسمية 
كما ذكرتم بالمواقع التى يقتضى سوقها إليهاء والىسائط التى سيكون حاملو الوثائق 
لتسليمها إياهم. 

إن کل التعلیمات التی وردت فی محررکم قد اعلمنا بها محافظ بورت سودان؛ وهو 
سيجريها حسب رغبتكم» وقد عملت جميع التسهيلات اللازمة لإرسال رسولكم حامل 
خطابكم الأخير إلى جيزان حتى يؤدى مأموريتهء التى تسا الله أن يكللها بالنجاح وحسن 
النتائجء وسيعود إلى بورت سودان؛ ويعدها يصلكم بحراسة الله ليقص على مسامع دولتكم 

فهر افرص ارش راك فن ابا فا ارا ل كن افا لك اوها 
عساه أن ينتج سوه تفاهم. ألا وهو يوجد فى بعض المراكز والنقط المعسكرة فيها بعض 
المساكر التركية على سواحل بلاد العرب. يقال إنهم يجاهرون بالعداء لنا وأالذين هم 
يعملون على ضرر مصالحنا الحربية البحرية فى البحر الأحمر. وعليه نرى أنه من 
القترئ أن ننه الت دار الفمال خه وكا ف أضد را الا مر القطعة ان يخن 
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على جميع بوارجنا أن تفرق بين عساكر الأتراك الذين يبدأون بالعداء ويين العرب الأبرياء 
الذين يسكنذون تلك الجهات. لأنا لا نقدم للعرب أجمع إلا كل عاطفة ودية. وقد أيلغنا دولتكم 
ذلك حتى تكونوا على بينة من الأمر إذا بلغتم خبرا مكذويا عن الأسباب التى تضطرنا إلى 
عمل من هذا القبيل, 

وقد بلغتنا إشاعات مؤداها أن أعداا الألداء باذلون جهدهم فى أعمال السفن ليثبتوا 
بها الألغام فى البحر الأحمر ولإلحاق الأضرار بمصلحتنا فى ذلك البحر, وإنا نرجوكم 
سرعة إخبارنا إذا تحقق لديكم ذلك. 

وقد بلغنا ان ابن الرشيد قد باع للأتراك عددا عظيما من الجمالء وقد أرسلت إلى 
دمشق الشام؛ ونؤمل أن تستعملوا كل مالكم من التأثير عليه حتي يكف عن ذلك وإِذا هى 
صمم على ماهى عليه أمكذكم عمل الترتيب مع العربان الساكنين بينه وبين سورية أن 
يقبضوا عل الجمال حال سيرهاء ولا شك أن فى ذلك صالع مصلحتنا المتبادلة. 

وقد يسرنى أن أبلغ دولتكم أن العربان الذين ضلوا السبيل تحت قيادة السيد أحمد 
السنوسس؛ وهم الذين أصبحوا ضحية دسائس الالان والأتراك قد ايتدأوا يعرفون خطأهم» 
وهم يأتون إلينا وحدانا وجماعات يطلبون العو غنهم والتودد إليهم» وقد هزمنا - 
والحمدلله - القوات التى جمعها هؤلاء الدساسون ضدناء وقد أخذت العرب تبصر الغش 
والخديعة التى حاقت بهم وإن لسقوط (أرضروم) من يد الأنراك. وكثرة انهزاماتهم فى بلاد 
القرقاس تأثيرا عظيما هى فى مصلمتنا المتبادلة وخطوة عظيمة فى سبيل الأمر الذى 
تعمل له وإياكم. ونسال الله عز وجل أن يكلل اعمالكم ومساعيكم بالنجاح ويالختام. 
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AN 
إعلان الثورة فى الحجاز‎ 
المعارك الأرلى حول المدينة المنورة‎ 


كان سفر الأميرين على وفيصل والمتطىعة من معسكر سيدنا حمزة أول صباح يونيو 
سنة ٠۹١١‏ أول نذير أنذر يه الترك بخروج العرب عليهم وانفضاضهم من حولهم. 

واتجه الأميران بعد مغادرتهما المعمسكر إلى الخانق سالكين الطريق الشرقى» ثم عادا 
فى الغداة إلى بيار على وهى واقعة إلى الغرب الجنويى من المدينة فخيما فيهاء وكاتبا 
القبائلء وأخذا يجمعان القوى والأنصارء ولا يخفى أن الأمير عليا أنشاً خلال إقامته فى 
المدينة المنورة صلات وثيقة مع شيوخ حرب وجهينة ويلى وبنى سالم ومسروح» وأخذ عليهم 
العهود بان ينضموا إلى الثورة ويقاتلوا معهاء وهذا هو السر فى شكاوى الترك منه - فما 
کانوا بغافلین عما یعمله ‏ وإلحاحهم على والده باستدعائه» وفی یوم ۸ منه هاجما بستة 
آلاف مقاتل محطة المحيطء واشتبكوا مع حاميتها. فدارت اول معركة بين الترك والعربء 
وأستأنفا الغارة صباح ٩‏ منه فهاجما الحسا فخرج للقائهما فخرى باشا على راس قوة 
كبيرة فدارت معركة امتدت من الصباح حتى الظهر وانتهت بإرتداد المهاجمين حتى بير 
الماشى» لنفاد ذخائرهم» ثم إلى الغدير وهنالك افترقا: فتولى فيصل قيادة قسم من القبائل 
وسلك بها الطريق الغربى - أى أنه اختص بالعمل على .طريق المدينة - ينبع كما اختص على 
بالعمل على الطريق الشرقى مكة ‏ المدينة. 

على هذا المنوال بدأت المعارك حول المدينة بين المرب والترك قبل أن تعلن الثورة 
وسمياء أما فى منطقة الطائف» وقد اختص بالعمل فيها الأمير عبد اللهء فقد بدأ القتال 
مساء يوم الجمعة ٩‏ یونیو (۸ شعبان) وکان الأمير قد استعد له سرا من قبلء عقد 
المواثيق مع قبائل عتيبة وتقيف وهذيل وسبيع وينى الحارث. 

وبيان ذلك أنه لما تم الاتفاق على إعلان الثورة غادر مكة متظاهرا بأنه ذاهب لتأديب 
قبيلة البقوم العاصية. فبلغ الطائف يوم ٠‏ شعبان» وكان فيها غالب باشا والى المجاز 
وقائده العسكرى العام للاصطياف - كما كان فيها أحمد بك قائد الفرقة العمسكرية ومعظم 
ضباط هذه الفرقةء مع عدد من الجند لا يقل عن ٠٠٠۰١‏ مقاتل. 

وشعر الترك بما بدبره الأمير عبد الله فى الخفاء وأدركوا إن المسالة ليست مسالة 
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تادب القوي فذفي اخم بك قائ الفرقة إلى الب باشاء وطلب إلية أن يصنز أمرا 
باعتقال الأمير خوفا من النتائج. فقال إن اعتقاله يثير القوم علينا من دون لزوم وأبى أن 
ينفذه . وقد ظل قادة الترك بين آخذ ورد حتى يوم الجمعة ۸ شعبان ففى ذاك اليوم أعلن 
الأمير أنه منصرف بعد صلاة الجمعة لتأديب البقوم ولا كانت العادة المتبعة عندهم أن يأتي 
لودا ع الوالى قبل سفره فقد وقع خلاف بين رجال حاشيتهء وكانوا لا يجهلون حالة الترك 
النفسية ومابين رجالهم من اختلاف» فمنهم من قال باجتناب الذهاب خوها من القبض على 
الأمير فتفسد الخطةء ومنهم من قال إن ذهابه يورث القوم اطمئنانا. ويؤدى إلى تسكين 
ثائرتهم, وأخيرا صحت عزيمة الأمير على الذهاب مهما كانت النتائج فغادر داره قاصدا 
مقر الوالى» وكان عليه أن يخترق القشلاق العسكرى لبلوغهء وقد دهش الضباط الترك ۔ 
وكانوا مجتمعين مع الجند - حينما رأوه داخلا عليهم بمفرده وحيوه التحية العسكرية؛ ولم 
یتعرضوا له فمضی حتی دخل على الوالی» فاستقبله مرحبا وأظهر ارتیاحه إلى زیارته 
فأبلغه أنه قرر الانصراف بعد الظهر لأداء مهمته» فتمنى له التوفيق ثم قام لوداعه فتعانقا 
ویکی الوالى» وكان مشهدا مؤثرا. وهكذا عاد الأمير إلى مقره سالما وفى الساعة الثانية 
بع الظهر ادن الطائكت مخ رجا مجه تحن اشرق فكان أرل ها فط تع ها أي 
خارجها إصداره الأمر إلى رجاله بتقطيع الأسلاك البرقية والتليفونيةء ثم هاجموا الترك فى 
لاء (مساء ۸ شعبان): 

ويدأت الثورة فى مكة یوم السبت ٩‏ شعبان سنة ٠۳۳۶١‏ و١٠‏ يوني سنة ٠۹١١‏ وذلك أن 
المسين أوعز إلى رجالهء وكان قد أعدهم من قبل كما حصل فى المديئة والطائف بان 
يهاجموا القشلاق المسکری فى «جرول» وكان الترك غافلين عما يدبر لهم ركان قادتهم 
وكبار ضباطهم فى الطائف؛ ويتولى القيادة بكباشى اسمه درويش بك. ففى ذلك الصباح 
يفا الخين تفس الثررة بان أفلق رهاصة من قمر لى قشاق الترك: فكانت الإعلان 
للثورة العربية الكبرى» كما كانت الإشارة التى اتفق علها بينه وبين رجاله فبدأوا الهجوم 
على أثرها. وکانوا قد احتشدوا فی مكان مجاور قبيل الفجر. 

وأدرك درويش بك قائد الجند التركى حراجة الموقف» وعرف أن مصير جنده إلى الفتاء 
لأنهم كانوا يقومون بالتمرينات الرياضية المعتادة فى خارج القشلاق بلا سلاح فعمد إلى 
الحبلة لانقاذهم فخاطب الشريف تليفونيا وساله عن السبب فى ماوقع فأجابه «| ن العرب 
لا يرضونكم حكاما عليهم بعد ماقتلتموهم وعاديتموهم» فأجابه «مادام الأمر كذلك فأرسل 
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من قبلك من تعتمد عليه لنسلمه السلاح والجند فنحن ا نريد إراقة الدماء عبثا». 

فقصد الشريف شرف عبد المحسن البركاتى على الفور لمقابلة دوريش؛ وليتسلم التكنة 
ومن فيها فقال له هذا «لابد من دخول الجند إلى الثكنة لاتمام عملية التسليم وما كان ذلك 
غير مستطاع قبل أن يكف الثوار عن إطلاق النار ويرفعوا الحصار فأرجوك الإيعان إليهم 
بالانصراف فندخل سوية ونجرى العملية المطلوية» فانخدع الشريف وأمر الثوار بالتفرق 
فدخل الجند الثكنة فورا وتقلدوا سلاحهم وأخذوا أهبتهم للنضال ونبه أحد الضباط العرب 
الشريف فنجا بنفسه. 

هاجم الشريف محسن بن أحمد منصور شيخ قبائل حرب جدة صباح الأحد ٠١(‏ 
يونيو) على رأس أربعة آلاف مقاتل فتحصنت حاميتها التركية فى شمالها وجنويها 
وصمدت للنضال» وقد اشتركت ثلاث بوارج بريطانية فى هذا الهجوم يوم ٠١‏ منه وأصلت 
أماكن الترك نيرانا حامية وهی: دفران وفوكس وهاردنج. 


منشور إنجلیزی 
وطارت الطيارات البحرية البريطانية فى سماء يوم ٠١‏ منه وألقت على معسكر الترك 
المنشور الآتى: 
«ومار بك بظلام للعبيد» إلى سعادة قائد القوات التركية وحضرات ضباطه الكرام بخط 
الدفاع بجدة؛ 
أعلمكم علم اليقين وأخبركم بالحقيقة التى لا مراء فيهاء وهى أن مكة المكرمة والطائف 
أصبحتا فى يد دولة أمير مكة المعظم الشريف حسين بن على وانتصاراته على الجيوش 
التركية متوالية. فقد أصبحت أرض الحجاز خالية بالمرة من دوائر الحكومة الاتحادية مع 
أعلامكم بأن الحركة لم تكن لتأسيس دولة خلافة عربية إسلامية؛ وإن العرب لا يكرهون 
الترك من حيث هم لأنهم مسلمون مثهم» وإنما يريدون التخلص من الحكومة الاتحادية 
الجائرة التى تلعب بها الانيا والله على ماأقول شهيد. فبدلا من وقوفكم فى وجه العرب 
الذين لكثرة عددهم وعدتهم سيحرزون النصر المبين إن شاء الله بعد إزهاق الكثير من 
الأرواح» وبدلا من المقاومة التى لا نتيجة لها أنصح لكم أن تسلموا بدلا من أن تبيدوا عن 
آخركم ومهلتكم هى مجرد وصول هذا إليكم بعد رفضكم لهذا النصح تصب عليكم القنابل 
من السفن الهوائية؛ ومن البحر والبر حيث استعد لكم العرب بالمدافع الجبلية السريعة 
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ومدافع الميدان الحديثة والرشاشات السريعة وعلى كل حال فإنا لا تعد ذلك جبنا متكم» ولا 
إهانة لشرف رايتكم» ولكن الرجل المضطر يركب الصعب من الأمور وهى عالم بركويهء 
ويتجاوز الأدب وهى كاره لتجاوزه. فلا تلقوا بانفسكم إلى التهلكةء وحسن رعايتكم بعد 
التسليم مضمون والعاقبة للمتقين. 


الحكومة الإنجليزية 
وفی یوم ۱١‏ يونيو رفعت حامية جدة راية التسليم فأنذرت بعدم اتلاف مدافعها وأسلحتهاء 
وبلغ عدد الجنود الذين استسلموا ٠١١١‏ جنديا يقودهم ٤١‏ ضابطا. ما الغنائم فهى ٠١‏ 
مدافع ميدان وأربع مدافع جبلية وأربع رشاشات مع كمية كبيرة من البنادق والعتاد. 


وصول أول إمداد للثورة 

وفی یوم ۲۷ یونیو وصل إلى جدة ولسن باشا حاکم بورسودان (الکولونیل ولسن) مندويا 
من قبل السردار فى السودان (وهى سردار الجيش المصرى وحاكم السودان السير رجنلد 
ونجت ومندوب الك بعد ذلك) ويحمل كتابا منه إلى الشريف يتضمن تهنئته بالنصر 
والاستقلال ويعرب عن إعجابه به وبرجولته» ويقول إنه من الإنجليز الذين يحبون الشرق» 
ولاسيما العوب من نعومة أظفارهم؛ وأنه أرسل مع هذه التحية قوة بسيطة من قبيل المساعدة 
مجهزة ببطارية ميدان ويطارية مكسيم» وثلاثة آلاف بندقية؛ وأن عدد رجال القوة هى ٠۲١‏ 
جنديا معهم ٠٠١‏ دابة وهم جميعا بقيادة اللواء السيد بك على (السيد باشا على بعد ذلك). 

ويقال إن الشريف حاول رفض السلاح بحجة أنه لا حاجة له به لأن المسالة بسيطة 
جدا عل على أن يطلب حاجته عند اللزوم ثم وافق بعد إلحاح على أن ترسل أربعة مداشع 
إلى رابغ ويبقى اثنان فى جدة. أما مدافع مكسيم فتظل فى بورسودان إلى حين الطلب. 


منشور الثورة 
وفى يوم ٥‏ شعبان سنة ١٤۲٣۱و ۲٦‏ يونيو تم طبع منشور الثورة وقد وضمه الحسين 
بذاته» وبسط فيه الأسباب التى حفزته إلى مقاظة الاتحاديين بسطا وافيا وهذا نصه الكامل() 


١‏ ۔ نقول الکامل لان الانکلیز اختصروه حین وصل إلى آیدیهم فی مصر واختزلوه» ونشروه مشوها كما 
ستراه 
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بسم الله الرحمن الربحيم 
منشور عام من شريف مكة وأميرها إلى جميع إخوانه المسلمين. 
«رينا افتح بيننا ويين قومنا بالحق وآنت خير الفاتحين» 

كل من له إلام بالتاريخ يعلم أن أمراء مكة المكرمة هم أول من اعترف بالدولة العلية من 
ا الان ارائ ر فد فن حي كما امن و اما لري خاي 
لعل ادها من ال عشان) الفظام عات تزا وجعل دان الخلد مشراق بعرنة 
ا ا ا ات ا و ع و ا ن 
الشرنعة الغزاء ولتفس بلك القابة الساحة الرفيعة مازال الأمراء مشار اليه يخافظؤن 
عليها حتى أننى حملت بالعرب على العرب بذاتى فى سنة سبع وعشرين وتلثمائة والف 
۷ أثناء حصار (أبها) محافظة على شرف الدولةء وفى السنة التى تلتها كان مثل هذه 
الحركة تحت قيادة أبنائى. إلى غير ذلك مما هو فى هذا المعنى كما هى مشهود ومعهود - 
إلى أن نشاأت فى الدولة جمعية الاتحاد» وتوصلت إلى القبض على إدارتها وجميع شؤونها 
بقوة الثورة فحادوا بها عن صراط الدين ومنهج الشرع القويم» ومهدوا السبل للمروق منه 
شقان ان ووا فة طاق ال مال فن خن ارف لحر الفا 
أيضا ‏ وجعلوه هو ومجلس الأمة ومجلس الوكلاء منفذين للقرارات السرية لجمعيتهم 
اللا اا ف اما با ان الفا ل ا ب ام غه 
ا کک افا عو د ال کر ی اکا رقن شل اا 
العثمانية بمحاولة جعل شعويها كلها تركية بالقوة القاهرةء فأوقعوا بينها وبين العنصصسر 
الذى أرادوا تسويده عليها وإدغامها فيه العداوة والبغضاء- وخصوا المرب ولغتهم 
بالاضطهاد. 

فل تفن ذلك كه حت خاش بارا و اة جرا ت هة لحرت الأررة الاعة 
الملحقة فوقفوا بالدولة موقف الهلكةء وألقوا بأيديهم إلى التهلكة؛ واستنزفوا باسمها ثروة 
الامة كما استتزفوا قبلها ثروة النواة ثم اتخنوها ذريعا للفتك بجمتع المخالفين ارايةم فى 
سباسكي الكرها ءا دارم الفا الكل ارب اة حت أن خو اله ماه 
وحرم رسولة الأعظم صلى الله عليه وسلم لم يسلما من شرهم › فأنهم عرضوهما للخوف 
الكو اكرات 

أما انحرافهم عن صراط الدين فلا نأخذ فيه هنا مجرد ما اشتهر عن زعمائهم من 
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الكفر والالحاد فى الصحف الإسلامية والأوربيةء ولا بما نعلم من سوء اعتقاد جمهور علماء 
الآستانة وغيرهم فيهم» بل نأخذ فيه بأقوالهم وأفعالهم ‏ فمن باب الأقوال مانشروه فى دار 
السلطنة من الكتب والصحف التى جاهرت بالطعن فى الإسلام؛ وانتفاض ماعظم الله 
تعالى من قدر خاتم الرسل وقدر خلفائه الراشدين الكرام» ككتاب (قوم جديد) الذى اشتهر 
بما فيه من الكفر والضلال وا لإضلال» وتحريف نصوص الكتاب العزيز والسنة السنيةء 
ومجلة (اجتهاد) التى شوهت أجمل سيرة فى الخلق وأشرفهاء؛ وهى سيرة المصطفى 
صلوات الله عليه وسلامةء ولايمكن أن تنشر أمثال هذه المطبوعات فى دار السلطنة على 
مرأى ومسمع من شيخ إسلامها وعلمائهاء ومن رجال السلطنة ووزارئهاء لولا أن والجمعية 
هى الذاشرة لها. 

وما بالنا نری من ينتقد جمعيتهم؛ لو بحق يعاقبونه بالقتل أو بالنفى أى السجن المويدء 
ومن يطعن فی دين الله وصفوة خلقه یعزز ویکرم. 

ومن باب الأفعال أنهم أبطلوا ماكان محتما على تلاميذ المدرسة الحربية وغيرها وعلى 
جميع العسكر من التزام الصلاة. فجعلوا الصلاة فى نظامهم العسكرى اختيارية غير 
واجبة توسلا بذلك إلى أبطالها بالفعلء وقد جعل كتاب (قوم جديد) لدينهم أركانا لا صلاة 
فيها ولا صيام ولا حج. ثم جاءت أوامرهم فى أثناء هذه الحرب إلى الجنود المقيمين فى 
مثل المدينة المنورة أو مكة المكرمة أو الشام تحتم عليهم الإفطار فى رمضان» بعلة المساواة 
بيهم وبين الجنود الذين يقاتلون فى حدود الرىس» ولفقوا أقاويل لمعارضة النص الصريح 
الذى لا بقبل التأويل وهو قوله عز وجل (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر» بل شرعوا فى ابطال أحكام الشريعة المنصوصة فى القرآن الكريم المجمع. عليها 
المعلومة من الدين بالضرورة وقد يعد من هذا القبيل ماورد أخيرا إلى قاضى محكمة مكة 
الشرعية بان لايحكم إلا بالشهادة التى تحررت فى محكمته وبين يديه والا يلتفت إلى 
الشهادات التى بكتبها المسلمسون فيما بينهم. غير مبالين بما فى آية البقرة. ومنه 
استحلالهم لقتل المسملين والذميين بغير محاكمة شرعية ولا حكم» أو بأحكام عرفية ماأنزل 
الله بها من سلطان» واستحلال مصادرتهم وسلب أموالهم وإخراجهم من دیارهم ۔ وسیاتی 
شيئ من شواهد ذلك فى المنشورء ولايمكن هنا إحصاء جرائمهم ولا بدعهم وأحداثهم فى 
الإسلام» ومن أغربها مشروع (سجلات المتشفمين) الذى قرره شيخ إسلامهم السابق 
وأاصدر به إرادات سنيةء وقصاراه بيع الشفاعة النبوية لطالبها بليرة عثمانيةء وكتابة 
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أسماء المشترين للشفاعة فى سجلات تودع فى الحرم النبوى الشريف. 

وأما سلبهم ما للسلطان المعظم من حق التصرف الشرعى - وكذا القانونى - فهو مما 
لايجهله أحد من أهل العاصمة وأهل المعرفة فى جميم أقطار المملكة ولا من الأجانب أيضا. 

حتى أنه لاقدرة له على اختيار رئيس الكتاب (المابين) فى سلطنته الشريفةء ولا رئيس 
خاصته المبجلة المنيفة فضلا عن اختيار الصدر الأعظم وشيخ الإسلام - فضلا عن النظر 
فى أمور المسلمين كافةء إذ يجب على المسلمين أن يكون لهم إمام (خليفة) شرعى مستقل 
قادر على إقامة الشرع ورفع لواء العدل. 

وإما إسرافهم فى أموال الدولة وإرهاقها بالقروض الفاحشة فأمره معلوم للخاصة 
والعامةء وكذلك إضاعتهم لعدة ممالك من الدولة - كملكتى البوسنة والهرسك والممالك 
الألبانية والمكدونية وطرابلس الغرب وبرقةء وكذلك إثارة الأحقاد الجنسية الممزقة لشمل 
الأمة العثمانيةء وبهذه السياسة السوأى أضاعوا المملكة الالبانيةء وفقدوا الشعب 
الأرنؤوطى الباسل الذى كان سياجا للدولة أمام البلقانء وهى التى حملتهم على مااشتهر 
خبره فى هذه الأيام من الفتك بالأرمن من رجال ونساء وأطفالء فأين هذا أن صح عشر 
معشاره من قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم «من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت 
خصمه خصمته يوم القيامة» رواه الخطيب فى التاريخ من حديث ابن مسعود. وفى الوصية 
بحفظ حقوق أهل الذمة والعهد أحاديث فى الصحاح والسان ومن الأحاديث المخيفة فى هذا 
الباب ماوراه الطبرانى من حديث جابر «إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو» وإن 
كان فى سنده ضعف فإن متنه فى غاية القوة تؤيده السنن الاجتماعية. 

وأا ماخصوا به العرب ولغتهم من الاضطهاد فهو اعظم ماجنوه على الدين والدولة من 
الفسادء حاولوا قتل اللغة العربيةء فى جميم الولايات العثمانيةء بإبطالها من الماارس» 
ومنعها من الدواوين والمحاكم» وأصدروا فى ذلك أوامر كثيرة لقيت من مبعوثى المرب 
معارضات شديدة, ونفروا عنها فى كتبهم الجديدة. وألفوا لذلك الجمعيات الكثيرة ولا 
يخفى أن قتل اللغة العربية قتل للإسلام نفسه»ء فالإسلام فى الحقيقة دين عربى - بمعنى أن 
كتابه أنزل باللغة العربيةء وجعل متعبدا بتلاوته وتدبره وفهمه لا بمعنى أنه خاص بالعرب. 
فمن المعلوم من الدين بالضرورة أنه عام لجميع الأمم. وقد قال الله فى سورة الرعد .(وكذلك 
آنزلناه حکما عربیا). 

وقد أمكنتهم فرصة إعلان الأحكام العرفية فى البلاد من تنفيذ كل مايريدون فى العرب 
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فطفقوا يقتلون ويصلبون كبراء ونوابغ رجال النهضة العربية الذين اشتهروا بغيرتهم على 
الأمة والدولة من أرباب المعارف والأفكار وحملة الأقلام ويارعى الضباطء وآخر مساوصل 
إلينا من بلاغتهم الرسمية فى ذلك أنهم صلبوا فى الشام ٠١‏ رجلا فى آن واحد (منهم 
شفيق بك المؤيد والسيد عبد الحميد الزهراوى والضابط الكبير سليم بك الجزائرى والأمير 
عارف الشهابى وعبد الغنى العريسى وشكرى بك العسلى وعبد الوهاب بك وتوفيق بك 
البساط) وأنه لصعب على كثير من ذوى القلوب القاسية أزهاق مثل هذا العدد الكثير من 
الأنفس لأجل الانتقام» ولو كانت من الدواب أى بهيمة الأنعام» وإنما يقتلون أمثال هؤلاء 
جهراء ويصلبونهم فى الشوارع العامة صلباء حتى لا يطمع عربى بأن يقول بعدهم أن لغتنا 
لغة الإسلام. فيجب على الدولة الإسلامية الكبرى مساعدتنا على حفظهاء وإن لنا فى المملكة 
حقوقا شرعية وقانونية يجب علينا المطالبة بهاء وأما من يقتلون رميا بالرصاص بعلل 
عسكرية ومن يقتلون اغتيالا فى السجون والشوارع فلا سبيل إلى العلم بأخبارهم إلا 
إجمالاء وأنه ليعز على كل إنسان أن يرضى لقومه أو لغيرهم من أبناء جنمسه بأن تكون 
دماؤهم مهينة غير محترمة إلى هذا الحد. وقد عظم الإسلام امر احترام الدماهءء وجعل من 
يتعمد القتل خالدا فى الثار. 

ثم أنهم صادورا أموال من لا يحصى من الناس» وعمدوا إلى كشير من الأسر 
(العائلات)الغنية أو المغضوب عليها لأسباب سياسية فأخرجوهم من ديارهم وأموالهم 
وعقارهم وأبعدوهم نساء وأطفا! إلى بلاد الأناضول بلا كافل شرعى فهتكوا حرمة 
المخدرات من النساء المؤمنات اللواتى لا يعرفن السياسةء وعرضوا أطفالهن للهلاك بين 
أيديهن فى طريق النفى الطويل الذى لايجدن فيه الكفاية من القوت والأسباب الواقية من 
البرد أو الحر والله تعالى يقول (ولا تزر وزر أخرى) والظاهر أن الغرض من هذا أن يكون 
من يسلم من الهلاك من هؤلاء النساء والأطفال كالاماء والعبيد للترك فى الأناضول؛ ولابد 
من أن ينسى الأطفال لغتهم هنالك. فيكونوا تركا تعمر بهم بلاد الترك ولعلهم يريدون أن 
يأتوا بترك يحلون محل هؤلاء المنفيين فيسهل جعل البلاد السورية كلها تركية. 

ولم يكتفبى بالتنكيل بالأحياء تقتيلا وتصليبا ومصادرة ونفياء بقساوة على الأطفال 
والمخدرات» تنفطر لمجرد تصورها القلوب وتذهب الأنفس حسرات ‏ بل وصل حقدهم عل 
العرب إلى إهانة الأموات فتجرأوا على قبر الأمير والمجاهد التقى الزاهد مولانا الشريف 
عبد القادر الصسنى بإهانته وتحقيره. 
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أی مسلم» بل أى بشر يرضى لقومه بمثل هذا الظلم والخسفء وقد جعل الله تعالى أمر 
تفى ال مرء من وطنهء مقارنا لأمر قتاله ليرتد عن دينهء وسببا لمشروعية القتال فقال تعالى فى 
تعليل الإذن بالجهاد (أدن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذى 
أخرجوا من ديارهم بغير حق) ‏ الآية. وقال فى شأن معاملة غير المسلمين بالعدل والبر 
والاحسان (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم أن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) 

وأما نصيب الحجاز وسكان الحرمين الشريفين من هذه الأرزاء فلو سكتنا على ماكان 
من بوادره واوائله لطغی مده حتى لايعلم إلا الله أين يكون وحده» سساقوا إلينا الألوف 
الكثيرة من جنودهم المنظمة مستكملة الأسلحة والذخائرء وهم يعلمون كما نعلم إن الحجاز 
لا يهاجمه أحد من الدول المحاربةء حتى يحتاج إلى قوة مدافعةء وأنهم فى أشد الحاجة إلى 
هؤلاء الجنود فى ميادين القتال» فلم يبق إ أنهم يريدون أن يفعلوا فى الحجازء ما فعلوا 
فى سورية والعراق, ليتم لهم القضاء على الأمة العربية فى عقر دارهاء وموطن منعتها 
وعزها وفخارهاء ويذيقوا هذا الحرم الذی جعله الله آمنا تجبی إليه ثمرات كل شيي» ما 
أذاقوا جنة الدنيا (الشام) من الجوع والخوف» ويسلبوه مامن الله به عليه وامتن به على 
سکانه فی كتابه العزيزء فكان وجود هذه الجنود سببا لمنع ورود الأقوات على الثغور 
الحجازيةء وعليها مدار معيشة البلادء وسببا لمنع ورود الحجاج منها ولاكسب لأهلها إلا 
منهم؛ فاشتد الضيق حتى اضطر كثير من أبناء الدرجة الثانية من الأهالى إلى بيع ابواب 
بيوتهم وخشب سقفها بعد بيعهم لجميع مايملكون لأجل الحصول على سد الرمق؛ وصار 
من المحتم على دفع أسباب الهلاك عن قوم جعلنى الله راعيا مسؤولا عنهم» وأسباب منع 
سواد المسلمين الأعظم عن إقامة ركن من أهم أركان دينهم» ولو كان ذلك البلاء فى سبيل 
الدفاع عن الأوطان» أو المصلحة الراجحة للإسلام» لتحملته البلاد بالافتخارء ولساوى فيه 
الشرفاء والموسرون غيرهم ولى بالاختيار» ولكنه كما أسلفنا ضد مصلحة الإسلام والوطن. 

فياأيها الإخوان المسلمون: 

إنتا قد وصلنا إلى حال من الخطر لم يسبق لها فى الإسلام نظير ‏ كان لنا دول عزيزة 
قويةء أفضلها دول أسلافنا العربية. وقد ورثتها هذه الدولة العثمانيةء فكنا نحن العرب 
أحرص الناس على حياتهاء على كونها هى التى خذلت اللغة العريية وانتحلت لنفسها 
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منصب الخلافة دون الدول التركية والكردية قبلهاء وكنا نحن أصراء مكة وشرفاؤها 
أخلص زعماء العرب وغيرهم لهاء على حرمانها بلادنا مهبط الوحى والعرفان من علوم 
الدين والدنيا. كل ذلك حرصا منا ومن العرب كافة على أن يكون للاسلام دولة قوية تمفظ 
استقلالهء وتنفذ شرعه ولو فى الجملة. 

وقد صار أمر هذه الدولة إلى جمعية اغتصبت آل عثمان الكرام ملكهم بقوة الثورة. 
وجعلته فی أيدى زعانف ليس لاكثرهم فى الشعب التركى الإسلامى أصل راسخ؛ ولا فى 
الإسلام علم صحبح ولا عمل صالح» كأنور باشا وجمال باشا وطلعت بك فكان من سوه 
تصرفهم فيها وفينا ما أجلمناه لكم فى هذا المنشور؛ وقد كانت مقاومة أخواننا الترك لهم 
أشد من مقاومة العرب؛ وأما نحن فكنا كلما سمعنا أو رأينا شيئًا من هجماتهم على 
الإسلام ندفعه بالتأويلء إلى أن أعيانا التأويل وكلما علمنا بجناية منهم على الدولة أو على 
العرب نقول لله ذنب عارض يرجمون عنه بعد قليلء ولا نستحل مقاومتهم لأجله لئلا بتريب 
عليه صسدع فى الدولةء ويزيد له مايريدون من التفرقة بين العرب والتمرك» حتى أننى 
ساعدتهم على مسقاتلة قومى» ومقاومة أبناء أمى وأبى» فلم يرضهم كل ذلك من العرب 
ولاش 

ولا رأيناهم عرضوا استقلال هذه الدولة التى نحنرص عليها للزوال» ولم يبقوا على 
كرامة الدينء ولا على أحكام الشرع؛ ولا على استقلال السلطانء لم يبق من سبب نحتمل 
لأجله منهم هذا الخسف والهوان؛ فلما وصل سيل طغيانهم إلينا فى حرم ربنا الذى أكرمنا 
بخدمة بيته وإقامة دينهء وحرم جدنا ورسولنا عليه الصلاة والسلامء الذى نحفظ من حديثه 
الصحيع «إذا ذلت العرب ذل الإسلام» اضطررنا إل مقاومة بغيهم من أسلم الطرق؛ وهى 
حصر جتودهم فی معاقلها من غير أن نيادئهم بقتال؛ فمن سلم منهم سلم» ومن قاتلتا 
کانت جنایته علی نفسه» فما کان من حامیتهم بمکة إلا ان فعلت مایعد برهانا على ماتكن 
صدورهم للدين والعرب وهو رميهم للبيت العتيق الذى أضافت المزة الأحدية لذاتها العلية 
فى قوله تعالى: «وطهر بيتى للطائفين» وهى قبلة المسلمين وكعبة الموحدين بقنبلتين من 
قنابل مدافعهم التى تحصن (جياد) عندما علموا بقيام البلا بالمطالبة باستقلالهاء وقعت 
إحداهما فوق الحجر الأسود بنحو ذراع ونصف, والثانية تبعد عنه بمقدار ثلائة أذرع؛ 
فالتهبت بنارهما أستار البيت حتى هرع الألوف من المسلمين لأطفاء لهيبه بالضجيج 
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والنحيب» واضطروا إلى فتح باب البيت والصعود إلى سطحه للتمكن من إطفاء اللهيب؛ وما 
انتهى أمرهم بهذا حتى عززوا الاثنتين بثالثة وقعت فى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
وهذا عدا ماوقم من القذائف فى بقية المسجد الذى اتخذوه هدفهم الوحيد فى غالب 
مقنوفاتهم بالقنابل والرصاص,ء ومازالوا يقتلون الثلاثة والأربعة فى نفس المسجد كل يوم 
حتى تعذر على العباد التقرب من الكعبة المشرفة. وفى هذا من الاستخفاف بالدين وازدراء 
بيت الله تعالى والإلحاد فيه مانترك القول والحكم فيه أيضا لجماعة المسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاربها بعد تذكيرهم بقول الله عز وجل (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم) وتذكيرهم بان الجاهلى كان يرى قاتل أبيه فى هذا البيت فلا يمسه بسوء (نعم) نترك 
الحكم فى هذا الاستخفاف والازدراء للعالم الاسلامى. ولكنا لانترك مشاعر ديننا وشعائره 
ألعوبة فى أيدى الاتحاديينء ولانبيح لهم من التصرف فى حرم الله وحصرم رسوله ما 
استباحوا فى ديار الشام ولا فى الآستانة نفسهاء ولا نسكت لهم بعد على شيئ من بغيهم 
على أحد من أبناء جنسناء إذ لم يعد فى السكوت مصلحة راجحة لا لدين ولا لدولة. بل 
صارت المصلحة الإسلامية والعربية (وهما متلازمتان) فى مقاومة هذه الفئة الباغية. 

ولا كان أمر حماية الحجاز من هذا البغى والعدوان» وإقامة مافرضه الله فيه مڻ شعائر 
الإسلام»ء ووقاية العرب والبلاد العربية من عاقبة الخطر الذى استهدفت له الدولة العثمانية 
يسوء تصرف هذه الجمعية الباغية - كل ذلك لا يتم تداركه إلا بالاستقلال التام» وقطع كل 
صلة بهؤلاء المتفلبين السفاكين للدماء. الناهبين للأموالء وقد هبت البلاد بتوفيق الله تعالى 
للنهوض بأمر استقلالهاء بعد أن ضربت على أيدى عمال الاتحاديين ورجال حامياتها 
فاستقلت فعلاء وانفصلت عن البلاد التى لم تزل تئن تحت سلطة المتغلبين من الاتحاديين 
انفصال تاما مطلقا بكل معانى الاستقلال» الذى لا تشوبه شائبة مداخلة أجنبية ولا تحكم 
خارجى» جاعلة مبدأها وغايتها نصرة دين الإسلام» والسعى لإعلاء شأن المسلمين. 
والمساواة الشرعية فى الحقوق بينهم وبين جميع من يدخل فى حوزة استقلالها مث 
المخالفين » قائمة فى كل أعمالها على أساس أحكام الشرع الشريف الذى ا يكون لذا 
مرجع سواه ولا مستند إلا إياه فى جميع الأحكام وأصول القضاء وفرىعه» مع استعدادها 
لقبول ما ينطبق على أصول الدين ويلائم شعائره من أنواع فنون الترقى الحديث وأسباب 
النيضة الصحيحة» باذلة كل مافى الجهد والطاقة لإعزاز العلم وتعميمه بين التاس على 
اختلاف الطبقات وعلى حسب الحاجة والاستعداد. 


NON 


هذا ماقد قمنا به لأداء الواجب الدينى عليناء راجين من إخواننا المسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاربها أن يؤدوا كذلك مايرونه واجبا نا عليهم من أحكام روابط الإسلام 
والتناصح على البر والتقوی» ولیعلموا اننا قمنا بما قمنا به ونحن نعتقد اعتقاد راسخا أنه 
أفضل خدمة للإسلام, إذا لم تتحقق به أكبر أمانى المسلمين الصادقين حتى الترك منهم 
فإنه لا ضرر فيه يوازى عشر معشار الضرر فى تركهء وستظهر لهم الأيام حقيقة ذلك 
فليصبروا إن الله مع الصابرينء والله نسال ويحبه وحب رسوله نتىسل» أن يتولانا بالتوفيق 
ويمدنا بالهداية إلى مافيه خير الإسلام والمسلمينء والاعتماد على الله العلى الكبيرء وهو 


حسبنا ونعم النصير. 
شريف مكة وأميرها 
الحسين بن على 
صدى إعلان الثورة فى الفرب والشرق 


ريع أقطاب الاتحاديين؛ لاعلان الثورة فى المجازء وكان جمال باشا أشدهم حسرة 
وتألاء لأنه أدرك أنه كان مخدىعاء وعرف انه لم يحسن التصرف مع الحسين وأبنائه الذين 
أفلتوا من يده بعد ماأخذوا المال والسلاح. ولقد كان بصرى باشا محافظ المدينة أول من 
تنبه إلى هذه الحقيقةء وكان يدمو إلى الفتك بالشريف وابنائه ويشير باتباع سياسة الشدة 
والحزم فى الحجاز فقال كلمته المأثورة «لقد انتصر الذكاء العربى فى هذه المعركة على 
اکاک فار عه ۰ 

وقبض فخرى باشا على ناصية الحال فى المدينة على الأثر وتولى قيادة الجند امرابط 
هتالكء وأخذ يعد ويستعد لنازلة الحرب الذين بدأوا قتاله بدون هوادة ولا توقفء وجاعته 
تعلمیات جمال باشا بان یعجل فی العمل كما أصدر هذا أوامره إلى بعض أورط كانت 
واقفة على قدم الاستعداد فى دمشق بالسفر إلى الحجاز والانضمام إلى قوات فخرى 
اها ات رها فاد فرت ال رخبت ليخن اليف انشع اشد اشر 
سافر إلى المدينة على الفور لمقابلة شيوخ القبائل وإقناعهم بالإقامة على الولاء للدولة 
والانضمام إلى جيوشها. ۰ 


„oV 


تعيين الشريف على حيدر لإمارة الحجاز 

ورأى الاتحاديون بعد ماحشدوا القوى وأصدروا التعليمات إلى قواهم بأن يعجلوا فى 
إخماد الثورةء أن يضريوا العرب بالعرب وأن يلقوا بين الامة العربية الشقاق والبقضاء 
ویمزقوها تمزیقا. فجاس) بالشریف على حیدر باشاء وهو وكيل مجلس الشيوخ العثمانى 
رويد أرقا سابق: ومن الثين عرق بتاييد الإتحاديين قغوالاتهم فى جني الأنوانء 
وعنتة لتضنن القشرافة وأرشلي بقطار خاص إلى تمق من الأستائة ت قضدد النية 
منورة. وقد تقرر أن يحط فيها رحاله» ويتخذها عاصمة لإمارته» فبلغها فى أوائل شهر 
قر نش ١١١١‏ وغه فنقتقه الشردفت جعفر اشا 


كيف أنيع إعلان الثورة فى سورية 
وکیف نشر فی مصر 
يستوقف النظر بوجه خاص أن خبر إعلان الثورة العربية فى الحجاز أذيع فى 
دمشق قبل إذاعته فى مصر يمدة أسبوع كامل. مع أن مصر كانت على معرفة بكل ما 
یحدث ففی یوم ٠١‏ يونيو نشرت الحكومة فى دمشق البلاغ الآتى: 
اعتدت بعض العصابات المؤلفة من ذوى الطمع والفساد» ومن بعض جماعة العربان وقد 
استميلوا بالمال على بعض ال مخافر المجاورة للمدينة المنورة بالسلاح» وخربوا التلغراف 
والسكة الحديد. فبادرت القوى العسكرية إلى التنكيل بتلك العصابات الواقفة فى الطريق. 
وتمكنت من دخول المدينةء وشرعت فى إصلاح السكة كما أنشات دار للمخابرات اللاسلكية 
فى المدينة تجرى المخابرات بواسطتها. وفى الليلة البارحة زحفت قوانا العسكرية على 
العصاة المجمتعين والمتحصنين فى موقع الحسا (أول مرحلة للحاج السائر من المدينة إلى 
مكة وتبعد عن الأول ثلاث ساعات وتسمى بير على أيضا) بجوار المدينة, واستولت على 
المواقع التى كان ممتنعا بها العصاة المذكورون وطردتهم منها بعد تبديد شملهم. وقد بلغتنا 
برقية من محافظ المدينة المنورة تشعر بان أهل المدينة سروا سرورا عظيما بما وقع. وهذا 
نصها: 
«لقد سر أهل البلدة الطيبة قلبا وقالبا بمحو القبائل الباغية والتنكيل بها فى المعركة 
الشديدة التى دارت أمس» وعادت الراحة إلى ربوعها. كما أن هذه الحادثة قد أثرت تأثيرا 
عظيما فى العربان المجاورة ونبتهل إلى الله بتوالى توفيقات دولتكم». 
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أما فی مصر فقد نشرت شرکة روتر يوم ۲۲ يونيو برقية مصدرها لندن جاء فيها: 

وصلت أنباء موثوق بصحتها بأن دولة شريف مكة جاهر باستقلال المرب وخروجهم 
على الترك الذين أوصلوا البلاد بتهاونهم إلى أقصى دركات الانحطاط .. إلغ 

وفى يوم أول يوليو سنة ۹١١‏ أذاع قلم المطبوعات فى القاهرة البلاغ الرسمى الأتى: 

تأکدت رسميا الاخبار التى نشرتها شركة روتر بتاریخ ۲۲ يونيو عن قيام عربان 
الحجاز بقيادة سيادة شريف مكة وقد زال حكم الأتراك فى هذه الولاية وأصبحت مكة 
وجدة والطائف فى قبضة يده. وسقطت أيضا بلدة الليث بعد ماأسرت حاميتها ولايزال 
حصن صغير بمكة وآخر بالطائف تقاوم حاميتهما ولكن تسليمهما ينتظر من ساعة إلى 
ُخری». 

اما فى لندن فلم يذع خبر الثورة رسميا إلا يوم ۲۸ يولي أى بعد انقضاء سبعة 
أسابيع من استرجاع حريتهم السابقة. وقد قاموا فى الماضى بثورات عديدة ضد الحكم 
التركى فى البلاد العربية. 

«وقد أدى سوء تصرف الحكومة الحالية فى الآستانة وخصوعها التام لسلطة الالمان إلى 
دخول تركيا مضطرة فى حرب مشؤومة أوصلت الأحوال فيها إلى حد النهاية. فرأى شريف 
مكة وغيره من الزعماء فى البلاد العريية أن الأوان قد آن لخلع النير التركى عن أعناقهم 
والمناداة باستقلالهم. 

«وكانت بريطانيا العظمى تعطف دائما على العرب» ولكن صداقتها التقليدية لتركيا 
اضطرتها فى الماضى إلى البقاء على الحياد. أما الآن وقد انضمت تركيا إلى صف الدول 
اليسطى (المانيا والنمسا) فقد أصبحت بريطانيا العظمى حرة فى اظهار عطفها على 
العرب الذين انخرطوا فى عداد الحلفاء ضد العدى المشترك. 

«على أن بريطانيا العظمى محافظة على سياستها السابقة فى الابتعاد عن أية مداخلة 
فى الشؤون الدينيةء وعلى بذل جهدها فى إبقاء الأماكن المقدسة أمينة من كل طارئة 
ارچ 

«ومن القواعد الجوهرية فى سياسة انجلترا العظمى التى لاتقبل التغبير والتبديل أن 
تبقى هذه الأماكن المقدسة فى أيدى حكومة إسلامية مستقلة». 

«ولا يخفى أن أحوال الحرب الحاضرة تأقى العقبات الكثيرة والأخطار فى سبيل الذين 
يرغبون فى القيام بفريضة الحج» ولكن العمل الذى قام به شريف مكة يجعل الأمل كبيرا 


۹ا 


فى اتخاذ التدابير اللازمة التى تمكن الحجاج فى المستقبل من زيارة الأراضى المقدسة 


بسلام واطمئنان». 
و و ف خی لوو اد اغا a‏ 
عن الثورة العربية قال فيها: 


«إن الأخبار التى نشرتها الصحف عما يجرى فى جزيرة العرب عظيمة الشأن جدا. 
ومن رأيى أنها داعية إلى الارتياح أيضاء ومما يزيدها وقعا فى النفىس أنها حدثت على 
حين غرة وبلا انتظار. أما كونها خطيرة الشأن فلأن ما يختص بالمواطن المقدسة يثير 
اهتمام العالم الإسلامى كله تقريبا. واما كونها داعية إلى الارتياح فلان فى العمل الذى 
قام به شريف مكة وسائر المشتركين معه دليلا على ثقتهم التامة فى الإعلان الذى أصابت 
حكومة جاالة املك فى نشره فى أول الحرب وهو أنها لاتنوى الدخول فى شؤون إدارة أهل 
الحجان أو استقلالهم. 

«قلت إن هذه الحركة لم تكن منتظرة. ومع أن جزيرة العرب كانت فى حالة ثورة مزمنة 
فى السنين العديدة الماضيةء فلو سئل المطلع على شؤون الشرق أنفى احتمال حدوث ثورة 
فيها. وقد كانت ظواهر الحال تدل على أن الفوز الذى أحرزه العثمانيون فى كوت الإمارة 
يكفى خذق فكرة الثورة فى بلاد العرب قبل اكتمالهاء ولكن الحقيقة جاعت مناقضة لها, 
فكان لنا من ذلك عبرة جديدة تضاف إلى مئات العبر التى تقدمتهاء وهى أنه يستحيل على 
الأوريى أن يتنبا بما سيقع فى الشرق إذ جل مانعرفه عنه هى أن نتوقع فيه حدوث غير 
المنتظر وما ليس فى الحساب». 

فرد المركيز وباسم الحكومة البريطانية قائلا: 

لا يسعنى أن أزيد على مانشرته الصحف عن سير الحالة فى جزيرة العرب شيئا يذكر 
سوى أن حكومة جلالة املك لم تؤخذ بأخبار بلاد العرب على غرة. فقد كانت خطتها من 
الأول إلى الأخر المحافظة على الأراضى المقدسة فى الحجاز والعراق العربى تحت سلطة 
إسلامية. على أنه لما ظهر أن الدولة العثمانية أخذت تضيع منزلتها كالدولة الممقة للدين 
الإسلامى والعالم الإسلامى الحقيقى بفعل النفوذ الأجنبى والسيطرة الالمانيةء اتضع أن 
حدوث ثورة كالثورة التى جرت الآن لم يكن بعيد الاحتمال. فإن الحكومة العثمانية أخذت 
تضيع حقها كممثة للإسلام منذ مدة طويلةء ولذلك لم يبق مجال للدهشة والاستغراب مما 
قام به قوم يعدون أنفسهم الممئين الحقيقيين للدين الإسلامى. ولا يسع أحد أن يتمالك عن 


RE 


إظهار العطف والميل إلى أملثك الذى يفرغون قصارى جهدهم فى تزع النير الأجنبى عنيم. 

واا الباعل ال اذى خملا على :الف على الساعى ال مذلا العرت لتخرين 
أنفسهم من ربقة السيادة التركيةء فهى أن هذه الحرب أثرت فى مىسم المج تأثيرا عظيما 
أوجبته الضرورة الحربية عل كره منا. وقد كان ألوف من رعايا جلالة املك يحجون من 
الهند وماورا مها شرقا إلى المواطن المقدسةء ويحتمل أن ما جرى الآن يسهل إعادة موسم 
الج الذى قضت الضرورة بالدخول فى شانه بسبب حصر الموانى العثمانية على سواحل 
جزير العرب وينشطه تنشيطا عظيما». 

وعند الحكومة مايؤيد صحة الأخبار عن حالة سورية المفتتة الأكبادء فقد اطلق الترك فى 
ظل جمال باشا عقال الجور فيهاء ومد يد الشدة والقسوة إلى أعيان السوريين الذين وقعت 
عليهم الشبهة عند الحكومة الاتحاديةء وقد أعدم عشرون على الأقل من أصحاب المكانة 
والوجاهةء ونفى كثيرون سواهم أو سجنوا. وعلاوة على ذلك أن فى سورية الآن تلك الحالة 
لمرعبة التى أشار إليها اللورد بريس فقد ضرب الترك نطاقا محكما على لبنان وأخذو 
يجوعون اهله بهذا العصر ويحرمونهم من حاجيات المعيشة وقد خاطبت الحكومة الأميركية 
الفكىة الخاد أ هن اتخاطيا الان د رة إلى ماق هاا الففل سن ا شالف لل 
المعتاد الذى تجرى عليه الحكومات المتمدنة. ولا غرى إذا قلقنا أشد القلق لسوء المصير 
الاي سج امل و بك الذي رع فى الانفان ها حل ازم إن اللرش تون 
الذين يهتمون بمصير مسيحيى سورية أشد اهتماما بمصير المسلمين السوريين أيضاء 
ومن البديهى أن مستقبل سورية يشغل بال الحكومة جدا ورجاؤها الىحيد أن الفون الذى 
يمكن إحرازه فى أنحاء العالم المضتلفة من الوجهة الحربية قد يساعد على حل هذا 
المشكل». 


صدى إعلان الثورة فى فرنسا 
وقويل اعلان الثورة بالارتياح فى الدوائر الفرنسويةء وبادرت الحكومة الفرنسوية فألفت 
ا ت وا ا عو ا ی ر ا 
رأس عدد كبير من الحجاج المسلمين (من تونس والجزائر) وقد حمل رئيسه السى دور بن 
کا رف م لشو اا س ارت لر ي ارد ان 
مع مليون وربع مليون من الفرنكات سلمها الكولونيل بريمون مندوب فرنسا فى الحجاز إلى 
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الويف خسن بن الحمد متصور فى جذة مح هدايا خاضة إلى الك وهذة اسماء أعضاء 
الوفد: 

أغا شعراوى ومصطفى شرشالى عن الجزائر. الشاذلى العقبى والعربى بن الشيخ عن 
تونس. وبسى أحمد بن سكريج عن المغرب الأقصى . وعبده خان عن إفريقيا الغربية. أما 
سكرتير الوفد فهو السيد على ملك. 

ولا وصل الوفد إلى مكة أرسل الشريف إلى المسيو بوانكاره البرقية التية: 

ابشركم بسرور لا مزيد عليه بوصول الوفد الإسلامى الفرنسوى' ا مؤلف من ملكيين 
وعسكريين. فقد استقبله الأهالى استقبالا فخما يليق بمقامه. فاهلا ومرحبا به. وإنى 
لمتشكر من صميم الفؤاد للذين أوفدوه إليناء ونعرب للأمة الفرنسوية عن إعجابنا بعملها فى 
هذا الوقت الذى تدافع به هى وحلفاؤها عن المدنية وحقوق الأمم. وما خلا ذلك فإن التاريخ 
الأكبر شاهذ على العواطف الكريمة التى أظهرتها الأمة الفرنسوية للاسلام والمسلمين. لهذا 
أتمنى من صميم فؤادى دوام هذه العواطف. وأعرب لحضرتكم عن أخلص عواطفى 
لشخصكم الكريم وللأمة الفرنسوية». 

فرد عله المسيى بوانكاره بالبرقية الأتية: 

«أشكر لعظمتكم بالذات بإخبارى عن وصول الوفد الذى ندبته إلى عظمتكم حكومة 
الجمهورية الفرنسوية, ولم يكن عندى أدنى شك بالمقابلة الودية التى اقمتموها له وليكن 
لعظمتكم تمام الثقة بأن الحكومة الفرنسوية تتمنى بمنتهى الإخلاص النصر المبين 
لجيوشكم» وإنى أشاطرها هذه العواطف, وأتمنى لعظمتكم الفوز». 

اتشات خريدة الطان الناطقة اسان لمك الفرنس غفا اسيا قط الطائف 
بيد الجيش العربى قالت فيها: 

«إن الفوز الجديد الذى أحرزته جنود الشريف حسين وسم الدائرة التى قامت على 
أساس ثورة مكة. معيدة استقلال العرب» ولم يعترف أمراء مكة بسلطة الحكومة العثمانية 
إلا رغبة منهم فى تعزيز شأن الإسلام» ولذلك أبوا اليوم أن يخضعوا لنفوذ حكومة تركية 
بيعت للأجنبى. يديرها ملاحدة زنادقة, ولا رأى الشريف الأكبرء وهى ابن النبى - ووقف 
على مجارى السياسة فى العالم ‏ ضغط اليد الالانية على الاستانةء وان ضغطها يزداد 
يوما فيوماء بدأ يحاذر المطامع الألانية التى استكشفها تحت ستار مواثيق الإمبراطور 


| - إشارة إلى وصول الضباط والجنود المسلمين والفرنسوبين وسيأتى الكلام عنهم, 
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غليوم الكاذبةء فبدأ من ذلك العهد الجديد الذى حمل إمبراطور الانيا شيخ إسلام الاستانة 
عليه وأكنه بدأ ضد الترك عبيد ألمانيا وأذلائها لا ضدنا. 

«إن الصركة العربية التى بدأت فى مكة ذات شأن على رغم كونها محلية إلى الآنء 
والفوز الذى يؤيد هذه الحركة التى قام بها شعب مظلوم ويدعمهاء ينتزع من يد سلطان 
الاستانة امقام الذى أكسبه إياه بسط نفوذه على أرض الحجاز. فالسلطنة العثمانية الى 
كسرت فى أرمينيةء والتى ستقطع صلاتها غدا بأوربا أآخذت منذ اليوم تتهدم فى جية 
الجنوب من بلادها. فالثورة تتمخض اليوم فى صدور العرب الأباة بهد أن لبثت منذ قرن 
مضى. أى منذ ثورة الوهابيين تظهر للوجود حينا بعد حين فى ثورات اليمن المتوالية. 

«لقد استعادت أرض الحجاز استقلالها وتبادل الأمير حسين الشريف الأكبر الرسائل 
البرقية مع رئيس الجمهوريةء وهى توازى الاعتراف بهذه الحكومة الإسلامية الجديدة 
صديقة فرنسا. فقد شكر الشريف رئيس الحكومة على إرسال البعثة الإسلامية الملكية 
العسكرية التى ذهبت لتحيبه ولتعرب له عن صداقة فرنسا العالم الإسلامى وإخلاصها له 
ويستطيع المسلمون اليوم زيارة مكة أحرارا بعد ماارتفع عنها نير الاتحاديين. ففرنسا 
مسرورة فى الإعراب عن صداقتها لهم بمساعدتهم على الحج وفى تحية الشريف حسين 
تحية الرئيس الدينى والمانى الذى أعاد إلى قلب بلاد المرب حكومة عربية مستقلة لا 
تزعجها أية مداخلة أجنبية ولا ظل لأى نفوذ أجنبى عليها». 

وخطب السى قدور بن غبريط رئيس الوفد خطبة طويلة بين يدى الشريف فى مک جاء 
فیها: 

«قد شرفنا رئيس جمهوريتنا با لمثول بين يديكم الكريميتين مع بقية الوفد لتبليغ مراسم 
التهانى الصادرة من صميم الأفئدة الدالة على خلوص المودة القلبية فى أسترجاعغ حقوق 
أسلافكم الكريمة إليكم فى منابعها الأصلية» 

«وإن نهضتكم المشكورة وإعلانكم استقلالكم قد أدخلا سرورا كبيرا على دولة فرنسا 
حيث رأت فى ذلك حسم المظالم الفادحة التى ارتكبها وو الأغراض من حزْب فتيان 
الأتراك الذين استحوذ عليهم حزب الشيطان وغرهم حتى نبوا الإيمان وراء ظهورهم 
ونظروا للعرب أينما كانوا بعين البغض, وأحلوا محو اللغة العربية ونفى أهلها من كل 
أرض». 


ثم قال: «وقد أثرت هذه النهضة القومية فى نفوس الملايين من المسلمين سكان إفريقية. 
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فقد استبشروا وانشرحوا بنهضتكم القومية بعد ماکانوا فى خوف وكدر على مصير هذه 
الديار إن تحققوا تحرير القطر الحجازی بوجودكم من كل تدخل أجنبى». 

وقد حمل السى قدور عند عودته كتابا من الشريف بخط يده إلى المسيو بوانكاره 
رئيس الجمهورية الفرنسوية تضمن الشكر على خطابه. كما أرسل إليه هدية من الجياد 
ا 

الالمان والثورة العريية 

ولم يكن اضطراب الالمان من جرأة الثورة العربية فى الحجاز أقل من اضطراب الترك 
يؤيد ذلك مانشرته صحف لندن يومئذ. وهو أن حكومة برلين حظرت على صحف بلادها 
إذاعة آى حبر من اخبان الثورة الفجازية كما كلف السشفين الغشانى فى عاضمتها أن 
يطلب إلى حكومته موافاتها بمعلومات عن الثورة وأسبابها وعواملها. 

وزار قنصلا المانيا والنمسا فى دمصشق جمال باشا على أثر إعلان الثورة وحادثاه 
بشأنها فقال لهما: «إنها حركة موضعية بسيطة لا تلبث أن تخمد» وأنه أصدر الامر إلى 
قواده فى الحجاز بأن يسرعوا فى القضاء عليهاء وأنه يرجو أن ييشرهما بعد بضمة أيام 
بانتهائها ويالقبض على الشريف الحسین لیاتی به ويشنقه على أبواب دمشق» فخرجا من 
عنده وهما مطمئنان إلى أقوالهء لاعقتادهما أن قائدا مسؤولا مثله لا يلقى الكلام على 
عواهنه وکتب کل منهما إلى حكومته يما سمع». 

ويمكن القول أن تأثير الثورة الأدبى عند الألمان فاق تأثيرها المادى فقد صرح بعض 
قادتهم المسكريين فى دمشق قائلا: «إننا لم نستمل الترك ولم نبذل لهم مابذلناه ولم نتحمل 
ماتحملناه إلا لان الخلافة الإسلامية فيهم ولأنهم موضع احترام مسلمى العالم بسببها › 
أما وقد أضاعوها وفقدوا هذه المزية بخروج الشريف عليهم؛ وهى أكبر زعيم مسلم وسليل 
أعظم بيوت فى الإسلام. فالا لمان سيعيدون النظر فى موقفهم ويسعون للتخلص من الترك. 


سعى جمال باشا للاتفاق مع الحلفاء 

ولا نرى بدا ونحن نكتب آخر صفحة من أعمال جمال باشا فى الشام وعن أثره فى 
تكوين الثورة العريية من الإشارة إلى الجهود التى بذلها إبان وجوده فى دمشق للانفصال 
عن الدولة العثمانيةء ولإنشاء سلطنة تشمل البلاد التى كان يتولى أمرها يومئذ (منطقة 
الجيش الرابم) وتمتد من جبال طورىنن (وهى الخد الطبيعى الفاصل بين ياذد العرب ورلاد 
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الترك من الشمال) حتى رفع جنوبا وتتسع شرقا فتضم العراق وولايات الأناضول 
الشرقيةء وتشمل الحجاز واليمن أى أنها تضم البلاد العريية التى كانت خاضعة 
للإمبراطورية العثمانية مع البلاد التى اصطلحوا على تسميتها بأرمينية وكانت العراق فى 
منطقة الجيش الرابع. 

لقد غر جمال باشا ماکان يتمتع به من سلطان عظيم ومن نفوذ واسع ومن جاه عریض 
فی الاقطار التی کان یتولی إدارتها فحدثته نفسه بان يستقل فيها وأن يؤسس ملكا يتوارثه 
أبناؤه من بعده. سيما وقد كان يركب ركبة الملوك» ويسير فى موكب لا يقل عن موكب 
السلطان نفسه عظمة وجلالاء والمىسيقات تعزف بين يديه» والشعراء ينشدون قصائدهم 
ويتغنون بمدحه ويتغزلون بوصف أعماله وإصلاحاتهء وقادة الجيش رهن إشارته» والحكام 
طوع أمره»؛ والعلماء ببابهء يعطى ويهب» ويعمفو وينتقم» ولا كلمة فوق کلمته» ولا نفوذ يعلو 
نفوذه. 

رای جمال باشا كل هذا وشاهد نفسه فى أعلى ال مراتب فحدثته نفسه - والنفس أمارة 
بالسوء ‏ أن يستبقيه لابنائه. ولكن كيف السبيل إليهء وكيف يتصل بالحلفاء ويستعين بهم 
ودونه ودونهم البحار والجبال؟ لقد أرشده ذكاؤه إلى الاستعانة بالأرمن لإدرا هذه الأمنية 
فأاخذ يحاسنهم ويتقرب إليهم ويدخل الذين يبلغون حدود الأقطار الداخلة فى سلطته تحت 
جناح حمايته. فيتخذ ذلك يدا تنفعه عند قومهم. ويقول بعض الثقات إنه لم يعجل فى إعدام 
المرحوم عبد الكريم الظيل إلا لأنه عرف شيئًا عن هذه الخطة خلال محادثتهما الخاصة. 
فأراد التخلص منه قبل أن يفضى بشئ مما عرفه ومما اطلع عليه بطريق الصدفة. فقد كان 
شديد الحذر والكتمان. 

وننشر هنا الوثائق الخاصة بحركته الانفصالية لندل على أنه لم يك صادقا فى دعواه 
الاخلاص الدولة وللدين. ولنثبت أنه كان أحق بالشنق وبتهمة الخيانة من معظم الذين 
شنقهم ورماهم بالخيانة والغدرء ظلما وبغياء فقد سعى للانفصال عن الدولة وتعهد بالقضاء 
عليها بمساعدة الروس والأرمن أعدى أعدائها. وإذا لم ينجع بعد ماعقد النية على العمل 
فما ذلك إلا بسبب معارضة الإنجليز والفرنسويين للمشروع - كما تؤيد ذلك الوثائق 
المنشورة. ويلوح لنا أنه أراد من فتكه بزعماء المرب ورجاليم أن يمهد لحكم بلادهم. وكان 
لایزال يفاوض ویتوسم النجاح؛ فلا جد من يقف بوجهه ویقاومه متى انتهى الامر إليه. 
فجرت الرياح بما لم يشته ويؤمل» وأدى عمله إلى نفرة العرب وخروجهم على الدولة 
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وإعلانھم علیھا حریا شعواءء سواء فی الحجاز؛ وکانوا یقاتلونها وجها لوجه» أو فی داخل 
بلادهم وكانوا يقاومونها مقاومة سلبيةء ويشلون خططها ويزعجونها بدعاياتهم وأساليبهم 
مما عجل فى سقوطها والقضاء عليها؛ وقد كان هو نفسه أول وقود الثورة فاستدعته 
المكومة وجردته من كل سلطان ونفوذء وكان نصيبه بعد ذلك الاغتيال بين الأرمن الذين 
حماهم وآواهم» وظن أن باستطاعته أن يستخدمهم فى محارية الدولة التى وضعت فيه كل 
ثقتها ورجائها. ويرى كثير من زعماء العرب أن العار لاحق بأمتهم» لأن قتله لم يكن على يد 
أحد من أبنائها لغسل تلك السبة التى أصابتهم من جرأته على حقوقهم المقدسةء وجرحهم 
فی آعز شیئ لدیهم. 


الوثائق وكيف وجدت 

وهذه الوثائق مما عثر عليه البلاشفة فى سجلات وزارة الخارجية الروسية على أثر 
ثورتهم الكبرى فى سنة ۱۹١١۷‏ وقد نشروها فى ختام الحرب» وهى لا تدع مجالا للشك 
والارتياب فى سوء تبته وفى تآمره على الدولة مع أشد خصومها وأعدائهاء يستعين بهم فى 
القضاء عليها رجاء إنشاء دولة جديدة على أنقاضهاء يكون رأسا لها ويتوارٹها أبناؤه من 
بعده. وكل مانرجوه من القارئ الكريم أن يطالعها بإنصاف ورويةء وأن يقابل بينها وبين 
المكاتبات التى دارت بين الحسين والإنجليز. وقد نشرناها فى الفصل السابق فيرى كيف 
أبى هذا فى أول الأمر أن يفاوضهم أو أن يتصل بهم لئلا يثير مشكلة على الدولة أو يحرج 
مركزهاء رغم توسل الإنجليز إليه بمختلف المغريات والوسائلء وكيف سعى بعد ذلك للاتفاق 
مع رجالها يناشدهم عدم السبح فى تيار العداء والطغيان. فهددوه وحاولوا الفثك به ويأبنائه 
وبالبقية الباقية من رجال قومه» مما اضطره بعد ذلك إلى محالفة الإنجليز اضطرارا خوف 
العواقب ودخوله فى جانبهم بعد ما نال وعودا ومواثيق صريحةء ویعد ماتههدوا له بأنشاء 
دولة عربية تضم بلاد العرب كلهاء وإذا لم يفوا بالوعد فما ذلك ذنبه ولا خطأء. 

ويضاف إلى هذا أن العرب فى جميع مفاوضتهم مع الحلفاء ماتعرضوا للدولة العثمانية 
ولا أرادوا القضاء عليها كما أراد جمال باشاء وإنما سعوا للاستقلال فى داخل حدودهم 
القومية وإنشاء دولة منهم ولهم تعمل على تعزيز قوميتهم وإحياء مفاخرهم» ولا لوم عليهم فى 
ذلك ولاتشريب» ومع الاحتفاظ بصداقة الترك ومودتهم والإبقاء على دولتهم» وشتان بين 
الفايتين. 
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وهذا نص الوثائق مسلسلة بحسب تاريخها 
وزارة الخارجية الروسية 
بطرسبورغ فی ۲٢‏ آکتویر سنة ١٠١اشیفرة‏ رقم ٦۳۹‏ 
إلى سفارتى باريس ورومة 
إن الأخبار الواردة إلينا من الدوائر الأرمنية فى استمبول تفيد أن جمال باشا يرغب 
قى ألقيام باحركة عذاء لحكومة اسنمبول إذا حفقت شروطه التالية: 
ان تت ن آلترل الف امراف مستا أل اة اة طا ع 
اتحاد السلطنة المؤلف من دول سوريةء فلسطين؛ العراق» عربستانء كليكية. 
أرمينيةء کردستان». 
ثانيا ‏ أن يتولى السلطنة أحمد جمال باشا وأن يتولى السلطنة من بعده أولاده وأحفاده 
ٹالٹا ۔ بتعهد أحمد جمال باشا أن ينادى بان السلطان الحالى وحكومته أسرى بيد الأمان 
ويعلن الحرب عليهم. 
رابعا- فى حال إعلان جمال باشا ثورته هذه وزحفه لقاتلة الحكومة يتعهد الطفاء بتقديم 
السلاح والغذاء والعتاد الحربى اللازم لجيوشه. 
امسا أن خقدم ألدول إلى جمال اشا المسضاعذات المالة اللذزمة إلى تهاية الحرب 
انشا برشن فال اكا برك االخانى و مرل الفا 
سابعا - يتعهد جمال باشا بأن يترك الطريق حرة لمساعدة الأرمن. 
أن اقل تة داعا فى ركا تف قرات هف ال ساف كرا فقا فداه 
من الضرورى الدخول بمفاوضات مع جمال باشا والارمن المخلصين لذا فإذا تمكن جمال 
اا شرا لان ولت هة ستول کات ا فائدة مف اها کرو لمران 
على برقیتنا هذه سریعا وسرا. 
سازانوف 


کاک 
بخارست فی ۱١‏ ديسمبر سنة A1‏ رقم ۷۷۸ 
الرجاء حل الشيفرة من قبل المرسل إليه مسيوك. ن. كولكى فتش مستشار الشعبة 
الثانية فى وزارة الخارجية ببطرسيورغ 


۷ 


إن الأخبار الواردة تدل على ظهور خلاف بين جمال باشا ورجال الحكومة المركزية فإذا 
وجد من يساعد جمال باشا على حصر حكم تركيا فى آسيا فقط فمن الممكن استمالة 
جمال باشا إلينا وحمله على العمل ضد حكومة استمبول. 
الرجا أفادتنى عن وجهة نظر الحكومة فى هذا الأمر. سيما وفى الإمكان أن نستفيد من 
الأرمن المىجودين هنا وفى تركيا فائدة كبرى. 
السفیر ۔ س. [. بوکولونسکی 


کک 

تطرسیورغ فی ٥۲‏ م 1۹5 ر ۴ 

بوكولوفسكىی سفیر روسا فی بخارست 

وصلت برقيتكم الشيفرة رقم ۷۷۸ إن كل تفرقة يمكن إيجادها فى تركيا. وعلى الأخص 
بين أركان الحكومة تجد منا المعاضدة والمساعدة التامتين. وفى الإمكان تقديم أى وعد ہما 
رخال افا وة فتكي الإ فف مقتورةا الخصضول على وعو من الفا 
بتحقيق مايريده» وإلى أن يحين الأوان يجب أن تظل هذه القضية سرية 

الإمضاء: کولیکوفتش 

بخارست فی ۲۵ دیسمبر سنة ۱۹۱۵ رقم ۸۱٥‏ 

تلقيت برقيتك رقم ٠٠٠١‏ 

يعتقد زخاروف انه إذا جرت المفاوضات مع احمد جمال باشا بواسطة متدوب الخارجية 
القيصرية مباشرة فقد تأتى بالفائدة المطلوية وفى إمكان الأرمن أن يقدموا مايلزم من 
مساعدات محلية. ومع فإن الأرمن يتعهدون بفتح أبواب المفاوضات التى يتممها مندويكم 
وهم على استعداد ليوفدوا مندوبين من قبلهم إلى مصر يتصلان من هناك بجمال باشا 
ولهذا يطلبون من الخارجية مايلى: 
أولا - أن تعطيهما أوراق مرور إلى مصرء وعدم إرهاقهم بطلب الكفالة لدخول مصر 
ثانيا - إعطاء التعليمات إلى الموظفين على حدود سويسرا لتسهيل مرورهما 
ثالثا - إرسال التعليمات اللازمة إلى سفيرنا فى لندن وباريس لتسهيل سياحتهما برا 
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ويحرا حين ذهابهما إلى مصر. 
رايعا - إعطاء التعليمات اللازمة إلى الموظفين المحليين فى مصر لعدم معارضتهما فى 
الوجهة التى يذهبان إليها. 
كامسا إرسال التبليغات اللازمة إلى ممفنا قى مض لحماية هذين المندوبين والدفاع 
شيا تقتز تقاف مانا وفطلا 
سادسا - تسهيل السبل لهما لمخابرة باسیل زخاروف من آى بلد كان» وأن تظل الطريق 
حرة أمامهما, 
إن المهمة الموكولة إليهما هى إيجاد الطرق اللازمة للدخول بمفاوضات مع أحمد جمال 
باشا ومعرفة شروطه ومطالبه ودعوته إلى الشروع بالمفاوضات حتى إذا نجحا فى الوصول 
إلى هذا الهدف تركا المجال واسعا أمام المندوبين الذين ستوفدهم وزارة خارجية صاحب 
الجلالة القيصرية لوضع الاتفاق النهائى بينها وبين أحمد جمال باشا. 
أن الفوز الذى أحرزته القوات البلغارية والالمانية فى جهاتهاء وقيام الإنجليز بإخلاء 
قسم من شبه جزيرة غاليبولى قد أدخل الشك فى نفوس الأرمن بإمكان الفوز نهائياء أن 
الأنستتتمك الذي سنك هما لفاوشة أخيد بال تاها اأخدهها روسن التمغة لاخر 
زان الت 
الرجا إرسال التعليمات سيدى 


الامضاء: بوكولوفسكى 


کک 


روما فی ۲۸ دیسمبر سنة ۱۹۱۰۵ رقم ۸٥۷‏ 
تلقیت برقیتکم رقم 1۲۹۱ 
إذا كان هناك أقل احتمال بالفوز فى المساعى التى أشرتم إليها فى تقريركم فإن 
السنيور سونينن يراها موافقة جدا. ويرى ضرورة العمل بها لأننا فى هذه الحالة نلقذ 
الموقف بسرعة 
السفير م ن. كريس 
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باریس ۲۷ ديسمبر سټة ۷٥١‏ 
آخذنا برقیتکم رقم ٩۳۹۱‏ 
أبلغت نسخة من محتوياتها للمسيو بريان فأظهر اهتماما كبيرا بهذه الأخبارء وصرح 
أت ها غا على اهن ال و فل ان ينوه الاق ره قال ل ف هة اة 
إن هذه الشروطء وإن كانت فوافقة أنا لى كل حال < تتفق مم مطاهع الإنجليز الذين 
قد ىقلىن ًا: 
السفیر آ. ب إيزوفولسكى 


E E 


باریس فی ۹ یمین س ۹6 رت ۸4 

ذيلا للبرقية رقم ۸۱ 

. بعد الانقلاب الوزارى الذى حصل فى فرنسا اجتمعت بالمسيو بريان وباحثته فى أمر 
البرقية فأفادنى أنه مرتاح إلى الخطة التى وضعتموها للاجتماع بجمال ومفاوضته 

إلا أن هذا المشروع يلاقى معارضة جدية فعلية من قبل الدوائر الفرنسوية 

فالخطة التى وضعتموها وإن كانت حسنة فى الظاهر؛ إلا أن الفرنسويين يرونها محققة 
لرغبة روسية وحدها بالاستيلاء على المضايق واستمبول فى حين أنها تحرمهم من البلاد 
التى وعدوا بها كفلسطين وسورية وقسم من مقاطعة كليكية 

وكا أن الف الرشش كه ان ن قافن فة ا اى انول 
والمضايق فإن الرآى العام الفرنسى أيضا لايمكنه قط أن يتخلى عن البلاد المىعود بها 
كسورية وفلسطين وكيليكية. وعدا هذا يجب علينا أن لا ننسى أيضا أن الحكومة البريطانية 
تفكر فى إيجاد حكومة عربية مستقلة. 

وفى نهاية الأمر أفادنى مسي بريان بصراحة تامة آنه يشك فى إمكان فوز جمال باشا 
بثورته وف كم قطها ضغيرة من السلطنة الان 

اتا اعتقد أن الخطة التى وضعتمرها أنتم لهذه المفاوضات كانت قائمة عى تحقيق 
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الملصالح الروسية وحدهاء مع عدم الإضرار بالمصالع الفرنسية أو الإنجليزية. وقد أوضحت 
لاتقتضر على هذا المدف وخده بل تغفقنون أن الثورة الداخلبة الى هد ثقم فى تركيا 
بريان الفكرة الأخيرةء ووجدها موافقة تماما. وقال لى: إذن مادامت هذه هى الغاية فأنا 
المفاوضات التى ستجرونها بحقوق فرنسا فى الشرق. 

السفير آ. ب ايزوفولىىكى 


— ۸ 


باریس فی ۲۹ ديسمبر سنة A1٥‏ رقم ۸٥٥‏ 

ملحقا ببرقيتى رقم ۸٥٤‏ المرسلة بتاريخ اليوم 
يكن من الجائز وصفها بالحدة إلا أنها فى الوقت نفسه تدل على عدم الرضا عن هذا 
الاقتراح. 

إنكم تعلمون جيدا أن اتفاق الحلفاء على تسليم المضايق واستمبول إلى روسية أمر غير 
مرغوب فيه فى الأندية الفرنسية البرلانية والإنجليزية. وقد كان هذا الاتفاق سببا فى حملة 
غفة آثارها الثرات وشن اليز راء عى منيو دلكاة 

فالذى علمته أن الوزراء الفرنسيين عارضوا فى هذا الاتفاق علنا. إلا أن المؤكد هى أن 
الاتفاق لم يكن مرغويا فيهء وليس من الجائز فى وجه من الوجوه أن نعتمد على مؤازرة 
الفرنسبين لنا فى أمر تنفيذه مؤازرة صادقة. 

والمؤكد هى أن الفرنسيين هنا يقدرون بعض اقتراحاتكم» وليسوا فى حالة يجهلون معها 
أهمية أحداث ثورة فى السلطنة العثمانيةء كلا بل هم يعتقدون أن هذه الثؤرة مغفيدة جدا 
لهم فى الحرب العالمية. إلا أنهم لا يرون فى الاقتراحات المقدمة للمفاوضة جمال باشا إلا 
تحقيقا لأمانيكم فى الاستيلاء على استمبول والمضايق دون أقل ضمان للسيادة الفرنسبة 
المقررة على الشرق. 

فالذى أعتقده تحقيقا لهذه الفكرة أن يبدل هذا الاتفاق بصورة تحفظ للفرنسيين 


۷ 


قوقهم المقررة على سورية وفلسطين وكليكيةء وفى هذه الحالة يمكن استئناف المفاوضات 
مع جمال باشا. 
السفير: ايزوفولسكى 


إلى سفیر روسیا فی باریس 

ر ا ا 

شيفرة رقم ٦۲۲‏ 

جوابا على القضايا المتعلقة ببرقيتى رقم ٠١١۸‏ وبرقية سفيرنا فى لندن رقم ٠٠٠‏ 

أؤيد فكرة السير إدوارد غراى بوجوب قيام الفرنسبين أنفسهم بمفاروضة جمال باشا 
ووسطائه فى القاهرة. 

ارك قارشا يربان فى هذا :الام أقدن الشاقات اللدزما له شان سيه 
والعمل بكل قواكم لحمل الفرنسيين على القبول بهذه المفاوضات التى نراها جد ضرورية 
فى سبيل تحقيق رغائبنا ورغائب الفرنسيين معا. 

وزير الخارجية: سازانوف 


إلى سفير روسية فی باریس 

إلى سفير روسية فى لندن 

برقية شيفرة 

بطرسبورغ رقم 1٥۹۸‏ 

قول لطا ء ان البطة قى ةة الفار كات زل دون تاف الف ج 

فإذا كانت الحكومات التى تمثوننا لديها تعتقد أن مجرد نشوب ثورة داخلية فى تركيا 
موافق لمصالح الحلفاء عرفونا فورا لنرسل الوسطاء إلى مصر عن طريق لندن وباريس مع 
إجراء التسهيلات اللازمة لهم لقابلة أركان الخارجيتين حين وصولهم إليكم 

وزير الخارجية: سازانوف 
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إلى وزير الخارجية الروسية فى بطرسبورغ 

لندن فی ۲۷ ینایر سنة ۱۹۱۰ رقم ۱۷ 

شيفرة ‏ نسخة لباريس 

تلقیت برقیتکم رقم ۸٥‏ 

أجابنى نيكولسون أن الحكومة البريطانية بعد فحصها القضية من جديد وتقليبها على 
سائر وجوهها ترى أن من الضرورى عدم اشتراكها فى هذه المفاوضات والتنازل عنها 
بقصوزة نهائة لن الفاوضات التي قدو مم لعزت نور جى ضاف وبضبورة مادئمة للفربت 
والإنجليز معاء 

ثم سالته عما إذا كانت الحكومة البريطانية تجد مانعا فى أن تتولى الحكومتان الروسية 
والفرنسية هذه المفاوضات بصورة إفرادية فأجاب أن الحكومة البريطانية لا تعارض فى 
ذلك قط. إلا أنها لا تؤيدها بىجه من الوجوه. 

والذى لاحظته أن الحكومة الإنجليزية تعمتد فى الدرجة الأولى على المرب وحدهم 
مستفيدة من شعورهم العدائى للأتراك وجمال باشا الذى أعدم رجالهم 

السفير: بنكندورف 


اک 

آلف لغار اة فن ل 

برقية شيفرة رقم ۲۱ 

ار ی 9 

جوابا علی برقیتکم رقم ۸۰ 

وافقت الحكومة الفرنسية على الاقتراح المقدم من قبلكم ولم تجد فيه مايمس الاتحاد 
المىجود بين الحلفاء. 

وقد علمت أن مسيو بريان وحكومته غير راضين تمام الرضا عن المفاوضات السرية 
التى يقوم بها الإنجليز مع العرب لأن الإنجليز انصرفوا إلى خدمة انفسهم دون حلفائهم 
EOE‏ 

السفير : إ يزوفولسكى 


ا 

E la A 

شيفرة رقم 1۹0 

نسخة إلى لندن 

ب ا غ ا فا ى ى ا هار العاني اة ل عة اللخادرات 
والاجتماع بالمسيو بريان. 

أبلغ ظافارياف مسيو بريان المشروع الذى وضعه لإجراء مفاوضات فى مصر مع جمال 
باشا مع بيان بأسماء الرجال وطرق مخابراتهم مع الباشا 

رفن كان الي بان امحل طافاباف اسكفال جستا واشهر له كل مهال أت ل 
یعده وعدا ثابتاء بل لاحظنا من أجويته آنه يحاول التخلص من وعد قطعی» باحثا عن موقف 
اخف فال اها شير انك رخن التو ناواه غاقازماف: و هذا انى ل الف ف 
و افر ر اكه لاط الفرششين وكام هة الفارشتاة فى مره 

الى هنا تنتهى سلسة الرسائل السرية الى دارت فى نان هذه المؤامرة بين الذول وه 
انتهت بالإخفاق والفشل بسبب معارضة الإنجليز والفرنسويين. 


فشل الشريف على حيدر واستدعاؤه 

وقبل أن یغادر چمال باشا الشام أصدر أمرا بإرجاع الشريف على حيدر باشا من 
المدينة المنورة. فعاد إلى دمشق فى أوائل شهر مايو سنة ۱۹١۷‏ بعد ماقضى هنالك نحو 
ثمانية أشهر يبث الدعاية للترك بين العربان بلا طائل» وينفق الأموال فى استمالتهم 
وإغرائهم وينفحهم بالهدايا بلا جدوى. 

ويقال أن فخرى باشا هو الذى كتب طالبا إجلاءه ومن معه لأنه تبين أنه لا فائدة ترجى 
منهم. فهم مجردون من كل نفوذ بين العريان كما أن بقاعهم يؤدى إلى زيادة النفقات 
والأعباء» وكانت المدينة فى حالة حصار تقريبا فأبلغ بلطف لزوم سفره فغادر طيبة بقطار 
خاص يحرسه عدد كبير من الجند معهم مدافع ورشاشات للمحافظة عليه. فضلا عن 
التدابير الخاصة التى اتخذت من المدينة حتى تبوك. ولم يطل الإقامة فى دمشق بل قصد 
عالية فتديرها. ولا شعر بقرب أفول نجم الدولة غادر لبنان إلى الأستانة عائدا من حيث 
أنى ومتنحيا عن إمارة لم يتقلدها. وهكذا قضى على مشروع الاتحاديين من هذه الناحية 
ولم يوفقوا إلى ضرب العرب بالعرب. كما كانوا يرجون» بل وقف الكل صفا واحدا فى 
وجههم واتفقوا على محاربتهم واستئصالهم. 
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ا 
تآمر الحلفاء على العرب 
عهود ومواثيق ورسائل سرية 


من المعميات التى يقف كاتب الثورة العربية أمامها معترفا بالعجز عن ابتكار تعليل 
معقول لهاء هذه المفاوضات التى كانت تدور بين انجلترا وفرنسا وروسيا لاقتسام ممتلكات 
الدولة العثمانية عامةء وبين الأولى والثانية لاقتسام بلاد العرب خاصةء فى نفس الوقت 
الذى كانت تدور فيه المكاتبات بين انجلترا والشريف لحمله على الاشتراك فى المرب إلى 
جانب الحلفاء» مقابل الاعتراف باستقلال العرب والتعهد بالمساعدة على إنشاء دولة عربية 
تشمل الحجاز والشام والعراق. على أن ينظر فى تقرير مستقبل الساحل الشامى بعد 
الحرب» وقد انتهت بالاتفاق التام» ويدخول العرب الحرب بعد مااعتقدوا أنهم نالوا الوعود 
الكافية وحصلوا على الضمانات التى يجب الحصول عليها. 

لقد سعى الإنجليز إلى الحسين» ولم يسع إليهم» وعملوا على استمالته قبل أن يسعى 
إلى اسمتالتهم» وطرقوا بابه ولم يطرق بابهم؛ وأظهرو استعدادهم لقبول جميع مطالبه 
وتنفيذها ولم يطلب منهم شيئاء وهذه كتب السير هنرى مكماهون نائب الملك فى القاهرة 
وماكان يكتب باسمه الخاص» بل باسم الدولة التى يمشهاء وبالإضافة إليها. 

فالمسين ‏ كما تدل سلسلة الرسائل والمكاتبات التى نشرناها فى الفصل السابع لم 
يعجل فى التعاقد مع الإنجليزء ولم يسرع فى دخول المرب إلى جانبهم إلا بعد مكاتبات 
ومخاطبات استمرت ثمانية عشر شهرا (سبتمبر سنا ۱۹۱٤١‏ ۔ يونيو سنة )۱۹۱١‏ نال 
بموجبها مایتسنی لمن کان فی موقفه نیله من شروط وعهود» وما کان له أن یتردد فی 
تصديقها وهى صادرة باسم دولة عظيمةء كان رجالها يعيرون الألان صباح مساء بخرق 
حرمة المعاهدات والعقود الدولية باعتدائهم على حياد البلچيك. ويقولون إنهم لن يلقوا 
السلاح حتى يعيدو المانيا إلى رشدهاء ويحملوها على احترام العهود والنقيد بها. 

ومما يستوقف النظر بوجه خاص أنه بينما كانت المكاتبات تدور بين الحسين والسير 
ارثر مكماهون نائب الملك فى مصر للاتفاق على وضع أسس النهضة العربية وقواعدها 
كانت هنالك مفاوضات تدور فى القاهرة نفسها بين السر مارك سايكس المندوب البريطانى 
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السامى لشؤون الشرق الادنى والمسيو جورج بيكو المندوب الفرنسوى السامى لشئون 
الشرق الأدنى للاتفاق على تقرير مصير البلاد المربيةء وأاقتسامها ويشرف عليها المسيوى 
سازانوق معمتد روبسيا العام فى القاهرة يومئذ. فكيف نعلل هذين الموقفين المتناقضين 
اللذين بقفهما الإنكلير فى وقت واد م العرب ومع الفرشسويين؟ وجمادا تشسرهما؟ 

فإذا قال قائل إن الإنجلين كتموا أمر المکاتبات التی كانت تدور بينهم وبين الشريف عن 
الفرنسويين أجبناه أن الأمر بالعكس فجميع الدلائل تدل على أن الفرنسويين كانوا عارفين 
بما هنالك. يؤيد ذلك ما أجاب به المسيى بريان وزير الخارجية الفرنسوية يومئذ على 
الاقثزاح الروسى الخاص بالاتفاق مع مال باشا د كما سيق - وامتناعة عن تشجيعه مما 
آئئ ال حاط قشل لاه يناقض ا هروغ العريى الإتطيدى. شاف إلى هذا كنيل 
الفرنسويين بمساعدة الثورة عند نشويها وإرسالهم وفدا إلى مكة حمل كتابا خاصا من 
رئيس الجمهورية الفرنسوية إلى الشريف يهنئه فيه وقد بسطنا ذلك بسطا وافيا فى الفصل 
السابق فلا نعود إليه. 

وهنالك ظاهرة أخرى؛ ونعنى بها مطالبة السير هنرى مكماهون الحسين بإخراج 
الساحل الشامى من داخل حدود الدولة العربية التى اقترحها بحجة أن للفرنسويين 
مصالح فیه. فقد جاء فی کتابه یوم ۲١‏ اکتوبر سنة ٠١١١‏ إلى الحسين مانصه «لا كانت 
مقاطفات موند والامكندرا رفن اجا شور الزاقعة إلى الفرت من مقاطعات 
دمشق وحمص وحماه وحلب لا يمكن تسميتها عربية محضة. فإنه يقتضى إخراجها من 
الحدود التى بينتموها وأنه بمقتضى هذا التعديل» ومن غير إخلال بمعاهداتنا السابقة مع 
بعض زعماء العرب نقبل الحدود على ماذكرتموه» 

فلو كان الإنجليز يبغون التفرد بالعمل فى جزيرة العرب - كما يظن لأول وهلة ۔ لما 
احتاج مندوبهم إلى وضع مثل هذا القيد» ولا الح باحترام مصالح الفرنسويين الخاصة 
وعلى كل فإننا من الذين - يعتقدون بأن الإنجليز أطلعوا الفرنسويين على كل مادار بينهم 
ودين الحسين,» ولم يكتموا عنهم شيئاء إذا لم تقل إنهم كانوا يعملون بالاشتراك» ولئن 
تظاهر بعض الموظفين الإنجليز فى مصر وغيرها من بلاد العرب بعدم الميل إلى السياسة 
الفرنسويةء أو شجعوا على مقاومتها وتحديها فى بعض_الأحيان؛ فعا كانت دوائر لندن 
العليا تميل إلى إغضاب هؤلاء أو إثارتهم» بل كانت فى الغالب تصدر الأوامر إلى ممثيها 
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فى مصر, ولدى الجيوش العربية بأن يتقيدوا بالاتفاقات المعقودة. ويأن لا يخرجوا عن 
دائرتهاء فكانوا يصدعون بأمرها وإن خالف ميولهم الشخصية أحيانا 

والتعلیل الوحید فی نظرنا لا وقع. هی ان الإنجلیز والفرنسویین کانوا يرجون أن يتاج 
لهم اقناع الحسين بالرضاء بملك الحجازء على أن يتوصلوا إلى قد تسوية معه على 
تافل سور او الان ترک الات نتا لها فی معا هة اکن ن فا فاا 
من هذه الناحيةء وكانت آخر محاولة حاولو‌ها هی مفاوضات جدة أیام ۱۷و ۱۸و ٠۹‏ مايو 
سنة ۱۹١۷‏ وقد اشترك فيها المملك والأمير فيصل والمندويان الساميان (مارك سايكس 
وجورج بیکو) بالذات - وسياتى الكلام عليها ۔ اعتمدوا على القوة فى تنفيذ خططهم 
واتفاقهم» فكان لهم ما أرادوهء وكانت شر نكبة نكب بها العرب. 

بحتال رذابا أخرى تاها من بن الذي عبرا في القضةة العرية انام الغرت 
العظىء وكانوا على صلة وثيقة بالدوائر البريطانية فى القاهرة خلاصتها أن المندويين 
البريطانيين سعوا إبان ا مفاوضات التى دارت بينهم وبين الفرنسويين فى تلك الأيام على 
مصير بلاد العرب» لحمل هؤلاء على التنازل عن مطامعهم فى سورية مقابل التعويض عليهم 
بمستعمرة نيجيريا الغنية فى أفريقيا ويبلغ عدد سكانها ۸ مليونا فابوا أن يقبلوا عوضا 
وقالوا إنه لابد لهم من الذهاب إليها تلبية لطلب مسيحييها ورعاية لتقاليدهم. 

الوق أن الفرتشريين ها برخوا من سشدة ۸1١‏ يطفغون فى خلال هذا القطر 
العظیم» متوسلین بمصالح اقتصادية لهم فی بیروت وبمالهم من مدارس, وماکانت تقل فی 
لكان وة عن ٠٠١‏ عدر يق ادن انى الاخرن: فلا ات انكرت أعتفئ أن 
الفرصة سانحة لتحقيق احلامهم» فأبوا قبول التعويض القترح متذرعين بالدفاع عن 
السيحيين ورعايتهم. يضاف إلى هذا أنهم كانوا يمنون النفس باتخاذ بلاد الشام قاعدة 
لإمبراطوريا هئ اسنا شبيهة بإمبراطوريتهم فى إفريقية. وقد فشلوا من هذه الناحية كما 
فشلوا فی حكم سورية نفسها. 

ولم ير الإنجليز بدا فى هذه المرحلةء وكانت الحرب فى إبان شدتها من مراعاة عواطف 
الفرنسويين ومسايرتهم» فعقدوا معهم معاهدة القاهرة (سايكس ‏ بيكو) خوفا من 
إخراجهم وکانوا يهددون فى تلك الايام بعقد صلع منفرد؛ ألا بان تساعد الظروف على 
او لاض ها 
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اتفاق الإنجليز والفرنسويين والروس على اقتسام تركيا 

ونبدا بنشر نص المعاهدة التى عقدت بين الإنجليز والفرنسويين والروس ‏ لاقتسام 
الدولة العثمانية ۔ فقد تقدمت معاهدة سايكس - بيكو ‏ مع نصوص الرسائل التى تبودلت 
بينهم فهى تميط اللثام عن كثير من الأسرارء وتنير جانبا من جوانب البحث وتثبت أن 
التوسع الاستعمارى كان فى مقدمة الأغراض التى رمى إليها الخلفاء من مواصلة الحرب 
رغم ماكانوا يذيعونه بأنهم لم يخوضوها إلا لنصرة الحق والعدل. 

ولقد راعينا التسلسل التاريخى فى إيراد هذه الرسائلء وهى أيضا مما استخرجه 
البلاشقة من الخزانة السرية لوزارة الخارجية الروسية ونشروه ففضحوا الحلفاء. 


۱ 
فى يوم ٤‏ مارس سنة ٠١١٠١‏ أبلغ المسيو سازانوف وزير الخارجية الروسية سفيرى 
اتترا وفزفشا فى ريرغ تذكرة قال فيها 
ترغب الحكومة الروسية عند ختام الحرب العظمى فى ضم الأراضى الأتية إلى ممالكها 
وهى: مدينة الآستانة مع ضفاف البوسفور الغربية وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل وتراقية 
ا ي ا إل حه هد ل انعا الى الوا ون الري ك هد 
سقاريا مع بعض المراكز على خليج أزميت وجزر بحر مرمرة وجزیرتی أميروس وتندوس 
الواقعتين قرب مداخل الدردنيل» على أن لا يخل ذلك بما لفرنسا وانجلترا من حقوق تلك 
اراق 


۲ 
فردت الحكومتان على هذه المذكرة ببيان قالتا فية أنهما توافقان على مطالب الروس 
بشرط أن تنتهى الحرب بالنجاح السريع»ء وأن توافق روسيا على مطالب فرنسا وانجلترا 

فی الأجزاء الأتية وهی: 

١‏ الاعتراف بجمل الآستانة ميناء حرا (ترانسيت) وإعلان حرية المضايق للبواخر 
التجارية. 

الاعتراف بحقوق انجلترا وفرنسا ومصالحهما فى آسياء تلك المصالح التى طالا 
طالبتا بتحدیدها تحدیدا صحیحا بعقد اتفاق خاص بینهما وبين روسيا. 
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۲ صيانة الأماكن المقدسة فى البلاد العربية تحت حكم دولة إسلامية مستقلة. 
٤‏ - ضم منطقة الحياد الفارسية إلى منطقة النفوذ البريطانى فى إيران. 
ه - الاعتراف بأن هذه المطالب قابلة للبحث والتعديل. 
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وفى يوم ۷ مارس أرسل وزير الخارجية الروسية إلى سفيريه فى لندن وياريس ردا على 
اقتراحات حکومتیهما قال فیه؛ 

إن اتخاذ قزار حاسم فى مستقبل العلاقات بين الدول الإشلامية المقرر تاليفها على 
أنقاض السلطنة العثمانية وفصلها عن دولة الخلافة يهم حكومة صاحب الجلالة القيصر 
لانه یساعد کثیرا على تحقیق الامانی الت نعمل على تحقيقها. 

إن حكومة صاحب الجلالة القيصر ترغب من كل قلبها فى نزع الخلافة من الترك. !ا 
أنها فى الوقت نفسه ترغب من كل قلبها فى تأمين حرية الهج وعدم التعرض له بأقل 
ا اا 

وحكومة صاحب الجلالة القيصر تؤيد ادخال المنطقة الحيادية فى إيران ضمن دائرة 
نفوذ بریطانیا؛ إلا أنها فى الوقت نفسه ترى أن تترك اصفهان ویزد شهر التى ا يمكن 
التفريق بيذهما والأز اض الجاونة للمتاقع الروسية. 

إن المنطقة المحايدة فى حدودها الحاضرة عبارة عن رأس داخل فى البلاد الأفغانية 
وهى قريبة من موقع «ذى الفقار» إلى الحدود الروسية. ولهذا ترى من اللازم إلحاق قسم 
من الفط الال خن الى الأفغانة فى ملم الففوة الي 

أما مسالة إنشاء الخطوط الحديدية فى المنطقة المحايدة فإنها وإن كانت ذات أهمية 
ية لحكومة ضاحت الااة القتصن ال نها شن الوت نفس كمد بان رن هذه اة 
بالاتفاق مع الحكومة البريطانية فى المستقبل بصورة ودية تام وان لاتعتمد على الاستئثار 
فى هذه النقطة إلى النهاية. 

إن حكومة صاحب الجلالة القيصر لا كانت مالكة الحرية التامة المطلقة فى إدارة 
لمنطقة التى ستخصص لنفوذها فى السلطنة العثمانيةء ولا كانت حائزة على الصلاحية 
المطلقة فى المشاريم المالية والاقتصادية الى ستقوم بها فى المستقبل لترقية هذه المنطقة 
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فهى تؤمل المصادقة على هذه الأمانى بتمامها. 

وهى تؤمل حل المسائل المتعلقة بحدودها فى شمالى الأفغان طبقا للمحادثات التى دارت 
بينها وبين وزير خارجية بريطانيا فى العام الماضى. 

أنى أرغب مذكم بسط هذه الأمور بحذافيرها للسير إدوارد غراى وزير خارجية 
بریطانيا والحصول منه على وعد قطعی رسمی بشان هذه المطالب وافراغها بقالب نهائی. 


٤ 
فرد عليه المسیو ایزولسکی سفيره فى باريس يوم ۸ منه ببرقية قال فيها؛‎ 
«ابلغنى المسيى دلكاسة (وزير الخارجية الفرنسوية) إن الحكومة الفرنسوية مستعدة‎ 
لتأييد وجهة النظر الروسية فى مايتعلق بقضيتى المضايق والآستانة».‎ 
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وفى يوم ۸ منه أرسل المسيو سازانوف إلى سفيره فى باريس البرقية الأتية: 

«أرجوكم إبلاغ شكرئ الصميم إلى المسيو دلكاسة للبيان الذى أدلى به إليكم يوم ۸ 
مارس بشأن استعداد الحكومة الفرنسوية لتأييد وجهة نظرنا فى مختلف الشؤون التى 
بسطناها فى برقيتنا السابقةء والخاصة بقضيتى الأستانة والمضايق. 

ولا كان المسيو دلكاسة ذكر لكم فى اجتماعاته المختلفة أن فى إمكانكم أن تكونوا 
مطمئنين من جهة فرنسا ومن محبتها لروسيا ورغبتها الأكيدة فى معاضدتها إلا أنها ترى 
وجوب أخذ رای بريطانيا نهائيا فى الأمر قبل البت فيه خوف الاعتراض. 

ويما أن الحكومة البريطانية قد كتبت إلينا اليوم بأنها توافق على ضم المضايق والمناطق 
المعينة من الآستانة إلى روسيا مقابل شروط تختص بمصالحها الاقتصادية على أن تبدى 
مثل هذا التساهل إزاعها فى غير هذه الناحية فى الميدان السياسى. 

ومع ثقتى العظيمة بالمسيو دلكاسة واعتقادى بأن أقواله الشفهية كافية. إلا أنى أرى من 
الضرورى المصول على وعد خطى مماثل للوعد البريطانى يطئن رىسيا على حصول 
ماترغب الحصول عليه فى هذا الباب» ويكون أدعى للارتياح». 
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٦ 
شتراك إيطاليا فى المفاوضات‎ 
ويينسا كانت المفاوضات تدور على هذا المنوال بين العواصم الثلاث قررت إيطاليا‎ 
الانضمام إلى الطفاء والاشتراك فى الحرب إلى جانبهم» فلم ير هؤلاء بدا من إطلاعها على‎ 
ما يدور. وقد تولت حكومة لندن هذه المهمةء وهذه صورة التقرير الذى أرسله سفير روسيا‎ 
إلى وزارة خارجية حكومته بهذاالشأن:‎ 
«أبلغت وزارة خارجية انجلترا وزارة الخارجية الإيطالية المبادئ التى اتفق عليها الحلفاء‎ 
لاقتسام السلطنة العثمانية مع أمانينا المبسوطة فى برقية ۷ مارس على أثر تقرير هذه‎ 
الحكومة دخول الحرب العالمية بجانب دول الحلفاء والخروج من الجانب الالمانى النمسوى.‎ 
فأجاب وزير الخارجية الإيطالى أنه على استعداد تام لإجابتنا على رغبتنا‎ 


تعهدنا مع الحلفاء بتحقيق الشروط التالية إذا ما خرج الطفاء ظافرين من الحرب وهى 
اوا ا ا ا کر ا ا که ن ا 
وإيطاليا. 


ثانيا۔ أن تعطى إيطاليا فى المناطق التى ستضم إلينا سائر الحقوق والتعهدات التى 
شتعطى لفرفنا ويريطا نيا يصورة مساوية. 

ثالشا - أن تعترف الحكومة الروسية بالمنطقة التى ستعطى إلى إيطاليا فى المملكة 
العثمانية. 

رابها أن تكون حصة إيطاليا فى البلاد التى ستسلخ عن السلطنة العمثانية مساوية 
تماما للأراضى التى ستعطى لفرنسا وبريطانيا. 


۷ 
وعاد سفير روسيا فى لندن فأرسل إلى وزير خارجيته برقية حدد فيها مطالب إيطاليا 
تحدیدا نهائیا وهی: 
أولا - إن الحكومة الإيطالية توافق الحكومة الروسية على الشروط التى أدمجتها فيما 
يتعلق بتأمين حرية مرور السفن من المضايق وتجارة الترانزيتء وتدخل فى تاليف 
اللحنة العليا التى ستتولى مراقبة المضايق على أن يكون رأيها مساريا لرأى 
قرفا ويزيطانيا فن اللجتة اللذكورة, 
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انيا آ الحكومة الإيطالية تؤيد رأى الحكومة الروسية بضرورة فصل الحكومة الإسلامية 
التى ستؤسس فى المجاز على أنقاض السلطنة العثمانية عن الخلافةء وأن تكون 
تحت مطلق نفوذ بريطانيا. 

ثالشا ۔ أن الحكومة الإيطالية تؤيد بكل قواها نزع الخلافة من الأتراك وإلغاعها بتاتا إذا 
اقتضنى الامر: 

رابعا - أن الحكومة الإيطالية تساعد بكل قواها الفكرة الروسية القائلة بوجوب تأمين حرية 
طريق الحج» وأن تكون هذه الطريق تحت حماية الول المتعاقدة. 


۸ 
نص المعاهدة الروسية ‏ الإنجليزية ‏ الفرنسوية 

وبعد مفاوضات وقع الحلفاء يوم ٤‏ مارس سنة ٠۹١١‏ فى بطرسبرغ المعاهدة التية:() 

بناء على المفاوضات التى دارت بين بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا فى ربيع سنة 
٥‏ فی لندن وپاریس 

ويناء على اقتناع هذه الدول المتحالفة بوجوب إنقاذ الأمم الخاضعة للسلطنة العثمانيةء 
واقتسامها مناطق نفوذ فيما بنيها. 

ولا كانت الأكثرية الساحقة من أبناء هذه البلاد راغبة جد الرغبة فى الخلاص من 
تحكم الحكومة الحاضرة 

ولا كان الواجب بقضى بضرورة العمل على تدريب هذه الشعوب فقد تقرر ما يلى: 

المادة الأولى- تتعهد فرنسا ويريطاتيا العظمى ورىسيا فيما بينها أن تعمل يدا واحدة 
فى سبيل إنقاذ البلاد العربية وحمايتهاء وتآليف حكومة إسلامية مستقلة فيها تتولى 
بریطانيا مراقبتها وإدارتها. 

المادة الشانية- تتعهد الدول المتعاقدة بحماية الحج» وتسهيل سائر السبل المؤدية إلى 
مرور الحجاج وعدم الاعتداء عليهم. 

المادة الثالشة۔ تقسم البلاد العثمانية إلى مناطق نفوذ بين الدول المتعاقدة على الوجه 
التالى: 


.۱۹١۸ فبراير سنة‎ ٠١ نشرت الحكومة البلشفية هذه المعاهدة يوم‎ - ١ 


AY 


منطقة نفوذ روسيا 
أولا - تضم إلى روسيا المناطق التالية: 
أ ولايتا أرضروم ويتليس والمناطق التابعة لهما 
ب - الأراضى الكائنة جنوبى كردستان وتمتد على خط من ولاية موش إلى سعرد ومن 
هناك تنحدر إلى جزيرة ابن عمر» ثم تتبع خطا مستقيما إلى العمادية ومنها إلى 
الحدود الإيرانية. 
ج- تتجه نقطة الحدوب هذه من موش شمال إلى البحر الأسود فتدخل طرابزون فى 
سمتها 
د - تنتهى نقططة حدود روسيا على البحر الأسود شرقى طرابزون فى منطقة تحدد 
فیما بعد. 
ه- تخضع هذه الأراضى خضوعا تاما إلى حكومة صاحب الجلالة قيصر روسيا 
وتعتبر من ممتلكاته. 


مقطا نفو قرسا ؛ 
ثانيا ‏ تضم إلى منطفة نفوذ فرتسا المخاطق التالية: 

. السواحل السوريةء وتبدأ هذه السواحل من حدود الناقورة مارة بصور وصيدا 
فبيروت فطرابلس واللاذقية وتنتهى فى الأسكندرونة. 

ب تضم المناطق الساحلية جميعها إلى فرنسا مع الجبل اللبنانى المعروفة حدوده 
بموجب الاتفاق الدولى. 

ج - تضم جزيرة ارواد والمناطق المجاورة لهاء والجزر الصغيرة القائمة على الساحل 
المعرف عنه فى الفقرة السابقة. 

د - تضم ولاية كيليكية إلى النفوذ الفرنسى وتبدا حدود هذا الخط من جهة الجنوب من 
الحدود الخاضعة إلى النفوذ الروسى فى جزيرة ابن عمر» ثم تتجه إلى عينتاب 
وماردین ثم تنحدر شمالا من آلاطاغ - قيیصری - اق طاغ ۔ ییلدیز طاغ - زرعه - 
اکین - خربوط. 

ه. تظل هذه المنطقة خاضعة تمام الخضوع للنفوذ الفرنسى. 


A 


منطقة نقوذ بريطاتيا 


ثالثا ‏ تؤلف منطقة النفون البريطانى من المناطق التالية: 

ا تقنع النطقا اة ن لخدو الروسهة والفرنسية فى الخظين المذكورين إل 
النفوذ البريطانى. وهذه المنطقة تضم القطر العراقى مع نفس مدينة بغداد. 

ب - السواحل الممتدة من الحدود المصرية إلى حيفا فعكا سحيث تتصل بحدود نفوذ 
E‏ 

ج تضم المنطقة الممتدة من خليج فارس إلى آخر البحر الأحمر إلى نفوذ بريطانيا 
المطلق. 

د تؤلف الحكومات العريية عمل بالمادة الأتية من سكان امتاق المسكونة بالعري: على 
أن تكون هذه الحكومات حائزة على السيادة والاستقلا اللازم لهاء والذى يعين فيما 
تعد الفاق فين الكومات المتالفة 

٤‏ تثالف فى المنطقة الكائنة بين منطقتى النفوذ الفرنسوى والبريطانى دولة أو حلف 
دول عربية مستقلة؛ وففا لاتفاق حاص بین فرنسا وانجاترا على أن تحدد حدود هذه 
الدولة حين عقد هذا الاتفاق. 

٥‏ - یکون میناء اسكندرونة دوليا وتعلن حریتها 

٦‏ ۔ تعتبر فلسطين وأماكنها المقدسة منطقة خارجة عن الأراضى التركية. على أن 
توضع تحت إدارة خاصة وفقا لاتفاق يعقد بين انجلترا وفرنسا وروسيا بهذا 
الشأنء وتحدد مناطق نفوذ المتعاهدين ومصالحهم. 

۷ تعترف الدول المتعاقدة مبدئيا ومتقابلا بجميع العقود والامتيازات المعقودة المعطاة 
قبل الحرب فى هذه الاراضى. 

اهل اول الفاق خاها من الین لمات تة ركنن الى كا 


۱ 
معاهدة سایکس ۔ بیکو 
فى يوم ۹ نوفمبر ٠١٠١‏ عينت الحكومة الفرنسوية المسيو جورج بيكى قنصلها العام فى 
رت ساق وا امنا ا شون ال ا لاني قارف اة اران 
فى مستقبل البلاد العربية. فلم يلبث إن شد رحاله إلى القاهرة, فاجتمع إلى السير مارك 


A 


سايكس النائب فى مجلس النواب البريطانىء» وال مندوب السامى لشؤون الشرق الأدنى. 

فى الفاهن فيا ارت الفاوضات ن هن ا لوين شرف غاا تة و 
لطن الائ ال مالفاو لها رقررة و الما فة الاك وار خط ال 
اله غي :الغارطة رشن شه ماني ك 8 ف لقان انا مالين شرل 
الول كاو كي وها ي لفن كا ت ا و اوا ا ا 
غراى وزير الخارجية البريطانية. 

اموت أن ااك أن اتكرمة اافر و فت ا ال رسك عن الا اة 
من جانب السير مارك سايكس والمسيو جورج بيكو ورضيت بالمبادئ التى دارت عليها 
المفاوضات بنيهماء وهى تنتظر التوقيع على نصوص الاتفاقية المرسلة طيه: 

اقات انى ان فرشتا وبربطاتا العظمن مشنتقان أن ترقا وتخمتا رة غزيبة 
مستقلة» أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربى فى المنطقتين () (داخلية سورية) و 
(ب) (داخلية عراقية) المبينتين فى الخريطة الملحقة بهذاء ويكون لفرنسا فى منطقة (أ) 
ولانجلترا فى منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة 
ال ا لف اكا اة 

المادة الشانية- يباح لفرنسا فى المنطقة الزرقاء (شقة سورية الساحلية) ولانجلترا فى 
المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) إنشاء ما ترغبان فيه 
من شكل الحكم مباشرة, أو بالواسطة؛ أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومةء أو حلف 
الاش 

المادة الثالثة- تنشا إدارة دولية فى المنطقة السمراء (فلسطين) يعين شكلها بعد 
استشارة رؤسيا بالاتفاق مع بقية اللفاء وممثلى شريف مكة. 

المادة الرابعة - تنال انجلترا مايأتى: 
ا 
(۲) يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات فى المنطقة (أ) المنطقة (ب) وتتعهد 

حكومة جلالة اممك من جهتها بأن لاتدخل فى مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل 
عن قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسوية مقدما, 

المادة الخامسة- تكون اسكندورنة ميناء حرا لتجارة الإمبراطورية البريطانيةء ولا تنشأ 

معاملات مختلفة فى رسوم الميناء ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية 


A 


وتباح حرية النقل للبضائع الإنجليزية عن طريق اسكندرونة والسكة الحديد فى المنطقة الزرقا. 
سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتين (أ) و (ب) أو صادرة منهما. 

ولاتنشا معاملات مختلفة (بالذات أو بالتبع) على أى سكة من السكك الحديدية أو فى 
أى ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية. 

وتكون حيفا ميناء حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتهاء ولا يقع 
اختلاف فى المعاملات, ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسوية. ويكون نقل 
البضائمع الفرنسوية حرا بطريق حيفا وعلى السكة الحديد الإنجليزية فى المنطقة السمراء. 
سواء كانت البضائم صادرة من المنطقة الزرقاء أ الحمراء أو المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو 
واردة إليهاء ولا يجرى أدنى اختلاف فى المعاملة بالذات أو بالتبع يمس البضائع أو البواخر 
الفرنسوبة فى أى سكة من السكك الحديديةء ولا فى ميناء من الموانئ فى المناطق المذكورة. 

المادة السادسسة- لذ تم منكة حديد بغداد فى النطقة (1) إلى مابعة الموصل جتوبا ولا 
فى المنطقة (ب) إلى مابعد سامرا شمالاء إلى أن يتم إنشاء خط حديدى يصل بغداد بحلب 
مارا بوادى الفرات» ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين. 

اة السايعة ‏ بحق لبريطانا الظمى أن تتشى وشي وتكون المالكة الوب ة لفط 
حديدى يصل حيفا بالمنطقة (ب) ويكون لها ماعدا ذلك حق دائم بنقل الجنود فى أى وقت 
كان على طول هذا الخط. ويجب أن يكون معلوما لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن 
يسهل اتصال حيفا ببغداد» ونه إذا حالت دون إذشاء خط الاتصال فى المنطقة السمراء 
ماعب فنيةء ونفقات وأافرة لإدارته تجعل إنشاءه متعذرا فالحكومة الفرنسوية تكون 
مستعدة أن تسمح بمرورہ فی طریق بربورة ۔ ام قیس ۔ ماقی ۔ إیدار ۔ غسطا ۔ مغاير قبل 
ان يصل إلى المنطقة (ب) 

المادة الشامنة- تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة فى جميع المنطقتين 
الزرقاء والحمراء والمنطقيتين (ا) ى (ب) فلا تضاف أى علاوة على الرسومء ولا تبدل قاعدة 
التثمين فى الرسوم بقاعدة أخذ العين إلا أن يكون باتفاق بين الحكومتين. 

ولا تنشاً جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من ال مناطق المذكورة أعلاهء ومايفرض 
من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع فى الميناء» ويعطى لإدارة المنطقة 
اة إلا انشائ : 


A1 


المادة التاسعة- من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسوية لا تجرى مفاوضة فى أى وقت 
كان للتنازل عن حقوقهاء ولا تعطى مالها من الحقوق فى المنطقة الزرقاء لدولة أخرى سوى 
للدولةء أو حلف الدول العربية يدون أن توافق على ذلك سلفا حكومة جلالة ا ملك التى تتعهد 
للحكومة الفرنسوية بمثل هذا قى ما يتعلق بالمنطقة الحمراء. 

االمادة الماشسرة . تتفق الحكومتان الإنجليزية والفرنسوية بصفتهما حاميتين للدولة 
العربية على أن لا تمتلكاء ولا تسمحا لدولة ثالثة أن تمتلك أقطارا فى شبه جزيرة العرب أو 
تنشئ قاعدة بحرية فى الجزائر على ساحل البحر الأبيض الشرقى. على أن هذا لا يمع 
تصحيحا فى حدود عدن قد يصبح ضروريا بسبب عداء الترك الأخير. 

المادة الحادية عشرة۔ تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة 
تفسها لتعيين حدود الدولة أى حلف الدول العربية. 

الماد الثانية عشرة- من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان فى الوسائل 
اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلا العربية. 


۲ 

وفی ٠١‏ یوم مایو سنة ۱۹۱١‏ أرسل السير ادوارد غراى وزير الخارجية البريطانية إلى 
سفير فرنسا فى لندن الكتاب الآتى: 

«لى الشرف أن أجيبكم على كتابكم المؤرخ ٩‏ الجارى» والخاص بإيجاد حكومة عريية 
نى أنتظر أن تعلموتى مباشرة فى ما إذا كان فى إمكانكم إعطائى ضمانات معينة تضمن 
بقاء حقوق الملاحة والامتيازات البريطانية فى المعاهد وا مؤسسات الدينية ومعاهد التعليم 
والمعاهد الصحية فى المناطق التى ستصير فى مابعد مناطق فرنسويةء أو فى المناطق التى 
تسود فيها المصالح الفرنسويةء وفقا للقواعد الواردة فى كتابكم. وتفضلوا... 


۳ 
فرد عليه السفير الفرنسوى فى اليوم نفسه بالخطاب الأتى: 
«لقد اعربتم فى كتابكم بتاريغ اليوم عن رغبتكم قبل الرد على كتابى الخاص بمسالة 


- AY 


تاليف حكومة عربيةء والمؤرخ ٩‏ الجارى - فى الحصول على مايضمن لكم دوام بقاء 
امتيازات وحقوق الملاحةء وكذلك جميع الحقوق والامتيازات البريطانية فى المؤسسات 
الدينية ومعاهد التعليم» وفى المعاهد الصحية فى المناطق التى تصير فى مابعد مناطق 
فرنسوية؛ أو فى المناطق التى تسود فيها المصالح الفرنسوية ‏ كما أن حكومة جلالة ملك 
بريطانيا العظمى ستعترف بهذا الحق عينه لفرنسا مستعدة للمصادقة على جميع 
الامتيازات البريطانية المختلفة التى يرجع تاريخها إلى زمن معين قبل الحرب فى المناطق 
التى تنتسب إلى فرنسا فيما بعد أو المناطق التى تعتمد على مجهوداتها فيها. أما فيما 
يختص با مؤسسات الدينية ومعاهد التعليم والمعاهد الصحية فإنها ستظل كما فى الماضى 
مستمرة فى أداء مهمتها. وألفت نظركم فى الوقت نفسه إلى أن هذا العهد لا يشمل 
الامتيازات الأجنبيةء أو مايتعلق بالأمور العدلية والقضاء. 


٤ 

فرد عليه السیر إدوارد غرای یوم ۱١‏ منه بالکتاب الاتی: 

جوابا لخطابكم المؤرخ فى ٠١‏ الجارى لى الشرف أن أبلغ سعادتكم أن قبول جميع 
هذه التكليفات والترتيبات بهيئتها الحاليةء مما يوجب إهمال المنافع البريطانية العظيمة. 
غير أنه لما كانت حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى ترجو الفوائد المميمة لمصالح الحلفاء 
عامة بإحداث حالة سياسية داخلية مساعدة فى تركياء فقد استعدت لقبول المواد المتفق 
عليها لضمان اشتراك المرب فى الحرب» ولكى يقوموا بواجب التحالف فيحتلوا حلب 
وحماه وحمص ودمشق» فإذن حصل التفاهم بين انجلترا وفرنسا فيما يتعلق بالشروط 
الواردة فى كتابكم المؤرخ ٩‏ الجارى. 

ثم أدرج فى الكتاب نص مواد المعاهدة بكاملها 

X*¥*% *# 

تلك هى نصوص المكاتبات الرسمية التى دارت بين الحلفاء» والعقود التى عقدوها 
لتقرير مصير بلاد العرب» وهى واضحة ا غموض فيها ولا إبهام. 

ومما يستوقف النظر أن الاتفاق النهائى مع الشريف على خوض الحرب لم يتم إلا بعد 


- AA 


اتفاق الحطفاء بينهم على القسمة - أى أنه جاء بعده- على الرغم من أن جميع هذه 

الاتفاقات تمت فى سنة واحدة (سنة )۹١١‏ ولذلك يجب أن يعتبر نافذا ومرميا عملا 

بالقاعدة العامة القائلة «المتأآخر ينسخ المتقدم». 
على أنه لابد لنا من القول هنا أن الإنجليز لم يروا بعد انتهاء المرب ويعد أن وضعوا 

أيديهم على العراق وفلسطين وسيلة للخروج من الموقف الذى صاروا إليه مع العرب سوى 

إنكار هذه العهود وتجاهلهاء أو الادعاء بأنهم لم يقطعوهاء أو لم يتعهدوا بهاء أو أنها مبهمة 
يؤيد ذلك الحديث الذى فاه به الأمير فيصل نفسه يوم ٠١‏ فبراير سنة ٠١١١‏ مع جريدة 
المفيد الدمشقية فقد قال: لما كنت فى لندن قدمت صورة من المعاهدة التى تقررت مع 
الإتجليز إلى رئاسة مجلس الوزراء قانكرت وجودها كل الانكان وقالت إثه لايوجكد عهد ولا 

کاب بى هة لض ك ازرد الاي تفن اهاه ر ك رها ا 

الحسين مانصه: صورة ماتقرر مع بريطانيا بشأن النهضة وهى: 

١‏ تتعهد بريطانيا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معانى الاستقلا فى 
داخلیتها وخارجیتها تكون حدودها شرقا من بحر خليج فارس ومن الغرب بحر القلزم 
والحدود المصرية وا لبحر الأبيض» وىشمالا حدود ولاية حلب والموصل الشمالية إلى نهر 
اللرات تة مالا ع ميا فى سر فاون ماعا دة غو فاا 
خارجة عن هذه الحدود وتتمهد هذه الحكومة برعاية المعاهدات والمقاولات التى اجرتها 
بريطانيا العظمى مع أى شخص كان من العرب فى داخل هذه الحدود بأنها فى محلها 
فى رعاية وصيانة تلك الحقوق وتك الاتفاقيات مم أربابها أميرا كان أو من الافراد. 

ن راا الل ا افا ع هة اله واا ن ن ذا كانت 
بأى صورة كانت فى داخليتهاء وسلامة حدودها البرية والبحرية من أى تعهد بأى 
اکل كز خن واو ر قا ٠‏ الى عن دهان ا لاا ان كن كته بهن الاه 
فيه تساعد الحكومة ا لمذكورة مادة ومعنى على دفع ذلك القيام وهذه القيامات أو 
الشورات الداخليةء وتكون مدتها محدودة - أئى لحين يتم للحكومة العريية المذكورة 
تشكيلاتها الداخلية. 

٣‏ تكون البصرة تحت اشغال (اى احتلال) العظمة البريطانية لحينما يتم للحكومة 
الجديدة المذكورة تشكيلاتها الماديةء ويعين من جانب تلك العظمة مبلغ من النقود 
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يراعى فيه حال احتياج الحكومة العربيةء التى هى حكمها قاصرة فى حضن بريطانياء 

وتلك المبالغ تكون فى مقابلة ذلك الأشغال. 
٤‏ تتعهد بريطانيا العظمى بالقيام بكل ماتحمتاجه ربيبتها الحكومة العربية من الأسلحة 

ومهماتها والذخائر والنقود مدة الحرب. 
٥‏ تتعهد بريطانيا العظمى بقطع الخط الحديدى من مرسين أو ماهو مناسب من النقاط 

فى تلك المنطقة لتخفيف وطأة الحرب عن البلاد لعدم استعدادها. 

وعلى أثر ذلك كررت طلب تلك المعاهدة من مكةء ولكنها لم ترد وياللأاسف حتى الآن 
فلهذا ۷ يمكن أن أقول بأن وزارة الخارجية مخالفة للحقيقة بأقوالهاء ولا أقول أن حكومة 
مكة تقول غير الواقع». 

وفی شهر آغسطس سنة ۱۹۲۲ زار وفد سورى برئاسة الأمير ميشيل لطف الله لندن 
لطالبة الإنجليز بتنفيذ عهودهم للعرب» ولا قصد وزارة الخارجية؛ وقابل أحد أقطابها 
العارفين بشؤون الشرق الأدنى دار البحث على تلك العهود فقال السیاسی الإنجلیزى أنه 
لا يستطيع البحث فى شان سوريةء لأن بين بريطانيا وفرنسا معاهدات تقيد البريطانيون 
بها وأنه لاتوجد بينهم ويين العرب معاهدة» ولكن هنالك عهود صدرت من السير هنرى 
مكماهون لا تتضمن الشيئ الذى تريدونه. وأنه من الأول إلى الآخر ما فكر باستقلال 
العرب» إلا على شرط أن يكونوا تحت وصاية بعض الدول العظمى. 

ولقد عالج المستر ج . دى . ف. لودر. من الإنجليز المشتغلين بالشؤون العربية فى كتابه 
«القول الحق» تعريب نزيه المؤيد العظم قضية هذه العهود فى فصل خاص فقال: 

«ابتدأت المفاوضات بين شريف مكة وبين بريطانيا العظمى بابتداء الحرب العامةء ولم 
تٹمر شیئا بادئ بدء. لأن الشريف أراد أن يكون موقفه جليا واضحاء وكان يستعد سرا 
لقاومة كل حركة عدائية يتحركها الترك. كما كان يتظاهر لهم بالصداقةء وقد جمع 
متطومين فى شهر فبراير سنة ٠٠٠١‏ لتأبيد الحملة التركية على القناةء وساعد بحارة 
الطراد امدن الالمانى» والحق أن حالة الحرب العامة كانت مبهمة # تدعو إلى التفاؤل 
بانتصار الحلفاء وكان موقف الحسين موقف ود ولكن الترك أنفسهم جلوه باشتباههم فى 
أمر العرب» وقيام جمال باشا بما قام به من الأعمال الفظيعة وفرار الكثيرين من سوريةء 
وتحريضهم الحسين على امتشاق الحسام لتحرير العرب» وقد دعته هذه الاعتبارات إلى 
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فتح باب المكاتبات مع نائب الملك فى مصر وكان ذلك فى شير يوليو سنة ٠١١١‏ وتعتبر 
هذه المكاتبات ذات شان عظيم. لأنها تحتوى على مستندات وصكوك تبين العهود التى بين 
الحكومة البريطانيةء وبين الحكومة العربيةء وهى التى حدثت حولها ضجة عظيمةء وكانت 
سببا لمناقشات عديدة. ورغم ذلك كله لم يطلع عليها أحد بتمامهاء وكنا نرى بين آونة 
واخری نتفامنها». 

ثم اورد الكاتب خلاصة لطالب الحسينء وجواب الانجليز عليهاء وقال «إن المكاتبات 
التى دارت لم تف بالمطلوب ولاجلت موقف العرب ولاحددت مركزهم مع الحلفاء. بل بالعكس 
إظهرت تمسك كل فريق ببعض نظرياته التى من شأنها أن تثير الخصومة وتولد النفور 
والنزا ع فى المستقبل. وهنالك أمر واحد تقدم تقدما محسوساء وهو موافقة الفريقين على 
العمل لفصل البلاد العربية نهائيا عن الدولة العثمانيةء واعتبر العرب مساعدتهم للحطلفاء فى 
إتمام هذا القصد الواسطة الوحيدة لذيل استقلالهم بلا قيد أو شرط | بعض المساعدة 
البسيطة عند مسيس الحاجة إليها وذلك بناء على طلبهم.إياها». 

ولقد أثيرت مسالة هذه العهود غير مرة فى مجلسى النواب واللوردات البريطانيين خلال 
السنوات الأخيرة؛ وكان الأعضاء الموالون للعرب ينادون فى كل مناسبة بضرورة الوفاء 
بالعهود المقطوعةء ويلحون بنشرها فيجابون بأنه لم يئن أوان النشرء أو يقال لهم بأن 
بريطانيا وفت بما عليها وقامت للعرب بما يجب أن تقوم به. 

ويقلل من قيمة هذه الدعوى فى نظرناء بل ويسقطها مارواه المستر جريفز ملف كتاب 
«لورانس» وهو أن نائب املك بمصر والحسين بن على لم يكونا على علم بالاتفاقات التي 
عقدت بين الإنكلز والفرنسويين بشأن بلاد العرب. 

ويقول الدكتور شهبندر فى مقالة نشرها فى مجلة المقتطف فى شهر يونيى سنة ٠۹۳۱‏ 
بعنوان: «لورانس فى الميزان» مانصه «أما الاعتذار الذى قدمه بعض الكتاب عن التناقض 
المعيب فى السياسة البريطانية بقولهم إن الذى حدث إنما هو وجود دائرتين فى وزارة 
الخارجية استقلت كل منهما بواحدة من هاتين المعاهدتين من دون أن تكاشف الأخرى فهو 
من سقط الكلام» ولايليق أن يقال حتى عن الصين فى أعظم أيام نكبتها؛ ناهيك بأن ينسب 
إلى أعرق دولة فى التنظيم السياسى وانسجام الخط الخارجيةء ومما هو حرى بالتدوين أن 
نائب الملك بمصنر لما تذاول أمرا بعقده اتفاقية مع الحسين بن على أرسل إتذارا إلى 
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حكومته شديد اللهجة قال فيه: إننا بتأييدنا القضية الوطنية فى بلاد العرب تعمل عملا 
محفوفا باعظم الأخطارء وأشد المهالك. لأن حرية العرب قد تنمو فى احد الأيام فتصير 
الخول الذى افترس صانعه فى رواية «فرانكشتين». 

«ولا حدثت الثورة فى روسيا فى ربيع سنة ۱۹١۷‏ نشر البلاشفة صورة هذه المعاهدة 
فتاولها اترك وود ها فى الإقطار الصابسة دات التاشر فن الصالح انيز ورا 
فى القاهرة فى تلك الأيام السير مارك مايكس يعود من لندن ليخفف من سوء وقعها فى 
الأىساط العربيةء وماقد تحدثه من رد الفعل. ولما اطلع عليها نورى السعيد دخل على 
لورانس فساله آی العهدین سترتبط به انكلترا فاجابه بعد تردد نفسانى عميق «إنها 
ستحافظ على كلمتها لفظا ومعنى وان العهد المتأخر ينسخ العهد المتقدم» ويقول الدكتور 
شهبندر «ان لورانس شعر بعد ذلك بخجل عظيم فى نفسه على هذه المواريةء فاراح ضميره 
فيما بعد باطلاعه الأمير فيصلا على جميع مااستكشفه من أسرار وزارة الخارجية 
البريطانية وآلى على نفسه أن يرفض جميع مايمنع من الألقاب والرتب والأىسمة والأموال 
لأعماله الممتازة فى الشئون العربية. 

«وقد بربيمينه فأنه طبع نحو ثلاثمائة وخمسين نسخة من كتابه الكبير «أعمدة الحكمة 
السبعة» ففرق ثلثها على أصحابه على سبيل الهدية ويا ع الشثين الباقيين للمشتركين 
بثلاثين جنيها للنسخة وقد كلفه الطبع ٠١‏ ألف جنيهء وكان ثمن الصور وحدها يربو على 
قيمة الاشتراكء فكانت خسارته عشرة آلاف جنيه. لذلك رأى أن يضم لهذا المؤلف الكبير 
مختصرا يأخذ من ريعه مايسد به هذا النقص الذى استدانه من أصحابه؛ وسمى هذا 
المختصر: 

«ثورة فى الصحراء» وقد الفه فى يومين. ومن حسن الحظ أن كتابه ثورة فى الصحراء 
لاقى نجاحا؛ حتى أن مطبعة فرنسوية كبيرة استأذنته فى نقله إلى الفرنسوية فاشترط 
عليها أن تطبع على غلافه العبارة الاتية: «إن ريع هذا الكتاب سيوزع على صرعى المظالم 
الفرنسوية» فأبت 

ويقول المستر جريفز صديق لورانس فى كتابه عنه : «إنه شرح للملك جورج بصورة 
شخصية أن الدور الذى مثله فى الثورة العربية لم يكن مشرفا له ولا بلاده ولا للمكومة 
البريطانية. فقد أمر أن يمنى العرب بالأمانى الكاذبة. وهو يرجو أن يعفى من قبول 
الأوسمة التى أنعم بها عليه لنجاحه فى الخديعة والاحتيال» وهكذا رفض قبول الأوسمة 
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فاستا فى حاجة بعد هذه البيانات إلى إضافة شيئ عليهاء وحسينا أن نقول أن نكت‎ 
بريطانياء وعدم وفائها بما تعهدت به للعرب متسترة وراء بعض الألفاظ والتعابير سيظل‎ 

لطخة سوداء فى جبين السياسة البريطانية لا يىحوها کر الأيام ومر الأعوام. 
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العرب فى ميادين القتال 


أعلنت الثورة فى الحجاز قبل أن يستعد العرب لهاء ويأخذوا أهبتهم لخوضهاء ويدخروا 
ن اناع ن لا اث ها يخن له لفرت فن زكر ت الترك لكر كانت تخل ر 
الحجاز وشواطئه» وتثغوره وطرقهء ولا يقل مجموعها عن بضعة عشر ألف مقاتل. يقودها 
فا در وا مو ا 9 کا ا ع و فاا م ع 
أفضل منوال. 

لقد كان للترك فى المدينة وحدها حين إعلان الثورة ثلاثة آلاف مقاتل. لم يلبشو ان 
أصيحوا عشرة الاف بالإمدادات التى ارسلت إليهم: ويعترف الكولوتيل بريمؤن فن كتابة 
(الحجاز فى الحرب العالمية) أن قوات الترك فى المدينة المنورة كانت فى أوائل شهر نوفمبر 
0 (ائ بهد أغان الثررة تارف أشن تالف كيا باتى: 

قوة المدينة نفسها: تؤلف من أورطتين مشاة. وآلاى هجانة يقودها أمير الالاي عبد 
الرحمن بك؛ وتتبعها ۳ بلوكات استحكام ورشاشات ومدفعية قوية. وقوة بیردرویش» وتتالف 
من خمس أورط مشاةء وبلوكين راكبة؛ وآلاى هجانة ويطارية مدافع جبلية تحمل على 
الجمال وأربع طيارات ويقودها القائمقام غالب بك (غالب باشا الشعلان) 

وقوة بيرر وحانةء وتتألف من آلاى هجانة وقوة من عرب شمرء وكتيبة من البغالة وه 
کاک ان رسکی وکوا ١‏ دی نها تجو ا شا بط عن 
راسهم فخری باشا. 

وکانت قؤة الطائف لا تقل عن ألف جندی ى ۸٣‏ ضابطا بقيادة الفريق غالب باشا والى 
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الحجاز وقائدهء وكان يصطاف هتالك مم أركان حربهء ولديها عشرة مدافع ي ٠۷٠١‏ بندقية 
وكمية كبيرة من الذخائر. 

أما قوة مكة فما كانت تقل عن ألف جندى أيضا بقيادة اليكياشى درويش بك لديها ۲٠‏ 
فا وکات ق دة ا من ١5٠‏ جن ابا وات انط انها ١‏ فما و 
٠‏ رشاشة. ولا يدخل فى هذا الإحصاء سماكان لهم من قوات أخرى فى ينبع والوجه 
وا مناطق الأخرى وفى محطات السكك الحديد؛ ولا بقل مجموعها عن ۲١‏ ألف جندى تظامى 
مسلح» تملك نحو ٠٠١‏ مدقعا مختلفة العيار والحجم. 

فهذا البيان البسيط يدل على أن العرب استهدفوا يوم إعلان ثورتهم لمنازلة قوات عظيمة 
يقودها ضباط اشتهروا بالجرأةء وتلقنوا العلوم العسكرية الحديثة فى أرقى الجامعات. 
يضاف إلى هذا أنها كانت تتحصن فى قلاع منيعة لا ترام. سواء فى المدينة أو فى 
الطائف أو فى مكة أو فى جدة فتتفوق بذلك على العرب» وكان عليهم أن يهاجموها فى 
صیاصیها وداخل حصونها. 

ومن تحصيل الحاصل القول أن قوات العرب لم تكن فى تلك الأيام سوى شراذم قليلة 
من البدى الذين لم يألفوا النظام» والذين ما اعتادوا الثبات فى الميدانء ولا البقاء فى 
معترك الطمن والضرب» سلاحها قديم» وعتادها قليلء وقد كتب عليها أن تكون محرومة من 
جميع الوسائل والمعدات المتوفرة عند الجيش التركى. 

ولقد اعترف جلالة املك على لكاتب هذه السطور حينما سأاله عن المعارك الأولى التى 
دارت بينهم وبين الترك على أثر خروجهم من المدينة بأنهم ارتدوا أمام فخرى باشا فى 
خلال المعركة الثانية التى دارت فى الحسا لنفاد ذخيرتهم» وقال إنهم وصلوا فى تراجعهم 
إلى رابغ وصرح بمثل ذلك الأمير عبد الله فقال: إن الترك حملوا عليه حينما هاجم 
الطائف يوم ۸ شعبان - أى قبيل إعلان الثورة بيوم واحد فشتتوا شمل رجاله وهزموهم 
فثبت مع حاشيته القليلة ثم عاد إلى مهاجمة الطائف مع القوات التى جمعها من هنا 
وهنالك فحاصرها وظل يشدد الحصار عليها حتى استسلمت إليه. 

ونحن فى غنى عن القيل أن إقدام الحسين وأولاده على إعلان الثورة وهم مجردون من 
كل قوة منظمةء ولا يملكون سوى كمية قليلة من البنادق» وهى التى أخذوها من الترك 
للمتطوعة › ولايجهلون أنهم سيستهدفون لقتال قوات كبيرة تنزل فى ديارهم تحيط بهم 
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وتسد عليهم المسالك» ومن ورائها جيوش جرارةء تسرع لنجدتهاء تنطوى على كثير من 
الجرأة وصدق العزيمةء ولو تسنى لفخرى باشا بلوغ مكة ‏ كما تصور جمال باشاء لقضى 
على الثورة وأبادهاء بيد أن ثبات رجال العرب فى وجهه واستماتتهم فى المقاومة والنضال 
عله يفدل عن خطة الهجوم ويف بالدفا غ فاستضدق الفرت مك الان الرا هة 
بعدالأخرى» ثم اتجهوا نحو الشمال لتمرير سورية وإنقاذهاء ولقد أظهر الجيش العربى فى 
خلال الأدوار التى مرت بها الحرب من الشجاعة والاقدام - على حداثة عهده- مانال 
إعجاب الأعداء قبل الأصدقاءء وجعل قادة الحلفاء وفى مقدمتهم اللورد اللنبى يعترفون بما 
اا ت 


كيف استسلمت جدة 

نعود بعد هذا التعميم إلى التفصيص. التى فنتكلم عن المعارك التى دارت والوقائع التى 
وقعت. مراعين قاعدة التسلسل التاريخى للحوادث وموردين تاريخ جيش الثورةء ومادار فى 
خلال تلك الأيام من مكاتبات بين العرب والحلفاء. ففيها مايميط اللثام عن كثير من الأسرار 
فتقول: 

كانت حامية جدة أول حامية تركية استسلمت للعرب فى الحجازء فقد رفعت راية 
التسلیم یوم ۱١‏ یونیی ویبلغ عدد رجالها ۱۲٤١‏ جندياء بينهم ٠١‏ ضابطاء وغنم العرب من 
جدة ٠١‏ مدافع ميدان و٤‏ مدافع جبلية و ٤‏ رشاشات ومستودعا كبيرا للأاسلحة والذخائرء 
فكافت فاتحة طبة: ۰ 

واستعان العرب بالمدافع التى غنموها فى جدة على ضرب الحامية التركية وكانت 
متحصنة بقلعة جياد (مكة) فنقلوها على الأثرء ونصبوها أمام القلعة وسلطوا نيرانها عليها 
ولا يفل الحديد إلا الحديد فدمروها ثم اقتحموها يوم ٤‏ يوليو سنة ٠۹۱١‏ وأسروا حاميتها 
وغنموا فيها ١‏ مدافع جبلية, ومدفعين من العيار الكبير وكمية كبيرة من الذخائر والعتاد. 

وصدق مدفعيو العرب الحملة على ثكنة جرول. وكان عدد ممن الترك يحاصر فيها 
بقيادة البكباشى درويش بك وحمل عليها الجيش بالسلاح الأبيض فاقتحمها يوم ٩‏ 
یولیو بعد غروب الشمس واسر حامیتهاء وتتالف من ۲۸ ضابطا و۰۰٩‏ جندیا ی ٠١١‏ 
بين جريح ومريض. وهكذا تم لهم التغلب على قوات الترك فى مكة فدانت للحكومة الجديدة. 


ETE 


احتلال الليث وأوملج 


وفی يوم ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹١١‏ استولى العرب على ثغر الليث على شاطيئ البحر 
الأحمر بين الحجاز واليمن» وعلى ثغر أوملج فدخلا فى طاعة الحكومة الهامشية الجديدة. 


احتلال الطائف 
تولى الأمير عبد الله الطائف بنفسه فجمع القبائل حولهاء وأقام على حصارها بعد 
الهزيمة الأولىء وظل يطاولهاء ویراوحها ویغادیها حتی استسلمت إليه عند منتصف ليل ۲۲ 
سبتمبر سنة ۲٤١( ۱۹۱٩‏ ذى القعدة سنة )٠۳١١‏ فقد جاء الوالى غالب باشا بنفسه مم 
ضباطه إلى المعسكر العربى (خارج السور) وسلموا أنفسهم كما سلمت القوات التركية 
سلاحها للجيش العربى. 


فى ميدان المدينة المنورة 

قلذا فى مقدمة هذا الفصل إن القوات العربية التى هاجمت محطة المحيط يم ۸ يونيو 
بقيادة الاميرين على وفيصل كانت تتالف من ٦‏ آلاف مقاتل من قبائل حرب وجهينة وبلى 
ومسروح» وأنها لم تثبت أمام فخرى باشاء بل ارتدت إلى الوراء لنقاد ذخيرتها. 

وافترق الأميران بعد معركة الحسا فقصد على (الغدير) وهى على ٠١‏ كيلو مترا من 
المدنية المنورة إلى الجنوب. كما قصد فيصل بير عباس (ديار بنى سالم) على بعد ۷١‏ كيلو 
مترا من المدينة. واتخذها مقرا لحركاته العسكرية تؤيده قبائل مسروح وبنى سالم ويلى 
وجهينة وتشد أزره. 

وشجع فخرى باشا مالقيه من فوز فى المعركة الأرلى؛ فحمل بقوة كبيرة على جيش 
الأمير فيصل فى منتصف شهر يونيوء فاحتل العلاوةء وبلغ بير الماشى» وهى على بعد ٠١‏ 
کیلومترا من المدينة فاحتلها وحصنها وغايته من ذلك اقصاء الثوار من حول المدينةء 
لتسهيل الأعمال العسكرية. 

ولقى الأمير على عناء وتعبا فى أوائل الثورة من حسين بن مبيريك شيخ رابغ فقد كان 
ضالعا مع الترك. ميال إليهم وقد تأيد ذلك بكتابين أرسلهما إليه الشريف على حيدر من 


- ۱۹ 


المدينة وعثر عليهما رجال الحكومة الجديدة. ولذلك لم يجد بدا من التراجع إلى رابغ 
والنزول فيها ففر هذا إلى المدينة. 

وحمل فخری باشا علی جیش الأمیر فيصل یوم ۲۰ شوال سنة ۱۳۳۵ (۱۹ أغسطس 
سنة )۱۹١١‏ فدارت معركة دامية بين الفريقين انتهت بارتداد الترك بعد مامزق العرب 
أورطتين من أورطهم وأسروا منهم ضابطین و ٠۰‏ أسيرا. 

وعاد فخری باشا إلى الهجوم فحمل یوم اول أآکتوبر على جیش الأمير فيصل فارتد 
أمامه حتی ینیع البحر» فلم یطارده فخری باشاء بل توقف أمام ينبع لا يدخلهاء ثم ارتد 
إلى المدينة فجأة فى الغداة فلحق به الأمير . واستأنف فخرى باشا الخروج فهاجم بير 
عباس يوم ٠١‏ ذى الحجة بقوات كبيرة واحتلهاء ولكن الأمير فيصلا اضطره إلا إخلائها 
فار ال ن الات 

وخاف الحسين فى خلال الفترة التى دارت فى إبانها هذه المعارك- وقد طارت فى 
خلالها إشاعات بأن فخرى باشا ينوى الزحف على مكة بطريق رابغ النتيجةء وأدرك أن 
الترك عازمون على ضرب الثورة ضربة قاضيةء فأرسل يطلب من حلفائه الإنجليز المدد 
والنجدات بواسطة مندويه فى مصر. ونحن ننشر نصوص المكاتبات السرية التى دارت فى 
هذا الشأن ثم نقفى عليها بما دار بين الطفاء أنفسهم من مباحثات لأهميتها. 


۱ 

فی یوم ٥‏ رمضان سنة ٤۱۳۲۶و ۱٤‏ پوليو سنة ۱۹۱٩١‏ أرسل الحسين إلى مندويه بمصر 
البرقية الآتية: 

«من الضرورى أن نعد سقوط الطائف» وإرسال قوة مرفوقة بمدفعية ورشاشات مع 
القائد السيد على( لتقوية معسكرنا بالمدينةء الذى هى الآن بمثابة حياتناء والمحسوس أن 
القائد المىماً إليه غير موافق على هذه الحركةء وسيتخذ له أعذارا كعذر رابغ ولا يخفى ما 
فى هذا من النتائج الوخيمة. فعليك أن تبلغ الحالة إلى نائب اللك» وهو لا شك يقدرها 
قدرها. وأنى لم أبعث بهذه المدفعية إلا إلى موقع فيه أولادى لئلا يمسهم سوء هم ومن 
معهم. ولولا مصادفتنا لمثل هذه المشاكلء وكانت البطارية قد توجهت من رابغ الذى لامانع 
١‏ - هى قائد القوة المصرية التى أرسلها الإنكليز إلى المجاز لمساعدة الثورة. 


۷ 


لتوجهها. سيما وأنه بعد عودتها بيومين وصل أحد مأمورينا المهمين بحملة من أعيان 
عشيرة حرب مندوبا من الأولاد لاستصحابها معهم فلو وصلت إلى معسكر فى ذاك الحين 
لكانت حكومة المتغلبة فى كافة أنحاء سورية اليوم فى مزيد الخطر وا لاضطراب» ولتكفينا 
بريطانيا تكلفها الحالى على الترعةء وعليه فلا أرى إلا إعادة طلبى بعد عزمى ألا أيحث بعد 
المرة الأولى وعليه ضرورة تجاوزهم على الخط الحديدى - كما أشرنا لجناب ستورس عند 
مواجهته بأولادنا فى البقيع - وهذا ضرورى» وافادتكم عنه منتظرة, ولتخفيف المحظور 
والضرورة الزمتنى بالأخذ فى سوق المدافع المكتسبة من الترك إلى معسكر المدينة لتضعيف 
القوة المعنويةء فإنه رغما عما مع عدوهم من المدافع والرشاشات أتلف من العدى فى الوقعة 
التى زعموا أنهم طردوه ما يتجاوز ال ٠٠٠١‏ قتيلء كما تشهد بذلك كثرة ماوقع فى أيدى 
جنودنا من السلاح الذى غنموه» 


وفى ١‏ منه أرسل إليه البرقية الأتية: 

حالة معسكرنا بالمدينة شرعت بالتحسن والترقى عند تسلحهم بالبنادق المرسلة التى 
أغاثنا بإرسالها فخامة النائب بعدالوهن الذى بلغ منى حتى القوة المعنوية لفقدهم المؤونة 
المربية. سيما خراطيش (قذائف) بنادق غرة (يونانية) ومارتين (فرنسوية قديمة) 
والمحسوس أن فيصلا سيتجاوز بقسم من محسكره على أطراف المدينة. 

المتغلبة (الترك) شرعوا فى إعادة ما فقدوه فى المدينة من الجند إلى الشام» أ يأتون 
بعوضه . ولعله من عدم الأمنية من أفراد الجندء وعلى رواية أنهم يأتون بأقل من مقدار 
مایعیدونه للشام. 

أن راوية تجاوزهم على ينبع من طريق (العلى) هى التى اضطرتنى إلى طلب مظاهرة 
لحركات المدينة. 

ضرورى تعيين احد البواخر الحريية المستعدة مصحوية بثلاث طيارات ليعلم الترك 
الذى استحوذ الرعب الشديد عليهم من تأثيراتها فى (لام) بجوار(المنال) بوجودهاء وهذا 
هو السبب الوحيد الذى أوجب طلب مظاهرة ينبع التى بواسطتها نتقطع أمالهم من 
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القجاوز بتايراتها فى قواتهم التي بالدينة ولا يتير اأرور من طريق السناحل أن بريد 
يبع من الشمال. لأنها تكرن فى داخل حركتهاء ولابد أننا نصحب قائدها إفادة لثائب ينبم 
بأتها مصونة أسام کل احتمال, ولیخبر أبنی فيصلب بقدومها ومحلهاء فاذا وصلت ورأٹ 
عدم اثر للعدى تساف إلى الوجه لأننى فى هذه الدقبقة تلقيت من سليمان رفادة مايفيد 
ا وو ان كم بجا اتن اه اة اكان الك 


۲ 

وقال فى برقية طيرها يوم ٠۳‏ شوال إلى نائب ال مك رأسا: 

ألتمس سرعة اصدار الأمن إلى من يلزْم لبعث ربع مدافع جبلية واثنين أيضا من عيار 
۰ س من النوع الذی یتجزا و ٤‏ رشاشات و ؛ طيارات برية من المشرة التى قيل أنا 
تق الطب اى على وجا التمون هن أخه الجق إلى بني فن الامبوع لانن لقا 
جتان الو خا الین ن کل اا ت انو اخ وه ى 
مركزها التى يريدون قدوم الأمير حيدر إلى مكة قبل المج ومقدار ۷٠٠١‏ بندقية منها 
إلى تش و إلى دة يا قدا الزائ ن اة وخذا بام اة ال 
فانی قد اضطررت إلى بعث طابورين تقريبا من متطوعة البلاد مع عدم تدريبهم ومدفحين 
عما اكتسبناه من الترك وإن كانت قديمة لنا ما فيها من الضرورة. 


٤ 

وقال فى برقية طيرها يوم ٠‏ ذى القعدة إلى مندويه بمصر: 

١‏ أشرت لفخامة ناب الملك فى برقيتى متذ شهر بأن الترك سيصرفون كل جهدهدم 
لبعثة المحمل مع الشتّريف الذى عينوه وطلبت إرسال القوى بصورة أوضحتها فى 
برقیتی ولا أدری سبب اهمالها. 

۲ بوصوله تقابله حال وتفیده بأنه توالى علينا بصورة وثيقة بان الأتراك رأوا التوجه من 
المدينة فى ٠١‏ الجارى المصادف أمس باثنى عشر طابورا ويرفقتهم المحمل ورأینا أن 
نفتح لهم الطریق حتی بتوسطوا منه ضیاتيهم فيصل من خلفهم ویکون أمامهم زيد 


E 


El TOMS A SG N EE 
لتقويته بثلاث طوا بير» تساق إليه من اقرب المواقع» وليكن أنزالها فى رابغ أو القظيمة‎ 
le SA AIAG 


وفى يوم ٠۸‏ منه طير البرقية الاتية: 

لا اظن أن قيمتنا لدى العظمة البريطانية ا توازى سوى ثلاث آلايات فان زيادة تواتر 
ركاف الى الق الهف لن رضي الو رها هانمتن ك انان حب لن 
بقوته الشرقية إلى رابغ وتأخير وظيفته الأصلية». 

الضرورة ألجات إلى ارتكاب هذا التبديل العظيم فى خط الحمركة مع جهل حسن 
النتيجة. 

ا تمك الا ن ن حي الان موا لرن ن اله لري 
عن نسبتنا للالحاح» ويلزمها بصيانتنا عما فى هذا من المشاكل والمخاطر ويكل عجلة. أقله 
صدور الأمر بباخرة حربية مصحوبة بطيارتين أو ثلاث لتكون راسية امام رابغ. 


٦ 
منه طير المندوب إلى الحسين البرقية الأتية:‎ ٠١ وفى يوم‎ 
ات ا اله اهن ف اماف الشك نت التو طا فة وسال تى الى‎ 
الجا لأسبابا مختلفة. أهمها الحذ ر من اتهام الغالم الإسلامى لهم واعتقاد مث باه‎ 
ليس للأتراك قوة يخشى منها. المهمات الحربية كالرشاشات والبنادق سترسل مع باخرة‎ 
خاصة بهاء ولايريدون ارسالها مع باخرة فيها أجانب».‎ 


۷ 
«تلقيت الآن برقية من مندويى هذا نصها: «أفهمنى فخامة نائب ال لك أنه ليس فى 


RET 


استطاعة الحكومة الآن ارسال جند إلى الحجاز لأسباب مختلفة أهمها الحذر من اتهام 
العالم لهم.. إلخء وفى بيانى لفخامتكم فى إحدى كتبى الأخيرة عما أرسل من النقود إلى 
الآن بأنها موجودة لم تلمسها الأيدىء وإصرارى على الاكتفاء بمدفعين من البطارية 
الجبلية بوطلبى إعادة الباقى إلى مستودعها كاف لسلامتى من هذه الوجوه الثانية 
لخالفتها المقررات الاتفاق المعلوم لدى الفخامة. سيما اغتباركم فى جملة الحلفاء وهذه أجل 
البحث فيها وفى الختام. 


۸ 

ولا طال الأخذ والرد بلا جدوی طير يوم ۲۲ ذى الحجة إلى نائب ا مك البرقية التية: 

«إ ن مقاومة جندنا البدوى للمتغلبة (الأتراك) وحليفتها (المانيا) وصدهم فى نحورهم 
وثباته أربعة شهور لا يمجمنى عن طلبى للعظمة البريطانية امدادها المسكرى كشرط 
عهدناء ولقد حصل لدينا مزيد الأسف من استرجاعها الطيارات أيضا بعد أن وصلت إلى 
رابغ فى الوقت الذى كانت طيارات العدو تهدد يمنة جندنا الذى بقيادة فيصل وتؤثر عليه 
فزيادة تفوق العدى بطياراته فى هذه المرة يلزمنى باسم العهد والتحالف الوأاقعين بينناء عدا 
ا رک کک ا ال ف ادها التق اناع ف ران ا اک 
محذور بقولها فيه عن العرب إنهم انخرطوا فى عداد الحلفاء ضد العدى المشترك ثم قولها 
انها تذل كل الجهة فى إيقاء الأماكن القدسة امتا من کل طارئ خارجي: فكل هذا 
يخولنى أن أطلب بسرعة إعادة الطيارات إلى رابغ بمهندسيها ومديريها بدون إضاعة وقت. 
وان حياة ابنائنا على وفيصل وزيد كافلة لحراستها. أما القوة الجزائرية التى يقال أنها 
ستساق» فإن صح أمرها فمن الضرورى اعتبارى أنها بريطانية محضةء وعليه فلابد من 
إيجاد قوات كافية نظامية لقابلة العدو واحباط أعماله المرتكن فيها على الفن والمخترعات 
الحربية التى لا يحسنها جندنا فى الوقت تفسهء فإذا حصل أدثى تأخر فى اثقاذ الطلبات 
الواقعة الضرورية فى الوقت العاجل فما يحدث عقبة من التهلكة العظمى التى لا تتصورها 
مملكتنا المرتكنة بعد الله تعالى على شرف وشهامة محالفتها مع حكومة جلالة الملك لا 
تخفی على فخامتكم إلخ. 

ولم يقف الحسين عند هذا الحد من الطلب بل أرسل برقية أخرى يوم ۲١‏ منه مقترحا 


ae 


أوتال فة اما تقل وة ع اله لن محر فان نا جا الك على أن و نه 
مدة غيابه عن عشرة أيام للتفاهم. 
فرد عليه معتمده یوم ۲۸ منه يالبرقية الآتية: 

بلقني اليم ذائت الاك جوا علي برا وای بان ب بريطاتا ت ان بخان 
ضمیر مولای شك فى أنها تود مساعدته فی کل ما يحتاج إليه بشرط أن يكون فى 
الإمكان وإنهم يعتبرون مصالحهم متحدة مع مصالحناء وذكرنى بأنهم فعلوا كل ماطلبناه 
سوى مسالة الثلاث أورط؛ وأنهم يهمهم جدا اقتناع سيدى بحسن نيتهم ووفائهم وأنهم 


٩ 

وفى يوم أول محرم سلة ٠١١١‏ ارسل البرقية التية ايضا؛' 

«قابلت ايوم نائب اللك مقابلةطويلة متياحثا فى عذة امون اهمها تصريحه تهائيا بأنه 
لایوجد آدنی سوء تفاهم؛ ولا یدری ماهی الأسباب التی حملت مولای على اعتقاده وقال إنه 
يمكن أن تكون مسالة عدم إرسال قوة إلى رابغء واسترجاغ الطيارات» وكرر القول بأن 
منتهی رغبته تحقیق أمانی مولاى ورغباتهء بشرط أن تكون فى استطاعته المحافظة على 
توازن القوى التى تدافع عن بلادها والتى تساق إلى الإماكن الأخرى» وبين الرأى العام 
الإسلامى. ومع هذا فقد طلب طلبات مولاى من لندنء ويأمل أن يصله جواب مرض فى 
خلال هذين اليومين . إلخ. 


۱۰ 
وفى يوم ۲ منه أرسل البرقية الاتية إلى تائب المك: 
يفاد و لتنا ية الله اساسا مط أرآى قخامتك والقضد به امتا برقا مانب أمام 
بریطانیا العظمى, فلاحظنا فى مبادئ المخابرة مع فخامة الوزیر عن حسیات المسلمين فى 
ركفا وا انا مالقوة العشكرية ع ا متخت هن د اخلهة الاد لكين كتا الق 
العسكرية ‏ كما هى معلوم الفخامة وصراحة شهامتكم. فى تحريركم ٦‏ جمادى الأولى سنة 


AS 


٠٤‏ الموافق ٠١‏ مارس سنة ۱١١١‏ بأن حكومة جلالة املك صادقت على جميع مطالبناء 
وعطف حسيات فخامتكم فى خاتمة رقيمكم بادئ الذكر بقولكم: «وبالختام أقدم عظيم 
احتراماتى وكامل ضروب المودة والإخلاص التى لا يزازلها كر العصور ومر الأيام» أظن 
يافخامة الشهم أن هذا يجعل لى الحق فى استفهام فخامتكم عن أثر التجنب الذى نراه 
يزداد يوم فيوما. ويهمنا جدا الوقوف على حقيقة الأمر لئلا يقع مايحدث زيادة التجافى 


لأمر وسبب لا حقيقة لهما. 

۱۱ 
وعاد الحسين ثانية إلى طلب الطيارات» فأرسل يوم ۷ جمادى الثانية سنة ٠١١‏ البرقية 
الاتية إلى مثدوبه بمصر. 


تزور فخامة النائب وتفيده أن الغرض من الطيارات هى لدفم ضرورة شديدة. فإذا لم 
يمكن بأى صورة مرافقتها معسكراتنا الجنوبيةء فالرجاء تفيدونا بسرعة كيما نتخذ أسبابا 
أخرى تخفف احتياجنا لوجودهاء ونتدارك الأمر مهما أمكنء حتى لانترك الحاجة بدون 
تدبیر من الإسرافات والتکلفات فی مواد ا توازى جز من مصرف وكلفة إنشائها 


المبحوث عذه. 


۱۲ 
وفى أليوم نفسه طيرت إليه الوكالة الخارجية البرقية الاتية لابلاغها إلى نائب المك بنصها 
وهی: 
«توالت علينا برقيات الأمير فيصلء وقد جاعنا من سموه اليوم ثلاث برقيات مفصلةء 
وكل حرف من حروفها يدل على شدة حاجته إلى المؤونةء ولا سيما المال بسبب الطوقان 
العظيم الذى تدفق عليه من قبائل الشمال» وكلها تقسم يمين الطاعة بين يديه» وتعطى 
الانات اة فى ل هه اران ك ل الا و اال اه لن ال ان 
ترك سمو هذا الات علي خا الام فيل بد با حاب فن ادان فاا تيب 
مطالبه بكل سرعة. ويقول سموه إن هذا النجاح العظيم يجب أن لا يهملء وأن لايكتفى 


س 


أمامه بالكلام والوعود» مخافة أن يدب الملل والضجر إلى تلك القبائل المتحمسة التى أقبلت 
ها كناميا فترڪى ارك الام كف كان وباي واا نة قفالا ودا شحاف 
الفشل الذى نثق ونؤكد أن فخامته ييذل ما بطاقته لدفعهء ولا حاجة بنا إلى وصف الموقف 
الذى بات فيه جلالة مولانا امك الأعظم بسبب الكارثة وفخامته فى غنى عن كل بيان. وقد 
زان جادلكة على الك بق إننا لتا من التجان تى نحا إلى كل ذلك :اوسا من الذين 
يريدون ربحا خصوصيا ليستفيدوا من وراء هذاء بل إننا عاملنا حليفتنا الموقرة كما 
يعهامل الرجل أآهله» فضلا عن حرصنا الشديد على كل ما يصدر. ولكن الضرورة 
القاهرة الشديدة ولزوم المحافظة على مكانتنا ومكانتهم فى عيون الوفود المتكاشرة دعت 
إلى طلبتا هذه الزيادة إلخ. 
۱۳ 


وفى يوم ١١‏ منه أرسل المندوب البرقية الاتية: 

قابلت اليم الذائب وعرضت المطالب» وكانت نتيجة المقابلة اطمئنانى التام أن بريطانيا 
ستستمر فى معاونتنا تماماء وأن فخامته أكبر نصير لهذ ه السياسة الحسنةء ولقد كلفنى 
أن أعرض اسمى احتراماته وتشكراته القلبية لجلالة مولاى الأعظم وإليكم الجواب عن 
جميع برقياتكم المرسلة إلينا: 

الطيارات لا يمكن نقلها إلى ينبع لأاسباب عسكرية؛ وهى التسلط التام على السكة 
الصديدية. فالرجال العسكريون والطيارون الإنجليز متفقون بأن بقاءها فى محلها أفيد 
بكثير من نقلهاء وفخامة الذائب مطمئن إلى ذلك. 

سيرسلون من هنا بعد عشرة أيام ثلاثين ألف جنيه إلى الأمير فيصل لعرب الشمالء 
وهم على وشنك ارسال نحو أربعة آلاف بندقيةء وقد طلبوا من انجلترا كميات كبيرة من 
الأسلحة. أما زيادة الراتب الشهرى من الدراهم والدقيق كما تطلبون ففخامته موافق. ولقد 
أرسل برقية إلى المعتمد بجدة يبين له التعليمات اللازمة بهذا الخصوص,؛» وعند مايتشرف 
المعتمد قريبا بالمشول بين يدى جلاالة املك فمن الواجب عمل ترتيب قطعى معه بهذا 
الخصرص وفخامة النائب يطلب التفضيلات والأسباب الداعية لهذه الزيادة لكى يبينها 
أحكومته فتوافق عليها. ولذا يجب أن تكون البراهين قاطعة لإقناع الماليين البريطانييين 
الذين هم بطبيعتهم عسرين كما فى جميع العالم . وقد زاد أنه مقتنع غاية الاقتناع بأن كل 


“E 


ماطلبناه منهم ليس إلا ضروريا ولا بخطر فى فكره غير خاطرء وأننا وإياهم نعتمد على 
بعضنا الاعتماد کله وان صداقتهم ومعاونتهم ستستمر مدى الأيام. 


٤ 

وفى يوم ٠١‏ منه أرسلت وكالة الخارجية البرقية الاتية إلى المندوب يمصر: 

العدو حضر بير الماشى بنصف قواه وحاكميتها على الجهات» فالتمس من فخامة 
النائب لأجل سلامة المصلحة أن لايعلق انفاذ طلباتنا المؤسسة على تسريع النتائج المرغوبة 
من كل وجهة ملاحظات الغير, فأنا أعلم بحالة البلاد. وأبسط الأدلة على هذا أنهم لى 
أسعفونا ببقاد جزء من الطيارات بمعسكراتنا الجنوبيةء وقذفهم بعشرة قنابل لسقطوا فى 
اليوم الثانى وغنمناهم وغنمنا مدة مطاولتهم ومافيها من النفقات والمشاكل بل السلامة من 
جميع المحاذير الناشئة عن ذلك والمتعلقة بالحياة. فأننا فى أشد الحاجة لقنابل الماافع 
الصحراوية الواردة من السودان فى الغالب» والمعلوم عيارها عندهم . وقد اضطررنا إلى 
بعث مقدار الراتب الذى جعلناه للمركز للأمير على» والأمير زيد كرا جمالهم فى الشهر 
بشلاشين ألف جنيه» فأنه لدى معسكر زيد ثلاثة آلاف جمل؛ ولدى معسكر الأمير على الف 
جمل بالكراء لكل جمل خمسة جنيهات» لتباعدهم عن مركز السوقيات. 


1٥ 

فرد عليها يوم ۲۲ منه بالبرقية الاثية. 
يقولون إن القنابل الصحراوية موجود منها فى السويس ٠٠٠١‏ ستشحن غدا للوجه 
اليما إلى م لن اللي عي وام اع هذا القذار لحه من سيه ايا 
E N SAREE a EG AS‏ 2 
الط ان شه ا بتكن ن إرشال جن رصل اانه من الدباميت فة الوشان 
النظيةء وسيرسلون فى باخرة الغد ثلاثة آلاف ليترة من الديناميت للأمير فيصل ليرسلها 
إلى آخیهء وهم مستعدون ان يرسلا كل شهر من الديتاميت بحساب ٠٠١‏ ليترة فى اليوم. 


0 


ا ق و 0 ا ا 
الأمراء أنهم مستعدون أن بقدموا لهم جميع مطالبهم. 


تدابير الحلفاء للدفاع عن رابغ 
لم تذهب صيحات الحسين فى طلب النجدة والمساعدة من الإنجليز للدفاع عن رابغ 
وصد الترك فى ما لو هاجموها أو حاولوا الوصول إلى مكة بطريقها سدى» فقد حملتهم 
على الدرس والبحث واتخاذ بعض التدابير للدفاع عن الجيش العربى وحمايته 
ولقد عالج هذه الحادثة الكولونيل بريمؤن (الجنرال بريمون بعد ذلك) وقد كان رئيسا 
للبعثة الفرنسوية إلى جدة فى كتابه الحجاز فى الحرب العالية. قال ماخلاصته: 
le hedjaz dans la Gurre mondiale. par General Ed. bremond‏ 
«وغادر الأميرال ويمس السويس على أثر وصول أخبار انسحاب الأمير فيصل فبلغ 
رابغ بالبارحة ايريلادس ومعه قواه. ووصل أيضا إلى جدة الكابتن لورانس فى أول نوفمير 
وکان الأمير على مخيما فى رابغ. أما الأمير فيصل فكان فى بير عباس مع ۸٠٠٠‏ من 

جهينة لا يفكر إلا فى الزحف نحو الشمال. 
وغادر لورانس الحجاز وهو معارض كل المعارضة لاستخدام الوحدات الأوربية فى 

جزيرة العرب» مؤكدا أن القبائل تتخلى عن الشريف» وتعدل عن نصرته إذا استعان 

بالأوربيين. «ع أن التجارب التى جربت بعد ذلك فى العقبة جامت مناقضة لهذا الرأى. 
وراهق الكابتن لورانس الأميرال ويمس إلى الخرطوم فعقدوا مجلسا برئاسة السردار 

أقر المبادئ الآتية: 

١‏ - لا يستطيع الجيش العربى فى حالته الحاضرة أن يقاوم حملة صادقة يحملها عليه 
الترك. 

۲ يحتاج.الدفاع عن رابغ إلى حامية مؤلفة من ثلاثة أورطء ولا كانت وزارة الحربية 
البريطانية أبت الأخذ بهذا الاقتراحس فمن الواجب تاليف فيلق من الجند العربى 
النظامى المأسون فى الهند. 

۳ - وجوب انتقال القوى الفرنسوية إلى رابغ. 


Nels 


٤‏ - وجوب إرسال بعثة الكولونيل نيوكمب بلا ابطاء. 

ثم یقول فی مکان آخر من کتابه وعاد الأميرال ويمس بعد ذلك مع خمس بوارج» وأظهر 
استعداده لانزال الجنود إلى البر عند الحاجة . وأنزل الإنجليز بإغراء السردار قوة من 
الجنود المصريين بقيادة السيد على باشاء مع بطاريتين من مدافع الجبل المصرية وبلوك 
استحکام. 

ثم جاعوا باربع طیارات و٤٠٤٤‏ جندی مصری و۲۰۰ بریطانی. 

وقى يوم ١‏ نوفمبر أبرق السردار السر رجنلد ونجت إلى الكولونيل ويلسن المهتمد 
البريطانى فى جدة يقول أن فى استطاعة البارحة هاردنج أن تممل إلى رابغ ألقوى 
الفرنسية التى وصلت إلى السويس» فاضطر الكولونيل بريمون رئيس البعثة الفرنسية أن 
يبرق إليه قائلا (حيث إن فى استطاعة الترك أن ياتوا بجيش لا يقل عن أثنى عشر الف 
مقاتل مسلمين بثلاث بطاريات فالقوات الإنجليزية والفرنسوية غير كافيةء ولهذا أرى 
الاحتفاظ برشاشاتنا فی السویس ریثما یتخذ قرار نھائی فى شانها بين الحكومتين). 

وقال الجنرال ليندن بيل 1آ8 ١4۴١رع]‏ رئيس أركان حرب الحملة المصرية صباح ه 
نوفمدر للملازم الأول سان كنتاj saint Qiuetin‏ فى القاهرة إن الباخرة هاردنج تنتظر 
قرار الكولونيل بريمون فى السویس» فرد عليه هذا بأنه لم یرد منه شیئ من يوم ۲ 
الجاری فاجابه بأنه یرجوه آن يبلغه قراره حینما يصل إليه. 
بالقاهرة برقية أرسلها القائم بأعمال فرنسا فى لندن بتاريخ ۲ نوفمبر وهذا تعريبها: «لقد 
بذلت الجهد عند السير إدوارد غراى ملحا بضرورة احستلال رابغء ويإنزال النجدات 
الفرنسوية التى أرسلت لمساعدة الشريف مع ضباطها إلى البر. وما كانت الأخبار الواردة 
هذه الليلة إلى لندن تدل على تقدم الترك ثلاث مراحل فى زحفهم نحو رابغ» مما أثبت أننى 
صد الترك ومنعهم من العبور بما يملكه من قوى فقد سالته الحكومة الإنجليزية عما إذا 
کان فى استطاعته الدفاع عن رابغ أم لا؟ فإذا رأى أن هنالك حاجة لتدخل الجيش فيجب 
عليه أن يطلب ذلك من السردارء الذى تلقى أمرا بان ينزل فى تلك الحالة إلى البر الأقرب 
إلى رابغ من الوحدات الإنجليزية ‏ السودانية أو الفرنسوية. وسيتفق السردار مباشرة مع 


N 


الحجاز بوجه من الوجوه. وقد طلب اللورد غراى أن تكون السفن الحربية الفرنسوية على 
قدم الأهبة لمساعدة الأميرال الإنجليزى فى الدفاع عن رابغ». 

وفى يوم ٤‏ نوفمبر أبرق وزير الخارجية الفرنسوية إلى الكولونيل بريمون رئيس البعثة 
العسكرية يقول: إنه وافق على الجواب الذى رد به فيما يختص بطلب الرشاشات, وأنه لا 
كانت الحكومة البريطانية قررت أن تنظم الدفاع فى رابغ على منوال مناسب فترسل جنودا 
تشد أزرها بوارج حربية. فيجب على البعثة الفرنسوية أن تساعد الإنجليز وتعمل بالاتفاق 
معهم عند ما يبدأون بتطبيق هذا البرنامج. 

وفى يوم ٤‏ نوفمبر غادرت البارجة الفرنسوية 010۵1 جيبوتى إلى رابغ وتلتها البارجة 
entrecsteag‏ وأمر نائب الأمیرال سبتز 12ط أن تتولى إحدى هاتين البارجتين وظيفة 

وفى يوم ٩‏ نوفمبر أبلغ الكولونيل ويلسن الكولونيل بريمون برقية جامته من السردار فى 
الخضرطوم بان الحكومتين الإنجليزية والفرنسوية اتفقنا على أن تقصد رابغ القوات 
الفرنسوية القادمة من بيزرت» وتلك النازلة فى السويس. 

وأبلغ الجنرال لندن بل فى الوقت نفسه هذه البرقية إلى الملازم الأول سان كنتانء 
فأجابه أنه يفكر فى إبلاغ أوامر السردار إلى قائد نقطة السويس فقال له بأن السردار 
وعلى أثر ذلك أبرق الكولونيل بريمون إلى السردار يقول إنه لم يتلق الأمر الذى يبلغه إياه. 
وأنه بعد مايقابل الأميرال ويمس حين مروره بجدة ويتفق معه يصدر الأوامر اللازمة إلى 
سان کنتان. 

وفى يوم ٠١‏ منه أبرقت وزارة الخارجية الفرنسوية إلى رئيس البعثة بان يتخذ جميع 
التدابير اللازمة للتعاون متم الإنجليزء فذهب على الأثر إلى رابغ فبلغها فى الساعة الثامنة 
من مساء ٠١‏ منه فوجد فيها بارجة فرنسوية وبارجتين إنجليزيتين. وكانت القوة الإنجليزية 
الملصرية تخيم فى شمالى الميناء بقيادة الميجر جويس. أما قوات الأميرين على وزيد فكانت 
ترابط بين النخيل منتشرة إلى الشمال والجنوب قرب القوة المصرية. 

ووصلت إلى رابغ يوم ١١‏ منه القوة الفرنسويةء وقد أبحرت من السويس بالباخرة لا 
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الإنجليزيةء وتتالف من ۸ ضباط و۲۷ جنديا وصف ضابط بينهم ۲ من رجال الصحة وهى 
بقيادة اللوتنان كولونيل قاضى المسلم الجزائرى. 

وقصد الخرطوم الكولونيل بريمون للتعرف إلى السردارء وللاتصال به وللبحث فى 
الدفاع عن رابغء فوصلها يوم ٠١‏ ديسمبر ومعه الكابتن جورج لويد (اللورد جورج لويد) 
فدارت أحاديث طويلة بين هؤلاء الثلاثة حول التدابير التى يجب اتخاذها للحيلولة دون 
سقوط مكة المهين للحلفاء ويمكن إجمال القواعد التى دار عليها البحث فى ما يلى: 
١‏ القيام بعمل فى العقبة أو غزة لقطع سكة حديد الهجازء على أن يقوم الجيش المصرى 

بعمل عاجل وراء الحدود. 
انشا حفن ی زان ق الشون عن ارك 
٣‏ احتلال الوجه لاتخاذه قاعدة لتخريب السكة الحديد فى منطقة مداين صالم. 
٤‏ - عدم تشجيع العرب على أخذ المدينة. لان اخذها يعزز فكرة الاتحاد العريى ويقويها 

نا اتخ مالم الطفاء. 

وفی يوم ٠۹‏ ديسمبر سافر الكولونيل ويلسن والكولونيل بريمون إلى رابغ فاختارا 
مكانا لإشاء مطار عليه» وكانت هنالك الحاجة إلى ٠٠١‏ مصرى علارة على القوى الموجورة 
والبحارة الذين ينزلون إلى البر عند اللزوم» ويتفاوتون بين ال ۸٠١ ٠٠١‏ والقوة الفرنسوية 
القن كاتت في افرسن: راق رفك وزارة لر الفرنشزية السحاح رظتن كانتا 
فى جيبوتى بالإبحار إلى رابغ. وأرسلتا إلى فرنسا بعد ذلك. 

وعرض السنیور بیرنابای 1٥ا۵٣86۲‏ معتمد إيطاليا فى جدة على الشريف أن يقدم 
أربع أورط من الأحباش؛ فأجابه بان يحادث الإنجليز فى هذا الشأن. 

وفی یوم ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹١١‏ وصل السير ريجنلد وينجت سردار الجيش المصرى 
إلى القاهرة قادما من الخرطوم ليتقلد منصب نائب اللك فى مصر. فقال للمسيی ديفرانس 
معتمد فرنسا أثناء زيارته له: «إنه وأن كان انتزاع مكة من الترك آثر أثرا غير محمود فى 
مصر وفى الهند. فأنا من القائلين بوجوب تقديم المساعدة اللازمة للشريف ومن 
انصارالرای القائل بإرسال جنود أوربيين إلى رابغ وإن كان لابد من موافقة الشريف 
مقدما على إرسالهم» ٹم آبدی أسفه لتردد هذا واضطراب موقفه وقال انه ارسل إلیه کتابا 


ات 


فيه معنى الإنذار ليجيب عليه بلا أو نعم» ومداره هل يوافق على انزال هذا الجند فى رايغء 
أم لا. وقال: إنه فى حالة ورود الجواب بالرفض فأنه يرسل هذا الجند إلى مكان آخر ريثما 
يطلب ثانية. وذكر أيضا أنه يرى بأن إذزال جند» ولو كان قليل العدد فى رابغ يوقد نار 
الحماسة فى صدور العرب» ويحمل الترك على العدول عن محاولة الدنو منها. 

وقد رد الحسين على برقية نائب ال ملك ببرقية رقمية أرسلت بتوقيع الشيخ فؤاد الخطيب 
إلى الكولونيل 0۳١4عم‏ فيها شيئ من الغموض فأبرق هذا إلى القاهرة قائلا أن الحسين 
قبل إنزال جنود أوربيين فأصدر الجنرال ونجت على الفور أمرا إلى الجنرال مورای بأن 
يبلغ لواء الجنرال. أ. مودج 008 .4 وكان قد أعد من قبل للسفر بأن يتحرك. وسال 
الجنرال لندن بل الملازم سان كنتان عن القوات الفرنسويةء وهل ستسافر إلى جدة؟ وقال 
إنها ستكون بقيادة الجنرال مودج» وتنقل معه وتمون بواسطته. فأجاب الكولونيل بريمون 
یوم ۷ يناير سنة ۱۹١۷‏ قائلا بان قوات السويس الفرنسوية ستسافر إلى رابغ مع القوات 
على بوارج إنجليزيةء وان الليتو نان كولونيل قاضى سيتلقى الأوامر من الجنرال مدوج 
مع احتفاظه بالاستقلال الداخلى. وإن الكولونيل بريمون سيحضر بنفسه إلى رابغ 
للإشراف على حركة النزول والسكنى» وأكد سان كنتان للجنرال مودج أنهم سيعملون كل 
ما فى امكانهم لإرضائهء وقد وافقت وزارة الحربية الفرنسوية على هذه التدابير فأصدرت 


التعليمات الآتية: 
«تكون القوات الفرنسوية المتجمعة فی رابغ بقيادة الایتونانت کولونیل قاضی؛ ویكون هو 
باس الجنرال مون 


وق هذه قايات الا مى تكن مهديك 

اا م ا ا ان را و ا 

۲ - ممنع العدو من الدثو من الماه. 

وكانت الخطة التى تصورها نائب الملك تنطوى على إبقاء الجنود الأوربيين فى رابغ 
للدفاع عنها وإرسال القوى العربية كلها إلى ينبع وتوجيه البدو نحو الخط الحديدى. 

وضرب یوم ٩‏ ینایر موعدا لسفر اللواء وکانت الدلائل تدل على أن کل شئ انتهى وتقرر 
إلا أن وصول الكولونيل ولسن إلى جدة يوم ۸ يناير عائدا من رحلته إلى مصر وقد عرج 
فی ا زابخ عله عن إعال اللواء يان ذلك أن هذا اق بعد انرس الال 


Nea 


هنالك عن كثب بأنه لا حاجة إلى إرسال جنود وبيين إليها (ولم يك فيها يومئذ أكثر من 
٠‏ منهم) وقال إن الترك لن يصلوا إليها مطلقا وإن مجئ لواء من الجنود البريطانيين 
يؤدى إلى حصول اضطراب فأيد بذلك وجهة نظر لى رانس ثم طلب برقية الشيخ فؤاد 
الخطيب الخاصة بطلب المساعدة وأعاد قراءتها وقال إنها لا تنطوى على الصراحة الكافية 
ثم رآى الكولونيل ويلسن وبريمون أن يسافرا إلى رابغ فيجتمعا بشيوخ القبائل ويبسطان 
أمامهم الموقف وطلبا منهم العهود بعدم إحداث أى اضطراب ويالطبع فمثل هذا العمل ل 
يتسنى القيام به إلا بعد موافقة المملك وتحت إشرافه. 

وفى يوم ^ يناير أبرق نائب الملك إلى الحسين للبت فى مسالة الجنود الأوربيين وكلفه أن 
يطلب إرسالهم بكتاب خطى وعلى مسئوليته وكانت حاشيته مجمعة على طلب التدخل 
الأوربى ماعدا الشيخ فاد الخطيب. 

أسا هو (الملك) فكان غير ميال إليه على أن يكتفى بالمساعدة المادية وفى يوم ١١‏ منه 
قرر أن يكتب بأنه لاحاجة فى الوقت الحاضر إلى الاستعانة بجنود أوربيين على أن يحتفظ 
بحق طلبهم عند الضرورة. 

وفى يوم ٠٠‏ منه قررت وزارة الخارجية البريطانية بناء على اقتراح نائب امك وضع 
وا منسلح تمت تخرف الجدرال وان د ان ملفا عن كاب الححان ف المرب 
العالمية بقلم الكولونيل بريمون. 

وکتب الدکتور شھبندر وهی يترجم الکولونيل لو رانس عن حوادث رابغ ما ملخصة: «لا 
تحرج الموقف حول المدينة سافر الكولونيل لورانس (الكابتن لورانس يومئذ) وكان يعمل في 
مصلحة الاستخبارات الإنكليزية فى القاهرة إلى جدة فى أوائل شهر أكتوبر سنة ٠۹۱٩‏ 
فاجتمع بالأمير عبدالله» وقصد ينبع فاجتمع بالأمير فيصل لأول مرة فى وادى الصفراء 
على طريق المدينة وكان معه نحو ۸٠٠٠‏ مقاتل بينهم ۸٠٠‏ هجان فدرس الحالة ووعد الأمير 
بارسال الذخائر والسلاح والمال ثم ودعه وسافر إلى الخرطوم فاجتمع بالسردار ثم قصد 
القاهرة وتداول مع ولاة الأمور البريطانيين فى شنئون الثورة العربية ودار البحث حول 
إرسال لواء من جنود الحلفاء إلى تلك الأصقاع. وكان الكولونيل بريمون رئيس البعثة 
افرنسوية يصر كثيرا على تنفيذ هذه الخطة ويلح بإرسال قوات فرنسوية وإنكليزية إلى 
رابغ لاحتلالها فحال لورانس دون ذلك وقدم تقريرا إلى القيادة البريطانية المليا قال فيه إن 


ASR 


الاق اله فا عط الفا عو اكان مه الا وران ذا اتف ن لذا 
والنصائح ولكنها على التحقيق تنفض إلى خيامها إذا علمت بنزول الأجانب فسر القائد 
العام بهذا التقرير وانتهت المسالة بإرسال سلاح ومال وضباط إلى الجيش فى رابغ وتعيين 
لورانس مستشارا حربيا للأمير فيصل» 


إنشاء الجيش العريى 

علي هذا المنوال ختمت ال مشادة التى قامت بين الحسين والحلفاء بشأن إرسال القوى 
والمعدات إلى رابغ وقد استمرت نحو أربعة أشهر؛ قاسى الحسين فى خلالها من مطل 
الإنكليز وتسوفهم واختلاف قادتهم وذوى الشأن منهم الأمرين» فقد كان كل واحد منهم 
يسعى لناحية خاصة كما كان كثيرون منهم يقاومون الثورة العربية ويتمنون موتهاء يؤيد 
ذلك مارواه لورانس فى كتابه وهو أن القائد العام للقوى البريطانية فى مصر لم يكن مؤمنا 
بالثورة العربية ولا ظهر له أن بيذل المال والرجال والسلاح فى سبيلها وكان يرى أن يوجه 
جميع قواه إلى ميدان فلسطين الأكبرء وريما كره أن يتدخل نائب املك وهو رجل ملكی فى 
الشئون العسكريةء ولاح للناس يومئذ أن الثورة العربية ماتت فى المهد ورأى كثير من 
ضباط الأركان الحربية البريطانية بمصر فى جميع ذلك سخرية بنائب املك وقهقهوا فرحا 
بان يجدوا الحسين نفسه عاجلا على مشنقة الاتحاديين وهم كجنود بسطاء كانوا يشعرون 
فى نفضوسهم بعطف على الترك عطف الزميل على الزميل فلم يكن بمقدورهم أن يردوا 
الفاجعة والعار فى المسلك الذى سلكوه. وزاد الطين بلة أن البعثة الفرنسوية العسكرية 
كانت تدس الدسائس على الحسين فى جدة ومكة. 

فهذه الاعتبارات جعلت الحسين يعدل عن الاعتماد على الحلفاء عسكرياء وينظر فى 
إنشاء جيش نظامى يعول عليه فى المهمات وفى مقابلة الخطوب. 

ولا کان إنشاء جیش کهذا يحتاج إلى ضباط أكفاء يقودونهء والى جنود يؤلفون نواته 
فقد دارت المغارضات بين الحسين وولاة الأمور الإنجليز فى ميدان فلسطين وفى العراق 
على أن تقدم السلطة إليه مايحتاجه من سلاح ومعدات. 

ويؤخذ من المكاتبات التى دارت بين المسين ومندوبه فى هذا الشأن أن الأرل أخذ مند 
الشهر الثانى للشورة يلح فى إرسال الضبط والجنود العرب إلى الحجان للبدء فى 


۲ 


إنشاء الجيش وتكوينه. يؤيد ذلك البرقية الصادرة من مكة إلى المندوب بمصر يوم 
اغ ا که اا کان 

اک کا الف ت اه افا داف قن اناه اة فان مرها اة 
أول شيئ تحتاجه البلاد» ولا ريب أن هذه الجمل القصيرة تترجم عن شعور الحسين فى 
ذلك العهد وتصق حالته وماكان يعلقه على إنشاء جيشه. ولا نشك فى آته لى آخذ الإنجليز 
بيده وسهلوا له السبل والیسائط وأمدوه بما يطلبه من قوئ ومعدات لتغير وجه الحرب من 
السنة الأولى ولا تفت بلاد العرب كثيرا من المصائب. بيد أن سيرهم الملوى وترددهم بل 
وعدم إخلاصهم حال دون اتساع نطاق الأعمال العسكرية وتاليف الجيش القوى المطلوب. 

وتدل الوثائق التى نشرت حتى الان أن أول قافلة من الجنود العرب غادرت السويس 
یوم ۲ شوال ستة ۱۳٣١‏ (اول اغسطس سن )۱۹۱٩‏ کانت تتالف من ۷ ضباط هذه 
اسماؤهم: نوری بن سعید البغدادی» ومحمد حلمی البغدادی» وراسم سردست الدمشقى 
ورؤوف عبد الهادی النابلسی وابراهیم الراوی وجمیل الراوی البغدادیان ورشید الپاشمى 
البغدادى وعدد من الجنود. وسافر معها أيضا الدكتور أمين المعلوف اللبنانى ومعه 
مستشفى كامل لائة جريح مع جميع اللوازم و٠٠‏ خيمة. 

وأرسل الإنجليز إلى جدة فى الباخرة التى أقلت هؤلاء ٤٠‏ طن أرز ومثلها من الدقيق 
وه أطنان سكر وألفين بندقية و ۲٠٠٠٠٠١‏ قذيفة (البنادق والقذائف لينبع) و٠٠٠‏ بغلة 
للفقلنات ي حضانا لر امداق 


عزيز على المصرى وانسحابه 
وغادر عزيز بك على المصرى القاهرة يوم ۸ ذى القعدة سنة ٠١١١‏ إلى جدة لمقابلة 
الحسين» وليتولى إنشاء الجيش النظامى الجديد, ولم يطل الإقامة فى مكة. بل سافر إلى 
رابغ ۔ حين اشتداد الأزمة ۔ وكان فيها نورى السعيد وإبراهيم الراوى وحلمى البغدادى 
مکل لازن فق اها ین ۲١‏ شال ب نک بت ابلق العن بدا بالل ت 
تتابعم وصول الجند والضباط والمعدات. فانشأوا بادئ ذى بدء فوجين من المشاةء وفوج 
رشا طا رت داف 


۳ - 


ووفق عزيز بك على ومن معه إلى إنشاء قوة قوية لا يستهان بها نالت إعجاب الأعداء 
قيل الأصدقاء ودلت على نشاط العرب وذكائهم. وق اشتركت هذه القوة فى المغارك الث 
دارت حول المدينة. غير أن حادثا حدث لعزيز بك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من وصوله جعله 
ينسحب من العمل ويعود إلى مصر. 


والذى عليه الأكثرون أن السبب الحقيقى لانسحابه هو خلاف سرى نشب بينه وبين 
الإنجليز. فقد ألح على الحسين فى أن يطلب من هؤلاء إرسال المدافع التى غنموها من 
الترك فى ميدان فلسطين قائلا: إن عندنا طائفة من المدفعيين تحسن استعمالهاء ولا طال 
المطال ولم يرسلوا شيئًا قال مامعناه: يلوح لى أن الإنجليز يريدون القضاء على العرب 
والترك فى وقت واحد» وذلك بأن يتركوهما مهملين حتى يفنوا بعمضهم بعضا فلا هم 
يرسلون لنا القوى والمعدات لنضرب الترك الضربة القاضية ونحتل المدينةء ولاهم يتركوننا 
وشأننا فيقضى الترك علينا ونرتاح وينفردون بالعمل وحدهم. والظاهر أن هذه الأقوال 
نقلت إلى الحسين والإنجليز. فألح هؤلاء على الحسين فى طلب إقصائه منتحلين لذلك 
بعض الاعذار. فأرسل تعليمات سرية إلى الأمير على فى رابغ بان يوعز إليه بأن يطلب 
أجازة؛ فأدرك هذا مايجرى فى الخفاء» فتقدم بنفسه لطلبها وعاد إلى مصزء بعد ما أتم 
إنشاء ثلاثة أفواج من المشاة وثلاث بطاريات مختلفة الحجم وفوج هجانة وبلوك مهندسين؛ 
فحل نورى السعيد محله فى رئاسة أركان الجيش» كما حل محمود القيسونى محله فى 
رئاسة الجند بمكة (وزارة الدفاع) وقد قلدها على أثر إنشاء الحكومة فى مكة. 

وہنما كان عزيز على ونورى السعيد وإخوانهما ينذشئون الجيش فى رابغ كان مولود 
مخلص الموصلی وعبد الله الدلیمی وراسم سردست يعملون فی تاليف نواة جیش نظامیى 
فى ينبع. فتولى الأول تنظيم قوة الخيالةء والثانى المشاة, والثالث المدفعيةء وقد انبثقت هذه 
النواة عن الجيش الشمالى الذى اتجه إلى العقبة والشام وظل يتقدم حتى حلب. 


الوضع الجديد للجيوش العربية 
غادر الأميس عبد الله الطائف قاصدا ميدان القتال للاشتراك فى المعارك الدائرة 
الاك اتر الد ل ی ا ی ت او کی ب 
وادی العيص» فحط فيه رحاله واتخذه معسكرا لجيشه»ء ويد العمل فأصبح للعرب 


AEE 


حول المدينة ثلاثة جيوش: 
١‏ الجيش الشمالى بقيادة الأمير فيصل ومقره حوالى بير درويش (غربى المدينة) ومهمته 
الرئيسية مشاغله جیش فخرى باشا ومنعه من بلوغ ينبع. 


۲ الجيش الجنوبى بقيادة الأمير على. ومقره رابغ ومهمته منازلة الترك. ومنعهم من 
الزحف إلى مكة. 


۳ الجيش العراقى بقيادة الأمير عبد الله ومقره فى العيص ومهمته منازلة العدو وتخريب 

السكة الحديد بين الشام والمدينة. 

وتولى الجيش الأول وحده منازلة الترك فى ابتداء الثورة. لأن الأمير عبد الله كان 
E KR JA aE ONS E ERAS‏ 
نشاف إلى هذا أن يث اقرب الإماكن إلى النينةء فلذلك اتهنب غلبا فخرى تاها بقرات 
محاولا بلوغها وضرب الجيش الشمالى وتمزيقه ثم الزحف إلى مكة بطريق رابغ على 
المنوال الذى وصفناه فيما تقدم. بيد أن استساذم الطائف السريع؛ ووصول الأمير عبد الله 
إلى ميدان القتال وتتابع وصول الإمدادات والنجدات ونفرة العرب من داخل الجزيرة لتأييد 
الك اة فت ف هد قري اا وا شف ف اا ففف الاد تي اة 
وعدم التورط فى حرب لا يعرف نتائجها. 


جيش الأمير على فى الميدان 

مان المد غل إلى اللشال فى ههر رين الال بعد ها اكل مات فن رات 
فتحرك يوم ۲۲ منه قاصدا غدير آبى عوف» فتراجع الترك أمامه وجلوا عن سفح الغاير 
وعسکروا بین المحز وآبار علی. تارکین ساقتهم فی بئر روحاناء واشتبکت طلائع هذا 
الجيش صباح ۲۷ منه بقوات الترك قرب بير الناجم. فدار قتال شديد بين الفريقين اسفر 
عن انهزام هؤلاء وطردهم من أماكنهم الحصينة فى «المحز» فتقدم الجيش حتى بئر عباس 
فعسکر فیها. ثم ارتد إلى قاعدته فى رابغ لاعتبارات محلية. علی أنه عاد یوم ۲۷ ربيع 
الثانى فاحتل بئر عباس واتخذها قاعدة له. وقد هنا نائب ال لك فى مصر الحسين بانتصار 
شه فی ا دان 


- ۵ 


ومما يستحق الذكر بهذه المناسبة أن الأمير عليا قضى سنى الحرب كلها فى ميدان 
القتال حول المدينةء ولم يعد إلى مكة إلا فى أواخر سنة ۱۹۱۹ - أى بعد غياب زاد عن أربع 
سنوات فقد. غادرها فى سنة ٠١٠١‏ ذاهبا إلى المدينة المنورة لقيادة حملة المتطوعين 
المرسلة إلى قناة السويس. وأصيب بالحمى فى رابغ سنة ۱۹١١‏ واشتد عليه المرض. فكتب 
احد رجاله إلى والده يبلغه خبر مرضه» فأرسل إليه أنه يبرا منه» ولا يسمح له بدخول مكة 
إذا عادا إليها مع أنه ماكان يفكر بالرجوع مطلقاء وما يقال عن الأمير على يقال عن أخيه 
فیصل. فانه لم یعد إلى مکة بعد خروجه منها فی أوائل سنة ۱۹۱١‏ لينضم إلى جمال باشا 
إلا فی اواخر شهر إبریل سنة ۱۹۲۱ - أى بعد ست سنوات. وكان فى طريقه إلى البصرة. 
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وينوه الكولوتيل بريمون فى كتابه «الحجاز فى الحرب العالمية» حين بحثه الأعمال 
العسكرية التى عملت فى خلال الأشهر الشلاثة الأولى من سنة ۱۹١۷‏ (ربيع الأول وربيع 
الثانى وجمادى الأولى سنة )٠٠٠١‏ بالتقدم المشهود فى أعمال العرب العسكرية. ويقول إن 
قواتهم کانت تتالف کما یأتی: 
١‏ جيش الجنوب ويقوده الامير على ومعه الأمير زيد ويعسكر فى رابغ 
۲ - جيش الوسط أو الجيش الشرقى؛ ويقوده الأمير عبد الله وكان يرابط فى جنوب 

المدينة الشرقى. 
۳ جيش الشمال بقيادة الأمير فيصل ومقره ينبع - الوجه 

ولقد تحرك الأمير على نحو يوم دیسمیر سنة ۱۹۱۷ بالحاح الممك وإصراره فسار 
حتى أبو دهيبة الواقعة على بعد ۷١‏ كيلى مترا من رابغء وألقت الطيارات الإنجليزية القنابل 
على الترك بنجاح آثناء تقدمه. وجاء فخرى باشا بعشر أورط ليحول دون سيره. وأغار 
البدى من أتباع هذا الجيش على الترك. فوصلوا ختى بيار على وعادوا بنحو ستين تركيا 
اسری. وجاء الأمیر على يوم ۲۳ منه فعسكر فى بير العبد وفى يوم أول فبراير (شباط) 
القت الطيارات التركية القنابل على معسكره. وفى يوم ٠‏ منه زحف الأمير زيد فتقدم ۲١‏ 
كيلو متر إلى الأمام» فلم يصادف احد» من الترك الذين جلوا عن هذه الأراضى. وعاد 
الأمير على إلى رابغ يوم ١١‏ منه فأعد حملة جديدة من مكيين وييشه ويدر وغيرهم بلغ 


ا 


عددها ٤۸۰۰‏ ومعها سبعة مداع و ۷ رشاشات وساں بها یوم ۲۷ فبرایر سالكا الدرب 
اقطان وال ال يد ك و ع ا ان 

وكانت الطيارات البريطانية الأربع بقيادة الميجر روس (۸088) ترافق حملة الأمير فى 
تقدمهاء وقد طارت ثلاث منها فوق المدينة وصورتها بالفوتوغرافيا. ولم يبق بأيدى الترك 
ته وي ن الى ور دنن لن ا ا الت لاقت في الال 
الشرقى. 

وبلغ جيش الأمير على بير عباس يوم ٠١‏ مارس. وقذفت الطيارات التركية ىعددها ثلاث 
متكي امير ريد وبل البدو فى غاراقع آنن ات الدب وخاد تكن من الأتري: كان 
فا رل امار باه فاك افر رة نت فان اترك ق هذ ةا لطا رك فتن 
وجریحا و۱۷ أسيرا بينهم ضابطان» وقتل عربیان وجرح .٠١‏ 

نالرت واد حو ولم ری کرک ما وان انو شا رون وا ا 
اوفقي الان آذ ال اوا اا ی ت 
ضرب الأمير على مخيمه فى بير درويش؛» ولم تقع بعد ذلك معارك ذات شأن. نعم إن 
العرب وجهوا عنايتهم للاستيلاء على بير الماشى الحصين ويؤلف جز من خط الدفاع عن 
الف فجن فرع اشا ي اة ازا الف باوخامة قار الا د إلى 
انو ا ف ا ر ا ان رااان 


الأمير عبد الله فى الميدان 
وغادر الأمير عبد الله الطائف فبلغ الخانق فى أوائل شهر ديسمبر سن ١1‏ وهی فی 
جذوبى المدينة. وقد أثر تقدمه فى القبائل التى كانت موالية للترك فحملها على تفيير 
موقفهاء وشتت كتيبة تركية كانت فى نخلة جنوبى المدينة؛ وغنم منها مدفعا و ۳ رشاشاتث. 
جتان بجهة الفكة لحني ضكر فى زاي الفيض قفارت القرك إلى بل اع رد 
والتقى رجال الأمير يوم ١١‏ ینایر )۱۹ ربيع الارل) بعصابة القائمقام أشرف بك 
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باستسلام العصايةء وكانت تحمل ٠٠١‏ ألف ليرة عثمانية ذهبا إلى اليمن فأمر الأمير 
بتوذیعها على رجالهء وأسرا أشرفا رئیسها وقائمقام آخر و ۲١‏ جنديا وضابطا. 


وضرب الأمیر مخیمه يوم ۱۹ يذاير فى معربا (وادى العيص). 


الزحف نحو الشمال 

ف فاج ا ا ت تابارج الطاتة آیرلرت وشرین وفوش 
فا على اليه ارات عن ف امال ها بكرا إلا 5:٠‏ جناي 
عزن ل ن ع فاته وهن لر لفن فی حادق ی زک حا 
انت ا تهات هوا زارت ادف الى ستافة ٠‏ امال 5ر کین ۷۶ قحلا مجر نها ق:٠٠‏ 
اسر دفن و فف و إلك تسن الان انى اللي تشرة اكا الر 
بمصر فى هذا الشأن: 

طك مدي الره فن هة ونا اقرا بعد مرك عدف افم فيا الك تفاع 
المستميث ثم فرت جنود الأعداء لا تلوى على شيئ تاركة بين أيدينا ۸٠‏ أسيرا وعددا من 
القتلى والجرحى . وقد جدت جيوشنا فى اقتفاء أثرهم» ولا تزال تضرب فى أفقيتهم وتقهقر 
الترك لا يلوون على شير». 

وغادر الأمير فيصل ينبع يوم ٠١‏ فبلغ الوجه فى ٠١‏ منه ومعه الكابتن لورانس 
الال تو كب و اف مان و ماف ا رفاسا زی یی ٠‏ ر الاي 
فا ا افر عة لى المع ركا اسن ا رى وني ارك ال شك 

و ۷ مان نل طا اع اله فاا ون برا اهاج 
مهات كا جوت الان و لزج انجب جر اهنا الحسكى إلى يقن الشعال 
وعين قائدا عاما للقوات النظاميةء وعين نورى السعيد رئيس أركان حرب له. 

اضر لرك على أ اعام مان لقال اتفال هن المجان إلى خيخراء الاه 
ويو وة حل حا اك اله لم ف ها الع راه الى اتاد ا 
دة على طول غا الخ فقسمره إلى كلدك مناطق: متطقة الغلد وتولئ قياتتها اللذاء 
بصىرى باشا محافظ المدينة القديم» ومنطقة تبوك. وتولى قيادتها القائمقام عاطف بك. 


- 4 


ومنطقة معان وتولى قيادتها اللواء محمد جمال باشا وقد جاو به من أزمير وتولى الفيلق 
الثامن المحافظة على القسم الممتد من معان إلى درعاء ويقوده الفريق جمال باشا الصغير, 

وكانت قوات الجيش الشهمالى النظامية فى أول سنة ۹١١‏ تتأف من: سرية هجانة؛ 
وسرية بغالةء وبطارية مدافع مؤلفة من ٤‏ مدافع: مدفعى جبل مصريين» ومدفعى صحراء 
وسرية رشاشات» وفوج عدده ۲۰۰ جندی نظامی. 

وكانت قوى الجيش الجنوبى النظامية تتالف من ثلاثة أفواج مشاة وفوج هجانة وفوج 
رشاش ١١(‏ رشاشة) وبلوك مهندسين» وبطارية أوبوس انجليزيةء وبطارية جبلية وفصيل 
مدافع صحراء وفصيل مدافع جبلية وعين نورى الكوبرى لرئاسة أركان حرب هذا الجيش 
على أثر انتقال نورى السعيد إلى الجيش الشمالى لخلاف نشا بينه وبين محمود القيسونى 
(وزير الحربية). 


حروب الحطات 


وألف الجيش الشمالى على أثر نزوله فى الوجه سرايا كبيرة لللغارة على المحطات» 
فكانت سرية سرية الشريف شرف بن راجح تتألف من قوة البغالة ومدفعين جبليبين وأربع 
رشاشات مع مفرزة التخريب» ويعززها نحو ألف هجان من قبائل البدى. فأغارت هذه 
السرية فى أوائل مارس على قلعة المعظم؛ وكانت حاميتها التركية مؤلفة من فوج مشاة و“ 
رشاشات» ومدفعين وخيالة وبعد التراشق بالمدافع» وكان الترك قد استعدوا للقاء العرب 
وأحكموا مواضعهم صدر الأمر لهؤلاء بالهجوم فمشت القوات النظامية إلى الأمام بقيادة 
قائدها مولود مخلص تحت نيران العدوء واضطرته إلى التراجع واخلاء خنادقه الأمامية - 
والالتجاء إلى داخل القلعة. بينما كانت مفرزة التخريب المجهزة بالديناميت تواصل نسف 
الخطوط؛ ولم يشترك البدو فى هذا الهجوم؛ ولم يتسن للمدفمية العربية هدم القلعة ولم 
توفق إلى حماية الجنود حين هجومهم على القلعةء فاستهدفوا لنيران العدى الشديدةء وعند 
الظهر تلقوا أمرا بالتراجع فارتدوا تارکين ٠٠١‏ قتيلا وجريحا؛ كما أصيب قائدهم 
بجرحین وکسرت يده الیسری وقتل أحد ضباطه وجرح معظمهم. 


وفى أواخر يوليو أعد الجيش سرية كبيرة بقيادة جعفر العسكرى تتالف من اللواء 
الهاشمى (فوج البغالة) بعد توسيعه بمن انضم إليه من الأسرى العرب فصار يتألف من 


ت 


فريق صن قادة الجيش العربى 
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۰ بغالا و۲۰ خیالا و۰٥٠‏ هجانا ورشاشتین ثقیلتین و۸ رشاشات خفيفة (وكان بقيادة 
مولود مخلص) ومن مدفعین جبلیین» ومن سریتی رشاشات ثقیلة (۸ رشاشات) ومن فوج 
مشاة ومن مفرزة التخريب» فوصلت هذه السرية بعد منتصف ليل ٠١‏ يوليو إلى محطة 
زمرد» وكان الترك قد سيروا سرية من فوجى مشاة وسرية رشاشات ومدفعين لطرد مفرزة 
الكولونيل نيوكمب (وكانت مهمتها نسف الخطوط والقطارات وتعطيلها) فاشتبكوا مع 
القوات العربية ودار قتال عنيف بين الفريقينء فاضطر جناح العرب الأيمن إلى التوقف 
لشدة نيران العدوء وثبت الجناح الأيسر المؤلف من اللواء الهاشمى وحمى الجناح الأيمن 
وحمل العدو على التراجع . بيد أن وصول نجدات لهذا جطله يعدل عن خطتهء ويحارل 
تطويق اللواء الهاشمى وكان يزحف إلى الأمام فانتبه قائده إلى هذه الحركةء وقابل حركة 
الالتفاف بمثها فقد أعد على الفور قوة صغيرة سلحها برشاشتين خفيفيتين وأربعة ثقيلة - 
وقادها بنفسه وحمل بها على الترك لإحباط خطتهم» وأصلاهم نارا حامية. تاركا قيادة 
القوى الباقية إلى وكيله فتراجعوا أمامه وظل القتال دائرا حتى غروب املشمس» 
وعذد المساء أصدر جعفر العسكرى أمرا بالانسحاب لنفاد الماءء فاقترح عليه مولود 
المخلص استئناف الهجوم على الترك لاحتلال الجبال المطلة على الآبار وقال إذا عدنا 
من دون أن نشرب ونروى خيلنا فمصيرنا إلى البوار والهلاك. لأن الماء يبهد عذا مسيرة يوم 
واحد فوافقه على رأيه فحمل الجند على الآكام والجبال فاحتلها. كما استولى على آبار 
الماء فشريوا وسقوا الخيل وعند منتصف الليل ارتدوا نحو الجديدة وكانت مقر قيادة 
الجيش الشمالى بدلا من الوجه»ء وبلغت خسارة العرب فى تلك المعركة الحامية ٠١‏ جنديا 


احتلال العقبة 


وفى أوائل شهر يوليو سنة ۱۹١١۷‏ سير الجيس الشمالى سرية بقيادة الشريف ناصر 
إلى معان والعقبة لتخريب الجسور والمحطات, وازعاج الترك فقامت بعملها خير قيام» سيما 
بعد أن أنضم إليها عوده أبو تايه شيخ قبيلة المويطات. فهاجمت محطة معان وشتتت 
شمل القوى التركية المرابطة هنالك 
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فاستولت عليها حرياء وأسرت حاميتها التركية المؤلفة من ۷۲۰ جنديا و ٠١‏ ضابطا 
يقودهم أمير آلاى وغنمت مدفعين. وبلغت خسارة الترك فى معان والعقبة نحو ٠٠١‏ قتيل 
وجریح. 

وقرر الأمير فيصل على أثر هذا الفوز الانتقال إلى العقبةء وسير على الفور رشيد 
المدفعى مع ٠٠١‏ جندى جئ بهم حديثا من الأسر مع تجهيزاتهم وملابسهم العسكرية 
فلبتندا فن لواش وت قل اليش الخ الى كله عى الأثر واقضصل برا بالجيش 
البريطانى فى فلسطين. 

وف أفائل شه شال اسل الف الكر رة ماما الف إلى الاما ون محف 
شهر شوال سير سرية لغزو محطة تبوك. فعادت بجملة أسرى بعد ما دمرت جانبا من 
السكةء واستولت سرية أخرى من سراياه على قلعة مطران» وأسرت ٤٠٥‏ أسيرا تركيا بيهم 
ثلاثة ضباط. 

انتصار وادی موسی 

وأعيد تنظيم القوى النظامية فى العقبة على منوال جديد. سيما بعد ما تتابع وصول 
الأسرى من الجنود والضباط العرب» فصارت تتألف من فرقتين مشاة تتألفان من أريعة 
الوية: 

اا اول والر انم ورا العف ارا ء لكوي ولائ ء الماش رخات الا : 
من فوجين؛ والفوج من ٠‏ سرايا (بلوكات) مع سرية رشاشات. ولواء مدفعية وفوج نقليات 
وفيه ٠٠١٠١‏ جمل ووحدة هجانةء» وهكذا تضاعف عدد الجند النظامى. 


وقد وزعت هذه القوى فى أوائل احتلال العقبة على المنوال التالى: 

يؤلف اللواء الأرل القوة الاحتياطية. ويظل فى العقبة. ويرابط اللواه الثانى فى الكويرة. 
ويحتل اللواء الهاشمى وادى موسى (البطراء). وقد نفذت هذه التعليمات بلا صعوية. 
فأزعج ذلك الترك وأقلقهم. فجهزوا حملة عسكرية كبيرة زحفت إلى وادى موسى فى أوائل 
شهر دى القعدة لاحلاه قصدمها اللواء صدمة شديدة واشتمر الققال بين الفريقنن ثلاث 
أيام حمل فى نهايتها اللواء على الترك فمزقهم وكسرهم شر كسرة. مع أن عدد جندهم 
كان يزيد على عدده أضعافا مضاعفةء وقاد الحملة التركية - وقد سارت من معان . اللواء 
محمد جمال اشا بنفسه. 
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وجدد الترك الحملة فأعدوا سرية تتالف من كتيبتى بغالةء ومدفعين وسرية رشاشات 
سارت من معان للقيام بأعمال الاستطلاع ولسبرغور القوتين المربيتين فى واد موسى 
والكويرة. وكان الجيش العربى قد أعد سرية فى (المريفة) بقيادة مولود مخلص قوامها 
فوج مشاة )٤٠١(‏ وسرية رشاش ورعيل من الخيالة فالتقت السريتان فى المريفة (أواخر 
نوفمبر سنة )۱۹١۷‏ ودار قتال بينهما فى عين وحيدة انتهى بارتداد الترك وانسحابهم ثم 
استؤنف القتال وصال العرب على الترك. فجلوا عن هذه مرتدين إلى سمنة ومعان نفسها 
فعزز احتلال هذه مركز الجيش العربىء فأخذ يغير على أطراف معان؛ ويضايق الترك 
فأعدوا قوة جديدة فى أواسط شهر ديسمبر تتألف من كتيبتى بغالة وفوجى مشاة 
ويطاريتى مدافع فقابلتهم السرية العربية نفسها وصدمتهم» فارتدوا إلى سمنة والمسافة 
بینها وبين عین وحیدة ۸ کیلو مترات. 

وفى شهر نوفمبر سنة ۱۹١١‏ انتقل مقر الجيش الشمالى من العقبة إلى الكويرة وفيها 
أعد سرية من اللواء الهاشمى وهجانة الشريف ناصر بقيادة نوري السعيد سارت إلى 
الجفرء وفيها انضم إليها عودة أبى تايه برجاله» وكان ينزلها فحملوا جميعا على محطة 
جروف الدراويش (بين عمان ومعان) فدمروها وأسروا حاميتها التركية المؤلفة من ٠٠١‏ 
جندى» وغنموا مدفعا ودمرو! قطارا كاملا كان يحمل ميرة إلى المدينة. 


معارك الطفيلة ومعان 

وأعد الجيش الشمالى حملة بقيادة الأمير زيد تتألف من هجانة الشريف ناصر 
ومدفعين جبليين ورشاشتين وكوكبة خيالة و ٠٠١‏ من قبائل ااحويطات فزحفت إلى الطفيلة 
لاحتلالها ومشاغلة الترك شرقى نهر الأردن لتخفيف العبء عن الجيش البريطانىء وكان 
يحار فى غربة؛ فاحتلتها فى أوائل شهر فبراير بدون مقاومة تذكرء فأعدت القيادة التركية 
اللا فرق مسكرة كاطة بقادة اير الائ خامة فخرى ترد ادها وطرة العرب من تلك 
الانحاء لما لمقام الطفيلة من شأن عسكرى كبير. واتصل هذا النبا بالأمير زيد قائد القوى 
العربية فى الطفيلة. فاستنجد بقبائل الكرك العربية فانجدته؛ وجا رؤساء القبائل بالذاتء 
ووصلته نجدات من الكويرة. وفى أوائل شهر مارس حملت الفرقة التركية على المرب 
فصمدوا لها ودار قتال عنيف استبسل فيه الفريقانء وأنتهى بتمزيق الفرقة التركية شر 
ممزق وقتل قائدها وهيئة أركان حربه وعدد من ضباطه» وغنم العرب مدفعين من المدافع 
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السريمة الطلقات و ۲٢‏ رشاشة و ۲۰۰ داية وأسروا ۰ جندی . 


وفى منتصف شهر مارس أعد الترك حملة كبيرة لاسترداد الطفيلة قادها محمد جمال 
باشا بالذات ایضا؛ ففازت باسترجاعها على أنها ما لبشت أن جلت عنها. 


وانتقل مقر الجيش الشمالى من الكويرة إلى أبى اللسل فى تلك الأيام مشايما للجند 
فی زحفه. : 

وحدثت حادثة فى أوائل شهر إبريل تستوقف النظر وتدل على انتشار روح القومية فى 
صدور رجال الجيش» رعلى بقظتهم» وتثبت أنهم كانوا يحاربون لاستقلال العرب لا لغاية 
أخري؛ وبطل هذه المادثة اللراء مولود منخلص (قاثد الفرقة العربية الأول يومئذ) فقد بى 
تنفيذ أمر أصدرته إليه القيادة بمهاجمة محطة فصوعة الواقعة جنوب معان وقال يجب علينا 
بعد الآن أن نولى وجهنا شطر الشمال (شطر بلاد الشام) لخدمة قضيتنا الوطنيةء والعمل 
على تحرير إخواننا. وغنى عن البيان أن مولود باشا ‏ وقد قص هذه القصة بنفسه على مؤلف 
الكتاب خلال اجتماعهما فی بغداد سنة ۱۹۲۲ - أراد تحدى الضباط الإنجليز فى المعسكر؛ 
وهما لورانس وجويس» وقد كانا يعملان جهدهما ليوجها الجيش العربى نحو الجنوب (أى نحو 
الحمجاز) ولصرفه عن التقدم نحو بلاد الشام والتوغل فيها طبقا لتملميات حكومتهما. 

ووضع مولود باشا وإخوانه على الأثر مضبطة بمعنى ما تقدم رفعوها إلى الأمير 
طالبين أن يولى الجيش وجهه نحو الشمال. تاركا قرة كافية لحصارمعان ريثما تسقط 
جوعا كما فعلوا فى ميدان المدينة من قبل فيخدمون بذلك القضية الوطنية التى جاا للمىت 
فی سبیلها. 

ولا وصلت المضبطة إلى القيادة أمرت بتنحية مولود عن العمل» لأنها اعتبرت عمله 
خروجا على التقاليد والنظم العسكرية . وأعدت قوة لمهاجمة محطة فصومة عملا بالأمر 
الصادر قادها جعفر المسكرى بنفسه» ولكنها لم تكد تغادر أبا اللسل حتى هبت عليها 
عاصفة شديدة ثلتها أمطار غزيرة فتاهت فى الصحراء وتشتنت وهلكت درابهاء واتصل 
ذلك تمق القادة فارشلة السار ات وا لجف قافا فخا رجالا نه هام نك من وة 
عمل» فكأن الطبيعة أرادت أن تشارك الضباط فى غضبهم . وماهى إلا أيام حتى أفرج عن 
مولود باشا وأعيد إلى قيادة فرقتهء وصدر إليه الأمر بأن يستعد للهجرم على معان» وكان 
الضباط الإنجليز يسمونها فردون العرب. 


VE 


وفى منتصف شهر إبريل أعدت سرية بقيادة عبد الله الدليمى تتالف من قوة من مشاة 
الفرقة الأولى ومدفعين جبليين ويعض رجال الحويطات للهجوم على محطة دار الحج.الواقعة 
جنوب معان» وما اقتربت منها أرسلت جنديا وعريفا للاستطلاع فباغتهما الترك وقتلوا الأول 
وجرحوا الثانى وقادوه مجروحا إلى داخل المحطةء وهاجمت السرية المحطة واستولت عليها 
وأسرت حاميتهاء ولا رأت العريف العربی مذبوحا قتلت جنديين تركيين انتقاما له. وكتب 
قائدها إلى قائد الجيش التركى فى معان ينذره بقتل أسرى الترك إذا عادو إلى ذبع 
الأسری العرب» وقول له «عندنا كثير من أسراكم» ولا يوجد أسير واحد منا عندكم». 


معارك الطفيلة ومعان 


ولا تمت الاستعدادات لمهاجمة معان صدر الأمر إلى الفرقة العربية الثانية بان تتظاهر 
عسكريا أمام محطة الجردونة, لتحول بين قواهاء وبين الانضمام إلى حامية معان حين 
الهجوم على هذه» فقامته بمهمتهاء وهاجمت المحطة یوم ۲۲ إبريل, وفى صباح ۲٤‏ منه 
تقدمت الفرقة الأرلى بقيادة مولود باشا لاحتلال تلول السمنات الواقعة غربى معان» وكان 
اللواء الأول يؤلف مقدمة الجيش المهاجم» فشرع بالهجوم على خط الترك الأول من صباح 
٠‏ منه وأصلت المدفعية العربية الترك نيرانا حاميةء فتقدم الجند تحت حمايتها قاحتل بعد 
عناء سلسلة تلول السمنةء وهى واقعة غربى معان وتبعد عنها كيلو مترا وتسيطر عليها. 
وقد حصنها الترك من قبل ولا راى قائد الفرقة تقهقر الترك شهر حسامه ونادى برجاله 
وتقدم لمطاردة المنهزمين وكانوا متجهين نحو معان» وكان يظن أن سقوطها أصبح قريباء 
ففاجاته قوة تركية بيذران شديدة من خنادقها فأصیب برصاصها وکسرت رجله فنقله 
جنده على الفور إلى مقر الجيش, ومنها ارسل إلى القاهرة للمعالجة. 

وأصلى الترك من مواقعهم الحصينة فى معان العرب نيرانا حاميةء لكى يزحزحوهم 
فثبتواء وأخذوا يعدون العدة لاستئناف الهجوم» وكانؤا يترقبون وصول الفرقة الثانية من 
لد و کل جا الها ع الام فجرت ااا كلامت ج عات 
مثقلة بالغنائم فعهد إليها بالهجوم من جناح الفرقة الأولى الأيمن (أى من جنوبى غربى 
معان) وكان الأميران فيصل وزيد فى تلول السمنات يشرفان على الأعمال العسكرية. 

وحمل الجيش العربى على أماكن الترك الحصينة اصيل يوم ۲۷ إبريل بعد ما أصلتهم 
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مدفعيته نيرانا حاميةء وتقدم المشاة - ولم يشترك أحد من رجال القبائل فى هذه المعارك. 
لأنهم لم يألفوا الهجوم على الحصون - فطردوا الترك واحتلوا خط الدفاع الثانى عند 
المشاء» وقضوا فيه ليلتهم وكرروا الهجوم فى الغد عند الأصيل على خط الدفاع الثالثء 
واشتد القتالء وامتد حتى المساء وانتهى بفوز المشاة العرب واحتلالهم الخط الثالث فقضوا 

وجزع الترك واضطربوا وعقدوا فى الليل اجتماعا قرروا فيه الاستسلام للعرب - وما 
كانت حامية معان تقل عن فرقة عسكرية ‏ لعجزهم عن المقاومة. ولا شاع ذلك بين السكان 
أقبلوا على التطوع فى صفوف الترك فسلحوا نحو ٠٠١‏ منهم شحنوهم فى خط الدفاع 
الرابع) وعززوهم به ولقى الجيش العربى صعوية وعناء فى الغد حين حملته على هذا 
'الخط ودام القتال حتى الليل. فاصدر القائد مرا بارتداد الجيش إلى خط الدفاع الثانىء 
لأن الترك تلقوا نجدات فى ذلك اليومء ولأن قنابل المدافع نفدت. وفى ٠١‏ إبريل ارتد الجيش 
إلى عين وحيدة. ويلغت خسارة العرب فى هذه المعارك ٠٠١‏ قتيل وجريح. وإليك ما كتبه 
مولود مخلص عن حروب سمنة ۔ معان قال: 

«أصدر سمو الأمير المعظم أمره بالتأهب للزحف على سمنة واحتلالها بالقوى العربية 
وهى اللوا ء الأول من الفرقة الأولىء ويتالف من فوجى مشاة ٠٠١(‏ ۔ ۷٠١‏ محارب) بقيادة 
تحسین علی» ومن سریتی رشاش و٤‏ مدافع صحراء ومشها جبليةء ومدفعين هوجیکس 
بقيادة جميل المدفعى وماينوف عن ٠٠٠٠‏ مجاهد من العشائر». 


«وصلرت الأوامر فى اليوم التالى بأن ينضم اللواء الثالث للفرقة الأرلى مع سريتى 
رشاش و ٤‏ مدافع جبلية مصريةء وعدد غير يسير من أبناء القبائل إلى القوة الأولى» وكان 
هذا اللواء قد تحرك قبل ۳ أيام بقيادة نورى السعيد إلى جنوب معان لتخريب السكة 
الحديد والمحطات. فأدى مهمته فصدر إليه الأمر بأن يرتاح». 

«وفى يوم ٠١‏ نيسان (إبريل) تحرك اللواء الأول بعد العصر بطريق عكيكة فى الشرق 
الجنوبى من معان (الجناح الأيمن من سمنة) ولقد تلقت إحدى السرايا أمرا أن تذهب مع 
١‏ - يقال إن السبب فى وقوف آهل معان هذا الموقف خلافا لما أظهره ابناء البلاد العربية الأخرى من 

تأیید الثورة ومناصرتها فی کل مکان مر به رجالها هو مابینهم وپین عوده أبی تایه والحویطات من 


خلاف قدیم» ولا کان هؤلاء يحاربون مع الجيش فقد خاف المعانيون انتقامهم وفتكهم إذ فازوا ودخلوا 
فقاموا بهذه الحركة اتقاء شرهم. 
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رشاشتين» وجمع من القبائل إلى جناح سمنة الأيسر فتشاغل العدى. 

«واستقر الرأى على أن يكون الهجوم من الوراء لسهولة الأراضىء فتقدمت الوحدات 
النظاميةء وحشدت على منوال تستطيع ممه منازلة قوى العدو القادمة من معان وضرب 
قواه المرابطة فى سمنة من الجناح والوراء أيضا. 

واختير مكان موافق للمدفعية فتسنى لها ضرب سمنة من الجناح والخلف» وإصلاء 
معان نارا حامية. 

«ولا بزغت شمس ۲٠١‏ إبريل بدأت المدفعية تصب نيرانها على أماكن الترك فى سمنة 
لتمهد لهجوم المشاة - وما كان الترك يعتقدون إن الجيش العربى يستطيع أن يقوم بمثل 
هذه الحركة الخطيرة ۔ فقامت بواجبها على أفضل منوال ۔ ويعد انقضاء ٠١‏ دقيقة أمرت 
قائد اللواء الأول أن يوعز إلى أحد أفواجه بالهجوم. فزحف فوج المرحوم عبد الحميد 
الهاشمىء» فاحتل موقم الترك الذين انسحبوا بسهولة من دون خسارة تذكر بسبب تساهل 
الفوج وقوى الجناح الأيسر فى مطاردتهم. وانفرد مدفعان من مدافعنا بمطاردتهم وكان 
على جانبيها جميل المدفعى وأصلاهما نارا حامية. ولم يشترك أحد من أبناء العشائر 
وکانوا یحصون بالالوف. 

«وخيل إلى أنه من العار علينا أن ندع العدو يقهقر من دون أن نفتك بهء ونمزق قواه فلا 
تنضم إلى إخواتها وتحاربنا فى الغداة. ولكن مالعمل وليس عندى قوة راكبة أستطيع أن 
أطارده بهاء ويما أننى لم أقدر على ضبط نفسىء» ولا أن أقف موقف المتفرج على ضياع 
هذه الفرصة الثمينة تذهب من أيدينا أسرعت أحث عبيد الأميرء وكانوا بالقرب منا ولا يقل 
عددهم عن ٠١‏ خيالا على مطاردة العدو فانضموا إلى وهجمنا على سرية تركية كانت 
مسرعة فى الانهزام فأسرناها كلهاء ويدأنا نطارد سرية أخرى. وانشغل معظم هؤلاء فى 
نزع سلاح الترك المأسورین فتأخروا عن اللحاق بی» ولم يبق معی منهم سو ٠١ ٠١‏ 
جنديا فأطمع ذلك العدو المنهزم فوقف وأخذ يطلق الرصاص علينا فأصابت رصاصة رجلى 
اليسرى فكسرتها وجرحت أخرى اليمنى وقتل خمسة من رجالنا وجرحت فرسى. وهرب 
من کان معی. 

«وعرف جنودى ما أصابنى فأتوا لنجدتى تحت نيران العدى الحامية فكان ذلك أعظم 
برهان على الوداد المتقابل والمحبة السائدة بين الجند وقائدهم. وتقدر قوة الترك التى 
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اشتركت فى محاربة سمنة بفوج مشاة وسرية رشاش ومدفعين وكانت المدافع التركية فى 
معان تأتى كل صباح إلى سمنة وتعود فى الغروب وحيث إن الهجوم عليها وقع عند الفجر 
فلم تستطع هذه المدافع أن تساعدهاء بل اكتفت بمساعدتها فى أثناء تقهقرها». 

وأاعد الجيش بعد هذه المعارك سرية مؤلفة من ١‏ هجانا بقيادة الشريف تاصر 
فهاجمت يوم ۸ مايو محطة القطرانةء وأسرت عددا من الجند التركى» ثم أعادت الكرة 
عليها فى الغداة ولم تخرجها. 

وأعد سرية أخرى أسماها سرية وادى الحسا مؤلفة من هجانة بدو ومدفعين 
ورشاشتين للتأثير فى بذنى صخر وعشائر الكرك» وحملهم على الاشتراك فى تخريب 
السكةء وقد اتحدت مع سرية الشريف ناصرء وهاجمت يوم ٠١‏ منه محطة القطرانة فلم 
تنجح. ثم هاجمت محطة وادى الحسا يوم ٠١‏ منه فاحتلتها ودمرت جانبا من السكة. 
فسير الترك قوة استردتها فى اليوم التالى. ونشط العرب فى خلال هذا الشهر نشاطا 
زائدا لتخريب السكةء وتعطيل مواصلات العدى فدمروا ٠٠١‏ جسرا من جسور السكة خلال 
عشرین یوما 

وهاجمت سرية عربية أخرى يوم ٠١‏ مايو محطة الفريفرة وأحاطت بها فشقت حاميتها 
التركية طريقها لها واتجهت إلى محطة القطرانةء واسترد الترك المحطة. 

وفى أوائل شهر يونيو قحركت الفرقة الأولى للجيش العربى من عين وحيدة للهجوم على 
محطة الجردونة؛ وظلت الفرقة الثانية فى تلول السمنات لمشاغلة العدى. وتولى نورى السعيد 
قيادة هذا الهجوم» ومشى إليه اللواء الأول من الجنوب» والثانى من الشرق. وكان الترك قد 
أحسنوا تحصينها وحشدوا فيها قوة من المشاة مع ٤‏ رشاشات ومدفعين» فاستسلمت عند 
ما ضيق عليها الخناق فخربت الفرقة المحطة والجسر» وعادت بأسرى وعددهم ۲۲١‏ إلى 
مقرها. وعاد الترك فأصلحوا الجسر والمحطة وسيروا فى أواخر ذلك الشهر قوة مؤلفة من 
فوج مشاة و.٤‏ مدافع و ۸ رشاشات فاستولوا على المحطة وحصنوها واستانفت الفرق 
الأولی الھجوم علیھا فلم توفق إلى احتلالها. ثم سیرت اللواء الأول إلى جرف الدراويش 
وهنالك انضمت إليها سرية وادى الحسا فهاجمتا هذه المحطة فى أواخر ذاك الشهر أيضاء 
ورأى قائدها أن ا فائدة من المجازفة لأنها كانت حصينةء فارتد عنها فعادت سرية الحسا 
إلى مكانهاء وظل اللواء الأول فى التوانة فأقام فيها شهرا واحدا لمنع اتصال الترك بقواهم 
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ی اجنو کم فی اما ان کت ای اا ی وکن فا ن افر ان 

وأغارت سرية الشريف ناصر على محطات المنزلة وقلعة عنيزة ووادى الشمر فاستولت 
علیها ثم استردها التركہ وکانت تنتقل بین ایدی الجیشين. 

وقررت القيادة العليا فى النصف الأخير من شهر يوليو مهاجمة الجردونة لمشاغلة 
خا مان لرك راتت ال عن غات الحشن اطا ف ال ول رن 
العف جي ١‏ هاي تا فرشتن اران والفاخة مع اللنء ال اكم فر الريك ى 
الجردونة لتنفيذ هذه الخطة بعد ما ترك اللواء الثانى من الفرقة الأولى أمام معان. 

وكانت حامية الجردونة التركية مؤلفة من فوج مشاة و٤‏ مدافع ورشاشات» وکانٹ مذدعة 
جدا. كما كان على الجيش المهاجم أن يعمل فى أراضى سهلية تجعله هدفا لنيران العدو 
ولذلك لم ينجح هذا الهجوم؛ واضطرت القوات العريية إلى الارتداد بعدما فقدت ۲٤‏ ضابطا 
و۲۰۰ جندی قتلوا ما عدا الجرحى. 

وفى يوم ۲۳ يوليو تلقى اللواء الأول الأمر بالهجوم على محطة تل الأحمر» وتقع بين 


معان والجردونة وتخريبهاء فلم يوفق وعاد بعد ماخسر ٠۰‏ قتيلا وبضعة جرحی وکریوم ۲٣‏ 
منه فارتد أيضا. 


تاليف الحملة الكبرى لفتح الشام 

بعد ما استقرت أقدام الجيش الشمالى فى العقبة والمناطق المجاورة لها وحاز ماحازه 
من نصر وتوفيق رأى أن يوسع نطاق أعماله» وينقل الميدان إلى حوران وجبل الدروز 
والغوطة لانقاذ دمشق من أيدى الترك» فكاتب الأمير الإنجليز - وكانوا من جهتهم يعدون 
المعدات للقيام بحملة كبيرة على خطوط الترك فى فلسطين - فتم الاتفاق على إعداد حملة 
كبيرة يقودها الأمير بالذات» ويكون مقرها الأزق بدلا من أبى اللسلء واشترط لذلك 
شروطا قبلوها. وعلى أثر ذلك دعا قادة الجيش النظامى وضباطه ورؤساء القبائل وزعماء 
الثورة وأبلغهم بأن يكونوا على تمام الأهبة للزحف على الشمال. 

وتقدم نسيب بك البكرى الحملة فقصد جبل الدروز ليمهد لهاء وليستميل الزعماء 
والشيوخ ويحملهم على الاشتراك فى الجهاد القومى. وهذا نص المنشور الذى حمله من 
الأمير إلى أهل جبل الدروز وحوران: 


NNN 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى عموم أهل جبل الدورز وحوران المحترمين: 

بما أننا قد انتدبنا السيد نسيب بك البكرى إلى جهاتكم بالوكالة عنا ريثما تحضر 
بذاتناء أو يحضر أخونا الأمير زيد لجهتكم فيجب والحالة هذه إجراء جميع التسهيلات 
امقتضية التى اعتدنا أن فراها من أمثالكم الموصوفين بالغيرة العربية والحمية والشهامة 
العدنانية؛ بطرد أعدائنا وأعداء وطنناء أولاد جنكيز خان» الذين إذا لم نتحد على طردهم 
من ديارناء ونخلص البقية الباقية من أبناء قومنا من أيديهم فإنهم ۷ يبقون منا فرداء وإٍننا 
بعونه جل جلاله سنأتيكم قريبا بجيوشنا ومعداتنا . هدانا الله وإياكم سواه السبيل ووفقنا 
التغلب على الأعداء وراحة العباد وتخليص البلاد. 

تحریر فی ۱۸ جمادى ا/خرة سنة ۱۳۳۲ الموافق ۲۸ مارس ۱۹۱۸ 


وهبط نسيب بك الجبلء ونزل قرية عنز الواقعة على سيف الباديةء وأقام عند شيخها 
حسين بك الأطرش» وهى من الموالين للثورة المؤيدين لها. ثم اتصل بسلطان باشا الأطرش 
«شيخ قرية القرية» وسار إليه. وسلطان معروف بعداوته للترك وشدة وطاته عليهم. وكان 
بیته ملاذا لطریدهم؛ كما كان مقرا للدعاية العربية فى الجبل» ومركزا من مراكز الاتصال 
بين ثوار المرب فى الصحراء وبين سورية. فكانوا ينزلون عنده إبان تنقلاتهم فيقيمون 
فی حرز حریز. 

ولا شاع خبر وصول نسيب بك إلى الجبلء وعرف ماقام به من اعمال كتب سليم باشا 
الأطرش, وكان ضالعا مع الترك يحكم الجبل من قبلهم إلى سلطان باشا ينصحه بالعدول 
عن هذه الأعمال» فرد عليه ردا قاسياء ودعاه إلى الانضمام إلى إخوانه وأبناء عشيرته فى 


قتال أعدائه وأعدائهم. 

وعاد نسيب بك إلى العقبةء وأطلع الأمير على ماوقع» ثم رجع بعد شهرين مع الشريف 
تاصر يحمل المنشور الآتى: 
إلى كافة أهل الشمال حضريهم ويدويهم: 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: اما بعد فأنه یتبین لكم من الفرمان() الذى هور ضمن 


(۱) لم نعش على نص الفرمان 


هذا الكتاب» والصلاحية التى خولنى إياها جلالة والدى المعظم» وعليه ريثما آتى إلى 
بلادكم بشخصى قد أنبت عنى الشريف ناصر بن على والسيد نسيب البكرى لتكونوا 
وإياهم يدا واحدة على أعدائنا وأعدائكم» ولتخلصوا بلادكم من ربقة الذل والهوان وتطردوا 
من دياركم عدوا طال ما طغى فى أرضكم وفسق فى بلادكم وقتل وشنق أعاظم رجالكم وعن 
قريب إن شاء الله أكون عندكم» وأفرح نفسا طالما شقيت لأجلكم» وتأمت لألكم» وماذلك 
على الله بعزيز. 


فيصل 


آخر قافلة من دمشق 

ويينما كان الأمير يستعد للعمل فى الشمال وصلت من دمشق إلى أبى السل آخر قافلة 
من الأحرار وهذه أسماء رجالها: الدكتور أحمد قدرى» ورستم حيدرء ورفيق التميمى. 
وتحسين القدرى» وخليل السكاكينى» وسليم عبد الرحمن» والشيخ سعيد البانى ومحمود 
الشري (عدن اتك اهلك جن طا القزت زف هان بشي مرا ف ان دا 
شهر (يونيو) فجاسا قرية جرماناء فغيروا ملابسهم المدنية ولبسوا ملابس بدوية كان 
اكور قذرع أعد ل ا اع ا د عا وق فان إل ف ةف 
جبل الدروزء ومنها إلى (القرية) فنزلوا ضيوفا على سلطان باشا والتقوا فيها بعبد اللطيف 
العسلى وأخيه لطفى» وكانا قادمين من سورية والشيخ فريد الخازن» فساروا إلى أبى 
اللسل واشترك بعضهم فى الأعمال العسكرية التى انتهت بدخول دمشق. 


الزحف إلى الأزرق 
ولا تمت التدابير وتقرر الزحف دعا الأمير جمهور المجاهدين وقال لهم «هيا للعمل لقد 
دنت ساعة انقاذ سوريةء وسنباشر الهجوم العام بعد أيام فاذهبوا غدا مع الحملة البدوية 
وجمهور الثوار فى جميع أنحاء سورية». 
وقاد الأمير بالذات هذه الحملة. وقد تم تالیفها فی أواخر شهر أغسطس كما ياتى: 
لواء الهجانة. a‏ هجان مع أربعة مدافع و ٤‏ رشاشات ثقيلة و ٠١‏ خفيفة 
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و ٤‏ دبابات ومفرزة تخريب وطيارتين للكشف. ثم انضم إليها نورى الشعلان مع ٠٠١‏ 
خيال من قومه» وعودة أبو تايه مع ٠٠١‏ خيال كما انضمت إليها سرية الشريف ناصر 
فأصبحت تتالف من نحو ألف محارب» وتولى الأمير زيد القيادة فى أبى اللسل بعد سفر 
أخيه. 

وفى أوائل شهر سبتمبر تحركت الحملة قاصدة الأزرق فاجتازت السكة الحديد من 
جنوب معان الشرقی فبلغته يوم ۱۸منهء وکانت تتناول ميرتها وماعها من منازل خاصة 
أعدت من قبل فى وسط الصحراء. وسيرت دبابتين من دباباتها مع قوة من الخيالة حين 
مرورها بمحطة السمراء يوم ٠١‏ منه. فدمرت الجسر الحديدى القائم بين المغرق والزرقا. 


الدروز ينضمون إلى الحملة 
ومعه حسين بك الأطرش وزكى الدروبى (من ضباط الثورة) فاتصل بزعماء الجبل» وعقد 
معهم اجتماعا فى كاف حضره الشيوخ والزعماء وتم فيه الاتفاق على المبادئ الآتية: 
استقلال جبل الدروز سياسيا وإدارياء مع حفظ جميم التقاليد المرعية بين العشائر. 
- إيجاد العلاقات الودية والمحالفة الثلاثية بين الحجاز وسورية وجبل الدروز على ثلاث 
نقط: 
أ - العرب تساعد الدروز والدروز تساعد العرب 


ب - لا سلطة فعلية أو عسكرية لحكومة من الحكومتين السورية رالحجازية على جبل 
الدروز. 

ج- أن جبل الدروز يعتبر الأمير فيصلاء أميرا على سوريةء ولكنه لا يعتبره أميرا على 
الجبلء إا من الوجهة الأدبية والعلاقات الأدبية والتشريفية() 


اد اق الان فصل ما اهتانق خا عون ع ا ا ١‏ ي ا فة هة ااب 
ال 
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وعلى أثر انتهاء اجتماع كاف وإصداره هذا القرارء وقد قبله نسيب البكرى باسم 
الأمير فيصل كاتب سلطان باشا قرى آم الرمان والفارية وحوط وعنز والمغير وبكة طالبا 
إلى أهلها أن يوافوه إلى بصرى اسكى شام لمهاجمتها. فاجمتع له نحو ٠٠١‏ مقاتل حمل 
بهم صباح ٠١‏ سبتمبر على الجيش العثمانى المرابط فيها فسخلها بعد قتال دام ثلاث 
ساعات ومنها قصد شمسکین فاجتمع فیها بالشریف ناصر ونوری الشعلان وعوده أب 
تايه ومن معهم فاتحدوا فى العمل وكان نسيب بك البكرى وحسين الاطرش فى هذا الجيش 
واتجهوا جمیعا نحو دمشی. 


حركات الحملة فى حوران 

بدأت الحملة الكبرى عملها صباح ١١‏ سبتمبر بمهاجمة محطة خربة الفزالة فدمرتها 
کا ر کا کا ا غ فک اله ا اكات ارات 
الالمانية تتعقبها وترميها بقنابلها لازعاجها وشل حركتها. 

مشير له الى قو من الجا إلى الريب تغل السك اليد بين رعا 
وحيفا فبلغت قرية طفس بعد الغروب فكمنت وراعها واستدعت طلال حريدين شيخها 
وكان من أخلص شيوخ حوران للقضية العربية. فاتفق مع قاندها على أن يأتيه 
بقائد محطة المزيريب التركى» وكان أرمنيا فيسلمها لهم وجاء هذا بملابس بدوية فتم 
الاتفاق على أن يجمع ضباطه وقواته كسن يريد أن يصدر إليهم تعليمات فتباغت 
القوة المحطة وتأسر الحامية. وبينما كان هذا يهم بتنفيذ خطته وصل من حيفا قطار 
يحمل فوجا تركيا ومدافع ووقف فى المزيريب. فتوقفت القوة عن الهجوم انتظارا 
لشتوح الفرمن؛ ولا تقريت فى صباح اليو الثاني ضربتها المدافع التركبة فقضدت 
محطة صغيرة بين المزيريب ودرعا فدمرتهاء ثم سارت إلى محطة نصيب بين درعا ومعان 
بعد ماخربت جسرا كبيرا بين نصيب ودرعا متجهة نحو قصر الأزرقء وقضت ليلتها فى 
الخرابات الواقعة هذاك. 

وقصدت صباح E‏ 
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تصلكم معنا. والتفصيل من الرأس, والفصل عند الله 
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٠‏ ضابطا تركيا من القوى المتراجعة. وعلمت وهى فى الشيخ سعد أن الترك يضربون 
قرية طفس بمدافعهم لان سكانها منعوا جندهم من المرور بها خوفا من النهب فهيت 
لنجدتهم وهاجمت الكتيية التركية وطردتهاء واستشهد شيخ القرية طلال حريدين وعدد من 
تاها فى خلال امتهم الترك 

وفى يوم ۲۸ منه احتلت محطة درعا. وبلغ عدد الأسرى الترك هنا نحو خمسة الاف 
من فلول القوى المتراجعة من فلسطین ومعان» وفی صباح ۲۹ منه اتصلت بالجيش 
البريطانى وزحفت إلى دمشق على السكة الحديد فوصلتها يوم ٠١‏ منه» ودخلتها بين هتاف 
الأهالى وترحيبهم» ورفعت العلم العربى على أبراجها. وكان على رأسها نورى السعید قائد 
القوى النظامية فى السريةء وجميل المدفعى قائد المدفعية والدكتور أحمد قدرى وعلى جودت 
الأيوبى وبدئ بإنشاء الحكومة العربية. 
وهذا ملخص ماكتبه الجنرال بريمون عن اعمال العرب العسكرية قال: 


«قطعت سرية الشريف بين ٠١‏ يوليو ى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹١١۷‏ السكة الحديد فى 
أريعة مواضع بين العلا وقلعة الزمردء ويين المديرة والطويرة» وقد استسلمت حامية 
الزمرد وكان بينها خمسة من الروم ودمر العرب المحطة وشاحنات كانت فيها. 

وفى يوم ۷ أغسطس سنة ۱۹١١‏ أبحر إلى العقبة الشريف شرف مع ٠٠١‏ من المرب 
النظاميين ومعهم الكولونيل جويس والعريف بتيرى الفرنسوى مع قوته وهى 
رشاشتان یدیرهما ۱۲ جنديا وأقام قوات أمامية فى الکویرة ۔ وهی على بعد ۲۸ كيلو 
مترا من العقبة وفيها ماء ومقابر قديمة ‏ لاتقاء العدو وقد اعتادت طياراته أن تأتى كل 
يوم فتلقى قنابلها على المعسكر وعلى العقبة وعلى الكويرة. وفى يوم ٠١‏ أغسطس 
غادر جعفر العسكرى الوجه مع مئات من الجنود إلى العقبةء وسافر معه الكابتن 
بيزانى الفرنسوى وبقية رجاله. وفى يوم ۲١‏ منه لحق بهم الأمير فيصل بالبارجة 
هاردنج مع القوة المصرية و ٤٠٠١‏ جندى» وهكذا وبعد انتظار سنة بدأ فصل جديد فى 
حرب الشرق الأدنى. 

وفى ١١‏ سبتمبر ألقت الطيارات الألمانية ٠١‏ قنبلة وأطلقت الرشاشات على معسكرى 
العقبة والكويرة فجرح جندى وهلك ٠١‏ حيوانا فى الثانيةء وقتل تسعة وجرح ثلاثة فى 
الأولى وجاعت الطيارات الإنجليزية فضربت محطة معان بالمقابلة. وفى أواسط سبتمير دمر 
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لورانس مع ۸٠‏ عربيا قطارا تركيا قرب المنورة فقتل وأسر من الترك ٠٠١‏ جندياء 
واستولت قوة عريية أخرى على قطار تركى قرب عنيزة الواقعة على ٠١‏ كيلو مترا من 
معان. 

ن هه 4 و المعو ااا اا وان ته ع 
مع شاف الاما ليهو إلا فة فار ا إل اله مخ الاقعاي :۸ مقا ت 
قضك الغقبة فلغها بى دويز تة ۹0۷: 

وفى يوم ٠١‏ أكتوبر هاجم ألفان من الجند النظامى مع بنى عطية مركزا الترك جنوبى 
دار الحج فحطموا قطارا وأسروا وقتلوا ٠٠١‏ تركى» وظلوا هنالك ثلاثة أيام. فكان لهذا 
السو و ر 

ا ا ا ی غ و کا فل 
چمال باشا الصغیر بقواته الکبری ومعه ۲ طیارات على العرب فی وادی موسی وردهم 
فکر عليه لیلة ۲۳ اکتوبر ضابط سورى اسمه مولود أفندى (المؤلف - هى أمير اللواء مولود 
باشا مخلص» وهو عراقى من أهل الموصل) بثلاثمائة جندى نظامي عربى وحمل حملة 
صادقة فدمر المعسكر التركى وقتل ٠٠١‏ تركيا وأسر ٠١‏ وكانت خسارته ٠١‏ قتيلا. وهذا 
اللضر الخ مدا فخي كبن لهذا االفانزا جال 

وجاء فی بلاغ أذاعه الکاہتن سانت کنتان یوم ۲٤‏ أکتوبر سنة ۱۹۱۷ ان قوات الترك 
فى الحجاز وعلى السكة الحدید كانت كما يأتى: 

١‏ قوة قلعة السا جنويى معان بقيادة جمال باشا الصغير (هو محمد جمال باشا) 
ومقره معان وتتالف من ۷ اورط مشاة و ٦‏ كتائب خيالة و ۲ بطاريات سريعة الطلق 
ومجموع ذلك ۲۷۰۰ محارب» مع آلف سیف و٥۱‏ مدفعا و ۳۲ رشاشة و ۲۷۰١‏ دابة. 

أما قوة تبوك ويقودها اللواء بصرى باشا (وهذا خطاً أيضا فقد كان قائد هذه المنطقة 
القائمقام ماطف بك أما بصرى باشا فكان قائ العلاء) وتتالف من ؛ أورط مشاة 
وبطاريتين. ويبلغ مجموع المحاربین من رجالها ۱٠۰۰‏ لديهم ١۲‏ مدفعا و ١١‏ رشاشة و 
۰ داية. 


ع ا 
ا هی محمد جمال باشا قائد قوة معان لاجمال باشا الصغير وكان يومئذ يقود الفيلق الثامن فى 
السلط. 
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وتأتى بعد ذلك قوة الحجاز السفريةء ومقرها المدينة بقيادة فخرى باشاء وتتالف من قوة 
الشمال؛ ومقرها فى العلا بقيادة على نجيب بك قائد الآلای ٥۸‏ و تتسالف من ۷ أورط 
ویطاریتین. 

وقوة الجنوب وتتالف من ١١‏ أورطة وهى بقيادة فخرى باشا نفسه. ويبلغ المجموع العام 
لها ۷٠۰۰‏ محارب لدیهم ٩۱‏ مدفعا و ۳۷ رشاشة. 

ففی مقایل‌ هذه القوی کان للحلفاء فی باد العرب ۲١‏ الف رجل ى۷۸ مدفعاق ۸٠‏ 
رشاشة ونح ٠٠٠١‏ يقاتل الجانب الأكبر منهم فى فلسطين). 

واتسع نطاق الأعمال العسكرية فی صحراء الشام ابتداء من دخول ٠۹١۸‏ فقد ووضع 
الجيش الشمالى نصب عينيه فى هذه المرحلة تحقيق الغرضين الأآتيين: مهاجمة معان 
وبلوغ البحر الميت للاتصال بالإنجليزء وكانوا على ٠٠١‏ كيلو متر من العقبةء وتولى المهمة 
الثانية الأمير زيدء وكان ينزل فى عين جرنادل على طريق القوافل بعد ما احتل خرائب 
الحویطات وبنى شاكر. وكان جعفر باشا ينزل مع قوة أخرى على عين ديلاغا أما بقية 
الجند العربى فكان فى الكويرة. 

وكانت هذه المهام شاقة صعبة. فهنالك نقص فى وسائل النقل» ولا سيما الإبل ونقص 
فى الملابس والمعداتء يضاف إلى ذلك جو قارس فاتك. 


وفی یوم ۲ ینایں هاجم الشريف ناصر محطة جرف الدراویش على ۸۰ كيلو مترا من 
جنوبی معان» فأسر ۲۰۰ ترکی. وفی يوم ٦‏ منه جلا الترك عن أبى اللسل (على ۲١‏ كيلو 
مترا من جنوبی معان) وفیها ماء غزیر وعین بسطا (علی ۱۲ کیلو مترا من شمال معان) 
فاحتلها العرب. 

فقن تى امت اشقن لان ون فى الففلة وشي على ٠ا‏ لى شترا من العا بد 
ما جلا الترك عن الشويك وغابة عيش. وحملت الفرقة التركية ٤١‏ على الطفيلة 
لاستردادها ‏ لأن فقدها ضايق الترك - حملة صادقة فهاجمتها يكل قراها ومعداتها يوم 
۸ يناير فهزمها العرب شر هزيمة فى سهل الحساء وقتلوا ٠٠٤١‏ من رجالهاء واسروا ٠٠٠١‏ 
بینهم ۷ ضباط وغنموا مدفعین و ۸ رشاشات و ۸۰۰ دابة. 


١‏ لم يشر الإحصاء إلى قوات الترك فى فلسطين يومئذء وماكانت تقل عن عشرين ألف مقاتل. 
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وما كانت الحالة حول معان سائرة على ما يرام» وقد قاد الأمير فيصل بنفسه حملة عل 
الدورة يوم ۲۲ منه فلم توفق. وورد الشريف عبد الله بن حمزة البحر الميت مع البدو يوم 
٨۸‏ منه» ودمر فى المزرعة زورقا بخاريا وستة زوارق شراعية وأسر ٠١‏ تركيا. 

وحشد الترك قوات كبيرة فى الطاحونة تجاه الطفيلة فأرسلوا نحى ثلاثة آلاف جندى 
عززوها بكتائب فنية من النمسويين وا لمان وطيارت ومدفعية وغيرها. ثم وصف هنا معركة 
الطفيلة يما وصفت به من قبل. 

واتجهت أنظار العرب فى أوائل شهر إبريل إلى معان» فنقل الأمير زيد قواته الكبرى 
من وادی موسی إلى حول معان» تاركا جانبا من البدو هنالك» وهاجم نورى السعيد غدير 
الحج يوم ١١‏ إبريل فأخذ ٠١١‏ أسيرا تركياء وخرب ماطوله ٠١‏ كيلى مترات من السكة 
الحديد وفى يوم ٠١‏ منه احتل جعفر العسكرى محطة أبو قردان وأسر ۲٠١‏ أسير. 

وفى يوم ١١‏ منه احتل العرب مرتفعات سمنةء وتبعد عن معان ٠‏ كيلو مترات وتسيطر 
علهاء فشجعهم هذا النصر على مهاجمة معان - برغم ورود نجدات تركية إليها من الشمال 
والجنوب. ودارت مبارزات بین المدفعیین یومی ٠١‏ و ٠١‏ إبريل. 

وفى ۱۷ منه تقدم العرب حتى معان الشاميةء وهى من ضواحى مدينة معان فاسروا 
مائه ترکی» وغنموا مدفعین بعد مافقدوا ۲٠۰‏ قتیلا. 

ووصف الكولونيل بريمون فى كتاب أعماله الحملة العسكرية الكبرى التى فتحمت الشام 
بما نورده ملخصا: 


كانت الحملة بقيادة نوری السعید» وکانت تتالف كما يأتى: 

٠‏ جندی نظامی عربی بقيادة على جودت الأیویی و ٠٠١‏ مصريا بقيادة الكابتن بيك 
(للنقل) و ۲۰ تركيا بقيادة الکابتن سکوتیجانس,» وثلاٹ دباہات وطیارتان وسیارات نقل. 
وكانت القوات البريطانية بقيادة الكولونيل جويس ولورانس والميجر يونغ وكان فيها أيضا 
بطارية فرنسوية عيار ٠‏ .٦ء‏ وسرية رشاشات فرنسوية وسرية مهندسين بقيادة الكابتن 
بیزانی الفرنسوی» ومجموع رجالها ۲ ضباط و ٠٤٤١‏ جنديا. 

وفى يوم ٠١‏ أغسطس سنة ٠۹١۸‏ غادرت الحملة أبى اللسل بقيادة الأمير فيصل نفسه 
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قاصدة الأزرق فبلغته يوم ١١‏ سبتمبرء وسبق الأمير ونورى السعيد فوصلا يوم ١١‏ 
بالسيارة أما الطيارات فجاعت يوم ٠١‏ منه. 

وفى الساعة ٠,٠١‏ من يرم ٠١‏ منه غادرت الحملة الأزرق- وقد ظل الأمير فيها۔- 
باتجاه الغرب الشمالی. وفی يوم ٠١‏ عسكرت على مسافة ۱۲ كيلو مترا من درعاء فانضم 
إليها ٠٠١‏ من خيالة الرولا مع الشريف ناصر والأمير طراد الملحم. وفى ١۷‏ منه دمرت 
المدفعية مركزا للترك فی تل عرارء وهو على بعد ۸ کیلو مترات شمالى درعا. وتجولت 
الدبابات الإنجليزية على طول السكة الحديد» وحلقت خمس طيارات تركية فوق الحملة 
وألقت قنابلها ورصاصها من عل» لأن المدفعية منعتها عن أن تسف ثم عادت إلى درعا 
وكانت تراوح الحملة وتغاديها بلا انقطاع. 

وقبع الترك فى درعا وتحصنوا فيها. فواصلت الحملة تخريب السكةء وفئ الساة 
٠٥‏ أمر نورى السعيد بالزحف على تل شهاب بعد ما أبقى قوة فى تل عرار لمضايقة 
حامية درعا. ولا وصلت الحملة إلى المزيريب قابلها السكان بالهتاف والسرورء ثم غادرتها 
فى الساعة ٩,۲۰‏ مساء إلى تل شهاب فى انتظار قطار قادم من الغرب. 

وفى الساعة ٠٠:١١‏ مساء أمر نورى السعيد بتدمير جسر السكة الحديد القائم هنالك 
وأرسلوا بدويا للتجسس فعاد بعد طول انتظار يقول إنه وصل فوج من الجنود الألمان 
بقيادة كولونيل تحصن فى متاريس. فكان ذلك القطار المنتظر. وعادت الحملة إلى المزيريب 
فوصلت الساعة الثانية من صباح ۸ سبتمبر, ثم اتجهت إلى الشرق مارة بجنويى درعا 
وفى الساعة ٤,٠١‏ خربت مخفرا للترك فى نصيب ففر رجاله إلى درعاء وفى الساعة 
التاسعة مساأء عسكرت على مسافة ٠‏ كيلو مترات شرقى السكة الحديد. واستآنفت الزحف 
صباح یوم ۱۹ منه» فلحقث بها طيارتان تركيتان من درعاء وألقت عليها قنابل فى الساعة 
٠‏ صباحا فأجابتها المدفعية بنيرانها. وذهب على الأثر لورانس بسيارة ببحث عن 
الطيارات الإنجليزية. وفى الساعة ٦‏ بعد الظهر قصدت أم السراب» وكان فيها مطار فنزلت 
فيها وضربت خيامها. وفى مساء ٠١‏ منه سيرت قوة لتدمير السكة الحديد جنوبى جابر 
فقامت بمهمتها وعادت. ووصلت إلى آم سراب ظهر ۲۲ منه ثلاث طيارات قدم عليها 
لورانس فقال إن الهجوم الإنجلیزى فاز فوزا مبيناء وأنهم أسروا ۲۲ ألف تركىء وأن خيالة 
الإنجليز وصلت إلى بيسان. 
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ودار قتال بين الطيارات فسقطت طيارة تركيةء ووصل فى الساعة السادسة مساء قائد 
الطيران الإنجليزى بطيارة وألقت أربع طيارات إنجليزية فى الليل القنابل على درعا. وفى 
الساعة ١١‏ مساء غادرت الحملة أم السراب لتخريب السكة الحديد فقامت بمهمتها وعادت 
فى الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر ۲۴ منه. وفى هذا اليوم جلا الترك عن معان 
فاحتلها العرب» وفى صباح ۲٤١‏ منه طارت طيارة انجليزية فوق المعسكر وألقت بلاغا جاء 
فيه أن الانتتصار عظيم» وأن خيالة الإنجليز بلغوا سمخ وأن الجيشين السابع والثامن 
التركيين تمزقاء وأن القوات التركية فى السلطنة وعمان تنسحب نحو الشمال سائرة شرقى 
السكة الحديد. فسار نورى السعيد بقواته لمطاردتها فوصل فى الساعة ٤,٠١‏ بعد الظهر 
إلى آم طیاء وفی صباح ۲١‏ منه شوهدت قوتان كبيرتان للترك تسیران على انفراد نحو 
الشمال على جانبى السكة الحديد بين المفرق ونصيب فالتقط البدى منهما زهاء ٠٠١‏ أسير 
منهم ألمانى وأحد ونمسويون وغنموا منهم غنائم» واعتزمت الحملة قطع خط رجعة الجيش 
التركى الرابع. فسارت فى الساعة ١‏ بعد ظهر ٠٠‏ منه إلى الشمالء وتوقفت فى الساعة 
السادسةء وفى صباح ۲١‏ منه واصلت سيرها فبلغت شمسكين فى الساعة الرابعة من 
صباح ۲۷ منه وفى الساعة الثامنة بلغت الشيخ سعدء وتبعد ۱۸ كيلو مترا من شمالى 
المزيريب؛ واقتاد الخيالة الدروز والموارنةء وقد إزداد عدد المنضمين منهم إلى الحملة فى 
اليومين الأخيرين زيادة كبيرة وقد اقتيد ۸٠١‏ أسير إلى معسكر الحملة فى الشيخ سعد. 
بينهم ضباط المان ونمسويون و ٠١‏ رشاشا ومدفعا. 

وفى الساعة ٠١‏ صباحا جاء أهل طفس يستجيرون بالحملةء ويسألونها إنقاذهم من 
ظلم الترك الذين نهبوهم واعتدوا على نسائهم أثذاء مرورهم بقريتهم فجردت قوة أرسلتها 
على الفور لطردهم»ء ولا وصلت تبينت جموعا كبيرة من قساة الترك قادمة من الجنوب لا 
تزال محافظة على النظام» ولديها قيادة منظمةء والراجح إنها فلول الفيلق الثامن المرتد من 
عمان تحاول سلوك طریق درعا ۔ طفس ۔ شیخ سعد ۔ نوی - دمشق» وبلغ مجموعها ۸ 
آلاف مقاتل منها ۳ آلايات مشاة يقودها ثلاثة جنرالاتء ومهها عدد من الفنيين الألان 
والنمسويين فلم تردد مدفعيتها فى صب النيران على الترك القادمين. فذعروا لهذه المفاجأة 
وارتدوا فسلکوا الطریق الشرقی وھی طریق ۔ درعا ۔ شمسکین ۔ دمشق ۔ وبینما کانت 
المدفعية تصلى الترك نارا حامية انسل العرب إلى قرية طفس فانتقموا من الترك الذين 
كانوا فيها ثم عادوا فى الساعة السادسة مساء إلى الشيخ سحد ووصلت فى المساء طيارة 


۔ ۳۹ 


إنجليزيةء فقالت أن الخيالة الإنجليز يصلون فى الغد إلى درعا. وغادرت الحملة الشيخ سعد 
فى الساعة ٠,٠١‏ من صباح يوم ۲۸ منه فوصلت فى الساعة العاشرة إلى درعا فألفت فيها 
آلايين من الخيالة البريطانيين وصلا فى الساعة ۸.٠١‏ صباحا ووصلت فى المساء الحملة 
البريطانية الکبری من عمان. وفى درعا اتصل الجیش العربی بالجيش البريطانى. 

وفى صباح ۲۹ منه غادرت الخيالة البريطانية درعا إلى دمشق. فأدركت الترك فى 
الصنمین وساقتهم حتی خان دنون على ۲۰ کیلی مترا من جنوبى دمشق وكانت خيالة 
الجيش العربى بقيادة الشريف ناصر قد سبقتهم فبلغت الكسوة ودخلت دمشق 
الساعة ٣‏ من صباح أول أكتوير. أما الأمير فيصل فبلغ دمشق يوم ۲ منه قادما 
بالسيارة من الأزرق؛ وقد استقبل والحلفاء استقبالا حماسياء وأخذوا من دمشق ٠١‏ ألف 


سیر ترکی. 


شهادة ضابط ترکی 

وأنشاأً مدير شعبة الاستخبارات فى القوة المرتبة وكانت تدافع عن معان رسالة وصف 
بها المعارك التى دارت حول تلك المدينة بين العرب والترك فنخلص منذها ما يلى اتماما 
للبحث قال: 

على أثر إعلان الثورة العربية فی الحجاز أصدر انور باشا أمره إلى محمد جمال باشا 
قائد قلاع أزمير بالسفر إلى سورية ليكون تحت أمرة أحمد جمال باشاء ويساعده فى 
اخمادها. كما أرسلت القيادة العليا إلى الحجاز قوات جديدة من مشاة وخيالة ومدفعية لا 
بقل عددها عن 2 الف جندى. 


فل مح جال باش إلى تشن قم سافن إلى المجاد فتظةا به حم انافاع من 
أل ال عن ا ا قر ال اة ف فة الو ةة وا ها 
کیلو متراء وکان مقره فی العلا بادئ بده 

رفا فن اماد ان اقرف طن عبتو باه مل ي اا ان اتو ها درا ن 
الدانا والاوال التى ونت فة تضرفه زل وق إلى اسكمالة قبل وا حدة هن القبائل 
لعديدةء ولذلك أعيد إلى دمشق بقطار خاص يحرسه عدد كبير من الجذد ومعهم مدفعين 
ورشاشات. 
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وللمرة الأولى رأيتا جندا عربيا منظما بقيادة مولود مخلص يقتحم محطة المعظم 
الواقعة فى منطقة جمال باشا الصغير بعد مداين صالح» وقد أبدت هذه القوات بسالة 
خارقة فى مهاجمة الحامية العثمانية التى نصبت رشاشاتها الست على أسطحة منازل 
المحطة واستبسل الفريقان, وتقدم العرب حتى أبواب هذه وكانت النيران تحصدهم حصدا 
ووصلت فى المساء قوة من الخيالة التركية بقيادة ميرزابك الشركسى فطاردتهم وردتهم إلى 
مسافة بعيدة. 
وكانت الحركات الحربية فى ابتداء الأمر قاصرة على مناوشات بسيطة تحدث بيننا وبين 
المرب على طول السكةء وكنا قبل وصولهم إلى إحدى المحطات لمهاجمتها ‏ نتخذ التدابير 
للدفاع عنها - لأننا كنا نعرف كل شيئ من جواسيسنا. وتغيرت الحالة بعد وصول الأمير 
فيصل إلى والوجه بثلاثة أشهر. فصاروا ينسفون الخطوط الحديدية بالديناميت بعد ان 
تقطخى الاك البرق: فخدة القياةة ارك إلى ها5 ا دات هان هكا رل 
دوريات عسكرية لمعاينة السكة قبل مرور القطارات» وكان معظم هذه النوريات - وتخرج 
عادة بین کل محطتین فتلتقی فى وسط الطريق - يسقط اسيرا فى يد العرب. ولا شاهد 
محمد جمال باشا ذلك طلب قوات كافية وهدد بالاستقالة والانسحاب فأرسلوا له فوجى 
مشاة من أتراك مقدونية. 

واتسع نطاق الثورة حتى شمل ماوراء تبوك. وسقطت قلعة البدايع فضيقت القيادة 
منطقة محمد جمال باشا؛ واضافت قسما کبیرا منها إلى بصری باشا. 

ركان القراد الخرك فى طك الجمات يحون على القبادة الفليا بارال نجدات جيدة 
خوفا من سريان الثورة إلى جميع البلادء ولا رأت إلحاحهم سالتهم سرا عما إذا كان فى 
لكان ااك الاو وا سل قاف الاتا كرا أل حفط العفر: فا خكم غر باشا 
وباحثه فى الجلاء فأجابه هذا أنه لا يخرح من المدينة وفيه عرق ينبض» وأنه يقاوم فكرة 
الجلاهء كل المقاومة. 

وكانت المناوشات تزداد يوما بعد يوم على طول السكةء وكان العرب يواصلون نسف 
القطارات وتعطيل الخطوط ورغم يقظة الترك فقد نسفوا قطارات ذهب ضحيتها كثيرون. 

ولا احتل الجيش العربى العقبة صدر الأمر إلى محمد جمال باشا بان يقصد إلى 
معان» وجانا الجواسيس ‏ ونحن نستعد للسفر - قائلين: إن القيادة العربية قررت نسف 
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القطار الذى سيقلنا مهما كلفهم الأمرء وأنهم يودون القبض على محمد جمال باشا حيا أو 
م فافخ هذا الق ابعر الادزمة ىعرا فى القطان واا فى ساخ خر فالخةة واه 
على قدم الأهبة برشاشاتها وينادقها. 

وکان جمال باشا الصغير قد سبق محمد جمال باشا إلى معان ويد بتنظيم الحركات 
العسكرية فتسلم هذا القيادة منه» وكان فيها آلاى خيالة عدد جنده ٠٠٠١‏ ويطارية مدافع 
سريعة الطلقات» وآلاى آخر وعدة أفواج مشاة ورشاشات» وبطاريتان من المدافع النمسوية. 
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ورأينا حول معان جيشا عربيا منظما يملك معدات حربية كاملةء وعنده رشاشات 
يديرها جنود يمانيون» عدا الرشاشات فى كل فوج» وكتائب فنية للبرق والديناميت 
والاستحكام وكان عدده يناهز ألفينء وفيه ٠٠١‏ ضابط يقودهم الأمير فيصل» ومعه 
-شقيقةه الأمير زيد والشريف ناصر وجعفر العسكرى ونورى السعيد وراسم سدرست 
قائد المدفعية 

وكان العربان لا يرحمون الأسير التركى الذى يقبضون عليهء ويضربونه حتى تسيل 
دماؤه» وإذا وصل إلى مقر القيادة يكون على آخر رمق» ولا شكا هؤلاء ذلك إلى 
الاس أغلن ان كل من يواست ترك الى حفن الاد ال اة تفت 
باختلاف رتبة أسيره وتزداد بنسبة مقام هذا ودرجته. فتبدلت الحالة وصار البدوى 
يحرص أشد الحمرص على أسسيرهء ويعنى براحته أملا بالمكافاة» وكان أول ما يساله 
عن رتبته فإذا عرف أنه ضابط سر وابتهج وتزداد عنايته به بنسبة رتبته العسكرية لأن 
المكافأة تكون أكبر. 

فكانت خخا الت فن كه معان ا5ل تة ٠١‏ ل الكودة فاي الف 
وعين وحيدة وعين بسطةء وتبعد عن مدينة معان ٠١‏ ۔ ٠١‏ كيلو مترا. وكانت الطفيلة ووادى 
موسی بأيدينا. وكانت تدور بيننا وبين الجيش العربى مناوشات بسيطة. 

وبينما كان محمد جمال باشا يفتش الخطوط الأمامية فى يوم من أيام نوفمبر 
سنة ۹١١‏ طلبه جمال باشا الكبير إلى التليفون للمخاطبته مباشرة, ولا أبلغ أنه 
غائب أرسل إليه برقية إلى الخطوط الأمامية طلب فيها إرسال آلاى الرماحة مع 
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مدفعيته ورشاشاته وآلاى المشاة وآلاى النقليات من معان والأ ماكن القريبة منها 
على جناح السرعة»ء وأرسل مثل هذا الطلب إلى بصرى باشا أيضا فنفذ أمره 
وأرسلت القوات على الفور لصد الجيش البريطانى وانقاذ القدس. قوصلت 
الخيالة أولا ولا يقل عددها عن الالفين ۔ وهى بحالة يرثى لها من الضنك والتعب. 
لأنها لم تقف فى الطريق بل سارت مسرعةء واشتركت على الفور فى معارك القدس 
ففقدت معظم رجالها. 


معارك وادی موسی 

وطى آثر سف القوات التركية إلى القدس ام محمد جمال باشا بالجلاء عن الخطوط 
الأمامية لعدم وجود قوات كافية للدفاع» فأخلينا الكويرة وعين بسطة وأنشأنا خط دفاع 
فى جيل سمنةء وأقمنا المشاة فى مرتفعات معان الغريية وفى محطتهاء واتخذنا التدابير 
للدفاع عن جنويها وشمالها وأسرعنا بحفر الخذادق. 

ونشط الجیش العربى فى خلال هذه الفترة فاحتل وادی موسیء» فرأى محمد جمال 
باشا أن يسترده لأهميته العسكرية فطلب نجدات» فأرسلوا له آلاى الشراكسة بقيادة 
ميرزابك من تبوك. كما أرسلوا له قوة من المشاةء وقبل وصولها زحفت جنودنا من معان 
بقيادة القائمقام شولاق كمال بك رئيس أرکان حرب محمد جمال باشا ثم لحق بها بنفسه. 

ويدأ جندنا العمل باحتلال الجبل المطل على وادى موسى ونصب فيه مدفعيته فباكرت 
القوات العربية باطلاق النارء وكانت متحصنة فى أماكن جبلية مناوحة لمراكزناء لتمهد 
لهجوم المشاةء وتولى ميرزابك قيادة الجناح الأيمن للترك» وكان الأمير زيد يقود العرب 
واشتركت الطيارات التركية فى هذا الهجوم»؛ وكانت تحوم فوق العرب أثناء القتال وتلقى 
عليهم قذائفها من ارتفاع ٠٠١‏ متر فقطء وحمل الترك على العرب حملة صادقة واستمروا 
فی فی با دا ساعتن :ازن بقران ام خا انا متهن فن المبل 
وردوهم على أعقابهم فاستأنفوا الهجوم عند الظهر ففشلوا أيضا. 

وتلقی جمال باشا ورحی القتال تدور فی وادی موسی - برقية من بصری باشا يطلب 
فيها نجدات سريعة لسقوط محطتين بأيدى العرب» وكانو يهددون تبوك. كما ابلغ أيضا أن 
العرب المرابطين حول معان يشددون فى الخناق عليها ويهاجمون جنويها فشعر بحرج 
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الموقف. سيما وقد كان بعيدا عن مركز الرئاسةء وقرر أن يستعد لمعركة حاسمة يتولى 
بنفسه تنظیمها وإدارتها. 

ا کی ا رک ا ا ون خا کات ا ا و 
العرب حتى ظتتا أنها أصبحت رمادا وأطلالاء واصدر الباشا على الأثر أمره بالهجوم 
وأراد أن ينزل بنفسه إلى الميدان ويتقدم الصفوف,» فمنعه رئيس أركان حربه الذى تولى 
إدارة الهمجوم» وقد اشترك فيه أكثر ضباط المقر العام وجنده. ومشى مشاة الترك إلى 
الل تخت مما لاف وكات سرف فى إطادق القذابل تمم كمال بك مقا 
خا رمي هورف قران الاس فض الوت لي تازرف مز الان 
وقد أظهر الفريقان فى هذا اليوم من البسالة والبطولة ما يحير العقول. ويدأت المجزرة 
الكنزي حبما بلغ اترك ادق العرب هشيدئ فنها رغم فة عدده فذان اقتال بالسادة 
الأبيض وجرح كمال بك هنا للمرة الرابعة عشرة. كما جرح زكائى بك ياور محمد جمال 
باشا؛ وسقط على بعد خمسة أمتار من مواقع العرب الذين ارتدوا بعد استبسال عظيم. 
فدخلنا الوادی بعد ما خسرنا نحو مائتین بین قتیل وجریح؛ ولم نکد نستقر فيه حتی صدر 
E ECE NÎ‏ ی ا 
فان الف نو معان فار کا فیا فاد وای دافم و ا کہ رکا تاران کر کت 
ليسيرا معه. وقد وقع رجال المقر فى حيرة»ء وكادوا يسقطون فى أسر العرب» وكانوا 
يحفطون الان من خماة اكاد اول ما هة اليل وتر العرب على س ضفن 
ال زحي رن عمرا ع اة أف :هاا 


معارك الطفياة 
وماكادت هذه القوات تصل إلى معان حتى أبلغت أن الفرقة ٤١‏ التركية - وقد الت فوزا 
يدا فى حرفب رفمانا د تحركت يام القيادة الغليا إلى الطفيلة لستردادساء ركانت 
تضم ٠٠٠١‏ جندى مشاة ونيف؛ ومعهم عدد قليل من الخيالة ى ٤١‏ رشاشة وستة مدافع. 
واقترح محمد جمال باشا على القيادة العليا أن تنزل هذه الفرقة فى محطة جرف 
الأراريش ا فى نحط القطرآة > كنا تقزر لان ريق الكرك وف فابت الأخذ تاقتراخه 
غار نالرات وهه ارك هة رخو ها اة فاا هة ج جال الا 
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الخاصة لفرط غروره وشدة اعتماده على نفسه. 

وأعد المعدات فى الغداة للبدء بالقتال وأصدر إلى رجاله التعليمات التى يسيرون عليها 
وفاته أنه أمام جيش منظم مسلح بالسلاح الكاملء ولديه معدات حربية وافرة» وما خاطبه 
بعض الضباط ونبهوه إلى هذا الخطاً وألحوا عليه باتخاذ أسباب الحيطة والحذر وإرسال 
قوة للاستطلاع أجابهم: أن أمر هؤلاء سهل جدا بالنسبة لحروب رومانيا الهائلة. 

وكان يعتقد أنه أمام شراذم من البدى لا حول لها ولا طول. لا تلبث أن تفر من أمامه 
حینما تسمع اصوات المداشع. 

واصلت الفرقة سيرها حتی دخلت الوادی المطل على الطفيلةء ويبعد عنها نحو ساعة 
تقريبا. وعلم المرب بسيرها من قبل فأعدوا المهدات للقائها ورتبوا قواتهم على المنوال 
الآتی: 
١‏ أرسلوا قوة رابطت فى أكمة تطل على الوادى من اليمين والشمال. 
۲ - وأرسلوا قوة أخرى رابطت فى مؤخرة الوادى قرب الطفيلة لصدها ومنعها من التقدم. 
ی ھا رالنادان اقل خط را یا را که ا 
٤‏ ۔ نصبوا عددا كبيرا من الرشاشات فى أنحاء الوادى. 

وما كادت الفرقة تتوسط الوادى حتى ارتفعت الأصوات من أنحائه الثلاثة وانهال عليها 
رصاص الرشاشات والبنادق كوابل من المطر فحاولت الثبات من دون جدوى» لأنها ما 
كانت تتثرقب مثل هذه المباغتةء فأمر قائدها الجند بالتراجع فتراجعت وهى تدافع عن 
نفسها. 

وقتل فى هذه المعركة القائد وأركان حريه ومعظم الضباط والجند وعاء الأحياء من 
رجالها وهم قلائل إلى الكرك ينادون ويلا وثبورا. 

وعلى أثر هذه الكارثة جاء المرشال فون فالكنهاين إلى معان» وتفقد ال مكان وأسرت 
القيادة العليا محمد جمال باشا بأن ينتقل إلى محطة جرف الدراويش ليقود القوات التركية 
التی صدر الأمر بجشدها سرا لاسترداد الطفيلة وسموها «قوی التأديب» وکانت يقیادة 
ضابط ألمانى اسمه نيونيدر ماير» وتتالف من ثلاثة آلايات مشاة مع مدفعية تركية قوية 
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ورشاشات عديدة» وبلوك خيالة ألمانى مع رشاشاته» وكتائب فنية من تليفون ويرق 
لاسلکی واستحکام. 

وجاء محمد جمال باشا جرف الدراویش مع أركان حربه وضباطه ليتولى العمل ويقود 
القوى فحدث تشاد بينه وبين ضباط الالمان الذين أرادوا الاحتفاظ بالسلطة العليا. فأصر 
هذا على أن تكون الحملة بقيادته بدون قيد ولا شرط. فوافق الألمان بعد تردد مكرهين وقد 
استغل هذا سقوط ٠١‏ فارسا خيال المانيا فى كمين نصبه لهم العرب حول المحطة 
فأبادوهم عن آخرهم وقال لهم إنى أعرف منكم بالبلاد وأخبر. فانصاعوا إليه. وقد نقم 
الالمان على العرب عملهم فكانوا يطلقون النيران على كل عربى يصادفونه انتقاما لإخوانهم 
من دون أن يفرقوا بين الموالى والمنشق. 

وسارت هذه القوات إلى الطفيلة فدخلتها بعد مناوشة طفيفة دارت بينها وبين قوة 
الاستطلاع العريية. فقد انسحب الجند العربى قبل وصولنا وأبوا الاشتباك معنا وعاد 
جمال باشا إلى معان مع رجالهء وعادت القوات العسكرية إلى الكرك بعد ماأقامت حامية 
فى الطفيلة. 


معارك معان 


علمنا فى أوائل شهر فبراير من أقوال عيوننا وارصادنا أن الجيش العربى يعد معداته 
لن لى ان وا فر ف ا لفطو ال شاا وا وم ات 
بالديناميت. ليحول دون إرسال ميرة وعتاد إلى القوات التركية فى الجنوب ليحملها على 
الاستسلام . فارسل محمد جمال باشا فی طلب إمدادات ونجدات» لأنه كان يعتقد عجزه 
عن المقاومة - ورأى وكان اليأس قد سرى إلى نفسه - أن يذهب إلى دمشق ليتصل برجال 
القيادة ويفاوضهم ويطلعهم على الحالةء ويسعى لاستقدام قوات جديدة والظاهر أن سعيه 
جاء بعد أواته فإنه لم يكد يغادر معان حتى أخذ العرب بمضايقتها. 

ودارت معارك بیننا وبینهم حول محطات السكة خلال شهرى مارس وإبريل كان النصر 
فيه سجالا فيوم لنا ويوم لهم» وكان أعظمها شأنا معركة المدورة. فقد التحم فيها الفريقان 
بالسلاح الأبيضء» وكان العرب يظهرون بسالة خارقة. 
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ه - ١‏ إبريل فقد أخذت مدفعيتهم تطلق نيرانها بشدة على جيل سمنة وهى خطنا الأمامى. 
وبينما كان جيشهم يدخله فى المساء سمعنا أصوات الديناميت تدوى كالرعد القاصف 
من الشمال وا لجنوب ورأينا القضبان الحديدية تتطاير فأدركنا خطورة الموقف وعرفنا أننا 
أصبحنا فى عزلة عن العالم. 

واستأنف الجيش العربى القتال فى الغداة. فامطر خطوطنا الأمامية نيرانا حامية, ثم 
بدأ هجوم المشاة تشد أزرهم القبائلء فاستولوا بعد مقاومة طفيفة على المرتفعات القائمة 
بين معان وسمنة والمرتفعات الواقعة جنوبى المحطة (مركز القيادة التركية) وكان نصرهم 
عظيما فى ذاك اليوم فقد صارت معان رمحطتها تحت رحمة مدفعيتهم التى نصبوها فى 
جبل سمنة؛ وکان رصاصهم أيضا يصلنا. 

وتراجعنا على أثر ذلك إلى الخنادق المجاورة وحشدنا قوانا فى خط الدفاع الأخير من 
المحطةء وقد أقمنا فى الجبل الملاصق لهاء وفى الأكمة الواقعة على ٠٠١‏ متر من جنوبها. 
وأقمنا فى الخنادق الشرقية ‏ والأرض هنالك منبسطة - نحو ٠٠٠‏ جندى للدفاع إذا 
هوجمتا من هذه الناحية مع مدفع واحد. 

وكانت قواتنا فى معان منقسمة إلى قسمين: قسم البلد» وقسم المحطةء وتتالف القوة 
الأولى من فوج مشاة لديه ٤‏ رشاشات ومدفعان نمساويان سريعا الطلق يشد أزرهم 
امتطوعة من السكان» وقد انضموا مع نسائهم إلى الجيش وعددهم نحو .٠٠١‏ 

وتتالف قوة المحطةء وتبعد نحو نصف ساعة عن البلدة- من فوج مشاة و ۸ رشاشات 
مع مدفعين نمسوبين ومدفعى ضحراء وآخر من الطراز القديم وقد نصبوها فى الجبل 
المطل على المحطة وفى الهضاب الممتدة على طريق معان وشرقيها (المحطة) وجنويها 
وشمالها ويقود هذه القوة القائمقام على وهبى بك. 

وأصبحنا فى اليوم الثالث ونحن أمام العرب وجها إلى وجه يروننا ونراهم على مسافة 
٠٠١ ٠‏ متر» وكانت قنابلهم تتساقط علينا كا لمطر» ونحن فى الخنادق والغرف فلا 
نستطيع أن نرفع رؤىسنا إلى أعلى. واستنجد قائدنا بدممشق'ويالمدينة أيضا طالبا إرسال 
إمدادات سريعةء فأجابه فخرى باشا من المدينة بأن إمداده له هو الدعاء إلى الله بنصره 
وقالت دمشق يجب أن لا تستسلموا إلى العدو إلا جثثا هامدة. 

ويد العرب صباح اليوم الرابع بهجوم عام فى جميع مناطق الميدانء وكانت مشاتهم 
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تتقدم ببطء وقد بلغ بعضها خنادق الترك» ولكنها ماكانت تثبت فى الميدان لعجز قرات 
البذى عن مجاراة النطاميين. فتتراجم أضام نيران الترك ولا ستيماً أمام رشاشاتهم. ققد 
كانت تصليها حمما رغم تساقط القنابل العربية عليها. 

واستولى العرب بعد نضال عنيف على آخر هضبة بجوار المحطةء وأصبحوا يسيطرون 
ل خا فى ال ين الخا سى والتان ققد فت وها : 
وكنا نوزع قطعة من الخبز المجفف مع قليل من الزيتون على الجندى» كما أصدر أمر إلى 
المدفعيين والمشاة بالاقتصاد فى انفاق القنابل والرصاص لنفاد المدخر لديناء وقد كنا فى 
حالة يرثى إليها لفقد القوة الأدبية وصرنا عاجزين عن القيام بأقل حركة أمام الجيش 
العربى الزاحف» وأنهكنا التعب داخل الخنادق» ولم تكن مبينة على الطران الحديث. 

واشتدت مضايقة العرب لنا حتى أصبحوا على بضع خطوات مناء وكانوا يصلوننا 
نيرنا حامية من مدافعهم ورشاشاتهم» وكان رصاصهم يتطاير من الشبابيك والنوافذ 
فيدخل الغرف - كما تسلل بعضهم إلى داخل المحطة, واستدعينا القوة التى كانت فى 
الجبل حينما رأينا اشتداد الحال. فجاعت وطردت العربان من حول المحطةء ولولا وصولها 
لاستولوا عليها ونهبوها ولزادوا قوانا الأدبية وهنا على وهنها. 

ولتعزيز هذه القوى وتنشيطها أذعنا بلاغا قلنا فيه أن الفيلق الثامن الذى يتقدم من 
القطرانة لإنجاد معان صار قريباء وأنه سيدخلها ليلاء وأن عشائر العرب فى الكرك وجهات 
عمان قادمة لمساعدتناء فنشط هذا البلاغ جندنا فى الخنادق وأنعشهم؛ وظهرت عليه 
علائم القوةء وأخذ رجاله يهنئ بعضهم بعضا. 

وانقضى الليل ولم يصل الفيلق ولا العريانء فأذعنا بلاغا آخر قلنا فيه إن النجدات 
تأخرت لأسباب قاهرة» وأنها ستصل فى هذا المساء. 

وفى مساء اليوم السابع أخذنا إشارة لاسلكية من القيادة بأنها أرسلت فوجا مع عتاد 
وميرة ومدفعى صحراء لإنجادناء وأن قوات الفيلق الثانى بقيادة أمیر آلای دلى شوكت 
أرسلت إلى محطة القطرانة لتعزيز قوات المحطات بين القطرانة ومعان ولصيانة طريق 
المواصلاتء ولنازلة الجيش العريى وقد بدأت شراذمه تهاجم المحطات بعد احتلال الطفيلة. 

فى ذلك اليوم قبل وصول برقية القيادة المنشورة آنفا أرسل على وهبى بك برقية إلى 
الناصرة (مقر القيادة العليا للجيش التركى فى بلاد العرب يومئذ) والى دمشق يقول أن 
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الذخيرة نفدت من مستودعات الجيش. حتى لم يبق للجندى سوى خمس رصاصات 
وللمدفع سوى عشرين قنبلة وودع القيادة بجمل مؤثرة وقال أن هذه آخر برقية يرسلها 
وف انو اال فاهن اللفتلك فال كا امن اعات العا لف الخطة ف 
الصباح فلا يتسلمها العدو حين دخوله. وأبلغ الجند بأن يستعد للمقارمة بالسلاح الأبيض 
وأمر قيم امال بدفن مال القيادة- وكان لديها كمية من الذهب - فى حفرة يؤشر عليها 
إشارة سرية بعد دفنهاء كما قرر حرق علم القيادة فلا يغنمه العدو. 

وأشرقت شمس اليوم الثامن والعرب يمطروننا نارا حامية لم ذر أشد منها فى الأيام 
الأرلى. فقلنا إنها مقدمة هجوم عام على معان والمحطةء وكنا بانتظاره وقد قررنا المقارمة 
بالسلاح الأبيض. مع أننا لم نرقد فى ليلتنا تلك أكثر من ساعتين أو ثلاثة خوف الهجوم. 
وكنا ننتظر الدقيقة الرهيبةء دقيقة المعركة الفاصلة حيث يشتبك الجيشان بالسلاح الأبيض 
ولكن نيران العرب قد خمدت فجاأة. 

ودق جرس التليفون ونا أنزل إلى مقر القيادة العامة تحت الأرض لأتلقى أخبار معان. 
فبشرنى بأن العدى انسحب من الخطوط الأمامية؛ وأنه يواصل تراجعه. فأبلغت هذه 
البشرى إلى على وهبى بك فدهش وكاد لا يصدقها. ثم صعد إلى ظهر الأرض ورجه 
منظاره نحو الجيش العربى فوجده يغادر الهضاب روالأكمات المحيطة بالمحطة. فأدركنا 
حینئذ أنه لم یشدد نیرانه إلا سترا لانسحابه, وما هى إلا دقائق معدودات حتى انتشر 
الخبر بين الجند فأخذوا يتراكضون لاحتلال الأماكن التى جلا عنها العرب» كما بدأت 
مدفعيتنا باطلاق النار عليهم. فأصدر القائد أمرا إلى الجند بالرجوع إلى أماكنهم خوفا 
من أن تكون هنالك مباغتة. وعند الظهر رأينا مدفعية العرب تطلق مدافعها من جبل سمنة. 

وقد اختلفت الآراء فى أسباب هذا الانسحاب وفى تعليله. خصوصاء وقد كانت معان 
على شك التسليم بعد مانفدت ذخيرتها وميرنهاء ولو هجم علينا العرب يوم انسحابهم 
لدخلوا معان بلا عناء ولعل أقرب تعليل إلى الحقيقة فى نظرنا هو التعليل الآتى: 

ما رأى القائد العام للجيش العربى أن الهجوم على معان طال اسبوعا ولم يقترن 
بنتیجة ۔ مع ماضحی جیشه من ضحايا ۔ اصدر أآمرا بالانسحاب خوفا عل القوة الادبية 
فلا تتزلزل ولئلا يؤثر ذلك فى نفوس أبناء العشائر ومازادت خسارة الترك عن ٠٠١‏ بين 
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معان والجردونةء وجامتنا النجدات والميرة والذخيرة وسيرنا قطارا إلى دمشق أرسلنا فيه 
الخزخى وا رخني كا عرزا لقاع عن خان رخفا الاقام ها 

ولا شعر العرب بوصول النجدة ورجوع الترك إلى نشاطهم بدأوا بمهاجمة الجردوننة 
زف ع ا ا لف ن مات لمرن وة لقا مرف ال ي 

ف ان ها ان تعر ف جل اهبالطل عى مان 
اشنا فق كان ت نيران فمك ون انقلا ع فن المتا ج والتا غل مركن 
قت الف ا ا اتل ھک س وا کا فان هة 
قاجا القىا ت لقرسة فا تة مه 

وقد انحصرت الأعمال الحريية فى خلال شهور إبريل ومايو ويونيو بمناوشات بسيطة 
اعت ذا العرت فى إناتها جى الخال فاششكن مخ الفيلق التائ عارك هاطة فر 
جهات الحسا, امتدت اياما استبسل فيها الفريقان واحتفظ فيها الترك بمواقعهم. 

اف ي افق الاي ن القطراة ال ماو يف اتراو الال فى جك 
المناطق» وجه وجهه نحو جبل الدروز وحوران لمقاومة الحركة العربية وقد بلغ دعاتها 
تلك الأنحاء. 


الجلاء عن بلاد العرب 
وتكم بعد ذلك عن جلاء الترك عن بلاد العرب فوصفه بقوله: 
لما قررت القيادة العامة للجيش الإنجليزى القيام بهجومها الكبير على الجيش التركى. 
كان الجيش العريى قد أخذ أهبته فجاءعت سرية منه ليلة ۲٤‏ سبتمبر فرابطت بين محطتى 
نصيب والمفرق وعطلت السكة. فعاد القطار الذى كان يسير من عمان إلى درعا أدراجه 
لانقطاع الطريقء ولا ذهب العمال لاصلاحه وجدوا الجند العريى لهم بالمرصاد فأصلاهم 
ذارا حامية» فرجعوا وأبلغوا القيادة ما وقع. 
وكنت أركب القطار الأول الذى غادر عمان ذلك اليوم إلى المفرق فأخبرونا بما جرى؛ 
ولا تقدمنا قليلا وجدنا قوات العرب معسكرة هنالك فعدنا إلى محطة عمان وأخبرنا قائد 
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الفيلق فأمرنا بالسفرء ولا وصانا إلى محطة الزرقا وجدناها تعج بطلائع الجيوش التركية 
المتراجعة من أمام الإنجليز. 

ومما يؤسف له أشد الأسف ماحدث فى الزرقا بين الجيوش التركية نفسها فقد كان 
هتالك معسكر الجيش الرابع» ومعسكر الفیلق الثانی والثامن» وکان كل منهما ينافس زميله 
لیفوز بالسفر قبلهء ولینال مانا فی القطار ینجی به. وكان من أشد ما يبعث الأسى فى 
نفس الضابط التركى ما كان يجيب به الجندى الواقف أمام أحد العربات» حينما يحاول 
الصعود إليها ۔ «ممنوع ياافندم» فقد جرد كل جيش من هذه الجيوش حرسا مسلحا 
لحماية العربات» ونع الضباط الآخرين من الوصول إليها. 

وکان أول ما فعله الالمان أنهم أحرقوا كل ماكان عندهم من لوازم ومعدات لأن أرواحهم 
آثمن شیء فی نظرهم» ولم يزعجوا أنفسهم بحمل شىء»ء فكنت ترى الخيام الكييرة 
والكراسى والمقاعد والمناضد مبعثرة هنا وهنالك فى محطتى الزرقاء وعمان وكان الترك 
يلتقطونها فى أول الأمر كأنها غنيمة باردة ولا يعرفون أنها ثقيلةء وأنهم لن يستطيعوا 
حملها. 

وسار القطار بنا من محطة الزرقا ليلا إلى المفرق فبلغناها عند نصف الليلء وفى 
الصباح أمرونا بمغادرته ليرجع إلى معان فينقل الجرحى والمرضى والمدفعيات المرتدة من 
السلط. 

وقبل شروق الشمس هاجم المحطة سرب من الطيارات الإنجليزية قادما من جهة الغرب 
فانتشر الضباط والجند على مسافة ٠٠۰‏ مترء وما كان فى استطاعتهم تجاوز هذه الدائرة 
لأن العرب كانوا لهم بالمرصاد. 

ودنت الطيارات القادمة ولا يقل عددها عن الثلاثين من الأرض حتى أصبحت على 
ارتفاع ٠٠١‏ مترء وأخذت باطلاق القنابلء فكان الجندى يبحث عن ملجاً يلجا إليه فى تلك 
البطاح عبثاء وبعد أن آفرغت قنابلها بدأت باطلاق الرشاشات ففتكت بنا فتكا ذريما ولا 
تسل عن عدد القتلىء» فقد امتلأت بهم القفار وكان أنين الجرحى يصم الآذان. 

ولم يطل غياب الطيارات اكثر من ساعتين فقد عادت وهبطت حتى أصبحت على ارتفاع 
لا و ۴ ما اسف لار فة ماعا وتف فم ارقت مه أن فتكت الف 
المذعور أشد فتك. 
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وقصد جمال باشا الصغير فى صباح ذلك اليوم مع أركان حربه درعا لتنظيم النقل, 
وظل فى محطة المفرق دلى شوكت بك قائد الفيلق الثانى لقيادة الجيش. وكان لسوء الحظ 
مريضا فى ذاك اليوم. فكان ينظر من صالون القطار إلى تلك الجنود المنتشرين فى تلك 
الصحراء وقنابل الإنجليز تفتك بهم وهى عاج من العمل. وكان الفيلق الثامن حتى تلك 
الساعة فى عمان بقيادة ياسين الهاشمى» وقد سارت بعض خيالته وفرقه إلى محطة المفرق 
وكانت القطارات تروح وتغدى بين هذه وعمان فقط. لأن الجيش العربى سبق فقطع الطريق 
بين درعا والمفرق وعطل السكة الحديدية فاضطرت الجنود التركية المتراجعة إلى الوقوف 
ف اة ا ذلك لالت وها ال افق اة وق أت فلك إلى الفا الذغر 
والاضطراب فى صفوف الترك» وإلى تلاشى القوى الأدبيةء فكان الضباط من الملازم الثانى 
حتى القائمقام ا يفكرون إلا فى النجاة. وزاد الطين بلة ماشاع حينئذ وهو أن جبل الدروز 
ف ان فاتضبم إلى العرباه وان الثوار مزابطوق في الجهة الغريية الاتقضاض على الكش 
التركى» وان الإنجليز احلو الأماكن التى جلا عنها الترك فى الجنوب وأنهم يزحقون من 
الوراء. أضف إلى هذا أن طيارات الإنجليز ماكانت تتركنا دقيقة واحدة. فقد هاجمتنا فى 
الفرق وفتكت بنا فتكا ذريعا. وكان الجلود و الضباط الترك يشتمون أنور وطلعت وجمال 
شتما شثيعاء لأنهم اوصلوا البلاد إلى هذه الحالةء ولو كانت أمامنا قوات عريية منظمة 
لاستسلم الكل إليها فى تلك الساعةء وقد بلغ منا اليأس أشده. 

وللمرة الرابعة عاودتنا الطيارات الإنجليزية فى اليوم نفسهء وفى محطة المفرق تفسها 
وعددها يقارب الأريعين فقذفت قنابلها علينا بنشاط لم نعهده فى ال مرات الثلاث الأرلىء غير 
تاركة شيئًا وغير راحمة الجرحى» وقد كانوا فى عربات وضعنا عليها شارة الهلال الأحمر 
وسقطت إحدى قنابلها فى مستودع الذخيرة والعتاد الترکی فانفجر فسرت النار فى 
المعسكر فكانت مجزرة من أفظع المجازر حتى بلغ اللهيب عربات المرضى والجرحى فكاو 
يطلبون المعونة والنجدةء ولا من مغيث وقد دمرت المحطة وأصبحت شعلة نار. 

ولا أمسى المساء تلقينا أمرا بأن نسير على أقدامنا فغادرنا محطة المفرق تاركين كل 
شیی؛» وكات الذار ١‏ تزال تضطرم» وكنا نذرف الدموع على حالتنا الأليمةء وعلى إخواننا 
وماكدنا نبتغد قليلا حتى توقف الكشافة لأنهم أبصروا شرذمة من البدو واقفة فى الجة 
الغربيةء وقد ظل الجيش كله وأقفا نحو ساعة حتى استطاع أحد القواد تدبير قوة من 
لجيش ا يزيد عددها عن المائتين لطرد الشرذمةء وقد ظهر أنها وقفت للفرجة # للقتال؛ 
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وكان الجنود يفرون يمينا وشمالا بعد ما يرمون أسلحتهم فى داخل العربات القطار ناجين 
بأنفسهم بعد ما خمدت الروح الأدبية فى صدروهم. 

وسرى الجند التركى الليل بطولهء وكنت فى المقدمة مع بعض الضباط فبلغنا عند شروق 
الشمس محطة «قم عرز» الواقعة على خمسة كيلى مترات من درعا إلى الجنوب. 

وكانت مغلقةء وكانت أمنيتنا الكبرى أن نجرع جرعة من الماء ولم نذقه من ٠١‏ ساعة 
وكان الجيش قد أشرف على الهلاك من العطش فهتفنا بقائد محطة درعا وطلبنا منه أن 
يسير قطارا مملوءا ماء فأرسلهء وما كدنا نبتعد قليلا عن هذه المحطة حتى جاءت الطيارات 
الانجليزية عند الصباح لتعيد عملها أمس. 

وبعد ساعتين من دخولنا محطة درعا بلغها الجيش المنسحب» وکانت ملاى بالجيوش 
المنهزمة من فلسطين وقضينا يوم ٠١‏ سبتمبر فيهاء فزارتنا الطيارات الإنجليزية مرتين 
وکان مفعولها أقل. 

هذا ماجری بالقوات التى كانت فى المحطات, والتى عادت من ميدان القتال فى 
فلسطين أما قوات معان فقد تلقت أمرا بالانسحاب بسرعة إلى عمان - درعا فتراجعت 
يوم ۲١‏ سبتمبر على طريق السكة المديد منسحبة تحت حماية المدفعيةء وكانت تمع 
الجيش العربى عن اللحاق بهاء وقد انضمت إليها فى تراجعها القوات التى كانت مبمثرة 
هنا وهنالك. ووصلت إلى محطة الجيزة (قرب عمان) بعد سفر الفيلق الثامن بيوم واحد. 
وهنالك باغتها الإنجليزء وأحاطوا بها فاستسلمت إليهم فأرسلوها إلى القدس أسيرة. 

قال المؤلف وأسعدنى الحظ وقد كنت مريضا من التعب وال ماء القذر الذى شربته فركبت 
فى القطار الخاص الذى أعد فى درعا لقواد الجيش وكبار الضباط الا لمان. وعندما بلغنا 
محطة الكسوة نزل جمال باشا الصغير منهء وأخذ يعمل لتاليف فوج من الجند يرابط 
للدفاع» فلم يوفق إلا بعد عناء عظيم. 

وكان من جراء الاستقلال العربى في دمشق وانقطا ع المواصلات بين دمشق ورياق أن 
بق عدد عظيم من الضباط والجنود الترك فى تلك المدينة لا يقل عددهم عن ألف وخمسمائة 
تسلمتهم الحكومة العربية. كما تسلمت الأسرى الآخرين من الترك ولا يقل عددهم عن 
العشرين ألفا. 
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فی ميدان الحجاز 


هذا بعض ماجری فی الشمال حتی دخول دمشق. أما ما جری فى ميدان الحجاز بعد 
سفر الجيش الشمالى فخلاصته أن جيش الجنوب بقيادة الأمير على» وجيش الشرق بقيادة 
الأمير عبد الله أاقاما على حصار المدينة وكان الأمر لا يخلو من مناوشات تدور بين الفريقين. 
وكان الجنود الترك والضباط يفرون بلا انقطاع لاجئين إلى المعسكر العربىء؛ ودام الحال على 
هذا المنوال حتى عقدت الهدنة بين الحلفاء والترك يوم ٠١‏ أكتوير سنة ۸١۱۹ء‏ وقد جاء في 
المادة ٠١‏ منها ما يقضى على الترك باسترداد قواهم من جميع البلاد العربية. 

ففى أوائل شهر نوفمبر أبلغ الأمير على فخرى باشا نص معاهدة الهدنةء ودعاه إلى 
الاستسلام فأبى - كما أبى الإصغاء إلى الأوامر التى صدرت إليه من الأستانة باللاسلكى 
وهى تدعوه إلى التسليم» بحجة أنها خدعة حربية - وفى يوم ۲۸ نوفمبر وصل الأمير على 
إلى بیر درویش ومعه الکابتن غارلند ضابط الارتباط الإنجلیزی» ودعوا فخرى باشا إلى 
الاستسلام فأبى أيضاء فكررا الطلب للمرة الثالثة فرفض. 

وما رأى الحلفاء إصراره خاطب المندوب السامى البريطانى المكومة العثمانية فى الأمر 
فانتدبت وزارة الحربية ضابطا حمل شروط الهدنةء وأمرا رسميا من وزير الحربية إلى 
فخرى باشا بالتسليم فوراء ولا وصل هذا الضابط إلى معسكر المدينة وسلم الكتب إليه 
أبى أيضا بحجة أن للمدينة مقاما قدسيا عند المسلمينء وأنه لن يستسلم وهو حى فعاد 
الضابط كما جاء وعاد الجيش العريى إلى التشديد والتضييق. 

وعلم ضباط الحامية بما وقع. وكانوا فى أشد حالات الضيق؛ فاتفقوا فيما بينهم 
برئاسة كورامين بك رئيس أركان حرب الحملة على خلع فخرى باشاء وتسليم المدينة إلى 
العرب وكتبوا نشرات أذاعوها بين رجال الجيش. ولا اتصل ذلك بفخرى باشا وعرف أن 
رئیس ارکان حربه یتآمر عليه كاد يفتك به» ففر هذا مع فوجین من آلالای ٠٥‏ واستسلم 
فاحرج ذلك مركز هذاء فأمر يوم ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹١۸‏ بالجلاء عن منطقة الملا وضم 
قواتها إلى قواته فى المدينة لتعزيز مركزه فزاد ذلك فى نقمة الضباط والجند وفرت سريتان 
من سرايا الفوج الثانى للالاى ٤١‏ المرابط فى العوالى مع رشاشتين وجانب من المدفعية 
وانضمت إلى العرب فعجل فخرى باشا بالجلاء عن منطفة العوالى يوم ٠٠‏ منه كما جلا عن 
تن الاش 
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وتتابع بعد ذلك فرار وحدات الجیش التركى واستسلامها إلى العرب حتى أسقط فى يد 
فخرى باشاء وعرف أنه لم يبق عنده من القوى مايكفيه للدفاع عن خط واسع فارتد إلى 
خط الدفاع الثانى» ولا توالى الفرارء وأدرك أنه لا فائدة من المقاومة لسريان روح التمرد 
والعصيان بين أفراد الجيش» وتضعضع القوى الأدبية أرسل ودا یوم ٤‏ ینایں سنة ٠۹۱۹‏ 
إلى بير درويش لقابلة الكابتن غارلند ومفاوضته والاتفاق معه على شروط التسليم فتم ذلك 
يوم ۷ منهء ووقم على الاتقاق بين الأمير على والكابتن غارلند ممثل الحلفاء من جهة وفخرى 
باشا من جهة اخری» وفی يوم ٠١‏ منه وصل هذا إلى مقر الأمیر على فی بير درويش. 
وسلم نفسه. وفى يوم ٠١‏ منه وصلت أول قافلة من الجيش التركى المستسلم إلى ينبم 
فرکبت البحر إلى مصر,ء وتتابع سفر الأسری حتی يوم ١١‏ فبراير فلم ببق منهم أحد. 

احق الذكر أن كوم الأستاة أرسات وا لن امن قرا فة حير ملديكف 
وزير الحقانيةء والأميرالاى أحمد بك يحملان إرادة سنية من السلطان إلى فخرى باشا 
بوجوب التسليم عملا بالاتفاقيات المعقودة؛ فبلغا الحجان يوم ٠٤١‏ يناير أى بعد استسلامه 
بأربعة أيام. 
وهذا بيان القوات التركية التى استسلمت فى المدينة: 

الفرقة ۸ه المشاة وتتالف من أربع آلایات ١٤و ٠٥‏ و ۲١١و‏ ۱۷۸ مع رشاشاتها وفوج 
الدرك السيارء والسرية السلطانية وكتيبة الهجومء وكتيبتا الهجانة والبغالة مع رشاشاتهاء 
ومجموع ذلك ۱۰۱٤١‏ جندیا و ٦۹۰‏ ضابطا لدیهم ۱٤۹۷١‏ بندقية و ۱۱۹۸ دابة و ۸ مدافع 
صحراء ومها جبلية سريعة الطلق و ٤‏ مدافع أبوس و ٦‏ جبلية أخرى سريعة الطلق و ۲۲ 
مدفع ما نتللى وه مدافع جبلية عادية و۷ مدافع ذات الفتيل و ۲ مدافع صغيرة. 

زلا تل هذا ا حضتا القرات اترك الأخرى القن سملن العر ب يغد ذلك وفن 
فاك اوك وق الاما ت ا لاخر ى رل انك الح حي هان ول قل عة ارق 
الك الذن اشتتم للت فج + الف 
وهذا نص الاتفاق الخاص»بتسليم المدينة: 

«توفيقا للمادة ٠١‏ من معاهدة الهدنة المحقودة بين دول الحلفاء وتركيا تقرر بين صاحب 
السمو المعظم الأمير على باسم المكومة الهاشميةء والكابتن غارلند البريطانى بالنيابة عن 
دول الحلفاء وبين الهيئة الموقعة فى ذيله المرسلة من قبل قائد القوات التركية فى المدينة 
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إخلاء المدينة وتسفير القروات التركية إلى بلادها یموجب الشروط الآتية: 


١‏ نظرا لضعف الأمراء والضباط والجنود العثمانية الذين سيخلون المدينة يتوسط 
ويسعى صاحب السمو المعظم الأمير على باسم الحكومة الهاشمية لدى دول الحلفاء 
المعظمة لارسال الجنود التركية إلى بلادها. 

١‏ يغد رور اة وا ربعي ساعة هن إمفتاء هذه الشزوط لزم على القائة فخر الدين 
باشا أن يترك المدينة المنورةء وفى معيته كل من ينتخبه من الأمراء ويأتى إلى مقر 
سمو الأمیر على فی (بئر درویش) ویحل فی منزله ضيفا معززا ومكرما. 

٣‏ - إن القطاعات العسكرية المىجودة فى داخل المدينة المنورة وجوارها تجتمع فى داخل 
المدينة المنورة والقطاعات الموجودة على الخط الحديدى تجتمع أيضا فى مركز 
(البويرة) والأسلحة الخفيفة والثقيلة مع جميع ذخائرها تهياً فى المواقع المذكورة 
بموجب كشف» وتسلم بموجب مضبطة قبل سفر القطاعات التركية إلى هيئة المأمورين 
المندوية من قبل صاحب السمى المعظم الأمير على. وبعد نقل القطاعات المجتمعة فى 
مركز (البسويرة) بالقطار الحديدى إلى (بواط) يجرى سوقهم إلى (ينبع النخل) 
بواسطة الجمال وإذا صعب سوق القطاعات المذكورة من (بواط) يجتمعون بسلاحهم 
وذخائرهم فى المدينة ا منورة ويجرى بعده تسليم السلاح والذخيرة وعندها يهيأون 
للرحيل» وأن الأسلحة الثقيلة الخاصة بقطاعات (جليجلة) و (علاوة) تنقل إلى المدينة 
المثور 5 يراط الائات التي ترشل من جيش شمو الاين على وان الإسلحة 
الخفيفة وذخائرها سيجرى تسليمها فى (جليجلة) وبعده يجرى نقل القطاعات عند 
وصول الجمال إليها فى المحل المذكور. 

٤‏ توفيقا للمادة الثالثة عشرة من معاهدة الهدنة تسلم القطاعات التركية الأسلحة 
الخفيفة والثقيلة والذخائر وجميع المهمات الحربية والتلغراف واللاسلكى وجميع اللات 
والأدوات المماظةء ويجب أيضا تسليم الخط الحديدى مع قطاراته ومحطاته وجميع 
لوازمه بصورة سليمةء وبدون أن يطرا عليها اقل تخريب. إن الألغام والمواد المتفجرة 
المىضوعة فى المحلات المختلفة تجمم من قبل واضعيها بدون أن يحصل قضاء ما. 

ه . الأسلحة والأشياء المدرجة فى متن المادة الرابعة تحضر من طرف المأمسورين 
الخصصين لهذه الغايةء وتسلم بموجب كشف» ويمقابل مضبطة من طرف الهيئة 
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العام ف هاش ا ا ار 
اة الوا اا ف م الا إا الف من فل من 
الارن فة كعنم رة اناغ ج في هة 
۷- إن الأشياء الذاتية العائدة ل لشخص الأمراء والضباطء كمتل النقود والنواظير والأشياء 
الذاتية المماشة لهاء والاشياء الذاتية العائدة الجنود العشانية كمثل التقود وغيرها. إن 
كل هذه الأشياء المذكورة أعلاه لا تمس بضرر ماء ويسمح لحامليها بأخذها. 
۸ يتفضل سمو الأمير بتخصيص جملين لكل أمير من الأمراء؛ وجملا واحدا لكل من 
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٩‏ يسعى بكل همة لترحيل الأمراء والضباط والجنود والمرضى فى قوافل على أن تكون 
الفاصلة بين القافلة الأرلى والثانية من خمسة إلى ستة أيام وعلى كل قافلة أن 
تستصحب مهها مئونة عشرة أيام من الأرزاق؛ وعدا ذلك يعطى إلى المرضى 
علاجاتهم وكل ما يلزم من المواد الطبيةء وأن بطانيات الجنود وألبستها وجميع أدوات 
مطبخها وما يلزم لوضع مائها وكل ما يلزمها فى طريقها يتدارك ويعطى من قبل 
القيادة التركية فى المدينةء وكلما يقتضى لأجل نقل الأشياء المذكورة أعلاه يتفضل 
بإعطائه سمو الأمير» ويخصص من جمال القافلة فى المائة عشرين للمرضى 
ويخصص أيضا جملا واحدا لأجل الأفراد الذين مرضهم خفيف ولأجل مساعدة 
الطبيب يرسل طبيبان وبمعيتهم الأفراد اللازمة من الصحية لأجل تطبيب المرضى 
المرسلين فى القوافل. 

-٠١‏ بعد مرور أسبوع على امضاء هذه الشروط يبتدئ سوق أول قافلة. 

_-١‏ المنزل الأول ويكون (الحفر) والثانى (مضيق بواط) والثالث (راس البئر) والرابع 
(ينبع النخل) والقافلة التى تصل إلى هذا المنزل تنتظر فيه مجئ الوابور غير أن 
المرضى يساقون راسا إلى (ينبع البحر) وتؤمن راحة القوافل الواردة إلى (ينبع 
النخل) من قبل البكباشى محيى الدين بك. 

۲.۔ تجرى النقليات على الجمال ما بين (ينبع النخل) و (ينبع البحر) بمعرفة المأمورين 
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المخصوصين لهذه الغاية وعلى الوجه ال مذكور أعلاه. 

١‏ - إن مساة الاركاب فى البواخر وما يقتضى من التسهيلات لها تدبر من قبل قائمقام 
القضاء ومعاونة البكباشى برايت بك. 

٤‏ - إن الجمال المرسلة إلى المدينة المنورة لأجل نقل وبسوق القوافل تجتمع فى (عروة) 
وبعده تقسم على القطاعات والمؤسسات المهيأة للحركة وترسل إليها. 

٠١‏ . تدخل هيئة الاستلام إلى المدينة المنورة عقب خروج حضرة فخر الدين باشا منها. 

١‏ - بعد خروج أول قافلة من المدينة تحتل الجنود الهاشمية النقاط اللازمة المىجودة فى 
محيط المدينة. وتضمن الراحة العمومية إلى أن تخرج آخر قافلة منها؛ ويضمن سمو 
الأمير عدم دخول العربان والأهالى إليها. 

۷ - إن النقود والأوراق النقدية المىجودة فى خزائن القطاعات والمؤسسات توفيقا لأوراقها 
الرسمية والحسابية المنظمة فى داخل كشف تسلم بموجب مضبطة إلى الهيئة 
المنتخبة. 

۸ - يؤذن القطاعات والمؤسسات أن تأخذ الدفاتر والأمانات والمخلفات المىجودة لديها 
لأنهم مجبرون على ابرازها أمام حكومتهم. 

۹ - تشكل هيئة من الأشراف ومشايخ القبائل المحلية لأجل منع الأضرار والتعديات حين 
انسحاب القوات على الخط إلى (بواط) والمدينة المنورة من أول محطة إلى آخر محطة. 

١‏ يلزم بقاء مستخدمى الحرم الشريف والخزينة النبوية فى وظائفهم إلى مدة شهر 
ونصف إلى أن يعين غيرهم فى محلهم ومعاشاتهم تصرف لهم كالسابق. 

-١‏ يمكن البقاء فى المدينة لمن يرغب من المأمورين الملكبين والمجاورين فيها. 

eh!‏ یستوفی أصحاب | لحقوق حقوقهم من المبالغ العائدة للملكية والمحكمة الشرعية 
والخزينة النبوية وبعد ذلك يسلم الباقى من المبالغ المذكورة بموجب دفاترها الهيئة 
لمنتخبة يمقابل مضبطة. 

۳ - على دائرة البريد أن تعيد المبالغ المرسلة من قبل الضباط والجنود العثمانية إلى 
عائلاتهم بواسطة اليوزباشى ضياء بك لعدم إرسال هذه الحوالات إلى أصحابها. 
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٤‏ - ببقى موظفو المطاحن والكهرباء وما يلزم من المقدار الكافى من المأمورين العائدين 
لسوق القطاعات إلى حين سفر آخر قافلةء ويستمر هؤلاء فى وظائفيم وتصرف ليم 
معاشات کالسابق. 

٠‏ - أن المرضى الموجودين فى المستشفيات, والذين يصعب نقلهم لشدة مرضهم 
يوضعون فى مستشفى أو اثنينء ويترك لكل مائة منهم لأجل معالجتهم طبييا وصيدليا 
واحدا. 

-١‏ بعد تفريق ما يلزم أخذه من الأدوية والرباطات لأجل الطريق يترك ما بقى إلى 
الحكومة الهاشميةء ويسلم إلى مفتشى صحتها. 

۷ _ على الأشراف المكلفين بسوق القافلات أن يرشدوا إلى كل ما يقتضى لأجل المحافظة 
على المرضى فى المنازل عند المساء ولأجل إعطائهم شايا وشورية حارة. 

۸ - الطرفان مجبران على تطبيق أحكام هذه الشروط. 

۹- نظمت هذه الشروط فى نسختين بالعربية والتركية فى مقر قيادة سم الأمير على 
فی (یئر درویش) فى يوم الثلاثاء الموافق ه ربيع الآخر سنة ۱۳۳۷ و ۷ كانون الثانى 
سنة ١١۱۹م‏ - سنة ٠٠١‏ رومية عند الساعة تسعة غروبية. 


مف الا اه الأمير 
يوزباشی غارلند على بن حسين 
قائد منزل القوة السفرية قائد الفرقة (۸) المنسوية للقوة السفرية 
امير آلاى عبد الرحمن آمیرآلای على نجیب 
و تفاش ١‏ کل رن الا ءال اة 
قائمقام صبری یوزباشی کمال 

مسامدة العرب العسكرية للحلفاء وقيمتها 


على هذا المنوال أانتهت الحرب التى أوقدها العرب على ألترك الذين ظلموهم وأذوهم؛ 
فقد ختمت بالحجاز بعد ماقاتلوا على كل شير أرض تقريبا. سواء فى مكة أو الطائف أو 
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جدة أو المدينة بالانتصار التام» وباستسلام قوى الترك إليهم وماكان عددهم يقل عن 
عشرين ألف مقاتل مجهزة بأفضل الأسلحة الحديثة ‏ وق فصانا ذلك من قبل كما ختمت 
فى الشام بفوزهم على الترك فى معظم المعارك التى اشتبكوا معهم فيهاء وبقطعهم خط 
رجعة الجيش التركى المتقهقر من فلسطين ووادى الأردن ومنطقتى معان وعمان وتمزيقه 
وما كان يقل عن ثلاثين ألف مقاتلء فقد ارتد على جناح السرعة من دون أن يشتبك مع 
الإنجليز فى قتال بسبب ظهور المرب وراء خطوطه يضربون ويقتلون» وينسفون ويخربون» 
فانسحب بسرعةء لكيلا يقع بين نارين. فكان فى ذلك القضاء المبرم عليه وكان ذلك سببا 
فى تشتته ونيل الجيش البريطانى نصرا لم يحلم به» ولولا جهود العرب فى الصحراء 
وقطعهم الطريق على الجيش العثمانى ومهاجمتهم للمحطات على طول الطريق» وإمعانهم 
فى رجاله قتلا وأسرا لا وقع ما وقع ولارتد الجيش سالا ولأنشاً خطوط دفاع جديدة فى 
حوران وحول دمشق. 

ولقد سلم الترك والالمان بهذه الحقيقة قبل الحلفاء. وقد انكر بعض هؤلاء ويا للأسف 
على العرب حقهم» فقال المارشال ليمان فون ساندرس القائد العام للجيوش التركية فى 
بلاد العرب - وقد تم فى عهده الانهزام رالجلاء فى مذكراته الى نشرها بعد الحرب ما 
نصه: 

«ولقد اتفق شريف مكة وأميرها مع الإنجليز فى صيف ٠١١١‏ على الاشتراك فى 
الحرب وأعلن استقلاله» فنشطت بذلك حركات العرب الثورية فى بلاد الشام» وكان الحلفاء 
يحمونها واتسع نطاقها ‏ خصوصا بعد افلاس سياسة الشدة التى سار عليها جمال باشا 
فى محاملة الشعب العربى. 

«ولقد أراد أنذور باشا إعداد حملة عسكرية كبيرة تزحف على مكة وتنصب أميرا جديدا 
علها. بيد أن عدم ملاعمة الظروف الحربية وعدم جوان اشتراك جنود مسيحيين فيها حال 
دون اتمامها فعدل عنها. ولقد أدت الثورة العربية خدمات عظيمة للجيش البريطانى خلال 
تقدمه فی شبه جزيرة سیناء. فکان الإنجلیز آمذين مطمئنين يفعلون ما يشان» كأنهم فى 
داخل بلادهم. بعكس الترك الذين مقتهم أهل البلاد وملوهم» فكانوا يسوقون جيوشهم 
کأنهم فى بلاد معادية لهم. 

اولایخف أن امسر تشیرلن ابی یی ۲١‏ وین ست ٠١١١‏ إلى نائب الك فى الت 
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يقول له: إن المرب ل يزالون مترددين فى الانضمام إلينا فإذا لم نستملهم بمنحهم 
امتيازات تطمئن قلوبهم إليها فقد لا ينفصلون عن الترك» وتبدل الحال حينما رجحت كفة 
الإنجليز فى بلاد العرب» وحينما اعترفوا باستقلال هؤلاء» فانضم الشريف إليهم وأدى 
خدمات جليلة للحلفاء فى بلإد العرب. ولقد كانت السكة الحجاز عرضة للتدمير والتلف كل 
يوم. وخصوصا بعد أن احتل الجيش العربى العقبة. وأصبح الأمير فيصل - وقد عرفته فى 
الآستانة وأعجبت بمزاياه فى جانب أعدائنا - ولا ريب أن خطا الحكومة التركية العظيم فى 
سياستها العربية هى الذى القى مثل هذا الأمير الكبير فى صفوف الأعداء» وسبب فصل 
قطر كبير من الأقطار العريية عنها وانضمامه إلى خصومها. 

«وعلمت سرا فى ٠١‏ مايو سنة ۱۹١۸‏ أن حكومة الآستانة ترغب فى أن تعهد إلى 
بالأشراف على الشئون الإدارية لسوريةء علارة على مهام القيادة العسكريةء وفعلا عرضت 
ذلك بواسطة أنور باشاء فاعتذرت بكثرة مهامى العمسكريةء ولا ألح كررت الاعتذارء» وما 
كنت أجهل أن الانحلال سرى إلى الإدارة التركية ال لكية فى سورية لسوء معاملة الموظفينء 
كما أن النفرة من الترك استحكمت فى قلوب السوريين. 

«وفى النصف الأخير من شهر أغسطس سنة ۱۹١۸‏ تلقيت بواسطة جمال باشا 
الصغير قائد الجيش الرابع اقتراحا من الشريف فيصل يقول فيه «أنه مستعد للانضمام 
بجيشه العربى إلى الجيش التركى إذا اعترفت تركيا باستقلال العرب وتعهدت بمساعدتهم 
فى إنشاء جكومة عريية مستقلةء وأنه فى هذه الحالة يتعهد بآن يتولى قيادة جبهة نهر 
الأردن الشرقية» ومما جاء فى هذا الاقتراح قوله «ولا كان الجيش البريطانى على وشك 
القيام بهجوم عام فى جهة الأردن الغربيةء فاته يصبح فى استطاعة الترك إذا نفذ هذا 
الاقتراح استخدام جيشهم الرابع لصد الإنجليز». 

فابرقت على الفور إلى هذا بواسطة رئیس آرکان حربی کاظم باشا بان يفتح باب 
المفاوضات مع الأمير فيصل» كما أبرقت إلى أنور باشا بما وقعء وطلبت إليه تقديم 
الضمانات اللازمة بسرعة ليتم الاتفاق فلم أحظ برد - لا من أذور ولا من جمال. ولذلك لا 
یمکننی الکلام عن الاقتراح غیر انی فهمت من کاظم باشا رئیس آرکان حربی أن الترك لا 
يثقون كثيرا بصحة هذه المقترحات». 


وقال فی مکان آخر: «وقی يوم ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹1۸ علمت أن جموعا عربية غفيرة 
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تجمعت فى شرق الشام وجنوبها. وكانت حالة الشام الأدبية ‏ وقد تحولت تحولا سريعا ‏ 
تبعث على الحذر والخوف» فقد كثر توارد رجال القبائل المسلحين إلى دمشق» وكانوا 
يتجولون فى أسواقها ويطلقون الرصاص إعرابا عن فرحهم وسرورهم» وكان الدمشقيون 
بتهافتون علنا على قراءة منشورات الطيارات الإنجليزيةء وكانت تلقيها بكثرة فتزداد بذلك 
الدعوة العربية انتشارا. وبدأت الفوضى تسرى إلى جميع فروع الأعمال كما كثر ورود 
جواسيس فيصل ورجاله» وكانوا يدعون الناس إلى الثورة والانتقاض. واتصل بى أن كثيرا 
من أهل دمشق هياو العلم العربى فى دورهم استعدادا لإعلانهء وقد رفع على دمشق يوم 
سبتمبر, وأطلق بعضهم الرصاص على قوافل الجيش فأوقفها ونهبها كما أطلق 
الرصاص على آخر قوة تركية مرت فی أسواق دمشق» وغادر آخر جندى تركى محطة 
القدم مساء ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹١۸‏ بعد أن خسر الترك كثيرا من جندهم فى تلك المحطة 
وفى الطريق» لأن السكان كانوا يهاجمونهم». 


وقال الكاتب التركى الذى نقلنا عنه وصف معارك معان فى هذا الموضوع: 

«ولولا وجود جيش عربى وقف موقف العداء من الترك فى جزيرة العرب وفى ساحة 
حربية طولها ألف كيلو متر لما تم للجيش البريطانى إحراز ما أحرزه من النصر بهذه 
السرعة العظيمة ويدون كبير عناء. وإلى الجيش العربى يعود الفضل فى بلوغ الإنجليز قلب 
البلاد المربية واحتلال القدس والمرابطة أمام السلطة وجناحهم الأيسر مكشوف. ولولا هذا 
الجيش لكان فى استطاعة الترك القيام بحركة التفاف واسعة النطاق على الجيش 
البريطانى وإجباره على التراجع». 

هذا من الجهة الواحدة. أما من الجهة الأخرى فقد عطل العرب للترك نحو أربعين الف 
مقاتل بأسلحتها الكاملةء كان فى الإمكان حشدها فى ساحة فلسطين أمام الإنجليز 
ومنعهم من التقدم». 

لقد كان فى المدينة المنورة مالا يقل عن ٠١‏ ألف جندى بقيادة فخرْی باشاء وكانت قوات 
الفيلق الثانى المرابط فى القطرانة لحماية المحطات لا تقل عن عشرة آلاف. وما كان عدد 
القوات التى كانت فى تبوك بقيادة بصرى باشا يقل عن أربعة آلاف. يضاف إليها قوات 
العلا بقيادة على نجيب بك ومجمىعها ثلاثة آلاف جندى» وذلك عدا الرشاشات والمافعية 
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القوية والمحطات اللاسلكية والطيارات وغيرهاء فلى وقفت هذه القوات فى وجه الجنرال 
اللنبى هل كان فى إمكانه بلوغ نابلس والشريعة ودخول دمشق - اللهم كلا. 

إن المساعدات التى أداها الجيش العربى من يوم تكوينه حتى ختام الحرب عظيمة. وقد 
كان العامل الأول فى ارتباك القيادة التركية وعجزها عن وضع خطط حربية ثابتة. كما كان 
إصرار بعض قواد الترك على عدم الجلاء عن الحجاز من جملة هذه العوامل. 

ومن يمعن النظر فيما أصاب جيوش الجنرال اللنبى عند دخولها السلط وعمان فى 
التلول يتبين صحة هذه النظرية. فقد أوقف هؤلاء خيالة الإنجليز بضع ساعات» وصل 
خلالها فوج من درعا مع رشاشاته» فاشترك فى المعركةء وهزم الإنجليز وقضى على 
خططهم وتدابيرهم»؛ وكانت ترمى إلى قطع خطوط مواصلات الجيش الرابع - إذن فمنع 
أربعين ألف جندى تركى من الاشتراك فى حروب فلسطين» وشل حركة الترك فى بلاد 
العرب من الأمور الخطيرة التى لا يستهان بهاء ولولاها لما تسنى للانجليز دخول تلك البلاد. 

وهنالك أمر آخر لابد من التنويه به وهو تأثير الجيش العريى فى المعركة الفاصلةء فقد 
ضرب الجيش التركى ضربة قاضية أثناء ارتداده» وأجهز عليه مما حير القيادة التركية 
العليا وأذهلها. 

لقد كانت القيادة التيكية تعمل على اكتساب ود القبائل العربية وتبذل لها العطايا 
والأموال والأرزاق يدون حساب» وقد فازت بعض الفون فى أول الأمر. على أن ظهور 
الجيش العربى فى صحراء الشام أثر فى هذه القبائلء وحملها على الانضمام إليه. 
فخسرنا خسارة كبيرة. يضاف إلى هذا وهذا ما اثرته الثورة فى النقليات الهسكرية. فقد 
كان معظم القاطرات البخارية والعربات مشغفولا على الخط الحجازى» مما أدى إلى إهمال 
النقليات على خط دمشق رياق؛ ويقية الخطوط الأخرى» وتنظيم النقل قى مقدمة وسائل 
الظفر فى الحروب. ولولا ثورة الحسين لما تسنى للجيش الإنجليزى اختراق فلسطين 
ولقضی عليه قضاء مبرما نهائیا فى صحراء سينا. 


أقوال رجال الحلفاء عن فعالية الجيش العربى 
١‏ شهادة اللورد اللنبى 


فى التقرن الرنسكى الذى اة اللو الك تو بوا نة 344 الى وذارة 
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الحريية البريطانية عن أعمال الجيش العربى مانصه: «أشكر لجلالة الحسين بن على ملك 
الحجاز إخلاصة لقضنية الطقاء ولا أملك نفس عن تىجية عاطز التاء إلى سمل الأمنن 
فتهنل نا اظف ره من براعة فى القيااة وقلن اخالاصة الف على ها ايد امن ما 
او فل لمتكي التي بها القن التري ازف ساجدت الها اة 
كبيرة فى الحصول على نتائج فاصلة فى الحرب». 


وقال فى التقرير الختامى الذى رفعه فى شهر أكتوير سنة 1۹1۸ عن سير الحرب: 

ساف فافز هام عله الق قف امت او هل 
القتال ويمعاونته لفرسانذا فى أثناء الزحف على دمشق؛ فقد رابط على الطريق الذى تقهقر 
منه العدى الشمالى درعاء فحال دون فرار جانب من الجيش العثمانى الرابع؛ وأنزل بالعدو 
کار کن 


- شهادة فرنسوية رسمية 

وفى يوم ٤‏ فبراير سنة ۹١١‏ سلم الجنرال مسورداك رئيس ديوان المسيو 
كلمنصو الحريى الآمير فيصلا وسام الصليب» وشارة سعف النخل مع كتاب هذا 
نصه: 

«أنه أمير يشار إليه بالبنان» مملوه من الحمية والنخوةء أيد بعزم وطيد قضية 
أييه جلالة ملك الحجاز منذ سنة ٠۹١١‏ ليخلم النير التركى» ويساعد الحلفاءء» وكان 
ملازما لجنوده» ونظم عدة هجمات حربية مهمة على السكة دمشق - المدينة المذورةء وقاد 
فيها بنفسه» واحتل العقبة والوجه من شهر اأغسطس إلى شهر سبتمبر سنه ۱۹۹۸ 
وهجم هجمات كثيرة فى الجهات الجنوبية والشمالية من معان» واستولى على عدة 
محطات؛ وأسر عددا كبيرا من الأسرى واشترك فى تمزيق شمل الجيش الرايع 
والجيش السابع والجيش الثانى والجيش الثامن من العثمانيينء بقطعة مواصلاتها فى 
شمالى درعا وجنوبها وغربهاء ثم دخل مع جنود الحلفاء دمشق فى أول سبتمبر 
وحلب فى ۲١‏ منه بهد أن فعل فعا تدل على منتهى الجرآة والإقدام». 
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٣‏ ۔ تقریر السیر رجنلد ونجت 

ووضع السيررجلند ونجت حاكم السودان العام ثم نائب الك فى مصر زمن الحرب. 
وهو الذى أعلنت الثورة العربية فى عهده تقريرا مفصلا عن حوادث حرب الحجاز من ٩‏ 
يونيو سنة ۱۹١١‏ إلى تسليم المدينة فى ٠١‏ يناير سنة ۱۹١۹۹‏ قال فيه: 

«أعين الجيش العربى فى الحجاز بقرة صغيرة مؤلفة من ٠٠١‏ ضابطا و ٠١٠١‏ من صف 
الضباط والجنودء وكانوا مسلحين بستة مدافع ميدان» وبستة مدافع سريعة الطلق و٠٠‏ 
مدافع جبلية ومدفعی موزر صغیرین. 

فلما شرع العرب فى الهجوم» أخذ الترك فى الحجاز على غرةء وتمكن جند الشريف من 
الاستيلاء على مكة وجدة فى الشهر الأول وثبتت حامية الطائف ثلاثة أشهر ونصف شهر 
وسلمت فی ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹١١‏ وكان الفضل الأكبر فى الاستيلاء على الطائف لفصيلة 
المدفعية المصرية بقيادة اللواء سيد باشا على» ثم شرع فى تطويق المدينة المنورة وكان فيها 
٠٠‏ من خيرة المقاتلين العثمانيين أعدوا للقتال فى جنوبى بلاد العرب وقدر على القوات 
العربية أن تستولى عليهاء وتمكن الترك من جعل المدينة قاعدة حربية لهم بواسطة السكة 
الحديد ليهددوا مكة. 
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السكرية الفرتسويتة إلى جدة. 

ما ا تقك جرت ال ت ا حا و ك ا ان موف 
فواصافة اك السب س الال تة الاسر هل هن ت أن اجه واستان 
عليها وأخذ عرب الحويطات يهددون السكة الحديد بقيادة الشيخ عودة أبى تايه ومعه 
الك ا ف ل ن الان ت اكت 

وأسهب السر رجنلد ونجت فى وصف هذه الهجمات» ومما قاله: إن قافلة كبيرة كانت 
ال اس ابن اة ا اه فاا الت وو ٠‏ ن الكرك 
وأسروا ٠٠١‏ أسيراء وغنموا أربعة مدافع جبلية وعددا كبيرا من البنادقء وثلاثة آلاف جمل 
افع شاا الف ران کت ران ما أهرى اط افك الع يقاب اكزانين 
يوكمب دمرت فصيلة من العرب والمصريين ماطوله خسمة كيلو مترات نزعتها قضيبا 
قضيبا. 


۵ 


وانتقل الأمير فيصل إلى العقبة بعد الاستيلاء عليهاء وكان للهنود فعال تذكر فى الوجهء 
وكانت القوات العربية تنجد من ينضم إليها من القبائل والمتطوعين» ويين المتطوعين الكتيبة 
العربيةء وكانت مؤلفة من ٤٠٠٠١‏ رجل تطوعوا من أسرى الحرب العرب برعاية البعثة 
السياسية الإنجليزية والفرنسويةء وقد دربهم ضباط فرنسويون وإنجليز فى القطر المصرى. 

وقنص العرب آخر طيارة للترك فى المدينة فى أواخر شهر نوفمبر سنة ۱۹۱۷ فسقطت 
على الأرض فنقلها العثمانيون بالسكة الحديد إلى المدينةء ولم تعد تصلح الطيران. 

وفى أوائل سنة ۱۹١۸‏ حاول العثمانيون الانسحاب من الحجازء فأفرغ الجيش العربى 
قصارى جهده ليعرقل حركتهم بقطع السكة الحديد» وأسر العرب خمس قوافل للترك فيها 
٠‏ جمل» وكان بين الغنائم التى غنمها العرب فى معارك أخرى ه١٠‏ ألف ليرة عثمانية 
ذهبا. 

وكان من جراء ذلك أن اضطر الترك إلى انقاص قواهم فى المدينة بمن أرسلوهم شمالا 
لحماية الخط. وكانت القوة العثمانية فى المدينة قد بلغت ٠٠٠١‏ رجل فى أوائل سنة ٠۱۹١۷‏ 
معهم عدد كبير من المدافع الضخمة و ٠٠٠١‏ رجل لحراسة السكة الحديد» و ۸٠١‏ رجل فى 
جهة الوجه» ومقاتلة أخرى فى مواضع أخرى. 

ولا صار الأمير فيصل فى الوجه تقدم الأمير عبد الله إلى شمال المدينةء وجاوز السكة 
الحديد» وجعل ينبع قاعدتهء ورابط فى وادى الميس وسير القبائل إلى الشمال الشرقى من 
المدينة لأسر'القوافل التى تمدها بالمؤن من عند ابن الرشيد. 

وأنشئت فى الوجه مدرسة لتعليم الرجال طريقة تخريب السكة الحديد» فتعلم كثيرون 
من العرب هذا العملء وكانوا يدمرون السكة بارشاد الكولونيل نيوكمب والكابتن لورانس 
والملازم غارلند. فحال ذلك دون إرسال الماد من فلسطين وسورية إلى المدينةء واضطر قائد 
المدينة العثمانى أن يخفف قوته حين أرسل جانبا منها إلى الوجه والعلا ومدائن صالح 
وغيرها من المحطات واضطرته قلة الطعام إلى طرد أهل المدينة من بيوتهم. 

وقد اشترك فى تدمير السكة الحديد وقطعها الأمير فيصل بين العلا والهديةء والامير 
عبد الله من الهدية إلى بواط والأمير على والأمير زيد فى الجنوب» واتخذت التدابير لتوحيد 
زمان القطع. 
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وفى أواخر سنة ۱۹١۸‏ قطعت مواصلات العثمانيين فى الحجاز بالشمال فكانت 
القوافلء تأتيهم متقطعة من حايل أو الرياض. وأخذ العرب يهاجمون المدينةء وأبى فخرى 
باشا القائد العثمانى تسليمها بعد ما كسر الجنرال اللتبى العثمانيين فى فلسطين فى 
سبتمبر واستولی العرب على تبوك فی ۱۲ أكتوبرء وأسروا فیها أکثر من ٠٠۰‏ أسير 
وغنموا عشرة مدافع» ثم احتلوا مواقع أخرى؛ ولكن عقد الهدنة مع ترکیا فی ٠١‏ أكتوير 
سنة ۱۹۱۸ حال دون مواصلة القتال. وفی ٠۰‏ ینایر سنة ۱۹۱۹ سلم فخرى باشا فى 
بير درويش,» ودخل الأمير عبد الله باسم والده ملك الحجاز الساعة ١١‏ من صباح 
يوم ۱۲ منه». 


٤‏ - أقوال الكولونيل لورانس 

ووصف الكولونيل لورانس اعمال العرب العسكرية وصفا شيقا فقال: 

«كلنا يعرف أن فيصلا بذل جهدا كبيرا فى نشر ألوية الثورة المتى أعلنت فى مكة وفى 
للحلفاء فى ميدان فلسطين». 

«وكلنا يعرف أيضا أن الجيش العريى الذى أعد وأنشئ فى ساحة القتال بين 
نيران المدافسعم صار جيشا منظما كامل العدة والعدد؛ بعد ماكان فى ابتداء أمره 
شراذم من البدوء وقد تم له أسر ٠١‏ ألف جندى من الترك كما أخرج عددا ¥ يقل عن 
هذا من صفوف القتالء وغنم نحو ٠٠١‏ مدفعاء واستولى على مساحة مائة ألف ميل مريعم 
من الأراضى . ولقد أدى العرب هذه الخدمة فى زمن كنا فى أشد الحاجة إليهاء فنحن 
مدینون لهم». 

ويقول الدكتور شهبندر فى رسالته «لورانس فى الميزان» مانصه: «وقد أحدث احتلال 
الوجه انقلابا فكريا فى البريطانيين فى مصرء فأدركرا قيمة الثورة العربيةء وعرف القائد 
البريطانى العام أن الجنود الذين يحاريون العرب يربون على الجنود الذين يحاربوتهء فوعد 
بالعتاد والسلاح والمالء وكان من ألزم الضروريات للعرب مدافع الجبل لأن مدافع الترك 
كانت تفضل مدافعهم كثيراء ولم يك فی حوزة الجیش البریطانی منها مايستغنى عه. وكان 
عند الكولوتيل بريمون فى السويس مدافع جبلية من أجود الأنواع. إ۷ آنه اشترط لإرسالها 
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للحجاز تسيير حملة من الحلفاء لتحول دون إيغال العرب فى الشمال. ومن حسن الحظ أن 
أقبل فحل آخر محله سمح يها», 


ما أسداه الحلفاء العرب. 


ماكانت موارد العرب فى ابتداء نهضتهم تساعدهم على البذل وابتياع الأسلحة 
والمعدات» وخصوصا والحجاز من الأقطار الفقيرةء ولذلك كان لايد لهم من الاستعانة 
بأموال الحلفاء ومعداتهم وخبرتهم» ليؤدوا المهمة المنوطة بهم على الوجه الأكملء وليدركوا 
الأغراض التى وضعوها نصب أعينهم. 

ولقد ذكرنا فيما تقدم أن الإنجليز تعهدوا للحسين فى مكاتباتهم بان يقدموا إليه جميع 
ما يطلبه من معدات وأموال وأسلحة بدون قيد ولا شرط. لأن المصلحة واحدةء ولأن الغاية 
التى كان يرمى إليها الفريقان متحدة: فالعرب يعملون لإخراج الترك من بلادهم لينشئوا 
دولة عربية مستقلة داخل حدودهم القوميةء والإنجليز يسعون لإضعاف الترك ودفع خطرهم 
عن مصر, وكانوا يهددون خطوط مواصلاتهم الكبرى» ولو تم لهم الاستيلاء على قناة 
السويس كما كانوا يتصورون لأحرجوا انجلتراء وحالوا بينها وبين مستعمراتها الكبرى؛ 
ولغيروا شكل الحرب» فطردهم من منطقة القناةء وجرهم إلى وسط الصحراء وطردهم منهاء 
ثم إخراجهم من بلاد العرب هو فى مصلحة الإنجليزء ولا يتعارض فى وجه من الوجوه مع 
المصلحة العريية. 

ومن يدرس المكاتبات التى دارت بين الحسين وبين مندوبه فى مصر يتبين أن الإنجليز 
لم يفوا بهذا الجانب من عهودهم أيضاءولم يقدموا للعرب ماطلبوه من معدات وأسلحةء 
فقد كانوا لايدفعون لهم إلا بمقدار وبعد إلحاح شديد. يضاف إلى هذا أنهم كانوا يرسلون 
إليهم الأسلحة والمدافع القديمة. 

يؤيد هذا ما رواه أحد الذين شهدوا معارك جدة الأولى )٠١- ٠١(‏ يونيى سنة ٠١۹١١‏ 
فقد أكد أن الشريف محسن بن منصورء وه الذى هاجم ذلك الثغر أبلغه أن البنادق التى 
وزعها على العرب الذين اقتحموا جدة۔ وهى مما جاد به الإنجليز - قديمة العهد استعملت 
فى الحرب الروسية اليابانية سنة ٠٠٠٠‏ وقال إن ٠١‏ فى المائة منها انفجر بأيدى مطلقيه 
فبترها وطلب الإسراع بإبدالهاء وروى الشريف ناصر بن على مثل هذه الروايةء والح فى 
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تغيير هذه البنادق لقدمهاء ولأنها تلحق أضرارا كبيرة بالعرب. 

ولو ساعدوا العرب وسهلوا للجند والضباط التطوع وأفسحوا لهم المجال لعملوا اكثر 
مما عملوه» ولكان لهم فى الحرب شان يذكر. 

ويقول الدكتور شهبندر فى رسالته لورانس فى الميزان بهذه المناسبة ما نصه: «ولقد 
عملنا على تنوير أذهان الأسرى المرب الذين كانوا يفدون إلى مصر فى أيام الحرب 
وحملهم على التطوع فی الجیش العربی؛ ولکن جهودنا کانت كلما أوشكت أن تثمر أصابتها 
صدمة عنيفة من رجال العسكرية البريطانية تذهب بها فكان كل تشجيع يأتى من المكتب 
العربى يقابل بالمقاومة من الكولونيل سمسن فى المعادى» وتوضع فى سبيله العراقيل». 

أن طمع الإنجليز فى احتلال فلسطين والعراق وطمع الفرنسويين فى احتلال الشام 
جعلهم يقاومون تقدم العرب» ويعملون على تضييق دائرة عملهم. فلا تتجاوز الحجانء ولولا 
ميل الأمير فيصل الشديد إلى إنقان الشام» وإلحاح جيشه عليه وتهديده بالعصيان لا 
أجازوا له التحول إلى الوجه» ولا وصل العقبةء ولظل يدور فى الدائرة الصغيرة التى 
رسموها له وهی الحجاز. 

ويوخذ مما لدينا من الوثائق أن الحكومة البريطانية كانت تدفع كل شهر لجيش الشمال 
٠‏ آلاف من الجنيهات. ترسل إلى الأميرء وهو يتولى توزيعها على الموظفين والضباط 
والجنود حتی لایبقی لدیه شیئ منها. وكان المخصص للجیش الجنوبی ٤١‏ ألف جنه كانت 
ترسل لقائده الأمير على» وكذلك كانوا يرسلون لجيش الشرق (الأمير عبد الله) ١ه‏ ألف 
جنيه» وأرسلوا إلى هذه الجيوش نحو مائة ألف بندقية مع قذائفهاء وثلاث بطاريات مع 
عتادها واللوازم الطبية والالبسة وغيرها. 
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وأرسلوا أيضا إلى جدة غداة الثورة قوة مصرية من السودان بقيادة السيد بك على 
اشتركة فى ضار الطائف وف الأعدال السك رحبل الف التق جا مها 
بجيش الشمال بعد ذلك وكانت لهم بعثة فنية بقيادة الكولونيل نيوكمب لتخريب الجسور 
والسكة الحديد ونسفهاء واشتركت البحرية البريطانية فى احتلال جدة والوجه. وكان فى كل 
معسكر من المعسكرات الثلاث مستشارون للانجليز. 
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وكانت الشؤون العربية فى أوائل عهد الثورة منوطة بنائب الملك فى مصر» وهي يومئذ 
السير هنرى مكماهون يساعده المستر ستورس والجنرال كليتن مدير المخابرات العام 
اکان رخ له هن رخال الخابزات لی آم غات فاش سکب اا الق 
الفرن اة وم الكت المر كان راسا الجترال قفن تسه مساعة الجر كررتى س 
والأستاذ هوجارت من أساتذة اكسفورد. وقد جئ به لمعزفته اللغة العربية ومنح رتية ميجر, 
وأصدر هذا المكتب جريدة أسبوعية باسم «الكوكب» لنشر الدعاية انتهت حياتها بعد الحرب 


مساعدة فرنسا للثورة العربية 


ولم تشاً المكومة البريطانية أن تنفرد بمساعدة الثورة العربية؛ بل خاطبت حليفتها 
فرنسا بواسطة السفير البريطانى فى باريس يوم ۲ سبتمبر سنة ۱١۹١١‏ طالبة إليها 
مقشاع الشريف مادباء ون ترشل المسشاغدة تاسورع ها كن من:الوقت يطريق ضر 
وفى يوم ۷ منه طلبت وزارة الحريية الإنجليزية من فرنسا أن تعد بطارية من عيار ۷,٠‏ 
يقودها مسلمون لإرسالها إلى القاهرة مع بعض الفذيين من مدفعيين وبرقيين وغيرهم من 
ذوى الإخصاء فى الفذون الحريية بشرط أن يكونوا مسلمين فوافقت الحكومة الفرنسوية 
مبدئيا على هذا الطلب» وقررت إيفاد بعشتين إلى الحجاز: الأولى سياسية بوئاسة السى 
قدور بن غبريطء وقد ضمت طائفة من أعيان المسلمين المغاربةء ومهمتها تقديم التهانى 
للحسين وحمل الهدايا له. والثانية عسكرية برئاسة الكولونيل بريمون لمعاضدة الثورة 
العربية. ونورد خلاصة تقرير رسمى وضمته وزارة الحربية الفرنسوية يوم ٠‏ اغسطس سنة 
1 ای على آثر إعلان الشورة رقم ۔ ٤۱۔۹ ٠۰۲٠۹۰‏ وقد تضمن رأى فرنسا فى 
الثورة قال: 

إن إعلان الثورة العربية فى الحجاز هو فى مصلحة الحلفاء من عدة وجوه: فأما من 
الوجهة السياسية فإن اتساع نطاقها حتى تشمل شعوب فلسطين ويسورية وأرمينية 
الصغرى» وتحرير هذه الشعوب من النير التركى قد يهييئ لفرنسا أسباب التدخل فى 
شؤون هذه المقاطعات» كما تشغل من الوجهة العسكرية الجيش التركى. وأما من الوجهة 
الأدبية فإنها تقود الجانب الأكبر من رعايانا المسلمين إلى اعتبار الترك كمعتدين على 
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الأماكن المقدسة الإسلامية, فيزداد تعلقهم بفرنساء لأنها تكافع الترك وحلفاءهم وتزيدهم 
اسا با 

«ويناء على هذه الاعتبارات قد يكون من المغيد العمل على تنمية الثورة وصبغها بصبغة 
إسلامية. ومهما يكن هنالك من ملاحظات يجب آن يحسب حسابها. فالحركة العربية ذات 
فائدة للحلفاء وإن ظن العالم الإسلامى - إن لم يكن كله فبعضه ۔ أن انجلترا هى التي 
تفت الشرنف كممان الى التو رة ونما هذا الط قرسا انها 

«هذا من جهة واحدة. أما من الجهة الأخرى فإن الشريف حسين لم ينهض للثورة إلا 
بعد ما وثق من مساعدة الإنجليز له. وضمن استعدادهم لتقديم كل يطلبه من الذهب 
والقوى والسلاح والذخائر وغيرها. ولقد أهابت الحكومة الإنجليزية بالحكومة الفرنسوية 
إلى مساعدة الشريف فى دائرة إمكانهاء ويالشروط التى يتم الاتفاق بينها وبينه على حدة» 
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وقد انتدب لرئاسة البعثة العسكر ضابط نشا فى المستعمرات الإفريقية اسمه الكولوثيل. 
بریمون» وکان پومئذ وكيل رئيس أركان حرب الفيلق الخامس والخمسين؛ ورقى أخيرا إلى. 
رتبة جنرال» لخبرته فى الشؤون الإسلامية؛ وعين الكابن كوس (الكولوتيل كوس بعد ذلك) 
وکپل رئیس لھا . 

وهذا بيان ما أرسلته فرنسا من اسلحة ومعدات لمساعدة الثورة: بطاريتان من عيار ۸ 
مع سرية رشاشات ويطارية من مدافع الصحراء ذات ستة مدافع عار ۸ ومها من مدافع 
الجبل؛ وبلوك مهندسين» وورشة مدفعية ومستشفى صحراء سيار و ٠٠٠١‏ بندقية وكمية 
من الذخائر. 

وقد وزع ضباط هذه البعثة وهم ١١‏ ضابطا و ٤۸‏ صف ضابط بين الجيوش العربية 
الثلاثة وكان رئيسها ووكيله مع عدد من الحاشية يقيمون فى جدة. ويعترف رئيسها فى 
تابه بأن الفرنسويين لم يشتركوا اشتراكا جديا فى الأعمال العسكريةء إ۷ بعد دخول 
شه براي اة 1454 

وأرسلت فرسا مالا الحسين بن على فى دفعتين. فقد حمل الدفعة الأولى السى قلور 
بن غبريط؛ ووصل إلى جدة يوم ٠۰‏ سبتمبر سنا ۱۹١١‏ وقدرها ٠٠٠۰۰٠۰٠۰‏ فرنك ذهب 
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(خمسين ألف جنيه انجليزى) كما حمل الدفعة الثانية السى مصطفى الشرشالى ووصل 
إلى جدة فى شهر ستبمبر سنة ۱۹١۷‏ وهى ٠۷٥١‏ ألف فرنك ذهب ۳٤(‏ ألف جنيه مصرى) 
تسلمها المسين ووزعها على الفور بين نجليه الأميرين على وعبد الله فخص هذا بعشرين 
ألفا وذاك بأربعة عشر ألفا. وهذا كل ما قدمه الفرنسويون للثورة من مال ورجال ومعدات. 
ويعترف الكولونيل بريمون فى كتابه الحجاز فى الحرب العظمی ص ٠۲۲‏ أن الأميرفيصلا 
طلب إليه يوم أول إبريل سنة ۱۹۱۷ حينما كان فى الوجه إرسال مدفعين من عيار ۷,٥‏ 
شنيدر» ويقول إنه أحال هذا الطلب إلى باريس فجاءه يوم ٠١‏ منه الرد بالرفضء» لأن 
فرنسا لا تملك هذين المدفعين - كما قالوا ‏ ثم كرر الطلب بعد ذلك لإرسال مدفعين من 
عیار ۵ ٦.‏ فأجیب بالرفض. 

ولقد حل الكابتن كوس محل الكولونيل بريمون فى رئاسة البهئة الفرنسوية. فقد 
دعی هذا إلی فرنسا فسافر إلیها یوم ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۱۷ بسبب شكايات شكاها 
الإنجليز من أعماله وتصرفاتهء فقد كان كثير التحامل عليهم» كما كان شديد الكره للعرب. 
يسعى بكل قواه ‏ كما يدل على ذلك كتابه ‏ لإلقاء التفرقة والشقاق بينهم» ولاسيما بين 
الأمراء أيتاء الحسين. فيغرى هذا بهذا كما ملا كتابه بالطعن فى العرب» وفى تشويه 
حركتهم. فلم يذكر سوى العيوب والمثالبء ولم يثبت لهم موقفا مشرفا إلا فى الثادر؛ وإذا 
وصف معركة فاز فيها العرب فأنه ينسب شرف هذا الفوز للمدفعيين القرنسويين 
الذين يكونون شاركوهم بإدارة مدفع أو مدفعيين. وذنب العرب» عنده طمعهم فى سورية؛ 
ومحاولتهم بلوغها. كما أن ذنب الضباط الإنجليز عنده هى كونهم يشجعون الثورة 
ويحضون العرب على التقدم والايغال فى الزحف نحو الشمال» نحو الشام» وه مالا 
يتفق مع المصلحة الفرنسوية فى نظره ولأنهم لا يستشيرونه فى معظم الأمور ولا 
يأخذون رأیه. 

ومما يدل على أن الحكومة الفرنسوية نفسها ضاقت ذرعا بهء وأدركت أنه نصب نفسه 
متطوعا لمقاومة الحركة العربية وللطعن فيها وفى رجالها والمشتغلين بها أن أرسل إليه 
المارشال جوفر القائد العام يومئذ برقية يقول فيها: 

«يستنتج من برقياتكم أنكم تخافون من الحركة العربيةء وتجوسون شرا من نتائجها 
ومن أخذ العرب المدينة بحجة أنه يشجع ما فى نفوسهم من طموح إلى احتلال سوريةء 
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وفاتكم أن فرنسا وانجلترا عقدنا أخيرا اتفاقا يقضى بإنشاء اتحاد عربى يشمل دمشق 
وحمص وحماه حلب والموصل. 

«فظهوركم بهذا المظهر - وقد أدركه الإنجليز والشريف - قد يبعث على الظن باننا نعمل 
لنقض العهود التى ارتبطنا بهاء وقد يؤثر تاثيرا سيئا على عملنا فى الشرق. فيجب أن 
لايفسر عملكم هذا التفسير السيء 

«وترى الحكومة الفرنسوية - بعكس رايكم ‏ ان سقوط المدينة بايدى العرب يؤثر تاثيرا 
حسنا فى نفوس القبائل العرب والدرزية ويكون برهانا على قوة النهضة العربية. كما يكون 
من الجهة الأخرى فوزا لخططنا فى الشرق» وهى تقوم على التعجيل فى القضاء على 
الامبراطورية العثمانية». 

ولقد اعترف الکولونیل بریمون نفسه فی کتابه ایضا بان السیر فرنسیس برتی سیر 
انجلترا فی باريس بدا من يوم ١١‏ مايو سنة ۱۹١١‏ بالسعى عند وزارة الخارجية 
الفرنسوية لأستدعاء البعثة الفرنسوية. لأن رئيسها لا يعطف على القضية العربية. وقال 
أيضا أن المسيى كامبون سفير فرنسا فى لندن كتب إلى وزار الخارجية الفرنسوينة بهذا 
الشاأن. 
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E 
النضال بين العرب والحلفاء‎ 


ماكاد المرب ينتهون من نضالهم الداخلى القديم مع الترك» ويتفرغون لحربهم الجديدة. 
وقد استبشروا بها وبشرواء وحشدوا لها قواهم» وظنوا أنها تحقق آمالهم؛ وتضمن إنشاء 
دولتهم الكبرى» وقد نالوا وعودا رسمية صريحة بإشائها - نقول إنهم ما كادوا يعلتون 
الثورة وينزلون إلى ميادين القتال» حتى رأوا أنفسهم أمام حالة غريبة مع حلفائهم الإنجليز 
الذين وثقوا بهم واطمأنوا إليهمء فأدركوا أنهم على أبواب نضال جديد مع هؤلاء قد لا 
يختلف كثيرا عن النضال القديم إ من جهة المظهن والظرف والشكل. 

لقد عاهد الحسين الإنجليز على إنشاء دولة عربية مستقلة بكل معانى الاستقلال فى 
داخليتها وخارجيتها. تكون حدودها شرقا بحر فارس وغربا بحر القلزم والحدود المصرية 
والبحر الأبيض» وشمالا ولاية حلب والموصل إلى نهر الفرات مجتمعا مع دجلة إلى مصبهما 
فى بحر فارس. ما عدا مستعمرة عدن» فأنها خارجة عن هذه الحدود. وقد قبل السير 
هذرى مكماهون هذه الحدود» وأبدى تحفظا عليها فى كتابه المئرخ ۲٤١‏ أكتوير سنة ٠١۹٠١‏ 
فا تهنا كانت مقاطات رسي والاسكندوة ففق أخزاء شو الوق ال 
الغرب من مقاطعات دمشق وحمص وحماه وحلب لا يمكن تسميتها عريية محضةء فأنه 
يقتضى إخراجها من الحدود المبينة». 

وعاهدهم على أن يحافظوا على هذه الحكومة وعلى صيانتها من أى مداخلة كانت ويأى 
شكل كان» فى داخليتها وخارجيتها وسلامة حدودها البرية والبحرية من آی تعد بأى شكل 
یکون ولو وقع قیام داخلی من دسائس الأعداء أو من حسد بعض الأمراه. 

وعاهدهم أيضا على أن يقدموا لهذه الحكرمة جميع ما تحتاج إليه من مال ونفقة 
وأرزاق وميرة وسلاح فى كفاحها إلى جانبهم» وفى سبيل قضيتهم وقضية الحلفاء المشتركة 
فلا يبخلون عليه بشئ ولا يردون له طلبا. لأن قوى العرب المادية كانت محدودة فى تلك 
الأيام سيما والحجان - قطب الحركة فى تلك الأيام - كان فى أشد حالات الضنك والفقر 
يسيب الحصار البحرى الذى ضرية الحلفاء على شواطئه قبل انضمامه إليهم. 
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وعاهدهم عل أن يعاملوه معاملة الند للند والحليف الصادق للحليف الصادق. يطلعه 
على آسراره» ولا یتکتم عنه شیئًاء ویحافظ عليه ویدافم عنه؛ ولا یسعی لنکٹ عهده الذى 
عاهد عليه متذرعا بشتى الحيل والأساليب. ولاہد لنا من القول هنا أن كثيرين من العقلاء 
كانوا ينبهون الحسين وأولاده إلى ختل الإنجليز ودهائهم وتلاعبهم فى العهود والمواثيق 
وتفسيرهم لها بما يطابق مصلحتهم وأغراضهم» وقالوا له يجب أن تكون على حذر من 
القوم فعدم الوفاء بالوعود والمىاثيق من شيم السياسة البريطانية. كما أن التلاعب بالالفاظ 
والجمل والصيغ هو من طبيعة السياسة نفسها, فلم يعباً بهذه النذر بل وثق بالقوم معتقدا 
فيهم الإخلاص والوفاء. 

وعاهدهم أيضا على أن يقطعوا السكة الحديد بين مرسين واسكندرونة فيعزلوا بلاد 
العرب عن بلاد الترك» ويسهلوا مهمة العرب فى نضالهم» ويدفعوا عن بلادهم كثيرا من 
الكوارث. فتنتهى الحرب فى بلاد العرب ويجد الترك نفسهم أمام الأمر الواقع بسرعة 
فترفع قواعد الحكومة الجديدةء ويصبح العرب سادة بلادهم. 

وهذا ماعاهد عليه الحسين الإنجليز قبل أن يثور على الدولة؛ وقبل أن يرفع راية الجهاد 
والنضال وقبل أن يصرم الحبال التى كانت تصله بالثرك الذين محضهم النصح وحاول 
بمختلف الأساليب منعهم عن الإيغال فى العداء فلم يصغوا له. ومعنى ذلك أن الحسين لم 
يترك الباع إلا ممسكا باعاء ولم يخرج على الترك إلا بعد مايئس من إصلاحهم وإعادتهم 
إلى الصراط السوى» ويعد ما إعتقد أن تردده وإحجامه مؤذن بهلاكه وهلاك قومه وملبسهم 
ثياب العار والخزى يوم القيامة فأمة يقتل رجالها وزعماؤها ومتعلموها ويصلبون فى ميادين 
مدنهاء وتسبى نساؤها وينفى رجالها وتستباح كرامتهاء ثم تقيم على الخسف والذلء ولا 
تجرد سيفا فى وجه المعتدى الظالم › الذى كان يتآمر على دولته ويعمل لدك بنيانها وهو 
ف ادات لحرت كا أثكة الائ الرشتة الدشوة فى هةا الككاب 2 أن أماهذا 
شانها محكوم عليها بالفناء والذل والاستعباد. ولقد وقى الحسين قومه هذا العار بنهضته 
وقيامهء ولم يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى استغلاله أيضا من الناحية الإيجابية فعاهد 
الإنجليزء ونال منهم كل ما يمكن نيله من عهود وصواثيق. ولئن نكثوا عهده ولم يفرا له 
فالذنب عليهم ‏ لا عليه - واللوم يجب أن يوجه إليهم. فهم الذين نكلوا وراغوا وفسروا وأولوا 
وظلوا حتى الساعة الأخيرة يسعون لتصفيتها والتخلص منها. ومعنى ذلك أن إنكارهم لها 
لم يك سوى إنكارا لفظيا بدليل محارولتهم تصفيتها بعد الحرب بمشروعين خطيرين: 
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مشروع لورانس؛ ومشروع كرزن وقد أفردنا لهما فصلا خاصا فى المجلد الثالث. 

فالمسين ‏ كما تدل القرائن ‏ كان حسن النية فى الحالتين: فى مفاوضاته مع الترك 
وفى مفاوضاته مع الإنجليزء فقد سعى فى خلال المرحلة التى تلت إعلان الحرب إلى 
التفاهم مع أولئك والاتفاق معهم على قواعد معينة ومحضهم النصح؛ فأنذوره وتوعدوه 
وهموا بهء فلا شعر بما یدبرون له استانف مفاوضاته مع الإنجلیز. وکانوا يداورونه 
ويغرونه» وهو يماطلهم أملا بأن يتم له التفاهم مع الترك فلما يئس منهم أتم هذه 
المفاوضات» وقد نال فيها كل ما يمكن أن يناله من كان فى مركزه. وكما فشل مع الترك 
أولا فشل مع الإنجليز أخيراء فأولئك لم يصغوا وهؤلاء لم يفواء فعدم إصغاء الترك وعدم 
وفاء الإنجليز هو سبب مارافق القضية العربية من إخفاق. ومصدر هذا الجفاء بين العرب 
والحلفاء» ولن يزول | يوم يعيدون العرب حقوقهم كاملة ويوفون بعهودهم. 


١‏ حادث رابغ وینبع 

ونبدأً هنا بإيراد سلسلة حوادث بعثت على نفرة المسين من الإنجليزء وجعلته يعدل 
رایه فیهم» ویندم على حسن ظنه بهم. مبتدئين بحادث رابغ وينبع. فقد كان فاتحة النضال 
فى هذا الدور» وكان مقدمة الحوادث اخرى أعظم منه شأناء وقد فصلناها واستقصيناها 
بقدر الإمكان. 

لقد استنصر الحسين الإنجليز واستصرخهم لإمداده بالسلاح والرجال حينما شعر 
بخطر فخرى باشاء وكان يهدد باحتلال ينبع ورابغ والساحل كله. فبدلا ممن إرسال 
النجدات على جناح السرعة راحوا يسوفون ويماطلون وينتحلون شتى الأعذار للتخلص من 
إجابة الطلب. تاركين الثورة تحت رحمة الأقدارء وقد أثبتنا ذلك بالوثائق الرسمية المنشورة 
فی هذا الفصل وغیرهء ویعترف الکولونیل بریمون فی کتابه بانه لو کان على راس القوی 
التركية فى المدينة قائد حازم مقدام غير فخرى باشا لبلغ مكة فى أيام الثورة الأولى بدون 
عنام الى غل الحركة فى متها 

ونهيد هنا ما قلذاه قبلا. وهو أن قوات العرب فى ابتداء الثورة كانت محدودة جدا 
وكانت لا تزيد على شراشم من البدو لم تالف الحروب المنظمةء ولم تعتد المجوم على 
المصون والقلاع والتقيد بأوامر القواد والضباط. بعكس الذين كانوا يملكون قوى منظمة 
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على أحسن مثال ولديهم أجود أنوا ع الأسلحة. 

زق ارك فى اها هن الائ هكل دة لغار الى شيا ا وان عن 
اهل غ خا الح قرات رة ف همل اتا ها وها ف لحن الات 
فأبرق يوم ٠١‏ رمضان ٠١(‏ يوليو سنة )۱۹١١‏ أى بعد إعلان الثورة بخمسة وعشرين يوما 
فقط إلى منذويه إمصر ملحا فى إرسال قوة مرفقة بمدفعية ورشاشات مع القائد السيذ 
على (هو السيد باشا على) (لتقوية معسكرنا بالمدينة الذى هى الآن بمثابة حياتنا) وشكا 
الحسين فى برقيته من تصرفات السيد باشا على وإصراره على البقاء فى رابغ. 

فرد عليه مندوبه یوم ۲۰ منه قائلا: «لقد آمر حاكم السودان (سردار الجيش المصرى) 
السيد على باشا بإطاعة جميع الأرامر التى يصدرها إليه مولاى» وأن يتحرك فورا إلى 
U‏ 

واقترح المندوب العريى على الحسين فى برقيته الموافقة على إخراجم حملة قوية من 
الجيش الإنجليزى إلى العقبة لقطم السكة الحجان وتخريبها. فأجابه على الفور با موافقة 
وقال له : «والنتيجة الحقيقية مرهونة على سرعة التخريب قبل ساعة بدون اهمال أو تباطؤ 
فالوقت ثمين جدا. ويجب عليك أن تقابل نائب الك في الحال وتحثه على تعجيل مباشرة 
هذا العمل الجوهرى» فأبرق إليه يىم ۲۹ منه يقول «قطم الخط من الشمال تقرر عندهم 
نهائیاء وقد وافقوا على إرسال طیارات إلى جدة لتکون تحت تصرف مولای». بيد أنه عاد 
فابلغه يوم ۸ شوال سنة ۱۳۳۶٤‏ عدم إمكان إرسال طيارات إلى جدةء وقال أنه لم ينجح فى 
جمیع ما بذله من السعی لأن الطیارات مشغولة فی سیناء ثم عاد فأبلغه یوم ۱۹ ذى 
الق اة لفن قى اناغ الك اة رمال حجنو إلى الحجاز سات 
مختلفة. 

ولقد ظل أمر رابغ وينبع والمدينة يشغل الحسين أربعة أشهر - ى حتى سقوط الطائف 
فقد سكن وأطمان قليلا بعد تسلمهاء لأنه مكته من استخدام الجيش الذى كان يحاصرهم 
فى ميدان المدينةء كما سلح رجاله بما غنمه فيها من أسلحة ومدافع» يضاف إلى هذا 
وصول عدد من الجنود والضباط المدربين والرجال الفنيين فى هذه الفترة واشتراكهم فى 
القتال مما أدى إلى دفع خطر الترك. ولا نطيل الكلام عن هذه الحادثة فقد بسطنا بسطا 
وافيا فيما تقدم (انظر الفصل العاشر) وإنما نقول إنها تركت أثرا بليغا فى نفس الحسين 
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تنم عليه برقياته إلى نائب اللك؛ وفى نفوس ابنائه وأفهمتهم أن الذين عاهدوهم ووثقوا بهم 
غير أوفياء لعهودهم ومواثيقهم. 


۲ - حادث المنشور 

أعد الحسين بعد إعلان الثورةء منشورا") وجهه إلى العالم الإسلامى فى مشارق 
الأرض ومغاربها وأذاعه فى مكة یوم ٠٠١‏ شعبان سنة ١۱۳۲ھ‏ وا٣‏ پونیی سنة ٠۹۱٩‏ 
وضمنه من الأسباب والعلل ما ظن أنه كاف لتبرير عمله وأرسله إلى مندوبه بمصر لنشره 
فن صخفها وهاي انحا الا ركب به د ا اة ف ى ۷١‏ وان قر 
المنشور صدر إليكم وقد راعينا فيه أساسات ما يقتضى رعايته وتقتضى الوداد وحسن 
لطر ف لاد من أ زان نات الك ف زتها تفر فى حع اهام الخزية قا نة 
والنقص غير ممكنةء وإنما يمكن جعلها بصفة ملحق». 

ولقد كان يظن أن الإنجليز لا يعارضون فى نشره» ولكن مندوبه فاجاه يوم ٠١‏ رمضان 
ببيرقية قال فيها: «لقد اعترض نائب الملك على ماجاء فيه خاصا بضرب الترك للكعبة 
المقدسةء وإحراق الستار. لاعتقاده أن هذه الجملة تغيظ القسم الأعظم من المسلمين فى 
البندء لأن للاتحاديين هناك تأثيرا عظيماء ويقول بأن هؤلاء الهنود يقواون إنه لا سبب 
لضرب الكعبة سوى قيام العرب. فرد عليه ببرقية يوم ٠١‏ منه قائلا «أما المنشور فهو عديم 
الأهمية من الوجهة السياسية, وإنى لم أنشره إلا مجاراة للرغبات فاحتجاج الهنود على 
ضرب الكعبة المعظمة لا أعرف له وجها. إذن كأنهم يقولون إن الكعبة للعرب دون الترك وإن 
الترك لإغاظة العرب بسبب قيامهم ضربوا كعبتهم فنسبة الترك إلى هذا مما لايخفى والحال 
على عكس ذلك فالكمبة المعظمة ليست خاصة بالعرب أو العجم» وإنما هى لعامة المسلمين 
فتعظيم كل مسلم لها تعظيم للاسلاميةء وهذا من البديهيات. أفكل من ا يدرك هذه الصراحة 
من الهنود وخلافهم حتى لو طوينا ضرب البيت من المنشور فكأنهم على كل حال يستاؤون 
من قيامناء ولا يهمهم فى تلك الفقرة الا لنوزع المنشور فى جزيرة العرب برمتها». 

ئ عاد بم ٠‏ وال فكب اله بق لا دري ها ضف الله شونا وكنفة طب 
فأجابه فى ١‏ منه بقوله: المنشور وصل باسم إلياس دبانة (هو وكيل الحسين الشخصى فى 
مصر) وما نشر حتى الآن» وساندخل فى أمره بناء على أمر مولاى» وسأذهب غدا إلى 
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الإسكندرية لمقابلة نائب اللك» وأنشره قريبا. ثم كتب إليه يوم ۷ منه يقول: لم أتمكن حتى 
الآن من البت فى أمر المنشور, ولكن أرى أن يجعل مولاى الفظائم التى ارتكبها الأتراك 
في المدينة ذيلا للمنشور. ثم كتب إليه يوم ۸ يقول: 

«نجحت مساعى فى أمر المنشور وأؤمل أن أتمكن من نشره بعد غد» 

وفى يوم ٠١‏ منه أبرق إليه يقول: «أطلعت السد رشيد رضا على المنشور وعند ما قرأه 
قال أنه خير ما يكتب» وإنما فيه نواقص لغويةء ربما كانت من الطبع يمكن اكمالها وطبع 
المنشور بلغة مؤثرة. وكما عرضت سابقا يلزم التوسم قليلا فى بحث المظالم التى ارتكبها 
الأتراك ضد الأرمنء واحتقارهم للخلفاء الراشدين» منع نشر العلم فى البلاد العربية وما 
ال ن الاخطان فى من العلا الحا واي اق الو الا في اما 
التوسع» فإما أن يأمرنى بنشر المنشور عينا وإما التوسع فيه بما تقدم ذكره وإما أن 
نرسله ثانية لمولاى مع الملاحظات فى البريد). 


فابرق اليه يوم ۱۷ منه: 


«قلت فى تلغرافك ١٠١‏ منه (لم نعثر عليه) فى بحث طبع المنشور لابد من الوعد بثانى 
تتن الجة وال (كا العال ان بك فى شهدا الشام وقول فة دفي تاكن 
الأمر للعالم الإنسانى عموماء وللاسلامية خصوصا كاف لهذه الوجهة بالسبة لاختصار 
المنشور, ثم قلتم فى برقية ٠١‏ منه عن الأرمنء وقد قلت فى منشورنا بلا تفرقة ذميهم 
الروس فى يهود بولندة وأمثال ذلك من الوقايع المشهورة هذه ملاحظاتى. 

«أما بحث الجند. وأن أبناء المنتسبين إلينا سيكونون كذا وكذا فلا اسال الله لهم إلا 
السحادة», 

وفی يرم ۲١‏ منه کتب إلیه مندوپه يقول: «رأيث بالنسبة إلى تأخر صدور المنشور 
ولاهتمام الرأى العام هذا بمعرفة الأسباب الداعية إلى قیام سیدنا ونوایاه للإسلام والعرب 
أن أنشر ثلاث مقالات بدون إمضاء منسوية إلى مصدر عربى سياسى تحتوى على ظلم 
١‏ - حرصنا فى اثبات المكاتبات التى كانت تدور بين الحسين ورجاله على إيرادها بنصها الأإصلى من 

دون تغییر ولاتبديل 
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الأتراك للعرب وعبثهم بالشريعة الإسلاميةء ويعض الأسباب الجوهرية التى حملت سيدنا 
على القيام. إلى غير ذلك من الأسباب المقنعة والتى تهم المسلمين عموما والعرب خصوصا 
فسمحت الحكومة بنشر المقاتلين» وكان لهما أعظم وقع حسن» وسنهتم بالكتابة عنها فى 
أمهات الصحف الإسلامية والمسيحية. 

أما المقالة الثالثة وهى التى ذكرت فيها مسالة ضرب الكعبةء فقد منعت الحكومة 
الإنجليزية نشرها. وهذا دليل على معارضتهم التامة فى هذه المسالةء وعند ما رأيت 
امتناعهم ابتعدت عن الكلام فيها مخافة سوء الفهم فى العلاقات السياسية الحسنة فما 


رای مولای؟؟ kt‏ 


وفی یوم ۲۳ منه أبرق إليه مانصه: 

«أبلفتنى الحكومة الإنجليزية رسميا اليوم أنه يمكن نشر المنشور بدون حذف أدنى 
شيئ منه» وسأعطيه اليوم لقلم المطبوعات وتنشره الصحف غدا صباحا». 

ومع ماتضمنته هذه البرقية من وعد بنشر المنشور كاملا فقد نشر معدلا ومختصرا يوم 
٠‏ أغسطس سنة ۱۹١١‏ وهذا نصه بعد التعديل ليقابل بالنص الأصلى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«هذا منشورنا العام إلى كافة إخواننا المسلمين» 

«ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» 
كل يعلم بأن أول من اعترف بالدولة العلية من حكام المسلمين وأمرائهم هم أمراء مكة 
المكرمة. رغبة منهم فى جعع كلمة المسلمينء وتحكيما لعرى جامعتهم لتمسك سلاطينها من 
(آل عثمان) العظام طاب ثراهم؛ وجعل دار الخلد مثواهم» بالعمل بكتاب الله وسنة ورسوله 
صلوات الله عليه وتفانيهم فى انفاذ أحكامهماء ولنفس تلك الغاية السامية الرفيعة لا يزال 
الأمراء المشار إليهم محافظين عليهاء فأنى حملت على العرب بذاتى فى سنة ٠۳۲۷‏ ألف 
وثلاثمائة وسبعة وعشرين لفك حصار (ابها) محافظة لشرف الدولةء وفى السنة التى 
أعقبتها جرت عين هذه الحركة تحت قيادة أحد أبنائى. إلى غير ذلك مما هو فى هذا 
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المعنى» كما هو مشهود ومعهود إلى أن نشاأت فى الدولة جمعية الاتحادء وتوصلت إلى 
قبض إدارتها وكافة شؤونها بما كانت نتيجته انتقاصها من المماليك ما قوض عظمتها مما 
اال ا هي ا عدر اكت الحاو واا اانه 
الي فن عرقت البلك الى و تكاج ليان 

کل هدا لفن غابات مرت تان اسا الت ف ن فر قوت 
مسلمى المعمورة أسى وحزنا على دولة الإسلام» وتمزيق ما بقى من سكان ممالكها بلا 
تفريق بين مسلمهم وذميهم. فريق منهم بالصلب وأنوا ع الإعدام» والآخر بإجلائه عن وطنه 
على الصورة المعهودة والحالة المشهودة. علارة على ما أصيبوا به فى أمرالهم وأنفسهم من 
آفات الحروب. ولا سيما هذه الأخيرة التى كان للأرض المقدسة منها النصيب الأعظم كما 
بعلم هترا من أشطرار الوم حى النرجا الاه فن الأهالى إل ين أيرات ديز 
ونفاليبها وأخشاب سقفهاء يعد بيهم لكافة موجوداتهم؛ وذلك الخضصول على سند. الرهق 
كل هذا وكأن جمعية الاتحاد لم تره كافيا لغرضها. كما يظهر من تجاوزها على إخلال 
الزأبطة الوحيدة بين ألشلطةة الشتية المثمانية وكافة مشلمى المعغورة. إلا وهي التسمك 
اكا اة فف وة اعد مقا ال هة ا لوا الخاد ف وار اة 
الشفية سيرة الشرل هلوا ت الله عه وشاهة بهن الشتن (ستال الله الفافنة ومذ 
بمرأى ومسمع من وزير الدولة الأعظم وشيخ إسلامها وسائر علمائها ووزرائها فأعيان 
رجالا فت هة الخراة قفر و فعا الك ق خط اوي فار هافن 
الميراث ومززتهما بالطامة الكبريء» وعى هدم أحد أركان الإسلام الخمس وهو صوم 
دخان بالأمز بقطره على الجندى المقيم بالسنة المنورة أن مكة المكرمة إن الشام مشلا 
بدعوى أن زميله الجندى الآخر يقاتل فى حدود الروس ولفقت لهذا أقاويل المعارضة 
صراحة قوله تعالى «فمن كان منكم مريضا أو على سفر» إلى غير ذلك مما يمس 
بالأساسات الإسلامية من الإقدامات المشتهرة صراحة أحكام مرتكبها بعد أن ضربت على 
أیدى شوكة السلطان المعظم» وسلبته حتی حق الاقتدار على انتخاب رئيس كتاب (مابين) 
اط الوا ار رن اكا ل اد فش عن الف اكا ن 
اتفال الا لا وها ق فلن اتقاي اش خف اغات نالفل 
وجوت البراءة متهم والحالة هذه معا لا مشناحة فية ومع هذا فما زلنا لول ضخة هذة 


. ۰ 


الجرأة هريا وحذرا من نسبة تهمة التفرقة ويواعث الاختلاف» حتى ظهر الفا وانكشف 
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الغطاء واتضح بأن الدولة أصبحت فى يد أنور باشا وجمال باشا وطلعت بك يحكمون فيها 
بما يشاءون ويفعلون بها مايريدون»؛ وآبسط دليل على صحة هذا ماورد أخيرا لقاضى 
محكمة مكة الشرعية بأن لايحكم إلا بالشهادة التى تحررت فى محكمته بين يديه ولا يلتفت 
للشهادة التى يكتبها المسلمون فيما بينهم. غير مبالين بما فى آية البقرة. هذا كله من وجهة 
ومن الأخرى صلبهم فى أن واحد للواحد والعمشرين رجلا من عظماء أفاضل المسلمين» 
وكبراء نوابغ العرب. عدا من صلبوه من قبلء وهم الأمير عمر الجزائرى والأمير عارف 
الشهابى»ء وشفيق بك المؤيدء وشكرى بك العسلى وعبدالوهاب الإنجليزى؛ وتوفيق بك 
البساط, وعبدالحميد الزهراوى» وعبد الغتى العريسى ورفاقهم المعلوسون ولا ريب أنه 
يصعب حتى على ذوى القلوب القاسية إزهاق نفوس مثل هذا العدد فى آن واحدء ولو كانوا 
ن ام العام رهت نالتا له هرا افا وها ف هل مون 
الأفماضل» فما المسوغ لنفى عائلاتهم البئيسة البريئة من كل ذنب وفيها من الأطفال 
والشيوخ وريات الخدور من تنفطر لهم القلوب وتذهب إلا نفس حسرات عليهم» وأذاقتهم 
ا فاع الغا تو اق ا رة من اال بات فمف الى شرت هة 
منازلهم» والله تعالی یقول: «ولا تزر وازرة آخری» وإذا انتطتا لهذه مسوغا أيضا. فما 
الذى يسوغ لهم مصادرة أملاكهم وأموالهم التى يأوون إلها ويستغيثون بها بعد أن قضوا 
على عزيزهم» وسلبوا من أيديهم أسباب عزهم» وإذا تعامينا عن هذا كله أيضاء وقلنا ربما 
كان لهم مسوغ إليهء فكيف يمكن أن ننتحل مسوغا لجراعتهم على قير الأمير الابر 
ا ف را لو ف لقان الجو اي ال اها فر 
فاا ادن الال اها به مرا فاركين الد فب العال الإتماي ريا 
والعالم الإسلامى خصوصاء وحسينا برهانا على ماتكنه صدروهم نحو الدين والعرب 
رميهم بيت العتيق الذى أحنافت العزة الأحدية لذاتها السبحانية قى قوله تعالى «رطهن 
بيتى للطائفين» وهى قبلة المسلمين وكعبة المىحدين بقنبلتين من قتابل مدافعهم التى بحصن 
(جياد) أثناء قيام البلا بالمطالبة باستقلالهاء وقعت إحداهما فوق الحجر الأسود بنحو 
ذراع ونصف والثانية تبعد عنه بمقدار ثلاثة أذرع» التهبت بنارهما أستار البيت حتى هرغ 
الألوف من المسلمين لإطفاء لهيبه بالضجيج والنحيب» واضطرهم الحال إلى فتع باب البيت 
وال إل هة لن من إطفا المت وات أو هذا حن خر ا لن 
بثالثة فى مقا إبراهي وعدا عدا ها وقم متها فى بقية المسجة الذى اتخلوة هدقع 
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الىحيد فى غالب مقذوفاتهم بالقنابل والرصاصء وما زالوا بقتلون الثلاثة أو الاريعة فى 
فقن المنجد كل يوم حى تدر على الاه القرت شن الت وفى هذاامن استهاف 
والازدراء بالبيت وتعظيمه وحرمته مانترك القول والحكم فيه أيضا لعموم المسلمين فى 
مشارق الأرض ومغاريبها (نعم) نترك الحكم فى هذا الاستخفاف والازدراء للعالم 
الإسلامىولكنا لا نترك كباننا الديتى والقيمئ العوة فى أندي الاتحاديين: وقد يمر الله 
تبارك وتعالى للبلاد نهضتها كما وفقها بحوله وقوته لأخذ استقلالها وتكليل مساعيها 
بالفوز والنجاح بعد أن ضربت على أيدى موظفيها بینناء ورجال حاميتهاء فاستقلت فعلا 
وانفصلت عن البلاد التى لم تزل تئن تحت سلطة المتغلبين من الاتحاديين انفصا! تاما 
مطلقا بكل معانى الاستقلال الذى لا تشوبه شائبة مداخلة أجنبية ولا تحكم خارجىء جاعلة 
غايتها ومبادئها نصرة دين الإسلام والسعى لإعلاء شان المسلمين وقائىة فى كل أعمالها 
عى اشاس أعكام الشرع الشريف الذي لا يكن نا مرجع سواه ولامستنن إل إياة فى 
سائر الأحكام وكافة أصول القضاء وفروعه. مع استعدادها لقبول كل ما ينطبق على أصول 
الدين ويلائم شعائره من أنواع فنون الترقى الحديث وأسباب النهضة الصحيحة. باذلة كل 
مافى الجهد والطاقة لاعزاز العلم وتعميمه بين الناس على اختلاف الطيقات وعلى حسب 
الاح والاتتآد: 

هذا ما قد قفتا يه لأداء الواجت الذيتى طعنا. راجين من كافة إخوانا السلمين فن 
مشارق الأرض ومغاربها أن يؤدوا فى ذلك ما يرونه واجبا لنا عليهم» لتحكيم روابط الآخاء 
الإسلامىء» رافعين أكف الضراعة لرب الأربابء ومتوسلين برسول الك الوهاب أن يتولانا 
بالتوفيق» ويمدنا إلى مافيه خير الإسلام والمسلمينء والاعتماد على الله العلى الكبير وهو 
حسبنا ونعم النصير. 

شريف مكة وأميرها 
الحسين بن لى 
فی ۲۵ شعبان ستة ۱۳۳۶ 


۳ حادث القنفدة 


وينما كان التنضال دائرا بينه ويينهم على قضيتى رابغ والمنشور فوجئ بحادث ثالث 
زاده تذمرا واستیأء» ونعنی به حادث القنفدة وأحتلال الإدريسى لها. 
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وبيان ما وقع هو أن السيد محمد على الإدريسى اغتنم فرصة الحرب والثورة فأرسل 
قوة من رجاله بعد الاتفاق مع الإنجليز هاجمت القنفدة. وهى ميناء صغير واقع على شاطئ 
البحر الأحمر بين جدة وجیزان» فاحتلتها يوم ٠١‏ يوليو سنة ٠۹۱١‏ وأاسرت حاميتها 
التركية ورفعت الراية الإدريسية عليها. وما كان الحسين ل ينظر بارتياح إلى اتساع رقعة 
هذه الإمارةء ويعتقد بأن القنفدة حجازيةء وأن الإدريسى معتد عليه أبرق إلى مندويه بمصر 
يوم ۲۸ منه متذمرًاء وطالبًا استصدار الأمر للبارحة الإنجليزية التى وقفت أمام القنفدة 
حين مهاجمة الإدارسة وسهلت لهم عملهم بمغادرتها. 

فرد عليه هذا یوم ۲ اغسطس قائلا «أسترحم من مولای أن لا يتأثر من استيلاء 
او اک رتا غل اسک اج وش ایی أن كاف 
مولاى ويلسن باشا (الكولونيل ولسن معتمد انجلترا فى الحجاز) فقد كلفته حكومته تنفيذ 
أموامر مولا بهذا الخصوص لكى يأمر البوارج الحربية فتساعد جنود مولاى على احتلال 
الموانئ الصغيرةء كالوجه وماشاكل ذلك ليكون العمل أتم». 

وقبل أن يتلقى برقية مندوبه أرسل يوم ۲ شوال (أول أغسطس) البرقية الاتية إلى تائب 
المملك مباشرة وتوجها بكلمة «مستعجل». 

«وما صادفته من المماملات فى حادث القنفدة ما كنت أتصور أن أصادفه من حكومة 
رظانا افلم هه شرن اها فخت عن الخال الخاهتزة سيا ئن الففة اة 
هى داخل الحدود المقررة» 

«اصراری فى أمرها ليس من حرص جاه أو ماه فى معنى ذلك. ولكن تيقن يا حضرة 
الوت نها ملف بزح الا اسا وتان مها جور اكان الى كلا فى اأسدانة 
سيما عكس تأثيراتها فى أمهات المواد والتشبثات بدون مجبر على ذلك وهذا الذى يمنعنى 
عن المساهلة فإنه ممكن تعويض المذكور باللحية وتنحوها ألتمسكم بصورة قطعية تعديلها 
إلى هذا الشكلء. 

وفى اليسوم التالى أرسل إليه البرقية الآتية أيضا «عقب تحرير تلغرافى لفخامتكم 
او ا د ا اش ووی ی و ق وا وکا 
قوام حرګتنا ومدارها محصورا تماما فى امداد وإعانة بريطانيا العظمى والله على 
ما أقسول وكيل. أنادى باسم سيادته من مكة وسائر جهاتناء وهسبى على سلامة 
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حسیاتی من شوائب الحسد والبفض كتاباتى التى هى تحت العدد والتاريخ لكافة مشايخ 
عسير بمعاونتهم؛ وطلبى القيام على متغلبة الأتراك. علاوة على ما ستراء فخامتكم فى 
مصر وما حول القنفدة من القبائل المقيمة لشهامتكم عن واسطة مرخصة بجدةء الذى 
ألزمنا على إرسال ماأمورنا درء للشقاق. فان قصدنا وغايتنا حصول النتيجة المرغوبة بأى 
صورة كانت اإفادة منتظرة لحصر اشتغالاتى الذهنية بما يقتضى الاستحضارات 
الإكمالية». 


وفى يوم ؛ منه أرسل إلى مندوبه بمصر البرقية الاتية: 

١‏ - ضرورى اطلاعكم على تلغرافاتى بتاريغ الأمس وقبله لفخامة تائب ال لك. 

۲ أخرجت الأمر من الرسميات إلى الخصوصيات لزيادة التأكيد أنه لا غاية لذا سوى 
سلامة العرب بدينهم وقوميتهم بأى ىسيلة كانت ليتحقق لدى الولة البريطانية 
ضمائرنا لأننا مبتدئين نحن وإياهم فى معرفة بعضنا البعض» ولسلامة معظم الأمور 
من هلكة سوء الفهم وقصر الاطلاع. وصرحت هذا في اجتماعاتنا eS‏ 
یدى لأعاهد من يراه القوم؛ وإنی اول شهید تحت رایته. 
أروم أن أبعث إليكم كتاب السيد المشار إليه جوابا لنا قبل ثلاثة شهور لترون ما بقوله 

بأن العرب عصونى» وليس بيدى منهم واحد علارة على مشافهة مندوبى محمد بن عريفان 

حتى اضطررت إلى الكتابة إلى كافة المشايخ بإطاعته والقيام معه» ولكن لست من ذوى 
الكبرياء والتعاظم ولا القصد إلا تأمين المصلحة وقراره لنا فى الحدود من البرك غربا إلى 
رأس وادى ضلع شرقا المعلوم لمن يعرف حدود البلاد الخصوصيةء أما من جهة الجثوب 

فیأخذ مایشا». 


وفى يوم ۷ منه أرسل إليه المندوب البرقية الاتية؛ 


«لقد تكلمت معهم بصورة غير رسمية فى مساة القنفدة وفهمت أنهم سيكلفون 
الإدریسی بالجلاء عنهاء والذى أراه إذا كان مناسبا أن تحتلها جنود مولاى عقيب إخلائها 
لأ القرم يودون أن تبقى تحت حكم مشايخهاء وسأصر غدا على ضرورة بقائها بیدناء 
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ولعلنى استطيع أن أخبر مولاى غدا يما يتم بشأنها». 
وکتب إلیه يوم ۱۷ یقول: 


بان يتركوا القنفدة» وقد صرح للانجليز بأنه عدى للأتراك وصديق حميم لمولاى. 


٤‏ اللقب 


ماكادت مسالة القنفدة تحل على هذا المتوال وقد احتلها جند الحجاز ودخلت فى 
حوزته» حتی طرا طارئ جديد أدى إلى كثير من الأخذ والرد» واستغرق حله بضعة أسابيع 
شغلت أسلاك البرق بين مصر والحجاز طويلا بشانه. 

وبيان ذلك أنه بعد ما استقرت الحالة فى الحجاز؛ وزال الخطر عن الشورة رأى رجال 
مكة أنه لابد من إنشاء حكومة تسوس البلاد وتدبر أمورهاء فاجمتع أهل الحل والعقد فى 
مكة يوم الخميس ٦‏ محرم سنة ١ ٠۳۳١‏ ديسمبر سنة 14۱1٦‏ وپایعوا الحسين ‏ وكان 
حتى ذلك اليوم يلقب بلقب شريف مكة وأميرها ۔ ملكا على العرب. وفى يوم ۷ منه أصدر 
خطابا ملكيا إلى الشيخ عبد الله سراج مفتى الأحناف فى مكةء وجه فيه إليه متنصب 
قاضى القضاة؛ وعينه وكيلا عن رئيس الوكلاءء واختار لبقية الوكالات الذوات الآتية 
أسماءهم: 

ولدنا عبد الله بن حسين لوكالة الخارجيةء ويكون وكيلا عن وكيل الداخلية (هو الأمير 
فیصل) أما زئیس الوكلاء فهو الأمير على. 

عبد العزيز بن على رئيس أركان حرب» ووكيل رئيس الجند. 

الشيخ على مالكى: وكيلا للمعارف 

الشيخ يوىسف بن سالم: وكيلا للمنافع العمومية 

الشيخ أحمد باناجه: وكيلا للمالية('). 


وعلى أثر ذلك أذاع الأمير عبد الله بصفته وكيل الخارجية البلاغ الآتى على وزارات 
١‏ ۔ منحهم لقب وکلاء باعتبارهم وكلاء عنه فى إدارة مصالحهم. 


A1 


غاز الطقاء راشان فا 


«يمله السرور أبلغ سعادتكم أن أفاضل البلاد ووجهاعها وعلماعها وكافة طبقاتها قد 
اجتمعوا فى صباح هذا اليوم وأقروا باتفاق الآراء على مبايعة حضرة صاحب الجلالة 
والسيادة مولاى الشريف الأعظم حسين بن على با ملك على الأمة العربيةء فهو ملك العرب 
الأعظم. بناء على ما تحققت البلاد من كفاعته وإخلاصه الحتيقى للوطنء ورغبته الصادقة 
فى نشر ألوية العلم والعدل فى جميع أرجاء هذه البلاد المربية التى غادرتها عصابة 
الاتحاد والترقى - المحروفة لدى العالم بأسره بالمساعى والمقاصد المخالفة لكل شريعة 
ونظام» ولتعمدها استئصال كيان البلاد المادى والمعنوى المشهودة آثاره فى طائفة غير قليلة 
من مسلمين ومسيحيين ودروز ممن لا ذنب لهم غير وطنيتهم الصادقة وصفاتهم العلمية. 
وأن الأمة العربية لتود من سعادتكم اعتبارها عضوا عاملا فى الهيئة الاجتماعية ۔ كما 
ستثبت ذلك بعناية الله وتوفيقاته الصمدانية». 

ما وصلت هذه البرقية إلى مصر حجزها قلم المراقبة الإنجليزى خمسة أيام ولم يرسلها 
إليم المندوب . وما كان الخبر قد اتصل بهذا من مصدر غير رسمى أبرق يوم ۷ منه إلى 
وكيل الخارجية يقول ما نصه: «اتصل بى من مصدر غير رسمى أن سموكم أنبأتم الحكومة 
الملصرية بأن جلالة سيدنا قد أعلن اللكء ولم يكن لدى علم بذلك. فاألتمس من سموكم 
التكرم بإفادتى» ثم أرسل إليه الكتاب الآتى: 

«تلغرافكم المبشر بإعلان مبايعة الأمة العربية لجلالة سيدنا المعظم ملك المرب وصل 
متأخرا خمسة أيام عن تاريخ إرساله. ولقد تلقيت الخبر بطريقة غير رسمية قبل وصول 
البرقية؛ وأارسلت لسموكم مستفهما تلغرافيا عن صحته»؛ ولعل استفهامى هذا هى الباعث 
على تسليمهم التلغراف إلى». 

«ويعد وصول التلغراف لى طلبنى مدير القلم العربى فى السلطة المسكرية؛ وأشار على 
بکتمان هذا الخبر وعدم نشره. فأجبته بان هذا تجاوز على حقوقناء وآننی ملزم بنشره 
فرجانى حينئذ أن أتمهل إلى صباح الغدء وأن أقابله ليبلغنى رأيه النهائى بعد مشاورة 
نائب الملك. فإن أذنوا بنشره نشرته وإلا فأتى من الواجب على أن أحتج عليهم وأستاننكم 
تلغرافيا فيما أفعل. وحذرا من أن يؤخروا تلغرافى إليكم قدمت هذه العريضةء حتى إذا 
وصلتكم ولم يكن قد انتهى إليكم تلغراف عن نتيجة الذى حصل. اسالوا نائب اللك عن 


- TAV - 


که انكر من فوك أن اتف بائ انتمل بها الأختها ع ها من انكد ةا 
ا ا ار ا فكي تى اة الافاع ني قات سا و 
يذأفي المجاملات». 


ثم ارسل إليه يوم ٠١‏ منه البرقية الآتية: 

فوشت جال الفلطة اة ان ااعكن ابت شاغن آل ااك 
العرب» وقد انتهت المفاوضات بيننا. إ۷ أنهم رغبوا التربص إلينا ثلائة أيام ليدرسوا فى 
خلالها ما يكون من حالة العالم الإسلامى» وكيفية هذا النباء وأنه متى عرف ذلك يمكن 
إفرا غ الإعلان بشكل يلتئم مع الحالة ا لمذكورة ولا أرى بسا فى هذا». 


وفی یوم ۲۱ منه آبرق إليه قائلا: 

قا ن ك ف الشاي ودروت العا ا عا ن 
الاعكراف بالك فاخابت ان لفط الريب اما يشل أمكال ترنس: فقت بان هذا 
لااد ابق مه تىا ها خي شلطان القرك لان جن الراك را لقن ب 
الا لحرا ا شه لالز رة اغتراف العلا هتا الات اتجعرة ى ما 
الشترك تحن تنتظر من الظفاء م ها التشجن لاط فى خركاها شم شرحت از 
مضاغدة الان القرسوية الكريمة:؛ التى هى بسجدها وتاريخها جديرة تالعطف ى اختها 
العربية. فهما عريقتان بالحرية والاستقلال. فللأمة الفرنسوية أن تنظر للأمة المربية 
A E‏ و الراك ا كن ا 
إعلان خبر الاستقلال فلم أوفق إليه». 
وفی يوم ۲۲ منه أبرق إليه: 

کوت ا و ا ا اتر انمت عا کا 
بشو انها تفيل تمتو والجائر وغيرها :بل القصنى ملك ألطات العررتة اكت لى ان 
ابره واخ مق اماب الف والراي فى الاما اتيا يكن ان هرضن بعر هذا الب 


- AA 


الذى هو حقهم الطبيعى. ثم أظهرت أن الإحجام عن تشجيعنا مما يدعو إلى فتور روح 
الحركة فينا فقالوا أنهم يأملون أن يرد الجواب فى ظرق أسبوع. لأنهم يشتغلون با مذاكرة 
مع حلفائهم؛ وكرروا أنهم يريدون التمسك بمعاهداتهم مع صاحب الجلالة مليكنا وإننى 
أا اهار الك ساني 


«تلقینا برقیتكم أفیدونا أولا هل أنتم بادأتموه بالبحث أم هم البادئون؟ علمنا من بحثكم 
أنه كان مع معتمد فرنساء ولكن بحثكم الثانى مع أى موظف من حكومة جلالة المملك. وإذا 
ا ها جهن ما ت الاه 


وفى اليوم نفسه أرسل الحسين إلى المندوب بمصر البرقية الاتية بتوقيع الشيخ فؤاد 
الكت 


«رأى صاحب الجلالة مولاى المعظم أن أبلغكم اجتناب مباحثة مأمورى السياسية بما 
يتعلق بذك وأن بادأوك فعلق جوابهم على طلب تعليماتناء وما يردك منا تفیدهم به. فتبلغ 
أولا من ذاكرك بعنواننا الجديد من مأمورى حكومة جلالة املك جزيل توقيراتى الجدية وأن 
معلوم كمالاتهم تكليفى بعنوان الخلافة العربية فى مبادئ مذكراتنا فى أمر النهضة. ثم 
تبليغك إيانا بتاريخ رمضان رغبتهم فى تلقيبنا سلطان العرب وأن غياب ابنى زيد ‏ الذى 
كان يشتغل بالاوراق إذ ذاك يحول دون تعيين يوم وعدد تلك الافادة. فمن الضرورى 
وجودها وإجابتنا عنها فى قيوداتك. ولذلك فان تأويلها الآن فى عنواننا المقيد «بالبلاد 
العربية» عقب سماحهم واستنسابهم لنا عذوان الخلافة العربية وسلطان العرب بما لهنا 
من السلطة الواسعة اعتراف بمفلويية كمالاتهم ومداركهم السامية. أمام الخيالات المحضة. 
إذ إن مصر ليست من البلاد العربية وتونس والجزائر بطريق الأولى. ولا شك بان دوام 
حدوث مثل هذه الخيالات والذهابات يحكم علينا بالتردد فى العمل ونتيجته إحباط مساعينا 
وإياهم نحو الحقيقة التى ثقتى واعتمادى عليها بعد المولى الجأتنى إلى اقتحام ما ذلله 
الارن بن ااك اا 


«ولقد أردت ايفاد ابنى عبد الله لإزالة ما عسى أن يحدث من أمشال هذا من سوء 


- A 


التفاهم ترجيحا على بقائه الضرورى لدينا. ولكن لم تسعفنا الأقدار إلى إعادة حصولنا 
على هذا الأمل المهم من بشرانا بقدوم جناب صاحب المعالى السردار والحاكم العام 
للسودان إلى جدةء لييسر البارى بمذاكراتى لمعاليه زيادة تأمين الوصول إلى النتيجة 
امقدسة المقصودة. وخدمة البشرية وصيانتها من أمثال هذه الشوائب. فإن المقصد نزيه 
والغاية شريفة وإننا بحول الله تعالى ممن يحافظ على شعار الوفاء مع الإخاء. فضلا عن 
حلفائنا الكرام الذين يعجزنا شكر صنيعهم». 


وفی يوم ۲۹ منه أبرق المندوب بمصر قائلا: 

«بلغت اللازم لحكومة جلالة املك وأكدوا بأن لا سبب لتأخير إلا اشتغالهم با لمذاكرة مع 
سائر حلفائمهم لا ليذه المسالة من عظيم الشأن. وأن يريطانيا العظمى تحافظ على شرفها 
وعهودها وأنها تبذل كل مالديها فى سبيل هذه الغاية الشريفة وتصرف أقصى جهدها 
لتبنى سياستها على مكارم الآخلاق ولكن مسالة كهذه هى من أعظم المسائلء وليس من 
الممكن الجواب عليها بدون تأمل ومذاكرةء لكى يكون جوابهم مطابقا لما يلزم. ومن الطبيعى 
أن هذا يستغرق زمنا طويلا. وهم شاكرون احساسات صاحب الجلالة نحوهم ويرجون أن 
هذا التاخیر الضروری لا یزعج مولای. وأما إفادتی التی کنت قد ذکرتها هی بتاریخ ٩۹‏ 
رمضان والعبارة هى «تباحثت مع نائب املك لأجل لقب «ملك العرب» فوجدته ميالا لقبوله». 

وفى يوم ٠١‏ صفر سنة ٠١١‏ أبرق وكيل الخارجية إلى المندوب بمصر: أمر استقلال 
بلادنا قد بلغتنا به بريطانيا وفرنسا فى الأسبوع الماضى بصورة رسمية ودولة روسية 
بلغتنا بأنها مصدقة على كل ما بلغنا إياها حتى أن حكومة بريطانيا شرعت قبل ثلاثة أيام 
تخاطب سیدی ومولای بعنوان ولقب صاحب الجلالة. 
وف يوم ۲ ربيع الأول أرسل المندوب بمصر قائلا: 


ال ف ا ا ا ر ی ا کو ین ا 
فرنسا رسميا بشريف مكة ملكا على الحجاز. 


وهكذا. ویعد مفاوضات ومکاتبات استمرت نحو ٠١‏ يوما اعترف الحلفاء بالحسين ملكا 
على الحجاز. لا على العرب كما لقبه قومه. فكانت أيضا صدمة جديدة صدمه بها الحلفاء. 


۹۰ 


وهذا ملخص ما قاله الكولونيل بريمون فى كتابه الحجاز فى الحرب العظمى عن مسالة 
اللقب وقد اشترك فى المفاوضات التى دارت حولها قال «وفى هذه الفترة وفترة الأشهر 
الثلائة الأخيرة من سنة )۱١١١‏ حدث حادث ما كان الاتجليز ولا الفرنسيون يتوقعون 
حدوثه مطلقاء وأعنى به المناداة بشريف مكة الأكبر ملكا للعرب. ففى يوم ۲ المحرم (غداة 
دخول السنة الهجرية الجديدة) دعا الأمير عبد الله إلى اجتماع بحجة تبادل التهانى بالسنة 
الجديدة. وما تكامل الجمع وقف الشيخ فؤاد الخطيب مدير جريدة القبلة وأسستاذ كلية 
غردون فی الخرطوم؛ وسیرد اسمه کٹثیرا فی هذا الکتاب» وخطب خطابا مله بالثناء على 
الحسين» وتغنى فيه بمجد العرب» وختم بعرض طائفة كبيرة من الكتب زعم أنها وردت من 
سوريةء وأنها اعترفت بالحسين بن على ملكا على العرب فنهض الجالسون ونادوا بالأمير 
ملكا على العرب» فأجابهم هذا بأنه ما أراد الحرب» وأنه لم يخض غمارها إلا لأجل شعبه 
وفى سبيلهء وأن للمسلمين أن يختاروا فى المستقبل خليفتهم» وأن علينا أن نضع نصب 
أعيينا فى الوقت الحاضر تحرير العرب وانقاذهم فقط» فرد عليه أحد شيوخ البدو 
الحاضرين بقوله «إذا كنت لا ترضى أن تكون خليفة فمن يكون الخليفة إذن؟» 

«ويعد قليل أبرق الأمير عبد الله وكيل الشؤون الخارجية للملكة العربية إلى البهثة 
الفرنسوية بخير البيعةء واتفق الكولونيل ولسن معتمد بريطانيا مع الكولونيل بريمون على 
الاكتفاء بتقديم التهانى» وكتب هذا إلى وزارة الخارجية الفرنسوية قائلا: لو كان لنا ممثل 
سياسى فى مكة لما فوجئنا بمثل هذه المفاجاة الغريبة» وقد أدت هذه الملاحظة إلى إرسال 
ابن عزوز ترجمان القنصلية الفرنسوية فى جدة قبل الحرب إلى مكة بصفة معتمدا لفرنسا 

«وعلل السى قدور بن غبريط فى تقرير رفعه إلى وزارة الخارجية الفرنسوية هذه الحركة 
غير المتوقعة بأنها نتيجة الصمت الذى يلتزمه الطفاء إزاء ما يطمع به اللك من توسيع 
حدود اراضیه». 

«وقويل خير هذه المبايعة باستغراب فى القاهرة ولم يشجع المستر ستورس والكابتن 
للذ اهي لأر عة الل كيا ا ها هة ي 1 و اکر م ۹ ف جد على 
الاندفاع فى تحقيق هذه الفكرة وقال لورانس قبل عودته إلى القاهرة «لقد نصحنا عبد الله 
بأن يأخذ المدينة قبل أن يفكر فى أن يكون ملكا على سورية وفلسطين». 


«وكانت القاهرة غير مرتاحة إلى ما وقع. لأنها كانت تخشى أن يؤدى هذا التصرف 


۹ 


إلى نفرة الأمراء العرب الآخرين من الشريف وتخوفهم منه. كما أن فشله أو سقوطه يكون 
عظيم الأثر فى الهند». 

«وأبرق السير هنرى ماكماهون إلى الشريف معربا له عن عدم موافقته فأجابه بأنه لم 
يفعل ما فعله إلا نزولا على رغبة كبار قومه وعلمائهم وشيوخ القبائلء وأنه مستعد للتنازل 
عنه إذا كانت انجلترا لا تقره». 

«وفی یوم ۱١‏ نوفمبر سلم E RS‏ 
افافها إل اتشرف مد تة ال ي فة الا ةرون ان ن دي ال 
الف ا ار فاك فال هم اك ا الحا تك تر فن 
اة اف وسال الى الة ت فال ا ال ان كف نون غ اعد 
مقا ركا واد تقر ذا ففيضو ألافا ا اطي اشططان إل بق شتا جت الحدة 
الفسة فته عن الطفا ان 3 فصن ا فى ناتم لعزا لر الع علي 
الماديات. بل يجب أن يتخطوها إلى الأدبيات والمعنويات فيعلوا مقامها ونفوذهاء وقال إن 
العالم الإسلامى كله يتجه بأنظاره نحو الدولة العربية الجديدة». 

اد نال ا و ل ارات ا ی 
نوفمبر أبرق سفير انجلترا فى باريس من لندن إلى السردار فى القاهرة يقترح عليه أن 
يلاحظ على الشريف تسرعه فى قبول البيعة ويقول: إن الحكومات الثلاث المتحالفة تعمتبر 
الحسين رئيسا للشعوب العربية الثائرة على الترك» وأنها تعد نفسها سعيدة بأن تعترف به 
ملكا شرعيا وفعليا على إلحجاز على أن ا يلقب «باللقب الملكى» لأن ذلك يؤدى إلى وقوع 
الشقاق والانقسام بين العرب. وقد يحول فى المستقبل دون تسوية شؤون شبه الجزيرة 
تسوية تبعث على الارتياح. 

«وختم السفير برقيته بتهنئة العنصر العربى وشكره على جهوده. مؤكدا أن الحكومة 
البريطانية وحلفاسها متفقون على ضمان استقلال العنصر العربىء» والمحافظة عليه بكل 
مایملکونه من قوی». 

«ولقد رأى المسيو بريان حين كتابة هذه البرقية أبدال كلمة «العنصر العربى» بالشعوب 
N‏ 


اوبح خد ور وان ب الكت افا فن زان م ا عى العاف 


A 


الك قفی ی ۴ جتاين مت ۹١‏ زار ابن غنود للك وة كايا من الكوارتل رة 
قال فيه: إن الجمهورية الفرنسوية تعترف به ملكا على الحجازء وأن يكون لقبه هكذا «جلالة 
ملك الحجاز» وقد سلمه أيضا الكولونيل ويلسن فى الوقت نفسه مذكرة بمثل هذا المعنى. 
فرد الك على ابن عزوز قائلا أنه لا أهمية لقب الملك فى نظره. وأنه لا يفكر إلا فى خدمة 
امته وبلاده؛ وکلفه ابلاغ شکره إلى حگومته». 

وقبل ابلاغ الاعتراف رسميا كتب المندوب العربى بمصر إلى مكة يوم ۲۸ صفر سنة 
٠‏ يقول إنه علم بأن الحكومتين الفرنسوية والإنجليزية اعترفتا بصاحب الجلالة ملكا 
على الحجاز. وما كان هذا الإعلان يكدر جميع المحبين فهو يسال عن رأى صاحب الجلالة 
ا جخ عه ار ا ار ات 


)8 ازيم لمثل هذه المساعى لأنها تخل بما نحتاج لباقی الأعمال وتحدث مواضیع دقىقة». 


٥‏ محاولة استرداد القوة البريطانية من رابغ 

فى أواسط شهر اكتوبر سنة ٠۹١١‏ وصل إلى جدة المستر ستورس السكرتير الشرقى 
ا افو اكان ف اكان اواو جا ا لأر ية اة افا ةا ا اكه 
ماري الاد ادل المجامازة المعخادة قال ا مشت نورين ابلفك واا شف أن 
الحكومة البريطانية قررت استرداد القوة التى أرسلتها إلى الحمجاز لهياج مسلمى الهند 
عليهاء وكان للانجليز بوارج حربية فى رابغ؛ وكانت رابغ نفسها لا تزال تحت رحمة الأقدار 
فارتج على الأمير عبد الله ولم يفتح عليه بشئ يتكلم به فترك ا مكان وانسحب من دون أن 
ينبس ببنت شفة ۔ فالتقی وهی منصرف باکولونیل بریمون مندوب فرنسا فساله إلى أين 

ES 

اك د 

لاتا قررنا عق الصلع والانقهاء من مسال العرب. فقد عرض طيئا هؤلاء الاغتراف 
تاسققلال لفرت ا أن اتال هي الغاية نن خركاتا فاا مستفتون وتاب 
فيحل غيرنا محلنا من المعروفين بالميل إلى الترك وتدور المفاوضات على ساس الاعتراف 
بالاستقلال وهي المطلوب. 

فأسرع الكولونيل بريمون حينما سمع هذا الكلام إلى المستر ستورس والكابتن لورانس 


۳ 


وأبلفهما ما قاله الأمير. فلحقا به وألحا عليه بالرجوع إلى المكان الذى ينزلان فيه لاتمام 
البحث, فاعتذر وقال إنه ليس باستطاعه البقاء بعد الذى سمعه» وأنه سيبلغه حرفيا إلى 
والده فهو صاحب الشأن. 


فكررا الرجاء والالتماس وقالا: إن هنالك سىء تفاهم» وأن الأمر مجرد اقتراح لا أكثر 
ولا اقل فما یقبل أو یرفض ویما آنه لا یوافق عليه فانه يعد مرفوضا. فقال أنه بعد الذى 
سمعه لابد له من ابلاغه إلى والده ليتديره» وعد أخذ ورد طويلين وافق على أن يؤجل سفره 
لمدة قصيرةء ولايسرع فى طريقه إلى مكة ريشا يكاتبان لندن ويحصلان منها على تصريح 
خط بان تادا ۷ فك فن اتود اة قواها من الخجان انها تتو فی ماع 
الور وفكذا كان 

ولم يشر الكولونيل بريمون فى كتابه إلى هذه الحادثة وقد سمعناها من الأمير عبد الله 
بالذات. مع أنه لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولم يدع نقيصة إلا ألصقها بالعرب 
وسر کته 


٦‏ سعى الفرنسويين للاستيلاء على سورية 

ف اواس شه بل ا ۹1۷ وستل إلى القافرة التو جور كن افون 
السامى الفرنسوى لسورية على رأس وفد من رجال فرنساء كما وافاها من لندن السير 
مارك شاك ا لفركن الشافي النرطائى :وها بطلا الخاهة الخروا تايها 
والمختصان بالنظر فى شؤون البلاد العربية من قبل حكومتيهما. 

وخطب الأول خطبة سياسية فى طائفة من اللبنانيين اجتمعوا فى فندق شبرد. مما قاله 
إته آن الأوان للنظر فى مصير سورية ولبنان» وأن الحلفاء قد اختاروا فرنسا وصية على 
لبنانء وأن نظام الحكم فى الداخلية سیکون استشاریاء وانه کان قبل سنتين فى مصر ثم 
غادرها إلى أوربا ليعمل لأجل سورية. وقد تحددت مهمته باتفاق جميع الدول. فهو ذو 
صفة رسمية فى الوقت الحاضر, ولقبه الرسمى «مفوض سام» وأن فرنسا والحلفاء لا 
يقصدون فتح البلادء وإنما يقصدون تحريرها. وودع الحاضرين فى الختام بقوله: «أودع 
مواطنى المستقبل هنا ذاهيا إلى الإسكندرية للاجمتاع إلى مواطنى من أمثالكم هنالك». 

ولا كانت هذه الخطبة هى الأولى فى بابها. ولا كان المسيو جورج بيكو من الرجال 


ES 


الرسميين الذين يقام وزن لأقوالهم وتصريحاتهم» ويما أنه جاهز بأن فرنسا ستكون وصية 
على لبتانء مما يعد خرقا للعهود المقطوعة للعرب»ء طير المندوب العربى بمصر إلى مكة 
بالبرق خلاصة ما وقعء وأضاف عليه أن معظم الذين سمعوا الخطبة ما كانوا مرتاحين إلى 
ما قيل» وأنهم انتقدوا تصرف المندوب وطلب من وكالة الخارجية ابلاغه الخطة التى يسير 
عليها ازاء هذا الحادث, فجاء الجواب بأن يقابل نائب الملك ويساله عن معنى الحركة 
الجديدة. 

هذا من جهة واحدة. أما من الجهة الأخرى فقد أثارت هذه التصريحات ضجة شديدة 
بين السوريين واللبنانيين فى مصر. لأنها دلت على حقيقة نيات الفرنسويين» وعلى ما 
یضمرونه لبلاد الشام» وجاءت مصداقا ما کان يشاع عن رغبتهم فی امتلاكها بأى طريقة 
كانت» وعن الاتفاق السرى الذى عقدوه فيما بينهم وبين الانجليز لاقتسام بلاد العرب 
وکتموا أمره. ونعنی به اتفاق سایکس - بیو المشهور وقد نشرناه فى ما تقدم سيما وقد 
كانت الدلائل تدل على نواح أخرى» خصوصا محاولة الحلفاء صد العرب عن الإيغال فى 
الزحف نحو الشمالء وتحديدهم منطقة عملهم فى دائرة ضيقة لا تتجاوز الحجان ۔ على 
صدق الإشاعات الجديدة. 

وقابل المسيو جورج بيكو بعد ذلك بأيام المندوب العربى فى القاهرة فقال له: إن المسائل 
المتعلقة بالمستقبل يسهل حلها بمفاوضات واتفاقات تعقد مباشرة. ولم يشر بشئ فى هذه 
المقابلةء وقد نقل المندوب مادار فيها بالبرق إلى مكة عن خطبته» وإنما قال أن العرب 
جديرون بالحياة الاستقلالية إذا لم يستسلموا للفوضىء وآنه عمل مدة وجوده فى أوربا على 
تأييد الفكرة العربية الاستقلالية, لما خبره من حالة العرب أثناء وجوده قنصلا لدولته فى 
بیروت قبل الحرب. 

وفى أول مايو سنة ۱۹١١‏ غادر السير مارك سايكس القاهرة إلى جدة لمقابلة الهمسين 
فبلغها يوم ٤‏ منه وكان معه فى رحلته هذه الكولونيل ويلسن المندوب البريطانى فى جدة 
وقد جاء القاهرة لمقابلته والعودة معه. ويلوح لنا أن الغاية من زيارة هذين القطبين 
السياسيين للقاهرة فى تلك الايام» وسفر الأول إلى جدة ومقابلته المملك ثم رجوعه إلى 
القاهرة وأاجتماعه إلى زميله جورج بيكىء وسفرهما معا إليها واصطحابهما الأمير فيصل 
من ميدان القتال. وحضوره الاجتماعات التى عقدت بينهما وبين والده - يلوح لنا أن الغاية 
من كل ذلك هى ابتكار تسوية تحل الاختلافات التى ظهرت يومئذ على مصير سورية 


۔ ۵ 


والعراق وفلسطين ‏ لأن الحلفاء كانوا مجمعين على الاعتراف باستقلال الحجاز ويحكومتهء 
وما کانوا یطمعون بالتدخل فى شؤونه مطلقاء أى أن قضيته كانت منتهية من هذه الجهةء 
ولذلك انحصر الخلاف فى مصير هاته الأقطار. 

والظاهر أن الطفاء كانوا يظنون أن فى إمكانهم الوصول إلى مثل هذه التسوية مم 
الحسين ۔ رغم صراحة العهود المقطوعة له» ولعلهم كانوا يعتمدون على اعترافه فى 
المكاتبات التى دارت بينه وبين السير هنرى مكماهون» بما لانجلترا من مركز خاص فى 
البصرةء وتعهده بأن يؤجل الاتفاق على مصير سورية إلى مفاوضات خاصة تدور بعد 
الحرب. 


تقریر ابن غبریط 

وريما كان السى قدور بن غبريط رئيس الوفد الفرنسوى الإسلامى السياسى إلى 
الحار في و ت و 0 ا ج ف الف هن الى الختا ال قد 
بستهدفون لها فى سورية من جراء اشتداد ساعدة الحركة العربية واتساع نطاقها. فقد 
قال فى تقرير رفعه إلى وزارة الخارجية الفرنسوية یوم ۲ دیسمبر سنة ۱۹۱٩‏ أى على اثر 
رجوعه من مكة ما ملخصه «لا ينطوى استقلال العرب فى عرف الشريف الذى أعلنه على 
تحرير الأماكن المقدسة فقط بل يمتد إلى ما وراء ذلك فهو يطمح إلى إنشاء دولة عربية 
قوية ذات شأن تشمل حدودها الجغرافية بلاد العرب كلهاء وقد قال لى بهذا الصدد أن 
بلاده لا تستطيع أن تعيش منفردة بسبب ضعف مواردها. بل لابد لها من الاعتماد على 
الأقطار المجاورة لهاء وهى يشير بذلك ضمنا إلى سورية ودمشق. ولايخفى ابنه (يشير إلى 
الأمير عبد الله) مطامعه من هذه الناحية. ويجب على أن أصرح هنا بأن خلافا مع 
الشريف قد يجعل استقرارنا فى سورية عرضة لمصاعب, إذا لم نبادر إلى اغتنام فرصة 
ضعفه الحاضر فنعقد معه اتفاقا یحدد مطامعه» ویعترف بما له من مصالح لا تتعارض مع 
مصالحنا. 

«علی کل حال فلابد لنا من مساعدته ماديا وأدبیا . لأننا نخشی أن تؤٹر فيه انتصارات 
ينالها الترك فتحمله على التخاذلء ولقد بان لی بجلاء وکان ابنه عد الله أكثر منه 
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على التعاقد مع الترك وقد يتخذ أعداؤنا المصير السيئ الذى صارت إليه الول الصغرى 
والوقوف فى جانب الترك ضد الحلفاء. 

«ولابد لى من القول أن ما يظهره الموظفون الانجليز من عدم اهتمام بمعالجة هذه 
الشؤن يزعج الشريف وابثهء ويزيد فى مخاوفهما وأسفهما خصوصا بعد ماظهرت آثار 
الخلاف فى وجهات النظر بين ولاة الأمور المدنيين والمسكريين الانجليز أنفسهم فى 
القاهرةء وما يجهر به بعضهم من عدم الوثوق بفرنسا وتمثل سياستها فى بلا العرب بعثة 
عسكرية أثار وجودها ثائر الحسد فى نفوسهم». 

فالغاية التى رمى إليها السر مارك سايكس من رحلته الأخيرة إلى مصر ومن تردده 
على جدة واجتماعه با للك - وتقول برقية أرسلتها وكالة الخارجية العربية بمكة يوم ٠١‏ رجب 
سنة ٠۳١‏ مايو سنة ۱۹١١‏ إلى المندوب العربى بمصر أن السير مارك سايكس قادم 
بدعوة خاصة وجهت إليه ‏ هى التفاهم مع املك على مصيز تلك الأقطار وما هى عربية قى 
عرفهم - تضع حدا لسياسة التشاد وقد ازدادت واستفحلت فى خلال السنة الثانية للثورة. 

ويقول المندوب العربى بمصر فى برقية طيرها إلى مكة يوم سفر هذا إلى جدة بالذات 
«يسافر اليوم إلى جدة السر مارك سايكس لأجل مسالة فى غاية الاهميةء ولقد قابلته قبل 
سفره فافهمنى بعض الأمور التى سيتكلم عنها مع مولاى. ولا شك أن له نفوذا عند 
حکومته وهو يريد أن يقابله لعدة مسائل أهمها تقرير موقفنا نحن العرب جميعا مع الحلفاء 
لا سيما مع انجلترا وفرنسا». 

«ولاریب أن الأمور التی يتكلم عنها هی تعليمات حكومته. وقد قال بإنه وإن كان بين 
هذه المسائل ما قد لا ينال ارتياح جلالة املك إلا أنها فى مجمىعها ستسرهء وأعرب لى عن 
لزىم الاتحاد بين الحلفاء. وقال إن هذا أعظم شیء فی نظرهم» وأری أننا نحن المرب في 
أدق نقطة من تاريخنا السياسى». 

ويقول الكولونيل بريمون فى صدد زيارة السير مارك سايكس لجده ما ملخصه: 

وصل الكولونيل ويلسن والسير مارك سايكس إلى جدة يوم ٤‏ مايو بالبارحة «لاما» 


NAV 


وجا مها الملك من مكة يوم ۵ صباحا ومعه الشيخ فؤاد الخطيب فاستقبل القادم وبخث معه 
قال: 

«إن للمسالة العربية ثلاثة جوا نب: 

فالجانب الأول خاص بالانجليز والفرنسويين والعرب. 

والجانب الٹانى خاص بالانجليز والعرب ويتعلق بمصير العراق. 

والجانب الثالث خاص بالفرنسويين والعرب ويتعلق بشواطئ البحر الأبيض. 

فلق اخطت تفال ألخانت الةو رحو ان تقض وق طول غلل اكرول 
بریمون حتی یعی هذه الشنئون» وساعود يىم ۱۹ منه فاقابله وأحادثه. 

«ولن أتكلم عن الجانب العربى ۔ الفرنسوى خوف الوقوع فى الشرك الذى يريد الممك أن 
يوقعنا فيه. فهو يتظاهر بمقت الإنجليز إذا حادث فرنسوياء ويمقت الفرنسويين إذا حادث 
إنجليزيا. ولعل من المناسب أن يطلع الكولوثيل بريمون ا لك تدريجيا على مطالبكم وطى 
الامتيازات التى تريدونها وبدخلها فى رأسه بدون إلحاح. 

«وليس فى إمكاننا إهمال شان املك لما له من مقام عند قبائل عذزةء وكل سياسة يؤيدها 
ویناصرها تستمیل حوران إلى جانبکم وهی تنفر منكم» وتعطف على الانجليز فى الوقت 
الحاضر فالدروز يستقبلون كثيرا من الضباط المنهزمين وسيؤدى ذلك إلى تاليف قوة ذات 
شان ف فی انتا 

هذا ما أفضى به السير مارك سايكس إلى البعثة الفرنسوية قبل مغادرته جدة مع 
الكولونيل ويلسن يوم ٠‏ مايو على أن يحود إليها فى ۱١‏ منه مع المسيو جورج بيكى مندوب 
فرنسا السامى فى الشرق» ويقول الكولونيل بريمون إن احاديث المك أثرت اثرا طيبا فى 
فن اندر ماو اى 

وفى يوم ٠١‏ مايو أبرق وزير الخارجية الفرنسوية إلى رئيس البعثة فى جدة معلذا قرب 
سورية) إلى جدة. 


A 


وفى يوم ١١‏ منه غادرت الطرادة «تورن بروك» الإنجليزية ميناء السويس وعليها السير 
مارك سايكس والمسيو جورج بيكو وا لأميرال ويمس والكولونيل ويلسن فقصدت العقبة. فركبها 
الأمير فيصل. فأبحرت بالجميع إلى جدة فوصلتها فى الساعة ۳ بعد ظهر يوم ٠۸‏ منه. 

وفى صباح ٠١‏ منه وصل اللك إلى جدة. فاجتمع بالقادمين واختلى بهم مليا وعقدت 
اچتماعات عديدة كان آخرها ذاك الذى تم على ظهر اليارجة نفسها قبيل سفرها إلى عدن 
فى الساعة ۳ من بعد ظهر يوم .۲١‏ أما الأمير فيصل فظل فى جدة حتى يوم ۲١‏ منه. 
فعاد بالباخرة لاما ومعه الكولونيل ويلسنء وعاد ال ملك إلى مكة يوم ٠١‏ منه. 

ولم يمط الكولونيل بريمون اللثام فى كتابه عما دار فى هذه الاجمتاعات» وعما تم عليه 
الاتضاق لأنه لم يشهدها بالذات. بل ظل بعيدا عنها كما اعترف؛ وإنما لاحظ تبدلا فى 
سياسة بعض موظفى الحكومة الحجازية إزاء الفرنسويين. على أنه نقل فى ص ۰۷ أن 
الأمير فيصل قال فى دمشق للمسيو مرسيه ضابط الارتباط الفرنسوى على أثر احتلالها: 

«لقد آثرنا أثناء مفاوضات جدة أن نؤجل البت فى قضية سورية الساحلية. فقد كان 
مثلى ومثل الإنجليز والفرنسويين أزاءها مثل تجار يسعى كل واحد منهم ليحوز أكبر 
نصیب من عروض ل توجد بأیدیهم». 

والذى عليه معظم العارفين أن هذا الاجتماع انتهى بلا نتيجة تذكر لإصرار المك على 
المطالبة بتنفيذ العهود المقطوءة له بدون هوادة. 

ومما يؤيد هذه الرواية فى نظرنا ما طرا على موقف الفرنسويين من تبدل إزاء الملك بعد 
ذلك وقد كانوا يعلقون عليه آمالا جساما. فقد انتدبت الحكومة الفرنسوية فى تلك الأيام 
السى مصطفى شرشالى - وكان عضوا فى بعثة ابن غبريط للسفر إلى مكة بمهمة خاصة 
لدى الشريف,» وإن كان سفره بحسب الظاهر للحج - وزودته بتعليمات تسلمها من وزارة 
الخارجية يوم أول مايو سنة ۱۹١۷‏ وقد جاء فيها «ان فرنسا وهى على تمام الاتفاق مع 
انجلترا فيما يختص بشئون بلاد العرب لا ترمى إلا إلى صيانة أراضى الدولة العربية 
كاملةء وتميل كبقية حلفائها الآخرين إلى أن لا يكون لدولة من الدول الأوربية نفوذا ما على 
الأماكن الإسلامية المقدسة عند المسلمين. مهما كانت صفة هذا النفوذ. وهى مصممة على 
عدم التدخل فى المسائل السياسية لشبه الجزيرة العربيةء وعلى أن لايكون لكل دولة أوربية 
ما أن تنال مركزا فى بلاد العرب. 
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اا ن وو وا ال ا اجا ن ا و 
أمر العناية بتقدم هذه المقاطعات ونموها. فهى من هذه الجهة ما برحت من القديم تهتم 
بر افا ن اط اغا ن دک ا ا ن فال اا ف که ا 
السات وامخاهة ذات الشبان التى انشئت فيها خلال الستوات الأخيرة هي رة 
الإهتمام والعنانة الذي نيلها فى ييل :هذا الجر مشن اسنا الضغري. 

بو نوشاف اناد كان ذه العا هات ن راف ها تر فى حن 
الاقف اترات با ف الي كارا مع راغا الأول الخات اخفف 
المقاطعات. 


«وفيما يختص بالولايات التى يقطنها العنصر العربى. فالحكومة الفرنسوية تشجع على 
إنشاء إمارات فى حلب ودمشق والموصل. على أن يرتبط أمراؤها بملك الحجاز. ومن المتفق 
عليه أيضا أن تتمتع الحكومة الفرنسوية وحدها بحق تقديم المستشارين الذين قد يحتاج 
إليهم الأمراء ليقودوهم فى طريق المدنية. وكذلك فيجب أن تطلب من فرنسا رؤوس الاأموال 
اللأزمة تتغفلال خيرات البلا وان تحاط بها مهمة هياشرة ا روعاف الكيرة لثرقة هذ 
المقاطعات اقتصاديا. 

«وأما فيما يختص بالساحل. حيث الشعوب أكثر تعداد واختلاطا فالضرورة تدعو إلى 
إنشاء نظام خاص تحت إشراف الحكومة الفرنسوية مباشرة». 

«ولابد من نظام خاص للقدس وفلسطين يضمن احترام جمبع الأديان وسيدعى 
الشريف إلى الاشتراك فى دراسة هذا التظام». 

«فباستطاعتكم بعد الاطلاع على هذه التعلیمات أن تکافحوا من دون استشارتی كل 
اختلاق يظهر فرنسا بمظهر عدم ال مكترث بشئون سورية؛ أو يظهرها بمظهر الواقف عقبة 
فى سبيل تؤسع الشريف» وتعلنوا إنها مصممة على أن تحسب حسابه فى كل عمل من 
الأعمال». 

وفی يوم ۷ يوتيو وصل السى مصطفى الشرشالى إلى جدة. وقبل أن يباشر عمله وآان 
يطلع الملك على مايحمله أو يصرح بأى تصريح» أرسل وزير الخارجية الفرنسوية يوم ١١‏ 
منه إلى البعثة الفرنسوية بجدة البرقية الآتية: 


«كلف المسيو جورج بيكو ولا شك أنه أطلعكم على محادثاته فى جدة مع الك أن يطلم 
السى مصطفى الشرشالى على الخطير منها. ولا كان الموقف قد تبدل بعد ما تسلم هذا 
التعليمات التى يحملها. فقد أبلغت الأول أن يبلغه بأن لا يكتفى بعدم البحث مم ال ملك فى 
الشئون السورية. بل ينكر معرفته لأى شئ يختص بالاتفاق الإنجليزى - الفرنسوى إذا 
ساعله عنه وأن لا يجعل للحكومة الفرنسوية علاقة بقضية الملكية؛ وأن يقتصر على نقل 
أجوبتنا إليه. وغنى عن البيان أن إفشاء السى شرشالى للأسرار التى اطلع عليها وهو 
مايخشى منه فى هذا الموقف» يولد الشك فى نفس الملك من جهة إخلاصنا. ولذلك رجوت 
المسيو جورج بيكو ابلاغ هذا بأن يكرر على مسامع ال ملك فى شتى المناسبات الأقوال التى 
قالها له المسیو جورج بیکو نفسه حین زیارته له وأن يدور فی دائرتها». 

«ويلوح لى أن من الضرورى أن يوضح الشرشالى للملك معنى تعبير «سورية المسلمة» 
وقد ردده هذا فى المشروع الذى سلمه إلى المسيو جورج بيكى. فهذا التعبير لإ ينطبق فى 
نظرتا على المقاطعات الساحلية. حيث الأديان والطوائف مختلفة متعددة. ولئن زعمت 
حاشية الشريف أن فى الاستطاعة تطبيقه على كل المقاطعات السوريةء لعدم وجود أفضلية 
عددية للعناصر المسيحية. فهذا القول لا ينطبق على لبنان. ولقد أبلغت المسيو جورج بيكو 
رأیی بأن من مصلحتنا توقع حدوث خلاف فى هذا الشأن» ولن تنسى البيانات التى صرح 
بهاء ولا الأعمال التى عملت حتى الآن فى الداخل والخارج» ولا الامتيازات التى لذا هنالك 
ولن تهمل. وإنى أرجو أن تسترشدوا بهذه التعليمات فى محادثاتكم الخاصة بهذه الشئون,. 
وفی إبداء آرائكم للشرشالى». 

فهذه البيانات السرية الفرنسوية لا تدع مجالا للشك د وإن كانت تقول بأن هنالك 
مشروعا سلمه املك إلى المسيو جورج بيكى للاتفاق - فى فشل المهمة التى جاء المندويان 
الساميان إلى جدة من أجلها وإلى بقاء ما كان من تشاد وجذب حول مصير هذه 
المقاطعات على ما كان عليه. 

على أن ساسة الحلفاء مالبثوا أن مزقوا حجاب التقية الذى أشار وزير الخارجية 
الفرنسوية بوضعه والتستر وراءه» حينما بسم لهم ثغر الحظ؛ ورثقوا من انتصارهم على 
آلمانیا وحلفائها فقد عقد یوم ۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۱۷ اجتماع کبیر فی باریس حضره 
السير مارك سايكس والمسيو جورج بيكى والمسيو غو من أقطاب وزارة الخارجية الفرنسوية 
وعدد من السوريين واللبنانيين خطب فيه الأول فقال: «إن بريطانيا وفرنسا متفقتان تمام 
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الاتفاق على سياستهما فيما يتعلق بالبلدان غير التركيةء ونه لا خلاف هنالك ولا تناقض 
وأنه يجب على السوريين أن يعملوا متحدين لتحرير بلادهم» وتلاه المسيو غو فقال إنه بلسان 
وزير الخارجية يؤيد أقوال السير مارك سايكس ويقول إن الدولتين متفقتان تمام الاتفاق فى 
مايختص بمصير البلدان غير التركية. وفی يوم ۲۷ ديسمبر سنة ۱۹١۷‏ أى بعد ثلاثة أيام 
خطب المسيو بيشون وزير الخارجية الفرنسوية يومئذ خطبة أشار فيها إلى الحقوق التقليدية 
التى لفرنسا فى سورية. فأعرب عن ابتهاجه بمالها من الحقوق الخاصة التى تعترف بها 
معاهدات صريحة غير سرية فى المساعدة على إنهاض شعب يعتمد على فرنسا. 
ولم تقف مساعى فرنسا عند هذا الحد. بل انتدبت المسيى مالزاك وهو مستشرق فرنسوى 
كان يعمل فى القنصلية الفرنسوية بدمشق؛ ويعرف الشؤون الشرقية معرفة تامة. فجاعت به 
إلى القاهرة ليساهم فى نشر الدعاية الفرنسوية. فاتصل ببعض اللينانيين وأخذ يدعو 
بواسطتهم إلى توسيع حدود لبنان فتشمل بيروت وعطرابلس وصيدا وسهول البقاع وإنشاء 
دولة لبتانية تحت نفوذ فرنسا يكون دوق (فوتنير) الفرنسوى أميرا لهاء وبذل كثيرا من 
الأموال فى هذا السبيل. 

ونهض أحرار السوريين لمقاومة الحركة الجديدة والمطالبة باستقلال البلاد العربية 
استقلالا تاماء يؤيدهم فى هذا المسعى حزب الاتحاد اللبنانىء وخطته العمل لاستقلال 
لبنان» والمحافظة على امتيازاتهء وعدم العبث بهاء وكان يرأسه يومئذ المحامى اسكندر 
عمون نائب رئيس حزب اللامركزية. 

وخطب المسيو ريبو رئيس الوزارة الفرنسوية خطبة فى مجلس نواب أمته يوم ٤‏ يونيو 
سنة ۱۹١١۷‏ قال فيها: إنه ليس لفرنسا أدنى فكرة فى امتلاك سورية أى غيرها من البلدان 
فوافق مجلس التواب الفرنسوى على قرار بهذا الشأن. فأرسل الأحرار السوريون بمصر 
البرقية الآتية إلى رئيس مجلس النواب الفرنسوى» وقد وقعها اسكندر عمون بصفته رئيس 
الاتحاد اللبنانى» ورفيق العظم بصفته رئيس حزب اللامركزية ونصها: 

بكل احترام ننحنى أمام تضحيتكم التى أجمعتم عليها لأجل استقلال الأمم الصغيرة. 
وهذا المبدا الذى دافعت عنه فرنسا مدى الأجيال» وقررته علنا أمام مجلس نوابكم فى 
القرار التاريخى يوم ٤‏ يونيو سنة ۱۹١١۷‏ فسوريو ولبنانيو مصر واثقون بان تحرير بلادهم 
واستقلالها المطلق قد صار الآن مؤكدا. فهم يقدمون احتراماتهم الملصحوية بإعجابهم 
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وامتنانهم إلى مندوبى الشعب الفرنسوى حامى الحريات() 

امراف با eT‏ «جههم إلى ناحية آخری. چ 
۷ جمعية باسم جمعية الدفاع عن سورية ولبتان. تولى رئاستها عبد الله باشا صفير 
اللبذانى» واختير الدكتور أسعد عطية سكرتيرا عاما لهاء ركان من اعضائها خليل باشا 
خیاط؛ وفريد باشا بابا زوغلو وغيرهم من اللبنانيين المعروفين فى مصر والمسلم السورى 
الوحميد الذى انضم إلى هذه الجمعية وانخرط فى سلكهاء هو حقى العظم. فقد نقم على 
الأمير فيصل عدم تعيينه سكرتيرا خاصا له. 


۷ وعد بلفور 

وجاء وعد بلفور بعد ذلك ضغثا على إبالةء وقد قطعه الإنجليز من دون استشارة 
الحسين؛ ومن دون أخذ رأيه. مع أنه يختص بأقليم عربىء» وإن قيل لنا إنه كتم كبقية العهود 
والاتفاقات السرية الأخرىء»ء نجيب أن الأمر بالعكس» فقد نشرته جريدة المقطم يوم ۹ 
نوفمبر سنة ۱۹۱۷ أى بعد صدوره بستة ايام فقط؛ وهو صادر بصفة كتاب من اللورد 
بلفور وزير الخارجية البريطانية يومئذ إلى اللورد روتشلد. 

عزیزی: 

«يسرنى جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك أنها تنظر بعين الرضا والارتياح 
إلى المشروع الذى يراد يه أن ينشا فى فلسطين وطن قومى لشعب اليهود؛ وتفرغ خير 
مساعيها لإدراك هذا الغفرض. وليكن معلوما أنه لا يسمح بإجراء شيئ يلحق الضرر 
بالحقوق المدنية والدينية التى للطوائف غير اليهودية المىجودة فى فلسطين الآن أو بالحقوق 
التى يتمتع بها اليهود فى بلدان الأخرى وبمركزهم السياسى» 

ومما يستحق الذكر أنه لما دخل الجنرال اللنبی القدس بم ۹ ديمسمبر سنة ١۱۹١۷‏ 
رسميا مشى إلى جانبه ممثلو دول الحلفاء ولم يمثل الدولة العربية الجديدة ممثل فى ذلك 
الاحتفال الر 


١‏ - يجب أن يلاحظ بأن تاريخ إلقاء هذه الخطبة متقدم على الخطبة المنشورة انفا. فقد تبدل موقف فرنسا 
فى خلال الفترة المنقضية بينهما. 
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۸ الصلح المنفرد ومساعى الترك 

كان الأمير سعيد الجزائرى بين الذين نفاهم جمال باشا إلى الأناضول أيام السبى 
والهجرةء رغم ما كان يظهره من حب للدولة وإخلاص؛ ورغم قيادته بعض المتطوعين 
ا ماربا فى وال الخرت الققال فى حرفا الطاهر أن نفيه تفي اسرتة وتهم تئ دة 
الأمير على باشا ‏ وكان يومئذ مندوبا عن دمشق فى مجلس التواب العثمانى ووكيل رئيسه 
إلى بورسة» جرى بموجب المبدا الذى سنه جمال باشاء وهو نفى أسر وأقارب المشنوقين 
وکان من جملتهم الأمير عمر الجزائرى عم الأمير سعيدء فقد عدم شنقا فى دمشق يوم 1 
ايو فة مع الذين أغعذخوا فيها اللأسيات آلتى سرد تاها فى الفضل اران 

ولا اهنيبت سياس الترك فى سوا ما أضيبت به من فقتل قاق شط الات 
ا ا ا 
لافار ف مقف الذي هايو آل سوا ن الفرت ان فة اكات 
ES ORES VT NLA E a‏ 
افا لرل فهو لتر شعت اة ع عاتفه ها ال لق هالع مره فن الوت 
والترك يزيل الخلاف من بين الأمتينء ويعيد السلام إلى قراره فى بلاد الشام والحجازء 
فق ال ف ر واو ۹ ابل مال ا ای قات ال الران: 
وكان مقره هنالك» فعرض عليه فکرته. فلقیت منه استحسانا وتأییداء وفی یوم ٦‏ اأغسطس 
E‏ ا فة السا فاضا ان فر اوا خاضا اع لاك 
فاستقبله فیها على وهبی بك قائدها ۔ عملا بالأواسر التی تلقاها - وجاء له برسول سلمه 
الكتاب الذى يحمله من جمال اشا الصغير إلى الإمير فيصل وخصه: 


قيادة الجیش الرابع فى ٠‏ أغسطس سنة ٠۱١۹۱۸‏ 
المعروض : 

إطفاء لنار الفتنة المشتعلة بين المسلمين أبعث إلى حضرتكم بالنجيب الأمير سعيد. 
الذى يقوم من جانبنا بمهمة مقدسةء وأنى لعلى اعتقاد بان حفيد النبى الكريم غير مرتاح 
إلى هذا الفتور بين المسلمين. وأعتقد أن روح النبى الطاهرة ستكون راضية عن عملى 


هذا. 


وأرجوا الله أن يصون دينه المحمدى - كما وعدنا فى كتابه الكريم وأن يوفق العاملين 
للصلح فيما يسعون إليه: 


وأرسل الأمير سعيد أيضا كتابا خاصا منه مع كتاب الباشا هذا نصه: 

معان فی ۱۷ أغسطس سنة ٠۱۹1۸‏ 

كلفنى قائد الجيش الرابع جمال باشا أن أوافيكم إلى مقركم العالى للبحث فى قضية 
الصلح» وأجد نفسى سعيدا بلقائكم ‏ كما أرجو الله أن يوفقنى اخدمة البلاد. فإذا كنتم 


على استهداد للدخول فى المفاوضات. فأرجو من سموكم تحديد الزمان والمكان فأوافيكم 
متخذا هذه الفرصة وسيلة لتأييد الأخوة وأقبلوا فائق احثرامي. 


وف يوم ٠۸‏ منه عاد الرسول إلى معسكر الترك فى معان يحمل الرد الآثى من الأمير فيصل: 

A E KE 

عزيزى الأمير سعيد المحترم 

«تلقيت رسالتك وسررت لدوام صحتك ۔ عسى البارى أن يحفظك» ولولا علمى بصفاء 
قلبك وخلوص نيتك ما كنت أرى لزوما للرد على كتابك. ولكن بالنظر لا بيننا من الأخوة 
والمحبة أرى - أن كانوا (أى الترك) قد زودوك بما تثق به ويطمئن إليه قلبك فأحضر إلى 
وادى «عقيقة» هذه الليلة تجد عشرة رجال يحملون فانوسا أحمر. فاعتمد عليهم وهم يقودونك 
إلينا وان كنت لا تحمل مايطمئن إليه القلب فلا تتعب نفسك فأنت فى مكانك» والعرب وشأنهم 
والسلام». 

وقصد الأمير سعيد الوادى فى الوقت المضروب مع دليل فلم يعثر على الرجال العشرة 
لأنه أضاع نقطة الاجتماع. فعاد إلى معان بعد ما لقى مصاعب» وفى الغد ارسل كتابا إلى 
الأمير فيصل يخبره بما وقع؛ ويطلب إليه أن يرسل مندويا يعتمد عليهء وينتظر قدومه على 
أكمة تشرف على السهل فيقصد المعسكر العريى متسترا تحت جناح الظلام. 

ووصل المندوب فصحب الأمير إلى المعسكر العربى» فكان فى استقباله نورى السعيد 
وفائز الفصينء فقضى ليلته هتالك وفى الغد اجتمع بالأمير» وسلمه كتاب جمال باشا 


ET 


فتلاه يامعان وخلا بعد ذلك بنوری وفائز. 
فکتب رده ولصه: 

إلى حضرة قائد الجيشن الرابع: 

«تلقيت كتابكم الذى تفضلتم بإرساله مع الأمير سعيد» وما أن ما تضمره ذاتكم 
العالية قديما من العواطف السامية نحو المسلمين معلوم لدى الجميع» فليس عندى ما أقوله 
سوى تبجيل شخصكم الكريم - وما أن الرسائل التى نتداولها منذ تسعة أشهر بقيت 
عرضة للتسويف, فلم يبق أمل بالوفاق والاتفاق - غير أن مساعى الأمير سعيد فى هذه 
المرة أحيت بعض أمل فى نفسى - مع أن الحال والوقت هما فى أقصى درجة من الخطورة؛ 
كما أن وضعك العسكرى مهلك ولا أورد هذا على سبيل التهديد. بل إن وجدانى يسوقني 
إلى إسدائكم النصيحة. أن العرب # يطلبون شيئا زائدا من الترك. بل غاية ما يتمنونه أن 
يعيشوا أحرارا. وأن يضعوا أيديهم بأيدى الترك» ويكون حالهم من حكومتهم كحال بافاريا 
من روسيا فإذا كانت حكومتكم مستعدة لقبول هذه الشروط فنحن على أتم استعداد 
للدخول فى مفاوضات الصلح وإلا سنرجم إلى اصدار الفتاوى المزيفة" ونصب المشانق 
وأقبلوا يا حضرة الباشا احترامى», 

وعاد الأمير سعيد إلى معان فعمان فالسلط وأطلغ جمال باشا على ماوقع وسلمه 
الكتاب فجمع هذا هيئة أركان حريه. فقررت ارسال برقية إلى الأستانة بوجوب الاعتراف 
باستقلال المرب» وقد وضعت الحكومة مشروعا بذلك رفعته إلى السلطان فأقره ولكنه لم 
يبلغ إلا متأخراء أى بعد الهزيمة الكبرى فى فلسطين. 


عهد جديد للعرب 
ولا وصل كتاب جمال باشا إلى الحسين فى مكة أرسله إلى نائب ال ملك بمصر عريون 
إخلاص ومودةء وأصحبه بكتاب ذكر فيه أن العرب لا ينفصلون عن حلفائهم مهما بذل لهم 
فأرسل الناثب الكتاب إلى وزارة الخارجية البريطانية فى لندن - وفى يوم ۸ فبراير سنة 
٨۸‏ آبلغ المعتمد البريطانى بجدة جلالة الحسين البرقية الاتية التى وصلت إليه من لندن 
لابلاغها إلى جلالته وتنصها: 


١‏ اشارة إلى الفتاوى التى استصدرها أحمد جسمال باشا سنة ٠١۹١١‏ من بعض علماء سورية بتكفير 
الحسين لخروجه على السلطان. 


ت 


إن الرغبة والصراحة التامة التى اتخذتموها جلالتكم بإرسالكم الكتب التى أرسلها 
القائد التركى فى سورية إلى سمو الأمير فيصل إلى جناب نائب جلالة الملك كان 
لهما أعظم التاثير الحسن لدى حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى. وإن الإجراءات 
التى اتخذتموها جلالتكم فى هذا الصدد لم تكن إلا رمزا يعبر عن تلك الصداقة التى 
كانت دائما شاهد العلاقة بين كل من الحكومة الحجازيةء وحكومة جلالة ملك بريطانيا 
ال ٠‏ 

ومما لا يحتاج إلى دليل أن السياسة التى تنسج عليها تركيا هى إيجاد الارتياب والشك 
بين دول الحلفاء والعرب. الذين هم تحت قيادة وعظيم إرشادات جلالتكم قد بذلوا الهمة 
الشماء ليظفروا بإعادة حريتهم القديمة . إن السياسة التركية ۷ تفتا تغرس ذلك الارتياب 
بأن توسوس للعرب أن دول الحلفاء يرغسبون فى الأراضى العربية؛ وتلقى بأذهان دول 
الحلفاء أنه يمكن ارجاع العرب عن مقصدهم. ولكن أقوال الدساسين لن تقوى على إيجاد 
الشقاق بين الذين اتجهت عقولهم إلى فكر واحد وغرض واحد. 

«إن حكونمة جلالة ملك بريطانيا العظمى وحلفائها مازالت واقفة موقف الثبات لكل 
نهضة تؤدى إلى تحرير الأمم المظلومة. وهى مصممة على أن تقف بجانب الأمم العربية 
فی جهادها حتى تبنى عالما عربيا يسود فيه القانون والشرع بدل الظلم العثمانى؛ وتجتٹث 
التاف :لطم الذن اتةه السات الروهة اترك وان كه اة ملك رانا 
العظمى قد سلكت مسلك سياسة التحرير» وتقصد أن تستمر طيه بكل استقامة وتصميم» 
تان حفط الخرت الأين تكرروا من اقرط فى هة الدهان وغه العرت الذي 9 
يزالون تحت نير الظالمينء لينالوا حريتهم. وفى الختام ألتمس قبول خالص التحيات وعظيم 
الاحتشامات والتمنيات 


الحسین هدد بالانسماپ 

ولقد كان الحسين يظن بعد الخدم الجليلة التى أسداها للحلفاء ويعد رفضه الصلح 
المنفرد الذى عرضه الترك على قاعدة الاعتراف باستقلال العرب - أن هؤلاء يصفون له 
وينجزون الوعود التى وعدوه بهاء والعهود التى قطعوها. بيد أن تتابع الحوادث على المنوال 
الذي رتاه آففا وإ رار الحلفاء على خضي الفركة العرنية فى اة هة ل دى 


۳¥ 


الق ف ا تر 0 لن قات الك مر قال 


أنى ماطلبت أمام حكومة جلالة الك ماطلبته من المواد التى تعهدت عظمتها بها رغبة 
منی فی تأسيس حكومة؛ أو تشكیل دولة لا ستاثر بحاکمیتهاء أو حرصا على جاههاء أو 
رياستها. ولكن عند مادعتنى بريطاتيا إلى مادعتنى إليه» وعلمت أن مقاصدها بهذا أيضا 
تامين مصلحة المسلمين عامةء والعرب خاصة. لم يسعنى إ إلاجابة وطلبى أقله تلك المواد 
ا لمؤذة ف اعتقادي ا باي 

أولا - لحفاظة الكيان للعالم الإسلامىء» بالنظر لما حل وما سيحل بتركيا 

ثانا - اة الحظفة البرنطائية من الأتتهدأفة لا ريي به عك مقاضنذها 

ثالثا - سلامتى من الاتهام بالتواطقؤ معها ضد الأساس المقصود بالنهضة 

نعم إنى لم أجد من جناب الفاضل الأريب المستر «ستورس» عنداجتماعى بحضرته فى 
السنة الأولى بجدة؛ ثم بعده بحضرة الشهم الهمام السير مارك سايكس,» ثم فى السنة 
الماضية بالقومندان الهمام «هوغرت» الموقر - مايشير إلى مايخالف أو يخل بتلك المقررات. 
غير أن ما فى طبيعة مشروعنا وتتماته الحياتية من الرقة ما يصادف من بعض حالات 
يستدعى سياقها زيادة تعيين الأمر» وتأكد الحقيقة عن الحدود فقط. وإلا باقى المواد فإنا 
تفر عن ذا شك الوقاء بها شا لى هة الفلظ فى مقرزاثا المتكى ة اساسا أن دك 
ما يوجب تعديلها ‏ الأمر الذى # أقول إنه يمس كيان العالم الإسلامىء» ولكن أظن أنه لا 
يخلو من شئ من ذلك . هذا على فكرى الخصوصى . إلى أن قال: 

فإن تعديل مقرراتنا المذكورة بصرف النظر عما فى إخلاله بالفايات المقصودة 
الأساسيةء وعرضتنا لحذر موادنا الثلاثة آنفة البيان» وطمس صحيفة تاريخى. فهو يزيل 
ويسقطنى من ثقة واعتماد بلادى وأقوامى الأقربين» حينما يظهر لهم عكس تلك المقررات 
التى أعلنتها لهم» وصرحت بها شفاها وتحريرا فى ظرف هذه المدةء وأسست عليه الأعمال 
واکون خدعت نفسی وغششتکم یا أصدقائی بما وراء هذا من اضطراب البلاد بالفتن 
فالشورات وتحوهاء مما لا يمكن لى معه حتى الاستفادة لذاتی؛ ومایزيل حسن كل ظن 
حكومة جلالة املك بىء وأكيد إخلاصى يجبرنى أن أقول من الآن إن مبادئ هذه الخطرية 
على وشك التحسس بها بالنسبة للطلبات المتكررة المختلفة عن أمرهم بإعلان استقلال 


NE 


ولكنهم يقيمون الحجة على دفعى هذا بأوجه أخر وعليه فإن كان ولابد من التعديل فلا لى 
شوى الاغتزال والانسهاب إلى أن قال 


أما عطف الأمر وتعلبقه بمؤتمر الصلح ‏ فالجواب عليه من الآن بأن لا علاقة لنا به ولا 
مناسبة بنیننا ویاه» حتی ننتظر مته سلبا ای إيجابا. 


ولقد سار الحسين على هذه الخطة فى مخاطبة الإنجليز منذ سنة ۱۹1۸ ولا سيما بعد 
اجتما ع مؤتمر الصلح» وتحققه من عدم وفائهم له فكان يكرر جملة «الانسحاب وا لاستقالة» 
فی کل تاب يكتبه أو مذكرة يرسلها. متوهما انه بتهديده إياهم على هذا المنوال يحملهم 
على التساهل وتعديل خططهم فى بلاد العرب» فكانوا يماطلون ويسوفون. وسننشر نص 
هذه المكاكات فى مكانها مراعاة لقوا عه الفتلسل التا ريي 


مذكرة الحسين إلى أمريكا 

ويهذه ال مناسبة ننشر نص المذكرة التى أرسلتها وكالة خارجية الحكومة العربية إلى 
الات الخضة على آث تنكول هذه الحرب فن جاب لظفا ء ةة ۹١۷‏ وإعلان الرئين 
فى ما انه من متام ا اتش أمال الفر وواد سكا باسق الي فة مم 
بوعوده وعهوده: 
ياسعادة ا لوزير: 

«تئن الأمة العربية من أجيال ثحت النير التركى. ولم يات فى التاريخ ذكر لشعب ذاق 
من ضروب الاستعباد والتعذيب ها ذاقته هذه الأمةء ولا ذذب لها سوى انها الأكثرية فى 
البلاد العثمانية. فكان الترك يعدونها خطرا يهدد سيادة عنصرهم. ولهذا عاملوها:معاملة 
العدو لعدوه'اللدودء وبالغوا فى ذلك بعد فقدانهم بعض ولايات تركيا الأوربية. الأمر الذى 
جعل الأكثرية العربية شيئًا لا جدال فيه. وعلى هذا المنوال كان العنصر العريى - وهو 
محروم من جميع حقوقه وعرضة للمظالم والفظائع ‏ يتضامل ويضعف فى بلاده أى يبحث 
فى البلا العربية الأخرى عن الحياة التى كان الترك يوصدونها فى وجه أبنائه. ولا انت 
الحرب الأوربيةء ولم يبق فى بلاد الترك رقيب على أعمالهم أطلقوا العنان لحقدهم وغضبهم, 
وراحوا ينشذون خطتهم المنظمة لإبادة العرب فلم تردعهم عاطفةء ولم يصدهم قانون, 


ا 


واستحلوا فى هذا السبيل كل واسطة محرمة فاستعملوا الشتق والتغريب» والحبس 
والتعذيب وتفريق العائلات وحجز الأملاك والأحكام الغيابية إلى آخر ما هنالك من المظالم. 

«ولقد بذل جلالة مولاى الملك كل ما كان فى وسعه لنصح حكومة الترك والرجوع بها 
إلى جادة الصواب والعدل» فذهب تعبه سدى. قخلع نير الظلم وأعلن استقلال المرب 
بصفته رئیسا لبیٹ قريش. وهی البيت الذى خرجت منه كل البيوت التى تبوأت عرش الك 
فى البلاد العربية من أمية إلى بنى العباس إلى الفاطميين فالتف حوله كل شعبه العربىء 
ولم تمض عليه شھور قلیلة حتی نشا جیشاء ونظم إدارةء وطرد وباد کل ما کان ترکیا فی 
الحجان واكتفى بان ضرب نطاقا حول المدينة. لان الصفة الدينية التى عليها تحول فى كل 
حال دون ضربها بالا افع لفتحها عنوة وترابط جيوشه اليوم فى الأراضى السورية وتقوم 
بعمال تكلل جميعا بالفوز والنجاح». 

«فالمملكة الجديدة تجاهد منذ سنتين فى سبيل إنقاذ عنصر جدير بالاحترام لما له من 
تاريخ مجيد ومن فضل على التمدين الأرربى لا يمكن أن تجد من الأمة الاميركية العظيمة 
سوى عطف.ومودة؛ وهى تؤمل أن تعترف بها حكومة الجمهورية الكبرى. ولا سيما بعد 
دخولها الحرب إلى جانب الحلفاء مملكة مستقظلة. كما اعترفت بها الدول المتحالفة. ويعلق 
جلالة مولاى أهمية كبيرة على هذا الاعتراف الذى يكون أول تنفيذ فعل لمبدأ تحرير 
الشعوب الذى أيده جناب الرئيس ولسن. وقد دخلت بلادكم الحرب لتحقيقه. 

«ولا حاجة هنا إلى سرد الظروف التاريخية التی أدخلت الدول فی مصافهاء أى فى 
المجتمع الدولى شعبا مجاهدا فى سبيل حريته واستقلاله قبل انتهاء جهاده, فلا أذكر إلا 
خخا هة لن ةة ١۷‏ فق اغترفت باستتفادل الوخان: فا كان التزك ل يزالون 
يعتبروتهم من رعاياهم. 

«وسيوضع للمملكة العربية حال انتهاء الحرب دستور حر. يضمن المساواة فى المقوق 
لجميع السكان بدون أدنى تميين بين المذاهب والاديان. والبلاد العربية التى تعلن بملء 
اختيارها ويتمام حريتها بعد انقاذها من النير التركى رغبتها فى الانضمام إلى هذه 
المملكة تمنح استقلالا داخليا. فتكون مع الحجانز حلفا قائما على المبادئ الديمقراطية 
الواشغة لها الماك ال تف سا من كل انف دات حى بعلف رة 
الجمهورية الكبرى ومساعدتهاء وأرجوكم يا سعادة الوزير أن تبلغوا حكومتكم أمانى الأمة 
العريية هذه وأن تتفضلوا يقيول شعائر احترامى الفائى». 


۰ 


ملأاحظات هامة 
على سير القضية من سنة ۱۹٠١۸‏ حتى سنة ۹١۹۱۸‏ 


تنتهى بهذا المجلد الحلقة الأولى من سلسلة تاريخ القضية العربيةء وتشمل حوادث 
الفترة الممتدة من إعلان الدستور العثمانى فى سنة ۱۹٠۸‏ حتى دخول الجيش العريى إلى 
دمشق يوم أول أكتوير سنة ۱۹١۸‏ وإنشاء الحكومة الفيصلية فى ويوع الشام. 

ولئن ذهب بعض الباحتين إلى اعتبار ما حدث فى العهد الحميدى من حوادث فردية لا 
انسجام بینها ولا ارتباطء کصدور کتابی أم القرى وطبائع الاستبدادء ونشر كتاب بقظة 
العرب فى آسيا التركية بالفرنسوية فى باريس سنة ٠۹٠٠١‏ من مقدمات الحركة المريية 
وطلائعهاء أو إنشاء الجمعية السرية التى أنشئت فى بيروت خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر. أى فى إبان ولاية مدحت باشا لسورية وكان من أعضائها المرحوم الشيخ 
إبراهيم اليازجى. فالنهضة المادية الحقيقية لم تبدا إلا بعد إعلان الدستور فى سنة ٠۹۰۸‏ 
فقد قامت على دعامستين جديدتين: حرية الكلام وحرية الاجتماع» وقد كفلهما النظام 
الحكومى الجديد لسكان تلك المملكة. فانطلقت الألسنة والاقلام وارتفع الضغط عن الأفكار 
وانتشرت العلىم فساعد هذا الانقلاب» وهو خطير الشأن على ايقاظ العرب. فأدركوا أنهم 
كمية مهملة فى اإمبراطورية العثمانية وأن لهم حقوقا يجب أن يذالوهاء وكرامة يجب أن 
تصان ومجدا يجب أن يعملوا لاحيائه وتجديده. 

وصدرت صحف عربية عديدة فی ظل النظام الدستوری فی دمشق وبيروت والقدس 
ويافا وطرابلس واللاذقية وحلب وجدة وبغداد والبصرة وغيرها من بلاد العرب وفي الستانة 
نفسهاء وإلى هذه الصحف العربية التى كانت تصدر فى القطر المصرى يعو معظم الفضل 
فى تكوين الرأى العام العربى وإنشائه» وبث الروح القومية بين طبقاته. ولم يغتفر لها الترك 
صنعها يوم نصبوا الميزان فى عالية. فكان الصحافيون أكثر الطبقات ضحايا فقد 
استشهد منهم فى هذا المرحلة عبد الحميد الزهراوى صاحب جريدة الحضارة الاستانبولية 
وعبد الغنى العريسى وا لأمير عارف الشهابى صاحبا جريدة المفيد البيروتية وعمر حمد من 
محرريها والشبخ أحمد طبارة صاحب جريدة الإصلاح البيروتية وسعيد عقل من محرريها 
وجرجی حداد محرر جريدة الراوى الدمشقية؛ وملى الأرمنازى صاحب جريدة نهر 


ا 


العاصى الحمويةء وشكرى المسلى صاحب جريدة القبس الدمشقية وبترو باولى صاحب 
جريدة الوطن البيروتية. 

وحكم فى هذا الدور بالاعدام غيابيا على فريق من رجال الصحافة السوريين فى مصر 
نذكر منهم الدكتور فارس نمر صاحب المقطم» والسيد محمد رشيد رضا صاحب المنار 
فذاف ابركات خرن الافر ا لخي الدين الطب العرر قى الو وإبراهي لت 
النجار وجورج دومانى ونعمة الله الغانم. وحكم بمثل ذلك على قسطنطين ينى محرر جريدة 
دلیل حمص فی حمص,؛ وخلیل زینیه محرر جریدة الثبات فی بیروت» وقد فرا من قبل ونفی 
اون اکر و الخ ي ا ا اا ا فو اا 
وتجيب تصار صاحب جريدة الكرمل الحيفاوية» ومحمد صبحى عقدة صاحب جريدة أبى 
النواس اللاذقانيةء وى الغبرا صاحب جريدة النديم الدمشقيةء وآمين الغريب صاحب 
رة الفا الاه فف ارا جمها إلى الناضول اعا ا9ل ا لات فة ظا 
فى دمشق» وقبض فى بغداد على إبراهيم حلمى العمر الصحافى العراقى وأرسل إلى 
دمشق ليحاكم فيهاء فقضى بضعة شهور سجيناء ثم أطلق سراحه على أن يبقى فى 


ھڅ هه 


دمشسی . 

ومن الذين قدموا إلى المحاكمة فى الديوان العرفى بعالية واعتقلوا شهورا ثم أفرج عتهم 
نجيب شقير صاحب جريدة بيام؛ وأحمد عزت الأعظمى صساحب مجلة المنتدى الأدبى 
وتوفيق اليازجى محرر جريدة الإصلاح البيروتية. 

ويأتى رجال الجمعيات والأحزاب السياسية بعد الصحافيين. ولئن كان ضحايا هؤلاهء 
أقل من أولئك, فما ذلك إلا عجز الترك عن اكتشاف أسرار الجمعيات السرية لما تذرع به 
رجالها من تكتم عظيم خلال التحقيق والمحاكمة. ومن تحصيل الحاصل القول أن المنتدى 
الأدبى فى الآستانة كان أكثر هذه الجمعيات ضحايا. لأنه كان أشهرها وأعظمهاء ولاه 
كان مقر الدعاية العربية فى الأستانة. فانتقم الترك من مؤسسيه ومديريه انتقاما مريعا. 
فاعدموا عبد الكريم الخليل وسيف الدين الخطيب ورفيق رزق سلوم ونفوا يىسف سليمان 
مخیبر؛ ولم ينج من مؤسسیه سوی جمیل المسینی. فقد قبض عليه وسجن آشهر ثم برئ 
ا شك فن اتساد عن اترك اشاش فى انا خر داك اليد 

ويأتى حزب اللامركزية بعد المنتدى الادب. فقد فتك الترك بكل من استطاعوا القبض 


SAAS 


عليه من رجاله كما حكموا على المقيمين بمصر كافة بالإعدام. ومن الذين أعدموا فى بيروت 
ودمشق باسم اللامركزية أو بسببها: صالع حيدر وسليم الأحمد عبد الهادى ونايف تللو 
ومسلم عابدين ومحمود المحمصانى ومحمد المحمصانى ونور الدين القاضى» عبدالقادر 
الخرسا ومحمود العجم. وحكم بالسجن المؤيد على الشيخ سعيد الكرمى وحافظ السعيد ثم 
يأتى بعد ذلك عنصر الضباط العرب فى الجيش التركى» وقد أعدم الترك منهم سليم 
الجزائرى وأمين لطفى الحافظ وعلى النشاشيبىء» واعتقل فى عالية من الضباط على 
رضا البيلانى وجميل الألشى ورضا الخطيب وسالم مظلوم وقد أطلق سراح الأولين 
وحكم على الأخير بالاعتقال خمس سنوات. وفضلا عن ذلك فقد جروا فى تلك الأيام على 
طريقة جهنمية فى الانتقام من الضباط المرب المعروفين بالغيرة القومية, فكانوا 
يرسلونهم إلى خطوط النار فى ميادين القتال ليخلصوا منهم» وقد استشهد كثيرون 
منهم على هذا المنوال. 


ولقد مرت القضية العربية فى هذه المرحلة بثلاثة أدوار: 

ويبتدئ الدور الأول بإعلان الدستور؛ وينتهى بإعلان الحرب العظمى. فقد نهج العرب فى 
خلاله نهج الأمم الناهضة العاملة للحرية والاستقلال. فألفوا الجمعيات السرية كما ألفت» 
وأصدروا الصحف كما أصدرت, ونظموا القصائد الحماسية القرمية كما نظمتء وأانشأوا 
الاحزاب السياسيةء وعملوا على «التنظيم الداخلى» وإنشاء الروابط بين لجانهم وجمعياتهم 
وأنديتهم استعدادا للعمل الكبير الذى وضعوا نصب أعينهم القيام به. ولا يسع الباحث فى 
أعمال هذا الدور إلا الإعجاب بما يشهده من انتظام واتساق وتضامن وتعاون. 

أما الدور الثانى وهو دور الإرهاب أو دور مطاردة رجال القضية العربية واحرار العرب 
ومفکریهم. فیبتدئ من أوائل سنه ٠۹۱٩١‏ أى من حين وصول جمال باشا إلى دمشق 
واصداره أمره بإلفاء كتيبة الضباط الشبان من خريجى المدارس العلياء وكانوا يمرنونهم 
فى دمشق ويعدونهم ليكونوا ضباطا على اثر ما سمعه من أناشيدهم القومية. فأرسلوا إلى 
ميادين القتال فى شتى الجهات وهلك معظمهم؛ وينتهى بإعلان الثورة الرسمية يوم ٠١‏ 
یونیی سنة .۱۹۱٩‏ نعم إن أقطاب الاتحادیین قرروا فی شهر ینایر سنة ۱۹۱٤‏ أى قبل 
وصول جمال باشا إلى دمشق بسلة تقريبا اتان تدأبير متعددة للقضاء على الحركة 
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العربية وتتريك العرب إلا أن تأثير هذه التدابير ظل محدودا لأنها سلبية فى طبيعتها لا 
تتعدى المقاومة الخفية. ولقد تحول الحال حينما اعلنت الحرب العظمىء ويسطت الأحكام 
المسكريةء ونصبت المحاكم العرفية وأوقف البرلان» ووضعت المراقبة» وعطلت الصحافة 
وانطلقت آیدی الاتحادیين فى البلاد يفعلون ما يشاؤن لا رقيب ولا حسيب. 

ويلوح لنا أن اختيار جمال باشا القائد العام فى بلاد العرب - وهى الممروف بشدة 
الشكمة اليل الى غك الما وتك م ك حه لها لن من قل الصاف ن هى 
نتيجة خطة أحكم الاتحاديون تدبيرهاء وأرادوا من ورائها الفتك برجال العرب ومفكريهم 
وشبانهم الذين أشريوا الروح القومية؛ أسلا بان يخرجوا منصورين من الحرب» وكانت 
الدلائل تدل فى سنيها الأولى على أن النصر سيكون فى جانب الالمان» فينفذوا سياسة 
التتريك؛ ويقضوا على كل نأآمة عنصريةء وينشئوا امبراطورية تحيى مجد جنكيز خان 
وتيمور لنك وتعيد عهد الذئب الأغير. 

ولا تلحق تبعة ماجرى فى ذلك العهد الدموى جما وحده. بل تشمل أقطاب الاتحاديين 
الذين كانوا مسيطرين على البلاد العثمانيةء وفى مقدمتهم أنور باشا وزير الحربية ووكيل 
القائد العام الدكتاتور الحقيقى» فقد كان مصدر كل سلطة فى الدولة - وقد استمد نفوذه 
من تأييد الألان له وسن سيطرته على الجيشء» ولى أراد لوضع حدا لتلك الأعمال» ولكنه 
تفاضی عنهاء ومنح جمالا كل ما طلبه من سلطةء ووضع تحت تصرفه کل ما اراد من 
قوى» على أن سير الحوادث وقد جرت على غير مايشتهونه» جعل أنور يعدل عن تلك 
السياسة فيضيق اختصاص صاحبه» ويسلبه ماكان منحه إياه. يؤيد ذلك ما جرى حين 
نظر القضية الثالثة (قضية خان الباشا) فهو لم يجسر على إعدام الذين أل باصدار 
الحكم بإعدامهم بل ارسل الأعلام إلى ديوان الثمنييز العسكرى لفحصهء عملا بالأرامر 
الجديدةء وقد سلبت منه اختصاصاته» فعاد منقوضا يقول إنه لا وجه لإقامة الدعوى على 
أحد لأن الجرم الذى حوكموا لأجله لم يخرج إلى حيز التنفيذء ولو فعلوا فى القضيتين 
الأرليين ما قعلوه فى الأخيرة وأرسلوا الإعلاميين إلى التدقيق لعادا منقوضين ولاكتفوا 
بإصدار أحكام بسيطة على المتصلين بالقنصليتين الفرنسويتين وحدهم. كما جرى فى 
قضية نخلة المطرانء وقد حوكم قبل وصول جمال» وقبل أن يتدخل فى شؤون القضاء فحكم 
عله بالنفی فقط. 


وينقسم العمل السياسى فى خلال هذا الدور إلى ثلاثة مراحل: فالمرحلة الأرلى تبتدية 
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من إعلان الحرب العظمی (شهر أغسطس سنة )۱۹١٤‏ حتى (شهر اغسطس سنة )٠۹۱١‏ 
أى حتى صدور الحكم فى القضية الأولى وتنفيذه. فقد انضم العرب فى خلال هذه المرحلة 
إلى الدولة قلبا وقالبا وأيدوها رغم ماكان بينهم وبين الاتحاديينء ورغم ظهور دلائل تدل 
على سوء نية هؤلاء وترقبهم دوائر السوء بالعرب. لأنهم أدركوا أن الاحتلال التركى أهون 
من الاحتلال الأجنبى وأخف شراء ولأنهم اعتقدوا أنهم لا يعدمون وسيلة للتفاهم مع أولئك 
حينما تضع الحرب أوزارها وتنقشع غمامتها. وأطمع هذا العطف الاتحاديين كما غرهم ما 
کانوا يتمتعون به من قوة ومن سلطان عظيم لم يناوا مثه فی غابر أيامهم. فقالوا إنها 
فرصة ثمينة لا يجود الدهر بمنلها. فأقدموا على تصفية حساب الحركة العربية ونصبوا 
ميزان فى عالية كما نصبوه من قبل فی أشقودره يوم ارسلوا شوكت طورغود إلى البانيا 
فى سنة ۱۹١١‏ للقضاء على الحركة الألبانية فعجلت حركتعم تلك فى إخراجهم من ألبانيا 
وطردهم من البلقان. كما عجلت حركة عالية على إخراجهم من بلاد العرب وطردهم منها. 

ولا يسع المنصف إل التنويه باخلاص العرب للدولة فى هذه المرحلةء وإذا اضطريا إلى 
الاتصال بأعدائها بعد ذلك وتعاونوا معهم على هدمها والقضاء عليها فالذنب ذنب 
الاتحادييين قبل أن يكون ذنب العرب» والتبعة لاحقة بهم فلو جزوا العرب على 
إخلاصهم بإخلاص» وصافحوا اليد الممتدة إليهم» وتغاضوا عن كل حادث فى الماضى - 
وهي ماجرى العرف أن يحدث فى الشدائدء وأى شدة أعظم من تلك الحرب» لما وقع ماوقع 
ولا کان ماکان. 

وتبتدئ المرحلة الثانية بعد إعدام الرعيل الأول فقد كشر جمال باشا عن أنيابه وتنكر 
للعرب ولبس ثوب الأسد بعد مانزع ثوب الحمل» وأخذ ينادى بأنه لابد له من عقاب الخونةء 
والخونة فى عرفه هم أحرار العرب والناهضون من رجالهم. مع أنه دعا هؤلاء فى الخطبة 
التى خطبها فى النادى الشرقى (يناير سنة )٠١١١‏ إلى إحياء شهامة العرب وترقية العرب 
کا شر 

ولابد لنا من الاعتراف بأن العرب فوجئوا بأعمال جمال باشا مفاجأة لم تكن تخطر لهم 
ببال فتشتتت الجمعيات السرية فى كل ناحية من أنحاء السلطنة العثمانية. بعضهم منفى 
ويعضهم سجين ويعضهم مقتولء وأرسل آخرون إلى ميدان القتال وجند آخرون فى الجيش 
وفر غیرهم. 
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أضف إلى هذا أن كل صلة كانت مقطوعة بينهم وبين العراق والحجاز. فضلا عن العالم 
الخارجى لصعوية السفر والانتقال فى تلك الأيام العصيبةء ولوجود مراقبة شديدة على 
المراسلات. والحقيقة أنه لم يبق خارج القفص فى تلك الأيام سوى عدد ضئيل جمدا كان 
يقيم فى دمشق على حذر ووجل يترقب القبض عليه من ساعة إلى ساعةء ويودع أهله عند 
خروجه من المنزل فى الصباح لأنه قد لا يهود فى الظهرء ويودعه فى الأصيل لأنه ماكان 
واثقا من الرجوع إليهم فى الليل. 

فهذه العترة القليلة ‏ وكان بقاؤها فى دمشق بفعل عوامل محلية خاصة. فبعضها اقام 
بضمانة الوالى خلوصى بك كالدكتور عبد الرحمن شهبندر؛ ويعضها أقام لأن الوحدة 
العسكرية المنسوب إليها كانت تقيم فيها كالدكتور أحمد القدرى وياسين الهاشمى وغيرهما 
هى التى اتصلت بالأمير فيصل عند مروره بدمشق فى غدوه إلى الآستانة ورواحه منها 
وهى التى أطلعته على ما يقاسيه العرب فنقل شكايتها إلى رجال الدولة وعمل ۔ كما اعترف 
جمال باشا وعلى فؤاد باشا ۔ على تعديل هذه السياسة فى دمشق وفى الآستانة فلم يوفق. 
وهى التى نفخت فيه روح الثورة وكان معروفا - حتى إعلان الحرب العظمى ۔ بمصافاة 
الترك قائلا بعدم الخروج عليهم مهما كانت الظروف» وهى التى أقنعته بوجوب العمل إنقان 
العرب من خطر محقق» فضم جهوده إلى جهود أخيه الأمير عبد الله وكان متصلا 
بالإنجليز فتقررت الثورة ووضعت أسسهاء ومما لا ريب فيه أنه كان للعامل المحلى 
والشخصی يد ا تنكر فى إعدادها وتكوينها. 

وتبتدىء المرحلة الثالثة على أثر عقد مؤتمر الطائف فى خريف سنة ٠١١١‏ وقد قرر 
إعلان الثورة وإعداد معداتها فى الداخلء والاتصال بالإنجليز فى الخارج وقد سارت 
الأمور فى مايختص يالجزء الأول على افضل منوال. اقام الأمير على فى المدينة يستميل 
القبائل ويأخذ عليها العهود والمواثيق. كما انصرف الأمير عبد الله من ناحيته إلى جمم 
كلمة قبائل الطائف وإعدادها لليوم العصيب. أما الأمير فيصل فكان يقيم فى دمشق يفتل 
خيوط الرأى ليجد مخرجا يخرجه من معتقله. فقد استبقاه الترك رهينة يهددون بها والده 
ويغلون يده عن كل عمل. ولولا تخلصه منهم بتلك اللباقة وإفلاته من قبضتهم الحديدية 
لتأخر إعلان الثورة ولسارت الأمور فى غير هذا الاتجاه. 

وامتدست المكاتبات بين الحمسين والإنجليز سنتين وأشهرا وانجلت عن تلك العهود 
التي بذلها السير هنذرى مكماهون للعرب باسم حكومتهء وبالإضافة إليها وقد وقف الإنجليز 
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موقفا غربيا إزاء هذه العهود فكانوا ينكرونها ويتبرأون منها إذا كان مخاطبوهم من العرب 
ويقولون أنها لم تصدر منهم» يؤيد ذلك ماوراه الأمير فيصل بنفسه عما دار بينه ويين 
رئاسة الحكومة البريطانية حين زيارته لها فى رحلته الأولى وأثبتناه فى متن الكتاب أما إذا 
كان المخاطبون من الفرنسويين فينعكس الأمر.ويرفع الإنجليز عقيرتهم منادين بأنهم 
مرتبطون مع العرب بعهود لا يسعهم إنكارهاء وأن هؤلاء حلفاؤهم. كما أن فرنسا حليفتيم 
فيجب أن يفوا لهم كما يفوا لها, 

ومما يستحق الذكر بهذه المناسبة أنه لما تقرر عقد مؤتمر باريس فى شهر سبتمبر شنة 
۹ -_ وقد دعى الأمير فيصل لحضوره» كما دعى اللورد اللذبى - نشرت جريدة الديلى 
تلغراف يوم ١١‏ سبتمبر - أى قبل المؤتمر بأربعة أيام مقالة بإيعاز المستر لويد جورج قالت 
فيها أن المساعدة العسكرية الثمينة التى بذلها العرب للانجليز فى زمن الحرب تقضى على 
هؤلاء بان يفوا يعهودهم الحسين وفيصل,. فق قدم العرب لقتال جيشا يتالف من ٠١‏ الف 
إلى ماف الف مقاتل, ولس لدوة هن الول ما عدا لغرب - أ فضل فى الانتصتان الذى 
ناله الإنجليز على الجيش التركى بقيادة الألان. وقد بذلوا فى سبيل هذا الانتصار مليون 
مقاتل وملايين الجنيهات. وإننا نعتبر أن فيصلا حليفاء كما أن الفرنسويين حلفاؤناء ويعد 
ما أسهبت الجريدة فى تفنيد مطالب الفرنسوبين قالت: 

ولايطايق الواقع ما يقوله هؤلاء الاين لايعرفون تضوهن اتفاق س ٠۹١١‏ ويؤكون أن 
المسيو جورج بيكو لم يكن عارفا باتفاقنا مع الحسين. فالحقيقة أن الإنجليز أطلعوه على 
جميع التفاصيل المتعلقة بخط الحدود الذى تم الاتفاق عليه بينهم وبين الحسين ‏ كما 
يقضی علیهم ‏ الواجب وقد قبله وارتضاه بموجب اتفاق سایکس ۔ بیکو». 

وانخفضت حماسة الإنجليز لعهودهم وتلاشت يوم ٠١‏ ستبمبر۔ آى بعد نشر هذه 
المقالة بأربعة أيام؛ فعقدوا اتفاق باريس مع الفرنسويينء وقد وافقوا فيه على احلال الجيش 
الفرنسوی محل الجیش اإنجلیزی فی المناطق الواقعة غربی خط سایکس ~ یکو ای فى 
المنطقة الساحلية مع استثناء امان الأريع؛ مقابل تنازل الفرنسوبين لهم عن المىوصل 
وفلسطين. ولم يعودوا إلى ذكر هذه العهود بل تناسوها وجحدوما. 


ولا ريب أن ضعف المرب وتشتتهم وانحطاط مستواهم الاجتماعى وفقد الرجال الاكفاء 
من بينهم وعدم تمرسهم بالسياسة الدولية هو العامل الجوهرى فى إنكار الإنجليز لهذه 
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العهود وتجاهلهم إياهاء وفى عدم نجاح القضية العربية النجاح الذى كان يرجى لها. 

فلو عرف الإنجليز أن هناك شعبا قويا ناهضا لهابوه واحترموه ووفوا له بعهودهم. بل 
لاعطوه أكثر مما طلب. يؤيد ذلك المصير الذى صارت إليه الأناضول الجنوبية بعد الحرب 
فق كانت خم ن النطة العاطة ال شعت تخت الحا الفرضة رهن اه 
سایکس ۔ بيكوء وكانت تشمل مقاطعة كيليكية حتى ديار بكر وماردين وقد احتلها 
الفرنسويون عسكريا بعد المرب» وأنشأوا فيها حكومة عسكرية رئيسها الكولونيل بريمون 
مندوب فرنسا إلى الحجاز وطبقوا فيها نفس الأساليب التى طبقوها فى سورية تماماء 
فا تاتا هناك ا رن کا ادات ها بالمی ار ویب أن ترت ی م ادا 
ألين عريكة من الأرمن الذين تقلدوا السلاح وقالوا الترك جنبا إلى جنب مع الفرنسويين. 
وأوصلوا أنوا ع الأذى والاضطهاد إليهم. ومنشا ذلك ماحدث بين الشعبين من حوادث مؤلة 
فى زمن الحرب ومايدعيه الأرمن من ظلم الترك لهم وذبحهم لرجالهم ونسائهم ولم يسئ 
مسلمو سورية إلى الموارنة فى تلك الأيام السوداء بل ساعدوهم بقدر ماوصلت إليه 
طاقتهم» وفتحوا لهم أبواب بيوتهم وتحملوا معهم المظالم والمغارم. ولم يظهر ما ظهر من 
خلاف بينهم إلا بعد سنة ۱۹١۸‏ بسبب الدعايات الأجنبية. على أننا لا نتكر أن كثيرين 
منهم انضموا إلى القضية الوطنيةء وعملوا باخلاص وجاهدوا أصدق جهاد متأثرين بما 
هنالك من روابط قومية وجنسية وعنصرية واقتصادية تريطهم بالعرب المسلمين. 

ولا رأى الفرنسويون أن ا ¥صرار على قتال الترك فى كيليكية ولم يستطيعوا بلوغ ديار 
بکر وکردستان کما کانوا یرجون یولد لهم مشکلات عظيمة»ء وادرکوا انهم آمام شعر 
ناهض قوی منظم؛ یستهین بالحیاة فی سيبل بلاده» ولا یستمال بالمال ولا بغیره» جلوا عن 
كيليكية فى سنة ٠۹۲١‏ وعن البلاد التركية كلهاء وأعادوها إلى أصحابهاء بعد ما عوضوهم 
بكميات كبيرة من الأسلحة تركوها لهم مع مساحة ٠٤٠١‏ كيلى مترا من الأراضى السورية 
ومنحوهم امتيازات داخلية فى سنجق اسكندرونة. ومعنى ذلك أن الترك لم يستردوا بلادهم 
وحدها بل غنموا غنائم أخرى معها. ونحن فى غنى عن القول أنهم لو خصعوا وخشعوا 
وتفرقوا أحزابا وشيعا ‏ كما فعل العرب - لكانت أطنه اليوم عاصمة دولة أرمنيةء كما هى 
بيروت عاصمة دولة مورافيةء ولكانت ديار بكر عاصمة دولة كرديةء ومرعش عاصمة دولة 
تركية ولنفذوا فى بلاد الترك ما نفذوه فى بلاد العرب تماما. ولم ينقذ الترك سوى سيفهم 
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الصقيل ومافطروا عليه من ميل للطاعة وحب للنظام. 


ويبتدىء الدور الثالث بإعلان الثورة رسميا ونزول المعرب إلى ميدان القتال وينتهى 
بارال المسين باة تيبر إلى يوين ٠‏ اغسضسن هه عاد فب 
استعداده للانسحاب وتخليه عن العمل لأنهم لم يفوا للعرب بما عاهدرهم عليه فأحرجوا 
مرکزه فی نظر قومه. 

والواقع أن القضية العربية كانت فى خلال هذه المرحلة, ولعلها أعظم المراحل التى 
اجتازتها شاناء عرضة لتيارات مختلفة وعوامل متذاقضة؛ حتى ظن بها كشيرون الظنون 
واعتقدوا أنه قد لا يكتب لها التفلب على المصاعب التى أحدقت بها من كل جانب. فقد كان 
جمال باشا يهاجمها من الداخل بكل قوأه ويبذل جهده القضاء عليها والتخلص منها فيتم 
بذلك عمله الأصلىء» ويقضى على كل حركة عربيةء ويذال إكليل الغار والظفر. ولا ريب أن 
فشله فى الحتلال مكة وهي اقا الحجاز أف »ماکان يمت به من تفرد فى وار الأستانة 
وجعل حکومتها تنتقص سلطته تدریجیا حتی جردته من کل حول وطول. فطلب أن يقال 
وكانت الحرب فى سنتها الثالثة فآقيلء وعاد حزينا مغموما يعض كفيه حزنا وأسي وقبع 
فى وزارة البحرية ينتظر ماخبأه له القدرء ولم يطل به المطال حتى فر إلى روسيا فعاش 
شريدا طريدا ومات قتيلا منبوذا وتلك عقبى الظالمين, 

ب( ف اا ا ك ا ل عامل بها ارتو اتسين دك ف 
انقضاء الشهر الأول على انضمامه إلى جانبهم رسميا - فقد أخذوا يتنكرون له ويهملون 
مطالبه» ومن يقابل بين كتب معتمدهم إليه قبل الثورة وبين البرقيات التى أرسلوها إليه 
بعدها يجد الفرق ظاهرا والتبدل محسوساء وعندنا أن معظم الفضل فى انقاذ الثورة. بل 
فى انقاذ القضية العربية كلها يود إلى الجهود الخاصة التى بذلها الحسين وأبناؤه فى 
الاشهر الأرلى ولولا ذلك لتم لفخرى باشا بلوغ مكة واحتلالها والقضاء على الحركة فى 
مهدهاً. 

ومع أن كتب السير هنرى مكماهون إلى الحسين صريحة فى أن حدود المملكة العربية 
الجديدة تشمل فلسطين وسورية الداخلية والعراق على أن ينظر فى مصير الساحل 
السورى بعد الحرب» فقد أنكر الإنجليز والفرنسويون على الحسين أن يلقب ملك المرب 
وأبلغوه رسميا أنهم لا يعترفون به إلا ملكا على الحجاز وحده وما خاطبوه بعد الثورة إلا 
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بهذا اللقب» وكانوا يلقبونه به فى صحفهم وفى الصحف المصريةء وكان ا لك يطلع عيلهاء 
مما لا يدع شكا فى نياتهم. إلا أنه ظل حتى الساعة الأخيرة ينكر عليهم تصرفاتهم؛ 
وینادی بآن هنالك وعودا وعهودا یجب الوفاء بهاء ویناشد انجلترا أن تفی له بما عاهدته 
عليه فلا يكون سخرية العالم الإسلامى. 

وهنالك ظاهرة أخرى فى صلة الحسين بالحلفاء زمن الثورة. فقد كانت تتأثر بالحوادث 
فإذا كانت كفتهم راجحةء وكان طالع الحرب باسما لهم أهملوا مطالبه وأزوروا عنهء وإذا 
كان الأمر بالعكس وكانت كفة الألمان والترك هى الرأجحة أجيبت ماطلبهء ولقى عناية 
واهتماما. ولقد لاحظ القراء أن وزير الخارجية الفرنسوية أرسل تعليمات سرية إلى معتمده 
فى الحجاز بأن يتجنب البحث مع الحسين فى معاهدة سايكس - بيكى عن إتيان أى حركة 
تثير شبهانه من ناحية فرنسا ومطامعها فى سورية. وتبدل الحال بعد ذلك حينما هبت ريح 
النصر على أعلام الحلفاء وكتب الفوز لهم فلم يعودوا يكتفوا بنشر نصوص المعاهدة 
وإعلانها رسميا والمطالبة بتنفيذها. بل طبقوها بالقوة. منكرين على العرب كل حق فى 
إنشاء حكومة مستقلة فى دمشق» وقد منحوا ذلك بموجب تلك المعاهدة. 

ومن يقابل بين الاستقبال الذى استقبل به الفرنسويون إعلان الثورة فى سنة ٠١۹۱٩‏ 
وكيف هللت له صحفهم» وكيف أرسلوا الوفود والهدايا إلى الحسين وبين المعاملة التى 
عاملوا بها ا ملك فيصل فى سنة ٠۹٠١‏ وكيف انقلبت عليه صحفهم وهاجمته ووالده والعرب 
كلهم يرى تاثير المصلحة ظاهراء ويعجب لفعولها فهى تجعل الصديق عدوا والعدو صديقا. 

ويجب أن لاننسى أيضا ماأقامه الإنجليز والفرنسويون من عقبات فى سبيل توسيع 
دائرة عمل الجيش العربىء ومحاولتهم حصره فى الحجاز ومعارضتهم فى احتلال المدينة. 
لكيلا يشجع احتلالها الحركة العربيةء ويطلق يد العرب فيندفعون إلى خارج الحجاز. 
ويزحفون على العراق كما زحفوا على الشام» ولا يقر الإنجليز هذه الخطة بل يعارضونها 
كما عارض الفرنسويون فى الزحف على الشام» نعم إن هنالك من يزعم أن مطاولة المدينة 
نشأت عن اعتبارات عسكرية جوهرية. فقد شل حصارها حركة خمسة وعشرين ألف جندى 
ترکی أو أكثر كانوا يقاتلون على أسوارها وعلى طول سكة حديد الحجاز فى مسافة لا تقل 
عن ألف ومائتى كيلو متر. أقام فيها الترك الجند للدفاع عنها وصونا لمواصلاتهم» وأزعج 
قيادتهم المليا فى خلال سنتين ونيف» وجعلهم يشطرون قواهم المحاربة فى الشام إلى 
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شطرين: شطر يحارب فى بادية سيناء؛ وشطر آخر يحارب فى المدينة وعلى طول السكة 
الحديد - كما اعترف جمال ياشا نفسه ۔ وما كان هذا يتسنى لى تم احتلال المدينة بسرعة 
ووضع العرب يدهم على محطات السكة من المدينة حتى معان. ومع أن هذه الملاحظة لا 
تخلو من وجاهة إلا أن نتائجها الأدبية بل والمادية لا تقاس بالنتائج التى كانت تجنى من 
دخولهم المدينة وغتمهم ما فى يد حاميتها من مدافع وبنادق وعتاد يستعينون بها فى 
حرويهم فضلا عما يكون لمثل هذا الفوز من صدى فى بلاد العرب نفسها فهو يقوى الهمم 
ويصقل العزائم ويفتح أمام العرب أبوابا جديدة للعمل وميادين جديدة للنضال. 

هذا من جهة أما من الجهة الأخرى فلو وفى الانكليز للحسين بما وعدوه به من إرسسال 
حملة الي العقبة تحتلها وتزحف الى معان فتقطع خط الرجعة على الترك فى باديية الشام 
لدل سر الكرى ولانتيفة مره ف هدا ادان ولعخل فلك فى طرة اترك من باذ 
العرب كلها لامن الحجاز وحده» ولنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك» وما منعهم أن يفعلوه سوى 
طمعهم فى الاستيلاء على الساحل السورى وعلى المقاطمات التركية الواسعة فى جنوبى 
الأناضول وشرقية. وقد تم لهؤلاء وهؤلاء تنفيذ خططهم في بلاد العرب دون بلاد الترك لانه 
لم يتح للعرب ما أتيع لاولئك من الحصول على كميات كبيرة من الاسلحة والمدافع التى 
بذلها لهم الال مان بسخاء ويدون حساب فضلا عن ملايين الجنيهات التى مدوهم بها. وعندنا 
E RA SEKE A LS E SL ES‏ 
کما هی الحال مع حلفاء العرب الذین کانوا یقترون علیهم فی کل شی بعكکس ما كانوا 
يعملونه فى الميادين الاخرى فقد كانوا يبذلون بلا حساب. 

ومن سوه حظ الثورة المربية أن يكون للانكليز الذين كان عليهم أن يغذوها بأموالهم 
ويسلحوها بسلاحهم - وما كانت موارد العرب فى تلك الأثناء تساعد على التفرد بالعمل ‏ 
مطامع فى بلاد العرب يرون أن نجاح الثورة واتساع نطاقها يحول دون تحقيقها فلذلك 
ضيقوا دائرة عملهاء أن يكون لهم وقد نبالغ إذا قلنا إن فائدة الإنكليز من الثورة العربية 
كانت أكثر من فائدة المرب فقد سهلت لهم سبل الاستيلاء على فلسطين والعراق ويلاد 
الشام وضمنت لهم الفوز بعد ماقاسوا الأمرين من الترك فى خلال السنتين الأوليين للحرب 
فكسرهم الترك شر كسرة فى ميدان العراق وحصروا جيشهم فى كوت الإمارة كما 
هزموهم فى ميدان فلسطين واضطروهم إلى الإلتجاء إلى ضفة القناة الشرقيةء ولم يتسن 
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لهم اجتيازها والتوغل فى فلسطين والشام إلا بعد اعلان الثورة العربية واشتغال الترك بها. 
وما جرى فى هذا الميدان جرى فى ميدان العراق تماما فقد انقلب العرب الذين كانوا 
يحاريون الإنكليز فى صفوف الترك على هؤلاء حينما أعلنت الثورة ونادى مناديهاء فأخذ 
الإنكيز ينتقلون من نصر إلى نصر. فاحتل الجنرال اللنبى القدس فى نفس الوقت الذى 
احتل فيه الجنرال مود بغداد تقريبا. ولولا مفعول الثورة العربية لما فاز الإنكليز فى الشرق 
الأدنى ولا ستهدفوا للهزائم التى استهدفوا للهزائم التى استهدفوا لها فى الدردنيل وفى 
كوت الإمارة وفى معارك القناة الأولى. 

ولابد لنا من القول أن بعض مفكرى العرب وأذكيائهم من الذين وقفوا على أسرار 
السياسة الأوربية ودخائلها وعرفوا مكر الأوربيين وعدم وفائهم فى معاملة الشرقيين خاصة 
وأحاطوا علما بما يضمره الإنكليز للعرب وما يعملونه لتضييق دائرة الثورة وجعلها محلية 
موضعية لاتتعدى الحجان ولا تخرج عن محيطةء اتصلوا بالحسين فى الأشهر الأولى التى 
تلت إعلان الثورة ونبهوه إلى المكائد التى تكاد للعرب وإلى الأخطار التى تستهدف لها 
ثورتهم إذ!. لم يشدد على الإنكليز ويطالبهم بتنفيذ وعودهم كاملة وبتقديم كميات عظيمة من 
السلاح ¥نشاء جيش وطنى ويإطلاق يد العرب بالعمل فى العراق وفى بادية الشام فكان 
يجيبهم أجوية غير صريحة ويقول إنه ليس فى إمكاننا أن نفعل غير مافعلنا وأن إحراجنا 
لهم قد يضطرهم إلى التخلى عنا فنقع فريسة بين برائن الترك والالمان فيقولون له إن الأمر 
بالعكس وان تهديده لهم قد يحملهم على إجابة مطالبة كما أن التساهل معهم يطمعهم 
ويجعلهم يصرون على أساليبهم وخططهم. وال مكاتبات الرسمية التى عثرنا عليها لاتدل على 
أنه اتبع الشدة فى مخاطبة الإنكيزء ولا على ميله إلى التوسل بأساليب العنف. على أنه 
انصرف فى نهاية الحرب» بهد ما انطبق عليه المثل القائل الصيف ضيعت اللين - الى 
تهديدهم بالاستقالة والانسحاب» وقد كرر ذلك مرات فى كتبه ومخاطباته لهم بعد عقد 
الصلح وما کان يهمهم من أمره شيئًا. 

وخلاصة القول وجماعه» أنه برغم الهفوات التى ارتكبت فى هذا الدور ورغم وقوع كل 
ماوقع خرجت الحركة العربية من المرب العظمى سليمةء وصارت بسببها قوة مادية 
محسوسة بعد ما كانت خيالا أو فكرة تجول فى بعض الرؤوس وضمنت للعرب إنشاء دولة 
مستقلة تمام الاستقلال فى الحجاز والاستيلاء على الجزء الداخلى من بلاد الشام فى خط 


- 


مستقيم يمتد من المدينة إلى حلب لا يفصل بينه .. وتلك نتيجة مادية لا يستهان بها كما 
إنها أفادتهم من الوجهة الادبية فوائد ذات شأن. ولئن لم تحقق آمالهم كاملة فما ذلك إلا 
لعدم إخلاص الطفاءء وقد كانوا طامعين فى الأجزاء الثمينة من بلاد العرب كما قلنا . ولأن 
العرب لم يكونوا قد أعدوا ما يلزم للثورةء فقد فاجاتهم الحرب العظمى قبل أن تنضج 
الحركة الفكريةء وقبل أن يتسع نطاق جمعياتهم وتتكامل نظمهم «تشكيلاتهم» الداخلية. 
وشل انهل انم نشا رن مركتي التي اللو ادرت ال ها 
النقص فاستغلوه فتحول النضال من جهة إلى جهة. فبعد ماكان العرب يناضلون الترك قبل 
الحرب صاروا يناضلون الإنجليز فى العراق وفى فلسطين والفرنسيس فى سورية ولبنانء 
بعدها أى أنه صار عليهم أن يكافحوا خصمين قويين بدلا من خصم واحد» ولم يقصروا 
عن هذه الناحية ‏ وسنفصل أدرأر هذا النضال فى الحلقة الثانية تفصيلا وافيا؛ 


رس للد نستر لمرب ر(ترنین 


Rr 


فهرست الجزء الأول 


المقدمة O E OEE OEE‏ 
مقدمات الثورة وعواملها . EE OE E EE‏ 
الجمعيات العريية . NESS a‏ 
جمعية الإخاء العربى oR SE‏ 
المنتدى الأدبى Nea aa RSS‏ 
الجمعية العربية الفتاة - N asec aaa‏ 
الجمعية القحطانية OE‏ 
العلم الأخضر .. NA aS a Sa SRA‏ 
الصحف العربية التى ناصرت الحركة القومية وأيدتها A‏ 
مؤتمر باریس العربی Tec‏ 
حزب اللامركزية العثمانى A EE‏ 
جمعية بيروت الإصلاحية - RRS aaa‏ 
جمعية البصرة الإصلاحية -. O OEE EOE‏ 
النادى الوطنى العلمى فى بغداد a aoa a‏ 
مؤتمر باریس . FY Seaeansaassnenttnanearnanasnarmsala rena irshskêenasramteuate asain aaa ea‏ 
الخلاف بين الإصلاحيين - hn E‏ 
جمعية العهد O A‏ 
الجمية القحطانية فى مصر - O aaa RS aR‏ 
جمعية الجامعة العربية as‏ 


المسفمحمة 


التشال الداخلى من الراك + A Sa SS‏ 
جمال باشا فى سورية Fea a a a‏ 
كيف نفذت أحكام الإعدام AV eS‏ 
داه ا خا PR E‏ 
قضية خان الباشا QV esssesessesemenaenasaasmeseearentvmatnasennsetasasnanetnsrcnen aetnerarmsnnnnmntnn on?‏ 
جمال باشا یشهد نتائج أعماله esl Ae SR‏ 
المفاوشنات بين الضنين والاتحاديين aa RSS‏ 
فيصل فى دمشق والاآستانة ووثائق وهیب باشا e‏ 
فل السات لر SO OER‏ 
برقية الشريف إلى أنور باشا -- ERE SS SS‏ 
فصل بتو جن الخر EOE‏ 
تأهب التر فى المديذة ND a‏ 
خروج الأميرين من المدينة _— 
بدء القتال حول المدينة E EEE EE‏ 0 
أقوال جمال باشا عن مقدمات الثورة E‏ 
عوامل الثورة المباشرة E a e‏ 
المفاوضات بين العرب والإنجليز a‏ 
كيف نشأت الصلات بين الحسين والإنجلين .. bi‏ 
ابتداء المكاتبات OO EEE‏ 
اتصال الإنجلیز باللامركزيين فى مصر . Dea Ca‏ 
a E e N SE‏ 
إعلان الثورة فى الحجاز O a‏ 


الصفحة 


NERS E O TY 
NEVE SERE SO منشور الثورة‎ 
OVE SRS . صدى إعلان الثورة فى الشرق والغرب‎ 
RS a فتن اشرق خن مارة الها‎ 
OAS Saa - كيف أذيع خبر إعلان الثورة فى سورية وفى مصر‎ 
a OO EEO صدى إعلان الثورة فى فرشا‎ 
O O OEE الالان والثورة العربية‎ 
O OOO سعی جمال باشا للاتفاق مع الطفاء‎ 
eS RR الوثائق وكيف وجدت‎ 
VES SA E DR فشل الشریف على حیدر واستدعاؤه‎ 
E e N eS تان الفا ا ارت‎ 
VAS ae - اتفاق الإنجليز والروس على اقتسام تركيا‎ 
Aaa اشتراك إيطاليا فى المفارضات‎ 
E Aa نم المعاهدة الرىسية. الإنجليزية - الفرشرية‎ 
a a aed معاهدة سایکس ۔ بیکو وملحقاتها‎ 
E EEE, -. العرب فى ميادين القتال‎ 
OOO CERES: . کیف استسلمت جدة‎ 
NAL ESS احتلال الليث وأوملج‎ 
۱۹٦ IT OEY احتلال الطائف‎ 
a OE OPER فى ميدان المدينة المنورة‎ 
N RAL a تدابير الحلفاء للدفاع عن رابع‎ 
N E إنشاء الجيش العربى‎ 


الصفحة 


OE a at کز غي ا لصن واا‎ 
O O OO IEICE الوشت الجذيد الجيوش العرية‎ 
A as خن الا ع ف الدان‎ 
1 E OEE الأمير عبد الله فى الميدان‎ 
E E EE NOE الح فخي الشغال‎ 
VA a SS BARE, 2 حروب المحطات‎ 
bO E OE EO E احتلال العقية‎ 
TIN AO DALANA ESR EAA Sa . انتصار وادی موسي‎ 
EE N LR معارك الطفيلة‎ 
TO aa aa معارك معان‎ 
Ne RE تاليف الحملة الكيرى لفتع الشام‎ 
ENS ORAS RSS E SSA: آخر قافلة من دمشق‎ 
CS GES الزحف إلى الأزرق - الروز ينضمون إلى الحملة‎ 
DS E 2 خراك العم فی وران‎ 
E E E CE PEC TEENS شهادة ضابط ترکی‎ 
VEEL SAA ASS SR معارك وادی موبسی‎ 
U N E E NNO COE OE EOE معارك الطفيلة‎ 
E I E EE IEC SELE REESE معارك معان‎ 
اا‎ SOTA EE EEE الجلاء عن يلاد العرب‎ 
TOE ARS DNS SSS SESE, فى ميدان الحجاز‎ 
YON asena aera مساعدة العرب العسكرية للحلفاء وقيمتها‎ 
Dh EEE EEE EYE أقوال رجال الحلفاء عن فعالية الجيش العربى‎ 


TINS 


SS ES a AL 
O a ES E PINT E 
E A A  ةافللا التال بين الغرب‎ 
N A E O EEE O OO CCE . حادث رابغ وینبم‎ 
0 PET OOO EREN EES ' انت الور‎ 
TAY Sahe RR حادث القنفدة‎ 
O aT SS . اللقب‎ 
E A SED, مخاول أسترداد القو البزيطانية من وانة‎ 
E POO SOOT a E 
E E ONAN SCPE OCTET زیر ادن غر‎ 
ES و‎ 
N E O الع ارد مسان اترك‎ 
E E aS کین اخ الت‎ 
E e DEAS RS الخسنن نة بالاشتحات‎ 
O SR كر الفشن إل مركا د‎ 
0 O OE EEE ملاحظات هامة‎ 
1 


A 


5 


الثورة العربية الكبرى 
تاريخ مفصل جامع للقضبة العربية 
في ربع قرن 


لااب 
النضال بين العرب والفرنسوبين والإنكليز 


مكتبة مدبول 


. الغورة العربية الكبرى 


تاريخ مفصل جامع للقضية العربية فى ربع قرن 


: أمين سعيد 


: النضال بين العرب والفرنسوبين والإنكليز 
: مكتبة مجبولى ٦‏ شارع طلعب حرب القاهرة 


٥۷٥۲۸۵٤: ت‎ ۵۷٥٦٤۲۱ تلیفاکس‎ 


أبو مسلم للكمييونر 


ت : ۳0۵0۸4۸۸ 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على نبيه العربى» وعلى إخوانة 
المرسلين وصحابته والتابعين 


أما بعد قهذا هو المجلد الثانى من كتاب «الثورة العربية الكبرى» 
ويشتمل على الحلقة الثانية من تاريخ القضية العريية وهى تاريخ 
الحكومة الفيصلية من قيامها حتى سقوطهاء مع تاريخ القضية العراقية 
من ابتداء الحرب العظمى حتى انشاء الدولة الجديدة فى بغداد سنة 
١‏ - أقدمه للقراءء رأرجو أن ينال قبولهم ورضاعهم واللّه الموفق 
والمستعان. 


الوفد العربى إلى مؤتمر الصلح 
فى الوسط الأمير فيصل وإلى يمينه الدكتور أحمد قدرى مستشار الوفد ووراءه رستم حيدر العضو فى 
الوفد» وإلی یساره تحسین قدرى سرافقه العسکرىء وإلى جانبه عونى عبد الهادى سكرتير الوفد 


١ 
الدولة الفيصلية فى الشام‎ 


كيف تأسست الدولة الفيصلية 
خطبة الأمير فيصل فى حلب 


ترجل الأمير فيصل من سيارته حينما بلغ ضاحية دمشق يوم ۲ أكتوير سنة ۱۹١۸‏ 
قادما من الأزرق. وكان أعيان الشام وعلماؤها ورجالها قد خرجوا لاستقباله» فركب جوادا 
عربیا کریماء وسار فی موکب حافل یحیط به ٠٠۰۰‏ فارس من رجاله وحاشیته ویأیدیهم 
السيوف والرماح فاخترق دمشق من الجنوب حتى الشمالء ومشى بين صفوف أبتائها 
الذين هرعوا لاستقبالهء ونثروا الزهور والرياحين على موكبه واستقر فى منزل محمود بك 
E E E a a‏ 

وفى يوم ٠‏ أكتوير سنة ۱۹١۸‏ آذاع البلاغ الرسمى الآتى: 

إلى أهالى سوريا المحترمين 

أشكر جميع السوريين على ما أبدوه من العطف والمحبة وحسن القبول لجيوشنا 
المنصورة والمسارعة للبيعة باسم مولانا السلطان مير المؤمنين الشريف حسين - نصره 
الله - ثم أبلغهم المواد الاتية: 

-١‏ تشكلت فى سورية حكومة دستورية عربية مستقلة استقلالا مطلقا لاشائبة فيه باسم 

مولانا السلطان حسين شاملة جميم البلاد السورية. 

ك لى الس را افا الركاننعالقادة العام اة النكررة نرا لفن 

باقتداره ولیاقته. 
Gag ak r aN ESS AROSE EE‏ 

الكرام المحافظة على الهدوء والسكونء والطاعة للحكومة الجديدة والانقياد لأوامرها 

ا اء فف ها فک بای سكن جا تة اواو الن رن کت لا 

الحكومة العربية كأب شفوق. كما أنى سأكون شديد العقاب على من يجرؤ على مخالفة 

أوامرها والعبث بقوانيها وإيقاع العراقيل فى سبيل رقيها وسيرها. ولذلك فإنى آمل 
من أهالى سورية الذين برهنوا على محبتهم لنا بترحيبهم بنا أم يكونوا مثالا حسنا 


ا 


ا اک او ا اة او ار ی دار 

شؤونها بنفسها. ولينعلم جميع الناس أن حكومتنا العربية قد تأسست على قاعدة 

العذالة رالانا قى فر إلى مي الاعقين بالضاد على اختلاف تاهيه 

وأديانهم نظرا واحداء لا نفرق فى الحقوق بين المسلم والمسيحى والمىسوى. فهى 

ل 6 ا ن ارال اح دعا ةا ال فاه ام ارت 

وتستهدف اعلاء شأنهم» وتأسيس مركز سياسى لهم بين الأمم الراقية. 

واللّه نسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه خير العرب وإعلاء كلمتهم والسلام 

فی ا ن الشرفا قل 

اقل ف الال رف فوا الكو ا لكي فى و الا راما اليم فل 
فق تفلم را اها اركاش اواز ولق لق الاك الك الام 


الأعمال الحسكرية فى الشمال 

ولا كانت المهمة العسكرية الجيش العريى لم تنته بدخول دمشق» وكان لابد له من 
تحرير الأجزاء الباقية من سورية الشماليةء ومطاردة الجيش التركى. فقد غادر لواء 
الشات ا م ١‏ م اة على خودت الأيويى مع سر اقرف اضر فاخا 
حمص یوم ٠٤‏ منه بین هتاف الأهالی وتصفیقهم» ثم تقدموا إلى حماه فدخلوها يوم ٠۹‏ 
مته بعد ماجلا عنها الترك. وفی یوم ۲۰ منه زحفت هذه القوات - وقد تخلف على جودت 
قى حماه لمرضه فحل محله فى القيادة على رضا العسكرى - قاصدة حلب فأدركت خيالة 
الإنكليز فى معرة التعمان ملتحمة مع ساقة الچیش الترکی, فاشتركت فى القتال فانسحب 
التر ك الى خان المتجل تو فى خط تفا ع ادا طفن كمال افا ران 
الجمهورية التركية اليوم بعد ما عهدت اليه وزارة الحربية التركية بالقيادة العليا فى بلاد 
العرب فحل محل المشير ليمان فون ساندرس. 

واشتبك العرب والترك يوم ٠٠‏ مته فى خان السبيل» فلم يستطع هؤلاء المقاومة فارتدوا 
إلى شمالى حلب» ووصل فى تلك الأثناء نورى السعيد فتولى القيادة العامة للقوات العربية 
التى دخلت حلب فى الليل. وفى صباح ۲١‏ منه بدا بمطاردة الترك حتى محطة المسلمية؛ ثم 
تلقى أمرا بالعودة إلى حلب فعاد إلیهاء ومر يوم ۲۷ منه لواء بريطانى من غربى حلب 
لمطاردة ساقة الترك فدار قتال بين الفريقين قتل فيه قائد اللواء. وفى يوم ٠١‏ منه عقدت 


.ا 


الد بن اتر ڭاتقا روكت لحرت زارفا 
ی واھ کی اکا کر ی کر ا کی اه ایی 


الأمير فيصل فى حلب 

وفى أوائل شهر نوقمبر سنة ۱۹۱۸ غادر الأمير ومعه عدد كبير من رجال الشام دمشق 
للقيام بجولة فى الأنحاء الشماليةء ويعد ما زار حمص وحماه دخل حلب باحتفال حاقل يوم 
منه. فأقيمت لتكريمه حفلة كبيرة فى نادى العرب يوم ١١‏ منه فخطب خطبة ضافية بسط 
فيها أغراض التورةء والعوامل التى عملت فى تكوينهاء وقد اخترنا نشرها لخطورة شاتها 
ولأنها أول خطبة سياسية له فقال: 

لا نشك أنكم أيها السادة ترومون منا أعمالا مهمة. ویما ان حلب هی فى أقاصی بلاد 
العرب لم يتصل بأهلها ما وقع بيننا وبين الأتراك» وما سبب قيامنا ضدهم. لأن الأتراك 
كانوا يشيعون للملا أجمع أن الأشراف اتفقوا مع الغربيين على بيع البلاد لقاء دريهمات» 
وسعوا لإخراج فتاوى ضدذنا نشروها للعامةء وقد يوجد بين بسطاء العقل من غش بزعم 
الأتراك وضلالاتهم. 

نشا الدين الإسلامى بقدرة الله تعالى» ونشر بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم النبى 
العظيم» الذى تنتسب إليه أسرتنا. فلا يتصور أن أناسا منسويين محمد النبى الكريم 
يبيعون أو يخونون ما وضعه جدهم. لأن مصلحة الأمم الإسلامية لها علاقة كبيرة بهذا 
الشأن. 

نحن لم نقم إلا لنصرة الحق وإغاثة المظلوم. ساد الترك ٠٠١‏ سنة هدموا فى خلالها 
صرح مجد أقامه أجدادنا. ومن ذلك الحين أطفئت نار العرب» ولكن لم تطفا لأن العرب 
عاشوا قرونا وأعواماء ولم يتسن البقاء لأمة من الأمم غير العرب» وإنما كانت تنتهز 
الفرص وتظهر عندما ترى الوقت المناسب. 

نمنا ٠٠٠‏ سنة. ولكن لم نمت. بل انتظرنا الظرف المساعد على النهوض والخروج إلى 
ساحة العمل لتمكين وتشييد مجدنا. 

عندما أعلن الاتراك النفير العام أتوا بأعمال تتبراً منها الإنسانية ولا لزوم 
لتعدادها. 


SNN 


وكانت العرب تنادى وتطالب الأتراك بحقوقها وهذه اغتنمت الفرصة التى مكنتها 
من الانتقام من العرب. 

رى والدى أن حكومة الترك ليست بدولة تعمل لإحياء دين أو عمل عام ينفع البلاد. 
ولكنها أعلنت جهادها بالاتفاق مع المانيا لمجرد الانتقام من العناصر الخاضعة لها ومنها 
العرب وتبين له أن مبادئها غير مبادىء الحق» فاتفق مع الحلفاء بعد الاتكال على قوة الله 
لعلمه نهم ينصرون الضعيف» ويساعدون على إعادة حقوق الأمم المحكومة؛ وتساعد 
وإياهم على إزاحة الأتراك واستخلاص ما اغتصبوه منا نحن العرب. 

باسم العرب حالف والدى الحكومات الغربيةء وقام معهم ضد الانيا وتركيا كتفا إلى 
كتف. لا كما زعم الأتراك من أن قيامنا كان نتيجة مطامع شخصية. 

فأنا باسم كافة العرب أخبر إخوانى أهل الشهباء أن للحكومات الغربية وخصوصا 
أنكلترا وفرنسا اليد البيضاء فى مساعدتناء وشد أزرنا ولا تنسى العرب ما دامت موجودة 
على وجه البسيطة فضل معاونتهم. 

نحن اليوم ندعى الحرية والاستقلال فهذه آقوال إذ لم نعمل شيئًا حتى الآن سوى طرد 
الأتراك من بلادناء وهذا محتم عليهم لأن القدرة الإلهية تأبى أن تتركهم بدون مجازاة لما 
أتوه من فضائح اأعمال. 

بقيت علينا وظائف مهمة جدأً. وهى تأسيس ملك وحكومة نقتخر بهما أمام العالم 
أجمع إن الأمم الغربية قد ساعدتنا وستساعدنا معنى» وانى لأتلو علبكم برقية وردت لى 
منذ ثلاثة أيام تبين لكم إحساسات الدول الغربية نحونا ليفهم جميع المواطنين أننا لم نبع 
البلاد ولن نبيعها أبدا وهى: 


نص تصریح ۸ شوفمبر سنة ۱۹۱۸ 
«إن السبب الذى من أجله حاريت فرنسا وانكلترا فى الشرق تلك الحرب التى أهاجتها 
مطامع الألان إنما هو لتحرير الشعوب التى رزحت أجيالا طوال تحت مظالم الترك تحريرا 
تاما نهائياء واقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من اختيار الأهالى الوطنيين 
لها اختيارا حرا. ولقد أجمعت فرنسا وانكلترا على ان تؤيد ذلك بأن تشجعا وتعيننا على 
إقامة هذه الحكومات والإدارات الوطنية فى سورية والعراق - المنطقتين اللتين أتم الحلفاء 
تحریرهماء وفی الأراضی التى مازالوا يجاهدون فى تحريرها وأن تساعدا هذه الهيئات 


A 


وتعترفا بها عندما نؤسس فعلا - ولیس من غرض لفرنسا وانكلترا أن تذزلا آهالى هذه 
المناطق على الحكم الذى تريدانه. ولكن همهما الوحيد أن يتحقق بمعونتهما ومساعدتهما 
المفيدة عمل هذه الحكومات والإدارات التى يختارها الأهلون من ذات أنفسهم؛ وأن تضمنا 
لهم عدلا منزها يساوى بين الجميع؛ ويسهل عليهم ترقية الأمور الاقتصادية فى البلاد 
بإحياء مواهب الأهالى الوطنيين وتشجيعهم على نشر العلم» ووضع حد للخلاف القديم 
الذى قضت به السياسة التركية - تلك هى الأغراض التى ترمى إليها الحكومتان 
المتحالفتان فى هذه الأقطار المحررة». 

لاشك فى أن هذه البرقية من المستندات التاريخية العظيمةء وانها تنبىء عن شعور عال 
وحسيات إنسانية ¥ يقوم العرب بإداء واجب الشكر عليها إلا بتحقيق أمانى هذه الدولء 
وهى تشكيل وتنظيم حكومة عادلة قوية تحفظ حقوق جميع أهل البلاد. 

اننا اليوم فى موقف حرج» الأمم المتمدنة وحلفاؤنا ينظرون إلينا بنظر الإعجاب والتقدير 
وأعداؤنا يرمونا بعين النقد. خرج الأتراك من بلادنا. وتنحن الآن كالطفل الصغير لا 
حكومة ولا جند ولا معارف. والسواد الأعظم من الشعب ‏ يفقه معنى الوطنية والحريةء 
ولا ما هى الاستقلال» حتى ولا ذرة من كل هذه الأمورء وذلك نتيجة ضغط الاتراك على 
عقول وأفكار الأمة. لذا يجب أن نفهم هؤلاء الناس قدر نعمة الاستقلالء ونسعى إن كنا 
أبناء أجدادنا لنشر لواء العلم. لأن الأمم لا تعيش إلا بالعلم والنظام والمساواةء ويذلك 
نحقق آمال حلفائنا. 

آنا عریی ولیس لى فضل على عربى» ولو بمثقال ذرة آننى أوفيت واجبى الحربى كما 
أوفى والدى واجبه السياسى فإنه تحالف وتعاهد مع أمم متمدنة أوفت بعهودها ولاتزال 
تساعدنا على تشكيل حكومة منتظمة. فعلينا إيراز هذه الأمنية إلى حيز الوجود بكمل 
الحزم والعزم. لأن البلاد ا يمكنها أن تعيش بحالة فوضى - أى بلا حكومةء وهذا واجب 
ذمة الأمة وأهل البلادء ونبراً إلى الله مما يحصل لهذه البلاد بعد اليوم. أنا ومن معى 
سیف مسلول بيد العرب یضریون به من يریدون. 

أحض اخوانى العرب على اختلاف مذاهبهم بالتمسك بأهداب الوحدة والاتفاق» ونشر 
العلوم» وتشكيل حكومة نبيض بها وجوهنا. لأنتا إذا فعلنا كما فعل الأتراك نخرج من 
البلاد كما خرجوا ۷ سمح الله وان فعلنا ما يقضى به الواجب يسجل التاريخ أعمالنا 
بمداد الفخر. إننى أقل الناس قدراً وأدناهم علما لا مزية لى إل الإخلاص. 


I 


إننی آکرر ما قلته فی جمیيع مواقفی بان العرب هم عرب قبل موسی وعيسى ومحمد. 

وأن الديانات تأمر فى الأرض باتباع الحق والأخوة وعليه فمن يسعى لإيقاع الشقاق 
بين المسلم والمسيحى والموسوى فما هو بعربى. 

ننا عرب قبل کل شیءء ونا آقسم لکم بشرفی وشرف عائلتیء ویکل مقدس ومحترم 
عند بآنه لا تأخذنى فى الحق لومة لائم» ولا أحجم عن مجازاة من يتجراً على ذلك. فلا 
ای الیل وا دا کان هاا هذه اتر 

غا والهتة اا وهال أكفاء كترون راك مرن حارج الان وقي باد الراك 
وسياتون قريبا إن شاء اللّه فيصلحون الخلل المىجود هنا ولا يجدر أن تتقاعس عن العمل 
ريثما يأتون. فما لايدرك كله لا يترك كله ويلزم علينا أن نبتدىء بدون أن ننظر للمرء من 
حيث شرف عائلته وخصوصبته. بل ننظر إلى الرجل الكفء شريفا كان أو وضيعا. إذ لا 
شرف إل بالعلم. الإنسان يخطىء فإذا أخطات سامحونى ويينوا لى مواطن خطئى. 

بما أن أغب الأفراد يجهلون قدر نعمة الاستقلال كما بينت لكم فلا يبعد أن يحضل 
فى بعض المحلات ما يخل بالأمن. فالحكومة مجبورة على تطبيق معاملاتها على القانون 
العسكرى العرفى مدة الحرب ريثما يتم تشكيل حكومة منتظمة. 

N E Î‏ وا وا 
جهد طاقتهم. ويعلموا أن الحكومة مشرفة على أعمال الأفراد والموظفين. 

إن الحكومة فى طورها الجديد بحاجة إيجاد قوة تحفظ كيانها. فكل من يعبث 
بأوامرها ويخل بمقرراتهاء يستهدف ليدها القوية ولأجل حفظ الاستقلال ليس إلا أدعوا 
أهل البلاد للاهتمام الزائد يتكرين حكومة ثابة الأركان متيثة الجانب: 

الترلة ئ الشرطا هما قوم لبا بدو نها ل تنظ أخوال الحكومات: ذلك أطلب من 
الجميع وخصوصا الشبان أن ينتظموا بهماء وأن ا يتأخر أحدهم عن خدمة وطنه ويلاده 
يدون نظر لموقعه العائلى. 

فإن الشرطة وظيفة شريفة عاليةء وإن الإنسان يتولى كل عمل فى داخليته وبيته. حتى 
تجد رب البیت یکنس داره بيده ولا یری بها استخفافا. 

وستكون القوانين السابقة مرعية الإجراء إلى أن يتم سن القوانين من قبل المجلس 
الى ا اي على اة 

الكومة الماضرة تحط الان والظام ريشا تين هنات الحكره الجدية: 


AN 


العرب أمم وشعوب مختلفة باختلاف الإقليم. فالحلیی ليس كالحجازى والشامى ليس 
كاليمانى» ولذا فقد قرر والدى أن يجعل البلاد مناطق يطبق عليها قوانين خاصة بنسبة 
أطوار وأحوال أهلها. فالبلاد الداخلية يكون لها قوانين ملائمة لموقعهاء والبلاد الساحلية 
أیضا یکون لها قوانين طبق رغائب آهلها. 

کان من لواحب غلا أن نتدىء آولا جخ آله ال نن هذه القراتين :رلكن الفرت 
الذين هم فى البلاد الخارجية هم أعلم منا بالقوانين الأكثر ملاعمة للبلاد. ولذلك نرجىء هذا 
الأمر إلى وقت اجتماع هؤلاء وفى أقرب وقت يصلون إن شاء اللّه. ان الذين استدعيتهم 
من الخارج رجال قديرون على وضع قوانين صالحة ملائمة لروح البلاد وطبائع أهلهاء 
وسيكون اجتماعهم فى دمشق أو غيرها من البلاد العربية لعقد مؤتمرهم» وسأنظر باعجل 
وقت بشؤون الاوقاف والكنائس ورد حقوقها المغصوية من قبل الاتراكء وأعطى كل ذى حق 


حفه. 

وأطلب من إخوانى أن يعتبرونى كخادم للبلاد. إنكم قد أعطيتمونى البيعة بمنتهى 
الإخلاص والرضاء فاقابلها بالقسم العظيم. إنى لا أفتر عن نصرة الحق ورد الظلم وكل ما 
يرفع شأن العرب» وأرغب إلى الأهالى أن يزازرونى بالعمل فى خدمة الجامعة إلى أن يلتئم 
وأرجوا أخيراً صرف الهمة والنشاط لامرين مهمين: )١(‏ حفظ النظام العام (۲) ترقية 
المعارف» فوالله ۷ يمتاز أحد عندى إلا بفضله وعرفانه. 

عند مرورى من حماه استنهضت همة الأهالى بكلمات وجيزة للعناية بالعلمء وافتتاح 
حتى ١١‏ ألف جنيهء وسأستدعى حضرات الأهالى بحفلة خاصة للعناية بهذا المشروع الهاح 
- مشروع العلم روح البلاد. نسال الله تعالى أن يوفقنا لخدمة البلاد ونفع العيادء ويمتع 
الامة بالحياة الرغيدة والسلام. 


„lo 


۳ 
النقسسيم الادارى الجديد 


كان الاميرالاى بهجب بك وكيل ولاية سورية آخر من غادر دمشق ظهر يوم الاثنين "٠‏ 
سبتمبر من ولاة الأمور العسكريين واللكيين الترك. فقد اجتمع قبيل سفره بشكرى باشا 
الأيوبى وسلمه المدينة فذهب هذا لفوره إلى سجن القلعة ففتح أبوابه وأخرج المسجونينء 
وعددهم أربعة آلاف تقرييا باسم جلالة الملك حسينء وتألفت فى دمشق على الأثر حكومة 
مؤقتة برئاسة الامير سحيد الجزائرى قوامها شكرى باشا وغارس الخورى ويديع المؤيد 
وغیرهم. 

وفى يوم أول اكتوير أرسل الأمير سعيد إلى المدن السورية برقية هذا نصها: 

ادع اسا الا د که فف او ا لرا اک عى داف 
ارف الى اغ ا اة ا اكه اة 

فتألفتت على الأثر حكومة عربية فى بيروت برئاسة عمر الداعوق رئيس البلديةء وأذاعت 
المنشور الآتى: 

١‏ على الأهلين والموظفين ورجال الدرك والشرطة متابعة أشغالهم ووظائفهم بتمام السكينة 
الكل فعا و اقا زت حك ي الأ ان دا حيطا ل تة 
وأن ا يتعدى بعضهم على بعض. 

١‏ ممنوع قطعيا حمل السلاح والخروج إلى الطرقات ليلا بعد الساعة الثانية بعد الغروب. 

٣‏ إذا حدث تعد على أحد فعليه حال أن يخبر أقرب مخفر للبوليس 

E EE E E AE ANE 
إعلامى حالا.‎ 

TAS SERI E AES E as 
يتجاسر. على سلب الأمن الجام يحاكم على الفورء ويعدم شنقا أو رميا بالرصاص.‎ 

أ فا ها ت ل اقا الط تع 

۷ بما أن الأتراك وعيالهم وسائر الغرباء هم بمثابة وديعة عندناء فيجب على كل فرد تمام 
اتام رفامكة راخت كا شت الشات اة 


ا 


شکری باشا الأیوبی فی بيروت 
وبادرت حكومة دمشق الجديدة فعیتت شکری باشا الأيوبى حاكما عاما على بيروت 
ولبنانء وعينت جميل الآلشى رئيس أركان حرب له» فقصدا بيروت على الفور مع ٠٠١‏ 
جندی فوصلوا يوم ١‏ منه فأعلن شكرى باشا دخول البلاد فى حوزة الحكومة العربيةء 
رقع العم لغري على دا الخكومة رفير بب باشا الشعة خاكا مشا با آق 
يمين الطاعة للملك الحسين. 


اتفاق ۳۰ سبتمبر سنة ۱۹۱۸ 

وما كاد الترك يجلون عن بلاد الشام حتى قام الفرنسويون يطلبون تنفيذ أحكام اتفاقية 
سايكن كي وان جه الهم فى إذارة الساخل السوري و ناطق الأخرى الى مرها 
بموجبه فماطلهم الإنکلیز أیاما. ثم وقعوا وإیاهم اتفاقا جدیدا یوم ۲۰ سبتمبر سنة ۱۹۱۸ 
ينظم إدارة الشام ريتما يبت فى مصيرها نهائياء ويوزع السلطات بين رجالهم» من دون 
استشارة العرب أى أخذ رأيهم. وقد حمل الإنكليز الفرنسويين على توقيع بيان ۸ نوقمبر 
اقرا قال لدان الحتبة وهو مخه الط الا الاس الا كرية 
فى يد المارشال اللنبى القائد العام للحملة المصرية. على أن يلحق به مندوب سام فرنسوى 
ل بلقي اتان ستاسى خان #ستشارتة فى امن المنظقة الؤرقاء (شقة وة 
الساحلية) ولإدارة شؤونها السياسية والإدارية بالاتفاق مع القائد الأعلىء ويحق للمستشار 
السياسى الخاص أن يعين المستشارين السياسيين للمنطقة )١(‏ سورية الداخلية بهد 
الحصول على موافقة الحكومة أو حلف الحكومات العربية التى ستنشا هنالك. كما يقوم 
بمهمة الوسيط بين القيادة العليا والحكومات العربية المزمع إنشاؤها فى جميع الشؤون 
السياسية والإدارية الخاصة بمناطق نفوذ فرنسا. 

زيخ هدا تفار ضا سقتخى هدا الفاق اتاد دار ةملك هى اة 
الساحلية وتعيين الموظفين اللازمين. على أن يرفع أسماءهم إلى القيادة العلياء ويكونون 
مسؤولین أمامها. 

وعلى القائد العام أن يبلغ المستشار الفرنسوى خلاصة القرارات التى يقررها والتدابير 
التى يتخذها خارج الشؤون العسكرية. وقد أسندت وظيفة المستشار السياسى إلى المسيو 
جورج بيكو المندوب السامى الفرنسوى فى الشرق. 


۷ 


وعلى أثر عقد هذا الاتفاق قسمت القيادة العليا للحملة المصرية البلاد السورية إلى 
ثلاث مناطق» وأطلقت عليها اسم «بلاد العدو المحتلة». 

وفی يوم ۲۲ اكتوبر سنة ۱۹١۸‏ أذاع الجذرال بولز رئيس أركان حرب الحملة منشورا 
اللات لكخافة ادارا 

المنطقة الجنوبية: وتشمل فلسطين الحاضرة من الحدود المصرية جنوبا حتى خط 
الناقورة غرياء فنهر الأردن شرقا وتضم لواء القدس القديم ولواءى نابلس وعكا مسن 
ولاية بيروت القديمة. وتولت السلطات الإنكليزية إدارتها مباشرة وعين الجنرال 
بولز حاكما عليها. 

المنطقة الشرقية: وتشمل ولاية سورية القديمة من معان جنوبا حتى حدود تركيا شمالا 
مع أقضية أدلب وجسر الشغور والباب غرباً والفرات شرقا. 

وجعلت هذه المنطقة عربيةء وتولى إدارتها الطيا الأمير فيصل 

المنطقة الغريبة: وتضم لواء جبل لبنان ولوا ء بيروت ولواءى طرابلس واللاذقية من ولاية 
بيروت القديمة وقضا ءى إنطاكية واسكندرونة من ولاية حلب. 

ووضعت هذه المنطقة تحت النفوذ الفرنسوى مباشرة وعين الكولونيل بياباب حاكما لها. 
وقد احتج حزب الاتحاد السورى بمصر على هذا التقسيم»ء وقال أنه جرى طبقا لمعاهدة 
سايكس . بيكو السرية. 


الاحتلال الفرنسوي لسورية الساحلية 

فی يوم ٥‏ أكتوير سنة ۱۹۱۸ غادر الأميرال فارنه )۷21١¥(‏ بورسعيد مصحويا بقواه 
البحرية وهی اليخت أريان و٤‏ نسافات وزورقين حربيين قاصدا بيروت فبلغها يوم ۷ منه» 
وفی يوم ۸ منه وصل الکولونیل بیاباب. 

ولابد لنا من القول أن الكابتن كولوندر المندوب الفرنسوى بالنيابة والملحق العسكرى 
بالحملة المصرية قابل الجنرال بولز يوم ۲١‏ سبتمبر طالبا أن يسمح للقوات الفرنسوية 
باحتلال مدينة دمشق فلم يجبه إلى ما طلب. وعلى أثر هذا الرفض عين المسيو مرسيه 
نائپ القنصل الفرنسوی فی بورسعید ضابطا للارتباط فى دمشق. 

ووصل الجنرال اللنبى إلى دمشق يوم ه٠‏ أكتوير» كما جاءها الكابتن كولوندر المندوب 
الفرنسوى بالنيابة فقابل هذا الجنرال کلیتن وباحثه فی تعیین شکریى باشا الأيوبى حاكما 


A 


عسکریا على بیروت. فاصدر هذا أمره إلى المیجور کورنوالیس (ضابط الارتباط البریطانى 
يومئذ فى دمشق) بأن يغتنم أول فرصة إبلاغ الأمير بأن حق تعيين الحكام متنحصر 
ا 

وقابل المسيى كولوندر صباح ۷ منه الأمير فيصل وباحثه فى القضية نفسهاء واحتج 
هة غل أرتال ضكرن اشا إلى رة اهاه انه يدخ معالمة القن اة 
لاسن وا تصرف إلى مطاراة اتر وا راه الفاق ی ا م عى توان 
العلم العربى باحتفال عسكرى» وهكذا غادر الباشا وجنده عائدين إلى دمشق وظل 
جميل الألشى فى بيروت معتمدا عربياء وتولى الكولونيل بياباب الحكم. وفى ٠١‏ منه 
وصلت إلى بيروت الفرقة الفرنسوية التى كانت ملحقة بجيش الجنرال اللنبى. وشى يوم 
١‏ نوفمبر احتل الفرنسويون اللاذقية وفى ٠٤‏ منه احتلوا اسكندرونةء وفى يوم ۷ 
E‏ 


- ۹ 


۳ 
الحرب ومؤتر الصلسح 
سعى الفرنسويين لمنع الأمير من دخول المؤقر 


وتلقى الأمير وهو فى حلب برقية من والده بان يسافر إلى أورويا ليمشه فى مؤتر 
الل فاد رها غل ال يطوق حح طراطنن مع ها اقا أخاة الاير ر واف 
عنه فی دمشق» وقد جاءها فی أواسط شهر اكتوير سنة ۱۹۱۸ من معان» حيث تولى قيادة 
الجيش الشمالى بعد سفر أآخيه إلى الأزرق. 

وصل الأمير إلى بيروت يوم ٠١‏ نوفمبر فاستقبله الجنرال بولفين قائد الفيلق الحادى 
والعشرین البریطانی وکبار البیروتیین وأعیانهم» وفی یوم ۲۲ منه ركب الطراد البريطانى 
غلوسستر إلى مرسیلیاء ومعه نوری السعید رئيس ارکان حربه ورستم حیدر رئیس دیوانه 
والدكتور أحمد قدرى طببه الخاص» وتحسين قدرى مرافقه العسكرى وفايز الغصين 
اک اکا 

وقبل وصول الأمير فيصل إلى فرنسا أبلغت الحكومة الفرنسوية الحسين رسميا 
بواسطة الکومندان کوس معتمدها فی جده آنها وإن كانت ستحتفى بالأمير فيصل حين 
وصوله إلى مرسيليا يوم ۲١‏ نوفمبر احتفاءها بابن ملك حليف وصديق وتقوم بالواجب 
عليها إلا أنها تعجب لأن الأمير لم يبلغ أحدا من ممثلى الجمهورية الفرنسوية فى سورية 
وقلسطين خبر رحلته هذه. مع أن الحكومة القرنسوية هى المختصة باستقباله وإعداد 
معدات سفره من مرسيليا إلى باريس» وقالت إنه يظهر لها أنه يستحيل عليها فى الوقت 
الحاضر اعتبار الأمير قائما بمهمة رسمية لم تبلغ عنها شيئاء فلم يبد المك ارتياحه إلى 
هذا التبليغ وقال إنه يغتنم الفرصة ليصرح بأنهم أخذوا يتظرون إليه بنظر عدم الاطمئنان 
منذ وصول الجيش العربى إلى سورية. مع آنه ليس له أى مطمح فى تلك البلاد وما كان 
تدخل الجيش العربى فى شؤونها إلا بطلب سكانها الذين أعربوا عن هذه الرغبة بملء 
الحريةء وبدون ى ضغط. لا من جانبه ولا من جانب ابنهء وإنهم يعتقدون بأنه لابد من رفم 
العلم العربى على عدة مدن سورية وأنه لا ينسى جميل فرنسا معه وسيتجنب عمل كل ما 
من شانه أن يسىء إليها أو يؤدى إلى العبث بمصالحها أو إهمالها. ثم كتب على الأثر 
کا وا ف اا ك اي الي 
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ا شای ال ر کا فی م ف ارا و فی اا م ن ت 
لشذوذها فتحن مؤيدوها بما كتبه الكولونيل بريمون فى كتابه «الحجاز فى الحرب العالمية» 
عن رحلة الأمیر إلى فرنسا. قال فی ص ۲۰ ما ملخصه: «تلقيت أمرا فى يوم ۲١‏ نوقمبر 
بان أقصد باريس على عجل لأقوم بمهمة استقبال الأمير فيصل نجل ملك الحجاز ومرافقته 
بضعة أيام» فذهبت إلى وزارة الخارجيةء وقابلت المسيو غو معاون مدير الشؤون الآسيوية 
فالقى على التعليات الآتية شفاها قال: وصل الأمير فيصل إلى فرنسا بطرادة إنكليزية 
ونزل فى مرسيلياء ولا أعرف إن كان #يزال فيها أم بلغ ليون. فاقصد ليون أو مرسبليا إذا 
لزم الأمر» واجتمع به. وستجد معه المسيو برتران وهو وزير مفوض بالمعاش وقد انتدبتاه 
ل ا ا ر 
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سياسية. وقل له ان هذه الشؤون (السياسية) تعلو مستواك ومستواه وان الذين أشاروا‎ 
عليه بالقدوم إلى أورويا لم يمحضوه النصح» وانه كان يجب عليه أن يتحادث مع المسيو‎ 
جورج بيكو قبل المجىء. وان الحكومة البريطانية لا تعمل له کل شیء» وانه ما کان یجدر به‎ 
أن يستشيرها وحدها ويهمل الحكومة الفرنسوية.‎ 

«وابذل الجهد لكى لا تأتى به إلى باريس قبل أن تتلقى أوامر جديدة. وفى استطاعتك 
أن تطوف به فى كل مكان» وأن تهيىء له زيارة أى ناحية من النواحى بعد إبلاغ ذلك إلى 
ن ا ار ل غو وات ان الزات انط ق سر ورغ 
فيقلده وسام اللجيون دونور من رتبة غراند أوفيسيه. 

اوی فالا مک ا ار افق فی کل مداغ بدلا اع يالاات 
العسكرية فى تنقلاتك وجولاتك» وأبلغ المسيى برترام أننى وضعت ٠١‏ ألف فرنك تحت 
تصرفه لهذه الرحلةء وآنها معك وتجد معه الضابطين المترجمين ريموند وجوس. 

«وزر غرفة تجارة ليون معهء واعمل ليقدموا له هدية نفيسة من الأقمشة الحريريةء واسع 
ا ا ا ا ی ا ف ی ا د 
الا طاو ب ا ن ا تن رودن حل هدا على اة الاي 

«ويجب أن تكون صريحا كل الصراحة مع لورانس» وأفهمه أنه سلك سبيلا غير 
مستقیم. واستقبله استقبالا ودیا إِذا جاء لابسا بزة کولونیل بریطانی» ولن نقبله اذا 
جانا كبدوى يلبس الملابس العربية واذا أصر على اليقاء متنكرا فلا شأن له معتاء ولا 
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مکان له عندنا. 

«وعرفتى عن عدد حاشية الأمير» وعن الذين يسافرون معه. فنحن لم نتلق البيانات 
E N a‏ 

وبلغ الكولونيل بريمون ليون فى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم ۲۸ نوفمبر فاتصل على 
أثر وصوله بحاشية الأمير» وكان يذزل فى تيرمنيوس» وكان المسيى برترام قد أعد كل شىء 
طبقا لتعليمات المسيو غو اه 

وكان الكولونيل لورانس يرافق الأمير فى غدواته وروحاته» وقد سبقه إلى مرسيليا قادما 
من لندن» وکان قد بلغها فی اواسط شهر اکتویر لانه غادر دمشق یوم ٤‏ منه ای بعد 
الاستلا طا باريعة أا فق فاخا غا باود 

ويعتقد الضرنسويون آنه هى الذى سعى فاقنع الحكومة البريطانية بإرسال دعموة إلى 
الحسين للاشتراك فى مؤتمر الصلح»ء وهو الذى حمل الأمير فيصلا على القدوم إلى اورويا 
اقام عن تت افدر ما لا تفن متاه رك أعشن الها فة بك 
والتخلص منه. وقد تم ذلك فعلا لانه جاء مرسيليا بملابسه العربية وسار فى ركاب الأمير 
إلى ليون وهو يلبسها. 

وأبلغ الكولونيل بريمون المسيق برتران تعليمات وزارة الخارجية الخاصة بلورانس» 
وبوجوب إخراجه من فرنسا اذا أصسر على الاكتساء بالملابس العرييةء فاغتنم هذا أول 
فرضة وأطلح الاين غلى ما هخاك فال له لن الف وياد قردد: ششغانن لؤرادن قرا 
فن مدا اتسا غاا إلى اتترا ك ا اة اة عن رار الكرج اة 
فانطلق فقابل المسيو برتران وقال له «انكم تطردوننى وسأسافر هذا المساء» وساقر ولم 
يقبل أن يبدل ثوبه العربى بثوب بريطانى بعد ما رد إلى الفرنسويين أوسمتهم ونياشيهم. 

وأبدى الأمير رغبته بزيارة الإلزاس فذهب المسيو برتران على الأثر إلى باريس 
الكضرل على اللات اكز وي الا ٠‏ شن ماد ٠‏ جير غار اما 
وحاشيته محطة ليون بعربة خاصة فبلغ محطة بلفور الساعة ٠١‏ من صباح أول ديسمبر 
فکكان فى استقباله السى قدور بن غبريطء ثم ركبوا السيارات فى اليوم نفسه إلى 
ا 

قال الکولونیل بریمون: 

«وأثار الأمير مسالة السفر إلى باریس صباح ۲ ديسمبر قائلا: ألم يحددوا مىعمدا 
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لزیارتی لها. ثم خلا بالکولونیل بریمون وقال له «لقد حاربنا جنبا إلى جنب فذحن أخوان 
سلاح» وأنا أثق يإخلاصك وصداقتك فقل لى يصراحة. ماذا هناك وأخیرنی بجلاء هلاتريد 
الحكومة الفرنسوية أن ذهب إلى باریس؟ لقد ترکت أخى زيدا فى دمشق ليقوم مقامى 
وهو فتى. ولا كانت الحالة غير مستقرة هنالك: فالأفضل لى أن أعود إذا كنت أضيع وقتى 
نا ها 

فأجابه الکولونیل إنه سیعرض الأمر على حکومته» ویبلغه جوابها عند وصوله بلا إبطاء. 
وف المَناعة الثامنة هن ناء ٤‏ منه تلقى البرقاة الأتة «ضرب رئيس الجمهورة الساعة 
الخامسة من يوم ۷ ديسمبر موعدا لاستقبال الأمير. فدبروا السفر ونظموه على أن تصلوا 
الساعة الثانية بعد الظهر فيكون مندويو الحكومة فى انتظاركم للاستقبال» وقد نفذ هذا 
البرنامج فوصل الأمير وحاشيته فى الموعد المضروب ونزل فى فندق الكونتينتال ثم قصد 
اة فقابل رن الجهورت محا پالسس قز ين فبري: 

تلك هى خلاصة رواية الكولونيل بريمون نضيف عليها ما رواه لنا أحد الذين رافقوا 
الأمير فى رحاته تلك. وهى أن الحكومة الفرنسوية كانت مصممة على أن لا قسمح له بزيارة 
باريس بيد أن توسط الحكومة الإنكليزية - وقد تم بسعى لورانس والحاحه- جعلها تعدل 
عن قرارها. على أن هذا ما لبث أن جاء إلى استقبال الأمير وصحبه فى زيارته لانكلترا 
فقد روی الکولونیل بریمون فی کتابه آنه لما بلغ مع الأمير ميناء بولون مساء ٩‏ منه نزل 
اى هن لاخر ال كانه اها تخا لر وال ااي الذي احم 
استقباله» ثم حيّى لورانس الكولونيل بريمون بكل لطف ودعاه إلى السفر معهم إلى انكلترا 
مؤکدا له آنه سیلقی قری وإکراما. فشکره وقال إنه يأسف لأن مهمته تنتهى عند هذا الحد 
ونه ل يستطيع السفر معهم. 

واستقبل الأمیر فی لندن استقبالا شائقاء ونزل فی فندق کارلتون ثم قابل ملك الانکلیز 
على الأثر ومعه الكولونيل لورانس بال ملابس العربيةء ومما يستحق الذكر بصدد هذه المقابلة 
أن كبيرا إنكليزيا من رجال البلاط عنف لورانس على ظهوره بهذه الملابس فى بلاط 
يكنجهام قائلا: «أيجوز للكولونيل لورانس أن يظهر فى هذا المكان وهو رجل من رعية التاج 
بل ضابط بريطانى ببزة رسمية أجنبية» فأجابه بحزم ولباقة «اذا خدم رجل سيدين اثنين 
وکان عليه أن یسیء إلى واحد منهما. فالأفضل أن يسیء الى أقوامها أنا هنا ترجمان 
رسمى للأمير فيصل. هذا اللباس الذى تراه هو لياسه» وزار الأمير فى خلال هذه الرحلة 
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وزارة الخارجيةء واجتمع بالقائم بأعمالها . وعاد ثانية إلى باريس يوم ١‏ يناير لشهود مؤتمر 
الصلح فلقى معارضة فى قبوله من جانب الفرنسويين» وقد اعترف بذلك الكولونيل بريمون 
فى كتابه ص ۳٠۸‏ فقال «ولقد وافق المسيو كلمنصو على قبوله فى مؤتمر الصلح بناء على 
توبسط اللورد كرزن مع أنه رقض ذلك فى أول الأمر» 


الأمير فى حفلة افتتاح المؤتمر 
وقد مثلت الحكومة العربية فى حفلة افتتاح مؤتمر الصلح يوم 1۸ يناير سنة ٠١١1١‏ 
بمندويين ا مندوب واحد. هما الأمير نفسه ورستم بك حيدر. فقد اشتركا فى الحفلة 
وجلسا بين مندوبى الدول المتحالفة. 
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٤ 
الموّقر يقرر مدا الاستفتاء‎ 


ومع أن الإنكليز والفرنسويين كانا يعملان سرا لإبقاء قضية البلاد العربية بمعزل عن 

المؤتمر. إل أنهم اضطروا إلى مجاراة الرئيس ولسن فوافق مندوبوهم يوم ٠١‏ يناير سنة 

٩۹‏ ای بعد افتتاح مؤتمر الصلح باثنی عشر یوما على قرار اشترك فی توقیعه مندوبو 

الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان يقضى بفصل أرمينية وبلاد العرب عن تركياء واستفتاء 

سکانها فی تقرير مصيرهاء وفى اختيار وصى لها. ونحن نورد الجانب الذى يختص بنا 
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ا و ا و ا و 0 الک ا ر ف معا الشو 
اا ا ر ا ف ا ت ای اا قزر 
الحلفاء والدول المشتركة معهم فصل أرمينية وسورية والعراق وفلسطين ويلاد العرب 
فصلا تاما عن المملكة التركية من دون إلحاق ضرر بسكان الأقسام الأخرى من 
المملكة التركية. 

اة فرك الول ا لتحافة والدول المستركة ها نة تطرا الفرصة (لسانحة للبت فى 
مصير المستعمرات والأراضى التى كانت لآلانيا وتركياء وهى مأهولة بسكان لا 
يستطيعون الوقوف وحدهم بالنسبة لحالات العالم الحاضرة الشديدة. العمل فى هذه 
الأز اشن ا رق ا معدا ها ا لشو لذبن ون وة مقا في دة 
المدنيةء وأن ينص على ذلك فى دستور جمعية الأمم. 

المادة ١د‏ اقتفع الحلفاء بعد الدرس الدقيق أن أفضل طريقة للقيام بهذا المبداً هو وضع هذه 
الع فن دة الات الزافة الث تكن بالشستة إلى سارها ار حارط آي 
مركزها الجغرافى أقدر على القيام بهذه المهمة. فيجب أن تقوم بهذه المشارفة 
كوصيات من قبل جمعية الأمم. 

AEA‏ ا رانا يحت ن ن 
حسب درجة السكان من الرقى ومركز البلاد الجغرافى وحالتها الاقتصادية ومشاكل 


هذه الظروف. 
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ا لحادة الخامسة- لما كان الحلفاء يعتبرون بعض الشعوب التى كانت خاضعة فى السابق 
للمملكة التركية بلغت من الرقى درجة يصلح الاعتراف بها كأمم مستقلة محتاجة إلى 
استمداد النصائح الإدارية ومساعدة دولة وصية حتى تصير قادرة على السير وحدها 
فإن رغائب هذه الشعوب يجب أن يكون لها مقام أولى فى اختيار الدولة الوصية. 
ولا أقر مجلس الحلفاء الأعلى عهد جمعية الأمم فی شهر فبرایر سنة ٠۹۱۹‏ أدمج هذه 

المبادئ فى المادة التانية والعمشرين منه تثبيتا لها وتوكيدا ولقطع الطريق على الإنكليز 

وأالفرنسويين وهذا نصها: 
«يجب أن يطبق على المستعمرات والبلدان التى فضت نتائج الحرب الأخيرة بخروجها 

عن سلطة الدول التى كانت تسيطر عليها فى الماضى والتى تسكنها شعوب لاتزال إلى الآن 

غير قادرة على الوقوف منفردة فى معترك الحياة_ المبداً القاضى بجعل سعادة شعويها 
وتقدمها وديعة مقدسة فى يد العالم المتمدن ويجب أن ينص فى هذا العهد على الضمانات 
اللازمة لحسن القيام بهذه الوديعة والطريقة المثى لتطبيق هذا المبدا عمليا هى أن يعهد 
بالوصاية على هذه الشعوب إلى الدول الراقية التى تمكنها مواردها المالية أو اختباراتها أو 
موقعها الجغرافى من القيام بهذه المهمة على منوال أفضل من غيرها وتكون مستعدة لقبول 

هذه التبعةء وتقوم بها على سبيل الانتداب من قبل جمعية الأمم. 
وتختلف طبيعة هذه الوصاية باختلاف درجات هذه الشعوب فى التقدم وياختلاف 

موقعها الجغرافى وأحوالها العمرانية وما اشبه من الظروفء ولا كان بعض الشعوب 

الصغيرة التى كانت ضمن السلطنة العثمانية قد بلغت من الرقى درجة يمكن أن يعترف 
معها مؤقتا بكونها أمة مستقلة على شرط أن تسترشد إدارتها بنصائح ومساعدة تستمدها 
من دولة منتدبة إلى أن تصير أهلا للسير وحدها على أن تحل رغبة هذه الشعوب باختيار 
الدولة المنتدبة محلها من الاعتبار ويجب فى جميع الأحوال على كل دولة من الدول المنتدبة 
أن تقدم تقرير! سنويا إلى مجلس جمعية الأمم عن البلاد الموضوعة تحت وصايتها. ويجب 
على هذا المجلس أن يحدد تحديدا صريحا نوع السلطة أو المراقبة أو الإدارة التى تخول 

الدولة المنتدبة ممارستها. 
ويجب أيضا إنشاء لجنة دائمة لتسلم تقارير الدول المنتدبة سنويا وفحصها وإمداد 

المجلس برأيها فى جميع الأمور المختصة برعاية شروط الانتداب. 
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لأمير في المؤتمر 


وفى يوم 1 فبراير سنة ۱۹١١‏ ذهب الأمير ومعه الكولونيل لورانس إلى المؤتمر لبسط 
قضية العرب فتكلم بالعربية نحو ٠١‏ دقيقة وكان لورانس ينقل كلامه إلى الإنكليزية ونقلها 
مترجم آخر إلى الفرنسوية. 

ودافع ببلاغة وحكمة عن حقوق العرب وقال أن'والده لايطلب أن يضم شبر أرض واحد 
إلى مملكته ولكنه يطلب للعرب - ويريد بالعرب الشعوب التى تتكلم المربية حق تقرير 
مصيرها ‏ بحسب نظام التوكيل الدولى وهو النظام الذى يعتقد أن البريطانيين مستعدون 
لتطبيقه على عرب الحجاز. وقال أنه لا يصر على توكيل دولة دون أخرى» ولاينطق باسم 
عرب أفريقية ولا يعارض الفرنسويين إلا حيث يحتمل أن يعارض الفرنسويون فى مطالب 
النين انوا لاء أكثر من فاذة اعون 

ولكمن ف الشتام مطالة فة آنه طب الاعثراف باود العرت هة حفرافة اة 
برياسة جلالة والده الحسين بن على وتطبيق العهود المقطوءة للعرب بالاستقلال التام مع 
ارا رفاولا ا غل ا فك م بن اعات فخ ع 
الحاجة وعلى أن تكون متصلة بحكومة الحجاز فى شؤونها الخارجية. 

ورد على سؤال للرئيس ولسن ومعناه هل الأصلح لهذه البلاد أن تكون متحدة أو 
منقسمة بين دولتين أو أكثر أو تكون تحت انتداب دولة واحدة أو أكثر من دولة فقال أن 
الأفضل لها أن تكون مستقلة وموحدة. 

ززفغلن بال الخو له هن الماح الذي قم الف ويون لاع ةالو رة قال أت 
سارها ارا اقم فق 

وفى يوم ١١‏ سمع المؤتمر أقوال المسيو شكرى غانم بصفته رئيس الجمعية السورية ۔ 
اللبنانية فى. باريس فطلب إنشاء وحدة سورية باشسراف فرنسا. وسمع فى اليوم نفس 
أقوال المستر هورد بلس رئيس الجامعة الأميركية فى بيروت فقال إن السوريين يريدون أن 
يمنحوا حكم أنفسهم بأنفسهم ودافع عن هذا المبدأً ببلاغة. 
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وفی يوم ٠١‏ منه سمع آقوال داود عمون رئيس الوفد البنانى إلى باريس» وتألف هذا 
الوفد من بعض أعضاء مجلس إدارة لبنان» ويمساعى الفرنسويين» وقوامه داود عمون 
رئيسا وعيد الحليم الحجار ونجيب عبد الملك وإميل اده وعبد الله الخورى أعضاء فطلب 
إا ان ال دو ا اا فل ا و ا ا ا 
تشمريعية بمساعدة فرنسا وإشرافها. ١‏ 

كا معد الزن رة ةا نو قل وال ف رد نان 
الاستقلال لسورية واستفتاء السوريين فى تقرير مصيرهم» وصوت شكرى غانم ويطالب 
بوحدة سورية بإشراف فرنساء وداود عمون ويطالب بحكومة لبنانية منفصلة عن سورية 


ارا ا 


المؤتمر يقرر إرسال لجنة دولية للتحقيق 

واه آلؤتخر قطن بي ١٠‏ ماس فى فة ابلا الترة وار قرو إا وكا 
الا ا ةن ا ا ين الطفاء لى مال اما الترع ٠و‏ ارز خن 
قاش كاتا 

ابل ها الق رار بالرقاج فى التوان رة اتوه عة وا تة الو 
القرسوي فى الؤكنر رة فى قزار بج أن سكان رة فى حال لا تمكنهم من 
الإجابة على الاسئلة التى توجه عليهم. وبذلت مساع شتى عند الرئيس ولسن لحمله على 
العدول عن ارسال اللجنة فلم تثمر شيئا. وأسرع رستم بك حيدر مندوب العرب فى المؤتمر 
یی کی اون ا م ا فال کا آل اکال کا نالرات 
ولسن أطلعه فيه ما يجرى» وذكر له تعلل الحكومتين الإنكليزية والفرنسوية وما يبديانه من 
الرغبة فى م الاشتراك بلجة التحقيق الدولية؛ ولا أطلح الرس على هذا الكتاب ورف 
ما هنالك أمر اللجنة الأميركية بأن تسافر حا إلى الشرق من دون ان تتقيد بسفر 
اللخنين الأتفة والفرتمتوة فافزت فان ذل اللوي الفربى عة انكر ما ك 
عند الرئيس ولسن لحملهم على إرسال وغدهم - وقد تالف فعلا من السير هنرى مكماهون 
والاستان هوجارث - فأرسل اللورد هاردنج العضو بالوفد البريطانى لمؤتمر الصلح كتايا 
إلى رستم بلك حيدر يخبره فيه باستعداد الوفد الإنجليزى للحاق بعد قليل باللجنة 
الأميركية. 


-A- 


وعينت الحكومة الفرنسوية المسيو هنرى لونج العضو بمجلس النواب رئيسا 
للجنتهاء ثم عادت فاشجرطت عقد اتفاق مقدم بين الحكومات ذات الشان على 
طريقة الاستفتاء فى المناطق المحتلة قبل أن يسافر الوفد. فأبى الرئيس ولسن 
ن بتقید بطلبهاء فأوقفت سفر وفدهاء وسعت عند الانكليز أيضا فجاروها فى خطتهاء ولم 
یرسلوا وغدهم. 


الأمير فى بروكسل ورومية 

واغتنم الأمير الفرصة فزار بروكسل؛ وحل ضيفا على ملكها البرت ثم عاد إلى باريس 
وكانى يكثر من ااجتماع بالرجال السياسيين. عاملا على اقناع القوم بعدالة قضيته. 

وزار الأمير المسيى كلمتصو قبل رجوعه إلى سورية زيارة طويلة فأبلغه هذا استعداد 
فرنسا للاعتراف باستقلال سورية مقابل اعتراف السوريين بمصالحها. فوعده بأن يعمل 
للاتفاق والوفاق. وقد صرح الأمير بمثل هذا بعد رجوعه فقال من خطبة خطبها فى بيروت 
«ولقد قابلت المسيو كلمنصو فجرى التفاهم المطلوب» وكان يكثر من الثناء عليه ويطنب فى 
وصف مزایاه. 

وقصد الأمير رومية فزار قداسة البابا فكلفه إبلاغ سلامه إلى أبنائه المسيحيين فى 
سورية. كما اجتمع إلى رجال السياسة الإيطاليين. وفی يوم ۲۷ ابريل غادر ترانتو عائدا 
الى ك ارات اغ وا اة ال وة ا 
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أقراله وخطبه 


لف افر عة افر وة اجار غه 5 لان حافت إلى روك فى الاغة 
الثانية بعد ظهر الأربعاء ٠١‏ إبريل فاستقبلته المدرعة باريس الراسية فى مينائها بإطلاق 
المداقع ترحيبا. فذزل إلى البر الساعة الرابعةء وقصد فى سيارة والى يساره الجنذرال فين 
البريطانى دار المعتمد العربى. وهنالك استقبل وفود البلاد السوريةء ورد على خطب 
الخطباء قائلا: 

« الاستقلال يؤخذ ولا يعطى. لقد أعطانا العالم الاستقلالء فعلينا أن نأخذهء وأن تطلبه 
تاما خاليا من كل شائبةء وكل من يطلب انكلترا أو اميركا أو فرنسا أو إيطاليا فهو ليس 
منا. نحن ل نذكر أننا محتاجون إلى المعاونة وسنتفق عليها مع من نريد بحسب ما يوافقنا 
وهذا لا يكون إلا بعد أن نأخذ الاستقلال التام المطلق» 

وهذا نص البيان الذى أذاعه على أثر وصوله: 

يا أبذاء سورية العزيزة: 

ها قد عدت إلى الوطن بعد أن فارقته خمسة أشهر. وقد أبلغت العالم المتمدن ما 
انتدبتمونى إليه من بيان مطالبكم. فتقرر مبدئيا استقلال بلادكم» وصحت النية على 
إرسال لجنة تحقيق دولية تحقق ما نقلت إلى الغربيين من رغائبكم وستصل اللجنة فى 
هذين الأسبوعين. ويهذا ترون أن قد تم القسم الأعظم من المهمة الخارجية التى تعمل 
لأجلها وذلك بحسن نيات الحكومات الأريع المعظمة؛ وصدقهم فى أقوالهم وتمسكهم 
بالمبادىء السامية التى جعلوها دستورا لأعمالهم وطبقا لأمانى الأمة. 

بقيت هنالك المهمة الداخلية التى هى من خصائص هذه الأمة بأجمعهاء وهى المسؤولة 
عنهاء ونجاحها موكول إليها فعلى الشحب أن يقوم بما يقرره المؤتمر السورى العام الموقت 
الذى ينعقد عما قريب. 

الأمم تود لكم النجاح» وأنا أريد منكم أن تبرهنوا لهذه البعثة المحترمة التى ستشهد 
بالحق لكم أو عليكم بأنكم تستحقون الاستقلالء وأنكم قادرون على إدارة شؤونكم بأنفسكم 
سجلوا أمام العالم والتاريخ أنكم أمة تفدى كل عزيز فى سبيل أشرف غايةء وهى الذى 
أعاوتكم عليهء وأنا أحد أفرادكم. 


أنا لا أشك فى أنكم يد واحدة على المطالبة بحقكم الصريح» والسعى للوصول إليه بكل 
ما فى نفوسكم من قوة. تعملون وغايتكم متحدةء والصدق رائدكم فى أقوالكم وأعمالكم 
جريا على ما تقتضيه منكم محبتكم لهذه التربة الطاهرة. متمسكين باهداب الحزم. 
متخذين أسباب السكينة والتؤدة والغيرة على هذا الوطن. 

وإنى لآمل أن تثبتوا للعالم أنكم أحفاد أولئك الأجداد الذين كانوا سدنة الحرية ودعاة 
العدل. والتاريخ شاهد ¥ يمارى فى صحة القول. وإن ما قامت به الجاليات السورية 
المنتشرة فى أقطار العالم من جلائل الأعمال ليدخل السرور إلى فاد كل من يحب هذه 
البلاد. فقد أسمعت أنها ا ترى السعادة كل السعادة إلا فى الاستقلال التام بدون قيد ولا 
شرط. فإذا کانوا على تفرقهم لايرضيهم إلا هذاء فانتم باجتماعكم أكثر استمساكا بحقوق 
بلادکم. تستقلون فی بلادکم استقلالکم فی بیوتکم» فینظر کل صقع من أصقاعکم فی 
شؤونه بنفسه مع احترام تقاليده وعاداته. أما المعاوؤنة التى نحتاج إليها فنبتاعها بأثمانها. 

هذا ما أحب ان تجعلوه يا بنى وطنى تصب أعينكم» وأن تكونوا المثال الحى وقدوة 
الأبناء والأحفاد ‏ اه 

وغادر بیروت صباح السبت ۲ مايو قاصدا دمشق فمشى بين صفوف الشعب تهتف 
وتصفق حتى بلغ الفيحاء. فدخلها دخول الفاتح الظافر؛ وقد خرجت كلها تستقبله. فكان 
دا اونا ەا 

وفی يوم الاثنين ه منه دعيت الوفود السورية التی اشترکت فى استقبال الأمير فى بيروت 
ودمشق مع أعيان البلاد وزعمائها ورجال الرأى فيها إلى اجتماع كبیر عقد فى بهو دار 
حكومة دمشق عند الأصيلء وقد شهده الأمير بالذات وخطب فيه الخطبة الخطيرة الاتية: 

أتشرف بأن ألقى بعض كلمات على مسامعكم الكريمة. وهذه الكلمات ستكون تاريخية 
بالنسبة لحياة الأمة العريية الجديدة فى ماضيها واستقبالها. وأرجو العفو والعذر إذا 
سمعتم بعض أغلاط تقع منى فى أثناء الحديثء لكونى لست من رجال هذا الموقف؛ 
وأرجوكم أن تنظروا الى بعين العذر. وقد دفعنى إلى الكلام: 

أولاد أن أكثر هؤلاء الكرام الذين أتشرف بمخاطبتهم مجتمعون هنا من كافة أنحاء 
سوريةء وقد أتوا إلى بيروت لملاقانى وأداء التحية باسم جميع المواطنين الذين ينوبون 
عنهم. وحضروا إلى هنا ليسمعوا منى ما حصل فى الغرب فى مؤتمر السلام بخصوص 
بلاد العرب عامة وسورية خاصة. ولاشك فى أننى مكره على إلقاء هذه الكلمات» لأطمئن 
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آهل البلاد على بلادهم وعلى استقلالهم. مع أنى بعض الأحيان ا يمكننى أن أصرح بكل 
شىء لبعض الموانع السياسية التى تجبرنى على السكوت عنها للوفد القادم. ولا كان آكثر 
الذوات لا يعرفون ما هى الحركة الثورية التى قامت فى الحجازء وما هو السبب الدافع 
إليها ولربما أنهم قبل يومنا هذا كانت أفكار بعضهم ممن لا بعلم السياسة العمومية داعية 
إلى اتهام هذه الثورة بتهم لا محل لذكرهاء ويقول أن من قام بهذه الحركة أتى بخيانة 
للوطن أو للأمة أو للجامعة العثمانية التى كنا نحن من أفرادها. ولكن على أثر انكسار 
الاتحاديين وتشتت شمل الاتحاد الجرمنى» علم المجموع أن من قام بالثورة هو رجل أو 
رجال عالمون بسير الحركة السياسية والعسكرية فى العالم. وأن من قام بهذا ما قام إلا 
لحفظ قسم من جسم البلاد العثمانية وإنقاذه مما سيقع به بعد الحرب. ولاشك أن المسؤول 
فى الحركة - أى الحركة الثورية العربية هو أولا والدى» ثم الحجازيون مادةء الذين قاموا 
بها قعلاء أما السوريون فانهم مسؤولون عنها معنى» لانهم قد شوقوا الحجازيين لهذه 
الحركة فنرى واللّه الحمد أن الفخر وان كان أولا للحجازيين فهو فخر للجميع. لان هذه 
الثورة هى ثورة قومية لا يمكن أن نسندها إ۷ إلى الأمة جمعاء. نعم! إن والدى قام بالثورة 
فى أثناء النزاع العظيم الدنيوى بعد ما رأى أن الأتراك انقادوا إلى التيار الألمانىء وأوردوا 
الأمة العثمانية موارد الهلاك» ورأى أن دوام العرب فى الحرب مع الاتراك المتحدين مع 
الالمان سيوقع البلاد التركية فى ذات الموقع ورأى أن الأمة العربية التى طا لما تمنت الخروج 
من نبر الاستعباد والنهوض إلى ما كانت عليه فى سابق التاريخ طامحة بأنظارها إلى 
الإفلات من أشراك أعدائها. لهذا قام بالحركة بعد أن أتيت إلى سورية وقابلت بعض 
الرجال الذين منهم كثيرون فى مجلسنا هذا. سواء من البدى أو من الحضر عقب مجيئى 
إلى هنا. ولاشك فى أنهم يذكرون ذلك. 

ولا وصلت إلى دمشق» وريت ما رأيته من رجال الثورة» رجعت إلى الحجاز وأخبرت 
والدی كيف أنهم قاموا بواجبهم وعليه قام. ولكن تقدير البارى جعل السوريين فى موقف 
لا يمكنهم من مؤازرة الحجاز بما قام به لأسباب تعلمونهاء وهو ضغط الاتراك عليهم وما 
أتوه من الأفعال التى سيسطرها التاريخء ويخلد ذكر من قتل ومن استشهد فى تلك الأثناء 
من السوريين بآحرف ذهبية. قام والدى ولم يفكر فيما يقع على الحجازيين من القيام ضد 
الأتراك ولم يتيقن من النتيجة. إل أن البارى سبحانه وتعالى يسر هذه الأمور فجلا 
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شك أنه قبل ذلك تى يعض مذاكرات أن معاهتات بيه وبين الأمم المحالفة أن 
العاف ا ع ا ا ا غ العا ال اها فاع واا ان 
أن انتهى الحرب ويداً فى الصلح. ذهبت عن والدى إلى باريس عقب جلاء الأتراك» ولتنفيذ 
ا افك ةف امو هة حف الان الور متها عى فوك تاع وها 
لتنفيذ الخطط العسكرية ليس إل. وأسست الحكومة العربية العسكرية فى داخلية سورية» 
و و ی ار ا کل 
مستحق حقه. وصلت باريس» ودخلت المؤتمر وجمعية الأمم لبث رغائب الشعب على قدر 
اجتهادی» وتمکنت من قول ما أريد. وعند ذهابى رأيت أمم الغرب فى حالة جهل عميق عن 
أحوال العرب. كانوا لايعرفرن عن العرب إلا ما كانوا يعرفرنه عنهم فى حكايات ألف ليلة 
وليلة ليس [¥. كانوا يظنون العرب عبارة عن الأمم السالفة العربيةء ولا يفتكرون بوجود 
الأمم العربية الحاضرة, ولا يعرفرن شيئا عن الأفكار السياسية والنهضة التى حصلت 
فيها. يفتكرون العرب هم عبارة عن عرب البادية الذين يسكنون الصحراء وأما باقى 
سكان البلاد المعمورة فهم يعدونهم غير عرب. ولاشك أن جهلهم هذا جعلنى أصرف وقتا 
طويلا لأفهم هذه الأمم الحقيقة, وأثبت أن العرب أمة واحدة تقطن فى البلاد التى تحدها 
البحار من الشرق والجنوب والغرب» وتحدها جبال طوروس من الشمال. 

«قلت هذا للمؤتمر» وأخبرتهم بمقاصد العرب ونواياهم. ويما أنهم قاموا لإنصاف 
لمظلوم فبعد أن فهموا المقاصد والمطالب» وما فعله العرب من المعاونة للحلفاء فى هذه 
الحرب اعترفوا باستقلال العرب مبدئياء ولكونهم ليسوا عالمين بالدرجة التى حازتها الأمة 
العربية اليوم من الرقى الأدبى والسياسىء ولتأمين السلم فى البلاد بأجمعها رأوا أن 
ينتدبوا هيئة دولية لنرى الحقيقة بأبصارها. وها هى قادمة اليكم. 

گانت ت اقعن عن با لفرت على فين الأول العلاد العرية ل يكن تزتها 
القسم الثانىء - بما أن البلاد العربية بين سكانها اختلافات فى طبقات العم والتعليم ليس 
إلاء فالظروف ليست كافية لتجعلهم أمة واحدة. لذلك رأيت الدفاع كما يلى: 

« ان سورية والحجاز والعراق قطعات عربية. وكل قطعة منها يطلب أهلها الاستقلال. 
وقلت إن نجداً واليلاد المساوية للحجاز من الأقطار العربية هى تابعة للحجاز ليس إلا. 
وهذه يرأسها والدى. أما سورية فيجب أن تكون مستقلة. وكذلك العراق يريد استقلاله» ولا 
يريد معاونة أو حماية. نحن لا نرضى فى سورية أن نبيع استقلالنا بما نحتاج إليه من 
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ا اونا ق آنا كر لان ا ا ا ن فل وة ا 
تحتاجه من المعاونة بثمنه - أى بدراهم معدودات. 

«دافعت هذا الدقاع» ولا حاجة إلى غير ذلك. لان مجلسى هذا هو خاص لسورية. 
فإننى أقول عن سورية: 

«دافعت عن سورية بحدودها الطبيعية. وقلت ان السوريين يطلبون استقلال بلادهم 
الطبيعيةء ولا يريدون أن يشاركهم فيه شريك وقد توفقنا والحمد أله. العراق بلاد مستقلة 
بلا علاقة بسورية. كما أن سورية لا علاقة لها بسائر البلاد العربية. مع أن العرب أمة 
واحدة. وكلنا يعلم ان المقاطعات العربية بالنسبة للتاريخ والجغرافية والصلات القومية هى 
بلاد واحدة. وان هذه المقاطعات تكون جماركها ومصالحها الاقتصادية موحدة لا حاجز 
ضفو الناسيات الوا ن فسان سا 


«كانت مدافعاتى عن البلاد بهذه الصورة وكانت الأمم تنظر إلى طلباتى نظر الارتياح 
والقبول. وما حصل من الجدال ما هو إلا من عدم معرفة تلك الأمم مقاصد العرب 
وطواياهاء خوفا من وقوع مالا تحمد عقباه بما بذره الأتراك» ولكون الأمم الغربية تنظر 
إلى المجموع التركى العثمانى كمجموع واحد» وما يحصل من الأتراك يظنونه من العرب. 
فبعد أن وقفوا على حقيقة الأمرء وعرفوا ما هى مقاصد السوريين أذعنوا لهم وأعطوهم كل 
ما يطلبونه. وها أنا بين أيديكم قد قدمت إليكم من مؤتمر السلم أبلغكم ذلك» وستصل 
إليكم الهيئة الدوليةء وتخبركم بما أخبرتكم بهء ونطلب منكم أن تعربوا لها عن ضمائركم 
بأية صورة كانت. لان الأمم لا تريد اليوم أن تحكم أمة أخرى إلا برضاها. 

«وقد جعلت جمعية الأمم مانعا للحرب» ووكلت بحل الاختلافات والنظر فيهاء وسيكون 
للعرب مندوب فى جمعية الأمم. وهذه التى تنظر إلى ما هى حاصلء أو ما يحصل بين الأمم 
من الاختلافات بعد رجوع هذه الهيئة إلى باريس» وستسمع رأى كل شعب من الشعوب 
التى كانت تحت يد الترك» وتعلن مطالب العرب وغيرهم إما استعباداً أو حكما ذاتياء 
استقلاليا على قدر علم وعرفان واقتدار الأمم التى انسلخت عن الاتراك. 

«فالموقف اليوم هو بيدكم. إن التسويات الخارجية قد تمت بفضل البارى سبحانه 
وتعالىء ويحسن نية من حالفنا من الدول العظام الذين لا يمكننى أن أفرق بين الواحدة 


e 


والآخرى فى حسن النيةء وهم بكل ارتياح قد قبلوا ما نثرت بين أيديهم من الأقوال. 

«أتا الآن سابتدیء فی قولی عما یجب علینا عملهء ولکن قبل کل شیء یلزمنی أن آرجع 
ثانيا إلى الماضى فأقول: 
ما عملوه حتى اليوم. 

والآن ذكرت ما حصل فى السابق إلى تاريخنا هذا. وأريد ممن حضر من ممشى الأمة 
الذين فى حالتهم الحاضرةء ليسوا ممليها بالصورة الحقيقيةء ولكنهم بموقعهم الأدبى 
يمثلون الأمة تمثيلا معنويا. أطلب منهم أن يصرحوا إلى بافكارهم وأن يقولوا لى هل ما 


قمنا به فى السابق هو حسن ام 7 (فأجیب الأمير على سڙاله «حسن » حسس!!» وأعقب 


بالتصفيق والهتاف) 
«وهل هو موافق لرغائب الأمة أم ¥؟؟ (فآجابه الحمضور: موافق» موافق مع الهتاف 
الشديد). 


«وهل أعمالنا هى مقرونة برضى الأمة أم لا؟ [إفأجاب الجميع نعم» تعم! وكل الرضى 
وفوق الرضى (تصفيق وهتاف)] 

«وهذه أعمالنا فى السابق. ولكن بعد اليوم يجب على رجال الثورة أو رجال الحكومة 
الحاضرة (قولوا ما شئتم) أن يظلوا سائرين بأعمالهم. لأننا إلى الآن ما تمكنا من تأسيس 
حكومة أساسية. ولكن بما أن الوقت قد ساعد واجتمعت هيئة الوفود. فلا يمكننى أن 
أرجعهم قبل الاطلاع على أفكارهم الخصوصية. هل يريدون أن نداوم على عملنا آم لا؟ 
(الجواب: نداوم» نداوم» نداوم» مع الهتاف). 

«هل الأمة معتمدة على من هى قائم بأمورها أم لا؟ فأجايوه: معتمدةء معتمدةء معتمدة. 

«أرجوكم الإصغاء لبعض كلمات تجول فى خاطرى.' هل تسمح الأمة بأن أدبر الحكومة 
مع السياسية الخارجية والداخلية بعد اليوم أم ۷؟ (نعم» نعم» نعم!) تصفيق شديدء وهنا 
قوطع بالهتاف الشديد. وقال الجميع: فليحيا أميرنا فيصل تكراراء وتكلم بعض الحضور 
باختصار» ثم عاد إلى الكلام فقال: 
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«أشكر هذه الهيئةء وأشكر هؤلاء الذوات على ما هم ناظرون الى به من الارتياح 
والطمأنينةء ولكننى أيضا أجلب نظرهم إلى مسالة وغى: لاشك أن الوكيل أو الشخص 
الذى يدافع فى الحقوقيات لا يمكنه المدافعة عن حقوق موكله إلا إذا كان بيده وثائق تخوله 
5 كذلك السياسيون ‏ يمكنهم الدفاع عن الأمة إلا اذا كانوا حائزين على الشروط التى 
تمكنهم من العمل. فالهيئة الحاضرة تسال الأمة هذا السؤال وتريد الإجابة عليه وهى: 

«هل الأمة تؤيد كل أعمالى فى الداخل والخارج قولا وفعلا؟ وهل تساعدنى بإعطاء 
جميع ما أطلب منها بدون شرط.ولا قيد أم لا؟ (فأجيب نعم لك الأمر). 

« هذا الذى أريد. لاشك أن هذه هى النقطة الامسىاسية التى تكون مستنداً للاشخص 
وللذوات» أو للهيئة التى ستعمل لتدبير الشؤون بعد اليوم إلى حين انعقاد المؤتمر السورى 
الذى سينعقد فى هذه الأيام. 

«ولكن لكى أعمل إلى ذلك الوقت يلزمنى الاعتماد. وقد طلبته منكم وأعطیتمونى إياه 
وساخمل: 

«أرجو البارى سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخيرء وإنى أريد من الأمة أن تنظر 
إلى بالنظر السابق. وأنتظر من الأمة أن لا تغفتر وتقول: الأمم أعطتنا استقلالنا فإن 
اعتراف تلك الأمم ما هى إلا اعتراف معنوى. فلا نعطى شيئًا إلا ما نأخذه بأيدينا. فالأمر 
بيد الأمة وعليها القيام. وإن لم نقم واتبعنا الاهواء وقلنا نحن مستقلون. وكل منا تقاعد عن 
واجبه الوطنی فلا استقلال لنا. 

«أقول هذا لانى رأيت الأمة عند قدومى قابلتنى بكل ترحيب. وأريد أن الأمة تؤيد 
أقوالها بأفعالها. هذا طلبى مختصراً جداً. ولعدم علمى بما ساطلبه لا يمكن أن أقول 
شيئا. ولكن بعد ان أحرزت ثقتكمء ونلت اعتمادكم. فعلى قدر ما أراه من الحاجة سأطلب 
من ا#مة أن تؤازرنى معا. 

سعد الدين الخليل (حوران): إن حوران تقدم لسموه ما يطلب. وقام موفسد آخر 
وتكلم بحماسة شديدة. ثم قام أحد موفدى فلسطين وقال: إن دماء الفلسطيتيين 
وأموالهم للأمير. وقال أحد موفدى العامريين. إننا قد لبسنا للحرب عدتها. نحن وجميع 
المرب من لم يقتل فليمت. فقال له الأمير أرجوك التوقف لأن ما قيل ليس بلسان 
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فقام الشيخ دوری الشعلان شيخ مشایخ الروله فقال: «نحن العرب عيالهم وییودهم 
الشعرية فداك وطوع يديك. ومن لا بفعل ذلك يخرج عن دين الأسلام». 


تجاه خذمتك وكدمة الأمة العرينة: الخاد عن ذلك يكو خافن التاموين والشرف والعرب»: 


الشيخ عبد الحسين صادق (جيل غامل) ‏ انتى باسم أهل جبل عامل أبايعك على الموت. 

الأمير: - لم يحن زمن المبايعة» تحن اليوم فى دملشق وكلامى موجه للدمشقيين 
وللسوريين. 

وأرید ان اسال آهل دمشق» ثم أهل المقاطعات 
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ثم سال سموه بطريرك الروم الأرثوذکس فأجابه «بيننا وبين سموكم اتفاق فى هذه 
القاعة على شرائط معدودة لاتبرح من ذاکرتکم الشفافة. فتحن عليه راسخون» ثم استانف 
بطريرك الروم الكاتوليك وقال: «انی اعستمد نفس الاعتماد الذى اعتمده بطريرك الروم 


الارٹوڈذكس»: 

مطران السريان الكاثوليك . اننى اعتمد نفس الاعتماد الذى اعتمده غبطة بطريرك 
الروم الأرثوذكش. 

مطران السريان القديم - أقول بلسان أمة السريان فى سورية إنهم طوع أمرك. تبايعك 
بقلوبها وتعتمد عليك. 

سعيد باشا سليمان (بعلبك) - عموم أهل قضاء بعلبك تحت أمرك مئات وألوف رهن 
إشارتك. 


اعتمدونی وهم بسلمونك دماعهم وأرواحهم. 
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إبراهيم الخطيب (جنوب لبنان) - فوضناك أن تكون سلطانا (سمى الأمير باسما: ابق 
ذلك الآن) جبل لبنان جزستمم لسورية لا ينفك عنها. 

وهكذا صرح جميع أعيان البلا ووجوهها الذين كاتوا حاضرين باعتمادهم واحدا تلو 
الآخر. وأبانوا جميعا أن آرواحهم ودماءهم طوع إشارة سموه. وفى النهاية قال سمو 
الأمير: «لقد حصل المطلوب» ثم تكلم مطران الأرمن باللغة التركية فشكر ما لقيه مهاجرو 
الأرمن من عطف العرب وإنسانيتهم خلال سنى الحرب الأربع. وقال إن تاريخنا سيكتب 
اسم العرب بمداد من ذهب. قانا ابارك لكم وأشكركم. 

ثم استانف الأمير الكلام فقال: 

«لاشك أننى بعد ما أخذت هذا الاعتماد من هذه الهيئة سأداوم وأثابر على أعمالى كما 
سبق حتى انعقاد المؤتمر العام الذى اخبرتكم عن انعقاده فى هذه الايام» والذى سيسن 
القوانين التى توضم لإدارة شؤون سورية كافة. 

«ولاشك أن فكرى فى إدارة سورية هو اننى أرى مطالب الأقلية من الشعب تكون 
مرجحة على آراء ورغائب الأكثرية. وهذا أولا بالنسبة ما بذل الأتراك من الشقاق والتفاق 
بين العناصر. البلاد ستقسم إلى مناطق بموجب الحالة الجغرافية والسياسية التى 
اكتسبها السكان بالنسبة إلى اختلاف مناطقهم. وإننى أعلم يقينا آن القسم الجنوبى من 
البلاد السورية ايدار كما يدار الساحل. ولا يدار الساحل كما يدار داخل سورية مثلاء 
وحوران وجبل الدروز والمنطقة الجنوبية. وقولى هذا قول شخصى. لانى فرد. ولكننى أؤثر 
على المجموع» بما له من الاعتماد على. وإن شاء الله أرى منهم اعتمادا دائماء ويأخذون 
أقوالى ويعملون بهاء لأن النتيجة حسنة إن شاء الله (تصفيق وسكوت برهة) 

«وإنى أطلب من الجمیع کبیرا کان أو صغيرا أن يعتمدوا على البارى سبحانه وتعالى 
ثم على من هو منهم - أى شخصى الحقير. لأنى سادافع عنهم» وسأنظر اليهم على 
اختلاف أديانهم نظرة وأحدة. 

«لا فرق عندى بينهم. بل أرى الصالح والمتعلم مقدمين فى تنظرى. أقسم على هذا 
بشرف آبائی واجدادی» كما نى أطلب من الأمة أن لا تنظر إلى شخصياتها قى المعاملات 
العامة ولن لحك ها أن قول كنت ك ك تارا اة الحائلي: بل نظن كل هتا الى 
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الع الذام فن جع الأمزن التي ب أن ق عن لضا الخاسة واد ان اشقن 
بذاته محترم عند الجميع. ولكن العمل يجب أن يكون بالعلم. فقد يكون الرجل وجيها فى 
البلاد وهى غير قادر على إدارةوظيغة. فليعلم كل إنسان أننى لا أتحزب لشخص لانه من 
اة أو اسر دات هان وة جل نفو إلى اقكار خض ل لفات الاه 
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انوا ن و ل ال اتن خالا واو ةا وا ال ا 
الها ع ان راا راتشون ان حلفا فا ريدن لها الا الفلاج رل طفع ليع تي 
نجاحنا. فعلینا ان نشبت لهم انا آامة ترید ان تستقل» وانحافظ على کبيرنا وصسغيرتا وچارنا 
ومستجيرناء وتنحترم كل من يأتينا من الأمم الغربية لخدمتنا فى بلادنا. 

اها راز جر كو رجاء خاضا ادعزك هال الخاد وح اك فة رة ك 
زقيفت الخاهة. اذ أا شرن منك ول امستقاال لك إإ ذا لزنت الشكون ولت يما 
یقوله من انتم معتمدوه. 

«هذه أقوالى وربما أطلت أو أخطأت» ولو خطب فى هذا الموقف غيرى لتكلم الساعات 
الطلال كن عجري مج رل السا عك 
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الحالة فى سورية بعد عودة الامير 
شاط الح ركة الوطنية وتأليف الأحزاب والأندية 


عملت الحكرمة الجديدة فى خلال غیاب الأمير فيصل فى أورویا وقد امستد خمسة 
ُشهر.. علی إکمال التنظیم الإداری. فآنشات دیوانا للشوری الحربی للنظر فى شؤون 
الجیش. کما أنشات مجلسا للشوری يساعد الحاكم العسکری العام فى درس القوانين 
والأنظمة. وأسست دیوانا ,عاما للمعحارف»؛ ومصسديرية للحقانيةء وأخری للأشغال العمومية 
فخطت خطوات واسعة فى سبيل الاستقرار. كما وطدت الأمن» وكانت باتفاق الكلمة أفضل 
حكومة بين الحكومات الموقتة التى أنشئت فى لبنان أو فى فلسطين أو فى الحراق. فاطمأن 
إليها الناس وارتاحوا وأقاموا يرقبون نتائج المفاوضات الدائرة فى باريس لتقرير 
مصيرهم. 

ونشطت الحركة الوطنية قى خلال تلك الفترة نشاطا يستوقف الأنظار. فصدرت صحف 
عديدة وتألفت أحزاب سياسيةء وأنشئت الأندية الوطنية وانبث الدعاة فى كل مكان يعملون 
لإيقاظ الروح الوطنية. ويدعون إلى مقاومة كل دعاية أجنبيةء ويطالبون بالاستقلال التام 
لسورية وفلسطين استقلالا مجردا من كل شائبة. 

ونتكلم أولا عن الأحزاب السياسية التى تألفت فى تلك الفترة وساهمت فى الحركة 


الوطنية وهھی: 
١‏ حزب العربية الفتاة 

أعيد تاليف هذه الجمعية على أثر دخول دمشق» وتولت العمل باسمها لجنة إدارية هذه 
اأسماء اأعضائها: 


على رضا الرکابی. یاسین الهاشمی. الدکتور أحمد قدری. نسیب البکری. رفيق 
التميمى. توفيق الناطور. والخامس هى السكرتير العام» والسادس هى أمين الصندوق. 

وكانت هذه اللجنة تسيطر على الحكومة سيطرة فعليةء وكانت منها بمنزلة جمعية 
الاتحاد والترقى من الحكومة التركية. فما كان يتم شىء إلا بأمرها وإرادتها. 

وتيدلت هذه اللجنة على أثر عودة الأمیر من اورویا فی شهر مایو سنة ۱۹۱۹ فتألفت 
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فل النن ال طن لوالاو 

ياسين الهاشمی والدكتور أحمد قدرى ورفيق التميمى وسعيد حيدر وأحمد مريود 
وعزت دروزه وشكرى القوتلى وهذا أمين الصندوق ودروزة السكرتير العام. 

اتات هذه الک فی شیر اوی کف ۲ على أ مات فة ريت اها 
فخلقتها لجنة جديدة اختارها الأعضاء فى اجتماع كبير عقدوه فى منزل على رضا 
الركابى برئاسة الأمير زيد وهى. 

على رضا الركابى ونسيب البكرى وسعيد حيدر وخالد الحكيم والدكتور أسعد الحكيم 
ومحمد الشريقى (السكرتير) وجميل مردم بك (أمين الصندوق) 

وكان فى صندوق هذه الجمعية يوم أسندت أمانة صندوقها إلى جميل مردم بك ٠١‏ ألف 
ع ای فی او ا ا ارات ا ا ل 
توسط وإلحاح ۔ أن یسلمهاء وکانت فی عهده جمیل بك يوم دخول الفرنسویین دمشق. 

وكذلك كان فى عهدة توفيق الناطور ألفا جنيه من أموال الجمعية لم يقدم عنها حسابا 
للهيئة الإدارية التى اجتمعت فى القاهرة بعد الجلاء عن دمشق. لأنه ظل فى سوريةء ولم 
يبرحها مع إخوانه الذين هجروها حين دخول الفرښسويين. فقد عاد إلى بيروت» وتقلد على 
الاثر منصبا قضائيا فى حكومة لبنان. 

ومن الذين دخلوا جمعية الفتاة فى ذلك الدور الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وحسن 
الك رفك اللا فى وهال لفك ارعان ارون رات الك ورف حر 


ورشید طلیع. 


ب حزب الاستقلال الحربي 

أشي هة ا ا لر ف و ا كو و تة الا فل نة 
ويظل أمرها مجهولا عن الجمهور فيتولى هو العمل الظاهرى» ويقوم بالأعمال الاخرى. وقد 
اشترك عدد من أعضائها فی تأسيسه. 

وهذه أسماء أول لجنة إدارية له: سعيد حيدر وأسعد داغر وعزت دروزه وزكى التميمى 
وفوزى البكرى وعبد القادر العظم وسليم عبد الرحمن وفايز الشهابى. 

وقد كثر عدد اللذين دخلوا فيه تلك الأيام. وكان شعاره العمل لاستقلال بلاد العرب 
وتحریرها من کل نفوذ أجنبی. 
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ج حزب العهد السوري 
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لمصلحة العرب. وقد بسطنا تاريخه وأغراضه بسطا وافيا فى المجلد الأول,‎ 

فلما تم فتح سورية» وظهرت نيات الحلفاء وأغراضهم اجتمع مسؤسسو هذا الحزب 
وأعضاؤه القدماء من الضباط العرب الذين اشتركوا فى الثورة. عراقيين وسوريين وقرروا 
أن ينقسم العهد إلى حزبين: سوزى وعرأقى فيعمل كل منهما لخدمة قضية بلده مستقلا 
عن الآخر. 

سنا رمالاف الو هر ده ان 

کا ا ال ا كا ال وان فا فن ال اک ا 
بعد الحرب إلى بلادهم. وأشترك عدد من غير العسكريين فى أعماله. نذكر منهم الأمير 
فؤاد الشهابی وحسن الحكيم وحستى البرازى وغيرهم» وكانت غايته السعى لاستقلال 
سورية. 

E O E a a EAS ARES ADARE 
عارف التوام. رشید بقدونس. الأمير فؤاد شهابى. حسن الحكيم.‎ 


د حزب الاتحاد السوري 

نشا هذا الحزب فى مصر رسميا فى شهر ديسمبر سنة ۱۹١۸‏ أى بعد طرد الترك من 
الشام. وقد ضم نخبة من رجال القضية العربية القدماء الذين انفضوا تدريجيا من حول 
الكشين خادل السهة الذرلى والافة النهضة ا تبيوه من صاديتة وتشند دة فى آرانة وع 
ميله إلى الأخذ بآراء ذوى الرأى» ولأتهم أدركرا أن الإنكلين والفرنسوبين مصممون على 
اقام اراق رة 

وجاء نشر البلاشفة للوتائق السرية بعد خروجهم على الحلفاء وفى جملتها معاهدة 
EY E E E E a‏ 
دون أن تكون لهم صلة بحكومة مكة. وكان هنالك إجماع بأن الحلفاء سيتركون الحجاز 
للحسين» ولن يمكنوه من التدخل فى غيره. 

و ا ا ف الری ف اا ا ا 
أسماء رجالها: رفيق العظم والدكتور عبد الرحمن الشهبندر. وفوزى البكرى. والشيخ كامل 
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القصاب. وخالد الحكيم. ومختار الصلح. وحسن حماده» اشتغلوا شهرين أى ثلاثة فجمعوا 

فى خلالها الوثائق الخاصة بالجمعيات العربية وترجمو! بعض رجال العرب من الشهداءء 

والغاية التى رموا اليهاء ثم كتبوا كتابا إلى اللورد ملنر وزير الحربية البريطانية يومئذ 
بواسطة سكريتره سالوه فيه بعد ما وصفوا القلق المستحون على البلاد العربية الأسئة 

الآتية: 

١‏ هل باستطاعتنا أن نؤكد لقومنا أن غاية الحكومة البريطانية أن يتمتع العرب فى البلاد 
العربية بالاستقلال التام ونحن نتعهد باعتبارنا الممتلين للجمعيات العربية المتعددة باه 
بعد التصريح الإيجابى نقوم بالخدم اللازمة التى نكلف يها من جانب حلفائتا وتعود 

۲ يطلق القائمون بالحركة العربية كلمة بلاد المرب على شبه جزيرة العرب والعراق 
وسورية وقسم من ولاية الموصل. 

"د هل من سياسة حكومة انكلترا مساعدة أهالى هذه البلاد على استقلالهم استقلالا تاماء 
وتأليف حكومة عربية لا مركزية تشبه حكومة الولايات المتحدة أو غيرها من الحكومات 
الحليفة التى توافق طبيعة الأهلينء أم هى تعتبر كل البلاد العربية على السواء. 

٤‏ إن السوريين مع تمنيهم لأن تكون سورية جزءاً من المملكة العربية الحليفة فإنهم كانوا 
من قبل الحرب يعملون لتطبيق قانون اللامركزية على البلاد السوريةء وتقسيمها إلى 
ولايات تحكم نفسها بنفسها حكما إداريا فقط. وإذا استقت البلاد العربية فيجوز 
تطبيق مثل هذا القانون على ولاياتها وإماراتها كلها. 

٥‏ ان العرب كانوا ولايزالون يعتمدون على بريطانيا العظمى ويتقون بتقاليدها التى تقضى 
بسلامة البلاد العربيةء واعتبار صونها ضرورة سياسيةء ولذا فإن قومنا يمدون يد 
الموالاة والصداقة إلى حكومة بريطانيا والى شعيهاء ويأملون منهما أن يكونا نصيرى 
هذا الشعب ذى التاريخ العظيم الذى إذا وقف على أبواب الشرق كان حارسا أمينا 
وضقا رقا اشد عل استقله. 

1 ان التصريحات الرسمية التى صرح بها ساسة الحكومة الإنكليزية الخاصة. بسلامة 
الولايات التركية الآهلة بالعنصر التركى» وعدم التحدى لاستقلالهاء وإغفال سائر 
العناصر العثمانية تجعل الأمة العربية فى يأس شديد من سلامة حياتها السياسية إِذ 
لا ترى من الإنصاف أن يصرح لتركيا التى هى حليفة الألمان بسلامة بلادها. وتهمل 
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الامة العربية التى هى حليفة بريطانيا العظمى والتى ضحت بالكثير من رجالها لأجل 

استقلالها. 

وهنا مجال للقول فى اختلدف الأحوال فى البلاد العربية والخلاف القائم بين بعض 
أمرائهاء ولكننا تقدر أن نقول إن الوفاق بين أمراء العرب غير متعذر على المبادىء 
الأساسية التى تقوم عليها حكومة البلاد العربية المتحدة. هذا اذا أمدتنا دولة انكلترا 
بالمساعدة وأطلقت لنا يد العمل بصدق وإخلاص فى شبه جزيرة العرب» واستعانت بجلالة 

الك لمن بن غ الح ى الات ين قرت ارا ءاخر وج ك 
هذا وإنتا مع متذورى العرب عامةء والسوريين منهم خاصة. سواء كانوا فى سوريةء م 

فی مصر, آم فی البلاد التی لاتزال تحت النیر الترکی. م فی البلا التی تشغلها الجیوش 

البريطاتية مستعدون لكل مساحدة وكل عمل تترتب عليه مصلحة بلادناء ووفاؤنا إلى حلفائنا 

الذين يآخذون بناصرنا. 

۷ إن الشورة العريية وإن ظهرت من المجاز. فسورية أساسهاء ولها اليد الطولى فى 
الحركة الفكرية التى انتجتها. وكان الاتصال مستمرا بيها وبين الحجازء وكان جلالة 
املك المعظم وأنجاله الأمراء على اتفاق تام مع الجمعيات العربية فى سورية ومصر؛ 
ولولا ثقة السوريين بوفاء انكلترا للعرب عامة والسوريين خاصة لما قدم هؤلاء منذ 
نشبت الحرب إلى يومنا هذا عددا عظيما من نوابغ رجالهم وعلمائهم وأفاضلهم 
ضحايا من أجل استقلال البلاد العربية. 
ونحن لا نتصور أبدا أن رجال بريطانيا العظمى المنصفين يدعون تلك النفوس الشريفة 

شن فر ا كات اعا ات الما اتن ترو ا ارو وت انات 

المهمة التى نكتفى بالإشارة إليها فى هذا البيان أن الجمعيات السورية لم ترسل مندوبيها 
إلى مم ب ادن الحزت شاع إلى سف الأتاة الفح كام القسا ب وغيرة إل 
مصس) إلا للاستيثاق من معونة إنكلترا وتحقيق الآمال التى عقدتها الآمة العربية على رجال 

بريطانيا الحظمى. 
ويكفى أن تلفت نظركم إلى الإيضاحات السياسية التى صرح بها جمال باشا فى كتابه 

الى طبع أقناء الفرب مشوة ا ره لقف ومن فون طرف من أخبار هذه اجات 

الى تفم اك زيا لقي 
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العهد البريطانى للسوريين السبعة 
وفی يوم ۲۲ يونيو سنة ۱۹١۸‏ دعا الكومندور هوغارث عميد جامعة اكسفورد» وكان 
منتدبا للعمل فى المكتب العربى بمصر الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وأحد اخوانه إلى 
رل اس ورك قات اراو ا للود ف وال خان اكه الرطات ال 

الفا ا 

١‏ أن حكومة جلالة اممك ترغب فى أن تكون عامة الشعوب التى تتكلم اللغة العربية منقذة 
من السلطة التركيةء وأن تعيش فيما بعد وعليها الحكومة التى ترغب فيها. 

۲ أن بعض البلاد العربية أما كانت تتمتع باستقلالها التام منذ مدة أو حصلت عليه الآنء 
وهو استقلال اعترفت به انكلترا اعترافا تاما. وهذا يكون شانها أيضا مع البلاد التى 
تحصل على استقلالها من الآن حتى نهاية الحرب. 

ا ا ره في او اها اها ك اها خي ا 
A‏ ا رالنان تل اا ع ا 
واستقلالهاء وأن يتخذ بشأنها عند انتهاء الحرب قرار يتفق مع رغائبها. 

٤‏ ان حكومة جلالته تعتقد أن العوائق والصعويات المقدرة التى تقف فى سبيل إحياء هذه 
الشعوب سيتغلب عليها تغلبا تاجحا. وهى تعد بكل مساعدة لمن يسعى فى إزالتهاء 
ومستعدة لأن تنظر فى أى خطة لعمل مشترك يلتئم مع الحركات العسكرية الخاضرة 
ويتفق مع المبادىء السياسية لبريطانيا وحلفائها. 
وبعد الحصول على هذه الوثيقة السياسية الخطيرة وقد سماها لورانس «الحهد 

البريطانى السوريين السبعة» اجتمع عدد كبير من ألسوريين فى مصر فتذاكروا فى 

الشؤون السياسية إلى أن انتهوا إلى إنشاء حزب الاتحاد السورى» ووضعوا له المبادىء 

الآتية: 

١‏ تكون سورية بجملتها على وحدتها القومية من جبال طوروس شمالا؛ والخابور فالفرات 
شرقاء والصحراء العربية فمداين صالح جنوباء والبحر الأحمر فخط العقبة ورفح» 
فا ا 

۲ تكون سورية مستقلة استقلالا تاماء تضمنه جمعية الأمم» وتضمن قانونه الأساسى 
انا لا بحل هذا الأسقاال: 

۳ يكون الحكم فيها على مبداً الديمقراطية اللامركزيةء ويكون أساس قوانينها وأحكامها 
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مدنيا بحتاء ما عدا أحكام الأحوال الشخصية فإنها تبقى على ما هى عليه. 
کون قانون حكومتها' الأساسى امتا فرق الأفيات: 

وقد اختير الأمير ميشيل لطف الله رئيسا له والسيد رشيد رضا وكيلا والدكتور عبد 
الرحمن الشهبندر وسليم سركيس سكرتيرين» وانضم اليه رفيق العظم والشيخ كامل 
القصاب وخالد الحكيم ووهيه عيسى المحامى وغيرهم. 

وما کاد يذاع خبر تاليف هذا الحزب حتی أرسل إليه الأمیر جورج لطف الله يوم ٠۹‏ 
ديسمبر سنة ۱۹١۸‏ حوالة مالية بالفى جنيه مع كتاب رفيق «أعرب فيه عن سروره بقيام 
طائفة من رجال الوطن بعمل نافع لسورية وقال إنه لما كان يعلم أن ما يقومون به يحتاج 
إلى نفقات فهو يرجوهم قبول نصيبه من الاشتراك معهم فى المسعى الوطنى الجليل؛ وذلك 
بتسلم الحوالة التى أرسلها على بنك الأنجلى بآلفى جنيه مصرى» فقررت لجنة الحزب فى 
جلستها فى اليوم نفسه إبلاغه شكرهاء وقالت «ان الأمير بعمله وضع الحجر الذهبى الأول 
فى أساس الحزب الذى ألف لجمع كلمة السوريين على طلب الاستقلال التام لوطنهم 
بالفعل فى الفرصة السانحة الآن» 

ولقد كان هذا الحزب أول حزب احتج على تقسيم سورية إلى مناطق على أثر الاحتلال. 
كما كان أول من طالب باستفتاء السوريين فى تقرير مصيرهم. ولا قدمت اللجنة الاميركية 
إلى سورية سافر رئيسه الأمير ميشيل لطف الله إلى دمشق» وانضم إلى العاملين. وانشا 
ذا الهرت فرعا فى حف در اة الكو هة الرمن اشير حكر في ك لرك 
وساهم فیها. 


۵ الحزب الوطنى السورى 
نشا هذا الحزب فى دمشق يوم ٠٠‏ يناير سنة ٠١۹٠١‏ وقد جاء فى المادة الثانية من 
برنامجه أن غایته هی: 
١‏ السعى إلى استقلال سورية السياسى التام» بحدودها الطبيعيةء وال مطالبة بذلك والدفاع 
عته يكل الوسائل الفعالة. 
تقوية الصلات القومية والأدبية والاقتصادية بين الشعوب العريية عامة والبلاد السورية 
خاصة؛ والسعى فى تقوية الفكرة العلمية فى الأمة العربية لتنهض إلى مستوى الأمم 
الراقية. 
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۳ التساوى فى الحقوق المدنية والسياسية بين جميع أبناء الوطن السورى على اختلاف 
افوا 

٤‏ تأييد المبداً اللكى الديمقراطى بتاليف حكومة ملكية نيابيةء تكون من الشعب ومسؤولة 
أمام الشعب يرأسها سمو الأمير فيصل باسم ملك سوريةء ويمشها تمثيلا سياسياء 
ا فا لهال مكرما ت اة اة 

٥‏ صيانة الحق القانونى فى جميع أوضاع الحكومة والآمةء والسعى لتحسين حالة النظاح 
الاجتماعى فى سورية بتأسيس صناديق للتعاون الاقتصادى والخيرى» وتنشيط 
النقابات الزراعية والتجارية وجمعيات العمال. 

1 مؤازرة سمو الأمير فى ما يطلبه مصلحة البلاد واستقلالهاء وتشويق الأهلين على 
الإقبال على التجنيد وما يلزمه من التكاليف. حتى يتسنى الدفاع عن الوطن وتوطيد 
الأمن قى ربؤعة والظهون يمظهن الحكومات المنظمة الراقية الخ 
وقد تولى محمد الشريقى سكرتارية هذا الحزب. وكان ذا هيئتين. ادارية وتتالف من 

١‏ عضواء واستشاريةء وتتألف من ٠٠‏ عضوا طم فن وها ء دمشق وأعیانها وبینهم 

عدد من الأحرار ومن الأشراف الحجازيين. 


1 الجمعية العربية الفلسطينية 

وكانت فى دمشق خلال تلك الفترة جالية فلسطينية كبيرة لها صوت مسموع فى الدوائر 
السياسية. كما كان عدد كبير من رجالها يتبوأون مناصب رفيعة فى دوائر الحكومة وفى 
الات ون لجات والد اني والافة: 

ومع أنهم آنشأوا فى أول الأمر جمعية باسم جمعية النهضة الفلسطينية لمناصرة 
القضية الفلسطينية والدفاع عنهاء وإسماع صوت فلسطين. ال أنهم عادوا أخيرا فأنشأوا 
فى أول يونيو سنة ٠۹۲١‏ جمعية باسم الجمعية العريية الفلسطينية تعمل لجمع كلمة 
الجمعيات الفلسطينية وتوحيد غاياتهاء وتسعى لمقاومة الهجرة الصهيونيةء وادخال فلسطين 
O E ET E O CT I‏ 

ااج اقاس هة العا اين ال قى امن مله غب الرخن: من 
الماضى. عزت دروزة. عارف العارف. 

ا ی ا ق ت ا 
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SE aS EE CANE Sak 

برامج معينة وخطط مقررةء وقد كان لكل حزب منها جريدة تمثله وتنطق بلسانه. فجريدة 

الف كات لان زا و۲ ر اكا كان فان كرت الةو ن كات 
E ESE a‏ 


۷ ازب الدسدورى المحتدل مصر 
ونش أيضا فى خلال تلك الفترة حزب سياسى فى مصر باسم الحزب السورى المعتدل 
شعاره العمل لتوحيد سورية فى ظل الانتداب الأميركى» وقد ضم خيرة السوريين فى 

مصر وكبارهم؛ وفى مقدمتهم الدكتور فارس نمر صاحب المقطم؛ والدكتور يعقوب صروف» 

ومیشیل آیوب باشاء وسعید شقیر باشاء وآنطون مشاقه باشا؛ وخلیل خیاط یاشا (رئیس 

فرع الإسكندرية) وسليمان نصيف» ونسيم صيبعةء وأمين مرشاق» ونقولا دياب» وسليم 
حداد والیاس عیساوی وغيرهم. ولم يكن لهذا الحزب رئيس معين» وإنما کان أعضاؤه 
ينتخبون رئيسا لكل جلسة يعقدونها وكانت السكرتارية العامة بيد الاستاذ سامى 

الجريديتى. 
ولا وصلت اللجنة الأميركية إلى بيروت انتدب هذا الحزب وغدا من رجاله تالف من 

الدکتور فارس نمر وخلیل باشا خیاط وأنطون مشاقه باشا ونسیم صیبعه فوصلوا صباح 

۰ یولیو إليها. 
وقابل خياط باشا والدكتور نمر المستر كراين مقابلة بسطا فيها مطالب الحزب ورغائبه 

وهی تنحصر فیما یاتی: 

١‏ أن تكون سورية من جبال طوروس شما إلى حدود صحراء سينا جنوبا ومن البحر 
المتىسط غريا إلى الصحراء العربية شرقا بلادا واحدة غير متجزئة. 

١‏ أن يعلن مؤتمر الحلفاء استقلال سورية التام» ويوكل دولة لتساعد حكومتها حتى تبلغ 
الذرجة إلى تكن بها هن ف بها التقلول والتم به وان تكرن قف اننا هى 
الر قات اة الاركة لها غير مق ا قاقات من توه وة 

ا اک ا کا کی ما وا فاخا وما خا 
إلى حكومة واحدة مركزية نيابية مدنية. 
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٤‏ أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد كها. 
٥‏ أن تكون الديانة مفصولة فصلا تاما عن الحكومة وسياستها مع المحافظة على أحكام 


الأحوال الشخصية. 
وکانت فی دمشق ضا اللجنة الوطنيةء وهی ذأت مهمة خاصةء وسنتکلم عنها فی 
موضعهاً. 


الأنديسة الحربيسة 

ونشأت على أثر قيام الحكومة العربية أندية وطنية تضم الشباب» وتعمل على إذكاء 
الروح الوطنية فى صدره» وتنظيم حركته. وكان النادى العربى فى دمشق رأس هذه 
الأنديةء كما كان قطب رحى الحركة السياسيةء ومحل عقد الاجتماعات الوطنية والحفلات 
اة 

وكذلك كان فى حلب ناد بهذا الاسم» ومثله فى حمص,» وبقية المدن الأخرى» وكانت 
مرتبطة بنادی دمشق تسير طبق تطيماته وأوامره. 

وغنى عن البيان أن وجود هذه الأحزاب والصحف والآندية ساعد على تتمية الروح 
الوطنية وإذكائها كما ساعد على نشر الفكرة الاستقلالية. سواء فى الجنوب (فلسطين) أو 
فى الساحل. فلم يرق ذلك للفرنسويين والإنكليز وخافو! العاقبةء ولذلك رأينا المسيو جورج 
بيكى نفسه يبرق فى أواخر شهر يناير سنة ۱۹١١‏ إلى وزارة الخارجية الفرنسوية قائلا إن 
غياب الأمير فيصل شجع المتطرفين. 

ویقول الکولونیل بریمون فی کتابه (ص ۳۲۰) إن اللورد اللنبى زار دمشق فى أوائل 
شهر فبراير سنة ۱۹١١‏ مع المسيو جورج بيكو. فقال اللورد لصاحبه: سيعود الأمير 
فيصل إلى دمشق لإقامة قصيرة وإننى أعتمد شخصيا على نفوذه (الأمير) فى مقاومة 
الحركة العربية التى تنمو باطراد فى الخارج وتبعث على قلقى 


السعى للتفاهم بين ا لأمير وفرنسا 
وعاد المسيو جورج بيكو إلى دمشق فى النصف الأخير من شهر مايو - أى بعد عودة 
الامير بأسبوعين فقابله مقابلة طويلةء ودار البحث على إيجاد صيغة للاتفاق بينه وبين 
فرنسا ویقول الکونت غونتنیرون فی كتابه «كيف استقرت فرنسا فى سورية» وهو من الذين 
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عملوا مع المسيو جورج بيكو فى تلك الأيام: ان هذه المقابلة جرت بطلب الأميرء وأنه اقترح 
الرو ا ال الات ى فا 
ق فر غا ا هة سكن :ك فى قاغرات ادات على مورا 
ن افك نة ف ساكل رة اة لا رط كادارة اة الرفة 

فرد عليه المسيو بيكو بأنه لا يسع فرنسا إلغاء تلك المعاهدة لأنها ذات طرف واحد فيهاء 
على أنه وعده بدرس هذا الاقتراح» والنظر فيه وإدخال بعض تعديلات على المعاهدة بعد 
الاتفاق على ذلك مقدما مع القيادة البريطانية العليا. لان انكلترا احد الفريقين المتعاقدين. 

وطلب الأمير فى هذه المقابلة أن تذيع ا مفوضية الفرنسوية بلاغا تعلن فيه قبولها 
لاقتراحاته قبل وصول لجنة الاستفتاء الأميركيةء ليطمئن الرأى العام السورى فأجابه 
ا و ا و الف ا اا و ٠‏ هو ف 144 کان نة بک ن 
هذه الناحية لتطمين سموه فأجابه أنه مختصر ومبهم. 

ؤدار اليك أيفغا على هال الخدوة. قاظه ن الأمين رهبت فى توحية سوزية وفلسطين 
وكيليكية والموصل وجعلها ضمن الحدود السورية؛ وطلب مساعدة فرنسا لعرب العراق 
فوعده امسو جورج بيكو بان يبذل جهده بالاتفاق معه لاثشاء «سورية كاملة» رغم ما تبدیه 
اتترا من عق التسافل فى ترك الوصل وفسطين: رقال فا تعلق اتراق آنه ر 
ك ف س 9 راکد 

ولم تسفر هذه المباحثات عن أى اتفاق على أن المسيى بيكو أبرق على الفور إلى وزارة 
الخارجية بما دار. وفى يوم ۱۸ يونيو - أى بعد انقضاء شهر أو أكثر على تلك المقابلة 
تلقى تعليمات من باريس فزار الأمير» وأبلغه استعداده لنشر البيان الذى اقترحه وللموافقة 
لى تين ورتين فن الط انا ع فل قل وكا فغك الفاركنات ينا ا 


والفرنسويين. 


دعوة موقر سوری عام 
وأول ما اتجهت إليه أنظار الأمير فى هذه المرحلة دعوة الأمة السورية إلى انتخاب 
ممثلين رسميين لها يجتمعون فى دمشق» ويبدون رأيهم فى مصيرهاء ونوع الحكم الذى 
تختاره»ء ويقدمون مطالبها إلى أللجنة الدولية القادمة فى الطريق. فجرت الانتخابات 
فى المنطقة الشرقية طبقا لقانون الانتخاب التركى'القديم. فدعى الناخبون الثانويون الذين 


انتخبوا النواب للبرلمان العثمانى إلى اختيار النواب الجدد بالنظر لضيق الوقت» 
A‏ الال و واا شت 
الان ال ف ا کار لر ی ارا وکا راا رین غ 
بموجب مضابط وضعوها. فجاء نواب بيروت وطرابلس واللاذقية وقلسطين إلى دمشق 
ودخلوا المؤتمر بموجبها. 

و ق و ای ار ا ا ا 
ضافية بسط فيها الغاية من دعوتهء وتكلم عن اللجنة الأميركية ومهمتها. وقال إن مهمة 
المؤتمر تنحصر فى تمثيل البلاد أمام اللجنة الأميركيةء وعرض أمانيهاء وفى سن القانون 
الأساسى فيكون دستور سورية المستقبلء ويحفظ حقوق الأقليات. 


A 


۷ 
وصول اللجنة الأميركية ومطالب البلاد 


فى يوم الأريعاء ٠١‏ يونيو وصلت إلى يافا اللجنة الأميركية قادمة بباخرة خاصة فذزلت 
إلى البرء ويدأت عملها الرسمى بإذاعة البيان الآتى: 

إن الشعب الأميركى ليس له مطامع سياسية فى أورويا أ الشرق الأآدنى. بل يفضل - 
کے ف اکان کی کن عا هک ا و و ر 
بإخلاص فى أن يسود السلام الدائم» وأنه بهذه الروح يدنو من مشاكل الشرق الأدنى. 

«لقد عين مجلس الأربعة لجنة دولية لدرس الحالة فى المملكة التركية لعلاقتها 
ات فان الف امك اتن اا اروف ج اا وغ خان 
السكان والطبقات وعلاقاتهم» ليكون الرئيس ولسن والشجب الأميركى على بينة من الحقائق 
فى كل سياسة يدعى إلى السير عليها فيما يتعلق بمشاكل الشرق الأدنى. سواء كان ذلك 
قى مؤتمر الصلح» أو فى جمعية الأمم». 

وانضم إلى اللجنة فى يافا الكولونيل ويلسن السكرتير العسكرى للورد اللنبى 

وا 

مستر تشارلس کراین ومستر هذری کنغ ۔ مندویان 

مستر البرت يساو ۔ مستشاز فنی 

مستر جورج منتغمری ۔ مستشار فنی 

الكابتن وليم یای ۔ ملحق 

المستر لورانس مور ۔ مدير أعمال 

زل روضح اال اا اه اقا ك تا اعات 
رة لاد اده و غه ال واف ن الوك ور ا ات وال 
الفرنسويون فى خلال هذه المرحلة أن يفوزوا ولو باليسير من عطف الشعب السورى 
فاخفقوا - رغم ما بذلوه وما أنفقوه» وقدر بعشرات الألوف من الجنيهات. 

ولقد اتفقت كلمة معظم أهالى فلسطين وجنوبى سورية على توكيل المؤتمر السورى 
العام وكان ممثلوهم يقولون لرجال اللجنة: اذهبوا إلى دمشق وقابلوا المؤتمر فهو الذى 


Oa 


وبعد ما وصلت إلى دمشق قابلها رئيس المۇتمر يوم ۳ يوليو سنة ۱۹۱۹ وسلمها قراره 
وكان على رأس وفد يتألف من ۲١‏ عضوا يمثلون مناطق سورية المختلفة. وهذا هى بنصه: 

«إننا نحن الموقعين أدناه بإمضاءاتنا وأسمائنا أعضاء المؤتمر السورى العام المنعقد فى 
دمشق الشام والمؤلف من مندوبى جميع المناطق الثلاث الجنوبية والشرقية والغربية 
الحائزين على اعتمادات سكان مقاطعاتنا وتفويضاتهم من مسلمين ومسيحيين وموسويين 
قد قررنا فى جلستنا المنعقدة فى نهار الأريعاء المصادف لتاريخ ۲ يوليو سنة ٠۹١۹‏ وضع 
هذه اللائحة المبينة لرغبات سكان البلاد الذين انتدبوناء ورفعها إلى الوفد الأميركى المحترم 
من اللجنة الدولية. 

أولا - إننا نطالب بالاستقلال السياسى التام الناجن للبلاد السورية التى تحدها شمالا 
جبال طوروس وجنويا (رفح) فالخط المار من جنوب (الجوف) إلى جنوب (العقبة الشامية) 
و(العقبة الحجازية) وشرقا نهر الفرات فالخابورء والخط الممتد شرقى (أبى كمال) إلى 
شرقى (الجوف) وغربا البحر المتوسطء بدون حماية ولا وصاية. 

انيا إننا نطالب أن تكون حكومة هذه البلاد السورية ملكيةء مدنيةء نيابية تدار 
مقاطعاتها على طريقة اللامركزية الواسعةء وتحفظ فيها حقوق الأقليات. على أن يكون ملك 
هذه البلاد الأمير فيصل الذى جاهد فى سبيل تحرير هذه الأمة جهادا استحق به أن نضع 
تمام الثقة بشخصه» وآن نجاهر بالاعتماد التام على سموه. 

ثالشا ‏ حيث إن الشحب العربى الساكن فى البلاد السورية شعب ل يقل رقيا من حيث 
القفطرة عن سائر الشعوب الراقيةء وليس هو فى حالة أحط من حالات شعوب البلغار 
والصرب واليونان ورومانيا فى مبداً استقلالها. فاننا نحتج على المادة (۲۲) الواردة فى 
عهد جمعية الأمم والقاضية بادخال بلادنا فى عداد الأمم المتوسطة التى تحتاج إلى دولة 
منتدبة. 

رابعا ۔ إذا لم يقبل مؤتمر الصلح هذا الاحتجاج العادل لاعتبارات لا نعلم كنهها فإننا 
بعد ما أعلن الرئيس ويلسن أن القصد من دخوله فى الحرب هو القضاء على فكرة الفتح 
والاستعمارء نعتبر مسالة الانتداب الواردة فى عهد جمعية الأمم عبارة عن مساعدة فنية 
واقتصادية ا تمس باستقلالنا السياسى التام. وحيث إننا لا نريد أن تقع بلادنا فى أخطار 
الاستعمار. وحيث إننا نعتقد أن الشعب الأميركى هو أبعد الشعوب عن فكرة الاستعمار 


ت 


اة لن لطا مح اة ف دة قافا الف هذ ا اة الا واا ى 
الولايات المتحدة الأميركة. على أن لا تمعن هذه المتاعدة استقلال البلوء السياسى الاد 
ووحدتهاء وعلى أن لا يزيد أمد هذه المساعدة عن عشرين عاما. 

خامسا - إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من قبول طلبنا هذه المساعدة منها فإننا نطلب 
ا کو ا انت الف علي اوو وا اول اة 
النستاسس الام وها على أن ل دة امدها عن اة الدكررة فى دة ية 

سسادسا _ إننا لا نعترف بأى حق تدعيه الدولة الفرنسية فى أى بقعة كانت من بلادنا 
السوريةء ونرفض ان يكون لها مساعدة ويد فى بلادنا بأى حال من الأحوال. 

سابعا - إننا نرفض مطالب الصهيونيين بجعل القسم الجنوبى من البلاد السورية - أى 
فلسطين وطنا قوميا للإسرائیلیین؛ ونرفض هجرتهم إلى أى قسم من بلادنا. لانه ليس لهم 
فيها آدنى حق» ولانهم خطر شديد جدا على شعبنا من حيث ااقتصاديات والقومية 
والكيان السياسى. آما سكان اليلاد الأصليون من إخوانتا المىسوبين فهم مالنا وطيهم ما 

شامنا ‏ إننا نطلب عدم فصل القسم الجنوبى من سورية المعروف بفلسطين والمنطقة 
الغربية الساحلية التى من جملتها لبنان؛ عن القطر السورى» ونطلب أن تكون وحدة البلاد 
فة ل تقل الته ةه اي حال كاف 

تاسعا - إننا تطلب الاستقلال التام للقطر العراقى المحرر» ونطلب عدم إيجاد حواجز 
اقتصادية بين القطرين. 

عاشرا ۔ إن القاعدة الأساسية من قواعد الرئيس ويلسن التى تقضى بإلغاء المعاهدات 
السرية تجعلنا نحتج على كل معاهدة تقضى بتجزئة بلادنا السوريةء أو كل وعد خصوصى 
يرمى إلى تمكين الصهيونيين فى القسم الجنوبى من بلادناء ونطلب أن تلغى تلك المعاهدات 
والوعود بای حال کان. 

«هذا وإن المبادىء الشريفة التى صرح بها الرئيس ويلسن لتجعلنا واثقين كل الثقة فى 
أن رغائبنا هذه الصادرة من أعماق القلوب ستكون هى.الحكم القطعى فى تقرير مصيرنا. 
وإن الرئيس ويلسن والشعب الأمريكى الحر سيكونان لنا عونا على تحقيقها. فيثبتون للملا 
صدق مبادئهم السامية وغايتهم الشريفة نحو البشرية بنوع عام ونحى شعبنا العربى بنوع 
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خا :اة فة الكرى فى أن مهن السا فاط آنا ل كر على الدرا الخركة 
a ENOLASE E E‏ 
ر ف ا 
الحرب بعد أن أرقنا من الدماء ما أرقناه فى سبيل الحرية والاستقلالء ونطلب السماح لتا 
تإزسال توف يمتنا فى مو تمر السام الدفا ع عن حقرقة القانة. تخقيقا ارغباتا هذ 
والسلام». 

وبعد ما أتمت اللجنة مهمتها فى دمشق» ووقفت على رغائب الشعب وأمانيه سافرت إلى 
بعلبلكء تم قضدت بيروت: وقامت بجولة فى أنهاء النطفة الغريية وسمعت أقرال سنكانها: 
وقد أجمعت كلمة المسلمين - ويؤلفون الأكثرية - على رفض الاتتداب الفرنسوى رغم سعى 
الفرنسويين وتهديدهم ومحاولتهم صد الناس عن اللجنة بالقوة وكانت أكثرية الموازنة 
والكاتوليك فی جانب اانتداب الفرنسوی» وقال بعضهم بإنشاء لبنان الكبير فى ظل فرنسا 
زقال خرن تا انشام إلى اليحة السيرة؛ 

ا ا ا کد ا ا ان اکب 
بلدانها وتلقت ۱۸١‏ عريضةء وبعد ما سمعت آراء السكان» وقد أجمعت أكثريتهم المطلقة 
على طلي لقاال الام وة المقة على أن شت الدزلة السورةا المساغدة الففة 
ن اك ج رفن الاج لري اة ال ول 
الح فى تقرير ها إن ۷١:6‏ فى الاه من مجعوع اكان وداه ٠١۷0:‏ نة 
Aa GAS A a a‏ 
رغم الوسائل العديدة التى بذلها الفرنسويون لم يوفقوا إلى اكتساب ثقة سوى الموازنة - 
اقترعوا لهم مراعاة لتقاليد قديمةء ولأنهم نشأوا فى مدارسهم. أما الأكثرية الساحقة من 
الفشورن شرا الل ففه وف فا واا انون بت الوخدة ا لاقن 
ورفض كل وصاية وحماية مما يسجل لهم بالفضر. 

وقصدت اللجنة أطنه فاقامت مدة تبحث وتنقب» ثم سافرت إلى الأستانة ومنها عادت 
اناو فی ااا ههر و ب 1 لق ترا فا کل شی ول 
وتحول فاا القم شين القفم فالرجال غير ارال فاسقظ فى يدها فلت تقريرها إلى 
واشنطن وسلمته إلى وزارة الخارجية فالقته فى سلة المهملاتء وظل أمره مكتوما حتى سنة 
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4٤4‏ إذ تشرته جريدة التيمس الأميركية وقدمت له بمقدمة قالت فيها «إن السر فى 
إقناع وزارة الخارجية الاميركية بالعدول عن نشره هو ما اشتمل عليهء ولو نشر فى حينه 
لخير مجریى الحوادت فى تركيا وريما أنقذ مليونا من الأشخاص الذين هدرت دماؤهم 
ظلما بعد الحرب. ويزيح هذا التقرير الغطاء عن مطامع الحلفاء ويبين مساوىء المعاهدات 
السريةء ويوضح التناقض بين العمهود التى قطعتها أورويا لشعوب الشرق والخطة 
الأستعمارية التى سارت عليهاء ويتىء مقدما بحبوط الحركة الصهيونيةء ويصور الاتحاد 
المكين بين المسلمين والمسيحيين للحصول على الاستقلالء ويثبت بطلان دعاوى أورويا». 
ونثيت هنا الجانب الأعظم من هذا التقرير لخطورتهء ولأنه يمثل صفحة من صفحات 
الوطنية السورية الخالدةء ويثبت أن العرب السوريين فى قيامهم على الترك ما كانوا آلة 
ف لاحات افا كفا طون ا تقال الجققى ويس الا ليف 
حلفاؤهم بما وعدوهم» فالذنب ليس ذنبهم. ولابد من يوم يصلون فيه إلى استقلالهم 


الحقيقى الكامل. 
تقربر اللجنة الأميركية 
ا اا ا و ال ا ے کن اسا کا و فت ای ارا 


المقدمات والمسائل العامة بوجه الإجمال» فالاستنتاجات فالملاحظات - وقال إن 
الطريقة التى اتبعتها اللجنة فى أعمالها هى الاجتماع بالأفراد والوفود الذين يمون 
الطبقات المختلفةء وقد كانت هذه الطريقة فى طبيعتها نوعا من التدرب السياسى للشعب. 
فضلا عن تأثيرها الفعال فى ظهور رغائب السكان الذين أدركوا أن لرغائبهم قيمة. وقد 
عرفت اللجنة أن هناك دعوة قويةء وأن أفراد وجماعات أصيبت بضغط شديد كما حيل 
أحيانا بين بعض الوفود واللجنة. وهناك كثير من العرائض مدعاة للشك والريب» ولكن 
اللجنة تعتقد أن هذه العرائض ينسخ بعضها بعضا حين عرضها على محك النقدء ولقيت 
اللجنة من جهة أخرى صراحة فى التعبير عن الأفكار كانت تدهشها. حيث كان الموقف 
يدعو إلى الخوف من النتائج» وكان الاستحسان عاما للحقيقة القائلة «إن أميركا لا تطلب 
الاستيلاء على شبر جديد من الأرض». 
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ويلغ مجموع السكان فى سورية ثلاثة ملايين ۳٤٠١٠٠١‏ نسمة ينقسمون هكذا 
«مسلمون ۲۳٠٠۰۰۰‏ نسمة ومسیحیون ٥۸۰۰۰‏ ودروز ٠٤٤١‏ ألفا ویهود ۱٠١۰‏ آلاف 
وطوائف أخرى ٤١‏ ألفا. ويجب اعتبار هذه الأرقام فى كل حال على وجه التقريب. ويمكن 
اعتبارها أقرب إلى الصواب فى ما يتعلق بنسبة السكان فى كل مقاطعة. 
ومع التقرير خارطة توضح حدود المناطق العسكرية وحدود (فلسطين الكبرى) التى 
يطلبها الصهيونيون و(لبنان الكبير) الذى يطلبه اللبنانيون. ولا يمكن أن يكون عدد الوفود 
قياسا نسبيا للسكان. فإن المسيحيين منقسمون إلى طوائف صغيرة كثيرة. حتى ان 
وفودهم كانت أكثر عدداً من وفود الأكثرية الإسلامية. 
١ا‏ العمرائض وقيمتها: تلقت اللجنة ١١۸١عريضة‏ مدة وجودها فى سوريةء لا يمكن 
اعتبارها حاوية لرغائب السكان الحقيقيين لأسباب أهمها: أن عدد العرائض من 
الاك ا فة لش هة عد الشكان: قق زارف الله ف الق اة ا 
مدينة لم تتلق فيها سوى ٠٠١‏ عريضة»ء ولم تزر فى المنطقة الشرقية غير ثمانى مدن 
جاعها منها ٠٠١١‏ عريضة»ء وكثرت هذه العرائض على اللجنة عند اتجاهها نحو 
الشمال لأن الوقت اتضح أمام الناس لمعرفتهاء وتكوين الفكرة العامة. كما اتسع لدعاة 
البرو باغندا وإعداد العرائض» وكذلك فإن عدد العرائض من الهيئات الدينية المختلفة لا 
يتناسب مع عدد المذاهب والأديان» وهذا أيفبا يصدق على المطالب الشفهية التى 
عرضتها الوفود واللجأن. ففى المنطقة الجنوبية كان عدد الوفود المسيحية ١ه‏ وفدا فى 
حين أنه لم يكن للمسلمين غير ثمانية وهم ثمانية أضعاف المسيحيين هناك. وهذا 
التفاوت غير موجود فى مجموغع العرائض كلها شفاهية وكتابية. إذ تلقت اللجنة 
عرائض كثيرة من القرى الإسلامية فى حلب والجهات الشمالية الشرقية الأخرىء 
وكذلك فإن تأثير البرى باغندا المنظمة ظاهر فى بعض هذه العرائض. فان العبارات فى 
كثير منها واحدةء هناك فقرات مطبوعة كصورة للنسج على منوالها وقد تلقتها اللجنة 
مطبوعة وليس فيها شىء خطى غير التوقيع. ومن المؤكد أن عدداً صغيراً من العرائض 
استحضر بغير طرق شرعية إذ كانت التواقيع بخط واحد فى عريضتين وفى ثلاث. 
وزد على ذلك تواقيع الجمعيات الجديدة التى قيل إنها نقابات صناعية فى بيروت. فقد 
عرفتت اللجنة أن هذه الاختام صتعها أحد سماسرة البرى باغندا قبل وصول اللجنة 


«OV 


١‏ وحدة سورية السياسية ومن ضمنها كيليكية شما والصحراء السورية شرقا 
وفلسطين حتى دجلة جنوبا. 

۲ الاستقلال الناجز لسورية. 

AGRA Se 

ا ی ا ی و ا ا 

من ۲۲ فى القدس و١٠‏ من ١‏ فى حيفا والناصرة وكانت ۸۳ من ۲٠١‏ فى النطقة 

ال ا ا ا ا و کی کر ا 
ها ا اال ا لاض ن اة ي الع ا 

دمشق یعرف «ببرنامج دمشق» وهو يشتمل على ثلاث مواد من برنامج الاستقلال مع 

أ قال فة ا لاع ن انا وا رجه فانرا ره اها ها ا 

رفض المادة ۲۲ من عهد جمعية الأمم. رفض المطالب الفرنسوية كلها فى سورية. 

الشتهاج اع الغاهد اة اليرة الف قات الفاح نفل افاي اشن ك 

وتصريح بلفور. مقاومة استقلال لبنان الكبير. إنشاء حكومة ديمقراطية ا مركزية 

برئاسة الأمير فيصل. المطالبة بالاستقلال والحرية الاقتصادية للعراق. 
رااان تشم البرنامع اللباتي إلى فاد اقام كا دل طلى فاك ارائ 

أ - لبنان کبیر فرنسوی مستقل 

ب ۔ لبنان کبیر مستقل 

يطلب أصحاب البرنامج الأول فصل لبنان الكبير عن سورية واستقلاله التام مع سهول 

البقاع» وضم طرابلس أحياناء وأن يكون تحت الوصاية الفرنسوية وقد تلقت اللجنة 

E BNE A GEN RATAN RAN SE 

E O E 

E FRANCE Se E ea 

و۲۲ من ١‏ عريضة من هذا البرنامج مطبوعة فی شکلين و۸ منها مضاف إليها طلب 

اا 

وأما برنامج لبنان الإدارى فيطلب لبنان الكبير كمقاطعة مستقلة إداريا ضمن الوحدة 
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السورية. ولم يرد ذكر للوصاية فى هذا البرنامج على اإطلاق. وعدد العرائض التى 
اشتملت عليه ٤٩‏ وهى خطية ليس منها غير ١‏ مطبوعة. 

ه - البرنامج الصهيونى:تلقت اللجنة ١١‏ عريضة تستحسن البرنامج الصهيونى» وهو 
إنشاء وطن قومى لليهود» وفتع باب المهاجرة لهم. وجميع هذه العرائض من اللجان 
اليهودية. و۸ عرائض أخرى تستحسن إنشاء المستعمرات اليهودية فى فلسطين بدون 
موافقة على البرنامج الصهيونى كله. وقد رفع قلاحى العرب الذين هم على ولاء مع 
النزلاء اليهود ٤‏ من هذه الثمانية. 


الحدود الجخرافية 

١‏ سورية المتحدة- نالت سورية المتحدة أكبر نسية فى ٠٠١٠١‏ عريضة وهى ٤ر٠۸‏ بالمائة 
من مجموع العرائض. وسورية المتحدة هنا يدخل فيها كيليكية والصحراء وفلسطين. 
وتحدد عادة: جبال طوروس شمالء ونهر الفرات والخابور والخط الممتد من أبو كمال 
إلى شرقى الجوف شرقا ورفح - العقبة جنوباء والبحر الأبيض المتوسط غريا. ومع أن 
وحدة سورية هى المادة الارلى فى برنامج استقلال دمشق» فان عددا کبیرا من 
السيحيين فى المقاطعات كلها يؤيدونها كما تدل عليه العرائض. 

۲ العرائض التى تؤيد الصهيونية وعددها ٠۹‏ طلبت ٦‏ منها فصل فلسطين عن سورية. 

۲ طلبت جماعتان مسيحيتان فى قلسطين وضع فلسطين منفصلة تحت الوصاية 
البريطانيةء تفضيلا لذلك على سورية المتحدة تحت الوصاية الفرنسوية. 

٤‏ - تضمنت ۲١‏ عريضة أكثرها من مسيحيى الجنوب طلب الاستقلال الإدارى لفلسطين 
ضمن سوريةء وهذا ولأشك يندمج فى طلب الوفود الأخرى الاستقلال والحكم اللامركزى. 

ه ‏ وتلقت اللجنة ۲١٢‏ عرائض ضد الوحدة السورية أو ١٠ر٩‏ بالمائة يطلب أصحابها لبنانا 
کا قاد 

زاد طلب الوحدة السورية ظهورا وتأكيدا فى العرائض التى رفعت إلى اللجنة احتجاجا 
على استقلال لبنان الكبير وعددها ٠١٠۲‏ بعضها مندمج فى برنامج دمشق» ويبعضها 
من البروتستانت والمصادر المسيحية الأخرى فى لبتان. 


ME 


۷ أظهر ۲۳ وفدا من اللبنانيين الممظين للمسلمين والمسيحيين خوفهم من المستقبل 
الاقتصادی إذا فصل لينان عن سوريةء وطليوا أن يكون مستقلا ضمن الوحدة 

۸۔ کان سهل البقا ع معتبرا جِزءاً من لبنان الكبير لاينقصل عنه؛ وقد أشارت ١١‏ عريضة 
بوجوب ضمه إلى لبذان؛ وطلبت ۸ من دمشق بقاءه فى منطقة دمشق. 

٩‏ كانت كيليكية تعد من سوربة مثل سهل البقاع» وقد طلب ذلك أصحاب ٠٠٠١‏ عريضة 


A 


الاسستقلال التاجز 

1 الضمبة الكبرى الثانية هى للاستقلال الناجز فإنها ۷٠.٠١‏ بالمائة وقد أيدته الوفود 
الإسلامية كها. ومن المؤكد كما دلت عليه الأحاديث الشفهية أن كلمة «الاستقلال 
الناجز لم تستعمل بمعنى الحرية التامة من كل إرشاد أجنبى كالوصاية مثلا. فإن 
كثيرا من هذه العرائض كانت تشير أحيانا إلى اختيار الدولة الوصيةء أو طلب 
(المساعدة) الاجنيية. وهناك جماعة الاندية العربية رغبت فى التحرر التام من كل 
سلطة أجنبية. بيد ان السواد الاعظم يطلب الاستقلالء ويحدد الوصاية كمساعدة 
اقتصادية وتعليم إدارى. 

۲ يكاد عدد العرائض التى طلب فيها استقلال العراق يوازى عدد العرائض التى تقد 
ذکرها فقد یلغ ۱۲۷۸ أو ٦۸.٥‏ بالمائة. ويجب أن يضاف إلى هذا ٩۳‏ من ۹۷ عريضة 
تطلب ااستقلال لسائر البلدان العربيةء وقد استعملت عيارة «كل البلدان العريية» فى 
عرائض فلسطین؛ ا ا و ی ق شق. فيكون مجموع العرائض 
التى طلب فيها الاستقلال رالحرية الاقتصادية للعراق .٠١۷١‏ 


بشكل الحكومة 

ع ال ي ا ات ف N as Sls aa‏ 
وها عدا طت الأ یادها ر كات هذه الفر اش رة 
فى المنطقة الشرقية, ولم يكن الامر كذلك فى فلسطين حينما وصلت اللجنة. ان لم يرد 
ا ی ر ف 

E SS EEL U OG SORI aS SS E ES 
جمهورى» ورقع مثل هذا الطلب إلى اللجنة من وغود فى المنطقة الشرقية. فالمجموع‎ 
N EG SES GBA ESA a a UG OR AE 
يرئاسة فيصل.‎ 

افش ليرفا التق عل طلب ا لضمافات كاف لحا عون الاقات واد ةا 
الطلب عدد كبير من الوفود المسيحية فى لبنان فبلغ المجموع ٠١۲۳‏ أو 4 ٤ه‏ بالمائة 
وقدنال هذا الطلب من المسلمين والمسيحيين تأييدا لم يثله سوى معارضة الصهيونية. 


SAYS 


ئ طلبت ٠‏ عرائض فى الجنوب ان تظل اللغة العربية لغة رسمية بدلا من العبرانيةء وطلب 
فى ٠١‏ إلغاء الامتيازات الأجنبية. 

رفعت إلى اللجنة ٠١‏ عريضة أو ؟» ١‏ بالمائة تطلب الاستقلال الإدارى لسائر المقاطعات 
السورية وذلك علاوة على العرائض التى طلبت فيها الاستقلال الإدارى لسورية 
NT‏ 


الوصابا 
انقسم القوم خمس فرق تجاه الدولة الوصية. فكان بعضهم يقول: اذا كانت الوصاية 
إجبارية فاننا نطلب هذه الدولة أو تلك ومعنى ذلك نهم يقبلون الوصاية محتجين. وقد 
كانت الاكشرية الكبرى تطلب «المساعدة» بدلا من الوصاية لخوفها أن تكون هذه رداء 

للمقاصد الاستعمارية. 

١‏ مجموع العرائض التى طلبت فيها انكلترا بالدرجة الأرلى ٠١‏ عريضة أو ١ ٠١‏ بالمائة 
منها ٤۸‏ من الوفود الأرثوذكسية بفلسطين و٤‏ من الدروزء ومجموع العرائض التى 
طلبت فيها انكلترا بالدرجة الثانية ٠١۷۳‏ أو ه» ۷١‏ بالمائة منها ٠١١١‏ تطلب مساعدة 
انکلتراء واذا امتنعت فآمریكا. 

٠١ بالمائة منها‎ ٠١ أو 1۸ء‎ ۲۷٤ مجموع العرائض التى طلبت فيها فرنسا بالدرجة الاولى‎ ١ 
من لبنان فقط. وبلغ مجموع العرائض التى طلبت فيها فرنسا بالدرجة الثانية ۲ فقط.‎ 
٠٠١١ أما مجموع العرائض التى طلبت فيها مساعدة اميركا فى الدرجة الأولى فهو‎ 

عريضة»ء أو ٠١ ٠‏ بالمائة منها ٠۷‏ تطلب أميركا كدولة وصية و۸ تفضل وصايتها إذا كانت 

الوصاية إجبارية. 

الصهيونية 
تكلمنا عن الصهيونية آنفاء ونقول الآن: إنه بلغ عدد العرائض التى تقاومها ٠۸٠١‏ أو 
٠۳‏ ۷۳ بالمائة. وهذا العدد الأكبر هو الثالث فى أى مطلب آخر, وهو يمثل الرأى العام 


a 


SA 


الاحتجاجات والانتقادات 
تتقسم الانتقادات على الدول إلى ثلاثة أقساء: 

آولا ‏ انتقاد مطالب الدول ونوعيتها وسياستها بلا تحديد أو تعيين. 

اا آنا هن لی ا ا ا ی ا 

NL ENES E aE 

١‏ ت افرضیک فی الل ادت کاو عا د اوک 

ULE A a E E NENE 
وهذا ناتج بالأكثر عن وجود احتجاج من هذا النوع فى برنامج دمشق. وعرضت على‎ 
شكوى ضد أعمال معينة أتاها الفرنسویون و١٠ شكوى ضد النفى‎ ٠١ اللجنة‎ 
زالحرن :الع رالتهديه والازهاق وما اكل ذلك من الوسانط: الى قال الشاكرن أن‎ 
اة اوه كا اها ك ا ا مان ارعن حن الف اما‎ 
اللجنة.‎ 

۲ ظهر الانتقاد العام على الحكومة العحربية فى ٠٠١‏ عريضة من المسيحيين» وفيها 
يتخوفون من سوء مصير المسيحيين فى الحكم العربى. وانتقدت الحكومة العربية 
اا ی ان اک 

N AU Ea EN EE Nk E E 
ارش ون افا ا عن ا تت راف ان الل وا اهاه‎ 
ؤا فلا لقال اقام امور رتفي مامح الق‎ 

ه ‏ اندمج فى ۹۸۸ عريضة احتجاج على المعاهدات السرية التى تقسم سورية بدون معرفة 
أهلها أف رتاف غلى الأفاقات الخاضة و ا قفتن بذك اتفاق اکن بكو 
وتصريح بلفور؛ وان لم يرد لهما ذكر. وقد ورد هذا الاحتجاج فى برنامج دمشق» 
وأيدته الأحزاب الأخرى أيضا. 


طواف اللجنة 
طافت اللجنة سورية فى ٤١‏ يوما من ٠١‏ يونيو إلى ۲١‏ يوليو. والسلطة العليا فى هذه 


a 


موضعية طفيفة. وقد ظلت بعض مقاليد الإدارة فى أماكن كثيرة بأيدى الموظفين الذين 
تركهم الترك واكام العسكرشن والقباط واجبات أخرى خاصة كالاعالالطلة 
والاقتصادية وامواصلات وغيرها. وتقسم هذه البلاد إلى أربع مناطق: 

ا 

ال ا وا ال ی 

والشرقية؛ وهى بأيدى العرب 

والشالة: رفي بإدارة الفرشترين ايشا 

وقد قضت اللجنة فى الجنوبية )٠١(‏ يوما ومثلها فى الشرقية و(١٠)‏ فى الغربية ويومين 
فى الشمالية. 


الكلام على المناطق 

المنطقة الجنوبية - وصلت اللجنة إلى يافا فى وقت متأخر بسبب التغيير الذى طراً على 
الخطة المرسومة. ولم تكن السلطة البريطانية تتوقع وصولها فوضعت برنامجها الذى جرت 
غلبا من دون اة الب وطاتین: وان کج قرف راء غات گل ما زات هان 
وكل طائفة وهيئة منظمةء ويبعض ذوى العلم والاطلاع؛ وممثلى الأقليات أو الشيع» ولا سيما 
فى الأماكن التى بدو فبها ميل إلى مم هذه الأرا ممن الظهون با الاسیاب: فا گات 
الشيع المسيحيةء ولا سيما الكاثوليكية منها كثيرة كان من المرتقب أن ل تكون النسبة 
فاد ی ع ا لا ا ال حن ا فا فة ال اة اة 
كانت تلقيه على الوفود والجماعات» وأذاعته أيضا فى الصحف بشكل أحاديثء واتخذت 
أنوا غ الحيطة لتكون مهمتها واضحة وجلية. فكانت تجيب على الأسئة المختلفة التى تطرح 
ا ا ا قل ا ف 
بقبولها فاته لا قوة للجنة الحكم. واسكخدمت اللجنة فى اسفارها سيارات لجنة إغاخة 
الوا اک کک 4 کک فی ی غل كدر امیر ها اماه راغات 
أا ۷ تقل زات ا اغات عا ولا ترشن من الطاهرات: 

وقضت اللجنة أسبوعا فى القدس أمضت يومين منه فى زيارة بيت لحم والخليل وبير 


السيع؛ ولم تقبل سوى إكرام محدول سن الموظفين الإنكيز والفرنسربينء واستفتت رۇساء 


ا 


الطوائف المختلفةء وإن لم يكن لبعضهم ما يقولون فى الاستفتاء مثل القبض والحبس. 
وطافت شمالى فلسطين بسرعة. فاستقبلت الوفود فى رام الله ونابلس وجنين والناصرة 
وحيفا وعكا. وقد كان بعض هذه الجماعات يأتى من أماكن بعيدة يستحيل على اللجنة 
زيارتهاء واجتمعت فى مستعمرة «ريشون ليزيون» الصهيونية بزعماء عدة مستعمرات 
يهودية وبأعضاء اللجنة الصهيونية المركزية. 

١‏ الحكومة المحتلة: كان الموظفون البريطانيون - من الميجور جنرال السير آرثر مونى قائد 
منطقة بلا العدو المحتلة الجنوبية إلى أصغر موظف - لطفاء مجاملين» وأكثرهم ذو 
خبرة سابقة قبل الحرب فى الهند» أو فى مصر والسودان» ويصفتهم مجمىعا فهم 
هيئة ذات أهلية واقتدار تعمل فى البلاد مصلحة أهلها. 

۲ مطالب الشعب: اجتمعت كلمة المسلمين فى فلسطين - وهم حسب الإحصاء الإنكليزى 
الاخير نحو أريعة أخماس السكان على المطالبة باستقلال سورية المتحدةء ولم تشذ 
منهم سوى فئة معروفة من الموظفين كانت تسير مع تيار النفوذ السياسى. وقررت 
الأحزاب التى اجتمعت فى يافا أن سورية أهل لحكومة مستقلة بلا دولة وصية»ء وأنه 
إذا أصر مؤتمر الصلح على تعيين دولة فإنهم يفضلون الولايات المتحدة. 
وقد أيد الناس فى القدس وغيرها من فلسطين هذا القرار. وكانوا يحيلون مسالة 

الوصاية إلى المؤتمر السورى الذى ينطق بلسانهم. ورفض بعض المسلمين ولا سيما فى 

الجوب قبول الوصاية زفضا ياتا مهما كان توغها. وق ظهن م أعلن اموتن السورى 
رغبة فى مساعدة أميركا بالدرجة الأولى وانكلترا فى الدرجة الثانيةء ورفض الوصاية 
الفرشسوية بتاتا أن هذا ما يطلبه سواد المسلمين فى فلسطين. ويرجح أن ذلك كان يجول 

E a 
بالمائة من مجموع السكان مختلفة‎ )٠١( وكانت مطالب المسيحيين فى فلسطين وهم‎ 

فكانت جماعات الشمال كاللاتين الكاثوليك فى طبريا وحيفا وأكثر مسيحيى الناصرة مع 

المسلمين فى طلب الاستقلالء وترك تقرير مسالة الوصاية إلى المؤتمر السورى. وكان الروم 
الكاثوليك والمرازنة يطلبون الوصاية الفرنسويةء وكان الارثوذكس فى كل مكان متفقين على 
طلب الوصاية الإنكليزية. وهناك جماعات اخرى لم يطلب أحد منها وصاية أميركا مباشرة 
ولكنها كانت تقول بأنها لو تأكدت من قبول الولايات المتحدة فإنها لا تختار سواهاء وأكثر 
المسيحيين من هذا الرأى»ء وكلهم فى جانب الوصاية يريدون دولة ذات حكم صحيح. 


NE 


وكان اليهود الذين يؤلفون أكثر من )٠١(‏ بالمائة من سكان فلسطين يؤيدون الصهيونية 

كي ف لعن الى اقفتا ف ةلم و لكين عل اة السهية 

وهذه المسألة ذات علاقة كبيرة بوحدة سورية. 

٣‏ الصهيونية: أعلن يهود فلسطين تأييدهم الصهيونية بوجه عام واختلفوا فى التفاصيل 
U TAET NSN ES aS USES‏ 

جعل فلسطین (وطنا قوميا) فى الحال» وأن يصير الحكم السياسى فى البلاد عاجلا أو 
اخاانرو نا باح التكرت وة والسها ان فاه ا لن م کل 
مكان فى العالم» وان يكون شراء الأراضى مباحا لهم» وأن تكون العبرانية لغة 
ا كن راتا افر الس لطن تحني ان وت كاعم غ 
نحق عه ا كات الل الك فى الان فوا ته هن المهة 
O O AE OE RTT‏ 
وهل یجب انشاڙها عاجلا أو بعد زمان طويل. وهل يسيرون على حسب الطقوس 
والتقاليد اليهودية القديمةء أم على الطريقة العصريةء فيهتمون بالمسائل الاقتصادية 
ان اا روا را م لفات الكو اة من انها 

الماك المقسة: ذهيت سلطا التركى تمن اباد وق خافط على آلحالة القديمة من جهة 
الأساكن المقدسة :ور كها كنا هى فمن يقم مقامة فد تكرن ادو الوعية اذا 
أخذت الوصاية دولة كاثوليكية فلابد من وقوع مشاكل. لان الكاثوليك يعتقدون أنهم 
مظلمون ويطلبون زيادة حقوقهم على حساب الروم؛ شوجود دولة كاثوليكية يفقد التوازن 
المىجود ولا سيما فى غياب روسيا. وما أنه يوجد الآن وكيل محافظ للاماكن 
الكاثوليكية المقدسة. أفلا يمكن توسيع نطاق هذه الفكرةء وجعلها دستورا لهيئة دائمة 
تخاقظ على الإماك القدسة يكزن الم الإرتونكس وا لبر شقانت وا لن واليهية 
شون بها واا سلطا وتال تسين باع الات مو الان ها 
للأديان التلاثة. ويجب أن يراعى فى تاليفها أسباب الألفة والمحبةء لئلا يبقى موضوع 
التزاع والخلاف. 


المنطقة الشربية 
وصلت اللجنة إلى بيروت بعد أن جابت فلسطين والنصف الجنوبى من منطقة الاحتلال 


د 


الغربيةء فقضت يومين فى مقابلة اللجان. فكانت تزور الأماكن من صور إلى البترون 
ا و ی فو که کی رها رورت ته طا ااا 
والاسكندرونةء وقابلت الوفود وسمحت أقوالهم فى كل جهة من المنطقة الغربيةء ولم يكن فى 
i SSE A NEE AE SAGE AS‏ 
بذلا لموظقون الفرسنويون الجهد لتوفين أسباب الزاحة لها: 

ا ق ن 
ONEN OS SS EN E A N E AN‏ 
والموازنة وسائر الشيع الكاثوليكية طلبت وصاية فرنساء وانقسم الأرثوذكس فلم يجمعوا 
کک ع ا اکر کا ی فى فان اة وا اا 
أا وان أ ا واا ا ك اء التي طون ارا الف هة 
مختلفة فى مصير لبنان وعلاقته بسورية. فان أكثر القوم من صور إلى طرابلس طلبوا 
استقلال لبنان الكبير؛ وفصله عن سوريةء ووضعه تحت وصاية فرنساء ولم يكترث أتصار 
هذا اليا للكرة الخد الوط بل كان ن امام فبا طهر أن بيا وغايا 
فرنسويين فى القريب العاجلء ورغب الآخرون أن تكون سورية متحدة تحت الوصاية 
القر هة مح فكو ينان ذإ مطاف رها نفدل اودازس النامت: 

أما فى لبنان الأصلى فالأكثرية مخلصة الفرنسويين معارضة للانكليز, ولم تستطع 
اللجنة سقال الذين يميلون إلى فرضسا رآيهم فى الوضايت الاميركية فيه إا كات نة 
كات الربا اوةه عبر مرغت لها منت راهن أكية تذل على أن اسنا 
الاعظم من السكان حتى الموازنة يفضلون أميركا على سواهاء ويقال إن سبب هذا 
التفضيل هو تجرد أميركا عن الأغراض الذاتية فى الحرب وكرمها قبل الهدنة ويعدهاء 
رالاتا افخهسا الت اها عاد كر هن الاين الین هوا وقتا لذا 
قصيرا فى الولايات المتحدةء ورجعوا إلى بلادهم محافظين على الإخلاص لأميركا. 

واه الذرون بطلت الأتقصال عن لبتان إذا أعغطى لفرضسا 

هذا فى ابنان الأصلى. أما فى المناطق الاخرى التى يراد ضمها إلى لبنان الكبير مثل 
صور وصيدا وطرابلس فإن فيها أكثرية كبرى من السكان تعترض على الحكم الفرنسوى 
وتقاومه» ويدخل فى هذه الاكثرية جميع المسلمين السنيين» وأكثر الشيعيين» وقسم من الروم 
اکن وا ا کک و یون آمو کا او انا الد رة الا 


A 


والأكثرية فى باقى المنطقة الغربية إلى شمال لبنان الكبير المرادإنشاؤه ضد الوصاية 
الفرنسوية فى كل الاحوال» ومن الباقين قسم كبير يعترض على الانفصال عن داخلية 
لبلاد ويضع وحدة البلاد فوق فرنسا. 

ومما يجدر ذكره أنه بينما السوريون الوطنيون يرفضون مساعدة فرنسا ذاكرين 
اسمها لم يتعرض أحد من نصراء فرنسا والراغبين فى وصايتها لرفض آميركا أو انكلترا 
باسمهما. على أن المسيحيين أظهروا فى أحيان مختلفة أنهم يخافون إذا صارت انكلترا 
وصية على البلاد أن تمالىء المسلمين على المسيحيين. 


لہنان 
مارت هذه انط الجة الى وف هة 0 7 تحت ححا الول الا وة 
الست وجحل حاكمها مسيحيا موضع اهتمام فرنسا من ذاك العهدء لأن أكثر سكانها من 
الموازنة والكاثوليك. وقد ظهرت فى هذه المنطقة كسائر البلاد التى فصلت عن سلطة الباب 
العالى سباشرة آثار العمران. فانشئت الطرق وغرست الأاشجار» وشید عدد كبر من 
البيوت الحجريةء وكان المال الذى يربحه المهاجرون فى الولايات المتحدة عاملا كبيرا فى 
هذا التقدم؛ وقد ازدادت ثروة الرهبنات المارونية والأديرة فى هذه السنين» واعفى لبنان من 
الخدمة العسكريةء وكانت الضرائب التى يدفعها خفيفة. ولا كان قطرا مسيحياء وكان 
للمسيحيين فيه من وظائف الحكومة أكثر مما تخولهم نسبتهم العددية مال الدروز إلى 
الهجرة واللحاق بإخوانهم فى حوران استياء من عدم المساواة. 
وقد ظهرت آثار سياسة فرنسا الاستعمارية فى كثير من سكان هذه المنطقة وفى بيروت 
والأقسام الاخرى من سوريةء فهم يشعرون أنهم يعرفون اللغة الفرنسوية أكثر من اللغة 
العربيةء وأنهم أرقى من سكان الداخلية! هؤلاء هم الذين يطلبون فصل لبنان عن سوريةء 
أ هم البقعة التى نمت فيها هذه الفكرة. 
وقد حمل قرب المنطقة المكومة التركية على التناهل واللين مع المسيحيين 
وغيرهم فى المناطق الأخرى لئلا يكون فارق كبير بينهما فى العمران» ولكن إعفاء 
لضان من الخدمة العسكرية؛ واتساع المجال أمام طلاب الوظائف؛ وقلة الضرائب أو 
صغرها مال بالكثيرين إلى فكرة لبنان الكبير تحت وصايا فرنسية. غير أن هناك 
حزبا كبيرا بين الميالين إلى فرنسا يقاومون فكرة جعل لبنان قسما من فرنساء وهذا 


ت 


تضق هلي دو الراب الزشعية من الرارنة. 

إن كل تعديل فى الحالة يجب أن ينيل باقى سورية مثل هذا الضمان. ¥ أن يحرم منه 
سكان لبتان؛ وذلك مستطاع توفيره فى سورية المتحدة بواسطة توع كاف من الاستقلال 
الإدارى. ويجب توقى إبقاء هذه المقاطعة ذات مركز ممتاز عن سواهاء لئلا يزداد ثقل 
الأعباء على المناطق الآخرى. 


منطقة الاحتلال العربية 

أقامت اللجنة فى دمشق تسعة أيام قضت ستة منها فى مقابلة الوفود الدينية 
والسياسية والهيئات الرسمية وأصحاب المراكز السامية من كل الطبقات» حتى الأمير 
فيصل نفسه والجنرال اللنبى» ومكثت هنا أكثر من كل مكان آخر فى سورية. لان دمشق 
ستكون عاصمة «سورية المتحدة» إذا تم إنشازهاء هذا فضلا عن أن فى المنطقة الشرقية 
حكومة عربية عاملة تسعى وتجتهد لتمهيد الطريق إلى «الوحدة الكبرى». 

وعقد المؤتمر السورى فى أثناء وجود اللجنة فى دمشق» وعلقت فى الشوارع ألواح كتب 
عليها «نريد الاستقلال التام» وقد نزعت بأمر الحكومة. ونشرت الصحف المحلية ما دار بين 
اللجنة والقاضى والمفتى والعلماء من الأحاديث فاحتدم الجدال حولها بين القوم وفى 
الصحف (ويالطبع فقد نشرت هذه الأحاديث من دون إذن اللجنة أو سماحها) وأجابت 
اللجنة دعوة الأمير فيصل إلى الطعام مرتين. 

وأعدت اللجنة فى خلال تلك المدة التدابير لرحلة إلى أطراف الصحراء للوقوف على 
آراء السكانء وكانت خلاصة مطالب المسلمين منهم الاستقلال الناجز بلا حماية ولا 
وصاية. ولكنهم لما كانوا يشعرون بحاجتهم إلى الإرشاد الاقتصادى والمالى» يطلبون ما 
يلزم من المستشارين ۔ بعد الاعتراف باستقلالهم - من أميركا. وكان خطباء العرب 
الفصحاء يسالون أميركا التى عملت على تحريرهم ان تؤيد استقلالهم فى مؤتمر 
الصلح قائلين إنهم يعدونها مسؤولة أمام الله عن تتميم ما بدأت به. والمسيحيون فى هذه 
المنطقة وهم فئة قليلة كانوا فى خوف عظيم يطلبون تعيين دولة قوية وصية على 
سورية ليحصلوا على الحماية التامةء وهم يفضلون أن تكون بريطانيا العظمى تلك 
الدولةء وأن تضم المنطقة الشرقية إلى فلسطين. 


Nes 


وقضت اللجنة يوما واحدا فى بعلبك بعد سفرها من دمشق لسماع النزاع القائم على 
ضم البقاع إلى لبنان الكبير. وبعد أن ظلت عشرة أيام فى المنطقة الغربية عادت ثانية إلى 
المنطقة الشرقية فى الطريق الممتد من حمص إلى طرابلس» وقصدت حلب بعد أن أصغت 
لأقوال الوفود فى حمص وحماه. ومكثت تلاثة أيام فى حلب وقفت فيها على آراء الوفود 
واللجان» وقد طلب القوم فى الشمال الاستقلال للعراق بقوةء وكان بعض الجماعات فى 
حلب يهتم كثيرا بتوسيع حدود سورية شرقا حتى تشمل الصحراء الشرقية. 


الحكومة العربية 

بين كبار موظفى العرب عدد من ذوى الأنفة والاقتدار والتهذيب تبدو عليهم مظاهر 
الاستقامة الوطنيةء وكلهم سوريو المولد وقد تمرن بعضهم على الإدارة فى مصر كالجنرال 
حداد باشا مدير الأمن العام وسعيد باشا شقير المستشار المالى. أما الآخرون مثل 
الفاق يومف ف الا مسا لاي قيضل خا هة و الجنرال فو اا النكزى 
حاكم حلب» واحسان بك الجابری رئيس بلدية حلب فقد تلقوا علومهم واختباراتهم فى 
الخاد ارك 

واككر ا لشفي المتغار ق هة الذطفا وا اطق اقرع عن قا الت اترك 
وسيرتهم فى بعض الأحيان أشر من قبل. وقد بذلت الحكومة كل واسطة لإكرام اللجنة 
وتحقيق أمانيهاء وكان الموظفون يتباهون أحيانا بأنهم تركوا للناس الحرية المطلقة فى بسط 
أفكارهم أمام اللجنة. 


رغائب الشعب 
كانت ا مظان فن اطق اشرق اقرب إلى انما ع هن مها هى المطةة الغريية آى 
الجنوبيةء كما يظهر ذلك من النظرة الأولى إلى جداول العرائض, ويؤيد الجانب الاكبر من 
i Ba REE A AS‏ 
خوش أن رق أتففت على ها الترقامع حزان خطفة اة ن الكل شرا 
م جوب الاتخا د وا لقفامن ا الرفة .كان ل عة والاخات الاخرى تاين 
على التحزاب المتطرفة شارت فى الضف بعد نشوزها: مثل الذين كائ يطلبون الاستقلال 


AS 


التام بلا وصايةء أو الذين يطلبون الوصاية وحدها. ومما لا ريب فيه أن مواد البرنامج 
الرئيسية تعبر عن فكر الجمهور العام ما أمکن التعبیر عنه فی ای بلاد كانت. 

طلب القوم فى هذه المنطقة «سورية المتحدة» بالإجماع تقريباء وطلبوا لها الاستقلال 
الناجزء ورفضوا كل مساعدة فرنسوية»ء وأعلنوا أنهم ضد البرتامج الصهيونى. واتفق 
المسلمون كلهم على طلب المساعدة من أميركا. وأيد اليهود المشروع الصهيونى لإخوانهم 
فى فلسطين» وطلبوا لأنفسهم الاستقلال الإدارى. وطلب الدروز حكومة عربية تحت 
الوصاية البريطانية. وانقسم المسيحيون حسب الطوائف حينا وحسب المكان حينا آخرء 
وكان مسيحيوا الجنوب كلهم حتى الكاثوليك واللاتين يطلبون الوصاية البريطانية أو أمريكا 
إذا كان الإنكلين لا يستطيعون المجىء لسبب ما. وكان ذلك شان أرثوذکسی دمشق وقسم 
منهم فى الشمال. أما طوائف البروتستانت الصغيرة فكانت تطلب وصاية أنجلىسكسونية 
أمريكية أو إنكليزيةء وكان الأرثوذكس السوريون كلهم فى جانب أمريكا وكل المىارنة 
والكاثوليك (خلا الذين فى عمان ودرعا) فى جانب فرنسا. كما أن المسيحيين كلهم تقريبا 
كانوا فى جانب الوصاية. 


المومر السسورى 

e Se aN AAA SE 
الوصاية بالنيابة عن جانب كبير من السكان. وقد تألف هذا المؤتمر وعقد جلساته إبان‎ 
وجود اللجنة فى دمشق» وجاء إليها فى آخر يوم 'من أيامها هنالك وقدم إليها البرنامج‎ 
الذى أعده.‎ 

لم ينتخب الشعب أعضاء هذا المرتمر مباشرة أو بدعوة جديدة» والسر فى ذلك عدم 
کک ا دواع بل عة الى قايا التاخمن ف ا لكات ارک 
ار ها قو عاد فة ا وه كا كان ون اعا خن اا ا 
وقد انتقد بعضهم هذه الطريقة قائلين إنها غير قانونية وأن معظم التاخبين من رجال 
جمعية ااتحاد والترقى» وأن الأعضاء ليسوا بنسية السكان. 

E A A A‏ ن ال 
عن الوصول إلى دمشق فى الوقت المعين» وبين الأعضاء عدد من المسيحيين»ء ولكن ا يوجد 
بينهم يهودى. ويقال إن بين الناخبين الثانويين يهودا وافقوا على انتخاب النواب فى 


AS 


المجلس. والأدلة كثيرة على أن البرنامج الذى وضعه المؤتمر السورى يعبر عن أفكار القوم 
فى سورية أتم التعبير. 

ثم أوردت اللجنة نص قرار المؤتمر المنشور فى أول الفصل ثم قالت: 

وقد اتضح للجنة جليا فى درسها أحوال سورية أنه كان للبلاغ الفرنسوى البريطانى 
وما ماله من تصريحات مؤتمر الصلح» وقواعد الرئيس ولسن الأربع عشرة تأثير عظيم فى 
نفس الأمة السوريةء فبنت عليها مطالبهاء فلذلك لا يستطيع مؤتمر الصلح أن يتجاهلها. بل 
يجب عليه أن يحققها بأمانةء ولا سيما البلاغ الذى هو على اتفاق تام مع تصريحات 
الحلفاء المتكررة من مقاصدهم فى الملكة التركية السابقةء ولا سيما سورية والعراق. 

ومن الثابت أن قرارات ٠١‏ يناير وهذا البلاغ يرميان إلى قصل المناطق العربية عن 
تركيا فصلا تاما. ويقضى بأن لا تكون سورية والعراق مستعمرتين بالمعنى القديم على 
الإطلاق وأن ١‏ تستتمرا لمنقعة الدولة المحتلةء بل يجب تشجيعهما ومساعدتهما فى بلوغ 
الاستقلال الوطنى بأسرع ما يستطاع. والوعود فى البلاغ مبذولة لسورية والعراق على 
التساوى. 1 

وقد وضع هذا البلاغ مع القرارات المشار إليها خطة العمل للجنتنا تلك الخطة التى 
قضت يإرسالها للوقوف على رغائب السكان. 

فلذلك ويناء على ما تقدم لابد من امتحان إخلاص الحلفاء فى المقاصد التى أذاعوها 
فى أثناء الحرب. وذلك بدعوتهم لإنقاذ هذه المقاصد فى الأقسام العربية من الأراضى 
التركية. لأن وعودهم واضحة معينة لا يمكن الخطاً فى تأويلها. 

ومما يستحق الاهتمام أيضا أنه يستطاع العمل بنجاح فى طريقة الوصايات بإشراف 
جمعية الأمم. ولاشك أن نجاحها هنا يساعد على الأخذ بها فى مواضع آخرى» وهى خدمة 
كبيرة فى سبيل تقدم العالم تساعد على تبرير ضحايا الحرب العظيمة. وريما كان الطفاء 
غير قادرين على إيجاد منطقة يستطيعون فيها تقرير خطتهم حسب المبادىء التى أعلنوها 
مثل هذه المنطقة. 


مهد الأديان الثلاثة 


RA 


إن خطورة المسالة السورية ظاهرة فى الحقائق المعروفة جيدا فإن فى هذا القسم من 
المملكة التركية مهد الديانات الثلاث الكبرى» وهى «اليهودية والمسيحية والإسلام» ولا كانت 
فلسطين تضم أماكن تقدسها الأديان الشلاثة فستكون موضع اهتمام العالم المتمدن كله 
فلذلك يكون كل حل موضعى أو خاص بشعب واحد عديم الفائدة. 


الأمة الحربية 

لسورية مقام جغرافى عظيم سياسيا وتجاريا وعدنيا فهئ الجسر الذى صل بين 
ا و و هه ان ن الل ماين الك فی فشا ل مه اة 
للمدنية فى العالم. ويجب أن يعطى كل قسم من المملكة التركية السابقة حياة جديدة 
ويفسح المجال له بعد تبديل الأحوال السياسية لأنه ريما كان انحلال الملكة التركية فرصة 
عظمية - قد لا تعود - لإنشاء حكومة شرقية فى سورية على مبدا الحرية الدينية التامة التى 
تشمل سائر الأديان وتصون حقوق الأقليات بنوع خاص. ومن الإنصاف العرب الاعتراف 
بالأمة العربية ورغائبها الوطنية. كما أنه من مصلحة العالم أن تتألف حكومة عربية على 
القواعد السياسية الحديثة. نعم إن العناصر متعددة والمصالح متباينةء وإن كثيراً من 
السكان غير صالحين الآن للحكم الذاتى» ومع ذلك فإن الأحوال ملائمة للقيام بهذه التجربة 
الآن. لأن هؤلاء السكان كانوا على اختلاف مذاهيهم وطبقاتهم على نوع واحد من الاتفاق 
تحت الحكم التركى رغم سياسة التفريق التركية. 

ولابد أن يكونوا أحسن حال فى عهد حكومة حديثة ووصاية راقية. 

وعلى كل فإن مشارفة درلة تنتدبها جمعية الأمم يمنع هذه النهضة من السير 
قى الطريق التى سارت عليها تركيا الفتاة. وحينئذ يدرك العصرب أيضا أن هذه 
أفضل فرصة سانحة لتاليف حكومة عربيةء فيجتهدون لتكلل حركتهم بالفوز المبين. وما 
ظهر الآن من مقاصد الأمير فيصل يجعله جديرا كل الجدارة برئاسة حكومة جامعة 
بين المبادىء الشرقية والغربيةء ويضمن نجاح هذه التجربة بواسطة دولة وصية 
مخلصة. ويبقى فى الإمكان إذا فشلت هذه التجرية الرجوع إلى تجزئة الأراضى. بيد 
أن تهر الأراضى حسب المذاهي بوك مشاكل داك لها كما قال الدكتون اماس عن 


Vé 


الضراق القاريى فاكم على فرع ال اهب فن كل مط وال خف و زت فة ا ن 
نت سو إل واه ۶ قا لا ول م 


الاختيار الذاتى 

لذلك يجب أن يكون الغرض من كل سياسية يسار عليها فى المسالة السورية (إنشاء 
حكومة وطنية تستمد سلطتها من مشيئة الشعب الحرة) وأن تكون هذه السياسة متفقة 
جهد الإمكان مع وحدة البلاد الجغرافية والاقتصادية. 

هذه هى الخطة الطبيعية التى ينبغى السير فيها ‏ هذا إذا كان السير ممكنا - لأنها 
تطبق على رغائب مؤتمر الصلح» ورغائب السواد الأعظم من السكان. 

ومن الملاحظات المهمة أن الموظفين الفرنسيين والإنكليز فى سورية مجمعون على 
استحسان الوحدة السورية تحت وصاية دولة واحدة. إذ من المؤكد وقوع مشاكل بين 
الإنكليز والفرنسويين والعرب تضر بالسلام إذا بقى الإنكليز والفرنسويون فى البلاد. 

إن الصعويات العارضة فى طريق الوحدة السورية هى: 

امتناع الفرنسويين عن الجلاء عن سورية وييسروت ولبنان. والانكليز عن مسغادرة 
فلسطين. ومقاومة المسلمين والمسيحيين الشديدة للبرتامج الصهيونى. ومطالبة اللبنانيين 
بالاستقلال التام عن سوريةء وكره العرب العظيم فى الشرق للسيطرة الفرنسوية. وخوف 
كثير من المسيحيين من تسلط المسلمين. وضعف الشعور الوطنىء وسيأتى الكلام عن هذه 
الأمور فى مكان آخر. 


آراء 
تقدم اللجنة إلى مؤتمر الصلع الآراء الآتبة معالجة المسالة السورية: 
إن أول وأهم ما تشير به هى أنه مهما كانت الإدارة أجنبية. سواء کان ما يؤتى به إلى 
سورية دولة أو أكثر - أن ¥ تأتى كدولة مستعمرة. بل كدولة وصية من قبل جمعية الأمم 
غاا رمتا اة رك الف الزن رة 


Yo 


E a a So 
BLASS E LES Bh GSO 
نا ماكر ا لحدة وتكن م ا ها ا زم ان اقتا دة اة اة‎ 
البلادء وأن تصرف الدولة الوصية همها الأكبر إلى التعليم الضرورى لأبناء البلاد‎ 
الديمقراطية؛ وتكوين روح وطذية قوية. وهذا لازم بنوع خاص فى سورية التى استفاق‎ 
ا ا و ا ا و اا افر ای ا ع‎ 
آل لاض اقل ار ما مه وال 0 اا مح ا وهي ت‎ 
اط ن اياي و 2 110 6 واو را تم ا ا‎ 
فشيئًاء حتى تنشا بالتدريج روح وطنية متنورة فى الوطنيين لا تنظر إلى مصلحتها‎ 
الع فة اى ج ي‎ 

E E CC OIC N OC TE EEE 
ب ا ی و و ا و ا‎ 
کن ۲ اغ ا ی ع ا ان ا ركن ا ن الما ن الزن ع‎ 
أشياء معينة بل ترقية الوطذيين.‎ 

ومن واجب الدولة الوصية فى سورية وفى هذا العصر المتمدن أن تجعل الحرية الدينية 
E‏ قولا فى الدساتير» وعملا فى الإدارة. وأن تكون عنايتها شديدة بالمحافظة 
غل و الفا ا 2 فة ك ا فة هن ذا هي كما ال افر اة 

EE EET‏ اکب على الك الخذندة فى رها اقتا 0ة 
E a E E A a a a‏ 
آخری طن امتهازات الأجاب د كحقركهم فى إنشاء دار وا شارت الاقتضادة ال 
ومن الواجب عرضها على جمعية الأمم لتحدلها كما تقتضى مصلحة سورية. ولا ينبغى 
للدولة الوصية أن تستخدم سلطتها لتأييد مشاريع احتكارية إلى حد يضر بسورية أو الأمم 
ازن ا تج ان تمل اشر اك الها ااال الوفتضافن دة 
كالسير بها إلى الاستقلال السياسى. 

مھا کان ضيب آلا الاخری فاه یجب الحفل هذه لاء إ دا گان شوتر انسل 
وكنفه الام مخان بدا الرااة (الرهرع فى تجن الخدة ر الا فة 
على مصالح سورية الجوهرية كيفما كان شكل الإدارة فيها. قإن المؤتمر السورى فى 


A 


اق ان الخاوف ن جال تو وة خن الل ته امن او عر 
الاستعمارء فلذلك يجب نزع هذا الخوف بنذزع أسبابه. 

وتشير اللجنة فى الدرجة الثانية بالمحافظة على وحدة سورية حسب رغائب السواد 
الأعظم من سكانها - كما تدل على ذلك عرائضهم - لأن البلاد المشار إليها محدودة وعدد 
سكانها قليل جداًء ووحدتها الجغرافية والاقتصادية والجنسية واللغوية واضحة بينة لا 
كفل ناء رات فا حن و ا ا كان ى الیم ا 
التقسيم فإن البلاد عربية بلغتها ومدنيتها وتقاليدها وعاداتها. 

او ات الام آل ی روه کا آنه ی غل ما دی 
جمعية الأمم» ويتفق مع رغائب الأكثرية فى البلاد. 

يجب أن ترسم حدود سورية الجغرافية لجنة خاصة. وتعتقد اللجنة أن طلب المؤتمر 
السورى إدماج كيليكية فى سورية لامسوغ له تاريخيا ولا تجارياء ولا من حيث العلاقات 
اللغوية الصغرى أكثر مما يضعها مع سورية. وعلارة على ما تقدم فليست سورية محتاجة 
الى شاط تخر اشر مئل انا اسا افرع 

ولا يتبغى حين الاعتراف بوحدة سورية نسيان الأمانى الطبيعية فى المناطق التى تشبه 
لبنان» الذى له نوع من الاستقلال. وتكون الوحدة أصح وأمتن إذا أعطى لبنان وما شاكه 
تىا و اسا من الاتقاول الإذارئ فان رامخ تمق تفا بطب حكونة على اة 
اللامركزية الواسعة. تمتع لبنان بكثير من الرخاء والحكم الإدارى فى المملكة التركية فمن 
الضرورى أن لا يكون حظه فى المملكة السورية أقل من حظه فى الملكة التركيةء بل يجب 
أن يعتقد بان علاقاته الاقتصادية والسياسية مع باقى سورية تكون وهو عضو فى سورية 
افشل نها إا انقضل جنها انقهالا ثانا 

ويالطبع فإن لبنان كبلاد أكثر سكانها مسيحيون يخشى تسلط المسلمين فى سورية 
المتحدة وهناك موانع أريع تقيه هذا الخوف: 
أولا - استقلاله إلادارى الواسع 
ثانيا - وجود دولة وصية قوية مدة طويلة يتألف فيها الدستور الذى تسير عليه الحكومة 

الجديدة. 
ثالشا - مشارفة جمعية الأمم التى تحافظ على الحرية الدينية وحقوق الأقليات. 


NWN 


رابعا - شعور الحكومة العربية بضرورة المحافظة على لبنان لكى تستطيع الدخول فى 

جمعية الأمم. 

یک a‏ 
جنوح المسلمين إلى الاستياء الذى لابد منه إذا كان عدد المسيحيين كبيرا خارج المملكة. 
وهذا الأمر تؤيده الحوادث فى الهند فى علإاقات الأديان المختلفة. 

ثم إن لبنان کبلاد أكثر سكانها مسيحيون يكون أقوى وأفيد إذا كان ضمن سورية 
المتحدة مما لو كان خارجها منفردا لوحده. إذ يكون شريكا لها فى كل منافعها ومصالحها 
الحيويةء ولذلك نرى أن تكون سورية ولبنان متحدين معاً لفائدتهماء وهذا رأى اللبنانيين 
المتنورين أتفسهم. 

ومخل هذا الكلام يقال عن فلسطين» وهى أن كانت (الأرضن المقدسة) عند المسلمين 
والمسيحيين واليهود على السواء فإنها ذات موقف دقيق يحتاج إلى معالجة دقيقةء وسياتى 
الكلام عنها فى سياق الحديث عن الصيونية. 


الوحدة السورية والوصايات 

تشير اللجنة فى الدرجة الثالثة بوضع سورية تحت وصاية دولة واحدة كواسطة طبيعية 
لتأمين الوحدة وفائدتها. ولا ترى تقسيم إدارة المقاطعات السورية بين عدة وصايات» ولو 
كانت الوحدة الوطنية معترفا بها فليست هذه ولا تلك بالطريقة الطبيعية التى تعتقد اللجنة 
أنها الفضلى لتوحيد الحكومة الجديدة, أو الشعب كلهء وليس من المستبعد أن ترغم 
الظروف مؤتمر الصلح على الأخذ بوصاية مقسمة. وهذا ليس بالحل الذى يجب اختياره 
عن طواعية لعدم اتفاقه مع مصلحة السكان الكبرى. 

ويجب أن لا ننسى أن السوريين هناك وأنهم مضطرون إلى الاتفاق معا على صورة 
ماء ولايد لهم من العيش بعضهم مع بعض. سواء العرب فى الجهة الشرقية أو الذين على 
الساحل من المسلمين والمسيحيين. فهل يعاونون على ذلك أم يعرقلون بإنشاء علاقات ودية 
ولائية بواسطة دولة وصية واحدة؟ # ريب فى أن الحل الإدارى السريع لمسالة العلاقات 
الصعبة هو تقسيم القوم إلى أجزاء صغيرة مستقلةء وبعض الأحيان ابد أن يكون الفصل 
جليا واضحا كما فى قضية العلائق بين الترك والأرمنء ولكن الفصل التام بين تلك الأجزاء 


YA 


لا ينتج عنه غير اشتداد الخلاف وزيادة العداوات بين العناصر. 

إن العبرة التى يلقيها علينا درس الشعور الاجتماعى الحديث توجب إدراك (النصف 
الآخر) على قدر ما يستطاع إدراكه بالعلاقات المكينة الحية. فعلى الدولة الوصية التى تمن 
بعض الجماعات استقلالا داريا محليا معقولا أن تعمل فى الوقت نفسه على تقوية وحدة 
الشعور الوطنى فى سائر البلاد» وعلى تحسين العلاقات الودية بين تلك الجماعات المختلفة 
لان سكان سورية كما سمعناهم أكدوا لنا مرارا أن العلاقات القديمة بين الجماعات 
المختلفة ناشئة عن سياسة الحكومة التركية السيئة. فاذا شمل العدل الجميع على السواء 
ووضح أن غرض الحكومة هو خدمة جميع الطبقات بلا تفضيل ولا تمييز - تحسنت 
العلاقات وزال سوء التفاهم» ولا يتم الوصول إلى هذا الأمر بتفريق الناس بعضهم عن 


بعض وجعلهم اعداء . 


بناء على ما تقدم یلح رجال اللجنة فى وضع سورية تحت وصاية وأحدة وذلك لفائدة 
الا ا 


الأمير فيصل 
وتشير رابعا بأن يكون الأمير فيصل رئيس حكومة سورية المتحدة للأمور الآتية: 

١‏ طلب المؤتمر السورى التمثيلى هذا الطلب بالإجماع باسم الشعب السورى. وليس هتاك 
ما يحمل على الشك بأن السواد الأعظم من سكان سورية يرغبون رغبة صادقة فى أن 
يكون الأمير فيصل حاكما. 

١‏ أن المملكة الدستورية القائمة على مبادىء الديمقراطية ملائمة للعرب بطبيعة الحالء ولا 
آلفوه من أحوال القبيلةء ولاحترامهم لزعمائهم فإنهم يحتاجون أكثر من كل شعب إلى 
ملك كمركز شخصى لسلطة الحكرمة. 

۴ أن الامير فيصلا وصل إلى سلطته الحاضرة وصولا طبيعياء ولا يوجد شخص آخر 
يقوم مقامه. 
ومن مميزاته أنه اين شريف مكة؛ وله مقام كبيرفى العالم الإسلامى وكان أحد زعماء 

العرب الكبار الذين حملوا التبعة فى ثورة العرب ضد الترك» واشتركوا فى تحرير الشعوب 


۷۹ 


E EES Ea LAA SOA 
الإنكليز بناصره» وتوسموا خيرا من تقلده رئاسة الحكومة العربية الجديدة. فهو عربى‎ 
عصرى يميل إلى الأخذ بفضائل المدنية الغربية. وصلاته مع العرب فى شرق سورية ودية.‎ 
فلا خوف على مملكته من هذا الجانب» ولكنه بالطبع غير محبوب من المسيحيين فى‎ 
الشواطىء كما هو محبوب من العرب فى المنطقة الشرقية. ولكن هيهات أن يوجد رجل‎ 
کی لای م مخ اک مه یی مال کک ای فی کا الان‎ 
واكتساب مودتهم وتقتهم» وهو رجل مخلص بعيد النظر. ولا يمكن الجزم الآن فيما إذا‎ 
كانت له ال كاف الى اج الها فى مال السقيات :رلك ها لاك ف اة‎ 
يوجد زعيم عربى آخر فيه من عناصر القوة ما فيه. وسيكون أكبر معين فى زمن الوصاية.‎ 
يستطيع مؤتمر الصلح أن يثق كل الوثوق بأن وجود عربى له هذه الصفات على رأس‎ 
هذه الحكومة الجديدة فى الشرق الأدنى مفيد.‎ 


الصهبونية 
تشير اللجنة بوجوب تنقيح البرنامج الصهيونى لفلسطين تنقيحا كبيرا. ١‏ سيما 

O O E A 

١‏ باشرت اللجنة درس الصهيونيةء وهى ميالة إلى استحسانهاء ولكن الحقائق الحسية 
التى وجدتها فى فلسطين مع قوة المبادىء العامة التى أعلنها الحلفاء وقبلها السوريون 
خا على و ا 

۲ تلقت اللجنة من اللجنة الصهيونية فصولا إنشائية كثيرة عن البرنامج الصهيونى» 
وسمعت كثيرا عن المستعمرات الصهيونية ومطالبها فى المؤتمرء ورأت بنفسها شيئا 
مما فعلته؛ ووجدت عددا کبیرا یؤید أمانی الصهیونيين وخططهم. وهی تعجب من 
انضرا طك الاي ال الل واا اها الت ف ات اكه 

تعتقد اللجنة أن الصهيزنيين حصلوا على تشجيع معلوم من الحلفساء فى 
كر اللووة لفون لذن تن فتباس ا ةيا د ا تمق ك ا : 
اا کا اکر ی ی ا و ی ا 
فى فلسطين مع الفهم الصريح بآنه ١‏ يجب أن يعمل شىء يمس بالحقوق المانية 


A. 


والدينية التى للجماعات غير اليهودية فى فلسطين» 

إذا عمل بهذا النص # يبقى شك فى أنه يجب إدخال تعديل كبير على البرنامج 
الصهیونى. 

إن إنشاء وطن قومى «للشعب اليهودى» لا يعنى جعل فلسطين بلادا يهودية. كما أنه لا 
يمكن إقامة حكومة يهودية بدون اهتضام الحقوق المدنية والدينية التى للجماعات غير 
اليهودية فى فلسطين. والحقيقة التى وقفتت اللجنة عليها فى أحاديثها مع ممثلى اليهود 
هى أن الصهيونيين يتوقعون أن يجلوا السكان غير اليهود من فلسطين بشراء الأراضى 
منهم. 

إن الرئيس ولسن فى خطبته التى ألقاها فى ٤‏ يوليو سنة ۱۹١۸‏ وضع المبداً التالى 
كواحد من المقاصد الأربعة الكبرى التى يحارب الطفاء من أجلها وهو: 

«حل كل مسأالة. سواء كانت تتعلق بالارض أو السيادة أو المسائل ااقتصادية 
والسياسية يجب أن يبنى على قبول الناس الدين يتعلق بهم قبولا حرا. لا على المصالح 
المادية أو لفائدة أى دولة أو أمة أخرى ترغب فى حل آخر خدمة لنفوذها الخارجى أو 
لسیادتها» فاذا كان هذا المبدا سيسود» وإذا كانت رغائب السكان فى فلسطين سيعمل بها 
فيما يتعلق بفلسطين فيجب الاعتراف بأن السكان غير اليهود فى فلسطين ۔ وهم تسعة 
أعشار السكان كلهم تقريبا - يرفضون البرنامج الصهيونى رفضا باتاء والجداول تثبت أن 
سكان فلسطين لم يجمعوا على شىء مثل إجماعهم على هذا الرفض» فتعريض شعب هذه 
حالته النفسية لمهاجرة يهودية لاحد لهاء ولضغط اقتصادى اجتماعى متواصل ليسلم بلاده 
نقض شائن للمبدا العادل الذى تقدم شرحه» واعتداء على حقوق الشعب - وان كان 
ضمن صور قانونية. 

وقد اتضح أيضا أن الشعور العدائى ضد الصهيونية غير قاصر على فلسطين. بل 
يشمل سكان سورية بوجه عأم. فان ۷۲ بالائة من مجموع العرائض فى سورية ضد 
الصهيونيةء ولم ينل طلب نسبة أكبر من هذه النسبة غير الوحدة السورية والاستقلال. وقد 
أعرب المؤتمر السورى الدمشقى عن هذا الشعور العام فی المواد ۷ و ۸ و١٠‏ من بيانه. 

ولا ينبغى لمؤتمر الصلح أن بتجاهل أن الشعور ضد الصهيونية فى فلسطين وسورية 
بالغ أشده» وليس من السهل الاستخفاف به. فان جميع الموظفين الانكليز الذين حادثتهم 
اللجنة يعتقدون أن البرنامج الصهيونى لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة المسلحةء ويجب أن لا تقل 


A 


هذه القوة عن خمسين آلف جندى» وهذا فى نفسه برهان واضح على ما فى البرنامج 
الصهيوني من الإجحاف بحقوق غير اليهود. لابد من الجيوش فى بعض الأحيان لتنفيذ 
القرارات» ولكن ليس من المعقول أن تستخدم الجيوش لتنفيذ قرارات جائرة. هذا فضلا 
عن أن مطالب الصهيونيين الأساسية فى حقهم على فلسطين مبنية على كونهم احتلوها 
منذ ألفى سنةء وهذه دعوى لا تستوجب الاكتراث والاهتمام. 

وهناك أمر لايجوز إغفاله إذا كان العالم يريد أن تصير فلسطين مع الوقت بلاداً 
ون وف أن شط هى ارهن ا مده نة | لهو دوا لجن وا اله غ 
السواء .يهم أمرها ملايين من المسيحيين والمسلمين فى العالم» ولا سيما ما يتعلق من تلك 
الأحوال بالعقائد الدينية والحقوق» فمسالة فلسطين وما بتفرع منها مسألة دقيقة حرجةء 
ومن المستحيل أن يرضى المسلمون والمسيحيون بوضم الأماكن المقدسة تحت رعاية اليهوذ 
مهما حسنت مقاصد هؤلاء. والسبب فى ذلك هو أن الأماكن الأكثر تقديسا عند المسيحيين 
هى ماله علاقة بالمسيح والأماكن التى يقدسها المسلمون غير مقدسة عند اليهود بل 
مكروهة. ولا يستطيع المسيحيون والمسلمون فى هذه الأحوال أن يرضوا عن وضع تلك 
الأماكن تحت إشراف اليهود. ثم هناك أماكن أخرى لها فى نفوس المسلمين مثل هذا 
الشعورء ولا كانت هذه الأماكن كلها مقدسة ومحترمة من المسلمين كانت وصايتهم عليها 
فيما مضى أمرا طبيعياء فالذين يطلبون صيرورة فلسطين يهودية لم يحسبوا للنتائج 
حسابهاء ولا للشعور العدائى ضد الصهيونية فى جميع أنحاء العالم التى تعتبر فلسطين 
أرضا مقدسة. 

ويناء على ما تقدم تشعر اللجنة مع عطفها على مسألة اليهود أن الواجب يقضى عليها 
بان تشير على المؤتمر آن لا يؤيد غير برنامج صهيونى معتدل يجب العمل فيه بالتدريج» 
وبعبارة آخرى يجب تحديد المهاجرة اليهودية إلى فلسطينء والعدول بتاتا عن الخطة التى 
ترمى إلى جعل فلسطين حكومة يهودية. 

ولا يوجد هناك سبب يمتع ضم فلسطين إلى سورية المتحدة كأقسام البلاد الأخرى 
ووضع الأماكن المقدسة تحت إدارة لجنة دولية دينية تكون كما - هى الحال فى الوقت 
الحاضر - تحت إشراف الدولة الوصية وجمعية الأمم» ويكون لليهود بالطبع عضو فى هذه 
اللجتة. 


AY 


لمن تكون الوصاية على سورية؟ 
ا ا ر ا 

وصية على سورية كلها. 

١‏ إن الاعتبارات التى سبق الكلام عنها تبين الصفات المطلوبة فى الدولة الوصيةء وأول 
هذه الصفات أن تكون مرغوبا فيها من السكانء وأن تتقيد بروح نظام الوصاية قلبا 
وقالباء وتعمل للغرض الذى وضع النظام لأجلهء وترضى بالجلاء بعد زمن معلومء ولا 
تحاول استغلال البلاد مصالحها الشخصيةء ويجب أن يكون لها شغف بالديموقراطية 
وترقية الجمهور العام» وإحياء الروح الوطنيةء وتحتاج فى هذه المهمة التى لا شكر 
عليها إلى رغبة محدودة وصبر طويل. إذ ا تستطيع دولة أن تنظر نظرات صادقة فى 
الأحوال المحسوسة ۔ كملكية الأراضى مثلا ‏ وتحاول أن تصلح تلك الأحوال بدون أن 
يكون لها كثير من الأعداء. ويجب أن تكون قد سبقت لها خبرة فى سياسة قوم أقل 
ارتقاء» وأن تكون ذات موارد كبيرة فى الرجال والمال. 

۲ من المرجح أن هذه الصفات لم تجتمع فى دولةء ومن المؤكد أنها لم تجتمع فيها متناسبة 
تزا رفا الفقات ملو كرا أر قد كا مر لا عن اانا مال 
السوريةء ووجود هذه الصفات يؤدى إلى طور جديد فى العلاقات بين الأمم. بحيث 
تدخل فيها روح التضحية. والدولة التى تأخذ الوىصاية على سورية كلها على هذه 
الشروط ۷ تخدم سورية وحدها. بل العالم كله وفى الوقت ذاته تخدم نفسها لأنها 
ن ا ااا کی لکت کی هاا د اما کی ن 
هذه المقاصد لم تهمل الأمر الذى يساعد كثيرا على استبقاء الأمم متحدة متمسكة 
انها الغا 

٣‏ إن قرارات مؤتمر الصلح فى ٠١‏ يناير سنة ۱١١١‏ مندمجة فى الأوامر المعطاة لنا. 
وهى توضح حالة المناطق التى ستفصل فصلا تاما عن المملكة التركيةء وقد جاء فيها 
«أنه يجب أن تراعى رغائب هذه الجماعات فى اختيار الدولة الوصية أولا». 
إن ها يتا اله فى درستا ليدع جال للشك قى رغبة أكثرية الختعب السوري: 
فإنه بالرغم من كون قبول آميركا الوصاية أمرا مجهولا كل الجهل؛ وبالرغم من كون 
اللجنة لم تشجم الأفكار على الاتجاه نحو هذه الجهة أو الأخذ بها بل بطتها - إنه مع 
لك قف كانت مركا ال التي اختارها الشو ريون فى الذرجة الأرلى :وكانت فة 
العرائض التى تطلبها ٠١‏ بال ائة فى المجموع كله. بينما لم تذل دولة أخرى أكثر من 
٥‏ بال مائة من المجموع. 


AY 


فريق صن جال العهد الفيصلى 


PTI Ty 
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يوسف العظمة الشيخ كامل القصاب المستر كراين رئيس لجنة 
الاستفتاء الأمريكية 


A 


وقد ثبت أن القوم يعرفون الأسباب التي بنوا عليها اختيارهم آميركا: فهم يقولون إنما 
اختاروها لأنهم يعرقون سيرتها ومقاصدها السامية التي لا تشويها شائبةء والثقة التي 
لها عند الجماهير السوريةء التي كانت في اميركاء والروح الطيبة التي ظهرت من المعاهد 
الأميركية التهذيبية في سورية ولا سيما كلية بيروت التي تواصل تشجيع الروح الوطنية 
الو ما آقك اع أن ارا لسن لها تامج خدرانة ا امار واا 
تلبث أن تنجلي من تلقاء نفسها حالما يثبت بناء الحكومة السورية ويتخذون كوبا 
والفيلبين مثلين على روحها الديموقراطية النبيلة وما لها من الموارد الغزيرة ‏ وهكذا 
يتضع من النظر في رغائب الشعب السوري أن الوصايا يجب أن يعهد بها آميركا. 
٤‏ أا من حيث الصفات المطلوبة في الدواة الوصية على سورية فاميركا التي 
اشفا انش ارت الى وخر هه ا عن وت كل اتا ية 
على القياس الذي اشرنا إليه في كلامنا السابق. فهي وان كانت اقل خبرة 
من انكلىترا في هذا العمل» وريما كانت علاقاتها مع سورية غير كثيرة ولا 
متينة مثل علاقات فرنسا. فهي على الأقل حاصلة على الصفة التي 
يتطلبها نظام الوصاية الجديد الذي يحدد العلاقات التي يجب أن تكون لدولة كبيرة مع 
وهي وإن قبلت الوصاية مع التردد فإنها سترى كيف أن المنطق يقضى بحمل هذه 
التبعة التي نجمت عن المقاصد التي خاضت الحرب من أجلها وعن دعوتها إلى تاليف 
جمعية الأمم. 
ه ‏ وهناك مسالة أخرى وهي آن آميركا هي الدولة التي تقدر أن تعالج المسالة السورية - 
في البدء على الأقل ‏ بدون اعتراض عليها من الشعب السوري فقد ظهر أن الأكثرية 
ترغب في مجيئها أكثر من رغبتها في مجيء أية دولة أخرى. 
وأنه لا سهل على انكلترا وفرنسا معاً أن تتنازلا عن مطالبهما لأميركا من أن تتنازل 
إحداهما للأخرى. وهي الدولة التي ليس لها منافسء ولها موارد غزيرة تساعدها على نشر 
العمران في سوريةء الأمر الذي يفيد الأمم التي لها صلات مكينة مع سوريةء ويساعد على 
حفظ العلاقات الودية بين الحلفاء يضاف إلى ذلك ان الإنكليز الذين لهم مصالع كبيرة في 
مصر وبلاد العرب والعراق لا يرحبون بدولة أخرى مثلما يرحبون بصيرورة آميركا 
جارة لهم وكذلك العرب والسوريون في تلك المناطق والفرنسيون الذين لهم مصالح 
كثيرة خصوصية في بیروت ولبنان. 


Ae. 


المصاعب الت امام أميركا 


ترد على الإشارة بوصاية أميركية واحدة على سورية كلها جملة اعتراضات. أولها أن 
إرضاء الشعب الأميركى بقبول الوصاية غير مزكد» وثانيها أن رضاء الإنكليز أو 
الفرنسويين بالجلاء وترحيبهم بمجىء أميركا غير مؤكد أيضا. وهذه حالة قد تسبب تعبا 
دأئما لإدارة أميركية. علارة على أن التشجيعات الكثيرة التى أعطيت للصهيونيين - وإن 
كانت مبهمة - قد تؤدى إلى عرقلة أمیركا بالنظر إلى سكانها إلى هود ذوى النفوذ. ثم إذا 
كانت أميركا ستقبل وصاية ما فعلى الغالب أن الوصاية على آسيا الصغرى أكثر ملاعة 
وأكبر أهمية. لأن هناك مهمة عظيمة تحتاج إلى ما عند أميركا من المقدرة فتخرج عن 
سياستها التقليدية فيما يتعلق بشؤون القارة الشرقية. وتعتقد اللجنة أنه لا دولة غير أميركا 
تقدر أن تذهب إلى آسيا الصغرى» ولها حرية تامة لتعامل سائر العناصر بالعدل على 
السواء. 

ويمكن القول عن هذه الاعتراضات بوجه عام أنها قد تكون من النوع الذى يحل نفسهء 
أو من العراقيل التى يجب توقعها فى مهمة عظيمة كهذه ولكن هذا لا يمنع اللجنة من 
القيام بواجبها. وهو الإشارة إلى ما تعتقد أنه الطريقة الفضلى التى ينبغى السير فيها. 
لذلك تشير بأن تسال الولايات المتحدة الأميركية أن تأخذ الوصاية على سورية كلها. 


نبوءة مټ 

إا ماركا اليا ى شيره ات ها فن للح فى دة الجا غك 
برغائب أكثرية الشعب السورى أن تعطى الوصاية لبريطانيا العظمىء فإن الجداول تبين 
أن هناك ٠١۷١‏ عريضة فى سورية تطلب وصاية بريطانيا العظمى إذا لم تأخذ أميركا 
الوصايةء وهذا يزيد كثيرا على العرائض التى تطلب فرنساء بل إن ستين فى المائة من 
العرائض تحتج بشدة على وصاية فرنسوية مباشرة وتتحاشى اللجنة البحث فى أسباب 
هذه الحالة. مضطرة إلى الاعتقاد بأن الموقف تفسه تستحيل معه الإشارة بأن تكون 
سورية كلها تحت وصاية فرنسوية. إن شعور العرب فى الجهة الشرقية شديد ضد فرنسا. 
وهتاك سيب خطير يدعو إلى الاعتقاد بأن السعى لإكراه القوم على قبول الوصاية 
الفرنسوية يؤدى إلى حرب بين العرب والفرنسويين» ويوجد بريطانيا فى مأزق حرج. 


NV 


ولعل اللجنة يسمح لها أن تقول إن هذا الاستنتاج يخالف ما كانت ترجوه فى البدء. 
فقد كانت تأمل- بالنظر إلى علاقات فرنسا القديمة الودية مع سوريةء وإلى تضحياتها 
الفائقة فى الحرب» وإلى ما ينتظر أن تناله المملكة الإنكليزية من الأراضى بعد الحرب ‏ أن 
تمن من الإشارة على اموتن بوشتع سورية كلها تحت واية فرنساء:ولكن كلا ظال 
مقام اللجنةء فى سورية تأكدت أن هذا الأمر لا يمكن الإشارة إليه ولا العمل به. 


بناء على ما تقدم ترى اللجنة أنه إذا كانت أميركا ۷ تستطيع قبول الوصاية أن تعطى 
لبريطانيا العظمىء لأن الأكثرية تطلبهاء ثم لأنها هناك ولديها رجال إداريون متمرتونء 
وهى ذات خبرة كافية فى معاملة الشعوب الأقل منها ارتقاء. ومتوفرة فيها صفات كثيرة 
مها يجب أن تكرن قى الدولة الوصية كما تفخ 


الاعتراضات على بريطانيا العظمى 

غير اننا لا ننصف الشعب السور إذا نحن لم نصف بعبارة صريحة بعض الأسباب 
التى حملت القوم فى سورية على تفضيل أميركا على إنكلترا فان القوم أظهروا فى 
أحاديثهم معنا خوفهم من أن وضع الوصاية فى أيدى الإنكليز يحول الدولة الوصية إلى 
دولة استعمارية من الطراز القديم» ويصعب على بريطانيا العظمى أن تتخلى عن مبداً 
الاستعمار. لا سيما فى بلاد تحسب أهلها غير راقينء وترهق الشعب الفقير لكى تزيد عدد 
الموظفين الإداريين» وتصبح مصالح سورية تبعا لمصالح الإمبراطوريةء وتستثمر البلاد 
خا لنافغها :رلا تفلي عنها أا لتعطل أهلها الأستقلال الحقيق كما آنها ل تعنى 
بالتعليم العمومى فلا تهىء له أسبابه الكافية. فضلا عن أن تحت سيطرتها من الأراضى 
أكثر مما يجب أن يكون لفائدتها وفائدة العالم بالرغم من تاريخها الاستعمارى المجيد. 
ا ن اون و ا چ 
ومساعدة محدودة الأمد» عشرون سنة فقطء كما توضح احتجاجاتهم على المادة ۲۲ من 
دستور جمعية الأمم. وكلهم يعتقد أن الدولة التى يرسلها مؤتمر الصلح إلى سورية يجب 
أن تأتى كوصية حقيقية تحت إشراف ااجمعية ولأجل محدود. وكل ما خالف هذين فهو 
خيانة للشحب السورى. 

ويجب الإيضاح أيضا بأن المصالح المشروعة لفرنسا فى سورية تكون مضمونة تحت 


AY 


الوصاية الحقة. إذ لا يوجد سبب يدعو إلى قطع رابطة من الروابط التى لفرنسا مع سورية 
أو إضعافها. سواء كانت سورية تحت وصاية دولة أخرى أو مستقلة. 

بقى أمر واحد تجب إضافته» وهو انه إذا كانت فرنسا تتشبث بمصالحها فى سورية 
تشبثا لا تبالى معه بالعلاقات الودية التى بين الحلفاء فإنه من الممكن بالطبع أن تعطى 
وصاية على لبان «غير مكبر» بالانفراد عن سورية كما ترغب جماعات كبيرة فی هذه 
المنطقة. ولا تستطيع اللجنة للأسباب التى تقدم شرحها أن تشير بهذا الأمر على المؤتمر 
ولکنه ترتیب ممکن. 


هنذری / س کتغ ۔ تشارلس ر. کراین 


AA 


۸ 
اتضاق لويد جورج وكلمشصو 


وشفر الأمير الى اورا اة 


خاب وضاع. كما عرفوا أن دون تطبيق خططهم الاستعمارية مصاعب ل تذللء فوجهوا 
وجههم نحو لندن؛ ودبروا حملة فى صحافته على الإنكيز ملحين بتنفيذ العهود المعقودة 
بيهما بشأن سورية. 

وأسرع الإنكليز فأبلغوا مؤتمر الصلح - إرضاء للفرنسويين - باتهم لا يقبلون الاتتداب 
لسورية؛ وقامت صحف الإنكليز الكبری وفى مقدمتها جريدة التيمس تدعو إلى استرضاء 
الفرنسويين وإجابة مطالبهم. 

وبينما كانت المناقشات القلمية دائرة على هذا المنوال بين صحافتى لندن وياريس. 
وتا كان رجال السياسة من المكرفئين يلزن الوضترن إلى تفا خاس كان الوظفرن 
الفرنسويون فى لبنان يبثون دعاية واسعة النطاق لتكبير لبنان فى ظل الانتداب الفرنسوى» 
تحت حمایتهم فیفوزون بیعض ما يريدون» وإليك صورة القرار الذى حملوا مجلس إدارة 
لبنان على إصداره يوم ۲ مايو سنة ۱۹١١‏ بالمطالبة بتوسيع حدود لبنانء وقد أبلغ رسميا 
ا ا ی و اا ا هة 

ا كان جبل لبنان مستقلا من القديم بحدوده التاريخية والجغرافية, والقطع التى فصلت 
غه تفا سلكت مه غنود و هتا ا الو اة 

ولا كانت الدولة الغاصبة قد تقلص ظلهاء واضمحلت سيطرتها عن هذه البلاد. 
ولا كان انان ا يقي له اليش والرخاء مالم تعد إلنة الفط نخر غ 

ا كانت تول الخ ف اعت ا ده ف فد خي خت الیب اة 6 ا 
الأراضى المغصوية لبلادها الأصليةء وكانت القطع المغتصبة من لبنان تعد قسما منهء 


SAAN 


ومعظم سكانها هم من اللبتانيين أصلا. 
فبتاء على ذلك وعلى طلبات والحاح اللبنانيين المتواصلة والمعلنة فى جميع أنحاء الجبل 
قد اجتمع هذا المجلس بصفته ممثلا للشعب اللبنانى وأصدر القرار الآتى: 
١‏ المناداة باستقلال لبنان السياسى والإدارى بحدوده التاريخية والجغرافيةء واعتبار البلاد 
المغصوية منه بلادا ليتانية كما كانت قبل سلخها عنه. 


۲ - جعل حكومة لبنان هذه ديمقراطية مؤسسة على الحرية والإخاء والمساواة مع حفظ 
حقوق الأقلية وحرية الأديان. 


AF‏ ر ان على قروو العا ا لافت ادج ي 
لبتان والحکومات المجاورة. 
باش نونظي القائرن الأساى برف الاموا 


٥‏ ۔ تقديم هذا القرار لمؤتمر الصلح 


.١‏ حمل الفرتسويون البطريرك على السفر فقصد باريس ومعه لفيف من المطارتةء وذلك فى شهر اكتوير سنة 
۹ فقايل المسيو كلمنصو وباحثه ثم عاد إلى لبنان فوصل بيروت يوم ٠٠‏ ديسمير من تلك السنة يحمل 
الكتاب الآتى: 
باریس فی ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹١۹‏ 
أيها السادة 
«إن المفاوضات التى جرت من بوم وصول غبطتكم إلى باريس فيما بينكم وبين وزير الخارجية وبينى أتا قد 
وطدت ولاشك فيكم الاعتقاد أن الحكومة الجمهوربة متمسكة تمسكا لا تنفصم عراه بتقاليد الولاء المتبادل مذذ 
قرون بين فرنسا ولبنان. 
وتلك المغارضات التى أكدت لكم أيضا أن حل المشكل الذى نسعى إليه فى مؤتمر الصلح. وعلى وجه الإجمال 
مطابق لأمانى الشعب الذى أثت ممه السامى 
«ان رغبد اللبنانيين فى المحافظة على حكومة ذاتية ونظام وطنى مستقل تتفق كل الاتفاق مع نقاليد قرنسا 
الحرة؛ وأن اللبنانبين لمتاكدون من مساعدة فرنسا ومؤازرتهاء ويالاستقلال عن كل مجموع أهلى أيا كان أن 
يحافظوا على تقاليدهم ويوسعوا نطاق نظاماتهم السياسية والإداريةء وأن يستعجلوا بأنفسهم زمن الانتفاع 
التام من مراقق بلادهم. وأخيرا أن يروا أولادهم يتأهبون فى مدارسهم الخاصة للقيام بالوظاثق العمومية. 
«أما الحدود التى سيجرى قيها هذا الاستقلال فلا يمكن تعيينها نهائيا قبل أن يقرر ويحدد آمر الوصاية على 
سورية. 
«على ان فرنسا التى بذلت كل ما فى وسعها ستة ۱۸٠٠‏ لكى تخرل لينان أرضا أوسع ¥ تنسى أن تضييق 
حدوده كما هى الآن نتيجة الضغط الذى أن تحته لينان زمنا طويلا. 
«وان فرنسا التى ترغب فى تحسين الصلات الاقتصادية بين اليلاد الموضوعة تحت وصايتها ستنظر أيضا = 
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إعلان هذا القرار فى الجريدة الرسميةء وفى غيرها من الجرائد الوطتية تطميناً لأفكار 
اللبنانيين وييانا للمحافظة على حقوقهم. 
يضاف إلى هذا وهذا حمل الفرنسويين بطريرك الموارنة إلياس الحويك على السفر إلى 
باريس والمطالبة بانشاء لبنان الكبير تحت الحماية الفرنسوية مما هو معلوم وماثور). 
فإخفاق السياسة الفرنسوية وعمالها ذلك الاخفاق المشينء أمام اللجنة الأميركية. 
وظهور الشعب السورى بمظهر المتحد المتضمامن الرافض لكل حماية فرنسويةء وحدوث 
اضطرابات على حدود المنطقة الغربيةء واتساع نطاق الدعاية العربية فى أرجائهاء وتظاهر 
المسلمين ¥ فرق بين السنيين والشيعيين والدروز وتظاهر النصيرية - ويؤلفون مع المسلمين 
الجانب الاكبر من سكان تلك المنطقة ‏ بالميل إلى حكومة دمشق وتردد زعمائهم ووجهائهم 
وأصحاب الرأى منهم على عاصمتها - إن ذلك كله زاد فى قلق الفرنسويين وجعلهم يلحون 
على الإنكليز فى تسوية القضية السورية على قاعدة العهود المقطوعة. ويما أن موقف 
اراتا ا ن و زاش ا اوی ف کات ل غ 
- رأى ولاة الأمور الإنكليز أن يستدعوا الأمير إلى أوروبا ثانية لعقد اتفاق نهائى. فأبرق 
إليه المستر لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية يوم ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۱۹ يدعوه إلى 
القدوم» ويلح عليه بأن يصل إلى لندن يوم ٠١‏ منه. ومع أنه تلقى البرقية فى ساعة متأخرة 
من ليلة ١١‏ فقد أعد معدات السفر على الفورء وغادر دمشق فى الساعة التاسعة والنصف 
من صباح ٠١‏ منه بقطار خاص إلى حيفاء ومعه الشيخ فؤاد الخطيب أمين الخارجية. 
والجذرال حداد باشا مدير الأْمنْ العام والدكتور أحمد قدرى طبيبه الخاص» والقائد أركان 
حرب محمد اسماعيل والخورى يوسف اسطقان والمحامى توفيق الناطور والمرافق 
العسكرى تحسين قدرى. ولحق به بعد يومين الأمير أمين أرسلان وأمين التميمى والدكتور 
سامح الفاخوری والأمير فايز شهاب (لبنان) وأمين الكسبانى. 
= بغابة العناية عند تحديد تخوم لبنان قى ضرورة تخويل الجبل الأراضى السهلية والمرافىء البحرية اللازمة 
ثقة من أن التاكيدات التى أبديها لغيطتكم توافق العواطف التى حملت الشعب اللبنانى فى هذه 
المرة أيضا على طلب وصاية فرنسا لبلاده. ولى الامل ان الحل النهاثى الذى سيبته مؤتمر الصلع فى المسالة 
السورية يفسح المجال للحكومة الفرنسوية ويمكنها أن تحقق كل التحقيق أمانى هذا الشعب الباسلء واقيل يا 


صاحب الغبطة فاثق اعتبارى». 
«کلمنصو» 
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ا و کو ق ن ل اف 
بريطانية إلى مرسيلياء وقد سافر اللورد اللنبى قبله بأسبوع»ء وتوقفت النسافة فجأة يوم 
الاثنين ٠١‏ منه قرب مرسيليا فبلغها الأمير يوم ۱۸ منه»ء وسافر إلى باريس على الفورء 
وقد ظهر بعد أن توقفها كان مقصوداء وانه جرى بإشارة لاسلكية تلقتها وهى فى 
رن ادر ا ن عدا ران ازاك الت كات وو ن ا 
لويد جورج والمسيو كلمنصو بنتيجة نهائية. وما كانا ينويان مفاجأته بالأمر الواقع فقد 
رايا تأآخير سفره ريشما يتم الاتفاق وهو ما وقع. 

ومما يستحق الذكر هناء ويدل على رغبة الإنكليز فى استرضاء الفرنسويين زيارة 
الکولونیل ماین هیرزاکن یوم ٩‏ سبتمبر للامیر فيصل ۔ ى قبل سفره إلى أورويا بيومين ۔ 
مصحويا بالكابتن كولوندر الفرنسوى» وإبلاغه شفاها الإنذار الآتى باسم اللورد اللنبى: 

١‏ تعلن بريطانيا انها ترفض الانتداب على سورية بای شكل کان 

- تؤيد بريطانيا فكرة إنشاء وطن قومى اليهود فى فلسطين. 

تفاخ برتطاها فكرة إنفاء سكرا فخالف زغداف الب اوري 

٤‏ لما كان المارشال اللثبى هو المسنؤول عن آمن هذه البلا أمام المجلس الأعلى فهى غازم 

على إعادة ألأمن إلى نصابه عند حدوث اضطراب أو قلاقل. 

فاحتج الأمير على هذا الإنذار وقال إن المظاهرات التى يقوم بها الشعب متشؤها وجله 
على مصيره وتخوفه من هضم حقوقه»ء وأنه ¥ يوافق على تقسيم البلاد العريية بوجه من 
الوجوه» ولا يساعد على استعمارها. فأجابه الكولونيل الإنكليزى «سيعاقب المارشال الذين 
يحاولون إيقاد الاضطرابات مشروعة كانت أم غير مشروعة» 

ولقا آثر هذا آلانذان أثرا ليخا فى تفن الامو وخفلة يفنب للخوايت خش انها :كنا 
جعله يشعر بأن هنالك تفاهما بين الفرنسويين والإنكليز على سورية والعراق مما أيدته 
الوادت فاته لم یک بلغ باریس پیم ۱۹ سیتمیں سا ۱۹۱۹ خی عرف ان کل شی فن 
انتهى. واته إزاء سياسة جديدة تم الاتفاق على تفاصيلها بين الحكومتين» وتقضى بجلاء 
الجيش البريطانى عن المنطقتين الشرقية والغربية وعن كيليكية وحلول الجيش الفرنسوى 
E OAS a a E ARA E ga‏ 
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وفى جملتها أقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا. لآنها داخلة فى حدود المنطقة 
الساحلية الخاضعة مباشرة لفرنسا. ويستثنى من ذلك المدن الأريع. وهى دمشق رحمص 
وحماه وحلب مع ولاية الموصل. وقد تقرر أن تظل تحت الاحتلال البريطانى مع أنها من 
الاراضى الداخلة فى أشقة سورية الداخلية. فيقتصر الاحتلال العسكرى البريطانى فى 
هذا الدور على العراق وفلسطین وقد کان مصیرها غیر جلی - کما لا یخفی - وهذا نص 
الاتفاق العسکری الذى عقد فى باريس يوم ٠١‏ سبتمبر بهذا الشأن: 

«لقد قبل المسيى كلمتصو باشم الحكومة الفرنسوية اقتراحات المستر لويد جورج بجلاء 
الجيش البريطانى عن سورية وكيليكيةء واستبدال' هذه القوى بجنود فرنسوية فى كيليكية 
وفی غرب خط سایکس ۔ بیکو فی سورية 

«ومن المعلوم أن الحكومة الفرنسوية بقبولها هذه الاقتراحات لا تتعهد بقبول أى قسم 
آخر من المواد المقترحة فى مذكرة المستر لويد جورج فى ١١‏ سبتمير سنة ٠۹١١‏ رالخاصة 
باحتلال سورية وفلسطين والعراق إلى أن يصدر القرار فى قضية الانتداب. فالمؤتمر 
يسجل هذا الاتفاق بصفته تدبيرا عارضا وموقتا لتسوية الاحتلال العسكرى لاغير » وهو لا 
يؤثر فى حل القضايا الخاصة بالانتداب والحدود التى يجب النظر فيها باعتبارها جزءا من 
قش الم النامة هخ ركا 

وفی یوم ۱۷ منه نشر فی باريس البلاغ الرسمى الأتى: 

«تقرر فى اتفاق الذى عقد بشأن الحلول محل الجنود البريطانية فى سورية وكيليكية 


n uw 


ان تترك من الآن المدن الأربع وهی دمشق وحمص وحماه وحلب خارج منطقة الاحتلال 


العسكرى الفعلى» 
وزيادة فى البيان والإيضاح نقول إن الإنكليز نالوا من الفرنسويين فى مقابل هذا 
الجلاء المزايا الآتبة: 


١‏ عدم المطالبة بإدخال ولاية المىصل ضمن الحدود السورية 
- عدم المنازعة فى تقرير مصير فلسطين - أى أن تكون لبريطانيا. 
۲ عدم المنازعة فى وضعءالعراق تحت الانتداب البريطانى 
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٤‏ إيقاء مقاطعة شرقى الأردن - وكسانت يومئذ جزءأ من سورية - تحت الإحتلال 

البريطانى. 

نعم هذا ما ناله الإنكليز من الفرنسويين مقابل موافقتهم على إحلال الجيش الفرنسرى 
محل الجيش البريطانى. بشرط أن يتم الجلاء والحلول فى أول شهر نوفمبر من تلك السنة. 

اة هذا الفاق دود ت يعافا اللو الى إلى سطس الطلفاء الى وشا 
فاق رة وخا ء۶ ف التكرة الخاكة به آنه يطل ناقا الى أن تفر غ اسر كا هن ايراج تاها 
ال فار الخا فن ها ا اا ت ار زق ل اله فن كل ذلك جيل 
الو اا ا ا ا خاو ارا وال با ر رق 

وعلم الأمير بما تم وهو فى مرسبليا فسافر إلى باريس على القورء ولم يقم فيها. بل 
غادرها مباشرة إلى لندن فاجتاز بحر المانش بمدمرة إنكليزية؛ وبلغ لندن يوم ٠١‏ منه 
فاستقبل استقبالا رسميا فخماء وحل فى فندق كارلتون وقابل يوم وصوله اللورد اللذنبى 
وذهبا معا إلى دوننج ستريت وقابلا رئيس الوزارة مقابلة طويلة. 

وق حه الا عى فاق قطي اتك عاط قال إن كن اة ان 
بفعلوا غير ما فعلوه. وثم أشاروا عليه أن يذهب إلى باريس ويفاوض الفرنسويين ويتفق 
معهم فأبى فى أول الأمر. 

REN SRT SS U EEA SES 
تاليف لجنة عسكرية تؤلف من أربعة ضباط: أميركى وعربى وانكليزى وفرنسوى وتجتمع‎ 
لفن الت ف او ن قا ا ءا ف م من تخوا فك مت هد‎ 
الجنود البريطانية وحلول الجنود الفرنسوية محلهاء فوافق الإنكليز مبدئيا على هذا‎ 
الاقتراحء وأبلغوا الأمير بان يسافر إلى باريس لمفاوضة المسيو كلمتصو والاتفاق معه على‎ 
تفاصيله وجاعوه بدعوة خاصة منه. فاجتاز المانش یوم. ۲۰ اکتویر وفی یوم ۲۳ منه. قابل‎ 
السو متو اة طويا ل زه إلى افا إن هذا آبى اتراك فى اة‎ 
المسكرية التى يقترح الأمير تأليفها. وزار عونى عبد الهادى بصفته مندويا عربيا فى‎ 
مؤتمر الصلح المستر فولك رئيس الوفد الأميركى بعد سفر ولسن إلى بلاده» وأبلغه خبر‎ 
سبتمبر ورجاه التوسط لحل الخلاف القائم بين العرب والفرنسويين وأ لإنكليز‎ ٠١ اتفاق‎ 


E 


حولهء وقال له إن هذا الاتفاق يعد بمثابة مقدمة لتقسيم البلاد العربية. فأجابه انه لا 
يستطيع أن يتكلم رسميا لأن المسالة العربية مرتبطة بالمسالة التركيةء ولم يحن زمن البحث 
فيهاء وإن غاية ما يفعله هو التكلم مع الإنلكيز والفرنسويين بصفة خاصة. 

و ر ا امن امانا لام كا ن مزر الجاع ته امرف خا 
قويا رفع عونى عبد الهادى تقريرا إلى المؤتمر افترح فيه فصل القضية العربية عن القضية 
التركيةء وأن يعجل بنظر الأولى لاعتبارات سردها. ومع أن بعض كبار الأميركيين وعدوه 
بالتأييد | ان الكلمة العليا ظلت للانكليز والفرنسويين فأرجیء النظر فيهاء ثم كان بعد 
ك ها كان من اتان مركن ورنكه ازام عافةة فرسايل فان هة الاسهاه 
ا 


لقد باع الإنكليز المرب وصداقتهم بزيت الموصل» وجحدوا عهودهم لهم. 
ووصف المستر كراين رئيس اللجنة الأميركية إلى بلاد الشرق ما جرى أيلغ وصف 
ا کن ا و ی ی و کا کا ا ا 
سورية وتحريرها. فلما عدنا وجدناها بيعت بيع السلع»ء باعها الإنكليز بزيت 
الموصل وهو الزيت الذى تنازل عنه الفرنسويون ثمنا لإطلاق يدهم فى سورية» 
ويمشل هذا صرح أحد أصدقاء الكولونيل لورانس فقال «لولم تكن الموصل 
داخلة فى منطقة النفوذ الفرنسوى لقبل المستر لويد جورج نظرية الكولونيل لورانس 
باستقلال سورية». 


الجنرال غورو بعين لقبادة جيش اشرق 
ها کان الان سا فی بار ن ل اتاق ها بير لاهن هه 
فوجیء یوم ۱۲ أكتوبر ۱۹١١‏ بتعيين الجنرال غورو قائدا عاما للجيش الفرنسوى فى 
الشرق ومندوبا ساميا لفرنسا فى سورية وكبليكية. ومع أن هذا صرح على أثر تعيينه ان 
مهمته محدودة بدقة وجلاء وهى «إبدال جنود بجنود» والمحافظة على النظام فى تلك البلاد 
إلى أن يقرر مؤتمر السلام المطالب السياسية الخارجية بأقسام السلطنة العثمانية 
المختلفة» إلا أن ذلك لم يخفف من قلق الأمير فأفضى بحديث لجريدة الماتان الفرنسوية قال 


۵ 


فيه «وإنى أرغب فى الاتفاق الودى مع فرنسا ومعاونة الجنرال غور الذى لم أجتمع به 
حتى الآن لسوء الحظ, ولكن ل يسعنى التسليم بتجزئة البلاد التى وعدونا وعدا رسميا 
بعدم تجزتتها. وأقول هنا إن المستر لويد جورج أطلعنى من أيام على مذكرةء وطلب منى 
التسليم بها فرفضت ذلك بتاتا. وعندى توكيل من العرب فلا يحق لى أن قبل شكلا من 
أشکال الحکم یعارض آمالهم ولم آفعل شینًا فی باريس سوى انى طلبت من المسيو 
كلمنصو أن لايجزىء بلادتاء وأن تظل القيادة العسكرية فيها موحدة إلى أن يصدر قرار 
المؤتمر فلم تلق جوابا على ذلك. فإذا رأى العرب أن الأمم الاخرى خدعتهم فإنهم يطلبون 
العون فى مكان آخر» 

وفی يوم ۱۸ نوفمبر وصل الجنرال غورو إلى بيروت فاستقبل استقبالا عسكرياء وجاء 
معه عدد كبير من الضباطء ويد توارد الجند الفرنسوى إلى سورية على الأثر. 


E 


4 


جلاء الجيش الإنكليزى 
وا اة اا 


بدا الجیش الإنکلیزی بالجلاء عن حلب ودمشق فانتهی جلاؤه بانتهاء شهر نوفمبر» ولم 
يبق سوى الجند المرابط فى حوران وشرقى الأردن» وكذلك غادرت دمشق يوم 1۸ نوفمبر 
القوة الفرنسویة التی کانت ترانط فیھا وهی ٠٠۰‏ جنديا إلى بيروت. وفى يوم ٠١‏ نوفمير 
ارت الطبارات الإنكليرية فى سنماء دمشق فالت أوراقا كب فيها :إن القائة العا 
للجیش البریطانی وضباطه وعساکره فى دمشق يرومون أن يودعو! سمو الأمير زيد المعظم 
والهيئة الحاكمة وأهل دمشق» ويشكرونهم من صميم آفندتهم على ما أظهروه نحوهم من 
العطف أثناء وجودهم بدمشق ويتمنون من كل قلويهم مستقبلا حسنا لدمشق وللشعب 
لمر که 


بيان الحكومة السورية فى المؤتقر 

ورأت حكومة دمشق أن تنفرد بالعمل فى الدور الجديد فأصدر الأمير زيد آمرا 
تاو ا ا ي فا ن د هر المت © تمي فا ا في ار التادن 
العربى» والقى الحاكم العسكرى على رضا باشا الركابى باسم الأمير خطبة قال فيها: 

«تعلمون أن العرب وجلالة الملك المهاب لم يخوضوا غمار هذه الحرب فى جاتب الطلقاء 
إلا لإنقاذ الأمة العربية من نير الظلم والاستعباد» والحصول على الاستقلال التام» وقد دخل 
الجيش العربى سورية فاتحاء وأعلن الحكم العمسكرى الموقف فى البلاد ريثما يتقرر 
مصيرها نهائياء وكانت سورية التى فتحها الجيش العربى بمعونة الحلفاء والعرب قد 
فننمت الى متاطق اة بير القيادة العامة الجيوقن التخالفة لقدار من قبل السلطات 
المسكرية الموقتة. وقد ذهب سمو الأمير فيصل إلى أورويا لتمثيل البلاد فى المؤتمر 
وللمناضلة عن حقها السياسى بتفويض الشعب. ولايزال يواصل نضاله وجهاده المقدس 
ا امور غر ان الطقاء كط لا گات 
الماليةء وتأخر أميركا فى .إعلان قرارها النهائى - كما يدعون - اضطروا للقيام بتدبير 


E 


عسکری مؤقت یقضی باتسحاب الجیش البریطانی على أن لا يحل محله جیش آخر إلا فى 
بعض النقط من منطقتنا الشرقيةء وهى بعلبك ورياق وشتورة. وأما الجيش البريطانى 
فسيحافظ على مواقعه الأصلية فى حوران والكرك» ولا ينسحب منها وستبقى السلطة 
الا ا هي الماك ا لأخيرة كا كات ماف ف ك هذا ادبيو العشكرى برق 
له ا ان ت عا اه و کن له الات ل ی ق فا 
الف ان الع فتكت 4 اله ركان الر ات طى الحلفاء أن اتن وائ لفرت ف 
کل ف کک ی ا ف ا ای ی کرو ی ا کات 
موحد 5» 

ثم تكلم عن تصريحات المسيو بيشون وزير الخارجية الفرنسوية. وقد جاء فيها إن كل 
ما جرى وقتى» لا يؤثر فى قرار مؤتمر الصلح النهائى. وأجاب على ذلك بقوله «وإن 
تر نها ت کا كفي لقو هذا الت الخو الى هو طم لماه اکن بكر 
ال ال قن الا افا ا لا وة ا دعا لن وف ماسقا كا 
لسمو الأمير احتجاجا على التبليغات التى أبلغتاها فعهد إلى نا بالسلطة العسكرية الموقتة 
فان برف اسماخ لاحات العا 

«وقد دعا سموه مؤتمركم الموقر لإطلاعكم على الموقف الحاضرر بصفتكم زعماء البلاد 
اا ا و اک ی ها ان ا الاکن واا شل جاک ای 
فى إدارة الحركة الوطنية أكثر من ذى قبلء فتكون مساعيكم القيمة فى داخل البلاد عونا 
ی ا 

وعقد المؤتمر السورى يوم ٤‏ منه جلسة قرر فيها أن يرفع إلى الأمير زيد الكتاب 
الآتى: 

«ان المؤتمر السورى بصفتهممثلا للأمة السورية العربية قانونيا وسياسيا قد تشرف 
بسماع بيان سموكم الذى تلاه الحاكم العسكرى العام بالنيابة عنكم» وعلم منه حرج 
القت وكيف أن خلفاء الغرب إبان شتتهم يوم كان طال الخزب غين باش قد نشوا 
عود شم عع الغرتب اليم فعلا نيت بالحهود ا لأس القن نوها البلا إجمع من أن 
يقاتلون لنصرة الحق» ويؤيدون حقوق الأمم لتعيين مصيرها حسب رغائبها وأمانيهاء وقد 
خرقوا عهد جمعية الأمم قبل أن يجف مدادهء ويدأوا بتقسيم البلاد وتهيئة أسباب 
است اها خا ته ماك افا را متهن على فة العف اة 


- A - 


وحق الفتح ومعترفين عمليا بأن العهود والمواثيق ما هى إلا قصاصة ورق - رغما عما 
كانوا يؤاخذون به الألمان ويثيرون ثائرة الشعوب عليهم من أجلهء وإن الاتفاق العسكرى 
الموقت الذى تم بين لويد جورج وكلمنصى بشأن البلاد السورية تم خلسة عن العرب الذين 
هم أصحاب البلاد منذ وجد التاريخ وأصحاب الحق الأرل فی تعيين أمر البلاد. 

«والمؤتمر إزاء هذا الاتفاق ال موقت يرى أن واجب الأمة التى يها فى أمانيها ورغائبها 
يقضى عليها بالدفاع عن وحدتها واستقلالها وشرف قومها إلى آخر نسمة فيها. تأييدا 
لرغائيها التى أبدتهاء وتأمينا لوحدة بلادها التى هى عرضة للتقسيم واستقلالها وهو 
عرضة للضياع. 

«ويرى أنه من بواعث الوطنية أن يعرض على مسامعكم بعض أمانيه ومقرراته التى لا 
يرى بدا من جوب تطبيقها لأجل توحيد الحركة فى البلاد للوصول إلى الغاية المنشودة. 
وهى إعلان الاستقلال التام للقطر السورى بحدوده التى رسمها المرتمر بقراره الذى قدمه 
إلى اللجنة الدولية الأميركية. فهو لا يقبل الانقسام والتجزئة بوجه من الوجوه. مع تعيين 
شكل الحكومة بانها ملكية شورية مدنيةء ويرى أن بلفت نظركم إلى الأرضاع والتعامل 
المتخذين فى الممالك التى سبقتنا فى الأخذ بمبداً السيادة القوميةء وهو يقضى بان تكون 
الحكومة وطنية لمجلس الأمة حق مراقبتنا ضمن دائرة القانون الأساسى والمؤتمر يعتبر 
ی ا ا ا 
وإنشاء حكومة مسؤولة أمام الأمة يثق بها ويمنحها اعتماده المطلق» وثقته التامة لاتخان 
وشائل الدفا ع عن وطنه المهدد بالاستعمار» 


منشور المؤقر إلى الأمة 
تاع الزتى عن لقعب المىرئ الان ال 
بيا أن اة الب ١‏ م ا بدا الكامة زامخهااا الام ونما أن يحض 
الاستعماريين يتهددون تلك الوحدة ويعبثون بهذا الاستقلال. فقد رأى المؤتمر السورى 
الذی بملکم» وینطق بلسانکم ویعبر عن رغائبکم فې جلسته یوم ۲٤‏ نوفمبر أن یوجب على 
الأمة الداع بدنا ومالا ند كل من يحاول الإخلال بوخدة البادد واستعمارها والعبث 
باستقلالهاء والمؤتمر على ثقة تامة من أن الامة العربية الكرية ذات المجد الأثيل والشرف 


ا 


الأصيل ستقدر الواجب حق قدره. فتسرع إلى تلبية نداء الوطن بكل ما لديها من قوة 
وحياةء وإنه يأمل كل الأمل أن الأمة العربية ستجد فى أورويا وأميركا كثيرا من المخلصين 
المنصفين ممن يساعدونها على نيل حقوقها وأمانيها ويدافع عن قضيتها واللة ولى التوفيق. 


بلاغ الأميسر زيد 

وفی يوم ۲۷ منه أرسل الأميز زيد إلى الحاكم العسكرى الكتاب الآتى: 

«ها قد انسحبت الجيوش البريطانية من منطقتنا الشرقية ودخلنا فى دور جديد هو 
الخطهة الإرلى نكو آلخياة الحرة إذ أصبخة حكرمتها العرة هي الكفة بخفط الاين 
والنظام فى هذه البقعة المباركة من بقاع البلاد العربية المحررة التى لانزال تواصل جهادنا 
ف الفاغ عى عى انفادها الاس وة أقطارها سادا على عة فاا 
وعهودهم التاريخية. 

ولا مراء أن الواجب الوطنى يقضى على رجال حكومتنا فى هذه الأيام أن يتذرعوا 
بالحزم والنشاط والتبصر فى إدارة شؤون البلاد أكثر من ذى قبل لنبرهن العالم أجمع أن 
الموب درون با لحياة الكرة رالإستقلال الوطى الام ألذى هى الم الاغلى لكل فر من 
اراد اة رالا خخا اة فار هة الحو آرم هتوت ى حاف اللا غك 
ذلك ويصفتى نائب أخى سمو الأمير فيصل أوصى جميع الموظفين ورجال الحكومة 
المسؤولين يما يأتى: 
اد انهو الائ ع اللختفاظ الان العاة والضرب بسو فن خد على :ادن من 

يريدون الفساد والتصدى للإخلال بالراحة العامة. 
۲ قطع دابر الشقاوات وحوادث الاعتداء. 
۳ احترام الأهلينء ورعاية مصالحهم على مبدا الحكومة للشعب والشعب للحكومة ضمن 

الاب الفا 
- منع كل من يخالف قواعد الشرف الصحيع والأخلاق الفاضلة. 
ه - توزيع العدل بين جميع الطبقات. والمساواة التامة بين جميم الطوائف. 
الاهتمام العظيم بتدريب وتنظيم قوتى الجيش والدرك. اللذين هما محط آمال الامة 


۰۰ا 


ليكونا فى المنزلة التى يقضى بها الدفاع الوطنى». 


الفرنسسويون يتقدمون لاحتلال بعلبك ورياق 

وفى يوم ۲۹ منه أذاع الحاكم المسكرى البلاغ الآتى: 

«لقد تبلغنا رسميا من مندوبى حكومتى انكلترا وفرنسا أن الجنود الفرنسوية 
ستحل محل الجنود البريطانية فى شتورة ورياق ويعلبك حسب القرار العسكرى 
الاخيرء فتحتلها احتلالا عسكريا على أن تبقى هذه الذاحية مرتبطة من الجهة الإدارية 
بالحكومة العربية. فالحكومة العربية قد انتدبت أمير اللواء نورى السعيد ليسافر إلى بيروت 
بتعليمات خاصة ويفهم القائد القرنسوى الاخطار العظيمة التى ستنجم عن هذا العمل 
المخالف لرضاء الشعب فاطلب من الشعب الذى أعرب عن نواياه الطيبة فى جميع المواقف 
أن لا يلتفت إلى الأخبار الكاذبةء وأن يكتفى يما ينشر من جانب الحكومة». 


ووصل فى تلك الآونة إلى دمشق ضابط انكليزى كبير منتدب من قبل الجنرال اللنبى 
قا ع وة الامو العزب بالقساهل بخ الفرنشريين فققابل فع الكراويل كين (الخت 
الفرنسوى) الأمير زيدا مقابلة طويلة بعد ظهر ۲۸ منه حضرها الحاكم العسكرى العام 
ونورى السعيد ويوسف العظمة المعتمد العربى فى بيروت يومئذء فدار البحث حول الموقف 
الأخير فأصر ولاة الامور العرب على خطتهم وقالوا إن احتلال الجيش الفرنسوى لهذه 
المناطق يكون مبعث اضطرابات وفتن» وأخيرا تم الاتفاق على أن يسافر نورى السعيد إلى 
بیروت لیفاوض الجنرال غورو مباشرة فسافر فعلا مساء ۲۸ منه. 

وغاج سكان مشق ونظعوا المظاهرات والاحتجاجات فتشدمط للتطوع فى الجيش,؛ 
وأعلنوا انهم يقاومون الاحتلال بالقوة. 

وعاد نوری السعید مساء ۲۹ منه بعد ما قابل الجنرال وفاوضه ولم ينل منه منالا. فإنه 
ما لبث أن أصدر أمرا بالاحتلال. وهذا نص البلاغ الرسمى الذى أصدرته الحكومة يوم ۲ 
E‏ 

«رغما عن استمرار المذاكرات التى انتدب لها أمير اللواء نورى السعيد رغبة فى حفظ 
الأمن والسلام فهمنا اليوم أن الفرنسويين دخلوا المعلقة حسب القرار العسكرى الاخير 


E 


وقد احتجت الحكومة عند قناصل الدول وعند ورود تفصيلات ننشرها». 
وعاد نورى السعيد إلى بيروت يوم أول ديسمبر لمقابلة الجذرال غورو ومفاوضته. 
وفى يوم ٤‏ منه صدر الأمر بتعيينه قائدا عسكريا على منطقة حاصبيا - راشيا - رياق 


وفى مساء 1 منه رجع من بيروت بعد ما اتفق مع الجنرال على إبقاء قوة فرنسوية 
صغيرة فى المعلقة ‏ رياق - للإشراف على النقليات العسكريةء وعلى أن يعدلوا عن احتلال 
المناطق الأخرى. 

وفى اليوم نفسه أرسل المعتمد الفرنسوئ فى دمشق الكتاب الآتى إلى الحاكم 
العسكرى العام: 


«لى الشرف أن أؤكد لكم حديثنا فى هذا اليوم وان ألخص طيه بالصورة الواضحة 
التصريحات الرسمية التى تفضل الجنرال غورو القائد العام فى الشرق بالتصريع بها إلى 
الجنرال نورى السعيد وإلى فيما يختص بإبدال الجيوش ويجرى الآن. 


«إن انسحاب الجيوش الإنكليزية من بعض جهات سورية واستبدالها فى بعض نقط 
کلمنصو - التی تشرفت بتبليغكم إياها فى حينها' ۔ إلا تدبير عسكرى محض ذو صفة 


اد هذا نص البرقية التى أرسلها كلمنصى إلى بيروت فى أوائل شهر نوفمبر سنة ۱۹١١‏ «يصل الجنرال غورى إلى 
سورية حوالى ٠١‏ نومير وليس فى قرار المؤتمر الخاص بإبدال الجنود شىء من الإبهام والتعميةء ولا هو 
يدل على تجزئة سوريةء وليس له صفة ما سوى أنه تدبير عسكرى وقتى لا يمس أبدا مسائل الانتداب والحدود 

التى يناط تحديدها بقرارات مؤتمر الصلح الذى يرى أنه لا يمكن فصلها عن التسوية العامة فى الآتى» 

وقد قرر الجنرال غورى ما يلى لكيما يبقى لهذا النديبر العسكرى الصفة التى اختصوه بها. 

١‏ إن إدارة الجهات فى المنطقة الشرقية التى يحق لجيوش الاحتلال الفرنسوية ان تحل قيها محل جيوش 
الاحتلال الإنكليزية تيقى بجملتها - وكما فى الماضى مناطة بحكومة دمشق الغربية. 

إن الحامية العربية فى بعلبك تكون مؤيدة فى هيئتها الحالية جنبا إلى جنب مع الحامية الفرنسويةء وستبقى 
قصيلة عربية أيضا فى رياق لدارة المواصلات بين دمشق والحاميات العربية المىجودة فى الجهات التى 
يمتد فيها خط رياق ‏ حلب الحديدى. وفى كل مكان يبقى موظفو الإدارة العربية قادرين على استعمال 
القوى اللازمة من الشرطة والدرك. 

٣‏ تبقى الحكومة العربية مسؤولة عن النظام والأمن فى كل مساحة أراضى المنطقة الشرقية بحسب حدودها 
الحاليةء والجيوش الفرنسوية ‏ كما كانت الجيوش الانلكيزية التى حلت محلها - لا تتدخل إذا حصلت 
ضرورة إلا لمساعدة الحكومة العربية ويطلب منها. 

ويالطبع فأنا مستعد كل الامتعداد لتقديم كل التفصيلات التى ترغبونها وأرجوا قبول فائق احترامى». 


DE 


من قبل المؤتمرء وأن هذا التدبير لايدل قط على تجزئة البلاد السوريةء ولا يبت بوجه ما فى 
اق الع وا ات القن فق جاه مر ا 


اتفاق الأمير وكلمنصو علس تأجيل الاحتلال 

ويينما كانت المفاوضات دائرة على هذا المنوال بين رجال الحكومتين فى دمشق وبروت 
للاتفاق على حل للمشكلة الجديدةء كان الأمير فيصل يفاوض المسيو منص فى باريس 
ويقيم له الدليل على أن احتلال هذه المناطق يزعج العرب ويؤلهم» وقد يؤدى إلى إحداث 
اضطرابات دموية من المصلحة اتقاؤها واجتنابها. وقد تشدد الأمير فى هذه القضية 
تشدداً زائدا كما أصدر الأوامر إلى دمشق بمقاومة الفرنسويين بالقوة إذا احتاج الحال 
وصدهم» وأرسل بذلك کتابا خاصا من باریس إلى والده فی مکة ینبئه بما تم» ویقول له انه 
مصمم على النضال» ولن يسمح للفرنسويين باحتلال هذه المناطق أبدا. 

وپعد أخذ ورد طويلين 'عقد اتفاق بين الأمير وكلمنصی يوم ٠٠‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۹ نص 
على إبقاء الحالة فى هذه الاقضية على حالهاء وأن يكتفى بقبول ضابط فرنسوى فى بعلبك 
وآخر فى راشياء وبذلك اتفرجت الازمة وانتهى الخلاف. 

وعلى أثر هذا الاتفاق وإبلاغه إلى الجترال غورو رسميا للعسمل به أذاع الحاكم 
العسکری البلاغ الرسمی الآتی فی دمشق یوم ۸ دیسمبر: 

تصحيحا لما أذعناه قبل أمس عن احتلال بعض النقط من ا منطقة الشرقية نعلن أنه قد 
تم الاتفاق مع الجنرال غورو باسم الحكومة الفرنسوية على صرف النظر عن احتلال البقاع 
يعلاك وراشبا وخامسمداء ارا لى الفاق مم الحكرنة الفرينا زتها بمتن وتر 
الصلح قراره النهائى بشأن سورية وهذه صورة ااتفاق: 
١‏ يكتفى بارسال ضابطى ارتباط أحدهما لبعلبك والثانی لراشيا 
۲ يرسل رهط فرنسوى واحد إلى رياق للمحافظة على العتاد الى ابتاعه الفرنسوين من 

الإنكليز وأدوات السكة الحديدية والمستشفى» ولأجل ذلك يترك لهم المعسكر الذى كان 
٣‏ - يبقى الدرك العريى فى المعلقةء وتبقى هيئة الحكرمة على حالها. 


۳ 


وفى يوم ٠١‏ منه أذاع البلاغ الآتى: 

لايخفى على أبناء الوطن أن الاتفاق الذى جرى بين المستر لويد جورج والمسيى كلمنصو 
تم قيل وصول الأمير قيصل إلى باريس وأنه لم يقبلهء ولا كان الاتفاق المذكور عسكريا 
محضا لا تعلق له بمستقبل البلاد الذى بقى موكولا إلى مؤتر الصلح فقد اقترح سموه 
aê REG CEES SN GE LE SE Î‏ 
وضابط إنكليزى وضابط فرنسوى لحل ما يقع بين المناطق من الاختلافات التى يتضرر 
بسببها الشعب السورى» من حيث هو شعب واحد يسكن بلادا وأاحدة» وقد وردت اليوم 
برقية من سموه تفيد قبول حكومتى بريطاينا وفرنسا تاليف هذه اللجنة وعدول الحكومة 
الفرنسوية عن الحلول محل الجنود البريطانية فى البقاع. على أن تنسحب الجنود 
العرييةالنظامية أيضا من تلك المنطقة». 


أول معركة فى بعلبك 

وعملا بشروط الأتفاق أرسل الفرنسويون ضابط ارتباط إلى بعلبك ومعه قوة من الجند 
ی ی ا 2 E‏ 
بيروت وأطلع رؤساءه على ما وقع فصدر الأمر إلى قوة فرنسوية بقيادة الجنرال دى لاموط 
بالزحف على بعلبك فوصلت طلائعها صباح الخميس ۱۸ ديسمبر إلى قرية الطيبة الواقعة 
على ۸ كيلو مترات من بعلبك لناحية الغرب فباغتها الوطتيون الكامنون هنالك وأصلوها 
تارا حامية فوقفت وضربتهم بمدافعهاء فشغلوها من الصباح حتى العصر ثم انسحبوا 
لنقاد عتادهم فتقدمت حتى ضواحى بعلبك وعسكرت هنالك ودخلتها صباح الجمعة ٠۹‏ منه 
وکانت تتالف کما یاتی: 

۰ جندی مشاة و۰ ۲۰ فرسان و٤‏ مدافع جبل و۰ رشاشا. واعترف الفرنسویون 
بخسارة ٩‏ قتلی و٥٠‏ جریحا. 

ا ا ن وا الک ا ع ا ا 
بو مه الت الفرهى ع اون الا كم الكرى إلى ب او اف ع اال 
E E SE a E SS a aE‏ 
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اللواء نورى السعيد والمعتمد الفرنسوى ومدير الداخلية فى حكومة دمشق على أثر ورود 
أخبار جديدة بوقوع قتال بين الثوار والفرنسويين فى قرية دار الواسعةء وقد كررت 
اة رة اا ب ره ف ا ا ا ارين اشتر وان اه 
ضابط الارتباط المنهوية وقبض على المعتدين. وقد دمر الفرنسويون أثناء حركاتهم 
E SSE E‏ 

وفى يوم ۷ يناير سنة ۱۹۲١‏ جلت القوى العسكرية الفرنسوية عن بعلبك» واستقر فيها 
ضابط الارتباط. 


1.0 


+ 1 
تنظيم الدفاع الوطنى وإقرار الخدمة الالزامية 


نبهت هذه الحوادث رجال الشام إلى ما يراد بهم. وأفهمتهم أنه لابد لهم من قوة كبيرة 
يعتمدون عليها فى نضالهم العتيد مع حلفائهم الفرنسويين والإنكليز وكل منهم يطمع فى 
احتلال جزء من آجزاء بلادهم» فاتجهت آنظارهم إلى إنشاء جيش قوی منظم» وما كان 
نظام التطوع الاختيارى المتبع فى تجنيد المجندين ¥ يفى بالحاجة فقد درست الحكومة 
مشروعا جديدا يقضى بالأخذ بنظام التجذيد الإجبارى» ووضعت لذلك مشروع قانون أقره 
الأمیر زید يوم ۲١‏ ديسمبر سنة ۱۹١۹‏ وهو يقضى بتجنيد من أكمل العشرين إلى 
الأربعين» وجعل مدة الخدمة ستة أشهر والبدل النقدى ٠١‏ جنيها ويستثنى وحيد والديهء 
وجاء فی مقدمته آنه تدییر خاص اتخذ لتوطید الامن. 

وزغم هذا التديبر فق أهمل اجيف همالا شائتاء ولم يعن العتاية اللازة بتجديد 
اة وا ل غ اک ا ی کار ون ا ا اک 
ا 3 


إشاء لجنة الدفاع الوطنىس الأهلية 

والعوامل التى حفزت الحكومة إلى سن قاتون الخدمة الإلزامية وإلى السعى لإنشاء 
جیش تظامی قوی»؛ هی نفس العوامل التى حفزت كثيرين من الغيورين فى دمشق إلى 
الاجتماع وإنشاء هذه اللجنة لتنظم الدفاع الوطنى وتساعد الحكرمة فى مهمتهاء وتجمع 
كلمة الأمة حول هذه الغاية المقدسة. ` 

وتفصیل ما حدث هو أن وجهاء الأحیاء فی دمشق ۔ وقد نبههم ما دار من نضال بين 
الحكومة العربية والاتكيز والفرنسويبين حول قضية جلاء الجنود» إلى الخطر المحدق 
ببلادهم. فآخذ رجال كل حى يجتمعون فى حيهم ويفكرون فى الوسائل والأساليب التى 
يجب التوسل بها لصيانة استقلالهم والمحافظة عليه. واتصل بعض رجال الأحياء ببعض» 
واتفقوا على أن ينتدب كل حى أربعة من الرجال المخلصين الذين يعتمد عليهم ويثق بهم 
فيجتمعون بزملائهم ممظى الأحياء الأخرى» ويقررون ما يروته لازما للدفاع عن الوطن» 
وكان ذلك فى أوائل شهر توقمير نة ۱۹٩۹‏ 


۔ ۱ 


کان و ن لاا ي ان ام 2 مو كا ن اة 
خو امن الأخاءطبةا قراو نتو من فل وة الطرنة شرن كان الأساءغك 
اختلافهم» ويقفون على رغائب الأمة التى وتقت بهم وأنابتهم» فكانت اجتماعاتهم عبارة عن 
برلان شعبی محلی متنقل یجتمع کل یوم فی حی من الأحیاء. بدلا من اجتماعه فی دار 
خاصة ويعقد جلسته فى منزل وجيه الحى أو أحد كبرائه فيلتف الناس حوله وتلقى الخطب 
الفا لاا فن النعاة زم قان لرك 

وأخذ عدد أعضاء اللجنة يزداد تدريجا حتى بلغ المائتين والخمسين فى شهر ديسمبر. 
ومما قررته فى جلسة عقدتها يوم ۱۸ نوفصر فى منزل عبد الرحمن اليوسف تاليف لجان 
فرعية لجمع المال اللازم للحركة الوطنية بنسبة اثنين فى المائة من ثروة كل فرة من أفراد 
ا ا ق 

وانضمت إليها الأحزاب السياسيةء وانتدب كل حزب ممثلا له يحضر جلساتها ويشترك 
فى أعمالها. كما انضم إليها كثيرون من أعضاء المؤتمر السورى ووجهاء المان الأخرى 
وأعيانها وذوى الرأى فيهاء وأنشأوا لها الفروع فى مدنهم. فلم تخل مدينة كبيرة تقريبا من 
فرع لها. 

وقد امتاز الاجتماع الذی عقدته یوم ۳ دیسمبر فی النادى التجارى بدمشق باشتراك 
بطريرك الروم الأرثوذكس ومطران السريان والمفتى والعلماء. وبعد المناقشة والأخذ والرد 
تقرر باتفاق الآراء لزوم الدفا ع عن الوطنء ودعوة كل طائفة من الطوائف الوطنية بواسطة 
رئيسها الروحى وزعمائها للاشتراك فى الدفاع. 

وقررت اللجنة فى اجتماع آخر تاليف كتيبة من المتطوعين يبلغ عددها الألف تتولى 
تجهيزهم وإرسالهم إلى ميدان القتال. كما قررت إرسال وفود إلى البلا السورية للاتفاق 
بعلى توحيد الخطة. 

واغلن ا تشخ كان لفات ف ا فق الم و ا مه ان ابن رجا 
الحكومةء وأنهم على وفاق مع الشعب فما يريده يريدونه. وقال إن الأمة قررت الدفاع وآن 
بعض رجال حى الميدان تطوع فعلا وسيضربون خيامهم غدا فى المزةء وكذلك سيفعل أهل 
الشاغور وان الأحياء الواردة بن بعلبك واليقا ع تقول إن أهلهما على استعداد للانضمام 
إلى الحركة الوطنية. 
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وفى جلسة أول فبراير تم انتخاب اللجنة الإدارية التى تتولى العمل باسم اللجنة وهذه 
سامی مردم بك» وتسيب حمزة والشيخ كامل القصاب, والشيخ عبد القادر الخطيب» 
وجعونتی القضمانى» والشيخ عيد الحلبى؛ وأسعد المالكىء؛ وشکری الطباعء وعد القادر 
سکرء وجمیل مردم بك وأسعد المهاينى؛ ومحمد النحاس واتخذت لها ناديا خاصا بها. 
ا کر کی ع ای ای ی ی ر ا که 
التنظيم اللازم لأفادت البلاد فوائد 9 یستھهان بھهاء ولأدت للحركة الوطتية جل الخدم. 


اعتقال الهاشمى وإبعاده إلى الرملة 

و ا وة ااا ا ا ك به الاح ا خت ي ال 0 
نوفمبر سنة ۱۹۱۹ فقد دعى يس باشا الهاشمى رئيس ديوان الشورى الحربى يومئذ 
(وزير الدفاع) إلى تناول الشاى فى دار القائد العمسكرى البريطانى» وكان البريطانيون 
على أهبة الجلاء عن دمشق فلما وصل إلى الدار وجد سيارة مسلحة مع قوة عسكرية 
بانتظاره فأمر بالركوب فركب» وسارت به إلى الرملة فى فلسطين فاعتقل فيها. 

وما ذاع هذا الحادث فى دمشق حتى أقفلت أسواقها فى الغداةء وقام الشعب بمظاهرة 
كبيرة» وأبلغ معتمدى الدول الاحتجاج الآتى: 

وان الهف الور عر ى عا انا افعو به اال ع اشاق 
المدينة وحوانيتهاء ويالاشتراك فى مظاهرة عمومية عظمى على أخذ يس باشا الهاشمى 
فجاةء ويلا علم من رئيس الحكومةء وخلافا للأصولء وإرساله إلى حيفاء ويكرر إعلان 
ارادته فى طلب وحدة البلاد السورية وتمام استقلالهاء فنرجو رفع هذا الاحتجاج إلى 
حكومتكم واقبلوا فائق الاحترام. 

وصدرت الصحف الحلية فى الغداة وهى مطوقة بإطار أسود وفى وسطها نص 
الاحتجاج. ولقد ظل الهاشمی فی الاعتقال خمسة شهور و٣۲‏ يوما ثم أطلق سراحه فى 
شور ماين فق مر وتا غاد لى دش متا مه اناسفا ل اقا : 

اقام ااي الغريى مها ة١‏ ماين فة كيدي هاما وخا قال 

«كانت الحالة حرجة يوم تركت دمشق» وقد وجدتها أحرج يوم عودتى إليها. فعلمت 
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أشياء كثيرة خلال هذه المدة - أى فى ظرف ستة أشهر. ومن جملتها أننا نقول ونقول ثم 
نقول ثم ننسی. نتکلم فی کل محل ثم نتکلم عن کل شیء ونطلب الکلام فی کل شیء وفی 
كل أمر ولكننا لا تسال عن العمل الحقيقى ولا تعمل العمل الحقيقى. 

«إذا أردتم أن تقوموا بالواجب فكمموا أفواهكم. وإذا أردتم الدفاع عن أوطانكم 
والحرية الكاملة لأيديكم فاتركوا الكاذم: إن السبب فيا أصابتى هو لسائى ولكق آلحي 
الحقيقى الموجود فى قلوب الآمة خقف المصاب, ومكنها من انقاذى» وأعادنى فى الزمن 
الا ف هة ا 

والأقوال مختلفة فى الأسباب التى آدت إلى اعتقال الهاشمىء» ومع أنه صرح بأن 
السبب فى إصابته هو لسانه إلا أن معظم الباحثين يرون أن السبب الحقيقى هو اهتمامه 
يوم كان على رأس ديوان الشورى العسكرى بالقضية العراقيةء مما لم يخف على الانكليز 
فاعتقلوه وأقصوه. 

وهنالك رواية أخرى مؤداها أن السلطات الفرنسوية فى بيروت هى التى طلبت من 
الخذرال اللفي أغخقاله فق كا الفرمضيون من فة ار السك ن وة ال 
لغزو ال منطقة الغربيةء ويقال إنهم استطاعوا الحصول على هذه الخطط بطريقة سرية فدعاه 
الجنرال على الأثر فسافر إلى مصر وقابله يوم ٠٤‏ سبتمبر فعاتبه عتايا شديدا على خطته 
العدائية إزاء الفرنسويينء وطلب إليه الكف عن هذه الأعمال وإهمال شأن التجنيدء وأجاز 
له العودة إلى دمشق. وعاد الفرنسويون إلى الشكاية منه» ولا سيما بعد سفر الأمير إلى 
آوروياء وظهور العصابات على حدود المنطقة الغربيةء وتقدم رمضان شلاش من الرقة 
واحتلاله دیر الزور. فری اانکلیز أن يعتقلوه لشل حرکته فكان لهم ما أرادوه. 
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الحصابات فى المنطقة الخربية 
.١‏ حادت بعلسك 


كانت الحالة هادئة مستقرة فى سورة كلها حتى شهر سبتمبر سنة ۱۹۱۹ أى حتى عقد 
الاتفاق العسكرى الخاص بجلاء الجنود الإنكليزية عن البلاد السورية وإحلال الجنود 
الفرنسوية محلهاء مما فسره بعضهم بأنه تطبيق مقنع للمحاهدة سايكس - بيكوء وقد رفضها 
السوريون فى كل موقف» وأعلنوا أنهم لايقرونها ولا يرضون بها. 

نعم: إن الأمر ما كان يخلى من اضطرابات وفتن موضعية نشاأت عن استبداد الموظفين 
الفرنسويين وسوء تصرفاتهم» وانقيادهم فى معظم الأحيان لبعض الأنصار من الذين 
أشربوا التعصب فى قلوبهم» وظنوا أن زمن الانتقام قد أزف فأغروا بخصومهم الموظفين 
الفرنسويين؛ ومعظمهم ممن نشا فى المستعمرات الإفريقية النائية وجاء سورية وهو بعتقد 
أا کا ك ف هلك كر لها فر داك القان ن القر فى ا 
ذلك الجفاء الذى انقلب إلى عداء. 

وتحول الحال حينما حاول الفرنسويون تطبيق الاتفاق الجديد والحلول محل الإنكليز فى 
بعلبك والبقاع ورياق (من مراكز النقل الخطيرة فى سورية الوسطى ومحل اجتماع قطارات 
السكة الحديد القادمة من حمص ومن دمشق ومن بيروت) فقد نهض السكان لمقاومتهم 
وألفرا القضايات لصدهم لاهم آدركوا أن هذا الإحتلال توان صتبغى بالضيغة الموفة 
فې الظاهر - ووصفوه بانه تدبیر إداری # يؤثر فى قرار مؤتمر الصلح النهائی فهو مؤبد 
ودائم. سيما وهو تطبيق لأحكام معاهدة بحت أصوات الفرنسويين وهم يناشدون الإنكليز 
صباح مساء بان يطبقوها وينفذوها بإخلاص. فدار قتال بين الفرنسويين والسكان وحدثت 
اضطرابات مزعجة. كان آولها حادث بعلبك وقد فصلذاه من قبل. 
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فافا عن ان فى اقا ريلك احفر القرى المح واغر ها وا غتدرا ي‎ 
سكانها. فانبرى زعماء الثورة وأصدروا البيان الآتى:‎ 

«نحن زعماء بلاد بعلبك القائمين بتحرير بلادنا والمطالبة باستقلالها التام ورفض كل 
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حماية أجنبية نعلن كل فرد منكم بآنكم إخواننا فى الوطنية والجنسية. لكم ما لنا وعليكم ما 
علينا. فلا تغركم ترهات الأجانب» ولا سيما حزب الاستعمار الفرنسوى الساعى لبذر بذور 
الفساد بيننا وبينكم ليتدخل بهذه الوسيلة فى شؤون وطننا العزيز. عاملا على تمزيق شمله 
باسم الدین مع أنه لا دين له. 

«فنحن الموقعين أدناه نؤمنكم على أرواحكم وأموالكم. كما أننا نعلن أن كل فرد من أى 
طائفة كان إذا تعرض لأحد منكم فكلنا أعداؤه الألداء وخصومه الأشداء ودمه هدر لنا 
والسلام على من اتبع الهدى». 


۴ حادث الحولة 

وقع هذا الحادث فى أواسط شنهر اكتوير - أى قبيل حادث بعلبك بايام؛ وإتما قدمنا 
الكلام على ذاك لأهميتهء ولأن السياق اقتضى تقديمه. وخلاصته أن نزاعا حدث بين طائفة 
من عربان الحولة التابعين للمنطقة الغربية وأربعة من رجال الدرك اللبنانى. فاعتدى هؤلاء 
على العريان فضريهم العربان وهزموهم ففروا تاركين أسلحتهم وخيولهم فسيرت حكومة 
مرجعيون على الأثر ٠١‏ دركيا فنازلهم العرب وهزموهم بعد ما جرحوا ثلاثة منهم. 

ا ا ی و شال سای پراش 
فسارت حتى قرية الخصاص وهى من قرى الأمير محمود الفاعور- أمير عرب الفضل 
الضاريين فى الجولان من حوران فأطلقت النار بلا إتذار وقتلت امرأتين وولدا واقترفت 
أنوا ع المنكرات ثم انسحبت تحت جنح الظلام عائدة إلى مرجعيون. 

وشاع الخو في ففاء الط فاع اناس رهوا الهف على مرجع فلت 
الكرية الشة ركة ال اع رتفت طا ل قواحها مف الح الح 
العربى ببيروتء والأمير عادل أرسلان عن حكومة دمشق والميجور باركر والكابتن سمرست 
عن حكومة انكلترا والأمير محمود الفاعور وأحمد مريود عن العرب وحاكم صيدا العسكرى 
مع ضابط آخر من الفرنسويين» ومهمة هذه اللجنة تقدير الخسارة والتعويض على 
المتنكويين. 

ووصل المندويون الإنكليز والعرب إلى مكان الحادث ولم يصل الفرنسويون فحال ذلك 
قل اع غل ها كان مو ا افا ا اف ا ا ان 
الاخطر ات ف فك الفا ففمات فها :مزجن مكل عامل فاهزقة قري الفلة 
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وإبل السقى وانتشرت العصابات فى كل مكانء وأقلقت الفرنسويين وأزعجتهم. 

ولا استفحل الخطب وسادت الفرضى جهز الفرنسويون حملة عسكرية كبيرة بقيادة 
الجذرال دى لاموط زحفت على قرى هونين والخالصة وكفر كلا من قضاء مرجعيون 
وضربتها بالمدافع وحرقتها واقتادت ٠١‏ من رجالها'وه٠‏ من نسائها إلى الجديدة. 

اعا آل ا فب و م ف الحو قري اء ال فن 
فلخل كى لتم ارفا باافم: خافا لاان و ها تمرها ضبوا اترو لن 
أنقاض البيوت فحرقوها ثم ضربوا فى اليوم الثانى قرى آخرى للشيعة هنالك» ونهبوا ٠٠١‏ 
رأس من البقر و٠ ٠١‏ جاموسة وماشية وكل ما عثروا عليه من أثاث. 

وهاجم لف جندى فرنسوى يوم الاثنين ۲۹ ديسمبر قرية الطببة مقر آل الأسعد. وبعد 
ما أحاطرا بالقرية تقدم بعضهم إلى دار بنى الأسعد فكسروا أبوابها ونهبوها ولم يتركوا 
فيها شيئًا من مرن ورياش وأثاث. وحينما انتهوا حرقوها واتجهوا إلى منذزل محمد 
السهيلى فنهيوه. 

اکن ا ا ا خا و ی ا 
عمرة الأمير محمود انتهت بفوز الأولين. فتقدموا حتى الجديدة وخسر الفرنسويون فى هذه 
لار ۷ و ا و واا مدقن خن و کی تاراهم إلى اة 
وأرسلوا إلى بیروت. 

وهذا نص البلاغ الرسمى الذى نشرته السلطة فى بيروت عن هذه الحوادث قال: 

«فى أواخر شهر ديسمبر الماضى تكررت حوادث النهب والسلب فى سنجق صيدا 
فاضطرت الحكومة إلى إرسال فرقة لتأديب العابثين بالأمن فتمكنت من توطيده فى 
ضواحى الغجر والخيام والطيية وكفر حيلا. 

«ويعد أن اطمان الأهإلى وأمنوا شر العصابات عادت فى ه٠‏ الجارى إلى السلب والنهب 
اة ا اى هة الشهاهن انف ار افوا وون ا ن في فك الع ون 
خلال دورتها جرت لها مناوشة مع بعض العصابات التى كانت تحاول أن تقطع خط الرجعة 
علیها بینما كانت عصابات آخرى ترتكب السلب والنهب فى مرجعيون. 

N SAS E E DS ê a SG a 
بها خسائر قادحة وضربتها ضربات موجعة. فكان ذلك لهم خير أمثولة ولغيرهم خير عبرة‎ 
ا ان الى تاه ي فك الواح‎ 
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«ويسوعنا أن نقول إن الفرقة الفرنسوية أصيبت بخسائر لا تتجاوز الخمسين بين قتيل 
وجريح وفقيد» وأنها اضطرت إلى ترك ثلا ث رشاشات فى مستنقع الليطانى». 


٣‏ حرکۂ تل کلخ 
كان بدء هذه الحركة فى أواسط شهر نوفمبر سنة ٠۹١۹١‏ فقد تلقى الحاكم العسكرى 
الفرنسوى لتل كلخ أمرا من بيروت برفع العلم الفرنسوى على دار الحكومة يوم وصول 
الجنرال غوریء وبارسال وفد من الأعيان للاشتراك فی استقباله فأبی هؤلاء السفرء كما 
أزعجهم رفع العلم. وما كان الفرنسويون يرفعون علمهم حتى ذاك إليوم» فتجمهروا خارج 
البلدة بعدما أرسلوا عائلاتهم إلى أماكن بعيدة وأرسلوا يطلبون من الحاكم إنزال العلم 
فأجابهم بأن يتفرقوا ويخضعواء واا تضرب منازلهم وتحرق فكتبوا إليه الكتاب الآتى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ليلة ١١‏ ديسمير سنة ١۱۹١۹‏ 
من الدفاع الوطنى إلى جناب المعتمد الفرنسوى فى تل كلخ 
«قبلنا دخولكم لكوتكم حلفاعنا واعتمادا على وعودكم الكثيرة بشأن منحنا الاستقلال 
وقد بينتم حين دخولكم البلاد أن وظيفتكم هى موقتةء والبت القطعى فى مصير البلاد عائد 
إلى مؤتمر الصلح» وبرهنتم لنا على هذه النية بعدم رفع العلم الفرنسوى. ولكن بمزيد 
الأسف نراكم الآن قد دستم تلك العهود والمواعيد» ورفعتم فى تل كلخ العلم الفرنسوى 
كأنها أصبحت أرضا فرنسوية. فطالما نقضتم العهد أصبحنا مضطرين للدفاع عن وطننا 
المحبوب حتى الموت. وعليه أتينا بهذا الإنذار لكى تنفذ المواد الإتية: 
١‏ انزال العلم الفرتسوى عن تل كلخ. 
تشكيل حكومة وطنية من أهل البلاد فى تل كلخ. 
۳ المخابرة مع مقاماتكم العإلية بشأن تصديق استقلال البلاد العربية وعدم تجزئتها. 
هذه هى المواد التى نطلب تنفيذها الآن ريثما يبت المؤتمر قراره وإذا لم تنفذ تكون 
المسئولية عائدة عليكم واقبلوا احترامنا» 
سعد الدين الجندلى احمد البرازى حسن إبراهيم الدندشى 
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خالد رستم عبدالله الكنج الدندشى 

فجاءهم الجواب من القاضى سعد الدين البغدادى بأن العلم رفع على أراضى المنطقة 
الغربية بأمر القائد العام» وأن الحاكم ليس سوى مآمور بالمحافظة عليهء ولا ينزعه حتى 
تسيل آخر نقطة من دمه. فقرر الدفا ع الوطنى على الأثر طرد الفرنسويين وإنشاء حكومة 
وطنية استقلالية. 

رئ التضبال ب العم اديش فف الق انان من الخانة فرب جي 
ی و یی ی ی بو چو ا 
الفرتسوى. فطلب هؤلاء منهما تسليم سلاحهما فأبيا. فأطلق أحد الضابطين النار من 
مسدسه ارهابا فقابلاهما بامثل فقتل أحدهما على الفور وهو الكابتن كمان يوسكينه وجرح 
الشانى وهو الكابتن بيشون قائد الجند فى تل كلخ ومات فى الطريق قبل وصوله إلى 
طرابلس وقتل الجندى. 

وحاصر الثوار يوم السبت ٠۸‏ منه دار الحكومة فى تل كلخ وكانت محاطة بالجند 
والزشاشات وهاجهوا الجته ا راط فن الخطة فقطرا فاد مخ ولتق لتوار وة 
للفرنسويين كانت تحتطب فى وادى عين الورد فقتلوا ثمانية من رجالها وأخذوا بغالهم. 

وقتلوا فى صباح الأحد ۱١‏ منه جنديين فرنسويين قرب المحطة. 

وفی صباح ااثنین وصلت ٥‏ سیارات تحمل ۲۰۰ جندی و۸ عربات نقل ورشاشتین إلی 
قرب الخنادق الأمامية التى أنشأها الثوار للدفاع عن تل كلخ فتوقف الجند ازالة الحواجز 
فأصلاهم الثوار ناراً حامية فارتدوا إلى الوراء وبدأوا القتال» ففتك الثوار بادىء بدء 
بضباطهم الأربعةء وامتدت المعركة أربع ساعات وانتهت بتراجع الجند عند الساعة ١‏ 
مساء؛ وفی الساعة ١‏ و۷ وصلت قرة فرنسوية مؤلفة من ٠١‏ خيا بقيادة ضابط كان 
یسیر منفردا فقتلوه. 

وفى يوم الثلاثاء سير الفرنسويون ٣‏ أورط معها طيارتان وسبعة مدافع ميدان و٠٠‏ 
خيلا فبلغت مواقع الثوار عند الضحى,» وابتدا القتال بشدة. ولا أدرك قادة الجيش أن 
التغلب على هؤلاء غير مستطا ع ارتدوا إلى الورا» وحملوا حملة صادقة بجميع قواهم على 
الجناح الأيسر للثوار» وبعد قتال امتد ۲ ساعات ارتد هؤلاء إلى الوراء. 

وقى يوم 'الأريعاء تقدمت القوة الفرنسوية فضربت قرية باروما بالمدافع قدمرتهاء ونهبت 
جميع ما فيها من الأمتعة والأثاث والحبوب والخيل والماشيةء وفى يوم الخميس أعدموا 
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المرحرم أحمد أغا الحسين بالرصاص بعد ما أمنوهء› ویعد ما تذاول طعام العشاء مع 
الحاكم. 

وفى يوم السبت زحفت قوة لمهاجمة قرية بيت حسن. فقابلهم آهلها بالنارء وقتلوا ٠١‏ 
خنهم فارتدوا إلى تل كلخ ليغودوا يقو أكي, فاغتتم أهل القرية القرضة وتزحنوا فجا 


وأحرقرها. 
ود دوك ا دة ارشل الكو ليل تيج الخاكم الإذارئ المنطقة القرية شر 
الآمان للدذادشة. 


هذه الشروط تمنح للدنادشة الآتية أسماؤهم فقط حسب التفصيل: 

«أسعد المحمد وولده فياض ٠٠٠١‏ ليرة مع حصان وفرس» وحسن العلى وولده سامى 
٠‏ ليرة وثلاثة أحصنة» محمد العلى وولده قاسم ٠٠١‏ ليرة وقرس» ومتلها من حسين 
العلى وأولاده» سليمان الخالد ۷١‏ ليرة وفرس» محمد الجاسم وأخواه ٠٠١٠٠١‏ ليرة وثلاثة 
أحصنةء ودياب العثمان ٠٠١‏ ليرة وحصانء ومحمد المحمود ٠٠١‏ ليرة وفرس وعماد الدين 
ابراهيم وأخوه ٠٠١‏ ليرة وفرسان ابراهيم عرنوس ٠٠١‏ ليرة وفرس» وعبد الكريم الفياض 
٠‏ ليرة مع حصان؛ ومحمد ألكنج وولده خالد ٠٠١‏ ليرة وفرس» وكاظم ۲١‏ ليرة. ومظه 
أسعد المحمد» وعمر الإيراهيم وولده المحمد ٠٠١‏ ليرة وفرسان» وعبد اللطيف الرستم 
٠١‏ ليرة وفرس» وأحمد الجزار ٠٠١‏ ليرة وفرس» ومله خالد الجزار» ومحمد الجزار 
٠‏ ليرة وفرس» وخالد الإبراهيم ٠٠١‏ ليرة وفرس» وأسعد الإيراهيم ٠١‏ ليرة وفرس» 
وحسين الحميد ٠٠١‏ ليرة وقرس» ويدر الحميد ٠١‏ ليرة وفرس» ومثله مصطفى عبد 
الحميدء والحاج حسين العبود ٠٠١‏ ليرة وفرس» وعبد اللطيف الكنج ٠١‏ ليرة» ومثه محمد 
الرستم» وعبد الفتاح العلى العبود ٠٠١‏ ليرة وفرس» وعبد الله العمر ٠١‏ ليرة وفرس. 

«إذا لم تنفذ هذه الشروط فجميع ممتلكات هؤلاء تصادر وتحجز ويطاردونء ويحاكم كل 
واحد منهم أمام الديوان العرفى حينما يقبض عليه. وعلارة على هذه الغرامة المفروضة من 
خيول وأسلحة وأموال» فبيوت تل كلخ اللازمة لإسكان الجند وأعمال الحكومة والمصادرة 
والشدة العسكرية تواصلء وتزاد إلى النهاية ما دامت هذه الشروط لم تنفذ. أما الرؤساء 
الذين سببوا العصيان والثورةء وهم عبد الله الكنة وولده محمد أبو عبود وأسعد الفياض 
وأسعد الكنج ومصطفى عبد الله العمر وخالد الرستم وحسن الإبراهيم فعلاوة على أتهم لا 
ينالون الأمان قطعيا فخيراتهم وأموالهم تضبط وتصادر؛ ويكونون عرضة للمطاردة 


0 


ويحاكمون عرفياء وكل من يقبل واحدا منهم فى بيته أو يساعدهم على الهرب يعاقب 
E‏ 

E oy REE EE ER ke ES 
تأكد أن الفلاحين اشتركوا فى هذه الثورة فإن أملاكهم تعفى من المصادرة بشرط‎ 
أن يجيبوا على كل ما يسالون عنه»ء ويطلب منهم من حكومة القضاء وينزع‎ 
ساح ااا خي ال ال ها الك‎ 

EE A E BE LS o oa 
وفكلا المجرة فض اق خوة تفلو الارة: اقسا فخا رار كرا ف فف‎ 
الحركات الوطنية التى دارت» وظلوا يناضلون حتى سقوط تلك الحكومة.‎ 


٤‏ د مسزرعة اللشوف 

بدأت حوادث الشوف (جبل لبنان) فى شهر أغسطس سنة ۱۹١١‏ وذلك أن بعض 
الشبان الدروز أطلق الرصاص على الأميرال مورنه قائد الأسطول الفرنسوى فى الشرق 
والمسیو جورج بیکو وحاشیتهما آثناء مرورهم فی أراضی بقعلین فی طريقهم إلى بيت 
الدين فجرح الأميرال جرحا خطيراً نقل على أثره إلى بيروت وشفى منهء ولم يصب زميله 
بیکی باذی. 

ومع أن الفرنسويين كتموا الحقيقة بالبلاغ الرسمى الذى أصدروه عن هذا الحادث فلا 
تنقض دعایاتهم ۔ وکانوا ینادون بان آهل لبتان يفدونهم بالأرواح ۔ ¥ أنهم سيروا قوات 
كبيرة للفتك بالقرى التى ظنوا أن لها صلة بمطلقى الرصاص,» فنكلوا بسكانها تذكيلاء ففر 
الشبان إلى رؤوس الجبال وألفوا عصابات قوية جعلت دأبها شن الغارات وإزعاج السكان 
والحكومة. 

ونثبت نص البلاغ الفرنسوى عن هذا الحادث وقد نشر فى مصر يوم ٠۲‏ أغسطس 
سنة ۱۹١١‏ ليكون عبرة: 

«كان الأميرال مورنه قائد الأسطول الفرنسوى فى بيروت يزور قرية قرب بيروت مع 
المسيى جورج بيكو. ففى أثناء المظاهرات التى أقيمت له أطلق الأهإلى بندقياتهم حسب 
عاداتهم فآصیب الأمیرال مورنه فی بطنه وجرح جرحا خطیراء وأصیب ياوره ونقل إلى 


لدروت). 


ا 


و اوو رعا افا ت ع و را ا 
فى أوائل شهر نوفمبر قوة عسكرية كبيرة أحاطت بالحى الدرزى من مزرعة الشوف» 
N E ER NE ES SEA ESS‏ 
القنابل المتهبة فأحرقوا ٠٠‏ منزلاء وقتلوا نحو ٠٠١‏ قتيلا نساء ورجالا. فهام الدروز الباقون 
وعددهم ل يقل عن المائتين بين نساء ورجال وأطفال وشيوخ وعجزة على وجوههم فبلغوا 
O A ET‏ 


۵ د حوادث النصيرية 

ات عرادة حال اة ف رقاو اع اا مقف اا اه 
وخلاصتها أن خلافا نشا بين النصيرية من سكان قضاء بانياس (المرقب) وبين 
ا ماعا ي حبرا غي راهن ار ع وا كان هز اغ ورن فة اة 
استمالة الموظفين الفرنسويين واكتساب عطفهم» فنصروهم على النصيرية. فلجاً هؤلاء إلى 
السلاح للدفاع عن حقوقهم وممتلكاتهم فجرد الفرنسويون قوة للتنكيل بهم فدارت محارك 
بين الفريقين فى مكان يدعى الشيخ بدر. 

وحالف النصر النصيرية فجرد الفرنسويون قوة أخرى بقيادة الكولونيل جان زحفت 
یؤم ۱١‏ یونیو على الخوابی» وفى ۲١‏ منه تقدمت إلى المرقب» ولما توسطت واديا هنالك 
أطبق عليها الشوار وأصلوها ناراً حامية فارتدت على الفور تاركة قتلاها. فأرسل 
الفرنسويون نجدات جديدة إلى ميدان القتال من طرابلس الشام ومن بيروت على جناح 
السرعة. وطلب الجنرال هملان القائد العام للجيش الفرنسوى يومئذ من القيادة البريطانية 
إرسال حملة من حمص وأخرى من حماة على النصيرية فلم تقبل (راجم ص ۲۲۸ من 
کتاب كيف استقرت فرنسا فى سورية) فاضطر الفرنسويون أن يعملوا منفردين وأرسلوا 
ق قال ران 

وفى يوم أول أغسطس عقد فى دار المفوضية العليا فى بيروت مجلس عسكرى اشترك 
فيه المسيو جورج بيكو والسوزنتدان كوبان الحاكم الإدارى للمنطقة الغربية والجنرال 
هملانء والجنرال بولز رئيس أركان حرب المارشال اللنبى فقرر وجوب التفاهم مع 
النصيرية؛ وعدم الامعان فى النكاية. وانتدب الليونتنان كولونيل نيجر وضابط إنكليزى آخر 
برتبته فسافرا إلى طرطوس وفاوضا الشيخ صالح العلى وأقنعوه بالخضوع فخضع وقدم 
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٠‏ بندقية على أن تعوض السلطة المنكوبين من أبناء طائفته» وعلى أن يفصل خليل إلياس 
قائمقام بانياس من عمله. لأن النصيرية كانوا يعدونه مسؤولا عما حدث ففصل وعين 
ابراهيم الكنج من زعماء النصيرية خلفا لهء وبأن يعفى عن كل من احمد المحمود ومحمد 
اسماعيل وأسبر الزغبى والشيخ محمود ميهوب من زعماء النصيريةء وكانوا يقاسون 
الأمرين فى سجن اللاذقية. 

ولم يطل الوقت حتى عاد الفرنسويون إلى مهاجمة الشيخ صالح وأتباعه قدارت معارك 
بینهما انتهت بارتداد الفرنسویین. وظلوا فی نضال معه حتی أول شهر يونیو سنة ۱۹۲۲ 
فاستسلم إليهم وقد فصلنا أخباره فى المجلد الثالث فارجع إليها. 


٦‏ حوادث دير الزور 

شا كاه غار الاخ ابات لقي ف اال الط الفزية وعلى خدودها لا 
الأسماع وتزعج الأفكار وتقيم الناس وتقعدهم. جاعت الأخبار من بادية الشام بان رمضان 
شلاش حاكم الرقة العسكرى جمع جموعا كبيرة من قبائل البادية وزحف بها يوم ١١‏ 
ESLE SNE EN E‏ 

ولا عرف سمو الأمير قيصل بالحادثة وكان فى باريس أرسل البرقية الآتية إلى الأمير 
زید فی دمشق لتنشر کبلاغ رسمی وهذا نصها: 

«شا ع أن جماعة بإمرة رمضان شلاشن م عجمى السعنون هاجمت دير الزور زاعدة 
أا تفل فك اكرام ال لها ن لكا الحة فتن ها نرح بان فة 
ا اا كه اا افا الفط و ا اا الحا هى مالف 
للاتفاق الموقت بين الحلفاءء والمعمول به من السنة الماضية وأن هذا الاعتداء هى بدون علم 
الحكومة العربية وموظفيهاء ونصرح أيضا بأن المسؤولين عن هذا العمل وكل من يلحق بهم 
أو يتضم إليهم هم من الثوار وسيجازون جزء العصاة وقد اتخذت التدابير اللازمة لإعادة 
الام رقف الفادة 

وأرسل فى الوقت نفسه برقية إلى المارشال ولسن رئيس أركان حرب الإمبراطورية 
الإنكليزية قال فيها: إنه لا علم للحكومة العربية بما جرى من احتلال دير الزورء وأنه يعتقد 
أنه يتم بفعل عجمى السعدون وجماعته خدمة للترك. 


“A 


وخلاصة ما حدث هو أن الحكومة العربية أرسلت فى ختام الحرب قوة من الهجانة إلى 
دير الزور لاحتلاله على آثر جلاء الترك عنه وعينت متصرفا له فوصل فى منتصف شهر 
ا ق ي ا 

واستاء بعض آهالی الدير من تصرفات تصرفها هذاء فوضعوا مضابط أرسلوها إلى 
حاكم «عانه» الإنكليزى يطلبون فيها وضع لوائهم تحت تصرف الإنكليز فأرسلها إلى بغداد 
ومنها أرسلت إلى لندن فصدر الأمر يالاحتلال فجهزت بغداد حملة من بضم دبابات 
وسيارات بقيادة الكابتن جامبير بلغت الدير فى أوائل شهر يناير سنة ۱١١۹‏ على حين غرة 
مطالبة بتسلمه فاستغرب المتصرف هذه المعاملة. ثم تم الاتفاق على أن يذهب الكل إلى 
حلب الراجغة السلطات العلياء وهتالك تقر أن تضم دير الزور إلى العراق ريثما يقرر 
مؤتمر الصلح مصير البلادء فتسلم البريطانيون اللواء بكاملة ماعدا قضاء الرقة فقد ظل 
تابعا لسورية. 

وفى شهر سبتمبر سنة ۱۹١١‏ عين القائمقام رمضان شلاش حاكما عسكريا على الرقة 
فأخذ يعد المعدات, ويكاتب رؤساء العشائر تمهيداً لاحتلالهء واغتنم فرصة الهيجان 
والاضطراب وكانا يسودان البلاد فزحف على رأس ٠٠١‏ خيال من العريان والأكراد ليلة 
١‏ ديسمبر لاحتلال الدير واتصل الخبر بالكابتن جامبير فتحصن مع قواه بالثكنة 
المسكرية. وفى الصباح دخل رمضان البلدة بمساعدة أهلها بدون مقاومة واستسلم 
الكابتن مع رجاله للثوار بعد مفاوضات, فاعتقلوهم بضعة أيام ثم أطلقوا سراحهم. 

وأرسل رمضان بعد ذلك جموعه وإخوته فأحتلوا الميادين والبوكمال وعاد الانكليز 
فاستردوا هذه یوم ۲٢‏ دیسمبر بدون مقاومة تذکر. 

وحمل رمضان ثانية على البوكمال يوم ١١‏ يناير سنة ٠۹۲١‏ قاصدا احتلالها رغم ما 
أذيع يومئذ من اتخاذ نهر الخابور حداً فاصلا بين سورية والعراق. 

ااك الاو ي ر الوو وال ا ال عك كوه دق موز اها خان 
حاکما عسکریا على دير الزور» وزودته بتعليمات تقضى بوجوب توطيد الأمن والاتفاق مع 
حاكم البوكمال الإنكيزى فوصل يوم ١۷‏ منه وقبض على ناصية الأمر. 

وكاتب الأمير فيصل اللورد اللنبى لحل الخلاف. وتم الاتفاق بعد ذلك على ترك اللواء كله 
لسورية ولايزال فيها. 


Rh 


۷ حوادث إتنطاكية والحمام 

قبض الفرنسويون فى إنطاكية على بعض الأعيان لوالاتهم لإخوانهم فى المنطقة الشرقية 
وساموهم الذل والهوان» وحكموا على بعضهم بآن يكسروا الحجارة لتصليح الشوارع. 
عامل الاسلكىء» وانهزم الفرنسويون وتركوا ٠٠‏ قتيلا وثلاثين أسيرا فتوسط الضابط 
العريى علی الحدود؛ وأنقذ الأسرى وأعادهم إلى الفرنسويين. 

وبعد أياح جهز الفرنسويون حملة هاجمت العمق» وفتكت بأبنائه وهذا نص بلاغ رسمى 
فرنسوی نشر یوم ۲۷ ینایر سنة ۱۹۲۰ فی بیروت: 

«علمتا أن قرية الحمام التى تبعد تلاثين كيلو مترا عن حلب من جهة طريق 
الاسكتدرونة قد هاجمتها عصابة من الأشقياء عددهم من ea Os‏ رجل غير أن 


۸ حوادث الحزيرة الضراتية 
fh EGA ESO SASSER‏ 
الا ن ا ع الس ارك عل لكان واف فار لي 


وتحالف العرب والكرد فی شهر يناير ستة ۱1۲۰ على طردهم» وید اوا فعطلوا جکسسر 
اقرا ف هال الله جد ع از ر فا فق ا ار قهن قرات 


الترك يعودون إلى النضال 


اة اا غ کو کو ا ی و کا ی 
E EA e hE OLAS‏ ا 


eed 


فى الشمال» وكان الفرنسويون يحتلون مقاطعة كيليكية (ولاية أطنه) وقد عينوا الكولونيل 
بريمون (رئيس البعثة الفرنسوية إلى الحجاز مفتشا إداريا لها) وجاعا بالأرمن وكانوا 
يمنونهم بإنشاء دولة أرمنية فحشروهم فيهاء وأطلقوا يدهم فى التنكيل بالترك قسالت 
الدماء أنهاراء وهزم الفرنسویون وحوصرت حامیاټهم فی مرعش وأورفه وعینتاب ومرسین 
وطرسوس» فاضطرب مركزهم وضعف نفوذهم. فأهل الشمال يقاتلونهم» وسكان المنطقة 
الغربية ينازلونهم» وإذا استتنينا البقعة المورانية فى جبل لبنان القديم فالبلاد السورية كلها 
من اوران حتی علب قاطنة شور ای كانت دائرة غل تل الخادمن مهه ركان 
يمعنون فى النكاية بأهلها. فيقتلون ويعذبون» ولا يعفون عن صغير» ولا يرحمون كبيراء ولا 
يتوانون عن حرق كل قرية أو مدينة تثور عليهم؛ أو تحاول الوقوف فى وجههم. ولقد بعثت 
هذه الاعتبارات الجنرال غورو على إیفاد سکرتیره العام الکونت روییر دى كيه إلى باريس 
فى أواخر شهر ديسمير سنة ۱۹١١‏ طالبا إمداده بنجدات عسكرية كبيرة. فعاد فى أواسط 
شهر فبراير بعد ما ضمن إرسال ٠١‏ ألف جندى إلى سورية يؤيد ذلك ما فاه به المسيو 
ران ری الوا رة الف بی را به ١‏ ا ل اشن الانكة 
مجلس النواب. وهو أن الضرورة تقضى بإرسال ٠١‏ ألف جندى لاحتلال أراضى حلب 
ودمشق التى يحتلها البریطانيون فى آسيا. 
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۴ 
صودة الأمير فيصل من أوروبا 
وبيان عن مفاوضاته مع الفرنسويين 


قى وسط هذا الج المضطرب المملىء بالعواصف والغيوم غادر الأمير فيصل باريس يوم 
اة ۹ قامندا وازن :فرك النارجة الفر فو مالك رىي غفا ال 
بیروت. 

وتردد الأمير فيصل كثيراً على وزارة الخارجية قبل سفره واجتمع بالمسيو كلمنصو 
والمسيى برتلو المدير العام لوزارة الخارجيةء وجرت مفاوضات رسمية لحل المشكلة السوريةء 
وكان معظمها يدور بين رستم حيدر والمسيو برتلو. وكثيرا ما اشترك فيها الأمير بالذات 
وكاتوا يرجعون إلى المسيو كلمنضو عند اختلافهم. 

ولقد كانت مسالة تجديد سلطة المستشارين الفرنسويين» وتقرير عددهم» وتحديد 
الخذود بين نوريا ليان قى شما الال التي اش حوها الجدال» وكق الإخد وارد 
فقد طلب الفرنسويون بادىء بده أن يكون لهم ستة مستشارين فى سورية (سورية 
الحاضرة ولا يدخل فيها لبنان) للعدلية والمالية والداخلية والمعارف والحربية والأشغال 
العامة. على أن تحدد سلطتهم فى المستقبل باتفاق خاص يعقد بين الحكومتين فأصر 
الأمير على أن يكونوا موظفين عاديين عند الحكومة السورية فأبوا وقالوا بتأجيل البت فى 
ذلك إلى مفاوضات أخرى. 

واشتد الأخذ والرد أيضا حول مسالة الحدود بين سورية ولبنان فقد أصر الفرنسويون 
على توسيع:خدود لبان الكبينء فتبلغ طرايلس من جهة الشمال (الحدؤد الحاضرة) 
والزبدانى من جهة الشرق فعارض الأميرء وطلب استفتاء الأهالى الذين يراد إلحاقهم 


AYES 


يليذان فى تقرير مصيرهم فرفض الفرنسويون ذلك. فطلب تحكيم مؤتمر الصلح فأبى 
القرنسويون ثم عاد فقبلوا. 

واقترح الأمير فى خلال هذه المفاوضات أن تكون بيروت عاصمة للحكومة السورية فى 
فصل الشتاءء فلم يوافق الفرنسويون. 

وتغدى الآمير يوم ه نايو ستة ٠۹۲١‏ أى قبل سفره بيوم واحد فى وزارة الخارجية 
ودار الكلام على التمثيل الخارجىء فوافق الفرنسويون على أن تتمتع سورية بهذا ا الق 
مشترطين آن يمثلوا سورية. حیث # يکون لها ممثل خاص. 

وقابل يوم سفرهء ١‏ منه» المسيو كلمنصو مقابلة طويلة. وكان معه رستم حيدر وعاد 
يحمل المشروع الذى انجلت المفاوضة عنه فحمله إلى سورية ووعد بعرضه على الشعب 
السورى ولم يوقعه ولم يتعهد بتنفيذه. 

ومما يستحق الذكر ان الأمير كان يستشير رجال الوفد المرافق له فى المسائل التى 
يدور عليها البحث بينه وبين الفرنسويين ويآخذ آراعهم وكانت الأكثرية فى جانب الاتفاق 
مع فرنساء وكان الدكتور أحمد قدرى هو المعارض الوحيد. 

وفی يوم سفر الأمير من باريس - أى يوم ١‏ يناير وصل الدكتور ثابت نعمان من مكة 
يحمل كتابا خاصا من الحسين إلى نجله يأمره فيه بالرجوع حال إلى سوريةء والمحافظة 
على المبداً الذى قاموا لأجلهء وعدم التساهل مع القرنسويين. وتلقى الأمير قبل سفره بثلاثة 
یام (آی فی ۲ يناير) برقية من الأمير زيد بدمشق تتضمن أن الفرتسويين احتلوا ثلاث 
قرى من أعمال حمصء» ودخلوا بعلبك بثلاثة آلاف جندى» ويستعجله بالرجوع لاضطراب 
الحالة. 

مشروع فيصل - کلمنصو 

هى الو الى حه الان الى نة و د ا ا و 

«عطفاً على التصريح الافرنسى الإنكليزى فى ١‏ نوفمير سنة ۱۹١۸‏ من جهةء واستتادا 
على المبادىء العامة لتحرير الشعوب والمعاونة الودية المعلنة من قبل مؤتمر الصلح من جهة 
أخرى» تؤكد حكومة الجمهورية الافرنسية اعترافها بحق الأهإلى الناطقين باللغة العربية 


NYY 


والقاطنين قى الأراضى السورية من سائر المذاهب أن يتحدوا ليحكموا أنفسهم بأنفسهم 
بصفتهم أمة مستقلة. 

يعترف صاحب السمو اللكى الأمير فيصل بأن مصلحة الأهلين السوريين الكبرى 
نظرا لاختلال الكيان الادارى الناشىء عن الاضطهاد التركى والخسائر اللاحقة البلا 
أثناء الحرب - تتطلب تحقيق وحدتهم» وتنظيم كيان الأمة الادارى بالالتجاء إلى النصائح 
والمعونة التى ستسجل فى جمعية الأمم عندما تتالف هذه الجمعية بصورة عملية فهو باسم 
ألأهالي التزرين يطلب هذه اليه هن رتا 


1 
SSE E a E‏ 
ال روا ا اوج ال اة ن اة ال ا 
والجغرافية. 


۳ 

يتعهد صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بأن يطلب من حكومة الجمهورية الافرنسية 
ومن هذه الحكومة وحدها المستشارين والمدربين والموظفين الفنيين اللازمين لتنظيم 
الإدارتين المدنية والعسكرية. ويسيوضع هؤلاء المستشارون والفنيون تحت امرة الحكومة 
السوريةء التى منها يتقبلون تعيينهم وقواهم التنفيذية التى ستحدد باتفاق مشترك بين 
الحكومتين بموجب عقد ينض على مدة مهمتهم والضمانات المتعلقة بها. 

إن الحكومة الجمهورية وصاحب السمو الملكى الأمير فيصل متفقان على تطبيق نظام 
دستورى فى سورية. ضامن لحقوق الأهلين السياسية. ومثبت للحريات المكتسبة سابقا 
ومطابق لأمانيهم المتضمنة إنشاء حكومة مسؤولة أمام البرلان. 

وتوصللا للتنظيم المالى الذى هو القاعدة الأساسية لإدارة الدولة الجديدة يشترك 
المستىشار المالى فى إعداد ميزانية النفقات والواردات» ويبلغ إجباريا جميع التعهدات 


AVY 


قا ف الاو و ورا ق خت بوره هن ان الام العاتة وف 
بالمسائل المتعلقة بتطبيق الشروط المإلية فى معاهدة الصلح مع تركيا فى سورية. 

أما مستشار الأشغال العامة فتكون الخطوط الحديدية تحت إشرافه. ويحترم النظام 
اا ا ف ا و و ا 
الموصلة إلى دمشق لمصلحة شخص ثالث يعد لاغياء وكأنه لم يكن. 

وعقب انعقاد الاتفاق الحاضر تمنع الحكومة الافرنسية معونتها لأجل تنظيم الدرك 
اوا 

E N a E a aa aa aa 
بالتمهدات والقروض اللازمة لخير البلاد. ما لم يتقدم وطنيون يطلبون هذه المشروعات‎ 
لحسابهم. على أن لا تكون أسماؤهم معارة إلى رأس مالين أجانب.‎ 


۳ 
ستمتل الدولة السورية فى باريس لدى الحكومة الافرنسية بمندوب سياسى مكلف 
ا الاج الي كي الاه الشوة 
وتعهد الدولة المذكورة أيضا إلى ممثلى فرنسا السياسيين وقناصلها فى الخارج بتمثيل 
مصالح سورية الخارجية. 


3 
يعترف صاحب السمو ال ملكى الأمير فيصل باستقلال وسلامة لبنان تحت الانتداب 
افرش 
وستعين الحدود فى مؤتمر الصلح؛ ويؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لإتمام حقوق 
ومصالح وأمانى الأهلين. 


NTO 


اللفة رة عقر ف ها كه وة 5اا رن أا له افرص فزن 
بصورة إجبارية وممتازة. 


ا 

تكون دمشق العاصمة. ومحل إقامة رئيس الدولة. ويختار المفوض السامى له مقرأ 
غافنا فى خلب ليكؤن على قري من كيلنكة. وهي منطقة الحدود وتعد التقطة الطبيعة 
لجيوش الدقاع المتجمعة»ء وإذا احتاج الأمر إلى دعوة هذه الجيوش للداخلء فلا يكون ذلك 
إلا بطلب رئيس الدولة السورية ويالاتفاق مع المفوض السامى. 

يبقى هذا الاتفاق الذى يعين المبادىء العامة مكتوما بين الفريقين حتى توقيم الاتفاق 
الموافق على مؤتمر الصلح. 

ولهذا ااتفاق ثلاث ملاحق؛ الأرل خاص بالأقليات فی لبنان وقد تضمن «أن الأقليات 
تستقتی عند تحديد الحدود». 

والٹانی عن حوران (جبل الدروز) ویتضمن أنه يطبق فيه نظام استقلال نوعی فی داخل 
الدولة السورية. 


والثالٹث عن بیروت واسكندرونة وقد تقرر أن تكونا مدينتين حرتين. 


الأمير فى دمشق 
وصل الأآمير إلى بيروت يوم ١١‏ يناير بالبارجة الفرنسوية «والدك روسو» فاستقبلته 
السلطة العسكرية الفرنسوية استقبالاً فخماًء وحياه جذرال دى لاموط باسم الجذرال غور 
فسار فى موكب حافل إلى دار المعتمد العربىء» وزار فى إليوم نفسه الجذرال غورو فرد له 
الزيارة فى محل نزوله. وشهد فى المساء حفلة فى البارك (ميدان سباق الخيل) حاول 
الجنرال غور أن يتقدم عليه فيهاء ويسير أمامه»ء مما أثار انتقاد الحاضرين وقد استغل 


1 


خصوم الاتفاق مع فرنسا تصرف الجنرال المخالف لآداب الضيافة وللمجاملة فقالوا للأمير 
انهم يعاملونك هذه المعاملةء ونت لم تتفق مسعهم. فكيف يكون شأنك معهم يوم الاتفاق 
ويدخلون البلاد ويقبضون على زمام الأمور. 

وجاءت إلى بيروت وفود من مختلف البلاد السورية للحفاوة بالأمير فاستقبلهم وحادثهم 
وقال لهم إنه رأى أن مصلحة البلاد تقضى بالاتفاق مع فرنسا فعقد معها اتفاقا وقتيا يريد 
أن يستشير الأمة قبل إقراره فاستحسنه فريق» واستنكره آخرونء والذى عليه الأكثرون أن 
الأمير كان فى ابتداء هذه المرحلة مخلصاً للاتفاق ميالا إلى إتمامه. 

وفى مساء يوم الخميس ۲۲ يذاير أقام النادى العربى بدمشق حفلة تكريم للامير 
باسم الشبيبة خطب فيها كثير من الخطباء ووقف فى ختامها فشكر للنادى حفلته 
ثم قال: 

«أتيت من الغرب لأقف على رغائب الأمة بعد انسحاب الأمير كان من المعترك السياسى 
وكذت أود أن أفاتح رباب التفكير فى مستقبل البلاد بالنظر للحالة فى الغرب» لأننى جئت 
لأمكث بضعة أيام ثم أرجنع إلى ما يجب على الاهتمام به هناك. ولا أزال ذلك الرجل الذى 
تتصورونه. سواء كان تصوركم حسناً أم سيئاً لا يهمنى ذلك بقدر ما يهمنى العمل 
مسقل الاما ول همت نضا ما بقال عنى متخا أو هخا اى غر ةلك فالامة كالافران 
أحرار فيما يقولون. ولهذا ۷ أنظر إلى ما قيلء ولا إلى ما يقال ولا إلى الأفكار المتباينة 
التى تصدر عن أفئدة مملوءة يالحماسة. سواء كانت من أفراد أو من جماعات» فالأمة 
بأجمعها ترغب أن تكون مستقلة. وأنا أسر إذا رأيت شبان الأمة يطلبون الاستقلالء 
وتف ثل هذا الخو العالى ا لذق هتن ا المستقتل والذى ها اة 
النادى إل لأنتظر مثله. 

«وإننى وإن كذت ¥ أحيط علما بكل ما يجول فى الأفكار المختلفة فإننى أفتخر بشىء 
واحد هو أننى أحببت وطنى» وسعيت لوطنى» ولى غاية واحدة» وهی أن أرى بلادى مستقلة 
ولا تنحصر هذه البلاد فى بلدة وأحدة فكل بلاد العرب يلادى. 

«أتا والله لا تخيفنى قوة الحكومةء ولا قوة الجمعيات, وإنما أخاف التاريخ والمستقبل 
وأخاف أن يقال إن فلانا عمل عملا لا يليق بأبائه وأجداده الذين كانوا يسعون وراء 


Yo 


او و ن ف ق ف لفرت یا آنا ها آل کی سوا ركت 
هدانى الله إليه لاستقلال بلادى وإرجا ع مجدنا الغابر. واللّه يشهد بأننى أسعى لذلك ولا أظن 
آنه یوجد فی البلاد رجل واحد يرضى بالاستعياد الأجنبى. بل أعتقد عتقد أن الرفيع والوضيم 
والشيخ والشاب والعالم والجاهل يشعرون بشعور واحد. وهو طلب الاستقلال للبلاد. 
صابراً صامتا. فلما اعتدى عليه قام وفعل بدون قول الأمر الذى أرغب أن تكون الأمة عليه. 
القول. إن الأقوال ل تاتي بفاة ولكن الأفعال تفيد كيرا غبت عن هذه اليك أرجعة أشهن 
ولاشك أن التاریخ سيحفظ ما فعلته فی الغرب. سواه کان جيداً أو رديئا. قليلا أو كثيراء 
ولا أنزه نفسبى عن الخطاً فقد كنت قول ما بلهمتی ضمیری. 

ف کت انت ا ا ان ااا وا ا سے الكل وا 
le ad TLS SR ORE E SES a‏ 
ال الهاو الى اها هف إل العاف ال الارن ال ال إلى 1 الود. 
الفرص؛ ويتسع لنا E‏ الآمةء ولذلك 0 7 سمح فی 
افا ف افخ ا اها او بترن و ایت کا وک اد طب إعال شاك 
على الأمة, 

الوا الیو ی ا ع کر مر فو تة ن طرف ال 
ولبعض أسباب لا أقدر أن أشرحها أؤخر التشكيلات إلى أن أقدم للأمة هدية الاستقلال. 
وفى طلب الحرية». 
1 حتقرنا أنفستا E EA E‏ 
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احترمت بلادنا واستقلالنا ومتافعناء لا نحب أن تعادى» ولا أن نتجاوز على حقوق غيرنا. 
كما أننا ا نذرید أن يتجاوز أحد على حقوقتا. 
الت ن الامة والشتان أن نكا ووا خكوم ال وهم إلى الخ زان 
يفعلوا کالفاعور فی سکوته وأن لا يكثروا من الأقوالء ولا يعادوا أحدا لا بالسنتهم ولا 
و ال الف ر هح أو راء اا ا واف ها 
أعتمد عليها. فإذا اعتمدت عليها يجب على الأمة أن تعتمد عليها أيضاء وأرغب أن الإخوان 


تأليف الحكومة الجديدة 

وأنجز الأمير وعده فألف يوم ۲١‏ يناير حكومة جديدة برئاسة الأمير زيد ولقيه بلقب 
رئيس مجلس المديرينء وعين أمين بك التميمى معاونا له» ورضا باشا الركابى مديرا 
للحربيةء ورشيد طليع مديرا للداخليةء ويوسف العظمة رئيسا لهيئة أركان الحرب 
اا ا ی 
للمالية. 

EAS o a EG E ORTE a ab 
سبتمبر - أى قبل رجوع الأمير بشهر وأربعة أيام إلى الأمير زيد‎ ٠١ استقالته يوم‎ 
متا العمل مها مه اه ا كان ل ال رة الا افا ا‎ 
اتج الحسا بات ف ادر ان اة اة فى ةا الطرية وا قبل‎ 
وها ان راغا ت ها ات عا رالاعاب فل ا اة ادل‎ 
تبعة ما يحدث. فعين مصطفى نعمة بك وكيلا له» كما أحدثت مديرية للااخلية عين لها‎ 
رشيد بك طليع متصرف حماه» وعين يوسف بك العظمة رئيسا لديوان الشورى‎ 
الحريى فتعززت بهذا التبديل والتغيير فكرة الدفاع. كما لقيت العصابات تأييدا وتنشيطا‎ 
AEA 


ANINE 


عرض الاتفاق علس الهيئة العاملة للفتاة ورفضه 

وعلى أثر رجوع الأمير عقدت الهيئة العاملة للفتاةء وهى الهيئة الثانية. وكانت تتألف 
کما یاتی: (الدکتور احمد قدری ورفیق التمیمی ویس الھاشمی واحمد مریود وسعید حیدر 
وتوفیق الناطور وعزت دروزه وشکری القوتلی) اجتماعاً سریاً فی منزل الدکتور احمد 
قدرى حضره الأمير فيصل - ومعه المشروع الذى جاء به - فعرضه على اللجنة فاقترعت 
ضده وقالت برفضه فدافع الأمير عنه وقال: أن رفض المشروع معتاه إعلان حرب على 
فرتعا فقالرا اقا مستمدون غا الخوت على قرسا وإنكترا معا وانتهى الجاع 
بإصرار اللجنة على الرفض. 

ان فى الفا غا ا الحا رقا لهه رمن فكان بى 4 ال راه مه 
ويناقشه ويحاول إقناعه بقبول المشروع» وحينما يراه مصراً على الرفض يطلب إليه أن 
يكتب تقريراً مفصلاً يبدى فيه رأيه» ويسرد الأسباب التى تبعثه على الرفض ثم يتناول 
تقریره ویصرفه. 

وكاشف الأمير رضا باشا الركابى بما وقع بينه وبين الهيئة العاملة من خلاف؛ 
فأشار عليه بأن يعمل لإقالتها وإبدالها بهيئة أخرى. فوافق مبدئيا. فدعيت الهيئة 
العامة لجمعية الفتاة إلى اجتماع سرى فى منزل الركابى باشا رأسه الأمير زيد 
الاه و تم ٠‏ عا من اغفا الفدا و تخ الا اله كال 
القصاب بخطبة نارية حمل فيها على اللجنة الإدارية (الهيئة العاملة) للجمعية 
واتهمها بالتقصير وبالتفريط فى مصلحة البلاد» وختم خطبته طالبا إقالتها واختيار 
لجنة جديدة قادرة على القيام بالمهمة الموكولة إليهاء ثم تعاقب الخطباء وكلهم يضرب 
على هذا الوترء ويتهم اللجنة بالتقصير والتفريط فى حقوق البلاد» ويقتوح اختيار لجنة 
أكفاً منها وأشد غيرة وحماسة. وحينما انتهوا خطب رفيق التميمى باسم اللجنة 
العاملة قاطن استقالتها ٠‏ وقال إا قطنا ما استطةا فة جربو ائ تفشك قم جرت 
الانتخابات على الأثر للجنة جديدة ففاز نسيب البكرى والركابى وخالد الحكيم وأسعد 
الحكيم وسعيد حيدر وجميل مردم ومحمد الشريقی. 


۳ 
المناداة بالاستقلال وإعلان الملكية 


ولم يطل الأمير الإقامة فی دمشق بعد رجوعه. بل غادرها یوم ۲۸ يناير بقطار خاص 
إلى حلب فقضى تلاتة أيام. ثم عاد إلى دمشق ليلة أول فبراير» وفى صباح ۳ منه قصد 
إلى بیروت بقطار البريد فعاد مساء ٥‏ مذه. 

ولقد أراد من رحلته إلى حلب درس الحالة عن كثب» وخصوصا حالة الثورة التركية. 
كما اتصل بزعماء العصابات العاملة فى المنطقة الغربية ونصحهم بالتزام الهدىء والسكينةء 
وفعل مثل ذلك فى دمشق مع زعماء عصابات الجنوب والغرب فهدأت الحالة واستقرت 
قشل فل 

ورأى أن يكمل عمله بزيارة الجنرال غورو والسعى معه لوضع حد لحالة التقلقلء وذلك 
بإصدار عفو عام عن رجال العصابات» وإنشاء حكومة وطنية فى بيروت تقود البلادء وتمهد 
للدور الجديدء دور التفاهم والاتفاق فلم يلق منه تشجيعا. فعاد إلى دمشق وقد زاد اعتقاداً 
بعدم إمكان التفاهم مع الفرنسويون» وأعلن غداة وصوله بأن سفره إلى أورويا تأجل لشهر 
واحد بسبب تغيير الوزارة الفرنسويةء فقد سقطت فى تلك الآىنة وزارة كلمنصو وخلفتها 
وزارة مليران, 

وانقضی شر فبرایر بهدوء نسبی سکنت فی خلاله عواصف الاضطرابات والفتن فی 
معظم أنحاء سوريةء انصرف فيه الفرنسويون إلى إخماد ثورة كبليكية ومقاتلة الترك. 
وشاع فى أوائل شهر مارس أن الأمير عدل عن السفر نهائيا إلى أوروباء وأن المؤتمر 
السورى سيدعى إلى الاجتماع - وقد انفض على أثر جلاء الجيش البريطانى» وأنه سيعلن 
استقلال البلاد وينادى بالأمير ملكا عليها وأن القصد من هذا التدبير جعل أوروبا أمام 
حالة واقعة. 

رفى الساعة الثالثة بعد ظهر السبت ٦‏ مسارس اجتمع المؤتمر السورى رسميا 
فى دار النادى العريى. وفى الساعة الرابعة وصل الأميرء ويعد أن استقر به 
امقام قال: إن كاتبى الخاص عونى بك عبد الهادى سيلقى خطاب الافتتاح 
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فاعتلى هذا المتبرء وألقى الخطاب الأتى: 

«أيها السادة: 

«فى الوقت الذى قرب فيه حل المسالة التركية حلا نهائيها فى مؤتمر الصلح» رأيت أن 
أدعوكم مرة أخرى لتقرير مصير البلاد حسب رغائب الأهالى الذين رأوا فيكم الكفاءة 
للنيابة عنهم فى مثل هذا الوقت العصيب. فقد وعد مؤتمر السلم أن ينظر فى رغبة 
الشعوب» بل حتم على نفسه أن يقرر مستقبل كل أمة حسب ارادتها ورغائبها تحقيقا 
للمبادى»ء السامية التى خاص لأجلها الحلفاء غمار الحرب الكبرى. 

«فالرئیس ولسن ذکر فی خطابه فی (مورن فرنون) يوم ۲١‏ يوليو سنة ۱۹١۸‏ المادة 
الآتية: «كل مسالة سياسية كانت أم اقتصادية أم دولية يجب أن تحسم على قاعدة 
الأساسات المستندة إلى حرية قبول الشعب ذى العلاقة رأسا بتلك المسالة. لا على القواعد 
النفعية المادية أو المصالح التى يتطلبها شعب أو أمة أخرى لأجل تأمين نفوذها الخارجى 
أو سياستها». 

«وقد ذكر جميع رؤساء الحكومات المتحالفة أقوالا لا تقل فى معانى استقلال الشعوب 
عن أقوال الرئيس ولسن فى هذا الصدد. وقد نشزت حليفتانا انكلترا وفرنسا منشورا فى 
۸ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ دتا لنا فيه استقلال بلاد العرب ال منشود». 

«أيها السادة! لما كانت هذه الحرب حرب حرية واستقلال. حريا جاهدت فيها الأمم ذبا 
عن كيانها السياسى دخل فيها صاحب الجلالة والدى المعظم فى صفوف الحلفاء؛ بعد أن 
استوثق من. العرب فى الجزيرة وفى سورية والعراق. فقاتلوا قتالا شهد لهم فيه أعاظم 
رجال أوروبا السياسيين والعسكريينء وأثنوا على شجاعتهم وبسالتهم غاية الثناء. ولابد أن 
يحفظ التاريخ أعمالهم الجليلة فى إبان الحرب التى استمات فيها الحجازى والسورى 
والعراقى» وإنى لواثق بأن الأمة العربية ستنال من المغنم ما ناله غيرها من حلفائتا الذين 
نالوا الظف على الأعداء». 

«إن هذا الظفر لم يكن عسكريا فقط؛ بل هو سياسى قبل كل شىء. لأنه انتصار الحق 
على القوة. والحرية على الاستبداد. فقد انتشرت اليوم فكرة الاستقلال بين الشسعوب. 
وانتقشت على أفئدتها فلن تزول بعد الآن. 
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«استحق العرب حريتهم واستقلالهم بفض الدم الطاهر الذى سفكوه. وبفضل ما قاسوه 
من أنوا ع العذاب والقهر. فالأمة العربية لا تقبل بعد اليوم أن تستبعد. كما إنى أعتقد أنه 
ليس هنالك أمة تريد استعبادنا. فرحلاتى الرسمية العديدة إلى أورويا والأحاديث والكتابات 
التی جرت بينى وبين ساستها لم تبق فى نقسى مجال للشبهة والتردد فى نيات حكوماتها 
الحرة. 

اا الان انتا لاتطلت من اورا أن فا ها لن اه خو ل طف ها ان 
تصدق على حقنا الصريح الذى اعترفت نا به كأمة حية. تريد حياة حرة واستقلالا تاما 
وتود أن نعيش مع سائر الأمم المحترمة على غاية من الولاء والمحبة الخالصة. فسياستتا 
فى المستقبل ستكون سياسة صلح وسلم مبنية على الثقة المتقابلة والمنافع المتبادلةء وبكلمة 
واحدة» سياسية تتفق مع مصالح الأمة ومنفعة السلم العام. فالعرب ل يستنكفون عن تبادل 
المنافع بينهم وبين الأمم المتمدنةء ولا يرفضون صداقة من يريد صداقتهم - على شريطة 
أن لا يمس ذلك بكرامتهم» ولا يخل باستقلالهم السياسى التام. 

«أيها السادة! إن وظيفتكم اليوم خطرةء ومهمتكم كبيرة. فأوروبا تنظر إلينا عن كشب 
وستحكم لنا أو علينا بالنسبة للخطة السياسية التى سنسير عليهاء والأعمال التى سنقوم 
بها فى المستقبل. فدولتنا الجديدة التى قام أساسها على وطنية أبنائها الكرام هى فى 
حاجة اليوم إلى تقرير شكلها أولا ووضع دستور لها يعين لكل من آمرنا ومأمورنا حقوقه 
ووظائفه فى حياتنا المستقبلة التى أرجو أن يكون ملرها الجد والعمل والإقدام. 

«وقبل أن أختم كلامى فى هذه الجلسة الخالدة أريد أن أذكركم بإخوانكم العراقيين 
الذين جاهدوا معكم» وأبلوا بلاء حسنا فى سبيل الوطن» ويالواجب الذى يتحتم علينا فى 
أمر التضامن والتعاضد لنحيا حياة سعيدة قويةء وأقرئكم السلام العربى الخالص. متمنيا 
لكم التوفيق والنجاح فى مساعيكم الوطنية والسلام عليكم». 

«ىعقد المؤتمر جلسة يوم ۷ مارس سنة ٠٠۲١‏ قررفيها إعلان استقلال سورية بحدودها 
الطبيعيةء والمناداة بسمو الأمير فيصل بن الحسين ملكا عليها. وفى يوم ۸ مارس سنة 
٠‏ جرت البيعة فى دار بلدية دمشق». وتحرير ذلك أن المؤتمر اختار وفداً من أعضائه 
اجتمع رجاله فى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. فقصد دار الإمارة» وأبلغ الأمير 
قرار المؤتمر فأجاب شاكرا. وفى الساعة الثالثة جاء بموكبه الرسمى فاستقبله أعضاء 
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زيد ويقبة الأشراف» وإلى یساره هيئة الحكرمة وضباط الجيش» وحضر الحظلة مندویا 
انكلترا وفرنسا وقناصل الدرل الأخرى. 

اء ن ال اف افع ال ا ع اا اا ف اتا وة 
أضيفت إليه نجمة فنشره فاستقبل بالهتاف والتصفيق. 

ثم رقعه على دار البلديةء وبدىء على الفور بإطلاق مائة مدفع؛ ورفعت فى ساحة 
الشهداء لرحة کتب عليها «لیحیا جلالة الك فیصل». 


قرار الحمؤّقر السورى بإعلان الاستقلال 

وأعلن رئيس المؤتمر السورى أن المؤتمر وضع قرارأً يتلوه الكاتب. فوقف هذا على 
شرفة البلدية وتلا القرار وهذا نصه: 

«إن المؤتمر السورى العام الذى يمثل الأمة السورية العربية فى مناطقها الثلاث 
الداخلية والساحلية والجنوبية «فلسطين» تمثيلا تاما يضع فى جلسته العامة المنعقدة نهار 
الأحد الموافق لتاريخ ١١‏ جمادى الثانية سنة ۱۳۳۸ وليلة الأثنين التإلى له الموافق لتاريخ ۷ 

إن الأمة العربية ذات المجد القديم والمانية الزاهرة لم تقم جمعياتها وأحزابها السياسية 
فى زمن الترك بمواصلة الجهاد السياسىء ولم ترق دم شهدائها الأحرار وتثر على حكومة 
الأتراك إلا طلبا للاستقلال التام والحياة الحرةء بصفتها أمة ذات وجود مستقل وقومية 
خاصة» لها الحق فى أن تحكم نفسها بنفسها أسوة بالشعوب الأخرى التى ¥ تزيد عذها 
مدنية ورقيا. 

وقد اشتركت فى الحرب العامة مع الحلفاء استناداً على ما جهروا به من الوعود 
قطعوه خاصة من العهود مع جلالة املك حسين بشأن استقلال البلاد العربيةء وما جهر به 
الرئيس ولسن من المبادىء السامية القاطة بحرية الشعوب الكبيرة والصغيرة واستقلالها 
على مبدا المساواة فى الحقوق وإنهاء سياسة الفتح والاستعمار» وإلغاء المعاهدات السرية 
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المجحفة بحقوق الأمم» وإعطاء الشعوب المحررة حق تعيين مصيرهاء مما وافق عليه الحلفاء 
رسمیا - كما جاء فى تصريحات المسيو بريان رئيس وزراء فرنسا بتاريخ ١‏ نوقمبر سنة 
٥۰‏ آمام مجلس النواب» واللورد غرای وزير خارجية بریطانيا العظمی فی ۲۳ نوفمبر 
سنة ۱۹١١‏ أمام لجنة الشؤون الخارجية. وتصريح الحلفاء فى جوابهم على مذكرة الدول 
الوسطى التى رفعها المسيو بريان بواسطة السفير الأميركى فى باريس» وجواب الحلفاء 
غ یو کار 6 ا ا ا ی 
٥ه‏ يونيو سنة ۱۹۱۷ء وييان مجلس الشيوخ فى ١‏ منه أيضاء وما جاء فى الخطاب الذى 
آلف ا ی کور فی نکی ا ر 0 

وقد كان ما قام به جلالة املك حسين المعظم من الإعمال العظيمة فى جاب الظفاء هى 
الباعت الأكبر لتحرير الأمة العربية وإنقاذها من ربقة الحكم التركى. فخلد لجلالته فى 
التاريخ العربى أجمل الآثار وأفضلها. 

زا اهال اكرام الاه المرب فى جاب للها ال التن م ادق 
ا ها خ1 العرت لكا ال هه م بها اقات افا وو اة 
ف لاء اتم وسار اغات ا وه ال الك من ادالات الاين الخا 
بالحركة العربية من أنحاء سورية والحجاز والعراق. فضلا عما قام به السوريون خاصة فى 
باادقع من الأعمال الى ملك تخار الكلفاء وا لفرت م ما أصايه من الإشطهاة 
والتغذيب» والقتل والتغريب» تلك الأعمال التى كان لها NN‏ 
وجلائهم عن سورية» وانتصار قضية الحلقا ضارا باهرا حقق امال العرپ بوج عام» 
والسوريين منهم بوجه خاص» فرفعوا الأعلام العربية وأسسوا الحكومات الوطنية فى أنحاء 
البلا د قبل أن بدخل الحلفاء هذه الديار. 

ولا قشت التدابير العسكرية بجعل اليلاد السورية ثلاث متاطق عن الحلفاء رسميا أن 
لا مطمع لهم فى البلاد السوريةء وانهم لم يقصدوا من مواصلاتهم تلك الحروب فى الشرق 
سوى تحرير الشعوب من سلطة الترك تحريراً نهائياًء وأكدوا أن تقسيم المناطق لم يكن إلا 
تدبيراً عسكرياً موتا لا تأثير له فى مصير البلا واستقلالها ووحدتهاء ثم إنهم قرروا ذلك 
رقا ق الت اللي ن 0 اا هة الع ن ن هت هة الا تالاتا 
فاعترفوا فيها باستقلالنا - تأييدا لما وعدوا به من إعطاء الشعوب حق تقرير مصيرها - ثم 
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أرسلوا اللجنة الأميركية للوقوف على رغائب الشعب» فتجلت لها هذه الرغائب فى طلب 
الاستقلال التام والوحدة السورية التامة. 

وقد مضى نحو عام ونصف والبلاد لاتزال رازحة تحت الاحتلال والتقسيم 
العسكرى الذى ألحق بها أضراراً عظيمةء وأوقف سير أعمالها ومصالحها الاقتصادية 
والإداريةء وأوقع الريبة فى نقوس أبنائها من أمر مصيرهاء فاندفع الشعب فى كثير من 
اليلاد» وقام بشورات أهلية منتقضا على الحكم العسكرى الغريب» ومطالبا باستقلال 
بلاده ووحدتها. 

فنحن أعضاء هذا المؤتمر رأيناء بصفتنا الممثلين للأمة السورية فى جميع أنحاء القطر 
السورى تمثيلا صحيحا نتكلم بلسانها ونجهر بإرادتهاء وجوب الخروج من هذا الموقف 
الحرج استناداً على حقنا الطبيعى والشرعى فى الحياة الحرةء وعلى دماء شهدائنا المراقة 
وجهادتا المديد فى هذا السبيل المقدس» وعلى الوعود والعهود والمبادىء السامية السالفة 
الذكرء وعلى ما شاهدناه ونشباهده كل يوم من عزم الأمة الثابت على المطالبة بحقها 
ووحدتها» والوصول إلى ذلك بكل الوسائل» فأعلنا بإجماع الرأى استقلال بلادنا السورية 
يحدودها الطبيعية - ومنها فلسطين - استقلالاً تاماً لا شائبة فيه على الأساس المحانى 
النيابىء وحفط حقوق الأقلية؛ ورفض مزاعم الصهيونيين فى جعل فلسطين وطنا قوميا 
لليهود أو محل هجرة لهم. 

وقد اخترنا سمو الأمير فيصل ابن جلالة اممك حسين» الذى واصل جهاده فى سبيل 
تحرير البلاد» وجعل الأمة ترى فيه رجلها العظيمء ملكا دستوريا على سورية بلقب صاحب 
الجلالة املك فيصل الأرلء وأعلنا انتهاء الحكومات الاحتلالية المسكرية الحاضرة فى 
لمناطق الثلاث - على أن تقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة تجاه هذا المجلس فى 
كل ما تعلق بأساس استقلال البلاد التام إلى أن تتمكن الحكومة من جمع مجلسها النيابى 
على آن تدار مقاطعات هذه البلاد على طريقة اللإمركزية اإدارية» وعلى أن تراعى أمانى 
اللبنانيين الوطنية فى كيفية إدارة مقاطعاتهم لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب 
العامة - بشرط أن يكون بمعزل عن كل تأثير أجنبى. 

ولا كانت الثورة العريية قد قامت لتحرير الشغب العربى من حكم التركء وكانت 
الأسباب التى يستند إلبها فى استقلال القطر السورى هى ذات الأسباب التى يستند إليها 
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فى استقلال القطر العراقى» ويما أن بين القطرين صلات وروابط لغفوية وتاريخية 
واقتصادية وطبيعية وجنسية تجعل أحد القطرين لا يستغنى عن الآخرء فنحن نطلب 
استقلال القطر العراقى استقلالاً تاماً - على أن يكون بين القطرين الشقيقين اتحاد 
سیاسی اقتصادی. 

هذا وإننا باسم الأمة السورية العريية التى أنابتنا عنها نحتفظ بصداقة الحلفاء 
الكرام. محترمين مصالحهم» ومصالح جميع الدول كل الاحترام» وإن لنا الثقة التامة 
بأن يتلقى الحلفاء الكرام وسائر الدول المانية عملنا هذا المستند إلى الق 
الشرعى والطبيعى فى الحياة فيما تتحققه فيهم من نبالة القصد وشرف الغاية 
فيعترفوا بهذا الاستقلال» ويجلى الحلفاء جنودهم عن المنطقتين الغربية - والجنويية 
فيقوم الجند الوطنى والإدارة الوطنية بحفظ النظام والإدارة فيهاء مع المحافظة على 
الصداقة المتبادلةء حتى تتمكن الأمة السورية العربية من الوصول إلى غاية الرقىء وتكون 
عضواً عاملاً فى العالم المدنى. 

وعلى الحكومة السورية التى تتألف استناداً على هذا الأساس تنفيذ هذا القرار» 


كلام الملك 

وألقى الك على الأثر الكلمات الاتية: «أشكر للأمة نياتها الحسنة نحوى» وعلى ما أبدته 
من حسن الاعتماد» وأشهد الله أنى ما قمت إلا بما يجب علىء وأتمنى أن أوفق لأقوم بكل 
ما يكفل استقلال البلاد وحريتهاء ولأعتنى بشؤون الشعب السورى ورقيهء وأشهدكم على 
قولى هذا واللّه خير الشاهدين». 

ثم تقدم رجال الدولة للمبايعة فكان الأمسير زيد فى المقدمة» وتلا بطريرك الروم 
الأرثوذكس عهداً موقعا عليه من جميع رؤساء الطوائف المسيحية الروحيين قالوا فيه «إنه 
نظرا لاتفاق الأمة السورية على مبايعة سمو الأمير فيصل ملكا على سورية فرؤساء 
الطوائف الروحيون يبايعون جلالته على الشروط السبعة التى اتفقوا عليها معه فى جلسة 
يوم الاثنين ۷ أكتوبر سنة ۱۹١۸‏ وهى: إطاعة الله واحترام الأديان» والحكم يالعدل, 
واا اا و ق ن 
بالطاعة والاخلاض لجلالته»» 


NN 


تأليف أول وزارة سورية وبيانها 

وفی نفس اليوم (۸ مارس) أصدر جلالة املك مرسوما إلى رضا باشا الركابی بتاليف 
الوزارة وهذا نصه: «نظرا لما عرفناه من إخلاصكم وأهليتكم فقد عهدنا إليكم بمنصب 
رئاسة الوزارة. لتشكلوا هيئتها توصلا للغاية المقدسة التى ينتظرها كل وطنى بفارغ 
الصبر من إسعاد الوطن ورقيه سياسيا وعمرانيا» وفى يوم ٩‏ منه تم تاليف الوزارة وهذا 
نص المرسوم باعتمادها: 

«وزیری السید رضا الرکابی 

«نصادق علی ما ارتیتموه فی مذکرتکم رقم ۱ بتاریخ ٠۹‏ جمادى الآخرة سنة ٠۳١۳۸‏ 
وا مارت س ۹١ ٠‏ فن تالنف:الورارة على المتوال ا لاتى: 

«رئيس مجلس الشوري: علاء الدين الدرويى. وزير الداخلية: رضا الصلح. وكيل وزير 
الحربية: أمير اللواء عبد الحميد القلطقجى على أن يدبرها رئيس أركان الحرب يوسف 
العظمة (كان الأول فى حلب يتقلد منصب الحاكم العسكرى) وكيل وزير المالية: فارس 
الخورى. وكيل وزير الحقانية: جلال الدين. وزير المعارف: ساطع الحصرى. وكيل وزير 
التجارة والزراعة: يوسف الحكيم». 

فال أن ترف الك في العافطا على الجقرق روط الا وا لرا قى الاد 
وتوثيق عرى' العلائق الودية بين حكومتنا والحكومات المتحابةء وأخصها حكومات الطلفاء. 
توصلا لتحقيق أمانى الشعب السورى وآماله فى وحدته وأن تبذلوا غاية الوسع فى بث روح 
الوئام بين جميع طبقات الأمة السورية على اختلاف مذاهبها ونزعاتها. وإنا نسال الله أن 
یقرن أعمالکم بتوفیقه ویتولاکم بعنایته». 

وفی يوم ۲۷ منه جاعت الوزارة إلى المؤتمر السورى» ووقف رئيس مجلس الشورى فتلا 


بیانها وهذا تصه: 


~A 


«أيها السادة المحترمون 

«هيئة الوزارة سعيدة جدا بكونها أول وزارة وطنية دستورية فى تاريخ سورية؛ ظهرت 
أمام أول مجلس ممثل للأمة تقراً بيانها وتبسط خطتها. فهى لذلك تفخر بتحية هذا المجلس 
الوطنى الجليلء الذى سيكون له الذكر الخاد فى الأمة جيلا. بعد جيل لأنه كان المعرب 
الصادق عن رغائبهاء والمؤيد لحقوقهاء؛ وا لمؤسس لحكرمتها الجديدة فى تاريخها المجيد». 

«تعلمون أيها السادة أنه عنذ ما نشبت الحرب العامةء واقتحمتها دول الأرض الواحدة 
تلو الأخرى قامت الأمة العربية بزعامة رئيسها وأميرها جلالة الملك حسين المعظم» 
وانضمت إلى جانب الحلفاء تقاتل معهم جنبا إلى جنب وترخص الضحايا الغالية فى 
الدفاع عن القضية المشتركة. أملا بنيل استقلالهاء والتخلص من الاستعباد الذى أناغ 
عليها مدة طويلة ضاعت فيه مدنيتها القديمة وتقوضت دعائم عزها الأئيلء وكان قيامها 
وانضمامها للحلفاء فى أيامهم الحرجة عندما كانت كفة انتصارهم غير راجحة ضربة 
شديدة على الآمال الواسعة التى توقعتها المانيا والمتفقون معها من التحاق الدولة العثمانية. 
بهم وذلك لا للأمة العربية من المقام التاريخى والاجتماعىء وجنى الطلفاء من جراء ذلك 
فوائد عظيمة اشتد بها أزرهم» وفت فى سواعد خصومهم» وانتهت الحرب باندحار الألمان 
والمتفقين؛ معهم وانتصار مبادىء الحق على القوةء وتحررت الأمة العربية بفضل ما قام به 
جلالة الملك حسين المعظم وأنجاله البواسل من الأعمال العظيمة التى قلدوا بها أعناق أمتهم 
أطواقا من الشكر والفخر. فهو إذن المؤسس الأول لتاريخ العرب الجدید. الذى فتحت به 
هذه الأمة عصرها الذهبى الثانى. فنحن نرفع لسدته ال موكانية فروض التبجيل والشكران. 
ونسجل لجلالته فى تاريخنا فصول الإجلال والامتنان». 

«كما أن نجله النابغ صاحب الجلالة املك فيصل ملك سورية المعظم الذى أقام الدعوى 
اشر وا غل تفن الدفا ع ها لن الها الأخترة وواضل الحها فى تخر 
هذا القطر هو المؤسس الأول للمملكة السوريةء وصاحب الفضل الأكبر فى استخلاصها 
وإنشائها على قواعد الحرية والتجددء فاجتمعت عليه قلوب أبنائهاء وانعقدت آمالهم واتفقت 
كلمتهم على أنه ملك هذا القطر الذى ل يدافع» وسيده الذى لا ينازع. فنرفع لسدته الموكية 
عهود الطاعة. ونهنىء عرش سورية بالوطنى الباسل وال ملك العادل. ولا ننسى أن نذكر 
بلسان الشكر والتبجيل دول الحلفاء العظيمة التى ثبتت أقدامها الراسخة فى مازق الروع 


۳۹ 


فأيدت ميادىء الحق ودكت صروح الباطل» ونادت بعهد جديد وعصر مجيد» هى عهد حرمة 
الحقوق وحرية الشعوب وإنكار سياسة الفتح والاستعمارء وإبطال المعاهدات السرية 
ال هة ا اعلا ال لحرو حي قري اموا وه اه هين 
م مال قباد مده الا 

ا ا ا وا اسان ا ره تف ا ارت اعا مك 
الموقر لأجل تعيين مصيرها على شكل يوافق أمانيهاء ويؤيد حقوقها التى منحتها إياها 
الطبيعة ودعمتها مفاداتها وضحاياها الجسيمة فى الحرب العامةء وأقربها الحلفاء فى 
وعودهم وعهودهم» واعترفوا باشتراكهم معها بالفخر فى هذا النصرء فاتفقت كلمتكم على 
أغافن اتفال شو متها الو فة كين التاق الكلاة الى قي اكان 
A Î‏ رها کن رن الت 
ملكا عليهاء وعلى إنشاء حكومة دستورية مسؤولة أمام مجلس الأمةء ونشرتم بذلك قراركم 
التاريخى الناطق بالحزم والحق فى الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة والثامن من 
ا ا ا ی او و اة ا ا 
عملكم المجيد بالاستحسان والابتهاج» وآقامت المهرجانات والأفراح فى جميع أنحاء البلاد 
فجاء عملها هذا دليلا آخر يثبت بالفعل إجماع الشعب على تأييده هذه الغايةء وتفانيه قى 
سبيل تحقيق آمانيه القومية الشريفة؛ فنحن نطرى عملكم هذاء ونقدم لكم شكرا وثناء 
E‏ 

اة عل هذا اقرا الى كر رعا اة من اول الى الل وهن 
فيه الحزم وصدق العزيمة ‏ عهد إلينا جلالة مولانا املك المحظم بإدارة المملكة على المبادىء 
اف الدستتوة الت اختارها مكلك الوت تجاشرة الفحلة رلا ازا اون 
مستعينين باللّه» ومعتمدين على مؤازرة الأمة» وموطنين النفس على أن نبذل أقصى الجهد 
ف ا ي ا و الفا معن هة راتكن امتا من الول 
إلى المقام الذى يليق بها بين الأمم الراقية من المانية والعمران» على نسبة نجابة أبنائها 
وتاريخها المجيد». 

«ولنا وطيد الأمل بحسن نيات الحلفاء العظام أن يقابلوا حياتنا الجديدة بالسرور 
والارتياح »ويعاضدوننا فى إزالة جميع العراقيل التى تحول دون رقيتا وتجاحنا. خصوصا 


NUE 


الدولتين العظيمتين بريطانيا وفرنساء اللتين عرفتا بمحبتهما للعرب وشملتهم معونتهما 
الثمينة فى حرب حريتهم» وكانتا آول من وافق على القواعد الصحيحة والغايات النبيلة التى 
على موجبها جاعت الأمة الأميركية الشريفة لنجدتهم من عبر الأطلانتيك» ولدينا من وعدهما 
EE E AA A ALES RNS E‏ 
الحرب» فلا يكون منهما اليوم إل ما ياتلف مع مبادئهما الشريفةء ويسهل لنا طريق الفلاح 
والعمران». 

E CO A TEEN 
سلم عام. ولا يمكن أن يستقر ذلك فى سورية مع تجزئتها وحرمانها من الحكم الذاتىء‎ 
وتثقان أننا نصون مصالح جميع الأمم فى بلادناء وخصوصا مصالح هاتين الطليفتين‎ 
العظيمتين. بحيث نفيد ونستفيدء وعملنا هذا منطبق على الغاية الشريفة التى خاضوا‎ 
وخضنا معهم لأجلها غمار هذه الحرب الضروس» وشهد لنا بالفضل فيها أعظم رجالهم‎ 


مرات عدیدةء وهو مؤید ومحقق لوعودهم بحق هذه الأمة». 


«فسياستنا الخارجية إذن هى سياسة السلم والولاء مع جميع الدول» وخصوصا مع 
دول الحلفاء الذين آزرونا فى الحرب» وسيؤازرونا فى السلم أيضاء وصيانة حقوق رعاياهم 
والاستفادة مما نحتاج إليه من مدنيتهم. مما يساعد على رقيناء ولا يمس استقلالنا. 

«أما إدارتتا الداخلية فتبقى على الأاسس الحاضرة إلى أن يصدر القاثؤن الأساسى 
الذى يضمن لسكان كل مقاطعة من أبناء الوطن من السعى فى سبيل عمران بلادهم 
وتنمية ثروتهم» وترقية حالهم» وسنبذل الجهد فى توطيد الأمن العام» وإقامة قسطاس العدل 
بين الناس على شكل يوصل أصحاب الحقوق إلى حقوقهم بالسرعة المرغوبة, وتقوية 
الجيش لأجل حفظ الأمن والنظام والدفاع عن الاستقلال التام. ونحن نرى بملء السرور أن 
هذه الخطة منطبقة على رغائب الأمة التى تلبى دعوة الجندية بالحميةء والرغبة للقيام بخدمة 
الوطن المقدس» وسنعنى بصورة مخصوصة بنشر المعارف» وجعل المدارس فى حالة 
يمكنها أن تخرج للبلاد رجالا مشبعين بحب الوطن وسلامة الفكر وقوة البنية ومتانة 
الأخلاق. وسنهتم بإغناء خزائن علومنا بترجمة كتب العلوم والفنون الحديثةء والاستفادة من 
المعارف الغربية. وسنسعى لتحسين حالة البلاد الاقتصادية وإنماء زراعتها وتجارتها 
وصناعتها والاستفادة من خزائنها الأرضيةء ليكثر الإنتاج وتزداد الثروة العامة فتخف عنا 


NENE 


بذلك ويمراعاة قاعدة الاقتصاد وطاة الغلاء الثقيلةء التى شملت العالمء وأصبحت شغل 
كبا رهم وناست القشاغل: ا كانت ةة اأعال ا قى ااال الك ۶ كا 
إفا ع هذه الرطائف درن أن كرن لها القد ار الگافی هت وکات الواردات الحاخت ةة 
ا و ا کا و ا ا ا اک اة ي 
لإيجاد التوازن بين الواردات والنفقات» وسنفرغ قصارى الجهد فى سبيل إنفاق أموال 
الخزينة فى وجوهها النافعة. بحيث لا يصرف مال جزاف وبدون عمل يقابله. ونحتاج فى 
ذلك إلى حمية الأمة وإسراعها فى تأدية التكاليف» وإلى سخاء نحن إليه الآن أحوج منا 
إلى ای شیء کان». 

«ويسيكون عملنا الآن بالقوانين والأنظمة المدنية العثمانيةء وما جرى تعديله أو رفعه منها 
بعد عهدهم» إلى أن يتيسر لنا تبديلها وتعديلها بصورة تدريجية على شكل يوافق حالة 
ا ا غا و ا ك اه الها فة وون شقن اف اد و الا ات را 
على رقينا الحقيقى». 

«والحكومة ترجو من المجلس الموقر أن يسرع فى وضع القانون الأساسى وقانون 
اا او و انی اک ی ا ی 
الختام نؤمل من الأمة وممتليها الكرام أن يعاضدونا فى مهمتنا الوطنية ونحييكم باحترام». 

وتكلم بعض النواب على الأثر مؤيدين الوزارة فوافق المجلس على الثقة بها بالإجماع. 


NEN 


٤ 
صدى إعلان الاستقلال‎ 


كان اعلان الاستقلال وانشاء اللكية على هذا المنوال فاتحة تحول جديد فى 
القضية السورية. إن لم يكن من جهة الأساس» فمن جهة الشكل» فقد أصيبحت 
معالجتها من اختصاص وذارة مسؤولة إلى برلان وطنى يمتل الأمة ويتكلم باسمهاء 
ومعنى ذلك أن البلاد السورية صارت تتمتع من الوجهة الشكلية النظرية بحكومة 
دستورية ونظام برلمانی ديمقراطىء بعد ما أنكرت سلطان الحلفاء» وكانوا يحتلون معظم 
أجزاء اليلاد. 

والظاهرة البارزة فى الحكومة الركابيةء وهى إحدى ممرات التحول الجديدء اعتدالها 
الزائد» وتكونها من رجال طاعنين فى السن» فرئيسها ووزير داخليتها ومثه وزير الخارجية 
من الشيوخ المجربين؛ ولئن كانا من المعروفين بالميل إلى الاعتدال والروية. وقد سلكت 
الوزارة فى ابتداء عهدها سبل الاعتدال والحكمةء وعملت على تهدئة الخواطر والتقرب من 
الإنكليز والفرنسويين. ظنا منها آنها بهذه الطريقة تكتسب تقتهما وعطفهما فتضمن 
لبلادها الاستقرار والهدوء. ونظرة واحدة إلى برنامجها تؤيد هذا الاستنتاج. 


جلالة الملك والحلفاء 


٠‏ ولم يقصر جلالة املك من ناحيته فى العمل على اكتساب ثقة الحلفاء» والتقرب منهم فلم 
تكد تنتهى مراسم البيعة حتى أوفد للواء نورى السعيد إلى باريس ولندن يحمل كتابين 
خطيين من جلالته إلى الحكومتين الفرنسوية والإنكليزية بسط فيهما الأسباب التى حملته 
يغن هذا التدبير شيئا. فقد أعلن المستر لويد جورج فى مجلس النواب البريطانى يوم ٠۸‏ 
ارش اا رطا ا قرفا عا الأ ف فا د ما ا اف ق 
مؤتمر دمشق؛› ودعتاه إلى أورويا ليسط قضيته» 


وكذلك أرسل المورد كرزون وزير الخارجية البريطانية يومئذ برقية خاصة إلى المك 


NE 


ینکر فيها ما تم ويدعوه إلى القدوم لمفاوضته فرد عليه قائلا: 

EE EER‏ ق ا 
ولتنوير المجلس الأعلى عن موقف سورية الحقيقى. وختم برقيته طالبا الاعتراف باستقلال 
سورية» 

وأرسل املك فى الوقت نفسه رسالة خاصة إلى الرئيس ولسن ذكره فيها بعهود 
الطفاةزفغال الخرب ف الو اللي رخن فا ارو ولال اتتادا إل الك 
العهود» ويسط له سوء عاقبة تقسيم سورية إلى أريع مناطق إدارية طبقا لمعاهدة سرية لا 
نعلم من حقيقتها شيئًا فحنق الشعب. ومع أن الدول أكدت له أن هذا التقسيم وقتى يزول 
ك ار اف يت ‏ هة اقان را طا ع ره 
البلاد وتقسيمها. فاضطر الشعبء إلى إعلان استقلاله والمناداة بى ملكا فعاد النظام إلى 
نصايه» وهذ العمل يطابق وعود الحلفاء. وناشد الرئيس أن يبذل نفوذه لتأييد الحق فى هذه 
القضة. 


ولابد لنا من القول ان اللك فاتح الجنرال غورو حین زیارته له فى بيروت يوم ٤‏ فبراير 
بما هتالك من اتجاه إلى إعلان الاستقلالء والمناداة به ملكا :ومع أن الكولونيل كوس 
المعتمد القرنسوى فى دمشق كان على علم بما يجرىء» بل كان من جملة العاملين على 
اتمام البيعة. وقد حضر حفلة إعلانها - كما رأيت بصفة رسمية - فقد تنكر الفرنسويون 
فی بيروت وياريس للملك وحملوا الهیئات الموالية لهم هنا على استذكار ما وقع. كما اوعزوا 
إلى صحفهم هنالك بالحملة على الحكومة السورية الجديدةء وبالحض على عدم الاعتراف 
بقرار المؤتمر السورى. 

ولقد كان مجلس إدارة لبنان أول المحتجين فوضع يوم ٠١‏ مارس قرارا رفعه إلى 
الجترال غورو هذا نصه: 

لقد اطلع هذا المجلس على قرار صادر من المؤتمر السورى بمناسبة تتويج سمو الأمير 


١‏ يقول رضا باشا الركابى قى مقالة نشرها بعد وفاة املك فيصل عن إعلان اللكية ما نصه «ولقد استدعانى اللك 
يوم عرض عليه القرار الخاص بإعلان اللكيةء واستشارنى. فقلت له: هل من ضرورة لهذه العجلةء ويينت أن 
الحكمة تقتضى الانتظارء وتدعو لأن يؤجل إعلان التصريح إلى أن تمهد السيبل هتا وهتالك. فقال لى إذا كانت 
الغاية النفاهم مع الفرنسويبن فقد اتفقت معهم على ذلك ولم تمانع فرنسا فى ما وقع رغبة فى المحافظة على 
الولاء». 


NEEL 


فيصل ملكا على سورية فوجد فيه مسا بحرية لبنان وحقوقه. ولا كان ليس المؤتمر 
السورى ولالسواه من الحكومات المحلية صلاحية البحث أو التدخل فى أمور لبتان وإدارته. 
فيحتج هذا المجلس بنيابته عن اللبنانيين على كل ما ورد فى المنشور المذكور فيما يتعلق 
بجبل لبنان. ويؤيد استقلاله المطلق المعن فى شهر مايو سنة ۱۹١١‏ راجيا رفع هذا 
الاحتجاج إلى المؤتمر العام المؤتمن على مصالح الأمم». 

وأرسل بطريرك الموارنة الاحتجاج الآتى إلى الجذرال غورو: 

«استنادا إلى الانتداب الذى خولنا إياه الشعب اللبنانى لتمثيله والمدافعة عن حقوقه 
لدى مؤتمر السلام. نحتج بكل قوانا على قرار المؤتمر السورى فى دمشق المخالف لأمانى 
اللبنانيين» ونحن لا نكف عن متابعة المطالبة بكل شدة بحقوقنا المبينة فى اللائحة التى 
قدمناها إلى مؤتمر السلام بتاريخ ٠٠‏ اكتوير سنة ۱۹١١‏ وإذا كان بعض اللبنانيين قد 
اشتركوا فى المؤتمر السورى. فهؤلاء لا يمتلون قطعيا الامة اللبنانية. وإننا على ثقة بان 
الحلفاء بنصفون اللبذانيين المظلومين. الذين كابدوا كثيرا من العذاب فى إخلاصهم 
وتفانيهم على مصلحة الحلفاء». 

وكذلك حملوا مجلس بلدية طرابلس فأصدر یوم ۱۲ مارس قرارا مفاده «أن مندوبى 
المؤتمر السورى ‏ ينوبون عن أهل طرابلس» وأنه (أى المجلس) يعترض أشد الاعتراض 
على ذاك المؤتمرء الذى ألف بطريقة غير قانونية؛ ويطلب أن تكون سورية الكبرى تحت 
حماية فرنسا». 

وعلاوة على ذلك فقد نشر قلم المطبوعات الفرنسوى فى بيروت البلاغ الآتى: 

«تواترت الإشاعات بأن اجتماع المؤتمر السورى» والتصريحات التى صارت المجاهرة 
بها كانت نتيجة اتفاق بين الحكومتين الفرنسوية والعربيةء ومن البديهى أن هذه الإشاعات 
ساقطة من نفسهاء ولا نصيب لها من الصحة. لأن مثل هذه القرارات هى من شأن مؤتمر 
السلام. والحكومة الفرنسوية هى أبعد من أن يكون لها علاقة بما تم». 

فهذه البلاغات والاحتجاجات نبهت رجال المنطقة الشرقية إلى نيات جيرانهم. كما 
نشطت العناصر المتطرفةء وكانت تنقم على الوزارة ضعفها واستسلامهاء وأخذها الأمور 
باللين والحلم. وعدم اهتمامها بإعداد معدات الدفاع» ثم حدث حادث الخطبة فى مساجد 


\Eo 


ای خا وا 

وخلاصة ما وقع أن ولاة الأمور القرنسوبين فى بيروت استدعوا خطباء المساجد 
وأئمتهاء وأوعزوا عليهم بأن لا يخطبوا باسم جلالة الملك فيصل وأن يدعوا للخليفة 
محمد وحيد الدين السادس العثمانى. فأبى عليهم الخطباء ذلكء وأنكروا تدخلهم فى 
الشؤون الدينية. فقبضوا على الشيخ محيى الدين المكاوى ‏ خطيب جامع المجيدية يوم 

ه إبريل ونفوه إلى إرواد.فثارت لذلك ثائرة المسلمينء وأقيمت مظاهرة فى دمشق 

احتجاجا على نفيه واعتقاله. فاضطروا إلى اطلاق سراحه» والاعتذار عما بدر متهم 

ونشروا البلاغ الآتى: 

١‏ - ليس بصحيح ان الحكومة الفرنسوية تعرضت للمسائل الدينية الإسلامية. وانما المنم 
الذى صدر الأمر به موجه ضد الفكرة السياسية التى مشى بموجبها الرؤساء 
الروحيون فى بيروت. مدفوعين إلى ذلك من الشام. 

۲ - إن السلطة الفرنسوية تحتج بكل شدة على المساعى المبذولة لاثارة عواطف المسلمين 
الذينية: ففرتستا تحترم جفيع الأديان على الصواء: ولا ترضن أن يقحذ الدغاء بام 
جاده الك فيصل ححا يهان الخفات العامة 

وتلت هذه حادثة العلمء وذلك أنه على أثر اعلان الاستقلال فى دمشق رفع المعتمد 
العربى فى بيروت علم الدولة الجديد على داره» فلم يرق ذلك لممثلى الاحتلال فأرسلوا اليه 
كتابا يطلبون إنزاله بحجة أن الدول لم تعترف رسميا بالحكومة الجديدة؛ ولأن حكومتهم 
لاتزال تعتبر الداخلية (حكومة المنطقة الشرقية) فرفض المعتمد طلبهم ورفع الأمر إلى 

حكومته فأبلغته بعدم إنزال العلم» وتدخلت عند الحكومة الفرنسويةء فتنصلت هذه مما وقع. 

وکا ك ا 

فاا اانا و و افا الحا فر وا انمت ب الو ارعن ادر فى اداد 
معدات الدفاع؛ ومن تساهل مع الفرنسويين فى نقل الذخائر إلى كيليكية بالسكة الحديد 

ف حلفت جرا اهبا ول بف الفتاهن فلي اوها غفا كسا خد حكن عفنا 

المؤتمر السورى بمهاجمتهاء ووجهوا اليها أسئلة رد عليها وزير النافعة فى جلسة يوم 

السبت ۲٤‏ إبريل سنة ٠۹١۹‏ وهذا ما قاله موجراً: 


2ES 


اماك عا و ا ن ااا ا ریا کرت فاخن ن اکا 
UAT ENN EEE a ES E‏ 
فاقول إن حکومتنا قامت بما يجب عليها فى هذا SE RS‏ 
ا ا ی ی کو لک ت اک ا ا 
إل إفااع كو من ها الاشدرار تكو ها فيا الس ازال الع الني ر 
تفن اتا مو اكا هات ال رة ان الین رمي لم ا ادان اف ل ا ةا 
ذلك أن الان معن مر تدر الل وال عتا رفوا رشق كاك ةا 
لرغائب الأمة. وأما قضية خطيب الجامع المعتقل فستحل بما يوافق رغائب الام إذا له 
تكن حلت حتى الآن. 

«وسالتم عن الحشد العسكرى فى الساحل» وعن التدابير التى اتخذتها حكومتناء وعن 
الماع الى لها فى سل انها الاد ي الات آقرل ف ى اة أن اشاهة 
الحشد لا نتصيب لها من الصحةء وان ما يشاهد ليس سوى عبارة عن استيدال قوى 
ES AE AES USA EN LE E E‏ 
رفا اتفال ف الال ان ف فلع اول الاعف د 
باه ليس امن الموافق بيان التقاصيل. على آنا تقر أن تزكد لحضراتكم أن حكومتا ا 
تفر ن التخن: وان وا ورا س التو لى غا ا 
توضح لمؤتمركم العالى بأقرب وقت نتيجة مساعيهاء ويالطبع هى الاعتراف بالاستقلال 
ال ا 
وة الوا فا ن ر د زع اعمات اة ال ات 
عليهاء ورغم الأسئلة المحرجة التى وجهت إلى مندوبها. فلم يثن ذلك العناصر المعادية 
لا فا فن موا العمل قى الحا تاها مرا دا افير ن 
الضعف والعجزء ثم جاء قرار سان ريمو يوم ۲١‏ إبريل بمنع الانتداب لفرنسا على 
سورية»ء ولانكلترا على فلسطين والعراق فعزز دعوة القائلين بوجوب التخلص منهاء 
E A CA‏ ا اال کسی 
الوا لن ما فة اعات مرك في مل كير الاد هرقا الات 
فتقرر إسقاطها وعلى آثر ذلك ذهب (کبیر الأمناء) یوم ۳ مایو إلى متزل الركابى ولم 


۷ 


يغادره |[ بعد ما انتزع منه استقالة الوزارة. وقد بناها على أسباب صحية. 

وقيل أن نتكلم عن الوزارة الجديدة ننشر نص البلاغ الرسمى الذى أيلغه المسيو مليران 
رئيس الوزارة الفرنسوية إلى جلالة املك فيصل يوم أول مايو معلنا وضع سورية تحت 
الانتداب الفرنسوى. انه كان من العوامل فى إحداتث الأزمة وإقالة الوزارة. ثم نتبعه 
کا او اا ق 

إن الخكرمة الفرتسرية رة من جهة إلى بلافاتها الابقا وحن جهة خرن إلى 
الميادىء الحمومية لتحرير الشعوب» والمعاونة الودية التى أعلنها مونمر الصلح تؤکد 
اعترافها بان للاهالى الناطقين بالعربية من جميع المذاهب والساكنين فى القطر السورى 
الحق فى أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم بصفتهم شعوبا مستقلةء وترى من واجباتها أن تقبل 
المهمة التى عهد بها إليها مؤتمر الصلح لإعطاء هؤلاء الأهالى مشورتهاء ومساعدتها 
لتحقىق أمانيهم المشروعة» وجعلهم ينتظمون أمما. وهذه المساعدة لايد منها بعد استعیاد 
طویل وخروج من حرب ترکت البلاد خرابا. وستضمن استقلالهم من کل اعتداء ضمن 
انود الى ينها ومر اللخ ناظرة نظن الأعتبار الى الإدارات الذاتة اللازة» 

وفى يوم ۲۷ ابريل تلقى الملك كتابا خاصا من اللورد اللنبى ينطوى على تبليغ رسمى 
من بريطانيا عما اتخذه الحلفاء من قرارات بشن سورية وفلسطين والعراق. وختم اللورد 
كتابه بدعوة املك للسفر إلى أورويا بالحاح «ليتمكن من بسط قضيته وقضية البلاد» ولان 

وقد رد الك على البرقية الأولى ببرقية أرسلها يوم ٠١‏ مايو إلى المسيو مليران أبان 
فيها استياء الأمة السورية من تقسيمها إلى شعوب عديدة. فى حين أن هذه الشعوب 
القاطنة فى الأراضى السورية تنتمى إلى شعب وأحد وتذزع منازع واحدة. 


الوزارة الدفاعية وكيف تألف 


ا کن ول ا لرک ی کات افا کی حمل لی :دان 


“\EA- 


«عزیزی هاشم الأتاسی 

بالنظر لا أحدثته برقية الحكومة الفرنسوية الواردة أول من أمس من التأثير الذى تتج 
عنه وقوع أزمة وزارية - رأينا أن نعهد اليكم لما ثبت لدينا من إخلاصكم ومقدرتكم بتاليف 
وزارة جديدةء يكون أول همها المحافظة على الأمن والراحة فى الداخلء والدفاع عن حقوق 
هذا الوطن إزاء كل من يريد به سوءاء أو يحاول الوقوف فى سبيل استقلاله المقدس من 
الخارج. فاعملوا على انتقاء من اختبرتم فيهم الصفات المطلوبة للوصول لهذه الغاية النبيلة 
وارفعوا إلينا ذلك للمصادقة عليه. واللّه يتولانا بتوفيقه وعنايته لخير هذه الأمة والبلاد 
والسلام عليكم» فرفع على الفور بيانا بأسماء زملائه وكانوا متفقين عليهم من قبل فصدر 
المرسوم الآتى: 

«وزيرى السيد هاشم الأتاسى 

نصادق على ما ارتیتموه فی تذکرتکم رقم ۱ بتاریخ ٠١‏ شعبان سنة ۱۳۳۸ (۳ مایو 
سنة )٠۹٠١‏ من تاليف الوزارة على المنوال الآتى: 

رئيس مجلس الشورى السيد رضا الصلح. وزير الداخلية هاشم الاتاسى (وكالة) وزير 
الخارجية. الدكتور عبد الرحمن شهبندر. وزير الحربية يوسف العظمة. وزير المالية فارس 
الخورى. وزير الحقانية جلال الدين. وزير المعارف ساطع الحصرى وزير التجارة جررج 
رزق اللّه. 

فنؤمل أن تبذلوا جل مساعيكم فى تحقيق رغبات الأمة باتخاذ أفعل التدابير للدفاع عن 
استقلالنا المقدس» وحفظ الأمن والراحةء والعمل على تمكين لحمة التضامن بين طبقات 
الأمة السورية على اختلاف مذاهبها ونزعاتها لتكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضاء وتوثيق عرى الولاء بين حكومتنا وحكومات الدول المتحابة الفخمةء وتنخص منها 
اللاتى تساعدننا على الوصول إلى غايتنا المنشودة وفقكم الله لما يريدء وتولاكم بعنايته 
وحسن توفیقه». 

وفى يوم السبت ۸ مايو تقدمت الوزارة إلى المؤتمر فألقى وزير الخارجية بيانها وهو: 

«أيها السادة 


بناء على استقالة السيد على رضا الركابى تلفت الوزارة التى تروتها فى هذا 


۹ 


المجلس» لتبين لحضراتكم الخطة التى عزمت على انتهاجها. وقد قبلت أن تقع هذه 
التبعة العظيمة على عاتقها فى هذه الأيام العصيبة خدمة الوطن المقدس» وهى مستندة 
فى أعمالها بعد الاتكال على الله تعالى وعلى مؤازرتكم ومؤازرة الأمة الكريمة التى 
ااك ها 
اق اسان طا هو 
تان الاشتفال الام الاجر تصن فن جما ما تفه حى التقل الخادهين. 
- المطالبة بوحدة سورية بحدودها الطبيعية مع رد طلب الصهيوتيين بجعل القسم 
المزبن مها وهن قاطي رطا فسا الو 
کی کل ا ی اا ا 
هذه غایات وزارتنا. وهی فی الواقم تحقق ما قرره مؤتمركم فى جلسته التاريخية 
المشهودة. ولأجل الحصول على هذه الغايات لايد لذا من المحافظة على صداقة حلفائنا 
الكرام الذين يساعذوننا على تحقيق رغائبنا آلوطثية وا لاستفابة من كل ها لذينا من 
الاديات والمعنويات كيما نتمكن من تنظيم قوة عامة فى البلاد تكفل حياتها وانتظامها. ولا 
يخفى على حضراتكم أن تنظيم القوة يحتاج إلى المال والرجال. أما الرجال فهم متوفرون 
افا درا اال لش جد الول غه ر 9 ف ا الى 0 ية 
فالامة التى تجود 'برؤخها فى سجيل أستقلال الرطن 9 تبخل بمالها لتحقيق هذه الغابة 
أيضا. وستهتم الوزارة فى خطتها الداخلية اهتماما خاصا بزيادة التشديد فى حفظ 
النظام والأمن» حرصا على راحة الأهلين؛ وتأمينا لسير أعمالهم ونمو ثروتهم. ولا كان 
الخال ان میا ف ا ع ی اکل ی مما ف 
الخار ج ف ها على اتفال فة والمر اة فی وه کل من کک می الان 
ويعبث بالراحة ويسىء سمعة البلاد. 
«بلغكم أيها السادة أن المؤتمر فى سان ريمى اتخذ بعض قرارات ابتدائية تتعلق بنا 
هذه لازا كق ته الع اف م تاعفار سوة نول فة فن فمل 
هاا اعرا السو تة اساسا لتق ا لحرن التى :طا بها 
اشنتل فى خليفتا براقا العظفن كمركا ياست ادها باو عراف بجادة وليك 


0۰ا„ 


الأعظم رأس دولة سورية مستقلة. إل أن هذه القرارات ترمى إلى الانتداب» فنحن لقاء 
ذلك سنسعى جهدنا لرفع هذا القيد. 

«لاشك فى أن المؤتمر الذى سيعقد فى أواخر هذا الشهر فى باريس سيعيد النظر فى 
مقرراته السابقةء ولنا ملء الأمل أن يعود فينصفناء ولا يهمل وعود حلفائنا لنا. على أننا 
إن لم ننصف فلنا بقوة شعبنا وعزمنا الثابت أكير ضامن لتاييد حقنا ونتخذ فى الختام 
هذه الفرصة لنعلن أننا قوم لا نطلب إ# حقناء ولا نريد التعدى على غيرنا. بل نريد أن 
نعيش أحرارا فى عقر دارنا. مسالمين من يسالمنا. ومحترمين منافع من يحترم منافعنا. 
وياللّه التوفيق». 

وخطب بعض النواب مشيرا إلى خطورة الموقف - كما ناقش بعضهم الوزيرء 
واشترط بعضم أن تعلن الوزارة كونها دفاعيةء لمنحها الثقة. فوقف الوزير وقال إن الوزارة 
دفاعية قامت لأجل الدفا ع» وستدافع إلى ألنهاية. فنالت الثقة الاجتماعية. 


تدابير الوزارة وخططها 

افتتحت الوزارة عملها بإصدار قرض داخلی بنصف ملیون دینار سوری قر قانونه 
مجلس الوزراء يىم ١١‏ مايو. وخلاصته «يعقد قرض وطنى فى البلاد السورية على مبلغ 
ن ا م ن راض الوا الاما نى 
ولاية حلب ولوائى حمص وحماه المذكورة مواقعها فى الجدول المربوط بهذا القانونء تأمينا 
على رأس المال. بحيث يرهن مقابل الدينار الواحد أربعة دونمات من الأرض ويصرح بذلك 
فى سنه الذي وتكن ستدات الذي لخاملها: ويفرة هن الى زدات:الستوهة لأزاضفى اة 
ملع آريطين الف فيتار شونا لتادية الفائدة الستويةء ولانتتهادكة راس الال الأسلى 
ويدخل هذا المبلغ فى الميزانية العامة كل سنة اعتبارا من ميزانية سنة ٠۹۲۱‏ إلى أن يتم 
استهلاك الدين فى ٠١‏ سنة». 

اغا طن ال6 المد التطر فى قان التحتة الحام وف اهل أمر فى شو 
الوزارة السابقةء فعدله تعديلا جعله أوسع وأعم» ووضع له ذيلا نشر يوم ۱۷ مايو يقضى 
بتجنيد جميع سكان المملكة السورية. وجعل مدة الخدمة الفعلية سنة واحدة؛ وقد ضمنت 
الوزارة بهذين القانونين الرجال والمال. 
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حروب الترك فى كيليكية 

عاك :ا لات ي هة لقف إن تغاطها جه ا انات فة بن انت اها 
من الضباط الذين استقالوا من خدمة الجيش. فظهرت فى البقاع وجبل عامل وجبال 
النصيريةء وفى منطقة انطاكية واللاذقية والجزيرة العلياء فضايقت الفرنسويين وأزعجتهم 
واشتد ساعد الحعصابات التركية التى كانت تقاتل فى الشمال» ونالت فوزا كبيراً على 
الفرنسويين» وهزمتهم فى معارك عديدةء وحاصرت حامياتهم فجاعوا بنجدات جديدة من 
أورويا بدل القوى التى أعادوها فى شهر إبريل. يوم اشتد الخلاف بينهم ويين ألمانيا 
وزحفت قواهم فاحتلت الرور. 

وسعى الفرنسويون فى خلال هذه الفترة عند الملك فيصل ليحصلوا منه على إجازة بنقل 
جندهم من بيروت إلى حلب فالحدود التركية بالسكة الحديد (سكة الحديد من رياق إلى 
حلب) تسهيلا لمواصلاتهم» وليتسنى لهم ضرب العصابات التركية التى كانت تحاربهم 
ضربة شديدة؛ وأبلغ الجنرال غورو الكولونيل كوس مندويه العسكرى فى دمشق أن يحتج 
باسمه على منعهم» وأن يبلغ الحكومة السورية أن الفرنسويين إنما جاءوا سورية ليحرروها 
و اا ا ف ا ن خو اا ها ا تاچ ا 
مطالبة الفرنسويين بدفع نصيب سورية من إيرادات الجمارك» وانتدب اللك الكولونيل طولا 
aN ele Î SA BESS EA‏ 
غورى تم عاد بعد بضعة أيام يحمل نسختين من مشروع اتفاق. واحدة ليوقعها جلالة اممك 
والثانية لتوقعها الحكرمة وخلاصتهما أن الحكومة السورية تسمح بمرور الذخائر والزاد 
ويعض رجال الجيش مقابل بعض شروط. فعدلت الحكومة الشروط وجعلتها على المنوال 
الآتی: 
١‏ الاعتراف باستقلال سورية استقلالا تاما, 
E gl ABE Ra UN‏ 
۲ - دفع تصيب سورية من حصة الجمارك حسب اتفاق مؤتمر حيقا. 

ولا عرضت هذه المطالب على الجنذرال غورو رفضها. وقال إنه يكتفى بتصريح المسيو 
میلران وآن حکومته لا تسمح له بتغییر شیء مما ورد فیه. 
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قل آل رای فی مه هذا لكات اة أشان س الك یا کان ريسا وا2 
بأن يسمح للفرنسويين بنقل قواهم بالسكة الحديدء وبأن يرسل جنودا سورية للاشتراك 
معهم» لأنهم يدافعون عن الحدود السوريةء ويؤدون واجبا كان يجب على الحكومة السورية 
أن تؤديه. وأن املك وافق مبدئيا على رأيهء ووعده بتنفيذهء ولكنه عدل عنه فى النهاية بتأئير 
العناصر الأخرى التى أشارت بالاتفاق مع الترك» والمضى فى نضال الفرنسويين حتى 
النهاية لحملهم على الاعتراف باستقلال البلاد تحت تاأثير الضغط. 

وسافر يوسف العظمة وزير الحربية فى تلك الأيام إلى حلب» ومنها قصد إعزاز «مدينة 
غ تخرد اة فال ري الك الا واكك نة كارن 
عسكرى بين الحكومتين» فوعدوه بأن يطلعوا حكومتهم على اقترحاته ويبلغوه الجواب. ولم 
تقترن تلك الجهود بنتيجة إيجابية. لأن الفرنسويين عقدوا هدنة مع الترك فى تلك الأيام. 


الملك فيصل والانتداب 

وبمناسبة دخول شهر رمضان فى تلك الأثناء آدب الملك مأدبة إفطار فى قصره يوم 
۸ مايو دعا إليها كبار القوم وعظماءهم» ويعد الطعام ألقى الخطبة الآتية: 

«أريد بهذه المناسبة أن أقول كلمات أعلم أنها تهم الأمة كثيرا. نعم إن هذه الكلمات 
كانت منتظرة من الحكومة لا منى. لانى غير مسئول. ولكنى أستسمح رئيس الوزراء وأقول: 

«إن الأمة اليوم فى شوق عظيم لمعرفة حالها ومصيرها. فقد بلغنا القرار الذى وضع 
فى سان ريم بشأن مستقبل بلادنا بصورة مجملة. فيئس البعض من جراء ذلك. وظن أنه 
قضى على مستقبلناء وأن كل سعى نبذله لا ياتى بفائدة. وقال القسم الأعظم من سكان 
البلاد: لقد قضى عليناء وتحن لا نريد أن نستعبد فلذنمت شرفاء. 

«هاتان هما الفكرتان السائدتان اليوم. وكلتاهما غير مطابقتين للحقيقة. لأنه لم يقض 
علینا بالفناء لنیاس» ولا قضی علینا بالاستعمار لکی نقول يجب أن نموت شرفاء. 

«لاذا قضى علينا؟ من المعلىم أنه اتخذ قرار يعترف باستقلال سورية على ما يقال 
ریجعلها تحت الانتداب! ولکن ما هی الانتداب؟ وما هی کیفیته؟ وهل يقضى علينا؟ هذا ما 
لایزال مجهولا. 

«لقد اتخذت الأمة قرارا من قبل أعلفت فيه استقلالها. وقالت إنه يجب على الأمم أن 
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تعترف به. فكما أننا اتخذنا قرار! يوافق مصلحتناء فقد اتخذوا قرارا لأنفسهم يلائم 
مصالحهم. وكل من الفريقين يدعى الحق لتفسه. ولكن ما بينهما من الود ا يجعل أحدهما 
يعتدى على حقوق الآخر وأن كان كل منهما ينظر إلى مصلحته قبل مصلحة سواه. 

«الأمة السورية أعلنت استقلالها وفقا لمصالحها. أما الدول - قمع اعترافها بهذا 
الاستقلال - اشترطت لقبوله شروطا تلائم مصالحها أيضاء وعندما أعلنا استقلالنا قلنا 
باحترام مصالح الجميع» لنكون فى تآلف مع القسعوب التى حارينا معها. ثم إن الدول 
وضعت شروطا وقالت لنا تعالوا لنؤلف بين مصالحنا ومصالحكم. فيظهر من هذا أنه لا 
ضيم علينا حتى الآنء وأن أبواب المذكرات مازالت مفتتحة أمامناء وأنه ينظر الينا كأمة 

«إن كلمة الانتداب لاحد لها ولا معنى صريحا لها. وقد رفضتها الأمة رفضا باتاء ولا 
يقبلها أحد يريد الحياة. فهى كلمة مطاطة تفسر طورا بأشد أنواع الاستعمار» وتارة 
بأخف ضروب ال معاونة الوديةء التى لا تمس الاستقلال. ومع ذلك فقبولها عار على كل أمة 
تريد الحياة. 

«أرجى من الأمة أن تعلم ان رئيسها أو حاكمها أن ملكها الذى انتخبته هى على هذا 
المبداً. لا يرضى أن يقال إن المملكة التى هو رئيسها تحت قيود مملكة أخرى. فالأمة التى 
عاشت قرونا عديدة» ومدنت العالم لا يمكن أن تتقيد بهذه القيود. وأريد أن لا يكون رفض 
الانتداب مقتصرا على القول فقط. 

«تذكرون جميعكم أننى كنت دائما أقول. ولاسيما بعد رجوعى من أورويا إن الاستقلال 
يؤخذ ولا يعطى. أنتم تطلبون منى الاستقلالء وأنا أطلب منكم الوسائل. تذكرون أننا لما 
كنا تحت سلطة الاحتلالء وكانت الحكومة بدون قوة إجرائيةء والأمة محتاجة إلى القوة - 
أى إلى الجند أردت أن أظهر للأمة ضرورة التجنيد» فتطوعت جنديا بسيطاء ولم يكن فى 
الإمكان حينئذ وضع قانون التجنيد لحفظ النظام أولا وللمدافعة عند الحاجة ثانيا. فوضعت 
قانون التجنيدء ورأينا الفرق بين الجند قبلا عندما كان متطوعاء وبقى أكثر من سنة دون 
أن نتمكن من تنظيم وحدة للاستعراض. فضلا عن الدفاع ويينه الآن. وعلى أنه لم يمر 
شهران على وضع قانون التجنيد حتى رأينا أن لنا جيشا ولو قليلاء ونظاماء ولو فى حال 
الطفولية. ولكن الحكومة ترى أن هذا الجيش ل يكفى لحاجة البلاد داخلا وخارجا. ولاسيما 
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وأن ذلك القانون كان قد استتنى قسما عظيما من الخدمة. 

«إن الأمم تنظر الينا من وجهتين: الأولى نظرة صديق يريد منا أن نظهر بمظهر منظم 
عظيم» ويخشى وقوع حادث يعكر علينا ويفسح المجال لإظهارنا بمظهر الهمجية. والثانية 
نظرة فريق ريما يطمع فينا. فالحكومة مجبرة على إيجاد القوة التى تفرح صديقهاء وتدافع 
ولو عن كيانهاء وتحافظ على نظامها لاسيما وأن المناطق السورية المحتلة هى فى حالة 
فوضى. أخشى أن تسرى إلينا وتسىء سمعتنا فى الخارج. فيجب أن تسهر الحكومة على 
حفظ النظام فى الداخلء وعلى إيجاد قوة تجعلنا محترمين من أصدقائنا وأعدائناء ولا 
أعرف لذا عدوا . 

«إن الامة تريد الاستقلالء وترى أن كل وزارة أو حكومة لا تعلن أنها دفاعية لا تصلح 
لها. فالأمة التى تطلب هذا يجب أن تقدم الوسائل اللازمة له من المال والرجال. يجب أن لا 
يتسرب اليأس إلى نفس أحد مذا. وعلى المفكرين والعقلاء وأرباب الصحف أن يحولوا دون 
ذلك فذحن سنعيش» ولن يمس استقلالنا بسوء. 

«ولاشك أن هذه الأمة التى بذلت عشرات الالوف من الضحايا فى غاليسيا والقوقاس 
والعجم والروم ايلى خدمة مصالح غيرهاء لا تتأخر عن بذل أضعاف ذلك دفاعا عن كيانها 
وحريتهاء ولو كانت خارجة من حرب طويلة منهكة. ولا كان من غير المستطاع إيجاد جند 
بلا مال. فقد أصدرت الحكومة قرضا مضمونا يمكنها من إيجاد قوة تضمن حياتها المقبلة 
فأرجى من الأمة أن تقبل عليهء وتثبت للعالم المتمدن أنها لا تحتاج من الخارج. حتى ولا 
للمال. فلديها كل شىء عند اللزوم. 

«لقد اعتادت الحكومات أن تصدر قروضا عند الأزمات يكون الاقبال عليها مقياسا 
لحياتها. فأريد أن يصادف هذا القرض إقبالا عظيما. سيما وهو مضمون برهائن عظيمة 
تعود بالفائدة على حاملى إسناده. فاستنهض الهمم للاقبال عليه وعلى الجنديةء ولاشك فى 
أنه لن يتأخر عن ذلك !ا من كان عدوا للوطن. 

«إن جميع الحاضرين هنا هم أعين هذه الأمة التى تبصر بهم صالحها ونجاحها. 
فعليهم أن يسعوا لإرشادها إلى هاتين الغايتين الشريفتين. المال والجندية فيكونوا بذلك 
خير مساعدين لحكومتهم وأمتهم. 

«هذا ما أرجوه من الأمة وأوصيها بالانصراف إلى الجد والرزانة فى جميع حركاتها 
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وسكناتها . أما الذين يقولون بالاستماتة فى سبيل الحياة الحرة والموت الشريف فإنى أقدس 
فكرتهم» وأعد نفسى فردا من أفرادهم. ومتى دنت ساعة الخطر» فسأكون أول من يموت 
بيد أنى أطمئنهم بأنه لم يحكم علينا بالإعدام. فهذا الحكم لم يصدر ولن يصدر. وعلينا أن 
نستعد ونتروى» وأن ا تكون حركاتنا تابعة للخيالات» يل للماديات والمحسوسات. 

«ان مسالة سورية من أعظم مشاكل العالم التى يصعب حلها. فلا يحكم فيها حكما 
نهائيا بمجرد قول جريدة أو خطبة يخطبها مسؤول أو غير مسؤول. فالحكومة التى رئيسها 
أمامى أساله نا والأمة عن نتيجة أعماله تنتظر اليوم نتائج الأمور فأريد من الأمة أن تثبت 


إلى النهايةء وأن تذتظر النتيجة برباطة جأشء» وتمد, حكومتها بالمال والرجالء ولنبذل جهدناء 
والتوفيق فف قغالى وا رجو أن تكن قن العام القبل رل هة اة و فا هذه لاء 
العصيية». 


الهدنةه بين الترك والفرنسويين 
ويينما كان رجال الحكومة السورية يدبرون التدابير ويجمعون القوى أذيع فى دمشق يرم 
ه يونيو سنة ٠۹٠١‏ نبا عقد هدنة بين الفرنسويين والترك. فقد أدرك الفرنسويون عجزهم عن 
الثبات فى الشمال والغرب» وعرفوا أنه ليس فى استطاعتهم التغلب على هذه القرى كلهاء 
فاتصلوا بالترك ثم اتفقوا معهم على عقد هدنة تكون مقدمة لصلح وهذا تنص الشرروط؛ 


إلى رئيس القيادة فى عينتاب 


«تم الاتفاق بيننا وبين الفرنسويين بعد مذاكرات على الشروط الآتية: 
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١‏ تعقد هدنة بينتا وبينهم من منتصف ليلة ٠۰‏ مايو. 

۲ ۔ ينسحب الفرنسويون الذين فى بوزانطى وسيس بمعداتهم وذخائرهم إلى خط أطنه - 
خارجها. وینبغی أن يتم الجلاء عن بوزانطى وسيس وعینتاب فى خلال عشرة ايام من 
ابتداء الهدنة. 

۳ نرد إلى الفرنسويين أسراهم فى خلال عشرة أيام من ابتداء الهدنةء ويردون إلينا من 
بيدهم من أسراناء أو من أسرى المسلمين المعتقلين لأسباب سياسية. 

٤‏ - تكون لنا حرية الاتصال بوالى أطنه والموظفين العشمانيين وينبغى التحاجز (ترك 
الجلاء عن بوزانطى وسيس وعبنتاب وتبادل الأسری. 

وینبغی أن ۷ ياتى صباح ٠‏ منه حتى تكرن بلغت الخطوط الأمسامية هذه الأرامرء 
وأطلب أن يحافظ عليها بدقة». 

تلك هى شروط الهدنة التى عقدت بين الترك والفرنسويين. فمكنت هؤلاء من نقل 
جنودهم التی کانت تحارب فی الشمال إلی اسکندرونه وقاطمه على حدود حلب ولم یکد 
ينصرم شهر يونيو حتى كان عندهم نحو ٠١‏ ألف جندى فى تلك المنطقة مجهزين بالسلاح 
الكامل فضلا عن القوات الأخرى التى كانت محتشدة فى بيروت والجبل وال مناطق الأخرى 

وما كانت تقل عن العشرين ألفا. 

وجهز الفرنسويون على الأثر حملة كبيرة زحفت على بلاد الجذوب (صيدا وصور 
ومرجعيون) لطاردة العصابات التى استفحل نفوذها فى تلك الجهات. وکانت قد هاجمت 
صور ومرجعيون» وكادت تحتلهما فأحرقوا كذيرا من القرى والضياع ودمروها. وفی يرم 
السبت ه٠‏ يونيو عقد اجتماع كبير فى مدينة صيدا أصدرت السلطة الفرنسوية عنه البلاغ 

الآتی: 

«فی صباح السبت ه يونيو اجتمع بناء على بعوة الحكومة فى صيدا أعيان أقضية 
صیدا وصور ومرجعیون من شیعیین ومسیحیین ودروز؛ وبلغ عددهم اکثر من ۲۰۰ فالقی 


عليهم الكولونيل نيجر خطابا شديد اللهجةء وجهه إلى الشيعيين. ثم تلا عليهم الأحكام 
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قائلا ان الحكرمة يسوعها. أن يحكم على وجهاء الشيعيين بهذه الأحكام الصارمةء ولكذهم 
هم الجناة على أنفسهم. وهذه خلاصة الأحكام: 
حکم بالإعدام على صادق حمزة وأ حمد المحمود يزخ ومحمد التامر وعيد الحميد يز 
ویوسف طاهر آدهم خنجر وکثیرین غیرهم. 
سعید بزة وراشد عسیران ومحمد الحاج حسن عبد الله وإخوته. 
ویعد تلاو هذه الأحكام قال الكولونيل إن الحكومة أعدمت جميع الثوار الذين حاولوا 
متابعة حركاتهم أثتاء وجود الحملةء وعددهم يقدر بثلاثين. ثم طلب من الحاضرين إعلان 
قبولهم الشروط الآتية لاسترداد الحملة وهى: 
۲ إرجاع المسلويات إلى أصحابها. 
٣‏ إعطاء تعهد خطى للحكومة بالمحافظة على المسيحيين الذين يبقون فى قراهم. 
٤‏ - جمع الأسلحة من أقضية صور وصيدا ومرجعيون. 
٥‏ تسليم المجرمين أينما وجدوا. 
1 إلقاء المسؤولية على عواتقهم عن كل أمر يجد؛ وكل قتيل يقتل فى أحد الأقضية الثلاثة. 
وأمهل الكولونيل الحاضرين إلى الساعة الثالثة ليتداولواء ويعطوا الجواب على شروطه. 
وفی الوقت المعين قدموا تعهدا خطيا ذيلوه بالذيل الآتى ووقعوه بتواقيعهم وهو: 
نتعهد بدفع مئة آلف جنيه مصرى للتعويض عن الخسائر التى لحقت بقرى المعتدى 
علیم» ونتعهد بان نساعد الحكومات على جمع الأسلحة من الأهالى ونسلم المجرمين - إذا 
رأيناهم - ولا نقدر أن نحافظ على مسيحيى الأقضية من هجوم خارجىء» وانما نكون 
مسؤلین إذا اشتركت قرانا فى هذا الهجوم. 
عا آنا يمن أن تكون فى رقت واس فى كل مان لامعا أن تخل وة ما 
يقم على عواتقنا, غير أننا ستیدل الجهد للحدلولة بکل قوانا دون وقوع حوادث جديدة 
تستوجب المسئولية. 


04ا - 


وفی ۱۷ منه نشر فی بيروت البلاغ الآتى: 
تتقرر». 

«وقد قبض على بعض المتمردين فأعدموا رميا بالرصاص, وامتنعت قريتان فقط عن 
القيام بالتعهد فاأكرهتا بالقوة». 

«وقل اعيد تاليف عصابات صادق حمزه وأدهم خنجر فی المنطقة الشرقية؛ وجاعت هذه 
العصابات إلى قريتى عديس والطيبة لإكراه الشيعيين المقيمين فيهما على الاتضمام إليهما 
هار ةف جد فما أئى شكاتهطا الانضيا ع فلك الاباك هبت القرشن فارساك 
قوات قومندان صددا بسرعة الى محل الحادث لنجدتهما». 

«وحاولت عصابة قويج فى الشمال من الشيعيين مهاجمة قرية فوبانات المارونيةء 
E EG ES‏ 

أخفقت العصابات التى حملت على جديدة ومرجحیون إخفاقا تاما وخسرت أريعمائة 

وأصاب مثل هذا الفشل عصابات الشيخ صالح حول طرطوس» وفر الشيخ صالح 


لفسه. 


حادث مجلس إدارة لبنان 
وبيتما كان النضال دائرا بين الفريقين ورجال العصابات فى الجنوب (جبل عامل) وفى 
الشمال (جبل النصيرية) بأقصى شدته كان الأميرالاى سعيد بك البستانى قائد الجند 
اللبنانى السابق يتردد على دمشق» ويقابل جلالة املك فيصل بغية إيجاد تفاهم بين دمشق 
ولبنان. فقد سئم أحرار لبنان المعاملة السيئة التى يعاملهم بها الموظفون الفرنسويون» وفى 
مقدمتهم الكومندان لابرو متصرف الجبل. فقد كان يتطاول على أعضاء مجلس الإدارة 


~۹ 


(بر لان الجبل)ء ولا ينفذ قراراتهم» كما تطاول الليوتنان ماسيت - مستشار الجند اللبنانى 
على قائد الجند العام الأميرالاى سعيد بك» ولم يطق هذا الإقامة على الذل فاستقال 
وانصرف إلى خدمة القضية الوطنية. 

بدت المحادثات فى أواخر شهر مايو بواسطة نجيب الأصفر فى بيروت بين كل من 
سعد الله الحويك أحد أعضاء مجلس الإدارة وإلياس الحويك ترجمان المتصرفية وابن أخيه 
وبين جميل الألشى ضابط الارتباط العربى فى بيروت على قاعدة استقلال الجبل وحياده 
بعد تكبيره» وقد اشترك فيها أخيرا سليمان كنعان وإلياس الشويرى من أعضاء المجلس 
والأمير أمين أرسلان. ويعد أخذ ورد تم الاتفاق على وضع مضبطة بطلب الاستقلال التام 
للبنان على أن يحملها أعضاء مجلس الإدارة ويسافروا بالذات إلى دمشق» ومنها إلى حيفا 
فباريس. حيث يلاحقون قضيتهم أمام مؤتمر الصلح» وعلى أن تدفع لهم عشرة آلاف جنيه 
لنفقات سفرهم ريثما يصلون إلى باريس وقد تعهدت الجمعيات اللبنانية فى أميركا بأن 
تقوم بدفع نفقاتهم مدة إقامتهم هنالك» وجمعت الإعانات فعلا۔ وقد دفع لهم المبلغ المتقفق 
عليه تناوله سليمان بك كنعان باسم قرض من عارف النعمانى» بضمانة الأمير أمين 
أرسلان بعدما كتب عليه سنداء ووزعت الأموال على الذين تقرر أن يسافروا - كما تقرر 
أيضا بأن تكف العصابات بعد توقيع المضبطة عن مهاجمة الأراضى اللبنانيةء وقد نفذ هذا 
الاتفاق. 

وكانت المفوضية العليا على علم بكل ما يجرى» وكانت تطلع عليه بواسطة أحد موظفيهاء 
وكان يحضر الاجتماعات السبرية فى منزل نجيب الأصفر. وقد قدمه هذا إلى أعضاء 
الجلس طالبا إليهم أن يثقوا به ثقتهم بأنفسهم. بحجة أنه من الناقمين على الفرنسويينء 
ووعدهم هذا أن يسافر إلى حيفا يىم سفرهم ويرافقهم إلى باريس. 

وفی یوم ٠١‏ يوليو وضعت المضبطة المطلويةء ووقعها سبعة من أعضاء المجلس هم: 
سعد اللّه الحويك وخليل عقل وسليمان كنعان ومحمود جنبلاط وفؤاد عبد الك وإلياس 
الشريرى ومحمد الحاج محسن وتخلف يوسف البريدى - وكان متضامنا مع الأعضاء 
الموقعين بسبب مرضه» وأرسل نسيبه مخول قاصوف للاشتراك فى اجتماعاتهم» ووعد بأن 
يلحق بهم إلى دمشق. ولم پکاشفوا داود عمون بالأمر» لأنهم ما كانوا يثقون به ولم يفاتحوا 
ا 


وهذا نص المضبطة المرضوعءة: 

ا ا ی ا ا ا 
ا اماو ینیب لاکد اتی کو ا ف اا ت ا 
٠‏ وليو سنة ۰ بأکثریته الکبری القرار الآتى: 

إا کان الان مد اغفا لرل ال خو ناء الك اة لش 
هذه البلادء قد طلبوا ومازا لوا يطلبون تابد حقوقهم بتآسیس حكومة وطنبة مستقلة. 

ولا كان استقلال جبل لبنان ثابتا تاريخياء ومعروفا منذ أجيال طويلة وموقعه وطبيعة 
أهاليه الموالفة للحرية الاستقلالية منك القدم. مما يستلزم استقلاله وحباده السياسى 2 
انشا لوانت من فامع والطوا ري كان مع فل فن ا اله راح نة الوقاق 
فا الاه ما ودل ع ا اة اقا هن ان الجا 
لارتكاب الحوادث المؤلة المقلقة المتسلسلة من السنة الماضية إلى هذه الآونة. 

فبناء على ما تقدم قد بذل هذا المجلس مزيد الاهتمام توصلا لوفاق يضمن حقرق 
البلدين المتجاورين سورية ولبنان ومصالحهما ودوام حسن الصلات بينهما فى المستقبل. 
ويعد البحث فى هذا الشأن وجد أنه من الممكن الروصول إلى ذلك بمقتضى البنود التالية: 

١‏ استقلال لبنان التام المطلق. 

۲ ۔ حیاده السیاسی» بحیث ل یحارب ولا یحارب» ویکون بمعزل عن کل تدخل حربی. 

٤‏ المسائل الاقتصادية يجرى درىسهاء وتقرر بواسطة لجنة مۇلفة من الطرفين وتنفذ 
قاف انه می د 

اون القرقان فى الع لن الذرل التدح على هدو الي الاربخاة اة 
أحكامها. 

ولأجل التمكن من العمل على ذلك بحريةء ويمعزل عن ضغط وتاثير خارجى؛ ولأجل 
النى القاح م فن ا الاه افر كا اة ا نة ا اها وا هى 
ا و اة نان الحقهة انا عن مارب والأغداكى البو ية 
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ويالنظر لنيابة هذا المجلس عن الشعب اللبنانى القانونية والمؤيدة مؤخرا أيضا باصوات 
أكثرية الشحب الكبرى قد قررت أكثرية المجلس موقعة هذه المضبطة الانتقال والتوجه 
بالذات للاحقة ومتابعة تقرير مضمون البنود الآنف بيانها فى أعمال القضيةء والمراجم 
الإيجابية وإبلاغ هذا القرار بكامله إلى المقامات الرسميةء والسعى بالطرق الممكنة. 

فؤاد عبد املك محمود جنبلاط سليمان كنعان خليل عقل سعد الله الحويك 

محمد الحاج محسن اإلیاس شویری 

وتم الاتفاق على أن يسافر الأعضاء منقردين يوم السبت ٠١‏ يوليو إلى دمشق لئلا 
يلفتوا الأنظار. فقرر الفرنسويون القبض عليهم فوراء وأرسلوا قوات رابطت عند نفق 
حمانا والمسالك الأخرى» وكانت السيارة المقلة لسعد الله الحويك وابن أخيه إلياس أول ما 
وصل فلما شاهد الأول هذا الاستعداد قال لابن أخيه «لقد وقعنا» واستقبلهما ضابط 
فرنسوى وقال لهما يجب أن تعودا إلى صوفر لتحصلا على تصريح بالسفر» وأرسل معهما 
جندیین فالتقیا فی عودتهما بسيارة آخری فيها اثنان من زملائهما فلما بلغا صوفر أرسلا 
منها إلى منزل حبيب باشا السعيد» وجاء الكولونيل نيجر والكومندان لابرو ومدير الأمن 
العام فحققوا معهم» وقبض أيضا فى اليوم نفسه على الأميرالاى سعيد البستانى والأمير 
مين ارسلان وعارف النعمانى وإلياس عقل نجل خليل عقل» وسجنوا منفردين تم نقلوا إلى 
السراى القديمةء وفى يوم ۱۸ منه بدأت محاكمتهم أمام مجلس عسكرى مؤلف من 
الضباط ديبوى ولكمنسو ولابير برئاسة الكولونيل بكروسون بتهمة الخيانة الوطنية العظمى, 
وفى يوم ٠١‏ منه حكموا عليهم الأحكام الآتية: 

خليل عقل نفى عشر سنين مع إعادة ٠٤٠٠١‏ ليرةء ودفع ٠٠٠١‏ غرامة» ومظه سليمان 
كنعان مع إبلاغ الغرامة إلى٠ ۲۸٠‏ ونفى سعد الله الحويك ۸ سنوات واعادة ٠٤١١‏ 
وغرامة ۲۸٠١‏ ليرةء ونفى فؤاد عبد الك ٠١‏ سنوات وإعادة ۸٠١‏ ليرة ودفع ٠٠٠١‏ ليرة 
غرامة» ونفی محمد محسن ۸ سنوات وترجیع ٠‏ ليرة وغرامة ۲۸٠١‏ ليرة ونفى محمود 
جنبلاط ۷ سنوات وإعادة ٠٠١‏ ليرة وغرامة ٠۷٠١‏ ليرةء ونفى إلياس الشويرى ٠١‏ 
سنوات مع إعادة ٠٠٠١‏ ليرة وغرامة ثلاثة آلاف ليرةء ونفى سعيد البستانى عشر سنوات, 
ونفى الأمير أمين أرسلان ١‏ سنوات ورشيد عقل ۸ سنوات وإلياس الحويك ٩‏ سنوات مع 
ترجيع ٠٠١‏ ليرة وغرامة ٠٠١‏ ليرة. 


۲ 


وأرسل المحكوم عليهم إلى إرواد فظلوا فيها حتى أواخر شهر أغسطس سنة ٠۹۲۰‏ ثم 
أعيدوا إلى بيروت» ومنها نقلوا إلى جزيرة كورسيكا. فأقاموا فيها نحو ثمانية أشهر نقلوا 
بعدها إلى باريس» وظلوا فى الاعتقال حتى أواخر سنة ٠۹۲۲‏ فأطلق سراحهم فعادوا إلى 
أوطانهم. 


إلغاء مجلس الادارة 
وأصدر الجنرال غسورو يوم ١١‏ يوليو سنة ٠۹۲١‏ وعلى أثر هذا الحادث قرارا بإلغاء 
مجلس الإدارة هذا تصه: 
١‏ ألغى مجلس إدارة لبنان لعدم استطاعته القيام بوكالته. 
۲ تقوم مقامه لجنة إدارية موقتة ريثما يعين النظام الأساسى للبنان الكبيرء ويمكن 
الشروع بالانتخابات النيابية. 
۳ يعين أعضاء اللجنة الإدارية فيما بعد. 


وأرسل حبيب السعد والمطران مبارك وإميل إده وداود وعمون والدکتور أيوب ثابت 
برقيات إلى الجنرال غورو يستنكرون فيها أعمال أعضاء مجلس الادارة۔ لإنهم طلبوا 
الاستقلال - ويتبرأون منهم» ويضيفون إليهم لقب الخيانة - أى أنهم موا نفس الأدوار التى 
کان جمال باشا یمٹها فی عهده زمن الحرب ۔ فكان يحمل كبار القوم بالقوة ‏ على إرسال 
برقيات يكتبها رجاله» وتستهل باستنكار حركات الأحرار وتصرفاتهمء وتختم بشكره 
لمعاقبته الخونة وتخليصه البلاد من شرورهم؛ على أنه لابد لذا من القول أن المطران مبارك 
غير رأيه حينما اطلع على المضبطة فى أثناء المحاكمة. وقال لو كنت أعرف أنهم يطلبون 
هذه الطاب لا أرشلط ات جاجى: وذهب الكرقك ان رى رالشيخ وة الغازن إلى 
بکر کی اعا ل ونود أ غد الف ع الاما ا كان ارك 
يعرف شيئا - لأن أخاه وابن أخيه كتما عنه الأمرء وانقطعا عن زيارته من ابتداء 
امفاوضات. وقالا له إن «الجماعة» اتفقوا مع الك فيصل وباعوا البلاد وخانوهاء وأن 
الجترال غن باب إل أن تم على ع فاختو ى الحتين كلل افك اران 
غورو بأمرهم حینما اجتمع به فی بیروت یوم أول سبتمبر سنة ۱۹۲۰ فأجابه أنه لم يأن 
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أوان البحث فى قضيتهم فلم يعد إلى اثارتها ثانية. وقد فترت العلاقات بينهما بعد هذا 
الحادث. 

وتنشر هتا نص البلاغ الفرتسوی الذى أذيع فى بيروت يوم ٠١‏ يوليو عن هذا الحادث 
بنصه للمقابلة بيه وبين ما أوردناه: 

«علم من مدة طويلة أن حكومة دمشق ق تعمل فى المنطقة الفرنسوية على نشر دعوة يراد 
بها إحباط النفوذ الفرنسوى» ودفع الأهلين بوسائل منكرة إلى الاحتجاج على الانتداب 
الفرنسوى» ولقد أحبط ولاة الأمور الفرنسويون ضربا من ضروب هذه المناورات. وتحرير 
الخير أن جماعة من وسطاء حكومة دمشق الشريفية رشوا ثمانية من أعضاء مجلس إدارة 
لبنان بميلغ اثنين وأربعين ألف جنيه» فحاول هؤلاء الأعضاء أن يبرحوا المنطقة الفرنسوية 
إلى دمشق ثم يسافروا من أحد موانىء المنطقة البريطانية إلى أوروباء بناء على إيعاز من 
الأمير فيصل ليجاهروا فيها ‏ خلافا لعواطف أهل لبنان التى أظهروها وأكدوها تكرارا ۔ 
بان لبنان غير مستعدة لقبول الانتداب الفرتسوى ويشهروا بذلك. 

«فهذا ما تفعله حكومة دمشق التى ما فتئت تظهر عداء ظاهرا منذ أأشهر مع أن ولاة 
الأمور الفرنسويين يظهرون لها الملاينة والمسالةء ولم تخش حكومة دمشق من عوأقب 
تسايخ الحصابات وإزشالها الى النظقة الغربية لقاطة جنودنا ولم تمم عن أن تشن فى 
صحف دمشق أقوالا يمجها الذوق عن الجنرال غور وأن تحرض الأهالى على رفض 
اف قرا وا و ف ا ا ی کک کا یا کا و مداد غ 
القادر. ولقد كان للحادث الجديد اليوم ‏ حادث أولئك الأعضاء وقع عظیم فی بیروت 
ولبنان - حيث تظاهر الأهالى ضدهم؛ رهم يستعدون لاقامة مظاهرة كبيرة يوم ٠٤‏ 
یولیی ضدهم». 

وقد زاد هذا الحادث فى نقمة الفرنسويين على حكومة دمشقء لانه كاد يخرج موارنة 
لبنان من أيديهم» وهم عدتهم التى يعتمدون عليها فى نضالهم للاستيلاء على بلاد الشام 
ب سا دل اعلوق لالخف اتهم وتخلى عقوم الري الارتو كن 
والبروتستانت» ووقفوا صفا واحدا أمامهم يعلنون أنهم يرفضون انتدابهم ويأبون التعاون 
معهم؛ ولا ريب أن خروج هذه الهيئة عليهم» وهى الهيئة الرسمية الىحيدة التى تمثل لبذانء 
ومحاولتها السفر إلى دمشق وإعلانها باسم لينان نها تطلب الاستقلال التام» وينطوى هذا 
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ضمنا على رفض الانتداب الفرنسوى قذ آقلقهم وجعلهم يعجلون فى ضرب حكرومة دمشق» 
وفى العمل على التخلص منها ليأمنوا الطرارىء ولكيلا يستهدفوا لحادث متل هذا. 
الإنذار الفرشسسوى الأخير إلى الحكومة السورية 
ومذكرات الملك الى الحلفاء 

وبينما كان ولاة الأمور الفرنسويون يبرقون ويرعدون وصل اللواء نورى السعيد إلى 
بیروت یوم ٠۰‏ منه مصحرویا بالکولونیل طولا الفرنسوی (ضابط الارتباط الفرنسوى فى 
معية اممك وقد جاء معه من باريس حين عودته فى المرة الأولى) للاتصال بالجنرال غورو 
والبحث معه فى وضع خطط الرحلة التى يرحلها جلالة امك إلى أوروبا تلبية لدعوة مؤتمر 
آفان تفه سك لى تمقو مها اة لب وه 
ES aa SE Î‏ 
۲ - إرجاع الجیش السوری إلى الحالة التی کان عليها فى شهر فبراير. 
٤‏ ۔ احتلال محطات سكة حديد رياق - حلب ويعلبك رحمص وحماه احتلالا عسکریا 

واحتلال مدينة حلب نفسها. 

وقال إنه لا يوافق على سفر الملك إلى أورويا مالم تحل المسالة السورية حلا تهائياء وأنه 
إذا سافر عن طريق غير بيروت فالحكومة الفرنسوية لا تحادثه ولا تستقبله. 

ولا تلقى جلالة املك هذا الانذار أبلغ فى اليوم نفسه ١١(‏ يوليو) البرقية الاحتجاجية 
الآنية إلى الماركين باتررنودى مانكى قنصل ايطإليا العام فى دمشق بصفته عميد 
القناصل» وممثل دولة كبيرة حليفة لإرسالها إلى مؤتمر الصلح العام وإلى جمعية الأم 
ولابلاغها إلى قناصل الدول فی دمشق لارسالها إلى حكوماتهم وهی . 

«بعد ما حشد الجنرال غورو جيوشه على الحدود الفاصلة بين المنطقتين الشرقية 


١‏ هذه البرقية والبرقیات الأخری التی تبودلت من ٠۰‏ حتی ۲۷ يوليو هى من محفوظات الأستاذ توفيق 
اليازجى. 


~۵ 


والغربيةء وأنشاً قواعد حربيةء طلب قبول مطالب فرضها على» وفيها انتهاك صريح 
لسيادتنا الوطنيةء وقد اعترف حتى الآن بجزء منها بطريقة غير رسمية. وقال إنه سيضع 
ERE RAA ON NES SN sa aE‏ 
أن تحادثنى فى القضية السورية إذا سلكت فى سفرى سبيلا غير المنطقة الغريية. 
«وإنی لفت إلى عمله هذا نظر درل الحلفاء رجمعية الأمم راجيا ان بتدخلوا ویحولوا 
دون سقوط الشعب السورى مام القوة. فلا يكون فريسة للروح العسكريةء وقد کان 
القضاء عليها من جملة أغراض الحرب العظمىء» وألجاً إلى عدالتهم ليحجبوا الدماء 
وليصوتوا هذه البلاد التى ضحت ضحايا كثيرة فى سبيل قضية الحلفاء من خراب عاأمء 
E‏ رک فا ظا رال غ دادزا ر کید 
وشعبى مقدما بقبول قراراتها والخضوع لها. 
فيصل 
E CE E AS o‏ 
إلى قناصل الدول فی دمشق لیرسلوها إلى حکوماتهھم وهی: 
لى الشرف أن أطلعكم على ما يأتی: 
ا ا ا ت ا ای ال کا فی جرا سکره ف جو 
الساجور. 
وکات فاا فر مه بالا ات إلى اة فاتمت إلى فة العاره 
الفرنسوبين الذين نالوا حق الإقامة هتالك باتفاق خاص للمحافظة على مستودع 
السلطة فى المنطقة الغربية. 
ووصل إلى رياق الكابتن هاك الحاكم العسكرى لزحلهء فآبلغ سلطاتنا احتلال رياق من 
قل الت القر ىة 
۔ لقد حدتت هذه الحوادث فجاة ومن دون موافقتنا. بل من دون اطلاعنا عليها قبل 
وقوعها. وهى لا تتفق مطلقا مع التاكيدات التى نلناها بالحافظة على الحالة 


الات 


aE 


۳ رغبة منى فى إنقاذ السلم وفى المحافظة على روابط الصداقة والود حتى النهاية لم 
اتخذ حتى هذه الساعة أى تدبير فى مقابل هذه الأعمال العدائية. 
باحتلال بلادنا كلهاء وبت صلات الصداقة والتحالف بيننا ويينهم. 
وفى الختام إنى آسف لإبلاغكم بأننى أعتبر الحركة الجديدة للجيش الفرنسوى فى 
داخل منطقتنا عملا عدائيا تقع تبعته كاملة على عاتق مسببيه. 


فيصل 


مسذكرة إلى الحلقاء 
الايطاليةء وعلی يد قنصلها العام قی دمشق وشی: 
فا الا 


بصفتى رئيسا للشعب السورى حليف بلادكم» والذى جاهد فى سبيل القضية المشتركة 
أوجه نظركم إلى الحالة الحرجة التى نشأت فى سورية. حيث السلام محفوف بأشد 
الأخطار. 

وإنی آخاطیکم بصفتکم ممثل إحدی دول الحلفاء الکبری التی اشترکت فى مؤتمر 
الصلح الذى أخذ على عاتقه مهمة توطيد السلام فى العالم كله والتى اعترفت فى مؤتمر 
سان ریمو باستقلال بلادى» ودعتنى إلى القدوم للمحادثتى بصفتى رئيس هذا البلد المستقل. 
اقول لک بها جا | ى بها كنت ا اة إلى السفي ف لفغن الت ردت 
إلى تلقيت أنباء مزعجة عن حركة الجيوش الفرنسوية بقيادة الجنرال غورو فاثارت شكوكى 
من جهة نياته السليمة - رغم تصريحاته المتكررة لى بأثه يشعر شعورا وديا نحونا - بيد 
أن حركاته فى ألأيام الأخيرة؛ وحشده الجيوش على طول خط الحدود» وسلوك سلطات 
الاحتلال أثبتت لى بجلاء أن أفعاله لا تتفق وأقواله. 


هذا من جهة. أما من الجهة الأخرى فإننى أبلغت بصفة شبه رسمية انه يعلق سفرى 


NN 


إلى باريس على إجابة مطالبه: ويقول إن الحكومة الفرنسوية لا تحادثنى فى القضنية 
السورية إذا لم تجب مطالبه وهى: 
١‏ احتلال الجنود الفرنسوية محطات سكة حديد رياق - حلب. 
۲ الاعتراف بالانتداب الفرنسوى لسورية بدون قيد ولا شرط. 
٣‏ قبول التعامل يورق النقد الذى أصدره البنك السورى فى المنطقة الشرقية. 
٤‏ إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية فى المنطقة الشرقية (مع علمه بأن هذه الخدمة لم 

تقرر إلا لتوطيد الأمن والنظام). 

ولقد اقترحت عليه تاليف لجنة درلية مختلطة تعرض عليها هذه المطالب القاسية التى لا 
اتفاقات ٠٠١‏ توفمبر سنة ۱۹١١‏ المعقودة بين الحكومة الفرنسوية وبينى فأجاب على هذا 
الاقتراح بتعزيز قواه على الحدود» وباحتلال رياق - كما أن القوات الفرنسوية فی جرابلس 
ذکرتها آنفا قبل أن يطلعنى عليها رسميا. 

فرغبة فى اجتنباب كل عمل عدائى» وفى عدم إراقة دماء فى هذه البلاد المسالة. 
الحريصة على أن تعيش السلام وراحةء والواثقة من عدالة قضيتها التى أدافع عنها من 
نزاهة حلفائها والمجلس الأعلى لى الشرف أن أطلع سعادتكم على الحالة أن تستعملوا 
نفوذكم لوقاية هذه البلاد من حرب ل تولد سوى الخراب والدمار. 

ا 

وأبرق فى إليوم نفسه إلى الجنرال غورو البرقية الآتية: 

إن احتلال رياق مخالف للاتفاقات المعقودة» فاحتج بشدة على هذا العمل غير الودى 
وأطلب سحب القوة الفرنسوية طبقا لهذه الاتفاقات. 

«ولقد بلغت أن جيوشكم جلت عن جرابلس» وجاعت فعسكرت فى جسر الساجور» ولا 
كنت أجهل سبب هذه الحركة فاننى أطلب ايضاحا عنها. 

فيصل 


1A 


وأرسل إليه يوم ١١‏ منه البرقية الآتية: 


نقل إلى آمير اللواء نورى ما دار بينكم وبينه من حديث بشآن الخطاب الذى ستوجهونه 
إلى بواسطة الكولونيل كوس» ولم يصلنى حتى الآن. 

«إن اختلال سكة حديد رياق - حلب - أعنى المنطقة الشرقية مخالف على خط محتقي 
لذكرة ٠١‏ سبتمبر الخاصة بجلاء الجيش البريطانى عن البقا ع وللاتفاقات التى عقدت بعد 
ذلك بين المسيو كلمنصو وبينى مدة إقامتى فى باريس. 

اذا کم ۷ تتقيدون يما جاء فى هذه الذكرة وف هذه الاتفاقات: فاا مستهة العمل 
EE‏ 

ورغبة فى اجتناب كل سوء تفاهم فى هذا الموضوع أقبل أن أمنحكم الضمانات اللازمة 
لسلامة نقلياتكم على سكة حديد رياق - حلب. 

فيصل 

وفی يوم ١١‏ منه كتب الكولوتيل كوس إلى جلالة املك بأن الجذرال غورو كلفه أن يبلغ 
سموه الملكى أنه بسبب احتلال قوة من الجنود السورية لمجدل عنجر اضطر لاحتلال المعلقة 
ورياق الواقعتين فى البقاع أيضا. فأرسل جلالته يوم ١١‏ منه إلى الجنرال غورو بواسطة 
الكولونیل كوس قائلا: 

لقد اتخذت مجدل عنجر الواقعة بين مدخل وادى الحرير وبين صحراء الديماس 
ودمشق من جهة. وبين البقاع من جهة أخرى؛ ويحكم وضعها الجغرافى» مركزا من مراكز 
اجتفا غ الفون الحافطة على الان فى هة القاطت ها داحتال الخفاء :وى فى 
الوقت نفسه الممر الطبيعى للقبائل فى غدوها ورواحها بين الشرق والغرب. الأمر الذى 
ف الغا ا لرا لى اتف بغار لحان علا 

ولقد عززت القوات المرابطة فيها على أثر الأخبار المزعجة الواردة فى الأيام الأخيرة عن 
حشد الجيوش على حدود منطقة الاحتلال الفرنسوى» ولذلك ۷ يمکن اعتبار ما جرى سوى 
تدبير دفاعى رأث الحكومة السورية أن الواجب يقضى عليها باتخاذه من باب الاحتياط 
فقط. 


NAN 


فاجتنابا لكل سوء تفاهم» ولا كنتم تسوغون احتلال المعلقة ورياق بوصول القوة التى 

وصلت إلى مجدل عنجر أبلغكم أننى مستعد لتخفيض قواتنا فيها وإعادتها إلى ما كانت 

عليه من قبل إذا كنتم تدللون على شعوركم الودى بالجلاء عن رياق والمعلقة المحتلة 
كيف تم احتلال المعلقة ورياق 

فى الساعة السابعة من صباح ١١‏ يوليو دخلت قوة عسكرية فرنسوية المعلقة ورياق 

فأختلتها اخقادلا عسكريا؛ دون انذان ولم تتعرضن السلطة المذئية وقي يوم 4 من اذاغ 

الفرتسويون البلاغ الآتى فى بيروت تسويغا لعملهم. 

«خالفت الحكومة الشريفية الاتفاق المعقود فى باريس بين المسيو كلمنصو يوم كان 
رئيسا للوزارة والأمير. إذ كان تقرر أن ا يحتل البقاع جنود فرنسويون ولا شريفيون» وآن 
يكتفى بقوة البوليس اللازمة لتوطيد الأمن ويالرغم عن ذلك احتلت فصيلة شريفية مجدل 
قر فع أو فا الحاو الي ل سوا مو جحل فر الا اله 

الفرنسوى باحتلال رياق والمعلقة. 

وفی یوم ۱۲ يوليو أرسل الكولونيل كوس إلى جلالة املك الكتاب الآتى: 

« طلبتم منى بتاريخ ٠١‏ وليو معلومات عن ماهية الحركات العسكرية التى اقتضنت 
رشنل ۷ قطارات مهوا ا مفو ا لقره وة إل اة فلن اشرت إن افك كما 
بسطت ذلك لمرافقكم من قبل» ان الجذرال غورو أعلمنى أن ما جرى كان عبارة عن إبدال 

جنود المخافر الأمامية الواقعة أمام جرابلس بجنود غيرها». 

وأرسل سكرتير الملك يوم ٠١‏ منه البرقية الآتية إلى رستم حيدر مندوب العرب فى 

مؤتمر الصلح بواسطة السفارة الإيطإلية فى باريس: 

١‏ احتل الجيش الفرنسوى رياق من دون إخبار ولا إبلاغ سابق. ولا كانت النية متجهة 
إلى اتقاء الحرب فلم نقاوم أقل مقاومة. ويالطبع فقد يضطر الجیش السرری فى 
المستقبل إلى مقاومة كل حركة عسكرية جديدة. لانه من غير الممكن استمرار هذه 
الحالة. 
«تتجمع الجيوش الفرنسوية فى صوفر والمريجات وفى ضواحى حلب. 


ا 


۲ - صرح الجنرال غورو أنه وضع شروطا يريد أن يمليها علينا. وقد بدا بتنفيذها من دون 
أن يبلغنا إياها رسمياء ومع ننا طلبناها منه فلم يرسلها إلينا رسميا حتى الآن. 

۳ تقابل ميولنا ونياتنا السلمية بأعمال عسكرية من الجهة الأخرى. 

٤‏ - يعارض الجنرال غورو فى سفر الملك إلى اورويا. 

ه - لما كان الجنرال غورى فى وقوفه هذا الموقف العدائى يخالف قرارات مؤتمر السلام 
وسان ریمو فيجب أن يعد مسؤولا عن كل ما قد يقع فى سورية. 


نص الإنذار الفرنسوى 

وفی مساء ٠٤‏ يوليو وصل إلى دمشق الكومندان ماندر يحمل كتابا خاصا إلى جادلة 
للك مع نص الانذار فسلمه إياهما. رهذا نص الكتاب؛ 

اناا 
أخلاقكم السامية ووطتيتكم الصحيحة وشعوركم الودى نحو فرنسا أن تقبلوها. 

«لقد برهنت فرنسا من جهتها على إخلاصها لسورية بقبولها القيام بمهمة إرشاد الدولة 
الجديدة وقيادتها بنزاهة. ولذلك آرید أن أظن أف سموکم الملكى سيصغى إلى صوت 
الحكمة فى معالجة هذه القضية الخطيرة. فلا يتضامن مع حكومة لا تمثل سوى الأحزاب 
المتطرفة من الشعب. 

«ولا أفكر أننى قادر على أن أعول فى تنفيذ الضمانات التى تشرفت بطلبها على 
سموكم الملكى إذا تولت ذلك الحكومة. فبقاؤها فى مناصبها ينطوى على معنى العداء 
لفرنساء وقد بذلت جهدها لجر بلادكم إلى الحرب وإلقائها فى أتون بلاياهاء وان يعصمها 
سوی تصرف سموکم الملكى وحده». 

«سادت السكينة سورية إبان الاحتلال الإنكليزى؛ ولم يتعكر صف الأمن ويبدا 
a E AAS a E OE‏ 
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الاضطرابات تزداد من ذلك الحين. 

ولقد أثرت هذه الاضطرابات فى رقى سورية ونظامها السياسى والإدارى والاقتصادى 
أكثر من تأثيرها فى سلامة جنودنا وفى الاحتلال الفرنسوى فى المنطقة الغربية. فحكومة 
دمشق تحمل كل التبعة أزاء سكان سورية الذين عهد مؤتمر الصلح إلى فرنسا بأن تمتعهم 
بحسنات إدارة مؤسسة على الاستقلال والنظام والتساهل والثروةء وإن أمانى الولاء 
والتعاون التى أظهرتها فرنسا لسموكم بتأييدها حقوق السكان الذين يتكلمون العربية على 
اختلاف مذاهبهم ويقطنون القطر السورى بحكم أنفسهم بأنفسهم كأمم مستقلة قد أجاب 
عليها سموكم معترفا بأن لسكان سورية مصلحة كبيرة فى طلب المشورة والمساعدة من 
دولة كبيرة لتحقيق وحدتهم وتنظيم شؤون الأمة. نظرا للتضعضع الذى أصاب البلاد من 
الإرهاق التركى والأضرار التى نتجت عن الحرب» وتلك المشورة والمساعدة ستسجلها 
عصبة الأمم عندما تتحقق بالفعل. وقد دعا سموكم الملكى فرنسا إلى القيام بهذه المهمة 
باسم الأمة السورية. 

ولا كنتم تفاوضون الحكومة الفرنسوية فى شهر يناير الماضى وكانت العصاباتت 
الخارجة من دمشق تجتاح المنطقة لغربية أرسل إلى مسيو كلمنصو البرقية الآتية: 

«عندما بلغنى خبر هجوم البدو فى جنوب سورية وشمالها قلت للأمير فيصل إننى 
اتفقت معه موقتا على بعض المبادىءء وإننى أحافظ أتم المحافظة على كلامى» ولكن يجب 
أن يقابل خطتى هذه بمثل ما فيه من الإخلاص» وأن يجعل سلطته محترمة على أنصاره 
فإذا لم ينفذ هذان الشرطان تنفيذا دقيقاء فالحكومة الافرنسية تستأنف العمل بحرية 
وتستعمل القوة لتأييد النظام» واحترام الحقوق التى لها من المؤتمر» 

والبيان الآتى يوضح جليا كيف أن حكومة دمشق لم تنقطع عن انتهاج خطة معادية 
ومخالفة تمام المخالفة لسياسة التعاون التى رمى إليها رئيس الوزراء وتعهدتم بتطبيقها. 


١‏ عداء جلى على قواتنا. 

إن اصرار حكومة دمشق على رفض السماح للسلطة الفرنسوية باستعمال سكة رياق - 
حلب الحديدية هو عمل عدائى بحت. فالحكومة لا تجهل أن تلك السكة لابد منها لإعاشة 
احدى فرقنا الفرنسية فى الشمال» وتمكينها من القتال. وهذه الفرقة تقاتل قوات معادية 
تابعة لتركيا التى انتزع الحلفاء الظافرون سورية من ربقتهاء ودفاعا عن حدود حكومة 
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سورية الجديدة التى يجب أن تربطنا بها روابط المصلحة وعرفان الجميل. 

إن حكومة دمشق هى التى وضعت مبدا تنظيم العصابات واستخدامها ضد جنودنا 
المحتلة. وهذا المبدأ أعلنه قائد الفرقة الثالثة فى حلب صراحة يوم ٠١‏ إبريل بالقول الآثى: 

« ما كنا لا نستطيع أن نعلن الحرب رسميا على الفرنسويين يجب علينا أن نملا البلاد 
بالمصابات التى تجهز عليهم تدريجاء وسيقود ضباطنا هذه العصابات. فإذا استشهد 
أحدهم تعين الحكومة عائلته» 

وإليك الأدلة الآتية على دقة تنفيذ هذه الخطة: 

فی ١١‏ ديسمبر سنة ۱۹١١‏ هوجم موقعنا فى تل كلخ بتحريض السلطة الشريفية فى 
حمص» وفى أواخر ذاك الشهر ذبح بدو محمود الفاعور الذى قلتم لى يا صاحب السو 
الملكى إنه صديقكم الشخصى - مسيحى مرجعيون وهجم على جنودنا فى ٤‏ يناير رافعا 
العم الشريفى. 

6 فق رجو الخ البرفة ن النين هاجف نوها تت 
قیادة ثريا بك (برکات) فی فریق خان ثم فی الحمام. 

وفی یونیو ثبت وجود آمیرالای ویوزباشی وستة ملازمین و۳۱۷ رجلا من الجيش 
الشريفى بين العصابات الت كانت تعمل فى ساحة مرجعيون» وثبت استعمال معدات 
مأخوذة من الجيش نفسه» وهى أربعة رشاشات ثقيلةء وثلاثة خفيفة» وخمسون صندوق 
ذخيرةء وظهر أيضا اشتراك محرضى المنطقة الشرقية فى الاضطرابات التى امتازت 
بمذابح (عين ابل) وفتنة الشيعة فى شهر يونيو. 

ثم إن منظمی العصابات محترمون کل الاحترام فی دمشق. لاسیما صبحی برکات 
الذى لا يجهل أحد إساعته إلينا. 

وعندما لم تكن العصابات ترسل من المنطقة الشرقية كانت الفتنة تثار فى المنطقة 
الفرنسية نفسها. 

ويهذه الأعمال وقعت اعتداءات عديدة على المسیحیین لاسیما فی جسر الفرعون فی ۲۹ 
ديسمبر حيث تقع التبعة على الضابطين الشريفيين واحد بك وتحسين بك. 

وقد سوعد الشيخ صالح بطل الفوضى والبغضاء لنا مساعدة مؤثرة مستمرة فى جبال 
اللصيرية. 
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ومن الممكن تعداد كثير من هذه الأمثلة وقد عرضناها على سموكم الملكى فى حينها. 


سياسة حكومة دمشق العدائية 
تأثير المحيط شديدا عليكم» حتى أنكم لم تتمكنوا من السفر فى الوقت المتاسب تلبية لدعرة 
مؤتمر الصلح» وقد تالفت الوزارة من أناس من تلك الفئة التى لا تقتصر خطتها على إهانة 
قرنسعا ورفض مساعدتها. بل تتناول المجلس الأعلى الذى منح فرنسا الانتداب لسورية. 

إن رفض انتداب فرنسا رفضا باتا فى ۱۸ مايو الماضى هو خطة عمياء قد تجر 
نتائجها المصائب على سورية. 


-٣‏ التدابير الإدارية ضد فرنسا 

إن التمنع الاقتصادى الظاهر فى رفض ورق النقد السورى الجديد الذى أصدره البنك 
السورى لحساب فرنساء ومنع جميع المعاملات التجارية والمالية مع فرع بنك سورية فى 
المنطقة الشرقية هو دليل جديد على عداء مضر بمصلحة البلاد أيضا. 

وكذلك متع نقل الحبوب إلى المنطقة الفرتسوية مبتدئا من حماه فدمشق فطب. 

ثم إن السلطة الشريفية اجتازت حدود المنطقة الشرقيةء وتقدمت تدريجا داخل المنطقة 
لتظهر أنها توسعت توسعا يقصد به إخراجنا. 

ففى شهر مارس وضع مخفر شريفى فى (الخالصة) ثم رفع العلم الشريفى على 
(القدموس) بعد ذلك بقليل» وفى إبريل جعلت حكومة حلب (القصير) قضاء شريفيا. ثم 
نصب قائمقام شریفی فى جسر الشغور. 


٤‏ - أعمال عدائية موجهة رأسا إلى فرنسا 
إن من كان صديقا لفرنسا أو مواليا لها فى المنطقة الشرقية يكون مشتبها به من 
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الط عامل م غاملة هة في أعلي لحان واا لطاهرة على ةة نارن 
غنطوس ونسيب غبريل اللذين ضمنت حكومة دمشق رسميا رجوعهما إلى راشيا أسيئت 
معاملتهماء ووضعا فى السجن بعد رجوعهما. 

وفی ۲۲ نایر هوجم وفد من دروز حوران جاء للسلام علینا آثناء عودته فی وادى القرن 
وقتل عدد من رجاله. 

وا ی داف وشیا ی حل ایا من کان عو ا ا6 ن ف 
ا ی ی کل ی وول ل ال اة ف فل ا 
احتفالا کبیرا فی دمشق بعد حوادث تل کلخ؛ ولم يمس بسوء فى دمشق أمين محيو الذى 
نسف مستودع العتاد الحربى فى بيروت. ثم إن سموكم الملكى سعى مؤّخرا لرجوع كامل 
ك لائر هور إلا ففف اة ره ق ف مم فن الاك اة زغ 
قسم عظيم من تبعتها. 

وعدد سكان المنطقة الشرقية الذين أكسبهم عداؤهم لذا عطف الحكومة عظيم جدا. 

إن نك رة شك قرسا فى نطق الفرية قد الس هكرم تمق كا خا 
أرادت السلطة الفرنسوية أن تغمض عينها عنهاء لأنها قررت اتباع سياسة التساهل إلى 
النهاية. 

وآخر هذه الأعمال وأظهرها شراء القسم الأعظم من أعضاء مجلس الإدارة باثنين 
وأربعين ألف جنيه مصرى. 

د القت اة فو ع و الإا ن و ف كا ام ان 
دمشق لبيع بلادهم» منكرين الأمانى التى أعرب عنها مواطنوهم بالإجماع تقريبا منذ عهد 
بعد 

إن صحافة دمشق التى تفرط الحكومة فی شد أزرها تواصل داثما حملاتها على کل ما 
هل وناي :رت الا الع فى ةة الغرة ودره كل مسشاعبة مرها فرشتا 
على سورية وتهيننى أقبع إهانة. 

ه ‏ الاعتداد على الحقوق الدولية 

بمقتضى هذه الحقوق يجب على قائد جيش الحجاز المحتل قطرا سوريا لاد أن يظل 


عثمانيا إلى أن يقتضى تنفيذ المعاهدة بتغييره أن لا يعمل بغير هذه الصفةء وأن يحافط 
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0 ا رحو ها اک رف عى د م هة اا ا ره 
تقرر التجنيد الإجبارى ونفذ منذذ ديسمبر سنة ۱۹١١‏ مع أن البلاد لاتزال بلادا أجنبية 
ال ا ا E a a a‏ 
فشكل اصن كالقا ٠‏ وة فى آنا مشن نه كالاسن وا لغار الد في اة 
الشرقيةء ولاقى هذا التجنيد الباطل مقاومة نزيهة أذت فى بعض الأحيان إلى إراقة الدهاء. 

UE AOE AEE SE 
القوانين بل يحكم باسم حكومة ودولة لم يعترف بوجودها. وفضلا عن ذلك فقد قدم اللقب‎ 
اک ھک اک ھن ج کا مھا رک کا غر فن د فی زف اتر‎ 
على مؤتمر الصلح.‎ 

ا ن اخ اا ا ع لی مل او رة 
اشتهرت منذ القدم باتصالها بفرنسا قد أوقف إيقافا معيبا فى حلب. 

وليست الاتفاقات السياسية محترمة أيضا. فإن لواء من الجيش الشريفى أرسل إلى 
(مجدل عنجر) رغم الاتفاق الذى تم فى ديسمبر الماضى مع المسيو كلمنصو والذى يقضى 
أن لا تحل فى البقاع قوة شريفية أو فرنسوية. 


الأضرار التى أصابت فرنسا وسورية من ذلك 

لم تستطع السلطة الفرنسوية حتى الآن أن تنظم البلاد التنطيم الذى ننتظره منها. 
لأنها اضطرت إلى صرف قواها وجهودها لقمع الفتن المتواليةء ومواصلة المفاوضات 
السياسية الجدية العقيمة مع حكومة دمشق. فهى والحالة هذه غير مسؤولة عن هذا 
التأخير, بل تتحمل العبء العسكرى والمالى الذى تقضى به الحالة التى أوجدتها حكومة 
دمشق» ولا يمكن أن تؤثر على التكاليف فى الميزانية السورية. سواء بفقد الدخل الذى 
ينشاً عن استمرار الفوضى أو بالاشتراك فى نفقات السيادة التى تلحق بها فى المستقبل. 

ولقد بلغت حالة الفوضى التى أوجدها مثيرو الفتن فى البلاد حداً دعا إلى استجلاب 
قوات كبيرة أعظم عددا مما يدعو إليه استبدال جنود إنكيزية إبان السكينة. 

وإن هذه الأسباب تدل دلالة كافية على أنه لا يمكن بعد الآن أن تنعمتمد على 
حكومة جاهرت فرنسا بالعداء كل المجاهرةء وآخطات نحو يلادها خطا عظيما 
بظهورها عاجزة عن تنظيمها وإدارتها. 
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لذلك ترى فرنسا أآنها مضطرة لأخذ الضمانات التى تكفل سلامة جنودها وسلامة 
السكان» التى نالت من مؤتمر السلم مهمة الوكالة عليهم. فاتشرف بأن أبلغ سموكم الماكى 

أن هذه الضمانات هی كما يأتی: 

١‏ التتصرف بسكة رياق ‏ حلب الحديدية لإجراء النقليات التى تأمر بها السلطة 
الفرنسويةء ويؤمن هذا التصرف بأن يراقب مفوضون عسكريون فرنسويون جميع ما 
ينقل فى محطات ريأق ويعلبك وحمص وحماه وحلب تعضدهم قوة مسلحة مخصصة 
للمحافظة على المحطةء واحتلال مدينة حلب التى هى نقطة مواصلات هامة لا يسعنا 
أن نتركها تسقط فى يد الترك. 

قلاا بالق 
إن هذا الانتداب يحترم استقلال أهالى سوريةء ولا يناقض مبدأ الحكم بسلطة سورية 
تستمد قوتها من ادارة الشعب» ولا يتضمن سوى معاونة بشكل مساعدة وتعاون من 
الدولة المنتدبة. دون أن يتخذ مطلقا شكل استعمار أو إلحاق أو إدارة تنفذ رأسا. 

۳ قبول الورق السورى 
تصبح هذه العملة عملة وطنية فى المنطقة الشرقية فتلغى جميع الأحكام المتعلقة بالبنك 
السورى فى المنطقة الشرقية. 

٤‏ - تأديب المجرمين 
الذين كانوا أشد عداء لفرنسا. وهذه الشروط تقدم جملةء ويجب قبولها جملة أيضا 
بلا أدنى فرق خلال أربعة أيام تبتدىء من نصف ليل ٠١‏ يوليو (آى ٠١‏ منه الساعة 
ليلا) وتنتهى فى ١۷‏ منه الساعة ٠٤‏ (أى الساعة ٠١‏ ليلا). 

فإذا جاطى غلم من سكم قبل هذا الموعد بقبول هذه الشروط قيجب أن تكون قف 
صدرت أوامركم فى الوقت نفسه إلى المراجع اللازمة لكى لا تعارض جنودى الزاحفة 
لاحتلال المواقع المعينة. ثم ان قبول الشرط الثانى والثالث والرايع يجب أن يؤيد رسميا قبل 

۸ منه. ما تنفيذها بالتمام فيكون قبل ١١‏ منه الساعة ٠١‏ (نصف الليل). 

وإذا كان سموكم الملكى لا يشعرنى فى الوقت اللازم بقبول هذه الشروط أتشرف بأن 
أبلغه أن الحكومة الفرنسوية تكون مطلقة اليد فى العمل. وفى هذه الحالة لا أستطيع أن 

أزكد أن الحكومة الفرنسوية تكتفى بهذه الضمانات المعتدلة. 

ولا تقع على فرنسا تبعة المصائب التى تحل بالبلاد . فهى قد برهنت على تساهلها من 
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زمن طویل؛ وفی الآرنة الأخيرة فحكومة دمشق هی التى تتحمل جميع أعباء مسؤولية فصل 
الخطاب الذى لا أنظر إليه إلا آسفا؛ ولكنى مستعد له بمتانة لا تتزعزع. 


تداييسر الوزارة 

فوت الزز اوه بانڈان الجترال ری مفاجاة ل گن ترقا انمت ان قفر 
من أعضائها قال بقبوله والنزول على أحكامه وفريق قال بالتريث والانتظار. 

وظهرت على أثر وصول الانذار فكرة تدعى إلى إقالة الوزارة والتخلص منهاء وتأليف 
وزارة قوية برئاسة الهاشمى تقود الأمة فى هذه الأزمةء وتواصل الكفاح والتضال فأيد 
أقطاب حزب التقدم فى المؤتمر السورى - وهو الحزب الذى كانت تعول الوزارة على تأييده 
فى بقائها - الفكرة, ولا كوشف الأناسى بها ودعى إلى الاستقالة قال: يجب الإتفاق على 
انتخاب من يخلفنى قبل استقالتى» ولا أتأخر عنها متى تالفت الوزارة الجديدة. وحال دون 
تبديل الحكومة فى تلك الآونة عدم موافقة جلالة الك عليه. فقد كان يحاول أن يجمع 
السلطة فى يده ويتفرد بالعمل فى خلال هذه المرحلة الدقيقة. بعيدا عن تطاحن الأحزاب 
واختلافاتها . 

ولا أدركت الوزارة أنها فى مركز ثابت وأنها باقية فى الدست لثقة جلالة املك بها 
اتخذت سلسلة تدابیر نوجزها فی ما يلى: 


١اس‏ إعلان الإدارة العحرفية 

وكان أول تدابيرها وأعجلها إعلانها الإدارة العرفية يوم ١١‏ منهء وهذا نص البلاغ 
الرسمى الصادر بذلك: 

«بتاء على خطورة الموقف ولزوم اشتغال الأمة بأمر دفاعها فقط قررت الحكومة 
المسكرية مؤيدة بقرار الوزارة تأييد الإدارة العرفية التى لم تلغ حتى الآن وتطبيقها 
بحذافيرها ولحصول الاطلاع عليها أدرجنا المواد الآتية: 
١‏ - تؤيد الإدارة العرفية فى جميع أنحاء المنطقة الشرقية. 
۲ - إن أحكام القوانين وا لأنظمة الأساسية وا ماكية المخالفة لهذا القرار تعد معطلة مادامت 

الإدارة العرفية قائمة. 
۳ يحاكم أمام القضاء العرفى الذين يرتكبون الجرائم الآتية: 
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أ - كل من يعبث بالأّمن العام داخلا أو خارجا من مرتكبى جريمة الجنحة أو الجناية. 
سواء کان فاعلا بنفسه أو ذا مدخل - مهما کانت صفته ومکانته. 

ب - كل من يعتدى على موظفى الحكومة أثناء قيامهم بوظائفهم الرسمية - بشرط 
أن نكون عمل ذا اصلة بالأخوال المتعلقة بالدارة الفرفة: 

E O E OT 

د كل من يتهم بجنحة أو جناية تمس إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء العرفى. 

هه كل من يتهم بإفشاء أسرار الحكومة العسكرية إبان إعلان النفير العام» وما 
يتعلق بالجاسوسية والخيانة العسكرية. 

ى - الذين تتصل جرائمهم بجمع الوسائط النقلية وسوق الجند وحشدهم. 
کنن ف اکال اس ك ى ااا اهمال 
وظيفتهم» والذين يسهلون الفرار للجنود؛ ويساعدونهم على عدم تلبية أوامر 
الجندية ويحبذون لهم ذلك. 

ز - كل من يتهم بجريمة تختص بالاعتداء على زوجات الضباط والأمراء العسكريين 
ومن ينتمى إلى الجندية من الملكبين والأهالى؛ وكل ذى رحم يتصل بهؤلاء. 

٤‏ للإدارة العرفية الحق أولا: بآن تفتش المساكن التى ترى لزوم تفتيشهاء وثانيا أن 
تطرد إلى خارج البلاد كل من تقبض عليه الحكومة من أصحاب السوابق, والذين 
كن ا ر3 ا ي ج ا ر ارف واا ن فة اد الف 
الكو وتا و ا ان قل ال فن ا ادات فعا ارا 
العام ويأن تمنع الاجتماعات. 

قضايا الجن والجتايات العادية تنظ كما فى السابق أمام المخاكم النظامية. 

اا ان القضاء لوقي مف رطاف ا لخا الظامة الحراة الي هان تاها فة 
ية له الكل فى القفتاا الى تطر ها شل اغادن اة الفرهة 

۷ يحاكم أمام القضاء العرفی من تبين أن له مدخلا فى الأحوال التى استلزمت إعلان 
الإدارة العرفيةء وان لم يكن من أبناء المنطقة الشرقية. 

COE COC O E E 
الو ا ا‎ 

٩‏ - يحاكم المتهمون بالأحوال التى استلزمت إعلان الإدارة العرفية أمام محاكمها مهما 
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على رتبهم من دون استحصال مرسوم ملکی. 

٠١‏ ترى محاكم القضاء العرفى المؤسسة حديثا فى المنطقة الشرقية قضايا الأركان 
والأمراء والضباط وإن كانت دون رتبهم. 

ا اكام الفهاء ارق ميرت 


١‏ الوزارة أمام الحوقر 

ودعا المؤتمر الوزارة لسماع أقوالهاء والاطلاع على خططهاء فجاء صباح الثلاثاء ٠١‏ 
منه رئيسها ووزيرا الخارجية والحربيةء وألقى الأخير البيان الآتى: 

أيها السادة: 

نرى من الواجب أن نبسط على مسامعكم خلاصة ما يقع فى هذه الدقيقة الحرجة 
تغرفون خطة الوارة وتذگرون آنا قفا فی بيانها الذى تال استحسانك إننا ستحافظ 
ع هاف لاا خ جح الطفاء ب امع ترف وكا ن انها انا 
حافظنا على هذه الخطة ساعين لتحقيقها وتحقيق آمال الأمة التى أعلنتها للعالم على 
لسانكم أنتم ممثلوها فى هذا المؤتمر الموقر. 

بدآت المفاوضات وسارت فی طریق حسن وتلقینا ما تعلمونه من قرار مؤتمر سان ريمو 
المعترف بسورية دولة مستقلة ومن التبليغات غير الرسمية من حليفتنا بريطاتيا التى تشير 
إلى الاعتراف بجلالة ملكنا ملكا على سورية - علاوة على تأييد الاستقلال المذكور. 

وعزمنا فى المدة الأخيرة على إرسال وفد إلى أورويا لاتمام المفاوضات وحل المسالة 
السورية حلا نهائيا يحقق آمال الأمة وسعادتهاء ولنبرهن للعالم والدول كلها أننا لا نعادى 
أحدا ولا نقاوم قرارات مؤتمر السلم ما دامت ضامنة لاستقلالنا وشرفنا. وقد عزم جلالة 
الملك على السفر بالذات حبا بإتهاء المفاوضات. وكنا واثقين بأننا سنتلقى البشائر بتحقيق 
آمالنا وقيما تحن سائرون فى تنفيذ هذه الخطة العملية نرجو الخير من سفر وفدنا برئاسة 
جلالته حصل ما حصل وحدثت هذه الحوادث المرسفة التى أبينها لکم. 

«لقد أراد الجنرال غورو اعتمادا على قواه العسكرية أن يعرقل أو يمنع سفر جلالة 
املك إلى أوروبا لأسياب # نعلمها. وقد سلم موفدنا بعض الشروط التى قال إنه يطلبها 
منا ولم نطلع بعد على تصها الرسمى» ولا يمكننا أن ننظر اليها بصفة رسمية ما لم 
نتلقاها مكتوبة من يد رسمية. 


«وليست هذه الشروط مخالفة لمطالب الأمة فقط. بل إنها تخالف روح المقررات التى اتخذت 
فى مؤتمر سان ريمى وتعبث بهاء وقد وقعت عليها فرنسا لأنها تخل بأساس الاستقلال 
والسيادة التى اعترفت بها الدول لسورية فى ذاك المؤتمر. ولقد حشد الجنرال جيوشه على 
حدود المنطقة الشرقية شما وغرباء وربما كانت غايته حملنا على قبول شروطه ونكرر القرل 
بأننا لم نبلغها رسميا حتى هذه الساعةء وفوق هذا فقد أرسل جنوداً لتعزيز القوة الفرنسوية 
فى رياق وصرح حاكم زحلة الفرنسوى العسكرى لقائد المحطة العربى أنه احتل رياق» احتلالا 
عسكرياء وأعاد الجنرال القوة الفرنسوية التى احتلت المعلقة فى العام الماضى اليها. وقد 
أبلغنا الكولونيل كوس أمس عن لسان الجنرال غورو أن احتلال رياق والمعلقة جرى فى مقابل 
تعزيز قواتنا فى مجدل عنجر» والحال أن هذه النقطة عسكرية وضعت لتأمين النظام الداخلى 
فى ذلك الجوار منذ ابتداء الاحتلالء واذا كنا عززناها فما ذلك سوى تدبير احتياطى 

اضطررتا إلى اتخاذه بعد ما رأينا حشد الجنود على حدود منطقتنا. 

«فحكومتنا بعد ما احتجت على معاملة الجنرال غورو التى # تلتئم مع التحالف» وطلبت 

إحالة القضية إلى التحكيم الدولى تعلن للأمة وللعالم أجمع من على هذا المنبر ما يأتى: 

١‏ نحن ل نريد إلا السلم والمحافظة على شرفنا واستقلالنا الذى لا نحتمل أن تشوبه شائبة. 

۲ - نحن براء من كل تهمة نوصم بها ويراد بها الإيهام بأننا نريد العبث بصلاتنا الودية 
مع حليفتنا وحلفائنا. 

۳ - نحن لا نرفض ال مفاوضةء ونحن مستعدون للدخول فيها وها إن الوفد برئاسة جلالة 
املك مستعد للسفر إلى آورويا. ونحن نقبل كل حل لا يمس استقلالنا وشرفناء ويكون 
متنا على أساس:الحق وا لاسشتقلال, 

٤‏ - إننا مستعدون كل الاستعداد ومصممون كل التصميم على الدفا ع عن شرفنا وحقوقنا 
بكل ما أعطانا الله من قوة. 
هذا هو الموقف الحاضر أيها السادة وقد بسطناه لحضراتكم» واللّه معنا إذ نحن لا 

ذرید سوی حقنا والدفاع عن کیاننا. 


٣‏ معدات الدفاع والتدابير العسكرية 
کا ع ا او ا ار ا اا ق 
السورى» وياسين الهاشمى قائدا لجبهة مجدل عنجر (طريق دمشق ۔ بيروت) ولامشق 
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تاها ت ا ا لف حفن وحطاة ا کر اا ف تت اة مخ 
إسماعيل الطباخء وكانت فرقة درعا بقيادة إسماعيل الصفار. 

وقد يكون من المفيد هنا أن نتكلم عن تشكيلات الجيش السورى فى تلك الأيام ونظمه 
ومعداته وأسلحته وذخائره وعتاده وضباطه فنقول: 

( يخفى أن الجيش السورى الجديد قام على أنقاض جيش الشمال القديم الذى زحف 
ف الحخار س مق قفن على الال الى وناد في الله الارل وكا ن ول ا 
فعلته الحكومة السورية الجديدةء وقد تولى رئاسة الجند فيها ياسين الهاشمى (رئاسة 
ديوان الشورى الحربى) تسريح الجيش القديم والاستغناء عن معظم ضباطه وجنوده على 
أن يحل محله جيش جديد منظم على الأصول الحديثة يقوده ضباط بلغوا رتبهم العسكرية 
بالتدرج). 

وجددت رئاسة ديوان الشورى الحريى (المدرسة الحربية القديمة) فى دمشق لتخريج 
الضباط. كما نظمت المصالع العسكرية على منوال حديث. فكانت هنالك مصلحة للميرة, 
وأخرى للتجهيزات» وثالثة للتسليح» ورابعة للمدفعية تشرف عليها كلها هيئة أركان حرب 
عليا وكان نظام التطوع فى تلك الفترة هى النظام المتبع فى الجيش. ومع أن جلالة املك 
كان أول من تطوع إلا أن الإقبال على التجنيد كان قليلا لحالة الأمة الروحية. فقد كانت 
خارجة من حروب امتدت أربع سنوات ونيف - لاقى الجند فى خلالها الأمرين من قساوة 
الأنظمة العسكرية وشدتها قتشرب بغضها كما تشريها الأهالىء لما خبروه من مساوئها فى 
الغهذ العشاني؛ 

وتبدل الحال فى شهر فبراير سنة ٠١۹۲١‏ حينما تقرر الأخذ بنظام التجنيد الإجبارى 
لإنشاء جيش منظم قوى» وكثر فى خلال هذه الفترة ورود الضباط السوريين الذين كانوا 
فى الجيش التركى ثم سرحوا بعد الهدنةء أو عادوا من الأسر فانضموا إلى الجيش الجديد 
وساعدوا فی تکوینه وإنشائه. 

وکان الجیش السوری فی خلال شهر یونیو سنة ۱۹۲۰ أآى قبيل وصول ويعد قيام 
الوزارة الاتاسية واضطلاع يوسف العظمة بحب وزارة الحربية وأخذه على عاتقه مهمة 
تنظيم الجيش الجديد؛ وإعداد معدات الدفاع يتألف كما يأتى: 

١‏ هيئة أركان حرب عليا يرأسها الوزير ورئيس ثان يشرف على الشئون الإداريةء 
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ركان ادها يروف القاقام اح الحا 

وكانت هيئة أركان الحرب تتألف من فروع (شعبات) تقلد رئاسة الشعبة الأولى (شعبة 
الحركات الحربية) القائمقام مصطفى وصفىء وتولى رئاسة الشعبة الثالثة (شعبة 
المخابرات) البكباشى شريف الحجارء وكان اليوزباشى حسن يحيى الصبان يتولى إدارة 
القوي الخ و الاق غا ا ره و ا 

كانت اك اا قدت فرق عكر اة 

الام :رق خر ورغ 

وكانت كل فرقة تتألف من ۳ ألويةء وكل لواء يتألف من ١‏ أفواج؛ ولكل فوج سرية 
رشاشات» ولكل فرقة لواء مدفعى يتالف من فوجين» ويتالف الفوج من بطاريتين. 

وكان مجموع القوى العامة للجيش السورى فى أواسط شهر يوليو ¥ يزيد عن ۸٠٠٠‏ 
جندى يملكون ٠١‏ آلف بندقية مختلفة الطراز. لكل منها ٠٠١‏ قذيفةء ونحو ٠١‏ مدفعا عيار 
هر ۷ - و٤‏ مدافع من عيار ٥ر١٠٠‏ ولكل مدفع ٠١‏ قنيلة. 

وكان يمثل الحكومة العربية فى بيروت ضابط من هيئة أركان الحرب فى مقدمة مهامه 
O Ae ISA A OREN E E a‏ 

وكان مجموع الضباط المستخدمين فى القيادة العليا وفى الجيش العامل وفى دوائر 
التجنيد وقى الأعمال العسكرية الأخرى لا يقل عن ٠٠٠‏ ضابط من مخظف الرتب بينهم 
ر مالم اكا ابق هرد ا قى الري الي قفرا ف ف الاعات 
والميادين. 


٤د‏ دعوة الس الخربى الأعلى 
وفوجئت الوزارة والملك فى تلك الفترة الحرجة بمفاجاة مدهشةء فقد زار ياسين 
الهاشمى على أثر تعيينه قائدا لمجدل عنجر, والقاء مهمة الدفاع عن دمشق على عاتقه 
الأمير زيداء وقال له إنه ليس فى إمكانه قبول المهمة الموكولة إليه - كما أنه ليس فى 
استطاعة البلاد الدفاع والوقوف أمام الجيش الفرنسوى الزاحف, لان مخازن الجيش 
فارغة من الأسلحة والذخائر ومعدات القتال مفقودة. 
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E ARE AE ES‏ اا ا 
0 ا ا ق کک اکا ن 
ی ار یل کل اة و ق اا واا و ا 
تم الاتفاق على عقد مجلس عسكرى يحضره كبار الضباط والقادة للبت فى هذه القضية 
الخطيرة. 

و ا ا م برا اك وو ار 0ای 
وأحمد اللحام ومصطفى وصفى وشريف الحجار ومصطفى نعمة وحسين يحيى الصبان 
غارف آلتا :رك هي ركان ارت فا ف ا خا راه ا عن مدان قاف فاا 
أجوية متضاربة فطلب إليهم إبداء رأى حاسم. فطلبوا إمهالم مدة ثم اجتمعوا برئاسة 
مصطفى نعمة (مستشار وزارة الحربية يومئذ) نحو ريع ساعة أعلنوا بعدها أن فى إمكان 
ای کا هع هاا ا كات الرت عو حا وا ا6ا جي ی اا 
يوفق إلى دحر العدو وتشتیت قواه فلا يقاوم آكثر من ٥‏ دقائُق. 


۵- استتشارة الإنكليز ورای اللورد اللنبى 
ومع أن الإنكلين كانوا خلال تلك المرحلة يشيرون على اللك بالتفاهم مع الفرنسويين 
والاتفاق معهم» وکان معتمدهم فى دمشق (الكولونيل ايستون) يكرر هذه الجمل على مسامع 
املك والوزراء فى كل مناسبة ملحا بضرورة الاتفاق» فقد أرادت الوزارة أن تقف على رى 
إلى حيفا وقايلا اللورد وكان يزورها يومئذ واستشاراه فأشار بقبول اإنذار والتفاهم مع 
الفرنسويين. فأرسلا على الفور برقية إلى جلالة الملك يما سمعاه مذه. 
ولم يكتف اللورد بذلك بل أرسل كتابا خاصا إلى جلالة امك (لايزال محفوظا 
بنصه الإنكليسزى فى خزانة الدكتور عبد الرحمن شهبندر يشير فيه بالقبول بلا تردد). 
٦‏ رای الکولونیل طولا والکولونیل کوس 
وكان من رآى هذين الضابطين الفرنسويين - وكانا يعملان فى دمشق ويظهران 
الاخلاص والصداقة لجلالة الممك. وقد أقالهما الجنرال غورو من عملهما بعد دخول دمشق 
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وأعادهما إلى فرنسا لاعتقاده بعدم إخلاصهما لسياسته ۔ قبول الانذار لقطع الطريق على 
الترا ل فور را لن الى اكول تمق راتا را كرا تحال خرف ها انحل إغتا: 
لشهوة الفتع المتأججة فى فؤادهء وكانا يقولان ۷ تترددوا فى القبول ققد يتذرع الجنرال 
بآو‌هی الأسباب لتطبیق برنامجه الاستعماری ودخول دمشق بجیشه. 


اللوزارة تقرر القبول 

فازاء هذه الاعتبارات المادية قررت الوزارة فى جلسة عقدتها يوم ۱١‏ الجارى (أى قبيل 
انتهاء المدة المضروية فى الإنذار) أن تشير على جلالة املك بقبوله لعدم إمكان المقاومة 
ماديا فأرسل جلالته صباح ۱۸ منه كتابا إلى الجنرال بواسطة الكولونيل طولا يعلن فيه 
قبوله شروط الانذار فجاءه يوم ٠۹‏ منه الجواب الآتى: 

«لى الشرف أن أتسلم كتايكم المرسل بواسطة الكولونيل طول المنطوى على قبولكم 
مبدئیا وشخصدا لشروطى. فأذكر سموكم الملكى بآنه ليس المقصود من مذكرة ٠٤١‏ يوليو 
قبولهاء وانما المقصود هو تنفيذ أحكامها بأعمال رسمية تعمل قبل ۱۸ منه على أن يتم 
فة ا ورن فبا كاله فل ٠١٠‏ مه عن صف الل 

«و لما كنت قد مددت المدة ٠١‏ ساعة إجابة لطلب سموكم الملكى فقد أكرن محقا اذا لم 
أمددها مدة أخرى قبل أن أتلقى نبا القبول رسميا وفعليا من جانب سموكم بأعمال 
تعملونها وقد أشير إلى ذلك فى الفقرة الرابعة من مذكرة ٠٤١‏ منه. 
جیرشی قبل ۲٢‏ یولیو عند منتصف الليل». 

وفى الساعة التاسعة والنصف من مساء ٠١‏ منه أرسل الجنرال غورى البرقية التية وقد 
سلمها الكولونيل طولا شخصيا إلى اللك: 

«ضرب یوم ۱۸ يوليو موعدا لقبول أو رفض مذكرة ٠١‏ منه ثم مددت هذه المهلة حتى 
تنفيذها بكاملها يتم قبل ١‏ منه ويناء على ذلك فلن أمنح أى مهلة بعد التسهيلات التى 


جرت 
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کا و اعا رت كات حل رل ارو م ا و 
جیوشی لا تتحرك حركة قبل ۲١‏ يوليو عند منتصف الليل». 
ا ل اق ای اال ری ا اف ال کین ا وة 
«رغبة فی إنقاذ شعبی من ويلات الحرب» وأملا فى إنشاء سلم موطد ل يتسنى إدراكه 
إلا بالاحتقاظ بصداقة الحلفاء ومودتهم؛ وخصوصا مودة الحكومة الفرنسوبة أبلغكم اننی 
أقبل مطالیكم مع الإيضاحات الواردة فی برقیتکم بتاریخ و۱۸ الجاری. 
«ان المطالب التى تضمنها إنذاركم المؤرخ فى ٠١‏ الجارى سردت على الوجه الآتی: 
کک کی رای ی ی آم ایا ت امات ال دارا 
السلطات الفرنسوية. 
إن جعل سكة الحديد بهذه الحالة يتسنى بمراقبة حركة النقل فى محطات رياق 
ويعلبك ويحمص وحلب بواسطة مفوضين عسكريين فرنسويين تشد أزرهم قوة 
للمواصلات والتى لن ندعها تسقط بأيدى الترك. 
۲ إلغاء التجمع العام والامتناع بتاتاً عن التجنيد وتسريح القوى وإعادة تشكيلات 
٣‏ قبول الانتداب الفرنسوى» إن الانتداب سيحترم استقلال الشعوب السورية على منوال 
الوزارة الشعبية. وهو ا ينطوى بالنسبة للسلطة المنتدبة إا على إعانة تمنح بشكل 
مساعدة وتعاون ¥ يتحول يشکل من الأشكال إلى استعمار أو إلحاق أو إدارة 
A‏ 
٤‏ ۔ قبول النقد السورى»› ان هذا ألنقد سبتخذ نقدا وطندا للمتطقة الشرقية. ويناء على 
ذلك تلغى جميم القيود التى وضعت حتى الآن فى هذه المنطقة يالنسبة اليه. 
٥‏ ۔ تسلیم المجرمين الذين اشتهروا بأعمالهم العدائية لفرنسا ولن يطول الوقت حتى تدرك 
حكومة الجمهورية بأن هذه الأزمة الشديدة التى اجتزناها لم تكن سوى نتيجة سء 
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تفاهم واسع النطاق بيننا وبين الشعب السورى الذى قاتل جنباً إلى جنب مع الحلفاء 
وضحى أنواع الضحايا فى سبيلهم. 
فيصل 
وقى اليوم نفسه أرسل الكولونيل كوس إلى الملك الكتاب الآتى: 
«رجانى الجنرال غورى أن أبلغكم أنه تلقى رد سموكم اللكى المرسل أمس بواسطتى 
وأعرب عن ارتياحه إلى الاعتبارات التى بنى عليها. 
«وينتظر الجذرال الآن وصول تأييد كتابى مفصل يحرر طبقا للأسس الواردة فى مذكرة 
٤‏ يوليو موضحا وذاكرا الشروط التى أوردها ومعلنا قبولها. كما أنه يؤيد من جهة أخرى 
برقيته المرسلة مساء أمس مؤكدا أن الجيرش الفرنسوية لا تت تتحرك قبل ۲١‏ الجاری عند 
منتصف الليل لأجل احتلال حلب فتبلغها فى اليوم الثالث. 
«وينتظر الجذرال أن يتم فى هذا اليوم ٠١(‏ منه) تنفيذ مضمون الرد بأعمال رسمية 
وناتخاة التد انير آلثى تدل على التنفيذ وتؤيده يفا ا أشار اليه ضراآخة فى إنذارة: 
«ویزژید الجذرال على ذلك قائلا تستطیع سموکم أن نة تثق من المعاملة الطيبة الحسنة التى 
ستعاملكم بها فرنسا ومن عطفها وعدلها. والمكاتبات المختلفة التى جرت حتى الآن 
والبلاغات التى أبلغت لسموكم اللكى فى موضوع شروط الإنذار وتطبيقهاء ولاسيما مأ 
يختص منها بن بتطبدة الانتداب قد : طت ذيات الدولة المنتدبة بسطا جلا کافیا». 


الأضطرابات فى دمينسق 
وتناقلت الالسن فى دمشق أن الحكومة قبلت انذار الجنرال غورو وتعهدت بتنفيذه 
فقامت المظاهرات الاحتجاجية وعقد المؤتمر السورى جلسة ضحى يوم الخميس ٠١‏ منه 
(أى قبل قبول الانذار رسميا بيومين) خطب فيها الخطباء فحملوا على الوزارة حملة 
شديدة»؛ وتنادوا إلى الدفاع وأقر المؤتمر فى ختام جلسته هذه اقتراحا وقعه ٤٥‏ ممن 
أعضائه وأذيع على الجمهور على أن يبلغ إلى الحكومة لتطلع عليهء و وتتقيد بما 
جاء فيه وهو: 
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«يما أن مؤتمرنا هذاء وهو أول ممثل للأمة السورية وناطق بلسانها قرر فى جلسته يوم 
۷ مارس أن يبقى منعقدا إلى أن يجتمع المجلس النیابیء» ويما أن البلاد دخلت اليوم فى 
الاستقلال التا E‏ الأمة iE a‏ إقرار الاقتر ااا 
ا ع 
يموأده الآأساسية الثلاث وهى: 

ل این الغا ار 

ا شی ف بعال له الو اة انآ شك ن 

افوا ب ىكي القاو ن افا قا اعدا ل اة 

«وان المؤتمر السورى لايعترف - باسم الأمسة السورية - بأى معحاهدة أو اتفاقية أو 
بروتوکول تعلق بمصیر البلاد مالم يصادق عليه». 

E‏ ق ق ا 
نكال جفعم قف ف خطيا وود لبان السبانعية والغرامل الستكرة الى جه 
يجنح إلى سياسة السلم. فهاجت خواطر بعض اأعضاء وتكلموا بلهجة شديدة وذكروه 
بخطبه الحماسية قى التادى العريى» ويسسوء نيات الفرنسويين وعزمهم على تحطيم 
اتفال ا لقا غه فعا الك زخارل قاد لوقف باه فاق على کل واشت ن 
الأخضاء أن نكب كفا خاصا اليه تبط فة ازاج رفك الخاضة يشرط أن لبط 
SS‏ بأن يعمل بما تقتر حه الأكثريةء ولا يخرج عن مضمونهاء وقال 
«إننى أعتقد عتقد أن الآرا ء التى تعطى على هذا المنوال تكرن صحيحةء لا يۇثر فىها نفوذ ولا 
إرهاب» فعارضت أكثرية الأعضاء فى الأخذ بهذا الاقتراح» فأهمل ولم ينفذ. 

وعقد أعضاء المزتمر جلسة فوق العادة فى دار المؤتمر E‏ الأحد ۱۸ منه وكان 
الأعضا ء متقسمین إلى فرق واحزاب» وکان نواب منطقة دة مشق والبلاد المجاورة محتفظين 
بالصمت بعكس نواب الساحل وفلسطين. وقامت اللجنة الوطنية بمظاهرة كبيرة مشى فيها 
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کثیرون؛ وكانوا يرددون أناشيدهم وجاعا إلى دار المؤتمر وحيوا الأعضاء الوطنيين؛ ونادوا 
ERNE‏ 

وعقد المؤتمر جلسة قانونية بعد الظهر قرر فيها استدعاء هيئة الحكومةء واستيضاحها 
عن الخطة التى قررت السير عليها: سيما ومهلة الانذار تنتهى فى منتصف تلك الليلة (ليلة 
۹ منه). 

وة لف اكا عا كير ون ها رال ام تا 
وعدد كبير من أعيان دمشق» فقرروا بعد سماع خطب ومحاورات إقامة مظاهرة كبيرة يوم 
الثلاثاء لحمل الحكومة واللك على انتهاج خطة دفاعيةء وفعلا خرجت المظاهرة فى الصباح 
الناكي رسارت خت شاحة الشهداء وناك تعاقب الخطباء ملحين يضور ألذفا غ وهنا 
زاد فى هياج القوم واضطرابهم ما شاع بينهم وهو قبول الحكومة الإنذار رسميا. 

وعقد المؤتمر جلسة قبل الظهر (ظهر يوم الاثنين ٠١‏ منه) بدأها سريةء ثم قرر أن تكون 
علنيةء وقال رئيس المؤتمر على الأثر إن رئيس الوزارة أبلغه أن الحكومة غير آتية إلى 
المؤتمر» وأنها تنتظر عودة الرسول الذى انتدبته إلى بيروت لمفاوضة الجذرال غوروفى تعديل 
ال ا ف ا 4ف ن ها ل مد وج الوشول 

وتكلم كثير من الخطباء» تم وافق المزتمر على اقتراح للسيد الشريقى نائب اللاذقيةء 
وقرر طبعه وتوزيعه على الأمة وهذا نصه: 

ا ل ایی فن اط اشر الى فل ارال رو ن الك 
السورية قبولها والموافقة عليهاء وهى احتلال الخط الحديدى مع مدينة حلب وقبول الانتداب 
الفرنسوى بدون قيد ولا شرط؛ واعتبار الورق السورى عملة وطنيةء وإلغاء التجنيد 
الإجبارى إلى آخر ما جاء فى هذا الطلبء ولا كانت الحكومة الحاضرة قد طلبت اعتمادا 
من ال مؤتمر فی ۸ مايو حينما أتت إليه على اثر صدور قرار سان ريمو القائل بانتداب 
فرنسا لسورية وتجزئتهاء وأعلنت فى بيانها الرسمى أنها رفضت هذا القرارء واحتجت 
عليه» وأنها ستدافع عن كيان البلاد إذا غصب حقهاء وأرغمت على الاستعباد. فالمؤتمر 
الذى قرر استقلال البلاد التام ووحدتهاء ووضع الملكة السورية على هذا الأساس» واعتمد 
الوزارة بعد ما قبلت به وأخذت على نفسها القيام بتنفيذه» وقد استدعاها بعد ورود الإنذار 
المذكور ليقف منها على خطتها إزاءه بصورة رسمية فلم تلب الطلب» فهو يعلن للملا أنه لا 
يحق لأية حكومة كانت أن تقبل باسم الأمة السورية أى شرط من الشروط التى تخالف 
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قرار المؤتمر التاريخى. فالحكومة الحاضرة إذا خالفت بياتها الرسمىء» ولم تقم بواجبها 
تجاه البلاد» وأرادت أن توقع على صك يخالف قرار المؤتمر. فالمؤتمر يعتبرها بتوقيعها غير 
شرعيةء والصك غير صحيح ويحمل أشخاص الوزارة كل تبعة ومسؤولية تجاه الوطن 
الطبيعى والشرعى وجهادها المديد وإن كل مداخلة أجنبية فى البلاد هى غير مشروعة. 
سواء وقعت بالقوة أو بموافقة أشخاص # نيابة لهم عن الأمة تخولهم هذا الحق. ويحق 
للأمة السورية أن ترفضها فى كل وقت» وهو يشهد العالم المتمدن على بيانه هذا ويذيعه 
للأمة ويرفعه لمعتمدى الدول». 

وعقد المؤتمر جلسة ثانية بعد الظهر بدآها سريةء ثم جعلها علنية أعلن رئيسه فى 
أثنائها أنه يجب انتخاب وفد قوامه ۸ من أعضاء المؤتمر و۸ من نواب الأحزاب لمقابلة 
جلالة املك وإطلاعه على الروح السائدة بين الأمة. 

وانتخب المؤتمر وفده فانضم إلى مندوبى الأحزاب وقصدوا البلاط الساعة السادسة 
مساء فهتف لهم الشعب هتافا عالياء فقابل بعضهم املك ورئيس الوزارةء وعادوا فى 
الساعة الثامنة إلى المؤتمر فأعلن الرئيس آنه لم يتم شىء نهائى» وأن الوزارة تنتظر وصول 
جواب الجنرال غور لتقرير خطتها. 

ويدأت الوزارة مساء الاثنین ۱۹ منه بتتفيذ أحكام الإنذار فسرحت الجيش» كما قررت 
تأجيل المؤتمر السورى لماة شهرين» فجاء فى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء ٠١‏ منه 
هاشم الاتاسى ويوسف العظمة إلى دار المؤتمر» ووقف هذا وتلا مرسوما ملكيا بتعطيل 
جلساته لمدة شهرين» فعارض بعض الأعضاء واحتج آخرون» كما حاول غيرهم الخطابة 
فأشار إليهم وزير الحربية بلزوم الانصراف فانصرفواء فأقيمت مظاهرات فى أسواق 
دمشق» وسادت الفوضى واشتد الهياج» وهاجم الغوغاء فى السهرة قلعة دمشق لأخذ 
السلاحء ونهبوا المستودعات» وأطلقوا السجناءء فذهب الأمير زيد بنفسه مع قوة مسلحة 
بالرشاشات إلى القلعة للدفاع عنها أصلت المتظاهرين نيرانا حامية فتفرقوا بعد ما قتل 
نحو ٠٠١‏ منهمء وقصد جمهور من الغوغاء البلاط بمظاهرة عدائية ففرقتهم الشرطة قبل 
وصولهم. وأغلقت دمشق فى تلك الليلةء ويات الناس فى كرب وضيق عظيمين. 


الجيش الفرنسوى يزحف علس دمسثسق 

وعقدت الوزارة اجتماعا بعد ظهر الثلاثاء ٠١(‏ منه) لوضع تص المذكرة الجوابية 
المفصلة التى ترسل إلى الجذرال غورو طبقا لاقتراحه الوارد فى برقيته الأخيرة فاستغرقت 
I a a a E i ahaa‏ 
البلاط بناء على برقية تلقاها من الجنرال غورو يساله فيها عما استقر عليه القرار فسال 
عن الرد فقيل انه انتهى تم سلم إليه بنصه وهو مكتوب طبقا اقتراح الجنرال فحمله وعاد 
به إلى داره ووضع على الأثر يرقية إلى الجنرال سلمت إلى مصلحة البرق فى الساعة 
الا و و اا ت و 
بالبرید. 

وقد كان المأمول بعد هذا الرد أن يقف الجيش الفرنسوى عن الزحف وأن ينتهى 
كل شىء. بيد أن عدم وصول البرقية إلى الجنرال فى الوقت المعين أى قبل منتصف 
الليل غير الوضع» فقد تذرع بتأخيرها فأصدر أمره اليجيشه بالزحف فتحرك إلى 
دمشق. 

وبيان ما وقع أن موظفى البرق وجدوا الأسلاك البرقية مقطوعة بين دمشق وييروت 
ختها او ایا فی الات الا اج ان واا ف اة فاا 
إرسالها بطريق النبك - حمص _ البقاع فاتصلوا بعد عناء طويل بمركز البقاع عند منتصف 
الليلء وطلبوا من الموظف المختص أن يتسلمها فأجابهم ان ضابطا فرنسويا واقفا على 
رأسه والمسدس مشهر بيده يأمره بأن يرسل برقية من الجنرال غور إلى الكولونيل كوس 
E SERN SNe le OE U RE SOE‏ 
قفارت رعا ي 

وجاء فی صباح ۲١‏ منه الكولونيل كوس ومعه جميل الألشى مرافق الملك إلى مكتب 
ال لمجت هن كحت اخ رها فار اها رالاعا الفا افك ا 


Na 


أنها غير رسمية لأنها مأجورة ‏ وكان معتمدو الدول فى دمشق يدفعون أجورا على برقياتهم 
و من ارفا الها رة فف كفت اسل فت خلال دروا ول راا ارسالها عد 
الساعة الثامنة وجدوا الأسلاك مقطوعةء فحاولوا إرسالها بطريق النبك - فامتنع الموظفون 
فی لقاع هن ا ق ا لخ آل الها هة فن الو ناسکی 
الوطنى فحوكم يوم ۲۲ منه فاثبت عدم إمكان ايصال البرقية فنيا للاعتبارات التى 
اها ا 

ويعد ما تم للفرنسويين دخول دمشق» وتألفت الوزارة الدروبية يوم ۲١‏ منه أحالث حسن 
بك الحكيم مدير البرق والبريد العام فى الحكومة الفيصليةء يوم أول أغسطس سنة ٠۹۲۰‏ 
إلى الديوان العرفى لمحاكمته بتهمة الحيلولة دون ارسال البرقية عن قصد وتعمد» فأثبت قى 
الساكها آنه اتفال في الاغا الخ اما زالنص ةه ن تو وليو اى قبل وول 
البرقية بساعتين ونصف؛» وانسحب من العمل محتجا على الوزارة لنقضها عهودها للأمة 
بقبولها إنذار الجذرال غورو وقائلا: إن التعاون معها ذل واستحذاء»ء فبرأه الديوان بعد 
درس قضيته»ء وبعد ما سمع شهادة الشهود وعالج القضية من الوجهة الفنية وينى تبرئته 
على الاعتبارات الآتية ١‏ لأنه استقال قبل ورود البرقية بساعين و٣‏ لأنه لم توجه إليه تهمة 
من الموظفين المختصين» ولم يشهد أحد منهم بأنه أوحى إليه أوامره بوقفها و٣‏ لأنه بصفته 
مديراً عامسا للبرق والبريد لا يطلع على البرقيات الصادرة والواردة. بل يتولى ذلك 
الموظفرن المختصون. 

ولا اأُرسلت أوراق البراءة إلى الوزارة نقضتها طالبة اعتقاله» وإعادة محاكمته فأعيدت 
محاكمته» وهو غير معتقل» وأعاد الديوان العرفى تبرئته للاعتبارات السابقة, ولأنه لم يقم 
ما ينقضها وحاولت إعادة محاكمته للمرة الثالثة ثم عدلت عنها لما رأته من إصرار الديوان 
العرفى على تبرئته فقد أجاب رئيسه أحد الوزراء حينما اقترح عليه أن يصدر حكما 
بإعدامه قائلا إنه يفضل قطع يده على إصدار مشل هذا الحكم» ووقفت القضية عند 
هذا الحد. 

وهنالك من يعتقد بأن قطع السلك البرقى فى تلك الليلة بين بيروت ودمشق جرى بإغراء 
يعض الموظفين الفرنسويين. الذين أرادوا اغتنام هذه الفرصة لدخول دمشق متذرعين بهذه 
الوسيلةء فكان لهم ما أرادىه. 
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شروط غورو الجديدة 

وفى صباح ۲١‏ منه طير امك برقية إلى الجنرال غورو فى بيروت» وقد أبلغ عونى عبد 
الهادى صورة منها إلى الكولونيل ايستون المعتمد البريطانى بدمشق وهذا نصها: 

«على الرغم من المشكلات التى توقعتها مقدما فقد قبلت كتابة ورسما كل ما طلبتموه 
فى إنذاركم» وسرحت الجيش العامل طبقا لأحكامهء وألغيت الخدمة العسكرية الإجبارية 
مما سبب استياء جانب من أبناء شعبى» كما يشهد بذلك قناصل الدول فى دمشق. ولقد 
دهشت حينما علمت أن جيوشكم تزحف على دمشق رغم قبولى جميع الشروط الواردة فى 
الإنذار بلا قيد ولا شرط. مما يعد انتهاكا للعهود المقطوعةء وخرقا للحقوق الخاصة 
وللروح الأدبى العام. 

«فكل تبعة تنجم عن هذا العمل الغريب تقع على عاتق مسببهاء وأطلب منكم فى الختام 
اتخان التدابير اللازمة لسحب جيوشكم بسرعة». 

وأرسل الجنرال البرفية التية إلى الكولونيل كوس: 

«لقد تلقيت الساعة العاشرة من هذا الصباح ثلاث برقيات منكم بالترتيب الآتى: 
١‏ برقية ٠١‏ يوليو الساعة ٠۹:۳۰‏ 
۲ برقية ei. » « ۲١‏ 
۳ برقية بدون رقم وبتاريخ ۲١‏ منه تؤكد البرقيتين الأوليين بشأن قبول الشروط المنطوية 

على عقويات بطرق رسميةء وتطلب منى عدم مواصلة الزحف على دمشق. 
٤‏ - وتلقيت برقية ۲١‏ منه المرسلة فى الساعة ۷:١‏ المشيرة إلى أن برقيتكم بتاريخ ٠١‏ 

منه لم يمكن إرسالها بسبب قطع سلك التلغراف بين دمشق والزبدانى. 
ه ‏ ولم تصلنى البرقية الحاملة قبول الشروط المطلوبة فى خلال المدة المضروية, ولذلك بدا 

الزحف على دمشق فى هذا الصباح. 

وخلافا لما أشرتم إليه لم يبدا بإطلاق النار فى مجدل عنجرء وقد ارتد رجال المخافر 
العريية فى البقاع بطريق دمشق» وريما ارتد رجال مجدل عنجر. وتتسلق جنودنا منذ 
الساعة ٩‏ صباحا هضاب لبنان الشرقية. ولذلك لم يعد بالإمكان إيقاف زحفها. 
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وفى امكانكم أن تنبهوا الأمير بأنه لو لم تنظم الحكومة العربية عصابات السلب والنهب 
وتؤيدها لما تأخرت برقيتكم الخطيرة الشأن بسبب قطع السلك. فحكومة دمشق هى ضحية 
السابقة. ويجب إعلام الأمير أن الزحف سيستمر حتى يصل الجيش إلى مقايل 

مشق فإذا لم يجد مقاومةء وإذا تم احتلال حلب والمحطات المذكورة فى الشروط بدون 

مقاومة فإن الجيش ل يدخل دمشق 

وأؤّكد لكم تلغرافى تمرة ٣/٠٠١‏ الذى أرسلته مساء أمس» وأبلغتكم فيه أن تبقوا 
مستعدين للمحادثة مع كل حكومة مستعدة للتعاون بإخلاص مع فرنسا. 

وأرسل الملك فى اليوم تفسه البرقية الآتية إلى حكومات الحلفاء بواسطة قنصل 
إيطاليا العام: 

«رغم قبولى جميع الشروط الواردة فى إنذار الجنرال غورو المؤرخ ٠١‏ يوليو؛ وهى 
تنطوى على احتلال مدينة حلب الواقعة فى أقصى حدودنا الشماليةء ومحطات حلب 
وحمص وحماه» وعلى سحب جيوشنا من الحدود وتسريح الباقى منها وإلغاء التجنيد 
الإجبارى وعلى قبول التعامل بالنقد السورى وعلى الاعتراف بالانتداب الفرنسوى لسورية - 
ذلك القبول الذى أعرب لى عن ارتياحه إليه فى كتابه المؤرخ فى ا 
بواسطة ضابط ارتباطه فى دمشق - فانه أصدر الأمر إلى جيشه بالزحف على دمشق 

«وسيؤدى حتما هذا العمل الشاذ الذى ل يكاد تاريخ الإنسانية والحضارة ينطوى على 
مثيل له إلى اراقة كثير من الدماء البريئة. خصوصا وهو يقع بعد قبول إنذار باهظ 
الشروط سرح بموجبه الجیش السوری» وأرسل رجاله إلى بيتهم» ويخشى معه من انتقاض 
شعبی الذی يلح فى رفض هذا الإنذار. 

فالفت نظر حكومتكم والعالم المتمدن إلى هذه الجناية السيئةء ولن تقع تبعتها إلا على 
عاتق مرتكبها. ذاك الذى انتهك حرمة العقود الدولية المقدسة» 


إعلان الحرب على الفرنسويين 
وتبدل الموقف بعد ظهر الأربعاء ٠١‏ منه فقد ذهب الكولونيل طولا فى الصباح إلى عاليه 
فقابل الجذرال غورى وأطلعه على قصة البرقيةء وأفهمه انه لايد للحكومة فى تأخيرهاء وطلب 


٤ 


إليه فى النهاية وقف الجيش الزاحف فأجاب أنه لا يستطيع وقفه بعد كل ما جرى. فعاد 
ال هة اة خادة الك الراب فا کف وارك ا6 کان وع ورای ان معان 
الشر بالشر هى الوسيلة الوحيدة لإنقان البلاد من حرب أهلية تكاد تنشب فيها بسبب قبول 
الانذار. ومما لا ريب فيه أن وقوع الزحف فى صبح ليلة سوداء قضتها دمشق ولم يغمض 
لها فيها جفن» جعل جلالة املك يختار هذه السياسةء ويعدل عن خطته السلمية فقد تركب 
الأفال ا ن كت 

ونادى على الأثر منادى الحرب فى أرجاء دمشق ودوى نذيره. وأرسل جلالة الملك 
فاشك اكت كال لضان ع اة الو بود قال له لق قرا لقان 
فأرنا همتك ونشاطك» وجئنا بالقوى التى تقول انها مهياة للزحف, فانطلق يجوب الأحياء 
کا رآ افا ی کل ن افاس ع اناع اة وه مي هة 
القطوب وعادت إليها حركتها - بعد جمود قاتلء وتراكض الناس إلى محطة السكة الحديد 
إلى فيذان الفا يملىن» وا لأشتراك با لدا ع وفخظمهم باد زات و ساد 

وأذيعت على الأثر المناشير الثلاثة الآتية: 


١د‏ منشور المدك 

إلى أبناء الوطن 

عملا الحافظة على السك حى لا نفخ عل الاما بات الكعال استاج حافطةا 
على شرفنا فى كل مواقفنا مع الفرنسويين» وآخر ما فعلناه فى هذا الباب أننا قبلنا 
شروطاً اندفع بها عادية القىم» وأنحافظ بها على كظة سورية عربيةء متمتعة بالحرية 
والاستقلال ولكن الجذرال غورو الذى لا يهنا له بال حتى يرى شرف هذه الأمة معرضا 
NE E ak a‏ ا لا 
وأمر جيشه بمهاجمة الجيوش العربية المرابطة على الحدود فإلى معاضدة هؤلاء الأبطال 
الذين يعرضون مهجهم للدافع عن الوطن المقدس ندعو كل فرد من أفراد الامة إلى السير 
إلى الأمام حيث الشرف والجد والدين والوطن. 


۱۹۵ 


د صشسشور القيادة العامة 


RE EASES‏ ا وو اتراق ل ا 
والبشرية أنذرتنا بخطر الاستعباد وبطشه الأبدى وإيقاد نيران حرب تكون ويالا على 
الألوف من الأبرياء لهدم آمانى الأمة السورية والقضاء على مبادئها القويمة التى قامت 
تجاهد وتسعى لتضمن فوزها فى محترك الحياة. 

لقد حان الوقت الذى يحتم على شبان هذا الوطن وشيوخه أن يستبسلوا أمام هذا 
الاعتداء الفعلى» وان يظهروا منتهى الغيرة والإقدام رابطی الجأش. ساهرين على تنفيذ 
تلك المبادىء المقدسة - رغما عن ممانعة هذا العدو ومعاكسته لنيلنا هذه الغاية فى الحياة. 
إن الأمة السورية التى تعرف شرفها ومقامها والتى تتمتع بذكاء أبنائها ودهائهم» وتعتمد 
على أخلاقها القومية يستحيل أن يندرس مجدها فى أى وقت وأمام أية قوة. مهما 
ترا کت اا ر اف فا الط وال عه اك ان ي اي الف فة 
ف رها ا تار ف اها وو ى کے و ااا ول هة 
الشعور. فتخديرا للعزائم الوطنية وتوهينا لها قد تأتى طيارات العدو المحتل وتحلق فى 
فاا اكات ا لأاك و الحركات لكر اء اله و رها يفن قفن لن 
لا يدركون أن تأثير الطيارات لا يكون إل على الذين يخافونهاء ولريما ترمسى قذائفها 
اي اتر واا رات خبطا اميو دة الفط الحرات اة 
اة الى ۶ ترون اهام هه الات ي حا ف كرون ر اغالا ا 
فيضمحل ويتوارى معها متى تفرقت الجموع المجموعةء وانتشرت فى الأرض بلا خوف 
ولا وجل. وليعلم الشعب بأسره أن المدافع والطيارات والبنادق والأسلحة لا تقضى على 
د ر اعارا علو ادات ا دة و ی ا اچ ی غ 
الاحساس والوجدان أمام ثبات الأمة وإقدامها على اقتحام المصاعب والعقبات التى 
يضعها العدو الفاغر فاه ليبظعنا إذا زلت بنا القدم - كما أن الحكومة قد اتخذت 
اليا لار اة ل تول الط راتا مها ف قافا وشت اة 
والرشاشات الريعة فى مواضح متعددة لها والتتكل بها فى أن كل الأعال 
بالفلاح والنجاح» وما النصر الا من عند اللّه. 


- ۹1 


٣‏ متنشور الحكومة 

«إن الحكومة العربية السورية حبا للسلم؛ وحقنا للدماء البريئة لم ترغب أن تدخل غمار 
الحرب. فقبلت ما عرضه عليها الجنرال غورو من الشروط المصحوبة بالإنذار» وأرسلت إليه 
قبل انتهاء الموعد جواب موافقتها . كما أبلغكم ذلك كبير الأمناء إا أن الجنرال غورو نقض 
المهد - مع الأسف ويادأنا بالعداء فعلاء فأصبحت الأمة بعد الاتكال عليه تعالى 
والاستمداد من روحانية نبيه مضطرة للدفاع عن كيانها وحياتها وشرفهاء ملقية تبعة ما 
ينجم عن الحرب من الويلات على الجنرال غورو. لذلك فإنى أوصى جميم أبناء الوطن 
ورجال الحكومة أن يقوموا بواجباتهم الوطنية بعزم وقوة متوكلين على الله القديرء ومنعا 
لهذا الاعتداء الفظيع» وما النصر الا من عنذ الله يؤتيه من يشاء» 


اسسنشناف المفاوضات ومطالب جديدة 

وعاد املك ثانية ‏ بعد ما خمدت ثورة عاطفته ‏ فأرسل إلى الجنرال غورو يوم ۲١‏ منه 
البرقية الآتية؛ 

«على الرغم من قبول جميع الشروط الواردة فى مذكرة ٠١‏ الجارى» وعلى الرغم من 
زحف الجيش الفرنسوى وتقدمه نحو دمشق» ورغبة فى حقن دماء تسيل بلا طائل أطلب 
منكم فى الدقيقة الأخيرة أن تصدروا أمركم إلى الجيش بإيقاف أعماله للدخول فى 
محادثات تدور على القاعدة الميينة فى برقيتكم المبلغة اليوم. يسافر اليوم إلى طرفكم أحد 
أعضاء الحكومةء ومهمته التعاقد معكم باسمها» وغادر دمشق فى اليوم نفسه ۲١(‏ منه) 
ساطع الحصرى وزير المعارف وجميل الألشى المرافق العسكرى لجلالة املك إلى عالية 
مقابلة الجذرال غورو والبحث معه فى ايقاف زحف الجيش؛ فسلم الجنرال الوزير المذكرة 
الآتية وقد حملها الممك وهى: 

إنه وأن تكن طرق التنفيذ المنصوص عليها فى الإنذار لم تنفذ خلال المدة المضرويةء ولا 
كان الأمير قد اتخذ تدابير التنفيذ فالجنرال غورو مستعد لوقف زحف الحملة على دمشق 
بالشروط الآتية: 


~۷ 


الجتشن الفرنسوي على الزحف وع التوقف؛ 

۲ - تستقر الحملة فى الأماكن التى بلغتها وتحد من الشرق بمسيل التكيةء وتظل هنا ريثما 
يتم تنفيذ شروط الإنذار كاملةء تلك الشروط التى قبلها الأميرء وتخفض تدريجيا 
بالنسية لتذفيذ الشروط. 

۳ تظل سكة حديد رياق - التكية قى خلال هذه المدة تحت مطلق تصرق الفرنسويين. 

٤‏ - تسترجع الحكومة إلى دمشق القوات العمسكرية الشريفية المرابطة غربى وشمالى 
سيل لتك زق نطق تفسها: يما فى ذلك قرات التقا وذلك رغية فن اة 
القن لر ى ول ادرف اا ف ف هة ا هة ا اا 
الفرنسوبة المحظة. 

ا ت حكوة مشق فن لن هن هت يه الماعدة الفدايات الى قل ف ةة 
الغربيةء وخصوصا للشيخ صالح. 

٦‏ إن الاضطرابات التى نشأت عن أعمال العصابات التى أوصلت الحالة إلى هذا الحد 
وحوادث ۲۰ یولیو فی دمشق» وقد أثبتت خطر تسليح الشعوب تسليحا عاما. إن هذه 
الاعتبارات تجعل من الواجب على الجنود المسرحين أن يسلموا أسلحتهم إلى 
لمستود ع العسكرى على أن ينزع سلاح الشعب تدريجيا. 

۷- تقيم فى دمشق لدى الحكومة بعثة فرنسوية مفوضة تمنع الاختصاصات الأتية: 

آ ا اختضاضات موقة: 
تقوم بمهمة المراقبة على تنفيذ الشروط التى قبلتها الحكومة. 
ب اكتف ااك اة 
تدرس طريقة تطبيق الانتداب فى المنطقة الشرقية - أى تعاون فى تنظيم وفى قيام 
آلوذارآت بالخدمات الغاغة: 
توضع هذه البعثة تحت إشراف رئيسها (الكولونيل كوس) وتؤلف من الفروع 
الآتية: 
فرع عسکری 
فرع الى - للضرائت والمحاسبات العامة واملاك الدرلة والمسنانحة والبريد. 
نوغ ادارى > لاأغيال ا مهاف اة 


- ۹۸ 


فرع اقتصادى - للزراعة وال مناجم والأشغال العامة. 
فرع للحقانية والشرطة. 
۸۔ فى حالة عدم تنفيد شرط من هذه الشروط أو فى حالة الاعتداء على الجيش 
وأبرق الكولونيل كوس يوم ۲ منه إلى الجنرال غورو البرقية الآتية: 
تلقى الأمير إعلانا بھدنة تنتهی يوم ۲۲ منه عند منتصف الليلء وحيث إنه لم يصله حتى 
الآن أى اقتراح من قبلكم» فهو يطلب إبلاغه بسرعة الشروط المقترحة مع مهلة كافية 
لإعطاء الجواب. 


قبول شروط الإنذار الأخير 

ودعا املك الوزراء إلى القصر الملكىء وأطلعهم على شروط الإنذار الجديد واستشارهم 
فيما يرونه. فأشاروا عليه بقبوله وعدم المعارضةء ويقول أحد الثقات ان يوسف العظمة كان 
فى جملة الوزراء الذين أشاروا على الملك بقبول الإنذار فلما سمع منه ذلك قال له: 

ولماذا كنت تصر على الحرب؟. 

- كنت أعمل «مناورة» على الفرنسويين 

- يجب أن نموت بعد أن وصلت الحالة إلى هذا الحد. 

- إذن أنت تأمرنى أن أموت. 


یجب أن نموت شرفاء. 
اول بلاغ رسمى عبن القتال 


«حال ما أعلن الدفاع عن البلاد وقفت قراتها التی كانت راجعة من مجدل عنجر غریی 


N 


مدفعيتنا والدبايات النار فحطمنا ثلاث وأكرهنا الأخيرتين على التقهقر والانسحاب بسرعة. 

وکان قطار عسکری فرنسوى يسير من رياق إلى جهة حمص فاقتلعت قواتنا الوطنية 
قضبان سكة الحديد قرب القصير فهوى القطار وانفجر ما فيه من مواد حربية ولم يرد علم 
بعد عما صاب رکابه. 

ويينما كانت دورياتنا فى بعلبك تتجول للمحافظة على الأمن تعرضت لها قوة فرنسوية. 
ولكنها انهزمت تاركة مركبة نقل. وبسبعة قتلى وتلاثة جرحى. 
اقوت 

وزحفت قوة فرنسوية نظامية مؤلفة من كتيبتين إلى يحفوفا فقابلها الوطنيون وردوها 
إلى ریاق بعد ما کبدوها خسارة» 

وعاد الملك فأرسل يوم ۲١‏ منه البرقية الآتية إلى الجنرال غورو: 

«نحن نأبى الحرب بيد أن قبولنا لمذكرتكم الأخيرة يعرضنا لحرب أهليةء ویجعلنی آنا 
زکل عو من أعهاء الحكما عرفا التهلك: تكن على استهدا د لتخفة قار ۶ ايى 
بكامله» وقد نفذنا حتى الآن أريعة بنود من بنوده ونتعهد بشرفنا بأن نذفذه بإخلاص إذا 
ا لكق الفرشضرع عن :الاکن التى انها 
رجال الحكومة أنه لابد من القتال والمقاومة فذهب يوسف العظمة إلى ميسلون لملاقاة 
الجیش القفرنسرى»› وتقلد ياسیين اشا الهاشمى قيادة موقع دمشق والأمير زدد القيادة 
العامة للجيش» ولكن الجيش كان مسرحا, 


معركه ميسلون 
كانت الخطة العسكرية التى وضعها يوسف العظمة للدفاع عن دمشق تقضى بإنشاء 
سلسلة من الحصون حول قرية مجدل عنجر المطلة على سهول البقاع والمسيطرة على طريق 
رياق - دمشق السلطانى» وبحشد قوات من الجند لمنع الجيش الفرنسوى من التقدم نحو 


EE 


الاه و ج لكات الراب ا أ ها ع ان الك ده 
1 يوليو يقدر بثلاثة آلاف جندى نظامى مسلحين ببطاريتين من المدافع: بطارية جبلية 
ويطارية صحراوية يقودهم أميرالآلاى تحسين الفقير» وقد حل فى قيادة هذه المنطقة محل 
EEO EA SS Ee IE EAA‏ 
لفات ان افو اه وق طا 


ولقد سرحت هذه القوى حينما صدر الأمير بتسريح الجيش يوم ١۷‏ منه. فارتدت 
المدفعية إلى دمشق تاركة خطوط الدفاع الخلفيةء كما تفرق المشاة عائدين إلى بيوتهم 
ومنازلهم ويلدانهم» لأن الخطة التى ساروا عليها فى تسريح الجيش تقضى بإلغائه 
إلغاء تاماء وعدم الإبقاء على شىء منهء ولذلك تفرق رجاله المدربون هنا وهنالك» ولم 
يبق من مجموع قوات مجدل عنجر عندما نودى بالحرب يوم الاريعاء ۲١‏ منه سوي 
٠‏ جنديا جمعوا من هنا وهنالك وحشدوا فى ميسلون للدفاع والمقاومة. ولا نشك فى 
أن تسريع الجيش على هذا المنوال كان من جملة العوامل التى أطمعت الجذرال غورو 
وجعلته ينتقل من تشديد إلى تشديد آخر,» ولو اكتفوا بسحب الجيش إلى خارج المنطقة 
وأبقوه فيها على أن يسرح نهائيا بعد الاتفاق على جميع الشروط وتنفيذها لما حدث ما 


دت . 


وانتشرت الدعوة للتطوع فى دمشق يوم الأريعاء ۲١(‏ منه) وتفخ فى بوق الحرب بعد ما 
كان الجيش الفرنسوى قد اقتحم منطقة مجدل عنجر ووادى الحريوء وتقدم باتجاه ميسلون 
وتبعد عن دمشق ۲۸ كيلو مترا فقط من جهة الغرب. 

ورأى قواد الجيش العربى أن يصمدوا لجيش الجنذرال غوابيه فى ميسلون وأن يذازلوه 
فيهاء فبدأوا من يوم الاربعاء بانشاء خط دفاع ويإعداد معدات القتالء وتنظيم المتطوعين 
القادمين من دمشق» وقام بهذه المهمة الخطيرة البكباشى شريف الحجار مدير 
الاستخبارات العسكرية فى الجيش,» والاستان فى المدرسة الحربيةء فقد وصل إلى ميسلون 
مساء ذاك اليوم على رأس ٠٠١‏ فارس وتوالى وصول المتطوعين فبلغ عددهم مساء الجمعة 
۳ منه ثلاثة آلاف يحملون بنادق مختلفة الأنواع والأحجام. ونظم شريف الحجار الأسلحة 
قبل الاشتباك فى المعركة فوضع حملة البنادق الإنكليزية فى جانب» كما وضع حملة البنادق 
الالمانية فى جانب آخر, ومثهم حملة البنادق العثمانية. 


E 


وعبئت هذه القوى فى منطقة ميسلون ووهادها وجبالها تعبئة محكمةء وأقامت فى 
انتظان وول الحئي وجا ف ا ا هماع الب ٠١‏ فة لرك في الال 
وانشئت مصلحة التموين (منزل) فى دمر بقيادة لطفى الرقاعى لإمداد الجيش المحارب 
ان اا کا انه اة هة 

وظلت القوى الفرنسوية تتقدم من دون مقاومة حتى أشرفت على منطقة ميسلون مساء 
الجمعةء» فحطت رحالها وأقامت تنتظر الصباح للبدء بالعمل» وعند شروق فجر السبت ۲٤‏ 
ا ر ا کو ےآ کا و کا 
الق الت فخا ار فة لحان كان هتاك ٠‏ اراك اق اليش 
الفرثسوى فى زحفةء وغدد كبير من الدبابات يمهد له وفى الساعة ٠١‏ صباحا بدأ مشاتهم 
بالزحف إلى الأمام فصمد لها المتطوعةء وأصلوها نارا حاميةء ووقف يوسف العظمة عند 
E a E a‏ ر ا ل فاو 
مرافقه العسكرى ياسين الجابى أن يحمله على التراجع وعدم تعريض جسمه لرصاص 
الأعداء فأبى فجاته رصاصة من رشاشة فى صدره وتلتها رصاصات أخرى فوقع 
مضرجا بدمه. 

واستمر القتال بين الفريقين حتى الظهر فأسكتت المدفعية الفرنسوية المدفعية السورية 
کما زحزح المشاةۃ فغادروا أماکنھم تارکین نحو ۸۰۰ شهید - ای آنهم فقدوا فی هذه 
المعركة أكثر من الربع. وقدرت خسارة الفرنسويين بثلاثمائة قتيل. 

وهذا بيان القوات الفرنسوية التی كانت تقا۔تل فى ميسلون كما جاء فى بلاغ 
فرنسوی رسمی: 

ا ا ا وا فال فنالا ارقن 
وآلاى من السباهى المغاربة» وخمس بطاريات ميدان» ومتلها جبلية» ويطاريتان من عيار 
هره ويبلغ مجموع القوة نحو تسعة آلاف جندى تعززها طيارات ودبابات مع كمية من 
الرشاشات, وكانت بقيادة الجذرال غىوابيه. وقد تطوع فى هذه الحملة عدد كبير من 
اللبتانيين الموارنةء بينهم بعض المتعلمين للقيام بأعمال الاستطلاع والترجمة والتجسس 
واداء خدمات أخری. 


الاشسحاب من ميسلون 
وتم انسحاب المتطوعة والضباط العرب من ميسلون عند الساعة الواحدة بعد الظهر 
وارتد المشاة إلى سهول الديماس يقودهم شريف الحجار» وقد حاول أن يقف بهم عند 
قدسياء وينشىء خط دفاع للمقاومةء ولكنه اضطر إلى الانسحاب لضعف القوي الأدبية 
وفقد النظام» ولأن الذين التفوا حوله ۷ يزيدون عن ٠١‏ جنديا فعاد فى المساء إلى دمشق. 


جلالة املك فس الميدان 

صد جلالة املك صباح السبت ۲٤١‏ يوليو دمر ومنها إلى الهامة حيث كان مقر الجيش 
فوقف يرقب أخبار القتال الدائر فى ميسلون» ونحو الساعة الحادية عشرة ركب الأمير زيد 
ومعه الدكتور أحمد قدرى سيارة قاصدين ميسلون» وما كادا يتوسطان صحراء الديماس 
حتى حلقت فوقهما طيارة فرنسوية رمتهما برصاصها فأوقف الأمير السيارة ونزل منها 
واستلقى على ظهره وأخذ يطلق عليها الرصاص من بندقيتهء وأمر الدكتور بالنزول فنزل 
استعداداً للدفاع» ولكن الطيارة تركتهما وانصرفت عنهماء وكان هنالك عدة طيارات 
فرنسوية تروح وتغدو للاستطلاع» وفيما هما على تلك الحالة مر بهما سائق سيارة يوسف 
العظمة وهو يسوق السيارة وهى خالية ويقول بأعلا صوته لقد انكسرناء وما كاد يتقدمان 
قليلا حتى شاهدا المتطوعين عائدين فرجعا إلى الهامة ورافقا اممك إلى منزل الأمير زيد 
فى ال مزة؛ وقصد الدكتور قدرى دار الحكومة لإبلاغ الوزراء ما وقع ولإبلاغ البلدية أن تكون 
على استعدادء فمر بطريقه بدار المعتمد الفرنسوى فاستدعاه وقال له قل لجلالة الك أن لا 
يقيم بعيداً فعاد إلى المزة وقص على جلالة املك ما وقع فتقرر أن يقصد الكسوة وسار 
إليها فعلا عند الأصيل» وكان من رأى قناصل وايطاليا وأمريكا وانكلترا أن يظل جلالته 
فى دمشق فيخرجه الفرنسويون بالقوة إذا شاعا. 

وكانت الخطة التى يميل جلالة املك إلى اتباعها فى هذا الدور تقىم على الاتسحاب مع 
هيئة الحكومة إلى درعا وإنشاء خط دفاع هنالكء وجمع القوى ومواصلة النضال بيد أن 
سقوط ميسلون بسرعة وتشتت قوى المتطوعةء وعدم استطاعتها الوقوف طويلا فى وجه 
الفرنسويين وتخلف بعض الوزراء عن اللحاق بجلالته حال دون تنفيذ هذه الخطةء يضاف 
إلى ذلك أن الكولونيل طولا وزميله كوس كانا يعملان حتى تلك الساعة ليظل جلالته على 
عرش سورية ساعين لإقناع الجذرال غورو بان ما وقع هو من فعل العناصر المتطرفةء ولا 
تلبث أن تنفض وتذوب بعد الاحتلال. 


OA 
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الجيش الفرنسوى فى دمشق 


مشى الجيش الفرنسوى من ميسلون بحد ظهر السبت بحذر ويطء فبلغ المزة فى المساء 
فحط رحاله ونزل فى جوارها. وزاره فى المساء اللواء نورى السعيد قائد موقع دمشق 
والقائمقام جميل الألشى مرافق الملك» واتصلا بقائده وأركان حربه وأبلغوهم ان فى 
استطاعة الجیش أن یدخل دمشق فی آی وقت أراد. 

وفى الساعة الرابعة بعد ظهر الآحد ٠٠‏ منه بدأت جيوش الحملة تدخل دمشق ‏ وكانت 
مقفلة الأسواق. عابسة مقطبة تندب شهداعها ورجالها وآمالها وقد لبست ثوب الحداد - 
فوزعت فى تكناتهاء ووقف الأهالى على برازق الأرصفة مطرقين عابسين» مقطبين كأن 
على رعوسهم الطير. 


تأليف الوزارة الدروبية 
الأخيرة رئيسا لوزارة جديدة تحل محل الوزارة الأتاسية المستقيلة. 
أرادوا من هذا التدييرء ومن اختيار هؤلاء أن یکونوا واسطة للتفاهم يين الك والفرنسوبین 
وهذه اسماء الوزراء: عيد الرحمن اليوسف للشرری؛ وعطا الآيوبى للداخلية ویدیم المؤيد 
للمعارف» وجميل الألشى للحربية؛ وفارس الخورى للماليةء ويوسف الحكيم للزراعةء وجلال 
اين الل ل > اى اها كانت تفن ع اعا ءال اة الايةة رها وة من 


أعضائها كانوا فيها. 
وتبدل الموقف حيتما آذاع الجترال غوابيه قائد الحملة الفرتنسوية البيان 
الاتسئ: 


O 


اا أن الاير قاد جر الا إلى قفا الخرات السار فك جرد من نة الک 
ر و غو ای فر کی کی ال ي و اتان الى ااه فة 
ألغربية من جراء العصاباتء وذزع سلاح الجيش السورى عامة» 


احتجاجات الملكت وندابيره 


ا ك ی د ا و و ا و 
برقیا: 


من كل تبعة أردتم أن تحملونى إياهاء وأعتبر جميع المكاتبات التى تدور بينكم وبين 
حکومتی أو التعليمات التى تصدرونها إليها مباشرة ویدرن وساطتی ملغاة؛ وغير مشروعة 
أمام جمعية الأمم». 

«وأكرر لكم بهذه المناسبة تصريحی السابق» وقد عربت فيه عن رغبتی فى اجتنذاب كل 
نزاع؛ وفی علم معارضتی لوجود اليعثة التى يوکل إليها تحدید سس الانتداب» وقل 
رضيت به فى الأول وا لآخر». 

NA E E SN A A 


سیدی 


أرسل إليكم طى هذا صورة تبليغ من قائد جيش الاحتلال الفرنسوى» وقد احتججت 
عليهء وتجدون صورة هذا الاحتجاج طيه أيضا. وأنا أنكر كل ما جاء فى التبليغ المشار 
إليه وأضع المسؤولية كلها سواء كانت مادية أو غير مادية على السياسة التى جرى عليها 
جيش الاحتلال الفرنسوى منذ الاحتلال وعقد الهدنة مع تركيا. وإنى موقن من زمان طويل 
أن الغرض الأصلى هو إخراجى بحيل ودسائس من هذه البلاد» وحملى على مغادرة 
العرش الذى أسسته بمساعدة حكومة صاحب الجلالة البريطانيةء وبذلك يثأرون منى 
لصلاتى الودية مع بريطانيا العظمى. وسأبقى على هذه الحال قى دمشق منتظرا مشورتكم 
لى» ومحتجا على كل مشاكسة ومعاكسةء وأرجو أن لايطول انتظارى طويلا. فإذا لم 


0 


تصلنى إشارة متكم بما أفعل» فأنا لا أرعب البقاء فى هذه البلاد مهانا ذليلاء ولا أطيق 
الذم الذى يوجه إلى أمتى من غير حق. وقد طلبت رسميا من القائد الفرنسوى أن يبلغتى 
رسيا يان غار اللاة أو عامل طبقا لخالة (شررط الأقاب» 

زاف أا بالكاب الا الى اللو لني 

سيدى اللورد 

كما أخبرتكم قبلا بعد تسريح جيشناء وإخلاء مراكزنا الحربية فى مجدل عثجر؛ 
والفائدة التى نجمت عن هذا الاحتلال للجيش الفرنسوى بتقدمه إلى وادى القرنء وبعد 
تسلم البلاغ النهائى من الجنرال غورو وجوابى بقبول كل الشروط التى تضمنها البلاغانء 
وطلبى منه أن يسحب جنوده من الأماكن المحتلة بلا حق» لايستطع إنزال العقوبات بأولئك 
الذين اتهموا باشتراكهم مع السكان فى الزحف إلى الساحة ليحولوا دون تقدم الجيش 
الفرنسوى عند دخوله دمشق. وإنى وحكومتى نرفض رفضا باتا أن نشهر حربا على 
فرنسا أى نثير نزاعا مع الفرنسويين. ولقد لقى الجنرال غورو حيتما أراد اقتحام دمشق 
رجالا غير مسلحين وغير ممرنين تقدموا رغم إرادتى وكدت أواجه حريا أهلية داخلية لو 
سلمت بتقدمه إلى خان ميسلون. كما وقع عند قبول الشروط الأولى» ولم يقبل الجنرال 
غورو طلبى بإيقاف الزحف. بل هاجم رجالا غير ممرنين ومسلحين فكانت مجزرة 
استعملت فيها جميع أنوا ع آلات الحرب الحديثة والدبابات والطيارات وزهقت ٠٠٠١‏ روح 
تم تقدم ودخل دمشق بدون مسوغ شرعى» وقد انسحبت إلى الضاحية خشية وقوع حرب 
فى الشوارع لو بقيت فى داخلها. وعدت إليها بعد احتلال الجنود الفرنسويين الذين 
استعملوا جميع أنواع الدسائس والافتراء. 

ولقد أسساء الينا الجنرال بنكته فيما وعدنا به من عدم التقدم الى دمشق» وینقضه عهده 
وقد اعتمدتا عليه فسرحنا جيشناء وأخلينا مواقعنا العسكرية عند مدخل وادى الحرير». 


E AS‏ ارا و ی ع اا ا ا 


١‏ دقع عشرة ملايين فرنك غرامة حربية باسم تعويض. 


e E VAL 


۲ ۔ نزع سلاح الجیش السوری وتحویله إلى قوة بولیس وتسليم آسلحته ومعداته ومدافعه 
إلى الجيش الفرنسوى غذيمة حربية. 
٣‏ ۔ تسليم كبار المذنبين ليحاكموا أمام المحاكم العسكرية. 
٤‏ انتهاء حكم املك فيصل. 
ه ‏ نزع سلاح الأهالى» وذلك بتقديمهم عشرة آلاف بندقية للجيش الفرنسوى. 
فقبلت الوزارة هذه الطلبات وتعهدت بتنفيذ أحكامهاء ودفعت الغرامة وسلمت الأسلحة 
وسرحت الجيش» وأخذ الفرنسويون جميع معداته وأسلحته. وقرضوا مثل هذه الغرامات 
(مالا وینادق) على جميع المدن السورية الداخلية تقريباء فدفعت حمص وحماه وحلب 


فف اا ت ارش ا 

اتشرف ادغ مرك الل قزار الهكىة الفرفيا وهي انها ترج منك مغادرة 
دمشق بأسرع ما يستطاع بسكة حديد الحجاز مع عائلتكم وبطانتكم» وسیکكون تحت 
ES e NE‏ 

ولا تلقى جادلة املك هذا البلاغ أرسل على الفور إلى الجنرال غورى الكتاب الآتى: 

«ابلغنى الكولونيل طولا بكتاب مؤرخ ۲۷ الجارى قرارا الحكومة الشرنسويةء يدهونى 
إلى مغادرة دمشق بقطار خاص فى الساعة الخامسة من صباح غد فلى الشرف أن 
أصرح لكم اننى لا أعترف للحكومة الفرنسوية بحق نزع الاختصاص الذى منحنى اياه 
مؤتمر الصلح رسميا لإدارة المنطقة الشرقية حين احتلال سوريةء وتقسيمها إلى ثلاث 
مناطق ثم تأيد عمليا بتاريخ ٠١‏ ديسمبر سنة ۹١١‏ بالمذكرة التى قدمها المستر لويد 
جورج إلى المسيو كلمنصو وإلى. 


NS 


«وما أنا بمعترف للحكومة الفرنسوية بأى صفة فى نزع اللقب الذى لقبتى به الشعب 
السورى» والقوة وحدها هى التى تستطيع نزعه»ء ولكنكم تعلمون أنه لا عمل لها فى الحقوق 
الخاصة. 

«وغٹى عن ألبيان أن دخول جيوشكم إلى دمشق بعد معركة قصيرة فع الشعب واحتلال 
دور المصالح العامة عسكريا هو خرق لمقررات مؤتمر السلام» ويالأخص لبادىء جمعية 
ا ا اف ار زت اع ا الات طرق اكم القن 

«وكذلك فإن احتلالكم لعاصمة البلاد عمل خطير الشأن وغير عادلء لأنه وقع بعد تسريع 
الجيوش السورية طبقا لإنذاركم المؤرخ ٠١‏ الجارى وقد قبلته يكاملهء ذلك القبول الذى أظهرتم 
ارتیاحکم إلیه فی کتابكم يوم ۲١‏ الجارى وأقمتمونى شاهدا لعطفكم على الشعب السورى. 

«نعم انكم طلبتم فى الفقرة الثانية من ذلك الكتاب تأكيدا مفصلا لقبول شروطكم, لا 
جوابا بالقبولء لأن هذا كان فى يدكم» على أن تأخير وصول هذا التأكيد المفصلء وقد 
سلمتة إلى معتمدگ الكرلونيل كؤس قيل انقضاء الموغد بسنت ساعات لا ينسشوغ لكم سوق 
فک آل فق مهاوه الف هل اقا ءالو الخدت لادان راي 
عشرة ساعة آننى بدأت بتنفيذ شروطكم بجدء وفى مقدمتها تسريح الجيش السورى. 

«ولقد استخرجتم من هذه الحالة - وهى تثبت ما عانيته بسبب قبول الانذار - حجة 
للزحف على بلادى» فاستقبل عدد قليل من الجند أقيم لحفظ الأمن والنظام» جيشكم 
كحليف فلم يحل هذا دون اعتقال ضباطكم لهؤلاء كأسرى حرب مع أن حالة الحرب غير 
موجودة. 

«وأذكركم أيضا بالكتاب الذى أرسلتموه إلى مع وزير المعارف» مندويى لديكم وما 
انطوى عليه. فقد اعترفتم بآننى غير مسؤول عن تأخير وصول البرقية المفصلةء وقد أشير 
إليها آنفا وفى نفس الوقت الذى اعترفتم فيه هذا الاعتراف فرضتم علينا شروطا قاسية 
جديدة» یستحیل على حمل شعبی على قبولهاء فوضعتمونى بذلك بین أمرین کلاهما مخطر 
ومخيف: فإما قبول شروطكم الجديدةء وفى ذلك الثورة على جيشى وحكومتى فتتذرعون بها 
للتدخل واحتلال دمشق» وإما الرفض وفى هذه الحالة تزحف الألوف المؤلفة من جيوشكم 
الفلحة بجح أدوات التدمير الحكة وتتكص ر على شب حمل لى أن يكون ها 
وتدخل دمشق. وقد وقع الشق الثانى. 


A 


لل كائة الشب فع ان كا كات تين قى القرون الین يئ كان 
الحق للقوة وكان السيف هى الحكم فى الاختلافات لكان تصرفكم منطبقا على القوانين 
E SEET a a E‏ 
بلغت غايتها بإقرار مبداً الحق وسحقت الروح العسكرى. وإذا لم تكن مبادىء مؤتمر 
الصلح التى أعلنت حرية الشعوب وحقها فى أن تحكم نفسها بتفسها ليست لقوا من 
الل ونا فل عه مع ل فرقم عة الفا لاع د وهو ي الخري 
بين الشعوب واستعباد الأمم» باقيا ومحترما فالقوة العسكرية الفرنسوية التى احتلت 
المنطقة الشرقية وقد عهد إلى بإدارتهاء ذلك الاحتلال الذى لا يمكن إلا أن يعد أداة 
للإرهاقء ويجب أن يعتبر كذلك. 
«وختاما فإن تصرفاتکم تخالف اتفاق سایکس ۔ بيكو وقد وقعت عليه الحكومتان 
الفرنسوية وا إنكليزية سنة ١١۱۹ء‏ والاتفاقات المعقودة فى أواخر سنة ٠١١١‏ بين األحكومة 
الإنكليزية من جهة وجلالة والدى ملك الحجاز من جهة أخرىء» والمادة ۲١‏ من عهد جمعية 
الأمم» وقرارات مؤتمر سان ريمىء والتعهدات التى تعهدت إلى بها الحكومة الإنكليزية 
ونص معاهدة الصلح المعروضة على تركياء واتفاقات المعقودة بين المسيو كلمتصو رئيس 
لوزارة الفرنسوية السابق وبينى» وتخالف فى النهاية القوانين العامة ومبادىء الأخلاق 
الدولية» 
فيصل 
احتجاج الحكومة السسورية الرسمى 
وفى يوم السبت ٠١‏ منه أبلغ معتمد الحكومة العربية السورية فى مصر احتجاج 


حكومته إلى دول العالم والحلفاء على أعمال الجنثرال غورو وهذا نصه: 
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«بعد أن قبل الملك فيصل والحكومة السورية شروط الجنذرال غورو التى نشرت فى 
الصحف حبا بحقن الدماء وسحب جيشه إلى الداخل أمر الجنرال غورو جنده بالزحف على 
دمشق» فاحتج ا ملك فيصل على هذا العمل مستصرخا العالم المتمدن» ومعلنا تنصله من 
كل تبعة تنشاً عن مخالفة الجنرال غورو للوعود الرسمية». 

وفى يوم ٠١‏ منه أذاع المعتمد فى الصحف المصرية البيان الآتى: 

«آخبرتنى حكومتى السورية بقبولها الشروط التى اشترطها الجترال غورو على جلالة 
املك فيصل فى الأسبوع الماضىء» ومتها سحب الجنود العربية المخيمة فى حدود المنطقة 
الشرقية. وتسريح باقى الجيش الموجود فى دمشق وغير ذلك من الشروط التى نشرتها 
الصحف وقبلها جلالة الك حبا بحقن الدماءء ومحافظة على السلام واعتمادا على وفاء 
الجنرال غورى بالعهود» وعدم زحف جيشه إلى المنطقة الشرقية. وقد اغتنم جنابه 2 
اتشخاب الجيوشن الغرينة من الحذون إلى الدا خل فا حف الجنود الفرتسوبة إلى دمشتق 

- رغما عن الاتفاق الذى تم بينه وبين الحكومة السورية. 

«ويما أن هذا العمل الذى هى خرق للعهود وتأباه العدالة والقوانين الدولية ويترتب عليه 
من النتائج مالا يتفق مع حب السلام فإنى باسم الحكومة السورية أحتج عليه وأاستصرخ 
العالم المتمدن لافتا نظره إلى ذلك» والحكومة تتنصل عن كل تبعة تنشاً عن مخالفة الجنرال 
غورو للعهود الرسمية التى ألزم بها نفسه» 


الأمير فيصل يغادر دمشسق 
ا اا ا کی و عد ن کار الق و عا وا وا عام تو د 
المكء ومما قاله لوفد كان فيه كاتب هذه السطور «لقد کان فی إمکكانى أن عمل ما عمله 
الخديو توفيق فأستعين بالانكليز وأتفق معهم» ولكننى لم أفعل ذلك لأننى واثق من حقى 
ومن فوز الأمة فى النهاية». 
إلى لغرب لقد طلبت ثقة دفعات. فکانوا يقولون أنه یحرص على المقامء وأنه 
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السسيلء؛ فلم أقدر على الإسماع. وقد رأيت الخطر بعينى» وفعلت مالا رای لى بفعله. 
وقد يجعل الله بعد عسر يسرا. 

« کنا وطنيون وفيذا المتعقل والمتهرر؛ ولا جئت إلى هذه البلا ورایت بعض الإخوان 
يتنادون بالهركة العربية نصحت لهم بالأناة والنبصر. ثم عدت فوجدت بحمضهم قتيلا 
والآخر شريدا. أنا ذاهب الآن وقد ضاعف همتى ونشاطى ما رأیت» وستسمعون صوتی 
إن حييت ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء ويختار». 
هذا الوقت لئلا يخرج الناس لوداعه فودعه بعض کبار القومء وسافر معه بحعض رجاله» ولا 
إحدى طياراتهم غل الأثرء وألقت على درعا ويقية القرى الحورانية المنشور الآتى؛ 

من الجذرال قاش القوات الفرنسوية إلى أهالى درعا وضواحیها 

«إن الأمير فيصلا كان قد تلقى أمرا بان يترك دمشق ويسافر رأسا إلى بلادهء وقد 
تعهد بإطاعة هذا الأمر. أما وقد بلغنا على العكس مما تعهد به أنه بقى فى درعا وشرع 
قى مخادعة الأهالى ليدفعهم إلى أعمال سيئَّة العواقب ومضرة بمصالح البلاد التی لم يبق 
له فیها أقل علاقة. فقد كتب له أن يتابع سفره بلا تأخير». 

«فنحن الآن ندعو عموم الأهالى أن يكلفوه بأنفسهم بترك بلادهم حالا. إذ إن إقامته 
نک ال وک ف ا وان مک ا مفو ماغات رجه ی ف 
ختامها إلى بلاده. واذا مانع فى ذلك یجب علیكم» ارجاع قطاره إلى الشام». 

ازل ااه اتو ن او ا ال ا ي هة 

«تبلغ السلطة العسكرية جلالتكم الخروج من حورانء وقد وضعت تحت تصرفكم قطارا 
فإن لم تفعلوا فقد تضرب طیاراتها قری حوران» فرد عليه كبير الأمناء قائلا: 

«يقيم جلالة الملك فى جزء من البلاد التى بايعستهء ويتابع عمله فى إسعاد الوطن 
وتخليصه من المحن والمصائب التى لحقت به وهو ¥ يرى أن يتضرر أحد بسببه» 


وفعلا غادر جلالته درعا بقطار خاص صباح أول اغسطس قاصدا حيفا. لأنه رأى أن 
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اأ ا ا انف الىل اال اتا ع ی الا و ا 
ا ا ا ی اا کا کا 
قار م ی ی ا د ا ل ت ا وخا ي اغ ف ده 
الاحتلال الانکلیزی فشربه ودفع ثمنه» وهی آول مرة یدفع ثمنا لشای يشربه فى أراضى 
مشمولة بالحماية البريطانية منذ الثورة. 

ولا بلغ حيفا أرسل برقية إلى والده يطلب منه مالا. لانه غادر دمشق وهو ¥ يملك شيئا 
فأرسل اليه حوالة بخمسة وعشرين ألف جنيه على البنك العثمانى تسلمهاء واستطاع 
بواسطتها أن يواصل سفره إلى أورويا. 

وأقام جلالته فی حیفا حتی یوم ۱۸ منه. ففی صباحه غادرها إلى بورسعید فودعه 
الكولونيل ستانتون باشا حاكمها العسكرى. ويقال إنه أشار عليه بآن يقصد الحجاز بدلا 
من أورويا. ولما بلغ القطار الرملة جاء السير هربرت صموئيل المندوب السامى لحكومة 
فلسطين يومئذ من القدس وحياه رسميا باسم الحكومة البريطانية. ويلغ بورسعيد فى 
المساء فاقام يومين» وفى صباح ۲١‏ منه ركب الباخرة ستروبى إلى ايطاليا فذزل ميلانو 
ومنها قصد كومى فى إيطاليا ليواصل نضاله ودفاعه» وسافر معه إحسان الجابرى وساطع 


الحصری وذورى السعيد وتحسين قدرى. 


E E ER SO 
بها انس الو اللقر تن فى هة وي ان رضن الغراناك اة افا فة‎ 
لى مدن السورية وت تقاضوها التفتوا إلى مطاردة رجال العهد ال ج اي‎ 

اضر الك الات 

«يعد جلسات ومقررات المفرض الحعسكرى قرر بأن: كامل القصاب وعلى خلقى وأحمد 
مریود والأمير محمود الفاعور وفؤاد سلیم وصبحی الخضرا وصیحی برکات ومنح هارون 
وعونى القضمانى وشكرى الطباع وعمر شاكر وسليم عبد الرحمن وعمر بهلوان وعثمان 
قاسم وسعید حیدر وعبد القادر سکر وخلیل بکیر وحسن رمضان وعادل آرسلان ومحمد 
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اسماعیل ورشید طلیع وعونی عبد الهادی وإحسان الجابری والدکتور أحمد قدری ورفيق 
التميمى وتوفيق اليازجى ورياض الصلح وخير الدين الزركلى ومحمد على التميمى ويهجت 
الشهابى ونبيه العظمة وشكرى القوتلى وعيد الحلبى وياسين دياب وخالد الحكيم هم 
مف قاو ل الا که واااو ت عو 
الفرنسوية لتسهيل مقاصدهم وأعمالهم. فلذلك قرر المجلس العسكرى ادانتهم والحكم 
عليهم جميعا بعقوية الاعدام ويمصادرة جميع أملاكم وبمقتضى وطبقا للمادة ٠١‏ من قانون 
الا لوقا ماو ا ا رات 
العسکكری والمادة ٩‏ من قانون ۲۲ يوليو سنة ۱۸١۷‏ قرر المجلس أن يرؤدى المحكوم عليهم 
نفقات المحاكمة. على أن تستوفى من إدارة أموالهم» وتدفع رأسا إلى خزينة الحكومة 
الفرنسويةء وحكم أيضا بالاعدام على كل من صادق حمزه ومحمود أحمد البزة ورياض 
محمد حسن فرحات وعبد المجيد محمد البزة ومحمود فرح سليمان وموسى بورقيلى 
والشيخ عبد الله عز الدين وطرفه الحاج فياض شراره ومحمد سويدان وأدهم خنجر وعلى 
حرب ومحمود قاسم وعبد الحسین سرور ونمر بلیوز ومحمد تامر وسعید یوسف تامر 
ويمصادرة أملاكهم. 

وحكم بالنفى على كل من كامل الأسعد وعبد اللطيف الأسعد وحسن يوسف ونصر الله 
عو الما ج ن ا لت د الخعنن هرف الق واد ااه 


وقبض بعد ذلك فى دمشق على كل من أحمد اللحام وياسين الجابى وسليم طبنج وعبد 
السورى وأرسلوا منفبين إلى إرواد. كما توارى معظم ضباط ذلك العهد خوفا من الانتقام. 
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مذكرة الملك فيصل إلى الحسكومة الانكليزية 


ی کو ا س و افا الال داد اها س 
الخاص فى لندن يومئذ. وفى کومو اعد الك مذكرة طويلة بسط فيها الحوادث التى تعا قبت 
االو ال ت ا و ا اها ای ا د 

الفاق الك 

قصر «ایستی» إيطاليا ۱۱ سبتمبر عام ۹۲۰ 

ا و ج و ا 

أرقع اليكم طيه المذكرة التى وضعتها عن القضية العربية. ثم أقول: 
الذی تجدونه مناسبا لمقابلتى فى إنكلترا. 

على أننی عندما وصلت إلى هنا (ایطاليا) علمت تكم فی «لوسرن»» فرأیت أن لا ذهب 
إليكم مخافة أن لا تكون الفرصة سانحة عندكم لمقابلتى. 

والآن» وقد عدتم إلى بريطانياء فإنى أقدم إليكم مذكرتى بواسطة الجنرال حداد باشاء 
الأذى أضع انا ووالدی کل نقتنا به. 

وإنى لآمل أن تطلعوه بسرعة على رغبتكم فى مقابلتى شخصيا فى إنكلتراء لأن لدى 
تصريحات شفوية عظيمة الأهمية ‏ وخاصة فيما يتعلق بالموقف الجديد - أرغب فى إطلاعكم 
عليها. 

وها ادان أت ل د اوا دى ا ان ف م اخ 
بمهمة تمثيله فى القضية العربية عامةء وكلفنى ترأس الوفد الذى عينهء لتقديم تشكراته 
للملك جورج» لتفضله بإرسال الهدايا لهء كما أبرق لكم بذلك من بورسعيد. 

فيصل 
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نص المدكرة 

إن الأعمال غير الشرعية التى قامت بها فرنسا فى سورية قد اضطرتنى للسفر إلى 
أورويا موفدا من قبل والدى الملك حسين ‏ لأعرض القضية العربية مرة أخرى أمام حكومة 
ضاحت الحاة: 

فالأعمال التى قامت بها فرنسا ا يمكن تطبيقها على اعترافاتها السابقة فيما يتعلق 
بأغراضها وغاياتها فى الحرب. وأعتقد من جهتى أن فى هذه الأعمال خرقا لعاهدة 
فرسايل التى يصر الفرتسيون على تطبيقها بحذافيرها. 

فقد أخذت فرنسا من العرب المنطقة الوحيدة التى تضم المدن العريية ‏ خلا الجزيرة 
العريية ‏ وجعلت موقف عائلتنا أمام العالم الإسلامى عامةء والعالم العريى خاصة موقفا لا 
تكن لغاظة احتمالة: 

فعائلتى هى العائلة الحاكمة أو القائدة فى جزيرة العرب. 

ولا كان والدى هى زعيم هذه العائلة. فقد اعترف به زعيما للحركة العربية الرامية للفوز 
بالاستقلال. 

وقد حمل العرب أسلحتهم ضد الأتراك اعتمادا على بعض العهود التى قطعها امك 
حسين لهم. 

وهذه العهود التى قطعها والدى كانت مؤسسة على العهود التى قطعتها له بريطانيا 
العظمى. 

وستطلعون فى هذه المذكرة على الحوادث التى أدت إلى احتلال دمشق بالجميوش 
الفرنسوية. وأظن أن تفاصيل هذه الحوادث لايد أن تعطيكم فكرة صريحة واضحة عن 
الغايات التى كانت ترافق أفكار الجنرال غور منذ مغادرته باريس قادما إلى سورية. 

وهذه الغايات هى حديث البلاد العربية اليوم.. واعتقد نها تمس مصالح بريطانيا 
الحيوية فی کل شىء. 

يدرك كل عربى اليوم أن غايات الجنرال غورو منحصرة فى احتلال ا منطقة التى تعهدت 
N GOSS EO DLE SA OE‏ 
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ويما أن فرنسا قد أدركت أن عائلة الشريف هى زعيمة الحركة العربيةء وأنها تعمل 
بموجب التعهدات التى قطعتها بريطانيا لهاء فقد قررت أن تضرب هذه العائلة ضربة 
قاضية» وأن تتخلص من العثرة التى وجدتها آمامها ۔ وهی أنا - فقامت تنشر النفوذ 
الفرنسى وتعلى بهء وتقضى على النفوذ الإنكليزى فى الشرق الأدنى فى آن وأاحد. 

ففى اليوم الذى وقعت فيه الحوادث فى دمشق» قامت الصحف الباريسية تهاجم عائلتنا 
مهاجمة متتابعة. 

فبعد أن اعترف بوالدى» ويعض أفراد العائلةء وزعماء العرب الأبطال المناضلين فى 
سبيل الحريةء قامت الصحف الفرنسيه تعمد إلى عبارات السب والإهانةء حتى أن إحدى 
الضف شرت مغال قات فة «العاقة الهاشههة التي كان وضوها لى اللك فى تمق 
من «اختراع» الإنكليز». 

وعلى هذا فإن أغراض الحكومة الفرتسويةء والأهداف التى ترمى إليهاء قد تحققت 
أخيرا. فقد احتل الجنرال غورو دمشق» وثلاث مدن أخرى» وأصبح العالم أمام «الأمر 
الواقع». 

ولست أتكلم أنا الآن لدواقع وأسباب شخصية. فأنا ليس لى مطامع خاصة. وأعتقد أن 
كل إهانةء وظلم» وسباب يصيبنى» إنما يضاف إلى مفاخر العرب الوطنية التى أظهروها 
خلال الحرب. 

آنا أعتقد - من كل وجهة من وجهات النظر أن احتلال دمشق کان غير شرعی. فقد أيد 
مؤتمر الصلح فى اجتماعاته الأولى إيكال أمر إدارة المنطقة الشرقية إلى وهى الإدارة التى 
كنت تسلمت زمامها منذ الهدنة تحت سلطة الجنرال اللنبى» كما اعترف بذلك ضمنا فى ٠١‏ 
سبتمبر سنة ۱۹١١‏ فى المذكرة التى أرسلها مستر لويد جورج للمسيو كلمنصوء؛ ولممتلى 
الدول العظمى» وإلى شخصيا. 

إذن فليس لأآى قائد فرنسى الحق فى أن يسلبنى هذا المركز. وأن يخرق حرمة استقلال 
سورية. ثم ان مركزى بصفتى رأس حكومة سورية» قد أعلن وفق رغائب الشعبء واعترفت 
به بريطانيا العظمى» على أثر القرار الذى اتخذه مجلس مؤتمر الصلح فى سان ريمى. 

فإذا روعيت مغاهدة فرسايل وها تضمنثة من مبادئء «الحق شوق القوة» والعدول عن 
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التدابير العسكرية وحق الشعوب فى الاستقلال والحريةء وكان قرار عصبة الأمم ليس 
ا ا ر 

يدعى الجنرال غورو أنه إنما ينفذ الانتداب فى الاعمال التى قام بهاء فما هو هذا 
الا 

هل صادقت عليه عصبة الأمم والمجلس الأعلى. 

إن الشروط التى أرسلها الجنرال إلى من جهة, والتصرفات التى تبدو من الجانب 
الفرنسى من جهة أخرىء» إنما هى شروط وتصرفات محتل يريد فرض شروطه بقوة 
السلاح. 

وهذا تدبير يناقض المبادىء التى كانت الدول المحالفة تحارب من أجلهاء كما يناقض 
معاهدة السلام «المارة ۲ الفقرة الرايعة من قرار عصبة الأمم» التى تنص على وجوب 
اعتبار رغائب | لشعوب فى قد قضية الانتداب. وهذا ما لم يطبق فى سورية. 

والجهد الوحيد الذى بذل فى هذا السبيل فى سورية كان من جانب حكومة الولايات 
المتحدة. التى أرسلت لجنة عام ١٠۱۹ء‏ لنتعرف مطالب الشعب فى هذا الصدد. 

وقد أعلن اللورد اللنبى إذ ذاك أن هذه اللجنة هى الوحيدة التى توفد إلى سوريةء وأن 
مؤتمر الصلح سيعتمد على تقريرها عندما يبحث فى تقرير مصير هذه البلاد. 

والعدل والإنصاف يقضيان بإذاعة ونشر هذا التقرير الذى بقى سرا مكتوما حتى الآن. 

إن ما يفهمه الجذرال غورى من الانتداب - الانتداب الذى يفرضه بثمانين ألفا من الجتد 
يحملون أحدث آنرا ع القتل والتدمير ل يتفق قط والتصريحات الإنكليزية ‏ الفرنسية فى ۸ 
نوفمبر سنة ۱۹1۸ء التى تنص على رغبة هاتين الحكومتين فى مد يد المساعدة لتشكيل 
لحكومات الوطنية المحلية فى البلاد العربيةء وعدم رغبتهما فى فرض الأنظمة الخاصة فى 
هذه البلاد» كما تنص على أن رغبة هاتين الدولتين الوحيدة هى السعى والمساعدة فى 
تأمين أعمال الحكومة العربيةء وتنفيذ الأنظمة التى تقررها بنفسها بحرية. 

و عتقد أننى لست فى حاجة هنا لان أؤكد وود التناة قضات بين كلمات الحكرمة 
اا ا الا و ن 


RAN 


وعلى كل حال لم يكن من المنتظر» ولم يكن من العدل أن يطبق الانتداب على دمشق 
والمدن الأربع؛ لأن فى هذا التدبير ما يناقض العهود التى قطعتها بريطانيا للعرب تناقضا 
ریا 

لقد أشرت فى حديثى إلى المسائل المتعلقة بمؤتمر الصلح» والانتداب» وإلى قرار عصبة 
آی وجه من الوجوه. 

غير أن قضية العرب ليست متعلقة بأى قرار من قرارات مؤتمر الصلح» أو قرار أية 
دولة من الدولء خلا إنكلترا. 

فنحن قد تفارضنا مع إنكلترا لا سواهاء والعهود التى قطعت لذا إنما هی عهود قطعتها 
لنا إنکلتراء وقد قال والدی فی کتاب بعث به فی اكتوير عام ۱۹١۸‏ إلى المفوض السامى 
فى القاهرة ما يلى: 

«أما ما يتعلق بقضيتناء والبحث فيها فى مؤتمر الصلح فإنى أقرر وأقول منذ الآن إنه 
ليس لى علاقة بالمؤتمرء أو أية سلطة أخرى. واعتقد أنه من الأصلح أن لا تبلغ إلينا 
مقررات ال مؤتمر بواسطة المؤتمر. لأننى أكون ناكرا لرحمة الله اذا أنا قبلتها». 

وقد أراد صاحب الجلالة والدى أن يقول إن إنكلترا هى التى قطعت العهود لا سواها 
وإن على إنكلترا نفسها أن تسعى لأن ترى عهودها منفذة. 

وإذا آنا حضرت مؤتمر الصلح - رغم أنى أقدر الشرف الذى أولانى إياه صاحب 
الجلالة البريطانية ‏ فإنما فعلت ذلك لأن السلطات البريطانية هى التى طلبت إلى أن 
أفعل ذلك. 

ولئن سافرت إلى باريس فى شهر أكتوير السابق» وسعيت للمفاوضة مع الحكومة 
الفرنسية وعدت لسورية احمل أحسن الرغائب للتفاهم مع الفرنسيين» وعملت لجعل الشعب 
اللصاعب تكتنفهم من كل حدب وصوب» ولم يكن لديهم سوى حامية كانت تتالف بعض 
الأحيان من ألف رجل- فما فعلت هذا كله إلا كى استطيع أن اقول ذات يوم للدولة التى 
أعطتنى كلمتها إنى نفذت التعليمات التى تلقيتها منها بكل دقة وكل إخلاص. 
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فق كانت الكت الر هة الى قصلت من الور الى تن على وة أن ل تخد 
موقفا عدائيا من الفرنسويين» حتى أننى تلقيت برقية من اللورد كرزونء قبل احتلال دمشق 
بثلاثة ايام» يطلب إلى فيه بإلحاح ان لا أتخذ أى موقف عدائى. 

ولهذا كله لم أفكر قط فى محارية الفرنسويين ومقاومتهم» الأمر الذى كان يجعل موقفهم 
فى سورية صعبا للغاية لى أقدمت عليه. 

وفوق هذاء فقد کنت أقبل دواما شروطهم - رغم نها مستحيلة ۔ آملا أن أسافر فيما 
بعد إلى أوروياء وأسوى المسالة فيها. 

وكتبى التى أرسلتها إلى الحكومة الإنكليزية من باريس» تبرهن على أننى كنت أرفض 
أن أخطو خطوة واحدة بدون استشارتها. 

وإنى لفخور أن أقول بإنى كنت مخلصا للمبادىء التى رضعها والدی. وهی أن أفارض 
حكومة واحدة؛ وهذه الحكومة هى بريطانيا. 

والآن وقد خطت فرضسا خطوة جعلت كل أمل فى التفاهم والصلح مستحيلاء فقد جئت 
باسم والدى أطلب من إنكلترا أن تقوم بوعودها. 

لقد كانت الحركة العربية موجودة قبل الحرب. فقد وضع العرب نصب أعينهم دوما 
استعادة استقلالهم» وتجديد عظمة المملكة العربية والخلافة الإسلامية السابقة. 

فالظن إذن بأن الحركة العربية قد نشأت عام ٠۹۱١‏ ظن خاطىء. 

وكل ما فى الأمر أن زعماء العرب وجدوا فى نشوب الحرب فرصة لتحقيق أمانيهم 
فقاموا بحرکتهم. 

فقد حث الألمان السلطان ‏ خليفة الإسلام - على إعلان الحرب المقدسةء آملين من وراء 
ذلك ان يتحد العالم الإسلامى على الحلفاء. وكانت إنكلترا - بلا ريب هى العدوة الكبرى. 

وقد أدركت بريطانيا ما يمكن ان يصيب المسلمين من أخطار هذه الحرب» وعرفت أن 
هناك فتورا فى قلوب العرب من الترك» فدخلت فى المفاوضات مع والدى الملك حسين. 

واعترف قبل أى شىء أن أساس التفاق مع والدى شريف مكة هو الاعتراف باستقلاله 
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المتحالفة فى العالم الإسلامى. 

وقد أعلن والدى على أثر هذه العهود بأن الجهاد ضد الترك ليس من الأعمال غير 
ا مشروعةء لأنهم يقومون بأعمال تناقض مصالح الإسلام الحقيقية. 

وقد نجحت عائلتى فى اقناع العرب بهذه النظريةء بمساعدة بريطانيا. وأسست 
سياستها مع العرب على أساس الوعود التى قطعتها إنكلترا لوالدى. 

ويهذه الوسيلة حمل العرب سلاحهم تحت علم خليفة النبى» رغم أنه كان المطلوب منهم 
محارية السلطان الذى كان إلى ذلك الحين خليفتهم. 

وقد رافقهم النجاح فى ثورتهم» فسقطت مكة دفعة واحدة بين أيديهم. وذاعت الأنباء 
بين جميمع الأقطار الاسلاميةء ففشلت خطة ألمانيا فشلا مريعا. 


الاتفاق. 
فقد قدموا كل المساعدة لجيوش الجنرال اللنبى» وكانوا عاملا هاما فى نجاح الحلفاء 
فى المعركة. 


وقد جئت الآن باسم والدى سال بريطانيا أن تقوم بتنفيذ القسمم السذى 
يتعلق بها فى الاتفاق. 

ANÎ‏ ا ل 
الأمرء وهو أن يظل شريف مكة «حياديا» فنحن لو ظلننا حياديين لفزنا من إنكلترا بنفس 
الو فى اا ار ادها : 

ومع هذا فقد خرجنا للحرب» فقاتلنا وخسرنا عددا كبيرا من رجالنا المقاتلينء وعرضنا 
أنفسنا لخطر مهاجمة ابن سعود الذى كان يستطيع ان يهاجمنا بالنظر لضعفناء ويفضل 
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لقد فعلنا هذا كله.. ومع هذا فقد قطعت علاقئنا اليوم مع البلاد العرييةء وأصبحت 
حالتنا اسو مما لو کنا لم نذهب للحرب» وظللنا «حياديين» كما اقترحت علينا إنكلترا فى 
أول الأمن لقا الأمتر اف باستقلال الم الحرية: 


لقد كنا نعتقد فى ذلك الحين أن حملنا السلاح إلى جانب إنكلترا ومحاريتنا معها بدلا 
من البقاء حياديين سيفيد القضية أكثر مما أفادهاء وسيجعل إنكلترا تؤكد تنفيذ عهودها 
كل التأكيدء والعهود التى قطعتها إنكلترا لوالدى هى عهود صريحة واضحة. لا لبس فيها 
ولا غموض. 

فقد طلب والدی فی کتاب ارسله فی ۲٤‏ پوليو عام ۱۹۱۰ ما یلی: 

أولا - يجب أن تعترف إنكلترا باستقلال البلاد العربية التى يحدها شمالا مرسين وأطنه 
ا ۷ نخ اعرش لی و عى رة هل وار حن تود الج 
وشرقا الخليج الفارسى» وجنوبا المحيط الهندى - خلا عدن وغريا البحر الأحمر» والبحر 
المتوسط حتى مرسين» وعلى إنكلترا أن توافق على إعلان خليفة عربى للمسلمين. 

ثانيبا - على دولة الشريف العربية أن تعتبر إنكلترا الدولة المفضلة فى جميع المشروعات 
الاقتصادية.... الخ. 

وفی ۲۰ اغسطس عام ۱۹۱۰ کتب المفوض السامی فی مصر إلى والدی كتابا يعبر له 
فيه عن السرور الذى شعر به عندما رأى العرب ينظرون إلى مصالحهم مع مصالح إنكلترا 
ويؤكد له أن الحكومة الإنكليزية ترحب بأن يستعيد الخلافة الإسلامية رجل عريى من 
الفرب لضن اما فنها يعطق الخو فق قال لقو السام شى كتانة أن البح فى 
قل هد4 اتفال انق اة 

وفی ۱۹ سبتمبر عام ٠١‏ أجاب والدى على هذا الكتاب» بكتاب طويل ينقض فيه 
غموض جواب المفوض السامى» ولهجته الباردة المترددة فيما يتعلق بنقطة الحدود الهامة. 


فى هذا الموضوع. لأن حياة المملكة العريية العتيدة متعلقة بالحدود المذكورة. 

واسكندرونةء والمناطق الواقعة فى غرب دمشق وحمص وحماة وحلب» لا يقال ولا يمکن أن 
أما فيما يتعلق بالأراضى التى تستطيم إنكلترا أن تعمل فيها بحرية ما تريده دون 

استشارة فرنسا حلیفتهاء؛ فقد ضاف السیر هنذری مکماهون قائلا: 
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ان اها المي على ادا ناراف ايه اقول الي فى الو اة 
فا ا 

ا و ار ری ا ا غاا 
ف غ آ ن گن اال ف ان حه فيا الف اترا لار لخفظ ما من الأعتا: 
الخارجى» 

وفی کتاب آخر مؤرخ فی ۲٠‏ اکتویر عام ٠٠٠١‏ أضاف المفوض السامی إلى سابق 
لتنظيم شؤون المملكة». 

فأجابه والدی بكتاب مؤرخ فى ٠‏ نوفمبر عام ٠١١١‏ يقول: «إنه رغية فى تسهيل 
الافاق؛ وخدمة المسلمينء واعترافا بموقف إنكلترا ومزایاهاء يتنازل عن إصراره فی ضم 
مرسين وأدنه إلى المملكة العربيةء ولكته يقول إن حلب وييروت ومرفاً بيروت إنما هى عربية 
محضة. 

أا ما طن اما فة فان الد اة م لز ا کان ن 
الخلافة فى العصور السابقةء وأن العرب بأجمعهم يعلقون عليه اهتماما خاصاء ولا يمكن 
أن ینسوا تقالیدهم» وینسوا البلد الذی کان مركزا لاكثر خلفائهم». 

تم أضاف إلى ذلك قائلا: «وعلى هذا ¥ يمكننا إرضاء الشعب العربى وإرغامه على 
التنازل عن العراق بأى حال من الأحوال» 

على أنه رغبة منا فى تسهيل الاتفاق» نستطيع أن نوافق على ترك العراق تحت الإدارة 
الانكيزية دوقي محقة بالجيوش الإنطيزية؛ وذلك لقا هبلغ من الال يدقع كتعويكن: بالتظر 
Ul‏ يتطلبه تأسيس كل مملكة جديدة من مال». 

ما ما يتعلق بالإدارة والمستشارين والموظفين» فقد أشار والدى إلى ما كان قاله فى 
رسالة سابقة. وهو انه لا يعارض فى ذلك» وخاصة ان المقرض السامى قد صرح أن کل 
هؤلاء لا يكون لهم أى دخل فى الشؤون الداخلية. 
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بولایتی بیروت وحلب فإانه سیتخاطب بشانهما مع والدی فی وقت آخر؛ وصرح أن 
الحكومة الإنكليزية مستعدة أن تعطی کل ضمانات المساعدة والتاييد للمملكة العرييةء ولكن 
مصالحهما معا تتطلب إدارة ثابتة حبية فى ولاية بغداد. كما أن المحافظة على هذه 
المصالح تحتاج إلى سرعةء ا تسمح الظروف الحاضرة فى المفاوضة بشانها. 
بالعراق؛ والتعريض الذى أشرنا إليه لقاء فترة الاحتلالء فاننا نترك تقدير المبلغ لحكمة 
بريطانيا وعدلها تقوية لثقتنا ببريطانياء وإخلاصتا فى مفاوضة حكومتهاء. 

أما ما يختص بالأقسام الغربية ومرفئها فان نفس الشعور السابق يجعلنى أتجنب ما 
شک و ال افوا و 

ومتى انتهت الحرب» فإننا سنسالكم فى أول فرصة «عن تلك الأقسام التى غضضنا 
النظر عنهاء والآن تركناها لفرنسا حلیفتگم» 

ویتحدث والدی بعد هذا عن وجود فرنساء ویقول إن وجودها فی ای مکان کان لیس من 
اکا ف 

ثم يضيف إلى ذلك قائلا: 

«إن الشعب البيروتى لن يرضی حتما بمثل هذا الانفراد» ولابد أن يضطرنا لاتخان 
تدابیر جديدة قد تجعل إنكلترا إزاء اضطرابات؛ ومشاغل ا تقل عن اضطرابات ومشاغل 
اليىم». 

تم شرح بإسهاب لاذا يعتقد باستحالة السماح لفرنسا أو لأية دولة سواها؛ بقطعة 
وأحدة من تلك المنطقة. 

وفی ٥‏ اکتویر عام ٠‏ كتب المفوض السامى» مقدرا الدوافع التی دفعت والدى 
لبحث هذا المىوضصوع باهتمام» وقال إنه كتب الملاحظات الكافية على ملاحظاته المتعلقة 
ببغداد. الأمر الذى سينظر فيه باهتمام تام عندما تغلب الجيوش التركية على أمرهاء ويعود 
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وأما ما يتعلق بالأراضى الشماليةء فقد شكر المفوض السامى والدى على رغبته فى 
تجنب كل ما من شانه أن يضر التحالف الإنكيزى والفرنسوى. 
ویعد هذا اود أن اعود هنا لذكر الشروط التى اتفق عليها بين والدى والمفوض السامى 

وهذه هی: 

اا م شه فه جن (خلع افارسن إل م كك ا فا كن 
وحمص وحماة ودمشق ۔ حتی حدود مصرء على أن تكون هناك «إدارة خاصة» فى 
ن غاد وال الفاق مخ الشريف فى اة الرت 

۲ رغبة من والدى فى أن لا يخلق شيئا من المشاكل بين الحلفاء خلال الحرب» فإنه 
«يغض النظر» عن لينان وييروت» ومرفئهاء ويتركها لفرنساء على أن يعاد البحث فى 
وليس هنالك أية رغبة - حتى ولا من جانب إنكلترا - أن تترك مملكة داخلية كبرى درن 
منذفذ بحری على الشاطیء بین اسکندرونه وصیدا . 
الهجمات الخارجية؛ على أن لا تستخدم المملكة مستشاريها وموظفيها من أبة دولة 
غير اتترا 

ا ف ال ارا ى اله اوه ف ع 
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بهذه الملاحظات: 

١‏ - إن العهود التى قطعتها الحكومة البريطانية على نفسها هى سابقة لهذه المعاهدة 
ولذلك فان ما جاء فى معاهدة سايكس ۔ بيكو مناقضا لتلك العهودء يجب أن يعتبر 
لاغیا باطلا. 
وعند ما لفت والدی النظر إلى هذه المعاهدة السرية التى اطلع عليها بواسطة جمال 

باشا ‏ الذى اطلع عليها من الأرمن ‏ أجابه المغوض السامى بهذا الكتاب: 


«لقد اطلع البلاشفة فى وزارة الخارجية فى بترىغراد على سير المفاوضات والمحادثات 
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الاحتياطية «لا المعاهدة» بين إنكلترا وفرنسا وروسیا التى جرت فی خلال الحربء لتجنب 
إلا و او ا ا و 
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ك اشر الكطة بالوافف على اسن الات ال اة‎ 
والمحافظة على مصالحهاء وجهل أن نجاح الثورة العربيةء وانسحاب روسيا قد أحدثا موقفا‎ 
مختلفا»‎ 

وعند ما تلقی والدی هذا التصريح الواضع طلب أن ¥ يكون فى معاهدة سايكس بيكو 
ا ر 


وفينسا فلسمم يفوا 
لقد زرت أورويا مرتين من قبل» ولكنى لم أسال قط عما تم فى فلسطين والعراق. 
فقد کنت أعمل مع والدی حسب ما نعتقد أنه حسن تجاه إنكلترا. 
لقد أطلعت الجنرال حداد ۔ الذی ترکته فی إنکلترا ۔ على الخطیئات التى ارتكبت للفت 


نظرکم إليها. 
اللهك 


أاها بى امن فف وك الخاد م ب لاوا عن وة ناد 
الحكومة البريطانية بهذا الشان التى أعتقد أنها ستكون موافقة على جميع الأعمال. 
وأنا آت الآن للمرة الثالثة للحكومة البريطانية باسم والدى» وأنا على ثقة بأن تلك 
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فالعرب يعتقدون أن «الإنكليزى» يحافظ على تنفيذ كلمتهء ويعلقون أملهم على «كلمة 
الإنكليزى» ويعتقدون آنه ليس فى التقاليد الإنكليزية ما يعتبر المعاهدات كأوراق مهملة لا 
قيمة لها. 

وأنا لا أطلب من الحكومة الإنكليزية شيئًا ليست مستعدة للقيام به. فقد قال مستر لويد 
جورج فی اجتماع حضرته فى دونتج ستريت «ولقد قامت القوى العربية بالعهود التى 
قطعتها لبريطانياء ويجب علينا نحن أن نقوم بعهودنا». 

وأخيرا فإنى أسال الحكومة الإنكليزية - إذا كان من الصدل أن يعامل رجل حالف 
انكلترا وعمل تحت لوائهاء وقاد الثورة نحو النجاح» وكان رأيه الوحيد أن يظل 
مخلصا لبريطانيا وحليفاتها - أن يعامل بمثل هذه المعاملةء لأنه كان مخلصا نحو 
بلده» أمينا لإنكلترا. 

واتتقل الملك بعد ذلك إلى الكلام عن احتلال فرنسا للساحل» وعما صحبه من 
اضطرابات فى جبل لبتان ومرجعيون وتل كلخ واللاذقية واسكندرونة وحارم وجسر 
الشغور. فوصفه وصفا مناسبا ثم قال: 

ولم يكد نبا هذه الاضطرابات يصل إلى مسامعى» حتى أرسلت على الفور رسلا إلى 
تلك الأنحاء لتهدئة الشعب, وإقناعه بأن يكون صديق الفرنسويين. وقد حدث إذ ذاك أن 
الترك والأكراد أفلحوا فى إقناع أحد زعماء العشائر البدوية بمشاركتهم فى العمل فى 
إخراج الفرنسويين من أورفه. فجاء هذا الزعيم يستشيرنى فنصحته بأن لا يفعل» فسار 

وقد عرضت نفسى بهدا العمل لانتقاد شعبى نفسه»ء الذى بدا يعتقد أتى أخونه مع 
الفرنسويين. 


وقد عرف الفرنسيون أنفسهم الغاية من سياستى. فأرسل إذ ذاك رئيس دائرة الجنرال 
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غورو السياسيةء مذكرة إلى الجنرال قال فيها: «إن لجنة الدفاع الوطنى التى كانت قبل وصول 
الأمير فيصل تدير شؤون - الحكومةء ومازالت حتى الآن تنشر فى البلاد أفكار الاستقلال 
التام قد قررت هذه اللجنة محاربة الأمير فيصل إذا كان هذا قد وقع معاهدة مع فرنساء. 

«وقد كانت الاستقبالات فى دمشق هذه المرةء أقل حماسة مما كانت عليه فى أى وقت 
آخر. وذلك لأن الجمهور يتنبا أو يشعر بأن الأمير فيصلا قد باغ سورية إلى فرنسا. 

«وهذه اللجنة لاتزال مستمرة فى المعارضة؛ ويظهر أنها لا ترغب فى مشاركة الأمير فى 
غاياته ومراميه - الزائدة أو الناقصة فى الإخلاصء» للتقرب منا». 

هذا وأعتقد أن كل من يعرف طبيعة المنطقة الشرقية وصعوية المواصلات» وطبيعة 
الشار القاغة شرك ضح اليل ف تيه الكرا ر آل6 ن تخو رن رة 
هؤلاء» فى مهاجمة الفرنسويين فى المنطقة الغربية. 

ومما يجب ذكره هنا أنه عندما كانت حامية الفرنسويين فى أقصى مراتب الضعف, 
وكان عدد رجالها لا يزيد عن الألف» فى ذلك الحينء زرت حلب زيارة شخصية لأوقف 
العصابات الذاهبة لمشاركة الترك الوطنيين فى محاربة الفرنسويين فى كيليكية. 

وازداد استياء الشحب فى كل مكان» ورأى الناس أنه انقضى ثمانية عشر شهرا على 
إعلان الهدنةء ولم يظهر شىء يدل على أن هناك رغبة فى العمل فى إجابة رغائبهم. وكان 
الشعب من ناحية أخرى يرى الفرنسويين يطبقون سياسة استعمارية محضة. كما كان 
الترك يرسلون دعاتهم إلى المدن ويحرضون الرأى العام ضد الحلفاء الذين يقومون بهذه 
الأعمال» ويطبقون مثل هذه السياسة بالرغم من محاربتهم إلى جانبهم» ويقولون إن سورية 
والعراق سيقسمان إلى قسمين» وأنه من الأفضل لهم ولصلحتهم أن يسيروا إلى جانب 
الترك لمعارضة أنانية السياسة الأورويية بقوة السلاح. 

وکل ما كنت أستطيع عمله فى هذه الظروف هى أن أقنع كل واحد بأنهم إذا صبروا 
وانتظروا فإنهم واصلون إلى ما يرضيهم. 

وفی ۸ مارس عام ۱۹۲١‏ أعلن شعبى بواسطة مندوبيه الذين اجتمعوا فى دمشق 
استقلال سورية؛ وانتخابى ملكا عليها. وقد قال هؤلاء المندوبون فى أنفسهم إنه إذا كان 
الحلفاء مخلصين فى أعمالهم ووعودهم» فإنهم يعترفون بهذا القرار الناشىء عن رغبة 
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الشعب العامةء والذى يضم وعود الحلفاء موضع التنفيذ» ويبرهنون بذلك على كذب الترك 
فی ادعاءاتهم. 

أما إذا كان الأمر على النقيض من هذاء ولم يؤيد الحلفاء عمل الشعب السورى وقرار 
مويه ريظن دق اترك فی كل اغا اتهم واقوالهم وتحذيراتهم 

لقد قيل عن المؤتمر السورى» الذى مثل الشعب السورى حق التمثيل إنه مؤتمر غير 
قانونى. مع أن هذا المؤتمر قد انتخب بأفضل الوسائل المشروعةء وكان - حسب أوامرى 
وطلبی - يمثل الشعب السوری بكامله كل التمثيل. 

فقد جرت الانتخابات على الدرجة الثانية وحسب القواتين التركية القديمةء فانتخب ۸١‏ 
مندويا من مختلف الجهات. أضفنا إليهم ٠٠‏ مندويا عن زعماء القبائل ورؤساء الأديان. 

ا ا اومن ا فن هة والكرة ركان ولا ین مخف اذامف 
والديانات. وأرسل لبنان ثلاثة مندويين» كان انتخبهم لإطلاع اللجنة الأميركية على رغائب 
اللبتانيين وأمانيهم. 

ويعد أن نزلت عند قرار المؤتمر؛ وقبلت العرش» أعلنت السياسة التى يجب أن تسير 
عليها الحكومة الجديدةء وعنيت عناية خاصة أن لا ألعب بعواطف الشعب الوطنيةء وأن لا 
أخدعه» مع انه كان فى وسعى إذ ذاك-إذا أردت- أن أكون محبويا من الشعب إلى 
أقصى حد. 

وقد أسرعت بعد هذا إلى الشروع فى تنظيم الإدارة والحكم بشكل يتفق وطبيعة البلاد 
فالفت حكومة؛ كان للمسيحيين من يمهم فيهاء وكان موقف الوزارة فى العمل موقفا 
صعبا إلى حد كبير. 

وذلك لأن الفرنسويين كانوا مسيطرين على السواحلء وكانوا يتقاضون الرسرم 
الخمركة الى كانت الور الأساسى قى الخزة :رلا تفعون خخا إل بضورة متقطعة 
كما أنهم لا يدفعون إلينا سوى قسم ضئيل من هذه الحصة. وهذا ما جعل حكومتى تواجه 
صعويات جمة منذ تاليفهاء وتقع فى حيرة شديدة لشدة حاجتها للمال. 

ثم ازداد سوء الحال بعد ذلك» وآخذ الفرنسويون يطبقون سياسة جاثرة فى الشزون 
الجمركية. فأضروا التجارةء وأوقعوا أضرارا لا حد لها بأسواق دمشق. وهذا ما كانوا 
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يرمون إليه من وراء سياستهم هذه. 

وهكذا بدأت المملكة الجديدة الجديدة حياتها تحت هذا الكابوس. فأخبرت وزارة 
الخارجية الإنكليزية بواسطة الجنرال حداد باشاء عن الأسباب التى أدت للقيام بهذا 
العملء وإعلان الاستقلال والكيه. فأجابتنى الوزارة المذكورة بعد مقررات «سان ريمو» أن 
انكلترا تعترف باستقلال حكومة سورية» وتعترف بى ملكا عليها. 

أما فرنسا فقد رفضت أن تتخذ مثل هذا القرارء وتعترف بالاستقلال وبى. وذهب 
الجذرال غورى فوق هذا إلى لبنانء» وأخذ يخطب خطبا ضد حكومتى؛ مثيرا اللبنانيين 
للاحتجاج على مقررات المؤتمر السورى. 

وعندما عدت للمرة الثانية لقضية البقاع» وطلبت إلى الجنرال غورو أن يجلو عن البقاغ 
أجابنى جوابا غريبا قال فيه: «كيف تريد أن أنسحب من البقا ع» وأنا ١‏ أستطيع أن أمنع 
الضباط الذين يصرون على التقدم» فأجبته: «اذا كان الجذرال غورى يجد أنه من الصعوية 
منع ضباطه - وهم الذين يسيرون على نظام الجندية ‏ فكيف أستطيع أنا أن أمتع رجال 
القبائل الذين # يعرفون شيئًا عن النظام». 
مصطفی كمال أن ترسل قسما کبیرا من جیرشها إلى هذه البلاد» وأخذت تحشد الجند 
والمصفحات والطيارات الخ.. 

لقد كنت دوما أفكر فى السفر إلى باريس لبحث هذه المشكلة مع الحكومة الفرنسوية بيد 
أن ازدياد خطورة الموقف يوما بعد يوم جعلنى أعتقد أن وجودى فى سورية ضرورى للغاية. 

فقد کان وجودى فى سوريةء أكثر ضرورة فى ذلك الحين من وجودى فى أوروياء وقد 
اعترف الجنرال غورى بذلك فی کتاب بعث به إلى حکومته. كما اعترف اللورد کرزون بمثل 
المستقبل القريب فى لندن. 

وإذ ذاك سرت حسب الآراء التى أبرق إلى بها الجنرال حداد من لندنء وقررت أن 
أذهب إلى أورويا حالا ‏ كما تريد وزارة الخارجية الإنكليزية ‏ وكان موقف الجنرال غورو 
يتضح شيئًا فشيئاء ويقوى عزمى على السفر بأسرع ما أستطيع. 
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فقد فكرت انه قد بكون من الممكن - إذا سافرت لأورويا - أن أصل إلى حل للقضية 
کلها. وکتبت إلى الجنرال غوری فی ٩‏ يولیی أطلب إليه أن يهيىء لى أسباب سفرى 
فأجابنى بأن لديه بضعة شروط يريد أن يعرضها على قبل مغادرة سوريةء والا فان 
الخكومة القرتنىة لن تذل معي فى أبة امفاوشة: 

ومنذ تلك اللحظة أخذت الحوادث تمر بسرعة.. 
أن ذهابى إلى أورويا قد ينهى القضية فحال دون سفرى. وتحركت الجيوش الفرنسية فى 
مزودة بالأسلحة والمدافع لتقوية الحامية المعسكرة فيها. 

وقد حدث كل هذا فجاة ويطرفة عين دون إخطارى بشىء. وكان من الواضح أن 
الجذرال غورو يعد العدة للقيام بحملة عامة على منطقتى. 

وفی ٠١‏ يوليو تلقيت من الجنرال غورى إنذاره المعروف. 

وإنه لمن المستغرب أن يدعى الجنرال غورو فى هذا الإنذار أنى وضعت له العراقيل فى 
محارية العدو المشترك مصطفى كمال ورفضت السماح بنقل الذخائر إلى جيشه. 

فالذخائر لم يعترض أحد على نقلها. ولم يوقفها أحد» أما الجيوش فكل ما فعلته فى 
هذا الصدد هو انى طلبت إليه أن يعترف يما اعترفت به انكلترا ‏ فيما يتعلق بالحكومة 
العربية - وأن يقوم بالتعهدات التى قطعتها حكومته لنا قبل أن ينقل جيوشه على الخطوط 
الحديدية. وأوضحت له بصراحة أنه يستحيل على تهدئة الشعب إذا لم يجب هذه المطالب. 

وقد طلبت إلى الجنذرال غورو أن يعترف بالحكومة وبى. لأنى كنت أعرف عن ثقة أن 
حکومته ترکت له هذا الأمر يقرره حسب ما یرأه. 
القطارات» وقد أدركت الآن أن ما قالته الصحف المحلية عن غايات الجنرال نغورى فى 
رسال هذه الذخائر كان صحيحا ا ريب فيه. 

فالجنرال غورو لم يكن يرغب فى نقل الجند والذخائر لمحربة العدو المشترك مصطفى 
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كمال بل لمهاجمة منطقتی. 

أما أنا فقد أظهرت شعورى نحو مصطفى كمال بصراحة وجلاء قبل أن تجلو الجيوش 
الفرنسوية عن جرابلس. 

فقد أرسلت إلى الجترال غورو اذ ذاك كتابا أشرت فيه إلى النتائج الخطيرة التى يزدى 
إليها فتح الباب للترك لإثارة القلاقل والاضطرابات فى سورية والعراق» واقترحت عليه أن 
أرسل إليه جيوشى لتتعاون مع الجيوش الفرنسوية فى سبيل احتلال المناطق التى قرر 
مؤتمر الصلح أن تكون من منطقتى. 

غير أن الجنرال غورو لم يوافق على هذا الاقتراح. وأعتقد أن رجلا يقترح محاربة الترك ا 
يمكن أن يتهم فى «وضع العراقيل» أمام الجيش الفرنسوى المحالف لمحاربة العدى المشترك. 

وقد ذکر الجنرال غورو ۔ استنادا إلی القلاقل التی اتھمنی بإٹارتھا ۔ ست حوادث قال 
إنها وقعت بمعرفتی» ولم یذکر قط أن ثلاثا منها قد وقعت خلال غیابی فی آوروباء وكانت 
المخابرات - حين وقوعها - مقطوعة بينى وبين سورية. 

والحقيقة أن هذه الحوادث الثلاث. سواها قد وقعت على أثر الأعمال التى كان يقوم بها 
الموظفون الفرنسويون... وهى الأعمال التى كنت لفت إليها نظر الجنرال غورو مرارا عدة 
وأرسلت إليه كتابين بشأنهما. 

أما الكتاب الأول فيبرهن على شدة إخلاصى ورغبتى فى العمل مع الفرنسويين بروح 
المودة» ويدل على أننى عندما ألفت الحكومة الجديدة» كنت واضعا هذه الرغبة نصب عينى. 

وأعتقد أن التهمة التى ألصقت بحكومتى» بأنها تشجع العصابات» وتحتها على دخول 
المنطقة الغربيةء تثير استغراب كل رجل كان فى سورية خلال تلك الشهور. 

ومما يجدر ذكره هنا أن الفرنسويين أنفسهم سلحوا العصابات المسيحية فى مختلف 
الجهات إثارة القلاقل فى منطقتى. 

وقد تبودل كثير من الرسائل بين الضباط السياسيين الفرنسويين ويعض الأهلينء 
بشأن استخدام بعض متطوعة الأكراد - بالراتب الذى يريدونه - لتاليف العصابات وإثارة 
القلاقل فى سوريةء وعلى الحدود الكردية فى العراق تملا صحائف صفراء من تاريخ 
سورية الحديتة. 
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إذن... ققد كان من الطبيعى - فى بلاد هذه حالتها ۔ أن ترتكب بعض الجرائم 
اة هة كو اله ا لر 

وعندما كان يقع مثل هذه الجرائم فى أحدى النواحى لم نكن تجد جهدا من الجانب 
الفرنسوى للبحث عن المجرمين» بل كان كل ما فى الأمر أن يحرق الفرنسويون قرب قرية 
وأن يحجزوا غلالهاء ويسوقو! ماشيتهاء ويتركوا سكانها فى شقاء وتعاسة لاحد لهما. 

وإنه لمن سوء حظ سورية أنها بعيدة وأن شعبها يجهل كيف يلفت نظر العالم المتمدن 
ويطلعه على جلية الامر. ولو لم يكن الحال كذلك» ولو استطاع السوريون أن يسمعوا 
صوتهم للعالم المتمدن لأثارت هذه الأعمال والاضطهادات عاصفة شديدة فى العالم 
الأورويى «تنسف» فرنسا من سورية إلى الأبد. 

على أن هذه الأخبار إذا لم تصل إلى أسماع آورویا وآمیرکاء فقد انتشرت فی كثير من 
الانحاء العربيةء وكان كره الفرنسوبين يزداد يوما بعد يوم. 

أما التهمة الثالثة التى وجهها الجنرال غورو إلى حكومتى» فهى رفض هذه الحكومة 
إدخال العملة الجديدة على أساس الفرنك. 

وإنى لأجيب على هذه التهمة ان الجترال غورو ليس لديه قوة شرعية لإبدال العملة فى 
البلادء بعملة سواهاء وهو إذا فعل هذا فإنما يكون مستعملا سلطة «الحاكم» المطلق... 
الأمر الذى لاحق له فيه. 

تم إن رفض العملة الجديدة لم يكن من حكومتى» بل من الشعب أجمع. 

ويدعى الجنرال غورى فى إنذاره أن حكومتى قد عاملت أنصار فرنسا معاملة سيئةء 
وكرمت - من ناحية أخرى ۔ أعداء فرنسا. 

وعلى ذلك أجيب أن هؤلاء الأنصار الذى قيل إنهم عوملوا معاملة سيئة»ء كانوا من 
المقامزين غل الان الصاغين اة التعرات الفة بن جف الذاهي لقاء ا وال 
التى دفعها لهم الفرنسويرن. 

أما هؤلاء الذين يدعوهم الجذرال غور «أعداء فرانسا» فإنهم من الرجال الوطنيين 
المخلصين, يحاربون الذين هم مقاصد فرنساء وإنه من المضحك أن يدعى هؤلاء «أعداء 
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فرنسا» وأن يعاملوا معاملة سيئة بالنسبة لهذا العدأء. 


فقد کان هؤلاء یرغبون أن یعیشوا تحت الحکم العربی؛ وکان قسم کبیر منھم یقیم فی 
المنطقة الغربيةء وهى المنطقة التى لا سلطة لى عليها. 

ولم يكن فى وسعى فى أى حال من الأحوال أن أخنق الشعور التى تولد فى النفوس» 
وشجعته تصريحات الحلفاء المختلفة فى كثير من الظروف. 
الحقيقة ۔ وهى ادعاؤه أننا رشونا المجلس اللبنانى بمبلغ ٤١‏ ألف ليرة إنكليزية ليطلب 
الاستقلال بدون ممساعدة فرنساء واتهام أعضاء المجلس بالخيانة لأنهم طالبوا بهذا 
الاستقلالء وهذه التهمة مضحكة لأسباب عديدة: 
إن المادة الخاصة بلبنان الكبيرء قد كانت دوما خارجة عن السياسة التى كنت أتبعها. 

ولم أكن أعتقد أن أمرا كهذا يقابل بالارتياح بين سكان الأراضى المقترح إلحاقها 

بلبنانء وقد أرسلت لكم طيه ترجمة قرار المجلس» وهو القرار الذى نفى من أجله كثير 

من أعضائه. 

وإنى أعرف السبب الذى حدا بالجنرال غورو للوم الحكومة السورية فى هذا الشأنء 
وهو محاولة هؤلاء المنفيين السفر إلى فرنسا وعرض شكواهم عن طريق المنطقة الشرقية. 
بعد أن حالت فرنسا دون سفرهم من المنطقة الغربية. 

واتهم الجنرال غورو الصحف الدمشقية بأنها تهاجم السياسة الفرنسويةء ونسى أن 
الصحف التى تساعدها فرنسا لم تترك فرصة تمر دون أن تهاجمنى وتهاجم القضية 
العربية مهاجمة شديدة. وتحمل على السياسة الإنكليزية فى الشرق الادنى» وتحاول 
الانتقاص من قيمتها. 

وقد طلبت مرارا عديدة إلى السلطات الفرنسوية أن توقف صحفها عن التهجمات, فلم 
تصغ إلى طلبى» ولهذا لم يكن فى وسعى أن أمتع صحف دمشق عن الجواب. 

ثم بالرغم من لهجة الجنرأل غورو القاسية فى إنذاره غير المشروع» فقد بذلت كل جهد 
لأقنع حكومتى بالموافقة عليه. 


STs 


فقد كنت أعرف أن رفضه سيزدى حتما إلى مصيبة. 

وتلقيت فى تلك الظروف الحرجة ۔ والضغط يشتد حولى ۔ برقية من اللورد كرزون 
فاعلمت الکولونیل کوس بموافقتی على شروط الجنرال غور وطلبت إليه فى نفس الوقت 
أن يمدد مهلة الانذار حتى أتمكن من تنذفيذ الشروط. فمددها ۲٤١‏ ساعة بناء على طلبى. 

وفى ٠١‏ يوليو طلبت مهلة أخرى» لأتمكن ‏ هذه المرة من إبدال الموظفين الذين يترددون 
فی قبول الشروط. 

وفى إليوم الذى أجيب فيه طلبى» أعلمت الجنرال غورو أن الجيوش العربية التى كانت 
تحتل مراكز مجدل عنجر القويةء والفرق التى كانت ترابط على الحدودء قد انسحبت بناء 
على أوامرى إلى دمشق؛ وبدأت منذ ذلك إليوم أسرح الجيوش فى العاصمة» بناء على 
تأكيد الفرنسويين بأن الجيوش الفرتسوية لن تتقدم. وقد كان القناصل فى دمشق شهودا 
على هذا التأكيد. 

أريد أن أزكد هنا أن موافقتى على شروط الجنرال غورىء إنما كانت مؤسسة على 
اعتمادى الذهاب إلى أوروباء لأعرض القضية أمامكم ليأخذ العدل مجراه» بناء على 
عهودكم المقطوعة. 

وفى ٠١‏ يوليو أغلقت المؤتمر» وكنت مضطرا لاتخاذ هذا التدبيرء بعد أن رأيت أعضاءه 
يرغبون فى معارضة مطالب الفرنسويين بقوة السلاح. 

وفى الساعة الخامسة والخمسين دقيقة من هذا اليوم نفسه» أعطيت الكولونيل كوس 
جوابى المفصل» وموافقتى على شروط الجنرال غورو بأجمعهاء فوصله الجواب قبل ست 
ساعات ونصف من نهاية مهلة الانذار. 

ولكن الجنرال غور يدعى أن برقية الموافقة لم تصله إلا ففى صباح اليوم التالى - أى 
فی ۲١‏ یولیو. 

ویجب أن اذکر هنا أن موافقتی على شروط الجنرال غوری قد جعلت موقفی فى دمشق 
صعبا إلى أقصى حد. 


فقد أدى تسريح الجيوش العربيةء إلى قيام حركة فى دمشق ضد الحكومة. وكان 


Té 


الشعب يؤثر أن يحارب على أن يوافق على مثل هذه الشروط. 

وفى صباح ۲١‏ يوليو نقل إلى أن الجيوش الفرنسوية تتقدم نحو دمشقء وأنها أسرت 
فرقة صفيرة من الجيش المربى التى تركت فى البقاع لتجمع الأسلحة والذخائر من 
الا وا ا 
النتيجة أن وقعت أسيرة فی أیدی هؤلاء الحلفاء دون أن تبدى أقل مقارمة. 

ولم أكد أطلع على هده الأنباء حتى أرسلت الكولونيل طولا إلى الجنرال غررى أطلب 
إليه أن يقوم بوعده» ويأمر بانسحاب الجيوش الفرنسوية. 

وفى اليوم التالى أرسل إلى الجنرال غورو كتابا يطلب فيه ان أوقع على شروط أخرى 
قاوس كاله ها اكان رة الف و عا 

وقد اجيب الجنرال على هذا الكتاب ہن هذه الشروط الجديدةء لم تكن موجودة فی 
الإنذارء وانى قد نفذت القسم الأكبر من الشروط الأولىء وأنا مستعد لتنفيذ القسم الآخر 
اا ا 

واو قبلا اشرو الجدب ةا فيك لوا لرنران آله مط فى انبا 

وفوق هذا لم أكن أثق بأن الجنرال غورو لن يبعث بشروط جديدة إذا قبلت هذه. 

وینما کنت أسعى لتسوية هذه المشاكل بروج المسالمة والود وصلتذی أخبار جديدة عن 
المينة. 

کا ف ا ا ف کان و ا ا ا 
ا ر فو اا وو و الو ا کک ا 
والطارات الترشوة 


وقد کان بین هؤلاء الذین سقطوا صرعی فی ميسلون بعض رفاقی فى معارك فلسطين 


۵ 


وانى لاحنى رأسى احتراما لجميع هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل الاحتجاج على 
اعدا ءلم برف اتاخ شاد 

لقد وتقت بكلمة الجنذرال غوروء واعتمدت على وعده بأن لا يسمح للجيوش الفرنسرية 
بالتقدم. فأخليت المراكز من الجندء وسرحت قسما كبيرا من الجيش... وأجبت - انا الرجل 
الأعزل ۔ بأنى أرقض الحرب. 

وقد كنت أعرف أن موافقتى على الشروط الجديدة لابد ان تثير حريا أهلية فى دمشق. 
فأعطيت الجنرال غورو عهدا صريحا بأن أنفذ شروط ٠٤١‏ يوليو بكاملها. وطلبت إليه لقاء 
ذلك أن يوقف تقدم الجيوش نحو دمشق. فكان جوابه لى إطلاق النار على النظاميين 
وامتطوعين. 

ال ا کا فک ارت ای و و مو فا ا ا اسا 
وقد فنيت فرقة من الجنود الشجعان ‏ تحت قيادة البطل يوسف العظمة ‏ وهى فى مكانها. 

تم تكلم بعد ذلك عن ما جرى بعد حوادث ميسلون» وهى مطابقة لما نشرناه» فاكتفينا به 
وتاشد فى الختام إنكلترا أن تفى بعهودها للعرب. 


ا 


1۷ 
اتفاق فرنسا وإنكلترا 
على الحدود بين سورية ولبنان وفلسطين والعراق 


رة هذا لفل باقر فن لفان الى غ ين اترا ورا وم ١‏ ار 
0 لكي الخ اتان ناراف لرل اتات ارف ا قات 
الإنكلیزى وهو: 
أنابت الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسوية الوزيرين المفوضين الواضعين اسميهما 
اانه ايها جيم الاون القن لها عاو با اذا ب الى متخ ريطا الط عن 
فلسطين والعراق ولفرنسا على سورية ولبنان فى المجلس الأعلى الذى اجتمع فى سان 
ريف وقد اتفقتا على الكنروط اة 
١‏ تعيبنت حدود المناطق التى شملها الانتداب الفرنسوى - أى سورية ولبنان وحدود 
اطق الث شاا ا ونك ات اتراي = انى فلن والخراق كا 
من الشرق نهر الفرات وجزيرة ابن عمر إلى حدود ولايتى ديار بكر والموصل القديمةء 
ومن الجنوب الشرقى حدود هاتين الولايتين القديمة إلى غاية رومإلين كوى» ومن هنا 
خط يمتد من المنطقة التى يشملها الانتداب الفرنسوى فيترك فيها جميع الأراضى 
الواقعة فى حوض نهر الخابور الغربى» ويمر باستقامة تحو الفرات» فيجتازه 
بالبوكمال ويمتد باستقامة إلى أمتار فجنوب جبل الدروزء ومن هنا يمتد إلى جنوب 
E E O a‏ 
جنوب خط السكة الحديدية وموازيا له. وتبقى درعا وما حولها فى المنطقة التى 
ا E‏ 
الفرنسوى» ويسير بصورة ملاصقة وموازية اخط السكة الحديدية. كى يصبح فى 
الأمكان أن يمد فى وادى إليرموك سكة حديدية واقعة فى الأراضى المشمولة 
بالانتداب البريطانى» وستوضع التخوم فى سمخ بصورة يمكن معها للفريقين 
أ فد اا ى ا ا ا لکا می اتال 


بحيرة طبرية بحريا. 


AAR 


ومن الغرب يسير الخط من سمخ مارا داخل بحيرة طبريةء فأول وادى المسعدية. حيث 
يسير مع مجرى هذا النهر فى وادى جراباء إلى نبعه»ء ومن هنا يتصل بطريق 
القنيطرة وبانياس بالمكان المعروف بالسكيك» فيسير مع الطريق التى تبقى فى المنطقة 
الفرنسوية لغاية بانياس» ومن هنا يسير نحو الغرب حتى يصل إلى المطلةء وتبقى 
أل لكف الر اة 

وسيوضع لهذا الجزء من الحدود تفصيلات دقيقةء يمكن معها تسهيل المواصلات بين 
حن ا ا ری کو وا اط اه 
إلى الغرب وإلى الشرق من بانياس. 

وتفصل التخوم بالمطلة بمفرق الماء فى وادى الأردن وحوض نهر الليطانى» وتسير 
جنويا مع وادى الأردن. فوادى فرعم ووادى كركرة. اللذين يبقان فى المنطقة 
البريطانية فوادى اليلاونهء ووادى العيون والزرقاء التى تبقى فى المنطقة 
الو و ا ف ا ی وا ی ا ق 
الهف اة 

زلف به القوق عن هذه المعاهدة اة اشير ية كرس الحتود جين الناطق 
المشمولة بالانتداب الفرنسوى والمناطق المشمولة بالانتداب البريطانى التى بيناها فى 
RE‏ ا رىقا 
الكو القررى اشن مخ رين لاقن ۲ خرن الخكة اة اة 
بالانتداب الفرنسوى» والحكومة المحلية المشمولة بالانتداب البريطانى بعد مشورة 
الحكومتين المنتدبتين. 

إذا وقع خلاف بين أعضاء هذه البعثة يعرض على مجلس جمعية الأمم» ويكون 
قراره قطعیا. 

وتقدم تقارير البعتة النهائية عن الحدود الثابتة التى عينت أخيراء وتربط معها 
الصورات الضرورية الموقع عليها من قبل أعضاء البعثة. وتوضع ثلاث نسخ من هذه 
التقارير واللصورات: تحفظ النسخة الواحدة بين سجاذت مجلس جمعية الأمم؛ وتحفظ 
النسختين الأخريين الحكومتان المنتدبتان. 


TA 


۳ توافق الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسوية على ترشيح اجنة خاصة مهمتها درس 
الخطط التمهيدية التى تعينها الحكومة الفرنسوية المنتدبة لأجل مصلحة الرى فى 
الباف الت باه اها ا شل ابر اها لك الل اء دة راترات فال 
الذى يدخلان به المنطقة العراقية المشمولة بالانتداب البريطانى. 

٤‏ توافق الحكومة البريطانية بالنظر إلى مكانة جزيرة قبرص من الوجهة الجغرافية 
ا 
عنهاء أو تسليمه إياها قبلما توافق فرنسا على ذلك. 

ه . أ توافق الحكومة الفرنسوية على وضع ترتيب حر يبين كيفية استعمال خط السكة 

الحديدية الواقع بين طبرية ونصيب استعمالا مشتركا. 
تشن ر ا تزه اا6 ا ال ف و 
الانتداب البريطانى والفرنسوى بأسرع ما يمكن - آى بعد تنفيذ الانتداب على 
اشرو راطنق ومع هذه الافاقة بمتررة اها إا رة الشكة الخدة 
البريطانية أن تسير قطاراتها ذهابا وإيابا بين هاتين المنطقتين وفقا لمصالحها. 
وتنقل البضائع التجارية إلى المنطقة المشمولة بالانتداب الفرنسوى بواسطتهاء 
وتعين هذه الاتفاقية الشسزوط اطالبة والدارنة والففة اللازمة سي القطارات 
البريطانيةء أما إذا لم يتم الاتفاق خلال ثلاثة آشهر من تنفيذ الانتداب بين 
الإدارتين المذكورتين أعلاه فستعين جمعية الأمم حكما يفصل الخلاقء وعندئذ 
فة تشرط هذ ا اة القى ارت رخا الطرفين 
يعمل بموجب هذه الاتفاقية إلى أجل غير مسمى» وتصحح أحيانا بمقتضى 
الأحوال. 

ب ۔ يمكن للحكومة البريطانية أن تمد خطا من الأنابيب الحديدية بجانب السكة 
ls GAR SLE E a‏ 

ج توافق الحكومة الفرنسوية على تعيين بعثة خاصة تدرس الأراضى» ويعد درسها 
إياها تعين الحدود فى وادى اليرموك حتى نصيب بطريقة فنيةء يمكن معها بناء 
الخط الحديدى البريطانى» وخط الانانبيب الموصل بين فلسطين ويين سكة الحجاز 


~۹ 


NT SN AES SENG NEE 
اا اا ف ات ا‎ 

د ۔ تتألف البعثة التی ذکرناها أعلاه من عضو بریطانی وعضو فرنسوی يضاف 
إليهما ذواب عن الحكومات المحلية بصفة مستشارين فنيين. هذا ان رأت الحكومة 
اطا ةا لرا ت ار ا 

BENE OP EE ER E E 
ا اشح اقات الفر ي واف المكه لفرت عى من ةا‎ 
الخط بك المناطق؛ فتقدم الحكرمة اليريطانية أو لخمادها ا لساعذات اللذزة.‎ 

و فان لكر لوطا الل ريي الف اخ ا اقفر الال ف 
SEE a A EE a a‏ 
الشروط التى اشترطتها على نفسها بالفقرة الأولى والثانية من هذه المادة غب 
مرور ثلاثة أشهر من إنشاء السكة. 

AVES AT a SE ES 
المشمولة بالانتداب الفرتنسوى» لتصادق على هذه الحقوق الممتوحة للحكومة‎ 
اف‎ 

٦‏ تم الاتفاق على هذه الشروط التى تسهل أعمال الحكومة البريطانية مقابل عقد 
اا ارا مون ارت ق ان و 
۷. ¥ تضع الحكومة البريطانيةء ولا الحكومة الفرنسوية موانع فى منطقتى انتدابهما 

لج ارين اللارتح اة خط الك الحا أو تاه 

تمنح - جميع الت لتسهيلات الضرورية لمرور < جميع ا لملستخدمين فى الخط الحديدى 

الحجازى بمتطقتى اانتداب البريطانى والفرنسوى لئلا تتآخر أعمال هذا الخط. 

توافق الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسوية عند اللزوم على أن تعقدا اتفاقية مع 

السرا ا ف اه اى اا 


NE 


۸ - يعين خبراء واختصاصيون من قبل حكومة سورية وفلسطين غب مرور ستة أشهر من 
إمضاء هذه المعاهدة. مهمتهم فحص أحوال مياه نهر الأردن الأعلى ونهر اليرموك 
وتوابعهما لاستخدامها لأجل الرى» ولأجل توليد الكهرباء وتعيين المقدار اللازم 
للأراضى الواقعة تحت الانتداب الفرنسوى. 
تزود الحكومة الفرنسوية الأخصائيين الذين تعينهم لدرس هذا المشروع بالتعليمات 
اللازمة لمنح فلسطين الماء الزائد خدمة لمنافعها العامة. 
إذا لم يحصل الاتفاق المطلوب بنهاية هذا الدرس» تعرض المسالة على الحكومتين 
البريطانية والفرنسوية لتدرساها وتقررا فيها قرارا نهائيا. 
تشترك إدارة فلسطين بقدر انتفاعها من هذه الأعمال فى دفع نفقات بناء الترع 
والخلجان والسدود والخزانات والأحواض والأقبية وخطوط الأنابيب الحديدية... الخ 
وتشترك فى جميع الأعمال التى من شأنها إنبات الحراج وتنشيط تربيتها. 

۹ توافق الحكومتان البريطانية والفرنسوية عملا بنص المادة ٠١‏ والمادة ١١‏ من نظام 
الانتداب الفلسطينى» وعملا بنص المادة الثامنة والمادة العاشرة من نظام الانتداب 
العراقىء وعملا بنص المادة الثامنة من نظام الانتداب اللبنانى السورى» وعملا أيضا 
بموجب الحق العام المعطى من قبل الحكومات الوطنية للمدارس المحلية بخصوص 
التربية والتعليم على السماح للمدارس التى تخص أناسا من التبعة الفرنسويةء أو من 
التبعة البريطانية على المثابرة فى إدارة هذه الماارس فى منطقتى انتدابهماء ويسمع 
بتعليم اللغة الفرنسوية واللغة الإنكليزية فى هذه المدارس. 

لا تعنى هذه المادة بحال من الأحوال منح رعايا إحدى الدولتين المشار إليهما حق فتع 
مدارس جديدة فى الوقت الحاضر فى منطقة انتداب الدولة الأخرى. 


هاردنچ ج بیج 
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الثورة العراقيه الكبرى 


عوامل الشورة ومقدماته 


بينما كان النضال على أشده بين العرب والفرنسويين قى الشامء وقد حشد هؤلاء 
قواهم ليضربوا الضربة الكبرى» كان العراق يتمخض عن ثورته الكبرى على الإنكليز 
الذين جاعوه زمن الحرب» وأحتلوا مدنه وأنشارا فيه نظام حكم غريب شاذ عموه 
بالسيوف والحراب. 

والعوامل التى حفزت السوريين إلى منازلة الفرنسويين, وقد قاتلوا وإياهم الترك. 
واشتركوا فى تدمير سلطنة الاتحاديين هى نفس العوامل التى حفزت العراقيين إلى 
قتال الإنكليز ومنازلتهم. فقد كان العراقيون يرجون أن يبر هؤلاء بوعودهم وينجزوا 
عهودهم للعرب» فيأخذوا بيدهم ويساعدوهم فى إنشاء دولتهم الكبرى» فلما أدركوا 
أن الأمر بالعكس» وان القوم يعملون على استعمار العراق وإذلال أهله والعرب كافة 
نهضروا للدفاع عن حقوقهم نهضة عرب الشام. ومعنى ذلك أن العوامل الأصلية 
للحركتين وأحدةء مع وجود اعتبارات محلية وظروف خاصة لابد من مراعاتها 
وحسبان حسابها. 

ومن تحصيل الحاصل القول بأن الحركة العربية قامت فى دورها الأول على 
أكتاف العراقيين قيامها على أكتاف السوريينء ققد كان الشبان من هؤلاء وهؤلاء 
يعملون جنبا إلى جنب فى الآستانة وبيروت ودمشق ويغداد والبصرة ويؤلفون 
الجمعيات وينشرون الصحف باسم استقلال العرب ووحدتهم» لا باسم قطر من 
اقطارف و افم هن فاه ن ك ب الا من الوزن كدان 
الدور فما ذلك إلا لأن عدد المشتغلين بالقضية منهم كان أكثر. وتبدل الحال فى خلال 
الدور الثانى. فقد أتاح احتلال البصرة ثم بغداد لضباط العراق وشبانه من الذين 
کانوا فى الجيش العثمانى؛ وتخلفوا عن الانسحاب معه يوم انسحب, أى سقطوا فى 
أسر الإنكليز أو انضموا إليهم - الاشتراك فى الثورة الكبرى فى الحجاز وقتال الترك 
فى سبيل الاستقلال الذى وعد به العرب» فكان عددهم أكثر. نعم لا ننكر أن بعض 
الفلسطينيين تطوع فى الجيش العربى بعد احتلال القدس إ۷ أن كفة العراقيين فى 
جيش الثورة كانت الراجحةء وإن ظلت خسارة السوريين من جهة الكيفية ¥ الكمية 


SEY 


الأرجح. فقد أودت مظالم جمال ياشا بنخبة ممتازة من خيرة رجالهم وكتابهم 
ومفكريهم ‏ وكل هؤلاء لا يعوضون» ولا يمكن تلافى الخسارة الناجمة عن فقدهم»ء ولم 
قفا لقرقان :وله رانا فل كل ها فى وه لكدحة القخة العامة < فة 
العرب الكبرى. ومات ضحاياهم سواء فى عالية أو دمشق» أو حول المدينة المنورةء أو 
حول معان» أو فى صحراء الشام وحوران باسم العرب وفى سبيل استقلالهم - ا 
بى اسم آخر. ولابد لنا من التنبيه إلى أمر آخر وهو أن كلمة عراقى وسورى لم 
تعرق إلا يوم دخل الحلفاء بلاد العرب فى زمن الحرب فبذروا هذه البذرة لتقريق 
الكلمة وإيقاع الشقاق. لاعتقادهم أن بقاء العرب متحدين متفقين يحول دون تحقيق 
فاته فى واكم وقش كل خفطي لامعا فان مةه اة 
الناحية الإقليمية ‏ وأغروا السورى بالعراقى» كما أغروا هذا بالحجازى»ء وضريوا هذا 
بذاك فتنبه العرب أخيراًء إلى ما يراد بهم» وأحبطوا كيد الدساسينء ونهضوا 
يقاتلون الحدو المشترك» وتقلد العراقيون من رجال الشورة ومن غيرهم المناصب 
الكبرى فى الحكومة الفيصلية بالشام» وهم من مؤسسيها. كما اشتركوا فى أعمال 
و کو 0 
الاشتراك فى أعمال لحكومة وتقلدهم المناصب العليا على إعداد الثورة العراقية 
وتهيئة أسبابها ونشر الدعاية لها. فهم واضعو أساسهاء وهم النافخون فى ضرامها. 
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۳ 
حروب الإنكليز فس العراق 


يشبه موقف الإنكليز فى العراق موقف الفرنسويين فى الشام من وجوه كثيرة. قهم ما 
يرخوا مذ نتروا فى اله يطععون فى استصقاء هذا القطن ويز غبون فى اختلاكة ونا 
زلزلت الدولة العثمانية فى الحرب البلقانية وظن بعضهم بمصيرها الظنون دارت مفاوضات 
رسمية فى شهر ديسمبر سنة ۱۹١١‏ بين الإنكيز والفرنسويين. لم تلبث أن اقترنت 
بالنجاح التام» فقد اعترف هؤلاء بالعراق منطقة نفوذ بريطانية مقابل اعتراف الإنكليز بما 
للفرنسيين من حقوق ومصالح فى الشام. ولم يجدا أى صعوبة فى التفاق على اقتسام 
هذين القطرين العربيين. اللذين وحدت بينهما الطبيعة وجعلت كل واحد متهما متمما للآخر. 

واغتنم الإنكيز فرصة اشتراك الدولة العثمانية فى الخرب العظمى. فهاجموا العراق 
على الفور فبزوا فرنسا من هذه الناحية ‏ وقد كان لها من مشاغلها الكبرى يوم اكتسح 
الألمان بلادها فى أوائل الحرب» ودكوا حصونها ومعاقلهاء مالا يدع لها وقتا للتفكير فى 
عا ل ل هة الما نا ك الین کان فن خان سن ل فة اة فن 
على بلادهم. ولئن اعتمد الإنكليز على قواهم المادية فى احتلال العراق؛ وفى طرد الترك 
منه. فقد اعتمد الفرنسويون على المعاهدات السياسية التى حملوا الإنكليز إبان الحرب على 
توقيعها معهم» وقد رأيت أن هؤلاء بذلوا الجهد لحمل الفرتسويين على التنازل عن سورية 
مقابل تعويضهم بنيجيريا فلم ينجحواء ولم يسع الإنكليز إلا مجاراتهم - ولو كان فى ذلك 
تكن الود ا لقطرعة للعرت لان الفر فمن أقؤئ هن العرت ا فة فن القامات الدزلنة 
اة الفر سيون عن الق د الخري د فى تنفد طك العهوه ولم جما ن متازاة 
الخلفاء اين كارا تقاظون واياهم كنا الى :فك له ها اران 


0 


بب جات داد رر 
7 


کے 


5 


خريطة العراق يستعان بها على معرفة أماكن الثورة العراقية 


E 


الحرب بين الشرك والإنكليز فس العراق 

بدأ الإنكليز غارتهم على العراق فى شهر نوفمبر سنة ٠۹۱٤١‏ ففى يوم ۷ منه وصلت 
قوة من جيوشهم بقيادة الجذرال دلاين إلى «الفاو» فاحتلتها بلا مقاومة. كما احتلت 
عبادان. ثم تقدمت إلى سينه فاحتلتها أيضا؛ وفوجئت صباح ١١‏ منه بهجمة هجمتها قوة 
عثمانية كبيرة وصلت من اليصرة فصدتها. 

و ا م اا ا و 0 ی ا 2 
ودارت أول معركة شديدة بين الإنكليز والمثمانيين يوم ٠٤‏ منه قى قرية سيحان. وقد 
اختشد فيها ااك الاف من مولا لثم من رجال العشبائر العراقةة: فحمل عليه الجترال 
اک آرت فی السا ره انرك ن مز ا قحيو غل آم ع خا ان اروا رل هه 
اندر ادا فا حيها عاي إن الم ب ۷ نه 

ويدا العثمانيون بالجلاء عن البصرة منذ صباح ۲١‏ منه وفى صباح ۲۲ أشرفت الحملة 
البريطانية البحرية على البصرةء ووصلت الحملة البرية بعد الظهر, واحتلتها رسميا يوم 
۳ منه. فنزل الجند فى التكذاتء واستقبل الجترال باريت والسير برسى كوكس (قنصل 
بريطانيا العام فى الخليج الفارسى يومئذ) أعيان البلاد. فقراً بيانا باللغة العربية حوى 
E e a a las ENT IRA SEN‏ 
الات ا تك الت 

واستقر الإنكلين فى البصرة فأنشأوا فيها حكومةء واتخذوها قاعدة لأعمالهم العسكرية 
الك ف ااا اف اعا ا و ف ا ا 
ANN I AE SE OE‏ 
قتال يوم ۷ منه فى المزيرعة انتهى بطرد الترك. وفى يوم ۸ منه عبر الإنكليز دجلة لمهاجمة 
القورتة الحصينةء وهددوا مواقع العثمانيين فيها من الخلف ومن الجناح, فأرسل صبحى 
بك فى منتصف تلك الليلة كتابا إلى القائد الإنكليزى يقترح فيه التسليم بشرط أن يخرج 
جنوده بسلاحهم فآبى هذا قبول الشرط, فاستسلم الجند بلا قيد ولا شرط وعددهم ٠٠٠١‏ 
جندی و٤٤‏ ضابطا ورد اانکلیز إلى صبحى بك سیفه اعترافا ببسالته. 


ولا وصلت هذه الأخبار إلى الآستانة عزل جاويد باشا القائد العام لجيش العراقء 
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وعین سليمان عسكرى بك» وهو من صنادید الاتحادیين وأبطالهم خلفا له. فبلغ بغداد فى 
أواخر شهر ديسمبر مع حاشية كبيرةء وقوى عسكرية وأخذ يخطب وينادى بأنه لابد له من 
نةا الرة والقاة اتك فى النخرة وتخرين وال الظنع الفاوسس والزحف ع 
الب وا لاء مها 

ويد عمله العسكرى فحشد قواه فى الناصرية للزحف على البصرة. كما حشد قوة 
خرن فى وار رة غوران الف على الأهوان وا اهداق فاخ اليش 
الترتطاتى الاين وضمله على التقهقرونشط الموطفئن الترك فى العراق خلال هذة 
المرحطة تشاطا زائدا فاستث اروا حمية الشكان من القرب والكرد: وحملوهم على 
القلیع فى الج شارك هى الدقا غ عن الوط فضنى لم حف قر ٠٠‏ 
الائ قال فى اة 

وزحف الإنكليز يوم أول يناير سنة ٠٠٠١‏ للاستطلاع فى شمال عران ثم ارتدوا إلى 
القورنةء واستأتفوا الزحف فى ٠١‏ منه فتقدموا إلى المزيرعة على ضفة دجلة اليمنى 
فصدمهم سليمان عسكرى بك ودارت معركة بين الفريقين انتهت بارتداد الإنكليز بعدما 
جرح سليمان بشظية قنبلةء وتحول الموقف بعد هذه المعركة وبعد التدابير العسكرية التى 
أتقدها ارك قفاوا ا جن هد ها کا تا مواق 

ودارت معارك عديدة بين الفريقين فى هذا الميدان كانت معركة الشعبية يوم ٤‏ ابريل 
أعظمها شاناء ققد هجم سليمان على المعسكر البريطانى المحصن فى الشعبية بعشرين 
ألفا من المحاربينء ومعظمهم غير مدربين معهم ٠١‏ مدفعا فردوه وهزموه بعد ما قتلوا نحو 
ثلاثة آلاف من رجاله» وأسروا نحو ألف. فلجاً إلى الناصرية وانتحر فيها. فحل محله فى 
القيادة آميرالآلاى حليم بك. وكان الترك قد خندقوا فى عران وحصتوها. ولم يلبث هذا أن 
ارتد أمام البريطانيين يوم أول يونيو تاركا المراكز العسكرية بين يدى الجنذرال تونسند 
القائد الجديد للحملة العراقيةء فطارده هذا بأسطوله النهرى حتى أدركه فى العمارة يوم 
٠‏ مته» فاستقبله حليم بك نفسه مع عاصم بك متصرف اللواء وأربعة ضباط كبار مع 
٠‏ ضابطا صغيراء واستسلموا إليه بلا حرب ولا قتال. وقد كان فى إمكانهم أن 


يأسروه لأنه کان وحیدا. 
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سلیمان عسکری واستسلام حلیم. فوصل فی شهر یونیو. وبداً کما بدا سلیمان 
عسکری فحشد القوى فى محل حصين يدعى السن. ويبعد عن كوت العمارة نحى ١١‏ 
كيلو مترا من الشرق. فانضمت إليه القوات التركية المتراجعة من سوق الشيوخ ومن 
الناصريةء وقد احتل الإنكليز الأخيرة بعد معركة دامية يوم ٠١‏ يوليو وأسروا فيه 
۰ سیر ترکی. 

وسير الترك نجدات قوية للدفاع عن العراق؛ وألفوا لجنة لتحصين مدينة بغداد نفسها 
استعدادا للدفاع عنها. ووقعت المعركة الأولى بين نور الدين بك والجنرال تونسند صباح 
۷ سبتمبر فى السنء واستمرت نحو ٠١‏ ساعة» واشترك فيها الأسطولان النهريان 
(الإنكليزى والتركى) وانتهت بفوز الإنكيز. فجلا الترك عن خطوطهم عند الفجر» وانسحبوا 
إلى خطوط الدفاع الجديدة التى أقاموها شمالا على خط سلمان باك - طيسفون - وخسروا 
فى هذه المعركة ۱۷ ألفاً بین قتیل وجریع و۱۲۸۹ أسيرا مقابل ٠١١۹‏ قتيلا وجريحا من 
الجيش الانكليزى. ونظم الترك قواهم تنظيما جديدا فى سلمان باك استعدادا للقاء 
الإنكليزء وتلقوا نجدات جديدة» وحصنوا مواقعهم تحصينا زائدا. 

ويد الجيش البريطانى الزحف على سلمان باك یوم ۱١‏ نوفمبر بعد استعدادات امتدت 
ستة أسابيع. وفى يوم ۲١‏ منه هجم على قلب الجيش التركى وعلى جناحه الأيسر. كما 
انصرفت قوة منه إلى مشاغلة الجناح الأيمنء وكان الإنكليز يرمون إلى الإحداق بالترك. 
وقطع خط رجعتهم على نهر «ديالى» ففازوا بادىء بدء» واستولوا على الخطوط الأمامية 
وغنموا ۸ مدافم وأسروا ٠۷٠١‏ أسير ومزقوا فرقة كاملة للترك. ووصلت والمعركة دائرة 
فرقة تركية بقيادة خليل بك (عم أنور باشا) فتعزز مركز الترك ورجحت كفتهم فاستردوا 
الخطوط الأماميةء وضربوا الإنكليز ضربة شديدة. فبدأوا بالانسحاب ليلة ۲۲ منه فطاردهم 
نور الدينء وكاد يحدق بهم يوم أول ديسمبر فى أم الطبول. لولا أن أدركته قوة انكليزية 
وفی یوم ۳ دیسمبر بلغ الجنرال تونسند كوت الإمارة وفی يوم ٦‏ منه أدرکه الجيش التركى 
وفی ۷ منه ضرب الحصار عليه. 

ووصل إلى بغداد فى أواخر شهر نوفمبر المارشال فون درغولتز الألمانى فتقلد قيادة 
الجيش التركى فى العراق» وبدا فأنشاً خط دفاع فى الفلاحية شمالى «كوت العمارة» 
المحصورة لرد القوى البريطانية الزاحفة لإنقان الجيش المحصور وصدها. ورغم ما بذله 


ENS 


الإنکلیز من جهود» وما بذلوه من مال () مماجاعوا به من قوی فقد عجزوا عن بلوغ الكوت 
ی ا ا غ اول 

وحل خليل باشا محل الجنرال فون درغولتز فى قيادة الجيش التركى المحارب» ومات هذا 
ی ا يريل بالعمن فخ الترك قاقدا حكيما مجزنا: 

وبدلا من أن يوجه الترك اهتمامهم إلى قتال الإنكليز فى ميدان دجلة اتجهوا نحو فارس 
فأرسلوا فيلقا بقيادة على إحسان باشا إلى خاتقين لنازلة القوى الروسية التى بلغتها فأدى 
أفغانستان فالهند لضرب اتكلترا ضرية قاضية. 

RE NNE ae SNS TE E ÊS 
يناير سنة ۱۹۱۷ فاحثل‎ ٩ قيادتها الجنرال مود. فبدً الهجوم على الترك فی إٍمام محمد يوم‎ 
۹ خطوطهم الأمامية فقاوموه مقاومة شديدة. ودارت معارك هائلة فى هذا الميدان انتهت يوم‎ 
فبراير باستيلاء الإنكليز على خطوط الترك. فتقدم الإنكليز على ضفاف الفرات؛ وعبروا دجلة‎ 
منه. وهاجموا الفلاحية على الضفة اليسرى فاحتلوها يوم ۲۲ منه. كما اجتازوا‎ ٠١ ليلة‎ 
۷ الفراته و يات ة٠ مته حت تتمفم القرك: رقص كل مل ا لافار فارشا ن‎ 
منه إلى سلمان باك وتحصنوا فيها فطاردهم الإنكليز فلم يقووا على الثبات فانسحبوا ليلة‎ 
مارس إلى ديالة فهاجمهم الإنكلين فجلوا عنها إلى بغداد» فلحق بهم الجنرال مود ودخلها‎ 
AY a a 

وواصل الإنكليز الأعمال العسكريةء فاحتلوا سامرا يوم ۲۲ إبريل ثم تقدموا نحو شرقاط 
وكان الترك قد تحصتوا فيها وأنشأوا خطوط دفاع محكمة. 

تى كو الق ب خو او و ا ا ف ا اا 
فی الغرب یوم ۲۹ سبتمبر - کما احتلوا تکریت یوم ١‏ نوفمبرء واحتلوا آیضا کرکوك 
١‏ كان من جملة التدابير التى لجا إليها الإنكليز يومئذ انهم انتديوا الكابان لورانس. وكان يعمل فى دائرة 

المخابرات بالقاهرة للسفر إلى العراق ومقابلة خليل باشا وتهيئة الأسباب لاخراج الجيش البريطانى المحصور 


فى كوت الإمارة مقابل مليون جنيه رشوة تدفع له. ولا أجاب بالرغض وعده بزيادة المبلغ قأجاب بالرفض 
أيضاء وقد انتقد بعض مؤرخى لورانس تصرقه هذا التصرف المخالف لقواعد الأخلاق. 


O 


وأخرى فى الشرق فى أواخرإابريل. 

واستؤنف القتال فى هذا ايدان بعد انقضاء فصل الصيف فاحتل الإنكليز الفتحة 
والبلاليج وشرقاط والجرناف قرب الموصل. فأقلق ذلك الترك فقرروا الجلاء عن هذه وييتما 
کانوا يخلونها مرتدين إلى نصيبين» وقد جلا عنها قائدهم العام على إحسان باشا عقدت 
الذة بين تز كيا والطفاء يى ۴١‏ اتون نة ١۹‏ قحان هذا انالومل خاتة رام 
الموظفين الترك باستئناف عملهم. 

ووصل إلى الموصل ظهر يوم ۲ نوفمبر الكولونيل ليجمان مدير المخابرات فى الجيش 
البريطانى فقابل على احسان باشا ودعاه إلى زيارة القائد البريطانى فى جوار اليوسف 
(جتوبى الموصل) فأجاب الدعوة وعاد إلى مقره. وفى الغداة جاء الكولونيل ليجمان إلى دار 
ألحكومة ومعه جندى بريطانى فانزل العلم التركى؛ وأنذر على إحسان باشا بوجوب السفر 
ا ت 

ودارت مغاوضات رسمبة بين الباب العالى وممثل انكلترا السياسى فى الآستانة حول 
مصير الموصل. فأرسل هذا بلاغا إلى الحكومة التركية ألح فيه بسحب القوات التركية من 
الموصل فى الحال. عملا بمواد الهدنة. لأن الحملة البريطانية محتاجة إلى احتلالها للدفاع عن 
نفسها زاء جیش الجنرال توری باشا (شقیق أنور باشا) المرابط فى أذربيجان قال: 

«واذا أصس الترك على عدم الجلاء فالحملة البزيطاتية تطرد على إحسان باشا وتأسرء 
وتحتل المدينة بالقوة» فوافقت الحكومة التركية على الجلاء مشترطة أن يكون الاحتلال 
العسكرى البريطانى وقتياء وأن يظل فيها الموظفون الترك يؤدون أعمالهم كالسابق باسم 
السلطان. 

وغادر الموصل على إحسان باشا يوم ه منه بسيارة إلى نصيبين تحميه مدرعات بريطانية 
خوف اعتداء العربان عليه. وتولى الكولونيل ليجمان إنشاء الحكومة الجديدة فى الموصل, وقد 
تولی ریاستها. وفی یوم ۱۲ منه انتهی الحکم الترکی فى الموصل وفی العراق. فانتهی بانتهائه 
دور الأعمال العسكريةء ودخل هذا القطر فى قبضة الجيش البريطانى بعد حروب هائلة امتدت 


أريع ستواتٹ. 


۵ 


۳ 
العسراق زمن الهدنة 


E E‏ و 
جديد فى العراق» ابتداً بإنشاء نظام حكم شاذ وغريب» وانتهى بإعلان الثورة العراقية الكبرى 
يوم ۳١‏ يونيو سنة ٠۹٠١‏ وقد خاضها العراقيون دفاعا عن حقوقهم وطلبا لاستقلالهم. 

كان العراقيون يرجون أن يتاح لهم بعد ختام الحرب وحلول عهد السلام إنشاء حكومة 
عربية مستقلة فى بلادهم» تتحد مع الحكومات العربية فى الشام والحجازء وتحيى مجد 
العرب» طبقا للىعود التى قطعها الإنكليز للحسين باسم العرب عامةء وللعراقيين أنفسهم 
فى أثذاء الحرب خاصةء فقد كان هؤلاء فى أول الحرب يعطفون على الترك كإخوانهم أهل 
الشام» ويرون أن مصلحة العرب هى فى التضامن معهم وتأييدهم فتخرج الدولة ظافرة من 
حريهاء ولا تسقط بلادهم فى قبضة الاستعمار الأورويىء» وتبدل موقفهم حينما بدأ جمال 
باشا يذفذ سياسته فى الشام وقد ذهب ضحيتها عدد غير قليل من العراقيينء وحينما 
ظهرت نيات الاتحاديين إزاء العرب. وهى ترمى كما قلنا إلى القضاء على مفكريهم 
وال شاف ای هدا جا ركه انرك اتف من مال فى اعراق اول )لغرب 
اللفي فة مل لل اها ها ما فة حال اها في الام ردك اه مر فى هر 
أن س ۹ فة رة الى الط اد ارا لای خاكت ك الاناي رها 
تدميراء وسبى نساءهاء وأرسل رجالها إلى الأناضول منفيين» وكانوا قد فعلوا مثل ذلك فى 
كربلاء من قبل مايو من تلك السنة. فقتلوا وشنقوا عددا من رجالها. لأنهم لم يقدموا الجنود 
المطلوية للدولة؛ وقد استوفيتا الكلام على هاتين الحادثتين فى مكاتهما. 


وعود الإنكليز للعراقيين 
وتنشر هنا نص الوعود الرسمية التى قطعمها الإنكلييز للعراقيين فى أثناء الحرب 


العظمى وفى زمن الهدنة. مبتدئين بمنشور الجنرال مودء وهو أولها. فقد صدر يوم ٠١‏ 


YOY 


يا أهالى ولاية بغداد 


إننى باسم مليكى المعظمء واسم شعوبه التى يحكم عليها أوجه إليكم الخطاب الآتى: 

إن الغرض من معاركنا الحربية هو دحر العدى وإخراجه من هذه الأصقاع. فإتماما 
لما وة إلى اساطة اة عى حم افر اف الى قات ها عر 

إن جيوشنا لم تدخل مدنكم وأراضيكم بصفتهم قاهرين أو أعداء. بل بصفتهم محررين 
فقد أخضع مواطنوكم منذ أيام هولاكو لمظالم الغرباء. فخربت قصوركم وزوت حدائقكم 
وأتت أشخاصكم وأسلافكم من جور الاسترقاق. لقد سيق أبناؤكم إلى حروب لم ينشدوهاء 
وجردكم القوم الظلمة من ثروتكم وبددوها فى أصقاع شاسعة. تكلم الترك من أيام مدحت 
باشا عن الإصلاح. أفليس دثور العراق وأقفاره برهانا على بطلان هذه المواعيد. 

إنها ليست أمنية جلالة مليكى المعظم وأمنية شعويه فقط بل هى أيضا أمنية الأمم 
الف ا ی چ و کا ی اا و کا ا2 
حف ر کان العا دی الان آاات خاد ك وغوه رتا خا ت کات عاد 
اخ را 

«لقد ارتبط قومكم بممتلكات جلالة مليكى المعظم بعروة المصالح الوثقى فقد تبادل تجار 
بغاد وتان بو يفاشا من ماتتى نة المخقة والضافة اا اكان الاك الذین نهكه 
أنتم وذويكم فقد انخذوا بغداد مدة عشرين سنة مركزا يهجمون منه على نفوذ البريطائيين 
وحلفائهم فى إيران والبلاد العربيةء ولذلك لم تستطع الحكومة البريطانية السكوت عما 
كدف ا رك افا اف ر سا فاا يزاج مها الوت 
البريطانية ومصلحة حلفائها فى أن يرتكب الترك والألمان ما ارتكبوه مرة ثانية فى بغداد. 

ويجب عليكم يا أهل بغدادء يا من جئنا نحميكم من الظلم والغزى؛ وتضمن حرية 
تارك ونان الزن ما يتوت انى أخكام الكة البرطانة ان تف أن هذه 
الحكومة لن تفرض عليكم أنظمة أجنبية عنكم. فأمنيتها الوحيدة أن تحقق ما تطمح إليه 
فیس فلاسفتکم وکتایكم مرة آخری؛ ولوف یسعد آهالی بغذاد ویتمتعون بالغتی الماد 


YON 


الشريف حسين ملكا عليهم» وعظمته يحكم مستقلا حراء وهو متحالف مع الأمم التى 
وکس سسلیل ٠‏ 
لقد ذهب كثيرون من أشراف العرب ضحية فى سبيل الحرية على أيدى أولئك الحكام 


Tes 


يدها وان عل راك فا انا مح فة 

ا آل جا رنآ ا جلد تداك اة الغا الذي سحا داعا ان 
الإيقاع بين البيت ورب البيت كى يستفيدوا من شقاقكم. فهذه السياسة مكروهة عند 
بريطانيا وحلفائها لأنها إغراد بالعداوةء ولا يستقيم معها حال» ولا يستقر معها سلامء وأنا 
مأمور بأن أدعوكم بواسطة أشرافكم وشيوخكم الطاعنين فى السن وممثليكم إلى 
ا ال فن افا خا لخ اك اها فة مى راا اشح ارا 
للجیش - كما تنضمون إلى ذوى رحمكم شمالا وشرقا وجنويا وغربا فى تحقيق 
أطماعكم القومية. 

صدر من مركز رئاسة الجیش البریطانی ببغداد فى ۲٤١‏ جمادى الأولى سنة ١٠٣٠١ه‏ 
الاق ۹ سارن ا 0۹9 


ار 


ولا عقدت الهدنة بين الحلفاء والألان يوم ١١‏ نوفمبر دعا السير وليم مارشال القائد 
العام للجيش البريطانى فى العراق. وقد حل محل الجنرال مود المتوفى بالحمى أعيان 
بغداد وتلا عليهم البيان الآتى: 

«حينما دخل بغداد المرحوم السير ستانلى مود على رأس جنوده المنصورة قبل ثمانية 
عشر شهرا. کان آول عمل قام به هو إصداره منشورا إلى أهالى بغداد» ويواسطتهم إلى 


of 


كان ارا وا ا ا اض وا ف ال و ان کا 
من الحاضرين يذكرون كلمات الجذرال مود» وعندهم أيضا صور من منشوره. فقد قال لكم 
أن الجیش البریطانی جاءكم منقذا # فاتحاء وأنه لا يوجد تحت المكم البريطانى تعرض 
ا ای کل ان و9 غا ا لخا ضا وک غ اا ای فاا کل اک یک 
فيها مجال لسعى الجميع. وقد وعدكم أيضا أن نبذل قصارى جهدنا فى تنشيط التجارة 
اة التق وان تسخن اسا لر معان لكر و قاد متاك الاك وان المتال 
کا ت اا اا ا ع في ر ا ا الوه وه نن 
وبقى على اتمام البناء» وفى هذا إليوم الذى يقع فيه على حسب التقريب ذكرى مرور سنة 
عى فاق طك الوفاة الت جا ت ف غير واا اتيت ل ك نبا انها اقتال م 
الجيوش التركية بصورة ظافرة. ففى خلال بضعة الأشهر الأخيرة تبدل شكل الحرب بعد 
قتال شديد» تبد ا فجائيا. فبلغاريا أمضت بدون قيد شروط الهدنةء والنمسا سلمت تسليما 
غاما وال اا شب اما اما كما ان ركا طت ال ار عة ان 
الجيوش البريطانية تقدمت فى أيام قلائل من الناصرة إلى دمشق» ومنها إلى حمص 
وحماه ولم يكن التقدم فى سورية وحدهاء يل نلنا نصيبنا على دجلة بعد أن مزقنا الجيش 
التركى وأسرناه بأجمعه. فأصبحنا الآن فى موقف يجعل مقادير الموصل بيدناء وبذلك 
تكون المرب ق انكو فى هذه اانه كا الى أن فين أن الوعوة التي هدت رازا 
يجب أن تنجز فى أول فرصة ممكنةء ويمثابة عريون فى الوقت الحاضر يدل على نياتنذا 
الحسنة أبلغكم ما يأتى: 


١‏ يسمح لأسرى الحرب المعتقلين فى الهند بالرجوع إلى أوطانهم ماعدا الذين من 


الجیش الترکی. 
د تطلق الخرية الثامة التحارة. وتخفف تضسقات الحضار قن داخل الأراضى المحتة: 


٣‏ يخفف التضييق أيضا على العمل الشخصى. 
٤‏ - يسمح بنقل الجثث التى تدفن فى كربلا والنجف بشروط مناسبة. 
ه ‏ تفتح الطريق من جديد للزيارات المنظمة للأماكن المقدسة. 


- يعطى راتب شهر مكافاة للموظفين الدائمين من الأهالى فى دوائر الحكومة اللكية من 


CES 


الذين لا يخدمون فعلا فى صقوف الجيش,» وقد قاموا بوظيفتهم حق القيام. 
۷- يختار بعض المسجونين فى السجون اللكية ويطلق سراحهم. 
ف ف بان وان الأكري وفك لقو فن الخال مشن 


حون . 


ولا أجد أيها السادة ما أقوله غير ماقلتهء وأطلب إليكم أن تعتقدوا أن التضييقات 
والإزعاجات التى لابد من وقوعها بسبب وجود الجيش بين ظهرانيكم لم تنشاً عن رغبتنا 
فيهاء وإنما اقتضتها الضرورة العسكريةء وأعدكم باسم جلالة الملك الإمبراطور أن أقوم 
بإزالة ما يدعو إلى الشكوى بالسرعة الممكنة. 


۳ 


وزا فد من علماء النجف الحاكم السياسىء» يوم ۳ نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ وكلفوه أن يبلغ 
القائد العام للجيش البريطانى فى العراق تهانيهم بما ناله الحلفاء من تنصر فى ميدان 
سورية وفى البلقانء وذكروه بما للعرب من حقوق. فأرسل إليهم ردا باسم القائد العام هذا 
نصه: 

«يود القائد العام منكم أن تذكروا علماء النجف وأعيانها وتجارها بما هى معروف 
عند كل أحد. وهو أن بريطانيا العظمى تحارب ألمانيا لأجل صيانة العهود التى لا يحل 
ف ها و ا کو ا ا ا ل ف ا ا ي عا الو 
والنتيجة الحاضرة للفوز الذى أحرزته جنود الحلفاء فى الشرق الأدنى هى تحرير 
الشعوب التى قاست العذاب من جور الدول الوسطى وحلفائها. وقد أذعنت بلغاريا 
للصلح يعد ما هزمت فأجليت جنودها عن ألبانيا وصربيا والجبل الأسود» وعلى حسب 
ما تقتضيه حقوق الشعوب. فالمناطق التى يسكنها اليونانيون تعطى لليونان» والتى 
يسكنها الصربيون تعطى لصربياء ويتخذ الحلفاء هذا ا منهج الذى يسيرون عليه فى 
معاملة الشعوب الأخرى قاعدة لهم فى سياستهم نحو العرب» وكما أن الصربيين 
اشترکوا فی استرداد بلادهم. فالعرب أيضا حاريوا جنبا إلى جنب مع الطفاء لتحرير 
قطر عربی. 


NON 


٤ 
امنشور الذى أذاعته الحكومتان الإنكيزية والفرنسوية عن الغاية من مواصلتهما الحرب فى‎ 
الشرق الأدنى.‎ 
تلك هى نصوص الوعود الرسمية التى نشرها الإنكيز فى العراق خلال الحرب العظمى‎ 
وعلى أثر عقد الهدنة. وقد وعدوا فيها العراقيين بالحرية والاستقلالء وأعلنوا أنهم ما جاعا‎ 
فاتحين ولا مستعمرين. بل محررين ومنقذين يضاف إليها الوعود الرسمية التى قطعوها‎ 
وتبشر العرب بقرب تحريرهم وإنقاذهم.‎ 


oV 


٤ 


ويينما كان العراقيون ينتظرون أن تبر لهم إنكلترا بما وعدت به» وتنشىء حكومة عربية 
مشتقة فى ربوعهم؛ على منوال الحكومة الفيضلية فى الشام» وقد اشترك العراقيون 
اکا ا ف اعانا كارا من انها كا كان من اراد التية العرة الك 
انك امال با لف لاع ف اول لف الخاك اسانى الان للعرا ق هى 
۹ قى قمر ست ۲۹14 وهن 

ات عن آهل الغر اف فن وة إل خر أن سناسا الجكره البؤطاتة ن دافا 
إلى تنشيط روح الوطنية والاستقلال فى جميع البلاد التى يمتد إليها النفوذ البريطانى. 
التفع الذي يى عن اهالى الباة فن إتحاش هذا الج موعظم اء ركا ل كن 
للذين لم يحصلوا على اختبار عملى فى الأمور إحراز كل ذلك مرة واحدة» بل يرقون إليه 
تدريجاء ولا ريب أن الطريق المثلى التى يخطو بها الأهالى أول خطوة هى اشتراكهم فعلا 
فى إدارة أمورهم المحلية الخاصة تم يرتقون مع الزمان إلى أمور أوسع نطاقاء وطبقا لهذه 
الخطة تقرر أن ينشاً فى بغداد من أول شهر يناير سنة ۱۹١۹‏ المقبل «مجلس بلدى» للنظر 
فى أمور البلدية. ويتألف هذا المجلس من رئيس ونائبين ثانيين» ومن كاتم أسرار ومعاون 
كاتم أسرار» وكل من هؤلاء يكون موظفا لدى الحكومةء ويكون أيضا فى المجلس عشرة 
أعضاء غير رسميين يعينهم الرئيس» وستة أعضاء غير رسميين آخرون ينتخبون على 
طريقة تشرح فيما بعد. ويرتآى أن ينظر هذا المجلس عند تأليفه فى رسوم البلدية. 
وإيرادات بلدية بغداد تحت رعاية الإدارة الملكية ونظارتهاء ويزود بسلطة مالية ثانية يمكنه 
معها أن يصادق على صرف مبلغ نهايته ٠٠١‏ روبية فى السنةء ويمكنه أيضا التصديق 
على بلغ قدره ٠١٠‏ رة فى الشتهن لكل شان ن الشزرن: ركرك هذه الساطة خابةة على 
ا کی و ی ع اع ها ا رمن 
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السلطة المالية أن يعنى فى الأمور التية: النظافة والصحة العامة والمستشفيات وإسعاف 
الفقراء والطرق والمتنزهات والأسواق والحرف» وتخطيط الدور والأبنية والنجارة الهندسية 
والأمور الأخرى المتعلقة بالبلدية. وقد وضعت قرانين العمل وصودق عليها وحدد فيها عدد 
الجلسات التى يعقدها المجلس فى كل شهر. والطريقة التى تتبع فى المناقشات, ويكتب 
محضر المجلس باللغتين الإنكليزية والعربية وينشر من وقت إلى أخر ليطلع عليه العصوم. 
وينشاً مثل هذا المجلس فى جميع المدن العراقية الكبيرةء ويكون عرضة للتغيير حسبما 
تقتضيه الحالة المحلية. وهذا العمل يكون عربونا يدل على نيات الحكومة البريطانية الحسنة 
وال الان ان د مده ان كاو ما قرم انت وا و 2 
اللخادن لخدم الرطن الشركة 

ولقد نبه هذا البيان أفكار العراقيين الذين كانوا يطمعون أن تبادر السلطة البريطانية 
إلى إنشاء حكومة عربية وطنية فى بلادهم إلى ما يراد بهم» فأدركوا أن الإنكليز عازمون 
على حکم العراق حکما عسکریا استعماریا مباشراء ظهرت مقدماته بتعیین ضابط 
عسكرى لكل مدينة من سدنهم اسم الحاكم السياسي. قكان حاكم المرصل ضابطا 
عسكريا برتبة كولونيل وهو لنجمان؛ ومثل ذلك حكام البصرة والنجف وكربلاء وبقية المدن 
الأخرى وعلى رأسهم الكولونيل ولسن الحاكم العام» وهم إما من ضباط المستعمرات الذين 
ألفوا الحكم والسيطرةء أو من ضباط الجيش الذين لم يمارسوا الشؤون المدنيةء وقد 
انتفخت أوداجهم غروراً وصلفا فازدروا الناس واحتقروهم وأوصلوا أنواع الاذية إليهم. ولم 
يكتفوا بذلك» بل اصطفوا طائفة ممن لاخلاق لهم قريوهم إليهم» وأدنوهم منهم فأمعتوا فى 
الإرهاق. يضاف إلى هذا وهذا أن الجانب الأكبر من موظفى تلك الحكومة كان من الهنود 
آل خا م الخ ن التفان ع اة و خاب الذين خا الحان كا 
عونا له فى تذفيذ سياسة رامية إلى إذلال العرب أصحاب البلاد الشرعيين واضطهادهم. 
وقد أقصوا عن أبواب الحكومة وحيل بينهم وبين إدارة بلادهم فاستاوا ونقموا وأخذوا 
يفكرون فى الوسائل التى بتوسلون بها لإنقاذ بلادهم من الحالة التى صارت إليها فى عهد 
الاحتلال» وقد خیب کل أمل» وقضی على کل رجاء. 


الاستفتاء السرى 
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وزاد فى استيائهم ونفرتهم ما أصدره الحاكم السياسى للعراق يوم ٠١‏ نوفمبر سنة 
۸ ن اة س إن الكا الست اسن فى أن الال بان قن على الرناء 
والعلماء وذوى الرأى أسئلة وجھھا الیھم وهی: 
١‏ - هل تريدون تاليف حكومة عربية مستقلة تحت حماية بريطانية تضم البلاد الواقعة من 

ا اھات کے ای 
۲ - هل تريدون أن يرأس الحكومة أمير عربى؟. 
ا ا دوالك 

شاف ان اه کا فح عي ا ان تج لا عا اکت 
السر برسى كوكس معتمد إتكلترا فى خليج فارس رئيسا للدرلة العراقية الجديدة. 

زلا لكام الى اة ف إلفاء اة والخمول فى اها : ىعى كرا الا 
ل اف و ن اتتام مرها ر ع رف أف هة فل وة جك من 
المفكرين فى المدن والأقاليم على مقاومة الحركة وحملم على الاجتماع لوشيع خطة ايثة 
يسار عليها ويعمل لتحقيقها. ولا ريب أن حادث الحلة هو الذى نيه الرأى العام العراقى 
إلى ما يحيكه الإنكيز فى الخفاء. وبيان ما وقع هى أن حاكم الطة السياسى استشار أحد 
المقربين إليه فى طريقة إلقاء الأسئلةء فاختار له سبعة من الأعيان كلفه أن يلقيها عليهم 
فيجيبوا عليها كما يريد» على أن يتم ذلك سرا ومن دون اطلاع أحد. وانتشر الخبر فى 
المدينة وعرف الوطنيون ما هنالك. فكتبوا إلى الحاكم كتابا وقعه كثيرون قالوا فيه إذ 
علموا بأنه عازم على استفتاء سبعة من المدينةء وأنهم يطلبون عطف الحكومة على حقوقهم 
المكتسبة بسؤالهم عن آرائهم» وحمل رئيس البلدية الكتاب إلى الحاكم فأبى تسلمه»ء وأسرع 
فجمع السبعة الذين اختارهم فأجابوه الأجوية التى لقنهم إياها. وقالوا إنهم يختارون 
السريرسى كوكس حاكما للعراق. ولم يكتفوا بذلك. بل لطخوا الکتاب الذی حمله رئيس 
اليلدية إلى الحاكم بالأوحالء وأرسلوا كتاب السبعة إلى دار البلديةء وأمروا رئيسها بأن 
ياتى بالناس منفردين اليه ويحملهم على توقيع كتاب السبعة فنفذ أمرهم ووقع عليه 
كثيرون» وأبى آخرون توقيعه. ولا شاع ذلك أصدر حجة الإسلام محمد تقى الشیرازى 
كبير مجتهدى الشيعة فتوى بعدم جواز انتخاب غير مسلم للحكم على المسلمين وهذا 
نصها: 


«ليس لأحد من المسلمين أن ينتخب أو يختار للإمارة أو السلطتة على الملسلم غير 
مسله»() . 

وقصد الحاكم السياسى العام» النجف فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر سنة ٠۹۱۸‏ 
وعقد مجلسا کبیرا ضم لفيفا من العلماء والوجهاء والأعيان وأكثر رؤساء القبائل. فتكلم 
طالبا منهم أن يفصحوا عن آرائهم فى نظام الحكم الذى يختارنه لبلادهم فطلب السيد 
علوان الياسرى من زعماء القبائل إمهالهم ليتمكنوا من إمعان النظر فى هذا الأمر الخطير 
ويتفقوا على صيغة جواب يجیبون به. 

واجتمع هؤلاء فى الغداة فى دار الشيخ جواد الجواهرى فتبودلت الآراءء وأقر الجميع 
فى الختام خطبة موجزة ألقاها الشيخ عبد الواحد آل الحاج سكر. وقال فيها: 

«لسنا اليوم أيها السادة أكفاء للجمهوريةء ولسنا فرنسا أو تركيا أ انكيزا فنختار 
آمیرا فارسیا أو تركيا أو إنكليزيا. وإنما نحن عرب فيجب أن نختار أميرا عرييا وحيث ان 
البيت الشريفى فى مكة أكبر بيت فى العالم العربى فإننا نرغب أن تكون لنا حكومة عربية 
فسا راسا اخ اتفال خاة الس 

وتكررت الاجتماعات فى النجف على الأشرء وأدت إلى وضع جواب مطول ا يخرج فى 
معناه عما ذكرء ولا أرسل إلى الحكومة رفضتهء وأخرجت زعماء القبائل إلى بلادهم بحجج 
تافهةء ثم دعتهم إلى الكوفة وكلفتهم أن يجيبوا منفردين على الأسئة الثلاثة فأجابىا 
طالبين انشاء حكومة عربية تحكم العراق بحدوده الطبيعية يرأسها أحد أنجال الحسين 
وأجاب النجفيون بعد ذلك بمثل هذا الجواب. 

أما فى الكاظمية وهى من المراكز الكبرى فى العراق» وتأتى بعد النجف فقد عقد فيها 
اجتماع خطير يوم ۸ يناير سنة ۱۹١١‏ لإاجابة على هذه الأسئلة أقر المجتمعون فى ختامه 
الجواب الآتى: 

«بناء على الحرية التى منحتتا إياها الدول العظمىء وفى مقدمتها الدرلتان الفخيمتان 
إنكترا وفرنسا. وحيث إننا ممثلوا جمهور كبير من ألأمة العربية العراقية المسلمة فإننا 
١‏ هذا نص السؤال الذى وجه اليه «مايقول شيخنا وملاذنا حضرة حجة الإسلام والمسلمين أيده الله فى 

العا مين الشيخ مرزا محمد تقي الحائرى الشيرازي متع الله المسلمين بطول بقائه فى تكليفنا معاشر 

المسلمين بعد أن منحتنا الدولة المفخمة البريطانية حق انتخاب أمبر لنا نستظل بشله ونعيش تحتت 


رايته وأوائه. فهل يجوز لنا انتخاب غير المسلم للأمارة والسلطنة عليناء أم يجب علينا اختيار المسلم 
بینوا تؤجروا . 
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نطلب للعراق حكومة عربية إسلامية يرأسها ملك عربى مسلم هى أحد أنجال جلالة الملك 
حسین. علی أن یکون مقیدا بمجلس تشریعی وطنى واللّه ولى التوفيق». 

وعهدت السلطة فى بغداد إلى القاضيين الإمامى والحنفى بأن ينتدب كل منهما خمسة 
وعشرين رجلا من أبناء طائفته للاشتراك فى اجتماع تعقده الحكومة لاستطلاع رأى أهالى 
بغداد. كما دعت عشرين من اليهود» وعشرة من المسيحيين. فعقد هذا الاجتماع يوم ۲١‏ 
يناير» ووضع باكثرية الآراء القرار الآتى: 

« لما علم أن الغاية التى ترمى إليها كل من دولتى بريطاتيا وفرنسا فى الشسرق هى 
تحرير الشعوب وإنشاء حكومات وطنية وتأسيسها تأسيسا فعليا بكل من سورية والعراق 
حسب ما يختاره السكان الوطنيون. فإننا ممثو الاسلام من الشيعة والسنة من سكان 
مدينة بغداد وضواحيها. بما أننا آمة عربية وإسلامية فقد اخترنا أن تكون بلاد العرأق 
الممتدة من شمالى الموىصل إلى خليج العجم دولة واحدة عربية يرأسها ملك عربى مسلم هو 
أحد أنجال سيدنا الشريف حسين. مقيدا بمجلس تشريعى وطنى مقره بغداد عاصمة 
العراق». 

وقد ختم هذا الدور بالقبض على سبعة من الوطنيين الذين قاوموا خطط السلطة 
وتدابيرها. فأخرجوا من العراق. وأرسلوا إلى الآستانة منفيين بطريق الهند ومصر فكانوا 
طليعة المنفيين الذين كثر عددهم بعد ذلك. «بين هؤلاء الذين نفوا رجلا كبيراً وفليسوفاً 
خطيراً هى شاعر شعراء العرب فى القرن العشرين «الزهاوى». 
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۵ 
الجمعيات السرية ومضابط التوكيل الوطنية 


ران ا اقا هوي القاء ىالوج اله و اكماد اترك اة 
وبث الرعب والإرهاب. فخاب آملهم. إذ سلكت الحركة سبيلا آخرء ودخلت دورا جديدا هو 
دور التنظيم. وقد ساهم فيه العراقیون الذين کانوا فى دمشق. فقد توفروا فى خلال هذه 
الفترة على العناية بقضية وطنهم الأصلى بعد ما ظهرت نيات الحلفاء ويحد ما تبين أن 
الفرنسويين يسعون لاستصفاء الشام سعى الإنكيز لامتلاك العراق عملا بما بينهما من 
غو مكو ل يق جال لانكارها أو تجاهلها. 


أ جمعية العهد 
ف ةا هولاء فتعقى خت الحنه اة من مرها 1 اف الها كه 
العراقى تمييزا لها عن العهد السورى؛ وقد جاء فى المادة الأولى من برنامجها الجديد ما 

شصده: 

«إن غايات الجمعية الأساسية هى ما يأتى: 

(أ) استقلال العراق استقلالا تاما ضمن الوحدة العربية, وداخل حدوده الطبيعية وهى: 
يقسم العراق إلى ثلاث مناطق الأدنى والأوسط والأعلىء ويمتد من حدود الفرات 
الواقعة شمالى دير الزور» وضفة دجلة المممتدة من قرب شمالى ديار بكر إلى خليج 
البصرةء ويشمل ضفتى دجلة والفرات من الشمال واليمين المحددة بالمواقع الطبيعية. 

(ب) طلب المساعدة الفنية والاقتصادية من بريطانيا العظمىء على أن تكون هذه المساعدة 
بالثمن» وأن لا تمس استقلال العراق التام. 

(ج) إنهاض الشعب العراقى ليبارى أرقى الأمم الغربية. 

(د) السعى لخير الأمة العربية عامة. 

واتصل مركز العهد فى دمشق بفروع العهد القديمة المؤسسة فى المىصل ويغداد 
والبصرة»ء وأخذ يرسل إليها منشوراته ورسائله السرية فتوزعهاء ويصدر إليها التعليمات 
بما يجب عمله لتنمية الحركة الوطنية, ومقاومة الاحتلال. وهكذا تم الاتصال بين العراقيين 
فى الشام ووطنهم الأصلى. كما ساعد وصول بعض ضباط الثورة الذين سرحوا بعد 


ا ا 


انتهاء الحرب على تعزيز الروح الاستقلاليةء بما نشروه من دعایات» ورووه من روايات. 
وكان من جملة أعمال هذه الجمعية المبرورة فى ذاك العهد أنها وضعت مضابط وقعها 
أعيان البلاد وزعماؤهاء انتدبوا فيها الأمير فيصلا للدفاع عن قضية العراق وحقوقهء وكان 
يومئذ قى أورويا يمثل العرب أمام مؤتمر الصلح» ويعمل لقضيتهم. 

ولا زارت اللجنة الأميركية دمشق فى شهر يونيو سنة ۱۹١١‏ قابلها وفد جمعية العهد 

العراقيةء وقدم إليها باسم العراق المطالب الآتية: 

١‏ استقلال العراق من ديار بكر إلى خليج فارس بحدوده الطبيعية المعروفةء مع قبول 
بعض التعديلات المتفق عليها بين الفرس والترك. 

۲ تأسيس حكومة دستورية مدذية ملكية فى العراق. ملكها الأمير عبد الله أو شقيقه 
الأمير زيد. 

۳ تحتج الجمعية احتجاجا شديدا على الفقرة الخاصة بالانتداب من المادة ۲١‏ من عهد 
جمعية الأمم» وترفضها رفضا باتاء ولا تعترف لأى دولة كانت بحقوق أو تقاليد 
سياسية أو افتصادية أو تاريخية فى البلاد العربية المنسلخة عن تركيا. 

4ا لع الا بار فا تاج ااك من العا عة ت اة ا وا نة 
على أن لا تمس المساعدة المذكورة استقلال البلاد السياسى التام. 

ه ‏ رفض مهاجرة العناصر الأجنبية كالهنود واليهود إلى البلاد العربية. 

١‏ تطلب الاستقلال التام لسورية كلها ورفع الحواجز السياسية بين سورية والعراق» تلك 
الحواجز التى تضر بوحدة العرب» وترفض ما تدعيه فرنسا فى سورية من الحقوق 
والتقاليد. 

وهذا نص ما جاء فى تقرير لجنة كراين الأميركية عن العراق: 

«استحالت على اللجنة زيارة العراق فى مثل هذا الظرف» بعد أن سئلت بالحاح القيام 
بهذه الزيارة. وتلقت فى دمشق وحلب شكايات عن السلطات الإنكليزية المحتلة بأنها تضيق 
على السكان حريتهم السياسية فى الخطابة والعملء وأنها تنوى فتح باب المهاجرة للهنود 
بصورة تؤذى سكان العراق فى حقوقهم ومصالحهم. 

وقدمت هيئة فى حلب بيانا وأفيا إلى اللجنة يشبه برنامج المؤتمر السورى الدمشقى 
هذه خلاصته: 
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١‏ يجب أن يكون العراق مستقلا استقلالا تاما بما فيه ديار بكر ودير الزور والمىوصل 
ا ا 
تكن الك ملك وسوا خان 
يكون الملك أحد أنجال امك حسين فإما عبد الله وإما زيد. 
٤‏ الاحتجاج على المادة «؟۲» من عهد جمعية الأمم. 
ه ۔ رفض تدخل آى دولة أجنبية فى البلاد. 
٦‏ طلب المساعدة الاقتصادية والإدارية من أميركا بعد نيل الاستقادل أو الاعتراف به. 
۷- الاعتراض على المهاجرة كلها. ولا سيما هجرة الهنود واليهود. 
۸ - أن يكون لسورية الاستقلال التام. 
زا اقح أن هذه الشعر ت القدهة تلب تاعا لفقا لها حى ا اة ل قى 
الامكان الحصول عليها مثل دير الزور فى سورية وديار بكر فى أرمينية والمحمرة فى العجم. 
وجاء بطريرك السريان الأرتوذكس «النساطرة» من دير زفران - الواقعة قرب ماردين - 
فقابل اللجنة فى حمص وقال إن )٠١(‏ ألفا من قومه قتلوا سنة ٠١٠١‏ وما جاء الإنكليز 
سنة ۱۹۱۸ کانوا جميعا مستعدين للدخول فى حكمهم والخضوع لهم. ولكن وصول رسل 
الآستانة لاستثارة الأكراد وتهوض العرب للمطالبة باستقلالهم زاد الحالة سو . فلذاك 
يطلب ضم المقاطعة التى يقطنها شعبه إلى العراق تحت الوصاية الأميركية أو البريطانية. 
هذا وقد وضع المستشارون الثلاثة فى اللجنة تقويما عاما عن البحث الذی قامت بهء 
وراعت اللجنة فى التعليمات جميع الشؤرن والاعتبارات المحلية والوطنية والجنسية والدينية. 
كما راعت السياسة العمليةء ومبدأ حاجة العالم إلى السلام الدائم - اه. 


ب ب جمعيسة حرس الاستقلال 


أنشئت هذه الجمعية فى بغداد فى شهر نوفمبر سنة ۱۹١۹‏ ومؤسسوها هم على 
البزركان» وجلال بابان, وشاكر محمود, والحاج محمود رامزء ومحيى الدين العسكرى؛ 
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ا ا ی ا ی 0 ا 

«تأسست فى بغداد جمعية سرية سياسية باسم «حرس الاستقلال» وجاء فى المادة 
الات في الحا اكور ورا اتقون الل الراف اتد عمطلا وها ف 
الال «توكرف الخمعة باستاة فضت اللكة فى هذه البلة إلى اح أنجال خلدة الك 
حسين على أن يكون ملكا دستوريا ديمقراطيا» وجاء فى الرابعة «على الجمعية أن تتخذ 
ا ما ن م ا ار غ غ ا ا 
الثانية» وجاء فى الخامسة «يجب على الجمعية أن تفرغ قصارى جهدها فى سبيل ضم 
E O OE EO O I POE‏ 
وتتآزر بكل قواها مع الجمعيات والأحزاب التى تشترك معها. سواء فى مبدئها المقرر فى 
ا ا ف شاا ایک ا اا امب ا الات 
«يجب على الجمعية أن تبداً قبل كل شىء بتوحيد كلمة العراقيين على اختلاف مللهم 
ونحلهم» وأن تبذل أقصى ما يمكن من المجهودات للقضاء على كل بواعث الافتراق فى 
ان ولاه 

وظهر نزاع بين جمعية حرس الاستقلال وبين حزب العهد العراقى نشا عن اختلاف فى 
فاع ركا و اا ن الم الر اف کا گات کے اا ان 
صاز لفن وا ف ا 51 ل اكه ق أك راس الكل ع 
اله الف العاف ا اع كا ونما غت الا غ اف وا ب 
درطا ها الى على أن كن مد٠‏ لاع 5 الن ان هن افاان امراق الا 
وطلبوا إلغاعها. لأنها لا تتفق مع مبادئهم» ولأن فى استطاعة العراق أن يطلب هذه 
المساعدة من أية دولة أراد. 

وبلغ خبر هذا الخلاف مقر جمعية العهد فى دمشق. فانتدب جميل المدفعى وإبراهيم 
كمال من أعضائه فجاءا بغداد لحل الخلاف والتوفيق بين الجمعيتين» ووفقا إلى إنشاء هيئة 
إدارية مشتركة للجمعيتين تديرهما وتتولى شؤونهما. على أن يظل الشيخ سعيد النقشبندى 
م ا اا ف ا لح ال اكرات وا الخ بن اء الت انار 
الخذة تف فر ا فيي ففف اها 


وأعيد بعد ذلك إنشاء جمعية حرس الاستقلال, وتألفت لجنتها الإدارية فى هذه المرحلة 
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من عارف حکمت وشاکر محمود وجلال بابان وعلى البزركان؛ واتخذت المدرسة الأهلية 
الجديدة, وقد أنشات فى تلك الفترة مقرا لها تعقد فيه اجتماعاتها السرية. واتسع نطاقها 
فى خلال هذه المرحلة. فأنشأت لها فروعا فى الكاظمية والنجف والحلة والشاميةء وغيرها 
وتولى رئاستها السيد محمد الصدر. 


ج جمعية الشبيبة 
وتألفت فى تلك الفترة أيضا جمعية سرية ثالثة قوامها عدد من الشبان للمساهمة فى 


واندمجت فيها. 


AN 


1 
الفضرات مسد الشسورة 


كلمة الفرات النطقة الممتدة من حدود دير الزور حتى خليج البصرة. فجميع سكان ذلك 
السهل الفسيح الرحب - ولا يقلون عن مليونين - فراتيون لهم طابع خاص وآداب خاصة 
وتقاليد خاصة تميزهم عن بقية المناطق العراقية الاخرى. ولعل قى مقدمة هذه الميزات 
ائتمارهم باوامر رۇساتهم؛ واتقيادهم إلى المجتهدين العلماء الاعلام ‏ والفراتيون من 
الشيعة الإمامية فى الغالب» ويكثر السلاح فى بلادهم»ء فقل أن يخلى بيت فى الفرات من 

بندقیات تدربوا على استعمالها. كما آلفوا بذل الأرواح تلبية لأوامر رؤسائهم وشيوخهم. 

ولايزال معظمهم على الفطرةء ويعولون على العصبيتين الدينية والعنصرية. 
ولم تكن العلاقات الىدية بين الترك والفراتيين على ما يرام فى العهد العثمانى. لأن 

هؤلاء كانوا يسيئون الظن بهذا الفريق القوى من رعاياهم» ويعتقدون أنه يفضل الفرس 

عليهم» ولذلك كانوا يضطهدونه ويقصونه عن أبواب الحكومة؛ وعن الوظائف الحكومية مما 

الويلات والخطوب. 
وترك الإنكليز الفرات وشانه فى ابتداء زحفهم. فلم يدنوا منه. ولم يسيروا إليه جنداء 

ولم يتدخلوا فی شؤوته› فآنشا الفراتيون حكومة فى كريلاء» وأخرى فى الحلة والنجف على 

اثر انسحاب قوات الترك منھا فی سنة ۱۹1٥‏ ۔ ۹1٩‏ . 

-١‏ حدث فى الحلة حادثان خطبران الأول سنة ٠‏ وخلاصته كما كتب إلينا أحد الفضلاء المحققين هو أن 
الأهالى لستشقلوا كلف الجندية وغيرها قتمردوا على الحكومة التركيةء وقد يجوز آنهم أساعا اليها وإلى بعض 
موظفيها. فأرسلت قوة بقيادة القائمقام عاكف بك لإخضاعهم فقابلوها بالسلاح وقتلوا نحو مائة من رجالها 
فارتدت عنهم. 
ورأت الحكومة التركية أن تتغاضى عنهم. لتلا تثير عليها مشكلة جديدة. وكانت في حرب مع الإنكليز. ولا 
استراح بالها من جهة هؤلاء وانتصرت عليهم فى الكوت» وأسرت الجنذرال تونسند رأت أن تصفى حسابها مع 
الحليين فسيرت حملة كبيرة فى يونبى سنة ۱١١١‏ بقيادة عاكف بك نقسه. قلما عرقوا بقرب وصولها وپعدل 
قواها خافوا واضطريوا وثزح بعضهم إلى النجف وغيرها من مدن العراق مع عائلاتهم» ولذلك لم تجد القوة 
حين وصولها سوى عدد قليل. كما أنها لم تلق مقاومة فطلب قائدها إلى الباقين بان يخرجوا منها قخرجواء 
ويعد ساعات أمرهم بالرجوع على أن بيقوا ثلاثة أحياء وهى (جبران والكاف والجامعين) خالية من مجموع = 
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کو اران حكر دي كام الرب المظمى وكات ك اا ك 
شعبياء على أنهم ما لبثوا بعد الهدنة أن مدوا شباكهم فى الفرات» فاتصلوا بالشيوخ 
والرؤساء وآخذوا يوجهون إليهم الدعوات لزيارة العاصمة (بغداد) فيجزلون ويهدونهم 
السياسىء وإدخال البلاد فى حظيرة الطاعةء ويدأوا فعينوا الكابتن مارشال حاكما النجف 
بعد ما مهدوا لذلك مع الرؤساء. ولا قصد هذا مقر عمله رافقته امس بل السكرتير الشرقى 
لدار المندوب السامی فى بغداد وقدمته إلى العلماء وأثنت کثیرا على أخلاقه ومزایاه. 
وقالت ان مهمته تنتهى عند النظر فى الشؤرن العسكريةء وأنه سيتجنب التدخل فى الشؤرن 
الإدارية؛ وستبقى على ما كانت عليه. 

وجاعوا للحاكم مارشال بترجمان وسكرتير وحاشية تتالف من ۲۰ حارسا «شبانه» 
تدرجوا فى التدخل فى الشؤون الإدارية واستخدموا بعض العناصر لتخدير الأعصاب 
واستمالة الجمهور متظاهرين بحسن النيةء وكونهم لا يضمرون للعراق شرا. 

ورأى العقلاء بعد ما تم لإانكليز بسط نفوذهم السياسى والإدارى على الفرات والقبض 
على مرافقه أنه لابد من القيام بعمل واسع النطاق لدفع الخطر ۔ وكانت فكرة الحرية 
والاستقلال وإحياء المجد العربى قد تغلغلت فى أدمغة المفكرين من أبناء هذا الوادى 
الخصيبب قبدأوا بعقد الاجتماعات السرية فى المشغاب وأبى ضحير والديوانية عاملين 
على إزالة الحزازات القديمة من بين العشائر؛ وعلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة» حتى 

= الاحياء التسع؛ ثم وجه مدافعه نحو الأحياء الخالية فدمرهاء وعد ذلك دخل المدينة وأباحها لجنده. ثم دعا 

يعض رؤساء الأحياء فسجن منهم نحو ثلاثينء وأمر بصابهم فصابوا وبنهب دورهم فنهبت» وبأسر المتزوجين 
صلبوا ثم آم بإحراق دور كل متمرد على الحكومة من الدور الراقعة فى الأحياء الثلاثة فأحرق من الحلة ثحو 

آلف دارء وجثد معظم أبنائها فأرسلوا إلى ساحات الحرب وبقى فى الماينة يتريبص الفرص لضرب النجف. 

وبيتما هى كذلك انتصر الإنكلين على العثمائيين فى دجلة فجاعت إشارة إلى القائد بإرسال معظم جنده إلى 

ساحة الىغي» ثم سحبت الحكومة بقية الجند لتستعين به فى حربها. وفى ليلة سقوط بغداد أيرقت إلى موظقى 
الحلة بوجوب إخلائها والسفر إلى المسيب» قأرسل المتصرف إلى بعض الرؤساء وأخدرهم بعزمه على 
الانسحاب وطلب اليهم أن يتولوا محافظة بلدهم بأنفسهم. ثم انسحبت الحكومة فى الوم الثانى ويد الاهلون 
المتشردون يعودون إلى بلدهم بالتدريي فلما عادوا إليها نهبوا دور الحكومة ومخازن أطعمتها واسترجعوا 

بعض منهوياتهم منهاء وبقيت الحلة يتولى أمرها سكانها, 

ولا يختلف عصيان كربلاء فى أسبابه عن عصيان الحلة. فقد كاثت قوة الحكومة ضعيفةء وروح الشغب والتمرد 

ظاهرة فى الاهلين بسبب هذا الضعف. حتى أن الكربلائيين حملوا على دور بعض الموظفين فنبهوها 

فاستعانت السلطة بقوى جديدةء فلم يكتب النصر لأحد الطرفبن - على الرغم من تسليط الحكومة مدافعها 

على الماينة وضريهاء ثم تصالح الفريقان. 
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إذا جاه يوم العمل برز الكل كظلة واحدة. وكان النجفيون روح الحركةء وكانوا يشتركون فى 
کل اجتماع یعقد ویدیرونه. 


رفض التعاون مع السلطة 

ولم يطل بالحاكم السياسى للنجف المقام حتى بدا فعين مجلس إدارة للواء الشامية 
برئاسته اختار لعضويته السبد تور الياسرى والسيد علوان الياسرى والحاج عبد المحسن 
شلاش والسید هادی زوین والسید عباس الكليدار والسيد هادى نقيب الأشراف والشيخ 
عبد الواحد الحاج سكر والسيد محسن أبا طبيخ والشيخ علوان الحاج سعدون والشيخ 
سليمان الظاهر ومحمد العبطان وعبادى آل حسين والحاج عبد الرحيم. ولا تناول هؤلاء 
كتب التعيين استغربوا هذا التصرف من الحاكم. فاجتمعوا وتداولوا مليا وقرروا بعد 
استشارة العلماء عدم التعاون مع السلطةء ورفض قبول العضوية وأرسلوا كتابا إلى 
الحاكم قالوا فيه «إن هذا التعيين لا ينطبق على المبادىء الصحيحة للحكم الوطنى. فيجب 
أن يفسح المجال للشعب فى مجالس كهذه لعقد اجتماعات عامةء وبحرية تأامة يقرر فيها ما 
يجب اتخاذه فى قضية الحكم الوطنى». 


أول هبئسة وطنيسة 
وعقد على أثر الرفض اجتماع كبير فى النجف حضره العلماء والزعماء وانتخبوا 
الشيخ جواد الجواهرى والشيخ عبد الكريم الجزائرى والشيخ عبد الرضا والشيخ راضى 
والسيد نور الياسرى والحاج عبد المحسن شلاش والسيد عبد المحسن الياسرى للمداولة 
مع السلطة ومطالبتها بتحقيق رغبة الشعب فى إنشاء حكم وطنىء» واختاروا الشيخ محمد 
باقر الشبيبي سكرتيرا لهذه اللجنة. 


اختیال احاکم مارشال 
ترت اكاب هاا ها ا ا و و ا ن 
نفوسهم فکان يجبر الناس على الوقوف له على الأقدام حین مروره» وکان يعاقب كل من ا 
دقف إلى غير ذلك من التصرفات الول فاجتمع عند من الشيان و قروا اغتياله وإنقاد 
البلاد منه. وقد نفذوا قرارهم فعلا. فذهب بعضهم بعد ما تزيوا بزى الحراس (شبانه) إلى 
دار الحاکم» ودخلوا عليه موهمین حراسه انهم یحملون کتابا رسمیا له» وأطلقوا عليه 
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الرصاصء» وقتلوه وسلبوا الحراس أسلحتهم. 

وجاء على الأثر الكابتن بلفور حاكم الكوفة على رأس قوة كبيرةء وضرب نطاقا حول 
النجف, وأعلن حصارهاء وأته لا يسمح لأحد بالدخول اليها والخروج منها ما لم يسلم اليه 
سكانها القتلة» وعددهم أحد عشر وهم: کاظم صبی وعباس على وکریم حاج سعد وأخواه 
احمد وراضى وحاج نجم البقال ومحسن أبو غنيم وعباس الخليلى وثلاثة آخرون. 

وبعد حصار استمر ٤١‏ يوما ذاق النجفيون فى خلاله الأمرين سلموا عشرة من 
المطلوبين فشنقوا من دون محاكمةء واستطاع عباس الخليلى النجاة فقصد طهران. 

وقبض بسيب هذه الحادثة على ۷١‏ من أعيان النجف وعلمائثها وألقرا فى غياهب 
السجن. نذكر منهم الشيخ محمد جراد الجزائرى والسيد محمد على بحر العلوم والسيد 
إبراهيم البهبهانى وغيرهم» ولم يطلق سراحم إلا بعد مدة ودمرت السلطة فى الكوفة 
والنجف دور كل من السيد عبد المحسن أبو طبيخ والسيد نور الياسرى ومرزوق العواد 
وعبد الواحد الحاج سكر وعبد المحسن شلاش وكاظم الحاج سكر. 


الضراتيسون يوكلون الحسسين 

ووضع الفراتيون ثلاث مضابط يطلبون فيها ملكا للعراق من أبناء الحسين وأرسلوها 
إلى الحسين وهذا نصها: 

الى ملك العرب الحسين بن على 

السلام عليك ورحمة الله أما بعد فإن الحلفاء فى الحرب العظمى» أذاعوا على سكان 
لكل شعب من الشعوب حق تقرير مصيره بنفسه وإدارة شؤونه من قبله» ولم يكن لهم نية 
الفتع والاستعمارء وبناء على هذا طاف الحاكم الملكى فى العراق» واجتمع بكافة الزعماء 
والرؤساء والعلماء طالبا إليهم أن يبدوا رأيهم فى النقاط التالية: 
١‏ - فى حدود المملكة العراقيةء وما إذا كانت المىوصل جز من العراق أم لا؟. 
فى الحكومة التى يرغبون فيهاء أو الأمير الذى يملكونه فى البلاد؟. 

ويعد المداولات والمذاكرات أبلغوا الحاكم السياسى البريطانى العام فى العراق بأن 
الموصل جزء لا يتجزاً من العراق وطلبوا إليه تأسيس حكومة عربية دستورية. على أن 
يكون أحد أنجال جلالتكم ملكا على العراق كما يبلغكم تفصيله المندوب من قيل عموم 
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العراقيين الشيخ محمد رضا الشبييى. 

وق على الأولى علغاء الدين فى الخراق» وعلى القائية زعماء القبائل ورؤساء العشائر 
العراقيةء وعلى الثالثة الشيان. 

وحمل هذه امضابط إلى مكة الشيخ محمد رضا الشبيبى. وقد اتصسل بالإنكليز أمره 
قبل سفره فمارلوا القبض عليه وانتزاع المضابط وكان يضعها فى داخل جلد مصحف 
طت بها علي الان لر ا تقض الز براحن فما ااا ت شه هاف له 
إلى نجد» معلتا آنه ذاهب إلى الحجاز لقضاء فريضة الحج» ولم يطمئن إا بعد وصوله إلى 
حائل فنزل ضيفا على أميرها فآكرمه» وسهل له السفر إلى المدينة المنورة من دون أن 
يعرف شيئًا عن مهمته»ء وقوبل بالحفاوة الزائدة حين وصوله إلى طيبةء ويالغ الآشراف 
والعلماء والضباط العراقيون فى إكرامه. ثم سافر إلى مكةء واجتمع فى وادى فاطمة 
بالأميرين على وعبد الله فرحبا بهء ولم يطلعهما على تفاصيل مهمته» بل أبقى كل شىء 
فكوا نش فال لكين فمف الان وط کی مامه بره اکن ها هه 
وسر كثيراء وقال سأكون عند حسن ظن العراقيين إن شاء الله. وبعد ما أدى فريضة الحج 
ذهب إلى دمشق وكانت مركز الحركة فى تلك الأيام» واتصل بالأمير فيصل ورجال العراق 
النازلين فيها. فقابلوه بالحفاوة فانضم إليهم وعمل معهم لخدمة العراق. ثم عاد وإياهم إلى 
بلاده بعد يوم میسلون. 

وأرسل الحسين المضابط إلى الأمير فيصل فى باريس. 


RAE 


۷ 
العحصابات فى ديسر الزور والموصل 


کان احتلال رمضان شلاش ورجاله لدیر الزور یوم ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۹ باسم 
الحكومة الفيصلية فى الشامء ويمساعدة الضباط العراقيين فى الجيش العربى من جملة 
الفوامل الي مامد عى تالحر لرل في اتراي ما كان من عة لاسا 
التى عجلت فى إعلان تورتهء فقد اتخذتها جمعية العهد مقرا لأعمالهاء ومركزا لنشر 
دعايتها لوقوعها على الحدود فكانت ترسل النشرات والصحف والتقارير فتذاع فى المان 
العراقية وتنشر بين طبقات الشعب. 

ولا استقر قرار هذه الجمعية على إضرام الثورة فى العراق أوعزت إلى بعض الضباط 
الغراقيين ف الخهن بان مشتقطوا تكفا فر الؤر للاشتراكف فى تاليف لاناك 
التى تقرر تأليفها لنازلة الإنكليز وبث الفوضى والإرهاب. فيحملهم ذلك على تغيير 
سياستهم. فرحل كثيرون. وقصد الدير يومئذ ثلاثة من أقطاب جمعية العهد فى سورية 
وهم: جميل المافعى وعلى جودت الأيوبى وتحسين على لإزالة ما حدث بين مولود مخلص 
حاكم الدير العمسكرى ورمضان شلاش من خلاف. ولإنشاء مركز قوى للثورة وتنظيم 
العاف فا واو وواه ا ف ا ا و ا 


وشرقاط فی اواخر شهر مارس سنة ۱۹۲۰. 


عصابة جمیل المدفعی 
منازلة الإنكليز فمر بالقبائل العربية النازلة فى نصيبين داخل الحدود التركية فاستنفرها 
فنفرت» وانضمت اليه» ومعظمها من قبيلة شمر, وأيدته قبائل الزيدية فى جبل سنجار 
وقدمت له الطاعةء ولا وصلت إلى تلعفر أرسل كتابا إلى موظفيها وضباطها قال فيه: 
«لامناص لكم من الانضمام إلى القوة الزاحفة بعددها الكثيرة وعددها الوافرء وأنتم 
بين أمرين فإما أن تشتركوا معها فى الحربء وإما أن تقدموا لها الميرة والمئن. ويجب 


ARA 


عليكم أيضا أن تعتقلوا الموظفين البريطانيين ليكونوا رهينة بيدنا فلا يفرج عنهم حتى 
يفرج الإنكليز عن ياسين باشا الهاشمى المعتقل فى فلسطين». 

وقبضت العصابة يوم ٤‏ يونيو على الميجور باولو معاون الحاكم السياسى لتلعفر بينما كان 
یتجول فی ضاحيتها فرأى سيارتين فركض نحوهما فأطلقت عليه الرصاص فقتل كما قتل 
ضابط عراقى الكابتن استورات قائد الدرك» وتحصن الموظفون البريطانيون فى تلعفر بدار 
الحكومة مع الجند. وأطلقوا نيران بنادقهم ورشاشاتهم على الثوار» وعرض عليهم هؤلاء 
التسليم مرارا فأبوا فنسفوا دار الحكومة بالديناميت فقتل كل من كان فيها. ووصلت سيارتان 
مدرعتان وسيارات نقل فالتقى بها الثوار عتد مدخل الماينة وحطموها وقتلوا من فيها. 

وأرسل المدفعى قوة من رجاله فى الغداة لهاجمة القوافل العسكرية بين الموصل 
رالشرقاط. وكانت هنالك عصابات أخرى تعمل فى ذلك الجانب» جاعت من دير الزور لمهاجمة 
السكة الحديد وتعطيلهاء وعرقلة النقليات الإنكليزيةء وقامت بما يترتب عليها. وفى يوم ١‏ منه 
غادرت العصابة تلعفر إلى الموصل فداهمتها فى الطريق قوة إنكليزية جهزها قائد الموصل 
وأرسلها على الفور فصمد لها الثوار. وقسم الإنكليز قواتهم إلى قسمين تفرغ قسم منهم 
للثوار واتجه القسم الآخر إلى تلعفر لاحتلالها وقطع خط مواصلات هؤلاء فلم يخف ذلك على 
قائدهم فشرع بالانسحاب وسبق الإنكليز إلى تلعفر فوجدها خالية وقد نزح عنها سكانهاء 
فاته ال الخابون واد الى تیر الزن 


SINE 


۸4 
إأعملان استقلال السعراق 
وقرار المؤقر العراقى العام 


وبينما كانت العصابات العراقية تعمل فى الشمال وتنازل الإنكليز وتهاجم معاقلهم كان 
رجال السياسة فى دمشق يدرسون مشروعا جديدا يرمى إلى جعل أورويا أمام حالة راهنة 
ويقوم على إعلان استقلال سورية والعراق فى وقت واحد» فينادى بالامير فيصل ملكا على 
الشام» وبالامير عبد الله ملكا على العراق. 

ولا اختمرت هذه الفكرةء وتم الاتفاق مقدما على تنفيذها أرسل توفيق السويدى بصفته 
رئيسا للمؤتمر العراقى ") فى دمشق كتابا إلى رئيس المؤتمر السورى يوم ٤‏ مارس سنة 
E‏ 


« إلى حضرة رئيس المؤتمر السورى الأكرم 


فلا كانت الئررة الخرية و تزمى إلى هريز قط دون سواد هن الأقطار العربية ولا كان 
العراقيون عضوا عاملا فها فقد قامو] بما يحب عليهم من الخدمة القضية العربية فى الحرب 
الماضية حتى وصلوا مع إخوانهم السوريين إلى سورية, التى تربطها بقطرهم العراقى روابط 
اقتصادية وجنسية وسياسيةء ويما ان المؤتمر السورى لم يهمل مقررات المؤتمر العراقى 
تالف المؤتمر العراقى من الأعضاء الآتية أسمازهم مع حفظ الالقاب: 
مندويو مقاطعة بغداد وجنويى العراق - جعفر العسكرى وسعيد الشيخلى وتحسين على واسماعيل نامق 
وسامى الأورفلى وفرج عمارة وناجى السويدى وتوفيق السويدى ويونس وهبى وحامد صدر الدين وأحمد رفيق 
وثوری قاضی ورشید الهاشمى وصبح محمد ورضا الشبيبى ومحمد أدب وعزت الكرخى وعبد اللطيف 
مندوبق الموصل وشمالى العراق: جميل المافعى وعلى جودت وعبد الله الدليمى ومكى الشربتلى وإبراهيم توحلة 
وثابت عبد الثور وأسعد الصاحب 


Yo 


المرتبطة بسورية فى قراراته السابقةء لذلك قرر المؤتمر العراقى المنعقد فى دمشق فى جلسة ٤‏ 
مارس سنة ٠٠٠١‏ أن يرجيو من المؤتمر السورى الاشتراك معه فى تقرير مصير البلاد المحررة 
وفقا لرغائب الأمة وبيانات الطلفاء ومبادىء الرئيس ولسن فلى الشرف أن أبلغكم الكيفية» 
رئيس الؤتمر العراقى 
توفیق السویدى 

واختار المؤتمر خمسة من أعضائه للاتصال بحزب الاستقلال العربى فى دمشق» لتحديد 
علاقات المؤتمرين «المؤتمر العراقى والمؤتمر السورى» وتقرير الأسس التى تبنى عليها 
قرارتهماء وهذا نص قرار المؤتمر العراقى. وقد تلاه فى حفلة البيعة بدار بلدية دمشق يوم ۸ 
مارس رئیسه بالذات: 

قرر المؤتمر العربى العراقى العام الذى يمثل الشعب العراقى تمثيلا قانونيا فى جلسته 
المنعقدة فی دمشق الشام ) یوم ۸ مارس سنة ۱۹۲۰ و۱۸ جمادى الأولى سنة ٠١۳۸‏ 
اعلان القرار الآتى: 


ات القن الترين لدان 

جاع ا ار شار الرت اة فن اي الفا لر ر اللات هن غاا 
واسترجاع سالف مجدهاء واستئتاف مهمتها الطبيعية فى تمدين الشرق» وتحقيق آمالها 
الق اة اول ا اس غا من الال اة ادها في ن 
خا و ا اا هة ا ها الع ا ف ها ف 
السبيلء وأعلنوا بلسان رؤساء حكوماتهم ومجالس نوابهم أن لا غاية لهم من الحرب إلا 
استقلال الشحوب وترك الخيار لها فى بت مصيرهاء وتعيين شكل حكومتها . فأبرمت بريطانيا 
الظ فة حو افك جت غك اة الك الى اعرفت فعا باش ال تة 
جبال طوروس وشمالى ولاية الموصل إلى خليج فارس والأوقيانوس الهتدى والبحر الأحمر, 
وا ائ ن ا ا اغ ن الاد العامة ا واي غ الله اة 
واتخذوها أساسا للصلح الدائم كما جاء فى بيان اللورد غراى وزير خارجية إتكترا أمام اجنة 
الأمور الخارجية فى ۲١‏ اكتوبر سنة ٠۹١١‏ وتصريجح المسيو بريان رئيس الوزارة الفرنسوية 
-١‏ عقد المؤتمں فی مثزل نوری السعید فی حى الشهداء بدمشق 


۷ 


فی ۳ نوفمبر سنة ٠١١١‏ وردود الطفاء على مذكرة الدول الوسطى التى أرسلت على يد 
السفير الأميركى فى باريس وجوابهم على مذكرة الرئیس ولسن فی ۲۲ مايو سنة ۱۹۱۷ 
وپیان مجلس التواب االفرنسوی فى ٠‏ يونيو سنة ۱۹۱۷ وبيان مجلس الشيوخ فى ١‏ منه 
وتصريح المستر لويد جورج فی غلاسكو يوم ٩‏ يونيى سنة ۱۹١۷‏ وما شاكل ذلك من البياتات 
القائلة بتحرير الشعوب الكبيرة والصغيرة واستقلالهاء وترك الخيار لها فى بت مصيرهاء 
ال الها ار ا 

وقد كان لجلالة املك حسين الأول وأنجاله أصحاب السمو الأمراء العظام الفضل الأكبر 
فى تحرير الأمة العريية وإنقاذها من نير العبودية والذلء وإحران التنصر المشترك على الأعداء 
فى الشرق فابلوا فى الحرب أحسن بلاء وقادوا الأمة من نصر إلى نصر ثلاث سنوات 
متواصلة أراقوا فيها دماء زهرة أبتاء العراق وسورية والحجاز» وكاتوا موضع إعجاب الحلفاء 
والأعداء على السواء وذلك فضلا عما تحملته الأمة فى الاقطار العريية المختلفة من المصائب 
والأهوال وما قامت به من جليل الأعمال تأييدا لقضيتها الحقة. وانتصارا لجلالة املك وحلفائه 
الكرام. 

وقد أسفر هذا الجهد المشترك المتواصل عن اندحار الأعداء وجلائهم عن العراق ودخول 
الجيوش البريطانية إليه بصفة حلفاء ومحررين. فأعلنوا حينئذ أنه لا مطمع لهم فى البلادء ولا 
غاية إلا استقلال الأمة وترك الخيار لها فى بت مصيرها وتقرير شكل حكومتها. 

على أن الحرب العظمى قد وضعت أوزارها متذ نحو عام ونصف, والبلاد لاتزال تئن 
تحت رزء الاحتلال الأجنبى. الذى ألحق بها أضرارا جسيمة مادية وأدبيةء وأوقف سير 
أعمالها ومصالحها الاقتصادية والإدارية بشكل كاد يزلزل موقفها السياسى. فعيل صبر 
الشعب من هذه الحالء وانتقض فى أماكن مختلفة على الحكم العسكرى الأجنبى مطالبا 
باستقلاله التام. 

فنحن أعضاء هذا المؤتمر الذى يمثل الشعب العربى العراقى تمثيلا قانونيا صحيحا رأينا 
الآن أن نجهر بإرادته ونخرج البلاد من هذا الموقف الحرج والحال المبهم املضطرب» واستتادا 
إلى حق الأمة الطبيعى فى الحياة الحرة والاستقلال التام» والى المبادىء السامية التى أعلنها 
الحلفاء العظام أكثر من سبعين مرة خلال الحرب الماضيةء وإلى الرغائب التى اعربت عنها 
الأمة العربية العراقية فى ١‏ ربيم الثانى سنة ٠۳۳۷‏ بوائق رسمية وقعها الأمراء والرؤساء 


Bh 


والزعماء وا مفكرون وسائر طبقات الشعب» وإلى ما شاهدناه ونشاهذه كل يوم من عزم العرب 
العراقيين على نيل استقلالهم التام» والتوسل بكل الوسائل الممكنة التى تؤدى إليه. وبصفتنا 
ممى الشعب المكلفين بالإعراب عن إرادته أعلنا الآن بإجماع الآراء استقلال البلاد العراقية 
المسلوخة عن تركيا بحدودها المعروفة من شمالى ولاية الموصل إلى خليج فارسء استقلالا تاما 
لا شائبة فيهء وأيدنا استقلال سورية التامء وأعلنا اتحاد العراق بها اتحادا سياسيا 
واقتصادياء وتادينا بحضرة صاحب السمو الملكی الأمير عبد الله ملكا دستوريا بلقب صاحب 
الجلالة ملك العراق» وعهدتا فى نيابة الك إلى صاحب السمى الأمير زيد المعظم» وأعلنا انتهاء 
حكم الاحتلال العسكرى الحاضر على أن تقوم مقامه حكومة وطنية مسؤولة أمام الشعب. 

وإننا باسم الأمة العربية العراقية التى أنابتنا عتها وعهدت إلينا تقرير مصيرها نعلن 
محافظتنا على صداقة الحلفاء الكرام» وعزمنا على احترام مصالحهم ومصالح جميع الدول 
الأجنبية فى بلادنا. راجين منهم أن يعترفوا بهذا الاستقلال ويجلوا عن بلادنا العراقية ليحل 
محلهم فيها الجند الوطنىء والإدارة الوطنية فتتمكن دولتنا حينئذ من أن تكون عاملا من 
عوامل الرقى فى العالم المتمدن. 

هذا وإن الحكومة العراقية التى تتشكل عاجلا مكلفة بتنفيذ قرارنا هذا. 

تحریرا فی ۸ مارس سنة ۱۹۲۰ و۱۸ جمادی الأولى سنة ۱۳۳۸ 

وقد وقع قرار المؤتمرين وقعا حسنا فى العراق يؤيد ذلك الكتاب الذى أرسله رئيس المؤتمر 
العراقى يوم ١‏ يونيو سنة ٠٠٠١‏ إلى رئيس المؤتمر السورى وتنصه: 

كتب إلينا أخيرا فريق من رؤساء قبائل العراق الكبيرة» وطائفة من العلماء والمفكرين فى 
تلك البلاد يطلبون منا النيابة عنهم فى الإعراب لكم عن ارتياحهم العظيم إلى ما قرره المؤتمر 
السورى وأعلته من استقلال سوريةء والمناداة بصاحب الجلالة فيصل بن الحسين ملكا عليهاء 
وعن مشاركتهم للأمة السورية فى الأفراح التى نشأت عن ذلك. وهم يشكرون المؤتمر بنوع 
خاص على ما درجه ضمن بیانه الخطیر من الاهتمام بمصیر العراق وتأییده قضبته. مما كان 
له وقع کبیر جدا فی نفوس سکان العراق. وقد جاء فى أحد كتبهم ما نصه: 

«الآن وقد قرأنا كتابكم المؤرخ فى ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ٠۳۳۸‏ وهو الكتاب الذى كان 
لمضمونه دوى هائل فى أنحاء القطر العراقى لا يسعتا أن نصف لكم مبلغ الفرح الذى عم هذه 


VA 


ازغ عة لن اطلعت الانة ع موف و اذك الف الخ الزن ق عراك ى 
فرك وليت تشمدون الشافة الى حت ا الاکن الفا على اثر ما خري عك ن 
قرار المؤتمرين السورى والعراقى. فإنها وايم الحق من أعظم امشاهد وأكبرها. فقد سرت ردح 
النشاط فى مناطق العراق كها. فها هى هائجة مائجة تتمخض بمولود شرف ومجد» وسيكرن 
قرة عیون العرب فی جزیرتها. فبہشراكم نهوض بنی قومکم ووحدتهم» ورجارنا آن تعریوا 
للمؤتمر السورى والأمة السورية النجيبة عن مشاركتنا لها فى أفراحها بنيل استقلالها 
وشکرها على تأیید قضبتنا» 

as ESN GS OA LN a E 
نعتقد أن لهم القول الفصل فى القضية العراقية. فنحن نيابة عن هؤلاء الأبطال نرفع إلى‎ 
المؤتمر الموقر أخلص التهانى وأجزل الشکكر ۔ هھ‎ 


- ۷۹ 


4 
الاستداب للىعىراق 
الاتفاق بين بغداد والفرات على إعلان الثورة 


وينما كان العراقيون ينتظرون حلا شريفا لقضيتهم فوجئوا يوم ٠٠‏ إبريل سنة 
۰ بإعلان قرار مؤتمر سان ریمو. وهو یقضی بانتداب بریطانیا لقطرهم» وزاد فی 
استيائهم البلاغ الرسمى المنشور فی بغداد يوم ۲ مايو سنة ٠۹۲١‏ ويه تعلن إنكلترا قبولها 
لقرار مؤتمر الحلفاء فى سان ريمو «بوضع العراق تحت انتدابها لتدريبه على آساليب 
الحكم الذاتى». 

وان الارن ةا اقرا أف لاسن لن من اتفال سحن لقره قا 
الفا وة انها ع فاتك كان وال ادى رين إلى بغداة دنال برجالها الفاق 
معهم على خط تهائية العمل يشترك الكل فى تتفيذها: فاتمل القادمان برجا جممية العرش 
وتم الاتفاق على عقد اجتماع كبير فى منزل حمدى باشا البابان. فعقد يوم ١‏ شعبان سنة 
و ن اعمان ال ان الس مك السفن وف المرهي ال اه 
الف ارد خن جلي ابو لثمن ورت الها دري وواه الدفترى فالخ غد اليعات 
النائب والشيخ سعيد النقشبندى والسيد محمد المصطفى الخليل. فبسط السيد هادى زوين 
باسم الفرات الحالة فى بلادهم وذكر استعدادهم للعمل. وطلب إلى البغداديين تحديد موقفهم 
فقال جعفر جلبى أبو التمن: إن قادة بغداد مستعدون العمل على أن يكون بنسبة ما يبديه 
العلماء ورؤساء القبائلء وأعلن أنه سيسافر قريبا إلى كريلاء ليدرس الحالة بنفسه فقال 
الحاضرون إنهم يضعون تقتهم فيه وينيبونه عنهم. فيكون ممنلهم لدى العلماء وأهل الفرات. 
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وعقد بعد منتصف ليلة نصف شعبان اجتماع سرى بكربلاء فى منزل الإمام محمد تقى 
الشيرازى كبير علماء الشيعة فى العراق حضره جعفر جلبى مندوب بغداد ومندويو النجف 
وقبائل الشامية. فدرسوا الموقف؛ واتفقوا فى النهاية على إعلان الثورة. وأقسموا الأيمان 
بالقرآن العظيم أنهم لا يتأخرون عن تلبية نداء دينهم ووطنهم» وآنهم يجازفون بكل مرتخص 


وغال فى سبيل إنقان وطنهم تحت طاعة إمامهم الميرزا محمد تقى الشيرازى. الذى يقودهم 
إلى ما فيه لاح “ينهم ودنياهم. 

وبعد الاتفاق على هذا القرار الخطير تفرق المجتمعون عند الفجرء وعاد أبو التمن إلى 
بغداد لإطلاع إخوانه على ما جرى. وقد كان محل ثقة الفراتيين واعتمادهم» وكانوا يعولون 
على رأیه ویثقون بإخلاصه وإیمانه ووطنیته. 

وفی مساء ۲۰ شعبان عقد اجتماع فی منزل حمدی باشا فی بغداد لسماع أقوال أبى 
التمن العائد من الفرات. فقص على زملائه ما شهده فى اجتماع كربلاء وأبلغهم ما تم الاتفاق 
عليه. فقر قرارهم على المباشرة بنشر الدعوة لإنشاء حكومة وطنية فى العراق. 

واغتنمت اللجنة التنفيذية لجمعية الحرس فرصة حلول شهر رمضان, فقررت أن تقيم مساء 
كل خميس حفلة فى مسجد لنشر الدعوة للحركة الوطنية. 

وأقاموا الحفلة الأرلى فى آخر ليلة جمعة من شعبان, فكان الإقبال عليها قليلا فى أول 
الأمر. لأن الناس لم يتبهوا إلى الغاية منهاء على أن الأمر تبدل فى الحفلة الثانية فكثر الإقبال 
وا اتحاي زشعرة السلطة البرطانا يما هغالك: فسنت إلى الخلة فتغة الإيشة ييل يعفن 
الشعان اتسين اشر لقاع فن مرها لب الج زى ل إقانة الخطة ليم من 
اتراك فا راان أا خو أن يو ركا ساد كل شمن رب الكاع ا ةا 
إلى غايتهاء ولم يعودوا إلى تلبية دعوتها. 

وأقيمت الحفلة الثانية فى حى الميدان (من أحياء بغداد) وكانت فى كل مرة توجه باسم 
الى الى تقام فيه وكاقه تعد فى:الأسبىع الواخه أحيانا: يان الزفماء تة 
فيقابلون بالهتاف» وكانت خطب الخطباء تدور حول مطالبة الحلفاء بإنصاف العرب ورد 
حقوقهم إليهم. 


صندوبسو بغسداد وطلباتهم 
لتر اة ع الفا ممه اف لظف ف قاف 9ة 
ألقى قصيدة حماسية فى أحد هذه الاجتماعات» ونفته إلى البصرة فأضريت بغداد احتجاجا 
وقررت لجنة الحرس إقامة مظاهرة سياسية كبيرة. وخطب على البزركان أحد رجالها فى 
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اا ع عق ف جام لرا هالا هن اله ااي 6 مدوا من فافنالخافة 
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وإنشاء حكومة وطتيةء فانتخبوا على الفور وهم: السيد أبو القاسم والشيخ أحمد الشيخ داود 
والشيخ أحمد الظاهر وجعفر جلبى أبو التمن ورفعت الجادرجیى والشيخ سعيد النقشبندى 
وعبد الرحمن باشا الحيدرى وعبد الوهاب النائب وعلى البزركان والسيد عبد الكريم السيد 
حدر وفؤاد الدفترى والسید محمد الصدر والسيد محمل مصطفقی الخلبل ويوسف السويدى 
الف ان لي االفرع وها ال و و ت ی کے ف ها 
زاو الهارم الق الان فاضت اخون نا ت فاخخفل ال احتفال غا 
ا و تقد الي اول اک اه الاس الى غ ا هاا 
ابا فاو بى 4 ومان فغال ت انه هشل آم رم ع ٠ا‏ لها غ إا 
فى داخل مدينة بغداد وإنه وإن كان يعدهم مسؤولين عما حدث فى الليلة الماضية من 
ت ون اع ف إن عم حار رطان رها هیا نة 
اله ان اشا هة رطف فى الل اليخبة لد لكان 


كتاب المندوبين إلى الحاكم ورده 

وأرسل المتدويون الخمسة عشر فى الغداة (۹ رمضان) كتابا إلى الحاكم الملكى العام 
يطلبون تحديد وقت للاجتماع والبحث. فضرب يوم ٠١‏ منه موعدا لهم وأرسل فدعا ۲١‏ عينا 
ا كا الا ات الل سور هة وي اله ية اسما ءار اله 
محمود الكيلانى والسيد داود الكيلانى وعبد المجيد الشاوى وعبد القادر الخضيرى ومحمد 
حسن جلبى الجواهرى والشيخ شكر قاضى الجعفرية وصالح الحلى والحاج على الألوسى 
وعبد الجبار خیاط وخسرو قومجیان . وساسون حسقیل وعزره متاحیم دانیال ویهودا زلوف 
ومحمود جلبى الشابندر ومحمود جلبى الاطرقجى والسيد جعفر عطيفة وجميل صدقى 
الزهاوى وعبد الكريم آل جلبى ومحمود جلبى الاسترابادى والحاج عيد الحسين آل جلبى. 

ولم تخف الغاية من دعوة هؤلاء على مندوبى الشعب. فدعوهم مقدما إلى اجتماع عقدوه 


TAY - 


فى رل فت الا درجي قاق على ية اا واا خا ع 0 ا 
يأتی: 

انشاء مجلس تأسيسى (جمعية وطنية) تضم الدستور وتقرر شكل الحكم. 

إطلاق حرية الصحافة. 
٣‏ - رفع الحواجز الموضوعة فى طريق البرق والبريد بين اغراق والبلاد المجاورة 

وأقفلت بغداد يوم الاجتماع. واحتشدت الجماهير حول السراى؛ وجاء الحاكم العام وحوله 
خاشیته وخاطب الحاضرین قاثلا: 

أيها السادة: 

اجتمعنا EE‏ وللمداولة معكم بخصوص مطالبكم . ولى كلمة 

ثم وقف هذا فالقى الخطبة الاتية: 
خو اران انریا عن کا ی ال را فلا کا ی ای این کک شو 
من هذه الفرصة التى يتاح لى فيها أن رحب بحضراتكم» وأشرح لكم بقدر ما لی من 
الط فرعا أخمافا اة اة مك عا اك باو الس 

قات تراه الك ن افا افر الت هة ا ف ا 
أخری (ثم تلاها). 

هذه التصريخات مين لك نسباسة حكوة جاو الك وترضح مراميها : تلك الشياسة اتن 
جلالة الك ترغب فى تأسيس حكومة وطنية فى العراق. وقد أرادت تنفيذ ذلك فى أسرع وقت 
و اه عل ل ا و ف ر ا كت اتر الاس اسا عل ةا 
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والصعوبات التى حالت دون عقد الصلح. واختلال النظام فى البلاد المجاورة للعراق. سواء من 
جهة إيران. أو من جهة تركيا أو سورية - كل هذه الاضطرابات عاقتنا عن تاليف حكومة ملكية 
بالسرعة التى كنا نتمناهاء وأملى أن تعتقدوا أنه لم يكن بوسعنا قط اجتنباب هذا التأخير. 
وأوكد لحضراتكم أن الذين يسعون إلى تأسيس حكومة ملكية بصورة مستعجلة بالحض على 
استعمال العنف وتهييج البسطاء من الأمة يجنون على وطنهم مهما كانوا مدفوعين إلى 
أعمالهم هذه بدافع الوطنية أو بعوامل أخرى. ولا أمل بتأسيس حكومة ملكيسة كما تريدون 
قبل أن يستتب الأمن العام» وتتثبت أركان النظام فى هذه الآونة التى تتطور فيها البلاد. 
وليعلم أولئك الذين يحرضون على الإخلال بنظام البلاد الحالى» ويثيرون خواطر الأهلين 
ويهيجونها على السلطة أنهم إنما يثيرون عوامل تستطيع الحكومة اتخاذ التدابير لمقاومتهاء 
ولا تتأخر عن اتخاذها إذا اقتضت الحال. وقد تؤثر على وضعية ونظام الإدارات الوطنية التى 
نقترح تأسيسهاء وبصفتى رئيسا موقتا للحكومة اللكية الحاضرة أحذركم» وأبلغكم أن كل 
تحريض على العنف أو الإخلال بالنظام سيقابل بالحزم والعزم من السلطتين العمسكرية 
والملكية. واعلموا أن القوة هى فى جانبناء واننا قد عزمنا على توطيد دعائم النظام فى هذه 
البلاد إلى أن تؤسس الحكومة الملكية التى تنشدونها. ولن أتردد فى الاستعانة بالسلطة 
العسكرية لاستخدام القوة الكافية لتوطيد النظام» ولن تقصر السلطة المذكورة فى امدادى 
بالقوى التى تكفل صون النظام وتمنع العبث به. وأملى أن لا أضطر إلى إعادة هذه التحذيرات 
عليكم» وأن لا تقضى الظروف المقبلة باستخدام الجنود. أو باتخان التدابير الخصوصية 
حفظا للنظام العام. 

وأتكلم الآن عن حكومة العراق المقبلة. فأقول إن الحكومة البريطاتية وطدت العزم على 
وضع نظام للحكومة العراقية المقبلة فى أقرب وقت ممكن بعد استشارة الرأى العام فى ذلك. 
وقد دارت مكاتبات كما يعلم أكثركم بينى وبين حكومة جلالة املك وكبار رؤساء الحكومة الملكية 
هنا توصلا إلى إنشاء حكومة ملكية موقتة. تقوم بعبء الإدارة إلى أن تتم مذاكرات الحكومة 
مع الأهلين. ويوضع نظام ثابت للحكومة الجديدة. وقد طبعت الإدارة الملكية هنا دستور هذه 
الحكومة الموقتة. وكانت رامقة إلى حكومة جلالة الملكء وكان فى النية نشره. غير أن حكرمة 
جلالته لم يكن فى وسعها التصيرح لى بنشره - كما تقدم - قبل انتهاء مفاوضات الصلح مع 
تركيا. أو على الأقل تقرير شىء منها. ومع هذا فلا بأس من أن أقول لكم بوجه الإجمال إن ما 
ننويه هو تشكيل مجلس للأمة برئاسة رئيس عربى إلى أن يرفع دستور العراق إلى المجلس 
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التقريعن القوي تكله نضا ون رة أعطا م الاد مدعا من اة إلى أن فقن 
أمزرها. وإغظاء الأهلين فرصا لتاسيس فكرة صنحيحة تنش بواسطة المجاس التشريع يف 
تشکیله. ولیس هنالك خیر یرجی من الإسراع فی امور کهذه. 

هذا وأذكركم بان العراق يختلف عن سائر الممالك بأنه لم يتأثر بويلات الحرب - مع أن 
رحاها دارت فيه. وها هى الأخبار تأتينى عن الحالة فى سورية والقفقاس وقسم من إيران 
وتركيا.. وحتى من فلسطين» وكلها تدل على الغلاء وسوء الإدارة. وقد استحوذ الفقر على 
أهالى تركيا وسورية وبلغ استياء الأهالى هنالك ما بلغ. 

إننا لننكث عهودنا إذا تراخينا فى إدارة شؤون الحكومة قبل أن يحين الوقت لتسليم 
ماما إلى اک ر ی ر ا ا ی اا ھک 
الفاق تحت سيطرة كىم أجتبية مذة مائتى عام ومهما؛ تلخت لات فلا بسكن اسيس 
خكوماة زطنية فى لظا زا دة بل ليه شن التذرج فى هذا السجيل :وإ فالفشل مزكد. 
وأعتقدوا بأننى وجميع رجال الحكومة متشربون روح الرغبة فى تنفيذ البيان الذي تلوته عليكم. 
غير أننا لا نستطيع القيام بالأمور المستحيلة. واعلموا أن مصالحنا موحدة وما يهمكم يهمذا. 

وأشكركم فى الختام لاستماعكم أقوالى ويسرنى معرفة اقتراحاتكم وسارفعها إلى 
حكومة جلالة الك المهتمة بمصالح العراق. 

ووقف السيد محمد الصدر يتكلم باسم الحاضرين فقال إن حركتهم سلمية لا بقصد منها 
إثارة القلاقل. وإن كل ما يطلبونه هو إنشاء حكومة وطنية حسب تصريح الحلفاء يوم ۸ نوفمبر 
سنة ٠۹١۸‏ وإن الأمة انتدبتهم للدخول مع السلطة المحتلة فى مفاوضات تمهيدية لإنجان هذا 
الأمر. وهى تنتظر بفارغ الصمبر تحقيق قيق أمانيها العادلة. قال: وأرى أننا متفقون على المبادىء 
الأساسية لأن المتافع المتبادلة تق تقضى بذلك» وأن كل ما نطلبه الآن هو عقد مؤتمر وطنى يمثل 
الأمة وتشترك جميع امان العراقية فى انتخابه» وتكون مهمته وضع أسس الدولة الجديدة 
وتحديد علاقاتها بالحكومة البريطانية. وإطلاق حرية المطبوعات والمراسلات. ثم قال إن هذا 
الذى نطلبه قد اتفق عليه بين مندوبى الأمةء والذين اختارتهم الحكومة. ثم سلم يوسف 
السويدى إلى الحاكم الملكى نص المطالب مكتوبة وهى: 

إلى سعادة الحاكم الملكى العام المحترم 
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تعلمون أن الشعب قد انتديتا فى مظاهرته التى أقامها ليلة ۷ رمضان الحالى الموافق ٠١‏ 
مايو للنيابة عنه قى مطالية السلطة المحتلةء ومفاوضة رجالها بشأن تنفيذ ثلاثة مطالب جوهرية 
و ا ی را لی شو ها کا ا و ا 

١‏ الإسراع فى تاليف مؤتمر يمثل الأمة العراقية ليعين مصيرهاء ويقرر شكل إدارتها فى 
الدا حل ونوخ ملدقانها بالخارع. 

۲ متح الحرية المطبوعات ليتمكن الشعب من الإفصاح عن رغائبه وأفكاره. 

۳ رقع الحواجز الموضوعة فى طريق البريد والبرق بين أنحاء القطر أولاء وينه وبين الأقطار 
المجاورة له والممالك الآخرى تانيا. ليتمكن الناس هنا من التفاهم مع بعضسهم» ومن 
اطلام على ت العا الراهت فى العا 

فبصفتنا نوابا عن أهل بغداد والكاظمية نطلب إليكم أن تصادقوا على تنفيذ هذه المطالب 
اھ کل مرا که وان تا خا راج هة الل فی ما فیک راا ف 
لأجل تتفي المطالب المذكورة. ولا يغرب عن بال سيادتكم ما فى قبول هذه المطالب وإحلالها 
لا جرا اة فن مات الان فخا التطاه والسلة العام واا لكين هذه الفرصة 
فتقدم إلى سعادتكم فائق الاحترام وا لإكبار. 

نوجه السویدی الگلدم إلى الخاکم شاناد إن ما ذکرتمئ فی خطابكم من مستقبل الباد 
ينطبق كل الانطباق على مطالبنا. فقد قلتم إنه قد تقرر استقلال سورية والعراق باتفاق فرنسا 
وبريطانياء وقلتم إن هذا الأمسر لا يتم إلا بانتتخاب مجلس عال يمل العراق ويرأسه رئيس 
عربى لكى تجرى التشكيلات الإدارية بمعونته. وذكرتم أنكم ترغبون أن يتم هذا الأمر بأسرع 
ما يكون» وإن موانع عاقتكم عن تنفيذه. وتحن نبدى أسفنا العظيم لذلك» وتقول لم هذا 
التأخير؟ فان حياة كل فرد من الأمة تتوقف على تحقيق ذلك» والأمن مستتب فى البلاد. فلا 
ا ا ی کی ت ااال 

شان البحت على اليس التفريفى واختفناضاة ورطريقة افتخابة فقال الحاك إذة 
اا ات ا أجاف تاها محا اتو فال اها ان 
سمح قبل أيام لأحد الوطنيين بإصدار جريدة هى (جريدة الاستقلال) وإن قانون المطبىعات 
التركى هى الذى سينفذ. وقال الحاكم فى الختام إنه لابد من انقضاء شهرين قبل إجابة طلبات 
ا 
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الضرات يشارك بخداد 


وحدث فى النجف ما حدث فى بغداد. فقد قابل الوفد النجفى المفوض حاكم لواء الشامية 
السياسى يوم ۲١‏ رمضانء وسلمه كتابا يحتوى على المطالب الآتية: ١‏ الإسراع بجمع المؤتمر 
الفراقن لتقرين شكل لحك الى ترغب فيه الإمة العراقهة 5 إطادق تزاح المتقيين. ۴ 
إفساح المجال للأمة إإظهار رغائبها المشروعة. وذلك بالسماح بعقد الاجتماعات. فدعاهم إلى 
العقل لتسكين اهباج فقالوا إن ذلك بكرن قول طلبات الشمب 


وألف أهل كربلاء ودا منهم قوامه الميرزا عبد الحسين الشيرازى والسيد محمد على 
الطباطبائى والشيخ محمد الخالصى والشيخ صدر الدين المازندرانى والسيد عبد الوهاب 
الوهاب والحاج محمد حسن أبى المحاسن والشيخ عم الحاج علوان لمقابلة الحاكم وتقديم هذه 
الطلبات إليه. وأصدر العلامة الشيرازى بهذه المناسبة المنشور الآتى: 


إلى إخواننا العراقييسن 

«السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته: 

«أما بعد فإن إخوانكم المسلمين فى بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء وغيرها من أنحاء 
العراق قد اتفقوا فى ما بينهم على الاجتماع والقيام بمظاهرات سلمية وقد قامت جماعة كبيرة 
بتلك المظاهرات - مع المحافظة على الأمن. طالبين حقوقهم المشروءة المنتجة لاستقلال العراق 
- إن شاء الله - بحكومة إسلاميةء وذلك بأن يرسل كل قطر وناحية إلى عاصمة العراق وفدا 
للمطالبة بحقه متفقا مع الذين سيتوجهون من أنحاء العراق عن قريب إلى بغداد. فالواجب 
عليكم بل على جميع المسلمين الاتفاق مع إخوانكم على هذا المبدأً الشريف. وإياكم والإخلال 
بالأمن والتخالف والتشاجر بعضكم مع بعض. فإن ذلك مضر بمقاصدكم» ومضيع لحقوقكم 
التى صار الآن أوان حصولها بأيديكم. وأوصيكم بالمحافظة على جميع الملل والنحل التى فى 
بلادكم فى نفوسهم وأموالهم وأعراضهم, ولا تنالوا أحدا منهم بسوء أبدا. وفقكم الله جميعا 
لا يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

وقام الكربلائيون بمظاهرات سلمية فى صحتى الحسين والعباس ألقيت فيهما الخطب 
السلمية. فاقلق ذلك الحكومة وأزعجها. فأرسلت يوم ٤‏ شوال سنة ٠۳١۸‏ وا٣‏ يونيى سنة 
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٠‏ قوة كبيرة جاء على رأسها الميجوريولى حاكم الحلة. فضرب نطاقا حول المدينة. فعلم 
بذلك العلامة الشيرازى. فأرسل يدعو الحاكم إلى زيارته. ويساله عن السبب. فامتنع عن 
القدوم وأرسل اليه الكتاب الآتى: 

«بعد تقديم مراسم التحية والسلام نعرض لحضرتکم أن قسما من قواتنا قد وردت لهذه 
الاتحاء لأجل حفظ الأمن وإلقاء القبض على عدد من الأشرار. الذين يقصدون الإفساد ونهب 
الأموال وإلقاء الرعب فى قلوب الأهلين وان قواتنا هذه ۷ تتعمرض للصلحاء الأيرار. فنرجو أن 
تطلعوا العموم على هذه المسالة. لكى يرتفع الرعب وا لاضطراب عنهم» وفى الختام نقدم 
لحضرتكم فائق الاحترام» 

فرد عليه بالکتاب الآتی: 

«الى حاكم سياسى الطلة الميجوربولى هداه اللّه. 

«قرأنا كتابك» وتعجبنا غاية العجب من مضمونه. حيث إن جلب العساكر لقابلة 
الأشخاص المطالبين بحقوقهم المشروعة الضرورية لحياتهم من الأمور غير المعقولةء ولا تطابق 
أصول العدل والمنطق بوجه من الوجوه» ويحتمل أن الاشخاص الذى يقصدون الاستفادة من 
إيجاد الخلاف بين أهالى العراق والإنكليز هم الذين غشوكم لينالوا بواسطة ذلك مقاصدهم. 
وفى الليلة الماضية أردت ملاقاتكم لدفع الشبهة من نفسكم كى لا تغفلوا عن هذه النكتة. 
ولكتكم امتنعتم عن ذلك وإن نظرياتنا فى أمور المملكة أصلح وأنفع من سوق الجيوش» 
واستعمال القوة الجبرية وأدعوكم عجالة لأبلغكم أن توسلكم بالقوة فى مقاومة مطالب الأمة 
واستدعاءاتها مخالف للعدل ولإدارة البلاد. وان امتنعتم عن المجىء فى هذه المرة فتصبح 
وصيتى للأمة بخصوص مراعاة السلم ملغاة من ذاتهاء وأتراك الأمة وشأآنها. وبهذه الصورة 
تقع مسئولية كل نتائج السوء عليك وعلى أصحابك. 

«وفى الختام لى الامل أن تؤثر نصايحى فيك. كى # يقع ما يفسد النظام والأمن. وكى لا 
تكوذوا سببا لإراقة دماء الابرياء». 

فلم يحمل ذلك الحاكم على تغيير سياسته. فآرسل غداة وصول هذا الكتاب إليه فاستدعى 
نخبة من أهالى كريلاء هم الشيخ محمد رضا نجل الشیرازى والسيد محمد على الطباطبائی 
والشيخ هادى كمونه وعبد الكريم العواد وعمر الحاج علوان وعتمان الحاج علوان ومهدى قذبر 
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وأحمد قنبر والسید أحمد البير والشيخ کاظم ابو أذان ومحمد شاه فترددوا فى إجابة دعوته 
ام آدركوا أن اها التفى: فا غلبي الخاد الشيراري بالتماب فش طبه الحا 
فور وصولهم» وأرسلهم يوم o‏ شوال منفيين إلى جزيرة هنجام. فأزعج هذا التدبير الفرات 
کا کف کان من تا لوال ال ات با 


١‏ فعلت الحكومة البريطانية فى سنة ۱۹١١۹‏ فى كربلاء ما فعلته ألآن. فقد اعتقلت يوم ه ذى الفعدة سنة 
۷ شف ن زاليا ر الست هت غل الانيا ب لد خد میتی الارن واشت 
غر الحا لوان راشع عب الك العا دى لكي ليح الحسون رمكفة على أبو الب فيم 
إلى الهند. فكتب العلامة الشیرازی یوم ۸ منه کتابا إلى الحاكم العام للعراق استنكر فيه هذا 
بغداد فی ۹ ۸۔ ۱۹۱۹ 
لى الشرف أن أعرض لكم أنه وصلنا كتابكم المؤرخ ۸ ذى القعدة تذكرون بكل أسف أن الاعمال التى 
ألمت عليها حكرمة بريطانا الغظمى لأجراء راجبات وظائفها ولحفط آحكام القوانين و)لانطمة 
السنوات الماضية قد ثبت لدى حضرتكم والمتعلقين بكم بآن الحكومة البريطانية اعتنت بصيانة 
وسلامة العتبات المقدسة أكثر من أية دولة أخرى. 
كانت كربلاء منذ مدة طويلة بؤرة للاغتشاشات والثورات بين الأهالى والحكومة. وكما ۷ يخفاكم بأن 
هذه الثورات كانت تحدث أضرارا وخسائ وتلفبات كثيرة من قبل الجنود التركية على الأهالى 
الفكمة النريطانت وامكامها تل هة الأصول اللغالقة للغاذات البرطانت لتد حصكة انا 
أطلاذعات كافة فى دة الاش مشر شرا الاها تبه أن بحن الأشحاض فی كربلا بقومون 
بتشويش الأذهان وينشرون أخبارا غير مرضية. وغايتهم من ذلك تشويش أفكار الناس خد الحكومة 
البريطانية. وكثت منتظرا من مدة طويلة انتهاء هذه الإشاعات غير ا مرضية يعد إعلان الصلع. لكتى 
ألاحظ أن الأمر قد انعكس» وأن بعض الجاهلين قد زادت جسارتهم وكثر سحيهم فى تشويش الناس. 
فلذا لاحظت أن من الواجب القبض على بعض الأفراد وأن الاشخاص الذين قبض عليهم هم أربعة 
من أهالى المدينة الذين يكن أية علاقة معكم» ولا مع العلماء الأعلا والروضات المطهرة. والائنان 
اللذان من السادة - وان لم يكونا من ذوى الأهمية إلا أنهما ينتران الاشاعات الكاذبة ضد اانكيز 
وهو باعٿث لتشويش أفكار الأهالى» ونظرا 0 عزمنا على تسريح السيد محمد على 
اللاملباتن وراه إلى اهر هلي أن تسكن مناك لاخر نها عن إجازة دا فترخوكم 
اشعاره بهاذ الأمر تحريريا عند وصول كتابنا هذ إليكم مع إخباره بأن ببقى هناك سكذا وأن 
لايتدخل فى أمور الناس» وإذا تخلف عن التقيد بهذا الأمر فإنا بكامل حريثنا ننفيه عن هذه المملكة 
إلى محل لایتمكن فيه من إحداث أى تشويش. 
الأصل فقد استحسن إرساله إلى وطنه الأصلى. حتى بعيش بكامل الحرية لأنه لأيمكن إبقازه فى 
كربلا. حيث وجوده موجب لعدم أستراحة الاس فيها. 
لنا وثيق لرجاء أن بعض الأشخاص في كربلاء قد انتبهوا واحترزوا من بعض أعمالهم التى توجب 
عليهم المسئوليةء وإن حكومة بريطانيا ترغب فى إعطاء الناس الرفاهية التامةء لكنها لا تود أن 
يستعال بعض الأشخاص هذه الحرية والرفاهية لأغراض تود لافتشاشات ولتشويشات بين الناس. 
وقد قدمت هذه الرسالة بواسطة الذائب محمد حسين خان المعروف بالخدمة لدينا. وفى الحفقبقة أنه 
الرجل الوحيد الذى يعتمد عليه. وقد زودته يعض معلومات شفوية ليمرضها على حضرتكم والسلام. 
وفی یوم ٩‏ ربیع الول سنة ٠۳۳۸‏ أطلق سراح المنفيين من الكربلائيين فعادوا إلى بلدهم. 
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فريق هن زعماء الثتورة السراقية 


الشبخ أحمد الشيخ داود 


فتوى جديدة 
رل ی ف اا را آل ا ن جو ف ا ا ا 


مظاهرات الخلة 
وأقیمت فى الوقت نفسه مظاهرة وطنية فى الحلة لتاید الطليات الشعبيةء وأعلن الناس 
أنهم يضعون تقتهم فى رؤوف الأمين والسيد حسن القزوينى فأسرعت الحكومة فاعتقلت الأول 
مم خمسة من إخوانه الأحرار وتفتهم إلى هنجام. وأقامت الموصل مظاهرة كييرة أتأييد 
شطالب آلا وا نتحيت اربعين منوا قابلوا خا ا مونل وفوا ل الطاب كابة 


السلطة تدشىء حكومة مدنية 

وفى يوم ٠١‏ يونيو أذاع الحاكم العام البلاغ الرسمى الآتى: 

تز مما سكزمة اة آلمك الت تمن على تيد الأنتداب أن هذا الانتداب عى 
إنشاء حكومة عراقية تضمن استقلالها جمعية الأممء وتخضع لانتداب بريطانيا. ويضع هذا 
الانتداب على عاتق بريطانيا تبعة حفظ الأمن فى الداخل وسلامة المملكة فى الخارجء ويقضى 
عليها بوضع نظام أساسى تستشير العراقيين فى وضسعه - مع ملاحظة حقوق الطوائف 
المختلفة فى العراق ورغائبها ومنافعهاء ويحتوى على شروط من شأنها ان تسهل ترقية العراق 
وتقدمهء وتجعله قادرا بعد زمن على أن بقف على ساقیه» ویحکم نفسه بنفسه. فتنتهی عندئذ 
مدة هذا الانتداب. 

وقد عهدت حكومة جلالة املك إلى السير برسى كوكس بتنفيذ هذا المشروع. وسيعود إلى 
بغداد فى الخريف ليتسلم زمام منصبه» ويتقلد متصب الممثل الأعلى للحكومة البريطانية فى 
اغراق فيتقتى امه عهة الإدازة العسكرية الحاشرة 


وخول السیر برسی كوكس الحق فى إيجاد هيئات وطنية وهى: 
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١‏ ۔ مجلس شوری برئاسة رئيس عریی. 

۲ مجلس مؤسسين. ويمتل العراق كله. وينتخب العراقيون أعضاءه بتمام الحريةء ويعد 
ا لقان ا ای ا ف ى و ا 
وأرفق الحاكم العام هذا البيان ببيان آخر هذا نصه: 


أشاع بعضهم إشاعات مزداها أن الحكومة البريطانية على وشك سحب قواها العمسكرية 
من العراق. مما يفضى إلى الإخلال بالأمن العام. فأنا السير أرنولد تالبوت ولسن تائب 
الحاكم اللكى العام فى العراق أنشر لأجل إفادة العموم. أن الحكومة البريطانية من حيث هى 
مسؤولة عن السلم الداخلى والأمن الخارجى فى هذه البلاد لا تفكر فى سحب قواها العسكرية 
- بعضها أو كلهاء ولايزال لديها قوى من جميع الأسلحة تكفى لحفظ النظام الداخلى والأمن 
الخارجى كفاية تامة. ولا أحجم عن أن أطلب من السلطات العسكرية المساعدة اللازمة عتد 
الحاجة. 

وأرسل مندوپو بغداد يوم ٠١‏ يونيو كتابا إلى الحاكم العام العسكرى طلبوا فيه الإسراع 
بعقد مجلس المؤسسين. وقالوا إنهم لايرون موجبا لتأخير دعوته إلى الخريف. فأذاع الحاكم 
يوم ٩‏ يوليو البلاغ الآتى: 

أعلنت بمنشور صادر يوم ۱۷ يوليو ستة ٠٠۲١‏ موافقة حكومة جلالة املك على إنشاء 
مؤتمر عام ينتخبه أهالى العراق. وحيث إته لابد من وضع قانون للانتخاب ينتخب بموجبه 
الأعضاء فقد فوضت حكومة جلالة املك الحاكم الملكى العام أن يدعو ممشى الرأى العام فى 
جميع المقاطعات ليبحثوا بالاشتراك مع الهيئات الإدارية فى الطريقة التى يجب اتباعها فى 
انتتخاب أعضاء هذا المجلس الذى سيعقد قريبا. وفى إعداد الوسائل الضرورية للانتخابء 
وإعداد سجلات بأسماء الذين يحق لهم الاشتراك فى الانتخاب. وحيث إن فى العراق أفرادا 
مثلوه فى مجلس الأعيان والنواب العثمانيين؛ ولهم سابق خبرة فى شؤون الانتخاب والمصالح 
العامة فقد دعا الحاكم العام هؤلاء إلى الاجتماع فى بغداد فى زمن غير بعيد. فتتألف منهم 
لجنة تشترك مع الحكومة اللكية فى وضع المشروعات الانتخابية. 

وينتخب أعضاء اللجنة المذكورة أحدهم للرئاسة عليهم» ويدعون آخرين من المقاطعات التى 
توفی نوابها أو لم يحضر تواب عنها. 

ورد مندویو الشعب على الحاکم العام یوم ٠١‏ يوليو بالكتاب الآتى: 


A 


لا یخفی علی حضرتکم أننا طلبنا فی کتابتا المؤرخ ۲۰ پونيو سنة ٠۹۲١‏ من جناب الحاكم 
العسكرى والسياسى لبغداد الإسراع بعقد المؤتمر العراقى العام» وذلك جوابا على المنشور 
المؤرخ ١١‏ يونيو, والقاضى بعقد المؤتمر المذكور فى الخريفه ولم نتلق حتى الآن جوابا على 
كتابتا المذكور. ولا كانت جريدة العراق الصادرة يوم ٠١‏ يوليو نشرت منشورا من سعادتكم 
وردت صورته إلى بعضنا مع مذكرتكم الخصوصية (وهنا أوردوا خلاصة المنشور) وما كان 
هذا المنشور يدل على أن حكومة بريطانيا استحسنت اقتراحنا الخاص بالتعجيل بعقد المؤتمر 
فاستحقت بذلك الشكر والامتنان» واستوجب اطمئئنان الأفكار رأينا أن من الواجب عرض 
الاقتراحات الآتية - طبقا لرغائب الأهلين رهى: 

لا يخفى على حضرتكم أن الحقوق الدولية والأساسية تقضيان بتنفيذ قوانين الدولة التى 
انفصلت عنها البلاد حرباء إلى أن يبت فى مصيرها نهائيا. فعلى هذا يجب أن تكون أحكام 
القوانين العثمانية نافذة فى هذه البلاد إلى ذلك الوقت. لذلك نرى أن الأفضل أن تستند 
امشروعات كلها إلى مستند قانونى لتنطبق على أساس قويم. وعملا بهذا المبدا يمكن الأخذ 
بقانون انتخاب أعضاء المجالس العمومية فى تأسيس لجنة تحضيرية يكون رئيسها منها - 
كما ورد فى المنشور المذكورء لتقوم بالمشروعات ال مدرجة فيهء وأن ينفذ ما هو ملائم من أحكام 
قانون مجلس النواب العثمانى فى تاليف المؤتمر العراقى. ليكون الأمر موافقا لرغائب الأهلين. 
ومطابقا لقرار الدولتين الفخمتين فرتسا وإنكلترا . اللتين أعلنتا فيما سبق أنه لا يخطر فى 
بالهما إرغام سكان البلاد السورية والعراقية على قبول نظامات وقوانين معينة. فرجاؤنا أن 
يصادف طلبنا هذا قبولا من حضرتكم. وهذا ما نعرضه عليكم بالنيابة عن مندوی بغداد 
والكاظميةء واقبلوا منا فائق الاحترام. 

یوسف السویدی السيد محمد صدر الدين 

وتألفت اللجنة الانتخابية من ٠١‏ عضوا هم شيوخ البلاد العراقية ونوابها فى العهد 

العتثمانى» واجتمعت رسميا يوم أغسطس. فافتتع الحاكم العام اجتماعها بخطبة قال فيها: 


۹ 


«لقد دعيت هذه اللجتة لتساعد فى سن قانون الانتخاب لتجرى بمقتضاء انتخابات المؤتمر 
الا التي ترد و اك ف ا ها ك هت سوح ارهن اا ا 
ف غك ان على اذا الا أن فمن قانينا اساسا لهذ الان امكف اة لكي 
الملكية. وأصرح الآن أن الترتيبات الانتخابية التى سترونها ستكون مؤقتة لها مقصد واحد 
وهو الاتتخاب للمؤتمر العام الأول» وعلى هذا المؤتمر أن يبت فى شأن قانون الانتخاب 
المؤقت» وموافقته لاحتياجات القطر. 

ومن العلؤم ن قاتون الإتتخاب العقمانى لا يمكن تطبيقه طن الأحوال الخاضة من كون 
تعديل. لان فيه مواد ا توافق الأحوال الحاضرة. فهو مثلا يشترط على المرشح للانتخاب أن 
خف اف ارك فا هذا الجا فل أك فاطق الد اة رايا وا ا اك 
مناطق لم يحضر مندويوها بسبب وفاة بعضهم» وتغيب آخرين فعلى حضراتكم أن تقترحوا 
طرقا لانتخاب من يقوم مقامهم فى هذه اللجنة. التى تتوقع الحكومة الملكية أن تستمد منها كل 
معونة. لا فيما يختص بالغرض الذى دعيت لأجله. بل فى أمور مهمة أخرى يمكن حدوتها. 
واغتنم الفزصا فاشکر كم إجابتكم دعوتی لساعدتی فى هذا العمل وإتی واق فى انتا 
شنال نالقعاون المشترف امتا ألتى ترخا ها ككرة جلد الك ومةه الام ى تس 
E‏ 

اتخ الس ات الت ا اك ا و ا ع ف 
فيه دعوة السيد محمد الصدر ويوسف السويدى وجعفر أبى التمن وعبد الرحمن باشا 
الحيدرى إلى الانضمام اليها. فأبلغهم الحاكم الملكى القرار فاستقال الثلاثة وقبل الأخير 
فساعت استقالتهم السلطة, وقررت إعلان الإدارة العرفيةء ومتع المظاهرات, وتمزيق شمل 
المندوبينء وفعلا هاجمت فجر ١١‏ أغسطس منازل يوسف السويدى وجعفر أبى التمن والشيخ 
خب الخ دار فلن ال كان كن ع الت ةا رل الى تة خاد ون فنا 
أياما ثم نفى إلى هتجام» وقوبلت الشرطة بالنار حيتما هاجمت متزل السويدى فاضطرت إلى 
استقدام نجدات فتخلص وقصد إلى اليوسفيةء وكانت الثورة تضطرم فيها. وخرج الثانى 
والرابع متنكرين من بغداد» ولحقا بالفرات» ولجاً عارف حكمت مع بعض أعضاء جمعية 
الحرس إلى كربلاء وقبض على جلال بابان وعارف السويدى والسيد محمد مصطفى الخليل 
من المندوبينء وجعفر الشبيبى ونورى فتاح من رجال العهد والحرس» وأرسلوا إلى البصرة. 


A 


ومنها إلى هنجام. وآذاع قائد بغداد العسکری يوم ٠۳‏ مته البيان الآتى: 

«اعتاد بعض المفسدين منذ شهر رمضان أن يحتفلوا بتلارة قصة المولد فى ليالى الجمع 
ظاهرا لمقاصد دينيةء ولكن فى الباطن لتهييج الأفكار ضد الحكومات» ولبث روح الفسادء 
ولكى لا يجد الناس مجالا لسوء الظن بأن السلطة المحظة تريد الممانعة فى ال مذاكرة العلنية 
الحرة فقد اجتنبت حتى الآن التدخل فى المىوضوع. ولكن المحركين أساعوا استعمال الحرية 
الممنوحةء وضللوا العامة ضلالا مبينا. فلهذا وجب علينا أن تعلن منع إقامة هذه الحفلات وكل 
اجتماع يعقد لأغراض سياسية يعرض القائمين به لأشد العقاب إلا إذا كان مطابقا للقانون 
العثمانى فى هذا المىوضوع وبإذن من حاكم بغداد العسكرى والسياسىء» ولقد ألف مجلس 
عسكرى للنظر فى أمتال هذه الجرائم التى تقع ضد الأمن العام». 

وفتش رجال الشرطة دار يوسف السويدى بعد الانتهاء من إطلاق الرصاص وبعد 
خروجه» فعثروا على أوراق سياسية قبض بموجبها على عبد المجيد كنهء وحوكم أمام محكمة 
عسكرية بتهمة الاشتراك فى تاليف عصابة مسلحة تسعى إلى قتل كل مخالف لمبادىء حزبها 
فحكمت عليه بالإعدام شنقاء ونفذ الحكم فيه ليلة ٠٠۵‏ سبتمبر سنة ٠۹۲۰‏ وقبض على آخيه عبد 
الحميد ونفى إلى جزيرة هنجام. 


- ۵ 


+ 1 
إعلان الثورة 
أين أطلقت الرصاصة الأولى 


بينما كانت المناقشات دائرة فى بغداد على هذا المتوال بين مندوييها والسلطة البريطانية 
كانت نيران الثورة تتأجج فى الفرات» وكان القتال على أشده بين الثوار والإنكليز. 

بدآت الثورة فی الفرات یوم ۲۰ یونیو- آی قبل آن یطارد الإنکلیز آحرار بغدادء ويمنعوا 
عقد الاجتماعات السياسية بمدة ٤٤‏ يوما. وقد عجل فى اضطرامها اعتقال نجل العلامة 
الشيرازى وصحبه الأحرار» ونفيهم إلى جزيرة هنجام على المنوال الذى بسطتاه من قبل. مما 
كان له أسواً وقع فى تفوس العراقيين عامة. والفراتيين خاصة. فأرسلوا احتجاجات شديدة 
اللهجة إلى الحكومة مطالبين بإطلاق سراحهم فردت عليهم بآنها اعتقلتهم لأنهم عبثوا بالأمنء 
وأن الضرورة تقضى بإبقائهم فى خارج العراق فى الوقت الحاضر. 

ودعا حاكم أبى صخير رؤساء الشامية إلى مقابلته فامتنعواء وقالوا إنه لما كانت الحكومة 
قد اعتدت على مقام أكبر زعيم دينى فى العراق فقبضت على نجله وتسعة من إخوانه ونفتهم 
إلى هنجام» كما نفت غيرهم من الأحرار فهم يخشون على أنفسهم إذا جاعوا لمقابلته. 

وتتابعت الاجتماعات خلال هاتيك الأيام فى أبى صخير وعفك» وقرر رجال القبائل 
إضرام الثورةء وتداولت الأيدى نص كتاب أصدره أحد أنجال الإمام الشيرازى يحض فيه 
على الجهاد. 

وكان مكتب الثورة فى النجف - وقد أسسه الشيخ محمد رضا الشبيبى والشيخ 
باقر الشبيبى والسيد سعيد كمال الدين وآخوه حسين كمال الدين والسيد علوان 
الياسرى والشيخ عبد الكريم الجزايرى والشيخ أحمد صافى وعبد الحميد زاهد يبث 
الاعوة للحركة الوطنيةء وكان على صلة وثيقة برؤساء القبائل. وكانوا يأتون النجف بحجة 
الزيارة فيجتمعون برجال المكتب فى داخل صحن الإمام. وكان المكتب أيضا على صلة برجال 
بغداد ودمشق. فلا یکاد یفوته شىء مما يحدت هنا وهنالك. وکان شدید الحذر فی مراسلاته 
يتخذ أغرب الطرق لإخفاء رسائله ومناشيره. وقد اتخذ له مقرا فى وسط المسجد العلوى 


E 


«المصسحن» فى مكتبة عبد الحميد الزاهدء وكان يضع فى داخل جلود الكتب والمصاحف 
مناشيره ورسائله. ومما يستحق الذكر أن المكتب» وما كان يخفى عليه ما تعده السلطة من 
معدات فى الفرات وتتخذه من تدابير عسكرية شديدة نشا صلات مع بعض مسلمى الهنود 
المجندين فى الجيش البريطانى. فكانوا يطلعونه على حركة الجيوش وتنقلاتها فيذيعها على 
الرؤساء والشيوخ ليأخذوا حذرهم. 

وأرسل المؤتمر العراقى فى دمشق الطم الذى اتخذه شعارا للدولة العراقية الجديدة مع 
بدوى - وكان البدو واسطة الاتصال فى تلك الأيام بين الشام والعراق - فكان أول علم دخل 
التجف فصنم المكتب نماذج منه سراء ووزعها على القبائل فى الفرات. 

ولا قبضت السلطة فى كربلاء على الميرزا محمد رضا الشيرازى وإخرانه عقد المكتب 
اجتماعا فى جامع الهندى «النجف» للاحتجاج. فاعتقلت السلطة على الأثر السيد سعيد 
والسيد حسين كمال الدين والسيد أحمد الصافى والسيد ضياء الخراسانى وعبد الحميد زاهد 
وفتشت بيوتهم وبيوت غيرهم. فزاد ذلك فى استياء الناس. فاستغل قادة الحركة الفرصة 
وطبعوا مناشير بالدعوة إلى الثورة. وزعت فى الشامية والشطرة والمشخاب والعمارة. 
وخطب خطباء المساجد داعين علتا إلى اانتقاض والتورة طلبا لحقوق بلادهم. 

وتدخل شيخ الشريعة الأصبهانى» وكاتب الحاكم السياسى فى بغداد طالبا إطلاق سراح 
نجل الإمام الشيرازى وإخوانه وبقية المعتقلين الآخرينء وتعهد بآن يبذل قصاراه فى سبيل 
تهدئة خواطر الناس إذا أجيب طلبه. وبآن يستخدم نفوذه فى حفظ النظام بشرط أن تسرع 
الحكومة فى تحقيق أمانى الشعب وإجابة مطالبه. فأجابه الحاكم العام على كتابه بالبرقية 
الآتبة يوم ١‏ شوال بواسطة حاكم لواء النجف قال: 

«أنا لا أقدر أن أتدخل مداخلة شيخ الشريعة بشأن المنفيين. لان أكثرهم معروفون بالفساد 
وسوء الأخلاق. على أننى قد أستطيم أن أتدخل بشأن اثنين أو ثلاثة منهم؛ فليسمهم 
بأسمائهم لألتمس من القائد العام إطلاق سراحهم. وأعتقد أنه يقبل ذلك إذا كان جناب الشيخ 
يسعى لتوطيد الأمن فى الشامية. لاعتقادى أنها لا تجرؤ على مخالفته» وليعلم جنابه أن قبائل 
الرميثة مشغولة بقتالنا فعلا». 


فساعت البرقية وما انطوت عليه من عبارات قاسية الشيخ. فأرسل على الفور إلى الحاكم 


AML 


البرقية الآتية: 

«أخذنا برقيتكم المؤرخة ۲۲ شوال» ونقول لكم إننا لم نشفع أبدا فى رجال معروفين بسوء 
الأخلاقء وإنما شفعنا فى الأحرار الأبرياء الذين سجنوا وأبعدوا لغير ما جرم. على أن 
الحكومة إذا كانت تعتبرهم جناة مجرمين فعليها أن تسلمهم إلى القانون ليجرى حكمه فيهم 
وتكون آنئذ قد استراحت من شرهم» وتخلصت من التهم والظنون السيئة. تم إن الميرزا محمد 
رضا نجل آية الله الشيرازى بين المنفيين. فهل تستطيع الحكومة أن تقول انه معروف 
بالفساد. ولولا اهتمام والده يالسكينة العامة » ويالنظام والأمن لرأينا الحالة على غير ما هى 
عليه الآن. فإن معالجة الحالة الحاضرة بالإصلاح أمر غير مقدور» 

وبينما كان هذا يجرى فى بغداد وكريلاء والنجف أصدر الميجور رايلى حاكم الديوانية - 
وقد امتاز بين الحكام السياسيين بشدة الوطاة والضغط - أمرا إلى اللفتنانت هياث حاكم 
الرميثة باعتقال الشيخ شعلان أبى الجون - شيخ قبيلة الظوالم. وهم بطن من بنى حجيم - 
ويرسله مخفورا إلى الديوانية. فدعا الشيخ إلى مقابلته فجاء بعد ما قال لزميله الشيخ غثيث 
الحرجان قبل ذهابه إته غير آمن من كيد السلطة ويطشهاء وإنه يجب الاستعداد لإنقاذه إذا 
لزم الأمر وقال له إذا أرسلت اليك بطلب جنيهات. فاعلم أن المطلوب هو رجال لاجنيهات. 

واستقبل اللفتنانت هياث الشيخ شعلان حينما جاءه وذلك يوم الجمعة ١١‏ شوال و١٠‏ يونيو 
استقبالا سيئًا وويخه وعنفه» وأسمعه كلاما مراء وأبلغه أن الحكومة عازمة على نفيه فحذره 
هذا من سوء العاقبة وتصحه وأشار عليه بالتريث خوف النتائج السيئة فلم يصغ إليه وأمر 
بوضعه فى السجن لإرساله إلى الديوانية فقال الشيخ لرجل جاء معه اذهب فبلغ الأهل أنى 
مسجون اليوم ومنفى غدا وإننى فى حاجة إلى عشرة جنيهات فليرسلوها حالا. فأسرع عشرة 
من قومه فبلغوا الرميثة عند الأصيل» وقصدوا دار الحاكم فقتلوا شرطيين؛ وهجموا على 
السجن وأتقذوا شيخهم وعادوا به إلى مقره. فكانت تلك الرصاصة أول رصاصات أطلقت فى 
الثورة العراقية وكانت إعلانا لها. 

وأعلنت الثورة فى النجف يوم الأحد ؟ يولي فقد تجمهر الناس حينما وردت الأخبار من 
الرميثة بوقوع ما وقع فى صحن المسجد العلوى» ورفعوا العلم العريى. وقاد كل شيخ قبيلتهء 
وأسرع إلى الجهاد فى سبيل الله والوطن. 


- TAA 


فى ميدان الرمبثة 


وأرسل اللفتنانت هياث فأبلغ حاكم الديوانية الحادث, وقال له إن رجال الشرطة تخلوا عنه 
وولوا منهزمين»ء وطلب إرسال نجدات فأرسل إليه ٠٠١‏ جنديا من الهتود بلغوا الرميثة يوم ؟ 
یولیو. 

وسار الميجور رايلى نفسه مساء ٠١‏ يونيو على رأس قوة من الفرسان مسلحة بالرشاشات 
إلى متازل قبيلة بنى الأقرعء وكان شيخها الحاج سعدون الرسن فى الرميثة - وتبعد عنها 
تحر خمسة عشر كيلو مترا. فبلغها فجر يوم أول يوليو فهاجمها وأحرق مضافة الشيخ. فأهاج 
دك رجا اترا لقارمة آلهاجين وأضلرم يزان حامية قاروا إلى الديواة خاسرين: 

وخرب الثوار عدة أماكن من السكة الحديد جنوبى الرميثة يوم أول يوليو وهاجموا قطارا 
للاستطلاع وصل فى تلك الأثذاء من البصرة فى طريقه إلى بغداد يخفره جتود من الهنودء 
ويقودة اليجور نادان واطلقوا طبه رصاهتهم فتجا بصعوة وعاد إلى البضترة لاه أدرك 
صعوبة بلوغ بغداد. 

ونير حاكم الخلة يوم ؟ منة قوة كبيرة إلى الرميقة بقيادة الكابان براك تتاف هن ٤‏ 
ضباط إنكليز و۸١۳‏ من الجنود معهم ٠١۸‏ عاملا من عمال السكة الحديد بقيادة ضابطين 
إنكيزيين و٠٠‏ هنديا لإصلاح السكة وإنشاء جسر على الفرات لعبوره» بدلا من الجسر الذى 
خربه الثوار» فبلغت الرميثة يوم ۲ منه بعد مقاومات شديدة. وكان الثوار يزعجونها 
برصاصهم»ء وقد فتكوا ببعض رجالها. وأسرع قائد الحملة حيتما بلغ الرميثة فتولى القيادة 
واحتل خندقين من خنادق الثوار» فحفروا خنادق غيرهاء وضريوا الحصار عليها وما كانت 
حاميتها تملك سوى مؤونة يومين» ولذلك بدأ ضباطها يحسبون حساب المستقبل ويخشون سوء 
لصي ٠‏ 

وسيرت الحملة قوة فى الغداة إلى قرية البوحسن لإنجاد قائدها اللفتنانت ماريوث وإنقاذه 
من الثوار» ورافقها حاكم الرميثة بالذات» وقال لقائدها إن عليه أن يحرق تلك القرية قبل 
العودة إلى المعسكر» ولا يتقيد بأوامر القيادة ففعل ما أشار به. فهاج ذلك العرب فهاجموا 
القوة وقتلوا منها ٤٣‏ جندیاء وجرحوا ضابطا بریطاتیا وآخر هندیا و١٠‏ جنديا. 


- ۹ 


وحمل العرب على الخنادق التى تحصنت فيها الحامية حول الرميثة فقوا ١‏ من الجنود 
وجرحوا ٠١‏ فارتدت إلى الداخل وتحصنت فى دار الحكومةء وخسرت جنديين أثناء اتسحابها. 

ولا اشتدت المجاعة عليها هجمت على الأسواق فنهبت من الأرزاق ما يكفيها بضعة أيام» 
وحفرت الأبار للاستقاء لصعوية ورود الفرات. وطارت الطيارات البريطانية فوق الرميثة وألقت 
ثلاثة صتاديق من العتاد» وسقط صندوقان آخران فى محل بعيد استطاعت بلوعه وتقلهما 
بصعوية. واشتدت المجاعة حينما طال الحصار. فهاجمت الحامية الأسواق ثانية وجمعت كمية 
من الطعام بعدما قتلت عشرين من الأهالى. 

وفى مساء ٦‏ منه غادر الديوانية قطار خاص مشحون بالطعام والعتاد والماء لحامية الرميثة 
بقيادة اللفتنانت كولوتيل مكين فوصل بعد عناء إلى مكان يبعد ستة أميال عن الرميثة. فتوقف 
وشرع فى إعادة المركبات إلى الخطء فظهرت أمامه يوم ۷ منه قوة كبيرة للثوار وفاجاته 
بإطلاق النار فثبت وحاول التقدم» وهبت قبل الظهر عاصفة اغتنم فرصتهاء وتقدم مسافة ميل 
من دون آن يشعروا به. ثم لحقوا به وطاردوه فاتجه شمالاء ويلغ صباح ۸ مته الإمام حمزة 
وهو يبعد عن الرميثة ٠۸‏ ميلاء وخسر فى تلك المعارك ضابطا بريطانيا و١٤‏ جنديا من الهنود 
وجرح ضابط و٣٢۲‏ جندیا. 


وغارت حامية الرميثة غارة ثالثة على السوق. فأخذت ما يكفيها حتى يوم ١‏ يوليو وأيدتها 
فى غارتها تسع طيارات جاعت لهذه الغاية وعلى أثر هذه الحوادث جهزت السلطة العسكرية 
قوة كبيرة بقيادة الجنرال كوننغام احتشدت يوم ١٠١‏ منه على مسافة ١٠١‏ ميلا من الرميثة 
ومعها قطار مشحون بالماء والعتاد والميرة. 

ويذلت مساع للافراج عن الحاميةء فلم تقترن بنتيجة. فبدأ الجنرال كوننغام العمل» ولا 
بلغ المكان الذى فشلت فيه قوة مكين قابله الثوار بنيران حاميةء وکانوا قد تحصنوا فى ختادق 
حفروها فى ترعة جافة. وكان عددهم ا يقل عن خمسة آلاف - فقابلهم بالمثلء ويدأت المعركة 
فى الساعة الوأحدة بعد ظهر يوم ١١۹‏ منه ودام القتال حتى المساء فلم توفق قواتهء وكانت 
مزلفة من ثلاثة أفواج مشاةء وفوج مدفعية مؤلف من فصيلة مدافع ميدان وحظيرة رشاشات 
إلى زحزحة الثوار عن أماكنهم - رغم استبسال المافعيين» وكفت الحملة عن إطلاق النار عند 
المساء فأغرى ذلك الثوار بها فحملوا حملة صادقة على أحد الأفواج فصمد لهم. وطلب قائد 
الحملة من الديوانية ماء وعتادا وأدوات صحيةء فأرسلت إليه بقطار خاص وصل صباح ۲١‏ 


ES 


وتقدمت الحملة فى الصباح» وعبرت الفرات إلى الضفة اليسرى» وحفرت خنادق بلا مقاومة. 
لأن الثوار جلوا ليلا وبلغت الرميثة عند الظهر» وأنقذت حامیتها وبلغت خسارتها ۳ ضباط 
بریطانیین و۲۲۲ جندیا قتلی وضابطین جریحیین و۰٥٠‏ جندیا جریحا وبلغت خسارة قوة 
الرميثة ٠١۸‏ قتيلا وجريحا فى زمن الحصار. 

وفى صباح ۲١‏ منه تحركت الحملة من الرميثة عائدة إلى الحلة مع الحامية القديمة. لأن 
القيادة الإنكليزية شعرت بحجزها عن الإحتفاظ بقوة هتالك. فلحق بها الثوار واغتنموا فرصة 
زوبعة رملية هبت يوم ۲۲ منه ففتكوا بساقتها؛ والحقوا بها خسارة كبيرة وفی یوم ۲۲ منه 
وصلت إلى الديوانية. 


۴- فى ميدان الشامية 

ا نشبت الثورة فى الرميتة ووقع ما وقع خرج الميجور نور برى حاكم النجف والشامية إلى 
منازل الشيخ مجبل أحد رؤساء قبيلة الفتلة قرب الحميديةء وطلب إليه أن يساعده فى حمل 
الزعماء على زيارة النجف أو الكوفة للمداولة معهم. فأجابه أنهم شديدو النقمة على الحكومة 
وتصرفاتها وأنهم لا يأتون. وأخيرا تم الاتفاق على الاجتماع فى منزل الشيخ يوم ۷ يوليى ووفد 
الرؤساء فى الوقت المعين وفى مقدمتهم السيد علوان الياسرى والشيخ عبد الواحد فنزلوا فى 
فا اللخ زل وص الفاك ادن أماف أ6 (الحاك زل فة فة القن 
عليهم ونه غير آت. ولا كانوا قد اتخذوا عدتهم وجاعا بالقوى الكافية من الرجال فلم يعباوا 
بالروايةء وبعد برهة وصل الكابتن مان الحاكم السياسى للحميدية لقابلتهم. فلما ألفاهم 
مسلحين قال لهم أتظنون أنكم قادرون على مقاومة الحكومة البريطانية وأن بنادقكم هذه تقيكم 
غضبها؟ فأجابوه ان العراق غيرالهندء وأنه مادامت البنادق على العواتق فهم قادرون على كل 
شىء. ثم أبلغهم أنه طرأت طوارىء منعت الميجور نور برى عن الحضور وأنه جاء للمداولة 
باسمه فليبسطوا له مطالبهم. فأجابوه أنهم مستعدون للاتفاق مع الحكومة والتفاهم معها إذا 
أجابت المطالب الآتية: 
أت مح العراق ا لاستقاال ألتام. 
تقاف رهي القتال فى الرمنة. 
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۳- جلاء الحكام السياسيين والقوات الإنكليزية عن جميع مراكز الثورة فى الفرات 
واحتشادهم فى بغداد. على أن تدور هنالك المفاوضات بين زعماء الأمة العراقية ورجال 
الحكومة المحتلة. لتقرير العلاقات السياسية بين البلادين وتحديدها. 

-٤‏ إطلاق سراح المعتقلين السباسيين؛ وفی مقدمتهم نجل العلامة الشيرازى. 
فقطع المفاوضات على الأثر لعدمح إمكان قبول هذه الشروط, وعاد إلى مقره» وتفرقوا فى 

بلادهم وفى يوم ١١‏ مته أعلنت الثورة فى الشاميةء وزحفت قوة يوم ١١‏ منه بقيادة السيد 

السيد هادى زوين برجاله فتحصنت الحامية الإنكليزية فى دار الحكومة؛ وأرسلت السلطة 
باخرة نهرية لإنجادها فرست أمام الدار للدفاع عنهاء وليظل طريق الحامية إلى الماء مفتوحا 
فلم يغن ذلك عنها قتيلا. فقد دخل الثوار البلدة ووجهوا نيرانهم إلى الباخرة من مسافة قصيرة 
فهريت» وضربوا نطاقا حول دار الحكومةء وتركوا القرات الكافية للحصار» وتقدموا نحو 
الكوفة للاشتراك فى المعارك الدائرة حولها. 


أول هدنة بين الثوار والسلطة 

وقصد السيد علوان والشيخ عبد الواحد الحميدية لإخراج الكابتن مان حاكمهاء وكان يملك 
مقدارا كبيرا من المال يستطيع بواسطته عرقلة حركة الثوارء فذهب شيوخ قبائل الحميدية 
إليه» وطلبوا منه أن يسافر إلى الكوفة خوفا على حياته. لاتهم لا يستطيعون حمايته. فأجاب 
طلبهم وقصد الكوفة بحماية الشيخ سلمان العبطان رئيس قبيلة الخزاعل والحاج رابح آل 
عطية أحد مشايخ قبيلة الحميدات ويلغها سالما. واغتنم الميجور نور برى فرصة وصولهما 
افا إلى انط ع الف ع قاف هرك الفقال هقاب الف وان اة رغرشةا 
ليها اقترا الحاكم فوافقا بشرط أن يحضن الإجتماع متدوبى التجف وا لشامية قوافق لى 
ذلك» وأرسل سيارتين إلى النجف جاعتا بالشيخ جواد الجواهرى والشيخ عبد الكريم 
الجزايرى رويقية المندوبين إلى الكوفة. فعقد الاجتماع فى بستان مجاور» وعرض الشيوخ 
الطاب الى غرضبت فى الشامة: وبع مناقشة طريلة كح الفاق على عفد هدن دة رة 
أيام يسافر فى خلالها الحاكم إلى بغداد بالطيارة لإبلاغ مطالب الثوار للحكومة. ووافق الثوار 
على إخراج حامية آبو صخيرء وايصالها سالمة إلى الكرفة مقابل تعهد الحكومة بالامتناع عن 
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القيام بأية حركة فى خلال هذه المدةء وبعدم إرسال نجدات عسكرية ويعدم الإتيان بأى عمل 
عسكرى. وأن أى حركة تتحركها الحكومة خلافا لهذه الشروط تؤدى إلى نقض الهدتة. ووفى 
القادة بما عاهدوا عليه فأخرجوا حامية أبى صخير وجاءا بها إلى الكوفة ورابطوا على مقربة 
من هذه المدينة. 

وحدث فى إبان الهدنة أن مرت سفن نهوية تحمل ميرة وعتادا إلى حامية الكوفة بمتازل 
قبيلة بنى حسن (وتنزل بين الكوفة والكفل) فهاجمتها وقتلت من فيها ونهبتها. فانتفضت بذلك 
الهدنة واستؤنف القتال. 


-٣‏ معركة الرستمية 

ف اها اغا عى الفور لرا ا نة ال شنا ف الفا عي أن 
تتولى قبيلة بنى حسن حصار الكوفةء وتعمل قبائل الشامية فى ميدان الكفل والحلةء ونفذ ذلك 
فورا. فتحرك السيد علوان والشيخ عبد الواحد» ويقيادتهما القبائل إلى الكفل واحتلوها يرم 
۲ يوليو وفر الموظفون. 

وسيرت القيادة الإنكليزية قوة من الطة إلى الكفل للاستطلاع بقيادة الكولونيل كار دكاسل 
تتألف من الفوج الثانى من ألاى ما نشستر» وسريتين من كتيبة سند ٠١‏ وسرية من فوج 
سیخ ١‏ الفنى» والبطارية ۹ فواصلت تقدمها وعسكرت عند قناة الرستمية بقرب الكفل 
مساء ۲٤‏ منه» ويدأت بحف ختادق فبلغ ذلك الثوار فى الكفل فتحرك نحو ثلاثة آلاف لهاجمة 
الحملة وبادرتهم البطارية بإطلاق النار فتقدموا حتى صاروا على مسافة ٠٠١‏ ياردة منها 
وياشروا بإطلاق النار عليها فصدر إليها الأمر بعد قليل بالاستعداد للانسحاب فى خلال 
ساعة. لأن قائدها خاف أن يهاجم الثوار الطة نفسهاء ووقع ذعر واضطراب فى ساقتها فقتل 
بعضهم وأسر آخرون - كما هاجمها من الأمام ثوار آخرون واردوا من أماكن قريبة فوقعت 
بين نارين بيد أنها استطاعت أن تشق طريقا لها. فوصلت الحلة بعد عناء وفقدت كما جاء 
فی بلاغ إنکلیزی ۳۱۸ جندیا اسر منهم العرب ۱٣۰‏ منهم ۷۹ إنکلیزیا و۸ هندیا و١۲‏ قتيلا 
ويقول الثوار إن عدد الذين سلموا منها كان قليلا وأنهم غنموا منها ٤١‏ رشاشاء وسقط مدفع 
من مدافعها فى القناة ليلا. فاغتنمه الثوار مع كثير من القنابل. ويسمون هذه المعركة أيضا 


معركة الرازنجية. 


۳ 


اقترب الشار من الظة لى آي هذا الأتسان قعمكرا في الطمهاية قرا قاذ 
السلطة تدابير شديدة للدفاع عنهاء وحصتت محيطهاء ويمتد إلى ستة أميال ويشمل البلدة 
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؛- فى عفك والدغارة 

حمل الميجور رايلى حاكم لواء الديوانية بقوة صغيرة يوم ٠٠‏ يوليو على بنى الأقرع وحرق 
منزل شيخهم سعدون الرسن» فقابلوه بالرصاص وظلوا يطاردونه حتى أبواب الديوانية. ولا 
أطلق سرا ج الخ قصه لر فين هة لشن القائل الان الثوزة فان إلى مخازلة 
ومر رجاله بمهاجمة مخفر الدغارة» ويما أن رجال المخفر من قبيلته فقد انضموا إليه 
وسلموه المخفر. وفر حاكم الدغارة إلى الديوانية. وانضم رجال قبيلة البوىسلطان إلى الثورة 
ا کا و ا ی که فاو عن الط ولل ت اة 
السكة الحديد لإنقاذه فلم توفق. 


۵- الجلاء عن اللديوانية 


واستدعی الميجور رایلی حاکم الديوانية الشيخ شعلان آل عطية يوم ۲۸ منه» وکان قد 
اغقظه فى يفا الحوادت. اا مخرفة هن ةة بالتران وقال له إته يلق راخ 3ا نهد 


٤ 


المجاهدون في النجف يستعدون للذهاب الى ساحات الحرب 


RET 


بالمحافظة على الجنود أثناء الانسحاب. فلا يقع اعتداء عليهم. حتى يجتازوا آخر حدود موطن 
بتي الاقزع وا لش هن رق ناهم - واش ترط عليه أن يلم أحد أولادة رهينة. فقيل ذلك 
فاطلق سراجه. ولا آبلع قومه ما تم بيت وين الاك لح يجيه وتمت الإهية للاتسخاب 
فغادر الجنرال كوننغام يوم ٠١‏ منه الديوانية بقواته بعد ما سلح بعض عربات القطار لحماية 
الساقة فهاجمه الثوار فأصلاهم نارا حاميةء وفتك بهم وواصل سيره وهم يتعقبونه حتى بلغ 
جسر خان جدول فعسكر فيه لقضاء ليلته واستأنف السير فى الغداة. قعلم حينما بلغ ابن 
على أن التوار خريوا ٠٠١‏ ياردة من السكة الحديد» وعطلوا جسر السكة بقربه فاستمر فى 
طريقه ولم يتسسن له يوم ول أغسطس أن يسير أكثر من خمسة أميال بسبب كثرة التخريب 
على سكة الحديسد. واشتبك مع الثوار بمعركة شديدة حينما بلغ نهر الأبخر قرب محطة 
قوجان» استمرت ثلاث ساعات وأسفرت عن خسارة الثوار نحو ٠٠١‏ قتيل وخسرت الحملة 
أكثر من ذلك واشتركت قبائل الجبور بقيادة الزعيمين قوجان ودوهان وعشائر الدغارة 
بقيادة سعدون الرسن وقبائل عفك بقيادة الزعيمين الحاج مهدى فاضل وشقيقه الحاج 
صلال الموح فى هذه المعركة. 

ويلخت القوة البريطانية محطة قوجان بعد ظهر الأربعاء ۳ منه فاستقت وملأت مستودعات 
الماء وواصلت سيرها بحراسة قوة يقودها الكولونيل مكفين ومعه قطار للترميم» وكانت مهمة 
هذا القطار ترميم السكة حتى نهر الجربوعية. 

واستأنفت الحملة سيرها يوم ٤‏ مته فعرقل حركتها خروج العريات عن الخطء واغتنمت 
الفرصة فضربت بعض القرى التى اتضم آهلها إلى الثوارء وكانت طول سفرها عرضة 
لهجومهم. ثم اشتبكت يوم ٠‏ مته فى أراضى الهاشمية بمعركة شديدة معهم» وظلت تقاتل 
وتتقدم حتى دخل قسم منها الحلة بعد ظهر ٩‏ مته ودخل القسم الآخر يوم ٠١‏ وقد 
ارقت هلكا نالفي فة الي :اة ١ا‏ وة وان معدل سرا نة امال رف 
ميل کل يوم. 


1- فى السماوة 


لم يكن للانكليز حين نشوب الثورة قوات كافية فى الفرات الأدنى (منطقة المنتفك 
والناصرية) فارسلوا يوم ۲ يوليو باخرتين تحملان القوات إلى السماوة استعدادا للنضال. 
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كا فع ها فن ال فة الى تاع عن زان رة ينوشان لها قار وع 
الفاح غنها: كا تفبت فة إلى فى مضل القض (منطقة السار للمرابطة فيها. 
وتأخرت الأعمال العسكرية فى هذه المنطقة نحو أربعين يوما لاشتراك قبيلة البوجحيم فى 
معارك الرميثة والديوانية. فلما انتهت عادو إلى منازلهم فاستراحوا مدة قصيرة. ثم شرعوا 
فى العمل فهاجموا السكة الحديد فى مواضع مختلفة قرب محطة الخضر؛ وضريوا الحصار 
عليهاء وقد استمر مدة قصيرة. واتخذت السلطة تدابير شديدة لحماية السكة بين الناصرية 
والسماوة فأرصدت قطارين مدرعين ناطت بكل راحد حماية جانب منها. وهاجم الثوار يوم ١١‏ 
أغسطس محطة الخضر. فتبادلوا وحاميتها النار» وأشتركت الباخرة كرين افلاى - وكانت 
جالسة على الطين بإطلاق النار على الثوار - كما اشترك القطار المدرع امكف بحماية السكة 
بين الخضر والسماوة فى المعركة. فهجم عليه الثرار وتعلقوا بمركباته فعاد على الفور إلى 
السماوة خوف الوقوع فى أيديهم. وعلى أثر ذلك صدر الأمر إلى حامية الخضر بالجلاء فجلت 
تحت حماية القطارين المدرعين» وقد ضايقهما الثوار وأخرجوا بعض المركبات عن الخط. 

وعباً الإتكليز قواتهم فى السماوة تعبئة فنية فحشدوا جانبا من الحامية فى المحطة. وآخر 
فى جسر البريوتى» والثا فى معسكر الميرة ورابعا فى مقر القيادة. وتولى القيادة الجنرال 
نبى وتلقى أمرا بالدفاع عنهاء وعدم الجلاء بأى طريقة كانت. رحاول الإنكليز عبثا إتقاذ 
الباخرة كرين افلاى الجالسة على الطين. وكان الثوار يضايقونها برصاصهم ويفتكون برجالها 
الواحد بعد الآخر. وكانت الطيارات تحمل اليها أكياس الدقيق من آونة إلى أخرى. وقد قنص 
رجال الثوار طائرة فهوت وتحطمت وقتل قائدها. ولا اشتد الجوع ببحارة الباخرة أطلقوا فيها 
الان طا عل غي مك الاخ رق ج٠‏ فن أشاء شر ها من التاصرت الى المتارة بن 
ف قرست غل التاطية لسلا فهاجتها اتترا فذافنت هاستها رتل تضم ن 
الذين أسرعوا فى الهرب فعادوا إلى الناصرية. 

واستقر قرار ولاة الامور العسكريين على الجلاء عن السماوة لصعوية المواصلات برا 
ونهرا. فجلوا عنها يوم ۳ سبتمبر بدون عناء يذكر» وغادرتها حاميتها بحماية القطار المدرع 
ره روفاك الفاطر 5 قرب اة فقوف الققار فهاكت الثران وقطرا الكاجن ل 
والكابتن فيجى من ضباطه» واستمر إطلاق النار متواصلا بيه وييتهم مدة ثلاثة أيام» وصعدوا 
إلى مركباته بعد نضال استبسل فيه الفريقان؛ ولم ينج من حاميته سوى القليل. 
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۷- فى الكوفة 

جلا البريطانيون من ابتداء الثورة عن النجف وكريلاء وحشدوا قواهم الكبرى فى الكرفة 
على الفراتء وجاعا بالبارجة فابر افلاى وهى مجهزة بمدفعين» واثتى عشر رشاشا 
ف ا E‏ کا کو و ا اناا لال ا کا 
Ei ON aE EA Sag EN SLE aS GU EASE‏ 
شهر أغسطس إلى مهاجمته ومضايقة حاميتهء لحملها على التسليمء وتقل الثوار على الأثر 
EU A ag E E a‏ 
فابر افلای وصيوا منه قنابل عليها فاتقدت فيها النار واحترقت فغادرها رجالها ولجاوا إلى 
الل فاطق عه التار تازمتفف النكف رهاو الا فاا الحا وان افا 
فآتلفت مدفعهم. فلم يفت ذلك فى عضدهم. بل انصرفوا إلى حفر نفق يتصل باستحكاماتها 
الشمالية وحشوه بالبارود لنسفها فلم ينفجر وظللت الحامية تابتة حتى نهاية الثورة. 


۸- فی اعالى الفرات 

فا اک ا 5 اك ااي الاسى مناك لبا ا ف 
بشؤون العراق الشيخ ضارى المحمود رئيس قبيلة الزویع إلى مقابلته يوم ١١‏ أغسطس فى 
خان المنطقة الواقع بين بغداد والفلوجةء ويبعد عن الأرلى ٠١‏ كيلو مترا فقط. فجاء الشيخ فى 
الموعد المضروب ومعه نجله خميس ويعض آتباعه تم وصل الكولىنيل بسيارته ومعه خادمه 
ا ی اغا ن کات ف فی مخ ارك وا اتاد ن اء 
جماعة إلى ضابط نقطة الخان وأبلغوه أن عصابة من اللصوص هاجمتهم فأمره الكولونيل بان 
يسرع فى مطاردتها مع عشرة من رجاله وبضعة من رجال الشيخ فصدع بالأمر وأثار هذا 
الخاد اتر فاخة وت الخ يل عليه خبفة لخادل الان فاستا ةا ان فى 
الخروج فخرج ثم عاد ومعه نجله وآخر من قبيلته فدخلوا على الكولونيل ويادره الثانى بإطلاق 
خمس رصاصات فسقط صريعاء وآجهز عليه الشيخ بسيفه ثم غادر النقطة وأعلن الثورة 
فاتقطعت بذلك المواصلات بين بغداد والفلوجةء وتحرج موقف القوات الإنكليزية فى الرمادى» 
ولم یھدیء روعها سوی زيارة الشیخ على سليمان. فقد أبلغ قوادها أنه لا خطر عليهم وقد بر 
بهد فق العا عه حه اها فخا 
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وغادرت الرمادى يوم ٠١‏ أغسطس ثلاث بواخر تحمل مؤونة وعتادا إلى حامية الفلوجة 
وباخرة صحية تحميها باخرة مسلحةء وما كادت تبتعد خمسة أميال عن الرمادى حتى فاجاها 
الثوار بتيرانهم فلم تجبهم؛ وواصلت سيرها حتى باتت على خمسة أميال من الفلوجة. 
فجلست باخرتان منها على الطين لانخفاض الماء وأطلق الثوار الرصاص على الباخرتين 
الأخريين فأصابوا قائديهما فجرتا مع الماء ثم جلستا على الطين. وواصلت الباخرة المسلحة 
إطلاق النار حتى نفد عتادها فهجم عليها نحو ٠٠١‏ من الثوار وأضرموا فيها النار ونهبوا ما 
فى البواخر» ونجا بعض الملاحين الذين أسرعوا فى الفرار» وأرسل فى الغداة اللفتتانت 
كولونيل و ليس قائد الرمادى قوة عسكرية إلى محل الحادثة قتلت بعض العرب وعادت من دون 
أن تشتبك بمعركة. 


۹- فی دیالی 

لما شبت الثورة فى الفرات» واتسع نطاقها وخيف أن تشمل الاجزاء الأخرى بدأ حكام 
المناطق باتخاذ ما يرونه مفيدا من التدابير لتوطيد الأمن. ومن جملة هؤلاء الميجور هايس 
حاكم لواء ديالى. فقد اغتتم فرصة حادث سلب فدعا شيوخ القبائل إلى زيارته فى بعقوية 
مركز لواء ديالى» ولا جاعوه أمرهم بعدم الخروج إلا باجازة خاصة منهء ويعد ما أقاموا آياما 
أذن لهم بالعودة إلى منازلهم بعد ما أفهمهم خطر الانضمام إلى الثورة. وطلب اليهم المحافظة 
على الأمن» واستثنى منهم الشيخ حبيب الخيزران رئيس قبيلة العزة لما يعرفة من ميوله 
الوطنية ومن اتصاله بزعماء الثورة. 

وغادر الميجور هايس بعقوية بعد أيام إلى بغداد للاستشفاء من مرض أصابه فحل الكابتن 
لويد حاكم دلتاوة محله فزاره الشيخ حبيب طالبا السماح له بالسفر إلى بغداد لقضاء أيام. 
على أن يعود بعدها إلى بعقوبة. فسمح له بالسفر فجاعها وقضى فيها أياما وبدلا من أن يعود 
إلى هنا كما وعد - سافر إلى منازله فى دلتاوة - فجمع يوم وصوله طائفة من زعماء عشيرته 
وزعماء العشائر المجاورة فتحالفوا على الانضمام إلى الثورةء وعلى أن يشد بعضهم أزر 
بعض» وعلى أن يسهروا على أموال الناس وأرواحهم» وأفهمهم أن الغاية من حركته هى 
تعطيل السكة الحديد بين بغداد وخانقين الواقعة على الحدود الإيرانية فلا تنقل القوات 
الانكليزية التى شاع يومئذ أنها قادمة من إيران لمنازلة الثوار. وحمل الشيخ برجاله فى الغداة 
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على بعقوية فاحتلها وغادرها الحاكم السياسى فأنشا الثوار حكومة برثاسة السيد محمود 
المتولی. وسقط الکابتن لويد حاکم دلتاوة والمیچور استرخن من موظفی الری وإنگیزى تالت 
بقبضة الشيخ فنقلهم إلى قرية دالى عباس وأنزلهم فيها وبالغ فى إكرامهم. 

وأبی الکابتن رایتلی معاون الحاكم السیاسی فى شهربان من أعمال لواء ديالى أن 
يستسلم للثوار الذين حاصروه فى المخفر. بل قاومهم فدار قتلال استمر ثلاثة أيام وانتهى 
بمتقوط المخفر بايديهم يي ة١‏ اغسطس.٠‏ فقتل وقتل عة اكاب ردقه قائد حامية 
المخفر والمستر بوكان والسارجن ميجور تيوتن - عدا رجال المخفر الآخرين. واتخذ الثوار 
بلدة روز مقرأ للأسرى الذين سقطوا فى أيديهم من رجال الحكومة. ولم يغفل الشوار 
تعطيل السكة الحديد. وهسى الغاية من الثورة. فبدأوا يوم ۸ أغسطس بتخريبها فانقعطت 
المواصلات بين العراق وايران. 

ولا وصلت هذه الأخبار إلى بغداد سيرت القيادة العليا يوم ٠١‏ أغسطس قوة كبيرة بقيادة 
الجنرال بنك لمهاجمة القرى العربية الواقعة شمالى بعقوبة وتاديبها فباغتها نحو ٠٠١‏ ثائر 
أثناء سيرها فالقوا الرعب فى صفوفها - على أنها ما لبثت أن لمت شعثها وصمدت لهمء 
وجاعتها نجدة وهى تقاتل فارتد الثوار وانسحبواء وحملت القوة على القرى فلم تلق مقاومةء ثم 
عادت إلى معسكرها على نهر ديالى قبالة بعقوية ومنها ارتدت إلى بغداد بعد ما تركت قوة 
صغيرة لحماية جسر السكة الحديد ومحطة اللاسلكى القريبة مته. ثم عززت بنجدات جديدة. 
وكان على مقرية منها معقل الآشوريين النازلين على ديالى فاستخدمتهم فى مقاومة الثورة - 
فقاتلوا العرب فأحاطوا بمعقلهم وحاصروه ثلاثة أيام قتلوا فى خلالها نحو ٤٠١‏ من رجالهء 
وسيرت السلطة قطارا إلى بعقوبة شحنته با ميرة والعتاد فنسفه الثوار على أربعة أميال من 
هذة. فاسرع قان المعقل الأشورن واش الكولونيل كحيف هاون مح رجالة إلى محل الخاد 
وحال بين الثوار وبين الذخائر والبنادقء وتقلها إلى معقله. فاطمأن الآشوريين وتسلحوا 
واستبسلوا فى الدفاع عن معقلهم. 

-۰١‏ فی کرکوك واربیل 

وامتدت الثورة إلى شرقی بغداد حتی بلغت کركوك وأربیل. کما وصلت فی الغرب حتی 
الفلوجة والرمادى. ولا كان الجنوب كله تقريبا بيد الثوار فقد أصبحت بغداد شبه محصورة. 
ولا سيما بعد ما وصل الثوار إلى قرب المسيب» وعطلوا السكة الحديد بين بغداد والحلةء 
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وشرعوا فى مهاجمة المحمودية بالاتفاق مع قبائل اليوسفية المجاورة بغداد. ولهذه الاعتبارات 
اضر الفا العاف اه إل الخال ان قاد غا الخكرن انشا الي 
ESS aA SEE ES E RE E EG‏ 
ووضع تحت أمره قوة مختلطة كبيرة مع فرقة من العمالء ويدأت هذه القوة عملها يوم ۲ 
سیتمبر فتقدمت ببطء ثم عززت بسریتین فنیتین یوم ۲۰ منه فبلغت خان النقطة فی ۲١‏ منهء 
وضربت بمدافعها قلعة الشيخ ضارى (قاتل لنجمان) ونسفتهاء وقطعت الماء عن مزارعه»ء وكان 
يقاتل مع الثوار فى أعالى الفرات. وفى يوم ٠٤‏ منه وصل قطار مدرع إلى الفلوجة وأنشاً 
ا ا وة ع زل خط الراك رها بالف ها اتا قك قيا جا اة 
الخقادية اراق الا وف القار من كير اة 

وما جری فی هذا المیدان جری فی میدان دیالی (شمالى بغداد) تقريبا فقد سيرت السلطة 
قو5 دخلت بعقوية يوم ٠۹‏ أغسطس بدون مقاومة تذكر» وقصد أحد ضباطها مذزل القاضى 
حسين افندى» وأطلق عليه الرصاص فقتله. لأنه كان من دعاة الثورة وقتل عددا من الأهالى, 
ووصلت نجدات جديدة من إيران ومن الهند للسلطة. فأصلحت سكة حديد بغداد - خانقين 
زيشنظة تفوذها على طك الربوع. 
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التنطيم الداخلى فى الفرات 


ورآى زعماء النجف وعلماؤها بعد ما دارت رحى القتال وجلا الإنكليز عن البلاد أنه لابد 
لهم من تنظيم الشؤون الداخلية. فبدأوا فأنشأوا مجلسا بلديا للنجف هذه أسماء أعضائه: 
والسید سعيد كمال الدين. 

وكان فى مقدمة مهامه جمع الرسوم والضرائب المحليةء والإشراف على الشؤرن الصحية 
هيئتين: هيئة أعضاء مجلس الإدارة وهم: الشيخ جواد الجوهرى رئيساء ومبد المحسن شلاش 
ناظر المالية. والسيد مهدى السيد سليمان رئيس القوة الإجرائية. وهيئة القوة التنفبذية وتتالف 
کما یأتی: 

السيد مهدى السيد سليمان والحاج حسون شريه والحاج حسين الظاهر وكردى عطية أبو 
طلل والحاج محمد البرشاوی والحاج عبد الله الشمرتى وعنيدان عدوه والسید على جريى. 

وكانت هناك هيئة خاصة لإدارة شؤون الأسرى البريطانيين تتألف من الشيخ عبد الكريم 
الجزائرى وعبد المحسن شلاش» وهادى الجوده كاتب الارزاق؛ والشيخ عبد الحسين الحلى 
سكرتيرا . أما الهيئة العلمية الدينية العليا التى كانت تشرف على شؤون الثورة وتديرها فكانت 
تتالف كما یاتی: 

الشيخ فتح الله الشريعة والشيخ جواد الجواهرى والشيخ عبد الكريم الجزائرى والشيخ 
مهدى والشيخ ملا كاظم والشيخ إسحق آل حبيب الله والشيخ موسى تقى والشيخ مشكور 
الحولالى والشيخ عبد الرضا الشيخ راضى والشيخ على الحلى والسيد محمد على بحر العلوم 
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والسيد على السيد حسين وعبد المحسن شلاش. وكانت الرئاسة العليا لشيخ الشريعة 
الحجة سنة ٠۳۳۸‏ الموافق ۱۸ أغسطس سنة ٠۹۲۰‏ أى بعد اعلان الثورة بخمسين يوما. 

وأنشئت أيضا حكومة وطنية فى كربلاء يشرف عليها مجلس قوامه السيد هبة الدين 
متصرفا لكريلاء. 

وتولى السيد علوان الياسرى والشيخ عبد الواحد رئيس قبيلة الفتلة إدارة دفة القتال بين 
الهندية وكربلاءء وكانا يتوليان بالاشتراك قيادة الجموع المحاربة. وتولى السيد قاطع العواد 
قبادة القوى المحاربة حولة الحلة. ويقدر ما أنفقه السيد علوان الياسرى والسيد تور آل السيد 
عزيز والشيخ عبد الواحد بثلاثين ألف جنيه على تموين الثورة» وتدارك لوازمها واستمالة 
بعض العناصر لتاييدها. ومما يستحق الذکر أنهم کانوا يرسلون الأموال من الفرات إلى 
بغداد لإنفاقها فى تنظيم المظاهرات» وتنشيط الحركة الوطنية فيصل صدى ما يقع على 
ضفاف دجلة إلى الفرات فيتحمس الناس وينضمون إلى العاملين للاستقلال ويشدون أزرهم. 

وتولى الشيخ محمد باقر الشبيبى الكتابة للتورة فكان يصدر مناشير يومية يذيع فيها 
أخبار القتال فى شتى مناطقه. وسير الحركة ويدبج المقالات الوطنية النافعة المفيدة. ومما جاء 
فی منشور اصدره یوم ۱٤‏ ذى القعدة قوله: 

إن الوطن الذى آلزم كل فرد منكم الدفاع عنه بلزمكم أيضا آن تراعوا الشروط الآتية. 
١‏ يجب على كل رئيس قبيلة أن يفهم كافة أفرادها أن المقصود من هذه النهضة إنما هى 

طلب الاستقلال التام. 
۲ ۔ آن يهتف للاستقلال کل من فی ميادين القتال. 

قديمة ولا أحقاد. 


ه - من الواجب بذل الهمة لحفظ الرصاص. فلا يجوز إطلاقه فى الهواء بدون فائدة. 


د 


الملك فيصل مع فريق من رجال الثورة العرافية بعد وصوله الى العراق 
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١‏ يجب الاعتناء بالأسرى ضباطا أو جنودا إنكليزا أو هنودا. 

۷- يجب إبقاء أدوات التلغراف والتلفون وحفط الأعمدة فإن فى حفظها منافع عظيمة للأمة. 
نعم يجب قطع الأسلاك البرقية إلى حد تنقطع معه مخابرات الحكومة المحظة. 

۸- يلزم الاهتمام بقلع السكك الحديديةء ولاسيما نسف الجسور والقناطر التى يمر متها 
القطار. 

۹۔ يجب الاحتفاط بما يقع تحت أيديكم من عربات النقل والسيارات والمراكب. 

١‏ يجب حفظ المدافع والرشاشات, ولا يجوز تخريب آلاتها أو توزيعها مطلقا. لأنها من أكبر 
وسائط الفون وأعظم وسائل النصر. 

-١‏ يلزم حفظ الذخيرة المغتنمة كالرصاص والقذائف والقنابل وسائر أنواع البارود. 

-١ ۲‏ إذا أسقطتم مدينة أو قرية فلا تتركوها منطة. بل الواجب ترتيب حكومتها الموقتة. 

١‏ - لا تهدموا محلات الحكومة وأبنيتها إلا إذا كانت معقلاء ولا تظفوا أثاثها لاحتياجكم إليه 
فى التق 

٤‏ - حافظوا على المستشفيات وكافة أدراتها وأجزائها. 

٠‏ - ارفقوا بجرحى خصومكم الساقطين فى الحرب. فلا شىء يستحق الرفق والعطف مثل 
الجريح الذى يعانى من ألم جراحه ما يدمى القلوب ويبكى العيون. 


وأنشاً الشيخ محمد باقر جريدة الفرات «أسبوعية» لتاييد الثورة ولم يصدر منها سوی 
خمسة أعدادء وأصدر السيد محمد عبد الحسين جريدة الاستقلال فى النجف لتأييد الثورة ولم 


العودة إلى المفاوضات السلمية 
واغتنم السير أرنولد ولسن الحاكم العام فرصة وفاة المغفور له الإمام الشيرازى وتبوء 
شيخ الشريعة الأصبهانى الزعامة الدينية للشيعة الإمامية فأرسل إليه يهنئه بما ناله ثم عززه 
یوم ۲۷ اغسطس بالکتاب الآتی؛ وکانت الثورة فی اشد انتشارها وفوزها قال: 


_\0- 


إلى حجة الإسلام شيخ الشريعة الأصبهانى. 

حضرة العلامة الفهامة حجة الإسلام والمسلمين آية الله فى العالمين شيخ الشريعة 
الأصبهانى. دام علاه. 

بعد إهداء السلام والتفقد عن صحة ذاتكم الشريفة. تمل أن كتابنا الذى أظهرنا فيه 
إحساساتنا الودية وتبريكاتنا الصميمة بتقلدكم هذا المقام المنيع والشرف الرفيع الذى أنتم 
ازن عله ان ق وم غاا :وان فى اليه رشن ان أن امقام الزف مرح 
التعزية والتسلية لا التبريك والتهنئة. وخصوصا فى هذه الأيام نظرا إلى المصائب التى انتابت 
الغراق وان اانه كان هذا مئ :لفك ارخ الخلامة امير ا ليرا م قن 
ا کے فان ره انی کا فی بی لدی الک عو فی آجلى اهاه ع 
رغيته فى عقد الصلح بين الحكومة واللة واجتناب سفك الدماء وإزهاق النفوس. ولا يمكننى أن 
ا ان الات اة نفا الإا والتقرق حه رك لان و هة الشتعرن 
السامى. وأما من جهة الحكومة فكما هو المعلوم فى أقطار العالم أن الحكومة الإنكليزية 
العظمة قن أعتمدت اتنا على الأركان الثادة: وى الرخمة والعدل والتسامح الذينى: ومن قل 
أن قم الخرب العظمى كان الد الإنطيرية التي شغارها اة جين فير للدفا م عن 
نفسها. فلما أسرع الترك والألان بالهجوم على بريطانيا العظمى قامت الأمم الساكنة فى 
ات ون تة اة ل انها فى غوف الیش 

اترا و ر رة ووه الحره انها كاو ال الا نخدا 
عدده خمسة ملايين. منتشرا فى بلاد العدوء وفى العالم بأسره» ولا اتتهت المتازعات بادرت 
إنكلترا إلى تسريح جنودها فرجعوا إلى متازلهم وأوطانهم» وعادوا إلى الحياة السلمية فنقض 
بذلك عددهم تقصا كبيرا. على أنه يمكن حشد هذا العدد العظيم مرة أخرى إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك. 

وأما من جهة ثروة الدولة الإنكليزية وسائر مواردها. فلا يجب أن أبسط ما هو ظاهر 
كالشمس فى رابعة النهار. فأهل العراق قبلوا الدولة الإنكليزيةء وكانوا مسرورين من بقاء 
جيوشها فى هذه البلاد لما غلبت الترك. ولما رأى بعض المفسدين والمغرضين أنها بدأت 
فين جنها فاا يشون الأتغان ورن الأفكان فرت آلخالة لار ة ا 
توجب الأسف» وما هى الحالة الآن؟ هى إن العشائر العراقية فى حالة حرب قوية. ولكن عددها 
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ليل ولا تملك من الدرأهم إلا الال ولين لها وسائل لفختراع الات الرببة كالداقم 
والبنادق والرصاص؛ ولا يمكنها آن تحصل على المساعدة من الخارج» راذا لم ترجع إلى 
زراعتها فإنها ستتلف وتموت جوعا. ها قد بذل العرب حتى الآن ما فى وسعهم من الجهدء ولا 
يمكنهم أن يتوا فوق ما عملوا. وهم يرون رى العين أن قواتهم مائة إلى الزوال بعكس 
اة فان فقوتا انت فى هيدا الأمر فة فضايقتها العشائر بعضن مضاية. أا ان 
فان اناخ کل بن لى البمرة ام الماك واد ام لقال ا لانن والركاشات 
والذخائر الحربية وسائر ما يلزم للأعمال العسكرية. واذا اقتضى نظركم الشريف أن تبعثوا 
معتمدا إلى بغداد لکی پشاهد هذه الأشياء بعينه فإنا نرحب به وترجعه سالا آمنا من دون 
تأخیر. 

والخلاصة أن النتيجة النهائية معلومة. فسفك الدماء لا يدوم وستجازى الحكومة البريطانية 
عملا بقواعدها بعض المشايخ وغيرهم من الذين ضللوا الناس - وأسماؤهم معلومة عتدى 
كما هى معلومة لديهم - ولا ريب أن فضيلتكم تعرفونهم أيضا. ولا حاجة إلى ذكرهم هنا ولكن 
لا خوف على غيرهم ولا على عامة الناس. بل يمكنهم أن يرجعوا إلى أوطانهم ومنازلهم آمنين 
وستسلم نفوسهم» وكما ‏ يخفى على فضيلتكم أننى بالنسبة لخطورة المسالة عينت الكولوتيل 
هاول ناظر المالية نائبا عنى ليدخل فى المغفاوضات والمراسلات التى لاد أن تجرى قبل أن 
تنتهى المنازعات» ويما أن حضرتكم مشغولى البال فى الأمور الدينية والمسائل الروحانية على 
الاغلب. نرجوکم أن تعینوا معتمدا أو معتمدين لیجتمعا به فی مکان يتفق عليه. ويبحثوا معه 
هذه المسائل المهمة. وفى الختام نبلغكم احتراماتنا الوافرة. وتحياتنا الصميمة والساام. فرد 
عليه الشيخ يوم ٠١‏ سبتمبر بالكتاب الآتى: 

«حضرة الحاكم الملكى العام ببغداد 

استشعرنا من إلقاء طياراتكم فى عدة أماكن صورة كتابكم إلينا مضافا إلى طبعه فى 
جريدة العراق اهتماما بوقوفنا عليهء وطلبا لجوأبنا عنه. ومن الغريب أن كتابكم هذا سبق 
جوابه متا. قبل أن تحرروه بمدة طويلة. مرة بعد أخرى بثتنا نصائحنا فيها وأنذرناكم قائلين 
لكم تدارکوا الأمر قبل خروج علاجه عن مقدرتنا. ولاشك آنکم تعلمون أن تدارکه بإعطاء 
العراقيين حقوقهم التى طالبوكم بها مطالبة سلمبة فابيتم إلا اغتصابها وجعلتم أصابعكم فى 
آذانكم حذرا من أن تسمعوا مطالبا بهاء وأخذتم بعد الوعود بالوعيد وبعد التأميل بالتضليل 
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۴ 
الثورة فى مرحلتها الختامية 


بعد ما تم للسلطة اخضاع الثوار فى منطقة ديالى وفى أعالى الفرات التفتت إلى الفرات 
الأوسط؛ وكانت قد تلقت فى خلال هذه الفترات نجدات كبيرة من الهتد. فزحف الآلاى or‏ يوم 
۲ اکتوبر سنة ۱۹۲۰ على بلدة طویریج فاحتلها فی الیوم نفسه بعد قتال عنیف خسر فيه ۲۰ 
قتيلا. وحاول الثوار أن بحرقوا جسر البلدة عند انسحابهم فصدتهم القوى المهاجمة فتحصتوا 
ببعض المنازل المطلة على الفرات وأطلقوا النار من كواتها على العدو. إلا أنه دخل المدينة 
وأكرههم على مغادرتها بعد ما لحقت بالأبنية أضرار جسيمة. 
ولم ير أهل كربلاء بدا من التسليم بعد ما سقطت طويريج فى يد الإنكليز فأرسلوا وفدا 
إلى مقر قيادة الآلاى عرض خضوعهم فامر بالسفر إلى بغداد لمقابلة المندوب السامى فسافر 
وعتدما حضر فى ديوانه تليت عليه الشروط التى فرضتها الحكومة وهى. 
١‏ تسليم سبعة عشر شخصا فى خلال ۲٤‏ ساعة للمحاكمة. لأن هنالك أسبابا تبعت على 
۲۔ علی آهالی کربلاء أن پیسلموا فى مدة ثلاثة أيام أربعة آلاف بندقية مع كل وأحدة مائة 
طلقةء ويجب أن يكون نصف البنادق من طراز حديث والنصف الآخر صالح لللاستعمال. 
وإذا لم تقدم البنادق فيدفع ٠١‏ ليرة عثمانية عن كل بندقية صالحة للاستعمال» وروبية عن 
كل رصاصة لا تسلم. 
٣‏ إرجاع الأموال العائدة إلى الحكومة ودفع تعويض عن الخسائر التى لحقتها وسيقدر مبلغ 
التعويض ويبلغ. 
٤‏ الطاعة لأوامر الحكومة. 
٥‏ أن لا يقيلوا لاجا فارا من وجه العدالة. 
1 إذا لم ينفذ الشرطان الأول والثانى فى المدة المعينة. ولم يقدم سبب معقول فالسلطة 
العسكرية تتخذ التدابير اللازمة للتنفيذ. 
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فقبل الوفد الشروط ونفذت فعلا وسلم المطلويون* ٠‏ 

وزحف الآلاى ٠١‏ يوم ٠١‏ منه لاحتلال الكفل ولا بلغها نصب فيها جسرا للعبور إلى 
الكوفة فهاجمه الثوار وحاولوا منعه من إنشائه فلم يفوز فارتدوا واستمرت الحملة فى زحفها 
حتى وصلت إلى مكان قريب من الكوفة فقضت فيه ليلتها وفى الصباح شرعت فى الزحف 
فقاومها الثوار مقاومة شديدة واستقتل الفريقان فى معركة حامية انتهت بفوز الآلاى ودخوله 
الكوفة وإفراجه عن حاميتها الحصورة وقد بلغت خسارتها زمن الحصار ۲ قتيلا بينهم 
الكابتن مان حاكم الحميدية وضابط آخر. 

وأرسلت النجف مفوضين إلى الكوفة قابلوا قاف الآلاى ٠١‏ للبحث فى شروط التسليم 
فاضطرهم إلى توقيع عهد مفاده أنهم يسلمون بلا قيد ولا شرط؛ وأنهم مستعدون لقبول ما 
تقرف الخكرهة من الفترزوط الث ثري آتها نةا المفتلكة. وأطلق على الفور شراخ الإشري 
الإنكلين الذين كانوا فى قبضة الثوار وهم ۷۹ أسيرا بريطانيا و١۸‏ أسيرا هنديا فنقلوا إلى 
الكوفة وجميعهم بصحة جيدةء وقد أثنى بلاغ بريطانى رسمى على ال معاملة الحستى التى عامل 
بها النجفيون الأسرى. 

حا برتطا هة رع تخد العا فلا اء ١‏ م رترت هاخا 
صباح ٤‏ فتحصن الثوار فى غابات النخيل وقاوموا مقاومة شديدة» ولكنهم أضطروا إلى 
مغادرتها فى المساء بعد قتال عنيف فدخلتها الحملة فى الصباحء وانسحب الثوار إلى جسر 
السوير الواقع بقرب الإمام عبد الله فرابطوا فيه. 

وهال الزعماء ما لحق بالثورة من فشل فى هذه المناطق فآخذوا يجمعون جموعهم 


)١(‏ هذه أسماء الذين سلموا: 
هبة الدين الشهرستائى والسيد حسين القزويئى والسيد محمد الكشميرى والشيخ يحيى والسيد عبد الحسين الدره 
والسيد عبد الوهاب الوهاب وطليقح الحسون وشمس القزوينى ورحمن العواد وحمودى الصليلى وعباس البرغش وروكان. 
واعتقلت السلطة قى الحلة كلا من: 
الشبخ جواد الجواهرى والسيد محمد رضا الصافى وعبد المحسن شلاش والشيخ حسن ابن شيخ الشريعة والسيد عزيز 
الله وهم من آهالى النجف. 
واعتقلت فى الكوفج: الحاج نجم العبود وحاج أمين كرماشه وعبد الرسول تويج. 
واعتقلت فى الشامية. التيخ عبد الواحد الحاج سكر والشيخ عبد الكاظم والشيخ السيد هادى زوين والشيخ عمران الحاج 
سعدون والشيخ سماوى الحلوب والشيخ على المزعل ومحسن آفندى من رؤساء عشيرة ينی حسن. وكان ضابطا قى 
الجيش البريطانى ثم التحق بالثوار. 
واعتقلت فى الحلة: سلمان البراك وإبراهيم السماوى رئيس عشيرة خفاجه ومنوخ رئيس عشيرة خقاجه وشريف وعبود 
العنيد من رؤساء عشيرة الجبور ودوهان الدين من رؤساء عشيرة الجيور وفرحان الدين من رؤساء عشيرة الجبور. 
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تغاديهم وتراوحهم كل يوم وتلقى عليهم الديناميت والقنابلء ولم يرعهم سوى إسراع سلمان 
العبطان ومحمد العبطان إلى مقر قيادة الالاى ٠١‏ واستسلامهما بدون قيد ولا شرط فأعلن 
العفو عنهما فورا واقتفى أثرهما فى التسليم جماعة من كبار الشيوخ فحوكم بعضهم وأطلق 
سراح آخرين ونفى غيرهم. ولا وصلت الحالة إلى هذا الحد غاد بعض الزعماء العراق إلى 
الخارج فقصد السيد محمد الصدر ويوسف السویدى دمشق وسافر جعفر جلبى أبو التمن 
والسيد علوان الياسرى والسيد نور والسيد عزيز والسيد محسن أبو طبيخ ورزوق العواد 
ورابع العطية وعلى البزركان وعبد الرزاق الهاشمى وعلوان الحاج سعدون إلى الحجاز. 
والقبيلة الوحيدة التى صمدت ولم تستسلم هى قبيلة البوجحيم. فقد تحصن رجالها 
بمراكزهم قرب الإمام عبد الله (الرميثة) وكانوا يتبادلون الرصاص كل يوم مع الإنكيز. 
وأخيرا أوفدت السلطة مندويا لمفاوضتهم بالتسليم فوافقوا على إرسال مندوب منهم إلى 
السماوة ويينما کان یتداول مع قائد القوة البريطانية فى الشروط أصدر هذا أمره با لهجوم 
على القبيلة فثبت رجالها وقاوموا مقاومة عنيففة وآفلحوا فى صد الهجوم راحباطه. 
واستؤنفت المفاوضة بعد ذلك وتم الاتفاق على الشروط الآتية: 
١‏ أن تكون للعراق حكومة عربية مستقلة. 
ان ¥ طالب عرب البوجحيم بشىء خسرته الحكومة فى أثناء الشورة عدا ما تراه أعین 
رجال الحكومة باقيا فى أيديهم. 
۳۔ أن لايژدوا شيئا من الضراثب عن سنة ٠٠١١‏ لانهم لا يستطيعون دفعها بسبب ما لحقهم 
من الأضرار الفادحة من جراء ألثورة. 
٤‏ أن يتعهدوا بالمحافظة على السكة الحديد التى تمر بأرضهم. 
٥‏ أن يتعهدوا بتوطيد الأمن وحماية السلم فى جميع أراضيهم. 
ا أن يسلموا إلى الحكومة ۲٠١٠١‏ بندقية. 
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۴۳ 
عهد الانتقال 
أسياب فوز الثورة العراقية 


اتسع تطاق الثورة العراقيةء وفاز رجالها فوزا مبينا فى ابتداء عهدهاء فاستولوا على 
معظم مدن الفرات وحواضره. كما فازوا فى منطقة ديالى ويسطوا عليها نفوذهم وطاردوا 
الإنكليز وآسروا جانبا من ضباطهم وجنودهم»ء بينما كان الفرنسويون يدكون بناء الدولة 
الجديدة فى بلاد الشام» وهى الدولة التى أحاطها العرب بتقتهم وتآييدهم والتفوا حولها 
واتجهوا بقلوبهم إليها. 

او الکو 6 عا فا ذه الق اة ف ا لاف ووا وفوا د وتوا وروا طت 
أنها لابد موهنة قوى الثرار؛ وكانوا يتجهون نحو دمشق» ويستمدون متها العون الأدبىء 
E ANE E‏ ا 
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الهند وإيران على جناح السرعةء وحشدوها فى ميادين الثورة لتقلص ظلهم عن العراقء 
ولفقدوا کل نفوذ فى آرجائه. 

وقد يعجب بعضهم لهذا التباين العظيم بين حركة دمشق وحركة بغداد» وقد تشاتا فى زمن 
راحد» واتبتقنا عن أصل واحد؛ وقامتا لغرض واحد. فتلك ترمى إلى تحرير سورية وتحقيق 
وحدتها واستقلالهاء وتلك ترمى إلى منازلة الإنكليز حتى يفيئوا إلى الحق والصواب» ويتفذوا 
العهود التى قطعوها للعرب باستقلالهم وحريتهم - ولا نرتاب فى أنه لو وفق الثوار السوريون 
آل ادرا افو الى اترك إخراتن المرافن ف ابام اك ا ل ا 
دمشق وفى بغداد أيضاء ولكانت النتائج غير ما رأيناء ولكن ما العمل. وقد كانت الضرية 
شديدة مهد لها الفرتسويون واختاروا الزمن الملائم لضريها. فقد اشتد التنافس بين رجال 
الحكومة الفيصلية وقادتها. هذا يقول بالدفاع وذاك يقول بالتسليم» وهذا يعلق الاشتباك 
بالمعركة على تآييد الإنكليز العاجل. وهذا يقول بالاعتماد على الطليان. وهكذا تفرقوا بددا 
فنكبوا وهزموا ونفذ المقدور» ونكب العرب شر نكبة فى تاريخهم الحديث. 
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فاتحاد سكان الفرات قلبا وقالبا وانقيادهم إلى زعمائهم ورؤسائهم؛ وانقياد هؤلاء إلى 
شيوخ الدين وعلمائه» واعتقاد هؤلاء وهؤلاء منذ الساعة الأولى بن القوة هى الوسيلة الوحيدة 
لاسترجاع الحقوق ولبلوغ الأمانى هو الذى صان الثورة العراقية مقامهاء وحفظ لها جمالها 
وجلالهاء وضمن لها ادراك ما آدركته من نتائج باهرة؛ بيضت وجه العرب» وخففت من آلامهم؛ 
ولا نرتاب فى أنه لو سارت الأمور فى سورية على هذا المنوالء واتبع القوم منذ الساعة الأولى 
خطة معينةء عملوا لتنفيذها وأعدوا المعدات لتحقيقهاء لاتقوا الكارتة. ولكان ريح العرب من 
حركتهم أعم وأجزل. 

هذا من جهة واحدة. أما من الجهة الأخرى فإن حركة العراق كانت موضعية بالنسبة 
لحركة الشام. ولولا ما حدث فى ديالى» لقلنا إنها فراتية. فقد وقف شمالى العراق كله على 
الحيادء ولم يشترك فى عمل إيجابىء اللهم إلا تلك العصابات التى قادها الضباط العراقيون. 
وجات من دير الزور قبيل الثورة ثم سكنت فى إباتهاء ولجأت بغداد إلى السكون بعد ما 
ضرب الإنكليز ضربتهم يوم ٠١‏ أغسطس ومنعوا المظاهرات» وطاردو! الزعماءء وقد اجا 
بعض هؤلاء إلى الفرات واشتركوا فى ثورته وفى مقدمتهم السيد محمد الصدر ويوسف 
السويدى وجعفر جلبى آبى التمن ومحمود رامز وعلى البرزكان. وانضم بعص الضباط إلى 
الثورة واشتركوا اشتراكا فعلياء وأدرا لها أجل الخدمات. والإنكليز الذين درسوا شؤون الثورة 
العراقية مجمعون على أنها كانت منظمة. 

ووقفت البصرة على الحياد فى معظم الأدوار التى مرت بها حركة الجهاد الوطنى. ولعل 
منشا ذلك كثرة طوائفها وعناصرهاء وبديهى أن مثل هذا الانقسام لم يكن موجودا فى سورية 
فقد وثقت الأمة بحكومتهاء والتفت حولها ولم تبخل عليها بشىء من مال أو رجال» ولى تيسر 
للعراق ما تيسر لسورية» وكان أهل العراق فى أول الأمر ينهجون نهج السوريين ويستمدون 
منهم العون والقوةء ولم تبخل سورية على العراق بشىء فى تلك الأيام العصبيةء مما سنعود 
إلى بسطه وتفصيله لكان فوزهم أعظم» فقد كانوا يقاتلون ‏ والبندقية سلاحهم الوحيد - جيشا 
قويا مسلحا بأحدث معدات القتال وأدوات الهلاك والدمار. فمن طيارات إلى دبابات إلى 
قطارات مدرعة إلى مدفعية قوية إلى رشاشات. مما لم يتسن للعراقيين الحصول عليه فى 
أزمتهم تلك وكان بعض هذه المعدات متوفرا عند حكومة دمشق» وكان فى استطاعة رجالها 
الحصول على كل ما يحتاجون إليه لى فكروا فيه من قبل» وأعدوا المعدات اللازمة للدفاع فى 
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خلال ثمانية عشر شهرا. 

ولئن كتب العراقيون فى ثورتهم هذه صفحة خالدة فى تاريخ البطولةء ونالوا من انكلترا كل 
ما یمکن نیلهء وما کانت تنوی أن تحدث حدٹا أو تغیر وضعا فی بلادهم» لولا قیامهم فی 
وجهها ومنازلتهم لجيوشهاء فالسوريون لم يقصروا فى البذل والإنفاق» وإذا كان هنالك تبعة 
فلا يحملها الشعب السورى. بل يحملها أولئك الذين تريعوا فى متاصب الحكم من يوم 1 
آککرین ع 0۸ کی ی ۴ ای یھ ۷ 9 فزن ن ع وه وا وار 
وطبقة وطبقةء وحزب وحزب» وجمعية وجمعية. فالتبعة لاحقة بهم جميعاء وهم مسؤولون عن 
كل فشل وإخفاق. 

وهنالك من يعتقد أن فاجعة الشام كانت دزسا مفيذا لزعماء العرب ورجالهم. فقد مزقت 
N E Sa‏ ا ا ق ا 
ا اراق وا ا ا ها كاه انك فل ادر اق خن شيرت فى كرات 
OE a‏ و 
انغا ك وة ف داد ها شر ا لظام الف أا رك ا 

وسعى الفرنسويون إلى مقاومة هذه الحركة والوقوف فى وجههاء وحمل اتكلترا على العدول 
عنهاء ولكنهم ما لبثوا أن سكتوا مرغمين لما تبينوه من إصرارها وثباتها. وسنبسط فى 
الها د اة ا لوان الق مرت با هذ الكركة ف افى الك فيفل فى رة ن خبفا 
إلى بورسعيد فكومو فلندن» ثم نرافقه إلى القاهرة فجده فمكة» ونواصل السير معه إلى 
البصرة فبغداد ونشهد إنشاء الدولة العريية الجديدة فى عاصمة العباسيين وندون أخبارها. 
فهی جزء مین من بحتنا التاریخی. 
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7 
الملك فيصل فس حيفا 


ودل اة الل فيكتل إلى خا مستا أرل اغسطن م ٠‏ فاا فن فرعا وة 
فاستقبله ولاة الأمور البريطانيون استقبالا رسمياء وتزل فى فندق الكرمل على حسابه الخاص 
وأبرق إلى والده يطلب منه ارسال مبلغ من المال يستعين به فى رحلته إلى أورويا - ولم يك 
يملك شيئا - فأرسل إليه حوالة برقية على البنك العتمانى بخمسة وعشرين ألف جنيه تسلمها - 
ويقال إن ستانتون باشا حاكم حيفا يومئذ حاول إقناعه بعدم السفر إلى آورويا والعودة إلى 
الحجان فأبى ذلك وأزمع الرحيل فى صباح يوم ۱۸ منه فرافقه عدد من رجالهء وما بلغ الرملة 
جاء السير هربرت صموئيل المندوب البريطانى السامى لفلسطين مسلماء ووصل فى المساء 
الن توسحعت فارشا بو ۶ تة إلى نوا يدها أذ ات يتان إلى لذن لفن اة 
ملك الانكليز على الهدايا التى أهداها إلى والهه وأرسلت بواسطة اللورد اللنبی» وفی یوم ۴١‏ 
منه نزل فى ميلانو وأعلن فيها «أنه مصمم على الدفاع عن قضية سورية» وقد رافقه فى 
سفره هذا: إحسان الجابرى وساطع الحصرى وتحسين قدرى. 

وكان المفهوم أنه سيقصد لوسرن لقابلة المستى لويد جورج» ولكن اعلان هذا بأنه غير قادم 
إليها جعل الك يعدل عن زيارتها» وقصد بلدة كومو فى إيطاليا وأقام فبها . 

ا کا کل ی غ م ا 
بالاشتراك مع لورانس وبعض أنصار العرب لحل المشكلات القائمة بين هؤلاء والحلفاء وإنشاء 
فا و ال فل وها اة 

وزار المسيو بريان وهو رئيس للوزارة الفرنسوية لندن فى أواخر سنة ٠۹۲١‏ لفاوضة 
الفكمة اران فيضن الشون ا لرا فيك الام لتكو حداف اشا إلى نوع 
ستريت (دار رئاسة الوزارة) حينما يزورها المسيو بريان للاجتماع برئيس الوزارة البريطانية 
وجاء فى الوقت المعين» ودعى إلى مقابلة الوزير البريطانى الأكبر. فاغتنم هذا الفرصة وأثار 
مسالة اللك فيصل. فاحتد المسيى بريانء وقال انه غير مستعد للتفاهم معه بوجه من الوجوه. 
لأنه حارب فرنسا وأهانها. 
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ورن ا ا ا ا ا و ل ف ن ن ن م 
هذا الوصف يوصف به مليكه» وأراد الانسحاب احتجاجا. فتدخل المستر لويد جورج واستبقاه 
وبعد أخذ ورد دعى المسيو بريان حداد باشا إلى زيارته فى باريس لبحتث المشكلة من جديد. 
ولم يتح لهذا السفر لان الوزارة الفرنسوية لم تعمر طويلا بعد ذلك. فقد سقطت فى شهر يناير 
1. على أن الإنكليز اعتبروا دعوة حداد باشا إلى زيارة باريس دليلا على ميل فرتسا إلى 
استئناف العلاقات الودية مع الملك فيصل وإلى تتاسى الماضى فسدعو اللك إلى زيارة 
عاصمتهم فجاءها يوم أول ديسمبر سنة ٠‏ فاستقبله فى المحطة السير إدوارد ولنجتن 
باسم ملك انکلترا مع مندوبی الوزارات؛ ونزل فی آوتیل کلاردج؛ وفی يوم ۲ منه قصد إلى 
قصر بكنجهام لقابلة الملك فاستقبله حين وصوله اللورد كرزن وكبار رجال البلاط ثم قابل 
اللك. وتلا خطابا شكره فيه على الهدايا التى أرسلها إلى والده» وأعرب عن ولاء بيت الشريف 
العلك جورج وعن رجاثه فى أن تظل علاقات العرب والبريطانيين على ما يرام لخير الشعبين. 
فرد عليه الملك معربا عن سروره الکثیر بمشاهدته» وکلفه أن يبلغ والده شکره وحسن تمنياته. 


أعماله فى لندن وتدخله فى قضية العراق 

واستأجر الك منزلا خاصا أعد لاقامته فى لندن» وأفضى يوم ٦‏ ديسمبر إلى صحافى 
إنكليزى بحديث تكلم فيه عن القضية العراقية. فكانت المرة الأولى التى تعرض فيها لشؤون 
العراق. ومما قاله: «إننى كبير الأمل بنجاح السير برسى كوكس فى المهمة التى ندب لها فى 
العراق» وهي يمثل أفضل نوع من رجال الإدارة البريطانيين» وقد اشتهر عند العرب بالعدل 
وسيوفق إلى كثير من الأعمال الطيبة. ولكن ذلك يستغرق زماتا يذكر. وقد كان العرب من 
أعظم أصدقاء بریطانياء ونی واثق بان السیر برسی كوكس سيفعل كل شىء لإجابة رغائبهم. 

«لقد نشأت ثورة العراق عن سوء تفاهم. فالعرب لم يفهموا مقاصد بريطانيا. فقد فرضت 
عليهم نظاما من الحكم يتجاوز فى بيروقراطيته نظام الحكم فى الهند. فبدلا من أن يرى العرب 
الحكومة الأهلية التى وعدوا بها شاهدوا الموظفين البريطانيين فى كل مكان وفى كل دائرة من 
دوائر الأعمال. نعم إن بين العرب زعماء كثيرين ما ارتابوا قط فى نيات إنكلتراء وأنا أشهد 
للبريطانيين بالنزاهة وشرف القصد ومكارم الأخلاق. ولكن لا ينتظر أن يدرك عامة الشعب ما 
یدرکه زعمازه. أضف إلى هذا آنه حدثت فى بعض الأحيان أمور استبد فيها بعض الضباط 
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شاء اللّه. 

«وعلارة على ذلك أن البريطانيين ما اتخذوا قط شيئا من التدابير لإحياط 
الدسائس التى كان أعداؤهم يدسونها لهم. فكان من جراء ذلك ما نشاهد من هذه الحالة 
التى يۇسف لها». 


احنجاجه حلاس صکكول الانتدابات 


ولا نشرت صكول الاتتدابات على سورية وفلسطين والعراق أرسل يوم ۲۷ فبراير 
سنة ۹١١‏ الأحتجاج الأتى إلى السيز أريك درم السكرتير العام باسم والده اللك 
حسین قال: 

«إن العرب قبل أن يحوضوا الحرب تلقوا وعدا من بريطانيا العظمى بنيل استقلالهم» ولم 
برد حينئذ ذكر الإنتدات على الإطلاق فما هن فى مغاهدة فر مايل على الاتتداب أبى الاك 
حسين أن يبرمها. وان اللك حسينا يأسف لأن بلاده ليست عضوا فى جمعية الأمم التى ينظر 
إليها العرب بعين الارتياح» وإن دول الحلفاء ندبت أنفسها للبلدان العربية من غير أن تراعى 
نصوص العهد الذى قطعته. ثم ان الحوادث التى حدث فى البلاد العربية منذ عقد الهدنة لم 
ااا نى شكرف المرب فى نانفا أا الان وق فرت انق ات فلن فا 
ا يسالرب عى ابرا العاهدة أك من قل 

قال «وقد أمرنى والدى بتقديم احتجاج رسمى» ورجائى أن لا توافق جمعية الأمم على هذه 
الإنتذابات فل أن ست الك خهها: اللي قان العرت فى كاه الحري وت او الحا 
وأن لا تنشر صكوك الانتداب رسميا قبل أن تقف على رغائب أهالى الولايات التى تشملهاء 
وا عا ا من عه الحيهة 


مذكرنه إلى موقر الشرق 
وعقد وهی فی لندن مؤتمرا دولیا فی خلال شهر مارس سنة ۱۹۲١‏ للنظر فى مشكلات 
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الشرق وحلها. فانتدب حداد باشا لتمثيله فيه فذهب وآلقى البيان الآتى: 

خاص العرب الحرب إلى جنب الحلفاء وقد وضعوا نصب أعينهم أغراضا جلية معينة 
فطمحوا إلى نيل استقلالهم» واسترجاع منزلتهم كشعب حر قابض على زمام مصيره. ولكن 
جلالة والدى املك حسين لم يقدم على هذه المهمة الشاقة المفعمة خطراء وهى مهمة القيام على 
رآس الثورة العربية إلا بعد أن قطعت له حكومة جلالة املك العهود والمواثيق بآن يجنى العرب 
من النتائج والفوائد ما يتكافاً مع المخاطر التى يستهدفون لهاء والتضحيات التى 
سيضحونهاء وقد تضمنت هذه المواثيق وعدا صريحا باستقلال البلاد المحدودة بخط يمتد من 
الإسكندرونة تابعا دائرة العرض ۳۷ إلى حدود فارس ومنها إلى خليج فارس. أما من الغرب 
فقد جعل الحد البحر الأحمر وشبه جزيرة سينا والبحر المتوسط. واستثنت الحكومة البريطانية 
بعض آمور سلم والدی بهاء؛ وطلب آن يحال ما بقی من الاستثتاءات» وهی تشمل جانبا 
صغيرا من هذا المجموع إلى المفاوضات بعد الحرب. ورأى والدى أن هذه العهود تكفل الوحدة 
والاستقلال للبلدان التى ينطق أهلا العريية فى السلطنة العثمانية إذا أوتى الحلفاء النصر. 
فخاض الحرب ودعا العرب اخوانه أن يتالبوا تحت رايته»ء فلبوا دعوته وتقاطروا من جميم 
أنحاء الولايات العربية لأداء نصيبهم من المهمة العامة. ومع أن هذا النصيب كان صغيرا إذا 
قيس بنصيب الدول العظمى. فإنه لم يكن خاليا من الأهمية والشأن - كما هو معلوم لكل من 
طالع البلاغات الرسمية التى صدرت فى أثتاء الحرب - ويعد ما وضعت أو زارها. 

ولكن حلول عصر السلام خيب آمال العرب تخيبا لم يذق مته سواهم من الحلفاء. فإنهم لم 
ينالوا الاستقلال الذين كانوا يطمعون به ويطمحون إليه وأضاعوا ما كان لهم من الوحدة 
النسبية ما كانوا تابعين للآستانة. وليس بين الاعتبارات السياسية الصحيحة ما يسوغ 
التفريق بين الولايات العرييةء ولكن تجزئة هذه الولايات إلى دول منقصل بعضها عن بعض 
ومستقل بعضها عن بعض شر من ذلك فإن هذه الولايات واحدة من حيث جنس أهلها 
ومرتبط بعضها ببعض ارتباطا لا تفصم عراه من الوجهة الاقتصادية. فإذا لم تطلق حرية 
الاتجار إطلاقا تاما فى تلك الولايات فلا نجاح لسوريةء وأريد بسورية ما يشمل فلسطين ولا 
فلاح للعراق. وقد بلغ من شدة الاتصال والاتحاد بين هذه الولايات أن قبائل عرب البادية 
تنتقل من الواحدة إلى الاخرى عاما بعد عام. وزد على ذلك أن العرب لا يستطيعون درء السيل 
الذى يهدد بالتدفق من الشمالء والذى يعد عاملا من العوامل الدائمة فى تاريخ الشرق 
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الأوسط إذا لم يتحدوا ويكونوا يدا راحدة. فاذا انقسموا ضاعوا وهلكوا . وإذا اتحدوا 
استطاعوا الدفاع عن حدودهم وسلامة بلادهم من الخطر الخارجی. وهما شرطان ا زمان من 
شروط التوطئة للارتقاء المنظم. 

وهذه الاعتبارات ظاهرة جلية. حتى لقد ترددت فى سردها للمؤتمر لولا أنى رأيت الحلفاء 
يتجاهلونها فيما وضعوا من الحلول للشرق الأدنى فيما يتعلق بالعرب» ولم يعبأوا بهذا الأمر 
حتى أنهم لم ينشئوا حلقة صلة يمكن أن تصير عاملا على بلوغ هذه الوحدة. 

وقد سلم والدى بأن لدول الحلفاء مصالح فى بعض أنحاء الولايات العربيةء وهو فى مقدمة 
القائلين بآن العصرب يجب أن ينظروا إلى هذه امصالح والعلاقات بما يليق بها من الروية 
والاحترام. ومما هى جدير بالذكر أن الحلفاء جاهروا بتصريحات لوحدات جنسية يسر والدى 
أن تكون موضوعا للبحث بروح التساهل وسعة الصدر. مع أن العهود التى قطعتها الحكومة 
البريطانية له تتضمن شيئًا من هذه التصريحات. ولكته يشترط أن يكرن محور هذا البحث 
العواطف البادية فى ما جاهر به رئيس الولايات المتحدة فى ٤‏ يولي سنة ٠۹۹۹‏ وهى: «أن 
يبفصل فى كل مسالة. سواء كانت خاصة بالحدود الجغرافية, أو السيادة أو التدابير 
الاقتصادية أو السياسية على قاعدة قبول الشعب صاحب الشان لهذا الفصل بتمام حريتهء 
واختياره لاعلى قاعدة مراعاة المصالح المادية أو المنافع التى تكون لأمة أخرى. قد تتوق إلى 
حل آخر. حرصا على نفوذها الخارجی وسيادتها». 

وغنى عن البيان أن أقطاب الحلفاء طالما جاهروا بهذه المبادىء. وقالوا إنهم اتخذوها رائدا 
لسياستهم. فباسم جلالة الك حسين أرجو من هذا المؤتمر أن يعيد النظر فى الكيفية التى 
عومل العرب بها بنصوص معاهدة سيفر. إنى أقف بالنيابة عن العرب» وأطلب الاستقلال 
والوحدة اللذين قاتلنا لأجلهما. ولأجلهما أراق العرب من مواطنى دماعهم. فنحن نروم 
الحافظة على علاقات المودة التى كانت بيننا وبين الحلفاء. كما كنا إخوانا تحت السلاح ولا 
نبغى الإضرار بالمصالح المشروعة التى هى لدولة أجنبية من الدول ولكننا جميعا روم بروح 
الوطنية الصادقة التى نشاطرها سائر الشعوب أن نكون أحرارا فى تنظيم شؤون حياتتا 
القومية. فينهض العرب مدفوعين بما لهم من التاريخ المجيدء وينمون ملكاتهم ويراعتهم مرة 
أخرى؛ ويقومون بنصيبهم فى حضارة البشر المشتركة كما فعلوا فيما مضى. فإذا لم تحقق 
أمنيتنا هذه» فإن السلام الذى ينشده هذا المؤتمر لا تتوطد أركانه فى الولايات العربية. 
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ثم ألحق بيانه با مذكرة التفصيلية الآتية. 


-١‏ يعترض سمو الأمير فيصل باسم اللك حسين على الاتتداب. فإنه لم يذكر فى العهود. 
ويقول: إن روح عهد جمعية الأمم. كما يظهر فى المادة ۲۲ والفقرة الرايعة من فقرتها لا 
تناقض أمانى العرب. ولكن الألفاظ التى أفرغ فيها مطلقة المعنىء وقد أثبتت نصوص 
الانتداب كما نشرتها الصحف أن العهد فسر تفسيرا يغاير هذا الروح» فاللك حسين 
وجميع العرب يرفضون هذا التفسير بتاتا. ولهذا يطلب جلالته آن يصحح تحديد هذه 
المساعدة ويبين بجلاء ووضوح. إن نيات الحلفاء تقتصر على بذل المساعدة التى ورد ذكرها 
فى العهود من غير تعرض للاستقلال القومى الذى ما فتىء الحلفاء يفهمون العرب أنه 
حظهم المنشود من سنة .٠١۱٥١‏ 

۲- وافقت الدول العظمى المتعاقدة بمعاهدة فرسايل على عهد جميعة الأمم الذى كتب فى ۲١‏ 
مادة» وأدمج هذا العهد فى المعاهدةء وجرى مثل هذا فى معاهدة سيفرء وصارت كل مادة 
من مواد العهد جزءا من هذه المعاهدة. وغنى عن البيان انه لا يصح من الوجهة القانونية 
أن تنقض مادة ما من مواد المعاهدة مادة أخرى. فالمادة ۲۲ تنص فى الققرة الرابعة على 
«أن مشيئة هذه الشعوب يجب أن يكون لها الاعتبار الأكبر فى اختيار الدولة المنتدبة» ولكن 
المادة ٤‏ تقول فى الفقرة الثالثة «إن دول الحلفاء الكبرى تختار الدولة المنتدبة» فلم يشر 
هتا بشىء إلى مشيئة الشعوب وهذا الإغفال يؤول حتما إلى الالتباس لأن الحلفاء تغاضوا 
فی سان ريمو عن المادة ۲١‏ فى توزيم الانتداب من غير استشارة الشعوب الوقوف على 
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۳- أوصانى سمو الأمير خصوصا أن أقول إنه لا يبرن الاعتراض المتقدم توطئة لرفض قبول 
مساعدة دولة خصوصية من الدول» ولكنه يقدمه كمبدأ يتمشى على جميع الولايات العربية. 
هذا والملك حسين يتوق جدا إلى احترام مصالح جميع الحلفاء على السواء. وهي مستعد 
لقبول المساعدة المذكورة فى العهود والمواثيق التى قطعت له من قبل أن يخوض الحرب 
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بشرط أن لا تعتدى هذه المساعدة على الاستقلال القومى. 

-٤‏ وللمسالة مظهر آخر لا ينشط اللك حسينا على إبرام المعاهدات, وقد كلفتى الأمير فيصل 
أن أعرض الوقائع التالية على مسامع المؤتمر راجيا أن ينظر إليها بمثل الإخلاص الذى 
بعثه على عرضها. 
إن سكان العراق ¥ يتجاوزون مليونين وتصف مليون. وفى العراق حامية بريطانية عددها 

اوا و ا و ف ی ا 

وفى ولايات سورية التى يحتلها الفرنسويون نحو مليونين من الأهالى» وفيها من القرات 

الفرنسوية مع من يتبعها من غير المحاربين ٠٠١‏ ألف رجل. وهذا الجيوش مسلحة بأحدث 
ألات ا لخر ( ا عا الغازاف الشامة ال أخفهى لكر ى مرك ركن هذا اء 
اما اة أفحارت ف المرب ال الفا لف ف الاما ةا الك انه الك في 
أدق ساعات الحرب. ومع ذلك نرى جنودكم اليوم تحتل بلادناء وعددها بالتسبة إلى الأهالى 

ن ةه ج افا دفن ا كان کر كان مو الان ا اجا ال حه عل 

غلى لك أن الككم العسكرئ لايرال ساريا فهل من مسوغ لهذ المعاملة؛ 
لقد کان هن نائج ذلك أن شكان اليلد عدوا إلى هجرانها زرافات: إها طوها اعا كرذا 

فبعضهم فى الهند والبعض الآخر فى مصر أو كورسيكا وغيرها من أنحاء أورويا. ناهيك 

اک ل ا کا کا ف فل الجر 

وقد آمرتى شموه آل أزجه انظاركم خصوصا إلى كترةغنه الضياط الأبطال الذين تادا 
معه فى الحرب» وجرحوا برصاص الأعداء» وهم اليوم مشمولون بأحكام الحبس أو النفى أو 
ادام الى آخت را كاك الطفا السكرة يي قى الات الخطفة رامر قزق هذا 
أن اف الى خد ا اتوق ان ار اتختى الفوا اة التي 
الان ا اه اا ا ان قاطن ع الطةا ءون مه الاش فمن عن 
أوطانهم» وقد حرموا من خدمة بلادهم. فإذا اعتبرتم هذه الأمور تبينت لكم علل !لاضطرابات 

والباعث الذى بعث الملك حسينا على عدم إبرام اللمعاهدة. 

ف وفى الختا يري الأمين فيصل آنه إذا اشد الظفاء مساعدة حقيقية إلى المرب قا 
لوعدهم للملك حسين» ونبذوا فكرة السيادة أو الحكم بالسيف. فالأمير واثق أن الحلفاء 
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سبلقون فى طاقتهم أن يسحبوا فى الحال الجيوش الجرارة لأن شعب البلاد يكون أعظم 

أمورا تتعلق بمعاهدة سيفر لتنظروا فيها. ومنها: 

١-الامتيازات‏ والحقوق التى تمتع الحجاز بها على الدرامء والتى كانت محترمة لا كان 
الحجاز تحت حكم ترکیا. 

- المسائل المتعلقة بالأوقاف وسائر المهام الدينية التى يقوم بها الحجاز. 

٣‏ تسوية العلاقات الاقتصادية بين الولايات العربية. 

-٤‏ تاليف اللجنة التى تحدد تخوم الولايات العربيةء وهى الحدود التی شارت إليها المادة 
٤‏ ومسائل ثانوية آخری. 


مقاوضاته اللرسمية مع الإنكليز وسفر تشرشل إلى مصر 

ا ا و ی و و ا ا 
مفاوضات لحل المشكلة العراقيةء وكان الكولونيل لورانس يتقلد منصب مستشار للشؤرن 
ال فی ا ف کی ل ا کی ا ا ر 

ا افا فا اقرا لس رل و ا ا برغا إن اة 
الفري زاره شمر ننجتا خ بالرف العراقى القام من بداد والاقاق حه لى 
ا ال الا وكا ع ال ارات ف لرا قله 
خطوات واسعة لتحقيق هذه الأمنية منذ وصول السیر برسی کوکس إلى بغداد فى شهر 
أك 1 ر هة ال 
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1۵ 
كيف أنشئت الدولة الجديدة 
وصول السیر برسی کوکس وتدابیره 


انتهت مدة خدمة السير ارذولدؤلسن الخاكم السياسى للعراق فى ختام شهر سبتمين سنة 
٠‏ فوصل إلى البصرة يوم أول اكتوبر بطريقه إلى بلاده فاجتمع فيها بالسير برسى 
كوكس المندوب السامى الجديد. وفى يوم ١١‏ منه بلغ هذا بغذاد فاستقبل استقبالا رسميا 
وأجاب على خطب الخطباء بكلمات موجزة فقال. «إن دولة إنكلترا أرسلتنى للاتفاق مع أعيان 
العراق وكباره» ولساعدتهم فى تاليف حكومة عربية مستقلة تحت إشرافهاء ولقد جئت لهذا 
القصد, وإنى لأرجو أن يحصل المقصود للطرفين. غير أنه لا يمكننى العمل مادام الاضطراب 
قائما . ولذلك سانتظر ريثما تحصل الفرصة والأمر بيدكم». 

ثم ألقى بعد بضعة أيام بيانا مكتويا على جمهور من أعيان بغداد دعاهم للمداولة بشآن 
E KE‏ 

«إننى آت إلى العراق لإنشاء حكومة مستقلة. إن استقلال العراق محفوظ عند جامعة الأمم 
وعند بريطانيا. ولكن لا يفهم من هذا الاستقلال أنه بدون انتداب. فقد أخذت بريطانيا على 
عاتقها مهمة المحافظة على أمن العراق الداخلى والخارجىء وحسن إدارة المكومة» قال 
«وإننى أرغب الإسراع فى تاليف الحكومة الجديدة. ولولا هذه القلاقل التى أشغلت قسما من 
العراقيين عن أمور بلادهم» وأضحت عقبة فى سبيل المداولة معهم لباشرت عملىء وسابداً 
بإنشاء حكومة وطنية موقتة لأبرهن على حسن نيتى. أما الحكومة الدائمة فتنشا عند ما 
پستتب الأمن. والاستقلال النھائی لیس فی یدی» بل هو بیدکم» ومتی برهنتم على أنکم قادرون 
على الحكم الذاتى نودمكم وتلقى إليكم زمام الأعمالء وسأدعوكم بعد آيام لاستطلاع آرائكم». 

وفی یوم 1 منه أذا ع فى مناطق الثورة البلاغ الآتى: 

«إن فخامة ناثب الك السير برسى كوكس يعلن لجميع أفراد العشائر وطوائف العراق أن 
حكرمة بريطانيا العظمى انتدبته ليعود إلى العراق ولينفذ مقاصدها الثابتة بمساعدة رؤساء 
الأمةء ولتشكيل حكومة وطنية فى العراق بنظارة حكومة بريطانيا. ويصعب جدا على فخامته 
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تنفيذ نوايا حكومته ما دامت بعض أقسام العشائر والطوائف فى العراق تعادى الحكومة. 
ويظن أن الأحوال الحاضرة نثجت عن الشكوك الواهية التى تخامر أفكار بعض طبقات الأمة 
فى نوايا الحكومة البريطانيةء ويعتقد أنه توصل إلى إزالة كل شك من أفكار الذين قاتلوه حتى 
الآن. ولا يعلم غرض العشائر الذين يشغلون أنفسهم بالحرب. فإذا كان هنالك سوء تفاهم 
فيسره أن يبلغ العشائر ذلك إليه بواسطة أقرب حاكم سياسى إليهم». 


حكومة النقيب الأولى 


وف يوم ۲۷ منه أثم السير برسى إنشاء الحكومة الموقتة برئاسة السيد عبد الرحمن 
االات كفت قراف ا و اا ااا 

السبد طالب النقيب لوزارة الداخليبةء وساسون حسقيل للمالية ومصطفی الألوسى 
العدلية. وجعفر العسكرى الدفا م وعزت باشا الكركوكى للأشغال والمواصلات. وعبد اللطيف 
المنديل للتجارة والسيد محمل مهدی الطباطبائى للمعارف والصحة ومحمل على فاضل 
للأرقاف. 

شع لی الرواة ای مشو ورا باورا لاع ها فى خهمةاء اتات بازائ 
وهذه أسماؤهم: 

عبد الرحمن الحيدرى وعبد الجيار الخياط وفخر الدين جميل والحاج عبد الغنى كبه 
والشيخ عجیل السمرمد وعيد الجيد الشاری والشیخ محمد الصيود ودأود اليوسغفانى والشيخ 
شالم الخيون واحنة الصائم وتجم البترافئ والشيغ ناري التعنون: 

عقت الززارة بكامل متها أرن اماع رس ب ١‏ ترقمين فان رشا الق 


الآتة: 


تعلمون أن ما انتدبتم إليه من القيام بالوظائف التى أودعت إلى عهدتكم من أهم الأمور. 
مباشرة الأعمال التى تعود إلى وظیفته. ویجب على کل واحد متا أيضا أن يسند صاحیه 
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ويعاضده فى عمله لتحصل الثمرة المطلويةء وتلتقط الضالة المنشودة للجميع» وإنى لا أحب أن 
أطيل الكلام فى هذا الباب. لانكم تعلمون أكثر مما أعلمء وواقفون على الأحوال أكش مما أنا 
واقف عليه وآتم. ومما هو ظاهر فى الميدان ومشاهد بعين العقل كالعيان» تمايز الرجال 
بالأعمالء وشتهد لهم على ذلك الآثار. 
والقول إن لم بقرن الفعل به تصديقه فهو الحديث المفترى 

سدد الله خطاكم» ووفقنا وإياكم لما فيه النفع للبلاد والعباد بمنه وكرمه». 

وفی يوم ۸ منه أذاع ديوان المندوب السامى البلاغ الآتى: 

إن فخامة المندوب السامى يرغب فى أن يطلع عموم الأهالى على قدر الإمكان على 
الإجراءات التى يتخذها لتنفيذ مقاصد حكومة جلالة ملك بريطانيا. أما هذه المقاصد فهى 
الإسراع فى تمهيد الطرق التى يتوصل بها الشعب العراقى إلى إبداء رأيه فى شكل الحكومة 
التى يرغب فيها. ثم تعجيل تأسيس هذه الحكرمة بإرشاد حكومة بريطانيا العظمى وإشرافها. 

إن اختيار شكل الحكومة أمر يجب أن يبت فيه العراقيون أنفسهم» ولا يمكن إصدار مثل 
هذا القرار بدون تاليف مؤتمر عام يمثل الشعب تمام التمثيل. ثم إن لجنة النواب السابقين 
المجتمعة الآن تشتغل فى وضع التعليمات الانتخابيةء وسيجرى بالسرعة اللازمة كل ما يقتضى 
حسب اقتراحات اللجنة المذكورةء ويشرع فى الانتخابات فى الأمكنة الخالية من الاضطرابات. 
ولا يمكن اجراء انتخابات فى الأمكنة الثائرة ما لم يخضع سكانها للحكومةء ويلوذوا بالسكون 
المعتادء وعلى كل حال فالاستعداد لإجراء الانتخاب لن يتم فى مدة تقل عن شهرين أو ثلاثة. 

ويما أنه يلزم إشتراك زعماء الأمة فى أعمال الحكومة خلال هذه الماة أكشر من قبل وتجنبا 
من تسرب اليأس إلى قلوب المسالمين الذين أقاموا على الولاء للحكومة من تأخير إجراء 
الانتخابات فقد دعا فخامة المندوب السامى حضرة صاحب الفخامة والسماحة السيد عبد 
الرحمن افندى نقيب أشراف بغداد إلى تاليف مجلس وزراء برئاسته حبا بالوطن. أما وظيفة 
امجلس المذكور فهى القيام بالواجبات العمومية بإرشاد فخامة المندوب السامى إلى أن يصدر 
قرار المؤتمر ويسن قانون أساسى للبلاد . والذين يشاركون المندوب السامى رغبته فى التعجيل 
بعقد المؤتمر» وإصدار قراره عليهم أن يشاركوه أيضا فى حض الأمة على الطاعة فى الأماكن 
الثائرة. لكى لا تتأخر إعادة السلم والنظام إلى نصابهماء ولا تتأجل المباشرة فى الانتخابات. 
وفى الختام يصرح المندوب السامى للعموم أن تاليف مجلس الوزراء الحالى هو لتمهيد سبيل 
الإصلاحات القادمةء وأنه لا يعارض أحكام المؤتمر العام وقراراته. 
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موقر القاهرة 

فى يوم ۹ مارس سنة ۱۹١١‏ وصل إلى القاهرة المستر تشرشل وزير المستعمرات 
البريطانية مصحويا بالكولونيل لورانس ويعض الخبراء البريطانيين لدرس شؤون الشرق 
الأدنى. وفى يوم ١١مته‏ وصل الوفد العراقى القادم للاجتماع بالوزيرء ويتالف من السير 
برسى كوكس,» والجنرال هلدين القائد العام للجيش البريطانى فى العراق» وجعفر باشا 
العسكرى وزير الدفاع وساسون حسقيل وزير المالية» والجنرال انكش والجنرال ستورث 
والكولوتيل تريفور المعتمد البريطانى فى بوىشهر؛ والكولونيل سلاتير والمس بلء والكولونيل 
بونى والماجور إيدى والماجور جب والماجور بارت والمستر سمسن فاجتمع بالمستر تشرشل 
وعقدا جلسات عديدة للبحث فى شؤون العراق اتفقا فى ختامها على تفاصيل المشروع الجديد 
لإتشاء الدولة العربية فى العراق برئاسة اللك فيصل. وسافر الوزير البريطانى بعد ذلك إلى 
فلن ان ألو الفر اق الى غاد وتر على ار وخر الان اي 

«كان اليب الأرل الذى دعا إلى عقد المؤتمر الذى التام فى القاهرة رغبة وزير المعلكة 
الجديد فى الاجتماع بالممثلين البريطانيين فى المناطق الواقعة ضمن دائرة مسؤوليتهء 
كالمندويين الساميين فى العراق وفلسطين» وحاكمى عدن ويلاد الصومال وذلك لكى يطلع 
او رااان هجر الود ف الاقان ا كر 

أما فيما يختص بالعراق فكانت المسالة الموضومة على بساط البحث إنقاص المصروفات 
العسكرية انقاصا كبيراء لكى تتمكن الحكومة البريطانية من القيام بأعباء المحافظة على حالة 
ثابتة الأركان فى البلاد العراقية ريثما تتمكن الحكومة الوطنية ذاتها من أن تأخذ على عاتقها 
مسؤولية الدولة العربية التى ترمى الحكومة البريطانية الى تأسيسها وتآييدها. 

رقد شمكن ضام الوب الصاسى ىجاب الائ العام من أن بقذموا إلى مؤت اقثراحات 
ترمى إلى اقتصاد بعضه عاجل؛ ويعضه تدريجى. مما جعل وزير الدولة شديد الآمال بانها 
ستاتى مرضية لآراء حكومة جلالة املك والرأى العام البريطانى والعربى. وفى الوقت ذاته أحل 
الاتفاق الذى توصل إليه بشأن المحافظة على الأمن الداخلى وحماية الحدود والترتيبات المالية 
اللازمة لترقية الجيش العربى محلها من الاعتبار. 

وسیصدر فی وقت قريب عفو عام يشمل جميع الذين اشتركوا فى الاضطرابات الأخيرة 
عدا بعض أفراد ارتكبوا جرائم فظيعة كقتل الكولونيل لنجمان وما آشبه من الجرائم. 
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ولا انتهى المؤتمر سافر الوزير إلى فلسطينء ومنها إلى إنكلترا لكى يقدم بذاته النتائج 
التى أسفر عنها المؤتمر إلى مجلس الوزراء والأمل وطيد أن ترد فى بضعة الأيام القريبة 
برقية بمصادقة مجلس الوزراء عليها. فيصدر المندوب السامى بلاغا آخر». 


منشور العفو 

فی٠‏ مانن مقن الرن الداتى مورا الف الام فا ته 

اك ام افا د و ك ا ا ى الا 
بمزيد السرور عفوا عاما عن المجرمين السياسيين. يعمل به ابتداء من هذا اليوم. وعلى 
القاعدة الآتية: 
آاشغل )لی العام جم من کان ل لد فى فا سه ۹١‏ وك فما بختمى بالجران 

التى تعد مرتكبة ضد الحكومة مساعدة على الفتنةء ويطلق سراح المسجونين والموقوفين 

ويؤذن للفارين بالعودةء ولا خوف عليهم من أن يحاكموا. ويستثنى من ذلك: 

ا الاين كاو حين أشتراكه فى الفة مرطفين بالأجرة في إذازة ناطق اة 

فهؤلاء ينظر فى أمر كل واحد منهم على حدة حسب استحقاقه. 

۲- الأفراد الآتية أسماؤهم» والمعتقد أنهم مسؤولون عن اقتراف جرائم شنيعة أو 

التحريض على اقترافها وهم فارون الآن من وجه العدالة: 

أ- الشیخ ضاری وولداه خمیس وسلیمان» وسرب وأسلوبی وولدا مجباس» ودهان بن 
فرحان وجميع هؤلاء تابعون لعشيرة الزويع وهم متهمون بقتل الكولونيل لنجمان أو 
التحريض على قتله. 

ب - جميل بك المدفعى وحميد افندى دبونى المتهمان بالتحريض رأسا على قتل الكابتن 
بارلو واللفتنانت استيوارد وغيرهما من الموظفين البريطاتيين فى تلعشر. 

ج جاسم المويلى من عشيرة المهدية المتهم بقتل الكابتن ريكلى. 

فخ مه اللا مشود من اللجامةة الي بقل اللفانة إبراد فة ون الفبه 
وجاسم العوض من بنى تميم المتهمان بقتل المستر بوكانن. 

ه- باصر بن اریغیر وعلاری الجاسم وابن ريميدى وهم متهمون بقتل أسرى 


بریطانیین. 
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و بسبوس بن محاويس ونعمة بن ضعينة من الجوابر. وهما متهمان بقتل بعض 
فاط ادا شان الك 

ز - فالح بن حاج سفر الأعجيرب من الجوابر متهم بالتحريض على قتل اللفتنانت 
هيدكار وخمسة من رجال المدفعية البريطانيين على المركب (اكرين فلاى). 

-٣‏ أما بشأن الآفراد الذين لم تكن لهم علاقة بفتنة سنة ٠٠٠١‏ ولكنهم معتقلون أو منفيون 
أوشاردون لأسباب مختلفة متعلقة بجرائم سياسية ارتكبت قبلها - فقد خول المندوب السامى 
مبدئيا أن يشملهم العفو قبل أن ينظر فى أمر كل منهم على حدة» وبحسب استحقاقه 
الخاص عند تقديم صاحب الشأن طلبا رسميا إلى أقرب ممثل بريطانى» أو إلى فخامة 
ا اا ا 
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۱1 
الملك فيصل فس العراق 


لم يطل اللك فيصل الإقامة فى لندن؛ بعد سفر المستر 5 تشرشل إلى الشرق العربی؛ فقد 
LEE EG‏ 
إتشاء الدولة الجديدة. 
أما القواعد التى تم الاتفاق عليها مبدئيا بين الك والوزير قبل سفر هذا إلى القاهرة فهى: 
أ تعترف الحكرمة البرنطانة باسشتقلال املك العراقة. رتح الغا ء الاتتداب ويشتاعةة 
العراقيين فى تأسيس حكومة وطنية وطيدة. 
- تعقد معاهدة ولاء وتحالف بين الحكومتين البريطانية والعراقية. تنال فيها الحكومة 
البريطاتية بعض مزايا اقتصاديةء وتنص على استخدام مستشارين إخصائيين بريطانيين 
شاف يطفن العراشن: 
إلى جدة ومعه الآمير زيد. وقد جاء إلى القاهرة لملاقاته. واستقبل فى جدة ومكة استقبالا 
حاقلا وأجتمع بالزغماء الغراقيين اللاجئين إلى المجاز وخادثم ملبا ووقف على ارايم 


كتاب الحسين إلى العراق 
وفى الأسبوع التانی من شھر یونیو غادر جدة ببارجة بريطانية قاصدا البصرة ha‏ 
جلالة والده إلى الشعب العراقى الكتاب الآتى: 
من الحسين بن على -إلى الأماجد النجباء كافة إخواننا آهل العرأق. حاضرهم ویادیهم 
«بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وإن محررى هذا سيصلكم ان شاء تعالى عن يد 
ابتی فيصل أنبثكم به بأنى لم أوفده إليكم إلا محض إنفاذ رغباتكم. وطبقا إرادتكم إذ لا 
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يهمنا ورب الكعبة إلا حصول أقوامنا على استقلالهم ببلادهم» ووحدتهم بأى صورة وشكل 
کان. وعلی ید آی شخص من آبنائها. وحسبی الله تبارك وتعالی بکل ذلك. وعلی کل حال فھو 
جل شأنه المسؤول أن يمن على الجميع بموجبات رحمته ومرضاتهء ويدقع عنا واياكم الأسواء 
ويختار لنا ما كان فيه الخيرة وصلى الله على خيرته من خلقه وآله الطهر وصحبه الغر 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

فی 2 وال دة 1۹ ی يوی نة ۱۹9 

واستقبل بالحفاوة الزائدة حين وصوله البصرة يوم ۲۳ منه. وجاء وغد كبير من بغداد 
للحفاوة به. وفى يوم ٠٤١‏ منه أقيمت له حفلة فخمة فألقى الخطبة الآتية. وهى أول خطبة خطبها 
فی العراق قال: 

«قبل کل شىء أريد أن أبدى مزيد شكرى لما رأيته من الوفادة والاستقبال من سكان هذه 
المدينة نحو شخصىء» وليس ذلك عليهم بكثير لما اشتهر عنهم. وما ياتى من الطيب دائما طيب. 

أرید أن ألقی کلمتین عنی وعن أسرتی فآقول: 

إن الواجب الدينى والجنسى هو الذى دفع بنا إلى القيام بتلك النهضة المباركةء وذلك 
الدافع هو شعور شريف جعل الأمة العربية فى موقع سام فى العالم. فما رأيتموه من والدى 
ومنی ومن أخی لا یوجب الشکر علیه. بل هی واجب وآنا ری تفسی وأسرتی مسؤولین عن هذا 
المبداً آكثر من كل فرد. لأن هذه الأمة شيدت بعمل البارى سبحاته وتعالى وجدتا سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على العربى واجب فعلينا أضعاف. فلذلك ا أريد أن يشكرنا 
أحد. وأرجو أن لا أسمع بعد من أحد شكرا عن شخصى. لأن ذلك يزعزع همتى؛ وإنى أعمل 
الواجب ولا أرغب فى الشكر. 

إخوانی: أعد نفسی سعیدا بان کون معکم»؛ وأشکر الباری للقیای إیاکم وسائر إخوانى 
فى هذا القطر. فاكلمكم فى هذا المحضر (كفيصل) مجرد عن كل شخصية» بل كواحد مجرد 
عن كل مقدرة: أوصيكم أن تكونوا متحدين متعاضدين مساعدين بعضكم البعض. فتزيلون 
الشك من قلوبكم فى الآخرين» وأن لا يكون لكم قصد سوى خدمة هذه الأراضى المقدسة. 
فإذا عملتم بهذا بالصبر والثبات. فلابد آن تدرکوا قصدكم وتفلحوا . 


أحلف باللّه أن ليس فى قلبى طمع سوى خدمة هذه البلاد. وإنما أفعل ذلك لوجه اللّه. وإنى 
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واللّه أرغب أن أرى غيرى فى مقامات عاليةء وآن أرى فى المقامات العالية رجالا انتدبتهم الأمة 
وتثقون بهم حق الثقة. فإنى أقسم بشرفى وأجدادى وبقبر جدنا الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم وآله آن کل من تختارونه فاول واحد یمد يده هو أنا. 

الأمة لا يمكن أن تأتى بعمل إذا صار حاجز بينها وبين الحاكم. إن الشك والظن رأس كل 
بلية. فأوصى كافة أبناء جلدتى أن يرفعوا كل شك من قلوبهم نحو إخوانهم فإذا أخلصوا النية 
بهذه الصورة نجحوا فى مقاصدهم. 

هذه توصية عارية عن كل غرضء» وأقول لكم واللّه شاهد على وملائكته رالناس أجمعون إِنه 
إذا اتفقت أمة على رجل يرأسها فأول من يبايعه هى أنا. 

نعم خدمنا فى الحرب والسياسة. لكن عملنا ذلك كان من الواجب علينا والاعتماد هو على 
قلوب الأمة التى نحن نراها قوية الآمسال بنجاحها. فكما أننا اتحدنا ووصلنا إلى هذه 
الدرجة فلنواظب على عملنا. مؤملين الوصول إلى ما نبتغيه. ألا وهو الاستقلال التام بكل 
معنى الكلمة». 

وفی یوم ۲٢‏ منه غادرها إلى بغداد بقطار خاص» ومر بكربلاء والنجف فزار مرقدى 
الامامين على والحسين وكانت المدن التى مر بها فى طريقه لابسة حلل الزينة. ووصل بغداد 
يوم ۲۹ منه فاستقبله فی محطتها السیر برسى كوكس والجنرال هلداين ورئيس الوزراء 
والوزراء والأعيان» وخطب رئيس البلدية مرحباء ودخل المدينة بموكب حافل. ولم يكد يستقر به 
امقام حتى قصد الكاظمية لزيارة مرقد الإمام موسى الكاظم. كما زار ضريح الشيغ عبد 
القادر الجيلانى. وقد أقيمت حفلات تكريم عديدة أعرب فيها الشعب عن ارتياحه إلى وصولهء 
وإجماعه على اختیاره إلى أعلى مقام فى بلاده. 


تدابير السلطة البريطانية 
وكانت السلطة البريطانية فى بغداد أقالت السيد طالب النقيب وزير الداخلية فى الوزارة 
النقيبية الأولىء وتفته إلى سيلان لما اتصل بها من أنه يقاوم السياسة الجديدة فى العراقء 
ويطمع أن يكون رئيسا للدولة الجديدة. 
وخطا الإنكليز الخطوة الثانية فأذاع المندوب السامى يوم ٠‏ يوليو - أى بعد انقضاء 
أسبوع على وصول الك إلى بغداد - بيانا رسميا هذا نصه: 
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«بسط المستر تشرشل فى خطبة خطبها يوم ٠٤١‏ يونيو على مجلس النواب البريطانى 
العا اتام في ان اتشر الان وره ما هافتا عن اة كه وة الاك 
و و ن ها ن مه بداب ا ا ین اا 
العرببة والإنكليزية. ليطلع عليه الناس فنشر حالا. وحيث إن بعضهم يرغب آشد الرغبة فى 
صدور تصريح متى بصفتى المندوب السامى ورئيس الحكومة العراقية الموقتة أشرح فيه 
بوضوح النقاط المهمة التى وردت فى الخطبة المذكورة. رآيت الواجب يقضى على بالقيام 
بذلك. فاقول: 
ات إله مما يستحق الذكن آن الخكىة البريطانية قطعت فى ايشا الخرب العظمى في أوقات 
مختلفة عهودا لأهالى العراق ولجلالة ملك الحجاز بأنه لن يسمح بوجه من الوجوه أن تعود 
الآ اع قاطا من اكات لخر ة الي الا اتی کات اة ها ت توت 
الحرب. وإن الحكومة البريطانية تقصد المحافظة على هذه العهود بحزم وثبات» وتشعر 
آنا تكن عفر ف الفا بر كاتا يمره دة الم ا ن اهل فن العامة 
إلى العراق فى هذا الدور الابتداثى من حياته وتركته بإهمالها فريسة للاضطراب كما أن 
بريطانيا فى الوقت نفسه غير مستعدة للاستمرار فى حمل العبء المالى الثقيل والمسؤولية 
VENGE LS a E N SOARS‏ 
التى كانت عليها فى زمن السلم. 
إن الحكومة البريطانية كانت ولاتزال ترى أن أفضل طريقة للقيام بوعودها وراجباتها هى 
مساعدة أهل العراق على إقامة حكومة وطنية منهم بمساعدتنا. فتنشا بذلك دولة عربية صادقة 
تكون بغداد عاصمة لها. أما حكومة جلالة ا ملك فترى أن أفضل أنواع الإدارات هى حكومة 
دستورية برئاسة حاکم مقبول لدی أهل البلاد. وترغب فی أن تبین بوضوح كما سبق وبين 
تکرارا بانه لیس لها قصد أو رغبة فی إكراه الشعب على قبول حاکم معین. بل بالعکس ترغب 
فى وجود الحرية التامة فى الاختيار وإيداء الرأى؛ ومع ذلك فإنها بصفتها تحملت نفقات طائة 
فى العراق خلال السنوات السبع الأخيرة لا يمكنها أن تقف موقف عدم الاكتراث, ولها الثقة 
ان فل الف قراف لكا را عا ي افا اوا 
وهنا أود أن أشير بايجاز إلى قدوم سمو الامير فيصل إلى بغداد فاقول: إن موقف حكومة 
ف ها ال مرا 
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إن عائلة الشريف هى العائلة التى نشرت اللواء العريى فى صف الحلفاء أثناء الحرب. 
ولعبت دورا ذا شآن فى ربحهاء وكانت القضية التى دخلت من أجلها فى صفوف المحاربين 
قضية حرية العرب» وهى القضية التى تعهدت بريطانيا بمظاهرتها ونجاحها فى العراق. 
وأجيب أنصار عائلة الشريف فى العراق عند ما سالوا الحكومة البريطانية عن موقفها إزاء 
دعوتهم للأمير فيصل ليأتى إلى العراق بأن حكومة جلالة ا مك لن تضع عثرة فى سبيل ترشيع 
سموه وإذ وقع عليه اختيار الشعب العراقى فيلقى تأييد بريطانيا. وكذلك فلم ير المستر 
تشرشل - وهو يعرب عن رغبته فى أن يستعمل أهالى العراق الحرية فى الاختيار ما يمنعه 
من أن يجاهر بأن حكومة جلالة املك تعتبر الأمير فيصلا مرشحا موافقا. لا بل هى فى الواقع 
أفضل مرشح فى الميدان» وترجو أن ينل معاضدة أكثرية الشعب العراقى. 

وتعتقد حكومة جلالة املك أنه إذا تم اختياره نكون قد توصلنا إلى حل ينطوى على أكبر 
الال ق مل ا 

وتعلم حكومة جلالة امك آنه بحث فى حلول أخرى ممكتة منها أولا - إنشاء جمهورية. 
ومنها ثانيا - الاتيان بأمير تركى اما فيما يختص بالأول فحكومة جلالة املك ترى أن درجة 
العراق من الرقى غير موافقة قطعيا لإنشاء جمهوريةء وأما فيما يختص بمبايعة أمير تركى 
فهذا بحل لا تفش الحكرمة جال ل 

فال وجو أن ابات الى ونت ف ةا اطلام فى اة كوه جاو الك دا 
جليا. وهى السياسة التى استحسنها بالإجمال الجمهور البريطانى والصحافة البريطانية. 
طبةا ا ور دافن خطاب ا لتر شرل :و رافق طا كل ازاف تسف اي السات 
الذى من واجباته وواجبات وظيفته تفسيرها بدقة». 


البيىعة بالك 
العراق. على أن تكون حكومته حكومة دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون» وأبلغ قراره 
هذا إلى المندوب السامى. فرأى هذا أن يستشير العشب العراقى ويقف على رأيه قبل أن يبت 
فى الأم» فاقترح على الوزارة إجراء استفتاء عام. فجرى ذلك بواسطة لجان ألفتها الوزارة 
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من أرياب الكفايات وأوفدتها إلى المدن. فكانت كل لجنة تدعو الأهلين بعد أن تحل فى مدينتهم 
إلى الاجتماع فى مكان تعيته فتتلو عليهم الخطب» وتدعوهم إلى إبداء رأيهم. فيقبلون على 
البيعة بطيبة خاطر. وقد ظهر فى نتيجة هذا الاستفتاء أن ٩۷‏ فى المائة كانوا فى جانب اللك. 

وعلى أثر ظهور هذه النتيجة ضرب يوم ۱۸ ذى الحجة (۲۳ أغسطس سنة )۱١۹١١‏ وهو 
يوم عيد الغدير المقدس عند الشيعة الإمامية - موعدا لإتمام البيعةء وإجراء التتويج» فأقيم فى 
صباحه احتفال فخم عظيم فى ساحة برج الساعة من الثكنة العسكرية. حضره أقطاب 
الحكومةء وكبار الوظفين البريطائيين؛ ومقضرفى الالوية. وافتت السين برسي كوكس المندوب 
السامى الحفلة بتلارة البيان الآتى: 

منشور من السير برسى كوكس الحامل للوسام الأكبر للامبراطورية الهنديةء ووسام نجمة 
الهند العالى من درجة فارس ووسام القديس ميخائيل والقديس جرجس السامى من درجة 
فارس» المتدوب السامى لجلالة ملك بريطانيا إلى الأمة العراقية بواسطة ممظيها الحاضرين. 

«قرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء ويتاء على اقتراح فخامة رئيس الوزراء المناداة سمو 
الأمير فيصل ملكا على العراق فى جلسته المنعقدة فى اليوم الرابع فى شهر ذى القعدة سنة 
A N AAAS‏ ا ا س ا 
دمقراطية مقيدة بالقانون» ويبصفتى مندويا لجلالة ملك بريطانيا رأيت أن أقف على رضى 
الشعب العراقى البات قبل موافقتى على ذلك القرار. فجرى التصويت العام برغبة منى. 
وأسفرت نتيجة التصويت عن أكثرية كلية ۹۷ من مجموع الناخبين المتفقتين على المناداة 
بسمو الأمير فيصل ملكا على العراق. وعليه أن سمو الامير فيصل نجل جلالة الملك حسين 
قد انتخب ملكا على العراق. وأن حكومة جاالة ملك بريطانيا قد اعترفت بجلالته ملكا على 
العراقفلممَيًا الك 


خطبة الملك 

ووقف على الأثر جلالة املك فيصل وخطب الخطبة الآتية: 

أتقدم إلى الشعب العراقى بالشكر الخالص على مبايعته إياى مبايعة حرة دلت على محبته 
لى وتقته بى. فاسال الله عزوجل أن يوفقنى لإعلاء شأن هذا الوطن العزيزء وهذه الأمة النجيبة 
لتستعيد مجدها الغابر وتنال منزلتها الرفيعة بين الأمم الناهضة الراقية. 
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اف لجر كى فى حل ها اة ا اة ا ف فا ات الا ع هاا 
ودها تحو أسرتتا الهاشمية أن أذكر ما لجلالة والدى الك حسين الأول من الأيادى البيضاء. 
فقد رفع لواء العرب منضما إلى الحلفاء ونهض بالعرب لا غاية له سوى تحريرهم وتأييد 
استقلالهم القوى الذى كانوا ينشدونه منذ قرون» كما إنى أرى من الواجب المتحتم فى مثل 
فا ألجوم أن آذك ييا فك النفئن الطاهرة الابية تقون ياء انمه العرة ال 
استبسلوا مع أبطال الطفاءء وذهبوا ضحية أوطانهم العزيزة. أولئك هم أصحاب الذكر الخال 
شان لخ والف ك 

وهنا واجب آخر يدعونى إلى أن أرتل آيات الشكر للامة البريطانية. فقد أخذت بناصر 
العرب فى أوقات الحرب الحرجة؛ فجادت بأموالها وضحت بأينائها فى سبيل تحريرهم 
واستقلالھم. وإنتی اعتمادا علی صداقتھا ومؤازرتھا التی أظھرتھا وتعھدت لتا بها أقدمت على 
اقام بشؤرن هذه الباان شاكرا لكر وة متها ولخا لشوب الشاي ية 
وللحكومة البريطانية العظمى اعترافها بى ملكا للدولة العراقية المستقلة التى دعيت للكيتها 
بارادة الشعب مباشرة. 

أيها العراقيون الأعزاء: لقد كانت هذه البلاد فى القرون الخالية مهد الماثية والعمران. 
ومركز العلم والعرفان. فأصبحت بما نابها من الخطوب والحوادث خالية من أسباب الراحة 
الاه قا ان همات الي ل اق ا و 
البحار» وأقفزت الآرض بعد أن كانت يانعة نضرة وطغت القفار على العمرانء وأضحت المان 
التى قويت على مقاومة النائبات أشبه شىء بواحات راسعة. فنحن الآن تجاه هذه الحقاثق 
المؤلة. ولا يجدر بشعب يريد التهوض إلا أن يعترف بها. إتئا لم تنمض إلا لكافحة هذه 
العقبات» ولم نخض غمار الحرب الكبرى إلا لإحياء هذه المعالم الدارسة. وإذا كان الناس على 
داك فى ها هو تق اعات هدالب وة ركان فر عن الاد 
الديتية القويمة. وتاسيسن حضارتة على سان الط الصحيحة فا للخااق الفريقة متكا 
على الله ومستندا على روحانية أنبيائه العظام. ومعتمدا عليكم أنتم أيها العراقبون. 

لقد صرحت لكم مرارا بان ما نحتاج إليه لترقية هذه البلاد يتوقف على معاونة أمة تمدنا 
بأموالها ورجالها. ويما آن الأمة البريطانية أقرب الأمم إلينا وأكثرها غيرة على مصالحتا. 
فإننا ستستمد منها وتستعين بها وحدها فى الوصول إلى غايتتا المنشودة فى أسرع وتت. 
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ولا يعزب عن الآذهان بآنه إذا كان الناس على دين ملوكهم. فال لوك على دين شعوبهم. 
فعلى - قدر التضامن يكون النهوض - ونحن الآن أحوج الأمم إلى التضامن والتعاضد 
والعمل بجد ونشاط ضمن دائرة السلام والنظام. وإتى لا آلو جهدا بأن أستعين برجال الأمة 
على اختلاف مواهبهم وتباين طبقاتهم وتفاوت معتقداتهم. فالكل عندى سواء لا فرق بين 
حاضرهم وياديهم ولا ميزة لأحد على غيره إلا بالعلم والمقدرةء والأمة بمجموعها هى حزبى لا 
حزب لى سواها ومصلحتها مصلحتى ا مصلحة لى غيرها. 

ألا وإن أول عمل أقوم به مباشرة الانتخاب» وجمع المجلس التاسيسىء» ولتعلم الأمة أن 
مجلسها هذا هو الذى سيضعم بمشاورتى دستور استقلالها على قواعد الحكومات الدستورية 
السياسية الديمقراطيةء ويعين أسس حياتها السياسية والاجتماعيةء ويصادق نهائيا على 
المعاهدة التى سأودعها له فيما يتعلق بالصلات بين حكومتنا والحكومة البريطانية العظمىء 
ويقرر حرية الأديان والعبادات بشرط أن ا تخل بالأمن والأخلاق العموميةء ويسن قوانين 
عدلية تضمن منافع الأجانب ومصالحهم؛ وتمنع كل تعرض للدين والجنس واللغةء وتكفل 
التساوى فى المعاملات التجارية مع كافة البلاد الأجنبية. 

وإنى لواثق تمام الثقة باننا بالاستشارة مع فخامة المندوب الساممى جناب السير برسى 
كوس الذى برهن على صداقته للعرب - خلدت له الذكر الجميل - سنصل إلى غايتنا باسرع 
وقت إن شاء الله. 

فإلى الاتحاد والتعاضد, فإلى الروية والتبصر, إلى العلم والعمل أدعى أمتى واللّه الموفق 
والمعين. 


اتسحاب الموزارة 
وبعد انتهاء حفلة التتويج اجتمع مجلس الوزراء فخاطب الرئيس الأعضاء قائلا: 


ل يخفى على حضرتكم أن الأصول المرعية فى الممالك الدستورية تقضى بانسحاب الوزراء 
من ميدان العمل عند حدوث تجدد فتبوء جلالة امك فيصل عرش العراق» وضرورة تاليف 
حكومة دائمة دستورية هما تجددان عظيمان» فلذلك قررت الانسحاب من أعمال رئاسة 
الوزارة وتقديم استقالة الوزارة إلى الأعتاب اللكية. وأرسل على الفور الكتاب الآتى: 


A 


ا ا 

إن الأصول المرعية فى الحكومات الدستورية تقضى بانسحاب هيئة الوزارة من ميدان 
العمل عند حدوث تجدد فى شكل الحكومةء ولا كان تبوء جلالتكم عرش العراق وضرورة إنشاء 
حكومة دستورية دائمة هما تجددان مباركان . فقد انسحبت مع رفقائى من مباشرة أعمال 
لون اروام یاد رضن اک ع ان ت 

الحاج رمزی للداخلية» وساسون حسيقل للماليةء وناجى السويدى للعدلبة؛ وجعفشر 
ومحمد على فاضل للأرقاف؛ وعبد اللطيف المنديل للتجارة, والدكتور حتا خياط للصحة - 
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تنتهى بختام هذا الجزء الحلقة الثانية من تاريخ القضية العربيةء وتشمل أخبار 
النضال بين «العرب والفرنسويين والإنكيز فى الشام والعراق» وتضم حوادث الفترة 
الممتدة من فتح دمشق سنة ۱۹١۸‏ حتى إنشاء الدولة العربية الجديدة فى العراق سنة 
۱ 

وقد بدأنا هذه الحلقة بإيراد تاريخ الدولة الفيصلية وينقسم إلى ثلاثة أدوار: 

الأول: وهو دور التأسيس والإنشاء» ويبتدىء بدخول جيش الشمال إلى دمشق» ويقيام 
الدولة الجديدة وينتهى برجوع الأمير فيصل من رحلته الأولى إلى أوروبا فى شهر ابريل 
م 4۸ ورل نجخة (لاستفتاء الأميركة, دى الذون الثاني بعودة الأمير خانية 
إلى أوروبا واتفاقه مع المسيو كلمتصو على قواعد معينة لحل المشكلة السورية. أما الدور 
الثالث فيبتدىء من إعلان الاستقلالء وينتهى بيوم ميسلون وخروج الملك إلى حوران وسفره 
إلى حيفا فأورويا. 

لقد تحول الخلاف السرى الذى ظهر بين قواد العرب والفرنسويين فى سنة 1۹١۷‏ على 
مصير سورية ومستقبلها إلى نضال علنى مند ابتداء هذه المرحلةء وظل يتطور تدريجيا 
کی ای و 2 

ولم يستطع ولاة الأمور الفرنسويون فى بيروت سنة ۱۹۱۸ أن يكتموا عواطفهم فقد 
استقبلوا الأمير فيصلا استقبالا باردا حينما جاء فى شهر نوفمبر ليبحر إلى أوروبا 
لحضور مؤتمر السلام. بحجة أن الإنكليز هم الذين دبروا الرحلة من دون أن يستشيروا 
فرنساء ومن دون أن يأخذوا رأيهاء وهى ذات صلة كبيرة بالقضية. والواقع أن هؤلاء كانوا 
يلحون على الإنكليز منذ ختام الحرب العظمى بتطبيق أحكام معاهدة سايكس - بيكو 
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ویطلبون وضع دمشق تحت سیطرتهم. وقد ظل هؤلاء یسوفونهم ویماطلونهم حتی انتزعوا 
نوغ الول قلطن كانت الى اخ في اة 1 أي اة رة کا کات 
الثانية دولية. فلما نالوا ما نالوه بدأوا بالجلاء عن هذه المناطقء ثم أطلقوا يد الفرنسويين 
فى سورية فکان ما کان. 

وقوبل الأمير أيضا بجفاء وفتور حين وصوله إلى مرسيلياء وأعدت المعدات لإرساله إلى 
الإلزاس واللورين والحيلولة بينه وبين مؤتمر الصلح» وذلك لأن الفرنسويين ما كانوا 
يسلمون بحق العرب فى الاشتراك بمؤتمر الصلح» أو الظهور فى المجتمعات الدوليهء ويرون 
ان مسائل بلاد العرب حلت باتفاق سایکس - بيكو. فيجب أن ينفذ ولا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه»ء ولئن قبلوا تعديله بعد ذلك مرتين فما ذلك إلا مراعاة للظروف الدولية 
فقد عدل فى المرة الأولى بالتنازل عن الموصل وفلسطين للانكليزء وذلك مقابل موافقة هؤلاء 
على سحب جنودهم من بلاد الشام (ساحلا وداخلا) ركان الإنكليز يحتلون هذه البلاد 
كلهاء ومن كيليكية أيضا. فقد أدركوا أن هذه هى الوسيلة الوحيدة لبسط نفوذهم فأرضوا 
الإنكليز وما كان فى استطاعتهم إخراخيم باقر 

وعدل اتفاق سايكس - بيكو للمرة الثانية فى معاهدة أنقرة المعقودة بين تركيا وفرنسا 
ف ا ق اط الف همون میج اة الى الاد هن غ 
كيليكيةء وقد دفعوا للإنكليز ثمن الحلول فيهاء وتخلوا عن مطامعهم فى جنوبى الأناضول 
وشرقيه»ء وكانت أورفة وديار بكر وماردين داخلة فى المنطقة الزرقاء (منطقة شقة سورية 
الساحلية) وقد أطلقت يدهم بموجب معاهدة سايكس - بيكو فيه. فلهم الحق بأن ينشئوا 
فیا تو غا الھک انی اروت کا شارا لرل عا اة 6 کن تا ت 
الأراضى التى ادخلتها معاهدة سيفر فى حدود الدولة السوريةء ومنحوهم امتيازات إدارية 
فى لواء اسكندرونةء وذلك لأنهم أدركوا أن الإيغال فى عداء الترك. وقد حاريوهم حرويا 
شديدة فى مرسين واطنه ومرعش وعينتاب ودرت يول وعثمانية وتغلبوا عليهم وحصروا 
حامياتهم - لا يفيدهم» ولأنهم رأوا أمامهم شعبا قويا مستبسلا لا يمد عنقه للنير. ولابد لذا 
من القول أن الحكومة الإنكيزية احتجت على هذا الاتفاقء وقالت أنه خرق صريح لاتفاق 
سايكس - بيكو وأنه كان يجب على الحكومة الفرنسوية أن تستشير بريطانيا قبل إقراره 
فلم يآبه الفرنسويون لاحتجاجها. لأنهم رأوا أن مصلحتهم فى التخلص من الترك الأقوياء 
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المضى فى نضالهم. والقرى محترم فی کل زمان ومکان؛ ولئڻ نذفذٹث أحكام معاهدة 
سایكس - بيكو على العرب وفى بلاد العرب فما ذلك الا لضعف العرب وفقرهم وجهلهم 
وعدم وجود رجال آکفاء بینهم یحستون قیادتهم وتدریبهم. 


### 


وتوسط الإنكيز وفتحت أبواب مؤتمر الصلح فى وجه الأمير ومثل العرب بمندويين لا 
بمندوب واحد كما كانوا يطلبون»ء واتصل الأمير مدة إقامته فى باريس بالرئيس ولسن 
وتردد عليه كثيراء وكان الوسيط بينهما الدكتور بلس رئيس الكلية الأميركية ببيروت يومئذ 
فق ساق ب الكرت إلى أشيكا رازرا للذفا ع عن القضةة السورتة. 

وأعجب الرئيس الأميركى بالأمير العربى» وقريه إليه وأدناه منه. فشكا إليه تمسك 
الفرنسويين والإنكليز بمعاهدة سايكس - بيكو واعتزامهم تطبيقها مع أنها من المعاهدات 
السرية التى ألغيت بدخول أميركا الحرب» وبإقرار الحلفاء لمبدأ حق تقرير المصير وطالب 
الرئيس بإنصاف العرب فىعده بالمساعدة والتأييد. 

وفی يوم ۲۰ مارس سنة ۱۹١١‏ استصدر الرئيس ولسن قرارا من مؤتمر الصلح بإيفاد 
لجنة دولية إلى بلاد العرب لدرس الحالة عن كثب» ومعرفة مطالب هذا الشعب والوقوف على 


ازاف 


وعينت الحكومة الإنكيزية السير هنرى مكماهون مندويها السابق فى مصر والأستاذ 
هوجارث من املستشرقين ليمتلاها فى هذه اللجنةء وعينت الحكومة الفرنسوية النائب 
موريس لوج مندويا عنها. وبينما كانت المعدات تعد لسفرها إلى الشرق انسحب المندوب 
الفرنسوىء» وأعلن أنه لا يسافر إلا إذا اتفقت الحكومات ذات الشأن مقدما على جميع 
التقاصيل. ولا سيما على مناطق الاحتلال العسكرى» وعلى الأساليب التى يجرى يموجبها 
الاستفتاءء والواقع أن الخبراء الفرنسويين نبهوا حكومتهم بعد صدور هذا القرار إلى عدم 
انطباقه على مصالحهم» وكانت هنالك دعاية شديدة تبث ضد الفرنسويين. يضاف إلى هذا 
أن تصرفات موظفيهم فى الساحل ما كانت ترضى الشعب» وهكذا انسحيوا من اللجنة 
وأخذوا يحاربونهاء ويضعون العقبات فى سبيل سفرها متذرعين بأعذار جمة وجاراهم 


الإنكليز أيضا. لأنهم أدركوا ما أدركه الفرنسويونء وشعروا بأن نتائج الاستفتاء لن تكون 
فى جانبهم لنقمة العرب عليهم» وانضم زعماء الصهيونية إلى العاملين لوضع العراقيل فى 
سبيل اللجنة. لأن جلاء الإنكليز عن فلسطين مؤذن بتصرم آمالهم. وهكذا وحدت المصلحة 
بين هذه العناصر فوقفت صفا واحدا فى سبيل سفر اللجنة. ولا أطلع مندويى المرب 
الرئيس ولسن على ما يدبر فى الخفاء لإحباط هذا المشروع ومقاومته خوف نتائجه أجابهم 
بأنه لابد من تنفيذ قرار المؤتمر. وقال إنه مستعد لإرسال اللجنة الأميركية وحدها فى حالة 
استنكاف الإنکلیز والفرنسویین. وقد بر بوعده. 

وسبق الامير اللجنة فعاد إلى سورية لإعداد ما يلزم للاستفتاء وقد كانت علاقاته 
اجمالا بالفرنسویین خلال إقامته فی عاصمتهم» علی غیر ما یرام وکانوا یعملون فی هذه 
المرحلة لتعزيز فكرة إنشاء «لبنان الكبير» ويقول الكونت غونتمبيرون إن المسيو جورج بيكو 
قنصل فرنسا فى بيروت قبل الحرب ومندوبها فى سورية بعدها هى الذى أوىحى بفكرة 
«لبنان الكبير» وهو الذى دعا إليها لأنه كان يرى صعوية فى الاستيلاء على سورية 
الداخلية. فتكتفى فرنسا بلبنان بعد أن تكون وسعت حدوده وأرضيه. 

ولعل النتيجة التى أسفر عنها الاستفتاء هى خير عمل يمكن تسجيله لما عمل فى ذلك 
الدور. فقد اتفقت كلمة الأمة السورية بما يشبه الإجماع على المطالبة باستقلال سورية 
التام وبإنشاء دولة سورية متحدة يرأسها الأمير فيصل وبرفض مطالب الصهيونية فى 
فلسطينء ويطلب مساعدة أميركا فإذا لم تقبل فإنكلتراء وقد نشرنا تقرير اللجنة برمته. فهر 
من أعظم الحجج التاريخيةء وهو ينقض دعوى المداعين بأن الأمة العربية السورية كانت 
ت 0 ا ا 

وبينما كان الأمير يترقب آخبار باريس بوصول اللجنة وتقديم تقريرها إلى مؤتمر 
الصلح ليصدر قراره بموجبه» فوجىء ببرقية من الحكومة الإنكليزية تستعجله بالقدوم إلى 
باريس» وكان اللورد اللنبى قد سبقه اليهاء فأبحر على الفور» ولكنه لم يصل إلا بعد فوات 
الآوان - أى بعد عقد اتفاق باريس. وقد وافق فيه الإنكليز على استرداد جيوشهم من 
الأراضى التى تقضى معاهدة سايكس - بيكى بأن تكون خاضعة لفرنسا بما فى جملتها 
نة واا حل اتور عل أن لمتتى فن دله ولاه اليمتل وقد فار وتك بها 
اة لكر فن دشل الو | وة (إتازة شر الان لاخر ولم بل عه 
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الجيش البريطانىء» أما المدن الأريع فقد ظلت من دون احتلال على أن يتم الاتفاق بشآن 
مصيرها بين الأمير والحكومة الفرنسوية مباشرة. 

زق اخم لتر غل هذا الاق ولم حف مهه خطاورة شات وفعت لقن على الفون 
ليطالب الإنكليز بالوفاء. فاشاروا عليه بالتفاهم مع فرنساء فعاد إلى باريس ثانية بعد ما 
تبين عدم فائدة الإقامة فى لندن وأدرك أن الإنكليز تخوا عنه مقابل المىصل وفلسطين 
وشرقى الأردن؛ وانصرف على أثر عودته إلى معالجة الحالة التى نشأت عن الجلاءء وأعلن 
أنه لا يوافق بوجه من الوجوه على احتلال الفرنسويين للاقضية الأربعة» وهى البقاع 
وبعلبك وحاصبيا وراشياء فقد آلحقت يموجب معاهدة سایکس - بيك بلبنان الكبير مع 
ا ف اال ر م ف الف الي ا ت ال افم اة 
يدها عليها فى ختام الحرب. وقد دارت مفاوضات عديدة بين الأمير والفرنسويين انتهت 
بالاتفاق على أن تكتفى الحكومة الفرنسوية بإرسال ضابط ارتباط إلى بعلبك ومتله إلى 
راشیاء ون یعدل عن احتلالهما. وکان لفرنسا ضابط ارتباط فی دمشق وآخر فی حلب. 
ولابد لنا من القول أن الفرنسويين طلبوا فى آوائل عهد الاحتلال أن يكون لهم ضابط 
ارتباط قى حمص وآخر فى حماهء فلم تجبهم القيادة البريطانية إلى طلبهم. 

ره ها ف فة الارن و هوا تات کا 6 فا 
احكومة دمشق يد فى إنشائها وتكوينهاء وأول ما ظهرت فى جبال النصيرية وفى جبل 
عامل وفى سهل البقاع» ولا نشك فى أن لأعمال بعض الموظفين الفرنسويين يدا فى 
کا اقا فف حار على التصبره ركان فى خلا مم مرائ الإا خا 
وتعضبوا لهؤلاء وساقوا القوي على النصيرية لقتاليم واخضاعهم فوقفرا فى وجهيم 
وقاتلوهم. وحدث مثل ذلك تقريبا فى الحولة. فقد اعتدى بعض الجنود على العربان فدافعوا 
عن أنفسهم ويدلا من أن يعالج ولاة الأمور المحليون هذه الحادثة بالحكمة والروية ساقوا 
الى فة فخرقوا القر وريا لخادل والنوي كا ن ذلك فا تح ذلك الخال العف 
فى جبل عامل - وقد امتد بضعة أشهر. ما حوادث البقاع فقد نشأت عن محاولة بعض 
القيان | اهن ى خا قاط انى من اكرول الي ك > ب الان 
الجديد - وإعادتهم له وبدلا من أن يعمل الفرنسويون لحل الخلاف مع حكومة دمشق 
ووا کا اران د ا قاو ا ف ا ا 
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وقاوموها مدةء ولكنها تغلبت عليهم ودخلتها. ونحن فى غنى عن القول أن المنكويين فى هذه 
الراب لقف لارا إلى فمشى عازن كا لفون وا ماع ران تاخ اه ك 
تر أن تتغاضى عنهم - وقد نكبوا فى سبيل وطنهم» فأجرت عليهم الرواتب والأعطيات 
قم الك شانوا اف إل م طا لافقا ات فا رون 
العضا بات وف اه طا را ا ا کر و یه غ 
السواء وألحقت بالبلاد وسكانها فادح الأضرار. 

وتقدمت المفاوضات فى خلال هذه المرحلة تقدما يذكر بين الأمير والفرنسويين؛ وتم 
الاتفاق على مشروع معاهدة تحدد العلاقات بين سورية وقرنسا. وقد حمله فى وطابه وعاد 
به إلى دمشق. وبدلا من أن يدعو المؤتمر السورى ويعرضه عليه فى جلسة علنية أو سرية 
ويطلب منه إصدار رأيه فيه سلبا أو إيجابا اكتفى بعرضه على أعضاء جمعية العربية 
الفا اجه نهم عن رنه و فة ذلك تسى لكا عن رة عن الميتات 
الآخریء ولو فعل للقی تآییدا فی الغالب. وہینما کان یضرب أخماسا فی اسداس ویفکر فی 
اا ال الي مك فاده او عن الي ٠ف‏ الفاق هاا ى ارين 
ا و خا اكل وق هه د ى ته ا لزق الى خر ف الرتن ولفن تقون 
رقا وقد كان عفد الاکن والس اذى د له و هو قار على مجافاة إخوانة 
الوطنيين الذين عملوا معه منذ ابتداء الحركة وأخلصوا الخدمة» والتخلى عنهم» والتعارن مع 
الفرنسويين. لأنه ما كان يجهل أن اتفاقه معهم قد يعرضه لعداء أولئك وخصومتهم. سيما 
ولم يكن واثقا من إخلاص الفرنسويين ولا معتقدا فيهم الوفاء بعد كل ما جرى - نقول 
بينما كان على هذه الحال أوحى إليه بعض رجال سورية النازحين إلى مصر أن الطريقة 
المثلى لحل القضية السورية هى إعلان استقلال سورية وإنشاء دولة فى ربوعهاء وجعل 
أورويا أمام حالة مبرمة لا ترى لها بدا من التسليم بها وإن عارضت فى الابتداء فلقيت 
هذه الفكرة ارتياحا. وما هى إ۷ أيام حتى نفذت» فاجتمع المؤتمر السورى وأعلن الاستقلال 
ونادى به ملكا على البلاد وأنشا حكومة برلمانية دستوريةء وألف لجنة لوضع دستور مستمد 
من أحدث المبادىء العمصرية. ولقد قوبل ما تم بعدم الارتياح من جانب الإنير 
والفرنسويين» وأبلغوا الأمير أنهم لا يقرونه ولا يوافقون عليه. ولم تمض خمسة أسابيع 
حتى اجتمع مؤتمر الحلفاء فى سان ريمى فقرر تجزئة البلاد العربية بين إنكلترا وفرنسا 
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فاختص هذه بالشام ساحلا وداخلا. كما اختص تلك بالعراق وفلسطين. فاثار ذلك ثائر 
الشعبء» وقام الناس فى دمشق ويغداد والقدس وحلب وبيروت ومكة وقعدوا لهذا النذباً 
الخطیرء وعدوه برهانا حسیا على تمسك باریس ولندن باتفاق سایکس - بيكی. 
وإصرارهما على تنفيذه واقتسام بلاد العرب. فسرت فكرة الدفاع» وأجمع الرأى العام على 
المطالبة بإعداد القوى لقاومة قرار المؤتمر. وكان العراق يتمخض بثورته. وكان الترك 
ينازلون الفرنسويين على حدود سورية الشمالية. وما هى إل أيام حتى استقالت أو أقيلت 
الوزارة الركابية» وحلت محلها الوزارة الأتاسيةء وقد جعات الدفاع شعارا لهاء ونادت بانها 
من الدفاع وإلى الدفاع وأنها لم تلف إا للدفاع. 

ON AS EL ASSEN EA NEE 
وإكمال التأهبات. فهل فعلت الوزارة الدفاعية شيئًا من ذلك؟ وهل أعدت المعدات المطلوية‎ 
وهل قصرت فى أداء الواجب أم لم تقصر؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه هنا مثيرين بحثا لم‎ 
رحق الآن فة ايلو داف من قائ ة وة اعة عى نون اراي القاة :يكر‎ 
للمحسن إحسانه» وللمقصر تقصيره.‎ 

والكان لى الفاغ رقن الفا ع يجو إلى ال غو واو الخرة ق الارة 
الفيصليةء وعن الذين تقلدوها فى ذلك العهد» وهم أربعة أولهم ياسين الهاشمى وآخرهم 
يوسف العظمةء ويينهما مصطفى نعمت ورضا الركابى وعبد الحميد القلطقجى. فقد تقلد 
اا E SOAR E SS SS ES a‏ 
تسمى رئاسة ديوان الشورى الحربى» وظل يديرها حتى قبض عليه الإنكليز ونفوه إلى 
الرعة (فلطين) يى ١١‏ وير فة ۹١١‏ قحل مهه بالركالة سصتطفى عة ول 
یتقلدها حتی يوم ۲۷ يناير سنة ٠۹۲١‏ ففيه عين على رضا الركابى مديرا للحربية (حلت 
محل دیوان الشوری الحريی). وقد ظل فى هذا المتنصب حتى ألف وزارته يوم ۸ مارس من 
تلك السنة فتقلد هذا المنصب اللواء عبد الحميد القلطقجى وظل فيه حتى يوم ٣‏ مايو سنة 
فكل هله برف الها اة غل ما مه فف بف مم ر ا 
أركان الحرب للحكومة العربية من يوم ۲۸ يناير سنة ٠٠٠١‏ أى يوم إنشاء مديرية الحربية 
وتعين رضا الركابى مديرا لها ومعنى ذلك أن يوسف بحكم تقلده رئاسة هيئة آركان 
الحرب آولاء ووزارة الحربية أخيرا سيطر على هذه الوزارة زهاء ستة أشهر ونيف كان فيها 
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الآمر الناهى. سواء فى زمن رئاسة هيئة أركان الحرب أو وزارته. فقد كان الكل فى الكل 
وكان بستمد السلطة من الملك مباشرة. أى أن هذه الوزارة انحصرت فى يد هذين الاثنين: 
الهاشمى والعظمةء وهما المسؤولان عنها مباشرة هذا تقلدها ٠١‏ شهرا ونيفا وذاك تقلدها 
٦‏ أشهر فلذنظر فيما أعداه من عدد وتدابير. 

لقد سرح الهاشمى فى زمن رئاسته الجيش الشمالى (جيش الثورة) وأنشاً المؤسسات 
الفنية. فأعاد المدرسة الحربية. كما نظم مكاتب الديوان ومصالحه»ء ووضع القواعد والأسس 
لإنشاء ثلاث فرق. ولا كانت الخدمة العسكرية اختيارية فى هذا العهد فقد كان عدد الجيش 
العامل كله لايزيد عن ثلاثة آلاف. كما أن مخازن الجيش ظلت فارغة من البنادق والمدافع 
والذخائر تقريبا. فلم يعر هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام. فى حين أن الأموال كانت 
متوفرة لدى تلك الحكومة. فقد كانت تتناول من السلطة البريطانية خلال السنة الأولى ٠٠١‏ 
ألف جنيه شهريا. فى حين أن عدد الضباط الفنيين لم يكن غير قليلء وكانت رواتبهم 
تستغرق معظم ميزانية وزأارة الحربية. 

وكان منطق الحوادث يوجب على وزارة الحربية أن تعنى فى العهد الثانى - عهد يوسف 
العظمةء وقد جىء به من بيروت لينظم الجيش» وأطلقت يده فى العمل» ومنح سلطة لا حد 
لها - بالإصلاح والتنظيم وإعداد المعدات للكفاح. سيما بعد ما تبدل الحال وظهرت نيات 
الإنكليز والفرنسويين. وتبين اتفاقهما وثبت أنهما يعملان سويا لاقتسام البلادء وتنفيذ 
خططهماء وارتفعت الأصوات من كل ناحية بإعداد معدات الدقاع والاستعداد للنضال 
والكفاح. 

والعمل البارز الذى عمله يوسف العظمة فى هذه الفترة استصداره قانون الخدمة 
لإجبارية. وقد نشر فى شهر مارس - أى بعد تقلده الرئاسةء فارتفع بذلك مجموع الجيش 
إلى ثمانية آلاف بدلا من ثلاثة. أما التسليح فقد أهمل فى هذا العهد. كما أهمل فى المهد 
السابق» وظلت مخازن الجيش فارغةء وظلت معداته ناقصة. فما كان يملك أكثر من ٠١‏ 
ألف بندقية ونحو ٠١‏ مدفعا. ويجب أن لا ننسى أن هذه البندقيات كانت مختلفة الطراز 
ومثها المدافع. أما القذائف فكانت قليلة جدا ومظها القنابل» وما كان عددها يزيد عن 
٠‏ قنبلة بنسبة ٠۰‏ لكل مدفع و١٠٠٠‏ قذيفة لكل بندقية. ومن الغريب أنه لم يعر أحد من 
رجال تلك الدولةء ولا من أقطابها قضبة التسليح اهتماماء ولم يدر أى بحث بشانها. ولعل 
منشا ذلك ما کان يتمتع به اللذان قاما على رأسها من ثقة كبيرة. 
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ولا بدا الفرنسويون بحشد قواهم العظيمة فى بيروت واسكندرونة استعدادا للضربة 
الكبرى وجات الأخبار الرسمية إلى مصلحة الاستخبارات فى الجيش بأن الفرنسويين 
نقلوا عسكراتهم هن هون الشنوين إلى الريجات ثم تقد إلى لبقا عوضخ هذه 
املح تقريرا مفضلا عن الخالة العسكرنة اقترحة فيه أخلدء جم المناطق فى داش 
الللف وك اليف كه في وران تح مسار القياح اة كير والعذية بإعداد 
جيش لا يقل عن خمسة عشر آلف جندى» ليتسنى الدفاع» وقالت إن بقاء قوى الجيش 
مبعثرة فى حلب وحمص وحماه يضعفها ويؤدى إلى القضاء عليهاء ولا تلى هذا التقرير فى 
جلسة مجلس الوزراء يوم ۲۹ يونيو - أى قبل وصول الانذار النهائى بخمسة عشر يوما 
فقط قرر المجلس عدم الأخذ به. لآنه يزعج الفرنسويينء ويفتح بابا للقيل والقال. فأهمل. 
انقضاء أيام قليلة على هذا الحادث زار قصل إيطاليا ق 
مشق جلا الك رقال له إن ا يات الرسة التي فقاها تيت له أن الفر رين 
ا سورية نحو ۷١‏ ألف جندى» وأنهم يريدون احتلال دمشق» وأن قواهم الكبرى 
OES‏ 
ولم ينكشف أمر الجيش | بعد ٠١‏ يوليو سنة ۱٠۲١‏ أى بعد وصول إنذار الجنذرال 
غورى؛ ولم يكلف أحد نفسه مؤونة البحث عن حالتهء وريما عد ذلك من الأسرار العسكرية 
الخطيرة التى لا يجوز لأحد الاطلاع عليها. ونعتقد أنه لولا الهاشمى لظل أيضا أمره 
مكتوما. فقد اغتنم فرصة تعيينه لقيادة منطقة دمشق فذهب إلى الأمير زيد» وأطلعه على 
الحالة - كما وصفنا من قبل - فذهب إلى أخيه فدعى المجلس الحربى إلى الاجتماع» ولا 
عرف يوسف العظمة ما وقع «قال لقد کشفنا یاسین؛ وانتھی کل شیء ولم يعد بإمكاننا أن 
نعمل شيئا» ثم اعترف بعد ذلك لجلالة املك بأنه كان «يناور» وأنه ما كان يعتقد أن الحالة 
ستصل إلى حرب مع الفرنسويين. ولا ريب أن ظهور ما ظهر زاد الفرنسويين صلابة 
وة وما گات تخفی لبم خاهية مما بجر فی مکاتب تمق د كما اضطر الحكرة 
إلى قبول الإنذار على المنوال الذى بسطناه - مما آدى إلى وقوع تلك الكارنة المريعةء وقد 
کان ف اكان احقازها لو ساز لاور فى قر هذا ا انهاه ول رسيت طك الوا 
لنفسها خطة تسير عليها وتنفذها بعد اتفاق الفرنسويين والإنكليز نهائيا ويعد صدور قرار 
سان ريمو - بدلا من الاستسلام إلى تارات متناقضة وآراء متباينة. فقد كان رجال تلك 
الفكرة > وخضره الرزازة الافاساة ب مزجا من عاضر محا م الفقاف 
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المتطرف الذى ١‏ يرضى بما دون طرح فرنسا فى البحر؛ ومنهم المستسلم الذى يرى أن 
السلامة كل السلامة هى فى قبول الانتداب والتسليم للفرنسويينء والجلوس فى أحضانهم. 
يؤيد ذلك قبول معظمهم العمل فى الوزارة الدروبية التى تألفت غداة ميسلون لتنفيذ مبادىء 
الانتداب. فقد كان رئيسها عضرا نافذا فى الوزارة الدفاعيةء وكان بتقلد منصب وزارة 
الداخليةء وهو من أكبر المناصب. وقل مثل ذلك عن كثيرين من رجال ذاك العهد. والذين 
رفضوا التعاون مع الفرنسويين» هم عصبة قليلة جدا ويعدون على الأصابع. 

هذا من جهة واحدة. أما من جهة الأخرى فيجب أن نعترف بأن الفرنسويين نشطوا 
نشاطا زائدا فى خلال الدور الثانى - أى بعد اتفاقهم مع الإنكليز وإطلاق يدهم فى العمل 
وبعد صدور قرار مؤتمر سان ريمو وانسحاب الأميركان - إلى نشر الدعاية وإنقاق الأموال 
والاستكثار من الأنصار والأعوانء وشراء الذمم والضمائر. ويقدر بعض العارفين ما أنفقه 
الفرنسويون على الدعاية وحدها فى تلك الفترة بثلاشمائة مليون فرنك - نحو ثلاثة ملايين 
جنه بغملة داك العید اشتروا ھا شار تین من دزی القامات كا اسالا خرن 
بالوعود التى بذلوها لهمء فكانت لهم لجنة كبيرة فى دمشق تعمل بإشراف معتمدهم مهمتها 
تثبيط العزائم» ونشر الدعاية الفرنسويةء واستمالة الجماهير. وكانت تضم عددا غير قليل 
من وجهاء ذاك العهد وأقطابهء وبعض المقربين من الك وحاشيته. وقد استمالت عددا من 
كبار الموظفين - كما كان لهم أنصار فى داخل الجيش» وكان هنالك شيخ من شيوخ 
الطرق نصب نفسه لنشر الدعاية الفرنسويةء فاستمال بعض المرتزقة من الشيوخء وكان 
نطاق حركتهم فى حلب أعم وأوسع؛ وشبكة اصطيادهم أكبر. وكذلك استمالوا بالأموال 
الوافرة التى بذلوها أسرا كبيرة فى قضاء الزيدانى وفى البقاع. لا فرق بين السفيين 
والشيعة. وأرسلوا عصابة كبيرة إلى ميسلون قادها مسلم من وجهاء بيروت» وسلحوها 
بالسدسات والقنابل غرضها الظاهر التطوع فى الجيش الوطنى لمقاتلة الفرنسويين. 
رمهمتها الحقيقية إلقاء الذعر والاضطراب فى الجيش» واغتيال الضباط وإرشاد الطيارات 
إلى أماكن المدفعيةء وقد اعتقل رجالها فى حالة الجرم المشهود؛ ووضعت الأصفاد والأغلال 
فى أعناقهم وأرجلهم وأرسلوا إلى دمشق لمحاكمتهم» وكذلك قبض على آخرين وهم يقطعون 
الأسلاك التليفونية والبرقية بين دمشق وميسلونء» وبينها وبين المناطق الأخرى يوم الزحف 
الفرنسوى واستمالوا عددا غير قليل من زعماء الدروز فى حوران فكان تصف الجبل فى 
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أيدى أنصارهم تقريباء واستمالوا عددا من مشايغ الحوارته ومن شراكسة القنيطرة 
وحمص ومن الصحافيين والضباط ويعض النواب وهكذا شقوا الصفوف وثبطوا الهمم 
وألقوا الاضطراب والذعر بما بثوه من دعايات منظمةء وقد وجهت إلى الحكومة القابضة 
على ناصية الحال يومئذ انتقادات شديدة لإهمالها وتراخيها فلم تغن قتيلا. 

فإذا أضفنا هذه العوامل إلى التردد الذى كان يسود دوائر الحكومةء وعدم وجود 
سياسة صريحة ثابتة لها. فقد كانت تتظاهر آونة بالميل إلى الفرنسيس» ثم تعرض عنهم» 
ثم تنادى بأنها دقاعية من دون أن تعد للدفاع عدتهء ثم تقبل إنذار الفرنسويين ثم ترفضه 
ثم تعلن الحرب عليهم ثم تنكره» ثم تسعى للتقرب اليهم - أدركنا السر فى سقوطها فحالة 
مثل هذه لا يمكن أن تدوم. وحكومة كهذه الحكومة لا يمكن أن تعميش. فلابد من انقراضها 
وهو ما وقع. فالبقاء للأصلح» والأفضل سنة الله فى خلقه. وزاد الطين بلة انهزام الأمير 
عبد اللّه بن الحسين فى تربة يومئذ والقضاء على ما للحكومة الهاشمية من قوى والتجائها 
إلى الإنكليز لرد ابن سعود عن مكة مما أفقدها كل هيبة ومقام» وأطمع الفرنسويين فزادوا 
فى الضغط على فيصل. ومضوا فى تنفيذ خطتهم لاعتقادهم انه أصبح وحيدا لا سند له. 
فلا حكومة مكة قادرة على إنجاده ومساعدته بعد ما أضاعت كل شىء ولا الإنكليز يمدون 
إليه يدا بعد ما يباعوه ببترول المىوصل وأموال اليهودء ولا هى قادر على ضبط الموقف فى 
دمشق بعد ما أفلت من يده. لما كان يغشى سياسته من اضطراب - كما أن حالة الجيش 
ما كانت تمكنه من مواصلة القتال والصدام. بعد ما تبين أن مخازنه فارغةء وأن كل ما 
يملكه من عتاد ١‏ يكفى لمعركة واحدة تمتد بضع دقائق» وأن المسؤولين عنه قصروا فى 
إعداده وتنظيمه. 

فهذه الاعتبارات وغيرها عجلت فى يوم ميسلون. وألبست العرب ثوب الحداد على دولة 
كانت يرجى أن يكون لها شان عظيم فى نهضتهم الحديثةء وفى إدراك أمانيهم وكانت 
النكبة الثانية التى نكبوا بها فى حركتهم الجديدةء آما الأولى فهى مظالم جمال باشاء وقد 
أفقدتهم نخبة ممتازة من رجالهم الأكفاء المتعلمين. الذى كان يرجى منهم خير كبير لأمتهم. 

ونعيد هنا ما قلناه فى متن هذا الجزء» وهو أن إعلان الثورة فى العراق وانتصار الثوار 
على الإنكليز واستيلاءهم على مدن الفرات وقواعده - فى نفس الوقت الذى كان فيه 
الجنرال غورو يقوض حكومة دمشق - وما تكللت به هذه الثورة من فوز ونجاح خفف عن 
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العرب يحض آلامهم وأحزانهم؛ وهون مصابهم. فقد استبدلوا دولة بدولة. ونقلوا مركز 
العمل من دمشق إلى بغداد. 
وشجع الحركة الوطنية التى ظهرت فى ربوعه»ء وقد كان لرجال هذه الحكومة يد لا تنكر فى 
تنمیتها وتعزیزها - سواء بما کانوا ینشرونه من رسائل ومنشورات» وسواء بما کانوا 
يبذلونه من أموال. فقد عرفنا من أوثق المصادر أن جمعية العربية الفتاة دفعت للثورة 
العراقية ٤٥‏ ألف جذیهء ودفع حزب الاستقلال ٠١‏ الف جذيهء ودقع الأميران فيصل وزيد 
مالا يقل عن ١‏ ألف جنيه لزعماء الحركة السياسية من العراقيين أنفقت على إعداد تورة 
العراق» وعلى تجهيز العصابات وتاليفهاء وعلى طبع المنشورات وإرسال الرسل. 

ويرى معظم الذين كتبوا فى الثورة العراقية من العراقيين أن الثورة نشأت عن عوامل 
شتی یمکن إیجازها فیما یلی: 
-١‏ عدم وفاء الحلفاء للعرب بما عاهدوهم عليه. 


E NORA SOR EA e 
الضخط على الحرية الفكرية وعدم السماح بإصدار جريدة وطنية.‎ -۴ 
إلقاء الحكومة بنفسها فى أحضان الذرات والمتنفذين.‎ -٤ 
إعلان الثورة فى مصر.‎ ٦ 

ویری کتاب الانگيز الڏين کتبوا فی الثورة العراقية غير ذلك. وقد وضع السير آرنولد 
ولسن حاکم العراق السياسى فى زمن الثورة يعد اعتزاله العمل كتابا باللغة 
الانکليزية «یeناەرما]‏ اه اوها ۸» دافع فيه عن سیاسته. وقال إنه طلب من حكومته سلطة 
مطلقة للعمل حينما تفاقم الخطب وتأزمت الحالة. فأرسلوا له الجذرال هلداين قائدا عاما 
الجيوش البريطانية فى العراق. يدلا من أن يقيم هذا فى بغداد لإاشراف على الحالة 
اتا ھا راد وة من الف ایی رخ الین بال کر ی اران هزیا ھن هر المت فی 
العراق» وأاتخذها مقرا لقيادة الجيش. 
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وكذلك طلب تعليمات صريحات من حكومته ينفذها ويسير عليها فلم ينل أجوية صريحة. 
وكاتوا يقولون له انتظر إلى أن يتم عقد الصلح بيننا وبين الترك وإياك أن تقدم على عمل 
قبل تقریر الانتداب» ودارس رغائب هالی جیدا. ومما شکا منه فى كتابه قلة عدد الجند 
فى العراق قبل الثورة. فقد كان لا يزيد عن ٠١‏ ألفا مما أطمع العرب. 

ووضع الجنرال السير المرهلدين كتابا عن الثورة سماه «الثورة العراقية» فذهب إلى أن 
قيام الحكومة الفيصلية فى الشام وتقلد العراقيين وظائف عالية فيها كان من جملة العوامل 
فى تكوين الثورة العراقية. فقد طمعوا فى إنشاء حكومة عربية فى بخداد. فشرعوا يبثون 
الدعوة لاستقلال العراقء ويدأت الدعاية تتسرب من سورية إلى العراق منذ شهر إبريل 
سنة ۱۹۱۹ فاثرت فی العرقیین. ولا سیما فی سکان شواطیء الفرات الأدنى؛ وعنده أن 
احتلال دير الزور وتساهل الإنكلين بأمره» وتسليمه للحكومة الفيصلية كان من العوامل 
الأصلية فى تكوين الثورة. وقال إنه قد لا يكون مبالغا إذا اعتقد أنه لو استرد الإنكليز هذا 
اللا ءا خد اة 

وانتقد الجنرال الإدارة البريطانية فى إبان الاحتلال انتقادا مرا - كما انتقد استخدام 
ضباط غير مجربين فصلوا من الجيش بعد الهدنة واستخدموا مساعدين للحكام 
السياسيين» ومعظمهم لا يعرف الشعب الذى قدر له أن يحكمه» واعترف بأن الحكم الجديد 
وقد کان مبنیا على اختبار سابق فى الهند كان شديد الوطاة على أهل البااد الذين لم 
تتغوذوا عله وا کان مشتعدين لقبول: 

E E‏ و واا ری غل 
الحكومة الذين صادرت بيوتهم أثناء الحرب» ودفعت عنها أجورا زهيدة - بعكس البيوت 
التى لم تصادر - فقد ارتفعت أجورها ارتفاعا زائدا حرم مته أصحاب العقار. فنقموا على 
الحكومة الجديدة. وتمنوا زوالها. وكذلك كان شأن أصحاب الأراضى. فقد عضدت الحكومة 
شيوخ القبائل اكتسابا لتعضيدهم. فسلبوا الأهالى أراضيهم. 

وعدد منها أيضا نقمة موظفى الحكومة السابقة. لأن الحكومة الجديدة أخرجتهم من 
وظائفهم» يضاف إلى هذا أن التقاعد التى خصصت لبعضهم كانت ضئيلة. 

أما المس بيل. وهى من أكثر الإنكليز تضلعا فى الشؤون العراقية فتقول فى كتابها إن 
وعود الحلفاء وقيام الحكومة الفيصلية كانا فى مقدمة العوامل التى كونت الثورة. ومما قالته 


کا 


فى هذا الشأن «وطرأت على أفكار العراقيين طوارىء جديدة بعد اطلاعهم على مبادىء 
ولسن الأربعة عشر, وقد أذاعتها شركة روتر يوم ١١‏ اكتوبر سنة ۱۹١۸‏ فى العراق» وعلى 
منشور الحكومتين الإنكليزية والفرنسوية يوم ۸ نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ وكان العراقيون قبل 
ذلك يذعنون لكل قرار يصدر, ولكل تدبير يدبرء وقد فتح هذا المنشور باب مشكلات عديدة 
ا 

«وكذلك جاء إنشاء الحكومة الفيصلية فى الشام صغثا على إبالة فقد كان أكثر رجال 
هذه الحكومة من العراقيين الذى يعتقدون أنهم انما حاربوا فى سورية ليحرروا وطذهم 
وكانوا قد ألفوا قبل حرب معان جمعية دعوها جمعية العهد العراقى وكانت غاية هذه 
الجمعية استقلال العراق واتحاده بسورية المستقلة برئاسة بيت الشريف» وكان يديرها 
ياسين باشا البغدادى الذى أسر عند سقوط الشاء' وأخذ على عهدته بث الدعوة الوطنيةء 
وإيجاد حركة سريعة فى العراق» ولم تتحقق مقدار مساعدة فيصل لها. 

«وهنا لك عامل آخر وهو رجوع طائفة كبيرة من الموظفين البغداديين الذين رافقوا 
الجيش التركى فى انسحابه إلى المىصلء فخلقت لهم الحكومة التركية وظائف اسمية فى 
الموصلء وما رجعوا بعد الهدنة كانوا مشبعين بشعور العداء للانكليز فنشروه». 

ومما سمعناه خلال زيارتنا للنجف الأشرف فى شهر نوقمبر سنة ۱۹۳۳ ولم يسجله 
كتاب الثورة العراقية - وهو فى نظرنا من العوامل الجوهرية - ما حدث قى شهر مارس 
من سنة ۱۹١١‏ أى بعد أن بسط الإنكليز نفوذهم السياسى على النجف» واحتلوا الفرات 
احتلالا عسکریا. فقد استاء الکابتن مارشال أول حاکم إنكليزى النجف لأن بعض الشبان 
لم يقفوا له أثناء مروره بالشارع العام. فأمر باستدمائهم وجلدهم عقابا لهم» فكبر ذلك 
عليهم» وكان له أسواً وقع فى النفوس» وكان من أثره أن تآمر بعض النجفيين عليه وقتلوه 
جو اشوا الى هه الاد فى اني 

و ا کا کے ی ا وا 
فى جيش الثورة العربية؛ وبين الذين انضموا إليهم بعد دخول الشام يدا كبيرة فى إعداد 
الشورة وتكوينها. سواء باشتراكهم فى احتلال دير الزورء ويتنظيمهم حركة الجمعيات 


)١(‏ ألفت جمعية العهد العراقى قبل الحرب العظمى» ثم جددت بعد ختامهاء وقد نشرنا تاريخها «انظر المجلد الأرل 
والثورة العراقية فى هذا المجلد». 

(۲) کان ياسين باشا حين حروب معان قائدا للفيلق التركى الثامن الذى يقاتل الانكليز فى شونة نمرين (وادى الشرية) 
وقد ارتد مع الترك حين انسحابهم قى سبتمبي سنة ۱۹۱۸ . 
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السياسية العاملة فى الداخلء ومدها بالأموال - وسواء بإرسالهم الصحف والمناشير 
والكتب وتنشيطهم حركة الدعايةء وسواء بتأليف العصابات - وقد كانت أول من فتح باب 
الحرب وقاتل الانكلين فى شمال العراق وانتصر عليهم - وأدار الفراتيون رحى الثورة 
وقاموا بأعبائها عند مانادى مناديها وقام سوقها. فلم يحجموا ولم يتقهقرواء وقاتلوا 
واستبسلوا ولم يلقوا السلاح إلا بعد ما نالوا عهودا صريحة من الإنكليز بإجابة مطالب 
البلاد وتحقيق أمانيها وإقامة حكومة عربية فى ربوعها. ولا نرتاب فى أنه لولا هذه الثورة لما 
عدل الإنكليز شيئًا من خططهم وأساليبهم» ولأبقوا النظام الإدارى القديم الذى أنشأوه 
ولأرغموا العراقيين على قبوله وألفوا حكومة إنكليزية يرأسها السير برسى كوكس طبقا 
للتعليمات التى صدرت فى سنة .۱۹١۸‏ بيد أن الصدمة التى صدموا بها والفشل الذى 
لحق بهم جعلهم يعدلون عن هذه السياسة ويميلون إلى التساهل مع العرب لإرضائهم من 
ناحيةء وللتخلص من النفقات الباهظة التى كانوا ينفقونها من جهة أخرى. فقد بلغت فى 
ستة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ نحو ۱۲١‏ ملیون جنبه وزعت كما یاتی: 

-١‏ ١ه‏ مليون جذيه نفقات الجيش العادية. 

۲- ۲۹ مليون جذيه ونصف مليون لنفقة الحرب 

فلن ته تتف ملو ات الكو اة 

وقد خفضت هذه النفقات فى السنة الأولى لإنشاء الحكومة الوطنية إلى ٠٠‏ مليوتا من 
الجنيهات للجيش» وخمسة ملايين للإدارة المانية. وخفضت فى السنة الثانية إلى عشرين 
مليوتاء وظل التخفيض مستمرا سنويا على هذه النسبةء ولا يزيد فى الوقت الحاضر عن 
بضع عشرات من الألوف ينفقونها على المطاردين فى الحبانية وفى منطقة البصرة. 

ومع ما ناله العرب من فوز فى العراق بانشائهم هذه الدولة فى ربوعه إلا أن ما 
استردوه فی بغداد لا يعادل ما خسروه فى دمشق. ومعنى ذلك أن كفة الفوز والنجاح لم 
تكن هى الراجحة فى خلال المرحلة الثانية من مراحل القضية العربية. نعم ان إنشاء هذه 
الدولة وقيامها مما لا يستهان به ولكنه على كل حال لا يعادل نكبة ميسلون» وقد قسمت 
على أثرها سورية إلى ست دويلات: دولة فلسطينء وإمارة شرقى الأردن ودولة لبذان 
الكبيرء ودولة دمشقء» ودولة جبل الدروز ودولة العلويين» ودولة حلب» وتوطدت أقدام اليهود 
فى فلسطين» ولو فان العرب فى ذاك الميدان وشبتوا لما حدثت هذه الحوادث المريعة - والأمر 


لله من قبل ومن يعد. 


ا 
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الأمير عيد الله بن الهسين 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على نبيه العريى وعلى إخوانه 
المرسلين وصحابته والتابعين 

أما بعد. فهذا هى المجلد الثالكث من كتاب الثورة العريية الكبرى 
ويحتوى على تاريخ القضية العربية فى الفترة الممتدة من سنة ٠١۹۲١‏ 
حتی سذة ۱۹۳١‏ ففيه بسط واف لتاريخ إمارة شرق الأردن. مع بيان 
مفصل عن القضية الفلسطينية والوطن القومى اليهودى وعن سحى 
انجلترا لتصفية عهردها المقطوعة للحسين ورفضه الحلول التى 
اقترحتها. وانهيار الدولة الهامشية فى الحجاز وقيام الدولة السعوديةء 
ويتلو ذلك تفصيل ما حدث فى بلاد الشام من أحداث فتجد أخبار 
الثورة السورية الكبرى مفصلة إلى جانب تاريخ النضال السياسى 
الداخلى سحابة هذه الفترة الطويلة بين السوريين والفرنسويين - أقدمه 
للقراء وأرجو أن ينال قبولهم ورضاءهم والله الموفق والمستعان. 


إمسارة شرقی الأردن 


ا 
نشأة إمارة شرقى الأردن 
لماذا جاء الأمير عبد الله إلى معان؟ 


کان تسلسل الحوادث التاريخى يقضى علينا أن نشير فى الجزء الثانى إلى قدرم 
الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان فى شهر سنة ٠۹۲١‏ واجتماع الناس حوله وما قيل 
عن رغبته فى طلب الثأر والزحف على دمشق مما کان له صدی لی الغوں؛ بسك أن 
اشتباك حوادث سورية بحوادث العراق وارتباطهما جطلنا نمضى فى سرد أخبار الثورة 
العراقية حتى نهايتها. ثم نعود إلى الكلام عن إمارة شرقى الأردن فتفصل . أخبارها مع 
إيراد تاريخ القضية الفلسطينية لارتباطهما ارتباطًا وثيقا . 

ولا یخف, أن المؤتمر العراقى العام المعقود فى د مشو یوم ۸ مارس سنه A۹۲.‏ نادی 
باستقلال العراق وبإنشاء دولة دستورية فى ربوعه وبايع الأمير عبد الله بالك عليها وأقام 
الأمير زيدا نائبا عن أخيه عبد الله ريثما يحضر ويباشر العمل. وقد عارضت الحكومة 
البريطانية فی تنفیذ ما تقرر ۔ وکانت تحتل العراق احتلالا عسكرياء فقد زار الأمير عبد 
أله القافرة فى شمن ريل سف ۹ فتهي فا تاها اتل نالود الى ا لنت 
السامى البريطانى يومئذ وأقطاب الإنجليز وباحثهم فى قضية العرش العراقى فاشاروا 
عليه بالرجوع إلى مكة وورده ردا لطيفا معتذرين بأن أوان البحث لإنشاء عرش فى العراق 
لم يأن. والواقع أن الإنجلیز ما انوا حتى تلك الأيام يفكرون فى إنشاء عرش عربى فى 
العراق» أو التسليم بحقوق العراقيين وإنما كانت سياستهم تدور حول إنشاء حكومة 
استعمارية يرأسها السير برسى كوكس وتلحق بحكومة الهند الإنجليزية وتكون من جملة 
مقاطعاتها. ولولا نهضة العراق واستبسال أبنائه لنقذت تلك الخطط ولحدث هنا ماحدث 

وعاد الأمير عبد الله من القاهرة فتقلد منصبه القديم فى الحكومة الحجازيةء وهو وزارة 
الخارجية فحدث خلاف بيثة وبين والده فى شنهن يونيو سنة ٠١١٠‏ طى إدارة المحاجز 
الصحية فى الحجاز. فقد طلبت الحكومة البريطانية أن تكون مسئولة عن هذه المخاجر وأن 
لايقام محجر فى جزيرة أبى سعد «المناوحة لجدة» بل يكتفى بمحجر جزيرة قران 


ر 


الإنجليزى فينزله الحجاج القادمون من الهند وجاوة. على أن يعاين فى جزيرة أبى سعد 
الحجاج الوافدون بطريق السويس معاينة صحية وأن تمثل الحكومة الإنجليزية الحجان فى 
ان ا ا ت اة ا ا عرف ا ف کا مک وا 

یی الکن فیرل هذا اراح فكي اه التو الد كخاا خاصا برجن تة 
فأصر على الرفض فهدد الكرلىنيل فيكرى مندوب الحسين إلى اللورد اللنبى محتجا فأقيل 
القمت: ومتزل الاير علي اثر هدا العانة العتل قى الرزا رة رلح عذال فى ك جى 

ثم غادر مكة إلى المدينة ولم يطل الإقامة بل قصد معان؛ وكانت تابعةللحجاز فبلغها فى 
شهر سبتمبر واستقر فيها فأثر قدومه ضجة شديدة فى بلاد الشام - لأنه وصل ودماء 
شهداء میلسون لم تجف؛ والشعب السوری يبكى استقلاله وعرشه»ء فاتجهت الأنظار إليه 
والتف الناس حوله وأسرع بعض الأحرار الذين اجأوا إلى فلسطين ومصر بعد الكارثة 
بالسفر إلى معان للعمل مع الأمير والسير تحت رابته. 

وحشد الفرنسويون قوات كبيرة فى درعا وعلى طول حدود حوران وأنشأوا الخنادق 
وشحنوها بالمقاتلة وكاتبوا الإنجليز واستحثوهم على تأبيدهم فى مقاومة حركة الأمير 
وحصرها فى منطقة ضبقة. 


E E 


شرقى الأردن فى العهد الفيصلى. 


وضع الجيش العربى الذى كان يقاتل حول معان يده على البلاد الواقعة شرقى نهر 
الأردن بحد جلاء الترك فى سنة ۱۹1۸ وأنشا فيها حكومة ألحقت بدمشق» ولم يعارض 
الإنجليز ى ماتم وكانوا يحتلون البلا الواقعة غربى نهر الأردن (فلسطين). 

وظلت الأمور سائرة على هذا المنوال» سحابة الحكم الفيصلى» فكانت هذه المقاطعة تتيع 
تلك الحكومة مباشرة. نعم أن بعض الضباط والعمال البريطانيين كانوا يثبون دعاية بين 
سکانها لیحملوهم على طلب الانضمام إلى فلسطین. كما کان بعضهم یٹسیر مشکلات 
للحكومة المحلية ويشجع العناصر المشاغبة على المطالبة بالانفصال عنها. وظل نطاق هذه 
الحركة محدودا فلم يتسع بفضل معالجة حكومة العاصمة له وكانت حريصة على إبقاء 
علاقاتها ودية مع الإنجليز. 

ولا دالت الدولة الفيصلية فى الشام رأى الإنجليز الفرصة سانحة لتحقيق أغراضهم فى 
هذه المقاطعة ويسط نفوذهم السياسى عليهاء وهى فى الأصل جزء من المنطقة السمراء 
(فلسطين) وقد جعلتها معاهدة سايكس ۔ بيكو دولية ثم تفض الفرنسويون يدهم منها فى 
سسنة ۱۹۱۸( فدخلت فى منطقة النفوذ البريطانى. ولم يجل الجيش الإنجليزى عنذها فى 
٩۹‏ بین لويد جورج وکلمنصو. بل ظل یرابط فیها . وکان ول عمل عملوه فی هذا الہاب 
هو البرقية السرية التى أبرقها السير هريرت صموييل يوحم ١‏ اأغسطس سنة ۲۰ إلى 
١‏ قال المسيى بريان فى خطبة خطبها فى مجلس النواب الفرتسوی يوم ٠۵‏ بونيو سنة ٠۹۲١‏ فى هذا الصدد 

مانصه؛ ولقد آثاں الإنکلین مسالتی سورية وفلسطین فی وقت مناسب لهم فقد اختاروا زمنا کشت فيه مشاغل 

الحكومة الفرنسوية ومشاكلها الدولية. فخاطب المستر لويد جورج فى مكتبه فى لندن المسيق كلمنصى رئيس 

الوزارة الفرنسوية. وكان يزوره وذلك فى شه ديسمبر سنة ۱۹۸ واتفقا من دون أن يكرن معهما سكرتير 

ومن دون أن يدون محضر الجلسة على أن تنال إنكلترا فلسطين. 

«واجتمعا بعد ذاك بسنة وبعد ماظن أنهما تناسيا مااتفقا عليه. ولكن تبين بعد ذاك العكس فقد أبرما ذاك الذى 

ظن أنه افتراض,؛ وذلك أن المستر لوید چورچ دعا إلى اجتماع عقد فی غرفته بشارع ہثتو حضره الرئيس 

ولسن وعدد من المستشارين الفثبين ووذير الخارجية الفرنسوبة وتكلم هذا عن اتفاقات سنة ۱۹١١‏ فاعتره 


عليه المستر لويد جورج قائلا: إن هذه الاثفاقات عدلت فقد وعدوني بالتنازل عن الموصل وقلسطين. فلم يعترض 
هلیه أحد «دص ۱٥۵‏ ~ ۱۵۹ من گناب .«Comment la Frances’est installée en SY1i0»‏ 


E 


اممك فيصل» وكان فى حيفا يعد معدات السفر إلى أورويا. 
وهذه ترجمتها: 

EA A ga AE N 

اخ امن اك ام فض 

أريد أن أبلغكم أنه بعد حوادث دمشق التى حدثت فى الشهر الماضى زارنى بعض 
مشايخ شرقى الأردن وطلبوا إنشاء إدارة بريطانيةء ووردتذنى رسائل من عندهم ومن بعض 
أعيان السلط بهذا المعنىء ولا كان الاتفاق المعقود بين الحكومتين البريطانية والفرنسوية 
يقضى بان تكون البلاد الواقعة جنوبى خط سايكس _ بيكو فى منطقة النفوذ البريطانى لا 
الفرنسوى فالمكومة البريطانية تميل فى هذه الحالة إلى تعيين عدد قليل من الضباط 
لمساعدة أهل شرقى الأردن على تنظيم حكومتهم ووسائل الدفاع عنهاء ولذلك دعوت زعماء 
البلاد من عجلون شمالا إلى الطفيلة جنوبا لمقابلتى فى السلط يوم السبت القادم للمشاورة 
فى الأمر» وعملا بما جاء فى برقيته غادر القدس يوم الجمعة ٠١‏ أغسطس قاصدا أريحا 
والسلط وفی ظهر وم السبت ۲١‏ منه وقف فى دار حكومة السلط. وخطب شيوخ البلاد 
الخطبة الآتية: 

زارنی فى القدس على أثر حوادث دمشق الأخيرة عدد كبير من المشايخ والأعيان من 
شرقى الأردن» وتلقيت رسائل من سواهم ومن بعض أعيان السلط وقد طلبوا منى أن 
أوسع نطاق الإدارة البريطانية حتى تشمل بلادهم. ولا يخفى عليكم أن الحكومة البريطانية 
والحكومة الفرنسوية اتفقتا من مدة طويلة على أن هذه البلاد داخلة فى منطقة نفوذ 
بريطانيا وغير داخلة فى منطقة النفوذ الفرنسوى. وقد تلقيت من أيام تلغرافا من لندن جاء 
فيه أن الحكومة الفرنسوية جددت عهدها بأنها لا تروم التعرض لأمور هذه الجهات بوجه 
من الوجوه. ولا كانت الحكومة الفرنسوية قد وطدت نفوذها فى دمشق فمن الضرورى 
فال شا له عن کک ق 

«ورب قائل يقول: وما هى نوع المساعدة التى تساعدكم بريطانيا بها؟ فأقول إنها ا 
تنوى أن تدخلكم فى النظام الحالى لحكم فلسطين بل تنشئ لكم إدارة منفصلة عن 
فلسطين تساعدكم على أن تحكموا أنفسكم بانفسكم» وترسل نفرا من الضباط السياسيين 


N 


تختارهم من العادلين الخبيرين بأعمال الإدارة والذين يعرفون الأهالى واللغة العريية. 
وبعضهم تعرفونهم حق المعرفة فيقيمون فى المدن الكبرى فى هذه الجهات ويساعدونكم فى 
تنظيم أمور الدفاع إذا هاجمكم مهاجم من الخارج» وفى تنظيم البوليس المحلى الذى 
يحافظ على الأمن والنظام وينشطون التجارة ويعززون السلام ويساعدونكم على إجراء 
العدل وعلی إٍنفاق الضرائب التی تجبی منكم على سد حاجاتكم ويستشيرونكم فى الوجوه 
التى ينفق مال الضرائب فيها وإصلاح الطرق وتمهيدها ويناء المادارس وتدبير الإسعاف 
الطبى . 

«وتطلق حرية الاتجار مع فلسطين؛ ويمون أهل البلاد الواقعة شرقى الأردن بالبترول 
والأرز والسكر وغيرها من الحاجيات. كما يمون أهل فلسطين بها. ونطلب منكم أن تمنعوا 
إصدار هذه الأشياء التى هى قليلة فى العالم إلى بلدان أخرى غير بلدانكم» وسنسهل لكم 
السبيل لبيع ما تريدون بيعه وسنتخذ التدابير فى الحال لفتع بنك لمساعدة التجارة 
وسنسهل المواصلات البريدية مع فلسطين وسواها وتمدكم بالمشورة الفنية فى فتح الطرق 
وغيرها من الأمور التى تهمكم». 

«أما الموظفون الذين يشتغلون بأعمال الحكومة تحت إدارة العدد اليسير من الضباط 
البريطانيین فيعين من أهل هذه البلاد کل من يمكن تعيینه منهم. ولا یكون عندكم تجنيد 
إجبارى ولسنا ننوى نزع سلاحكم. ولكن ۷ يسمح لكم بنقل الأسلحة إلى فلسطين طبقا لا 
هى متبع الآن. فإذا كنتم ترغبون فى مساعدة البريطانيين لكم فهذا خير شكل للمساعدة. 

«وسيكون فى رأس التعليمات العمومية التى تصدرها الحكومة البريطانية للضباط فى 
هذه الجهات مساعدة الأهالى ليحكموا أنفسهم والمحافظة على مبادئ النزاهة والعدل التى 
هى شارات الحكم البريطانى فى جميع أنحاء العالم وأساس الحكم الحسن الصحيع» 
وعسى أن تكون نتيجة هذا الاجتماع رفاهية ورخاء لبلادكم التى أسال الله القادر على كل 
شئ أن يسبغ عليها وعلى سكانها البركات». 


الحكومات الثلاث الجديدة 


وعاد المندوب إلى القدس وتفرق الشيوخ فى قراهم ومدنهم ودخلت البلاد رسميا تحت 
الخماةة الترنطانة والحقة با لدوب لامي لكا فلمتطين ‏ وقامت فن جراد هدا الل 


NTS 


ثلاث حكومات فى شرق الأردن منفصلة بعضها عن بعض: 
اا 
ae NS‏ 
ية الكرك 

وكان لكل حكومة من هذه الحکومات مستشار بريطانى خاص؛ فالمیجور سمرست هی 
مستشار الأولى والكابتن برنتن مستشار الثانية والمستر كركبرايت للثالثة: وتولى الميجور 
ك إا ارك فان هذا الإتشام إلى ربا الفرضى تاره 

وأسرع شيوخ عجلون فعقدوا يوم ۲ سبتمبر سنة .1۹1 بینهم وبين المیجور سمرست 
(اللورد رجلان بعد ذلك) معاهدة بالإضافة إلى الحكومة البريطانية تحدد علاقاتها تحديد! 
را ول کل کا و جیا ا ل و خا ها وی فعاف وشن هذا ها 


معاهدة أم قيس 
١‏ نوافق على إنشاء حكومة عربية مستقلة تحت انتداب بريطانيا. وأما بخصوص ضح 
وزان زا ون ا مک اا ف ا د مام س فن 
الوقت الحاضر. بل سيكون تقديمه والسعى فيه لدى مندوب ونائب جلالة ملك 
ی ن 


E‏ ا اا ا ف التو ااام 


کک کرک کت مکی ا 0 ف اط ف ان ای اسای 
رفا فة اما آهل كرك و 

SR ES E a E 

ه ‏ منع الهجرمة الصهيونية ومنع بيع الأراضى لليهود عائد لحكومة البلاد. 

توافق الحكومة البريطانية على تاليف جيش وطنى لهذه البلاد وزيادته عند اللزىم إذا 
وافق عليه أهلل الأسلط والكرك. 


HE 


ترد ف الزات تفاش رة فزع اداد اا اة إرانت المكرمة رة 4 
فى المستقبل فالأمر لها. 
کر ا ا فر کان اتن اا اوا م تة ب 
ولا طالب أحد من الأهالی بجرم سیاسی سابق أو خلاقه., 
۹ تكون التجارة حرة بين هذه المنطقة وفلسطين وتجرى المخابرة بخصوص جعلها حرة 
NET RSs a E SINS‏ 
أ ماف ما ها الین اام 
ا ا ا ااا ا ا 
المدينة فقيد المذاكرة. 
اک ا ال فی اة ای شار کان 
١ا‏ الك البريطانة المااح رفير لحك الع بن عن اللي 
- تراجع جمعية الأمم بشأن انتداب بريطانيا لسورية. 
اسن الى لاان ها فى معاون امت رها مكرما اة 
وقد كان المظتون أن إنشاء مذه الحكوعات يناعد على توطيد الأمڻ والنظام فاتعسكة 
اة وة القرك ماك العا ان ذلك المفادمن اهل الا كا إخاف 
لفرنسويين وهم يجاورون هذه البلاد من شمالها والإنجليز ويجاورونها فى فلسطين من 
غربها. 


- ا٥‎ 


E 
الأمير عبد الله فى عمان والقدس‎ 
اجتماعه بالمستر تشرشل واتفاقه معه - إنشاء الحكومة الجديدة‎ 


ثلاثة عوامل جوهرية عملت فى تكوين إمارة شرقى الأردن: 
١‏ رغبة الإنجليز فى إرضاء بيت الشريف خاصة والعرب عامة. ولاسيما بعد نكبة 
الشام وخروج فيصل منها ذلك الخروج الذى ألم كل عربى وجعله ينفر من الحلفاء 
ويسئ الظن فيهم. 
اشظرات الال فی اکل اده شرق الارن اع كوانها الها رازفا 
وظهور بوادر تنذر بحرب أهلية وبخراب عاجل, 
n E CE E‏ اا 
وشیوخها رانتشار دعاته بین قبائلها وفی مدنها؛ وما قیل يومئذ عن وجود قوات 
كبيرة معه تستعد لطردالإنجليز منها والوصول إلى الشام ومنازلة الفرنسويين 
والانتقام مذهم مما أقلق هؤلاء وهؤلاء وجعلهم يفكرون فى ابتكار وسيلة تريحهم من 
مشكلة جديدة توشك أن تواجههم. 
نااك اغفا راك هة له ان خم هاا و مقف ها هة ا عه ال 
الشخصية على الإتجليز. لأنهم حالوا بينه وبين السفر إلى العراق وتسنم العرش الذى 
اختاره العراقيون له وإصرارهم - حتى ذلك الوقت على إنشاء نظام حكم استعمارى - وقيام 
الثورة فى العراق واضطرامها. وقد لاقوا الأمرين منها وكانوا إبان ظهور الأمير على حدود 
فلسطين الجنوبية يسوقون القوى لإخمادها ويدرسون الوسائل التخلص منها. 
فهذه الاعتبارات جعلت الإنجليز يحذرون الحركة الجديدةء ويعدلون عن قمعها بالقوة 
ويسعون لحلها حلا سلميا بعد ما عجزوا عن إقناع الأمير بالرجوع إلى الحجاز. فقد 
أرسلوا إليه أحد كبار الموظفين ليقنعه بالعودة من حيث أتى فأبى فرأوا أن يتربصوا 
ويعملوا على حصر الحركة فى تطاق محدود فلا تنبثق عن مشكلة يعسر حلها. 
ف ا 0 ای وول 


ا 


الأمير عبد الله إلى معان بشهرين تقريباء واتصل بولاة الأمور الإنجليز وأقطابهم وحادثهم» 
زا فن خا ات افر ن وهام فو و ااا اا ا 
مصلحتهم هى فى الانفاق مع العرب وفى العودة إلى التعاون مع بيت الشريف لما يوفره 
غي ها ا فان من قات ر اعا زا افق وزان ال تعر 6 مها غ ادا 
عرش فى العراق يتبوؤه فيصل» وإمارة فى شرقى الأردن يتقلدها عبد الله. فارضت بذلك 
الأخوين كما أرضت والدهما وجمهورا كبيرا من العرب. وقد عدوا هذا العمل شبه ترضية 
ا لفو ال اة اف هاا ارب الى ج ل اور ا عة 
المحن؛ وعاملوها بأسوا ما يعامل حليف حليفه. 

وأزمع المستر تشرشل وزير المستعمرات البريطانية يومئذ السفر إلى الشرق الأدنى 
للاتصال بممتلى السلطة البريطائية بعد ما أصدر التعليمات اللازمة المباشرة بتنفيذ هذين 
الشو ن اتخون فول ا ااه ي خان ا و وا انا 
اجتمع فى خلالها مليا بالوفد العراقى» ثم سافر إلى القدس للنظر فيما ينتظره هنالك. 


بينما كان المستر تشرشل يستعد للنزول إلى البر فى الإسكندرية يوم ١‏ مارس سنة 
۰ قادما من إنجلترا كان الأمير عبد الله يركب قطارا خاصا أعد له ليسافر إلى عمان. 
فبلغها يوم الأربعاء ۸ منه بعد ما توقف قطاره فى محطة القطرانة حيث احتشد شيوخ 
الكرك وزعماؤها للترحیب به ورافقه بعضهم فی قطاره. واستقبل استقبالا رسمیا حين 
وصوله. وان بين الذين جاع لتهنئته المستر كركبرايت المعمتد البريطانى هناك وقد زاره 
زيارة رسمية. 

وأقامت له البلدية فى المساء حفلة تكريم خطب فيها كثير من الخطباء ثم خطب فقال: 
«إن الله لا یترککم ولا یتخلی عنکم» ولا یزال فیصل یجاهد لأجل مجدکم وپلادکم وله فی 
الغرب أصدقاء لهم نفوذء وهم يسعون فى تحقيق أمنيته وأمنيتكم» وآمالى عظيمة بأن لا 
يرجع خائبا. وإذا حان الوقت للزحف فلا أريد سوى السمع والطاعة فأن أمرتم بالتقدم 
تتقدمون أو بالثأخر تتأخرون. 


«يطلب منى فى هذا الموقف الشيخ كامل القصاب - أحد خطبائكم ‏ العهد فأعلموا أنه 


WV 


ماجاء بى إل حميتى وما حمل والدى من العبء الثقيلء فأنا أدرك الواجب على. ولو كان لى 
٠‏ نفسا لبذلتها فى سبيل الأمة وما عددت أنى فعلت مايذكر». 

وفی يوم ۲۷ منه غادر عمان إلى القدس فاستقبله فى السلط المستر ستورس السكرتير 
اأ ا الف الما ما واک الف ف له ا واف ف رة 
اتل هق ومن تھا ها بارا کا امل استوا ر رمعا کا وان 
الحكومة ضيفا فى مقرها. وفى يوم ۲۸ منه وصل المستر تشرشل إلى القدس فاجتمع به 
اا ما و ت اعات اها هت غي ا ال ك ا 
اا اليه هاي لف الان ف اا اة ا ا 


قواعد الاتفاق 
هذه هی الشروط الشفھیة التی تم علیها الاتفاق فی القدس بین الأمیر والوزیں یوم ۲۸ 
مارس سنة ۱۹۲۱ خلال اجتماعهما: 
١‏ تؤسس حكومة عربية وطنية فى شرقى الأردن برئاسة الأمير عبد الله. 
۲ تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالا إداريا تاما. 
٣۔‏ تساعدها بريطانيا ماديا لتوطيد الأمن. 
٤‏ ۔ تسترشد برای مندوب بریطانی یقیم فی عمان. 
ہ٥‏ ۔ يحافظ على حدود سورية وفلسطین من کل اعتداء, 
1 ۔ تنشئ بريطانيا مركزين للطيران فى عمان والجيزة. 


إنشاء الحكومة الجديدة 


وعاد الأمير إلى عمان على الأثر ويد بإنشاء الحكومة الجديدة. فعين رشيد طليع 
ما ا عل أن إا الكية هاا لمع إو فی ر ابن سه ۹ فف 


A 


ب مف کات الک كام هتا غ نوالا 

رشيد طليع كاتبا إداريا ورئيسا مجلس المستشارين والأمير شاكر بن زيد لأمور 
الان ولون رعا ا اا ا اا س اا ا 
ورشدى الصفدى لاأمن العام وغالب الشعلان مستشارا للقيادة العليا. 


الإنجليز والإمارة الجديدة 


وفى يوم ۱۸ إبريل سنة ۱۹١١‏ زار السر هربرت صموئيل المندوب السامى لمكومة 
رق لانن عا رة وشرو الق أخام راتو ار ع ال غل جود ك ن 
OBES AG LA‏ 

ا ا ف ا ا ت ایا اا ا 
زار فلسطين هو والمستر تشرشل أحد أعضاء الوزارة البريطانية . والحكومة البريطانية 
و اه ن ا هة اله ي اتقام ائ رح ف ك اه 
الا فة وع ف ال اك فالخرب الهون ااطو حه 
زتدرك الخدمات التي قامت بها الجيوش العربية فى ذلك النضال وتقدرهاً حق قدرهاء 
تة ف ن فالتا لان اف آتاء ارت ر ر اي ا ا 

اه افون اراهن فى ار وااو من شه اغجن لاهين 
باون عقون كستف ارين لاير و رنه جن فى هى ى آاء الم ألكقفة 

وسيجد سموه فى المستر وابرامسون كبير المندوبين البريطانيين موظفا ذا مقدرة 
وخبرة عظيمة هو وجميع الموظفين المشتركين معه فى طول هذه البقعة وعرضها. رجال 
جلف على لقنب روون إلى ب اله الر ها يكر ف التافة لى يات 
ترقية البلاد وسيفرغ قصارى الجهد لتدبير كل ما تحتاجون إليه لفتح أسواق فلسطين 
تياف همل ها الما مل ب الفا فى حا امل اناك اتن ن 
فيها على اختلاف طبقاتهم. سواء كانوا من سكان المدن أو الفلاحين أو قبائل العرب حيا 
ا ات بب مااي الف و ورا فاكك بخان كر الحاة فن 
التظا الاين العام فى اقام اف من الأة ريل أن بعكط بفرة ا اة کون 


ا 


أكثر كفاءة وأشد حولا مما كانت الحالة من قبل» وتستخدم مع الجندرمة فى توطيد سلطة 
الأمير عبد الله والحكومة المحليةء ويسرنا أن نلبى رغبات الأمير عبد الله فنقدم عند 
الضرورة طيارات وسواها من المعونة الفنية لأغراض محليةء وستؤول هذه التدابير إلى 
استتاب السكينة فى المقاطعات وتمکن أيضا من اتخاذ التداہير لكبح جماح كل من يعكر 
صف الأمن فى الأراضى المجاورة غريا وشما. 


والحكومة البريطانية مصممة على أن لا تصير بلاد شرقى الأردن مركزا للعداء. سواء 
كان لفلسطين أو لسورية ونحن نعلم أننا فى إخراجنا هذا التصميم إلى حيز الفعل 
نستطیع الاعتماد على معونة الأمير عبد الله. ومن بواعث الارتياح الشديد لحكومة جلالة 
الملك أن تجد نفسها متحالفة مع ممثلى الشعب العربى فى جميع البلدان العربية. ومن 
البراهين الأخرى على ضمان هذا التحالف ودوام مدته سياسيا فى البلقاء وجودى بينكم 
اليوم ممثلا لجلالة املك جورج. وإنى أرجو أن يتخذ من التدابير منذ الآن ما يرفع هذه 
البلاد إلى مستوى من اليسر والرخاء ۷ يقل عنه فى البلاد المجاورة» أو عما كان عليه فى 
الأزمان الغابرة. 

فأجاب الأمير عبد الله بما يأتى: أشكر سعادتك على خطابك الرقيق. وأقول بالأصالة 
عن نفسى وبالنيابة عن الحاضرين إننى واثق بان الأمة العربية تبرهن على أنها خليقة 
بتحقيق كل ما وضع فيها من الآمال بمساعدة حليفتنا العظمىء» وأنى أطلب من الله أن 
يحفظ الملك جورج والملك حسينا ويطيل سعادتهما. 


٤ 
شرقى الأردن والانتداب البريطانى‎ 
والمفاوضات لتنظيم علاقتها ببريطانيا‎ 


دمجت بريطانيا شرقى الأردن فى فلسطين فى صك اائتداب الذى قدمته إلى مجلس 
جمعية الأمم. وأقره هذا فی جلسته یوم ٤‏ پوليو سنة ۱۹۲۲ فشملها الانتداب البريطانى 
وناد وا کان اكه بل ى جل فين رطا قرا لبه لبقا وعد يفون فق 
أرسلت الحكومة البريطانية يوم ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹١١‏ مذكرمة رسمية إلى جمعية الأمم 
باستثنائه من هذا الوعد قالت فيها: 
تطلب حكومة جلالة الك من مجلس الأمم وفقا لشروط المادة ٠٠‏ من صك الانتداب 
لفلسطین') أن يقرر ما یأتی: 
«لاتطبق المواد الآتية من نظام الانتداب الفلسطينى فى القطر المعروف بشرقى الأردن 
الذى يشمل جميع المقاطعات الواقعة إلى شرق خط ممتد من نقطة واقعة على خليج العقبة 
على بعد ميلين إلى غرب مدينة العقبة مارا بمنتصف وادى عربة والبحر الميت ونهر الأردن 
حتى المنطقة التى يلتقى بها هذا الذهر بنهر اليرموك فمنتصف هذا النهر حتى الحدود 
السورية: 
والمواد الملغاة هى: 
لفقو التافة ر الفالكة من دب اة هك لداب ولاه القاة والرايغا والسادسة 
والسابعة والجملة الثانية من الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١‏ والمیاد ٠١‏ و٤٠‏ و 
o‏ 
وفى تطبيق نظام الانتداب على شرقى الأردن تقوم حكومته بالأعمال التى تقوم بها 
حكومة فلسطين فى فلسطين بمراقبة الدولة المنتدبة . 
۲ تقبل حكومة جلالة املك التبعة التى تقع على عاتقها فى تطبيق نظام الانتداب على 
شرقى الأردن؛ وتتكفل بأن الشروط التى توضع إدارة ذلك القطر وفقا للمادة ٠٠‏ ا 


١ء‏ نثشر هذ الصك كاملا حين بحثنا القضية الفلسطبنية. 
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تكون بأى وسيلة غير مطابقة لبقية شروط نظام الانتداب التى لم يشر إلى عدم 
قا ها اقرا 


المفاوضات بين شرقى الأردن وإنجلترا 
لتحديد علاقاتهما 
ی کیو ا ا ار کا ل ان و زت ورا فاا 
لندن فزار حكومتها زيارة رسمية؛ ودارت مفاوضات بین رئيس وزرائه وین السیر جلبرت 
كليآن مندوب وزارة المستعمرات لتحديد علاقات البلادين بمعاهدة لم تقترن بنتيجة. فعاد 
الأمير ووزيره إلى بلادهما يحملان المشروع البريطانى المعروض عليهما للبت فيه. 


هذا تشن اذكرة التي لها الین بوه کین عضري رظانا ى إثر خقام فك 
المحادثات إلى رئيس الوزراء 

ESA Î 

ااا 

اش ان ان کک آنه کت ان ان اخ ع الفاح ال فر ا ع 
اثر المباحتات التى دارت مع سمی الأمير عبد الله ومع سعادتكم. 
كوا فة ف شرق آ ردن فقا آمرت اباذع شعائتكم بان إغاذن هذا التامن تب 
أن يؤخر حتی ختام مؤتمر لوزان. 

اة الا ف ا الاح ن الاين لتكو فير اعمات 
ل نإ مكان تق لحن الك أضفا إلنها رف اران الك أن الك فين 
ود فر جاه ا اف ا وا قو ا ا 
اقا فی اتترا 

فة كى كا اكا اا ا جا ع امال ف اني ا في 


RA 


و ا و 
تمام الأهبة لعرض المسالة بحذافيرها على مجلس الوزراء الإنجليزى عند حلول الوقت 
لمناسب. فأرجى إبلاغ ذلك لسمى الأمير عبد الله عند عودتكم إلى شرق الأردن. ٠‏ 

وافترحت أن تكن العاهة الى يراد مها طبقا تاين الققرن الع لهو اة 
قائمة على الأسس الأتية: 

فة 1 تبت على الرغبة فى قاذ القايير اللذزمة لحمسن إذارة القاطعة اة 
AE gE GL AN E‏ 
وتشير إلى نظر حكومة جلالته لمطالب الشعب العريى؛ وتذكر قرار مجلس جمعية الأمم فى 
A RE E LS E A ES OE Ou Ra‏ 
الارن شخت حك الأمي عبد اة بن الضفين. 

ماه تتن و ولآ أف فيه اله نن امن اة اة الاد هة 
جلالته البريطانية كمنتدبة على فلسطين فى ذاك الجزء المعلوم» وهو شرق الأردن وستحدد 
حدوده فى أول فرصة؛ ويخول سموه أيضا حق إعلان القوانين والأرامر والأنظمة لضمان 
حسن إدارة شرق الاأردن. ويبلغ ذلك إلى حكومة جلالته وينص فى الوقت نفسه بأن 
القوانين والانظمة وغير ذلك مما يقرره مجلس فلسطين التشريعى ا يمثل شرق الأردن إلا 
فعا بوا وا ا 3 0 

وينص أيضا على تعهد سموه بوضم قوانين وأنظمة وأوامر طبقا لما تقضى به الحاجة 
للقيام بكل المسؤوليات والتبعات التى أخذها جلالته بالنسبة لشرق الأردن ويعدم اقتباس 
أو وضع قوانين وأنظمة تحول دون القيام بهذه التعهدات والمسؤرليات على الوجه.المطلوب. 
وينص أيضا على رغبة سموه ب يعمل بمشورة حكومة جلالته البريطانية فى جميع الشؤون 
اللو كه العاف ال ا ع و 

ويتعهد سموه أيضا باتباع خطة قويمة فى الإدارة والماليةء وبوضع ميزانية ثابتة للمالية 
ن ا اكا غي الع اه ى هر ردن اى المركة عل الا ادا 
لشرق الأردن من فلسطين. ويجب أن يفهم بأنه سيكون هنالك تعريغة جمركية معبنة يوافق 
عليها من جانب حكومة جلالته البريطانية فى فلسطين وشرق الأردن ولا تقام حواجز 
جمركية بين البلدين. وينص على أن يكون لتجارة شرق الأردن ما لتجارة فلسطين من 


۳ 


التسهيلات فى الموأنى. وعلى تعهد حكومة جلالته بأن لا تضع عقبة فى طريق اشتراك 
اا ت ی کت ما كات الف ار ف ادات م ا 
بشرط أن لا تؤثر هذه الاتفاقات فى تعهدات جلالته الدولية. 

ويتعهد سمو الأمير بأن يقبل ويراعى التدابير التى تراها حكومة جلالته ضرورية فى 
اشقن القفاة أصياة مبصالح الأجانب وي فن هذا التبا عى ان بعاك أجل 
ماء أمام محكمة شرق الأردن بدون اخبار وأخذ رأى كبير المعتمدين البريطانيين؛ وذلك 
ريثما يوضع اتفاق خاص. وتعقد اتفاقات لتنظيم منح الامتيازات واستغلال المنابع الطبيعية 
وسكك الحديد وعقد القروض ومفح المساعدات المالية والشؤون الأخری التی لها تائير فى 
تفم شرق الازذن الى ما لاقتضادي ومح ساف السكري طبقا لوط ال فة 

وكل اتفاق يعقد على هذه الأسس يقدم من جانب حكومة جلالته إلى مجلس جمعية 
الات ا يوجة جاتن يمن الطرفين المتفاقتين فن إغادة لطر فى العاهدة لكخةا 
مراعاة للأحوال المحلية الحادثة بشرط إبلاغ كل تعديل مجلس جمعية الأمم. 

ولا تظنوا أن نتائج المباحثات التى دارت غير مرضية ولى ألقيتم نظرة على التبدلات 
اتی طرأت على الحالة العامة من تاريخ دعوة سمو الأمير وسعادتكم إلى لندن لأدركتم أننا 
فنا كشا ونا | افج فمل نماي فى المستفل عند فا ف الككرهة الراكة ية 
ا متها الى في هدو القهة 


وقد رد عليه رضا باشا فی ۱۹ منه بالکتاب الآتی: 
لى الشرف بإيلاغكم أن تسلمت كتابكم المؤرخ 1۸ منه مع المذكرة الملحقة به بشأن 
مشریع المعاهدة. وأود أن أذکرکم بأن سمو الأمير يمنح قضية التمثيل الخارجى والسعى 
لإدخال شرق الأردن فى جمعية الأمم» وهى مما نص عليه الاتفاق الشفوى عنذاية خاصة 
وسأعرض بعد وصولى إلى عمان جميع الشؤون على سموه وسأعجل بإبلاغكم الجواب. 
وقد اخذت برقية من سموه يقول فيها بأن الاعثيارات المحلية واعتقاده بحسن نيات حكومة 


ا 


اة تمل امل أن ج اعانا رافح فة اة فى ارف القرة اة 
هذه الفرصة وسيلة لبيان شكرى إلخ. 


تحفظات الحكرمة الأردنية 
واستقال رضا الركابى من رئاسة حكومة شرق الأردن على أثر عودته من لندن فخلفه 
مظهر رسلان فأعاد درس المشروع. 


وارسل لی السر جلبرت کلیتن فی سنة ٠۹۲۲‏ الكتاب الاتى: 

أطلعت علی کتاب سعادتکم المرسل إلی سلفی رضا باشا الرکابی عندما ما کان فی 
لندن بخصوص ال مذاكرات التى دارت بينكم ويينه. ولى الشرف أن أبين لسعادتكم 
ملاحظاتى على الأسس الواردة فى كتابكم تميهدا للمباحثات التى ستدور لعقد المعاهدة. 
وإتنى بالنيابة عن سمو مولاى الأمير المعظم أشكر لكم مابذلتموه من المساعى الحسنة 
بخصوص اعتراف حكومة جلالته البريطانية باستقلال حكومة شرق الأردن» وأذكركم أن 
المحاهدة يجب أن توافق فى بنودها روح الاستقلال المبنية عليه. ۰ 

تقول المادة الأولى: يخول الأمير عبد الله بن الحسين السلطة التنفيذية المعطاة لجلالة 
ملك بريطانيا كمنتدب على فلسطين فى ذاك الجزء المعلوم وهو شرق الأردن وستحدد فى 
أول فرصة مناسبةء فالفت نظركم إلى أن التخويل لابد أن يكون بين التابع والمتبوع والآمر 
والمأمور» وهذا لا يتفق مع استقلال المنطقة التى اعترفت حكومة جلالته البريطانية بهء ولهذا 
أرى أن تبدل هذه المادة بما يأتى: 

تترك أو تتخلى بموجب هذه المعاهدة حكومة جلالته البريطانية لسمو الأمير عبد الله عن 
الحقوق والسلطات المخولة لها من جمعية الأمم بقرارها فی ۱۸ إبريل سنة ٠۹۲۳‏ بموجب 
المادة ٠٠‏ من صك الانتداب لفلسطين فى ذاك القسم المعلوم وهو شرق الأردن والذى 
ستحدد حدوده فى أول فرصة. وما أن المادة الثانية صريحة بأن من الواجب على حكومة 
شرق الأردن إبلاغ حكومة جلالته عن جميع القوانين والأنظمة. فهذا يكون كافيا للدلالة 
على سير الإدارمة والتبدلات التى تريد حكومة جلالته إبلاغها إلى جمعية الأمم. ٠‏ 

رجاء فى المادة الثالثة أن القرانين والأوامر والإدارات وغير ذلك مما يقرره مجلس 


~0 


فلسطين التشريعى ¥ تشمل شرق الأردن إلا فيما يراه سمو الأمير نافعا لشرق الأردن؛ 
ولا يخفى على سعادتكم أن الحكومات النيابية لا يمكنها قبول قانون إ۷ إذا أقره مجلسها 
التشريعى. ويما أن القوانين والأوامر التى يقررها مجلس فلسطين التشريعى ا يمكن أن 
تكون نافذة إل إذا وافق عليها مجلس شرق الأردن وأصبحت كقانون صادر مصادق عليه 
من قبل سمو الأمير. وبهذه الحالة يكون القانون الصادر على هذا المنوال كأنه لم يؤخذ من 
فلسطين لاكتسابه الصبغة القانونية بموجب أنظمة شرق الأردن وإن اتفقت بالأصل. ولهذا 
زع كاد لذكر هذ ة الاد د ا خا فى اده القاهة ان لشت انير ال اهلق 
بإعلان القوانين والأوامر والأنظمة لحسن إدارة شرق الأردن. 

وجاء فى المادة السادسة أن حكومة جلالته تعترف بحق شرق الأردن فى الرسوم 
الجمركية على الأمتعة الداخلة لفلسطين من بلاد غير شرق الأردن ويالتتيجة تدخل شرق 
الأردن لأجل الاستهلاكات إلخ . إلخ. 

وجاء بالمادة السابعة أن حكومة جلالته ¥ تضع عثرة فى طريق اشتراك شرق الأردن 
مع أى حكومة من الحكومات العربية المجاورة وغيرها بعقد اتفاقات جمركية - بشرط أن لا 
يؤثر ذلك فى التعهدات الدولية لحكومة جلالته. فيعد أن جاء بالمادة السايعة أن لحكومة 
شرق الأردن الحق التام بعمل اتفاقات جمركية مع الحكومات المجاورة لا أرى حاجة لابقاء 
المادة السادسة. لأن إطلاق المنصوص عليه فى المادة السابعة والتقييد المنصوص عليه فى 
السادسة لا يتفقان. خصوصا والمباحثات لا تزال دائرة بين فلسطين وشرق الأردن بشأن 
الجمارك وسيعقد اتفاق بينهما. 

وأما المادة الثامنة الخاصة بالمحاكم فقد تعهد سموه بان لا ينفذ حكم مابحق أجثبى 
فى شرق الأردن إلا بعد الحصول على موافقته مقدما. وهذا التعهد يضمن المحافظة على 
حقوق الأجانب. ولهذا لا أرى حاجة لمنح ضمانات أخرى. 

هذا ما أردت إبداء من الملاحظات بشان بعض الأسس الواردة فى الكتاب راجيا 
التكرم ببيان المقصود من كلمة «المشورة» فى المادة الرابعة ومن «التعهد المالى» فى المادة 
الخامسة وجلائهما بما يزيل الغامض. 

واذکر سعادتکم أیضا بما جاء فی کتاب الرکابی باشا یوم ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۲۲ عن 
التمثيل الخارجى والسعى لإدخال شرق الأردن فى جمعية الأمم. 
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وعلی کل حال فإن هذه الشرون ببحث فيها عندما تكونون على استعداد للبحث فى 
تصوص العاهدة وتفضلوا إلخ. 


اعتراف بريطانيا بشرق الأردن 

وتوففت الخادنات زا لكاقات لحف الخافدة خی کان ی ۲ مایق سا ۸ ققد زان 
عمان السير هربرت صموئيل المندوب السامى لفلسطين وخطب الخطبة الأتية: 

أرغب بالنيابة عن جلالة املك جورج الخامس وحكومته أن أقدم أصدق التهانى لسمو 
اة اله نافال ري ادن مااع الى ج الو ا ت ةا اى ارك 
السعيد. (هو عيدالفطر لسنة ١١٤١١ه)‏ 

إنذا نسل اليوم فى دور عظيم الشان فى تاريخ الأمم العربية الکبیر: فبعد آن کان 
العرب عنصرا مجيدا اشتهر بالإدارة والآداب والفنون والعلوم تقهقروا تحت اضطهاد دولة 
دخيلة غير راقية. وقد منحتهم الحرب الكبرى فرصة لتحریر أنفسهم. فقد اشتركت جيوش 
بريطانيا العظمى تسندها الجيوش العربية بقيادة أنجال شريف مكة مع القرات العثمائية 
فى حرب طال أمدهاء وتكللت الثورة العربية ضد تركيا بالتعاون مع الحلفاء بنجاح تام. وقد 
مهدت السبل الآن لنهضة عربية يتوقف انتشارها ونجاحها على العرب أنقسهم. 

أن فصل هذه البلاد عن المملكة العثمانية وضع على عاتق بريطانيا العظمى تبعة إزاء 
جمعية الأمم» الجمعية الجليلة القدر التى تمثل رأى القسم الأكبر من العالم المتمدن, 
ع ا اع آ0 کو اء لكرج و فقا ل ا 
اعترف بشريف مكة ملكا مستقلاء ونودى بجلالة الملك فيصل ملكا على اغراق وأعطی 
سلطات فعلية» وعقدت معاهدة مع الك حسين حديثا وستعلن نصوصها قريبا وهى تدل 
على أن النهضة العربية دخلت فى طور جديد. وها نحن نحتفل الآن بالاتفاق الذى عقد مع 
سمو الأمير فى أثناء زيارته لجلالة الك جورج والحكومة البريطانيةء ولا يخفاكم أن الاتفاق 
بنص على ما یلی: 

تعترف حكومة جلالة املك جورج بوجود حكومة مستقلة فى شرق الأردن برئاسة 
طناخت الى الاير عه آله ين الحسين برط أن قراف جم الأ على ذلك وان 


NY 


تكون حكومة شرق الأردن دستورية تمكن حكومة جلالة املك من القيام بتعهداتها الدولية 
فيما يتعلق بتلك البلاد وذلك باتفاق يعقد بين الحكومتين. 

لم تنقض سنتان عل تسلم سمو الأمير زمام إدارة شرق الأردن حتى خرجت من دور 
الطاب لفو الل رشك قفخن واف ا اعفاد من هذا ال 
خم الأهانى على آشك اد عة اتهم سا دى أن أ الق او ت فاخن واي 
والأمل وطيد بأن التقدم سيستمر باطراد» والفضل فى ذلك أيضا يعود إلى المستشارين 
الذين اختارهم سموه وأذكر منهم مظهر باشا رسلان ۔ الذى أرغب أن أقدم له التهانى 
الغالصة بتواله هذه الرثية الجديدة 

ا ار هاا فر ها استطاعت ا اران ف ها التق اد ك 
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إيجاد وة سيارة منظمة وطدت ركان الأمن العام فى هذه البلاد زقد وت طيارات 
وسيارات مصفحة تحت تصرفها لاستخدامها عند الحاجةء وقدم لها مستشارون سياسيون 
وعسكريون حسب حاجاتها . وحرصت حكومة جلالة امك فى الوقت نفسه على عدم التدخل 
ی ا او قاسم ااال ار ها 

اانشنهئ ن أن نكر فى هذا امقام عظم تفيرن دافا التى استحكمة قاتا 
من سق الان و أن كاه فا ن فة في التظر ات ال وه 
مؤخرا وساعدت عليها سواء فيما يتعلق باستقلال شرق الأردن أو بالتقدم الناشئ عن عقد 
المعاهدة مع الحجاز. 

وإنى آمل من صميم الفؤاد أن الحزم السياسى وروح التساهل وحسن تدبير الأمور 
الإدارية ‏ وقد امتازت بها حكومة الأمير تستمر طويلا بعناية الله تعالى تعكس ضياء جديدا 
على سموه» وتؤدى إلى دوام خير ونجاح الذين هم تحت سلطته. 


وأدى الأمير فريضة الحج فى ستة ۲ھ فحدتت فی أثناء غیابه حوادث سات 
الإنجليز ولم يكد يعود إلى عمان فی يوم ۹ اغسطس ستة ۱۹۲٤‏ .۔ ۱۹ المحرم سنة ١١٤١‏ 
حتى تلقى من الحكومة البريطانية إتذارا ينطوى على المطالب الآتية: 
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١‏ بسط المراقبة البريطانية على المالية بدون قيد ولا شرط 
۲ - إخراج المتهمين بالتحريض فى حوادث الحدود. 
الغا تيابة المشائ على أن كن القرات الخلبة اة اتفتيش قائ القرات 
الإمبراطورية. وعلى أن تستخدم طبق مشورة حكومة جلالته. 
رلااق فلب الجرمين رة رة 
٥‏ أن يعد سمو الأمير محترما وغير مسؤول عن إدارة الحكومة باعتبار أن الحكم يچب 
أن یکون دستوریا فی کل حال. 
فلم يسع الأمير سوى الرضا والقبول بسبب تحرج الحالة وسجل قبوله بهذه الجملة «إنا 
لله وإنا إليه راجحرن». 
ف ن a‏ 
٤‏ البلاغ الرسمى الأتى: 
بناء على تشويش الأفكار فى البلاد المجاورة بسبب الحوادث المؤسفة التى وقعت 
فی سوریة وتسکینا لها رأینا قبول رأی رسمى أبدى لنا بطلب نزوح بعض الذوات الذين 
يقال إن وجودهم فى المنطقة يفسر بخطة غير حبية تجاه الحكومة الحليفة فى سورية؛ ولا 
نرك لفات الارن أن اة راا الخراتك اف ا انان كي ر مب 
عن ظهور مسئوليتهم منها. بل لتطمين الأفكار الرسمية الخارجية بحسن النوايا المنطوية 
يها افشختا :ر رشبا فى إثبات خطتنا القويمة السالة من كل شائبة نحن المناطق 
المجاورةء وأن التحقيق الجارى سيجلى الحقائق على وجهها». 


١‏ - خلاصة مايقال فى وصف تلك الحوابث انها نشات عن مهاجمة عصابات آتية من شرق الأردن ليعش أراضى 
حوران ولدمشق فقد واصات غارتها حتى دخلت باب السريجة من أحياء دمشق الجثويية؛ وذلك فى شهر 
سطس سنة ٠۹١١‏ فاقلق ذاك الفرسويين فقصد المسيو ليبسيه السكرتير الحام للمفوضية القدس» واتصل 
بولاة الأمور الإنكليز واحتج لديهم على ماحدث فسيرت حكومة فلسطين القوى إلى الحدود لمطاردة العصابات 
واشتركت مع القوي الفرنسوية فى هذه المهمة زادعي الفرتسويون بان بحضن الوطنيية السوريين الثازاين فى 
قى الأزين ركا فى تايف العتابات مسالا قق غيم بارسلا إلى جغان والبقعة ثم إل 
الحجاز, وهذه أسماؤهم : الأمير عادل ارسلان وأحمد مريود ونييه العظمة وعثمان قاسم وغيرهم. 
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ضم العقبة ومعان إلى شرق الأردن 

ظلت العقبة تابعة لحكومة الحجاز حتى سنة ٠۹۲٤١‏ فقد أقنع الأمير عبد الله والده فى 
أثناء زیارته له بعمان بالتنازل له عنها مع مقاطعة معان فاجابه إلى طلبه مشترطا أن كرون 
التنازل شخصيا وأن يبقى حق المكية للحجاز. 

والواقع أن الاستيلاء على العقبة وإدخالها فى الدائرة الإمبراطورية المرنة كان من جملة 
الأغراض التى وضع رجال الاستعمار البريطانى فى الشرق العربى نصب أعينهم تحقيقها 
منذ ختام الحرب العظمى لا لها من الأهمية العسكرية والاقتصادية. وقد استعانوا بالأمير 
عبد الله بعد ماتبواً إمارة شرق الأردن لا له من حظوة عند أبيه فتم التذازل فى شهر 
مارس سنة ۱۹۲٤‏ واشترط فیه أن یکون شخصیا كما قلنا. 

وهذا نص البلاغ الرسمى الذى أذاعته يىم ٠١‏ مارس سنة ٠١۲١‏ الوكالة العربية فى 
القاهرة عن هذا التنازل: 

E a‏ ا لاان البرفة شان فان الةو قاتا رة 
الأردن. بل إنه تقرر بقاء سمو الأمير على فى معان بالقوة التى قدم بها من المدينة 
للترتيبات المقتضية لانتظام سير خط الحجان وتأمين سير المواصلات ونحى ذلك مما تقضى 
به الحال الحاضرةء وأن العقبة ومعان وملحقاتها تابعة للمركز بالحجاز ومربوطة مياشرة 
كحالتها الأرلى؛ وتعيين غالب باشا الشعلان لا تأثير له قطعياء وما هى إلا موظف من 
موظفى الحكومة الهاشمية تابع للمركز بصورة رسمية». 

وألحقت هذه المقاطعة بحكومة عمان رسميا فى شهر يوليو سنة ٠۹۲١‏ فقد تنازل جلالة 
الملك على عنها فى إبان الحرب الحجازية - النجدية سنة ٠٠٠١ ۱۹۲٤‏ بمعاهدة عقدت فى 
جدة يوم ٠٠‏ ذى القعدة سنة ٠۳٤١‏ (ه يونيو سنة .)۱۹۲١‏ 

وهڏا نصها؛ 

تقرر بين جلالة املك على وسمو الأمير عبد الله ما يأتى: 
التصريح بسلامة الشرق العربى 
ب - عدم انزعاج جلالة الخليفة الأعظم (يعنى الملك حسين) وكان ينزل العقبة يومئذ فقد 

قصدها بعد مغادرته الحجان واتخذها دار مقام له ثم أخرج منها وأرسل إلى قبرص 
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وسنفصل ذلك حين الكلام على الدولة E‏ الغريي 
والإسلامى ‏ أى أنه لا يجرى التسليم إلا بعد تشريف جلالته لجدة. 

ج- لا يجرى التسليم إلا بعد صدور الأمر منه لموظفى ولاية معان. 

د عدم التعرض لناقلات الحجاز الحربية مطلقا. 

ه. السماح للحكومة الحجازية بنقل جندها ومعداتها إلى أى محل تريد قبل التسليم 
وبعده. 


التسلم والتسليم 
وفی یوم ۱١‏ یولیو سنة ٠٠۲١‏ غادر الأمير عبد الله عمان قاصدا معان مع رئيس 
وزرائه رحاشيته للاحتفال رسميا بضم هذه المقاطعة إلى إمارته وهذا نص الخطاب الذى 
وجهه إلى رئيس حكومته بهذه المناسبة يوم ٤‏ منه: 
«نظرا لتنسيب صاحب الجلالة الهامشية الملك على المعظم ملك البلاد المقدسة الحجازية 
أيده الله وأدام نصره ضم ولاية معان والعقبة إلى إمارتنا اقتضى إصدار إرادتنا المكية 
إليكم إعلانا بذلك مع الشكر الدائم لجلالته». 


المعاهدة بين شرق الأردن وانجلترا 

اشرت القاوخنات داثرة بشن حكرمة عخان وخكومة القدس لحقة ا للمعاهةة الأزدة 
الإنجليزية طبقا لتصريح حكومة لندن حتى يوم ٠١‏ فبراير سنة ۱۹١۸‏ فقد وقع عليها فى 
لفن 

وهذا نصها: 

كان اضاب ا فاد النرطانا تومب اققات أك عه ف 6 ولو ۹ 
صلاحية فى الإقليم المشمول بذلك الانتداب. 

ولا كان صاحب السمى أمير شرق الأردن قد أنشا حكومة فى ذلك القسم من الإقليم 
المنتدب عليه المعروف بشرق الأردن 


ا 


ولا كان صاحب الجلالة البريطانية مستعدا للاعتراف بوجود حكومة مستقلة فى شرق 
السمى) على أن تكون تلك الحكومة دستورية وتضع صاحب الجلالة البريطانية فى موقف 
بؤدی معه التزاماته بشأن هذه البلاد. 
يعقدا اتفاقا لهذه المقاصد رعينا لتلك الغاية مندوييهما المفوضين. 

عن صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندة والممتلكات البريطانية وراء البحار 
وإمبراطور الهند الفيلد مارشال بلومر. 

وعن صاحب السمی أمير شرق الأردن حسن خالد أب الهدى. 

اللذين بعد أن تبادلا تفويضيهما التامين ووجداهما بالشكل الصالح الملائم اتفقا على 
ما یأتی: ۰ 

المادة ١‏ يوافق صاحب السمو الأمير على أن يمثل صاحب الجلالة البريطانية فى 
شرق الأردن معتمد بريطانى يعمل بالنيابة عن ا مندوب السامى لشرق الأردنء وعلى أن 
تجرى المخابرات بين صاحب الجلالة البريطانية وجميع الدول الأخرى من الجهة الواحدة 
وبين حكومة شرق الأردن من الجهة الثانية عن طريق المعمتد البريطانى والمندوب السامى 
السالفى الذكر. 

ویرافق صاحب السمو الأمير على أن النفقات العادية للحكومة المدنية والإدارة ومرتبات 
المعتمد البريطانى وموظفيه تتحملها بأسرها شرق الأردنء ويهيئ صاحب السمو الأمير 
محلا لإقامة البريطانيين من موظفى المعتمد البريطانى. 

المادة ۲ - أن سلطتى التشريع والإدارة المؤتمن عليهما صاحب الجلالة البريطانية بصفة 
كونه منتدبا على فلسطين يتولاهما فى هذا القسم المعروف بشرق الأردن من الإقليم 
المنتدب عليه صاحب السمى الأمير عن طريق الحكومة الدستورية التى يعينها بحدودها 
قانون شرق الأردن الأساسى - وأى تعديل يطراً عليها يكون بموافقة صاحب الجلالة 
البريطانية. 


إن كلمة فلسطين فى سائر مواد هذا الاتفاق - مالم ترد معرفة على وجه آخر ۔ تعنى 


ا 


ذلك الشطر من الإقليم المنتدب عليه الواقع إلى الغرب من خط مرسوم من نقطة تبعد ميلين 
ا یوت ف ات سوا ف مف وی وده 
الميت ونهر الأردن حتى ملتقاه بنهر اليرموك» ومن ثم فى منتصف ذلك النهر حتى التخوم 
ا 

المادة ١‏ يوافق سمو الأمير على أن لا يعين فى شرق الأردن- مدة الاتفاق الحاضر 
موظف من غير جنسية شرق الأردن دون موافقة صاحب الجلالة البريطانيةء وسيضبط عدد 
الموظفين البريطانيين المعينين على هذا المنوال فى حكومة شرق الأردن وشروط 
نفام اتقاق ى دة 

لا د اف تان الف اك عي اكاد و ا قافن او ام ااك 
قد يقتضبها القيام التام بما على صاحب الجلالة البريطانية من التزمات وتبعات دولية 
بشأن بلاد شرق الأردن» على أن ل تقبل أو تسن فى شرق الأردن أبة قوانين أو أوامر أو 
أنظمة يمكن أن تعرقل القيام التام بلك الالتزامات والتبعات الدولية. 

المادة ه . يوافق صاحب السمو الأمير على على أن يسترشد بنصيحة صاحب الجلالة 
البريطانية التى تسدى إليه عن طريق المندوب السامى لشرق الأردن فى جميع الأمور 
الها بف وة ا رد الها رخ وك فى خ۲ او ااا ال ن 
الالتزامات والمصالح المالية والدولية لصاحب الجلالة البريطانية بشأن شرق الأردن. 

فو ای ان کف راو ی وار ا و ا ا 
من شانها أن تكفل الأستقرار والتتظيم الضالح لحكرمتة وامورها الالية. 

ويوافق على أن يجعل صاحب الجلالة البريطانية على علم بالتدابير المقترحة والمتخذة 
لإنفاذ هذا التعهد على الوجه اللائقء ويوافق فوق ذلك على أن ¥ يغير طريقة مراقبة الأموال 
ااا ی وة ا ن فو ا ف اي ال ارا 

الا عق متا الي الأ لى أن رم الى وة اكه الات 
البريطانية فى قانون الميزانية السنوى» وفى أى قانون يختص بالمواد التى تنطوى عليها 
نصوص هذا الاتفاق» وفى أى قانون من الأنوا ع التالية وهى: 


)١(‏ أى قانون يمس نقد شرق الأردن أو له صلة بإصدار أوراق نقدية (بنكنوت) 
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(۲) آی قانون يفرض رسوما متفاوتة 
9 ات قافن يكن ان يجعلا أشخاض الن إلى جفهة ية دا ن هة ال 
أى إلى أية دولة وافق صاحب الجلالة البريطانية بموجب معاهدة على أن يضمن لها 
نفس الحقوق التى كانت تتمتع بها فيما لو كانت عضوا فى العصبة المذكورة- 
هران الايا ريطا ين أف ادبن قىن إلى ج اة توا اة 
)٤(‏ أى قانون خاص ينص على وراثة عرش الأمير أو على إنشاء مجلس وصاية 
(٥)‏ ای قانون يمنح نفسه فيه أى أرض أو مال أو هبة أخرى أو عطية. 
() ای قاتون يمكن أن يتولى الأمير بمقتضاه السيادة عى قطر خارج عن شرق الأردن. 
۷ اکان بشت اتاك اف ني لاعن اا 
لمسادة ۷۔ لا یکون بین فلسطین وشرق الاردن ی حاجز جمرکی. مالم یقع اتفاق بین 
اللدين رالتفرية الركة لشرق الارن رافق نها ساب الجلدلة ابريطاةة: 
تدفع حكومة فلسطين إلى حكومة شرق الأردن المبلغ المقدر من الرسوم الجمركية 
اقرا غلى قشم اليشائع الاخ إلى لطن من إقن غير شى ارد ك حل 
شرق الأردن فيما بعد للاستهلاك المحلى» ولكن يحق لحكومة فلسطين أن تحجز من المبالغ 
الى كفم على هذا الحماب ال تقر من الرسى المتركة اش فرصا شرن الارن 
على ذلك القسم من البضائع التى تدخل شرق الأردن من أقاليم غير بلاد فلسطين ثم تدخل 
قن تجارة ومتاجن شرق الاردن هى ائات الفلطية من الفعميادت ما قاد تجارة 
فلسطين ومتاجرها على السواء, 
اا هن عقف ل ا اة هر ان بن ن اا ال 
المجاورة فی الجمارك أو لمقأصد أخری ۔ مادام ذلك بتفق مع الالتزامات الدولية لصاحب 
الجلالة البريطانية. 


ات 


لا هة ا حت امن لاني تقل وف ما أن تة نا ى ال 
البريطانية ضروريا من النصوص المعقولة فى المواد القضائية لصيانة مصالح الأجانب» 
وستدمج هذه الشروط فى اتفاق على حدة يبلغ إلى مجلس جمعية الأمم؛ وريثما يعقد اتفاق 
كهذا فلا يؤتى بأجنبى أمام محكمة أردنية من غير موافقة صاحب الجلالة البريطانية. 

يتعهد صاحب السمى بقبول وتنفيذ مايمكن أن يعده صاحب الجلالة البريطانية ضروريا 
ف الت 0 اقا هات الفاان وة ا لاء نافال 
الناجمة عن العقائد الدينية الطرائف الدينية المختلفة. 

ا کن اة الف وا ان ب بات م فى شرق 
الأردن. ويمكن أن ينشئ وينظم ويراقب فى شرق الأردن وقوات مسلحة تكون فى رأيه 
ضرورية للدفا ع عن البلادء ولتأبيد صاحب السمى الأمير فى صيانة السلام والنظام. 

ويوافق صاحب السمو الأميرعلى أن لا ينشئ ولا يحتفظ فى شرق الأردن» وأن لايسمح 
بأن ينشاً أو يحتفظ بأى قوات عسكرية من غير موافقة صاحب الجلالة البريطانية. 

اا ٠‏ رف اعت الممى لأر ا الائ تشر أن كاف اقات اللازمة 
للدفاع عن شرق الأردن عبء على واردات تلك البلاد - تستمر شرق الأردن عند نفاذ هذا 
الاتفاق على تحمل سدس تكاليف قوة الحدود لشرق الأردن وتتحمل كذلك - حالما تسمح 
موارد البلاد المالية۔ فرق الزيادة ما بين تكاليف القوات البريطانية المرابطة فى شرق 
الأردن وتكاليف هذه القوات فيما لو كانت مرابطة فى بريطانيا العظمى فى الدرجة التى 
تعتبر هذه القوات - فى نظر صاحب الجلالة البريطانية ‏ مستخدمة فى شؤون شرق الأردن 
وحدها, 

المادة ١١‏ مادامت واردات شرق الأردن غير كافية لسد النفقات العادية للادارة التى 
تنفق بمصادقة صاحب الجلالة البريطانية ‏ بما فيها أى إنفاق على قوات محلية تكون شرق 
الأردن عرضة لها بموجب المادة ١١‏ فيؤخذ بتدبير إعانة من الخزانة البريطانية على سبيل 
هبة أو قرض. تعضيدا لواردات شرق الأردنء ويتخذ صاحب الجلالة البريطانية التدابير 
لدفع فرق الزيادة من نفقات القوات البريطانية فى شرق الأردن إلى الحد والأران اللذين 
تظل فيهما واردات شرق الأردن غير كافية لاحتمال زيادة كهذه. 
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والأنظمة التى يتطلبها صاحب الجلالة البريطانية من حين لآخر للقيام بمرامی المادة 
العاشرة» وأن ۷ تقبل ولا تسن فى شرق الأردن أية قوانين أو أوامر أو أنظمة قد تصطدم 
ULAR EA EEL‏ 
بشأن إعلان الحكم العرفى فى جميع شرق الأردن» أو فى أى جزء منها وأن يعهد بإدارة 
فلك الجئة او قك الأجراء الت فة توخ تحت لمك الغرفى فى شرق الارن إلى ذل 
من قوات جلالته البريطانية. ويرافق صاحب السمى كذلك على اتخاذ قانون خاص - عند 
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الان ١١‏ يكن لضاخب الجادة البريطانة أن يتؤي حى القضاء طن حم اسنا 
القرات الك الي تحت هه ار تر اقا ات الحو ال طاهة فى شرق كردن 
فقا ء لرن من ف 60 اة امن الال ف ف ج ملح ف اد 
لمق ا للقن اقات الك اوا لست فا 

الاد ١‏ يتعهد صاحب السمی الآمیر بان یقدم فی کل حين كل تسهيلات اتنقل 
قوات صاحب الجلالة البريطانية - بما فيها استعمال اللاسلكى والخطوط البرية مصلحتى 
البرق والهاتف وحق مد خطوط برية - ولنقل وخزن الوقود والعتاد والذخيرة واللوازم على 
فشر الان كا الكة مها اا مرها 
الرطافة فى لفون ا لخت با قارات اسار الوا اة وإنضا ونا 
سكك الحديد وعقد القروض , 

المادة ۸ - مامن أرض فى شرق الأردن يتنازل عنها أو تؤجر أو توضع بأية طريقة 
ضروريا من التدابير لإقامة ممظين أُجانب ولتذفيذ أحكام المواد السابقة., 


۔ ۳ 


امسادة ٠١‏ - يوافق صاحب السمو الأمير على أنه ريثما تعقد اتفاقات خاصة بتسليم 
المجرمين تختص بشرق الأردن فمعاهدات تسليم المجرمين النافذة بين صاحب الجلالة 
البريطانية والدول الأجنبية تتناول شرق الأردن. 

المسادة ٠١‏ ينفذ هذا الاتفاق حالما يبرمه الساميان المتعاقدان بعد قبوله من جانب 
الحكومة الدستورية التى تؤلف بموجب المادة الثانيةء وتعتبر الحكومة الدستورية مؤقتة إلى 
أن يصدق على ااتفاق على ذلك الوجه» ولا شئ يمنع الفريقين الساميين المتعاقدين من 
النظر حینا بعد حین فی نصوص هذا ااتفاق بقصد ای تذقیع قد يلوح انه مرغوب فيه فی 
الأحوال التى توجد عند ذلك. 
المادة ۲١‏ - لقد صيغ الاتفاق الحاضر فى لغتين. الانجليزية والعربية وسيوقع مفوض كل 
من السامبين المتعاقدين على نسختين إنجليزيتين وآخرين عرييتين ويكون للصبغتين عين 
امقام من الاعتبارء وإنما عند الاختلاف بينهما قى تفسير مادة من مواد الاتفاق يكون 
للصيغة الانجليزية التقدم. 

وثقة بما تقدم فقد وقع المندوبان المفوضان المذكوران على الاتفاق الحاضر فى القدس 
فى هذا اليوم الحشرين من شهر فبراير سنة ۱۹۲۸ .م 

(یول) (حسن خالد ايو الهدى) 


دستور شرق الأردن 
وعملا بما نص عليه فى متن المعاهدة وضع دستور هذه الحكومة بالاتفاق بين دار 
الإمارة والسلطة البريطانية ونشر یوم ۱١‏ إبريل سنة ۱۹۲۸ وهو فى ۷١‏ مادة. وقد جاء فى 
المادة ٠١‏ منه أن السلطات التشريعية والإدارية مخولة للأمير عبد الله بن الحسين ولورثته 
من بعده وأن ولاية العهد فى الذكور من سلالة الأمير وفقا لقانون الوراثة الخاص. 
وعلى هذا المنوال تم إنشاء هذه الإمارة نهائيا من وجهة نظر الحقوق الدولية واعترف 
باستقلالها ووجودها. 
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الحركة الوطنية فى شرق الردن‎ 


لم يقابل وضع المعاهدة على هذا المنوال وسن دستور منبعث عن أحكامها بالارتياح فى 
البلاد الأردنية لما فيه من الافتئات على حقوق السيادة الوطنيةء ولأنه جاء مخالفا للعهود 
الشفوية المقطوعة لسمو الأمير عبد الله فى سنة ۱۹۲١‏ وللتصريحات العديدة التى ألقاها 
الموظفون البريطانيون الرسميون فى شتى المناسبات. فتنادى الوطنيون إلى عقد مؤتمر عام 
يمتل البلاد وينطق بلسانها وقد عقد هذا المؤتمر فى عمان يوم ٠٠‏ يوليو سنة ٠۱۹۲۸‏ 
وحضره N.‏ مندویا من الزعماء والرؤساء والمفكرين. فأنکر ما وقع ووضع الميثاق الوطنى 
الآتى ودعا البلاد إلى التمسك به وتنفيذه وهو: 

بالاستناد إلى العهود المقطىعة للعرب عامة من جانب حليفتهم بريطانيا العظمى فى 
أثتاء الحرب العامة. 

وإلى العهود الرسمية المقطوعة من قبلها لشرق الأردن خاصة وإلى المادة (۲۲) من عهد 
جمعية الأمم. 

وإلى مبادئ الرئيس ولسن الأريعة عش التى اعترف بها الحلفاء ووعوا رسميا بتحرير 
الشعوب المظلومة على أساسها. 

وإلى الوعد الرسمى الصادر عن وزارتى خارجية انجلترا وفرنسا سنة ۱۹١۸‏ للبلاد 
العربية المحررة, 

وقد اجتمعا نحن ممثلى الإمارة العربية الأردثية فى مؤتمرنا الوطنى المنعقد فى عمان 
بتاريخ ٠٠‏ يوليو سنة ۱۹۲۸ وقررنا ميتاق وطنيا لبلادنا البنود الأثية: 
١‏ - إمارة شرق الأردن درلة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة. 


عبد الله بن الحسين المعظم وأعقابه من بحده. 
۳ ل تعترف بلاد شرق الأردن بمبداً الانتداب إلا كمساعدة فنية نزيهة لصالح البلاد 
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رطان الي على اساب الحقرق الحقابة الفاق الفا درن أن دك‎ 
بالسيادة القومية‎ 

تعقين شرق الارن وغه بلقو القاضى بإشاء وطن فى اتيم بفلسطين مانا 
لئ طا وا الرس ارب وشو خا للكران الا ن اا 
العالم. 

- كل التخاب النيابة العامة يقع فى شرق الأردن على غير قواعد التمثيل الصحيخ وعلى 
اسائ شح موا ال اا الط اشا 9 بر اعانا مسد وراد 
اا واا افا ك اقرف اة بل كبر كا ا 9 فة 
E E‏ و ب ا 
أو مالى أو تشريعى ضار بحقوق شرق الأردن الأساسية ا يكون لفصلهم قوة الحق 
عفرف ا قل ال بل كن ها و ن اح ت ف ا 
الانتدابية وعلى مسؤوايتها. 

٦‏ - ترفض شرق الأردن كل تجنيد لا يكون صادرا عن حكومة دستورية مسؤولة باعتبار 
أن التق جه ا كرا فن السادة الرطنة: 

۷ - ترفض شرق الأردن تحمل نفقات أية قوة احتلالية أجنبيةء وتعتبر كل مال يفرض 
طيها من هذا القبيل مالا مفتصبا من عرق عاملها المسكين وفلاحها البائس. 

۸ ۔ ترى شرق الأردن مواردها إذا منحت حق الخيار بثنظيم حكومتها المدنية كافية لقيام 
ار هة ا ل ها اة ي ار ا الح اعت امار اتشر نا 
الإعانة المالية التى تدفعها الحكومة البريطانية فإن بلاد شرق الأردن تعتبرها نفقات 
و ا م و اک ال اا ت اا 
البريطانية ليس إل. لذلك فإن هذه الإعانة التى يضاف إليها اليوم قسم منْ واردات 
البلاد لتحقيق غايات لا مصلحة لشرق الأردن فيها كما هى الواقع لا تخول بريطانيا 
العظمى حق الإشراف على مالية شرق الأردن هذا الإشراف المركزى الضار الواقع 
اليوم؛ ولهذا فإننا نعتبر الوضع المالى الحاضر المبنى على سياسة تخفيف الإعانة 
المالية عن عاتق المكلف على حساب المكلف الأردنى عبارة عن وضع ضار غير 
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حكومة شرق الأردن المالى. مقررين أن التصرف المالى الحاضر لا يجوز صدوره عن 
حليفة غنية كبريطانيا بالنسبة لبلاد فقيرة كشرق الأردن. 

۹٩‏ تعتبر بلاد شرق الأردن كل تشريع استثنائى لا يقوم على أساس العدل والمنفعة 
العامة وحاجيات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا. 
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١ل‏ يجوز التصرف بالأراضى الأميرية قبل عرضها على المجلس النيابى وتصديقه 
عليها وكل بيع وقع قبل انعقاد ا مجلس يعتبر باطلا. 
وألف المؤتمر لجنة تنفيذية من ۲١‏ عضوا لمتابعة قراراته والسهر على تنفيذها اختار 

لرئاسة حسين الطراونة رئيسه وأبلغ نص قراراته إلى الأمير فسلمها إلى المعتمد 
ید سموکم. 

۲ أعترف بأنه مما يوجب خيبة الأمل وجود بعض أشخاص ل يحبذون شكل الحكومة 
الحاضرة التى اقمتمرها سموکم بالاتفاق مع الدولة المنتدية. 

۴ - إن العمل الشاق الذى بذل» والصعويات الجمة التى ذللت لجعل الإدارة فى هذا 
المستوى من الكفاءة وأالجدارة والحكومة فى هذه الحالة» لى فهمت جيدا لقدرها الجميع 
قدرها ولأدركوا أيضا أن إنشاء مجلس خال من موظفى الحكومة للاشتراك فى العمل 
وفى مثل هذه الأونة من تطور البلاد يكون مجلبة للكوارث. 

٤‏ وعندى أنه من الخطر إنشاء مجلس تنفيذى فى الوقت الحاضر وإلى مدة أخرى ا 
يتألف من كيار موظفى الحكومةء وفضلا عن ذلك فإن البلاد لا تقدر الآن أن تتحمل 
فإذا كان الذين قدموا هذا الكتاب الموقع من حسين الطراونة إلى سموكم يطلبون 
حقيقة خير بلادهم ونجاحها فأنا واثق كل الثقة بآن أحسن وسيلة لذلك أن يؤيدوا 
التدابير التى أعددتموها لحكومة هذه البلاد. 
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ه ‏ ثم إن التقدم نحو الحكم النيابى لا يتم إلا بعد ما يبرهن الشعب على قدرته لتحمل 


وفى أواسط شهر ديسمبر سنمة ۱۹۲۸زار السير جون تشانسلور المندوب السامى 

البريطانى لفلسطين عمان فوضع الوطنيون المذكرة الانية وأرسلوها إليه: 
«لنا الشرف أن نقدم هذه المذكرة التى تعبر عن شعور البلاد وأمانيها وهى تتضمن 

الأمور الآثية: 

١‏ نعلن باسم الشعب الأردنى احتجاجنا واستياطا من المعاهدة المعروفة بعد ما أعلن 
هذا الشعب احتجاجه الوطنى بإجماع الأصوات» ونذكركم بالعهود التى قطعت العرب 
عموما ولأهل شرق الأردن بوجه خاص» وبالدم الذى أراقه العرب فى جانب الحلفاء 
طمعا فى استقلالهم وحريتهم. كما أننا ننثهز هذه الفرصة اعلان إخلاصنا الدائم 
أملين أن نحصل على استقلالنا الحقيقى وحياتنا الدستورية فى القريب العاجل. 

۲ نحتج بشدة على كل تدخل يقوم به المعتمد البريطانى فى شؤون حكومتناء ونعلن أن 
كل القوانين والأرامر وا لاتفاقيات التى تسنها وتعقدها الحكومة إنما تقوم على القوة ولا 
إرادة للشعب بها. 

نحتج أيضا على قانون الانتخاب بكامل نصوصه. وذلك لأن هذا القانون بعد تنقيحه 
خول للمائة والستين ناخبا حق انتخاب المجلس التشریعی الذى يمثل ٠١‏ ألف ناخب 
ومنع عن بعض العشائر حق التمثيل. ومن المعلوم أن مجلسا تشريعيا تقاطعه أغلبية 
السكان لا يكون ممثلا للبلاد. 

٤‏ نستنكر أعمال هذه الحكومة. لأنها سنت قوانين جائرة للضغط على حرية النشر وغير 
ذلك من الحقوق المعتبرة حقوقا طبيعية للإنسان» وتدخلت فى حرية المحاكم وسجنت 
أخلص الزعماء وأشدهم أمانة لبلادهم؛ وخلقت وظائف لأعوانها ملأتها بالجهلة وغير 
الأكفاء. الأمر الذى نشا عنه مضاعفة الضرائب» وزاد الطين بلة المبالغ التى تنفق على 
الجواسيس وعلى بناء قصر فخم للمعتمد البريطانى بينما الحكومة نفسها من غير 


بناية خاصة». 
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اللجنة التنفيذية تقاطع الاتتخابات 

ودعت الحكومة الأردنية الشعب إلى انتخاب المجلس التشريعى المقرر إنشاؤه بحسب 
أحكام الدستور. فقررت مقاطعة الانتخابات ودعت الأمة إلى عدم الاشتراك فيهاء وأرسلت 
فى شهر أكتوبر سنة ۱۹۲۸ البرقبة الآتية إلى جمعية الأمم: 

«ولا كانت المعاهدة بين بريطانيا العظمى وسمو الأمير عبد الله والدستور الذى سن فى 
وزارة المستعمرات مجحفين بحقوقنا. فقد احتج الشعب عليهما وبالرغم من احتجاجاتنا 
إلى المكومة على قانون الانتخاب المخالف للأصول والموافق لرغائبها وخلاصته جعل 
ناخب ٹانوی لکل ٠٠١‏ مکلفا. فقد قامت بدعاية ضارة ترکز على قوی موظفیها فى 
امقاطعات وسجلت بطرق متنوعة قسما من الشعب خلافا لرغائبه. ومن السكان الذين لم 
يتجنسوا بالجنسية الأردنية بعد. وبهذه الطريقة يعملون لجمع المجلس التشريعى لإقرار 
امعاهدة وتصديقها من مجلس هو وليد انتخابات ستة بالمائة من مجموع سكان شرق 
الأردن البالغ عددهم ٠١‏ ألفا ونيفا. فنحتج على ذلك وتنطلب توسطكم لإنشاء حالة دائمة 
تأتلف مع رغائب الشعب وروح الانتداب الذزيه المقررة فى جمعية الأمم». 

وقد فازت الحكومة بما أرادتء واجمتع المجلس التشريعى فى سنة ٠۹١۹‏ وأقر 
امعاهدة. 


مؤتمرات اللجنة التنفيذية 
وعقدت اللجنة التنفيذية مؤتمرها يوم الأثنين ١١‏ مارس سنة ۹م۱۹۲ فى عمان لدرس 
الموقف فأصدر القرارات الآتية لإبلاغها إلى جمعية الأمم بواسطة اللجنة التنفيذية وهى: 
١‏ أن الحكومة البريطانية لم يتصرف ممثوها فى شرق الأردن تصرفا ينطبق على روح 
۲ إن مشروع المعاهدة المعروض على شرق الأردن قد أجمعت على رفضه رفضا باتا 
لمخالفته أمانى البلاد القومية وميثاقها الوطنى وىعمود اتجلترا الخاصة للعرب وتعهدات 
الحلفاء بالمحافظة على حقوق الأمم الضعيفة أثناء الحرب العامة. 


٣‏ إن المجلس التشريعى الذى يدعى على الأسس وبالطرق المار ذكرها لا یمثل بلاد شرق 
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الأردن فى شئ بل تعتبر مقرراته جزم من إجراءات التسلط البريطانى غير المشروع. 
٤‏ إن شرق الأردن تعتبر ميثاقها القومى أصلا فى المطالبة بحقوقها الاستقلالية 
المشروعة ووضع دستورها على أساس السيادة القوميةء وهى تتنصل من كل مسؤرولية 
تقع فی البلاد من جراء تعنت ممثلى بريطانيا المظمى فى خروجهم على روح عهد 
جمعية الأمم إزاء الشعب» وفى عدم تقديرهم أن استرقاق الشعوب لم يعد جائزا فى 
القرن العشرين بعد جهاد الإنسانية جهادها العام فى سبيل التحرر ويعد أن كانت 
انجلترا نفسها أول من نادى بإبطال رق الأفراد. بل إنها تعتبر الحكوة البريطانية 
فخت ها هى المسولة عن التقهقر الفاق فى هذه الاك من خية التضري واارة 
والجباية المرهقة للفلاح الأردنى. حتى أصبحت شرق الأردن فى موقف محزن من 
التق الافتها دى وا امن اها السكرة عه 
ه . باسم الحضارة والإنسانية نلفت نظر جمعية الأمم المحترمة إلى جميع الحقائق المؤلة 
المتقدمة التى يوقعها ممثلو بريطانيا العظمى باسمها ونرجو إليها إيفاد لجمنة حيادية 
نزيهة للنظر فى هذه الأمورء وتحقيق صحة هذه الشكاوى المؤيدة بالوثائق الرسمية. 
ثم عقد المؤتمر الثالث فى إربد يوم ٠٠‏ مايو سنة ٠۹١١‏ ويعد ما عرض أحوال البلاد 
ارد اسشا واا وافتمطا ها ي الا ى ك فة الو ات من کل 
نواحيها وفروعها وجد أن الحکومات التی تالفت منذ سنة ۱۹۲۱ حتى اليوم ثألفت مجموعا 
ا جا اكول الور وات ا عمال وواد الف الف اة ا 
والأصول التشريعية وأن ماهو مشهود اليوم فى شرق الأردن من الاضطراب السياسى 
الي ا ارا و لخ اهاي الزات العا ا هو هة ج ا اله 
الشاذ الذى عليه البلادء ولعدم استقرار حالة سياسية مرضية فى البلاد تضمن سيادة 
الأمة وسلطانها ونتيجة للتذبذب الحكومى الذى شهدته البلادء والذى ¥ يزال موجودا فيها 
منذ فصلها عن سورية حتى اليوم وتحقق أن تلافى هذا النقص واصلاح هذه الأخطاء ا 
يأتى إا عن طريق حكومة دستورية مسئولة أمام مجلس نيابى ينتخب انتخابا حرا ولذا 
قرر ما یأتی: 
١‏ تشكيل حكومة دستورية أمام مجلس نيابى وكل حكومة تشكل على غيرها هذا 
اا ا 0 
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ا ان ا ا اة رة ف اة ر 
تتقید بمقرراته. 
کر ا کو ای وک وای کت کن ای سا کات قل ر 
الككيا الاب الفقىة ال فال تف الكسى أن قم الا وا لاان الق 
EAE GE a a ES‏ 
9 ق الا و و ا ا و ا 
المشروعة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 
وعقدت اللجنة المؤتمر الرابع فى عمان يوم ٠١‏ مارس سنة ٠۹۳۲‏ قأصدر بعد البحث 
والمتاقشة القرارات الأتبة: 
١‏ عدم الاعتراف بالمعاهدة 
Uh Ua US ES LLNS‏ 
ففف اتشر اه الى ع ق اا 
٤‏ - الاستغفاء عن الموظفين المستعارين. 
ه ‏ إلغاء القوانين الاستثنائية. 
aE Aa ORO gE E‏ 
۷ مشاطرة البلاد العريية أمانيها. 
وعقدت اللجنة مؤتمرها الخامس فى عمان يوم ۵ يونيو سنة ٠۹۳۳‏ فاقر القرارات 
الاتية: 
١‏ تاليف حكرسة وطنبة دات مسياية شرك عن اساسش الكفا التق الحامة زت 
فة الك فا رخاف اكل هة ها تمن خف الا 
۲ - استنكار ما تقوم به الصهيونية من دعايات للانتقاص من حقوق شرق الأردن تحقيقا 
لمطامعهاء ووضع تشريع قاطع لمنع بيع الأراضى لليهود وتعاملهم مع شرق الأردن 
بای شكل» وأن يمنع كل يهودى من الإقامة الدائمة. 
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۲ - إلغاء القوانين الاستثنائية لمخالفتها روح التشريع كقانون النفى والإبعاد وقانون منع 
الجرائم والعقوبات المشتركة. 

A‏ ر ن خر ا لى ال ةا 

ا م نو السا اقتاد افا ار شاه 

١‏ - اتباع سياسة مالية تكفل الاستقرار المالى فى موازنة الدولة. 

۷ ايا الراب من الشركات الأجتبية ناخب الامتثيازات كما تجبى من الاهلين: 

۸ - منم التضخم فى تشكيلات الحكومة, وإرجاعها إلى حد يتناسب وحالة البلا 
ومقدرتها المالية . 

٩‏ - المطالبة بإعادة ينابيم الحمة إلى الأردن كما كانت فى السابق. 

فجت ون ااال اة يالام مشرو كات مر انيز فا عار انااد 
مع الامتيازات الاقتصادية. 

١‏ اعتبار الخط الحجازى وقفا إسلاميا كما هى وتسليم إدارة هذا الخط إلى لجنة 
إسلامية لاستثماره والأشراف على شؤونه. 

۳ . توحید الجهود مع البلاد العريية در الأخطار الاستعمارية والصهيونية وتحقيق 
المبادئ القومية مع السعى لتقرير الاتحاد العربى اللامرکزی على قواعد الاتفاق بين 
حكومات البلا العربية. على أن يحتفظ كل قطر بخصائصه الداخلية وشكل حكومة 


رحلة الأمير عبد الله إلى لندن 
ومع ما بذلته اللجنة من جهود فلا يزال الإنجليز متمسكين بموقفهم فى شرق الأردن. 
ولا يزالون حتى الساعة معارضين فى تعديل بعض نصوص معاهدة سنة ۱۹۲۸ رغم 
اشتراك الحكومة والمجلس التشريعى مع اللجنة فى هذا الطلب. وقد غادر الأمير عبد الله 
عمان يوم ۳ يونيو سنة ٠۹١١‏ إلى انجلترا لزيارة الحكومة البريطانية والسعى لتعديل 
المعاهدة » ولا نعرف ماذا تسفر عنه رحلته هذه من نتائج. 
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س 
نشا ة الصهيونية 
وعد بلفور واعتراف الدول به 


كانت فلسطين حتى إعلان الحرب العظمى جزءا من بلاد العرب الخاضعة للامبراطورية 
العثمانيةء وكانت منقسمة من الناحية الإدارية إلى قسمين: يتالف القسم الأرل من الأنحاء 
الشمالية ويلحق بولاية بيروت» وهى عبارة عن لواء عكا ولواء نابلس وتتبع الأول أقضية 
صفد وطبريا والناصرة وحيفا وتتبع الثانى أقضية بنى صعب (طولكرم) وجماعين وجذين. 

ويشمل القسم الآخر الأنحاء الجنوبية. ويتالف من لواء القدس المستقل (أى أنه كان 
مرتبطا بوزارة الداخلية مباشرة) وتلحق به أقضية يافا وغزة وبئر السبع. 

ولم يكن لليهود امتياز أو تفوق فى خلال العهد العثمانى. وكانوا ينقسمون إلى قسمين: 
قسم اليهود الوطنيين. وهم متجنسون بالجنسية العثمانية. وقسم اليهود الأجانب وقد أخذ 
هؤلاء يهاجرون إلى فلسطين فى أواخر القرن التاسع عشر؛ عاملين على امتلاك الأراضى 
وإنشاء المستعمرات مما لفت إليهم الأنظار. فوضعت الحكومة العثمانية نظاما للهجرة إلى 
فلسطين منعحت بموجبه اليهود الأجانب ۔ وكانوا يدون بكثرة من روسيا ورومانيا ۔ من 
الأقامة أكثر من ثلانة أأشهر. 

والواقع أن حركة الانتعاش اليهودى التى ظهرت فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وترمى إلى إنقاذ اليهود وتحريرهم وتجديد ملكهم نمت واتسع نطاقها فى أوائل القرن 
العشرين بتأييد أغذياء اليهود ومفكريهم. فسافر الدكتور هرتسل أحد زعمائهم يؤمئذ إلى 
الآستانة (سنة )٠١٠١١‏ وقابل السلطان عبد الحميد وعرض عليه قرضا بمليونى جنيه يعقده 
أغنياء اليهود للحكومة العثمانية مقابل سماحها لليهود بالهجرة إلى فلسطين واستيطانها 
بلا قيد ولاشرط. فأبى السلطان الأخذ بهذا الاقتراح فعاد المندوب خائبًا. ونبهت هذه 
الحركة الحكومة العثمانية إلى ماوراء الهجرة اليهودية من أخطار فشددت فى مقاومتهاء 
ووضعت لها القيود والشروط واغتنم الاتحاديون فرصة الحرب العظمى فأرادوا أن 
يضنربوا الحزكة اليهودية فى فلسطين ضربة قاضية لا تبيثوه من ميل اليهود إل الطفا: 
وتجسسهم لحسابهم. فأعدموا عددا قليلا منهم بتهمة الجاسوسية ونفوا عائلات إلى 
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الاناضولء ولم تغن وسائط هؤلاء ووسائلهم. وقد اعتادوا أن يتوسلوا بها فى كل مناسبة 
الصهيونية والقضاء عليها. 


نص وعد بلفور 

وليس من قصدنا هنا التوسع فى الكلام عن منشاً الصهيونية التاريخى وغايتها. فهنالك 
مطولات من الكتب والرسائل وضعها دعاتها فأسهبوا وأطالوا. وحسبنا أن نقول هنا أن 
الغاية الحقبقية منها هى إنشاء دولة يهودية فى فلسطين تحيى مجد إسرائيل وتضم شمل 
اليهود فى العالم. ولقد كان أثر الحرب العظمى كبيرًا فى تحول الصهيونية فشمر دعاتها 
لخدمة قضيتهم القومية مستغلين نفوذهم المالى والسياسى فى أوربا وأميركا. فعملوا كثيرا 
وبڈلوا جھودا لایستهان بها. ففازوا بوعد بلفور الصادر یوم ۲ نوفمبر سنة ۱۹۱۷ فكان 
أول ثمرة مادية من ثمار جهادهم الوطني» كما كان حجر الزاوية فى بنيانهم القومي» وقد 
صدر بشكل كتاب أرسله اللورد بلفور وزير الخارجية البريطانية إلى اللورد روتشيلد وهذه 
ترجمته: 

«يسرنى جدًا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة املك أنها تنظر بعين الرضى 
والارتياح إلى المشروع الذى يراد به أن ينشاً فى فلسطين وطن قومى لشعب اليهود وتفرغ 
خير مساعيها لادراك هذا الغرض,» وليكن معلوما أنه لايسمح بإجراء شىء يلحق الضرر 
بالحقوق المدنية والدينية التى للطوائف غير اليهودية الموجودة فى فلسطين الآن» أي بالحقوق 
التى يتمتع بها اليهود فى البلدان الأخرى ويمركزهم السياسى فيهاء. 

ونشرت جريدة الجويش كرونيكل اليهودية التى تصدر فى لندن هذا الكتاب يوم 1 
نوفمبر, وأذاعته شركة روتر فى الآفاق يوم ۸ منه فقابله اليهود بالارتياح وواصلوا السعى 
عند الحكومات الأرربية الأخرى لحملها على تأييده والاعتراف به. وكانت الحكومة 
الفرنسوية هى الثانية التی اعترفت به. فقد نشر فی باريس يوم ٠٤‏ فبراير سنة ٠١۹١۸‏ 


وکان مجموعهم ٤ه‏ ألفا. 
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البلاغ الرسمى الأتى: 

«استقبل المسيى ستيفان بيشون وزير الخارجية المسيى سوكولوف ممث الجمعيات 
المتييوة قاري له عن اأرقاخة إلى التضامن الشينة ن الخكىتين الفرنسةوة 
والبريطانية فى قضية إسكان اليهود فى فلسطين». 

وفی یوم ۱۹ مايو سنة ٠۹١۸‏ أبلغ المركين أمبريالى سفير ايطاليا فى لندن المستر 
سوكولوف اسم حكومته «أنها مستعدة لتسهيل العمل الخاص باتخاذ فلسطين مقرا 

وفی یوم ۳١‏ اغسطس سنة ۱۹۱۸ أعرب الرئيس ولسن للحاخام ستيفان فيز أحد 
زعماء الحركة الصهيونية فى أميركا عن ارتياحه إلى النجاح الذى أدركته الصهيونية. فعد 
ا کا و ی و و 


اللجنة الصهيونية واختصاصاتها 

وألف اليهود فى سنة ۱۹١۸‏ لجنة برئاسة الدكتور وايزمن تمثل جميع عناصرهم 
وحددوا اختصاصاتها وأغراضھا بما یلی: 
کف افا و لک ارا رر فلم 
- تسهل عودة المهاجرين والمنفيين إلى فلسطين. 
۲ - تساعد على تعمير المستعمرات اليهودية وتنظيم أمور اليهود بالإجمال فى فلسطين. 
ات قاف الات و ازى وا شه الهر ف فن لتا ايا 
ه - توثق عرى المودة بين اليهود والعرب. 
٦‏ - تضع التقارير فيما يمكن عمله للاستعمار اليهودى. 
۷ - تنظر فى إنشاء جامعة يهودية. 


اتصال اليهود بالأمير فيصل 
وفى شهر أبريل سنة ۱۹١۸‏ وصل إلى الأسكندرية وفد اللجنة الصهيونية برئاسة 
الدکتور وایزمن؛ ویتالف من جوزیف کوینی ولیون سیمون وإسرائیل سیف وسلفان لیفی 
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لزيارة فلسطين وا لاشراف على الحالة فيهاء وصحبهم فى رحلتهم هذه الماجور اورمسيى 
زر وا نالدرا دري ات د ف ما ان 
اقا ر اق ني اه ال ا ا ع ر رن اهن 
و اا ی کاو کاک ال ی ا 
رسمية, 


زاق الكت وازن الفرفة فك د ازل و 04 الحا قران الي 
فيصلا ويبسط له أغراض الصهيونية ورغبته فى التعاون مع العرب. فكان الأمير كثير الحذر 
ا ا ر الو ا ا اا 

A O MENS‏ یی ور ا 
ونزل باريس جاءه المستر سوكولوف أحد زعماء اليهود مرحبا وطالبا منه أن يظهر عطفا 
على القضية اليهودية فصرفه بلطف. 

وسافر الأمير بعد ذلك إلى لندن فزاره عظماء اليهود الإنكليز وفى مقدمتهم السير 
الفريد موند والسير هربرت صموئيل واللورد بركنهد (وزير الحقانية البريطانية) وتظاهروا 
بالعطف على العرب وقضيتهم وأظهروا استعدادهم لتأييدها بنفوذهم وطلبوا إليه أن يوقع 
على بيان كتبوه باللغة الإنكليزية وقالوا إنه ينطوى على اظهار العطف على فكرة الوطن 
القومى» فوقعه الأمير باللغة العربية بعد أن كتب عليه مانصه «مشترطا أن ينال العرب 
استقلالهم من رفح حتى طوروس وخليج العجم» ولا ساله بعضهم لماذا عجل فى التوقيع 
أجاب لقد أشترطنا اتاييدهم انشاء مملكة عريية فإذا أنشئت فلا يهمنا شىء ويقول اليهود 
إن البيان الذى وقع علبه الأمير يومئذ ينطوى على الاتفاقية الآتية: 

صاحب السمو الملكى الأمير فيصل يمثل ويعمل لصالح مملكة الحجاز العربية والدكتور 
حايم وايزمن يمثل ويعمل لصالح الجمعية الصهيونية مع ذكرهما القرابة العنصرية 
والروابط القديمة الكائنة بين العرب واليهود وإدراكهما أن أضمن وسيلة لتحقيق أمانيهم 
القومية هى التعاون لترقية الدولة العربية وفلسطين؛ ويما أنهما يرغبان زيادة على ذلك فى 
تأبيد التفاهم الطيب القائم بينهما اتفقا على المواد الآتبة: 

اللا الى النرة العريية وفلسطين فى حمخ غلاقاتهما واعمالهما يجب أن 
يسودهما التفاهم بأشد اخلاص وحسن إرادةء ولهذه الغاية سيعين فى حينه وكلاء عرب 
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المادة الثانية - تحدد الحدود النهائية بين الدولة العريية ولفسطين بواسطة لجنة بتفق 
عليها حالما تتم مفاوضات مؤتمر الصلح. 

المادة الثالثة۔ تؤخذ جميع التدابير وتعطى أفضل الضمانات لتطبيق تصريح الحكومة 
البريطانية الصادر يوم ۲ نوفمبر سنة ۱۹١۷‏ حين وضع دستور حكومة فلسطين. 

المادة الرابعة- تتخذ كل التدابير لتشجيم وتنشيط الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
بمقياس كبير ويالسرعة الممكنة لإسكان المهاجرين فى الأراضى؛» وتصان حقوق الفلاحين 
العرب ويساعدون فى تقدمهم الاقتصادى. 

المادة الخامسة ۔- لايوضع نظام أو قانون يمنع أو يحول بأية طريقة دون ممارسة الأديان 
ب کا مع ا ی قدو شا ب ا ا ن ا 
تفضيل وتمارس الحقوق المدنية والسياسية. 

المادة السادسة . تكون المقدسات الإسلامية تحت إشراف إسلامى, 

المادة السابعة ‏ ترسل الجمعية الصهيونية إلى فلسطين لجذة من الخبراء لدرس قابلية 
البلاد الاقتصادية وتقدم تقريرا عن أفضل الوسائل لتحسينها وتضم الجمعية الصهيونية 
هذه اللجنة تحت تصرف الحكومة العربية لدرس قابلية المملكة العربية الاقتصادية وتقديم 
تقرير عن أفضل الوسائل لتحسينها. وتستخدم الجمعية الصهيونية خير جهودها لمساعدة 
الحكومة العربية فى إعداد الوسائل لتحسين الموأرد الطبيعية والقابلية الاقتصادية فى 
بلادها. 

المادة الشامنة ‏ يوافق الفريقان المتعاقدان على العمل باتفاق وتالف لضمان تحقيق هذا 
الاتفاق أمام مؤتمر الصلح. 

المادة التاسعة- تحكم الحكومة البريطانية فى كل خلاف يبدو خلال تطبيق أحكام هذا 
الاتفاق», 

وتقول المصادر اليهودية أن الأمير وضع الثحفظ الآتى على هذا الاتفاق: 

إِذا توطدت دعائم الحكومة العربية كما طلبت فى كتابى بتاريخ ٤‏ نوفمبر سنة ٠۹١۸‏ 
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إلى وزارة الخارجية البريطانية فأقوم بما كتب فى هذه الاتفاقية وإذا أجريت تبدلات فلا 
أکون مسؤولا عن عدم قیامی بما جاء فیها. 

وينفى الذين وافقوا الأمير فى رحلته إلى لندن وحضروا الاجتماع فى فندق كارلتون 
الذى يقول الصهيونيون إن الاتفاق وقع فيه وجود هذا الاتفاق بهذا الشكل ويقولون إن 
الأمير وقع بیانًا عاديا لايزيد فى مضمونه عما قلناه آنفا. وقد تحدى بعضهم الصهيونيين 
حينما أذاعوا هذا الاتفاق لنشر متنه مع توقيع الأمير فيصل عليه فلم يفعلوا. 


بیان للأمیر ينفى الاتفاق 
على أن جريدة الجويش كرونيكل وهى لسان الجمعية الصهيونية فى إنكلترا نشرت يوم 
٤‏ أكتوير سنة ۱١۹١١‏ بيانًا للأمير فيصل نفسه عالج فيه المسالة اليهودية بصراحة فقال: 
«یجب أن تظل فلسطین جرا من سورية فلیس بینهما حد طبیعی ولافاصل» ومایؤثر فی 
الواحدة يؤثر فى الآخرى. ويجب أن يؤثر فيها فالعرب يرون فلسطين ولاية عربية ولايرونها 
بلادا قائمة بنفسها ونحن نسعى لننشئ إمبراطورية عربية تتألف فى أقل مايكون من 
العراق وسورية وفلسطين. 
«وقد قيل لى أن جميع اليهود يعتمدون على التصريح الذى فاه به المستر بلفور 
ويتطلعون إلى إنشاء وطن قومى لهم فى فلسطين ‏ أى أن تصير فلسطين دولة يهودية 
ولاريب أن هذه الأمانى تناقض أفكار العرب ولاترضيهم. فأناشد اليهود وهم ساميون قبل 
العرب طالبا معاونتهم إيانا فى انشاء المملكة العربية حتى إذا كثر عدد اليهود فى فلسطين 
تيسر أن تجعل ولاية يهودية من ولايات هذه المملكة العربية». 
فلى كان مايقوله الصهيونيون عن وجود ذاك الاتفاق صحيحا لما نشر هذا التصريح وهو 
یتاقضه على خط مستقيم. 


اليهود ومؤتمر الصلح 
ولقد كان من جراء مساعى اليهود ونشاطهم فى أوربا أن قرر مؤتمر الصلح سماع 
أقوال مندوبيهم والوقوف على آرائهم فى القضية الصهيونية. فتکلم يوم ۷ فبراير سنه 


۳ 


وت ار اتن وا لق کاو ا الك السهرهة اة 
الو اف رة ع وة العا ا( في ا و ل فان ن ا 
فى كوليج دى فرانس باسم اللجنة الصهيونية وهو عضو فيها والمسيى أوسيشكين باسم 
يهود روسيا. وقد اتفقت كلمتهم جميعا على المطالبة بانشاء جمهورية يهودية فى فلسطين 
تحت وصاية جمعية الأمم. 
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العرب والحركة الصهيونية وبريطانيا 
الجمعيات الإسلامية المسيحية وا لمؤتمرات الوطنية 


ل في فن نتاه الحرن الفطي فى ب ٠‏ حى خقاما ف 0 
ميدانا لتطاحن الجيوش المتحاربة. فقد اتخذها الترك فى أول الأمر قاعدة لجيوشهم 
الزاخفة فى فة السرسن, كاف بن متها عى مراكر اللي فى لجرا وطن 
ضفتى القناة نفسها. وتبدل موقف الجيش البريطانى بعد سنة ٠١١١‏ ويعد إعلان الثورة 
العريبية واشتراك العرب فى الحرب إلى جانب الحلفاء. فصار مهاجما بعد ماكان مدافعا 
ال ف ن ال ا ك فق الن الن عن ال ارقن 
وظلا يقاتلانهم حتى أخرجوهم من فلسطين والشام فى أواخر أيام الحرب وساقوهم حتى 
حدود الأناضول. 

ولم تتح لعرب فلسطين الفرصة الكافية لإإمراب عن رايهم فى السياسة الجديدة التى 
یراد تنفيذها فى بلادهم» بسبب حالة الحرب وماتستلزمه من تدابير استثنائية اعتمد عليها 
الإنكليز بعد دخولهم البلادء اعتماد الترك عليه من قبل فظل وعد بلفور مكتوما عن عامة 
الشعب الفلسطينى بالإجمال حتى دخول lS Si‏ او 
حتى وصول اللجنة الصهيونية فى إبريل سنة ٠۹١۸‏ وهى الأصح. 


أول احتجاج على السياسة الجديدة 


وريما كان المرحوم كامل أفندى الحسينى مفتى القدس فى تلك الأيام هى أول فلسطينى 
احتج على السياسة البريطانية الجديدة المنطوية على وعد بلفور. فقد شهد المأدبة الرسمية 
التى أديها المستر ستورس حاكم القدس يوم ۲۷ إبريل سنة ۱۹١۸‏ ولوفد اللجنة الصهيونية 
وسمع مادار فيها من خطب عن المستقبل الذى يعدونه لفلسطين فاحتج وانسحب. أما فى 
مصر فقد زار وفد من كبار السوريين المندوب السامى البريطانى محتجا على الوعد حين 
إعلانه. 
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تاليف الجمعيات الإسلامية المسيحية 

ولم يكد كابوس الحرب يختفى عن الأنظار وتخف وطاة الأحكام العرفية حتى شمر عرب 
فلسطين للمقاومة - فالفوا فى كل مدينة من مدنهم جمعية ضمت كبار مسلميهم 
ومسيحبيهم. فقد اتفق الفريقان على مقاومة الخطر الصهيونى الفاغر فاه لابتلاع فلسطين 
والقضاء على عربها وأطلقوا عليها اسم الجمعيات الإسلامية ‏ المسيحية ولاتزال قائمة حتى 
الآن. 

واتجهت أنظار الفلسطينيين فى هذه المرحلة نحو دمشق لأنهم أدركوا أن مصلحتهم 
هى فى الانضام إليها والاستعانة بها فبلادهم جزء لايتجزء من سورية وعقدت الچمعيات 
الإسلامية المسيحية مؤتمرا فى يافا يوم ٠١‏ فبراير سنة ٠١۹١١‏ اشترك فيه ۳١‏ مندويا 
فقرروا باتفاق ٠١‏ رأيا ضم فلسطين إلى سورية. 


وتجلت فكرة الانضام إلى سورية فى أثناء اللجنة الأميركية لفلسطين فى شهر يونيو 
تة ٠۹١١‏ ققد أتققت الكلمة على طلب الاستقلال الثام لفلسطين شمن الوحدة الشورية 
ری ر ری اکا ارا ا کی ا ارک ی ال 
الثانی). 


المؤتمرات الوطنية الفلسطينية 

ورای زعماء ذ فلسطين و مفکروها أن پڌ بستعینوا يالمؤتمرات الو طنية يعقدوها فی ا لظروف 
اة ع عن ف كي ورم هم وا الكاطا اا مرن عا ف 
جهادهم. فعقدوا سبعة مؤتمرات حتی الآن هذا مؤچز تاريخها. 


| المؤ زمر السورى العام 
ا كانت فلمطق لخادت رانا اة نها هه اتر كت فن اموتن السورى الغا 
المعقود فى دمشق يوم ۸ يونيو سنة ۱۹١١‏ إذ أرسلت إليه كل مدينة من مدنهم نوابا 
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يمتلونها. وكان مما قرره المؤتمر رفض الهجرة الصهيونيةء وعدم الاعتراف بوعد بلفور. فقد 
قرر الفلسطينيون اعتبار هذا المؤتمر أول مؤتمر وطنى عقدوه واتخذوا قراراته قاعدة 
للا اه إلى ن کا ف ا ا روا فن اج إلى إا شرا ن 
واا ا ی ر ا کو ا اا 


٣‏ المو نمر الفلسطينی الثانی 
عقد هذا المؤتمر فى دمشق وفى دار النادى العربى يوم الجمعة ۲۷ فبراير سنة ٠۹۲۰‏ 
ويحث فى الشؤون الآنية: 
طن اال ا 
E‏ ا ا ھی تاه فی شاا 
الیک الف اا ت افا ا ا 
اغاق لطن باسلم العا 
الا اة هن ارط القوي انل الو ا كاد الى وا اه 
السررى الديمقراطى والعهد العراقى والنادى العربى وجمعية النهضة الأدبية وزعماء 
الدنادشة وحوران والكرك وشیوخ بنى صخر وغيرهم. فآقر أريع قرارات هذا نصها: 
فال وا فما وا ا ا ل ف رق من اقات ان رن 
م ا ا و E‏ 
مؤتمرهم السورى فهم الآن يثبتون هذا القرار مرة ثانية. 
RA AE‏ أ ا ال ال ا کن 
فی ق اها yT‏ الع عي الجاهرة رفن 
المي لمر هة اماع الح اميرك هه ان بترن مره انت هذا اقرا 
ويرفضون جعل فلسطين وطنا قوميا لليهودء ويلتمسون من حكومتهم العربية أن ترفض 
رسمیا هذا الىعد ولو صادقت عليه بقية حکومات الحلفاء والسعى لأجل ذلك ومقاطعة 
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البهود اقتصاديا فى هذاطقشورية الثاذت: 

٣‏ إن أهالى سورية الشمالية والساحلية يرفضون أى حكومة وطنية فى فلسطين قبل أن 
تعترف الحكومة المحلية بمطلبى الفلسطينيين اللذين قدموهما للجنة الأمريكية من عدم 
فصلها عن سورية أولاء ومنغ المهاجرة الصهيونية ثانيًاء ويرفضون كل قرار يقرره 
الوطنيون فى الاجتماع الذى تعقده الحكومة المحتلة فى القدس. لأن هذا القرار يعتبر 
أنه وقع بالضغط وبقوة الحراب. 

٤‏ تتمة للقرارات الثلاثة السابقة ۔ ويما أن الحركة الوطنية القائمة فى البلاد للمطالبة 
باستقلال سورية بحدودها الطبيعية - وبما أن أوربا فى جميع تبليغاتها ومنشوراتها 
تفصل كلمة فلسطين عن سورية تغريرا للناس. فلذاك أهل سورية الشمالية والساحلية 
دفعا لكل التباس فى مغزى أعمالهم السياسية يقررون أن هذه الحركة كما هى موجهة 
لإخراج المحتلين من الساحل. كذلك هى موجهة أيضسًا لإخراج المحتلين من فلسطين 
وأن اللجنة الوطنية يرجى منها أن تدعى من الآن فصاعدا لجنة الدفاع الوطنى العربى 
عن سورية وفلسطين. 


٣۳‏ ومر حيغا الثالث 

غادر مندويو فلسطين فى المؤتمر السورى دمشق عائدين إلى بلادهم يعد نكبة العرب 
الكبرى فى ميسلون» وبعد ماخابت آمالهم من جهة الحكومة الفيصليةء ولا كان لابد من 
وضع خطة للحركة الفلسطينية فى المرحلة الجديدة فقد اتجهت أنظار الزعماء والمفكرين 
إلى عقد مؤتمر ينظم العمل. وبعد مباحثات تم الاتفاق على أن يجتمع المؤتمر فى حيفا. 
فعقد يوم ٠١‏ ديسمبر سنة ٠۹١١‏ وأطلقوا عليه المؤتمر الثالث إضافة إلى المؤتمر السورى 
العام» وإلى المؤتمر الفلسطينى الثانى المعقودين فى دمشق. 

ودارت مباحثات فى هذا المئتمر انتهت بالاتفاق على المطالبة بالمواد الاتية: 


وکن انات فی 


- منع الهجرة اليهودية. 
اا كى وا لطن : 
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وقد اختار هذا المؤتمر لجنة تنفيذية عهد إليها بالسعى لتنفيذ قراراته ومتابعتها 
والاشراف على الحركة الوطنيةء واختار موسى كاظم باشا الحسينى رئيس المؤتمر رئيسا 
اف ك و افا غارف افهان اه ا اف و و كه 
وإبراهيم الشماس والدكتور يعقوب برتقش ومعين الماضى وعبد الفتاح السعدى. 


صوزمر القدس الرابع 
ودعت اللجنة التنفيذية إلى عقد مؤتمر رابع عقد فى القدس يوم ٠١‏ يونيو سنة ٠۹۲۱‏ 
لانتخاب وغد يسافر إلى أوربا لبسط القضية الفلسطينية على مسامع الرأى العام المتمدنء 
اوها فف الشات امه ال اف ى فو مو ا 
وقد تم انتخاب هذا الوفد وتالف كما يأتى: 
موسى كاظم باشا الحسينى رئيسا وتوفيق حماد وأمين التميمى ومعين الماضى 
وإبراهيم الشماس وشبلى الجمل أعضاء. وفى يوم أول يوليو سنة ۱۹١١‏ غادر الإسكندرية 
قاصدا لندن فقابل ولاة الأمور فيها وبث دعاية طيبة ليلاده. 


ازحاد الو قدين السورى والفلسطينى وقرارهما 
واتصل الوفد الفلسطينى وهو فى أوريا بوفد الاتحاد السورى وعقدوا يىم ٠٠١‏ أغسطس 
وضعوا فی ختامه بیانا مفصلا قدموه إلى رئيس جمعية الأمم وأعضائها وطلبوا تحقيق 
المطالب الآتية: 
١‏ الاعتراف بالاستقلال والسلطان القومى لسورية والبثان وافلسطين. 
ا ی ا وک ا کیا س م اا جن قا 
تة الب وان تكد باق اليا الغرهة ال ف فشكل زاحات مهة: 


فیدارسيون. 


~0 


٣‏ إلغاء الانتداب حالا. 
٤‏ جلاء الجذود الفرنسوية وا لإنكليزية عن سورية وليذان وفلسطين. 


٥‏ الغاء تصضریح بلفون. 


۵ - موزمر نابلسس الخا مس 

عقد هذا المؤتمر يوم الثلاثاء ۲١‏ أغسطس سنة ٠۹١١‏ بدعوة اللجنة التنفيذية لسماع 
قوال الوفد العائد من لندن وتقرير الخطة السياسية الجديدة وتلى فيه بيان الوفد. وقد جاء 
فيه أنه قصد لندن بطريق رومة فقابل قداسة البابا وشكره على دفاعه عن فلسطين وتال 
وعدا ويقا بأنه لايفتر عن دفاعه. ثم أشار إلى مادار بينه وبين الحكومة الإنكليزية من 
مكاتبات ومراسلات ومباحثات» وختم تقريره بقوله إن سياسة إنكلترا الخاصة بالقضية 
الصهيونية لاتزال على حالھا لم یحدث فیها تعدیل جوهری؛ وأن صك الانتداب جاء معززا 
لها. وقال إن الحكومة البريطانية لاتزال مصرة على تنفيذ سياستها غير ملتفتة إلى عهودها 
للعرب. ومصدر ذلك تفرق كلمة هؤلاء وتشتت شملهم. وقال إنه يرى الأخذ بالاقتراحات 

الآتية: 

١‏ تنمية التضامن بين العرب وتوطيده بطريقة عملية تآتى بالفائدة المنشودة, واجتذاء 
ثمرة تنشيط النهضة الاقتصادية وتوسيع نطاق العلم والزراعة. 

۲ بذل الاهتمام لتوثيق عرى الاتحاد بإخواننا العرب وإعلان ذلك لدحض الزعم الفاسد 
بتشتت شملهم المبنى على الوهم بأن كل مقاطعة من مقاطعاتهم فى عزلة عن الآخرى 
فيقصر أمل الطامعين فى هذه الأمة ويعتقدون أنها ليست لقمة سائغة. 

۳ - إرسال برقية شكر إلى جلالة املك حسين لما أبداه ويبديه من العناية أولا وآخرا 
بالقضية العريية عامة والفلسطينية خاصةء مع استمداد تلك العذاية الهاشمية. 

٤‏ . ارسال وفد إلى ملوك العرب وأمرائهم لإيقافهم على الظلم الواقع والبحث عن فوائد 
الاتفاق والتفاهم. 


ووضع المؤتمر عند ختامه الميثاق الوطنى الآتى. وقد أقسم جميع الأعضاء على التقيد به 


ت 


وتنفيذه وهو: «نحن ممثلى فلسطين أعضاء المؤتمر العربى الخامس نقسم أمام الله والأمة 
والتاريخ بأن نواصل المساعى المشروعة لتحقيق الاستقلال والاتحاد العربى ورفض الوطن 
اليهودى والمهاجرة الصهيونية». 

ووقف موسى كاظم باشا الحسينى رئيس المؤتمر فى الجلسة وقال بصوت جهورى: 
أعاهد الله والشرف والاإنسانية على مقاطعة المجلس التشريعى الذى قررت الحكومة إنشاءه 
فهل تعاهدوننى على ذلك؟ فوقف جميع الأعضاء مع المستمعين صائحين: إننا نعاهدك على 
ذلك ولنفقد الأولاد والأحفاد إذا لم نقاطعه. 


٦‏ - موزمر بافا السادس 


دعت اللجنة التنفيذية إلى عقد هذ المؤتمر فى يافا لتنظيم الحركة الوطنية طبقا للتحول 
الجديد الذى حدث على أثر رفض الأمة الاشتراك فى ا مجلس التشریعی ۔ كما سيأتى بيانه 
فعقد هذا المؤتمر صباح السبت ۱١‏ پونيو سنة ٠۹١١‏ وتلى بيان الوفد الفلسطيني إلى 
أوربا بالحضور مؤتمر الصلح» والدفاع عن قضية فلسطينء وبسط مطالب أهلها) 
فى مشروع المعاهدة العربية - البريطانية لحل المشكلة الفلسطبنية وتصفية عهود بريطانيا 
للعرب (سيأتى الكلام على هذا المشروع فى الباب الثالث عند البحث فى سقوط الدولة 
الهاشمية) فقرر رفضه. وهذا نص القرار الذى قرره: 

«قرر المؤتمر العربى الفلسطينى السادس المنعقد فى يافا والممثل للأمة رفض مشروع 
المعاهدة الإنكليزية - العربية المقدم لجلالة املك حسين والذى نشرت حكومة فلسطين 
خلاصته» لأنه مخالف للعهود المقطوعة للعرب ولحقوق الشعب الفلسطينىء» والمطالبة بإلغاء 
السياسة الصهيونية ويإنشاء حكومة وطنية نيابية مستقلة. ورفض كل مشروع لايضمن 
تحقيق مطالب الأمة». 


١‏ - قررت اللجنة التنفيذية فى اجتماع عقدته فى شهر أكتوير سنة ٠۹١۴‏ إرسال وفد إلى لوزان ولندن للدفاع عن 
قضية فلسطين حين اجتماع مؤتمر الصلح بين الترك والحلفاء لحل القضية الشرقية. . وقد رأس موسی کاظم 
باشا الوفد وتألف من أمين التميمي والحاج توفيق حماد وشبلى الجمل ووصل إلى القاهرة يوم 1 نوفمبر 
فاجتمع إلى أعضاء اللجنة التنقيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى. > وتم الاتفاق فى جلسة رسمية عقدت يوم ۷ 
مثه على توحيد عمل الوفدين؛ وفد فلسطين ووفد سورية؛ وفی یوم ۸ منه غادر الود مصر إلى تركيا فاجتمع 
إلى أقطاب الترك ثم قصد لوزان وجال الحلفاء دون دخوله المؤتمر وبسط قضيته. فاكتفي بئشر الدعاية لها 
بين رجال المؤتمر والعاملين فيه ثم قصد لندن واتصل برجال الحل والعقد فيها داعيا إلى انصاف فلسطين 
ورد حقوقها. 


a 


وأصدر المرتمر قرارات عديدة تدور فى هذه الدائرة وانفض تاركا للجنة مواصلة العمل. 
وانتخب وفدا يسافر إلى لندن على الفور ليكون فى جانب الدكتور ناجى الأصيل (مندوب 
الملك حسين) فى أثناء المفاوضات التى تدور بينه وبين وزارة الخارجية لعقد المعاهدة 
العربية والدفاع عن قضية فلسطين طبقا لقرارات مؤتمر يافا. وقد رأس موسى كاظم باشا 
الوقد فبلغ لندن یوم ۲٠١‏ یونیو سنه ۱۹۲۳ وظل فیها حتی ۱۳ سبتمير فعاد إلى فلسطين 
بدون جدوى لإخفاق تلك ال مفاوضات. 


اسو القدش الشاي 


اجتمم هذا المؤتمن يوم ٠١‏ يوني نة 1۹۲۸ فى :دان اللجتة التذفيذية وشهدةه ٠٠٠١‏ 
مندويا يمون جميم المناطق والأحزاب. فقرر المطالبة بحكومة برلانية وتحية الجمعية 
التأسيسية فى سورية وشكر الوفد السورى فى أوربا والاحتجاج على كثرة الموىظفين 
الإتكلير ناكس اللمطبةة يعلى إعطاء اماز البخر اليك لرك اجنيا ون 
a ENO AILS ESSN EIA‏ 
الو ا ت ی و بو و اال درا وی 
کافے باش الي 


۸ المعو زمر التامن 
وبذلت مساع جمة لعقد المؤتمر الثامن لم تكلل بالنجاح حتى الآن لأسباب عديدة. على 
أن اللجنة التنفيذية عقدت جلسة عامة يوم ۷ إبريل سنة ۱۹۳۳ فى القدس فقررت بالإجماع 
توجيه الدعوة إلى عقد المؤتمر الثامن يوم ١‏ سبتمبر سنة ٠۹١١‏ وتنظيم اللجنة التنفيذية 


۲ 


ا 
الأنتداب البريطانى لفلسطين 


أنشاً البریطانیون على آثر احتلالهم لفلسطین حکما عسکریا صارما. فکان لهم فی كل 
بلد ضابط عسکری یحکمها. وکان علی رس هژلاء ضابط عسکری کبیر مقرہ فی القدس 
زل الخاك الام النفطةة الختا من اراش ال الا مك اة ن لن تن 
القائة الام للك الة 

ولا تم الاتفاق بين الفرنسوبين والإنكليز على اقتسام هذه البلاد ‏ وقد أسهبنا فى 
الكلذم عن ذلك قى الجن الثانى -واضدر مجلس الطفاء الأعلى قرارة يوم ١ا‏ إبريل نة 
ر فان ا کاک ن ا ف ا ا 
جتماع عقد فى داره يوم ۲۹ إبريل من تلك السنة وتلا عليهم البيان الآثى: 


قو ال اا اذا ا فان ا ا عه و ر ق 
لليهود فى معاهدة الصلح مع تركيا. وقد عرض هذا الانتداب على بريطانيا فقبلته وهى 
تحكم البلاد لخير سكانها. وأتلى عليكم وعد بلفور وأقول لكم إن إدماجه فى صك الانتداب 
يعنى عدم التعرض للعادات الدينية والأماكن المقدسةء وعدم تقييد شىء من الحرية الدينية 
بشرط المحافظة على النظام والأمن العام» ويسمح للمهاجرين بدخول البلاد على قدر 
حاجتها إلى النمو والارتقاء وتسيطر حكومة بريطانيا على المهاجرة ولايخرج أصحاب 
الأملاك الحاليون عن أملاكهم ولاتنزع منهم ولاتمنعح امتيازات اقتصادية لأفراد أو جماعات 
- إذا كان فى منحها ضرر لغيرهم. فالحكم سيكون للحكومة البريطانية ولاإيسمح بحال من 
الأحوال لأقلية أن تسيطر على الأكثرية من السكان. ومتى حان الوقت لإنشاء شكل من 
أشكال الحكم النيابى ففى هذه الحالة تعقد الآمال العظيمة على زيادة اليسر لجميع سكان 
اا رد دن ها اقرا ب طول اتان ك اد ااا 
والاضطرابات» وعلى جميع الفلسطينيين الحقيقيين أن يتباروا لخدمة فلسطين وخير 
الأجيال المقبلة. 


۳ 


الاحتجاج على فرض الانتداب 
وقد احتجت الجمعيات الإسلامية ۔ المسيحية فى جميع أنحاء فلسطين على قرار المجلس 
اللي كو اهاب فا ا ف لعو م ك وا 
وتكتفى بإثبات الاحتجاج المرسل من جمعية القدس قالت: 
«نحن أعضاء الجمعية الإسلامية . المسيحية الممثلة لجميع أهالى لواء القدس نحتج على 

الق از الارن هر و هل ن وف ا ا ا 

الإجحاف بحقوقنا المقدسة. ونعلن أننا لانتخلى عن مطالبنا المنحصرة فى استقلال سورية 

المتحدة من طوروس إلى رفح» ورفض الهجرة الصهيونية رفضا باتاء وعدم فصل فلسطين 

عن سورية للأسباب الآتية: 

١‏ لإننا لم نقاتل الترك الذين تجمعنا وإياهم الرابطة الشرقية وتحارب بجانب الحلفاء 
انعطى بلادنا هدية لأناس أجانب عنهاء وليس لهم حق من حقوق التعلك, فيها بل لثنال 
حقنا من الاستقلال فى الحياة. 

۲ لإن فصل فلسطين عن سورية يضر بمصالح البلاد الاقتصادية والعمرانية ويمصالح 
اليطدن القرسة با لل 
النية الاهتمام بأمر إسكان وتحضير القبائل القاطنة فيها. . 

٤‏ ۔ لإن الهجرة ستزيد النفوس وتسيب المجاعات وتؤهل البلاد لحالة الشغب والثورة 
الدائمين. 

٥‏ ۔ لو لم یکن دخول الأجذبى مضرا بمصالح البلاد الاقتصادية والأدبية لا منعث أرقى 
دول العالم وأشدها قوة واقتدارا كدولة بريطانيا وأميركا دخول الأجذبى إلى بلادها۔ 
فكيف بفلسطين المنهركة القوى من الحرب الطاحنة فإنها لاتتحمل هجرة أشد الشعوب 
طمعا وأكثرها أنانبة. 
فلذلك نطلب من المجلس أن ينظر إلى مطالبنا بعين الانصاف ويؤيد هذا الحق الطبيعى 

الذى لاحياة للبلاد إلا بهء ونلقى تبعة كل مايحدث فى البلاد مستقبلا على عاتق المؤتمر 

والسلام,. 


ا 


إنشاء الحكومة الفلسطينية 

ربدات الحكرمة البريطانية بعد نيلها الانتداب لفلسطين, يإنشاء حكومة مدتية بدلا من 
الإدارة العسكرية القديمة. فعينت السير هربرت صموئيل من زعماء الحركة الصهيونية 
مندوبا ساميا لهذه الحكومة على أن ينفذ سياسة الوطن القومى. 

وصل المندوب السامى الجديد إلى فلسطين لتقلد منصبه الجديد. وفى يوم أول يوليو 
سنة ٠۹۲١‏ نودى بالحكومة الجديدة وتقلد السير هربرت صموئيل رئاستها رسميا. وهذا 

إلى أهالى فلسطين 

انی مأمور من جلالة المك جورج الخامس أن أبلغكم الرسالة الآتية: 

إن الدول المتحالفة التى نالت الفوز الباهر فى هذه الحرب قد أودعت إلى بلادى أمر 
الوصاية على فلسطين لكى تسهر على مصالحهاء وتكفل لبلادكم العمران السلمى الذى 
طالا کنتم تذشدونه. 

إنى أذكر بافتخار العمل المجيد الذى قامت به جنودى تحت قيادة الفيلدمارشال اللورد 
اللنبى لتحرير بلادكم من النيو التركى» وساسر حقيقة إذا وفقت أنا وشعبى أيضنًا أن نكون 
وسيلة لكم لتنالوا السعادة بوجود إدارة حازمة وصادقة. 

إنى أرغب أن أؤكد لكم أن الدولة المنتدبة ستنفذ ماعليها من الواجبات بدون محاباة 
مطلقا. وحكومتى عازمة على احترام حقوق العناصر وا مذاهب على اختلافها فى المدة التى 
تنقضى ريثما يصادق مجلس جمعية الأمم نهائيا على الانتداب. وفى المستقبل عندما تكون 
الوصاية أمرا واقعا. 

ولايخفاكم أن الدول المتحالفة قررت اتخاذ التدابير لتضمن إنشاء وطن قومى لليهود فى 
فلسطين بالتدريج. وهذه الندابير لن تؤثر قطعيا على حقوق الأهالى المانية أو الدينية. ولن 
تنقص من الرقى المعنوى لجميع طبقات الشعب الفلسطينى. 

وإنى واثق أن المندوب السامى الذى انتدبته لتنفيذ هذه المبادئ سيفعل ذلك بعزم ثابت 
ونية صادقة» وسیسعى لاستعمال كل الوسائل التى تؤرل لخير الشعب على اختلاف مذاهبه 
وطبقاته. 


0 


إنه مدرك جيدا خطورة المهمة الملقاة على حكومة بلاد يقدسها المسيحى والمسلم 
واليهودى على السواء. وسأحافظ بكل اهتمام على رقى البلاد التى ينظر العالم إلى 
تاریخها باهتمام عظیم ۔ | ه. 

وأتبع المندوب السامى هذا المنشور ببيان مفصل عن الخطة التى يسير عليها فى إنشاء 
الحكومة الجديدة فقال: 

تفضل جلالة اممك فمنحثى منصب مندوب سام لرئاسة الحكومة المدنية التى تأسست 
الآن. والمنشور الذى تلوته بتضمن المبادئ التى سنسير عليها فى إدارة البلاد. 

إن حدود البلاد شمالاً وشرقا لم تقرر بعد. وانى واثق أننا سنحصل على حل مرض 

وستكون لفلسطين حكومة منفردة تتصل يوزراء جلالة الملك فى لندن مباشرة. وعندما 
يقرر الانتداب نهائيا تقوم الإدارة المانية على أساس ثابت مع ضمان أمر الاستخدام المبنى 
على الكفاءة وحسن السلوك» وتخصص رواتب تقاعد ألبعض الضباط. وستكون أكٽر 
الوظائف العليا بيد موظفين بريطانيين ريثما يأن الأوان لزيادة عدد الموظفين الوطنيين 
الحائزين على الصفات التى تؤهلهم للمناصب الرفيعة والقيام بما تتطلبه إدارة البلاد. أما 
بقية الوظائف فهى مباحة الفلسطينيين على اختلاف مذاهبهم. 

إن استقامة الموظفين هى أول شرط لإنشاء حكومة صالحة. وستنفذ الحكومة القوانين 
الصارمة فى كل شخص يعطى أو يقدم رشوة إلى أى موظف من موظفيها أو إلى أى 
عضو أو موظف کان فی مجلس بلدیاتھا. وستنفذ القوانین نفسھا فی کل موظف پرتشی 
بقطع النظر عن درجة وظيفته. 

وساعينڻ مجلسا للشورى ثليل العدد تكون أكثريته من موظفى الحكومة؛ ويضم عشرة 
اء فين رشن بختاررن من الطوائف الختلفة ويجتمم هذا الجسش برئاستن فى 
فترات متعددةء وتعرض عليه مشروعات القوانين الهامة مع الميزانية السنوية ليبدى رأيه 
فيها وتعطى الحرية للاعضاء غير الرسميين لطرح الأسئلة التى يودون سشؤال الحكومة عنها 
وتعلن مناقشاته. 

وهكذ تكون الخطوة الأولى لترقية الحكم الذاتى فى جهات عديدة من المملكة البريطانية 


NA 


اعد اة س كاف اشا تة اوركهاء الي 

وأدمج فى معاهدة الصلع مع تركيا شرط ينص على إنشاء لجنة تختارها بريطانيا 
لدرس الشؤون الخاصة بالأديان المختلفة فى فلسطين وتسويتها. وحينما تؤلف هذه اللجنة 
تخار ب ان رها لد كان الان اى فك به تح الاك الات انى الا 
ا تفا خرن وها ا اهر ا تة ان اون الي ها 
كبيرة فى تحقيق العمران المنشود. 

إن بيع الأراضى وکل مايختص بمعاملاته سيعود إلى ماكان عليهء ويكون خاضعا 
لبعض قيود يراد بها منع المتاجرة بالأراضى وسيوضع قانون خاص. 

وإنى عازم على تاليف لجنة للأملاك من موظف بريطانى وعضوين آخرين تكون موضع 
فة اة وا قفا والس ن ون لمات هذ الهف ى تخ غو اتك ا 
تسويتها قريبة الحلء وأن تسعى لترويج عمران البلاد وتضمن الإنصاف والعدالة لكل 
للا زين وا خاب الوا غ لكين رط ا ج غفا قرت ع ك 
خاصة لحل كل الخلافات الذاشئة عن الأملاك. والغاية من ذلك تقرير الحدود وحسم 
المازعات التى كانت سبب إقلاق راحة الأهالى. وستؤسس مصارف لإقراض الفلاحين 
اناه جال طريا تررم الاعات امنيا 

وستتسلم الحكومة المدنية كك الحديد عن قريب وتشر ع فى الإصلاحات اللازمة لها 
E a E a REN SE AE E‏ 
الشتاء الماضى؛ يتم إصلاخ السكة بين يافاواللد بثوشيعها وتصليع سكل أخري. 

ا را ای اه 
القيام بهاء وهى تنطوى على إصلاح الطرق وشقها وترقية المواصلات التليفونية والتلغرافية 
وتعميم الكهرباء فى البلادء وإنشاء مرفاً حيفا وتجفيف المستنقعات وغرس الغابات فى 
الأراضى الصالحة. وسيؤجل بعضها وهو يحتاج إلى نفقات عظيمة ريثما يتم إعداد الأموال 
الكافية. وأرجو أن أوفق إلى عقد قرض مالى حینما يقرر مصير الانتداب نهائبا ليساعد 
على القيام بالأعمال التمهيدية لجانب من هذه المشرىعات. 


WV 


تصريح المستر تشرشل 

و اناا ا نه 0 ا اسر تقر كل رر الشتعرات ارلا 
بيانا مطولا فسر فيه سياسة حكومته فى فلسطين ومعنى الوطن القومى وأثبت تمسك 
بریطانیا بوعد ہلفور وعزمها علی تنفیذه رغم شکايات العرب وتظلمهم وهذا نصه: 

نظر وزير المستعمرات من جديد فى الحالة السياسية الحاضرة فى فلسطين بروية 
E J e‏ ا ق ن کی اشا من 
الافالن رة ناته ان نه اشفا رة ا اتنا امي فلن ٠‏ ره ك ده 
AEST aN SNES SERA AEE‏ 
المسيحية فى فلسطين الذى مضى على وجوده فى إنكلترة بعض الوقت وذكر النتائج التى 
صار الوصول إليها. 

إن التوتر الذى ساد فلسطين من وقت إلى آخر يعزى معظمه إلى مخاوف تجول فى 
هافو ين فة ن الأهالن الوب زين فرق من الأهالن اة اها هه الخارك ن 
جهة العرب فبعضها يبنى على تفاسير مبالغ فيها لمعنى التصريح الذى نطق به بالنيابة عن 
حكومة جلالة املك فى ۲ نوفمبر سنة ۱۹١۷‏ وفيه استحسان إنشاء وطن قومى لليهود فى 
فلسطين. وقد ظهرت تصاريح غير رسمية بأن الغاية من ذلك جعل فلسطين يهودية بجملتهاء 
واستعملت جمل جاء فيها أن فلسطين ستصبح «يهودية كما أن انكلترا إنكليزية» غير أن 
حكومة جلالة الك تنظر إلى هذه الآمال كغير قابلة التطبيق, ولاترمى إلى مثل هذه الغاية 
وأنها لم تفكر فى وقت من الأوقات بإخضاع أى محو السكان العرب أو قتل لغتهم وآدابهم 
فى فلسطين كما يتخوف الوفد العربى. وهى تلفت النظر إلى الواقع بأن عبارات التصريح 
المذكور لاتشير إلى تحويل فلسطين بجملتها إلى وطن قومى لليهود وإنما تعنى بأن وطنا 
كهذا يجب تأسيسه فى فلسطين. ومما يلاحظ بسرور فى هذه المناسبة أن المؤتمر 
الصھیونی الذى عقد فى كارلسباد فى سبتمبر ۱۹١١‏ - وهو المجلس الأعلى المسيطر على 
الجمعية الصهيونية ۔ اتخذ قرارا أعرب فيه رسميا عن الغايات الصهيونية. ومما جاء فيه 
إن الشنعب اليهودى عق النية عى أن يعيش مع الشعب العريى باتحاد ا حترام متبادلين 
وأن يسعيا معا لجعل هذا الوطن المشترك زاهرا حتى يضمن تجديده لكل من شعويه ورقيه 
القومى بسلام». 
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ولابد من لفت النظر إلى أن اللجنة الصهيونية فى فلسطين المعروفة الآن بالمجنة التنفيذية 
الصهيونية لم ترغب قط فى أن يكون لها - وليس لها نصيب مافى إدارة البلاد العامة 
ا اا انى ف الیة ل موجه الا اا من ك 
الانتداب صلاحية تولى وظيفة كهذه. فإن مركزه الخاص ينحصر فى التدابير التى تتخذ فى 
فلسطين وتتعلق باليهود ومساعدة البلاد فى تقدمها عموما. ولكن لايخولها حق الاشتراك 
بصورة مافى حكومتها. وعلاوة على ذلك فأنه يفكر فى جعل جنسية أهالى فلسطين في نظر 
القانون الجنسية الفلستطينيةء وام يقصد بتاتا بان يكون لهم أولأى قسم متهم أى جنسية. 

أما فيما يتعلق بسكان فلسطين اليهود فالظاهر أن بعضهم خامرهم الشك بأن حكومة 
کن عن م اسا ال تفا جوع عا ودل کان ن 
الرو ئ الاك رة أخري أن هذه الخارف لاأسناسن لهاان التضزيخ الذى قاد الحفا: 
فتمموه فی مؤتمر سان ريمو وأيضًا فى معاهدة سيفر لايظن تغبيره. 

وقد اعد اليهود فى اثناء الجيلين أى الثلاثة الأجيال الأخيرة إنشاء طائفة من فلسطين 
يبلغ عددها ۸٠٠٠٠١‏ ربعهم مزارعون أو عملة في الأرض» وأصبح لهذه الطائفة أدوات 
ا ا ی ی ا ا ا ان ی ان رک 
مراقبة مدارسها وحاخام باشى متخب ومجلس حاخامين لإدارة شؤونها الدينية, وتدار 
أشغال هذه الطاقة بالافة العبرانية كلع وطتية ولها حتحف هيران تشم بحاجاتبا وحياة 
عقلية تميزه عن سواها. وقد أبدت حركة اقتصادية كبير. فهذه الطائفة إذا بسكان المدن 
والمستعمرات منها وجمعياتها السياسية والدينية والاجتماعية ولغتها وموائدها وطرق 
معيشتها الخاصة لها فى الحقيقة مميزات قومية. وعندما يسال عن تقوية الوطن القومى 
اليهودى فى فلسطين يمكن الجواب بأن ليس معني ذلك إرغام جميع أهالى فلسطين على 
قبول الجنسية اليهودية. بل زيادة رقي الطائفة اليهودية الموجودة فيها بمساعدة اليهود 
المىجودين فى جميم أنحاء العالم حتى تصبح فلسطين موضوع اهتمام وفخر لجميع اليهود 
من الوجهتين الدينية والقومية. ولكن حتى يكون لهذه الطائفة أمل وطيد فى تقدمها الحر 
وحتی پتسنی للشعب الیهودی فرصة تامة لیظهی مقدراته گان من الغىروری أن تعم بان 
وجودها فی فلسطین هی بمقتضی حق وليس كمتة. وهذا هو السبب الذى لأجله كان من 
الضررورى إيجاد الوطن القومى اليهودى فى فلسطين بضمانات دوليةء وأن يعترف رسميا 
بأنه مبنى على علاقات تاريخية قديمة. 


ANS 


هذا إذن هى ماتعنيه حكومة جلالة املك فى تفسير تصريح سنة ۱۹۱۷ ويناء عليه يرى 
وزير المستعمرات أن هذا التصريح لايتضمن شيئا من شأته أن يثير رعب عرب فلسطين أو 
تتا ا اة 

ولأجل تطبيق هذه السياسة كان من الضرورى تمكين الطائفة اليهودية فى فلسطين من 
زيادة عددها بالمهاجرةء ولكن هذه المهاجرة لايمكن أن تكون كبيرة إلى حد يزيد على مقدرة 
البلاد الاقتصادية فى قبول مهاجرين جدد. ومن الضرورى التأكيد بأن المهاجرين لايكونون 
عالة على أهل فلسطين؛ وأن لايحرم بقدومهم أى قسم من السكان الحاليين من أعماله. وقد 
جرت ا ارق ك ان على هذه الط فكان عند القادخن الى فلستطين خد الاحتدل 
الوا ا 

ومن الضرورى أيضا التاكيد أن الأشخاص غير المرغوب فيهم لاإيسمح بدخولهم إلى 
فلسطين: وأن الإدارة اتخذت وتتخذ كل الإحتياطات لهذه الغاية. 

وفى العزم إنشاء لجنة خاصة فى فلسطين مؤلفة من أعضاء المجلس التشريعى الجديد 
المنتخبين للبحث مع الإدارة فى الطرق التى تتعلق فى تنظيم المهاجرة. فإذاحدث خلاف فى 
الرأى بين هذه اللجنة والإدارة يرفع الأمر إلى حكومة جلالة ا لك وهى تعيره اهتماما 
خاصا. وزد على ذلك فانه بمقتضى الادة 1۸ من قرار مجلس جلالة الممك أعطى لأى 
طائفة ممذهبية أو أى قسم كبير من أهالى فلسطين الحق بأن يرفعوا بواسطة المندوب 
السامى أو وزير المستعمرات وإلى جمعية الأمم أى مسأالة يرون أن حكومة فلسطين 
لاتجری فیها على نصوص الانتداب. 

أما الدستور المنوى تطبيقه فى فلسطين والذى نشر مشروعه من قبل فيستحسن 
أيضاح بعض النقاط بشأنه. ففى الدرجة الأولى ليس الأمر كما يدعى الوفد العربى بأن 
اة ا آلف ف شاه الخرب رعذت بإقشاء حكيدة وتة خالا فى قلطي وها 
الادعاء یستند معظمه إلى کتاب مؤرخ ۲٤‏ آكتوير سنة ٠۹٠١‏ من السير هذرى مكماهون 
المندوب السامى إذ ذاك فى مصر إلى شريف مكة (ملك الحجاز اليوم) وغاية مافى هذا 
لتاب آت تضق وا شرف مك با عراف وة استقادل الفرت شمن الى النن 
اقترحها الشريف. ولكن هذا الوعد أعطى معلقا على احتياط كما جاء فى الكتاب نفسه وهو 
يستثنى خطة مايستنتجه من الأراضى قطعا من سورية تقع إلى الغرب من مقاطعة دمشق. 
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وهذا الاحتياط كانت تنظر إليه حكومة جلالة الملك دائما كشامل لولاية بيروت ولواء القدس 
المستقل. وبناء عليه تكون فلسطين كلها من غربي الأردن خارجة عن وعد السير مكماهونء 
ومع ذلك تعتزم حكومة جلالة الملك تأسيس حكومة ذاتية واسعة النطاق فى فلسطين» ولكذها 
ترتئى فى الظروف الحاضرة أن يكون ذلك تدريجا لاطفرة. وقد خطت الخطوة الأرلى مذذ 
تأسيس الإدارة الملكية فعينت المجلس الاستشارى الحالىء وذكر المندوب السامى وقتئذ أن 
هذه هى الخطوة الأرلى فى سبيل ترقية الحكم الذاتى. وفى النية اليوم اتخاذ خطوة ثانية 
وذلك بتأسيس مجلس تشريعى تكون أكثرية أعضائه منتخبة. وقد اقترح فى مشروع 
الدستور أن يكرن ثلث أعضاء المجلس غير موظفين يعينهم المندوب السامى ولكن يما أنه 
قدمت على هذا النص اعتراضات مبذية على أسباب مانعة فوزير المستعمرات مستعد أن 
يحذفه من المشروع. أما هذا المجلس فسيكون رئيسه المندوب السامى ويؤلف من اثنى 
عشر عضوا منتخبا وعشرة أعضاء موظفين رسميين. ومن رأى وزير المستعمرات أنه يجب 
أن يمر وقت قبل أن يعطى لفلسطين الحكم الذاتى التام وقبل أن تكون للمجلس صلاحية 
المراقبة على القوة التنفيذية لكى يبتاح فى أثناء ذلك لإدارات البلاد أن تترقى ولأمورها 
العالية أن تبقى على أساسات ثابتة. ولوظفى الحكومة أن يتدربوا على طرق الحكم 
ويكتسبوا الاختبار اللازم» وبعد سنوات قليلة يعاد النظر فى الحالة فإذا أسفرت التجربة 
عن نجاح يعطى إذ ذاك قسم أعظم من السلطة لنواب الشعب و المنتخبين. ويريد وزير 
المستعمرات أن يلفت الانظار هنا إلى أن الإدارة الحالية لفلسطين قد خولت مجلس عال 
انتخبته الملة الإسلامية حق مراقبة الأوقاف الإسلامية مراقبة تامة ومراقبة المحاكم 
الشرعية. وأنها منحت هذا المجلس باختيارها مداخيل كبيرة لأوقاف كانت الحكومة التركبة 
ضبطتها وأن للمعارف أيضا لجنة استشارية تمثل أقسام الأهالى. وإن مصلحة التجارة 
والصناعة تشرك فى الأعمال معها غرف التجارة التى تأسست فى المراكز المهمة. وفى النية 
إشراك أمثال هذه اللجان التمثيلية مع مصالح الحكومة المختلفة بصورة أوسع. 

ووزير المستعمرات يعتقد بأن سياسة مبنية على مثل هذه الخطط وفى تأييد أوسع 
معانى الحرية الدينية فى فلسطين والمحافظة التامة على حقوق كل طائفة فيما يتعلق 
بأماكنها المقدسة لايمكن إلا أن تكون مقبولة لدى فرق السكان المختلفة وأن على هذا 
الأساس يمكن بناء روح الاشتراك فى العمل الذى يتوقف عليه رقى ونجاح الأراضى 
المقدسة فى المستقبل. 
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صك الانتداب لفلسطين 

بريطانيا لإدارة فلسطين بعد تعديل المادة الرابعة عشرة منهء ويذلك دخل الانتداب فى دوره 
ا 

وهذا نصه: 

حيث إن دول الحلفاء الكبرى وافقت تنفيذا لنصوص الادة ۲ من عهد جمعية الأمم 
على أن تعهد إلى دولة منتدبة تختارها الدول المذكورة لإدارة شررن فلسطين التى كانت 
تابا لالط العاف شمن المد التي ترما النول دكي 

a N I A a E j 
1١۹١١۷ تنفبك التصريح الذى صرحت به حكومة جلالة ملك بريطانيا فى ۲ نوفمبر سنة‎ 
للشعب اليهودى مع البيان الجلى بان لايفعل شىء يضر الحقوق الدينية وا مدنية التى تتمتع‎ 
ا اف ي او اله في ن و دة ا ا الان ال‎ 
به اليهود فى البلدان الأخرى.‎ 

وحيك إن ذلك اعتراف بالصلة التاريخية التى تصل الشعب اليهودئ بفلسطين والبواعذ 
التى تبعث على إعادة انشاء وطنهم القومى فى تاك البلاد. 

وحيث أن دول الحلفاء العظمى قد اختارت الحكومة البريطانية لتكون الدولة المنتدبة 
لفلسطين. 

وحيث إن الحكومة البريطانية قبلت الانتداب لفلسطين وتعهدت بتنفيذه بالنيابة عن 
جنع الان طا اتر اشر اة 

وحیثٹ أن المادة ۲۲ الآنفة الذكر (الفقرة ۸) تنص على أن درجة السلطة أى السيطرة 0 
الإدارة التى تكون للدولة يتفق عليها بين أعضاء جمعية الأمم فإن مجلس جمغية الأمم 
ينص على ذلك تصا صريحا. 
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فالمجلس بعد تأييد الانتداب المذكور يحدد شرطه ونصوصه يما يأتى: 

المادة ١‏ ۔ يكون للدولة المنتدية السلطة التامة فى التشريع والإدارة ك حیث أقيمت لهما 
حدود فی نصوص صل الانتداب هذا. 

اا ى ل ا ا 
واقتصادية تكفل إنشاء الوطن اليهودى كما جاء فى ديباجة هذا الصك وترقية أنظمة الحكم 
الات وان الخفوق الا واليهة لجح كان قلطن قط لطر عن الأان 
والأديان. 

الادة ١‏ يجب على الدولة المنثدبة أن تنشط الاستقلال الحلى على قدر ماتسمع به 
الأحوال. 

المادة ٤‏ د يعترف «بهيئة» يبهودية صالحة (ئقة) كهيئة عمومدة لتشير وتعاون فی إدارة 
فمن ى لشن اتاد و اة وغ دك ها ودر ف ناء اطق الق 
اليهودى ومصالح السكان اليهود فی فلسطين» وتساعد وتشترك فى ترقبة البلاد تحتٹ 
را ا 

ويعترف بأن الجمعية الصهيونية هى هذه الهيئة المنصوص عليها فی ماتقدم مادامت 
السئة الذشة ترئ ان تظامها وتايفها يجعادتها صالحة رلئقة لهذا الغرض: وى الجحة 
الصهيونية أن ثتخذ مايلزم من التدابير بعد استشارة الحكومة البريطانية الحصضول على 
نعو ميم الهو الذين تقون ا لمساحدة فى إنشاء الوطن القومى البوني 

المادة ١‏ تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن عدم التنازل عن شىء من أراضى فلسطين 
أو تأجیره أو وضعه تحت حكومة دول أجنبية, 

ا غ جره فلن م فاا عن الفاق لكر يقر وجرن سا 
کا ا ن ل ی ی ی فی ایال ا و اا 
مع الهيئة اليهودية المشار إليها فی المادة ٤‏ استقرار اليهود فى الأراضى الزراعية وفی 
جملا اراهن الوه وا رضي لبون (الوات) غر الطلىة اعمال الموهة 

الادة ۷- يتعين على حكومة فلسطين أن تسن قانونا للجنسية يتضمن نصوصا 
بثسهيل حصول البهود الذين يتخدذون فلسطين مفاما دائما لهم على الرعوية الفلسطينية. 
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المادة ۸ - إن امتيازات الأجانب وفى جملتها المحاكم القنصلية وحماية القنصليات 
ورعاياها - وهى التى كان الأجانب يتمتعون بها بحكم الامتيازات أو العرف فى السلطنة 
العثمانية لاتكون نافذة فى فلسطين. ولكن متى انتهى أجل الانتداب فإن هذه الامتيازات 
تعاد برمتها أو مع التعديل الذى يكون قد تم عليه الاتفاق بين الدول صاحبة الشأن إ۷ إذا 
كانت الدول التى ظل رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة فى أول أغسطس سنة ٠۱١۹۱٤‏ 
قد سبقت فتنازلت عن حق رد تلك الامتیازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى. 

المادة ۹ الدولة المنتدبة مسئولة عن أن يكفل النظام القضائى الذى ينشا فى فلسطين 
الحقوق القضائية للأجانب والوطنبين. ويضمن تمام الضمان احترام الأحوال الشخصية 
والصالح الدينية لجميع الشعوب والطوائف ولاسيما إدارة الأؤقاف طبقا للشريعة الدينية 
وشرط الواقفين. 

المادة ٠١‏ - تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية عن تسليم 
الرعايا الأجانب المطلوبين من فلسطين مرعية إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك على 

المادة ١١‏ . تتخذ حكومة فلسطين جميع التدابير اللازمة لصون مصالح الجمهور فى 
ماله علاقة بترقية البلاد. ويكون لها السلطة التامة لتدبير مايلزم لوضع يد الحكومة أو 
سيطرتها على مورد ما من موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالع والمنافع العمومية 
الموجودة أو التى ستوجد فيما بعد فيها بشرط مراعاة العهود الدرلية التى قبلتها الدولة 
المنتدبة على نفسها . وعليها أيضًاً أن توجد نظاما للأراضى يلائم حاجات البلاد مع مراعاة 
أمور أخرى منها المنافع التى تنجم عن تشجيمع إكثار المهاجرة واستغلال أعظم مايستطاع 
من الأرض. ويجون لإدارة البلاد أن تتفق مع الهيئة اليهودية المذكورة فى المادة الرابعة على 
أن تجرى أو تستثمر بشروط الانصاف والعدل الأعمال والمصالح والمنافع العموميةء وترقى 
مرافق البلاد الطبيعية حيث لاتتولى الحكومة هذه الأمور مباشرة بنفسها. وإنما يشترط فى 
هذه الاتفاقات أن الأرباح التى توزعها الهيئة القائمة بالعمل لاتتجاوز مباشرة أو غير 
مباشرة فائدة معتدلة لرأس المال. وكل مايزيد عن هذه الفائدة يستخدم لما فيه نفع البلاد 
على الوجه الذى توافق عليه حكومتها. 

املادة ١١‏ يعهد إلى الدولة المنتدية فى السيطرة على علاقات فلسطين الخارجية وحق 
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اصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبيةء وللدولة المنتدبة الحق أيضا فى 
أن تشمل رعايا فلسطين وهم فى خارج بلادهم بحماية سفرائها وقناصلها. 

المسادة ٠١‏ تتقلد الدولة المنتدبة كل التبعة المختصة بالأماكن المقدسة والمبانى والمواقم 
الدينية فى فلسطين. وهذا يشمل المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى 
المواضم المقدسة والأماكن والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات 
الأمن العام والآداب. وتكون الدولة المنتدبة مسئولة لدى جمعية الأمم دون سواها عن كل 
مايتعلق بذلك بشرط أن لاتحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع حكومة 
البلاد على ماتراه الدولة المنتدبة سلطة التعرض للأملاك الإسلامية أو التدخل فى إدارة 
المشاهد الإسلامية المقدسة المحفوظة الامتيازات. 

الاد ة١‏ زلف الذرلة المتدبة لجنة خاضة درس غين الخقرق وا لكدعاوئ الثعلفة 
بالأماكن المقدسة والحقوق والدعاوى التى تختص بالطوائف الدينية المخثلفة فى فلسطين. 
ويعرض الأسلوب الذى يتبع فى تعيين هذه اللجنة وتاليفها ووظائفها على مجلس جمعية 
الأمم ليوافق عليها . ولاتعين اللجنة ولاتقوم بوظائفها من غير موافقة المجلس. 

المادة ٠١‏ يجب على الدولة المنتدبة أن تتحقق أن الحرية الدينية التامة وحرية القيام 
بجميع شعائر العبادة مكفولتان للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب فقط. 
ويجب أن لايكون هناك تمییز من ی نوع کان بين سكان فلسطين بسبب الجنس أو الدين 
أو اللغة. وأن لايحرم شخص مامن دخول فلسطين بسبب اعتقاده الدينى فقط؛ ويجب أن 
لاتحرم أى طائفة كانت من حق المحافظة على مدارسها لتعليم أبنائها بلغتهم إذا كان ذلك 
مطابقا لشروط التعليم العمومية التى قد تفرضها الإدارة (الحكومة). ۰ 

المادة ١١‏ تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن القيام بما تقتضيه المحافظة على النظام 
العام والحكم المنتظم من الإشراف على الهيئات الدينية والخيرية التى لجميع المذاهب فى 
فلسطين. فإذا روعى هذا الشرط لايجوز أن تتخذ تدابير فى فلسطين لاعاقة أعمال مثل هذه 
الهيئات أو التعرض لها. أو الإجحاف بأى ممثل لها أو عضو فيها بسبب دينه أو جنسيته. 

المادة ١١‏ - يجوز لإدارة (حكومة) فلسطين أن تنظم على قاعدة اختيارية القوات اللازمة 
للمحافظة على السلم والنظام وللدفاع عن البلاد أيضًا. بشرط أن تكون تحت اشراف 
الدولة المنتدبة ولكن لايجوز لإدارة فلسطين استخدام هذه القوات لأغراض أخرى غير 
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الأغراض المعينة فى ماتقدم إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفيماعدا هذه الأغراض لايجوز 
لإدارة فلسطين أن تجمع قوات عسكرية أو بحرية أو جوية ولا أن تبقيها عندها. 

وليس فى هذه المادة مايمنع إدارة فلسطين من الاشتراك فى نفقات القوات التى تكون 
للدولة المنتبدبة فى فلسطين. ويحق للدولة المنتدبة فى كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين 
وسككها الحديدية وموانئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات. 

المادة ۱۸ يجب على الدولة المنتدبة أن تكفل عدم التحيز فى فلسطين على رعايا أية 
دولة تكون عضوا فى جمعية الأمم (وفى جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك 
الدولة) إذا قيسرا برعايا الدولة المنتدبة أو أية دولة أجنبية كانت فى الأمور المتعلقة 
بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطى الصنائم أو المهن أو فى معاملة السفن التجارية 
أ الطيارات الأهلية. وكذلك يجب أن لايكون هناك تحيز فى فلسطين ضد عروض يكون 
منشؤها فى بلد من بلدان الدول المذكورة أى تكون مرسلة إليها. وتطلق حرية مروز المتاجر 
(الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة. 

ومع مراعاة ماتقدم وسائر شروط صك اانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض 
بإشارة الدولة المنتدبة من الضرائب والرسوم الجمركية ماتراه ضرورياء وتتخذ من التدابير 
ماتظنه صالحا لزيادة ترقية الموارد الطبيعية فى البلاد وصون مصالح السكان. ويجون لها 
أن تعقد بإشارة الدولة المنتدبة اتفاقا جمركيا خاصا مع أى دولة كانت أملاكها كلها داخلة 
فى تركيا الأسيوية أو شبه جزيرة العرب فى سنة .٠۱١۹١٤‏ 

المادة ٠١‏ تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن الإدارة (إدارة فلسطين) على كل اتفاق 
من الاتفاقات الدولية العامة المعقودة حتى الآنء أى التى قد تعقد بموافقة جمعية الأمم فى 
مابعد من جهة الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو الاتجار بالمخدرات أو تتعلق 
بالمساواة التجارية وحرية المرور (الترانسيت) والملاحة والطيران ويالمواصلات البريدية 
والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية. 

المادة -٠١‏ تعاون الحكومة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين فى تنفيذ كل سياسة 
متثشركة تقررها جمعية الأمم لمنع انتشار الأمراض. وفى جملتها أمراض النباتات 
والحيوانات ومكافحتها بقدر ماتسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وسواها مسن 
الأحوال. 
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المسادة ۲١‏ ۔ تضع الدولة المنتدبة وتنفذ فى السنة الآولى من تاريخ تنفيذ هذا الاثتداب 
قانونا خاصا بالآثار والعادیات ينطوی على الأحكام الآتية. ويكون هذا القانون ضامنا 
لرعايا كل الدول الداخلة فى جمعية الأمم المساواة فى المعاملة فيما بتعلق بالحفريات 
والتنقيبات الأثرية: 
۱ 
يجب أن يفهم من لفظة «العاديات» كل مانتج عن عمل البشر أو وضعهم قبل سنة 
0Y.‏ 
۲ 
ارز ا اة ع ا كنآ و افع م ق وه ع 
كل شخص يكتشف أثرا بدون حصول على الإذن المذكور فى الفقرة الخامسة أن يعلم 
السلطة ذات الشان باكتشافهء وينال مكافاة متناسبة مع قيمة مااكتشفه. 
۳ 
لايمكن نقل ملكية شىء من العاديات إلا مصلحة السلطة ذات الشأن مالم تعدل هذه 
السلطة عن استحواذه. ولايمكن إخراج شىء من العاديات من البلاد !¥ باذن تلك السلطة. 
٤‏ 
كل شخص بتلف أو يم قطعة من العاديات تعمدا أو إهمال يجب آن يجازى جزاء 
معینا. 


0 
ممنوع كل حفر أو تنقيب لإيجاد العاديات إلا باذن من السلطة ذات الشأن وإلا غرم 
المخالف غرامة مالية. 
٦‏ 


توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية مؤقتا أو دائما فى الأراضى التى تحتوى 
فائدة تاريخية أو أثرية. 
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۷ 

لاطي الرخاة جرا الحقريات الا لأقنخاض يقدجون أدلة كافية ى اخخبارف 

الأثرى. رعلى الدولة المنتدبة عند إعطاء هذه الرخص ان اتستثنى علماء أمة ما. 
۸ 

بالنسبة التى تعينها هى. فإذا تعذر الاقتسام لأسباب علمية يعطى المكتشف تعويض عادل 
بدل قسم من محصول التعديل. 

المادة ۲۲ - تكون الإنكيزية والعربية والعبرانية اللغات الرسمية فى فلسطين. فكل عبارة 
اکتا بالعزة طن طا بع آر غطا فی قلطن کر بال انیا وکن عدار ةا کنا 
بالعبرانية تكرر بالعربية. 

المادة ۲١‏ تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من طوائف 
فلسطين أيام راحة مشروعة لأفراد تلك الطائفة. 

المادة ۲١‏ - تقدم الدولة المنتدبة مجلس جمعية الأمم تقريرا سنويا يرتاح إليه المجلس عن 
القذ اير ا تىا تخذة فى أاء اة أختفبة شرط صك الإنكدابة وسل تيشخ من ية 
الأنظمة والقوانين التى تسن أو تصدر فى أثذاء السنة مع التقرير. 

المادة ٠١‏ ۔ يحق للدولة المنتدبة بسماح مجلس جمعية الأمم أن تؤجل أو توقف تطبيق 
ماتراه من هذ الشروط غير مطابق للأحرال المحلية الحاضرة فى الأملاك الواقعة بين نهر 
الأردن رالحد الشرقى لفلسطين؛ كما سيعين فى آخر الأمر. وأن تضع من التدابير لإدارة 
هذه الأملاك ماتراه ملائما لتلك الأحوال بشرط أن لايعمل عمل يكون مخالفا لشروط المواد 
٥او‏ و4 

المادة ٠١‏ - توافق الدولة المنتدبة على أنه إذا وقع تزاع مابينها (الدولة المنتدبة) وبين 
عضو آخر فى جمعية الأمم بتعلق بتفسير شرط صك الانتداب أو تطبيقها يعرض هذا 
النزاع على المحكمة الدائمة للعدل الدولى المنتصرص عليها فى المادة الرابعة عشرة من عهد 
جمعية الأمم إذا لم يمكن حله بالمفاوضات. 
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المادة ۲۸ يتخذ مجلس جممية الأمم على كل تعديل فى شروط صك الانتداب هذا 
بو ا ل ارا الح اك ف 
المادتين ١١‏ و ٠١‏ على الدوام بضمان الجمعيةء ويستخدم نفوذه لأن يكفل بضمان الجمعية 
احترام حكومة فلسطين الاحترام التام للعهود المالية التى أخذتها إدارة فلسطين على 
اها فى ههد الفا وف ك ك حف وهن ف الا اة 

تخفظ الضنوة الإصطلة لهذا السك فى مخفرطات جمعة الخ رسال صون مضق 
عليها بواسطة السكرتير العام لجمعية الأمم إلى جميع أعضاء الجمعية۔ | ه. 

وقد احتج الوفد الفلسطينى على قرار مجلس جمعية الأمم حين صدوره ۔ وكان فى 
دن ب كما أشتريت جم مدن فلن وعطت أعمالها اختجاجا. قى آلرفة برقا من 
اللجنة التنفيذية فى القدس تدعوه للرجوع وقطع كل مفاوضة مع الحكومة البريطانية بسبب 
إصرارها على خطتها. فغادر إنكترا فى النصف الأول من شهر أغسطس وبلغ حيفا يوم 
موه فان ى الفرن فار في الور الامش كما فة 


دستور فلسطین 

وفی شهر أغسطس سنة ۱۹۲۲ أى بعد فرض الانتداب نشر دستور حكومة فلسطين 
الجديدة. وقد بنى على وعد بلفور وصك الانتداب وهذا موجزه: 

يعن زجل الع إدارة عكرمة فلسطين يعرف جندوب الستامى والقائ العام ويخول 
السلطة اللازمة لتنفيذ جميع الواجبات المقترنة بوظيفتهء وتطبيق شرط الانتداب الذى منحته 
دول الحلفاء إلى بريطانيا العظمى وتأسيس وطن قومى لليهود. 

ن انوب السام السلطة لققسي ألما تمرافقة الوزن إلى مقاطعات أو زاء 
إدارية على اسلوب ملائم لأعمال الإدارةء وخول جميع الحقوق التصرف فى الأراضى أو 
فيا 0 هل فا رفن جع لقوق تان الاج لعن غ تاف اتراعا 
رإعطاء أمتيازات شرعية لأى كان لاستخراجهاء وله الحق أن يهب الأراضى العامة 
والمعادن والمناجم ويؤجرها. أو يسمح باستثمارها مؤقتا بالشروط التى يرتئيهاء وله الحق 
فى تعيين موظفى الحكومة بعد مراعاة أوامر الوزير بالأحوال الثى يراها مناسبةء وأن يعين 
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واجباتهم ويبقى هؤلاء الموظفون فى مراكزهم مادام المندوب السامى راضيا عن أعمالهم. 
م هت هاه ا الع اي ى الف ال ق ا اة 
جاالة الملك. 
ويؤلف اعتبارا من التاريخ الذى يعينه المندوب السامى مجلس تشريعى لفلسطين 
اشر عن انه مام ك ال ا ن الق فن اة 
المحافظة على الأمن والسلام وانتظام الحكومة بشرط أن لايخالف التعليمات المعطاة من 


حكومة جلالة املك وأن لايسن قانونا يمس الحرية الشخصية أو يقيد الحرية الدينية أو 
يميز بين سكان فلسطين بسبب الجنسية أو الديانة أو اللغةء أو يخالف نظام الانتداب 
الموضوع لفلسطين. 

لاتنفذ القوانين التى يسنها هذا المجلس قبل أن يصادق عليها المندوب السامى وتقرها 
حكومة جلالة الملك. 


يحتفظ المندوب السامى بالقوانين التى أجازها المجلس التشريعى لوافقة جلالته عليها 
ویحتفظ أیضا بالأمور التی لها مساس بنظام الانتداب. 

ويحتفظ جلالة المملك لنفسه بحق رفض أى قانون قد يكون المندوب السامى وافق عليه فى 
خلال سنة واحدة من تاريخ الموافقة عليه» ويعلن رفضه اياه يواسطة كاتم السر العام. 

يؤلف المجلس التشريعى من ۲۲ عضوا عدا المندوب السامى منهم عشرة أعضاء من 
الموظفينء واثنا عشر من غير الموظفينء وينتخب غير الموظفين بموجب الأوامر التى تصدر 
من مجلس اللك الخاص» أو بمرجب مايوضع من القوانين والأنظمة من حين إلى آخر 
بشأن هذه الانتخاباتء ويكون الأعضاء الموظفون الأشخاص الذين يشغلون وظائف كاتم 
السر العام والنائب العام ومدير المالية ومفتش الشرطة والسجون ومدير الصحة ومدير 
الأشغال العامة ومدير المعارف ومدير الزراعة ومدير الجمارك ومدير التجارة والصناعة. 

تنش محاكم صلع فى كل قضاء وناحيةء ويكون لها السلطة الخاصة بقانون حكام 
الصلح العثمانى كما هى معدل يموجب القوانين والأنظمة السارية بالفعل الآن. 

وتنشا محاكم مركزية فى الأقضية التى يعينها المندوب السامىء» ولها الحق فى رؤية 
جميع القضايا الحقوقية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح فى ذلك القضاء والحق قى 


A. - 


رؤية جميع القضايا الجنائية الخارجة عن وظيفة محكمة الجنايات. 

وتنشاً محكمة جنايات لها السلطة التامة فى رؤية جميع الجرائم المعاقب عليها بالقتل 
والجرائم الأخرى التى ينص عليها القانون الخاص. 
فى المسائل المتعلقة بملكية الأموال غير المنقولة. 

وتؤسس محكمة تعرف بالمحكمة العليا وتعين صورة تأليفها بقانون خاص» ويكون لها 
صفة المحاكم الاستئنافية. 

وللمحاكم الشرعية الإسلامية وحدها الحق فى رؤية الدعاوى المتعلقة بالأحوال 
الشخصية الخاصة بالمسلمين كالزواج والطلاق والنفقة وتصديق الوصاية إلخ. ولحاكم 
الطائفة اليهودية الدينية وحدها أن تنظر فى استماع الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية. 
وتصديق الوصاية وتنظر فيما يتعلق بالأوقاف إلخ. 

إذا شملت قضية تتعلق بالاحوال الشخصية أشخاصا من طوائف دينبة مختلفة يجوز 
لأى خصم أن يقدم طلبا إلى قاضى القضاة. وهذا يعين بمساعدة مستشارين من 
الطوائف المختلفة المحكمة التى لها السلطة فى استماع تلك القضية. 

وإذا قامت شبهة حول قضية من القضايا الشخصية الداخلة فى اختصاص محكمة 
دينية تحال القضية إلى محكمة خاصة يعين شكلها بقانون خاص. 

ويجب أن تنشر باللغة الإنكليزية والعربية وبالعبرية جميع القوانين والإملانات الرسمية 
والنماذج التى تصدرها الحكومة وجميع الإعلانات الرسمية التى تعلنها السلطات المطية 
والبلدیات فی المناطق التى يعينها المندوب السامى ډامر منه. ويجوز استعمال اللغات الثلاٹ 
فى المباحثات والمناقشات التى تدور فى المجلس التشريعى وفى دوائر الحكومة ومحاكمها 
مع مراعاة الأنظمة التى تسن من وقت إلى آخر. 

يحق لجميع سكان فلسطين أن يتمتعوا بالحرية الشخصية التامة والحرية الدينية 
المطلقة مع مراعاة حفظ النظام العام والأداب العامة ويحق لكل طائفة ديثية معترف بها 
من الحكومة أن تتمتع بالاستقلال الذاتى لإدارة شؤونها الداخلية بعد مراعاة نصوص كل 
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قانون وأمر يصدره المتندوب السامى. 

إذا رأت طائفة دينية أو فريق كبير من أهالى فلسطين أن شروط الانتداب لاتنفذها 
حكومة فلسطين كما يجب فلها الحق فى رفع مذكرة بواسطة عضو فى المجلس التشريعى 
إلى المندوب السامى فينظر فى هذه المذكرة على الطريقة التى يعينها جلالة املك وفقا 
للأصول التى وضعها مجلس جمعية الأمم. 


“AY 


ا 
مقاطعة ا<«نتخابات ورفض التعاون 


وعملا بما جاء فى الدستور الجديد دعت الحكومة الشعب الفلسطينى إلى انتخاب 
أعضاء المجلس التشريعى المنصوص على إنشائه فانبرت لها اللجنة التنفيذية ودعت الأمة 
إلى مقاطعة هذه الانتخابات عملا بقرار مؤتمر نابلس الخامس لأن المجلس الجديد أقيم 
لتنفيذ سياسة الوطن القومى التى يستنكرها العرب. 

وهذا نص البیان الذی ذشرته یوم ۲ سبتمبر سنة ۱۹۲۲؛ 

أجمعت الأمة العربية الفلسطينية على رفض الانتداب ومشروع إنشاء وطن قومى لليهود 
فى فلسطين» وذلك بعد أن تجلت لها نتائج هذه السياسة الرهيبة على حياتها القومية 
والاقتصادية. وأن من مقتضيات رفض الأصل أن ترفض الفروع لذلك الأصل. ولهذا فقد 
قرر المؤتمر العربى الفلسطينى بمقاطعة الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعى لأنه وجد بعد 
البحث الدقيق أن الاشتراك فى تلك الانتخابات إنما هى قبول ظاهر محسوس للانتداب 
ولتصريح بلفور الذى يقضى يجعل البلاد وطنا قوميا لليهود. 

ولقد رفض الوفد العربى الفلسطينى فى لندن بلسان الأمة ذلك الدستور, لأنه وجد فيه 
مخالفة أساسية لمطالب الأمة وأمانيها وفيه غبن فاحش لها ولصالحها. 

ولانحتاج لبيان ذلك إلا أن نرجع إلى الإيضاح الذى نشرته الحكومة فى الجرائد المحلية 
فى البرهة الأخيرة إذ ذرى أن: 
)١(‏ ليس للمجلس التشريعى تنفيذية مطلقا. 
(۲) ليس للمجلس التشريعى أن ينظر فى أى نقطة تخالف سياسة الحكومة الأساسية 

تنه الال ناء وطن قى نین فى فلعلين: 
(۳) إن تنفيذ قرارات هذا المجلس تتوقف على إرادة المندوب السامى الذى عهد إليه 
بتطبيق تصريح بلفور للأمة اليهودية. 


(٤(‏ يلف هذا المجلس من أحد عشر عضوا من موظفى الحكومة واثنى عشر عضوا 
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متتخبا. لليهود منهم عضوان تحت رئاسة المندوب السامى» ويكون له صوتان وقد 
أوضحت الحكومة فى بيانها أن الأعضاء المىظفين مضطرون لأن يتمشوا فى المجلس 
طبق إرادة ورغبة الحكومة «فى المشروعات التى يعتقد بآنها تعرب عن خطة 
الحكومة». 

فيكون فى المجلس مع هذه الحالة أريعة عشر صوتا ينادون بانشاء وطن قومى لليهود 
فى فلسطين وعشرة أصوات ينادون بضد ذلك. ويما أن قرارات هذا المجلس ستتخذ 
بأكثرية الأصوات فستكون كلها مخالفة لأمانى الأمة ومصالحها التى تناقض الأمانى 
والمصالح التى تتوخاها تلك الأكثرية. 

(ه) نص الدستور على أنه ستشكل لجنة من أعضاء المجلس المنشخبين لكى تنظر مع 
الحكومة فى أمر المراقبة على المهاجرة. وأن هذه اللجنة ستكون مقيدة بنظامات 
لاتتخطاهاء وأن تنفيذ قراراتها يرجع إلى المندوب السامى الذى نيط به أمر تمهيد 
السبل بجميع الوسائط لهذه الهجرة التى علمت الأمة أنها التى ستلتهم البلاد 
أخضر ويابسا. ولهذا فلن يكون لهذه اللجنة إلا الموافقة على عدد المهاجرين 
الذين سوف يدخلون البلاد للقضاء على سكانها من الوجهة الاقتصادية 
والقومية. 

ومع أن للجنة التنفيذية ثقة تامة بأن آفراد الأمة على اختلاف الطبقات ساهرون على 
مصالحها, عالمون يما يحتوى عليه هذا الدستورمن المتاقضات لطالبها مصممون على تنفيذ 
مقررات مؤتمرها. فقد قررت فى جلستها المنعقدة فى أول سبتمبر سنة ۱۹۲۲ أن تنشر 
للأمة هذا البيان مظهرة مجمل الأسباب التى حدث بالمؤتمر أن يقرر رفض ذلك الدستور 
ومقاطعة الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعى» وهى على يقين أن الأمة ستقاطع هذه 
الانتخابات منذ بدايتها كما جرى ذلك فى نابلس بسكون وهدىء ومراعاة للقوانين والأنظمة 
المدنية والله ولى التوفيق - اه. 

وفشلت الانتخابات بمقاطعة الشعب الفلسطينى لها مقاطعة تكاد تكون إجماعية فأعلنت 
الحكومة عدو لها عنهاء وقالت إنها ستؤلف مجلسا بالتعيين بدلا من المجلس المنتخب. 

وهذا نص اليلاغ الرسمى الذى أذيع بالقدس يوم ۳١‏ مايو سنة ۱۹۲۳. 
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ES‏ اقترا غ وترشتتخ الأعضداء المجاس ااتشتريعن 
اشتقّر قزار الحكومة البريطانية على أن توقف الجزء الخاص فى مشروم النستور بإتشاء 
مجلس تشريعى» وتجيز للمندوب السامى أن يعمل فى هذه الفترة بمشورة مجلس شورى 
وقد عين لهذا المجلس ثمانية أعضاء مسلمين وعضوين مسيحبين. أما العضوان اليهوديان 
فيعينان بعد استشارة اليهود الذين النتخبوا فى الاقتراع الأخير». 

E SRE E E as‏ قق أمانى الأمة 
وأرسلت برقية إلى وزارة المستحمرات تحتج فيها على تصرف المندوب. وعينت الحكومة 
الأعضاء العشرة وأذاعت فى شهر يونيو البلاغ الآتى: 

«إن السياسة التى صرحت بها حكومة جلالة املك ترمى إلى ترقية أنظمة الحكم الذاتى 
فى فلسطين تدريجا. ووفقا لهذه السياسة نشر فى شهر سبتمبر الماضى أمر صادر من 
جلالة املك فى مجلسه الخاص ينص على إنشاء مجلس تشريعى من اثنى عشر عضو 
قا وحن فشي مرا رطفا ودعي الالو ق القت مهرون يهان الاخهن 
الثانويين طبقا لقانون الانتخاب التركى الذى ألفوه غير أن بعض العرب امتنعوا عن 
الاشتراك فى الانتخاب فى لوائين من الألرية الأريعة التى قسمت إليها فلسطين. أما فى 
اللوائين الآخرين فقد كان الامتتاع جزئيا وقد نشا عن هذا الامتناع عن اختيار مئاتث 
الأهالى من جهة وبعض الجمعيات المعارضة للانتخاب من الجهة الأخرى. ويما أن الأهالى 
لم ينتهزوا الفرصة التى سنحت لهم للاشتراك فى أعمال الحكومة بواسطة نواب منتخبين 
فقد قررت حكومة جلالة الك أن ترجئ تنفيذ ذلك القسم من الدستور الخاص بإششاء 
مجلس تشريعى إلى أجل موقت وأن تخول المندوب السامى أن يعمل فى هذه الأثناء 
اسار ان متا وي ا لا ى مماتل لفالف االخسن التشرينى الذي كان ي 
تأليفه - أى من ثمانية أعضاء مسملين ومسيحبين ويهوديين وهذه أسماء الذين عينهم. 

عارف باشا الدجانى وإسماعيل بك الحسينى وراغب بك النشاشيبى عن القدس وعبد 
الفتاح أفندى السعدى عن عكا وأمين بك عبد الهادى عن حيفا ومحمود أفندى أبى خضره 
عن غزة والشيخ فريج أبو مدين عن بير السبع وسليمان بك عبد الرزاق طوقان عن نابلس. 
أما العضوان المسيحيان فهما سليمان بك نصيف عن حيفا وأنطون أفندى الجلاد عن يافا 
وسيعين العضوان اليهوديان بعد اسثشارة المنتخبين الثانويين اليهود الذين انتخبوا أخيرا 
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وتعقد الجلسة الأولى قرييا. 

وقد احتجت اللجنة التنفيذية على هذا التدبير أيضا ببرقية إلى وزارة المستعمرات باسم 
الأمة الفلسطينية ودعت الأعضاء الوطنيين إلى عدم التعاون مع الحكومة. فعقد هؤلاء 
اجتماعا فى القدس أرسلوا فى ختامة البرقية الآتية إلى المندوب السامى: «قرر أعضاء 
المجلس الاستشارى الوطنيون أن لاإيحضروا اجتماعات هذا المجلس قبل أن تنشر الحكومة 
بلاغا آخر غير البلاغ الذى نشرته تعلن فيه بأن هذا المجلس لايمثل الأمة ولم يتألف على 
أفتاين الور و المكاس التر ي المرفرهتين من لانت 

ودعى هذا المجلس إلى الاجتماع يوم الخميس ١١‏ يونيو سنة ٠۹۲١‏ فحضر اجتماعه 
سبعة من الأعضاء الوطنيين وتخلف ثلاثة. وبعد افتتاح الجلسة وقف الأعضاء السبعة 
وأعلنوا استقالتهم تضامنا مع الأمة وانسحبوا وبذلك فشل المشروع وقضى عليه. 


مشروع الوكالة العربية ورفضه 

وقرشنت حكوية اسر هبرت صمويل بعد مافكلت فى إنشاء اللجلس التشريعن 
انتخابا وتعيينا - على العرب مشروعا جديدًا ظنت أنهم يقرونه فدعا المندوب السامى يوم 
۳ أکتوبر سنة ۱۹۲۳ أربعين وجيها من وجهائهم إلى شرب الشاب فى داره وقال لهم 
ماخلاصته: لقد صدقت جمعية الأمم على صك الانتداب وأصبح نافذا ولاتزال حكومة جلالة 
املك مصرة على تنفيذ وعد بلفور ولايمكن أن تغير شيئًا من الدستور الذى سنته. 

ولا كانت المادة الثانية من صك الانتداب تمنح اليهود وكالة صهيونية فإن حكومة جلالة 
املك تريد أن تمنحكم هذا الحق فيكون لوكالتكم ماللوكالة اليهودية من الحقوق وا مزاياء وأنا 
أعرض عليكم هذا الاقتراح وأدع لكم فرصة للاإجابة عليه. 

وتداول المجتمعون برهة اتفقوا فى خلالها على رفض المشروع لأنه لايحقق الأمانى 
الوطنية ثم دعوا المندوب السامى من الغرفة الأخرى وأبلغوه رفضهم لما عرضه فقضى على 
المشروع وفشل. 

تصريح المستر إيمرى 
وفى أواسط شهر إبريل سنة ٠٠٠١‏ زار المستر إيمرى وزير المستعمرات البريطانية 
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فلسطين لدرس حالتها والإشراف على شؤونها. فاستقبل فى دار الحكومة وفد اللجنة 
التنفيذية ووفد الحزب الوطنى العربى الفلسطینى فخاطب موسى كاظم باشا الوزير قائلا: 
إن الحالة فى فلسطين حرجة جداء وإن الأهالى قلقون على مستقبلهم وقد سافرت وفود 
متعددة إلى لندن لمقابلتكم ولكن قضيتهم لم تحل بعد فاسترحم أن تنظروا إليها بعين 
الاعتبار وأن تأذنوا لرئيس الحزب الوطنى الشيخ سليمان الفاروقى بأن يتكلم بالنيابة عن 
العرب» فأفاض الشيخ فى الكلام عن علاقة بريطانيا بالعرب وعن حالة فلسطين الاقتصادية 
ومن نظام البوليس وعن الأشغال العامة. وقال إن أهل فلسطين لايريدون أكثر من أن 
یعیشوا بسلام فی بلادهم کأصحاب البلاد لاکغرباء عنها وقد قدموا بعض مطالب عرفها 
العالم أجمع. وهى إنشاء حكومة وطنية فى البلاد تمثل جميع العناصر وتكون مسئولة أمام 
بر مان وطنى. ثم قال ونحن نطلب إنشاء حكومة وطنية فى البلا لأن صك الانتداب ينص 
على صيانة حقوق أهل البلاد وحفظها. فإذا أعطى لفلسطين هذا الحق فلا خوف على 
الصالع البريطائية. وتكلم أيْسًا أمين التميمى عن نظام الحكم فى البلاد طالبا إلغاءه 
لخالفته للامانى الوطنية وطلب إنشاء حكومة دستورية مسؤولة أمام مجلس نيابى ينتخبه 
المسلمون والمسيحيون العرب وسن دستور من قبل مجلس وطنى ينص على السلطات 
التشريعية والإداريةء وعلى أن تكون الأماكن المقدسة تحت حماية الأهالى» وعلى المساواة 
فى الحقوق بين جميع الأهالى وحماية المصالح البريطانية ولاتخالف مصالح الأمة. 

ورد المستر إيمرى فقال: 

إنى لمغتبط لتمكنى من زيارة فلسطين ومشاهدة شىء من البلاد والأهالى بعينى» وإنى 
أشكر موسى كاظم باشا لترحيبه بى بالنيابة عن هذا الوفد. كما أشكر الشيخ سليمان 
التاجى الفاروقى لما أشار إليه من التعاون بين الأمة العربية والبريطانية سواء أيام الحرب 
أى فى سبيل المدنية فى المستقبل. إن الحكومة البريطانية قررت أن تستمر بحسن نيه على 
هذا التعاون مع الأمة العربية . الأمة التى كان لها ماض عظيم»ء والتى أومل أن يكون لها 
مستقبل عظيم أيضًا . وقد شاهدت بعينى شيئًا من دلائل هذا التعاون السعيد فى العراق. 

إن الحكومة البريطانية ترى أنه لايوجد تناقض بين هذا التعاون مع الأمة العربية 
لتقدمها فی فلسطین کما فی العراق أو فی غير بلاد وبين تصريح بلفور. 

فمصالح الأهالى العرب فى فلسطين نظر فيها بامعان تام قبل أن عزمت الحكومة 
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البريطانية على أصدار هذا التصريح بأشهر عديدة. وذلك القسم فى التصريح الذى يشير 
إلى مصالح الأهالى الحاليين له من الأهمية ماللقسم الآخر منه. وقد نظرت فى هذا الأمر 
أولا الحكومة التى أصدرت التصريح ومن ثم أعيد النظر فيه أيضا من قبل حكومة 
المحافظين التى أنعمت او الوفود التى أرسلت من هذه البلاد ومن ذلك الحين 
أيدت هذا التصريح حكومة تنتمى إلى حزب آخر يختلف بالكلية عن الأحزاب السابقة. 
SN SS E ESS‏ الممثلة فى عصبة الأمم. ولذلك فإنى على يقين من 
أن الذوات المىجودين هنا لاينتظرون حقيقة من الحكومة البريطانية أن تغير سياستها هذه. 
إلا أننى أخشى أن يوجد سوء تفاهم. وحبا فى اجتنابه أصدر مستر تشرشل فى سنة 
١‏ بيانا أوضح فيه ماعنته الحكومة البريطانية بتصريح بلفور. ولاريب فى أن بيان 
مستر تشرشل هذا أصبح مغلقا ولايسعنى الآن أبحث فيه مفصلاا ولكنه أوضح بصراحة 
تامة أن تأسيس وطن قومى فى فلسطين لايقصد فرض جنسية يهودية بالمعنى السياسى 
على أهالى فلسطين. وليس فى النية قط الحط من شان اللغة العربية والمدنيةالعربية أو 
لاان الوت اوخ ی اا ی رکا وا من آے ف ای هن اكان 
وقد ذكر الشيخ سليمان الفاروقى بأن الأهالى العرب يعاملون معاملة الأجانب وليس 
كوطنيين فى بلادهم. إنى أستطيع أن أوكد أن غاية الحكومة البريطانية أن تجعل فلسطين 
الوطن القومى للعرب بكل معنى الكلمة مع إعطاء الشعب اليهودى فرصة ليؤسس له فيها 
وطنا قومیا. وکما بین مستر تشرشل لاتعنی عبارة «وطن قومی للیهود» أی شىء آخر 
خلاف أن الطرائف اليهودية الحالية فى هذه البلاد تتمكن من تحقيق رغائبها فى أن تعيش 
بحسب تقاليدها الخاصة. وأن يعترف بها كحق وليس كمنةء وأن السماح اليهودية 
بتحقيق رغائبها يجب أن يعنى بان لاتكون الهجرة إلى فلسطين إلى حد تتضرر منه أحوال 
البلاد الاقتصادية بوجه عام» والسكان العرب بوجه خاص. وإنى أطلب إليكم أن لاتصغوا 
ما قد يكون فاه به الدكتور ايدر أى أى فرد آخر. إذ لاعلاقة لذلك بسياسة الحكومة 
البريطانبة التى تنطر أولا وقبل كل شىء آخر إلى سعادة ورفاهية أهالى البلاد التى أكثرية 
سكانها من العرب. ويهمها فيما يختص بمسالة إسكان اليهود أن ترى أن إسكانهم يكون 
فى ظروف ملائمة. 
أما الآن فان الشىء الحقيقى الذى يجب عمله هى إغفال المخاوف المبنية عن سوه الفهم 
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والنظر إلى ماقامت به الحكومة بالفعل. إنى قد تتبعت هذه المسالة فى إنكلترا ومنذ أن 
وضلت إلى هذه البلاد. وقد اتضح لى أن الحكرمة هذا كرست نفسها وعملت بإخلاض 
لمصالح أهالى البلاد بوجه عام» وليس من الصحة أن يقال كما ذكر الشيخ سليمان 
الفاروقى بإن سياسة الحكومة ترمى إلى غرض واحد هو ترقية وزيادة المهاجرة اليهودية. 
وبقدر ماأعلم لم ترم الحكومة مباشرة إلى تأسيس أى مستعمرة يهودية أو إلى استخدام 
امال دافعى الضرائب لهذا الغرض, وبيتما كفت مارا مئذ بخنعة آيام فى الغور رايت 
الحكومة مهتمة بنقل الأراضى الأميرية إلى المزارعين العرب. ورأيت أولئك المزارعين 
يشتغلون ببناء أقنية لنجفيف أراضيهم. 

وقد تكون أفضل تجربة لمعرفة ما إذا كان سكان البلاد فى بحبوحة وتقدم هى النظر 
إلى زيادة سكانها. فلو كان مايقال عن أن الأهالى المسلمين أو المسيحيين يجار عليهم 
واليهود يأتون بأفواج كبيرة إلى البلاد لقل عدد سكان العرب وازداد عدد اليهود على 
E‏ 

رلكن قد اهتممت باجراء التحقيقات عن مقدار نمو الأهالى الحقيقى فى بضع السنوات 
الأخيرة ووضع لی إحصاء باعتناء تام ومبقتضاه کان سکان هذه البلاد فى سنة ٠۹۲۰‏ 
نحو 1۷۳۰۰۰ متهم ٥۰۰‏ يهود ويقدر عدد السكان فى الوقت الحاضر بثحو ۸٠٠٠٠٠‏ 
منهم و فن ذلك هن أن دة الناوة زا هش القن اماتا رة ن 
۳ الفا وزاد عدد السكان العرب نحو ۸٠‏ ألفا. ولذلك يمكنكم أن تحکموا بأنه بمرجب هذه 
الأحوال لايوجد خوف من أين يفوق عدد المهاجرين اليهود السكان الوطنيين. 

إنى أظن أن هذه الأرقام تبين بأن الحكومة البريطانية قد عملت مافى استطاعتها 
لمساعدة الأهالى الوطنيين. ولكنى لاأظن أن الفضل فى ذلك كله يعود إلى الحكومة. فإن 
قسما من هذه الزيادة فى رقى الأهالى العرب» وزيادة عددهم يرجع بلا شك إلى رؤوس 
الأموال التى جلبها اليهود إلى البلاد. وبصفتى وزير المستعمرات فإننى أعالج أمور أربعين 
حكومة فى بلدان أكثرها غير راق. والشىء الوحيد الذى تطلبه هذ البلدان دائما هو زيادة 
رؤوس الأموال والسكان وعليه فالمهاجرة اليهودية تجلب لكم هذ الأشياء التى يحتاج إليها 
كثيرًا. وقد قلت ذلك لاحبا فى الجدل والمناقشة. ولكذى أرغب فى أن تعتبروا بأن مخاوفكم 
من الغاية التى ترمى إليها الحكومة البريطانية والخطر الذى يحدق بهذه البلاد من سياسة 


A 


السماح لليهود بالمهاجرة لهذه البلاد هى مبالغ فيها. 

إن الحكومة البريطانية تنظر أولا وقبل كل شيء آخر إلى الواجبات المفروضة عليها نحو 
أهالى البلاد عموما. وتعتقد بأن السياسة التى تتبعها هى السياسة الوحيدة التى تجلب 
أكبر سعادة لمستقبل أهالى البلاد العرب الذين تعنى بشؤونهم فى الدرجة الأولى. 

أنا أوافقكم بأن أفضل طريقة للحصول على آراء الأهالى ليس بتقديم قضايا من 
أشخاص منفردين إلى المندوب السامى بل بطريقة دستورية نظامية يمكن بواسطتها 
الإعراب عن آراء الأهالى وأعترف مع ذلك بأنى مستغرب من شكوى الشيع سليمان 
الفاروقى وأمين بك التميمى وقولهما إن أهالى هذه البلاد ليس لهم نصيب الآن فى سن 
القوانین؛ وهنا يجب أن أذکركم أنه كان فى البلاد مجلس استشارى قام بأعمال حسنة 
وكان واسطة ابلاغ آراء جميع طبقات الأهالى إلى الحكومةء وكانت الحكومة البريطانية 
مستعدة لإعطاء سلطات استشارية وتمثيلية أوسع من هذه للأهالى. ولكن مع الأسف 
أصغى الأهالى لنصائح سيئة أسديت لهم ولم يغتنموا الفرصة التى سنحت. ثم أعطيت 
للآهالی فرصة أخری وهی الاستمرار على المجلس الاستشاری إذا كانوا لايرغبون فى 
تشکیل مجلس تشريعى. ولا يقبلوا ذلك أيضًا SS E EEE‏ 
يمكن بواسطتها أن تمثل مصالع الأهالى العرب. 

ولذلك أوضحت الحكومة البريطانية بأنها كانت دائمًا ترغب فى الحصول على تعاون 
العتاصر العربية التمثيليةء وأن تعمل بنصحهم وهى مستعدة دائمًا لذلك. ولكننا لاننظر إلى 
هذه المسالة بعد أن رفض ممثلو الأهالى قبول ماعرضناه عليهم من الامتيازات بأننا نطلب 
منهم معروفا . وقد أشار المتكلمون إلى عدم تمثيل الأهالى فى الإدارة أو البلديات. 

وأن المندوب السامى قد أشار إلى رغبته فى إعطاء هذا الحق للأهالىء وإنى مشتعد لأن 
آخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وسأدققه ققه بكل عناية. إن الحكومة البريطائية ترغب وتريد فى 
كل حال أن تتعاون مع ممثلى الأهالى العرب فى فلسطين» ولكننا لانطلب تعاونهم كمعروف 
منهم بالنظر لما عرضناه عليهم فى الماضى وللموقف المخطىئ الذى وقفوه. والذى أؤمل بأن 
ينظر إليه كخطا ويجب على بان أوضح ذلك أيضاحا تاما. 

والآن أيها السادة قد تكلمت معكم بكل صراحة لأنى أظن أن من الأصوب والافضل أن 
أتكلم معكم بصراحة تامة. وأستطيع أن أؤكد لكم أن الحكومة البريطانية فى جميع 


Na 


الأحوال تستمر على اعتبار نجاح ورقى جميع أهالى فلسطين كواجبها الأول. وبالطبع فإن 
أكثرية السكان تنال نصيبها الكامل من عنايتها واهتمامها وستسترشد فى جميع ذلك 
برغبتها الصدقة فى تقدم الأهالى العرب اقتصاديا وعمرانيا وسياسيا. وأظن أن نتيجة 
فالا فى الخسن الستراف الأخرة ق أت با حار فاعناء للامالي واغتق دمن 
الجهة الأخرى بأننا سنقوم بأكثر من ذلك فى السنوات القليلة المقبلة كما أنى أعتقد أيضنً 
بأن الذوات الذين اجتمعت معهم اليوم سيرون بأنفسهم أن مافعلناه حيث الآن قد فعلناه 
برغية واحدة هى ترقية ونجاح البلاد. 


عظيمة مرة أخرى. وإنى أرى أن مستقبلكم بتوقف لا على توحيد قواكم لمقاومة ماأظنه 
مخاوف ليست صحيحة ومايحدق بكم من الاخطار من سياسة الحكومة. بل بتوحيد قواكم 
لترقية شعبكم فی علومه ومعارفه وتقدمه وترغيبه فى تاريخه الخاص. وإنى لمسرور أن أرى 
قاد الجلس السلا الأط معان المشقات فى ترم ماظن الحن الشريف الجيلة 
وفى إعادة غيرها من الاآثار إلى سابق عهدها. وفى هذا السبيل يجب أن تسعوا لترقية 
شعيكم وتأمين مستقبلكم لافى توحيد قواكم مقاومة ما أعتقده مخاوف باطلة. 


N 
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الاضطرابات فى فلسطين 


تقاریر لجان توماس هایکرت ومشیو وسمبسن 


الآن وقد انتهينا من سرد التاريخ السياسى للقضية الفلسطينية وقد تبين منه بصراحة 
وجلاء أن الحكرمة البريطانية لا تزال من الأول إلى الآخر متمسكة بوعد بلفور فهو المحور 
الذی تدور حوله سپاستهاء ننتقل إلى الكلام عن الچزء الخاص بالاضطرابات التى وقعت 
فى تلك البلاد فى خلال هذه الفترة بسبب هذا الىعد الجائر فنصف المعارك التى دارت بين 
الحرب واليهود والفتن التى شبت رالنفوس التى هلكت مكتفين بإيراد الحوادث الخطيرة 
لتعذر الإحاطة بالحوادث البسيطة كما لا يخفى . 


۱ ۔ اضطرابات القدس الأرلى 

گاقف اشرات القن فى شه رلم 4١‏ ازل اخطرانات زهت فن 
قلىسطين بين العرب واليهود وخلاصة ما حدث أن صیدلیا یهودیا اسمه کریمی بین مندل» 
يدير صيلية فى باب الخليل أهان المتظاهرين العرب القادمين من الخليل يوم الأحد ٤‏ إبريل 
لزيارة النبى موسى حسب المعتاد وحاول الاعتداء على علمهم فطارده المتظاهرون فلجاً إلى 
صیدلیته فهجموا عليه وضربوه حتی أدموه وجاء بعد ذلك شاب یهودی ومعه سبعة من 
الجنود الإنجليز فحاول اختطاف العلم من يد حامله فأهوى أحد المتظاهرين على يديه 
بالسيف فقطعهما من الساعدين وتناولته أيد المتظاهرين بالضرب حتى لفظ أنفاسه. وحارل 
الجنود السبعة الانتقام لصاحبهم فضريوا وأوذوا. 

ENE Ta‏ كل سین 
ومتعت الدخول والخروج: 

ودار قتال يوم الاثنين ه منه بين العرب واليهود بسبب اطلاق اليهود الثار على 
الوطنيين حين مرورهم بحى الواد. 

وجاء سكان القرى المجاورة للقدس إلى نجدة اخوانهم فمنعتهم الحكومة من دخولها 


AE 


ولغ مذ الى فى هذه الإضطرانات فنا من الهو وة من الرطضين وغدة الزن 
۰ کما جاء فی بلاغ رسمی صدر يومد . 


۲ حادٿ پيسان 

قبضت السلطة البريطانية فى بيسان يوم ۲١‏ إبريل سنة ۱۹۲١‏ على الأمير محمود 
الزناتن من مرا عار الغو فاج الك قباط تبرت وحمت ين الفتهن ٠١‏ د 
على السجن بقيادة الأمير بشير الغزاوى فأخرجت السجين بالقرة. وجاء الإنجليز على 
الأثر بقوة من حيفا وطبريا فطاردت العربان الذين ارتدوا إلى الضفة الشرقية للأردن 
ولجأوا إلى جبال عجلون واستنفزوا العرب فنفروا معهم وجمعوا جموعا غفيرة أغاروا بها 
على سمخ وييسان وبعض القرى اليهودية فذعر اليهود وفروا ١‏ يلوون على شئ. 

اط تبر قارات على اثر ها الهادت ن حتفا وق وجمطلة واا 
البرقية والتليفونيةء وأرسلت السلطة البريطانية طيارات للاستطلاع أطلقت النار على الثوار 
وتم بعد ذلك توطيد الأمن واقراره. 


٣‏ ۔ اضطرابات يافا الأیلی 

ا و ی ا ا ا فق اعت الح اا 
اختفالهم بعيد العقال على غريى فنضن لغرب أخاهم قدا ر قتال فى الشوارغ اسف عن 
سقوط ٠١‏ قتيلا من اليهود و١٠‏ من العرب وجرح من الأولين ٠١١‏ ومن الآخرين ۲۷ 
وأرسلت السلطة قوات كبيرة إلى يافا. وألفت الحكومة لجنة للتحقيق عن أسباب الثورة 
برياسة السير توماس هايكرت قاضى القضاة. فذهبت إلى يافا وقامت بتحقيق دقيق 
زهي خا ا ا ع امات ا ع اكه ان انه اتن 
القومى هى سر الاضطرابات وهذه ترجمته: 


تقریر لجنة توماس هایکرت 
زا اله اساب هة ا لفات با انا حا كه لس كاف وكا 


ا 


شغب عام. بل قد یثیر شغبا وقتیا خاصا ۷ یتعدی آکثر من شارع واحد وعدد محدود من 
الأشخاص, وكان بإمكان شرطة يافا أن تمنعه فوراء وهو الاصطدام الذى حصل أثناء 
اللظاهرة التى قام بها حزب العمال الاشتراكيين مع موكب حزب العمال اليهودى 
الك .° 


أف ال الى د ت هن ا ا هاا د غ ابام رفو 
كلما تقابلت جماعات من المسلمين مع جماعات من اليهود» وقد ازداد يوما بعد يوم إلى أن 
عم قضاء يافا بأجمعه؛ وهوجمت المستعمرات اليهودية القريبة من يافا بشدة زائدةء ولم 
اهراد ان ا اال ا کن ا و ا ا 
به افير أن نارات النرلشفيك كانت بالحفية الفرا رة الى اهت نيران الأور: 
بين العرب واليهود فقاموا بعدها يطلبون الأخذ بالثأر بعضهم من بعض. 

وروبى لذا بعض اليهود الذين شاهدوا تلك الثورة عن كنب أنه لا توجد مسالةعداوة بين 
ان ل لا هان ف ار المذا ف اا رت من قل اشخان 
يريدون أن يكيدوا المكائد للبريطانيين وأن يخلوا بالنظام والأمن لشئ فى النفس» وسعوا 
أن يقنعونا بأن منشا كل اختلال يقع فى البلاد يعود إلى الدعاية العدائية التى يبثها هؤلاء 
الأشخاص الذين يأسفون كثيرا لزوال الحكم التركى؛ لأن الإدارة E‏ الخال فة 
شفك على ملاقعهم الشخهة العديدة :وى امتيازاتهم الكثرة الى انوا بتختعون بها 
في المد اقرخ الفد وك اترك مه في الف بشن اقرا كضرا شاش 
فرنسويون قدموا فلسطين لكى يثيروا الفتن لمقاصد سياسيةء وأكد لذا هؤلاء الشهود 
بصورة رسمية أنه لا علاقة للصهيونيين بالمشاغبات التى حصلت فى يافاء وصرحوا لنا أن 
العرب يتظاهرون بالعداء للصهيونيين ولليهود ويضمرون العداء للبريطانيين؛ وقد اتخذوا 
إظهار هذا العداء آلة للقضاء على الانتداب البريطاثى. ۰ 

وثبت لنا بعد البح الدقيق عدم صحة هذه الأقوال إ۷ أننا لا نذكر أنه قام بذهن بعض 
الاتخاهن سات عة اه اة أن تارا هن الفجهة اة من إثاة الان 
الا هوت كان اساد ف فن خسم الونيق ترا ا تل الح 
وقد ظهر لذا أن الوطنيين يتفرون من الحكومة لاتباعها سياسة إنشاء وطن قومى لليهود فى 


مم » 


فلسطين» وقد أساء العرب فهم كنه السياسة المتبعة هنالك. كما أساء المدافعون عن هذه 


LE 


السياسة فى دفاعهم عنها وفى تفسيرهم إياهاء وانتشر الاعتقاد فى البلاد من أولها إلى 

آخرها بأن الحكومة عرضة لضغط الصهيونيين عليهاء وهى لذلك تتحزب اليهود وتساعدهم 

فى جميع أعمالهم ومقاصدهم بالرغم من كونهم أقلية قليلةء وقد أكد لنا الكثيرون وتحققنا 
بأنفسنا أنه لولا وجود القضية اليهودية فى فلسطين لما لا وقت الحكومة أقل صعوية فى 

TSN UA ELS Salles E ARAS EEN GATED 

للسياسة الصهيونية. 

ولو أكتفى بالاعتداء على المتظاهرين من اليهود دون سواهم لقلنا إن هذا التعرض بسيط 
ويحصل دائما فى جميع البلاد» ولكننا تحققنا أنهم حولوه عمدا إلى نزاع قومى وسلكوا مع 
خصومهم مساكا لا يمكن الإغضاء عنه. وقد اتبعوا سفك الدماء البريئة بتهب المخلات الأميذة 

ليلاء وهذا مما يوجب الانتقاد فى نظر الأمم المتمدنة. 

ولا تنكر أن اليهود أخذوا بثأرهم سالكين أيضا عين الطريقة التى سلكها خصومهم. 

ولو ظل اليهود أقلية كما كانوا أيام الترك وحافظوا على أدبهم واعتدالهم لما عكر صفو 
غبشهم أسد لكق العرب ا واوا أن اله أصضتها أضصحان الك الخافةة عة الحكينة 
نقموا عليهم وأضمروا لهم الشرء وياتوا ينتظرون أول حركة تبدر منهم ليهيجوا الرأى العام 
عليهم» وقد أبدوا هذا الشعور مرارا عديدنة بانتهاك حرمة كثير من أعيان اليهود وإهانتهم 

شر إهانة. 

وليس من شاننا ههنا أن نبحث فى المبادئ الصهيونية عامة. ألا أننا نذكر بعض الأمور 
ال لجافسانن با لفاغ اة الى تن سط 

إن المظالم التى يشكو منها العرب» والتى كان لها دخل عظيم فى المشاغبات هى كما 

یلی: 

)١(‏ لأن بريطانيا العظمى أسست الحكومة الفلسطينية بحسب رغائب الصهيونيين واتبعت 
سياسة إنشاء الوطن القومى ولم ثرع مثافع سكان فلسطين الأصلبين. 

0 الك الفطا شاف وة ر فا هة امتا بلا وة 
تماغ هاف الها فا کان من هذه الكت ١|‏ آنا القت کو اة فی قاب 
الكو الس راخف ى ساح الان ول مساك لفن 

(۴) لأن عدد الموظفين اليهود كثير بالنسبة إلى عدد نفوسهم. 


~0 


)٤(‏ لأن برنامج الصهيونيين يقول بلزوم أفعام فلسطين بإناس أقدر وأمهر من العرب فى 
تعاطى التجارة والصناعة قصد الاستيلاء والصناعة قصد الاستيلاء على موارد البلاد 
ونزعها من أيدى أبنائها. 

(ه) لأن قدوم المهاجرين خطر على أهل البلاد وعلى اقتصادياتها ‏ لأن المهاجرين يزاحمون 
الوطنبين فى جميع أعمالهم. 

(1) لأن المهاجرين اليهود أساعرا إلى سكان العرب بكبريائهم وحملوهم على بغفضهم 
والتحزب عليهم. 

(۷) لأن نفرا من المهاجرين البولشفيك دخلوا إلى فلسطين وأخذرا يزرعون بذور الشقاق 
ويبثون الروح البولشفيكية فى طول البلاد وعرضهاء وذلك لعدم اتخاذ الحكومة 
الاحتياطات اللازمة. 

فقد العرب تقتهم بالحكومة ‏ رغم إخلاصها - وذلك لوجود هذه الشكاوى والمظالم» وصاروا 
بنظرور نظر الارتياب إلى جميم التدابير التى تتخذها كقانون الأراضى الذى سن فى سنة 

٠‏ وخلاصته أنه يجب طلب موافقة الحكومة على إجراء جميع المعاملات الخاصة بالأشياء 

غير المنقولةء ومنع فراغها لاناس # يقطنون فلسطين» وادعوا أن هذا القانون وضع فى هذا 

الشكل لكى تهبط أثمان الأراضى وتصبح تحت رحمة اليهودء وقد فسروا أيضا قانون منم 

تصدير الحبوب أنه وضع لتهبط أثمانهاء فينتفع من هذا الهبوط مهاجروا اليهود. 

ويزعم العرب أن السر فى وجود الموظفين اليهود فى دوائر الحكومة بكثرة هو أن كاتم سر 
الحكومة رجل يهودى مشهور بغيرته على اليهود عموما والصهيونيين خصوصاء ويستشهدون 
لإثبات ذلك بإدارة النافعة التى أصبحت مستعمرة خاصة باليهودء ويدعون أن اليهود 
يقاطعون العرب» فالتاجر الیهودی ¥ يشترى شيئا من العربى إذا كان بإمكانه شراء ذلك 
الشىئ من يهودى» ويتهمون الموظفين اليهود بأنهم لا يمكنون غير اليهود من أخذ الامتيازات 

أى عقد المقاولات العائدة للحكومة (') 


a ۱‏ نقلناه باختصار عن تقرير الحكومة الرسمي الذي نشر 
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oA o1 a مسلم‎ 

یوجد بموجب هذہ الأرقام ۲۹۸ موظفا بریطانیا منھم ۲۷ یهودیا بریطانیاء ویوجد ٥۸۹‏ 
یهودیا فلسطینيا و ٠١١١‏ موظفا فلسطينيا من غير اليهود. فتكون نسبة الموظفين 
الفلسطينيين اليهود للموظفين الفلسطينيين من غير اليهود كنسبة واحد إلى اثذين وثلاثة 
أربا ع؛ بينما نسبة نفوس اليهود لنفوس غير اليهود كنسبة واحد إلى سبعةء فيتضح لنا من 
هذا الجدول أن اليهود يشغلون وظائف تربو على ضعفى حقهم. هذا إذا اعتبرنا غدد 
السكان مقياسا لتوزيع الوظائف, وأما إذا اعتبرنا التعليم مقياسا لتوزيعها فلا نجد أن 
ال ا ی ی ا ی و ا ی 
الإحصاءات 

وقدم المندوب السامى الجدول التالى مبينا عدد الموظفين فى إدارة النافعة فى أغسطس 
سنذة ۱۹۲۱ 

قافن إن إذارة التافة وإذارة الك الحنية توظفان مهاجري المي بنسة ر 
تثفق مع عدد نفوسهم؛ وتنحيان أبذاء البلاد عن العمل. وبهذه الىسيلة صار المال الذى 
یجبی من أهل فلسطین یصرف فی سبیل إیجاد عمل لمهاجری اليهود. أى يصرف فى 
سبیل تأسیس الوطن القومی الیهودى. 

ولاقت الهجرة اليهودية اعتراضات اقتصادية شتى من قبل العمال وأصحاب الصنائع, 
والحق يقال أنه لو كان المهاجرون يوزعون حين وصولهم على المستعمرات اليهودية الزراعية 
لما أثر مجيئهم على طبقة العمال فى يافا وسائر فلسطين» ولا يخفى أن مجئ المهاجرين 
بكثرة إلى أى بلاد كانت واشتغالهم بالأشغال العامة ومزاحمتهم لأهالى المان تثير شعور 
القلق فى صدور السكان الوطنيين؛ ولا سبيل إلى إفهام العرب أن اليهود ليسوا غرباء عن 
البلاد وأنهم يعودون إلى وطنهم القديم» لأن العرب يعتقدون إن هذه النظرية هى نظرية 
الصهيونية الصهيونيين. ويقولون عن الصهيونيين أنهم من الروس والبولونيين والبولشفيك 


a 


جاعوا ليزاحموا سكان هذه البلاد وينتزعوا اللقمة من أفواههم ويدعون أن الحكومة 
والجمعيات الخاصة تطعم هؤلاء المهاجرين مجانا إلى أن تجد لهم عملا بخلاف العمال 
الوطنيين إذا لم يجدوا عملا لأنفسهم يتضورون من الجوع ولا نصير لهم إلا إلله. 

ويؤيد العرب نظرية العمال نظرية ويضيفون إليها القول أن المهاجرين اليهود يزاحمون 
أهل البلاد لا فى الأشغال اليدرية فقطء بل فى الؤظائف والأمور الكثابية أيضاء خصوصا 
بعد ان اعترف باللغة العبرية لغة رسمية. وتنحصر أهم انتقادات العرب فى الهجرة 
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اليهودية من الوجهة السياسيةء وأول من قام بنشر الدعاية إليها هم رجالات الطبقة المتعلمة 
ولم يلبٹوا أن تمكنوا من تعميم أفكارهم ومبادئهم بين جميع طبقات الأمة, فصارت هذه 
هذه الدعاية هى أنه بسبب السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين بكثرة ستصبع مملكة 
يهودية؛ ولم تجد الكتابات التى كثبها الصهيونيون فى كثابهم المدمو «قرن حيسود» لتنكين 
رعب الأهلين من الهجرة الصهيونية نفعاء وقد قالوا فيه إن مهمة اليهود الذين أرسلوا إلى 
فلسطين تنحصر فى تمهيد السبيل وإعداد الأشغال للألوف والملابين من اليهود الذين سوف 
ed‏ 
يتبعونه(. 
وتوجد أسباب عديدة حملت سكان يافا على الاعتراض على الهجرة اليهودية وعلى 
١‏ بلغ عدد المهاجرين الذين سمح لهم فى الدخول إلى فلسطين حتى ثهاية سنه )۲۸٠٠١( ٠۹۲۲‏ منهم نفر قليل 
كانوا فى فلسطين قبل الحرب وعادوا إليها فى هذه البرهة. وقد صرحت الحكومة مررا عديدة أن عدد مهاجرى 
اليهود الذين دخلوا البلاد لم يكن بكثرة محسوسة تولد ضايقة اقتصاديةء وأنكر الصهيوثيون قول العرب إن 
اليهود المهاجرین آخذرا الأعمال من آیدی العرب. وقد آدرکنا بعد الاختبار أن الیھودی لایشغل غیر پهودى. 
وإن اتحاد اليهرد وحبهم بعضهم بعضا يسهل عليهم ترتيب جميع مصالحهم» وإن شكوى العرب غير صريحة. 


- A 


إظهار العداوة واضرام الفتنة على اليهود: منها أن اليهود نساء ورجا بدأوا بعد وصولهم 
إلى فلسطين ينظرون إلى السكان الوطنيين بعين الازدراء» وصارى يخالفون العادات 
القومية التى ألفها العرب منذ نعومة أظفارهم بسيرهم فى الشوارع والطرقات متابطين 
بعضهم بعضا بمعاصم وسواعد» ومرتلين التراتيل العبرية وناشدين الأناشيد القوميةء 
وبديهى أن انتقال اليهود من المعيشة الذليلة المزدحمة التى كانوا يعيشونها خارج فلسطين 
إلى المعيشة الحرة التى ابتدأرا يتمتعون بها فى فلسطين أهاجت عواطفهم إلى درجة 
قصوى» باتو معها ثملين بخمرة الوطن القومى الذى طا ما حنوا لرؤيته وحلموا بالعودة إليهء 
فليس من الغريب أن نرى العرب يتكدرون من مجئ هؤلاء الناس ومن تحقيق أحلامهم» 
وليس غرضنا فى هذا البحث أن نسئ الظنون بالناس. بل أن ندرس الأمور التى سببت 
المشاغبات. وقد أردنا من ذكر هذه الأمور أن ننير أذهان الموظفين الموكول إليهم أمر 
المهاجرين لكى يجبرهم على دخول الدور من أبوابهاء وعلى عدم التظاهر بالتظاهرات 
الحماسية التى من شأنها أن تمس شعور غيرهم. 

وأكد لنا كثير من العرب المتعلمين أنهم يقبلون على الرحب والسعة مجئ بعض اليهود 
الأغنياء من أصحاب الأعمال الذى يستطيعون أن ينهضوا البلاد إلى مستوى الأمم الراقية 
بشرط أل يفرقوا بين أبنائهاء وقال الصهيونيون إن تحقيق سياسة الوطن القومى ستفيد 
العرب واليهود على السواء وتبين لنا من درسنا الخاص أن اللجنة الصهيونية التى تمثل 
الرأى الصهيونى العام فى فلسطين قصرت كل القصور فى تفهيم المرب صحة هذه 
النظريةء ولذلك وجدناهم يتخوفون من الصهيونبة والصهيونيين. 

وليس هذا التخوف حديث عهد. بل يرجع فى تاريخه إلى أيام الإدارة العسكرية لما كان 
اليهود يتمتعون بتسهيلات خاصة حرمها الوطنيون. كالحصول على جوازات السفر ونقل 
البضائم التجارية فى السكك الحديدية العسكرية إلخ. وهذه المساعدات كانت تمنحها 
السلطة العسكرية لليهود بواسطة اللجنة الصهيونية التى اعتبرتها وكيلة عنهم» ولم يكن 
للعرب لدى السلطة لجنة مثلهاء ومع أن تبعة عدم المساواة بالمعاملة بين الفريقين لا تقع 
على عاتق اللجنة الصهيونية تود عند العرب عداوة تحوها وأضمروا لها الكره فى الباطن. 
ونحن نعتقد أن عدم المساواة بين الفريقين هى من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى الثورة 
فى يافاء وقد اتضح لنا أن اللجنة الصهيونية كا بإمكانها أن تستميل العرب إليها وأن 
تصيغ لهم وعد بلفور بصورة مقبولة لديهم أكثر من كل هيئة رسمية غيرهاء ولكن القيام 


AA 


بهذا العمل يتطلب مهارة وكياسة بالقول والعمل» وكان من الجدير بهذه اللجنة أن تصرف 
مساعيها فى تذليل هذه العقبات ولكنها لم تفعل ذلك» وقد وجدنا العرب يتذمرون منها 
ويقولون إنها لم تعترف بهم ولا اعتبرهم عضوا عاملا فى البلاد وضحت بمنافعهم فى 
سبيل اليهود. 

وحصل استياء عام من تدخلها فى أمور موظفى الشرطة اليهود وغيرهم من صغار 
الموظفين ودفعها لهم مساعدات مالية علارة على رواتبهم التى يتذاولها من الحكومةء وقد 
منع هذا التدخل فى سنة .٠۹٠١‏ وتأكدنا بصورة خاصة أنها ضغطت على أحد أصسحاب 
الأراضى المعروف باسم «ريشون لوسيون» اليهودى لأنه كان يستخدم عمالا وزراعا 
وطنيین فى أراضيه منذ حداثته» وأكرهته على إبدالهم بعمال وزراع من اليهودء وقيل لنا إن 
هذا الزارع لم يلب أمرها إلا مكرها لسببين (أولا) عز عليه استبدال العرب بيهود لأنه 
ترعرع بين العرب وعرفهم وألفهم منذ طفولته (ثانيا) لأن الأجور التى يطلبها اليهود فاحشة 
بالنسبة إلى الأجور التى يتقاضاها العرب وساعات العمل التى يشتغل فيها اليهود يوميا 
اقل من اغات الل ات عل فا لر ال هان ها ال زغ وف وراه 
عوضا من أن يربع بعد ذلك التبديل. 

وكان لتدخل اللجنة الصهيونية فى سن القوانين وتعيين الموظفين وإعادة المأمورين 
المعزولين إلى وظائفهم وقع سيئ فى تفوس العرب» وليس من شاأننا أن نقول أن اللجنة 
الحو اة هه ا ر م ف ااا کا ف ا ا ا 
لخواطر العرب. وبهذه الصورة ساعدت فى إيجاد العوامل والأسباب التى أدت إلى 
الاضطرابات والاختلافات العامة التى هى مدار بحثنا ههنا. 

ومما يلفت النظر أن جميع ما يكتبه الصهيونيون ومحبوهم فى موضوع الصهيونية 
فى أوربا يصل فى حينه إلى فلسطين ويقرا لأهاليها فى المدن والقرى على السواء وقد 
روی لنا أحد الشهود من سکان طولکرم بینا كان يوضح لنا بعض الأمور عن حوادث 
الخضيرة حديتا للكاتب «ح. صيدبوتام» جاء فى كتابه «انجلترا وفلسطين» صفحجة ١٠۲؛‏ 
من الأمور المرغوب فيها تشجيع الهجرة اليهودية بكل وسيلة ممكنة ومنع الهجرة العربية. 

فا الكتاب الان تقل عله هذا اليك طم فى عة ۹١۸‏ آي قبل مشاغبات ياف 
د ر ال ا ارا ازات عة هة ل تفل خط عن عدا ال رها 


SNE 


جماعة الصهيونية أثناء اجتماعنا ‏ أى بعد اضطرابات يافا ونخص منها بالذكر العبارة 
الآتية التى نشرتها جريدة «الجویش كرونيكل» بصدر عددها رقم ۲۷۲١‏ الصادر فى ۲١‏ 
TREE TE‏ 

أ التق لفق اق الف هة فى عا انود العلا الكاة لل فل 
يهوديةء والاعتراف لهم بها أنها يهودية كما أن انجلترا إنجليزية وكندا كنديةء هذا هو 
التفسير الصحيح للوطن القومى ويستحيل على اليهود تأسيسه أن لم يمنحوا مركزا يهوديا 
ks‏ 

لم تعر لجنتنا أذنا صاغية ولا اهتمت لمثل هذه الأقوال ولا علمت مقدارها عند 
الصهيونيين قبلما تقابلت وتباحثت مع الدكتور «إيدر» الرئيس العامل للجنة الصهيونية 
الذى كان معتدلا بالنسبة إلى غيره» والذى ‏ يرغب فى نشر أفكار تهيج العرب» وقد آنارت 
شهادته وإيضاحاته الطريق أمام لجنتنا وأوضحت لها بعض المسائل التى كانت غامضة 
عليهاء ولا سئل الدكتور ايدر عن بعض الأمور المهمة أجاب عليها بحرية زائدةء وأظهر 
أمانى الصهيونيين بجرأة نادرة. ولم يقم وزنا للتفسير الذى فسر به المندوب السامى وأمين 
نی ا ج ن ی و دف 
فلسطين وهو الوطن القومى اليهودى» ولا يمكن المساواة بالحقوق بين العرب واليهود. بل 
يجب أن يتغلب اليهود على العرب متى تكاثر عددهم» وأبى أن يعترف أو يقبل بعبارة أن 
يكون لليهود سلطة أو سلطان قومى. ووضع عوضا عنها عبارة أن يكون لليهود حق التسلط 
والتغلب. ولا يخفى أن الدكتور ايدر ‏ وهو رئيس عامل للجنة الصهيونية ‏ يحيط بأفكار 
الصهيونيين واعتقاداتهم الرسمية من جميع وجوهها لذلك تعتبر تصريحاته ذات شأن 
عظيم. لأنه لا توجد فيها محاورات أى مغالطات يقصد منها التمويهء وقد قال أيضا بصريع 
العبارة يجب أن يسمح لليهود لا العرب بحمل السلاح» وأكد أن تسليح اليهود يحسن 
العلاقات بينهم وبين العرب» وقال أيضا يجب أن يسمح للهيئة الصهيونية أن تعترض على 
تعيينات الحكومةء وأن تقدم إليها أسماء الذين ترغب فى ترشيحهم لمنصب المندوب السامى 
فتنتخب الحكومة منهم واحدا. 

نحن لا نفسر أفكاره لأن ذلك ليس من شاننا ولكن يهمنا من هذا التقرير أن نبين للملا 
أجمع أن الرئيس العامل للجنة الصهيونية يطلب باسم اليهود بعض المطالب والحقوق التى 


SHE 


ا ا یم الما ال م ا 
المندوب السامى فى فلسطين وصرح بها أيضا أمين سر الحكومةء ويتضح من هذه 
التتصارت مب شىء لقاع الماصل بين الغزب واليون كا بضع سيب انا الب 
نکن فت آنا رة كبر مخت اام الکن ار ا آنا كي مر 

أننا نشعر أنه فى الإمكان إخماد نار العداوة المتقدمة بين الشعوب القاطنة فى فلسطين 
وذلك بأن ينتخب من تلك الشعوب أناس ذو صفة رسمية يدعون للاجتماع معا والبحث فى 
الال ا للف ها ها مها ع اللو اة ر ف ال ف ها 
الك ف الفرت اف اترم افا القع شركة د الت خرن 
اون ال ال ا ع ا ا آنا که و 
الطالب التى تالف ذلك التصرزي وان قهن اله اجرین انه میا گات اقات 
ریا ن فی فی کا اد دیآ ا هد اباد یا ور 
إیجاد وطن لهم؛ وهی ملأى فى الوقت الحاضر بالعرب فينبغى عليهم أن يسيروا سيرا 
حسنا وأن يسلكوا مسلكا مرضيا مع العرب» وأن يظهروا لهم روح الصداقة والمسالمةء 
E E E a a‏ 
أحد من اليهود بحال من الأحرال كسرقته أو نهبه أو قتله فيعرضون أنفسهم للجزاء 
الشديد. 


٤‏ - اضطرابات القدس الثانية 


ته :ا لاطو اذ كى آها اوت ال ااه الرى ى ١‏ فين اة 
ااا ا ا لون كر ا ف ر فال ف ن هة 
يافا سقط فيه خمسة قتلی من الیهود وعربی وجرح ۴۲ من الأولين وا" من العرب. 


ه ‏ اضطرابات يافا الثانية 
حدثت هذه الاضطرابات فی افا فی خلال شهر مارس سنة ۱۹۲٤‏ إبان احتفال اليهود 


کا تا خر یو )ف يوی الرطتن فاش الان رة تین بی جال 
الدين الإسلامى وپبالغون فی ازدرائه واحتقاره فحاولوا صدهم ورد عهم فلم پرتدعوا. فدار 


Na 


بين ارقن فال اسفن عن سقط عة هن القظى و ااي 


فثذة فلسطين الكبرى 
کانت الفتنة التی اتقدت فى شهر أغسطس سنة ۱۹۲۹ من أعظم الفتن التى شبت فى 
فلسطين فعمت معظم مدنها وقراها. بعكس الاضطرابات السابقة فقد كانت موضعية 
محلية. 


بدأت الفتنة فى القدس يوم ٠١‏ أغسطس وهی يوم عيد خراب الهيكل عند اليهود. فقد 
تجمهر عدد كبير مذهم خارجها وساروا فى مظاهرة كبيرة مخترقين الشوارع وقاصدين 
مبكى اليهود (البراق) وقد حملوا الأعلام والشارات الصهيونيةء وكان خطباؤهم يخطبونهم 
اثتاء اسر تاين تامدك (النران) ف اتد امه هن الشلمين ومان وولا ونا 
وصلوا إليه خطبتهم إمراة منهم مثادية ان المكان لهم فيجب امتلاكه رغم انف المسلمين 
والإنجلیز. 

وكان المسلمون يرقبون هذه الحركة وينظرون إلى مايفعله اليهود وقد امتلأت قلوبهم 
غيظا وحقداء ولكنهم صبروا ورأوا أن لا يستعجلوا . ولا كان الغد يوم جمعة فقد تجمهر 
عدد منهم بعد الصلاة وجاء لزيارة البراق. فوجدوه يغص باليهود وقد رفعوا عليه الأعلام 
الصهيونية ووضعوا المقاعد الخشبية فحاولوا انتزاع الأعلام والمقاعد فعارضهم اليهود ودار 
شجار بسیط. 


وأقام اليهود فى الغداة (السبت ٠۷‏ منه) حفلة للألعاب الرياضية أفلتت فى خلالها كرة 
دخلت حقلا لفلاح عربى فلحق بها جمهور من اللاعبين وعبثوا فى الزرع فانتهرهم الفلاح 
صاحبه فاعتدوا عليه وضربوه فانتصر له جيرانه وأنجدوه فتضاربوا وتراشقوا بالحجارة 
وجرح فى هذا النضال ٠١‏ من العرب وخمسة من اليهود مات أحدهم وهو إبراهيم 
مزراحی بعد یومین فشیعت جنازته بموکب کبیر, وأقام له الیهود ماتما حافلا وأدخلوه فی 
عداد شهدائهم. ودار بين الشعبين والبوليس شجار فجرح ٤١‏ رجلاء وأقفلت المدينة على 
الأثر» وتعطلت الأعمال وشعرت الحكومة بتحرج الحالة. فاستقدمت نجدات عسكرية من 
مصر وصدر الأمر إلى بعض وحدات الأسطول البريطانى بالسفر إلى يافا وحيفا. 


۳ 


او و ا حه ف ”اک ان من و 
رجالها فى المسجد فاعتدوا على الأطفال» ووصل النباً إلى المصلين فأسرعوا للدفاع عن 
ذونيهم ودار قتال بينهم وبين اليهود مالبث أن سرى إلى القرى المجاورة فاتسع نطاق 
الفتنة وشمل القرى والمدنء وفى مقدمتها يافا وحيفا وصفد والخليل» وقد بلغ عدد القتلى 
الو اال وده 12 فاد ركا وق ا الكرادف ها على اف شاع 
شا فت فن مقدل العاف العزبة الففردة فى لاء الو فى القن مما مان هراط 
انا زا على ال ماد ا لکن الو ها الق ولک وه ها ن 
اى ال ا مركن ان افد أك ها بج ف فك اقا تة 
انار الو م اي ان الت لى بن الي ها قات 
الحكومة لجنة طبية قوامها ثلاثة من أطباء العرب هم الدكتور توفيق كنعان وحسين 
الخالدئ وحستام الدين أب السعود: وثلا من الأطباء اليهوة: ومظهم من الإنجليز فاشرجت 
یوم ۱۲ سبتمبر جثٿ ۲٤‏ يهوديا من القبور وفحصتها فلم تجد فيها أثرا للتمثيل فوضعت 
تقريرا مفصلا نفت به تهمة التمثيل عن العرب» وقد نشرت حكومة فلسطين التقارير الطبية 
ا ل اعا 

وبعكس ذلك فقد أثبتت التقارير الطبية أن اليهود فى تل أبيب مثوا بعائلة عربية مسلمة 
فن تنا ابی كبير فتلا ري العاطة وهو ضديقهم ثم بقروا بطنه زاء الماد كا 
حطموا راس ابن أخیه وزوجته واہنه وله من العمر ثلاث سنوات. 

أما فی صفد وقد قتل فیها ٩‏ من الیهود وجرح ۲٢‏ فقد بدت الاضطرابات بمرور بدوی 
غريب بقرب الحى اليهودى فأطلق عليه اليهود الرصاص فقتل فأحدث إطلاق الرصاص 
اضطرابا فى البلدة وأطلق اليهود الرصاص على العرب المارين بقرب حيهم ولا شاع ذلك 
اعتقد العرب أن اليهود قرروا مهاجمتهم فقاموا للدفاع عن أنفسهم فاندلعت نيران الفتنة 
نب يهود ٠١‏ مرا المسامين كات فاحل يهم وبقرة: 


تدأبير الحكومة وسكون الفتنة 
فوجئت الحكومة البريطانية بالاضطرابات فى فلسطين مفاجاة لم تكن تتوقعها فأسرعت 
فی إرسال القوی وحشد ألجند» ويقال إنها اُرسلت Y۰‏ طيارة و 1 يوارج وخمسة ألاف 


.ا“ 


جندى فقبضت بعد عناء على ناصية الحالء وسكنت الهياج وقد امتد نحو ٠١‏ يوما 
واصلت الحكومة القدس خلالها إصدار البلاغات الرسمية يوميا عن سير الحوادث وصدر 
شوبلا یم ا امیر روه آ۵ بالل لکن اتا ا ت اقات خی 19ذ 
دعت الحاجة. 


عدل القتلى والجرحى 
ویقول بلاغ رسمی صدر یوم ۳ سبتمیر أن عدد القتلى ٦‏ موزعون کما پأتی: من 
المسلمين ۸۷ ومن المسيحيين ٤‏ ومن اليهود ١١١‏ وعدد الجرحى ٠۷١‏ جريحا من أبذاء 
الطوائف الثلاث, 


منشور المندوب السامى ورد اللجنة 

وكان المندوب السامى البريطانى لفلسطين وهو السيرجون تشانساور غائبا بالأجازة 
ف لن حي وق الأشطراباة فات لن اشرو إلى فامين رل أن تعر الف كق 
دراسته نشر یوم اول سبتمبر سنة ۱۹۲۹ منشورا وزع بالطیارات فى أنحاء فلسطين حمل 
ت لن انر ف حا عه فقن افا وذ تة ى رد اله اة ال ع 
قال: 

«عدت فوجدت البلاد فى حالة اضطراب وفريسة لأعمال عنذف غير مشروعة وهو أمر 
أحزننى جداء وقد استفظعت ما علمت به من أعمال القسوة التى اقترفها جماعات من 
السفاحين الظمآنين إلى الدم؛ والأشرار الذين ارتكبرا جنايات قتل رحشية ضد أشخاص 
آمنين من السكان اليهود على اختلاف أعمارهم» وقد اقترنت تلك الجذايات كما فى الخليل 
اال فنهة كخرق ا زازع مالتازل فى امن اريف مع شلك المتكات وتكريبيا ند 
الجنايات جلبت على مقترفيها سخط جميع الشعوب المتمدنة فى العالم. 

إن أول واجباتى هى إعادة النظام إلى البلاد وإنزال العقاب بالذين ثبتت يهم تهمة 
ارتکاب أعمال العثف. وستتخك جمیع التدابير اللازمة للوصول إلى هذه الغايةء وإنى أطلب 
إلى جميع سكان فلسطين مساعدتى على تأدية هذه الواجبات. 

وما بوغدئ الى قلعته م اللجةة الفرعبة التنفيذية قبل مغادرتى لفسلطين قى ييي 


.ا 


اماضى شرعت فى مفاوضة وزير الخارجية البريطانية حينما كنت فى انجلترا بشأن 
إحداث تغييرات دستورية فى فلسطينء» ولكن نظرا إلى الحوادث الأخيرة أوقفت الآن هذه 
امفاوضة مع الحكومة البريطانية حتى يثبت السلام. 
«وفيما يتعلق بالاقوال التى أذيعت فى العهد الأخير بشان جدار المبكى (البراق) أردم 
الآ بموافقمة الحكومة البريطانية أن أعلن أنى أنوى تنفيذ المبادئ المبينة فى الكتاب الأبيض 
يغد تفرير ارات الخاهة بتي 
وقد كان لنشر هذا المنشور أسواً أثر فى نفوس العرب الذين سعوا ليحولوا دون إذاعته 
فلم يوفقوا. وقد ردت عليه اللجنة التنفيذية يوم ۳ منه بالرد ألأآتى: 
«أطلع عرب فلسطين بدهشة عظيمة على منشوركم المؤرخ فی أول سبتمبر سنة ٠۱۹۲۹‏ 
ولم يكن أحد منهم يتوقع إغفال الحقائق التى عرفها القاصی والدانیء والتی اعترفت بها 
الحكومة وهى: 
١‏ ۔ أن أکثر الیهود کانوا مسلحين. 
۲ أن الحكومة سلحت عددا متهم 
۳ أنه لم یوجد فی قتلی تمثیل أو تشویه حتی فی الخلیل. كما يؤید هذا تصريح إدارة 
الصحة العامة البريطانية فى فلسطين. 
٤‏ وان بعض قتلى العرب قد مثل بهم 
٥‏ ۔ وان جموع اليهود هم الذين بدأوا بقتل النساء والأطفال من العرب. 
۷- وأن الجذود النظامية قتلت النساء والأطفال والرجال من العرب فى بيوتهم وعلى 
ارشھم فی قربا ور باه ابرا 
۸ وأن اضطرابات فلسطين السابقة والحالية إنما هى ناشئة مباشرة عن السياسة 
البريطانية الصهيونية التى ترمى إلى إفناء القومية العربية فى وطنها الطبيعى. لكى 
تحل محلها قومية يهودية لا وجود لها. 
كل هذه الحقائق لم يكن أحد من العرب يتوقع إغفالها فى منشور صادر على عجل وسابق 
لأرانه» وتعلمون أن عرب فلسطين خسررا كل شئ من جراء هذه السياسة الصهيونية فلا 


SE 


یهمهم ای زيادة فى الخسارة وستجدهم الجنود البريطانية عزلا من السلاح لتلقى أى ضرية 
تنزل بهم فإذا كان لم يزل ثمة عدالة يحق للعرق أن يطلبوا نصیبهم منها فهم يلحؤن بطلب 
إجراء تحقیق نزيه من قبل أشخاص من خارج فلسطين ۷ پتأثرون أثناء قيامهم بواچبهم نحو 
العدالة بالنفوذ الصهيرنى. 

«إن التحقيقين اللذين أجريا فى فلسطين فى ظروف مماثلة سابقة من قبل لجان بريطانية 
قد أظهرا للملا مطالب العرب الحقة ومقاصدهم القومية النبيلة كما أظهر مصائبهم السياسية» 

«أن العرب يعتقدون كل الاعتقاد أن تحقيقات نزيهة كلك ستروى للعالم حكاية حالهم فى 
هذه الاضطرابات الحاضرة رواية أصح مما صورتموه للعالم فى منشوركم الصادر قبل 
إعطاء العرب فرصة لاستماع صوتهم. وعندئذ يرى العالم أن اليهود الذين تجارزرا التحرش 
السياسى إلى الدينى» والذين أصبح تحرشهم فى الماة الأخيرة مما ل١‏ يحتمل- كما صرحت 
بذلك الحكومة - والذين كانت أعمالهم الفظيعة فى هذه الاضطرابات ينطبق عليها كلامكم فى 
منشوركم بحق العرب» هم المسؤولون أولا عن الاضطرابات الحالية والسياسة التى تؤيدهم 
ثانیا» 

«وإن مثل هذا المنشور كان ينبغى إصداره بعد إجراء التحقيقات التى ينشدها العرب 
لأقبل إجرائها. فلذلك نحن نتأكد أنكم لو أعدتم النظر فى الحالة الحاضرة لتوصلتم إلى حكم 
عادل, 

واحتج محامو العرب فى فلسطين أيضا على هذا المنشور فى بلاغ طويل أذاعوه يوم ٤‏ 
منه» وقابل رئيس اللجنة التنفيذية وأمناؤها ا مندوب السامى يوم ٩‏ منه وبحثوا معه فى الحالة 
وقدموا له تقریرا مسهبا عن أسباب الاضطرابات وعواملها واحتجوا له على منشوره فقال 
لهم: أنه کتب فى منشوره الأول ما | ESS SR N‏ 
المنشور الأول أصلح فى المنشور الثانى/ ثم قال؛ وإنه لا يفرق فى معاقبة المجرمين بين 
ا ی : إن حكومة فلسطين أصدرت تعليمات تقضى بجمع الأدلة قبل 

ائطماسها لی ااا كنت الاضطرابات التى وقعت فى ۲١‏ أغسطس كائت مدبرة أو بنت ساعتها وفي الوقت 

الذى تتعاون فيه الجنود البريطانية مع حكومة فلسطين لاعادة النظام الي نصابه تتخذ السلطات المدنية تدابير 

فعالة محاكمة المجرمين وقد اعتقل كثيرون من المتهمين واتخذت ضدهم الاجراءاد ت القانونية. 

«واحتاط ولاة الأمور احتياطا خاصا لتاليف مجالس منزهة للنظر في القضايا التي يرجح أن تكون كثيرة. 

ويا ء علي طلب المندوب السامي لفلسطين أخذت وزارة المستعمرات تهتم بتعيين أجنة تحقيق وسيسافر 

أعضازها الي فلسطين في هذا الشهر لكي يحققوا الأسباب المباشرة التي أدت الي الاضطرابات الحاضرة 


وهل حدثت عرضا أى كانت مديرة وسيكون رئيس اللجنة السير ولترشى رئيس اللجنة القضائية في تسرية 
الضايق ومعه ثلاثة أعضاء من البرلان ينتخبون من كل حزب من الأحزاب الثلاثة. 


ANV 


العرب واليهود» وطلب من الوفد أن يوزع منشورا فى المقاطعة الشمالية لتسكين الأفكار. 


صدى الفتنة فى الشرق والغرب 

زنع العالان الاشادنى والعربى لمن الفا ف ايحت الطافزات فى تمق رخص وخا 
وحلب ويغداد والموصل لتاييد فلسطين والعطف عليها فى محنتهاء وأرسلت البرقيات من 
شتى الجاليات الإسلامية فى القطر المصرى لتأييد الفلسطينيين. وبلغ الهياج فى سورية 
ددا فاد نالفل اة فة الى قلطن للأكدراك ى الأكرابات 
غي ال ا شا لا م لتسول ر تفه ما فا 
الإنجلیز بالشکر, فقد جاء فی بلاغ رسمی نشر فی بیروت فی شھر اکتوپر أن ضابط 
الارتباط البريطانى زار المفوض السسامى الفرنسوى وأبلغه شكر الحكومة البريطانية 
الات الف هة فى وة ع ا اه هن ابو اع و عل وط الان 
فى أثناء الاضطرابات الفلسطينية. 

وأرسل مسلمو الهند البرقيات العديدة إلى حكومة لندن يطلبون فيها إنصاف 
الفشطتن عاد حرق الب 

واتخذت السلطات البريطانية على حدود شرق الأردن ثدابير صارمة لتحول درن دخول 
انها إلى فين فا غ ن اخنان فة اطا رات وا انات عى طول خط الخديد 
ا ی و و فی ا وک 
الوظفين الإنجليز اعتظئ الشيخ مثقال الفايز شيخ بنى صخر مدة خمسة آيام: ولم يطلقق 
سواه إلا یقد ما ال مته شمانات بان یکی عن کل ما من شا تكذين قى السام 


مذكرة الأمير عبد لله 
وأرسل الأمير عبد الله بن الحسين مير شرق الأردن إلى المندوب السامى البريطاثى 
لفلسطين فى نلك الأثنا ا ا 
القومى قال: 
قد شاع فی شرق الأردن أن جماعات کبیرة من سکان تل أبیب رکبوا السیارات فی ۲۹ 
سبتمبر سنة ۹۲۹ ) فى الساعة السابعة والنصف مساء آمين القدس وأن عددهم يزيد 


١‏ - أشيعت هذه الشائعة بفلسطين فأسرعت الحكومة إلى إصدار بلاغ قالت فيه إنها اتخذت التدابير اللازمة 
لتحول دون وصول هڙلاء إلى القدس. 


A 


ی ی ا ا ك ا و 
الشائعة ولما فيها مما يثير هياج الشعب ويجعله متاثر الأعصاب صعب القياد يخشى 
العاقبة على سكان فلسطين لم أجد بدا من تعجيل بيان أفكارى لفخامتكم فى هذا الصدد 
مقر عن فال هاا اعات ال فاع سه اني ن ر ر 
يخلوان من التاثير. 

لا مشاحة فى أن صبر العرب فى فلسطين وإقامتهم طيلة السذين التى عقبت وعد بلفور 
واعتدالهم فى غضون الحوادث الأخيرة التى أخذ فيها عاقلها بشكيمة جاهلهم على قدر 
الطاقة فتحاشوا - مع الأحوال الطارئة مدافعين عن أنفسهم غير معتدين- الدليل الناصع 
على مجانبة الشغب فى حوادث من شأنها التخريب والتقتيل بصورة ¥ تشاكل ما جليوا 
عليه من الرعاية للنزلاء فى بلادهم - على الرغم مما يبدو من أولئك النزلاء من تحرش لم 
يغرب عن أحد كنذهه فى كل فرصة عنت وسانحة أتيحت. ولعلى # أخرج عن الصدد وأكون 
E‏ ا ف ف ا 
الأخيرة التى تقضى عل كل أمل فى إمكان مجاورة هؤلاء الدخلاء العرب فى ذلك الوطن 
O E,‏ 

لقد ساورنى القلق على الأمن فى فلسطين» وخشيت اندلاع لهيب الفتنة إلى مايجاورها 
من الأقطار العربية الإسلامية منذ استطارت أخبار مؤتمر زوريخ الصهيونى وما نجم 
فيه من التطرف والجشع وعدم رعاية الحالة النفسية لعرب فلسطين وإخوانهم وفى جوارهم» 
وتجاهل الحقوق العربية البحتةء وقد اشتد ذلك القلق عندما وقع التشبث الأخير فى التعدى 
على المبكى لاستحازته من جانب اليهود. فأرسلت للتو والساعة خبرا إلى سعادة وكيل 
الف زيطا معان مرها عن تخو من استفدال الأزمة ومقها أتضا- إبقاء الفيم 
على قدمه - وأن أى تغيير يعتور الموقف التليد (ستاتوكو) سيؤدى حتما إلى فتنة عنيفة 
وهياج عنيف» ولم تك إلا عشية أوضحاها حتى وقع ما وقع واضطرت الحكومة لحشد القوة 
١‏ ۔ افتتع هذا ا مئت یوم ۲۸ پولپو وختم يوم ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۹ وجاء فى خطبة افتتاحة للدكتور ويزمن «لا 

أنشئت الجمعية الصهيونبة لم يكن الوطن القومى لليهود سوى فكرة. أما اليوم قأنهم يستطيعون أن يقولى بلا 

مبالغة إنهم نجحو نجاح كبيرا فيمايتعلق بمهمة إنشاء وطن قومى يهودى ومع ذلك لم يدركوا غرضهم 

فالمستعمرون والعمال اليهود رسخت أقدامهم فى فلسطين وصاروا الآن جزءا من السكان اليهود المقيمين 


البلاد. وقد كان لهذا الأمر تأثبر شديد فى العالم اليهودى كله وقد تحققوا أيضا بارتياح أن الافراط فى 
الهچرة اثتهى. 


NENE 


المسلحة من برية وبحرية وهوائية ومجاوزة المعقول فى الطلب والمظاهرات المنطوية على 
التحدى أن يفضى ذلك كله إلى اتخاذ تدابير عسكرية دائمة تجعل مدبرى الفتنة يخشون 
عاقبة أعمالهم. 

وأنى إذا استعرضت الإشاعات المتطايرة فى البلاد ووصول خبرها إلى يبن فترة وأخرى 
وتأملت فما تحمل بين طياتها من الاستفزاز الدينى والضرب على الوتر الحساس لم 
أستغرب ما تجشمت من العناء فى حمل الأمة على الإخلاد للسكينة مع تسللهم من هنا 
وهناك ناقمين هائجين» ولقد لقيت فى سبيل ذلك من الصعاب فوق ما اعترضتنى من مثلها 
فى خلال الثورة السورية. ولقد كانت هذه حركة قومية سياسية أسست حول نطاقها - وأن 
طال أمرها - وأن المشكلة الفلسطينية أشد خطرا لارتباطها فوق ذلك أجمع بالشعور الدينى 
الذى يحمل المتحمسين وكثير ماهم على نسيان كل اعتبار. فأرفع الصوت بشدة أن لا 
مندوحة لشرق الأردن من قوة احتياطية للجيش العربى ليقوم بواجب المسؤولية فى حماية 
الأمن والقبض على ناصية الحال فيما إذا تكررت الحوادث فى فلسطين لمنم غوائلها 
المخوفة حيال مفاجأة لا نعلم من ندهم من البلاد. 

أما قوة الحدود فقد ثبت أنها أخذت إلى فلسطين وعدا هذا فتأثير القوى المحلية على 
نفسية الشعب لا تخفى على رجال الإدارة. 

إن اليهود فيما يظن ويقال غير مقصرين فى تحديهم» وقد يعقب هذه القلاقل من حب 
الأخذ بالثأر وإيغار الصدور ما يعود عل مشكلة الوطن القومى بحشف وسوءكيل. ان 
إخماد الفتنة بقوة السلاح غير واف بالمرام فيما يخيل إلى إذا لم يعزن ذلك بحل ينزع من 
النفوس ما اكتنفها من الأحقاد. وإن الحكمة المآثورة عن حكومة بريطانيا العظمى لجديرة 
بذلك إن شاء الله. ولقد كتبت لفخامتكم بدافع التفاهم النزيه وقياما بما بقتضيه الحوار 
المرتبط بالمصلحة المشتركة من مصارحة. 


ابن سعود والفتنة 
وشاعت فى تلك الأثناء إشاعات بان جلالة املك عبد العزيز سعود يؤيد العرب 
الفلسطينيين ويعطف عليهم» وأنه سيشد أزرهم. فقابل مكاتب شركة روتر فى لندن يوم ۲ 
سبتمبر سنة ١۱۹۲الشيخ‏ حافظ وهبة وزير الحكومة السعودية المفوض هنالك وساله عن 


۔ ۰ 


سياسة حكومته فقال له: إن ابن سعود وشعبه يعترفان بأن فلسطين أرض مقدسة عند 
ثلاث ديانات كبيرة. ويرغب الملك من صميم فؤاده أن يعيش المسلمون واليهود والمسيحيون 
فيها بالاتفاق والوئام. وقال أيضا إن ابن سعود صديق لبريطانيا العظمى. ومن المؤكد أنه 
لا يحاول أن يوجد لها مشكلات جديدة فى فلسطين أو غيرها. أو أن يوسع شقة المشكلات 
الحالية. ويعتقد ابن سعود أن بريطانيا تقبض بيدها على قسطاس العدل بين اليهود 
ا لرک ها ن مل ابن شعن أل ماع اترك الاد لى خا 
عن الموضوع الذى نحن بصدده. 

وفى ٦‏ منه عاد الشيخ فكرر لمندوب روتر بأن الك ابن سعود صديق لبريطانيا العظمى؛ 
وقال إن له ثقة بعدالة الحكومة البريطانية ولا یتدخل بای وجه كان فى شؤون فلسطين ولا 
يوجد مشكلات للحكومة البريطانية ويعتمد عليها فى دفع المظالم عن المسلمين. 

ولا وصلت هذه التصريحات إلى بلاد العرب أرسل جلالة الملك عبد العزيز إلى اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى بالقاهرة البرقية الآتية: 

«تعلمون ولا شك الإسلام فى حقوق أهل الأاديان التى تقدمتهء وأنه من المستحيل أن 
نعترف أو نقر بما لم یحکم به مهما كانت الدواعی والظروف». 

«ونحن مازلنا ولا ثزال نتمنى لبنى قومنا العرب وأبلادهم كل خير وسعادة يؤلنا ما 
يؤلهم ویسرنها مایسرهم فی کل وقت وحین» 

وأرسل جلالته أيضا فى شهر أكتوبر سنة ٠۹١١‏ البرقية الأتية بواسطة الوكالة 
السعودية بمصر إلى اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى - الفلسطينى وإلى المجلس الإسلامى 
الأعلى بالقدس قال: 

«بلغتا الآن ماكان من اعتداء نفر من اليهود فى المسجد الأقصى على المسلمين يوم 
جمعتهم وقتل عدد منهم. وقد كانت هذه الفاجعة مدعاة للألم العظيم والكدر الشديد فى 
قلويناء وأنا وسائر من فى الجزيرة من العرب والمسلمين لنشارك سكان المسجد الأقصى 
ومن حوله فيما أصابهم من هذا العمل المنكر الذى وقع عليهم فى صلاتهم بمسجد المسلمين 
الحرام. وأنا لواثقون بأن الحكومة البريطانية بما نعهده من تقاليدها ستعامل بأقصى 
أنوا ع الشدة أولئك الآثمين. لا سيما الذين اقترفوا ذلك الأثم المبين. وأنا فى هذا الموقف 


ت 


السجد الحرام من المصلين». 
ويقال أيضا إن جلالته أرسل بهذه امناسبة كتابا خاصا إلى جاالة ملك الإنجليز يطلب 
فيه إنصاف العرب ورد حقوقهم إليهم. 


الما الاين 

E O E O ISE RET 
ا ا و ی کی کی کے ا ی ن ا‎ 
ااا وا ری او ا و‎ 
معاملة العرب وعن الشراء ملهم وأعلنوا عليهم حريا اأقتصادية شعوأء.‎ 

م ال ا التق الى ت ان ا فاه اا كرا ت 
اليهود بالسلاح الحكومى للدفاع عن أنفسهم فأستعملوا سلاحهم فى قتل العرب والاعتداء 
ا یا ا ا 
العرب فقتل عددا مذهم. 

ومما يؤثر عن الدكترر وايزمن قوله غداة وقوع الفتنة:؛ إننا نرسل إلى فلسطين ألف 
یهودی مکان کل یهودی قتل. 

واحتج اليهود فى العالم على انجلترا ووصفوها بأشنع التهم وزعموا أنها هى التى 
حرضت العرب عليهم. 


لجنة شو وتقريرها 
وفى يوم ۲١‏ سبتمير سنة ۱۹۲۹ وصلت إلى القدس لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية 
ون واف بوا زان في ت عن امان لاخر باك قات ازن جه ب ۶ يه 
وألقی رئيسها افتتاحها كلمة استهلها بقوله: إن الحوادث المفجعة التى وقعت أخيرا فى 
فلسطین أقلقت العالم أجمم وهددت توقيف تقدم العمران السلمى فى هذه البلاد. وقد 
اك لا جف فبقا ت اي الي تمت ولت إجرا تتن كةن اسانما لتب 


S\N 


تكرار وقوعها . وإن وزير المستعمرات ۔ وقد وضع نصب عينيه هذه الغاية ۔ عين هذه اللجنة 
للتحقيق فى الأسباب المباشرة التى أدت إلى وقوع الاضطرابات والإشارة بالتدابير الواجب 
تحقیقا وافیا تاما نزیها وقد صممنا على ذلك», 

وقال أيضا إن اجنته ليست لجنة قضائيةء وإنما هى لجنة التحقيق فى بعض الحوادث. 
وأنها ستسلك الطريق الذى نعتقد أنه يوصلها إلى غايتها لتشير على الحكومة يما يجب 
عمله. 

وقضت اللجنة فى فلسطين ثلاثة أشهر وخمسة آيام درست الحالة درسا مفصلا وجابت 
معظم المدن والقرى واجتمعت إلى كثير وسمعت أقوالهمم وفی يوم ۸ دیسمبر غادرتها 
عائدة إلى لندن بعد ما أذاعت البيان الآتى: 

«فى أول جلسة عمومية عقدناها أملنا أن نلقى فى تحقيقنا أكبر مساعدة ممكذة من 
الأبن يرغبون فى إظهار الأسباب الحقيقية اضطرابات أغسطس الواسعة. 
الذين أمدرا اللجنة بكل المعلومات التى تتعلق بمهمتها», 

«أن الشهود الذين سمعنا إفاداتهم کانوا من مختلف طبقات الطوائف,؛ ومن أكثر أنحاء 
البلاد وقد لقينا من كل فريق أكير مقدار من المساعدة والتعاون فى العمل ونعتقد أننا نعود 
الآن حاملين معنا لا سجلا للوقائمع المحزنة التى شوهت تاريخ هذه البلاد فقط. بل المادة 
التى ستكون أكبر مساعد عل تحليلنا أسباب تلك الحوادث مع الاقتراحات القيمة التى أدلى 
بها أشخاص وهيئات تمثيلية عن الاحتياطات التى يجب اتخاذها لمنع تكرر الاضطرابات». 

«أن وقتنا محدود فلم نتمكن من زيارة كل البلاد؛ ولكن فى الزيارات التى قمنا بها 
تمكنا من سماع آراء من قابلناهم وتحن على ثقة بان المعلومات التى جمعناها عن البلاد 
رأهلها ستكون ذات فائدة عظيمة فى إعداد تقريرنا». 

«أن المهمة التى عينتها لنا حكومة جلالة املك تنطوى على شقين. وقد أنجزنا الشق 
الأرل وهر التحفقية امحلى» وفى القسم الشاق الباقى لنا فى تحديد الأسباب ووضع 
التراصى للمستقبل تشجعنا فكرة أن الجميع فى هذه البلاد ممن كانت لهم علاقة بالتحقيق 


NATE 


SA ES CT RET Ea OL 
التى تقررها حكومة جلالة الملك بناء على توصيتنا)».‎ 
ه, ستل هذری تیرتون هویکه مورس ولتر س. شو‎ 
ا مکو ا ای ف ا ا وک ا ات‎ 
اليهود عن تشييعها لأنهم أدركوا أن رجالها فهمو الحقائق, ولم يأخذوا بالاساليب التي‎ 
ا ا ا ا اا ف ا ا‎ 
ی فک اتی شقا‎ 


تقرير لجنة شو 

وفى يوم أول إبريل سنة ٠٠١١‏ نشر تقرير اللجنةء وقد تبين بعد ذلك أنها انتهت من 
تابه یوم ١‏ مارس» وان تاخير نره نشا عن محاول التوفيق بين آراء اعضاتها؛ 
فالأكثرية منهم كانت ضد وعد بلفور وبسياسة الوطن القومى» ولم يشذ سوى المستر سذل 
مندوب العمال فقد أظهر ميلا إلى تأييد السياسة الصهيونية فلم تأخذ اللجنة بارائه وإليك 

«اتفق أعضاء اللجنة على القول أنهم استنتجوا من تحقيقهم أن الاضطراب بدأ بهجوم 
العرب على اليهود بغير مسوغ وهجم اليهود على العرب بضع هجمات كانت فى الغالب من 
باب أخذ بالثار ومقايلة الشئ بمقه». 

«ولم تقم بينة ماعلى أن المفتى أو اللجنة التنفيذية العربية فى فلسطين تعمدت هذه 
الاضطرابات أو نظمتها قبل وقوعها ‏ كما زعم البعض - وما كان الاضطراب ضد السلطة 
البريطانية ولا قصد به أن يكون كذلك», 

وزان 1 اقا خو الى فاخ فان ما اتد هن الا 
سواء قبل وقوع الحوادث أو بعد وقوعها. بل ترى اللجنة أن حكومة فلسطين أدت مهمتها 
الشاقة فى خلال الحوادث كلها بأقصى ما يمكن من الكفاءة وحافظت على النزاهة وعدم 
التحيز إلى شعب من الشعبين. فى حين أن زعماء الفريقين لم يظهروا ميلا يذكر إلى 
تسوية الخلاف وفض النزاع». 


UE 


«وترى اللجنة أن نشاط اليهود وهجرتهم - حين ¥ يتجاوزان مقدرة البلاد على تحمل 
القادمين إليها من الخارج ‏ درا على فلسطين منافم مادية أصاب العرب قسطا منها. 

أما فيما يتعلق بالهجرة فأعضاء اللجنة يرون أن ولاة الأمور اليهود حادرا عن التعليمات 
والمبادئ التى وضعت فى سنة ۱۹١١‏ والتى تعلمها الجمعية الصهيونيةء وأن مزاعم 
الصهيونيين ودعاويهم أنشات فى نفوس العرب خوفا من ضياع أسباب معيشتهم 
واستعبادهم استعبادا سیاسپا. 

«ولفتت اللجنة النظر إلى نفر من الزراع العرب أخرجوا قسرا وعنوة من الأراضى التى 
کانوا يزرعونها بعد ما بيعت تلك الأراضى؛» ولم تدبر لهم أرض سواها لزرعهاء ولم تشك 
اللجنة من شركات الأراضى اليهودية. فآنها فى بعض الحالات تدفع تعويضا نقديا وكانت 
تعمل ما تعمله بعلم الحكومة واطلاعهاء ولكن مع ذلك نشأت مشكلة دقيقة حادة. وصارت 
فا جا 8 مر ا ادها من الین و اکن ارك رعا وة 
فده الال ف ب عا خط ناله تش على تفن علاج اها 

«وقد استنتجت اللجنة أن فلسطين ا تستطيم أن تطعم عددا من السكان الزراعيين 
پزید على عدد من فيها الآن من دون إحداث تغيير جوهرى فى أساليب الزراعة والإنتاج. 
وعندها أن الصعويات التى تعانيها حكومة فلسطين تتفاقم بما يشعر به العرب من النفور 
لعدم تمتعهم بشئ من الحكم الذاتى. وليس لهم وسيلة مباشرمة للاتصال بالحكومة بخلاف 
اليهود. وترى اللجنة أن الحكومة البريطانية أفرطت فى تخفيض الحامية فى فلسطين 
وشرقى الأردن. وعندها أن العلة الأساسية فى حوادث الاضطرابات عداوة العرب لليهود 
بسبب خيبة أمل العرب وعدم تحقيق أمانيهم السياسبة والقومية وخوفهم على مستقبلهم 
الاقتصادى». 

«أما الأسباب المباشرة فى حدوث ما حدث فتكرر وقوع بصدد البراق. ونشر مقالات 
مهيجة فى صحف الجانبين» وبث الدعوة بين غير المتعلمين من العرب وضعف القوة 
العسكرية وقوة البوليس» وعدم وفائهما بالحاجة واعتقاد العرب أن حكومة فلسطين تتاثر 
بالاعتبارات السياسية. 

وفى رأس ما أشارت به اللجنة أن تصدر الحكومة فى الحال بيانا سياسيا فى فلسطين 
وتجاهر بعزمها على تطبيق هذه السياسة وتنفيذها بكل ماعندها من القوى والوسائل. 


- اا٥‎ 


ویزید فى قدر تصريع كهذا وقيمته إذا حوى تفسيرا جليا من جانب الحكومة البريطانية 
لفقرات قى صك الانتداب تكفل بها حقوق الطوائف غير اليهودية. وإذا نص على تعليمات 
واضحة لإرشاد حكومة فلسطين فى سياستها فى المسائل الجوهرية كمسالة الهجرة 
ومسالة الأراضى. وهذا الذى تشير به اللجنة يقوم أكثره على فرض أن تحديد السياسة 
المقترح ينص على أن حقوق غير اليهود تحمى حماية وافية. 

وتشير اللجنة بإذاعة تصريح جلى بشأان السياسة التى تتبع فى المستقبل فى أمر 
هجرة اليهود إلى فلسطين وإعادة النظر فى الإداة الإدارية وإصلاحها لمنع الإفراط فى 
الھجرة کما افرط فیها فی سنتی ۱۹۲۰و .٠۹۲١‏ 

ويجب إيجاد وسيلة أو أداة لاستشارة المصالح غير اليهودية فى أمور الهجرة. 

وتقترح اللجنة إجراء تحقيق علمى للبحث فى تحسين وسائل الزرع فى فلسطين. 
وحينئذ يمكن وضع السياسة الخاصة بالأراضى فى ضوء هذا التحقيق. 

«وإلی أن يتم هذا يجب اتخاذ تدابير لمنع ما هى وأاقع من طرد الفلاحين والزراع من 
الأراضى التى اعتادوا زرعها وفلاحتهاء وعلى الحكومة أن تبحث عن وسائل التسليف 
فتزود المزارعين بما يلزم لهم من المال». 

ولم تشر اللجنة بشئ صريح فى ما يختص بالمسالة الدستوريةء ولكنها لفتت النظر إلى 
رأپها الذى أثبتته فى تقريرها وهو نفور العرب واستياؤهم من عدم نيلهم قسطا من الحكم 
الذاتيء» وأن هذا النفور يضاعف الصعويات والمشكلات. 

واقترحت اللجنة تأليف اجنة مهمتها تعيين الحقوق والدعاوى فى صدد البراقء وأن 
ينظر فى أمر زيادة الرقابة على بث الدعوة بواسطة الصحف» وأن تجاهر الحكومة 
البريطانية مرة أخرى بأن امقام الخاص المسموح به للجمعية الصهيونية لا يخولها الحق 
فی أن یکون لها نصيب من حكم فلسطين. 


وفد فلسطینی فى لندن 
وانتديت اللجنة التنفيذية جمال الحسينى سكرتيرها للسفر إلى لندن لملاحقة القضية 
الفلسطينية عن كشب؛ وبث الدعاية لها وتفنيد دعاوی اليهود, فسافر إليها فى شهر سبتمبر 
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وبذل جهدا مشكورا فى خدمتها واتصل بأنصار قلسطين من أحرار الإنجليز ومنصفيهم 
وقابل عددا من رجال الحكومة وأقطابها وأعد المعدات اللازمة لقدوم وفد فلسطينى كبير 
يتصل برجال الحكومة ويسعى لحل القضية بما يصون حقوق العرب. 

وأتمت اللجنة التنفيذية تاليف الوفد يوم ۲١‏ يناير سنة ٠۹۳۰‏ وقوامه موسى كاظم باشا 
الس فط الاح أو الح راشب التا هج مالف وة اا ا 
يضم إليهم فى لندن جمال الحسينى بصفة عضو ويكون عونى عبد الهادى سكرتيرا لهذا 
الوفد. وقد حددت اللجنة اختصاصات الوفد بما يأتى «يكون للوفد ملء الحرية باستعمال 
مايراه من الوسائل لنيل العرب فى فلسطين حقوقهم السياسية والقومية والاقتصادية. على 
ای ات 8ا ل کو 

ف ا ارش عادر او اقفن ا ا ا ن ا اا 
العربية وبعض الإنجليز من أنصار فلسطين بالحفاوة. وفى يوم ١١‏ مارس قابل المستر 
مكدونالد رئيس الوزارة البريطانية واللورد باسفيلد وزير المستعمرات مقابلة استمرت 
ساعتين فعرض قضية فلسطين وقدم مذكرة مكتوية طلب فيها وقف المهاجرة وسن 
تشريع خاص لنع بيع الأراضى الصهيونيةء وتأسيس حكومة وطذية مسؤولة أمام مجلس 
اى وتخو اغفصافات الكرف ف شين الف لاخ واا ف اير 
الخارجية مع القيام بالالتزامات الغادة التى تعهنت بها حكومة جااة المك فى 
الخاهدات الفلة 


المستى مكدونلد يذيع عن سياسة حكومته 
وفی يوم ۳ إبريل سنة ٠٠١١‏ ألقى المستر مكدونلد بيانا فى مجلس النواب عن سياسة 
حکومته فی فلسطین هذا نصه: 
إن المكة الوكاة مقن عن اة شون قطن مقي ف ااب كا 
وافق عليه مجلس جمعية الأمم. وهذا التزام دولى ١‏ يمكن الرجوع عنه. 
وتقضى شروط الانتداب على الحكومة البريطانية بالمساعدة على إنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين مع عدم إتيان شئ من شانه الإضرار بما للطوائف غيز اليهودية 
المىجودة فيها من الحقوق المدنية أو الدينيةء أو بحالة اليهود السياسية فى البلدان الأخرى 
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فهنالك وعد مزدوج. لليهود من جهة. ولغير اليهود فى فلسطين من الجهة الأخرى» والحكومة 
البريطانية عازمة عزما أكيدا على أن تنفذ التصريح بالمساواة نحو كل من الفريقين وتعامل 
بالعدالة على السواء كل طوائف السكان فى فلسطين. 

وهذا هو الواجب الذى لا تحجم عنه» والذى ستستخدم كل ما عندها من الوسائل 
للقيام به. 

وتقرير لجنة التحقيق يتناول نطاقا واسعا وقد عينت هذه اللجنة للبحث فى الأسباب 
المباشرة للحوادث المىجبة للأسف, والتى وقعت فى شهر أغسطس الماضى واقتراح وسائط 
لمنع تكرارهاء ولابد أن اللجنة فى محاولاتها أداء مهمتها بأمانة وجدت صعوية فى تعيين 
خط فاصل بالتدقيق. والحكومة تدرس الآن الاقتراحات المختلفة التى أشارت إليها اللجنة 
لعالجة الأسباب المباشرة للحوادث ومنع تكرارهاء وتشاور المصالع ذات الشان. إنى أريد 
أن يفهم أن هذا البيان يشمل إعداد القوة اللازمة من البوليس لحفظ النظام فى الأحوال 
الحاضرة. 

وقد كان لهذه التصريحات أسوا أثر فى الثفوس. لأنها دلت على تمسك الحكومة 
البريطانية بسياستها التقليدية فى فلسطين, وعلى أنها لا تبغى العدول عنها متأثرة بما 
لليهود من كبير النفوذ فى الدوائر البريطانية العليا . وقد أبرق الكثير إلى الوفد طالبين إليه 
أن يعود» ولكنه أبى الرجوع وواصل العمل حتى ٠١‏ منه فتوقفت المفاوضات على أثر ما 
ظهر للوفد ‏ وهو أن الحكومة البريطانية لا تود إنصاف العرب وأرسل (الوفد) البرقية الآتية 
إلى فلسطين ومصر: 

«عينت الحكومة البريطانية فى الاثنى عشر سن الأخيرة ثلاث لجان تحقيق لتبحث فى 
أحوال فلسطين وتضم تقريرا عنها. وقد أبانت هذه اللجان جميعا أن السياسة الصهيونية 
كانت السبب فى جميم المتاعب» وأظهرت اللجنة الأخيرة أن فلسطين فى حالتها الحاضرة 
لا تتسع للمزيد من المهاجرين إليهاء وأن الأراضى التى يتملكها العرب غير كافية لإعالتهم 
فضلا عن ضرورة الاستعداد لزيادة عدد السكان الزيادة الطبيعيةء وأن المرب مجمعون 
على طلب الحكومة الديمقراطية. 

وقد انتدبنا كوفد للبحث فى المسالة مع الحكومة البريطانية على ضوء تقرير اللجنة 
وحقوقنا الثابتة المبينة على مبدا تقرير المصير فقدمنا الطلبات الأتية: 


1E 


١‏ وجوب وقف الهجرة إلى فلسطين» وأن تكون ملكية الأراضى التى فى يد 
الوت 

۲ ۔ وجوب تأليف حكومة ديمقراطية ب يشترك فيها أهل البلاد بنسبتهم العددية. فرفضت 
الحكومة طلباتنا العادلة وأبلغتنا أنها سترسل خبيرا لدرس مسالتى الأراضى والهجرة 
وانها ستدخل تغبیرات دستورية فی نظام الحکم. وهذا دون ما طلبتا بکثیر. ونحن نعتقد أن 
إعادة البحث فى مسالتى الأراضى رالمهاجرة بعد ما قتلتها اللجنة فحصا وتمحيصا 
اا الك ف جن فرق 

وبالنظر إلى هذه العقيدة ختمت المباحثات وسيعود الوفد إلى وطنه وهو معتقد أن 
الحكومة البريطانية # ينتظر أن تحل قضية عرب فلسطين بالعدل والإنصاف لتغلب نفوذ 

ولا كنا مقتنعين بأن الاستمرار فى هضم حقوقنا إكراما للسياسة الصهيونية يؤدى 
إلى إبادتنا كافة وأخيرا ملاشاتنا وإجلائنا عن بلادناء وأن المساة عندنا هى مساة حياة 
أو موت فنعتقد أن شعبنا سيكافع هذه السياسة بجميع الوسائل السلمية. 

ونحن واثقون من أن كل عربى فلسطينى يؤثر الموت دفاعا عن حقوقه الطبيعية ومن 
كيانه على الخنوع الضيم. 

ا ن ا اة ا ا را ي فلن ا ف وا ع 
نخطرهم بالحالة الخطيرة التى تهدد كيان بلادهم المقدسة وإخوانهم الساكنين فيها. ومندنا 
من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن الجمهور البريطانى يعطف على قضيتنا رغم 
ق 

وفى يوم ٠١‏ منه أذاعت الحكومة البريطانية فى لندن البلاغ الآتى: 

بسط الوفد الفلسطينى وجهات نظره فى عدة موضوعات» وخصوصا فى مسالتى 
الأراضى والمهاجرة ومنع دستور. فأخذت حكومة جلالة املك علما بذلك وقد أفهم الوفد أن 
التغييرات الدستورية الشاملة التى يطلبها لا يمكن قبولها لأنها تعرقل عمل حكومة جلالته 
فی القیام بالتزاماتها بمقنضی الانتداب» وقد آفهم أنه ١‏ سبیل للنظر فى أى اقتراح كان ا 
ينطبق على مقتضيات اانتداب, 

تصریح للمستر مكدونلد 
وفی يوم ۲۰ منه زار الوفد الفلسطينى المستر مكدونلك مودعا فقال للوقد: إنه مسرور بأنه 
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تناقش فى المسالة الفلسطينية هو والوفد. وقد أصغى بعناية إلى إيراد وجهة النظر 
العريية. 

ثم قال: «إن حقوق العرب ا يمكن صرف النظر عنهاء ولابد من المحافظة عليها وطلب 
من الوفد أن يخبر العرب أن الحكومة البريطانية أصغت بانتباه ودونت كل آرائهم 
اها داك على كراد الخل ف هوا فة دو الكرمة الا اخ ن 

شئ آخر. وطلب من الوفد أن يتعاون والحكومة فى إدارة شؤون فلسطين». 

وفی يوم ۲١‏ مايى أذاعت حكومة فلسطين البلاغ الأتى: 

إن المخاقات التي جرت فى لندن بين عضن وززاء حكومة خلاته وله الفلسطتى 
العربى انتهت الآن. وقد أعرب الوفد عن آرائه بشأن عدد من المسائل. ولا سيما مسائل 
الأراضى والمهاجرة ومنع دستور للبلادء وأخذت حكومة جلالته علما بأرائه فى هذه 
اتل اة أن اترات الوا ال هة الان الي خلا ع هة 
برمتها. إذ إنها تجعل من المستحيل على حكومة جلالته القيام بجميع المسئوليات اللقاة 
على عاتقها بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين. وبما أن الوفد لم ير سبيلا لتغيير موقفه 
رغم الايضاحات والتأكيدات التى أبداها له وزراء جلالته. فقد ظهر جليا أنه ليس من فائدة 
A a‏ ا 
جميع أدوارها صريحة وودية. إلا أنه قيل للوفد إن حكومة جلالته بعد أن أخذت علما 
بوجهة نظر العرب ستلجا فى نور المعلومات التى نالتها مباشرة من هذه المحادثات إلى حل 
مسالة صيانة مصالع الطوائف غير اليهودية فى فلسطين حلا يتناسب من كل الوجوه مم 
الالتزامات والعهود المترتبة عليها بموجب صك الانتداب. وهى مصممة على عدم السماح 
باتباع سياسة فى فلسطين من شأنها أن تعرض مستقبل تلك الطوائف للخطر. ولهذا 
السبب ونظرا لمشورة لجنة شو أوفد السيرجون هوب سمبسن للتحقيق فى مسالتى 
الأراضى والمهاجرة ورفع تقرير عنهما. ورعبة فى عدم إاحاق أى حيف بمصالح غير اليهود 
من جراء الثأخير الذى ل مندىحة عنه قبل أن يكون فى الاستطاعة اتخاذ قرار حاسم فى 
نور تقرير السرجون هوب سمبسن. وينعم النظر الآن فى اتخاذ تدابير خصوصية لأجل 
اتخاذ الإجراءات السريعة لحماية مصالح الطبقة الزراعية من الأهالى. كما أنه اتخذت 
التدابير المؤقتة التى تضمن تنظيم المهاجرة فى خلال هذا التأخير. بحيث لا يعرض 
مستقيل البلاد الاقتصادى للخطر. 
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تعرض كيان الشعب العربى فى فلسطين للخطر فلا مسوغ لها. ومن الأهمية بمكان أن‎ 
الصا امل فط عا ان کک غا کی با اماس ع ا‎ 
اا کی چو کے أو روا رات ال ف‎ 
برل أن ستل ج لوار الى كحك تعره القام ال جبات‎ ١ ملس الشاب یی‎ 
ا ا ا‎ 


الكتاب الأبيض البريطاتى 

ق۷ مائ ا رة الكو الرطا هة كاه ای فى اق الفط حت 
ف ترجاه الو ك رن الوا اتان لتر يي رن اال 
المستر هندرسن وزير الخارجية البريطانية أمام لجنة الانتدابات يوم ٠١‏ مايو. وهى لا 
فف عن تممر كات لشن مكو برقال او الت مراف ادال غل رار هة 
التحقيق المرسلة إلى فلسطين بشان قضية الاضطرابات. وأشار إلى شكوى الصهيونيين 
من مفتى بيث المقدس والجمعية التنفيذية العربية رالحكرمة: كما أشار إلى شكاوى العرب 
الثانوية. وقال إن الحكومة لا تعتبر أن تقرير اللجنة يقتضى القيام بعمل خاص لمشاكل 
المهاجرة والأراضى. وهى حيوية لفلسطين. ولذلك ‏ يمكن البت فيها بسرعة. فيجب والحالة 
هذه أن ينتظر تقرير السيرجون جون سمبسن. ويحال فى خلال ذلك دون انتزا ع ملكية 
الأراشنى من أيدى الفلاحين المرب وتنوى الحكومة أن تصدر بيانا أوضح من هذا عن 
سياستها حالما يرفع إليها تقرير السيرجون سمبسن». 


عودة الوفد إلى فلسطين 
وفی یوم ۲۲ مايو غادر الوفد لندن عائدا إلى فلسطين بعد ما أقام فيها سبعة أسابيع 
عمل فى خلالها بجد ونشاط لخدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها. وإذا كان لم يوفق 
إلى إقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن سياستها وإنصاف العرب فما ذلك إلا بسبب ما 
لليهود من نفوذ كبير فى الدوائر السياسية البريطانية العليا. فقد بذلوا جهدا عظيما فى 
حمل الحكومة البريطانية على إهمال تقرير اجنة شو وعدم الأخذ به ففازوا. 
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تقریر سمبسن 
وعملا بما جاء فى تقرير لجنة شو أذاعت وزارة المستعمرات البريطانية يوم ۲ مايو 
بلاغا رسميا بأنها عينت السيرجون هوب سميسن ليسافر إلى فلسطين بمهمة وقتية هى 
مفاوضته مع المندوب السامى لفلسطين وتقديم تقرير إلى الحكومة عن المسائل المتعلقة 

بتعمير الأراضى وتوسيم نطاق المهاجرة. 

ووصل هذا إلى القدس يوم ٠‏ مایو وجاء فی بلاغ رسمی أذاعه المندرب السامى 
البريطانى يومئذ «أنه قادم للبحث مع المندوب بشأن مسائل الأراضى والمهاجرة وترقية 

اقتصاديات البلاد ورفع تقرير عنها إلى حكومة جلالته». 

وفی يوم ۲۸ منه ذهب إلى يافا وعقد مع أعيانها اجتماعا ثم زار جنين والعفولة وبيسان 
وطبريا وصفد وحيفا والناصرة وعكاء وطاف معظم القرى واجتمع إلى كثيرين من العرب 
واليهود والموظفين ومديرى الشركات ورجال الأعمال الاقتصادية. ودرس الحالة عن كثب 
ووضم عنها تقريرا مفصلا رفعه إلى وزارة المستعمرات التى انتدبته. وهى مطبوع ومنشور 

باللغتين العربية وا لإنجليزية. وهذه خلاصة القواعد التى قام عليها: 

١‏ أثبت أن الأراضى التى بيد العرب (لغاية تاريخ وضع تقريره فى شهر يونيو سنة 
۰) لا تکفی لسد حاجاتهم. وخاصة إذا ظلت الأساليب الزراعية عندهم تسیر على 
النمط الحالى, 

٣‏ أثبت أن الأراضى التى بيد اليهود تزيد عن حاجاتهم زيادة كبيرة. وقال أنهم 

٤‏ - أثبت أن طريقة الاستعمار اليهودى مخالفة بأساليبها وكيفيتها لمبادئ العدل وقال إن 
الأراضى التى تنتقل من كل عربى إلى يهودى لا تعود إلى العرب بحال من.الأحوال. 

ه ‏ أثبت فساد الأساليب التى تسير عليها الحكومة والوكالة اليهودية فى فتح أبواب 
المهاجرة لليهود. وقال إنه فضلا عن المهاجرين من ذوى الأصناف المصرح بها لمن 
يرومون الاستيطان من اليهود فى فلسطين يدخل أيضا عدد وافر من الناس بصفة 
سياح ولا تنتبه الحكومة | القليل منهم. ويدخل أيضا عدد ليس بقليل بطريق التهريب 
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اتن ن لراش اناف على الى فی ال م فر ا ا کا این في 
المسؤولة عن جميع هذه الحوادث المخالفة للقانون. | 

٦‏ - وأوصی الحكومة فی ختام تقریره بان تنهض بمشروع عمرانی کبير تكون الغاية منه 
تحن فعا اا ها ا فک تحن © الوا 


إعدام الشهداء الثلاثة 

حکم علیھم بالإعدام مقابل الحکم علی ۹۲ يهوديا. منهم واحد حكم عليه بالإعدام واسمه 
انك وى نن رخال الحرطة النطهة ققد ك عه ا فف اة عت مو نة 
شارة الحكومة ويتسلح بسلاحها, 

وأستأانف العرب أحكام الإعدام إلى مجلس الك الخاص فی لندن ومح أن محامیا عنهم 
آم اس اة ف من اخاة 

وأاتجهت الأنظار نحو المثدرب السامى لقلسطين. لأنه وجل وحده يملك حق العفو 
فأرسلت إليه برقيات من جميع الأنحاء والهيئات بطلب تخفيف الحكم. فأصدر فى أول يونيو 
قرا ا ف ع ادام مان اله ی الح غ اع ف و 
عطا أحمد الزير ومحمد خليل جمجوم من خليل الرحمن وفژاد حسن حجازی من صفد. 
وقرر بان یعدموا شنقا یوم الثلاثاء ۱۷ یونیو سنة ۱۹۳۰ فی سجن عكا. 

وزارت اللجنة التنفيذية امندوب طالبة تخفيف الحكم عن الثلاثة أسوة بالأخرين وأبرق 
البطاركة ورجال الدين إليه كما أبرقوا إلى ملك الإنجليز فلم يجد ذاك نفعاء وثفذ حكم 

اا ا ااه غ د ا اشرت ی اعا او الات 
المشناجك واليتع باون لهم الزخة :وما بسكحق الاک أن الیهود من سكان عا غادرها 
فى ذاك اليوم خوفا على حياتهم وأرسلت الحكومة قوات عسكرية كبيرة أحاطت بها ومنعت 
الدخول والخروج منها, 


۲ 


وصلى عليهم صلاة الغائب فى جميع المساجد» وأعلنت وفاتهم فی المآذن واستمر 
الإضراب ثلاثة يام أقيمت فى خلالها مظاهرات علبدة وصدرت الصحف الفلسطينية 
مجللة بالسواد ولبس الناس شارات الحداد ٤٤١‏ يرما. 
اف ابل رفن الك الكفرة اله قافن فى عضن المت ينعن 
بهدیء ويزور الناس قبورهم بلا انقطاع ويحجون إليها مستمطرين لهم الرحمة. 

ای اک غ با فف فی جه إلى من هت 


لجنة البراق 

زی شمر يوی سه ۹۴١‏ ولت إلى القمن لج خامة درس مال البراق 
وإصدار حكم فيها. وقد بدأت اللجنة عملها ۲١‏ منه وافتتحها رئيسها المستر لوفكرن بخطبة 
شكر فيها لممثلى العرب واليهود استعدادهم لمعاونة لجنته. ثم قال أنها عينت بناء على 
اقتراح لجنة تحقيق شو بموافقة جمعية الأمم. على أن تكون مؤلفة من غير بريطانيين 
للفصل فى قضية البراق. وقال إن خير الطرق للوصول إلى الحقائق هى أن تتبع اللجنة 
أصول المحاكمات القضائية. ثم يطلب من الفريقين أن يساعدوه فى إقرار العدالة. وقال إن 
اللجنة مستعدة لاستماع ما يعرض عليها شفاها وكتابةء وأنها لم تأت التحقيق فقط بل 
للحكم والفصل. 

وقد تقاطرت الوفود من جميع أنحاء العالم الإسلامى إلى القدس للدفاع عن البراق 
وإعلان تمسك المسلمين فيه. فسافر وفد من مصر قوامه أحمد زكى باشا ومحمد زكى 
اشا وتخ علوة ناشا وؤين الأرقاف امضرية السابق وا اتاد الشية عة الفنيمى 
التفتازانى؛ وجاء وقد من سورية وجاء والمغرب كما أرسلت بقية الأقطار برقيات تعلن 
تضامنها وبعد طول بحث أصدرت اللجنة قرارها وهو يقضى بكون البراق ملكا للمسلمين 
وبأن يسمح لليهود بزيارته والصلاة فيه من دون إقامة مقاعد , ومعنى ذلك أنها أبقت القديم 
على قدمه, 
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النضال بين الفلسطينيين والإنجليز‎ 
٠۹۳۴ اجتماع یافا ومظاهرات شهر أكتوير سنة‎ 


سكنت ريح الحوادث فى فلسطين وهدأت هدوءا نسبيا نحو سنتين بسبب الشقاق الذى 
أشتد بين رجال العرب بفعل الدسائس اليهودية - الإنجليزية. فخلا الميدان اليهوب فطبقوا 
خططهم وأساليبهم المعروفة بمساعدة الحكومة البريطانيةء وقد أعرضت عن أقوال لجان 
التحقيق وتقاريرهاء وكلها فى مصلحة العرب ولم تنفذ شيئًا مما جاء فيها. 

ورأى مفكرى العرب أن يكون النضال فى المرحلة الجديدة موجها ضد الإنجليز مباشرة 
باعتبارهم المسؤولون عن السياسة التى ترمى إلى محوهم وإبادتهم» وباعتبارهم حماتها 
ومنفذيها. فلولا مساعدتهم لها وأخذهم بعضد اليهود وتأييدهم لهم لما استطاعوا البقاء فى 
فلسطين وما ثبتوا فيهاء ولا طمعوا فى إنشاء دولة يهودية فى ربىمها. ومعنى ذلك أن 
الفركة الف ف هة لا ات الى كانه الإو ب ها خان خسن عفر 
ا ا اة ل ف 

وزخنم الفلطيتيون استاس السياسة الجيدة فى اشام مقدى فى يافا فى شر 
فبر ایر سن ۹١١‏ قافنا وفنا من رجالهم قابل لضب السام البرطانی يوم ۲ مه 
محتجا على تدفق تيار الهجرة اليهودية. خلافا لكل عهد وميثاق وطالبا وقفها ومنع بيع 
الأراضى لليهود فرد عليهم بأن الهجرة تجرى طبقا للمقتضيات الاقتصادية. وبأن منع 
البيع أى تقييده اعتداء على الحرية الشخصية. فقرر المجتمعون بعد سماع هذه البيانات 
الدعوة إلى عقد اجتماع عام فی افا ضريوا له معدا يوم الأحد ۲١‏ مارس سنة ٠۹۲۳‏ 
للنظر فى التدابير التى يجب على الفلسطينيين التوسل بها للمحافظة على كيانهم ‏ وعقد 
هذا الاجتماع وحضره نحى ألف فلسطينى فقرر بعد الدرس والبحث تطبيق مبداً عدم 
التعاون مع الإنجلين باعتبارهم مسؤلون مباشرة عن نكبة فلسطين. على أن ينفذ تدريجا. 
وذلك بعدم تلبية دعوات الحكومة ومقاطعة البضائع الإنجليزية وا ليهودية. 
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مظاهرة القدس 
وفی يوم ۸ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا درست فيه الموقف 
وأضدرت القرازات لاف 

١‏ إعلان سخط الأمة العربية فی فلسطین التی بلیت بالاستغمار البریطانى على بث 
الحكومة البريطانية بحقوق أصحاب البلاد وتحديها لعواطفهم الوطنية واستهتارها 
بكيانهم الوطنى ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعيةء بفتحها أبواب البلاد للهجرة 
الصهيونية وتسهيلها انتقال أراضى العرب إلى أيدى اليهود واستبدادهم بالحكم 
المباشر. 

ا رة ی الاک تو وکوا فی کن ن الین قافا بى 
الجمعة ١١‏ أكتوير الجارى. 

۴ إقاسة مظاهرة كبري فى الي الذكون فى مدينة القدس على أن يكين على راسها 
رئيس اللجنة وجميع أعضائها الحاضرين فى هذا الاجتماع والغائبينء وذلك فى 
اا ا م الک کے ا کی من اب الکن وكين في با ااا 
وعلى مقرية من دار الحكومة التى يقيم فيها المندوب السامى؛ ويتلى بيان على 
المتظاهرين يبين فيه حالة البلاد الحاضرة وسياسة الحكومة التى ترمى إلى «تهويد» 
فلسطين على مرأى العرب ومسمعهم. ويعد ذلك يتفرق المتظاهرون بكل سكون وهدوء. 

با ها ء هذه القاهرة يذهب جمدم اعا الج التفية إلى دان الجا حبك 
يقررون حال القيام بمظاهرة ثانية فى مدينة آخرى من مدن فلسطين. على أن تتلو 
هذه المظاهرة مظاهرات أخرى فى أيام قريبة فى المدن والقرى. حتى ¥ تبقى مدينة 
ولا قرية فى فلسطين لم تقم بمظاهرة» ويجب أن تقام هذه المظاهرات على التوالى 
وتضرب جميع ابلاد إضرابا عاما فى كل حين تقام فيه إحدى المظاهرات. 

ف إن خي اغفا اللحة ملطلرب مته الاشتراك فى كل مكاهرة تفا موان نكرو على 
رأسهاء وكل عضو يتخلف عن هذا الواجب فان اللجنة تبحث فى أمره ولها الحق فى 
فصله.؛ 

١‏ إن مظاهرة القدس التى ستقام يوم الجمعة المقبل لا تخاطب الحكومة فى شأن 
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الترخيص بها. وكذلك الحال فى المظاهرات الأخرى التى ستقام. E‏ 
المتظاهرين أن يقوموا بمظاهرتهم مهما كلفهم ا لأمر. 

۷- إن عرب فلسطين قد يئسوا يأسا تاما من الحكومة فهم ١‏ يخاطبونها فى شئ 
ولایطلبون منها شيئا. 

۸ العدول عن سياسة الاحتجاجات والخطب غير المجدية. 

ل اشر الت اداع با رمعا بى أا مه فاته انيا لا تفخ 
بالقيام بأى مظاهرة أو موكب. فلم تعبا اللجنة بمنعها وتمجهر الناس فى الحرم وخرجوا 
وک کف ق وي كاف اه الي في الوت لضو وسار مر الد 
الشرف مجهي إلى كس الفيانة قم كرجا من السشو ر اقرا الطردق الج 
هاجمت قوات الشرطة المظاهرة محارلة منعها عن مواصلة السير وتفريقها فلم تمتنع ولم 
تتفرق. بل واصلت السير إلى باب العامود فدار شجار بين رجالها والشرطة أصيب فى 
خلاله موسى كاظم باشا بشبه إغماء لكثرة الازدحام فنقل إلى المستشفى الفرنسوى ثم 
إلى داره» وأصیب جمال الحسینی برضوض فی كتفه وصدره وفخده لأنه كان يتقدم 
المظاهرة وكسرت ذراع فريد فخر الدين عضو اللجنة التنفيذية. 

قات دات القامن فى ذا انين فاه كيرا رافك قلطن اتجاجا: وبرج 
٠‏ من المتظاهرين وه من رجال الشرطة ومنعت الحكومة الصحف الفلسطينية من نشر 
أى شئ عن هذه المظاهرة. 

وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا فى المساء بدار رئيسها بعدما استرد قواه قررت فيه 
أن تقوم فلسطين بمظاهرة ثانية فى يافا يوم الجمعة ۲۷ آکتوبرء وأن تستمر البلاد فى 
إقامة ا لمظاهرات كل اشبوع فى بلذة إلى أن زل الحكرمة الائ م مطاف اا 
نن المرة لتوا رمع جن اراهن وتفن الات ال كما تكرت اعال 
الشرطة القاسية وفظاعتها فى تفريق الجماهير العزل. 


مظاهرة ڀافا 
وحاولت السلطة منع هذه المظاهرة. كما حاولت منع مظاهرة القدس فلم تفلح وأقيل 
الناس من كل حدب وصوب إلى يافا للاشتراك فى المظاهرة وفى مقدمتهم رجال اللجنة 
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التنفيذية واستعدت السلطة استعدادا كبيرا فنصبت الأسلاك الشائكة فى الشوارع ويثت 
القزی فى عافد الها د 

واجتمعت اللجنة التنفيذية قبل الصلاة فى دا الجمعبة الإسلامية < المسيحية وغقدت 
جلسة رسمية؛ وکانت بافا تمورج بالناس کانها فی یوم حشر وجاء سرب من سیدات العرب 
فى السيارات فحياهن الجمهور وهتف لهنء ووصل وفد من شباب دمشق وآخر من شرق 
الأردن ووفد الحولة وهلى رأسه أمير عرب الفضل. 

وبعد الصلاة جعلت الجماهير تتدفق من باب الجامع الجنوبى فسارت المواكب وعلى 
الوطنية. رلا بلغ الموكب ساحة البوابة هاجمته خيالة الشرطة وعلى رأسها الخوذ الفولاذية 
اا ا ات افا اة درا فوت ا لإمنطةام وأطلفت ليران واش الول 
والرعب ودامث الحال ثحو ساعة ونصف ساعة, 

ا ی ا ی ای ا ارا من مسا هدا 
اليوم وإلى شعار آخر يجب على جميع الأشخاص الذين يقطنون ضمن منطقة يافا وتل 
ابيب أن يكونوا فى مثازلهم من الساعة السادسة مساء إلى الخامسة صباحاء. 

وأصدرت حكومة فلسطين مساء الجمعة بلاغا رسمیا جاء فیه: 

أطنت اللحةة التتفيذة الغزية عر مها على إقامة مطاهرة سياسا افا يىم ۷ اكتوير 
الارن ابل اتقوج السام سن اللجة الفا العربية وا مشاسا وابلقه اة 9 
التنفيذية بان يتوجهوا إلى دار الحكومة ليقدموا احتجاجا أو بيانا خطيا لحاكم اللواء 
لبقي إلى الننوي السامى فلم قبلا راقبمت لاهو إل 

ومنعت السلطة السيدات العربيات من القيام بمظاهرتهن ولا أرادت اللجنة التنفيذية أن 
تتم بعد المظافرة لبخت الحالة جاء باط انجيز إلى دارها رقضوا الاجتماع بالقرة 
ا اة الا عا كي امن الان رفن مضا الشات الفتاسة 
لاشتراكهم فى المظاهرة. 

اال الجن الت إلى القن مء النده ففرا أخاعا قزر فة مايا 
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الوت ا ماني فام اة اهاج ل تح قان اا اا في افا كا 
قرروا تاليف ثلاث لجان مؤقتة: اجنة للإعلانات ولجنة قضائية ولجنة لتشييع الشهداء 
وإسعاف الجرحى. ۰ 

وأضربت فلسطين برمتها يوم السبت ۲۸ منه وذهب وفد فقابل المندوب محتجا على ما 
جرى وطالبا توقيف الهجرة ومنع بيع الأراضى وتاليف حكومة نيابية وإطلاق سراح 
الموقوفين. وكانت أجوية المندوب أن البلاد تتدرج فى مراحل الحكم النيابى وأن 
الاضطرابات تحول دون تقدمها. وأصدرت الجا التنفيذية يوم السبت ۲۸ منه البيان 
الآتى: 

قررت اللجنة التنفيذية العربية إقامة مظاهرة سلمية فى مدينة يافا لإظهار استيائها من 
ففق المجرة زيي الأراضى, فاجمتعت فى الشاعة الحاشرة من صباح يفم الجععة فى داز 
الجمعية الإسلدية افيه ناقا وهب الأغضاء لداء صل الجبعة قى الجامع الكيد 
ثم خرج الموكب يتقدمه رئيس اللجنة التنفيذية موسى كاظم باشا الحسينى وأعضاء اللجنة 
ووقد سورية ووفد شرق الأردن وأمراء عرب الفضل ووفد الحولة وأعضاء الجمعية الإسلامية 
المسيحية وأعضاء مكثب مؤتمر الشباب العربى وعدد كبير من أعيان ووجوه فلسطين 
ومدينة يافاء وسار فى الطريق المؤدية إلى حى العجمى الذى لا يسكنه غير العرب وما تقدم 
اموكب واتجه نحو شارع العجمى الذهاب إلى مركز الجمعية الإسلامية ‏ المسيحية فاجأه 
مشاة البوليس وفرسانه بالضرب ضرا مبرحا بالهراويات على أقفيتهم ورؤوسهم فذعر 
الأهلون وتفرقواء ولم يكتف البوليس بتفريق الجمهور بل تعقبه بقسوة بين الشوارع والأزقة 
الضيقة فدافم البعض عن أتفسهم بعصى بسيطة أجابهم البوليس باطلاق الرصباص مدة 
طويلة مما سبب قتل أكثر من ثلاثين عربيا وجرح مائتينء وفى الساعة الثانية والنصف بعد 
ظهر ذلك اليوم اجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية وبحثوا فى إقامة مظاهرة سلمية فى ابلس 
يوم الجمعة المقبل وفى إعانة عائلات الشهداء وأيتامهم والاشتراك بجنازاتهم وفى أثناء 
البحث دخلت الجمعية الإسلامية المسيحية كوكبة من الجند البريطانى على رأسهم عدد من 
الضباط العرب والإنكليز وفضوا اجتماع اللجنة التنفيذية بالقوةء واحتلوا امكان واعتقلوا 
السادة يعقوب الغصبنء سعيد الخليل» صلببا عريضةء أدمون روك» وفريد فخر الدينء ومن 
أعضاء اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشباب» ثم أعلنت الأحكام العرفية فى يافا واعتقل مساء 
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السادة جمال الحسينى وعونى عبد الهادى» وعزت دروزة؛ من أعضاء اللجنة التنفيذية 
العربية ثم ألقت الحكومة القبض على عدد كبير من الأهالى» وقد اعتدى البولس على 
السادة الموقوفين أعضاء لجنة مؤتمر الشباب بالضرب الشديد فى دائرة البوليس» وحدثت 
بعض حوادث مؤلة فى نابلس وحيفا سببها البوليس بقسوته بخروجه على القوانين المدنية. 

فاللجنة التنفيذية تستنكر هذه الأعمال القاسية التى اقترفتها الحكومة ضد شعب أعزل 
من السلاح لایقصد إلا إظهار استیائه واستنکار ماحل به من ظلم الانتداب ومایرمی إليه 
من إفذاء الشعب العربى وإجلائه وإغراق البلاد بشذاذ الآفاق من اليهود» وتحتج على ذلك 
جمعية واللجنة تؤاسى ذوى الشهداء والأمة فى شهدائها وتدعو الشحب العربى إلى الصبر 
والثبات ومد يد المساعدة للمنكوبين فى هذه الظروف العصيبة واللّه ولى الصابرين. 


محاكمة الاحرار 


وأقامت حكومة فلسطين الدعوى أمام محكمة يافا علي بعض الأحرار الذين دبروا 
المظاهرة وقادوها فحوكموا أمام القاضى دولى البريطانى» وبعد مرافعات ومدافعات اشترك 
فیها معظم محامی فلسطین أصدر القاضی یوم ۱۹ مارس سنة ۱۹۳٤‏ قراره وهو يقضى 
بالسجن عشرة أشهر مع الأشغال الشاقة على كل من عونى عبد الهادى وجمال الحسيثى 
وعزة دروزة والشيخ عبد القادر المظفر ويعقوب الغصين وأدمون روك وصليبا عريضة 
وسعيد الخليل وسليم عبد الرحمن وفريد فخر الدين. وبالسجن خمسة أشهر مع الأشغال 
الشاقة على كل من محمد على الفيض وعز المصرى ورفيق مناع وخاشو كركوريان. 

وقد كان لإصدار هذا الحكم أسوا تأثير فى نفوس الفلسطينيين خاصة والعرب عامة 
فاحتجوا عليه واستنكروه ورفع المحكوم عليهم الأمر إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه ولم 
تبت حتی الآن. 


املك عبد العزيز السعود 


TAAL 


۳ 


الدولة الهاشمية فى الحجاز 


Re 


ا 


كيف تأسست الدولة الهاشمية 


ظل الحجاز حتى إعلان الثورة العربية فى شهر يونيو سنة ۱١١١‏ جزءا من أراضى 
الدولة العثمانية تشمله سيادة السلطان وتصدر الأحكام فيه باسمه»ء فلما جاهر الشريف 
يخلع طاعتهء ونقض بيعته» اتجهت الأنظار إلى إنشاء دولة جديدة تحل محل الدولة القديمة 
وتدیر شؤون البلاد وتمها. 

ولم يشا الشريف أن يعجل بالعمل مع آنه قبض فعلا على زمام الحجازء ماخلا المدينة 
المنورة؛ بل ظل يوقع رسائله ومنشوراته باسم شريف مكة وأميرهاء ويخاطب الدول بهذه 
الصفةء حتى ختام أول موسم للحج فى العهد الجديد» وزوال كل خطر عن الثورة فجرت 
البيعة بالك يوم الخمیس ٦‏ المحرم سنة ۱۳۳۰ و ۲ دیسمبر سنة ۱۹۱٩‏ فجاء الحسين من 
القصر الملكى إلى مدرسته الخاصة الملاصقة للكعبة فدخلها يحف به أله وذووه والعلماء 
والكبراء ولا استقر بهم المقام سلم الشيخ عبد الله سراج مفتى الحنفية فى مكة الشيخ 
عبد الله الخطيب كتاب البيعة فتلاه على الجماهير المحتشدة فى الحرم. ثم قام الشيخ ابن 
سراج فبايع الحسين باللك» ولقبه بملك البلاد العربية وتبعه الناس بالمبايعة. 

وفى الغداة أصدر الحسين المرسوم الاتى بتاليف أول وزارة. 

حضرة العالم الكامل الشيخ ابن سراج: 

إنه لما كانت مصالح الرعايا وانتظام شؤون المجتمع وتوفر أسباب العمران لابد لها من 
دواوين يتوزع عليها النظر فى الحكومةء وما هى فى معنى ذلك من المصالح العامة والخاصة 
ويتعين بها أساس الوظائف الذى تبنى عليه المسئولية وتكوين حكومة بلادنا المحروسةء 
وبالنظر إلى ما تحققناه فيكم من الكفاءة والاستقامة عزمنا بعد الاستعانة الله عز 
وجل على توجيه منصب قاضى القضاة لعهدتكم وتعيينكم وكيلا عن رئيس الوكلاء 
العظام (), 

وقد اخترنا لبقية الوكالات حضرات الذوات الآتية أسماؤهم. وهم ولدنا عبد الله بن 
١‏ ۔ رٹیس الوکلاء ھی الامیں علی بن الحسین وکان مشغولا بالحرب. 


N 


الحسين لوكالة الخارجيةء ويكون وكيلا عن وكيل الداخلية وعبد العزيز بن على «المصرى» 
رئيس أركان حرب ووكيل رئاسة الجند مع ترفيع درجته عن رتبته الحاضرة. والشيخ على 
مالكى وكيلا للمعارف والشيخ يوسف بن سالم رئيس البلدية سابقا وكيلا للمنافع العمومية 
والشيخ محمد أمين مدير الحرم الشريف سابقا وكيلا سابقا وكيلا للمنافع العمومية 
والشيخ محمد أمين مدير الحرم الشريف سابقا وكيلا للأوقاف مع بقائه فى نظارة أمور 
الحرم وكل ما يتعلق بوظيفته الشريفة والشيخ أحمد بن عبد الرحمن باناجة وكيلا للمالية 
ا رها ن نا ت وام ف الي فلي ةا الا اع ارك 
فا تف ك ادر إلى تين توان والذواورن السا ورتين المفال 
والموظفين لها. وأرجو الله سبحانه أن يجلعنا مظهر توفيقه وهداه فى كل ما يحبه 
ویرضاه». 

وأصدر فى اليوم نفسه مرسوما آخر بإتشاء «مجلس الشيوخ الأعلى» يكون كبرلان 
للحكومة الجديدة وهو: 

بما أننا قد استنسبنا تعيين هيئة أطلقنا عليها اسم «مجلس الشيوخ» وجعلنا وظيفة 
هذا المجلس النظر فى كل ما يتعلق بمنافع البلاد والمراقبة على أعمال الدواوين والدوائر 
الرسمية وإبداء الرأى فيما تعرضه الدوائر على مقام رئيس الوكلاء وسيقرر فيما بعد 
اشاس تن الاي قد جا وه هي اا فا بت ا 
الكر الت مه اقبي اعشا د خكاف الاقاضل الماد ن القافهة لنت 
آل ابن هة هع ال م ا ك ا ا ن الس وا 
القادر بن على الشيبى ونائب الحرم السيد إبراهيم بن على ووكيل شيخ السادة السيد 
امه بن غر اا ا و ا على رها وا لع عل بن غت اله اترا دن 
والشيخ أبا بكر ابن محمد خوقير وذوى السيادة والشرف حمزة بن عبد الله الفعر وفتن بن 
محسن وسلیمان ابن أحمد بن سعید وناصر بن شکر». 

وفى اليوم نفسه أرسل الأمير عبد الله بن الحسين وكيل الخارجية الجديد البلاغ الأتى 
آل ارات ا و اتن حط إلى الغ الفر تس رة 

يل الترون اطع مات أن افاضل لباكد نها سا وما سا ركافة طبقانا ق 


١‏ وكيل الداخلية هي الأمير فيصل بن الحسين وقد كان مشغولا بالحرب. 


YE 


اجتمعوا فى صباح هذا اليوم وأقروا باتفاق الرأى مبايعة حضرة صاحب الجلالة 
والسيادة مولاى الشريف الأعظم حسين بن على بالك على الأمة العربيةء فهو اليوم ملك 
ار و ای ا ی کا ی ی و 
الضادقة قى نر ألرية العم والغدل فى جعي أزجاء هذه النلاة الكرية الت غادرتها 
اة الاتحاد والترقي عرفا لذي الال باسرة با لماعي اقام الخال لكل رة 
أظاء »تمتها استتصال كيان اليادة الماد اغى تشه اثاره فى لائ غر 
قليلة من مسلمين ومسيحيين ودروز ممن ذنب لهم غير وطنيتهم الصادقة ونجابتهم 
العلمية وأن الأمة العربية اتود من سعادتكم اعثبارها عضا عاملا فى الهيئة الإجتماعية. 
كما شيدت ذلك بعناية الله وتوفيقاته الصمدانية. 

وتفضلوا يا حضرة الوزير بقبول توقيراتى الجزيلة وأنى على الدوام محبكم المخلص». 

فی ا ف ازل الات علاطو ال الب خن الك 
الجديدة وتأليفها نشرناه فى الجزء الأول 

ولقد اعترضت الحكومتان الإنجليزية والفرنسوية على لقب المملك الجديد. ثم عادتا 
فاعترفتا بعد أخذ ورد طویلین به ملكا على الحجاز فقط. كما اعترفتا ومعهما روسيا 
باستقلال الدولة العربية الجديدة فى الحجاز, وقد فصلنا ذلك كله بإسهاب فى الجزء الأول. 


الحكومة الجديدة ورجالها 
ا وة ی الماد ا ن ی ا کر 
الال ا لأر طن رسن الشكنة (رئن هيثة الزكاد) ونجاة الأخزان عب اوبعل 
ا ا و ان لامور عو ال ف ار اھا را ف 
شؤونها بضعة أيام فلم يتح ذلك للأمير على فقد كان حين إنشاء الحكومة الجديدة يدير 
حركة القتال فى الميدان الجنويى وظل فيه حتى استسادم المدينة امنورة فى يذاير سنة 
٩‏ فدخلها وعين أميرا لها. وأول مرة عاد فيها إلى مكة بعد سفره منها فى سنة ۱١۹1١‏ 
كانت فى أواخر سنة ۱۹١١‏ ولم يطل الإقامة. بل عاد إلى مقره فى طيبة ولم يتقلد هذا 
المنصت الذى اخقارة له والدة فى رقت من الأرقات. وكذلك كان هنان الامير فيصل ققد 
احير أركالة ألداخية وخى فى هيدان لقتال زام بعد إلى الجاز بعد شقره من فى 


۵ا 


سنة٥ ۱١١‏ إلا وهو ذاهب إلى العراق سنة ٠۹١١‏ فاقام بضعة عشر يوما فقط. واعتزل 
الأمير عبد الله العمل فى وزارة الخارجية نهائيا بعد سفره إلى بلاد الشام سنة ٠۹۲۰‏ 
ورجع إلى الحجان بعد ذلك غير مرة ‏ للعمل بها للزيارة. 

لقد أردنا من سرد هذه البيانات التاريخية إقامة الدليل على أن الحكومة التى أنشأها 
الحسين فى الحجاز وحباها بكل ما للحكومات من مظاهر خارجية. فجعل لها مجلس نظار 
ومجلس شيوخ ۔ لم تكن سوى حكومة اسمية مجردة من كل نفوذ وسلطان. إذ حصر كل 
شئ بشخصه وجعل نفسه الكل فى الكل. نعم أنه عين الشيخ عبد الله سراج نائبا لرئيس 
الوكلاء. كما عين نائبا لوكيل الخارجية وآخر لوكيل الداخليةء ولكن هؤلاء الوكلاء جردوا 
أيضا من كل سلطان ونفوذ. لأن الك كان يصرف جميع الشؤون بنفسه ومن دون أن 
يطلع أحدا على شئ. وعقد مجلس الشيوخ جلسات فى السنة الأولى ثم انقطع عن 
الاجتماع نهائيا. إذ لم تعرض عليه قضية من القضايا الداخلة فى اختصاصه النظر فيها. 
ولا ريب أن استئثار الحسين بالحكم وتفرده بالعمل ومحاولته إبقاء كل قديم على قدمه 
وتجاهله روح العصر وإهماله إعداد القوى والمحدات - إن ذلك كله عجل فى القضاء على 
دولته فلم تعش سوی تسع سنوات. 


Na 


E 


علاقات الحكومة الهاشمية بالإمارات العربية 


کان رة الموب خن اغان الكري الى أن مارات ةة اما دابا 
تضيق دائرته وتتسع تبعا للظروف والأحوال: إمارة آل الرشيد وعاصمتها حايلء وإمارة 
آل سعود وعاصمتها الرياض وكلتاهما فى نجد وقد استحكمت بينهما العداوة فهما فى 
ا ا 

وكانت الإمارتان الأخريان فى الجنوب (اليمن): الأولى فى الجبال وهى إمارة الزيود أو 
أمامتهم وعاصمتها صعداء وسلطتها روحيةء رالثانية فى تهامة وعاصمتها جیزان وهی 
أف ا اا اک ج 8 

وكان الحسين يرج بعد ما عاهد الإنجليز واتفق معهم وأعلن الثورة فى الحجاز أن 
بل مل انر اشا ف ف الم مرها قل اله اا ع هة جارات 

فى ان الال تسول فى غ ال ان لحرن فاتك اوري ل ا ل 
وعاقدهم فاعترفوا بإمارته وسلطانه وأمدوه بالأموال والسلاح فحمل على أبها وحاصرها. 

ا ابو اا ت و ن و ا ا ا 
العقير فاعترفوا فيها «بأن نجدا والحسا والقطيف وجبيلا وتوابعها هى بلاد أبن سعود 
وآبائه من قبل. کما اعترفوا بابن سعود حاکما علیها مستقلاء ورئيسا مطلقا على قبائلها 
وبأبنائه وخلفائه بالإرٹ من بعده» ) 

ورفض الإمام يحيى الدخول فى مفاوضات مع الإنجليز ورد رسلهم خائبين قانعا بما 
ناله من الترك يمعاهد دعان. 

وانضم آل الرشيد إلى الترك وأقاموا على الولاء لهم فى داخل الجزيرة يمدونهم بابل 
ويأخذون منهم الأموال والسلاح. ومعنى ذلك أن الشريف حسينا وجد نفسه أمام حالة 
مبرمة حينما نهض لقتال الترك. فقد سبقه الإدريسى وابن سعود فى الاتفاق مع الإنجليز 
ومحالفتهم» وسدا عليه طرق التدخل فى شؤونهما. أما عبد العزيز الرشيد فقد غلق مصيره 


ANN 


١‏ العلاقات بين الحسين وأين سعود 

ولم تكن العلاقات ودية قبل إعلان الحرب العظمى بين الشريف حسين وبين عبد العزيز 
سعود» فقد انصرف هذا منذ بلغ الحجاز سنة ۱۹١١‏ قادما من الآستانة لتقلد منصب 
رانا مك إلى ماوت النكاية اة الى كان بها بن سحي مين فال لحان وها 
من أخطارها ونتائجها. 

بج لصتن حملا قوئ فى نة ١‏ تالف ن تاكن هة ول لقان 
الموالية له وفى جملتها عتيبةء وسار معه محمد بن حميد شيخ عتيبة وأبو العلا شيخ 
العصما وعدد كبر من الشيوخ والرؤساء حتى الخرمة على حدود نجد فهاجم قبائل 
الدواسر فى أسفل وادى الخرمة فقاوموه» وكان بينهم سعد بن عبد الرحمن الفيصل شقيق 
عبد العزيز سحود» وقد جاء على رأس قوة لصد الحسين فأسره وهزم من كان معه 
فخضعت له قبائل البقوم ومطير وغيرها فتغلغل فى نجد حتى وصل إلى قرب القصيم؛ 
وتوسط محمد بن حميد للاصلاح فتم ااتفاق على أن # بتعرض ابن سعود لقبائل عتيبة 
والبقوم وسبيع ومطير الضاربة على الحدود الحجازية النجديةء ولا للقبائل الداخلة فى 
المنطقة الحجازية حتى الشعراء (شفانجد) وتال بذلك عهدا مكتويا من عبد العزیز عاد به 
الابما اطق مزاح لكي امار 

واستقرت الحالة فى شرقى الحجاز على أثر هذا الحادث» وتحسنت العلاقات بعض 
تحسن بين هاتين الإمارتين فلم يقع ما يكدرها. وساير الجار جاره حتى أعلن الشريف 
الثورة فأرسل إلى ابن سعود الهدايا والتحف كما كان بفعل سلاطين آل عثمان فأرسل إليه 
بالمقابلة هدايا مثلها حملها إليه وفد نجدى تألف من محمد العبد الرحمن الفيصل شقيق 
الأمير عبد العزيز وعبد العزيز بن تركى ومشارى بن حلوى ومحمد بن ناصر الفرحان 
فاستقيلهم حين دخولهم مكة فى حج سنة ١١۱۳۳الشريف‏ عبد الله بن محمد والشريف 
قائمقام مكة؛ ورحبا بهم باسم الملك ونزلوا فى ضيافته. ودار حديث بين الوفد والملك فى 
الشؤون السياسية فطالب الوفد بتحديد الحدود نهائيا بين نجد والحجاز؛ والاعتراف بنجد 


NTA 


ومصالحها فكلف الملك الوفد أن يقول لموفده هذه الجملة «كل ما أنت عليه فهو لك» وانقضت 
أيام الحج وعاد الوفد إلى بلاده من دون أن ينال منالا أو يحل مشكلة. 

وكاتب أبن سعود الإنجليز بعد عودة الوفد طالبا منهم أن يحددوا موقفهم إزاءه وإزاء 
الحعسين وإزالة ما هنالك من سوء تفاهم؛ ولاستنهاض همته لمهاجمة ابن الرشيد حليف الترك 
ونصيرهم» وللنشديد فى مراقبة تهريب الأرزاق والمؤن والذخائر من طريق الخليج الفارسى 
والكويت إلى البلاد العثمانية فأقام فيها أياما. وكان المستر فيلبى من جملة أعضائه ثم عاد 
وقد فشل فى مهمته فيما يختص بالجزء الأول بسبب عناد الفريقين ونجح من جهة حمل ين 
السعود على قتال آل الرشيد فقد حمل عليهم فى صيف سنة ۱۹۱۸ واتلهم. 

وتجدد الخلاف بينهما والحرب العظمى توشك أن تلفظ أنفاسها وظهر بمظهر جديد 
منشؤه الخارجى التنازع على ملكية تربه والخرمة ۔ وهما واحتان واقعتان إلى شرق 
الطائف وراء جبل حضن فى وادى سبيع يقطنهما جماعة من سبيع والبقوم. أما منشزه 
الحقيقى فهو التنافس على السيادة والتنازع عليها. وقد اغتنم ابن سعود فرصة انتفاض 
الشريف خالد بن لؤى أمير الخرمة على الحسين فجاء لمناصرته وتأبيده. 

وين آلروا 5 اختلاف شن تعليل هة اانتفاهن»والرائ الأرجخ هوان خضباها شتجر نة 
وبين ناصر بن شلوع من شيوخ قبيلة الروقة (عتيبة نجد) فقد لطم هذا خالدا أثناء 
اشر اكمافن ماو الد اة وكا قى تمن الاه غه الله فى لضن هارا 
معه فى الطائف» فأمر الأمير به فسجن أياما ثم أطلق سراحه. فلم يقنع خالد بهذه العقوبة 
فأستاذن فی الرحیل فأشار الشریف شاکر بن زید فواز على الأمير بأن ا يأذن له خوف 
انتقاضة فاجابه: من هی حتی اخشاه؟ وأذن له مشترطا عليه أن یمر بمکة ویزور والدہ 
المك. فلم يفعل بل قصد الخرمة بطريق رايغ فجمع رجاله فيها وحصنها واتصل بابن 
ال غ اع ی ل 1 ا ھن 
فكتب إليه يأمره بالحضور فأرسل يعتذر ويقول أن هنالك أسبابا تقضى ببقائه. وعين الماك 
فى تلك الأثناء قاضيا للخرمة فقصدها ونزل على خالد فأكرم مثواه وأبقاه نحو شهر ثم 
أعاده مع كتاب إلى الشيخ عبد الله بن سراج قاضى القضاة فى مكة يقول فيه إنه أعاده 
بسبب الظروف الحاضرة» ولأنه يحب الجدل ويتدخل فى ما يعينه» وحمل القاضى بنشسه 
هذا الكتاب إلى صاحبه. 

وكرر الملك الطلب وكتب إلى خالد يلح عليه بالحضور فأبى فأرسل إليه الرسل فأجاب 
أنه مستقل لا يحضر. فآمر بعزله وعين أجد أبناء عمه مكانه وهو شريف من أهل الخرمة 


۹ 


فكتب هذا إلى المملك يستعفيه ويقول أن خالدا لم ببق له نفوذا ولا هيية. 

وجهز الك حملة بقيادة الشريف حمود بن فواز سلحها بمدفع جبلى ورشاشتين 
وسيرها إلى الخرمة للقبض على خالد وبلغ هذا خبرها فكمن لها مع رجاله فى بطن نخل 
قرب الخرمة ووضعوا السيف فى رقابها وشتتوا شملهاء وغنموا أسلحتها وأسلابها. 

وجهز املك حملة ثانية من ألف بدوي» وسلحها باربعة مدافع ورشاشات» ولا اقتربت من 
الغرمة, فاجاها خالد عند الفجر بقوة بيتها لهم؛ فأيادهاء وأصيب قائدها برصاصتين في 
قمحلهہ؛ 

وأعد الحسين حملة ثالثة عقد لواءها للشريف شاكر بن زيد معظم رجالها من عتيبة 
فسلکت طریق مران» وطریق نجد وما کادت تتوسطه حتى هاجمها خالد بقبائل عتيبة 
فانفض رجال شاكر من حوله ومعهم السلاح الذخائر وانضموا إلى إخوانهم فعاد إلى مكة 
بعد ما خسر کل شئ. 

وجهز حملة رابعة من قبائل بنى سفيان وهذيل وثقيف وبنى سعد وحرب الحجازية مع 
جانب من عساكر بيشة؛ وولاها صهره الشريف عبد الله باشا بن محمد وأرفقه بالشريف 
شاکر بن زید فسارت حتی جبل حضن» وعدد رجالها یتفاوت بین ۳ ۔ ٤‏ آلاف مقاتل وحدد 
مهمتها بتأديب قبائل البقوم وحماية العربان الموالين للحكومة. وفى حضن تلقت أمرا من 
املك بالتزام مواقفها وعدم القيام بأى حركة انتظارا لتعليمات جديدة فأقامت نحو شهرين 
فانتشرت الحمى بين رجالها ومات عدد غير قليل منهم وأصبح الباقون بحالة لا تساعدهم 
على الاشتراك فى الحركات العسكرية. 

وكانت الحرب العظمى قد انتهت والمدينة المنورة قد استسلمت فأصدر الحسين أمره 
إلى دوله الأمير عبد الله بالرحيل مع جيشه إلى عشيرة «وهى نقطة متوسطة بين المدينة 
والطائف ومكة. وحضن إلى الثانية أقرب وتبعد عن الثالثة ثلاث مراحل» فجاعا بطريق 
ابیار وکان والده فیهاء وکان جیش الأمیر یتالف من ۷۰۰ جندی نظامی و ۲۰۰ خیال و۱۷ 
مدفعا جبلیا وهاوتزر و ٠١‏ رشاشة ويدو من عكيل وعتيبة وبيشة ‏ يقلون عن ثلاثة آلاف. 
وكذاك جاءت إلى عشيرة القوات التي كانت مرابطة في حضن بقيادة عبد الله اشاء وجاء 
أيضا شرف بن راجح أمير الطائف وشاكر بن زيد والآشراف من آل ناصر وآل هزاع 
والحارث فعقدوا مؤتمرا برئاسة الحسين استمر ثلاثة أيام. 

ووصل إلى لعشيرة والمؤتمر مجتمع فيها حسين روحى سكرتير المعتمد الإنجلیزى فى 
جدة يحمل كتابا من هذا إلى اللك فسلمه إياه يدا بيد فلما فضه وقرآه قال بصوت عال 


Nua 


«إذهب وقل لهم أنه ليس لهم حق التدخل فى شؤرننا وإذنا نفعل ما نزيد» وصرفه من 
کون ان یک جانا یں وف ی مک ان نة شن امات اما كتا ن 
الحسين بالاعتدال وعدم الإيغال فى العداء والرجوع إلى الطائف فيوافيه ابن سعود ويجرى 
الصلح والتفاهم. وقد أرسلت أيضا بمثل هذا إلى الرياض وحذرت صاحبها من قتال 
الشريف ونصحته بلزوم التفاهم معه. 

وتحرك الأمير عبد الله بعد ختام المؤتمر متجها إلى الشرق ونزل فى حضن وأرسل 
يدعو القبائل إلى الطاعةء وكان يميل إلى التآنى وعدم التورط فى معارك حاسمة. 


ولا طال به امقام كتب إليه والده يستحثه على الزحف والإسراع فى العمل فلم يربدا 
من الرحيل فقصد تربة ودخلها بلا عناء بعد ضربها بالماافع» وكان خالد ومن معه قد 
نزحوا إلى نجد. 

ووصل إلى مخيم الأمير فى تربة وفد من الرياض حمل إليه كتابا من ابن سعود يسأله 
فيه عن صحة ماشاع عن إزماعه الزحف على نجد ويدعوه إلى التوسط لإصلاح ذات البين 
وحجب الدم. فكتب إليه يطمنئه ويقول إنه يعمل للإصلاح والتوفيق وأعاد الوفد بعد ما 
أكرمه. 

وقبيل الفجر من ليلة ٠٠‏ شعبان سنة ۱۳۲۷ ه۔ ۱۹۱۸م باغت خالد بن لؤى برجاله 
المحسكر فأخذ يضرب بعضه بعضا وتمزق الجيش وارتدت فلوله إلى الطائف(). 

ولا وصلت هذه الأخبار إلى مكة اتصل الشيخ ابن سراج تليفونيا من ثكنة جرول 
بمعتمد انجلترا السياسى فى جدة - وذلك للمرة الأولى منذ تقلده الحكم فى سنة ٠۹۱٩‏ - 
وخاطبه بما وقع. فأجابه: لقد أرادت بريطانيا من الأرل أن تنهى المسألة سلما بعقد اتفاق 
يزيل أسباب الخلاف فلم يصغ الحسين إليها. ووعده بمخاطبة حكومته وإبلاغه جوابها 
وطلب منه إعداد مكان فى جدة لنزول طيارات إنجليزية فأعد ووصلت طیارتان. 

وبعد يومين أبلغ المعتمد الشيخ بأنه تلقى أمرا من لندن بأن يبلغ ابن سعود أن يعود 
إلى بلاده. وقال إنه أعد له كتابا بهذا المعنى. وقد أرسل هذا الكتاب إليه بواسطة الحكرمة 


١‏ فصانا أخبار هذه المعركة فى كتابنا ملوك المسلمين المعاصرون ودولهم ص "٤١ ۳٤١‏ فمن أراد زيادة 
ايضاح فليرجع إلي ماكتبناه هنالك. 


E 


الحجازية فتسلمه فى تربه يوم ٠١‏ رمضان سنة ٠١۳۷‏ وعد ما تلاه عاد بقومه إلى تجد 

وهذا مضمون الكتاب: 

«أمرثنى حكومة جلالة املك أن أبلغكم بأن تعودوا إلى نجد حالما یصلکم کتابی هذاء 
وتتركوا تربة والخرمة منطقة غير مملوكة حتى مفاوضات الصلح وتحديد الحدود. وإذا أبيتم 
الرجوع بعد الاطلاع على هذ الكتاب فحكومة جلالة املك تعد كل معاهدة بينكم وبينها 
ملغية وتتخذ ما يلزم من التدابير ضد حركاتكم العدائية. ويالعكس فهى تقدر عملكم إذا 
عدتم وتعنبر نكم قمتم تم بحقوق الود والولاء وأخذتم بتنصائحها الودية. لأنها تعد الجميع 
اصدقاء لھا؛ وهی تأسف شد الأسف لما وقع بين أصدقائها. سواء كان اللصر فى جانيكم 
أو فى جانب الحسين». 


مباحثات جديدة بين الحسين وابن سعود 

راشف ما لانت رة ا ا لك ج هه تتا كما اة 
أحمد بن ثنيان موفدا من قبل الأمير عبد العزيز سعود ومعه مندوب بريطانى من أبناء 
رحمة العراقيين. فدارت مباحثات أسفرت عن سماح الحسين للنجديين بالحج فى ذاك 
العام وارسل السلطان عبد العزيز مع مشاعد بن سويام آمين الحج النجدى الكتاب الأتى 
الى ال لى يخ السن فال 

من عبد العزي بن عبد الرحمن القيل السعو إلى جناب متاحب السعى املك الان 
المكرم الأمير الجليل على نجل صاحب الجلالة الهاشمية الوالد المحترم امك حسين بن على 
أدام الله عزهما آمين. 

الا غلك فرحا الله وكات عى انى م رة رجو من البارى خفالى أن طن 
کتابی هدا لدیک سکم سماد وتا 

ا رايت تفن ضاي الج ااك اطم مدل ابت بالزخفة الاح هان 
نجد لأداء فريضة الحج. حيث برهن على حسن عواطفه فى إظهار فضيلته أحببنا أن 
نرخص لبعض رعايانا مختصرا من الحاضرة لزيارة بيت الله الحرام بصحبة خادمكم 
مساعد بن سويلم فاتخذت هذه خير وسيلة وأعظم فرصة لأهدى حضرتكم جزيل السلام؛ 


AEA 


ولا عبر لسموكم عن عظيم اشتياقی وخالص نواياى لتشديد عهود الصداقة وتمكين 
الصلات الحسنة والمناسبات الودادية المشتركة اللائى تربط القطرين الإسلاميين العربيين 
غير ملتفت إلى ما قدر الله رغم إرادتنا أن يقع فيما مضى بين الطرفين من الحوادث التى 
طالما آوجبت تأسفاتی وإکداری - أرجو من البارى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتحقيق 
هذه الأمانى ويعيننا على كل عمل من ورائه خير وسعادة يشملان المملكتين المتجاورتين. 
هذا وفى الختام أهدى جزيل التحية والإكرام لسموكم كما أن من عندنا أولادكم سعود 
وفیصل وآخواتهما یقدمون خلوصهم واحترامهم لسموکم والسلام علیکم کما بدئ فی ۱٤‏ 
ى الق 


عبد العزيز آل سعود 
ولا أزمع الحج النجدى الرجوع أرسل الحسين الكتاب الآتى إلى ابن سعود ردا على 
کتابه لولی عهده قال: ۰ 
الحضرة الكريمة: 


بعد السلام والتحية والإكرام: إنه فى أهنا الساعات وصلنا كتابكم برفق وافدكم الشيخ 
مساعد بن سویلم ومن برفقته من حجاج أهل نجد فسرنا قدومهم وحمدنا الله تعالى على» 
علم من دوام صحتكم. نساله سبحانه وتعالى أن يسبل على الجميع سوابغ تعمة. أما ما 
أشرتم إليه وصرحتم به من ظنكم بنا وإحلالنا فى المنزلة والمكانة التى أشرتم إليها فجزاكم 
الله خيرا وهو المسئول سبحانه وتعالى أن ينور منا ومنكم البصائر ويجعلنا هادين مهتدين 
غیر ضالین ولا مضللین. وکان بودنا ان کل ما جری وگان مما قدره الله أن ۷ یکون. 
ولكن له فى خليقته مايشاء. وعلى كل فإنك يا عبد العزيز تجدنى فى الموقف الذى تركتنى 
فيه لا تغيرنا الحوادث ولا تؤثر علينا البواعث. فأن الجريمة هى فى الجسم كيفما كان 
أمرها. والنقيصة هى عين ذلك وما صرحت للشيخ أحمد بن ثنيان فى محررى لحضرنك 
برفقه ترانى عليه اليوم ياصاحب الحرمة والمكانة ¥ غرض لذا ولا قصد إلا عزكم ومجدكم 
وسؤددکم ياہنی يعرب. وأنى أقسم لكم بمن فطر السموات والأرض ومن فيهن أنه لا يهمنى 
إلا ذلك. وأنى مستعد لتسليمك البلاد بكل انشراح وارتياح لسلامتها ونجاتها وسلامة 
ونجاة أبنائها من كل ما أردكتموه ۔ ومما لا أشك أنكم ستدركونه ۔ وقد أبلغت وافدكم 
الشيخ مساعد بن سويلم المذكور بكل ماينبغى» وأن كل ذلك حقيقة لا يأتيها التبدل ولا 


AES 


يعتريها التزلزل بحوله تعالى وقدرته وأنها مجردة من كل قصد وغاية ا أريد بها إلا عزكم 
وسعدكم بقدرة الله يا أبناء البلاد وستراها وستشاهدها ولم يبق للتجارب» وقت نظرها فيك 
وعلى رأيك والله يتولاها وإياك بما فيه الخير والخيرة لنا ولك وللبلاد وأبنائها أسأله توفيق 
الجميع لما يحبه وبرضاه ويتولانا برعايته وإعانته والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 


مؤتمر الکویت 
فا ا لن إلى مان ورا فى شن اير 15١١‏ قحب الو هزنرت 

ف ا ا کو یر ارت که ات در اا ای 

الحكومة وبحثا معه فى التوفيق بينه وبين ابن سعود» واقترحا عليه الاشتراك فى مؤتمر 

اكيت افق عى إوسال أبن امير ريه ايق قهه يشرط أن رمل أبن بحو اه 

أمراء بيته إلى المؤتمر. 
وزيادة فى البيان نقول إن هذا المؤتمر عقد جلسته الأولى فی الکویت يوم ١١‏ ديسمبر 

نة ١۹١١‏ متخو فشويي الشراق وة فراش الكواوتيل فركئن رقن ا نوين 

البريطائيين فى خليج فارس. فدار البحث على مصير قبائل شمر اللاجئة إلى العراق 
وإعادة المنهوبات وغيرها. وفى يوم ٠١‏ منه اتفق الفريقان مبدئيا على الشؤون المعروضة 
للبحث. ولا أراد النجديون تحرير الاتفاق طلب العراقيون إدخال الشرط الأتى؛ «لا يعمل 
بمضمون هذا الاتفاق إلا بعد حل الخلاف بين نجد والحجان». فأبى النجديون قبول هذا 

الشرط. 
واشترك مندوب شرقى الأردن (على خلقى) فى جلسة المؤتمر السادسة يوم ۲١‏ ديسمبر 

سنة ٠۹١١‏ وقدم المذكرة الاتية: 

١‏ إنى باسم حكومتى أشكر الحكومة البريطانية لمساعدتها بادئ بدء العرب فى 
استقلالهم كما قررته مع صاحب الجلالة الهاشمية, ويقبولها أيضا التوسط فى عقد 
مؤتمر الصلع مع حكومة نجد والسعى لمنع الاضطرابات الدائمة فى جزيرة العرب. 

- بما أن حكومة شرقى الأردن جزء من ثمرات النهضة العربية فإنها تتمسك بالقرارات 
الاساسية المتفق عليها بين حكومة بريطانيا وحكومة جلالة ملك الحجانء وهى زوم 


د 


احترام جلالته ومن معه احترام الصلات العهدية فى زمن الدولة العثمانية بين 
بريطانيا ومشايخ العرب الكائنة بلادهم فى خليج فارسء» ولذلك فإنها تطلب أن تكون 
الحدود بينها وبين نجد مبينة على الاعتبار المتقدم. 

ن ی ن کن الکو ا ن کک ت ا 
والحدود القديمة. وحسب المعاهدة التى أبرمتها حكومة نجد مع بريطانيا العظمى يوم 
ا الک الت غو ال اه ا ا 
لابن شعلان لتكون تلك الإمارة مصونة بذاتها. وأيضا فهى ضرورية للنستقبل 
للمواصلات بين شرق الأردن والعراق؛ ولذا فلابد من جعل هذه الأماكن تحت إشراف 
حكومة شرق الأردن. 

٤‏ - يمكن تعيين وكلاء مفوضين يقيمون فى عاصمتى الحكومتين ليكونوا واسطة للمخابرة 

ہ ۔ یجب أن تتعهد کل من حكومتى شرقى الأردن ونجد بمنع الغزو بعضهما على بعض. 
زوف شي ى 3 ن الكرهة ال ق الفری من عفاترها رة غ عة 
المنهويات عينا أو بدلا أى تعويضا بدفع ثمنها ودفع ديات القتلى أن وقع قتل. 

٦‏ لا يجوز لعمشائر أى طرف من حكومتى شرقى الأردن ونجد أن يجتازوا الحدود 
ی و ت ر 
عدده العشره مسلحين أو غير مسلحين فعليهم أن يكونوا حائزين على وثيقة من 
حكومتهم يؤشر عليها معتمد الحكومة المراد الدخول إلى بلادهاء وإذا اقتضنى الأمر 
دخول أكثر من ذلك فيجب أن يقرر ذلك بين الحكومتين بعد المخابرات؛ ولا يجوز 
لإحدى الحكومتين مخابرة شعب أو عشائر الحكومة الأخرى مباشرة ما عدا 
المخابرات الودية والخصوصية. والمجرم السياسى الملتجئ إلى إحدى الحكومتين ا 
يجوز تسليمه لأى حكومة تطلبه عربية أو غيرها. 

إن حكومة نجد قبل سنة ونصف أرسلت جيشا إلى شرق الأردن هاجم قرية فى جوار 
عمان. وذبح من أهلها نحو ثلاثين رجلا. فيجب دفع دية القتلى حسب أصول العشائر. 

وفی جلسة ۲٢‏ منه رد الوفد النجدی بما یأتی: 

إن حكومة نجد الحاضرة التى أقام دعائمها وشيد أركانها السلطان عبد العزيز ليست 
بحكومة حديثة العهد بل يرجع أساسها إلى مدة طويلة لا يجهلها الواقفون على تاريخ نجد 
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الحديث. فلو صح لنا الاستناد على نظريات ممثل شرق الأردن لجاز لنا أن نطالب بأمور 
کن ال هما وو 5 فاا ١‏ رن ها خامة لك الهو اتو ك 
الأردن تخولهما حق الكلام أو التدخل فى شؤرن الإمارات العربية التى لم تكن لها أدنى 
رابطة بالحجاز أو بشرق الأردن. ولذا فإننا نرفض النظر فيما طلبه ممثل شرق الأردن 
DT‏ 

لاحق لمندوب حكومة شرق الأردن فى الكلام عن ابن شعلان الذى هى أحد رعايانا. إن 
حكومة شرق الأردن تريد أن تتكرم عليه بجزء مملكتنا (الجوف وسكاكه وتوابعها) وهذا 
ال فن ١‏ انط ال االو ب إن الوت كا ك رادي السو ن كا 
كانت تتبع التطورات والتقلبات التى تطورتها نجد» فى حين أن تشكيلات الأردن الإدارية 
العاف ل كن وى ته اة لكر الق وبرت أن طك انحات کات 
خاضعة إداريا وسياسيا لها. فلهذا نرفض طلب مندوب شرق الأردن بالتنازل عن الجوف 
وسكاكه ولا نقبله بوجه من الوجوه. إن البحث فى المعاهدة المعقودة بين تنجد والحكومة 
الانجليزية وطرق باب الخوض فيها من جانب حكومة شرقى الأردن التى لم يكن لها وجود 
حين عقدها إنما هو افتئات صريح وتدخل غير مقبول فى شؤون نجد وعلائقها الخارجية. 
هذا تحن باشدة عى هذا التخل. 

أن ما اعتبره مندوب شرق الأردن أساسا للاتفاق # يمهد طريق الصلح ولا يزيل 
الخلاف الواقع بين الحكومتين. فلكى نزيل العراقيل من سبيل المفاوضات نطلب: 
١د‏ أن ينكلم مندوب شرق الأردن باسم حكومته فقط ولا يتعرض لشؤون غيرها . . 
- أن يحدد نقط الخلاف الواقع بين نجد وشرق الأردن. 
۳دا کان مدرب شرق الارذن يضر على طلباته التى أعتبرها اهاسا للدفاق إا 

نانف لذا العاد اذى عة الصلم ييح شه الخلوف: 
فك فل شن الان آلا ا اعا ااا فا ا افا ى اق یاد 

لا نري فيه صعوبة. 

وفى يوم ۲۷ منه طلب الوفد النجدى المطالب الاتية: 


١‏ إن وادى السرحان والجوف كاذنا تابعين لنجد من أيام دولة السعود الأولى؛ ولا 
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انشطرت هذه الدولة إلى إمارات تبعت هذه الأماكن إمارة حايل التى شغلها الرشيد. 
ولا أعاد الإمام فيصل بن تركى دولة السعود واسترد حايل ضمن ما استرده من 
إمارات آبائه تبعت الجوف ووادى السرحان حايل, وخضمت العشائر الضارية فى 
وادی السرحان انفون آل سعود. لذلك نطلب إخلاء قريات الملح لأنها جزء حيوی للحوف 
وأن حكومة نجد لم تتوقف عن استردادها من يد حكومة شرق الأردن الغاصبة إلا لأن 
الحكومة الإنجليزية وعدت بأن هذه المسالة يمكن حلها بالطرق السلمية. 

۲ إننا لانوافق مطلقا على اتصال حكومة شرقى الأردن بالعراق. بل لايد أن تكرن حدود 
تج تة موري لتكون تجارتها فى امن خنطا كاتا الاقتتادى وخا 
ازوكةا التجارة فطلب أن كين | اتال وة فن الان فن قفن الاقان ية 
وبين شرق الأردن. 

۴ العشائر المستوطنون فى الجوف ووادى سرحان تابعون لنجد وهم: الشرارات 
والحوازم وبعض بنى عطية وقسم من الحويطات. 

٤‏ ۔ إذا اجتازت عشائر نجد حدود شرق الأردن أو بالعكس فالحكومة المجتازة أرضها 
تطبق على العشائر المجتازة قوانينها وشرائعها الداخلية مادامت فى أراضيها. 

٥‏ ۔ التعهد بدفع المنهريات أو بدلها وتسليم ديات المقتولين. 

وفى جلسة ۲ يناير سنة ۱۹۲١‏ تلا مندوب شرق الأردن المذكرمة الآتية: 

١‏ ۔ تكلم حضرات مندوبى تجد عن كيفية إنشاء حكومة شرق الأردن. ويما أنى رأيث 

أنكر حضرات مندوبى نجد بصفة جاالة ملك الحجاز الخاصة بالعرب والعربية. وعليه 
أقول: 
أن جميع الحكومات العربية فى البلاد العربية تكرنت وظهرت بعد ظفر الحفاء 
وانتاصرهم على المتفقين؛ وأن جلالة املك حسين ومن كان معه من قومه كانوا 
يحاربون مع الحلفاء جنبا إلى جنب وكانت أعمالهم من أكبر عوامل النصر وغابتهم 
من ذلك استقلال العرب فی بلادهم,. 


NEV 


أو الك ا ا فا هة اف ج الفا ي فت اة 
البريطانيمة عل أمور ا لزوم لبيانها هنا. وكان من جملة بنود الاتفاقات وجوب احترام 
EAU GA ER a jb o a‏ 
مارات اهيا خاضعاة قافن المشنانة: وكان هة لفان اع الحرن عاهة 
ويما أن شرق الأردن وغير من الحكومات العريية هى بعض ثمار النهضة الهاشمية 
ومعاونة الحلفاء لها فلا يمكنها الانفصال عن تلك المعاهدات. 


ا جوف و كاك و تاهما من الأزاهنى السورةة التى تيذا عنو ها هن مانن حتالة 
وتمر فى خط الطول الأربعين وتنتهى عند البو كمال على نهر الفرات. وحكومة شرق 
الأردن هى قسم من سورية فيجب أن تكون الجوف وسكاكة تحت إدارتها كما سبق 
و ا ف و و وان ی ر 
ومسرح لجميع العشائر التابعة لشرق الأردن» وهى الرولة والشرارات وأتباعها مثل 
الحوازم والسرحان والفقراء وبنى عطية والحويطات وبنى صخر والعدوان. ولم يعرف 
أن اا وا لفات ا لرا رات كانت اب لث فاط ان با الحد كن اف 
صالح ويمر من شرقى تيما إلى أن يصل إلى هوجا ومن هنالك ينعطف مشرقا إلى 
جبل داف ثم يلتقى بخط الطول الأربعين؛ وبعد أن يترك الجوف وسكاكة ينتهى فى 
چبل عذزة. 

٤‏ بما أنى مندوب حكومة ومقيد بتعاليمها فلا يمكننى الخروج عن تلك التعاليم كما لا 
يسعنى السكوت عما أمرت أن أقوله. وعليه فاسمحوا لى أن أصرح لحضراتكم بأنه 
إذا لم تتخل حكومة نجد عن الجوف وسكاكة ووادى السرحان جميعه وعن الأراضى 
الحجازية التى احتلتها مثل تربة والخرمة وحائط وحويط وخيبر ووادى بيشه ووادى 
شهران وأقسام بلاد بنى شهر ويللحمر وبللسمر وتجعل تحديد الحدود بين الحجاز 
نى أن كن الك الفال فو المتخرة الفافة فلا فك أن تخل ةا 
اتفاق. 

ان ب ع اداه 3 بين توه زا هة ا ية لا قحف ةا يشاح ال 
المعترف بها لحكومة نجد. 

ا ف الفاق عى اراد الأساستة بسهل بعد ذلك الفاو عن الارن الكاتية ين 
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الممكن أن يتفق على مادة تقضى بإعادة المنهوبات وإعطاء ديات القتلى على أن يكون 

ذلك برف له من الطرفيف عى ان يت كل مخا مات وقتلاه رورا 

بالحجج والبراهين والزمان والمكان. 

ولا انتهى من تلاوة مذكرته وقف رئيس المؤتمر الكولونيل نوكس وألقى البيان الأتى: 
أرى أنه لا يحق لأهل العراق أو شرق الأردن الكلام عن الحجاز والحكومة البريطانية لا 
تقبل مطلقا الكلام عن ابن الرشيد. ولا قبل سلطان نجد الاشتراك فى المؤتمر اشترط 
شرا اتا اة اة | الین وهو اه ۷ ق لای حكر من الزات أن 
تشدرك ف بحت ها يلق بالككوفات الأخرئ :و التطعات اتی دى هس أن نكرن:البسث 
فی الحدود فقط. ولا أستطیع أن اقول لکم کل شیء. ولکنی أقول إِنه لابد من مجئ تعليمات 
جديدة لمندوب شرق الأردن. 

وأوقفت جلسات المؤتمر على الأثر وسافر بعض المندوبين إلى بلادهم على أن يعودوا 
إلى الاجتماع عند ورود تعليمات جديدة وانتظارا لوصول مندوب الحجاز. وقد وعد الحسين 
الحكومة البريطانية بإرساله كما قلنا آنفا. 

وعاد المؤتمر إلى الاجتماع يوم ۸ يناير سنة ٠۹١١‏ فأعلن الوفد العراقى أن حكومته 
تثازلت عما سبق فاشترطه من أن الاتفاق ‏ يكون نافذا إلا بعد الاتفاق بين نجد والحجاز. 
وخطب رئيس المؤتمر فى جلسة ۹ مته فقال «أن جلسات المؤتعر ١‏ يجوز أن تطول يدون 
حاجةء وأنه يقترح على الوفدين الحرية التامة فى بيان ملاحظاته وآرائه حول كل مادة لم 
يتم الاتفاق عليها يوضح فيها رأيه ومقدار أهمية ذلك فى نظر حكومته. 

إن الحكومة البريطانية # ترغب أن تحمل أحدا على قبول أسر لايرشضيه وبناء على 
إلحاحى فى توسطها فى المواد المختلف عليها كحكم بين الطرفين أخذت منها 
السرقية الأتية: 

«عطفا على برقیتكم المؤرخة فی ۲۱ دیسمبر اننا لا نرغب أن نکون حکما بین مندوبی 
الحكومة الحكوميتين فى الأمور المختلف عليها. ولكنهم إذا اعتمدوا على توسطكم كرئيس 
للمؤتمر ومندوب من الحكومة البريطانية فنحن لا نرفض ذلك إذا قدموا طلبا تحريريا بذلك. 
موقعا عليه منهم كلهم. على أن يقبلوا أن الحكم الذى تحكم به الحكومة يكون قطعيا ونافذا 
على الطرفين». 
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وفی يوم ۲١‏ يناير طلب أعضاء الوفدين العراقى والنجدى تأجيل أعمال المؤتمر إلى ه 
مارس فيرجع كل منهما إلى حكومته. فقال رئيس المؤتمر أنه أبرق بهذا الاقتراح إلى 
حكومته وأنه لا يوافق على سفر الوفدين قبل ورود جوا بهاء وأن المسالة خطيرة وأن الواجب 
يقضى بانتظار رأى حكومة الحجاز فى شأن إرسال متندوب عنها وانتظارا لتعليمات شرق 
اأ اا غ و اه ا ن اتن ودا زت في اا اا ف ااك ن 
الحكومات ذات الشان انتهت بالاتفاق على عقده. 


وضرب يوم ٠٠‏ مارس موعدا لاجتماع المؤتمر فى دوره الشانى وغادر المندوبون 
العراقيون بغداد قاصدين الكويت» ولا بلغوا البصرة وصلت أنباء إلى الحكومة العراقية بأن 
القبائل النجدبة أغارت على العراق فاستدعت الحكومة وفدها على الأثر وقطعت المفاوضاث 
مع نجد» ولم يحضر الأمير زيد إلى الكويت لأن ابن سعود رفض إرسال أحد من أمرائه 
بحجة أنهم لم يعتادوا الاشتراك فى المؤتمرات السياسية؛ واقتصر الأمر فى هذه المرحلة 
على مندوب شرق الأردن ومندوبیى نجد فقط. 

ولا اجتمع المؤتمر يوم ٠٠‏ مارس وقف مندوب شرق الأردن وقال: بما أنه تعين مندوب 
خاص لحكومة الحجاز. فنقتصر فى هذه الجلسة على ما بتعلق بشرق الأردن فنكرر بهذه 
المناسبة الطلب الواقع فى جلسة ۲ يناير الماضى بشأن الحدود» وهو يتضمن أن يكون بدء 
الحدود من مداين صالح إلى أن يمر من شرقى تيما ويضم عشائر ولد سليمان إلى أن 
يصل الهوجا ومن هنالك ينعطفى شرقا إلى الشمال إلى جبل داف ثم يلتقى بخط الطول 
الأربعين ويعد أن بترك الجوف وسكاكة منها ينتهى فى جبل عنزة. فإذا تم الاتفاق على هذا 
الطلب الأساسى الذى ¥ يمكننا الحياد عنه يسهل بعدئذ الاتفاق على المواد الثانوية. 

فرد الوفد النجدى بأن الأخلاق والعادات وطرق المعيشة التى عليها أهل وادى السرحان 
تتفق تماما مع أخلاق وعادات ومعيشة أهل نجد»ء وارتباطهم بحكومة نجد أشهر من أن 
يذكر. ومن جهة أخری فأن حكومات نجد سواء أكانت من أهل السعود أم الرشید كانت 
لها السيطرة على هذه البلادء وآننا لم نسمع أن حكومة سورية شغلت هذه البلاد إداريا - 
بمعنى أنها أرسلت إليها موظفين إداريين» وآخر عهد هذه البلاد إبان سقوط حايل كان 
محمد بن طلال حاكما لها. أما علاقة ابن شعلان بالجوف فقد كانت علاقة المغتصب» وأن 
التطورات التى حدثت بعد الحرب العالمية فى جزيرة العرب تجعل السلطان ابن سعود 
مضطرا للاحتفاظ بهذه المنطقة ولا يقبل البحث فى أمر التنازل عنها. 


~0۰ 


وقال رئيس المؤتمر بما أن الجدال قد طال من دون أن نصل إلى نتيجة مفيدة فأنا 
أعرض عليكم ثلاثة حلول لتنظروا فيها: 
١‏ استفتاء الأهالى. 
١‏ تشنتيم ائ الترخان إلى قمتمين: الجذوى لتجد والشمالى لشرق الأردن؛ 
۲ تكون البلاد مستقلة ومحترمة من الحكومتين وتكون الحكومة عائدة للشعلان. 

وقيل الوفد النجدى فى جلسة ۲١‏ منه مبدا الاستفتاء بشرط أن يعمل به فى الأماكن 
المتنازع عليها بين نجد والحجاز - أى فى تربة والخرمةء وأرجئ المؤتمر ريثما يراجع مندوب 
شرق الأردن حكو مته ويتلقى تعليماتها وفى يوم ۹ إبريل استزنف المؤتمر فقال المندوب انه 
رغبة فى الوفاق والسلام يوافق على أن يكون الجوف وسكاكة ووادى السرحان منطقة حياد 
يحترمها الفريقان. بشرط أن تحترم حدود سورية الطبيعية وتبقى حدودنا من الجنوب كما 
بينا سابقا. وما أن طريق المواصلات بين مصر وفلسطين وشرق الأردن وبين العراق 
تجتان أراضى شرق الأردن ووادى السرحان» وما أن حكومة شرق الأردن هى المسئولة 
فى الدرجة الأولى عن تلك المواصلات. فيجب أن تكون مشرفة على هذ االطريق. 

وكذلك فيجب أن تعاد إمارة الرشيدى وآل عايض فى عسير وتجلو الحكومة النجدية عن 
جميع الأراضى الحجازية لتوطيد الأمن والسلام فى الجزيرة. 

وقال الوضد النجدى: إننا لا نرفض مطالب شرق الأردن فقط؛ بل نحتج على هذه 
امداخلة التى لا يسوغها حق دولى أ قانون شرعىء وإننا نعتبر أن هذه الطلبات لا يقصد 
منها سوى عرقلة المساعى التى تبذل فى سبيل الصلح. 

قفخن الؤتن غل ثل ذلك واتقطاهت الفارشات وقشلت المساعن: 


۲ علاقاتها بالإمارة الأدريسية فى عسير 
ماكان الحسين ينظر بارتياح إلى قيام هذه الإمارة فى عسير وتهامة على حدود الحجاز 
الجنوبيةء وقد نشات شى نفس الوقت الذى تولى فيه شرافة مكة تقریباء ففی سن ٠۹۰۸‏ 
قدم السيد محمد الإدريسى صبياء ونزل فى مسجد جده السيد أحمد بن إدريس المدفون 
فیھاء ولا کان علی جانب من الذگاء والدهاء فقد أخْذ یتدخل فی شؤون البلاد مستغلا 
فرصة الاضطرابات الداخليةء وكان اليمانيون من أهل الجبال يقاتلون الدولة ويناوئونهاء 
فبلغ أمره سعيد باشا متصرف عسير وقائدها العسكرى يومئذ فحمل عليه يقونةء ولا 


NOs 


اجتمعا أفهمه السيد بأنه من رجال الإصلاح الدينىء وآنه من أبعد الناس عن السياسة 
فوتق به وعینه قائمقام على صبیا وجیزان فزاد ذلك فی نفوذه الدینی والسياسى وأكسبه 
مقاما فى عيون القبائل فالتفت حوله. فأطعمه ذلك فجهز قوة كبيرة برئاسة ابن عمه السيد 
مصطفى وذلك فى سنة ٠١٠١‏ وأرسلها لفتع أبها «عاصمة عسير السياسية والعسكرية فى 
زمن الترك) فحاصرها وهم بفتحها فسيرت الدولة قوات من الحديدة لانجاد حاميتها 
فعادت بالفشل. فلجات إلى شريف مكة فجهنز حملة كبيرة قادها بنفسه ومعه الأميران عبد 
الله وفيصل من أنجاله وسار حتى أبها فهزم قوى الأدارسة المحاصرة ودخلهاء ويعد أن 
وطد الأمن فى تلك البلاد عاد إلى عاصمته. ولج السيد محمد على إلى جبال فيفاء ولكنه 
مالبث أن ظهر فى السنة التالية مغتنما فرصة وقوع الحرب بين الدولة العثمانية وإيطاليا 
فوصل حبله بجبل الطلیان جيرانه فى مصوع فأمدوه بالسلاح الإيطالى؛ وجهز شريف مكة 
فى أواخر سنة ٠١١١‏ حملة لقتاله بقيادة نجله فيصل تقدمت حتى القنفدة فى طريقها إلى 
عسیر؛ ووقفت فيها لانتشار مرض الملاريا بين رجالهاء وفد أصيب بها قائدها وظل طريح 
الفراش أشهرا یعادت فى ربيع سنة ۱۹۱۲ من دون أن تنال منالا. 

وأعنت لحرت الفظمى تة 4١4‏ والحالة غير مسشتقرة فى عير فاشتركة فبا 
الدولة العثمانية إلى جانب الالمانء وتنفس الإدريسى الصعداء حينما نزل الإنجليز إلى 
العمل فى البحر الأحمر. فاتصل بهم وعقد معهم فى سنة ٠١٠١‏ معاهدة اعترفوا بإمارته 
وباستقلاله وأمدوه بالسلاح والمال فزاد ذلك فى نفوذه ومقامهء فنهض لحاربة الترك فى 
أبها وحاصرهم ثانية ولکنه لم ينل منهم منالاء وتقدم رجاله فی صیف ۱١۱١‏ فاحتلوا 
القنفدة بمعرفة الإنجليز ومساعدتهم فأزمج ذلك الشريف» وكان ذلك فى ابتداء ثورته وأكثر 
من الاحتجاج لأنه كان يعد القنفدة حجازية ودارت مكاتبات طويلة بينه وبين الإنجليز 
بشأنها انتهت بإعادتها إليه وقد فصلنا ذلك فى الجزء الأول (انظر ص .)٠١‏ وعقد 
الإدريسى معاهدة ثانية مع الإنجليز فى سنة ۱۹١١۷‏ اعترفوا له بالسيادة على تهامة من 
اللحية حتى القنفدة وتعهدوا بحمایته من أی اعتداء خارجی» وتعهد بعدم تأسيس علاقات 
تجارية أو سياسية مع غيرهم. 

وأطلق الأسطول الإنجليزى قنابله على الحديدة فى أواخر أيام الحرب العظمى واحتلها 
عسكريا .ورأى الإنجليز بعد ذلك أنه لا مصلحة لهم فى الاحتفاظ بها فجلوا عنها وسلموها 
إلى السيد الإدريسى فاتسعت بذلك رقعة إمارتهء وأصبحت تمتد من القنفدة حتى الحديدة 
على أن سير الحوادث أثبت أن هذا التوسع كان شؤما على هذه الإمارة وويالا عليها. 


ANS 


حروب آل عايض وتحالف الإدريسى وأبن سعود 

ووالى الحسين بعد ختام الحرب العظمى ال عايض أمراء عسير السراة وقد تفرد 
بالحكم فى أبها بعد رحيل الدولة العثمانية فى ختام الحرب العظمى وأصبحوا أصحاب 
الأمر والنهى فى عسير السراةء وكان أحدهم حسن بن على بن محمد بن عائض معاونا 
لسليمان شفيق باشا متصرف عسير وقائدها العسكرى قبل الحرب العظمى. وأمدهم 
بالسلاح والمال فأقلق ذلك السيد الإدريسى جارهم وأزعجه فرأى أن يستعين بابن سعود 
جار آل عايض من ناحية الشرق ومنافسهم؛ وخصم اللك الحسين وعدوه. فيضرب بعض 
هؤلاء ببعض ويستريح» فكاتب ابڻ سعود وأرس إليه الهدايا وهدم قبة جده الأكبر أحمد بن 
إدريس فى صبيا تقربا من النجديين الذين يمقتون القباب؛ وعقد معه معاهدة يوم ١١‏ ذى 
الخ نة ۷۸وا 

هذا نصها: 

بش الله ارخف الرحيم 
الصا اشام کی ززل آله 

يعلم به الناظر إليه والواقف بان الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل حفظه الله 
ا امتا بالقشم لى العا حك بن عى ين إدريش لعقه الأخوة السام الخالة 
ةأ فل دن اة ور وة اكان الي دا اتاو غ ان اتن 
الان اروف والتين عن الك الخاد في مل ال ان كن ناهد عى اعدا 
انين فلا فما غ الإا اذك رة ذلك زاح رها عل الكير والتهان غه 
افك الخال ا ونه ارقا ا بين ا ن ا غ ماک اع 
فحيث كان فى مملكه الإمام محمد بن على من القبائل والبلدان فى اليمن ماهى فى ملك آل 
سعود سابقا تركه الإمام عبد العزيز له لأجل محبته للخير ومعاونته عليه وحسن سيرته. 
فعلى هذا ابد من تعريف القبائل وتحديدها ليقوم كل منهما بما أوجب الله عليه فيمن تحت 
يده من الرعية. فصار الذى للامام عبد العزيز من القبائل جميع يام ووادعة ومن تبعهم من 
جماعة وسحار وقحطان ورفيدة وعبيدة منهم بنو بشر وبنو طلق وشهران وپنو شهر وغامد 
وعسير وجميع قضاء محايل منهم بنو نوعه وأهل بارق وترقش وأهل الريش وغيرهم ممن 
تبعهم وجميع قبائل حلى المذكورين فى ولاية الإمام عبد العزيزء وصار للامام محمد بن 


ا 


على الإدريسى تهامة سوى ماذكر وغير ذلك مما هو تحت يده وله رجال ألمع من عسير 
خاصة. ولا يعارض كل منهما من تحت يد الأخر. وما ذكر لعبد العزيز بن عبد الرحمن من 
القبائل فى السراة وتهامة ويام وغيرهم فالمراد به قرى وبوادى فى جبل وسهل وعليهما فى 
ذلك التناصح والتعاون وبذل الجهد فيما أوجب الله عليهما مما يلزم فى دين الله فيمن تحت 
أيديهما. 

هذا ماضن ور ورن عتا مادنا با ا حت کا فائتين مقاسة ون امام 
تح بن على الإدروشي يحض يشداه كر اليد واليكاق متا وت ون 
نکٹ فإنما ينكث على نفسه. والله ولى التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

١‏ ذى الحجة ستةه ٠٠۳۳۸‏ محمد بن على الإدريسى 

فيصل عبد العزيز المبارك عبد الرحمن بن محمد الراشد ثاصر بن حمد الجار الله 

ونهض السلطان عبد العزيز فجهز حملة كبيرة بقيادة ابن عمه عبدالعزيز بن مساعد 
حملت على العائضيين؛ فدارت بينهم وبينها معركة بن أبها وخميس مشيط انتهت بفرز 
النجدبين. فلج ال عايض إلى تهامة فاسر الإدرسى بعضهم ونزل مكة البعض الأخر 
واستسلم حسن ومحمد ابن عمه لابن مساعد فقادهما إلى الرياض فأطلق سراحهما 
السلطان عبد العزيز فعادا إلى ابها ورجعا إلى قتال النجدبين فجهزوا عليهما حملة كبيرة 
فى سنة ٠۹١١‏ قادها الأمير فيصل السعود فدخلت أبهاء وقضت على إمارة آل عايض 
وألحقتها بنجد نهائياء وقبضت على الأمير حسن وجات به إلى الرياض ولا يزال أسيرا 
فيها. ولج بعض أبناء عمه إلى الحجاز فأمدهم الحسين بالسلاح والجند لمحاربة الأدارسة 
والسعوديين. ومما يستحق الذكر أنه لما هاجم هؤلاء الحجاز فى سنة ۱۹۲٤‏ كانت للحسين 
قوات فى عسير تقاتل مع آل عايض فارتدت على الفور خوف السقوط فى الأسر؛ ومعنى 
ذلك أن الحسين ظل حتى أواخر حكمه عدوا لللإمارة الإدريسية يكيد لها ولم تنفع وساطة 
المتوسطين فى إصلاح ذات البين. 


علاقاتها بالإمامة الزيدية فى اليمن 
لم تكن هنالك علاقات مباشرة بين الحسين والإمام يحيى لبعد الشقة من جهةء ولأن 
الخ ا كان ل ف اا غ ال افا وجنه كان د هي ان ن 


TES 


له خضوعا اسمياء وأن يحل فى اليمن محل الدولة العثمانية فتكون له الرئاسة العليا ويدير 
أهل اليمن شؤونهم الداخلية بأنفسهم. 

ولتحقيق هذه الفكرة أوفد فى سنة ۱۹۲۲ السيد محمد بن علوى السقاف شيخ 
حكومة مكةء وقد ارتاح الاسام مبدئيا لهذه الفكرة فأوفد فى الستة الثانية حع ٠١١١‏ 
(یونیی ۱۹۲۳) السيد محمد زبارة إلى مكة فقابل الحسين وحادثه فى المشروع 

«أننى لا أريد ولا قصد لى ولا غاية إلا تلك الأمنية المقدسة (اتحاد العرب). وأننى - 
شهد الله على هذا - وإن يدى ممدودة لحضرتك إذا أردت أن تقوم بالأمر. وإننى أكرر 
قسمی وإشهادی لله وملائکته وکتبه ورسله علی قولی هذا وإننی أول من یقاتل تحت رابة 
من يتعهد بهذا لأمر وتقبله الأمة فلا تتخذونى بأى صورة كانت مانعاء وأن هذه غايتى التى 
أدين لله بها وأشهده وأشهد حمله عرشه عليهاء وأننى عليها أحيا وعليها أموت أنا وأولادى 
وکل من هو على رأیی» 

ولا جاء دور وضع الاسس التى بنى عليها الاتفاق اقترح الحسين الاقتراحات الأتية: 
١‏ - أن يعين أئمة صنعاء بمنشور يصدره ملك الحجاز بصفته رئيس الدولة العربية. 
O RE‏ 
۳ أن یعقد اتفاق بریدی وجمرکی بین الحکومتین. 
٤‏ ۔ أن یعقد اتحاد عسکری بين الحکومتين يقضى بتعاونهما. 

ولا حمل محمد زبارة هذه الاقتراحات إلى الإمام أهملها. لأنه لم ير فيها مصلحة له 


٤‏ - علاقاتها بإمارة آل الرشيد 
کان الحسین يرى فى آل الرشيد منافسين أقوياء ينافسونه على الإمارة فى قلب 
الجزيرة وکان يعتقد أن مصلحته هی فى التخلص منهم رالقضاء عليهم؛ وما کان يبه 


۵0ا„ 


للسعوديين فى أول الأمر لظنه أن أمرهم سهل بالنسبة لآل رشيد جيرانه الأدنين» وقد 
كانوا يمالئون الترك ويؤيدونهم وينصرونهم؛ فى سياستهم وقد ظلوا على ذلك حتى ختام 
الحرب العظمى. 

واغتنم ابن سعود فرصة جلاء الترك عن بلاد العرب ويقاء آل الرشيد بدون حلبف قوى 
یستندون إليه فحمل على الرياض فی سنة ۱۹۲۰ فكاتب محمد بن طلال أمير حائل يومئذ 
الحسين طالبا إمداده بالسلاح والمال لقتال السعوديين وحذره عاقبة التوانى والتواكل. 
وقال له إذا لم تسرع لإغاثتى اليوم - فهم مهاجموك فى الغدء فتغافل الحسين وتصام عن 
تلبية النداء. فمكن ذلك ابن سعود من خصمه فاستسلم له يوم ٠١‏ صفر سنة ٠۳٤١‏ و۲ 
نوفمبر سنة ٠۹١١‏ ويذلك قضى على إمارة آل الرشيد فى حايل؛ وأرسل الأمير محمد بن 
طلال إلى الأسر فى الرياض ولا يزال فيها مع بعض أبناء قومه» وفر بعض هؤلاء إلى 
E e EBE SE CE E SEES a‏ 
معظم أمرائهم مقتولين بعضهم بيد بعض. 

تلك كانت حالة الجزيرة فى أواخر سنة ۱۹۲۳ فالإدريسى مرتم فى أحضان ابن سعود 
وقد أقلقه طمع جاريه فيه (الحسین ویحیی) ونفوذ نجد يتسم اتساعا متواصلا فقد التهمت 
عسير السراة وإمارة حايل والجوف ووادى السرحان ووضعت يدها على الخرمة وتربة فى 
الحجازء والعلاقات عادية بين الحسين والإمام وبينهما شاسع المسافات, 


0ا - 


ا 
العلاقات بين الحسين والإلجليز 
سعى الإنجليز لتصفية عهودهم للعرب 

تركنا الجفاء والفتور يغشى العلاقات بين الحسين والإنجليزء وتركناه يتهمهم بعدم 
الوفاء ويهدد بالاستقالة والانسحاب. ويقول إنهم أحرجوا مركزه أمام قومه ورجال عشيرته 
زا الل الاي عقون الما 

ووشعت الحرب العظمى أوزارها ودخل الجيش العربى دمشق فاتحا والجفاء لا يزال 
مستمراء ولا تقرر عقد مؤتمر الصلع فى باريس دعا الإنجليز رسميا الحسين إلى إرسال 
ممثل يمه فى الؤتمر فتبرق إلى تجله الأمير فيصل وكان فى حلب بان سافن إلى 
آوريا فغادر بيروت يوم ۲١‏ نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ بالبارحة البريطانية غلوستر فاقلق ذلك 
الفرنسويين وأزعجهم لاعتبارين إحدهما سرى والآخر علنى: 

أما الاعتبار العلنى فخلاصته أنهم لم يستشاروا فى إرسال الدعوة إلى الحسين ولا فى 
اختيار الأمير فيصل. ولم يؤخذ رأيهم فى برنامج سفرهء ولذلك قرروا (انظر المجلد الثانى) 
أن يعاملوه حين رصوله إلى بلادهم معاملة قائد من قواد الحلفاء وأن يوصدوا فى وجهه 
أبواب المؤتمر. 

وأما الاعتبار الخفى فلأنهم كانوا يعدون قضية بلاد العرب منحلة باتفاق سايكس - 
بیکی وکانو) یلحون علی الانجلیز فی تطبیقه» وکان هؤلاء یماطلون وینتحلون مختلف 
الأعذار» ورأى الفرنسويون فى رحلة الأمير فيصل إلى باريس واشتراكه فى مؤتمر 
فرسایل ومطالبته. بالاستقلال التام لبلاد العرب وبالغاء اتفاق سایکس ۔ يكو لأنه من أشد 
الاتفاقات السرية خطرا على سياستهم و «مناورة» إنجليزية فحاولوا إحباطها واتقامها 
بإقامة العقبات فى وجه الأمير. فأخذوه إلى ليون والألزاس واللورين وبذلوا جهدهم فى 
أقصائه عن أبواب المؤتمر. ولكنهم فشلوا أمام ضغط الإنجليز والأميركان ۔ وقد استعان 
بهم هؤلاء واضطروا أن يقبلوا مندوبين اثنين للعرب. لا مندوب واحد ووقع الاختيار على 
رستم بك حیدر رئيس ديوان الأمير فشهد حفلة الافتتاح. 

وخا الاين فيل يعد فلك إلى وريه كان را لد تكب عن كفب ندر الحركة 


0۷ا 


السياسية ويقابل مندوبى الفرنسويين والإنجليز فى جدةء ويحضهم على الوفاء للعرب يما 
عاهدوهم عليه. وكانت جريدة القبلة تكتب فى تلك الأيام الفصول الطوال منتقدة تصرفات 
الفرنسوبين وأساليبهم السياسية فى سورية. ولا يخفى أن الحسين نفسه كان يحرر 
المقالات الرئيسية فى تلك الجريدة. 


اعتراضه على مشروع الانتدابات 

وأقر مندويى الدول العظمى فى مؤتمر فرسايل عهد جمعية الأمم وجعلوه جزءا ا يتجزأً 
من معاهدة فرسایل» واعتبروا چمیم الدول التی قاتلت فی جانب الحلفاء وفى جملتها 
الحجاز أعضاء مؤسسة لجمعية الأمم - بشرط أن توقع على هذه المعاهدة وتقر نصوصها. 
وأبى الحسين توقيع المعاهدة حينما عرضت عليه لأنها أقرت مبدأ الانتداب لبلاد العرب ولا 
يتفق مع العهود الصريحة المقطوعة له باستقلالها. 

ولا عفد همر الطلقا ء فى لخدن فى شن ارين س ٠۹١١‏ لذرشن حال الشرق الادتى 
مل ا ار يل الو قن هدا الوه و اا ل اة اا اة جلو به نه 
حالة البلاد العربية بسطا وافيا وانتقد مبدا الانتدابات وقال إنه مخالف لما عاهد عليه 
الحلفاوالده وقد نشرنا البيان برمته (انظر الثورة العراقية فى الجزء الثانى). 


لورانس يزور جدة ويسعى للتوفيق 

ولا صحت عزيمة الحكومة البريطانية فى سنة ٠۹۲١‏ على إنصاف العرب والوفاء لهم 
اشخب اول اشن من عرزل رول متت مسان زار اترات في القن 
الر وناق امن شرل رور الست ت وة فن رمه إلى الان ال اا 
E A E O a a‏ 
وف اوران عن اا ها ف ا ا ال الکو وکا ل 
مشروع معاهدة يريد من الك اقراراها وقد صحبه فى رحلته هذه الجذرال حداد. 

وجاء الملك إلى جدة لمقابلة لورائس ومعه تجلاه الأميران على وزيد والشيخ فؤاد 
الخطيب وكيل الخارجية وعدد من الحاشية. 
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وافتتح لورانس الحديث فقال للملك إن هنالك دينا يراد توفيتهء ولا يتيسر دفعه برمته 
الآن ولكن يدفع منه قسط غير قليل على أن ينظر فى تسديد الباقى فى المستقبل فأجاب 
اللك: أنت شرفت ولايد من البحث والمتاقشة وأهلا وسهلا. 

واستؤنف الاجتما ع فى اليوم التالى وعرض لوراشن على املك مشروع المعاهدة فناقشة 
الك ل ن بن ن ا عى ان ف ل عا ال ا فار 
اوران عن قول هذا الغلب رال إ۵ حارج ن حو اختساص ت اق فی موان 
أخرى وأصر فى الختام على تنفيذ العهود المقطوعة للعرب بحذافيرها. فأفهمه لورانس أن 
هذا غير مستطاع فى الوقت الحاضر, فقال أنه لا يقبل المشروع ولا يرفضه. 

وقال له لورانس فى أثناء المناقشة أن فلسطين لا تريدكم فأجابه إن هذا لا يهمنا فأنا لا 
أطلب هذا لنفسى ولا لأولادى» وكل ما نطلبه هو أن تبرر بريطانيا بوعودها للعرب وإذا 
فلت ذلك فأنا مأولانئ هاجن من باذ الغرب إذا لزم الأمن. 


وبعد أخذ ورد طويلين وافق لورانس على أن تضاف إلى المعاهدة مادة ينص فيها على 
أن هذه المعاهدة ۷ تنقض أى عهد أو وعد قطع للعرب فى أثناء الحرب فلم يرض ذلك الملك 
واشترط تنفيذ العهود بحذافيرها. على أن ينظر فى حالة سورية مع فرنسا على حدة. 

واجتمعت كلمة حاشية الملك على ضرورة قبول المشروع وألحت على الملك بتوقيعه 
واشتركت فى اإلحاح أسرة الملك بما فيها الملكة. وظل هى لوحده يصر على الرفض؛ ولا 
ضايقوه بإلحاحهم صعد إلى سطح المنزل الذى كان يقيم فيه واتجه نحو الكمبة وأقسم 
بربها أنه ا يوقع معاهدة لا تحقق ماوعد به من وعود وأنزوی لوحده. فلما رأى أهله ذلك 
عدلوا عن مباحثته واتفقوا مع لورانس على أن يزور الأمير عبد الله فى عمان ويبت معه 
المشروع فيوقعه باسم والده ثم يرسله إليه فيقره وينتهى الأمر. 

وسافر لورانس إلى عمان وأقام فيها أياما اتصل فيها بالأمير عبد الله ودرسا مشروع 
المعاهدة غلى شن التطيلدة التى أنخلت فى خذة وهل الاين ما رأى الحاجة ماسة إلى 
تعدیله ثم وقعه وأرسله إلى والده ضمن كتاب يرجوه فيه أن ينتدبه بعد الاطلاع على 
المشروع لتوقيعه باسمه فابى تسلم الظرف وأعادة مختوما إلى ولده كما جاءه وبذاك قضى 
على هذا المشروع. 
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وهذا نصه؛ 

اكان تاح الجلدا الهاشسة الاك حسين الناهض بالعرت مؤش الفرل الها هة 
ومليكها حامى حمى بلد الله الأمين ومدينة جدة سيد المرسلين من جهةء وجلالة ملك البلا 
المتحدة البريطانية وإيرلندا والأملاك البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند من جهة 
أخري لامالا ون تبه ما العا عن راتيا فاا رين بالبة ااخاسة 
لتوطيد وتقوية عرى الصضداهة والولاء المؤسسة بين بلاديهماً فى أثناء الحرب التى اقتحماها 
غا طن النزل الفراهة رركا مواق انها برا تين الها اة اة 
الدائم بين الشعوب العربية. 

ولا كان صاحب الجلالة الهاشمية قد سمى وعين صاحب السمو الملكى الأمير عبد الله 
مفرضا من قبل جلالته لعقد معاهدة مع صاحب الجلالة البريطانية للوصول إلى هذه 
الأشاهن وا كان ضاخه العا ا لزان قد سى وة ال فا لوان مقا 
من قبل جلالته لعقد معاهدة الوصول إلى هذه الأغراض مع صاحب الجلالة ا ملك حسين. 

فقد اتفق صاحب السمى ال لكى الأمير عبد الله والمستر لورانس على المواد الأتية 
وتعاقدا عليها؛ 

الممادة الأولئ تشكون السادم والموةة تاين بين ساحت الجاة الهاسةة وضباحت 
الجلالة البريطانية وورثائهما وخلفائهما وقد اتفق كل من الفريقين العالبين امتهاقدين على 
استعمال جميع الوسائل التى تبيحها قوانينه لمنع استخدام بلاده كقاعدة لحركات موجهة 
شد مصالح الآخر الحالية والمستقيبلة ووعدا بذلك. 

المادة الشانية- تتعهد الحكومة البريطانية العالية بأن تمنع بجميم الوسائل السلمية 
والفعلية المتيسرة لديها. وخصوصا بإيقاف الإعانات من أى نوع كان كل تعد على بلاد 
صاحب الجلالة الهاشمية من المقاطعات المجاورة التى بينها وبين صاحب الجلالة الهاشمية 
صلات معاهدة, 

المادة الثالثة- يتعهد جلالة الملك حسين بان يعمل مافى جهده لتنشيط استمرار صلات 
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بمصالحهم مادة ومعنى:ومصالح أحكامهم. كما أنه على حكومة جلالة ملك بريطانيا 
العظمى استعمال نفوذها فيما إذا احيتج إلى ذلك فى تسوية أى خلاف كان عند أى مسالة 
كانت بين صاحب الجلالة الهاشمية وآحد جيرانه الذين بينهم وبين صاحب الجلالة 
البريطانية صلات معاهدة. 


المادة الرابعة- قد بلغ مع هذا لجلالة املك حسين المعاهدات المعمول بها بين حكومة 
بريطانيا والسيد محمد بن على الإدريسى وبينها وبين السيد عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن فيصل السعود. 

الادة الخامسة- يغترف بهذا جالة الك خسين بالعاهدات امكو رة فى الادة الرابعة 
المىجودة الآن بين الحكومة البريطانية والسيد محمد بن على الإدريسى وكذا بينها وبين 
السيد عبد العزيز السعود. 

ويتعهد جلالته أن يحافظ على استمرار علاقات المودة التى كانت بين جلالته وبين هؤلاء 
الحكام قبل النهضة العربيةء وأن يحترم الصلات والحدود المتفق عليها سابقا فيما بينه 
وبينهم شرطا أن لا يغاير هذه الصلات والحدود مضمون المعاهدات المذكورة فى المادة 
الا 

المادة السادسة- اتفق وتواعد كل من الفريقين المتعاقدين العاليين على قبول معمتد 
الأشن والاعذر اقام فيج للا اللك خسن أن يمين سكا لكي الغرية الباشمة 
فى لندن ولصاحب الجلالة البريطانية أن يعين معتمدا بريطانيا يقيم فى جدة وأى مدينة 
أخرى على ساحل بلاد صاحب الجلالة الهاشمية؛ ولا يعين صاحب الجلالة البريطانية 
يعفا دزطاقا ف ك واميةة أ خراما لقتعا لر ركا كين اة اال 
حسين إذا أراد ذلك - أن يعين وكيلا قنصليا فى إنجلترا والقطر المصرى والهندء ولصاحب 
الجلالة البريطانية أن يعين وكيلا قنصليا فى جدة وفى موان أخرى لصاحب الجلالة 
الهاشمية التى تراها الحكومة البريطانية من آن لآخر مناسبةء ويتمتع هؤلاء المعتمدون 
والوكلاء القنصليون بالامتيازات السياسية وا لقنصلية المعتادة. 

المادة السابعة - يعترف بهذا جلالة آلمللك حسين بالاحتياطات المؤقتة الكورنتينات 
التى اتخذتها الحكومة البريطانية فى قمران - كما تقتضيه شروط الاحتياطات 
ا ال ال الك ال العا ك 00 ا0 اة سحن 


NY 


ار کو ا الح دک 8 

ومن جهة أخرى فإن بريطانيا توافق على الاعتراف بالاحتياطات التكميلية التى يلزم 
اا ی ی ا اک ن اة اجا ع اا ةا لاون 
الطبية الواردة فى الاتفاقات أو الاتفاقيات المذكورةء وذلك بمقتضى لوائح يصدرها جلالة 
املك حسين, 

اة الامة - تشهد الخكرمة التزتطا هة | لعالية نان تتاخل بان كال من الئل في 
الإجراءات التى يتخذها جلالة املك حسين لراحة الحجاج والاعتناء بهم داخل بلاد جلالته 
الهاشمية مع مراعاة ماجاء فى المادة العاشرة. 

رکد جا الك بین من جره بان يماع كل مجو كل الراا اتون 
اة اوا خافن او العتهاة العا ك متا احا اا 
اتراك فى سبيل رفاهة الحجاع قى الجاز ممتهم وتموننهم » کنا بفمل لالت فعا 
پختص بعين زبيدة. 

المادة التاسعة - قد اتفق كل من الفريقين العاليين المتعاقدين على أن يحدد ميلغ معين 
على كل حاج بصفة رسوم» وأن يعين مقدار لغاية أول يوم من جمادى الأرلى من كل سنة 
وذلك للاحتياطات الصحية التى يتخذها كل منهماء وستكون هذه الرسوم شاملة مصروفات 
جميع الاحتياطات الصحية حتى يوم نزول الحجاج إلى البرء وتكون داخلة فى ثمن التذكرة 
التى تصرف من شركات الملاحة المختلفة ويستولى جلالة الك حسين على الرسوم 
المفروضة على الاحتياطات التى تتخذ فى جزيرة (قمران). 

المادة العاشرة ‏ وافقت الحكومة البريطانية على أن تعترف بالتبعية الهاشمية لجميم 
رعايا جلالة املك حسين الذين يوجدون فى أى وقت كان داخل بلاد صاحب الجلالة 
البريطانية أو الواقعة تحت الانتداب البريطانى - شرطا أن يكون هؤلاء الرعايا الهاشميون 
حائزين على أوراق صادرة من جلالة املك حسين تثبت التابعية الهاشمية لحاملها. ورافق 
جلالة املك حسين من جهته على أن يعترف بالتبعية البريطانية لجميع البريطانيين أو 
ا ا ا ی ا ق 
صاحب الجلالة الهاشمية خارج جدة وغيرها من الموانئ التى يمكن أن يعين صاحب 
الجلالة البريطانية وكيلا وقنصلا فيها. 
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المادة الحادية عشرة۔ رافق جلالة املك حسين على أن ممتلكات الرعايا البريطانيين أو 
الأشخاص المختصين بحماية صاحب الجلالة البريطانية تسلم فى حال موتهم فى بلاد 
صاحب الجلالة الهاشمية إلى الممثل البريطانى فيها أو إلى أى سلطة يعينها لهذا الغرض 
لبتصرف فيها حسب القوانين التى تنطبق على الحالة. ويراعى ممثل بريطانيا فى البلاد 
المذكورة أن الرسوم والضرائب الواجبة على تلك الممتلكات بمقتضى الشرائع الهاشميمة 
تسدد فی حینها. 

المادة الثانية عشرة ‏ وافق بهذا صاحب الجلالة املك حسين على أنه فى جميع القضايا 
الى تنش فى البلاد الهاشمية ويكون أحد الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين 
بحماية بريطانيا مدعيا فيها أو مدعى عليه يحضر ممثل قنصلى بريطانى فى المحاكم 
الهاشمية فى أثناء سماع القضاياء وفى الأحوال التى بظهر فيها المعتمد البريطانى رغبة 
لأسباب عادلة فى إجراء مخابرات سياسية فى شان القضايا مع صاحب الجلالة الهاشمية 
فتؤجل الأحكام ولا تنفذ خلال مدة المذاكرة. ولا يجرى تنفيذ الحكم الصادر فى أى قضية 
كانت إلا بعد الإذن مث صاحب الجلالة الهاشمية. 

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحماية 
صاحب الجلالة البريطانية الذين يقيمون عادة فى بلاد صاحب الجلالة الهاشمية خارج 
جدة وغيرها من الموانئ التى يمكن أن يعين صاحب الجلالة البريطانية وكيلا قنصليا فيها. 

المادة الثالثة عشرة - وافق جلالة املك حسين على أن يسلم الرعايا البريطانيين أو 
المشمولين بحماية صاحب الجلالة البريطانية المقبوض عليهم بأمر من الحكومة الهاشميمة 
أى السلطة القنصلية البريطانية فى الأحوال التى تضمن فيها السلطة المذكورة إحضارهم 
متى طلبتهم منها الحكومة الهاشمية. ولا تسرى أحكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين 
الذين شرن عاد فى البلذة الماش خار ج جد وها من اموا الى يمك ان فين 
فیها وکیل قنصلی بریطانی, 

المادة الرابعة عشرة- وافق جلالة الملك حسين على أن تنظر السلطة البريطانية فى 
القضايا التى تقم بين الرعايا البريطانيين أى الاشخاص المشمولين بحماية صاحب الجلالة 
البريطانية والتى تمس مصالح الرعايا الهاشميين. ولا تسرى أحكام هذه المادة فى 
الأحوال التى يرغب فيها الفريقان المتقاضيان أن يرفعا القضية إلى المحكمة الهاشمية 
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كالمنصوص فى المادة الثانية عشرة- كذا لا تسرى أحكام هذه المادة على الرعايا 
البريطانيين أو الأشخاص المشمولين بحماية صاحب الجلالة البريطانية الذين يقيمون عادة 
فى البلاد الهامشية خارج جدة والموانئ التى يمكن أن يكون فيها القنصل البريطانى أو 
وکیله. 

المادة الخامسة عشرة ۔ وافق صاحب الجلالة البريطانية على أن يتنازل فى بلاد صاحب 
الجلالة الهاشمية عن جميع الامتيازات والاستتناءات التى يتمتع به الآن الرمايا 
البريطانيون أو الأشخاص المشمولون بحماية صاحب الجلالة البريطانية بمقتضى 
الامتيازات الأجنبية بين بريطانيا العظمى والحكومة العثمانية إلا ما ذكر فى هذه المادة. 

لمادة السادسة عشرة - وافق جلالة ا ملك حسين على أن يشعر المعتمد البريطانى فى 
جميع الأحوال التى يحتاج فيها إلى نفى أحد الرعايا البريطانيين أو شخص متمتع بخماية 
صاحب الجلالة البريطانية من بلاد جلالتهء وأن المعتمد مسئولا عن نفى الشخص المعين 
فى مدة معقولة. 

المادة السابعة عشرة ۔ يعترف جلالة املك حسين بموقف صاحب الجلالة البريطانية 
الخصوصى فى العراق وفلسطين؛ ويتعهد أنه فى المسائل الواقعة تحت نفوذ جلالته 
الهاشمية فى البلاد ببذل استطاعثه لمساعدة صاحب الجلالة البريطانية. 

المادة الثامنة عشرة- ثبت بهذا اعتراف الحكومة البريطانية بعلم صاحب الجلالة 
الهاشمية شرطا أن المراكب غير مراكب الحكومة التى ترفع العلم المذكور تكون مشجلة فى 
جدة أو ينيع أو فى أى ميناء محدود معلوم من بلاد صاحب الجلالة الهاشميةء وأن تكون 
حائزة على أوراق صادرة من جلالة الك حسين» وتنطبق بصفة عامة على الشهادات 
والأوراق الرسمية التى تعطيها عادة الممالك البحرية الرئيسية لمراكبها. 

ويثبت جلالة املك حسين من جهته بهذا اعترافه بالأعلام التى ترفعها المراكب التابعة 
لأى قسم من أملاك صاحب الجلالة البريطانية أو البلاد المشمولة بالحماية البريطانية أو 
الوقعة ثحت الانتداب البريطانى بشرط أن المراكب التى ترفم هذه الأعلام تكون حائزة على 
الشهادات والأرراق الرسمية التى تعطيها عادة الدول البحرية الرئيسية لمراكبها. 

المادة التاسعة عشرة ‏ يصرح بهذا كل من الفريقين المتعاقدين أنه أثذاء مدة هذه 
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المعاهدة ١‏ يدخل فى أية معاهدة أو اتفاقية أى تفاهم مع فريق ثالث يكون الغرض منه 
موجها ضد مصالح الفريق الآخر المتعاقد الحالى. 

المادة العشرون - # ينقلب أى شرط من الشررط الواردة فى هذه المعاهدة على أنه قيود 
تكون قد قبدت أو ستقيد فى المستقبل أحد الفريقين المتعاقدين بأحكام عهد عصبة الأمم أو 
بأى عهد آخر يمكن لعصبة الأمم أن تتخذه وأن يدخل فيه أحد الفريقين. 

المادة الواحدة والعشرون ۔ يعمل بهذه المعاهدة من تاريخ التوقيع عليها من قبل صاحب 
الجلالة الهاشمية وصاحب الجلالة البريطانيةء وتبقى نافذة المفعول مدة سبع سنوات من 
ذلك التاريخ. وإذا لم يخبر أحد الفريقين العاليين المتعاقدين الآخر قبل مضى السبم 
السنوات المذكورة بستة أشهر بعزمه على فسخ المعاهدة فتستمر معمولا بها حتى مضى 
ستة شهور من اليوم الذى يرسل فيه أحد الفريقين المتعاقدين إعلانا بهذا. 

حررت هذه المعاهدة باللغتين العربية والإنجليزية وستحفظ صورة كل منهما فى 
سجلات الحكومة الهاشمية والحكومة البريطانية. وقد وقع عليها فى عمان المفوضان 
المذكوران بعاليه فى اليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وواحد وعشرين 
ميلادية الموافق لليوم التاسع من شهر ربيع الثانى سنة ألف وثلاثمائة وأربعين. 


الحسين ومؤتمر لوزان 
ولا انتصر الترك على اليونان انتصارهم العظيم فى الأناضول فى ٠۹۲١‏ وتقرر أن 
يعقد مؤتمر دولى فى لوزان لحل مشكلات الشرق انتدب الحسين الدكتور ناجى الأصيل 
مندويه فى لندن للسفر إلى لوزان وتمثيله هنالك. ومطالبة الحلفاء بإنصاف العرب وهذا 
نص البرقية التى أرسلها إليه'. 
«سافر إلى لوزان لتبليغ رؤساء وأعضاء المؤتمر الموقر احتشاماتى وتعظيماتى؛ ويأن لى 


١‏ - قدم الدكتون ناجى الأصيل- وهى عراقى تخرج فى الكلية الأميركية ببيروت؛ وانظم إلي الجيش العربي فى أثناء 
الثورة ‏ جدة في أوائل سنة ۱۹۲١‏ مثدويا عن اللورد انشكايب صاحب شركة الينسولار اوريثتال البريانطة 
الشهيرة للملاحة ليطلب من الحسين امتازت اقتصادية لشركة اللوردء وأفهمه فى أثثاء الحديث أن هذا واسع 
النفوذ وأن فى استطاعته مساعدة العرب» فقال له فليساعدنا إذن ونحن لانتأخر عن إجابة مطلبه. ثم أعاده 
إلى لندن ليسعى عند اللورد. واجتمع مؤتمس لوزان في تلك الأثناء فأرسل إليه وهي فى لندن البرقية المذكورة 
فی شهر دپسمبر سنة ۱۹۲۲ 
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الابتهاج أن أسترعى تأمل شهامتهم فى أبسط مستند وهى برقبة وزير خارجية بريطانيا 
الفظفى الان الى مال اداو الذي يدل مه على رة تع الطقاء للخرت ها 
قيامهم ووقوفهم الحربى المشهودة نتائجهء ومصابهم بعد ذلك بالقنوط من حلفائهم الذى 
يمثه درجة التماسهم اليوم الىسائل الساذجة البسيطة للعيان والوفود على الانقرويين 
لتأمين بلادهم وأرواحهم. 

ثم أورد هنا نص برقية وزير خارجية بريطانيا؛ وهى منشورة فى الجزْء الأول 

«فهل من مقتضى الشرف والشهامة الأدبية أن يتنصل مما تفرضه عليه هذه 
التصريحات والتعهدات وخلف أحكامها بكل ما أصاب العرب من بعد الهدنة وجعلهم اليوم 
أمام الاتفاقات التى تريدها يد أنقرة بكل وسيلةء هذا عائد على شرف وأخلاق حلفائهم 
والعالم الأوربى . ونحن يكفينا شرفا وفخارا أننا أصبحنا قريان الثقة بالحلفاء» وضحية 
الاعتماد على شرف عهدهم ووعدهم»؛ وأنا نجهل نتيجة واقعة قنوط جمهور العرب وموقفهم 
بعد تلك الثقة والاعتماد». 


مفاوضات ناجى الأصيل فى لندن 

وسافر الدكتور ناجى الأصيل إلى لوزان واتصل باللورد كرزن وزير الخارجية 
البريطانية يومئذ ورئيس الوفد البريطانى إلى المؤتمر فدارت مفاوضات طويلة بينهما انتهت 
بوضع مشروع لمعاهدة تعقد بين الحسين ويريطانيا لتصفية العهود القديمة وتنظيم 
العلاقات السياسية على منوال جديد. 

وغادر الدكتور ناجى لندن يوم ٠١‏ إبريل سنة ٠۹۲١‏ يحمل متن المشروع فبلغ القاهرة 
فى ٠١‏ منه وفى الغد سافر إلى السويس وجدة فمكة فاستقبل الك مندوبه بالحفاوة وتسلم 
منه المشروع. 


إعلان المشرورع فى مكة 
واغتنم الحسين فرصة حلول عيد الفطر السعيد لسنة ۱۳۲۶١١‏ ۱۷ مايى سنة ٠۹۲۳‏ 
وقدوم المهنئين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا العيد المبارك لا شك فى تضاعف يمنه 
حيث صادف قبول المراجع الإيجابية لجميع المطالب العربية. فلا ريب فى أنه يوم اجمثع فيه 


SS 


عيدان: عيد الفطر السعيد وعيد الاعتراف باستقلال العرب ووحدتهم وهى يعلن ذلك للأمة 
العربية حاضرها وباديها. ثم وقف رئيس الديوان الهاشمى العالى وألقى البيان الآتى: 
الله الرخمن الخ 

«نصزح فى فة الحيك البازك بعال العاهدة العريية البريطانة الؤنة على مقر راتا 
الأساسية؛ والتى يعترف بها صاحب الجلالة البريطانية لنا باستقلال العرب بجزيرتهم وسائر 
باادهم» وتتعهد لنا حشمته اللوكية با لمعاضدة الفعلية لتأسيس الوحدة العامة الشاملة لكل 
هذه البلاد بما فيها العراق وفلسطين وشرق الأردن وسائر البلاد العربية فى جزيرة العرب ما 
خلا عدن. فنأمر أن يعتبر هذا اليوم المبارك عيد الاعتراف باستقلال الأمة العربية والله ولى 
التوفيق». 

ثم ألقى الدكتور ناجى الأصيل الخطبة الآتية: 

مولای 

«نحمده تعالى ونشكره على هذه الوقفة الفريدة التى مننتم يا مولاى على بها لأقف بين 
يدى جلالتكم فى هذا اليوم العظيم لأقول كلمتى عن المعاهدة العريية البريطانية التى انتهت 
بحمد الله باعتراف بريطانيا باستقلال العرب فى جزيرتهم وسائر بلادهم ويتعهد جلالتكم 
بالعاشدة القطة لتاسن الىخةة الغرياه 

أن بداية هذا الانقلاب الكبين فى تاريغ الأمة العربية ظهر يوم نادي جلاتكم بامته 
مستصرخا إياها للنهوض. وفك القيود لإعادة حريتها واستقلالها المغصوب. فيالها من نهضة 
مباركة قامت فحطمت سلاسل الأغلال القديمة والاستعباد وجاءت اليوم بالاستقلال والاتحاد 
وسيعرفها التاريخ بفتوحها العظيمة ومجدها المشيد. فالأمة العربية مدينة لكم يامولاى فى 
العهود التى قطعتموها لحفظها وصيانتها من مصائب الحرب ونتائجهاء مدينة لكم فى هذا 
الأعتراف بامتتقادها ويجدتها فا انى فاقفف ل بوا جب الرط ين لبيك آلنذاء فتركت 
الجيش التركى والتحقت بجيوش جلالتكم لأشترك فى الدفاع عن استقلال بلادى العربية فى 
تلك المعركة الکبری. فالیوم آیضا یا مولای بذهابی إلى لوزان حسب آمر جلالتكم للدفاع عن 
القضية العربية أمام المؤتمر. ومن ثم إلى عاصمة بريطانيا لطالبتها بإيفاء العهود لم أقم إلا 
ب ن ‏ الرا خت الان الأ فة كل عزن حنم وة وما وا تفلك ااا 
تعالى أن يؤيد جلالة مولاى المنقذ الأكبر ويبقيه ذخرا للأمة العربية وان يجعل هذا اليوم 
بدء كل خير لصالح الأمة العربية. 
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وفی يوم ۲۷ مايو سنة ٠۹١١‏ وصل الدكتور ناجى الأصيل إلى القاهرة عائدا من مكة 
يحمل مشروع المعاهدة بعد ما وقعه املك وأدخل عليه تحفظات جديدة. وفى يوم أول يونيو 
سافر إلى لندن لإكمال مفاوضاته. 

ومع أنهم كتموا فى مكة ولندن نصوص المشروع ولم يذيعوها خوفا مما يحدثه نشرها 
من نتائج. إلا أن حكومة فلسطين مزقت حجاب الصمت فنشرت بموجب بلاغ رسمى أذيع 
فى القدس يوم ٠‏ يونيو سنة ٠۹١١‏ خلاصة وافية للمعاهدة وهى: 

هذه خلاصة المعاهدة التى جرت المفاوضة بشأنها بين حكومة جلالة ملك بريطانيا 
وجلالة ملك الحجاز. وهى لم تبرم حتى الآن. وقد اقترح جلالة ملك الحجاز إدخال تعديلات 
طفيفة عليها لم تعرف تفاصيلها تماما والبحث جار فيها. 

المادة الأرلى- تنص على وجود سلم بين الحكومتين وعلى منع استعمال بلاد الحكومة 
الر اة مرا الال الذافة فة لمكو الأخري: 

المادة الثانية- تنص على أن جلالة ملك بريطانيا يتعهد بالاعتراف باستقلال العرب فى 
العراق وشرق الأردن والولايات العربية فى شبه جزيرة العرب ما خلا عدن. وأن يعضد 
هذا الاستقلال. أما فى ما يتعلق بفلسطين فإن صاحب الجلالة البريطانية بتعهد بآن لا 
یجری شىء فى هذه البلاد يمكن أن يجحف بحقوق أهلها العرب المدنية أى الدينية. أما إذا 
أبدت إحدى هاته الحكومات أو كلها رغبة فی عقد اتفاق جمرکی أو خلافه بقصد إيجاد 
حلف عربى نهائى فإن صاحب الجلالة البريطانية يسعى لتعضيد رغبتهم إذا طلب إليه ذلك 
أحد المتعاقدين ذوى الشأن. 

ويعترف صاحب الجلالة الهاشمية بالمركز الخاص الذى للجلالة البريطانية فى العراق 
وشرق الأردن وفلسطين» ويتعهد بأن بيذل غاية جهده فى التعاون مع جلالته البريطانية 
على القيام بتعهداته فى المسائل التى تقع ضمن نفوذ جلالته الهاشمية بشأن هذه البلاد. 

المادة الثالثة۔ يتعهد جلالة ملك الحجان بإقامة العلاقات الودية التى وجدت قبل الحرب 
بین جلالته وحاکم عسیر وحاکم نجد. 

المادة الرابعة۔ يتعهد صاحب الجلالة الهاشمية بآن يسعى فى تسوية المنازعات بشأن 
الحدود بين بلاده ويلاد حاكم عسير ونجد يمفاوضات ودية. ويتعهد صاحب الجلالة 
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البريطانبة بأن يسعى فى تسوية منازعات كهذه عند من يرغب فى ذلك. 

المادة الخامسة - يتعهد صاحب الجلالة البريطانية أن يعضد بجميم الوسائل السلمية 
والممكنة دفع أى اعتداء يقع على بلاد صاحب الجلالة الهاشمية ضمن الحدود التى قد تقرر 
نهائيا. 

اة السادسة ‏ تنص على تعيين وكيل من قبل جلالته الهاشمية فى لندن وعلى تعيين 
وكيل للجلالة البريطانية فى جدة أو أى مدينة ساحلية آخرى. ويجوز لصاحب الجلالة 
الهاشمية أن يعين قناصل من قبله فى انجلترا والهند. ويتمتع هؤلاء الوكلاء والقناصل 
بالامتيازات السياسية والقنصلية العادية. 

المادة السابعة - يعترف صاحب الجلالة الهاشمية بالترتيبات الصحية (الكورنتينات) 
الموضوعة مؤقتا من قبل الجلالة البريطانية فى قمران قياما بنصوص الاتفاق الصحى 
الدولى الموضوع فى سنة ٠١۹١١‏ ويتعهد صاحب الجلالة البريطانية أن يعترف بالتدابير 
المتممة التى قد تتخذ فى جدة أو غيرها من المرافئ الواقعة فى بلاد صاحب الجلالة 
الهاشمية طبقا لأنظمة تصدرها جلالته. 

المادة الثامنة ‏ بتعهد صاحب الجلالة البريطانية بان لا يتدخل فى التدابير التى يتخذها 
صاحب الجلالة الهاشمية للعناية بالحجاج ويتعهد صاحب الجلالة الهاشمية أن يعضد 
امساعى التى يبذلها الرعايا البريطانيون مساعدة الحجاج فى الحجاز. 


المادة التاسعة - تنص على تعيين مبلغ محدود يدفعه كل حاج وعلى نشر المبلغ المعين 
ا 

المادة الماشرة- تنص أيضا على الاعتراف بالصفة الهاشمية التى لرعايا جلالته 
الهاشمية فى بلاد صاحب الجلالة البريطانيةء وكذلك تنص على الاعتراف من قبل جلالته 
الماشمية بالصفة البريطانية التى لرعايا صاحب الجلالة البريطانية فى بلاد جلالته 
الهاشمية. 


المادة الحادية عشرة - تنص على تسليم أموال الرعايا البريطانيين الذين يموتون فى 
بلاد جلالته الهاشمبة إلى المعتمدين البريطانيين فى تلك البلاد. ويتصرف بتلك الأموال 
وفقل للقانون النافذ فى مثل هذه الأحوال. 
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المادة الثانية عشرة ۔ تنص على حضور قنصل بريطانى فى محاكم جلالته الهاشمية 
حين نظر المحاكم فى قضية يكون فيها أحد الرعايا البريطانيين مدعيا أو مدعى. وعلى 
تأجيل أى حكم إذا رغب المعتمد البريطاتى فى إجراء مفاوضات بشأنه على أساس 
العدل, 

المادة الثالثة عشرة ۔ تنص على تسليم صاحب الجلالة الهاشمية للرمايا البريطانيين 
الذين تقبض عليهم السلطات الهاشمية إلى القناصل البريطانيين - بشرط أن يعطوا 
ضمانا بإحضارهم عند اللزوم. ولا تسرى نصوص هذه المعاهدة على الرعايا البريطانيين 
المقمين بصورة دائمة فى بلاد الحكومة الهاشمية خارج جدة وغيرها من الموانئ التى قد 
يعين صاحب الجلالة البريطانية قناصل فيها. 

المادة الرابعة عشرة- تنص على رؤية قضايا الرعايا البريطانيين التى لا تمس مصالع 
رعايا الحكومة الهاشمية من قبل قناصل بريطانيا. 

المادة الخامسة عشرة- تنص على تنازل صاحب الجلالة البريطانية عن جميم 
الامتيازات والاستثناءات خلاف المنصوص عليها فى هذه المعاهدة التى كان الرعايا 
البریطانیون پتمتعون بها بمقتضی نظام الامتیازات بين بريطانيا وتركيا. 

المادة السادسة عشرة ‏ تنص عل إعلام صاحب الجلالة الهاشمية المعمتد البريطانى 
عند ما يرغب جلالته فى إبعاد أحد الرعايا البريطانيين. 

المادة السابعة عشرة- تعالج الشروط التى يعترف بموجبها صاحب الجلالة البريطانية 
بعلم جلالته الهاشمية. 

المادة الثامنة عشرة- تصرح بأنه لا يجوز لأحد الفريقين الساميين أن يعقد أية 
معاهدة أى اتفاق مم فريق ثالث ضد مصالح الفريق المتعاقد السامى الآخر. 

المادة التاسعة عشرة . تنص على أنه لا شئ فى هذه المعاهدة يبطل تعهدات تعهد 
بها أوقد يتعهد بها فى المستقبل أحد الفريقين الساميين بمقتضى عهد جمعية 
الأمم. 

المادة العشرون ۔ تنص على تصديق هذه المعاهدة وأنها نافذة المفعول لمدة سبع سذوات 
اعتبارا من اليوم الذى توضع فيه موضع العمل. 
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صدی المعاهدة واحتجاج الفلسطينيين 
وقد أحدث نشر هذه الخلاصة دويا شديدا فى فلسطين. لأنها لا تحقق آمال أبنائها ولا 
تنقذهم من الخطر الذى يهددهم؛ فآرسل موسی کاظم باشا الحسينى کتابا لئ الحسين 
لفت فيه نظره إلى مخالفة المعاهدة للعهود المقطومة للعرب. 
فتلقى الرد الآتى: 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : كتابكم رقم ١١‏ شوال سنة ٠١١١‏ وصل وأدخل 
علينا مزيد السرور وهو المسئول سبحانه وتعالى أن يوفق الجميم لما فيه سعادة 
الدارين. 
مولانا: أؤكد لكم بهذا أيضا أن عزمنا الأساسى المؤملين تأييده بقدرة الله لا يمكن أن 
نتأخر عن واجباته مقدار شعرة وأملوا أنها حركة عليها نحيا وعليها نموت. والحقائق كما 
ذكرت تصلكم عقبه فكونوا واثقين بآنه ا يعترينا فتور أو كسل فى سبيل تلك الغاية 
الشريفة التى لا نريد بها إلا خدمة بلادنا وأبنائنا اخواننا. 
فی ا یال ت 1۳ و۷ و ۴ 


المعاهدة والمؤتمر الفلسطينى السادس 

المعاهدة. فقرر باتفاق الآراء رفضها. لأنها تناقض العهود المقطوعة للعرب ولحقوق الشعب 
الفلسطينى والمطالبة بإلغاء السياسة الصهيونية) إلخ. 

واختار المؤتمر فى أثناء اجتماعه وفدا للسفر إلى لندن والاشتراك فى المفاوضات التى 
تدور بين مندوب ملك الحجاز والحكومة البريطانية للاتفاق على صيغة المعاهدة النهائية 
باسم فلسطين» وتالف الوفد من موسى كاظم باشا الحسينى رئيسا وأمين بك التميمى 
وودیع افندی البستانی وغادر فلسطین یوم ۲٠‏ یولیی سنة ۱۹۲۳ إلى لندن وظل فيها حتى 
۳ سبتمبر من ثلك السنة. 


١‏ ثشرنا نص هذ القرار فى بحث القضية الفلسطينية. 
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واشتد اللغط فى تلك الأيام حول مشروع المعاهدة وقيلت أقوال. فاغتنم الحسين فرصة 
و ال فال ما عى كار الفاح عن اة 
هذا نصه: 


يهمنى من جميع الأقطار العربية ما يهمنى من أمر بيت الله الحرام. وقد عرضت على 
الفكرهة؛ البرطانة مخاهةة قحف فى نكن مو ها ما كق مالين القطوعة لى 
فغذلت قك العاعاة تياد هاما تخنصت فة على استتقادل قلطي انستقاال تاا ماقا 
يخول الفلسطنيين إدارة بلادهم بأنفسهم واختيارهم طريقة الحكم التى يريدونهاء ويذلك 
جعلت وعد بلفور فى حكم أنه لم يصدر وقضى عليه بالمىت. وفوق ذلك فإننى طلبت فى 
التعديل أنه بعد عقد المعاهدة يزمر المندوب السامى بفلسطين أن يصرح ۔ بحضور مندوب 
من قبلى أمام ممثلى فلسطين - باستقلال الأقطار الفلسطينية استقلالا تاما مطلقاء 
ودخولها صراحة فى الوحدة العربية طبقا للعهود البريطانية المقطوعة لىء وأؤكد لكم أنه 
إذا لم تقبل الحكومة البريطانية التعديلات التى طلبتها فلا يمكن أن أوقع على المعاهدة بل 
أرفضها رفضا باتا. وكونوا على ثقة أنه لايمكن أن يذهب شبر من أراضى فلسطين وأنا 
وأولادى أحياء على وجه الأرض فإنا نحافظ على أحقر قرية فى فلسطين محافظتنا على 
بيت الله الحرام. ونريق فى سبيل ذلك آخر نقطة من دمائنا. وعلى كل حال فإننى بعد 
ألش اء ان اا فة ام فف ل طرف فة ال فا و واب او 
مطالبى بالإيجاب أستشيركم فى طريقة الحكم التى تريدونهاء وإذا ورد جوابها بالسلب 
استشيركم فيما يجب عمله وإننى أسير معكم على ما تتفقون عليه» وكونوا على ثقة أننى 
أنظر إلى آهل فلسطین نظری إلى أولادى ولا أفرق فى ذلك بین مسلم ومسیحی ویهودی 
وطنى ومن يرجع من الصهيونيين عن أطماعه البلفورية؛ وإننى أشهمد الله على ذلك وهو 
حسبی ونعم الوکیل. 


ولم يكتف الحسين بهذا التصريح بل أوفد الشيخ عباس مالكى فجاء إلى القدس» وألقى 
فار اة الت الجر يى ١؟‏ اعشن على ملا من أاتها الان الى بان 
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املك قال : - 

سادتی أهل فلسطين الكرام 

اک ا و ا ی ا 
بعثنى لأشرح لكم بيانه وأبين لكم ما تتساءلون عنه من جهة المعاهدة الحجازية التى تدور 
O O AT‏ 
الك ما ك حاف هة ال 
ف ارت ارا ا ف کی کی ال ا ر 
بشن ادها ماك برح فاده فعا شيا نها نكن فة على اتفال الب 
الفلشسية استفااة تاا يكيل الفلفطيضين اذا اتففني فقن ا ختتان رة 
الک ف ف ا الله ف ي ا كن لم جر اف خت ووا 
شن ذلك فف افون ائ الك أن بدن لب الفطامن اقلطن ك عك هذ الغاههة 
بحضور مندوب من قبل جلااته بان يصرح باستقلال البلاد الفلسطينية استقتلالا تاما 
مطلقا ودخواها صريحا فى الوحدة الغريية طبقا العهو البريطائية آلقطوعة اجلالت: يزد 
لكم جاالته بأنه إذا لم تقبل الحكومة البريطانية أن تكون المعاهدة مطابقة للتعديل الذى 
اقترح لا یمکن ان یوقع علیها بل پرفضها رفضا باتا. ویژکد انه لا يذهب شر من اراضی 
ی رر رار ا و اشرق تافر ار و فف 
ا على ال ال ق ف مل فا طا من ا 

ف ا ف لاك م ها اة ق اة 
لمت ماقرا مف إا كانت هداد اهوت قر طا ا اة 
فيستشيركم فى طريقة ماتختارونه من نظام الحكم» وإذا کانت قد انتهت على غير اتفاق 
فیستشیرکم أیضا فی ما یجب عملهء وهو یسیر معکم على ما تتفقون عليه وقد أمرنى أن 
أؤكد لكم أنه ينظر إلى أهالى فلسطين نظره إلى أولاده على السواء. سواء المسلم 
والمسيحى واليهودى الوطنى ومن رجع من الصهيونيين عن أطماعه البلفورية فى الأراضى 
الا ر ع ا كه ا و اك 


هذا ما أمرت أن أبلغه لكم وفقنا الله واياكم إلى ما يحبه ويرضاه. 


۳ 


E 
الحسين فى شرق الأردن‎ 


ووا ا ا کا ی ا ا ی ات 
زار ينبع والمدينة المنورة ثم جاء العقبة ومنها قصد عمان للاجتماع برجال فلسطين 
ومفاوضاتهم فى مشروخ المعاهدة وتخا قران خاس قرضلها یوم ۸ نابر شنا ۱۹۲۶ 

وانتدبت اللجنة التنفيذية العربية فى القدس وغدا برئاسة موسى كاظم باشا الحسينى 
قوامه أمین التمیمی وحافظ طوقان وشکری التاجی وعونى عبد الهادى. فجاء إلى عمان 
بل ا ف ارو ان قار او الفط ادى قال 
الح اه فاه عا ا ين آنا هان فسن رخ رها فل اخ رايز 
موافقتهم. وقال لهم إنه بنزل على إرادتهم ويتبع قراراتهم بشرط أن لا تخرج عن دائرة 
الحكمة والروية. واقترح عليهم أن يضعرا ميثاقا وطنيا يضمنونه خلاصة مطالبهم وأمانيهم 
ليعمل على تحقيقه. وجاء السير هربرت صموئيل المندوب السامى البريطانى لفلسطين 
والسير جلبرت كليتن السكرتير العام لهذه الحكومة وفاوضاه فى اشتراك الحجاز بمؤتمر 
الكويت وألحا عليه بضرورة إرسال مندوب إليه فامتنع بادئ بدء محتجا بأن المؤتمر مؤلف 
من حكومات مشمولة بالنفوذ البريطانى. وهى نجد والعراق وشرق الأردن خلافا للحجاز 
المستقل استقلالا تاما. ويعد تردد طويل وافق على انتداب نجله الأمير زيد ليمثه فيه 
بشرط أن يحضره أحد أمراء السعوديين وعلى أن تكون مهمة مندوبه بسط وجهة النظر 
الحجازية ‏ وهى تقوم على عدم ااعتراف بما طراً على الجزيرة من تبدل سياسى وجغرافى 
بعد الحربوإغادذة الحالة إلى ما كات غلبه نة ۱۹۹۶ 


مفاوضاته مع اليهود 
وانتدبت اللجنة التنفيذية الصهيونية وفد قوامه الكولونيل كش وكبير حاخامى اليهود فى 
فلسطين حمل مضبطة إلى الملك لتسليمها إليه وتحيته باسمهاء وخطب الأول بين يديه 
مرحبا بقدومه ومتمنیا أن یتم ا۷تفاق بین العرب والیهود على يده فرد عليه بما یأتی: 
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ياحضرة الكولونيل 

لقد قلت ما يجب أن يقال فى معنى الجواب على خطابكم والعريضة المرسلة إلى من 
اللجنة التنفيذية الصهيونية على يدكم والتى تليت بحضورى الآن فى جواب قيل لحضرة 
خام باشى الموقر ولكن علاوة على ماسبق أقول لكم الآن إنى أشكر اهتمام الهيئة التى 
بعثتكم بكتابها إلى هنا وأزيد عليه بقولى إن من الواجب علينا خدمة البشرية والسعى 
المساواة بين أبنائها الذين جعلهم الله فى ذمتنا وتحت رعايتنا وإننا كما تعطمون لسنا من 
ينكرون ماكان بيننا وبين الأمة التركبة من الصلات والروابط القديمة القوية التى قانلنا فى 
سبيلها العرب بالعرب لأجل تحكيم تلك الروابط, ولاعتقادنا بأن سلامة العموم منحصرة فى 
تقوية هذه الروابط وأهمها الإسلاميةء وأن ذلك الشعور لم يكن عن سدى بل هو حقيقة 
قائمة فى نفوسنا ولكن لا دعتنا بريطانيا العظمى لانتهاز الفرصة فى الحرب العامة 
للسعى للمحافظة على حقوقنا القديمة واستقلالنا الفعلى الذى لا يشوبه أى شئ أقدمنا 
على ذلك العمل العظيم» وأخذنا على عاتقنا مسئوليته أمام الله والتاريخ - وخصوصا علمنا 
بما يقال- فى معنى حرينا فى ذلك الوقت الحرج مع تلك الدرلة الإسلامية وجرد حفظ 
كان قوسا تحابق آمال شنا ولاك قول ا حفر ارول ی أن تعن كف 
تتحتم الاستماتة فی سبیل ما استهدفنا إليه وأن نضحى من أجله كل عزيز ولا نسمعح 
بالنكوص عن ذلك والرجوع عنه. ومع هذا فإنكم إذا أحبيتم الدخول علينا ومواطنتنا على 
الطريقة التى تدخل بها الأمم على الأمم فإننا نرحب بكم ونحترمكم ونساعدكم وتساعدوننا 
یابنی إسرائيل. خصوصا وإنا نحن Rs‏ أحرص الناس على الشهامة والوفاء. وهاهم 
الإسرائیلیون بین ظهرانی العرب عندنا يثمتعون بكل ما يتمع به سواهم من السكان فى 
عقر ركاف كات ادل اتات ن الحامات فرق غفا من اتشات 
الو ا 

وا مفهوم أن اللجنة الصهيونية اقترحت على الك فى كتابها أن تحل القضية الفلسطينية 
على المنوال الآتى: 

ا ا ر 
تكون العربية والعبرية لغة لهذه الحكومة. 
قو او ارا ورا اا 
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٥‏ یساوی بين العرب واليهود فى الوظائف. 
وقد رفض ال ملك مبدئيا قبرل هذه الشروط قاعدة للمغاوضة لأنها تحقق وعد بلفور وتشد 
بذیانه. 


مبايعته بالخلافة 
وات اخنان وهر ق عطا قان لكر ك ا ا لاف رى شلال الخلقاء هن 
مارس سنة ۱۹۲٤‏ فی عمان؛ وغادر املك عمان يوم ۰ منه عائدا إلى مكة يحمل لقبا 
جديدا هى لقب الخلاقة. 


نداء الحسين إلى الشعب البریطانى 
ورد رئيس الوزراء عليه 

وينما كان الحسين يعد معدات الرحيل إلى عمان لمقابلة زعماء فلسطين والاتفاق معهم 
على الخطة التى يسير عليها وجه نداء إلى الشعب البريطانى صدر من مكة يوم ٠٤١‏ نوفمبر 
سنة ۱١١١‏ فترجم فى مصر إلى الإنجليزية وطبع فيها وأرسل إلى رئيس الوزارة 
البريطانية والوزراء وعدد من النواب واللوردات والمصسحف ونشر فى لندن يوم ٠١‏ ديسمبر 
وا ته ال 

إلى الامة البريطانية 

من الحسين ين على 

بناء على ما اشتهر به الشعب البريطانى الكريم من الثبات والنزاهة وهى الصفات 
المعروفة لى شخصيا رأيت أن أعرض على ضميره الصادق وحكمه السليم أرائى فى 
الحيف الذى أصاب قومى فى بلدانهم المختلفة. 

لقد لبيث دعوة حكومة جلالة الملك لأنى كنت أعتقد أن قى دعوتها مثافع مادية وأدبية 
ا ی ا ا ارف ان الک ابرلا کات ا ری اة 


IVS 


ولم تكن تلبيتى لهذه الدعوة تتنافر مع شئ من العواطف القومية أو الدينية. بدليل ما 
جاء فى منشوراتى الرسمية العديدة. فقد نهضت مع شعبى بعد نيل ضمانات تضمن 
مصالحهم ومستقبلهم وخضت غمار القتال جنبا إلى جنب وكنت وطيد الإيقان بأننا نحارب 
فى جانب شرف الأمة البريطانية كلها لا فى جانب أفراد تفصم العرى التى تربطنا 
بزوالهم. وملى يعنى بشرف الأمة البريطانية وشهامتها وعظمتها فأقدمت على خوض 
القتال وأنا ممتلئ ثقةء فى حبن كانت كفة الخصم راجحة فى كوت الإمارة والقتال 
والدردنيل وجميع ساحات الحرب فى أوربا. وواصلت اشتراكى وشعبى إلى النهاية وإلى أن 
تقشعت السحب السوداء المبدة. وكانت تنذر بحرب دينية فى الشرق تكون بعيدة المدى 
والعواقب وضريت المثل الأعلى للعالم فى سعة الصدر والتسامح والدفاع عن المبادئ 
السامية. فلبى العرب دعوتى فى العراق وسورية وفلسطين وكانت بيدى وثائق الساسة 
المسئولين وتصريحاتهم الرسمية والخصوصية التی فاهوا بها على رؤوس الأشهاد وكلها 
مجمع على أن العرب سيفوزون بوحدتهم واستقلالهم مكافاة لهم على ولائهم»ء وأن مصائبهم 
ومحنهم ستزول وقد وضعوا ثقتهم وآمالهم بعد الله فى شرف الأمة البريطائية. ومما 
يبشهد بذلك ويثبته أيضا أنهم أبوا صلحا منفردا يعقد مع العدى الذى عرض عليهم أن 
ينيلهم استقلالهم وقطع لهم المواثيق الرسمية والضمانات المؤكدة, وذلك لأن العدو أخذ 
يشعر بتأثبر الصدمة الشديدة الأدبى والمادى من جراء قتال العرب فى جانب بريطائيا 
العظمى وحلفائها. 

وكان من نتائج هذا الولاء والوفاء تلغراف رسمى ورد من وزير الخارجية البريطانية 
يؤكد به وحدة العرب واستقلالهم وتصميم الحلفاء على تحقيقهاء وأته يستحيل أن يعقدوا 
صلحا إل إذا نص فى شروطه الأساسية على حرية شعوبنا واستقلال بلدانهم. وقد أرسل 
هذا التلغراف اسم حكومة جلالة الملك البريطانية وأبلغه المعتمد فى جدة يوم ۸ فبراير 
سنة ۱۹۱۸ 

فلهذه الأسباب ألفت نظر الأمة البريطانية إلى ما حل بحلفائها المرب الذين ل يزالون 
يعدون أنفسهم حلفاسا - على قلة ما فى العالم من الحلفاء الحقيقيين اليوم فقد مزقت 
وحدتهم وقطعت أوصالها وتفككت بلدانهم وصارت محتلة وأخذ العالم الإسلامى خاصة 
والسواد الأعظم من قومى يرميائنى بتهمة أنى بعت بلدانهم لبريطانيا العظمى وحلفائهاء 


NV 


وهى فرية تكفى لتلطيخ كرامة بيتى وتسويد تاريخه ووصمة ا يصبر عليها حتى الذين 
تجردوا من كل معانى الشرف وكرم الشيم. ولا أعرف أن العرب ارتكبوا ما يستحقون أن 
بعاملوا لأجله هذه المعاملة إلا تقتهم المطلقة ببريطانيا العظمى ووفاؤهم لها إن صح أن يعد 
هذا جناية حقيقية, 

فالعرب المدفعون بآخر شرارة فى جوانحهم من الوفاء لحليفتهم العظيمة ويما فطر عليه 
جنسهم من عرفان الجميل والوفاء بالعهود يرغبون إلى أن أبلغ الشعب البريطانى أنهم لا 
يبغون بهذه الأقوال أن يباهوا بفعلهم أو يمنوا بمساعدتهم أو ينكروا على بريطانيا العظمى 
حقها فى ضمان مصالح شعبها أو يعارضوا فى صدق وطنية الأمة البريطانيةء ولكنهم 
رون من ا لإتضتاك آلا تحر هذه الصفات فيها يل أن تكن فى متواها تخا زق جا 
فى الحديث الشريف «حب الوطن من الإيمان» فالعرب والحالة هذه حائرون كيف يوفقون 
بین وطنيتهم ووفائهم احلفائهم. 

ولهذا أرغب فى أن أصف فى رسالتى هذه دهشتى وحالتهم الحاضرة للشعب 
البريطانى الكريم لئلا يقع عليهم لوم ما إذا توسلوا بوسائل أخرى إلى درء هذا الذل 
العظيم الذى يسود تاريخهم المجيد غير مكترثين العواقب مهما كانت وألا انطبق عليهم 
بحق المثل القائل «فر من الموت وفى الموت وقع» وهذه أبسط تهمة بلصقها بهم أعداؤهم. إذ 
يحق لهم أن يخاطبوهم بقولهم «لى بقيتم كما كنتم قبلا لنجوتم من جميع هذه البلايا 
والرزایا». 

أما الحجاز فقد كان متمتعا بامتيازاته واستقلاله فى الماضى. ويستحيل الصبر على 
موقف الأمة العربية فى عيون العالم الإسلامى والشرق عامة فى عيون أنفسهم وفى مرآة 
تاريخهم» وأن ينظر إليهم كخونة ظالمين؛ وأن هذا الموقف الشائن مما يستحيل قبوله 
والتسلیم به. 

ولست فيما قول منذرا ولكنى مذكر؛ فقد كانت شهرة بريطانيا العظمى أساس عظمتها 
فى الشرق. وهذه الشهرة أعظم نفوذا من أساطيلها العظيمة ومن جيىشها الجرارة. فهى 
فى حاجة إلى تجديد مكانتها. أقول ذلك بصراحة العربى وإخلاصه. 

وعلى بريطانيا العظمى أن تبدأ بمعاملة العرب الذين حالفوها ورالوها إلى يومنا هذا 
مع كل ما طرا من الطوارئ من اليوم الذى كانت فيه الحرب حقيقة بادية للعيان إلى أن 


YA 


صارت خفية مستورة. ولا أطيل الكلام فى هذا الصدد ولكنى أرجو أن تشرع الأمة 
البريطانية فى أن تلقى عن عاتقها جميع هذه الأعباء» وأن تنصف العرب حلفاعها الأوفياء 
ودرا ان کر ا خف مه فی سل ن أن ك ها الف محا حك 
الأوصال ذليلا كما هى حالة العرب الآن ولايعلم إل الله إلى أين يسوقهم قنوطهم بعد ما 
طفح الكيل. 
أقول ما تقدم مدفوعا إليه بعامل الإخلاص والوفاء لما على من العهود والواجيات. 
ألا ا ا و 07 


مفاوضات لندن الجديدة 
وتفسیر وعد بلفور 

زل الذ رز تاه اول لى لن ف ن و ل و ا فل تا الاك 
حسين على المشروع الذى حمله إليه. وقد وصف الحسين تحفظاته بقوله «ولقد عدلت 
اتروع تخيلا هاما وة فيه على استقادل فلسطين استقلا تاها طلقا 'يخزل 
الفلسطينيين إدارة بلادهم بأنفسهم واختيارهم طريقة الحكم التى يريدونها. وبذلك جعلت 
وعد بلفور فى حكم أنه لم يصدر وقضيت عليه بالموت» وأخذ يفاوض ولاة الأمور 
البريطانيين لإقناعهم بقبول تحفظات اللك الشيخ, وقبل أن تقترن محادثاته بنتيجة سقطت 
وزازة المحافظين وقافت وزارة الغنمال برئاسة امسن مكدونلك وان فى لندن يى ٠١‏ 
ا تة شه وة ا ا ا 
ومندوب ملك الحجاز انتهت» وأن الحكومة البريطانية تخير العرب بين أمرين. 

فإما أن تدخل فلسطين فى المعاهدة وينص فيها على قبول وعد بلفور بعد تفسيره 
تفسير رسميا بآنه # ينطوى على إنشاء حكومة يهودية فى فلسطين التى تكون موطنا عاما 
لليهود بلجأون إليه متى شاؤاء وذلك طبقا للكتاب الأبيض الذى نشرته الحكومة البريطانية 
فى هذا الشان. 

«وإما اخراج فلسطين نهائيا من المعاهدة والسكوت عنها وإنشاء الاتحاد العربى من 


العراق وشرق الأردن والحجاز». 
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وأضافت وزارة الخارجية على ذلك «بأن الأمر أصيح بين يدى الحسين. فإذا قبل أحد 
المشروعين - وهو كل ما تستطيع الحكومة البريطانية أن تمنحه ‏ انتهى الخلاف ووقعت 
المعاهدة». ونحن فى غنى عن القول أنه ما كان على استعداد لقبول مثل هذا المشروع بعد 
ما رفض المشروعات العديدة التى عرضت عليه. وهى لا تختلف عنه إلا من جهة الصيغة. 

ولجا الحسين إلى طريقة ديبلوماسية لإنقاذ الموقف فأبرق من عمان فى يناير سنة 
4 إلى المستر مكدونلد رئيس الوزارة ووزير الخارجية طالبا افتتاح مفاوضات جديدة 
وإرسال مندوب بريطانى إلى الحجاز أو قبول مندوب حجازى فى لندن. فرد عليه ببرقية 
قال فيها «إن معتمد بريطانيا فى جدة هو الواسطة المثلى للمخاطبات بين الحكومتين. وقال 
إنه لا يمكن الحكومة البريطانية أن تعامل مندويا آخر يرسله الحجاز معاملة المندويين 
السياسيين قبل التوقيع على المعاهدة». 

وفی یوم ۲٤١‏ یونیو سنة ۱۹۲٤‏ وصل الدکتور ناجى الأصيل إلى بورسعيد قادما من 
لندن» وسافر إلى مكة يحمل النص النهائى للمشروع كما أقرته الحكومة البريطانية فلم 
يقبله املك ووضع عليه تحفظات جديدة تقضى بإنشاء حكومة دستورية في فلسطين لزيادة 
كفالة حقوق أهلها. وقال اذه مستعد لقبول آراء بريطانيا العظمی فى أمور أخرى إذا قبل 
اقتراحه. 

وغادر الدكتور ناجى مكة فى شهر أغسطس سنة ۱۹۲٤‏ بطريق العقبة وعمان ثم جاء 
القاهرة وفى ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ غادر القطر المصرى إلى لندن لاتمام المغاوضات 
وقبل أن يصلها وردت الأخبار بمهاجمة السعوديين للحجاز واحتلالهم الطائف» وتلا ذلك ما 
تلاه من تنازل املك حسين وسقوط مكة» فقطعت الحكومة البريطانية المفاوضة مع الدكتور 
ناجی وأذاعت یوم ٠١‏ أکتوبر سنة ۱۹۲٤‏ بلاغا قالت فيه «أنه بالنظر لتنازل الحسين عن 
املك فليس فى وسع الحكومة البريطانية أن تواصل المفاوضة فى شأن مشروع المعاهدة 
مع الحجان كما عدله املك الحسين». 

وقد رد الدكتور تاجى الأصيل على هذا الإعلان بمذكرة رسمية سلمها إلى وزارة 
الخارجية البريطانية وقال فيها إن الملك عليا لم يشاطر قط المك الحسين رأيه فى ما أدخله 
على المشروع من تعديلات» ولذلك تعتبر كأنها لم تكنء وتبقى المعاهدة كما كانت فى شهر 
يونيو الماضى عندما وافقت على فتع باب البحث مع الك على لعقد المعاهدة لأنها اعتبرت 


A. 


نفسها فى حل من العهود التى قطعتها للحسينء ولعلها حسبتها عهودا شخصية تزول 
بزوال الشخص المقطوعة له. مع أنها فى الواقع عهود سياسية قطعت للعرب كلهم ا 
للحسين وحده. يؤيد ذلك ما صرح به المستر لويد جورج فى جلسة مجلس النواب 
البريطانى يوم ٠١‏ مارس سنة ٠۹۲١‏ فقد طلبت من الحكومة البريطانية أن تنشر جميع 
المستندات والأوراق المتعلقة بالعراق والقضية العرببةء وفی جملتها اتفاق سایكس ۔ بيكي. 
وقال إن العرب اعتمدوا على قوة العهود المقطوعة لهم ومتانتها وليس فى الطاقة نقض هذه 
العهود ونكتها. فإن عهد إمبراطورية عظيمة ليس قصاصة ورق. وأيد المستر اسکویث 
(رئيس الوزارة البريطانية التى قطعت العهود للعرب فى عهده) المستر لويد چورج فى طلب 
النشر فوعدتهما الحكومة ولم تفعل. 


۔ ۱۸ 
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النجديون يهاجمون الحجاز 


ا شا ومر كروت عي الال الم ا افا مرف الك اف 
Na AL ERS Sr AA‏ ا ك اا اوا 
الرياض دعا إليه كبار قومه لتقرير الخطة التى يسيرون عليها إزاء الهاشميين. ويعد البحث 
والخاقشة اتفقت الكمة على هاحمة هذه ۲ لأقطان الخاد فى رقت واحد قشت ياق جه 
إلى الحجاز والعراق وشرق الأردن فى أول العام الهجرى الجديد سنة ٠١٤١‏ (شهر 
افغطن 2 قلف الحا الي ا ا رمن هناك غدان ي ١١‏ اغناس 
سنة ۱۹۲٤‏ وهاجمت القسطل وأم العمد (منازل بنى صخر) ويادوه وطرش» فصمد لها 
جند الحكومة يؤيدهم العربان وطردوها - وكان الأمير عبد الله يومئذ فى الحجان - وأذيع 
رسمیا يوم ۲ منه أن النجديين طردوا نهائيا من شرق الأردن» وأن الطيارات طاردتهم 
حتى قرب الأزرقء وبلغت خسارتهم ألف قتيل وجريح وسر منهم .٠٠١‏ 

ا ك ا او راق ا اة ا ا ا 
لذت ونت الف لفن القع الت هاجت اجار وها عا غد رجالها ت غ 
ELE SAE E‏ ن ا 
الحكومة الهاشمية - ويقع شرقى الطائف - وتقدمت إلى مخفر الأخيضر ومنه زحفت بدون 
مقاومة تذكر إلى الطائف. ويقول بعض الرواة إن القوات الهاشمية المرابطة فى المخفرين - 
ها کا ها رت ع الائ را لخن لدا امامت إلى اقرا ل تشر 
ادها فی رچههم. 

ويلغت القوة الطائف وکان فیها نحو ٠۰۰‏ جندى نظامى يقودهم اللواء صبرى باشا 
وزير الحربية والقائد العام للجيش الحجازى ۔ وقد عهد إليه بالدفاع عن تلك المنطقةء 
اغ الويف شرف ين رام ار ا لفاك زعا ركان ف ساف اشا ارف 
ا افا بن س رد اعا لاا ف مم رة وغ تو من ام ا 
وعائلاتها , 

ر و که م و و ا 
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تتخذوا التدابير اللازمة للدفاع ورد المغيرين. فأجايه أن مخازن العتاد والذخيرة تكاد تكون 
فارغةء وأن الموجود # يكفى للدفاع وطلب إرسال تجدات بسرعة. فأصدر الملك أمره إلى 
ولى عهده الأمير على وكان فى مكة وقد جاعءها حاجا فى تلك السنة مع قواته من المدينةء 
و ىتقاي اف ال الا ارك ع و مف ا 
داقع خلا و ر فناشات 

ويدلا من أن يسلك بقواه الطريق السلطانى (طريق كرى) أصدر الحسين الأمر إليه بأن 
يسلك طريق ريع الثنية وهى أقرب من ذاك ولكنه أوعر. وقد أدى هذا التدبير إلى تأخير 
النجدة لأن المدافم والرشاشات والذخائر كانت محملة على إبل لم تعتد السير فى الجبال - 
ی ا کا ا و و ی کی و و 
وادى المحرم ويبعد عن الطائف ثلاث ساعات تاركة مدفعين وقسما كبيرا من العتاد فى 
الطريق. ودخل الأمير الطائف فى مساء ذلك اليم مع قواته البدوية تاركا القوى النظامية 
بقيادة اللواء جميل باشا الراوى فى الطريق. 

وأراد الأمير النزول فى قصر شبرا ۔ وقد اعتاد النؤول فيه - فحال الشريف عبد الله 
باشا بن محمد دون ذلك لأن رصاص النجديين كان يصله. فقصد قصر رغدان وهو واقع 
قرب السور» وقضى ليلته فيهء وعرف قادة الجيش السعودى بوصول الأميرء ويقال أن 
قسما من البدو الذين جاع معهم انضم إليهم فقرروا الإسراع فى العمل وبذل الجهد 
لاحتال الطائف قبل ورل القرات النظاهة الأخري وحلئ اخملة صانقة على الخاقن 
الواقعة حولها فاحتلوها. فلجا رجالها إلى داخل المينة وانضموا إلى الحامية وكانت 
مسلحة بثلاثة مدافع جبلية و۸ رشاشات مع عتاد قلیل. 

غار لفرت ية الله ن حه الاقف هي مف ادام لوطلا الحسين 
لي الا في الطانف ركان الها خرن قلعا اللاك انر فاك اطريق مان 
رأدرك الأمير على عد الظهر أن وجوده داخل السور لا يفيد. فخرج فى الساعة الرابعة بعد 
الظهر مع بعض رجاله قاصدا وادى المحرم للاجتماع بقواه التى وصلت إليها على أن يكر 
بها على الطائف فيتقذها ويطرد المهاجمين؛ وقد فشلت هذه الخطة بسبب الاضطراب الذى 
ساد بعد سفره. وقد لحق به على الأثر صبرى باشا والشريف شرف بن راجح القائمقام 
فهجم بعض الموظفين والسكان على الأبواب وفتحوها عنوة معلنين أنهم لا يريدون الحرب 
وهددوا الجند بالضرب إن لم يكفوا عن القتال حفظا لأرواحهم» وخوفا من 
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خراب ديارهم فغادر الجند البلدة ليلا بعد ما عطلوا المدافع والرشاشات. ودخل النجديون 
البلدة فى صباح ۷ منه بعد مارقع سكانها العلم الأبيض شارة التسليم ونهبوها وفنكوا 
بسكانها الذين وقعوا فيما حاذروه. وقد أنكر ابن سعود على رجاله ما فعلوه وتبراً منهم. 
وجاء فی بلاغ شبه رسمی أصدرته حكومة نجمد عن هذا الحادث. 

ما تنصه: 


ولا صارت القوة المهاجمة على أبواب الطائف وجدت قوات الحسين تغادرها على جناح 
السرعة فدخلتها وها الخجازون ولم تعفن ساعة حتى امتلات بهم ؤا خط الخابل 
بالنابل والعدو بالصديق وأنكر الابن أباه والأخ أخاه. وقد قام البدو الحجازيون الذين كانوا 
يحاربون مع الشريف بأعظم أدوار السلب والنهب». 

الخ م الا ت شاف لوی ال کات فى الها 
ولم يعد فى استطاعة قوات الأمير على أن تهاجمهاء ولذلك قرر أن يحشد جموعه فى 
الهدى وتبعد خمس ساعات عن الطائف غربا وتعلوا على سطح البحر ٠٠٠١‏ متر وتسيطر 
على وادى المحرم فارتد إليها صباح ۷ منه. 

وفی صباح ۸ منه غادرها بامر والده. وکان یدیر حرکات الجیش من مکة إلى بازان فى 
جوار عرفات فبلغها صباح ٩‏ منه وأقام فيها يستعد للقيام بغارة جديدة. 

وفی صباح ۲١‏ منه غادرت القوة بازان إلى الهدى ثانية وذلك بطلب عربان ذاك الجوار 
آلذنن الوا غل الك بارسالها شتوك مها فى استر داد الطائف كما قائ ٠‏ وكان الاك 
ينتظر ورود قبائل حرب فتسلك طريق اليمانية لحمايتها فلم تحضر. وبذلك ظل هذا الطريق 
مفتوحا؛ وما كان عدد أشراف الحرث الذين يدافعون عنه يزيد عن الخمسين بقيادة 
الشريف على ابن الحارثية. 

وقعد العربان عن تأييد القوة وشد أزرها خلاف ما وعدواء وشنعر الأمير بذلك وأدرك أن 
معظم القبائل انضم إلى السعوديين» وأنها قد تضريه من الوراء فأحكم موقفه فى الهدى 
حه للدفا م عن مك :وراي قادة الجيش اعرد کارا بطلفرن عى حركات الجن 
الهاشمى بواسطة عربان الديرة ۔ الذین کانوا یبلغونهم کل حادث فی حینه أن يعجلوا فى 
الاستيلاء على الهدى فأعدوا عدتهم بالاتفاق مع عربان طويرق الذازلة فى الهدى» وحملوا 
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حملة صادقة فى منتصف ليلة ٠١‏ صفر من القلب وأالجناحين» وما كانت الليلة حالكة 
السواد وكان دليلهم من أبناء الديرة فقد بلغوا الأماكن الأمامية لخط الدفاع الأصلى من 
دون أن يراهم أو يشعر بهم أحد. وفاجأهم الجند أصبحوا على مسافة ٠١‏ مترا فاستمرت 
الشترت اليل بطو وقي الجاع اتح الح من الك الأتامى إن الك الاي 
وأصلى المهاجمين نارا حامية من الرشاشات ففنك بهم. 

وظهر لقيادة الجيش حينما طلعت الشمس أن عربان الديرة انضمت إلى السعوديين 
وأنها تقاتل فى جانبهم وأن بعضها اعتصم بالجبال وأخذ يطلق الرصاص على الجيش من 
الوراء فقررت الانسحاب خوفا من قطع خط الرجعةء ولئلا يقع الجند بين نارين وقد انقلب 
الانسحاب إلى هزيمة بعد ذلك لأن بدى الديرة كانوا يطلقون الرصاص على الجيش فى 
تراجعه وبلغ بازان فى الغداة فخيم فيها وأخذ يجمع صفوفه وقواه. 

ا ا ی اال فا ای قحف قري ا فى قىن 
الحجازيينء وكثر المنضمون إلى السعوديينء وفى جملتهم بعض الأشراف وعلى رأسهم 
لشاف الخرة الذين أخذرا مدن طرخ هكا اة 

ولا وصلت الحالة إلى هذه الدرجة من الخطورة جمع الحسين الأشراف وسالهم عن 
رأيهم فى الحالة فقرروا الانسحاب إلى جدةء وبدأوا فأرسلوا النساء والأطفال وبينهم عائلة 
الف ا 


طلب مداخلة الإنكليز 

واجتمع الشريف عبد الله باشا بن محمد والشيخ عبد الله سرامج قاضى القضاة 
والسيد أحد السقاف رئيس الديوان العالى فى مكتب الأخير وبحتوا الحالة وقرروا أن 
يقترحوا على الحسين إرسال برقية إلى الحكومة البريطانية لطلب تدخلها وقد وضعوها 
فعلا. وخلاصتها أن الدولة الهاشمية هوجمت من قبل السعوديين من دون استعداد وأنهم 
باسم الصداقة القديمة يرجون تدخل الحكومة البريطانية لكف الأذى وصيانة البلاد من 
الأخطار. وقد كتبت البرقية ووقعت وأرسلت إلى مكتب البرق. ولكن الحسين أوقفها ومذع 
إرسالها. 


- A0 
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تنازل الحسين والمناداة بالملك على 


ورأى عقلاء الحجاز المجتمعون فى جدة أن الطريقة المثلى لحل الخلاف بينهم وبين ابن 
سعود هى حمل الحسين على التذازل عن العرش فيتخلصوا من شدة شكيمته آولا ويرضوا 
ابن سعود ثانیا. وکان ينادى بأنه ما نهض إ۷ لقتال الحسين وانقاذ الحجاز فدعوا الأمير 
عليا إلى موافاتهم فى جدة فجاء إليها يوم ٤‏ ربيع الأول سنة ٠١١١‏ فأبلغوه أن الأمة قررت 
خلع والده ومبايعته حقنا للدماء فأبى قبول البيعة مراعاة لكرامة والده فأرسلوا إلى 
الحسين فى مكة البرقية الأآتية: 

بما أن الشعب الحجازى بأجمعه واقع الآن فى الفوضى العامة بعد فناء الجيش المدافع 
وعجز الحكومة عن المحافظة على الأرواح والأموال. ويما أن الحجاز بلاد مقدسة يعنى 
بأمره عموم المسلمين» لذلك فأن الأمة قررت نهائيا تنازل جلالة الشريف حسين وتنصيب 
ابنه الأمير على ملكا على الحجاز فقط مقيدا بالدستور - على شريطة أن ينزل على رأس 
السلمين وأهل الحجاز فى تحقيق آمالهم ورغائبهم فى اصلاح شئون البلاد المادية 
والمعنويةء وأن يكون للبلاد مجلسان. أحدهما نيابى وطنى لإدارة الأمور الداخلية 
والخارجية؛ والآخر شورى يتكون من أعضاء نيابيين منتخبين من المسلمين على اختلاف 
بلادهم. ومهمته الإرشاد والمساعدة على إصلاح الشئون الداخلية والخارجية والله الموفق لا 
فيه الصلاح. 

٠١۶١١۳ ربيع الأول سنة‎ ٤ 

عبد الله على رضا. سليمان قابل. محمد طويل . مصطفى إسلام. ناصر بن شكر. 
شرف بن راجح. محمد صالع باناجه. محمد نصيف. عبد الله الصغير. على محمد سلام. 
بو بكر باغفار. محمد نور جوخدار. أحمد ناظر. حمزة شيث. سليمان أبى غلية. حمزة 
جلال ابن على مصطفی. بابلی هاشم بن سلطان. سلیمان أبو داود. عبد الصمد إبراهيم 
زامكة. 


أحمد حماد , محمد سرور الصبان, عاید مقادی. عبد الرحمن باجنيد. عثمان با عتمان. 
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مين سذباوه. حسین محمد نصیف. أحمد ين عبد الرحمن. 

فأجاب الحسين على هذه البرقية ببرقية وجهها إلى جميع موقعى التلغراف السابق كل 
پاسمه: 

لا بأس وقد أشرنا لكم بقبول التنازل بكل ارتياح وأنا ليس لنا رغبة إلا فى سكينة 
البلاد وراحتها وسعادتها. فالآن عيذوا لنا مأمورين ليتسلموا البلاد والشغل بكل سرعة 
ونحن نتوجه فى الحال وإن أخرتم من يتسلم البلاد ووقع حادث فأنتم المسؤولون عنه 
والأشراف عندكم كثير موجودون أرسلوا أحدا منهم أى سواهم. وعلاوة على هذا إذا قبل 
منكم ابنى على الأمر فعينوه رأسا. 

فردوا عليه بالبرقية الاتية: 

الحالة حرجة جدا ولا وقت للمخابرات فإِن كنتم ۷ تتنازلون للامير على فنسترحم بلسان 
الإنسانية أن تتنازلوا جلالتكم حتى تتمكن الأمة من تشكيل حكومة مؤقتة حقنا لدماء 
الأبرياء من المسلمينء ويمكنها المخابرة مع من يرون طريقة لنجاتهم ليعينوا من شاعا. 
وإذا تأخرتم عن إجابة هذا فدماء المسلمين ملقاة على عاتقكم» والرجا نزولكم على رأى 
الأمة. 

فاجاب الحسين تليفونيا: 

أتشكر عن رغبتكم فى تنازلى» ولكن لغير الأمير على. وهذا ما أصرح لكم به وأرجوكم 
الإفادة سريعا رلا عندى غير هذا بصورة قطعية ومسئوليته على ومؤاخذته عائدة على 
فکأنی لم أفعل شيئا وإنى بكل رجاء أرغبكم أن تعينوا شخصا غير على بكل سرعة حتى 
يتم المقصود. وهذا أول وآخر ما أقوله بكل ممنونية وارتياح. هذا إذا كان لكم شفقة حقيقة 
على البلاد. 

تصميمى على الاعتزال أؤكد لكم بهذا أيضا طلب تعيين من يتسلم البلاد ومعاملاتها 
فى يومنا هذا بكل سرعة فإن الفوضی التى ذكرتموها فى برقيات طلبكم اعتزالى الأمر 
وقعت الآن بداعى إشهاركم رغبة تنازلى وإنى ل أقبل أى مسؤولية تقع إذا لم تسارعوا 
اليوم فى تعيين من يقبض على البلاد ومعاملاتها لا توجه فى الحال إلى الجهة التى 
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يختارها لى المولى على طريق جدة. وهذا لیس فرارا من ای شئ تتصورونه کلا ثم کلا 
تتضاعف التصورات را لظنون بنا حين جواب الهيئة. 


بيعة الملك على 

وعلی أثر ذلك اجتمع الناس فى دار الحكومة يجدة وجاء سمو الأمير على فجرت 
مبايعته بالملك وذلك يوم ربيع الأول وألقى السيد طاهر الدباغ الخطبة الآتية: 

بناء على طلب الأمة قد تنازل جلالة والدكم وذلك بموجب برقيته المؤرخة فى ٤‏ ربيم 
الأول سنة ٠١١١‏ رقم 1۹ وقررت الأمة نهائيا البيعة لجلالتكم ملكا دستوريا على الحجاز. 
فقط على شريطة أن تذزلوا على رأى الأمة فى تحقيق آمالهم ورغائبهم فى إصلاح شؤرن 
البلاد المادية والمعنوية. وأن يكون للبلاد مجلس نيابى وطنى ينتخب أعضازه من عموم 
الأقطار الحجازية بموجب قانون أساسى تضعه جمعية تأسيسية ۔ كما هى جار فى الأمم 
المتمدنة - ومهمته إدارة الأمور الداخلية والخارجية بواسطة وزارة دستورية مسئولة أمام 
المجلس. وحيث إن الوقت ضيق الأن عن تشكيل المجلس الوطنى النيابى فقد رأت الأمة أن 
تشكل هيئة لمراقبة أعمال الحكومة. حيث لا يمكن لها إجراء أى عمل بدون تصديق الهيئة 
وموافقتها. وأننا نبايعك على ذلك وعلى العمل بكتاب الله وسنة ورسوله». 

وعلى أثر انتهاء حفلة المبايعة أرسل السيد طاهر الدباغ البرقية الآتية إلى الحسين: 
يلزم فى تسلم البلاد وإدارة شؤونها فالمنتظر من مولاى مبارحته البلاد بكل احترام تهدئة 


للأحوال. 
ولا وصلته هذه البرقية أجاب عليها بالبرقية الآثية وقد أرسل نسخا منها إلى أعضاء 
هیئة جدة كلا باسمه: 


ف اة ى لكر ٠‏ ا اا رة ان ار ا ك ال ا ا ر 
وقد صرحت قبله ببضع دقائق نی مستعد لذك بکلی ارتیاح إذا عینتم ذاتا غیر على وانی 
منتظل هذا بسرعة وارتياح لأنه ليس لى غاية إلا راحة اليلاد وسكانها وكل مايستلزم 
سعادتها. 
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ولا أطلع الحسين على خطبة البيعة ومانص فيها من وضع دستوز للبلاد وإنشاء 
مجلس نيابى منتخب أرسل إلى القائمقام جدة الكتاب الآتى: 

وف هلي ب غاا قاض الفا نن رف الك ار الان ف ر 
ال د لافقا الفهعر الخال اللفمن أن هة جممة جك ف إن 
ع ر ا و ا ان ی 
بکل ارتیاح وانشراح من أول عام نهضتنا ولم أزل صرح به إلى تاریخی وأن رغياتى 
رای ر ل ر ع ابا افا راا با ا 
ولا یهمنی تقلید آمر ریاستھا لآی شخص کان, وأنھا وجعت مقامها لابنى على شرط أن 
کون أفر كا ا لجاز ونفو ةما مخصتورا فى مط لجاز فق وان تكرت حكرة 
دستورية وعليه ولكون نهضتنا مؤسسة أولا على استقلال البلاد العربية المصرح بحدودها 
ثم» والعمل فى أقطار الحرمين الشريفين بأحكام كتاب الله وسنة ورسوله فتحديد سلطة 
الحجا زا هاري مهابرات أل الان فة )ال هف الباعا فى تون اتال العرت 
ببلادهم. ولو لم يكن فى هذا التحديد ألا تأملنا فى مساعى الحضرة السعودية باستيلائها 
فلي خائ ل قا هة ما رة لر فد و لجرت مق إل الشعلان وة فى جن الكية 
AA U EDE ELS Ba REISER‏ 
بلاد (حاشد) وتهامه والشوافع وحضرة الإدريسى على الحديدة وما حولها وجعله ‏ أى أن 
EE E A E E a‏ 
وسنة رسوله للعمل فيها بالقوانين البشرية مما تأباه شعائر الإسلام وفرائض الدين 
والأغاذق الشزيفة مادة ومغنى. وعدا :عاذرة على مخالفة ذلك لأساس تضقنا القن نفك 
فى سبيلها الحجاز خصوصا والعرب عموما دماءهم وأموالهم وأنفسهم لنيل هاتين 
الغايتين الشريفتين المقدستين. 

زط قلف هة تة اأرقة انكر كل من فف كلاف تاجن القن 
أولا على تحديد نفوذ الحجاز كما ذكر بما ينشاً عن قطيعة العرب وحرمانهم من حقوقهم 
ال اا 

والثانى ما فى إبدال العمل بكتاب الله وستة ورسوله. واذا فإنی أحفظ حقوق اعتراضس 
گات الان ولعت کل ماکز وا ررد 


- ۸4۹ 


هيئة جدة وقناصل الدول 

وأرسلت هيئة جدة يوم ٤‏ منه إلى قناصل انجلترا وفرنسا وهولندا والسوقييت وإيطاليا 
وإيران البلاغ الآتى: 

نحيط علم سعادتكم نظرا لما وصلت إليه حالة البلاد من سوء السياسة والإدارة 
المستمرة. وحيث إن الخطر محدق من كل جهة وتبوت عجز الحكومة المركزية عن كل تدبير 
قد اتفق جميم أهالى الحجاز على طلب تنازل جلالة املك حسين عن مركزه وذلك لاتخاذ 
التدابير اللازمة وحقن دماء الأبرياء, ولکن الممك حسينا مصر على عدم التنازل وقد کررنا 
عليه الطلب مرارا فلم يقبل. 

فعليه يكون فى علمكم أن المسؤولية عائدة على شخصه فيما سيلحق البلا والأهالى من 
الخطر. على أن يكون حقوق الإنسانية تقتضى التوىسط فى حقن دماء الأبرياء بالاتفاق مم 
الأمير ابن سعود على ما يصون الأرواح والأموال وأقبلوا فائق الاحترام. 

ثم اأُرسلت أيضا إلى القناصل نصوص المكاتبات الرسمية التى دارت بینها وپین 
الحسين بشأن تذازله. 


إنشاء الحزب الوطنى الحجازى ومبادئه 


أنشئ هذا الحزب يوم ۲ رييع الأرل (أى قبل بيعة املك على) فى اجثماع عقده رجال 
جدة ووضعوا له المبادئ الآتية: 


دد اسن بك الائ حفط اباك من آكارة اة الحه بها 
ال لاا و ا ی ا ای 
؟- النزول على ما يرتثيه العالم الإسلامى لمصلحة البلذد والعباد وكيفية إدارة البلاد. 

و ا ا و فاح الفاغ کردا 
ا و ا رخا راان فقا هة الوت افا ر اه 
شرف اين راجح وسلیمان قابل ومحمد نصيف ومحمد صالح تصيف ومحمود شلهوب 
ومامجد کردی أعضاء. 
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ووزع الحزب نشرتين على الأمة: الأولى يوم ۹ رييع الأرلء وجاء فيها أن المأزق الحرح 
الذى وقعت فيه البلاد دفع الأمة إلى التفكير فيما يجب عمله لدرء الخطر الداهم» وأن تتولى 
أمر نفسها بنفسها وأن تسعى بكل الوسائل لحفظ البلاد والعباد. ولأجل أن تكون الأعمال 
فى يد قادة صالحين للعمل. مفكرين فيما يجب عليهم نحو وطنهم المحبوب تشكل حزينا 
الوطنى الحجازى من نوع الأفكار السامية والنظر الثاقب وانتخبوا من بيذهم ٠١‏ عضوا 
القيام بالأعمال التى توجبها الحالة الحاضرة. وقد باشروا ولله الحمد عملهم وسيسيرون 
على مبادئ الحزب القويمة التى يتفانون لأجلها. وقد عاهدوا الله سبحانه وتعالى وأقسموا 
بعظيم آياته أن ¥ يدعوا صغيرة ولا كبيرة من الأعمال العائدة مصلحة البلاد. ألا فعلوها 
بقدر استطاعتهم. وكل ما يرغبونه من الأمة الحجازية أن تتدرع بالصبر وأن تضع تقتها 
فى الحزب ورجاله المخلصين». 

وجاء فى النشرة الثانية أن الحزب يقوم بالنيابة عن الأمة فى الوقت الحاضر 
N‏ 


بيان الحزب الوطنى إلى العالم الإسلامى 

ف د ٠‏ ريخ آل وة أكتربو هة ٠١١١‏ ارشل الحزي الرظتى ليان الأ إل 
صحف مصر وقد وقعه محمد طاهر الدباغ سكرتيره: 

«بما أن الشعب الحجازى بأجمعه الواقع الآن فى الفوضى العامة من فناء الجيش 
المدافع وعجز الحكومة عن المحافظة على الأرواح والأموال. ويما أن الحرمين الشريفين 
خاصة وعموم البلاد الحجازية عامة مستهدفة لخطر ماحق. ويما أن الحجاز بلاد مقدسة 
يعنى أمرها عموم المسلمين. لذلك فإن الأمة قررت نهائيا وأجبرت الشريف حسينا على 
التنازل عن عرشه»ء وسينسحب إلى حيث يرغب من البلاد لإقامته. وبالنسبة لما يخشى 
حدوثه من الاضطرابات الداخلية وهياج الرأى العام فقد رأت الأمة أن تبايع صاحب 
الجلالة عليا الأول ملكا دستوريا على الحجاز فقط - على شرط أن ينزل على رى الأمم 
الإسلامية فى ما يؤول إليه صلاح هذا البلد الأمين. وقد أرسلت الأمة الخطابات إلى الإمام 
ابن سعود للمفاوضة. وأن الشعب الحجازى بعد هذا التبليغ والإجراء بلقى كل مسئولية 
على عاتق المسلمين إذا لم يسارعوا فى إنقان البلاد بإيقاف جيوش الإمام ابن سعود عند 
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آخر منطقة وصلت إليهاء وإرسال المندوبين بكل ما يمكن من السرعة لإتمام المفاوضة 
واتخاذ الاجراءات الفعالة لحفظ البلاد». 


وفی پوم ه مه أرسل الحزب الوطنى الكتاب الآتى إلى عظمة السلطان عبد العزيز 


سعود فی الرپاض: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى حضرة صاحب المظمة السلطان عبد العزيز بن سعود: 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته - ويعد. فإننا معاشر العرب أمة واحدة شرفنا الله 
بدين الإسلام؛ وأن البلاد الحجازية التى هى منبع الذور الإسلامى هى البلاد المقدسة عند 
عموم الناس أجمعين» وفيها حرمه الأمين وقبلة المسلمين والمشاعر العظام. وقد حدث بينكم 
وبين الشريف الحسين من النفور والمنازعات بأسباب عائدة لشخص الشريف وليس للأمة 
والبلاد أدثى دخل فى الأمر. لأن السلطة المطلقة كانت فى يده ولا يعمل | يما يريده بل قد 
احتكر الكلام عن لسان أهلها بمالا يريدونه» ونسب لهم مالا يوافقون عليه وأوجد العداء 
بينهم وبين الأمم المجاورة لهم من سكان نجد وخلافها بلا سبب - مع اتحادهم فى الدين 
والمذهب حتى أدى ذلك إلى سفك الدماء البريئة. فلما بلغ السيل الزبى هب الشعب 
الحجازى المجتمع فى جدة من أهلها وأهل مكة والطائف والأشراف والأعيان والعربان من 
عموم الطوائف الإسلامية المىجودة فى الحجاز وكلفوا الشريف حسينا بالتنازل عن ملكه ما 
ظهر من امتناعه عن تلاقى هذا القتال بالطرق السياسيةء وبايعوا ابثه سمو الأمير عليا 
ملكا على الحجاز فقط - بشرط أن يذزل على رأى الأمم الإسلامية. فبلسان هذه الأمة 
وباسم الإسلام الذى قمتم لنصرته وأوقفتم حياتكم لرفعة شانه وعلى مكانته نخاطبكم 
ونرغب من شهامتكم العربية الأمر بإيقاف الجيوش عند آخر نقطة وصلت إليها والموافقة 
على إرسال المندوبين من طرفنا للمفاوضة معكم فيما يجب عمله نحو هذه البلاد المقدسة 
احفظ الأرواح والأموال وتأمين البلا التى قال فيها سبحانه وتعالى «أو لم مك لهم رما 
امنا بی إِلبْه ثمَرّات کل شئ رزْقا من لدنّا» وقال فيه صلی الله عليه وسلم «إن مك 
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حرمَّها الله ولم يحَرمها الئاس وإِنْمًا أحلت لى ساعة من تهار. لا يحل لإمرئ ومن باه 
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واليوم الأخر أن يسك بها دما أو يَعضد بها شَجرَّة» إلى آخر الحديث أو كما قال. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد حين ولاه مكة «أتدرى على من وَلَينك؟ 
ا عر املال ا بن ر دی رها هرن ههن اجان راك 
والتوحيد والتمسك بالكتاب والسنة وترك البدع والمنكرات وكل ما خالف التعاليم الإسلامية 
الصحيحة الواردة فى الكتاب والسنة ونشهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسولهء وقد رفعنا الأمر إلى جميع الأمم الإسلامية واحتكمنا إليها فيما ستكون عليه حالة 
الحرمين الشريفين. هذا ونلتجئ إلى الله تعالى ثم إلى عدلكم وشهامتكم أن تأمر بإجابة 
رغائب الأمة الحجازية المستهدة لقبول طلباتكم العادلة والله على ما تقول وكيل وأننا نحمد 
الله إليكم أولا وآخرا والسلام». 

وأبطاً وصول الجواب من السلطان فأبرق له الحزب برقية بما حواه الكتاب فأرسل إليه 
يوم ٠١‏ منه البرقية الأتبة: 

«وصل تلغرافكم العمومى أما رسالتكم الرسمية الخاصة المتعلقة بالصلح فلم تصلء لا 
يمكن شر روح السلام فى الجزيرمة مطلقا مادام الحسين وأولاده حكام الحجاز. لا نقصد 
الطمع فى امتلاك الحجان والتسلط عليها. ولهذا فهى تترك للعالم الإسلامى وهذا ما نراه 
من البداية بتلك البلاد المقدسة وإذا خرج الحسين وأولاده فأنتم آمنون فى بلادكم ولقد 
أرسلنا التعليمات المتعلقة بذلك إلى رؤساء جيشنا». 


NS 


ا 
عهد الملك على 


قبل املك على البيعة فى جدة يوم ٤‏ ربيع الأول بموافقة والده ورضائه» وعاد إلى مكة 
یوم ۷ منه بعد ما أرسل بلغ ابن سعود ما وقع ویطلب وقف القتال؛ فاقام فی جوار والده 
حثی یوم ٠‏ منه. ففيه غادر هذا مكة قاصدا جدة وظل فيها أربعة ایام وفی يوم ٠٤‏ منه 
غادرها بالباخرة الرقمتين إلى العقبة ومعه عائلته وخدمه وأمير الآلاى عثمان بك التركى 
مدير الشرطة بعد ما طلب إلى نجله ترفيعه إلى رتبة أمير لواء ففعل. 


الحسين لم يسنتجد بالإنجليز 
وأعلن الحسين قبل سفره من جدة أنه لم يستنجد بالإنجليزء ولم يطلب مساعدتهم فى 
القتال الدائر بينه وبين ابن سعود. وقال إن كل ما فى الأمر هو أنه كلف وكيله فى لندن أن 
يلفت نظر ولاة الأمور البريطانيين إلى أعمال ابن سعود ليقابلوها بما كانوا يقترحونه عليه 
من عدم إزعاجه أو مبادأته بالعدوان. 


المك على يجلو عن مكة 

وساعت الحالة بعد خروج الحسين من مكةء وزاد اعتداء العربان وتواترت الأخبار بأن 
الجيش السعودى يتقدم إلى مكة من طريق السيل وما كانت قوات الحكومة تزيد عن ٠٠٠‏ 
جندى نظامى يضاف إليها ٠٠١‏ شرطى وقسم من بيشة وعكيل عندها ٤‏ مدافع جيلية وه 
رشاشات خفيفة و ۳ رشاشات تقيلة. ومع أن هذه القوة ما كانت تكفى لأى عمل عسكرى 
فقد أرسلت بأمر املك الجديد إلى وادى فاطمة لضرب الأشراف الحرث وتأديبهم فأدت 
مهمتها ونكلت بهم وقتلت شقيق الشريف على زعميمهم وقتلت أخا ثالثا له وقادته هى إلى 
مکة. 

وغادر اللواء صبرى باشا وكيل الحربية مكة يوم ٠١‏ منه إلى جدة للإشراف على الحالة 
فاجتمع إلى رجال الحزب الوطنى (هيئة جدة) فأبلغوه أثهم يرون الجلاء عن مكة فلا يسفك 


E 


دم فى منطقة الحرم. ولا أبلغ هذا القرار إلى جلالة اممك وافق عليه. فغادر مكة يوم الاثنين 
SE‏ . وفى يوم ۱۷ منه وصلت فرقة 
النصر المؤلفة فى عمان بقيادة تحسين الفقير فانضمت إلى القوى الموجودة وأخذت تعمل 
فى إقامة خطوط الدفاع حول البلدة وتعد معدات القتال, 


الحزب الوطنى يستصرخ العالم الإسلامى 
وعلى أثر دخول السعوديين إلى مكة ومودة الك على إلى جدة أرسل رئيس الحزب 
الوطنى البرقية الاتية يوم ٠۸‏ منه إلى رجال العالم الإسلامى 
«سحبت الجيوش إلى جدة احتراما للحرم وحقنا للدماء ودخلت الجيوش السعودية مكة 
بسلام نؤمل اهتمام العالم الإسلامى بإرسال الوفودء وأن وساطة المسلمين هى غاية ما 
ترجوه الأمة. نكرر استنجادنا بالمسلمين الغيورين على الحرمين. 


الحزب يرسل وفدا إلى مكة 
ورأى أقطاب الحزب الوطنى فى جدة أن يتصلوا بقيادة الجيش السعودى بعد دخولهم 
مك تادان مه الرسائل طيحم بوا الجن فالا ال ين مه الكقاب 
الآتی؛ 
من عموم أهل جدة وأهالى مكة الموجودين بجدة إلى حضرة الامير خالد بن منصور 
اين لؤى قائد الجيوش السعودية: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصل إلينا كتاب الإمام عبد العزيز ابن 
سعود الذى يخاطب به جميع أهل مكة وجدة ويؤمنهم فيه على أرواحهم وأموالهم(' فأما ما 


١۔‏ هذا ص الكتاب: 
بسم الله الرحمن لرحيم 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى كافة من يراه من إخواننا أهل مكة وجدة وتوابعها من الأشراف 
O‏ اله وإياكم لما يحبه ويرضاه أمين 
اما ا الكتاب هى شفقتثا على ا لمسلمين لصلاح أحوالهم وأمر دينهم ودنياهم ولم نل نگرں 
على الحسين النصائح ونحرضه على مايجمع شمل العرب لتكون كلمتهم واحدة ولكن الطبع غلب التطبع 
ولايحتاج تطويل الشرح بما انطوی عليه. لأن أكيرشاهد على ذلك مارأیتموه مثه وشاهدتموه من أقواله وأفعاله 


- 


ذكره عن الشريف حسين وما هى واقع بيتهما فنفيدكم أن المذكور قد تنازل عن الملك إجابة 
لطلب الأمة وبرح البلاد ويايع الناس ولده الشريف عليا لما يعرفونه من حسن أخلاقه وحبه 
للمسالمة لعموم من فى الجزيرة العرب. واشترطوا عليه النزول على رأس المسلمين فيما 
بقررونه لسعادة البلاد واستقرارهاء وحيث أن الإمام عيد العزیز قد ذکر فی کتابه أنه 


فى هذه البقاع المباركة - الثي هى مهبط الوحى مما يكره عقل كل مسلم, وعلارة على ذلك پنكره كل من يحب 
المسلمين ولي لم يكن متهم فالرجل ترك مزايا الإنصاف» وهى ماائتسب فى هذا البيت الكريم» وأهمل حقوق 
هذه البقعة المباركة عليه فى عدم ركوب طريقة السلف الصالع التى هى شرفه وشرف المسلمين خصوصا 
وشرف العرب عموما؛ ولاشك أنه من ترك ما كان عليه الثبى عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه وأصحابه وهو 
يتسمى باسم الإسلام وبالخصوص أن كان من أهل البيت الشريف وطمح إلى غيرها من الزخارف التى هى 
أكبر شوم على الإسلام خصوصا وعلى العبر عموما - فهى لاخير فيهء فمنذ دخل الحجاز جعل أكبر همه الإيقاع 
بنجد والنجديين وقد تظاهر بذلك واضحا منذ أن تفرد بالحكم» وقبض على زمام الامور فيها وقد باغ من التهور 
أن مثع أهل نجد قاطبه من حج بيت الله الحرام؛ وهى أحد الأركان الخمسةء فضلاعما يأثيه هى وعماله من 
المظالم والمعاملات القاسية تجاه حجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربهاء 
ومن هذه المدة قد تركتا التدخل فى أمور الحجان لأجل احترام هذا البيت ورجاء للسلم والامان» ولكن مع الأسف 
أنثا لمن نحظ بذلك منه. وفى هذه الأيام الماضية فى سفره إلى الأردن بانت نواياه ومقاصده المسلمين نحوناء 
حيثما طلب تجزئة بلادنا وتشثبت شمانا حثى لقد يئسنا من الوصول إلى حسن التفاهم معه لجمع كلمة العرب» 
وواللّه لانعلم شبئا له من المثقم علينا إلا كما قال تعالى (ومانقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد). 
ولكننا وال الحمد لسنا متاسفین على شیء إذا سلم لا شرفنا فی أُمں ديننا ودثيانا , فليس لنا قصد فى زخارف 
الحسين وأتباعه. لا فى ملك ولاخلافةء ولكن غاية قصدنا وما ندعو إليه هى أن تكون كلمة الله هى العليا وديثه هر 
الظاهر ويسلم شرف العرب» فلذلك لحقتنا الغيرة الإسلامبة والحمية العربية أن نفدى بأموالنا وأنفسنا مايقوم به 
دين الله ويحمى به حرمه الشريف الذى أمر الله بتطهيره وتعظيمه واحترامه. كما قال تعالى (وإذ بؤأنا لإبراهيم 
مكان البيت أن لاتشرك بى شيئا وطهر بيتى للطاثفبن والقائمين والركع السجود) وقد أرسلنا سرية من 
المسلمين لاحتلال الطائف لأجل القرب للتفاهم بيتنا وبين إخوائناء فأحببت أن أعرض عليكم ماعندى فإن 
اجبتمونا قتعم المطلوب وأن أبيتم فهذا الذى بعذرتا عند اللّه وعند المسلمين وأبرأ إلى الله أن أتجاوز شيئا مما 
حرمته الشريعة خصوصا فى هذا الحرم الشريف الذى قال الله تعالى فيه (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم) وحرمة هذا البيت معلومة حتى عند المشركين الأرلين كما قال الشاعر: 
إن الفضول تعاهدوا أن يقر ببطن مكة ظالم 
وأما الأمر الذى عندى لكم فهو أتى أقول عليكم يا أهل مكة وأتباعها من الأشراف وأهل البلد عموما والمجاورين 
والملتجئين من جميمع الاقطار عهد الله وميثاقه على أموالكم ودمائكم وأن تحترموا بحرمة هذا البيت ۔ كما 
حرمة الله على لسان خليله إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة والتسليم» وأن لاثعاملكم بعمل تكرهونه وأن 
لاإيمضى فيكم دقيق ولاجليل إلا بحكم الشرع لا فى عاجل الأمر ولا فى أجله» وأن نبذل جدنا وجهدنا فيما يمن 
هذا الحرم الشريف وسكانه وطرقه والوافدين إليه الذى جعله الله مثابة للتاس وأمناء وأن لانولى عليكم من 
هذهين الحرمين الشريفين الا شورى بين المسلمين» وأن لا يمضى فيهما أمر يضربهما أو بشرفهما أو بأهلهما 
إلا ماوافق عليه المسلمون. وأمضته الشريعة. 
فهذا الكتاب شاهد لى وعلى عند الله ثم عند جميع المسلمين» وعلى ماقلته أعلاه أيضنًا عهد الله وميثاقهء فهذا 
الذی پلزمنا ولابد أن شاء الله تعالی آن ترا ماپسر خواطرکم آکثر مما ذکرٹاء ونرجی أن الله یھدنا واپاكم لما 
یحبه ویرضاه؛ ویصلح بنا وپکم البلاد. وأن شاء الله یجعلنا وایاکم هداة مهتدین, ویمنعتا وایاکم من سوء الفان» 
وأن ينص دينه ريعلى كلمته» ويذل أعداء ديته» ولاحول ولاقوة إ۷ باه العلى العظيم» وصلى اللّه على نبينا محمد 
۲ صف سنة ۱۳٤۳‏ 
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مدل مر هاا اناد فة وري ن الان ف اها وا له له خن واناد 
نقطة واحدة لا شك أن فيها المصلحة العامة لهذه البلاد المحترمة المقدسة. فذرى أنه لم يبق 
O EE O TY‏ 
كما ذكر نكلف سيادتكم بالموافقة على رسال مندوبين من طرفنا إليكم يكونون فى أمان 
اله امان الما ف افر بن سمره راماك لعف هة قف القتال ونون الطرفين 
ی ا ی و ا ا 0 
وعلى الخصوص من جمعية الخلافة بالهند - وقد ورد جوابها بأنها أرسلت المندويين - وبعد 
اجتماع الوفود ننزل على ما تقرره وتراه. هذا ما ندعوكم إليه ونكلفكم بقبوله طبقا لما جاء 
بكتاب الإمام عبد العزيزء ولا شك أنكم توافقون عليه. واللَّه ولى التوفيق. وصلى الله على 
و و 

وفی يوم ۲۲ منه تلقى الحزب الرد الأتى: 

من خالد بن منصور بن لى إلى محمد طويل وكافة الأعضاء؛ 

السلام على عباد الله الصالحين - أما بعد خطابكم وصل وفهمنا مضمونه بعده من 
طرف بيت الله الحرام واتباعه جاء الله به عنوة للمسلمين, والذى يبغى يتعلق بالحسين 
N EN O a‏ ان 
الأمان فيقبل ويواجهنا مآمون» والمجالس والمخابرة لها راع وهو الإمام عبد العرير 
TT‏ 

مع وصول الخبر يستوى علم زين ومقام على عندكم من غير موأاجهة بيننا وبينه نتيجة 
القساد يكون معلوم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

وفی يوم ۲۲ مته أرسل الحزب الوطنى الكتاب الاتى إلى خالد بن لؤى: 

وصل كتابكم وجميع ما به علم وسنرسل لكم غدا أربعة أشخاص بالنيابة عن جميع 
الأهالى المىجودين بجدة للسلام عليكم وإفهامكم الحقائقء وأخذ الحقائق منكم رأساء وأما 
ما ذكرتموه من المحبة والتعلق بالرجل فليس عندنا من هذا شئ. ولا لنا تعلق إلا بما فيه 
مصلحة المسلمين والله على ما نقول وكيل». 


۷ 


سفر الوفد وإخفاقه 
ورغم ما جاء فى الكتاب فقد غادر الوفد جدة يوم ۲۳ منه إلى مكة. وقد تألف من الشيخ 
محمد نصيف رئيسا ومن المشايخ عبد الرؤوف الصبان وعلى سلامة وسليمان عزاية 
ومحمود شلهوب رصالح شطا يحمل توكيلا من الحزب يخوله المفاوضة فى كل ما يحقن 
الدماء. ولا قابل خالد بن لؤى خيرهم بين ثلاث: إما أن يقبضوا على الملك وأما أن يجبروه 
على الخروج من الحجاز. وأن لم يقدروا لضعفهم فلديهم قوة من البدى المتطىعين فى 
الجيش السعودى تساعدهم على ما يريدون وقال إنه غير مستعد للتساهل مطلقا. 
وعاد الوفد إلى جدة يحمل الشروط فبلغها مساء السبت ۲١‏ منه فدعا أعضاء الحزب 
وأعيان الأمة على الفور وأبلغهم ما جاء به. وقال لهم إن لهم مهلة عشرة أيام فقال أناس 
بوجوب الذهاب إلى دار الملك وحمله على التنازل والسفر, وقال غيرهم بالانتظار والتریٹث 
وأخيرا تم الاتفاق على أرجاء الأمر إلى غد» وعقد الاجتماع فى الغداة فوقف رئيس الحزب 
وأعلن أن مهمة الحزب انتهت. وعلى ذلك تقرر إلغاؤه وحله وكان ذلك يوم ۲۷ ربيع الأول. 
وقد قبض بعد ذلك على بعض أعضاء الوفد وسجنوا بتهمة أنهم كانوا ضالعين مع 
السعوديين وأنهم عملوا فى سبيل استيلائهم على الحجاز. 


املك على يقرر الدفاع 

ولابد لنا من الإشارة هنا إلى الدعاية التى بثت تلك الأيام فى جدة للعدول عن الدفاعغ 
وحمل جلالة املك على مغادرة البلاد وتسليمها إلى الجيش الزاحف. وقد وضع بعض أهل 
اا ب کی ا ا ر ای اق اله الان 
يمون فبا القن شت جاو الل على بام اتانيه بان برل طى راس االحين 
الحجازيين بالرجوع عن الدفا ع الذى استعد له. ولا رفعت المضبطة إليه أجاب أنه لابد له 
من الدفاع عن بلاد أبائه وأجداده. وهدد دعاة التسليم بالعقاب الشديد. وعلى أثر ذلك 
ارسل الحزب الوطنى الكتاب الأتى ليلة ٠١‏ منه إلى وشده وكان فى مكة: 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: وبعد فقد تقدمت المضبطة بإمضاء الأهالى بطلب 
عدم الدفاع» وكان الجواب اليوم نهائيا بأنه لابد من الدفاع ولا سبيل لغير ذلك. وبعد 
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جوا عن فا عا بالف فا و ا م ان ك كفا لاير خا اشا 
اممك بالموافقة على توقيف الحرب والأخذ فى أسباب التفاهم بينه وبين الأمير خالد إن كان 
مفوضاء وأن لم يكن مفوضا يمهلنا بدون حرب ويدون حركة من الجانبين بحيث يبقى كل 
فى محله إلى حين حضور الإمام عبد العزيز بن سعود. ويعد وصوله يحصل التفاهم معه 
وإن لم يوافق أيضا على هذاء فالذى هنا اخْذ بأاسباب الدفاع بكل همة ونشاط ولا يرجم 
عن هذه الفكرة مهما كانت النتيجة. وعلاوة على هذا يؤمل أن يصله عسكر ودبابات 
وطيارات فبعد وقوفكم على هذه الحقيقة تعرفون أن الأمير خالدا يوافق على هذا كان بهاء 
وأن لم يلزم تأخذوا فى أسباب رجوعكم إلى جدة حال قبل وصول كتاب الملك للأمير خالد 
الظر فن اللاخد ر وا اال ا ك وك هد افك عل اله قافا هه 
سلامتكم وتوكلوا على الله بسرعة التوجه. والله يرعاكم. وتحرر هذا بحضور عموم الهيئة». 


كتاب املك على إلى ابن لؤى 

وما ذا ع أمر المكاتبات الدائرة بين الحزب الوطنى وخالد بن لؤى فى مكة أرسل ال ملك 
على إلى هذا الكتاب الآتى: 

«اطلعنا على كتب منكم لأهالى جدة عموما وخصوصاء وفيها التهديد والوعید» وحيث 
إن هؤلاء محکومون بحکام رؤساء لیس فى استطاعتهم تنفيذ ما تطلبونه منهم؛ ولیس من 
شيمتهم إجراء ذلك لذلك رأينا أن نحرر لك كتابنا هذا بأنك أن كنت مفوضا من قبل 
حضرة الأخ السلطان عبد العزيز فى المذاكرة فيما يختص بحقن دماء المسلمين ويدفع 
اللسحق والمحق عن البلاد فعين لذا مندوبين من طرفك ومندوبين من طرفنا نعينهم؛ 
ويجتمعون عندك فى مكة أو بحرةء وان كنت غير مفوض من الأخ سلطان نجد فتخبر 
عظمته يفوضك أو يفوض من يراه للمذاكرة فى ذلك وتكون الحركات الحربية موقوفة من 
طرفك ومن طرفنا إلى يأتى أن الجواب من حضرة الأخ السلطان عبد العزيز. وإن قلت لا 
هذا ولا هذا فالأمر مفوض لمن بيده العزة والقدرة فى كل حال». 


بین قواد بن سعود والقناصل 
أزل تد ككومات اتترا وانطاا وقولتا وابران قرسا الكتاب التي إلى قات 


۹ 


ابن سعود فی مکة وهو؛ 

«نحن الموقعين أدناه اعتبارا للحوادث الحربية الواقعة بالقطر الحجازىء ونظرا لوجود 
عدد عظيم من رعايانا القاطنين بهذه الأراضى المقدسة نرى من واجباتنا ومن حقوقنا أن 
کیک جکر ماتا إلى اهترام افخ اص راتا یا ا فی ان مان یا ت گان 
ولهذا الباعث نرى لزوم إعلامكم أن حكوماتنا لا يسعها ألا أن ترمى على عاتق جيشكم 
وعاتق كل من هو عامل باسمكم مسئولية جميع ما يقع من قتل ونهب يمسان رعايانا 
والسلام» 

وقد رد عليهم هؤلاء يو م ٠١‏ ربيع الأول يالكتاب الأتى: 

أما بعد فقد وصانا كتابكم وعلمنا ما فيه ولا يخفاكم أنا معشر العرب لم تقصد ملككم 
ولا رعاياكم؛ بل قصدتا محاربة من حال بيننا وبين هذا البيت الذى جعله الله مثابة للناس 
واشا قو شرف افر مرها و ف ا و اى ا 
وأهل مكة وسكاتها مؤمنون على دمائهم وأموالهم وجدة وأقطارها مالنا فيها الغرض فإن 
حصل على شیء منها تعد فعرفونا نمنعه یکون معلوم» وصلی الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم». 

وأرسلوا آيضا بعد ذلك بأيام إلى معتمدى الدول المذكورين الكتاب الأتى: 

شالك اليجفن الرجت 

من خالد بن منصور بن لؤی وسلطان ابن بجاد إلى حضرات قنصل بريطانيا وفرنسا 
وهولندا وإيطاليا إيران. 

اا د ا کک غ ی فی راک کی می ا کے ن 
الحسين فى جدة؛ وهو ساع علينا وعلى رعايانا بالفساد ولا محالة ويوشى حرب (أى قبيلة 
حرب) على قطع السبل ومنع الأرزاق بين مكة وجدة الآن إن كان لكم قدرة على إخراجه من 
جدة فاخرجوه وإلا ميزوا رعاياكم ومن التحق بهم وعرفونا بمحلهم وحنا به أبصر (أى نحن 
أعرف به) ومنشور السلطان عبدا لعزيز بن السعود إلى أهل جدة بعزلة الحسين وتقديم ولده 
على مضمونه آنه لا يقبل الحسين ولا أولاده. والمنشور لابد أن يصل جدة عن قريب والجواب 
مطلوب يخال السرعة؛ ولا حل ولا قوة إلا بالله» وضلى الله على محمد واله وصحبة. 


SS 


ولا تلقى القناصل هذ | الكتاب أرسلوا ردهم عليه وهو: 

دة فی نوقمیر تة ٠۹۲٤‏ 

«بعد الاحترام: وصلنا كتابكما ولا يخفا كما أن حكوماتنا ملتزمة الحياد التام فى 
الحرب القائمة بين نجد والحجاز, وعلى ذلك فنحن محايدونء ولا يمكنذا التدخل بأى وجه 
کان فى هذا الخصام. وقد أخذنا علما بتصریحكما بان لیس لكما نظر فى رعايانا ونؤيد 
مضون كتابنا الأول المختص بهم والسلام». 


وأرسل الملك على يوم ۲۷ ربيع الأول كتابا إلى ابن سعود يقترح فيه عقد الصلح وحقن 
الدم. رلم يتلق جوابا عليه . وهذا نصه: 
ولدفع الشقاق بين العرب ونظرا لثقته التامة بمبادئ الموافقة لمبادئه قد بدل على شكل 
حکومته وأقامنی ملكا علیه. 

ويما أن أمانة الملك قد أودعت لشخصى فلابد لى من إيفاء واجبات هذه الأمانة بكل 
شوت فة وا فقهاةا رار الكالق عر وجل وخا ااا وكزها لمك الما بن أا 
واحدة؛ واتباعا للرأى العام الإسلامى والمراجعات الواردة إلى من الأقطار العربية الموافقة 
لمبادئى الأساسية قد قررت أن أتوسل بجميع ما يمكن لعقد صلح شريف يزيل جميع 
الموانع والمشاكل المىجودة بين الطرفينء وللدخول فى عهد جديد يؤمن مصلحة المسلمين 
عامة والعرب خاصة. ولذلك انسحبت من مكة بدون حرب لحفظ بيت الله الحرام ولمنع تكرار 
فظائع الطائف ولانتظار جواب مراجعتى الأولى فى جدة وبما أن الجواب لم يأتنى للآن ولم 
يوجد أحد يرأس جيشكم يمكننى المفاوضة معه اضطررت أن أراجعكم ثانياء وأنا أنشر 
أضاعته بإذن الله فإذا وافقتم على هذا التكليف الأخير أرجو لحين المباشرة با مفاوضات 


BEE 


أن تبلغوا قائد جيشكم بمكة رفع ممنوعية أداء فرائض الدين من قبل الأئمة الثلاثة حالاء 
وإنى خوفا من مضايقة بلدة بيت الله بالمعيشة قد أذنت لمن يريد العودة إلى مكة من 
سكانها المهاجرين وسمحت بدوام سير القوافل رحمة بالفقراء والمساكين انتظارا لجواب 
عظمتكم الأخير. ولى من الأمل أن تقابلونى على حسن نياتى» وإلا فبعد الاتكال على الله 
سترونی وشعبی معا قائمین بجمیع ما بترتب علينا من واجب الشرف وحفظ الأمانة لمقاومة 
تعرضات جيشكم للدفاع عن البلاد وتخليصها ورد الأذى والتعدى عنهاء وبالطبع مسؤولية 
الفعاء البو س على لقب 


من الرياض إلى أهل جدة الكتاب الآتى: 

O TT 

«السلام عليكم ورحمة الله وپرکاته ۔ ویعد. فلاہد انه بلغكم أن أغلب العالم الإسلامى قد 
أبدی رغیته وعدم رضاه عن حکم الحجاز بواسطة الحسين وأولاده؛ وأننا حبا فی سیادة 
السلام وحقن الدماء نعرض عليكم أنكم فى عهد الله وأمانه على أموالكم وأنفسكم إذا 
سلكتم مسلك أهل مكةء وبالنظر إلى وجود الأمير على بين أظهركم وخروجه على الرأى 
العام الإسلامى. فأننا نعرض عليكم الخروج من البلد والإقامة فى مكان معين أو القدوم 
إلى مكة سلامة لأرواحكم وأموالكم» أى الضغط على الشريف على بن الحسين وإخراجه من 
وتبعة ما يقع من الحوادث تكون على المتسبب ودمتم». 


الوساطات لوقف القتال 

لم تذهب صيحة الحجازيين بين العالم الإسلامى واستصراخهم إياه للتوسط بينهم 
وبين ابن سعود سدى» ولقد كان المجلس الإسلامى الأعلى لفلسطين أول هيئة 
إسلامية لبت الدعوة. فأرسل يوم ٤‏ أكتوبر برقيات إلى جميع الحكومات والجمعيات 
الإسلامية طاليا إرسال وفود من قبلها إلى جدة للتوسط بين المتحاربين. وقال إنه 
سیوفد بعض اأعضائه بمجرد تسلمه جواب القبول. كما أبرق إلى ابن سعود يطلب وقف 


EE 


القتال فرد عليه یوم ۲۳ منه يقول: 


«يسوعنى أن وساطتكم جاعت بعد أوانها. فقد جرينا فى السنوات السبع الماضية كل 
وسيلة فى مصالحة الحسين وفى احلال السلام والوفاق محل الجفاء والخصام قضاعت 
مساعينا أدراج الرياح. وبقدر ما كنا نظهر من الميل إلى ااتفاق كان الحسين يزيد فى 
تغالیه وعناده» ودلت منشوراته فى شرق الأردن على أنه يطمع بلا شك فى تقسيم بلادنا 
وتقطيع أوصالهاء وقد منع مواطنينا من تأدية شعائر الحج مدة ست سنوات» واستمر يدس 
الدسائس فی بلادنا وفی عسیر وفی کل مکان. وفی الواقع أن أعماله ومعاملته لحجاج بیت 
الله الحرام وتصرقائه معهم قد استفطت بعجزه عن صون الأمن فى مكة والمديدة ومن 
اة على اة الها ع ال كو ا ا ل ا ان ال يطول 
شرحها قد اضطررنا لاتخاذ التدابير الشديدة لتهدئة الحالة فى الحجاز ولضمان مستقبل 
بلادنا. 

ولا كان هذا هى غرضنا الوحيد ورغبتنا فى أن لا يتكرر وقوع ما وقع نريد أن توجد 
فى الحجاز إدارة تضمن حقوق المسلمين على الوجه المرغوب» وتكفل راحة الحجاج وتزيل 
گلا مرن هت 

واد انجس الد فارسا دو ١‏ شي ال الائ إلى ان عة بات 
الآمة الإسادية والعربية فطلب حن الها« زضون حرمة ألجيت الحرام وجل الخلاف 
بالمغارضة» ١‏ 

ورد شوكت على باسم جمعية الخلافة فى الهند على برقية المجلس الإسلامى الأعلى 
قائلا «نرغب فى حقن دماء البلاد المقدسةء وإيجاد السلام متوقف على ترك كل شئ لمؤة 
إسلامى عام». 

وأرسلت الحكومة الإيرانية تلغرافا إلى قنصلها فى دمشق قالت فيه إنها قبلت الدعوة 
التى عرضت عليها للتوسط لوقف الحرب» وطلبت منه إبلاغ ذلك لابن سعود. 

وقصد جدة فى شهر نوفمبر من تلك السنة السيد طالب النقيب والمستر فيلبى وأمين 
الريحانى - وتجمعهم بابن سعود جامعة صداقة وود التوسط عنده لوقف الحرب وأقاموا 
فيها حتى وصل إلى مكة ليلة الجمعة ٤‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۶ (۸ جمادى الأرل سنة )٠١٤١‏ 


OS 


واف فا وار ا و ماو ف ن لق به الان ي 
راخ الالح ولتار 

Ea A A SSA RR 
اطا ان مکی کی کک ای الك عا فی هة ای رف‎ 
القتال قال:‎ 

قد علمتم ما حل ببلاد الأماكن المقدسة من الكوارث من نتائج الحرب التى اشتعلت 
تاا بيك رول الا راخ نافال رفي االشلين لحم رع الحااقة من 
لقو لرن ااشرقن مها الك د خن إا راا من الا د جا 
نداء المستصرخين بالتداخل فى طلب انهاء الحرب بصلح يرضاه الله ورسوله وتقربه عيون 
ا ر ا ى داك ها ف فك بن حن اتن ب وال اتد ووضع 
انكم من أصدقائنا واندفا ع ما يظن مريد الانكساح فى سعيناء ولا ثمرة فى إطالة البيان 
آل تون خا اغ الاج وها في لك هن كرز ارت باد الا غ ويها الور 
اليا والعباد خالا مستقياد وقي داك توكلت ى الله وضممت فى رسال وفة مكلف 
ا ای ا یک ها الع کی ای فى اغ او ازل 
بویا بف الک کا نک و کردا دک اتقات فی لمارا ورک نا صن 
ا ا ا اى ما اه ور فة الى اف فاا ك زاكر اترات 
الفا تكن فن شقان :زفق اه دا السا طك ركه آله ركاه 

فرد عليه الممك على يوم ١‏ ربيع الثانى بالبرقية الآتية: 

الف كان اك أكبو وف فن فن اا ار حاار فرت جا 
الح ر فر طك الفي على اة الهرام ن فخي آل انت غو الا رهبا 
بالوفد الذى صممتم على إرسالهء ويالغرض الشريف الذى يؤمل من رجاله وسيرون 
ا ری ن اعا ال ف اناع ال ف فان مان 
ونه فوشن ول لهم نه وإنك فن الخقيقة اجر من يتتممر لقره الى إخرآخ امه 
منذه أکبر». 

وإننا والله يعلم أننا ندافع عن دينه القويم وعن حرمات بيته الكريم وعن حياض الأرطان 
ا ن او ا اس ا حه زهك اا ق م اام ف هه 


SNES 


المأمول من عواطفكم الدينية والسلام على الإمام ورحمة الله ويركاته». 


ورد ابن سعود على برقية الإمام يحيى بمثل مارد به على برقية المجلس الإسلامى 
الأعلى وأفهمه آنه فائدة من إرسال وفده. 


مصر تتوسط 

وأصدر جلالة ا ملك فزاد أمرا إلى الأستاذ الشيغخ محمد مصطفى المراغى رئيس 
المحكمة الشرعية العليا بمصر يومئذ أن يسافر إلى الحجاز للإصلاح والتوفيق فغادر 
السويس يوم ٠١‏ سبتمبر سنة ٠٠٠١‏ ومعه عبد الوهاب طلعت من موظفى الديوان العالى 
فقابل املك عليا فى جدة فأعرب عن استعداده لقبول الوساطةء وأجابه ابن سعود بأنه لا 
غاية له فى الحجاز وأنه لا يبغى سوى إخراج آل الحسين» وطلب انتداب لجنة من البلدان 
الإسلامية التى تهتم بأمر الحجاز على أن تصدر الدعوة لتاليفها من جلالة املك فؤاد. 

ثم تسافر إلى الحجاز وتكون برئاسة المندوب المصرى فتدعو الشعب الحجازى إلى 
انتخاب حاكم من غير آل الحسين» وذلك بعد جلاء الفريقين المتحاربين عنه. 

وبذلت عدا ذلك وساطات قنصلية وأرسلت جمعية الخلافة الإسلامية وفدا إلى جدة فلم 
يغن ذلك شيئا لإصرار ابن سعود على خطته. 


الرجوع إلى القتال 
وفی یوم ٩‏ يناير سنة ٠۹۲١‏ زحفت قوات ابن سعود من مكة إلى جدة لاحتلالهاء 
وكانت الحكومة الهاشمية قد حصنتها فى خلال مدة المفاوضات, وأنشأت حولها سلسلة 
من الحصون ثبتت فى وجه المهاجمين وردتهم. وأرسل السعوديون سرايا أآخرى احتلت 
القنفدة و الليث ورابغا من موانئ الحجاز. كما أرسلوا قوات أخرى حاصرت المدينة وهكذا 
بسطوا نفوذهم على معظم أقطار الحجاز, 


س 
الحسين فى العقبة وقبرص 


نزل الحسين العقبة بعد مغادرته جدة واتخذها دار مقام لهء وانصرف إلى مساعدة 
حكومة جدةء مالیا بما أدخره من أموال زمن حکمه وعسکریا بما کان يؤلفه من فرق 
المتطىعين يجمعهم من هنا وهنالك ويرسلهم بحرا إلى جدة. فاقلق ذلك أبن سعود وأزعجه 
فكاتب الإنجليز طالبا إليهم إخراج الحسين من العقبة. وقال إنه لا يحجم عن الغارة عليها 
وإخراجه منها. 

واغتنم الإنجليز الفرصة للتخلص من الحسين وإخراجه من العقبة - وكانت تعد من 
أملاك الحجان حتى ذاك الوقت ۔ وأن كانت بإدارة سمو الأمير عبد الله شخصيا - وقد 
بسطنا الأدوار التى مرت بها قضية العقبة فى الفصل الأول من هذا الجزء فأرسلوا يوم 
۸ ماي سنة ٠٠٠١‏ الإنذار الآتى إلى الحسين» وقد حمله إليه قائد البارجة البريطانية 
فورن فلاور وهو: 

«إلى جلالة املك حسين من وكيل خارجية بريطانيا العظمى» 

بلغت حكومة جلالة ملك بريطانيا أن عظمة سلطان نجد هيا قوة لمهاجمة العقبةء ويفهم 
من هذا أن الباعث هو جلالتكم وحكومة الحجاز التى جعلت مركز معان والعقبة بحالة 
عسكرية ضد ابن سعود. ولا يخفى أن حكومة جلالة ملك بريطانيا مسؤولة عن الأمن العام 
بفلسطين وشرق الأردن مع معان - التى تعد تحت انتدابها ۔ فعندما أتيتم إلى العشبة كلفت 
حكومة جلالة الملك على والأمير عبد الله بتعيين الحدود الفاصلة بين الحجاز والشرق 
لر 

ومع ذلك رأت العظمة البريطانية بأن المثابرة على ال مذاكرة فى مثل هذه الأوقات الحرجة 
غير ممكنة بالنظر لحالة الحجاز الراهنة. وعليه فقد أجلت حكومة بريطانيا المذاكرة فى هذا 
الموضوع لفرصة أخرى. 

ولكن هناك تقطة متخذة من قبل جلالة ملك بريطانياء ولا يمكنه أن يتساهل فيها. وهى 
أن يبقى أى أن يسمح بصورة ما بدوام الحالة الحاضرة, ولذلك بدأت بإظهار سلطة حكومة 
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الشرق العربى فى الأماكن التى هى مسئولة عنها أمام جمعية الأمم وهى تحتوى على 
معان والعقبة وتدعوكم أيضا لمغادرة العقبة لكى لا تكونوا سببا لحصول مشاكل جديدة بين 
بریطانیا وسلطان نجد. 

وفى هذه المناسبة تصر بإلحاح بوجوب مغادرتكم العقبة قائلة لا يمكنها أن تسمع لكم 
بالتقاء كر من ثلا اساينة 

ولا تلقى الحسين هذا الانذار قال للذين كائوا حوله: 

«نقابل بمزيد الشكر والامتنان الأمور التى يختارها لنا المولى. وإنا على كل الأحوال لا 
نجرى أية حركة تخالف رضاه» وتكون مجلبة لغضب أقوامى. نعم نعم يا أعزائى نحن 
ضعفاء وليس عندنا يا يقوينا على دفع المعاملة التى يأباها الشمم لكن أمرنا الله سبحانه 
وتعالی بالصبر ووعدنا بالنصر». 


الحسين يرسل جوابه ويرفض السفر 

ورد الحسين على الانذار بكتاب رفض الإذعان والتسليم هذا تصه: 

ائ کک ا ا ا ا و ا 
ملك بريطانيا. ثابت على مبدئى اعتمادا على شرفها وبناء على عهودها ومواثيقها الرسمية 
التى اقتطعتها على نفسها بشأن محافظتها على حقوق العرب وتأمين الوحدة العربيةء 
والتصديق على استقلال العرب ومنحها الحرية للشعب العربى الذى اشترك مع حليفته 
جنبا إلى جنب؛ وسفك دماء زهرة الشبيبة من آبنائه» وضحى بالنفس والنفيس فى سبيل 
الحصول على تلك الغاية الشريفة والوصول إلى ضالته المنشودة - كما وإنى وأقوامى العرب 
كزتصضون شد الخزص على افد أككام قله العم وا ىتي التى كانت اسان الذمخة 
العربية» دون أن تخل بما يوجب مسئوليتنا أمام محكمة الضمير النزيه وإنى ضحيت بكل 
شئ وتخليت عن الملك وغادرت وطنى حبا بالسلم وحقن الدماء وأتيت العقبة لأيرهن للعالم 
أجمع بان لا مطمح لی سوی إسعاد أقوامی وتحریر بلادی بعد أن قمت بواجباتی ولم آل 
جهدا فى سبيل المحافظة على حقوق العرب والسعى وراء الوحدة العربية والتمسك بنص 
المعاهدة وانتظار تنفيذهاء رلم ينقطع الأمل من الحكومة البريطانية بشأن إنجانز وعدها 
والوفاء بعهدها استنادا على شرف تقاليدها. وها أنى اليوم مقيم فى إحدى قرى الحجاز 
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معتزلا عن العالم» ومبتعدا عن كل مامن شأنه أن يوجب الشغب وسوء التفاهم. ولا كان 
هذا الاعتزال والابتعاد لم يخلصنى من أمثال تلك الشوائب فلا شك بأننى أينما ذهبت لا 
يخلو الأمر من حدوث شي كما فى التبليغات الأخيرةء وربما كانت أشد هولا من موقفى 
الحالى. إذ لا أضمن هياج الشعب العربى وقتئذ وحدوث مالا تحمد عقباه نحو الحليفة 
وغيرها. ولهذا فإننى ا أرى مندوحة عن بقائى فى مكانى وأن شاعت حكومة جلالة املك 
فلتبعث بى إلى عالم المريخ فإنى مستعد لإنفاذ رأيها فى هذه البعثة فى أول دقيقة التبليغ 
أو أنها إذا نسيت ورأت عظمتها أن تبعث إحدى وسائطها الحربية لتهلكنى وعائلتى 
وخلاص الجميع من هذه الغوائلء فلتفعل لأنى آليت على نفسى بأن لا أحجم عن مساعدة 
ا زی قوی :وآ افتقر أعامك بوني فاذلت وان أزال امام الحكرة الكجارة 
ان الفا الى نة قفن الجهول ن عن خير فت لوطه ۷ ير مه 
الك افا رامقا ر الرف ري فك على معب واخلصت فى ملي واقعك 
بواچباتی فما علی من غیری فیما إذا لم یف بوعده ولم يقم بإنجاز عهده ونفذ مطامعه بقوة 
مدرعاته وبرؤوس حرابه. فهناك يكون الحكم لمن غلب. وأن القوى الموجودة فى معان هى 
ألا لاف ع انط الميهازى ولاف عن الد مخ فاا كا كن ار أو 
معتد. كما أن ابن سعود قد هاجم شرقى الأردن وغير مرة فى أواخر العام المنصرم دون 
أن يكون لحكرمة الحجاز أو لحامية معان أقل دخل فيها . فلماذا لم تعرفه حده لتوقفه عنده. 
وفضلا عن ذلك فإنى لم أعترف بالانتداب على البلاد العربية من أساسه ومازلت أحتج على 
الحكومة البريطانية التى جعلت فلسطين وطنا قوميا لليهود» وشمالى سورية تحت الانتداب 
ومأوى للأرمن. وأنى لأعجب من تغافل الحكومة البريطانية عما حل بالحجاز. بل بمكة 
الكرفة من احق والح فى الأوال والاتشن والذهاز الذى لا يكن كادهي إلا بعك 
عشرات من السنين, ثم اهتمامها بمحافظة معان والعقبة. الأمر الذى لا يبقى محل لإطالة 
البحث فيهء لأن ذلك كاف لأقل تأمل. وعلیه فانی اُکرر جوابی النهائی بكونى لا أعترف 
بذلك الانتداب من أساسه» ولا يمكننى مغادرة العقبة إلا بعد إبلاغى لغوه وبعدئذ أذهب إلى 
حيث تريد حكومة جلالة ا ملك بشرط أن يكون محل إقامتى ضمن البلاد العربيةء وأن لا 
أكون مسئولا عما عساه قد يحدث من شغب أو هياج شعب تطمح نفسه لرفع نير 
اكان و ها ف مك الحاحة ا فا 2 آيرح اله حا كا 
النتتيجة ولو أدى الأمر لهلاكى ومح عائلتى من الوجود وإنى لا أقصد بهذا معاداة 
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بریطانیا وسواها وإٍنما هی فی سبیل انقاذ وطنى وينى قومى. وكل ما تفعله بى الحكومة 
البريطانية لمما يزيدنى شرفا وفخرا بين شعبى وآقوامى. حيث يسجل التاريخ لكل منا عمله 
وفی هذا بلاغ». 

وقد ترجم هذا الجواب إلى اللغة الإنجليزية على أن يكون المعحول على النص العربى 
وقبل انتهاء المدة الضرورية بالإنذار وصلت البارجة دلهى البريطانية إلى العقبة فأنضمت 
إلى زميلتها وزار ريانها المك. وجاء أيضا سمو الأمير عبد الله من عمان وسعى لإقناع 
ال و به ها وف رفا ا راح ته ااال و فار رافق جد 
أخذ ورد طويلين على السفر إلى قبرص إجابة لرغبة ولده - بعد ما طلب أن يسمح له 
بالإقامة فى يافا أو حيفا فرفضوا. وفى يوم الخميس ۱۸ يونيو سنة ٠۹۲١‏ نزل إلى 
البارجة دلهی فأبحرت به إلى قبرص فنزل فی لیماسون یوم ۲۲ منه. ومما يؤثر عليه أنه 
صرح لبعض الذين قابلوه فى السويس حين سفره من العقبة إلى قبرص وصحبوه حتى 
بورسعید أنه یعترف بأنه كان مخطئًا وأنه لم يكن يعرف أخلاق الأوروييين وما ينطورن 
عليه. وقال إنه يشهد الله أنه فعل ما فعله عن حسن نية. 

وقد بقی فی جزيرة قبرص حتی أواخر شهر مايو سنة ٠۹١١‏ فأشتد عليه المرض فنقل 
إلى عمان وتوفى يوم ٤‏ يونيو من تلك السنة. 


الحسين يحتج إلى بريطانيا وعصبة الأمم 

وما کاد الحسین یستقر فی قبرص حتی شاع فی الصحف أنه سیر حرب فى يد 
الحكومة البريطانية فأرسل يوم ۲۲ أغسطس سنة ٠٠٠١‏ كتابا إلى المستر بلدوين رئيس 
الوزارة البريطانية شكا فيه من هذه الإشاعة وما بيترتب على صحتها من القلق له ولذويه 
وتناول شؤونا شتی. ومما قاله «ثم إن أستأذن فى أن ألفت نظر فخامتكم إلى ما بدا بين 
القبائل العربية من الدهشة والاستغراب» ولا رأوا ابن سعود يجمع جيشا عظيما لهاجمة 
الحجاز فهل بمقدرة ابن السعود أن يجيش مثل هذا الجيش من دون أن ينال من المساعدة 
ما يعينه على ذلك. إن الحالة المشتتة التى كان عليها ابن سعود بعد تلك الهزيمة التى 
أصيب بها خلال الحرب العامة لم تزل حية فى أذهان الأمة العربية. فمن المفهوم أن اين 
الرشيد هاجم ابن السعود خلال الحرب العامة وهزمه فى ذلك الهجوم الكبير على جراب 
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وتمت هذه الهزيمة فى الكويت حيث فر اين سعود تاركا العدو كل يملكه من سلاح ورجال. 
وفى ذلك الحين استنجد بى فأرسلت إليه ولدى عبد الله على رأس نجدة كافية فوصلت إليه 
بعد ما أصبحت الهزيمة أمرا مقضيا فحمته ومنعته من أن تتناوله هجمات ابن الرشيد 
فمکث ولدی شهرا ومعه جنوده فى قرية شعرة تمكن بها من إكراه ابن الرشيد على 
التقهقر فی حدود بلاده». 

وأسال الله تعالى أن يهديكم سيل الرشاد» ويجعل ما بتوق إليه العرب من السلم 
والارتقاء محققا بتدخلكم الحكيم المشبع بالعطف والسلام». 


رد رئيس الوزارة البريطاينة 

وفی يوم ۲۷ أكتوير أرسل إليه المستر بلدوين الرد الاتى: 

«لابد لی من أن اشكر جلالتكم على كتايكم بتاريخ ۲۲ أغسطس الماضى . وقد كان 
هذا الكتاب موضوع عناية دقيقة بالاشتراك مع رجال حكومة جلالة الملك المشتغلين 
بالشؤون العريية». 

«وإننی أسف كل الأسف للقلق الذى أصاب جلالتكم من جراء أنباء ظهرت فى الصحف 
المصرية فحواها أنكم فى قبرص بصفة أسير حرب. والحقيقة كما ذكرتها جلالتكم وهى أن 
اا غر سحا و خا ك ا ل ف نک کی ن 
من أی وجه کان سوى معاملة فرد اختار بناء على دعوتها أن يقيم فى قبرص. وعند ما 
کک ا ار اا ل فم ااا سى فال الاه وناك 
العنصر العربى التى ترى حكومة جلالة امك أن قبول جلالتكم للاإقامة فى قبرص قد 
خدمها خير خدمة. فهى ترى والحالة هذه أنه لیس من الضرورى إجراء أى تحقيق عن 
الاشال ال ترك فبا المفة نحن عدا رای تفلف ف خخا يان معان 
ا ا ا کک کی مه ا ت ر ی فی وم 
ا ا ا ا لقا ان موك وال الجا 
افا تاوما ن فی دك اکان اعفان هت تج 

E‏ اا ر و لري السا غ 
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فى الخجازرظلت خد للك على طلا كهذاء فة ما قت حكىة جاذة للك هذا الطب 
سالت عظمة سلطان تنجد هل يقبل وساطتها للسعى إلى تسوية الاختلافات بين الحجاز 
ونجد؟ ولكن عظمته جاوب أنه ¥ يستطيع أن يقبل هذا التوسط. فاضطرت حكومة جلالة 
الخ الأسف الى لاغ عن كل من ار إلى الوط فاد ال كفا القريقان 
الحا هذه أن تفمل ذلك فإنها لا تستطح أن قناع فى إغادة الا 

وترى حكومة جلالة املك أن فقرة أخرى فى كتابكم تتعلق بالأحوال التى تنازلتم فيها عن 
العرش قد تحمل من يطلع عليها ولا يكون واقفا على حقيقة الحال على الظن أن حكومة جلالة 
الك بذاك تقرذها الك على از و شه ان خلا ك ا ماد شل هذا الت 
الذى لا يطابق الواقع. ولكن بما آن كتابكم قد انتشر وربما نشا منه ما يثير الظنون فحكومة 
جلالة املك ترى من الواجب أن تذكر بصفة جازمة نها لم يكن لها آى تأثير فى تنازل 
جلالتكم» ولم يكن لها أى شأن فى هذا العمل لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة». 

وفى شهر نوفمبر سنة ۱۹١١‏ أرسل الكتاب الآتى إلى رئيس جمعية الأمم فى جنيف 
وإلى الدول العظمى وتصه: 

عن قبرص فی نوفم‌بر سنه ۱۹۲۱۹ 

يا صاحب الرئاسة: 

أننى آنا الموقع بذيله أدناه املك حسين بن على ملك الحجاز وعضو مؤسس فى جمعية 
الأمم وحليف الحلفاء فى الحرب الكبرى أبين لجنابكم ما يأتى: 

أولا- أن جمعية الأمم لم تخلق ولم تقبل بإيجادها الدول المتحالفة والمحايدة أيضا إلا 
واه وی م جع اا در ما ار ك متا اى امار مق ى دوه ی 
ملك أ اة سدقا مها رن هى لم فتن بالات من هذا ال اجبرة اين 
النظمي الذ اكل ل قفو ها غل الارن عضا اة لدف الخترن ومع امعان 
من التمادى فى تعديه. وهذا هو السبب الذى من أجله خلقت جمعية الأمم وقانونها 
الأناسى) وحن القريب الهش أنه ل يطبق هذا القانون الأساسي فى التي مغ 
الوهابیین الذین اجتاحوا بلادی وبلاد آبائی وأجدادی حتى محمد بن عبد الله النبى 
الهاشمى العربى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فإنى أحتج أشد الاحتچاج أولا على 
هنذا الفمل فن قل قائة الرشاين: 
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ثانيا ‏ على الجمعية لعدم معاملتى بموجب قانونها الأساسى وإنى أطلب بإلحاح من 
الجمعية الموقرة إخراج الوهابيين من بلادى بقوة الدول أعضاء جمعية الأمم متفقةء التى 
أتشرف بأن أكون عضوا مؤسسا فيها وإعادة ملك آبائی وأجدادی إلى. وأرى من العبث 
أن أعين لرئاستكم المواد القاضية لى من قانون الجمعية بهذا الحق الصريع. 

فالا تاكز خمخباة الأ بان قادة الوهاييين شل أجتيا ع الحجاز كادي قد خلا 
إمارة الكويت مما حمل الدولة البريطانية على إرسال الجنود الإنجليزية المقيمة فى العراق 
مم شارات ااا تارا اة إلى الكية ي جاع الاين بالل عن 
مقاصدهم. 

رابها ۔ لا فشل الوهابيون ولم يفلحوا فى هجومهم على الكويت وغزوتها ولا اقتحموا 
مملكة شرق الأردن بمجموع عصاباتهم هناك وقف فى وجههم ولدى الأمير عبدالله حاكم 
ا کل ا و ی اتا لر ارال اا وا ق 
نالو ا و ا ا اا ا ا او 0 ی اك 
زاء زف راف راف بالعين عفن كاو الم رح شن عت ان الاين ب 
فرارهم کانوا إذا وجدوا جریحا ترجلوا عن خیولهم وأغمدوا خناجرهم فی قلبه. 

خامسا أما أنا الموقع بذيله ملك الحجاز وعضو جمعية الأمم وحليف الدول الأعضاء 
العظفاء وا لمنتصرين فى الحرب الكبرى لم أغن بشان هذه العصايات عناية الخائف هن 
تعدیها على ملکی, لأننى كنت أدرى بأننا لسنا اليوم فى العصور الوسطی,؛ ولأننى كنت 
اكثر من اليقين بانها ١‏ تتجاسى ان تهاجم بلدنا يقدسها ثلاثمائة مليون من الموحدين 
ويصلون إلى قبلتها ويحجون إلى كعبتها من كل صوب وحدب» وتضمن جمعية الأمم 
وتحمى وتحترم هذا الاستقلال جميع دول اللفاء وما كنت لأظن بأن دولة من هذه الدول 
المع توغ إلى رال هك الق ابات براه بشن افا فون اران 
اة ومر الشركة وا لماي وا لتا الفهة 

أجل إنى ما كنت لأتصور أن الحليفة الكبرى تأتى من وراء أكبر حليف الشرق وأعظم 
ساعد لها فى الحرب الكبرخ» وعلى الأخص عند فتحها القدس باعتراف قأئد جيوشهاً 
الأكبر فتطعنه فى ظهره دون أن يكون لها ضمير يوبخها أو مروءة ووفاء يمنعان هذا العمل 
الفظيع الظالم آما الحليفة الكبرى فإنها شعرت بفظاعة عملها هذا على الأخص عند ما 
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رأت اشمئزاز الرأى العام الإنجليزى منهء أو بالآحرى اشمئزاز الشعب البريطانى النبيل 
بسبب سياستها المتخبطة المضطربة بل السقيمة الخرفاء ومن حرمان الإنجليز وأقدس 
المقدسات الإسلامية من حليف شريف وملك عريق فى الحسب والنسب ومسالم لم يفكر فى 
الاضرار بالآخرين. 

أجل إن رجال الحكومة الإنجليزية الذين أتوا هذا الغلط الفاضح وهذا الخطاً الفظيعم 
يقفون مطأطئ الرؤوس خافضى العيون أمام الرأى العام الإنجليزى النبيل الذى 
سيحاسبهم أشد الحساب عند عودة افتتاح البرلان الإنجليزى والذى سيطلب منهم إعادة 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذا الانقلاب الظالم بكل واسطة أو شكل أو قوة وإلا سخط 
عليهم وكان سخطه عظيما وما نحن ببعيد عن سخطه المؤلم على رجال من أعاظم حكامه 
رفعهم إلى قمم المجد والفخر وما رأى سوء تدبيرهم وسيء نياتهم أنزلهم حضيض المذلة 
والمهانة بعد أن سحب كل ثقة منهم. 

سادسا - إننى أطلب من جمعية الأمم الموقرة إخلاء البلاد المقدسة والأقطار الحجازية 
من الوهابيين واستفتاء أهاليه الذين يعتبر حجازهم إلى اليوم كعضو مؤسس فى جمعية 
الأمم» وكحليف للدول العظمى لكى ترى بأن ما فوق التسعين فى المائة من هؤلاء الأهالى 
يصوتون ضدهم. 

أننى أطلب إطلاق يدى فى العمل لإعادة ملكى وملك آبائى وأجدادى المغفتصب ورفع 
حكم رجال الحكومة الإنجليزية الجائر وضغطهم عنى. 

أننی أطلب إبلاغ صوتی الشاکی من منفاى فى جزيرة قبرص بواسطة جمعيتكم 
المحترمة إلى جميع رجال الدول العظمى. وعلى الأخص إلى كافة الشعب الإنجليزى النبيل 
لأفهمه الحقيقة بكل صدق وصراحة بأن سياسة حكومته غير الشريفة نحوى لا تثمر غير 
الضغائن والبغضاء بين المسلمين الأصحاء والإنجليز - أقول المسلمين الأصحاء أى عامة 
المسلمين الذين يغارون على دينهم وعلى نبيهم وآلهء ولا عبرة بأفراد لا يعدون إلا القليل من 
المسلمين الذين هم جهلة أغبياء يضللهم المضللون وعمال السوء فلا يعلمون من دينهم شيئا 
ولا يسيرون على النهج الذى أوصاهم به الكتاب العظيم - وهم مسلمون بالاسم فقط ولو 
كانوا أصحاء الإسلام لاحترموا آل نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أوصاهم بهم 
خيراء ولوقفوا جميعا وقفة واحدة كوقفة البطل المغوار والمسلم الصحيح المغفور له ساكن 


NV 


الجنان محمد على باشا كبير العائلة العلوية الكريمة فى مصر وباقى أركان الدولة المصرية 
المقدسة الحجازية من بدعهم فى الدين. 

إنتى أكثب هذا الاحتجاج الشديد لرئاسة جمسعيتكم لكى تعلم الدول كافةء ويعلم 
الشعب الإنجليزى النبيل خاصة يواسطتكم أن أعمال رجال حكومته فى الحجاز غير 
الا ر الحا ها من اها ن ماه العامي فن أن غا الان اها 
خصوصا فى الهند وفى جميع المستعمرات البريطانية والدولية أيضا. لأن هؤلاء يريدون 
بكل قواهم المحافظة على شعائرهم الدينية فى أراضيهم المقدسة ويحجون من كل فج 
سحيق إلى هذه الأراضى من أجل هذه العمشائر والعبادات المحترمة منهم. نعم فليعلم 
الشعب الإنجليزى النبيل هذه الحقائق, وليتحرك من جموده وليقف موقف المنقذ العادل 
الشريف ليضع حدا بين الظالم والمظلوم. فيرفع الظلامة التى سببتها حكومته عن المظلوم. 
ا قول اا لشي اوتا هى ف رغاد ل ورت الال ةا 
وأن الدول العظمى تحترم رعاياها المسلمين وتحترم شعائرهم الدينية. 

وإنى فى الأخير أطلب من جمعيتكم المحترمة كعضو مؤسس فيها أن تتدخل الجمعية 
بكل قواها المستمدة من الدرل المتحالفة العظمى فى مسالة الحجازء ووضعها فى جدول 
AGE SE E E e E a a Î‏ 
وأجدادى وإرجاع الوهابيين إلى بلادهم فثكسب بذلك حب عامة المسلمين الأصحاء فى 
العالم؛ وإعزازهم لها واحترامهم لأحكامها وتكون مطمئنة الضمير بأنها فعلت الواجب 
ALES EU EB SE E‏ 

مغتنما هذه المناسبة ياجناب الرئيس لتقديم احتراماتى الفائقة الحد لشخصكم المحترم 
ودمتم. 

الحسين بن على 


RE 


EE 
انهيار الدولة الهاشمية‎ 


استفرغ املك على جهده واستنفد قواه الأدبية والمادية فى الداع عن جدة وفى المقاومة 
فلم يجده ذلك فتيلا فجنح إلى التسليم والجلاء بعد حصار استمر نحو ١١‏ شهرا. 
ففى يوم الخميس ٠۷‏ ديسمبر سنة ٠٠١‏ تم الاتفاق على تسليم جدة للسعودبين على 

الشروط الأتية: 

١‏ بالنظر لتنازل اممك على ومبارحته للحجاز وتسليم بلدة جدة يضمن السلطان عبد 
العزيز لكل الموظفين اللكيين والحربيين والأشراف وأهالى جدة عموما والعرب 
والسكان والقبائل وعائلاتهم سلامتهم الشخصية وسلامة أموالهم. 

۲ - يتعهد الملك على أن يسلم فى الحال جميع أسرى الحرب الموجودين فى جدة. 

٣‏ يتعهد السلطان عبد العزيز بأن يمنح العفو العام لكل من المذكورين أعلاه, 

ايکب على جف الفنباط والصاكر ان يلموا فى الخال إلى النلطان عب العزية 

بجميع أسلحتهم من بنادق ورشاشات ومدافع وطيارات وخلافه وجمع المهمات 
ال 
يتعهد الك على وجمیع الضباط والعساکر آلا یخربوا ی یتصرفوا فی آی شئ من 
للك والممات الحرتة ها 

٦‏ يتعهد السلطان عبد العزيز بأن يرحل كافة الضباط والعساكر الذين يرغبون فى 
العودة إلى أوطانهم ويتعهد باعطائهم المصاريف اللازمة لسفرهم. 

a i E SEE OOS ۷ 
المىجودين بجدة خمسة آلاف جنيه.‎ 

۸ يتعهد السلطان عبد العزيز أن يبقى جميع موظفى الحكومة المكيين فى مراكزهم 
الذين يجد فيهم الكفاءة فى تأدية واجباتهم بأمانة. 

۹ يتعهد السلطان عبد العزيز أن يمنح املك عليا فى أن يأخذ معه الأمتعة الشخصية 
التی فی حوزته. بما فی ذلك آتومبیله وسجاجیده وخیوله. 

٠١‏ يتعهد السلطان عبد العزيز أن يمنع عائلة أل الحسين جميع ممتلكاتهم الشخصية 
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فى الحجاز- يشرط أن تكون هذه الممتلكات فعلا من الموروتةء ولا تشتمل على 
ا ا 6 امرف الخن ال اكه هلي ابات 
الك لسن فة يفا ف فاك ا كان على الهطاة 
١١‏ ۔ يتعهد الملك على أن يبرح الحجاز قبل يوم الثلاثاء المقبل مساء. 
- جمبع البواخر التى فى ملك الحجاز وهی الطویل ورشدی والرقمتين ورضوى تصير 
ملكا للسلطان عبد العزيزء ولكن السلطان يصرح إن لزم الأمر للباخرة الرقمتين أن 
تستعمل لنقل الأمتعة الشخصية التابحة الملك على التتازل ثم ترجم: 
و ا ای یتصرفوا فی آی شئ من أملاك 
الحكومة مثل اللتشات والسنابيك وخلافه. 
٤‏ . يتعهد السلطان عبد العزيز أن يمنح جميمع السكان والضباط والعساكر المىجودين 
فى ينبع جميع الحقوق والامتيازات المذكورة بعالبه إلا فى ما يختص بتوزيع النقود. 
فيد الشلطان ف الفرير أن يتم الف لاهن الأكرة اماز أتاه أيقا 
ضمن العفو العام. وهم عبد الوهاب ومحسن وبکری أبناء يحيى قران وعبد الحى اين 
عابد قزاز وأحمد وصالح أبناء عبد الرحمن قزاز وإسماعيل بن يحيى قزاز والشيخ 
محمد على صالح بتاوی وإخوته إبراهيم وعبد الرحمن بتاوى أبناء محمد صالح 
بتاوی وأبناژهم وأبناء عمهم حسن وزین بتاوی وأبناء محمد نور والشيخ يوسف 
خشیرم والشیخ عباس ولد الشیخ یوسف خشیرم والشیخ پاسین ہسیونی والسید 
أ قفاوا امزال کت اک اغا 
Sl DS A NANI A aS ga ANE ES‏ 
الئاه اذكو عات فان اللطان هبه لين ل تين سه فن قك الحالة سكول 
عن تأدية ما عليه من هذه الاتفاقية. 
۷ - يتعهد الطرفان السلطان عبد العزيز واللك علي أن يكفا عن أى حركة عدائية أثناء 
سير هذه المفاوضات. 
وفی یوم ۲ جمادى الثانية سنة ٠٤٤‏ الموافق ۸ ينايبر سنة ۱۹۲١‏ نودى بالسلطان 
غه ال سحو ملكا على اللا الخحاة ردك اتهي امز انرا اليا فى الها 
افك كسم تات هة اش فف انت برد 3 شمان س ۶ والأرض لله 
NAE SSE‏ 
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القضية الىسورية‎ 


من میسلون سدة ۰ ۱۹۲ إلى الثورة الکبرى سنة ١۹۲۵‏ 


TIA 
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عهد التقسيم والتجزئة 


بدا الفرنسويون عملهم فى سورية بحل الجيش الوطنى؛ والاستیلاء على سلاحه 
فى خربة الغزالة يوم ٠١‏ أغسطس - وسنفصل ذلك فيما يأتى ‏ أعيد تاليف الوزارة 
برئاسة جميل الألشى وزير الحربية فى الوزارة الدوربية يوم ۲١‏ يوليو. فأصبع مجلس 
الوزراء بتألف من ست وزارات وهى: الداخلية والمالية والعدلية والمحارف والنافعة والتجارة 
بدلا من ثمان. رأصبح المندوب السامى فی هذا العهد مصدر كل سلطة فی الدولة. فهو 

الذى يعين رئيس الوزارة والوزراء ويقيلهم وهو الذى يسن القوانين والآنظمة وينشرها. 

فتلاشت بذلك السيادة الوطنيةء وكانت تمثل فى مجلس النواب القديم (المؤتمر السورى) 

وفى الحكومة الوطنية التى تستمد تقتها منه ومن العرش» وكان رمز الاستقلال وعنوانه» ولم 
يكتف الفرنسويون بذلك بل أصدر المفوض السامى الفرنسوى بلاغا ألغى به جميع 
القوانين والأنظمة التى وضعت فى العهد الفيصلى وقال بوجوب الرجوع إلى العمل 

بالقوانين العثمانية القديمة وبا لأنظمة الجديدة التى وضعتها المفوضية العليا نفسها) 

وأسرع الفرنسويون على أثر احتلال دمشق فعينوا بعثة رسمية للأشراف على أعمال 
الحكومة السورية وتنفيذ تعليمات المفوضية وتطبيقها. وقد عهدوا بادئ بدء إلى الكولونيل 
طولا برئاستها. رهذہ أسماء أعضائها وبیان اختصاصاتهم کما وردت فی کتاب رئیسها 

إلى رئيس الوزراء فى شهر أغسطس سنة .4 
أتشرف بان أبعث إليكم فيما يلى بيانا باختصاص كل عضو من أعضاء اليعتة 

الحاضرين وذلك لأجل تسهيل الصلات بين المصالح الرسمية ويينها: 

١‏ فی وم ۲۹ سبتمير سنة .1۹4 أرسل رئيس البعثة الفرنسوبة فى دمشق کنایا إلى رئيس الوزارة هذا لصه: 
«لقد علمت أنه إبان احتلال الحكومة العربية للمنطقة الشرقية القديمة من بلاد العدو المحتلة نشر الأمير فيصل 
قوائين جديدة وعد ل بعض القوانين العثمانية المرعية فى البلاد. فبموجب المادة ٤١‏ من اتفاق الهاى المؤرخ 
٩‏ پوليو ۱۸۹۹ يحطر إحداث قوا نين جديدة وتبقى قوانين البلاد القديمة مرعية زمن الاحتلال, وفى هذه 
الحالة فالقوائين المذاعة أى المعدلة من قبل الأمير فيصل تكون غير شرعية ومغايرة للاتفاقات الدولية ولايجوز 
تطبيقها من الآن. ولذلك أرجوكم أن تتفضلوا فترسلوا لي كشفا بالقوائين الجديدة أى المعدلةء وان تصدروا 


الأوامر إلى المحاكم والمجالس فى إدارتكم يان لایعندوا بهاء وان پبقي تنفيدذ الأحكام الصادرة بموجب هذه 
القوانين معلقا. 
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الخاصة بوزارة الحرببة وله السلطة على مديرية الشرطة العامة والأمن العام وإدارة 
العشائ وكل ما يزجع إلى وزارة الداخلية. 
۲ القسم الإدارى: رئيس هذا القسم هو المسيو شوفلر وأعضازؤه املسيو ميليان 
والکومندان فیریه والمسیو فلوریمون والدکتور شایی. 
يرجع فى كل الأمور الإدارية إلى المسيو شوفلرء ويتولى شخصيا شؤون وزارة 
الداخل وتر اله فى شون اغارف ريشا برا لاختضاصن فربها ونشازل 
NSN OSA SSE SRN NES Sha a‏ 
بوزارة النافعة (ماعدا مديريات الزراعة والتجارة والصناعة) وله السلطة المؤتتة على 
إدارة البرق وأ لبريد ریما یحضر الاختصاصى لها. 
ويتفر غ المسي فلوريمون لمديريات الزراعة والتجارة والصناعة وإدارة البيطرية. وما 
الأكثور شنابو فيتفر غ المساقل الخاضة بمديرية الهة العامة امون الأشعاف: 
۲ القسم العدلى: إن جميع الشؤون العدلية هى من اختصاص المسيو بويش رئيس هذا 
القنم, 
رھد فارنل کان فال ف إن جب ان ترشن فرارات الرزارة عليه فل ر تا يها 


إنشاء دول وحكومات 
-١‏ دولة لبنان الكبير © 
E E aE HE CE EES‏ ا 
والبقاع وحاصبيا وراشيا من أعمال حكومة دمشق ومدينة طرابلس حتى النهر الكبير فى 
الشمال وصيدا وصور ومرجعيون فى الجنوب» ومعنى ذلك أن لبناڻ صار يتألف فى الدور 
الجديد من المقاطعات الآتية: 
جبل ليذان القديم 


١‏ صارت دولة لبنان بعد ذلك جمهورية ومثها دولة دمشق وقد فصانا آخبار تحولهما فى الصفحات الآتية. 


۰ - 


لواء بيروت» ويتألف من أقضية صيدا وصور ومرجعيون 

طرابلس مع قضاء عکار وحده. 

الأقضية الشرقبة وهى بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع 

وجعلوا بيروت العاصمة للدولة الجديدةء وأطلقوا عليها باسم «لبنان الكبير» وفى يوم 
ول تمر سكة ٠١١١‏ وقف الجترال ورو فى قضبر الخرش قان اأستقاذها بضماة 
هة كرما السو وها على فل الاق اريه 


عن دمشق وإلحاقها بلبنان من دون مسوغ. 


۲ دوا طب 


وفی بوم ۲۳ پوليو سنة ۱۹۲۰ استسلمت حلب للجنرال دی لاموط بدون حرب ولا قتال» 
فدخلها الجيش الفرنسوى. 

وعين الجنرال دى لاموط قائد الجيش المحتل كامل باشا القدسى واليا لحلب. وجاء له 
بأمر من حكومة دمشق» على أن هذا ما لبث أن أعلن انفصاله عن حكومة دمشق وقطع كل 
صلة بهاء وأخذ يسير طبقا لتعليمات الفرنسويين. فأنكرت عليه هذه تصرفاته واحتجت على 
أعماله وطلبت من الفرنسويين إيقافه عند حده وحمله عل احترام أوامرها وتعليماتها فلم 
يأبهوا لها. وإليك نص قرار أصدره مجلس الوزراء مجلس الوزراء الدمشقى يوم ٠۹‏ 
أغسطس سنة ٠۹۲۰‏ بهذا الشأن: 

تبين من المعاملات الجارية أن الفريق كامل باشا القدسى ينتحل لنفسه حق تذحية 
الموظفين ونصبهم فى حلب بدون أن تكون له صفة رسمية تخوله ذلك الحق. ولذلك تقرر 
عدم اعتبار الموظفين الذين يعينهم كامل باشا القدسى فى حلب وملحقاتهاء واعتبار جميع 
الموظفين الذين أقالهم باقين فى وظائفهم مع دوام دفع رواتبهم. وأما الموظفون الذين عينوا 
أو يعينون مجددا ولم يتمكنوا من مباشرة العمل بسب معارضته فتعتير مباشرتهم من 
تاريخ وصولهم إلى حلب ويستحقون الراتب من التاريخ المذكور». 

ورغم هذا الاحتجاج وهذا القف ف اهر فرق ال ن بى اشكر ع ۱0 
قرارا أعلن فيه فصل حلب فصلا نهائيا عن دمشق» وإنشاء دولة مستقلة تسمى دولة حلب. 
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۳ دولة العلويين 
وفی یوم ٣‏ سبتمبن سنة ٠۹۲١‏ أيضا أصدر المفوض السامى أمرا ثالثا بإنشاء دولة 
العلويين على أن تكون مدينة اللاذقية عاصمة لهاء وعلى أن تتالف من المناطق الآتية: 
لواء اللاذقية القديم؛ ويضم أقضية صهيون وجبلة ويانياس. 
قضاء حصن الأكراد وصافيتا من لواء طرابلس القديم مع ناحية طرطوس 


تضاف اعا اة 


٤‏ - دولة دمشق 
ظلت الحكرمة القائمة فى دمشق تحمل اسم الحكومة السورية حتى يوم ٠‏ ديسمب سنة 
٠‏ ففى ذاك أليوم استقال جميل الألشى من رناسة مجلس الوزراء وقين حقى العظم 
ا او عن لش ارا قلي آل ازات إلى اة غا راق شه باک نوا 
دمشق فأقر الفرنسويون ما وقع» وفقدت دمشق بذلك ميزتها الطبيعية وأصبحت عاصمة 
ن تاشت الد ا هرت ف الخد ا اجا 


٥‏ دولة جبل الدروز 

استمال الفرنسويون فى زمن الحكومة الفيصلية بعض شيوخ جبل الدروز بما بذلوه لهم 
من أموال وافرة فتطوع بعضهم فى الجيش الفرنسوی. وكان على رس هؤلاء فارس 
الأطرش شيخ قرية ذيبين ومتعب الأطرش شخ رساس ومصطفى نجم الأطرش شيخ امتان 
وطاهر القنطار ونسيب نصار وغيرهم. 

ولا قك لكر القبضلة تسرف الف تونن الل قطي الحكم فن وة دارت 
بینهم وبين شيوخ الجبل مباحثات للاتفاق على النظام الإدارى الذى ينفذ فى جبلهم. فعقد 
الدروز مؤتمرا فى السويدا يوم ٠١‏ ديسمبر سنة ٠٠۲١‏ أقروا فيه القرارات الاتية وأبلغوها 
إل اللطة الفرنسرنة طالين يدها 
كرما بل اة هى نة شو نة اتفال د اخلنا: 


RABE 


۲ - تقبل حكومة الجبل الانتداب الفرنسوى بشكل لا يمس استقلالها. 

۳ تسمى هذه الحكومة مشيخة جبل حورانء ويدخل ضمنها كامل وعرتى اللجاه والصفا 
وتمتد إلى حدود الدير على من الجهة الشمالية وإلى حدود الأزرق من الجهة 
الجنوبية. 

٤‏ د پرأس هذا الحكومة حاكم أهلى» ينتخبه الأهالى» وفقا لقانون خاص مرة كل ثلاث 
سنوات؛ ویکون لها مجلس استشاری کبیر ینتخب أعضاؤه وفقا لقانون خاص مرة 

1 - تحدد وتعين صلاحية ووظيفة كل من الرئيس والمجلس بقانون خاص يوافق عليه أهل 
البلاد بجمعية عمومية. 

۷ تستمد حكومة الجبل ما تحتاج إليه من المساعدة المالية والفنية والاقتصادية من 
الحكومة المنندبة. ۰ 


۸ ل يحق للحكومة المنتدبةء المداخلة بأمور الجبل الداخليةء ولا تجنيد أهالى جبل حوران 
ولا نزع الأسلحة منهم ضمن المنطقة الفرنسوية. 

- يعهد بأمور الجبل السياسية الخارجية لمأمورى الحكومة المنتدبة السياسيين, ولا يكون 
للحكومة الوطنية مأمورون سياسيون إل فى دمشق وفلسطين وجبل لبنان. 

٠١‏ واردات هذه الحكومة تكون أولا مما يصييها من حصة الجمارك السسورية 
والفلسطينية. وتانیا مما يصیبها من واردات ممالع آتری وكاف. وڈالثا من دخل 
أساذك الدولة إلتى دحل من حدوة حكومة الخبل: ورايعا هما يطرخ مجلس 
ا ملى من الأموال عند الاحتياج المبرم. على أنه لا يحق لهذا المجلس أن يقرر استيفاء 
رة الاف شار من خاصادت الأر اشن إا الأتوال الت بحو له أن يقر 
استيفاءها من الأراضى يجب أن تكون. مقطوعة ومصدقا عليها من عموم أهل البلاد 
تا غاا 

١-إذا‏ خالف رئيس الجبل منافع الجبل العامة ومصالحه الحيوية وأخل بالقوانين 
الأساسية المىوضوعة وقرر المجلس تنحيتهء واستحصل على فتوى من مشايخ العقل 


ا 


بذلك فحینئذ ینحی وينتخب خلافه. 

١‏ - بنصب مشائخ العقل مدى الحياة ولا يعزلون ولا يحق للحكومتينن الوطنية والمنتدبة 
القنكل بوقائفة اة 

NRE e ENA a GET ARG ESA 

ا ا ا ارک اھا ی ا ا 

بالاتفاق الآتى: 

١‏ تنشاً فى جبل دروز حوران» حكومة وطنية مستقلة استقلالا إداريا واسعا تحت 
لقان افر تر رن ن هة الكة ل ف رة اف ال 

- تكون هذه الحكومة وطنية ويعين موظفوها من أبناء البلادء ويكون طرز إدارتها منطبقا 
ن العاف الط م الما الف شد هارن رهن اتن ف 
الحكومة الوطنية لتدريبها على الأمور القانونية والإدارية؛ ويرجعون إلى رئيس البعثة 
بدمشق. أما اسم الحكومة فيحتفظ به الآن ريثما يتفق عليه مع المندوب السامى. 

۳ يرأس هذه الحكومة حاكم أهلى ينتخب بواسطة ممثلى الشعب القانونيين لمدة أربم 
ات ھر این خافن ی ف جوا ۲ کا ا 3 م ا 
الدولة المنتدبة. 


٤‏ - يساعد الحاكم فى مهامه مجلسانء يدعى الأول مجلس الحكومة؛ والثانى اللجنة 
اا وتف ن الكرة دة ذاو را وا ال ع وا 
لفاون خادن وم فنا بع رك هدا الخلس وة الف لته هة 
الحكومة والموافقة على الحسابات الماضيةء ويقدم اقتراحات فيما يتعلق بالمصالع 
العامة كالأشغال العمومية والصحة والاسعاف والمعارف إلخ. أما اللجنة الإذارية 
فيكون اجتماعها بصورة دائمة وتكون مؤلفة من موظفين بعينهم الحاكم ومندوبين 
ا 

ه ‏ ينظم قانون خاص تعين به وظائف الحاكم وصلاحيته وصلاحية مجلس الحكومة 
واللجنة اإدارية وكيفية تاليفهماء ويعهد بتنظيم هذا القانون إلى لجنة خاصةء ولا 
ب ا و ا 


NE 


- أن الحكومة النتدبة وحدها دون سواها تقدم لحكرمة جيل الدروز المساعدة الفثية 
رالالية والاقتصادية والعسكرية التى قد تحتاج إليهاء 

LSA SA N Sa a SERE) 
قوات الدولة والشرطة واللازمة لحفظ النظام العمومى فيصير تشكيلها بطريقة التطوع.‎ 
افج اسان الجبل ا لاسا بين أف قال كو تة اة‎ 
أما فى خارج هذه الحدود فيجب على السكان ا لمذكورين الخضوع للأحكام الموضوءة‎ 
4 أما فى داخل المنطقة ا فتقبل ا المنتدية معتمدين لحکرمة الچيل‎ 
المصالم الاقتصادية.‎ 

ا کل او ی ال ف ا 
عصنرلها فا بعة بين الباان الشوزة إ9 قيا يختل بالمسائل الاقتادة العا 
ع ا اف يا طعت ال 

اا ا ل ا 

ا و ال ا ا و 
O E E NO LE‏ 
المكزمة. 
٣‏ واردات أقسام الأراضى السنية العائدة الحكومة العثمائيةء وا لمحثمل إدخالها 
شن ا ل ادر ر تع ى افا ي ك 
القرن فى بوا يا 

١‏ - ل تقام حواجز جمركية بين حكومة الجبل وحكومة مقاطعة دمشق. إنما يحق لحكومة 

E 


Yo 


۳ _ يمكن مجلس الحكومة أن يطلب من الدولة المنتدبة فى الأحوال المذكورة فى القانون 
الخاص المتعلق بصلاحية الحاكم ووظائفه إقالة الحاكم وتتخذ الحكومة المنتدبة قرارا 
بهذا الشأن بعد استشارة رؤساء الدين. 
٠١‏ أن الحكومة المنتدبة ومجلس حكومة الجبل واللجنة الإدارية لا تتدخل على الإطلاق فى 
الأمور الدينيةء ولا يجوز للسلطة المدنية عزل أو تذحية رؤساء الدين. 
٥‏ _ تتعهد الحكومة المنتدبة وحكومة الجبل المحلية بالمحافظة على حقوق الأقليات داخل 
حكومة الجبل هذه. 
قفطان عزام. فخر الدين الشعرانى. مسعود غانم. جبر شلغین, نايف ہو فخر. ضمر 
بالأصالة والذياية عن المشايخ الروحانيين أقر وأعترف بذلك. 
محمود أبو فخر 
ا 
مصدقی 
روبیردی کیه 
TI A E a a a‏ 


وفى يوم ه إبريل سنة ٠۹١١‏ اعترفت الحكومة المنتدبة بدولة جبل الدروزء وفى ٠١‏ منه 
أصدر الجنرال غورو أمرا إلى الأمير سليم الأطرش بإنشاء الحكومة الجديدة فى الجبل 
وفى يوم أول مايو من تلك السنة عقد زعماء الدروز اجتماعا فى السويدا فانتخبوا الأمير 
سليم حاكما للدولة الجديدةء وفى يوم ١‏ مايو تم انتخاب مجلسى الدولة الجديدة وعينت 
السلطة المنتدبة الكومندان ترانكا مستشارا لهاء فجاء الجبل ۔ وهو أول ضابط فرنسوى 
دخله. وفى يوم ٠‏ إبريل سنة ۱۹١١‏ أعلن استقلال الدولة الجديدة رسمياء واتخذ ذلك اليوم 
عیدا رسمیا یحتفلون بطوله کل عام. 


Ta 


٦‏ لواء الإسكندرونة 

ل الوا اندر خر من دولا حلب عقن صف نة ۹۲8 فاضةر المفرجن 
السامى قرارا قال فيه «يتمتع لواء الإسكندرونة مع بقائه تابعا للدولة السورية بنظام إدارى 
ومالى خاص,» وتعتبر اللغة التركية لغة رسمية كالعربية والفرنسوية ويعين متصرف لواء 
إسكندرونة من قبل رئيس الدولة السورية بناء على اقتراح مندوب المفوض» ويكون له كل 
السلطة المخولة لمتصرفى الألوية. وله عاارة على ذلك النظر فى شؤون المعارف والأشغال 
العامة». 

فلا رة الفا اة علي قاغدة اللو ف خاد المت دى حرفل تفل دا ج 
الكان عى الفررة: اجى موو | كرو ف ۲١‏ يتاين نة ا وزو مضل 
لوائهم عن سورية إدارياء وربطه رأسا بالمفوضية العليا مع توسيع سلطة مندوب المفوض 
السامى. على أنهم عادو فاجمتعوا يوم ٠١‏ من تلك السنةء وقرروا إلغاء القرار الخاص 
ہاستقلال اللواء وإبقائه فى داخل الىحدة السورية على قاعدة اللامركزيةء ويكون تعيين 
شكلها راجعا إلى المرجع الاختصاصى بالتفاهم مع المفوض السامى. 


دساتير هذه الدول 
ا ا فر لرن الاش مه الات ر الك ا 
للدول السورية. وهى جمهورية دمشق وجمهورية دولة لبتان وحكومة جبل الدروز وحكومة 
الطريتن زاء اشكر وا رها الى نة الان اة اة الخارجية ال 
فأقرتهاء وهى نافذة ومعتبرة حتى الآن. 


١د‏ يتألف هذا اللواء من مدن اسكندرونة وإنطاكية وبيلان وقرقخان وهو مجاور لتركيا. 


AAA 


ER E 


إنشاء الا خاد السورى والغاؤه 


ا ا ف ا د ف او و ا 
الوطنية وتشتت زعمائها ورجالها فقد قابلت الأمة التجزئة التى أقدم عليها الفرنسويون 
باش مظاهر الاستياء ر لاستنكار: لأنها ما كانت تجهل الغاية منها وهی تثبيت آقداء 
الاستعما وإنهاك الباذد بفادح النققات. 

ورأى ألجنرال غورو أن يعدل مشروع التجزئة تعديلا ظن آنه يرضى الشعب. فأصدر 
بی ۲ ینیو سا ۲۲ قرارا با اء اکخاد بین دول مشق وخب ولوین اء فی 
المادة الأولى منه: أنه قد أنشئ اتحاد بين الدول السورية المؤلفة من دولة حلب ودولة دمشق 
اف الط فة وي قا ان ن اا6 انشام إل عة الكاة 
ا ا هة اه ن الت ري هه غه قن 
الق اندرا ف فا الدراي م خخا ريشن الاتماة رازا يعنانة ية عن ةا 
الاتشطا م رخ عه القن الاين تبي ها ى مخ التحان الان الى فل 
E‏ 

إن الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسوى داخلة كانت فى الاتحاد أم لم تكن لها عين 
ااا ع ا ر ا الیک بک ی ب ا ای خا 
چمرکی. 

RELA EG:‏ 3 قان ال كه تک 
حكام الدول بالنيابة عنه تنفيذ قرارات المجلس الاتحادى» وأن هذا الرئيس ينتخب من 
خاب لظن باكرا الطلفة زكرن انشخايه لم كا زاء فى الا الخاسة: 
اماع رفن اا فن ا وره دن فن ل اة ومن اة وة 
المديريات المشتركة بين الدول تكرن بصورة مؤقتة كما يأتى: مدير المالية ومدير الأشغال 
la OE LE SNS a‏ 
السادسة: أن قرارات رئيس الاتحاد لا تنفذ إلا بعد مصادقة المفوض السامى عليها. 


YA 


ا ا ا و ا ااا ن ت من وا ان 
وخمسة لدولة حلب وخمسة لبلاد العلويين» وينتخب هؤلاء الممثون لمدة سنة من قبل مجالس 
الاف خخا اف ي ار هة وا هى اه ل جت هرورة ان كو اعا 
لجس الأتحاذئ من اعشاء مجن الحكزمة الذين يثريؤن عتها :بل يجرى تعنيهم مزقتا 
من قبل كام الول 

ن ایی با رة ی وهی اق حل یک 
منهما سنة واحدة وتؤلف دائرة تمثل فيها كل بعثة مؤلفة من رئيس أول ورئيسين ثانيين. 

وفی یوم ۲۸ ونیو سنا ٠۹۲۲‏ اجتمع أعضاء المجلس الاتحادى فى حلب ووقف 
ال ال غ ف الها الت ا طت حط لول قال فن ما 
إننى أعلم أن هذا الاتحاد لم يقابله الأهالى فى كل مكان بعواطف واحدة. غير أنه من 
المحتمل أن القرار الذى أوجده لم يترجم على وجه الصحة أو لم ينقل بالضبط, لهذا أرى 
أن یتلی علیكم بنصه فتلی فعلا. 

واجمتع المجلس یوم ۲۹ منه فانتخب صبحی برکات أحد مندوبى حلب رئيسا مجلس 
الاتحاد ثم انفض على أن يدعى إلى الانعقاد فى دورة أخرىء وقد اجتمع بعد ذلك فى 
ق قرو ان تكن غا اة 


اقرار الانتداب وصکه 

وعملا بقرار مجلس الحلفاء الأعلى الصادر فی سان ریم يوم ۲١‏ إبريل سنة ٠۹۲۰‏ 
بمنح الانتداب على سورية لفرنسا أقر مجلس جمعية الأمم حين اجتماعه فى لندن يوم ۲٤‏ 
لااتات الت #ضنة الكرمة االفركريا ل ولان 

وهذا تصه: 

مجلس جمعية الأمم: 

لا كانت دول الحلفاء العظمى متفقة على أن أراضى سورية ولہنان التى كانت فيما 
مضى جزءا من السلطنة العثمانية يعهد بها ضمن حدود تعينها الدول المشار إليها إلى 
دولة منتدبة موكول إليها نصح الأهالى ومعاونتهم وإرشادهم فى إدارتهم وفقا لنص الفقرة 


Ah 


NCEA E Se KANE 
و ااب ع الا اة عط‎ E E 
ا ا ا‎ 
ولا كان صك هذا الانتداب المبين فى المواد المذكورة فيما بعد قد وافقت عليه حكومة‎ 
الجمهورية الفرنسوية وعرض للتصديق على مجلس الأمم.‎ 
ولا کانٹ حكومة الجمهورية الفرنسوبة تتعهد بإجراء هذا الانتداب باسم جمعية الأمم‎ 
طبقا للمواد المذكورة.‎ 
رلا كانت نصوص المادة الثانية والعشرين الآنفة الذكر (الفقرة الثانية) تقضى بأنه لا‎ 
كانت درجة السلطة والراقبة والإدارة التى تجريها الدولة المنتدبة لم بتفق طيها سابقا بين‎ 
أ تضم المكومة النقدبة فى برها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تتفي هذا الاتداب‎ 
دستورا نظاميا اسورية وابنان.‎ 
بضاغ هذا اليتون الفاق م الساطات الرطتة وتر اع فة حقوق عب السكان‎ 
القاطنة فى هذه البااة ركهم كشرع الشكوهة اللتدبة فى إيجاة الوسائل‎ 
التى من شانها أن تسهل تقدم سورية ولبنان ورقيهما كحكومتين مستقلين وتسيرهما‎ 
فتاهل الاو ال آم تف اوقا الى قر ما مشت به الأخرال‎ 
يمكن للحكومة المنتدبة أن تبقى جنودها فى البلاد للدفاع عنهاء وقد خولت حق تنظيم‎ ١ 
جلد من الل الط قت الحافظة على الان زالدفاع فن البلا كما ية‎ 
اال من كان ال ف‎ 
ترتبط هذه الجنود فيما بعد بالإدارات المحلية تحت إشراف الدولة المنتدبةء ولا يجوز‎ 
مامه لأفراكن ازى عون الأغرا فن اة فيا تم |9 بع مات الوا‎ 


RAN 


التق مان ف رو ان ن اتراك فى قات القرات الى تا 
الدولة المنتدبة فى البلاد. 

يحق للدولة المنتدبة فى كل حين أن تستعمل الموانى والخطوط الحديدية ووسائل النقل 
المىجودة فى سورية ولبنان لسوق جنودها ونقل جميع المواد والمهمات والوقود اللازمة 
لھا. 

۳ يعهد إلى الدولة المنتدبة بالسيطرة على جميع علاقات سورية ولبنان الخارجية. ولها 
فا اف لن اقا ا ون ع ل الول الاه تل 
الدولة المنتدبة بحمايتها السياسية والقنصلية الرعايا السوريين واللبنانيين الذين 
AES‏ 

الدولة المنتدبة مسؤولة عن عدم التنازل عن أى جزء من أجزاء سورية ولبنان ىعن عدم 
تأجيره أو وضعه تحت تسلط دولة أجنبية, 

ان غفا [لخاق من لامور الواجبة وتمتعهم بالامتيازات الأجنبية وبقضاء القنصلاثى 
وحمايتة التى كانوا يتمتعون بها أيام الدولة العشاية لا تطبق فى سورية ولبتان؛ غير 
أن محاكم القنصلاتى الأجنبية تداوم على القيام بوظيفتها إلى أن يتم تنفيذ النظام 
الك لشن جه ا0 اة 
إن الدولة الثى كان أتباعها يتمتعون بالامتيازات الأجنبية المبينة أعلاه لأول أغخسطس 
سنة ۱۹۱٤‏ والتی لم تتنازل عن هذه الامتيازات أو توافق على عدم تطبيقها لأجل 
محدود» ستمنح ثانية جميع الامتيازات أو بعضها بعد انقضاء أمد الانتداب بالصورة 
التى يتم عليها الاتفاق بين الدول ذات الشأن. 

ا اة ي س ان فاا اا بين مق ار 
امات على السا يما عن اغرال التاتي القخصة وعى صا لخم ال 
وخصوصا إدارة الأوقاف التى تدار وفقا للشريعة ولإدارة الوقف. 

۷ تكون معاهدات تسليم الرعايا الأجانب المبرمة بين الدولة المنتدبة وبين سائ الدول 
الأجنبية مرمية فى سورية وانبان إلى أن يتم عقد اتفاقات خاصة بهذا الشان. 

۸ تضمن الدولة المنتدبة للجميع حرية الضمير وحرية القيام فى جميع شعائر العبادة 


EN 


التى ۷# تخل بالأمن ولا بالآداب العامةء ولا يكون تمييز من أى نوع بين سكان سورية 
ولبنان بسبب الجنس أو الدين أو اللغة. 

تنشط الحكومة المنتدبة التعليم العام ويكون هذا التعليم بلغة البلاد المحلية, ولا تحرم 
الطر اتف حن االحانطا علي مد اها وله ابناتها تما متي كان ذاك 
مطابقا لقانون التطليم العام الذى تعينه الحكومة. 

۹ جنب الحكومة المنتدبة التدخل فى أعمال المجالس الإذارية وفى إذارة الطوائف 
الدينية وفى إدارة المعابد المقدسة التى تخص إحدى الطوائف. وقد تكفلت بالمحافظة 
على هذه المعابد. 

٠ا‏ اتهدة سلطة اة ا مختد فى راقبا التعتات اة فى سورية ولنتان أجل 
محافظتهم على الأمن وعلى الحكم بطريقة مرضية؛ ولا تحصر الدولة المنتدبة مساعى 
هذه البعثات بصورة من الصور ولا تقيد أعضاءها بقيود بسبب قوميتهم مالم تخرج 
اغمالهم عن أصول الدين. 
يمكن لهذه البعثات الدينية أن تشتغل بأمور الإسعاف والتعليم تحت مراقبة الدرلة 
لمنتدبة أى الحكومة المطلية. 

-١‏ يجب على الحكومة المنتدبة أن لا تميز بالمعاملة فى سورية ولبنان بين أتباعها وبين 
أتباع غيرها من الدول الداخلة فى عضوية جمعية الأمم. وتشمل هذه المعاملة 
الجمعيات والشركات الأجنبية على اختلافهاء وأن لا تميز أيضا بين أتبا ع أى دولة 
أجنبية وبين أتباعها فى الأمور التى لها مساس بالضرائب والتجارة والملاحة وتعاطى 
لعزت ان قى اة القن الجر ا الا ا كك ان يف 
أن لا يكون تمييز فى سورية ولبنان بين البضائمع التى يكون مصدرها أو محط 
رحالها بلاد تلك الدول المذكورةء ويجب إطلاق حرية المرور التجارية عبر المنطقة 
المشار إليها بشروط عادلة. 

يمكن للحكومة المنتدبة بعد مراعاة ما ذكر أعلاه أن تفرض الضرائب والرسوم الجمركية 

التى تراها ضرورية أو أن توعز للحكومات المحلية أن تفرضهاء ويمكن للدولة المنتدبة أو 
الول ا ية التابعة لمشورتها أن تعقه لاشباب جوارية اتقاقا جمركيا خاضا مم البلاد 
ألتاخمة لها: 
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نكن الكىا تدا عاد شرو لته الأرل من هذه المادة أن تشك الى‘سائل 
الفعالة التى تعتقد صلاحها لترقية موارد البلاد الطبيعية مع المحافظة على مصالح 
السكان. 

تمن الامتيازات لترقية هذه الموارد الطبيعية لمن شاء دون تمييز فى تابعية الأشخاص 
الداخلة دولهم فى عداد أعضاء جمعية الأمم - بشرط أن لا تمس هذه الامتيازات بسلطة 
الحكومة المحلية. ولا تمن الامتيازات بصفة احتكار عام. ولا تمس هذه الفقرة بتحديد 
سلطة الدولة المنتدبة فى إيجاد الاحتكارات المالية التى من شأنها أن ترقى مصالح سورية 
ولبنانء وتحفظ مواردهما المالية والمطيةء ويمكن للحكومة أن تسعى لترقية هذه الموارد 
الطبيعية مباشرة أو بواسطة شركة خاصة بالدولة المنتدبة أو برعاياهاء أى يمنحهما 
ميزة فى الأمور الاقتصادية والتجارية والصناعية التى تقرر فيها المساواة بين 
الجميع. 

المسادة ٠١‏ تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن سورية ولبنان على كل اتفاق دولى عام 
عقد حتى الآنء أو ربما يعقد فيما بعد بموافقة جمعية الأمم بخصوص الاتجار بالرقيقء 
وبالعقاقير وبالسلاح» والمعدات الحربيةء وبالمساواة التجاريةء وحرية العبور؛ والملاحة 
والطيران والمىاصلات البريدية والبرقية واللاسلكية وباتخان الوسائط اللازمة لحماية 
الصنائع والآداب والفنون. 

المادة ٠١‏ تصون الدولة المنتدبة بقدر ما تسمع لها الأحوال الاجتماعية والدينية اتحاد 
سورية ولبنان فى الأمور ذات الفوائد العامة التى تقرها جمعية الأمم لمنع الأمراض 
ومقاومتها. وفی جملتها أمراض الحيوان والنبات. ۰ 

المادة ١١‏ تتضمن هذه المادة بحثا طويلا فى قانون الآثار لا فائدة من نشرهء وهي 
شبيه بالمادة الخاصة بالآثار فى صك الانتداب لفلسطين فليرجم إليها. 

المادة ٠١‏ ۔ عندما يتم تنفيذ الدستور المنصوص عليه فى المادة الأولى يوضع ترتيب بين 
الحكومة المنتدبة والحكومات المحلية تدفع بموجبه هذه الحكومات جميع النفقات التى أنفقتها 
الحكومة المنتدبة لأجل تنظيم الإدارة وترقية الموارد المحلية والقيام بالمشروعات العامة التى 
أفادت البلاد إفادة خاصةء وترسل نسخة عن هذه الترتيبات إلى مجلس جمعية الأمم, 
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المادة ٠١‏ - تكرن اللغة الفرنسوية واللغة العريية اللغتين الرسميتين المستعملتين فى 
سورية ولبنان. 

المادة ١١‏ تقدم الدرلة المنتدبة لجلس جمعية الأمم تقريرا سنويا حسب طلبه تبين فيه 
التدابير التى اتخذتها أثناء السنة لتنفيذ شروط صك الانتداب» ويرسل مع هذا التقرير 
تسخ عن جميع القوانين والأنظمة التى تسن سنويا. 

لاد ۸ ب ان افق ماس جنا امم طی کل تیل یخضل فی شروط هذا 
الصك. 

المادة ١‏ ۔ يستعمل مجلس جمعية الأمم نفوذه عندما تنتهى مدة الانتداب لنحافظ 
حكومة سورية ولبنان فى المستقبل على علاقاتهما الماليةء ومنها الرواتب القانونية التى 
منحتها إدارة سورية ولنان أيام الانتداب. 

المسادة ٠١‏ توافق الدولة المنتدبة إذا حصل نزاع بينها وبين دولة ثانية داخلة فى 
عضوية جمعية الأمم بخصوص تفسير شرط فى صك الانتداب أو تطبيقه على عرض هذا 
النزا ع على محكمة العدل الدولية الدائمة امنصوص عليها فى المادة الرابعة عشرة من عهد 
جمعية الأمم. هذا إذا لم يكن حل النزاع بين الدولتين بواسطة المفاوضات(). 


المجالس التثميلية للدول الجديدة 
بعد أن أتم الفرنسويون عملية التجزئة وأقاموا فى كل ناحية دولة أنشأوا مجالس 
بإنشاء مجلس تمشيلى لدولة دمشق يتألف من ٠١‏ عضرا على أن تكرن صلاحيته 
(اختصاصاته) محدودة بالنظر فى الميزانية والضرائب والتشريع والإدارة. ويكون له الحق 
أيضا فى تعيين ممثلى الدولة فى المجلس الاتحادى وفى طرح الأسئلة على الحاكم وإبداء 
التمتيات. 
وصدر قرار بإنشاء مجلس كمثل هذا لدرلة حلب وآخر لدرلة العلويين. أما فى لبنان 


٠۹٩١ سجتمين تة‎ ۲١ فإئة لم يوخ وشم افيد رسيا إلا وم‎ ۹١١ نة‎ ٠ زه إقران الاتتداب يم‎ ١ 
ولك بسبب معارضة إيطاليا , وأول تقرير قدمته فرنسا إلى جمعية الأمم عن الحالة فى سورية كان فى أكتوبر‎ 
,۱۹۲٤ سثة‎ 


e 


وجبل الدروز فقد أُنشئ من قبل. 

وقد احتجت دمشق على إنشاء هذا المجلس وعلى اختصاصاته الضيقة وقاطعت 
انتخاباته» وأضربت عن العمل عشرة أيام احتجاجا على إنشائه. بيد أن ذلك لم يحل بين 
السلطة وبين إتمام ما شرعت فيهء فأكملت الانتخابات وأخرجت النواب الذين اختارتهم 
فقاطعهم الشعب وازدراهم فعينت الحكومة شرطيين لحراستهم خوفا من فتك الشعب 


إلغاء الاتحاد السورى وإنشاء الدولة السورية 
لم يعش الاتحاد السورى طويلا لأنه لم يرض الشعب السورى الذى ظل يواصل 
الاحتجاج مطالبا بالوحدة الصحيحة ویالحکم النيابى الديمقراطى الحر ويالاستقلال 
اك ف بن افا فا و الى خف الل وا من الاه فار ن د 
ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ قرار بإلغاء الاتحاد السورى وإنشاء وحدة بين دولة دمشق ودولة حلب 
E a EEE‏ ا 
١‏ ۔ تتحد دولتا حلب ودمشق اعتبارا من أول يذاير سنة ٥‏ وتټؤلفان دولة واحدة (الدولة 
السورية). 
تؤلف الدرلة السورية ضمن الحدود الحالية لدولتى دمشق وحلب - دولة مستقلة عامصمتها 
دمشق على أن يحتفظ بحقوق وواجبات الحكومة المنتدبة. 
التمثيلى بأكثرية الآراء المطلقة. وإن كان من أعضاء المجلس التمثيلى تزول منه هذه 
الصفة يوم انتخابه ويتحتم استبداله بغيره. 
۳ يتولى رئيس دولة سورية القيام بوظائف رئيس الاتحاد للدول السورية وبوظائف حكام 
الدول وفقا للقرارات المعمول بها. 
وهو يعين كبار موظفى الدولة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة التى بها يتعين دستور 
ملا الرظفين: وتسر قيا بعد قار الفسي اين كان الموظقين وغيرهم وللين نشل 
مراتبهم. 
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٤‏ - يرازر رئيس الدولة وزراء يناط به أمر نصبهم واستبدالهمء وتعود إلى الوزراء الإدارة 
العليا لجميع مصالح الدولة المريوطة بدائرة كل واحد منهم» ویضمن کل بما يتعلق به 
تطبيق أحكام القوانين والأنظمةء ويسمون الموظفين الذين لا يعود أمر تسميتهم لا 
إلى رئيس الدولة كما نصت المادة التالثة من هذا القرار ولا إلى المتصرف أو الوالى 
وفقا لأحكام القوانين المعمول بها, 

ه ‏ الوزارات خمس . وزارة الداخلية: ويها تربط مصالح الشرطة المحلية ومديرية الدرك 
الثابت ومديرية الصحة والإسعاف العام. 
وزارة العدلية 
وزارة المالية: ویها تربط مديرية مصالح العقارية. ومديرية أراضى الدولة, 
وزارة المعارف العامة 
وزارة الأشغال العامة والزراعة والإصلاح الاقتصادى: ويها تربط مديرية البرق 
والبرید. 

٦‏ ۔ تبقی على حالها إدارة الألوية وا لأقضية والنواحى والبلدياتء ويسمى لواء حلب 
(ولاية حلب) ويقوم واليها بوظائف المتصرفين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها . 

۷۔ إن وظائف مجلس کل من دولتى حلب ودمشق التمثيليين ووظائف المجلس الاتحادى 
يقوم بها فى الدولة السورية مجلس يطلق عليه اسم (المجلس التمثيلى لدولة سورية). 
والقواعد التى اتبعت فى انتخاب أعضاء المجلس التمثيلى ادولة سورية ما لم يصدر 
قانون انتخاب جدید. 

۸ - تقوم بالسلطة القضائية المحاكم البدائية والاستئنافية ضمن الشروط المنصوص عليها 
فى القوانين الاتحادية المحددة وظائف هذه المحاكم وكيفية تأليفها وسير أعمالها. 

۹ ينتهى ارتباط لواء إسكندروذة بولاية حلب» وتبقى إدارته جارية وفقا للأحكام الخاصة 
المنصرص عليها فی القرار رقم ۹۸۷ المؤرخ ۸ أغسطس سنة ۱۹۲١‏ والقرار رقم 
١1‏ المؤرخ ٤‏ مارس سنة ٠۹۲١‏ وتناط برئيس الدولة السورية وظائف حاكم دولة 
حلب فيما بتعلق بادارة هذا اللواء 
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ی ا ا ا کا 
کی اواو ات ای ھی یا ا ا ج و ا 
وضرائب بالواسطة (غير المباشرة) ورسوم وکل دخل من ای نوع کان مما أجيزت 
بات رفا لال كك كل ايان :اله الو اة امول الاب 
للتوزيع. 
وتجمع أيضا: 
اللفقات الت قصب آلرلاة من أعباء ذا رة المركزة لول 
كل لفقا الى ترجا رسا ها 1 الغا ف راهني الرة 
النفقات المقاهة عن القام فى أراضي الرلاية ياشغال عا از دات فع كى 

اللففاة ال تاها أغال اسان ی الا الزراعة و6 قتا اى 
الاجتماعية مما له فائدة محلية. 

اا تي الان اتقات ان فو ها اقام اال عا ات ك عا ا 
اعمال الااع من هة الزرا عة اقتاد ياجاعا مال تع عام 
فائدة محلية» أو لأعمال لها ذات الفائدة من شانها تحسین الزراعة وااقتصاد 

۱١‏ یمثل المغوض السامى لدی الدولة السورية مندوب پساعده مندویون معاونون. 

اا اة لفون اشامى كه فی ال تة غا القرازات اكا الل 
بهاء وإن المقررات التشريعية والتنظيمية التى يصدرها رئيس دولة سورية تعرض 
للتصديق على المفوض السامى. وكل تعيين يجريه رئيس الدولة ينبغى تصدبقه من 
المغفوض السامى. 
ان قن القن الما تهات و الو ان ن وال م 
لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. 

۳ - ينبغى أن تصدق أعمال رئيس الدولة السورية من قبل المندوب لدى حكومته متى كان 


- 


التصديق غير عائد للمفوض السامىء» أو متى خول المفوض السامى مندويه حق 
التصديق. 
وكل تعميين للوظائف التى يتقلدها الوزراء والمديرون ينبغى تصديقه من مندوب 
المفوض السامى. 
وفى الملحقات حيث يكون مندوب معاون تصدق مقررات الحكومة المحلية من قبله. 

٤‏ يتألف أول مجلس تمثيلى للدرلة السورية من اجتماع أعضاء المجلس التمثيلى لدولتى 
دمشق وحلب. 

6 نن اة مورا هو ا لرن الخال لاتحاه برلا شرا الائ انهه محش 
الاتحاد فی ۱۷ ديسمبر سذة ۹ وسینشهی عهده قانونا فی ۳١‏ ديسمبر ستة 
۷ , 

١‏ ۔ تقوم الدولة السورية مقام دولتى حلب ودمشق فيما يختص بالحقوق والواجبات 
المتعلقة بهاتين الدولتينء وتقرم مقام اتحاد دول سورية بقسم يعين فيما بعد من 
الحقوق والواجبات المتعلقة بذاك الاتحاد. 


- TA 


ا 
نشاط الحركة الوطنية وانتعاشها فى الداخل 
فتنة حوران وأعمال العصابات 


ظن الفرنسويون خط أن إسقاط الحكومة الفيصلية وتشريد رجالها وأخذ البلاد 
بالشدة يمكنهم من إخماد الحركة الوطنية ومن حكم سورية على الطريقة التى يختارونهاء 
فلم يترددوا فى فرض الغرامات المالية الباهظة ونشر الأحكام العسكرية ووضع رقابة على 
ال ا ا غ ا الف الى كانت خض في اليد 
الفيكل القت قادن أصخاها لاف كرفا حن الف واا 

ج ف انا ماه هة مشت مار س الطن 
بها. فقد تفرقوا غداة ميسلون فى الأقطار العربية المجاورة فنزل بعضهم فلسطينء وقصد 
آخرون مصر» ورحل غيرهم إلى الحجازء وسافر فريق إلى أوربا وأميركا ليواصل النضال 
والکفاح فی سبیل بلاده. ۰ 

ولقد کان لنشاط هزلاء وجهادهم أعظم الاثر فى إيقاظ النفوس وتحريك العم ۔ کما کان 
للأساليب التى سار عليها الفرنسويون فى حكم البلاد أثر لا ينكر فى استفزاز الشعب. 
فقاطع الذين مالأوهم والتف حول الوطنبينء فاستؤنف النضال فى هذه المرحلة على منوال 
جديد. فبعد ما كان بين الحكومة السورية والفرنسويين أصبح بين الشعب السورى وبين 
هؤلاء. ويعد ماكان سريا وسلبيا فى ابتداء هذه المرحلة صار علنيا وإيجابيا فى ختامها, 
فتقلد الشعب السلاح وقام يدافع عن كرامته ويعمل لاسترداد استقلاله وحقوقه. 

وتنقسم الأعمال الوطنية التى عملت فى خلال هذه المرحلة إلى قسمين؛ قسم قام به 
الشعب نفسه فى داخل البلاد» وقسم قام به الأحرار من أبنائه فى خارجها. فقد أسمعوا 
العالم صوته وأطلعوه على قضیته ویسطوا شکایاته» ولم یدخروا وسعا فی خدمته وفی 
الدفاع عن حقوقه والمطالبة بإنقاذه وإغاثنه. 

ونبد بالكلام عن الحوادٹ التی حدثت فی داخل البلادء ثم نتبعه بإیراد ما جری فی 
خارجها لما بينهما من ارتباط وثيق وصلة متينة. 
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١‏ فتنة حوران 


كانت فتنة حوران أول فتنة اضطرمت فى العهد الجديد. فجرد الفرنسويون القوى 
ااا الفا لا : 

وپيان ما وقع أن حكومة علاء الدين الدروبى؛ وقد تألفت غداة ميسلون دعت شيوخ 
حوران وزعماءها إلى زيادة دمشق لمباحتتهم فى الغرامة التى فرضها الفرنسويون على 
أهل سورية؛ والاتفاق على الجزء الذى يصيب حوران فأبوا الحضور فرأت أن توفد وفغدا 
من أعضائها للتفاهم معهم. 

ال ن شاع ال عط ا قان وراو ن 
من علاء الدين الدرويى رئيس الوزارة وعبد الرحمن اليوسف رئيس مجلس الشورى وعطا 
الأيوبى وزير الداخلية والشيخ عبد القادر الخطيب والشيخ عبد الجليل الدراء وأبلغت 
حكومة حوران وطلب إليها أن تجمع الشيوخ فى درعا ليقابلوا الوفد. وازدحمت محطة 
خربة الغزالة ‏ وتبعد نحو ٠١‏ كيلو مترا عن درعا - بجمهور كبير من الحوارنة جاء ييحث 
عن الوزراء لفك بهم انتقاما مهم وتاذيبا لغيرهم من الذين الوا الفرشويين: 

وغادر علاء الدين الدروبى الصالون الذى كان يركبه واندس بين ركاب عربات الدرجة 
اقا نمل فط مالين كان ميا و كفن غه الرضن الوف إلى دار ال 
ا ت ااب ا ال ا غه اران ر وخ ن وکا ا 
الال عن الذروتي فاهقرا لبه رفظ أيفتا ونين اقطان وقتل في أشاء لحان أيشا 
وحيد عبد الهادى من تابلس» وكان بيڻ المسافرين لأنه حاول الفرار» وضابط إيطالى وقد 
ظنوه فرنسویا وکاهن مسیحی وجنود فرنسویون. 

وعطل الجمهور السكة الحديد وقطع المواصلات البرقية والتيلفونية فجهزت السلطة 
الفرنسوية حملة عسكرية كبيرة لإخضاع حوران زحفت من دمشق فى أواخر شهر 
أغسطس فلاقاها الحوارنة فى الكسوة ‏ وتبعد عن دمشق نحو ٠١‏ كيلو مترا من جهة 
الوا فا زت مركا فة تخت بت اللا فر اهاه مها سف مها اا ر 
اة فقت طرا لها فعا الى فالا فى عباف: 


وفى أول أكتوبر وصلت إلى درعا ‏ وقد قطعت المسافة بينها ویین دمشق فی شهر 
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ويضعة أيام بحد ما اشتبكت مع الحوارنة فى معارك عديدة فاعلنت حوران خضوعها 
اة الفرفوة وقلت تروط لاف 
١‏ إعادة المنهويات التى نهبت من القطار يوم ٠١‏ أغسطس. 
تفع ية الوزراء القتواين ودرا٠٠‏ الاف ليرة نها عن كل وزير ى ۷ آلف الا 

الإيطالى و ٠٠٠١‏ ليرة للكاهن ومثه لوحيد عبد الهادى و ٠٠١‏ عن كل عسكرى 
٣‏ . إعطاء الضمانات الكافية بعدم ارتكاب أعتدا عات جديدة. 
اه ما آلت ل عا دا ورا 

ووت ياواه الفرنهة قري هوان اها فى اقات السا وريه 
الله عا اة الج الب اروا رهاو ال اا ا 
بر على هة الأععال ارسلت م ١١‏ شتير فة 4 الإختجاج آلأئى إلى ريسا 
حکومات الحلفاء ومجالسها النيابية وجرائدها المشهررة ورئيس الولايات المتحدة ومجلس 
الشيوخ فيهاء ووزعته على كبريات الصحف فى العالمين الشرقى والغريى. 

«ذهل السوريون لقراءة البلاغات الفرنسوية الصادرة بتاریخ ۲ اغسطس وأول سبتمبر 
۹١١‏ انمه تير اليش الفركوي تدمرا ظا القاطعة خو ران الزراعية أل 
ھی أهراء سورية. الطيارات تخرب القرى باكملها قاتلة للنساء والاأولاد بلا رحمة. ذحن 
N I CTE ER E‏ 
ها الوا تورك الأحقاة اطا ى الال 
الدين المصرى وحسين الحاج يوسف عيسى وزعل يوسف بتهمة اغتيال الوزراء يوم خربة 
الغزالة. 


۲ ۔ عصابات الشمال 


لطت الا کات ل ی ای و حار ال و ع 
سقوط الدولة الفيصلية. فانتشرت فى جهات أنطاكية وحارم والعمق وأدلب والمعرة وجسر 
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اشر اة با في هانق واتختك جل انرا فة لاخالها واوات جلى دمن 
الحواضر كالمعرة وأدلب وجسر الشغورء وهزمت الفرنسويين فى معارك شتى. وكانت على 
اتفال اة الع عا الى اى كانت قات ترفن ف ا اة 
وقد بسطت نفوذها على صهيون ومعظم القرى وهددت مدينة اللاذقية نفسها. 

Rh ES A GENRE E‏ لمان د 
جاء فی بلاغ فرنسوی رسمی صدر فی بیروٹ یوم ۲ سبتمبر سنة ۱۹١١‏ ويتوقيع الجنرال 
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شهر یولیو ما نصه: 

و ن کو ا ل 
الاه وان ية اناع غد ية اران من المفامات ملحا ف راشي هة 
فيقاوله فى عارك كيرة تتن تا تقفار حكن تكبف الشكة راطف ا لرن اة 
بار ا ا ی او ا 
فا اللي ركا ا د ا را را هه رفت لاان م 
نحو الشرق. وقد افضت هذه المعارك الشديدة إلى احتلال البلاد وإنشاء مراكز ثابتة فى 
كفر تخاريم ودركوش وجسر الشغور ومعرة النعمان. ومن تم زحفت قوی الكولونيل نيجر 
ال ده ا به ا لرن او ا مح الام راف اة افا 
الشمال إلى الجنوب واشتبكت فى معارك طويلة من ٠۰‏ مایو حتی ٠١‏ ونیو حیث نشبت 
معركة بالقدموس وانتهت هذه المعارك العنيفة بطاعة العلويين وهزيمة الشيخ صالح العلى 
وقد تخلی عنه معظم أعوانه. 

ا فی ا ری او ا فی ا کی که ال با 
الكولونيل نيجر فتوجهت إلى جبلة والمرقب حيث مركز العصابات. وفی يوم ٠۳‏ منه زحفت 
حملة أخرى من محردة «محطة من محطات السكة الحديد بين حمص وحماه» بقيادة 
اک ف ی کو ن ا ا ف ان ممحطات 
ا و ا 
الثالث من حلب على رأس لوائه لتأديب العصابات. فبلغ معرة النعمان يوم ٠١‏ منهء ودخلت 
قوة الكونيل فيك في اليوم التالي إلى حبيط وتقدمت قوة الكولونيل دوم فاستولت على 
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جسر الشغور وزحفت قوة أخرى بقيادة الكولونيل فونيه عليى قلعة ا لمضيق فاحتلتها. 
وارك مركا عليقة فى حشر الشون بين الشوار وخفلة الول جنران کور انقبت 
بانسحاب الثوار وا لاستیلاء غل البلدة» 
وقد ارتدت العصابات أمام هذه القوات العظيمة ولا يقل عدد رجالها عن ثلاثين ألف 
جنديا وضباطا قاصدا عمان فلاقاه الفرنسويون شرقى سلمية يؤيدهم الإسماعيليون 
ودارت معركة بينه ويينهم انتهت بأسر أربعة من ضباطه أما هو فواصل السفر فوصل إلى 


اعتقال هنانو فى القدس وإرساله إلى حلب 

وفى شهر أغسطس ذهب إلى القدس لزيارتها فاعتقلته السلطة البريطانية بطلب 
القنصل الفرنسوى. فهاج المرب فى شرقى الأردن وماجوا واعتدوا على قائ الدرك وهو 
بريطانى. واحتج الأمير عبد الله رسميا إلى الحكومة البريطانية طالبا إطلاق سراح ضيفهء 
فلم تفد هذه الاحتجاجات وأرسل مخفورا إلى بيروت وسلم إلى السلطة الفرنسوية فأرسلته 
إلى حلب حیث حوکم أمام مجلس عسکری فرنسوی فبرأه وأطلق سراحه, 

أما الشیيخ صالح العلی فقد ظل متواریا حتی يوم ٦‏ يونيو سنة ٠۹۲۲‏ ففيه أذاعت 
السلطة الفرنسوية بلاغا رسميا بآنه خضع لها. 


۳ ۔ حادث القنيطرة 
وفی يوم ۲١‏ يونيو سنة ۱۹۲١‏ غادر الجنرال غورو دمشق إلى القنيطرة لزيارة الأمير 
محمود الفاعور ومعه رئيس أركان حريه والضابط المترجم برانيه وحقى العظم حاكم دولة 
مق فاه اترا على مما ١١‏ بل م امن القطرة شرت انامه غات اة 
ا فار ا غ عار اا را قاعم ادرال طاق فی که اور 
افا عق القع برصباضة فى فعاو خر ف تراغ 6 ف فة ول ال ا 
ال 
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وسير الفرنسويون على الأثر حملة كبيرة بقيادة الكولونيل روكروء وغادرت دمشق يوم 
۳ پونيو فدمرت قرى ومنازل كثيرة. وهذا نص البلاغ الفرنسوى الذى أذاعه قلم 
المطبوعات بدمشق عن أعمالها: 

«فی يوم ۲۳ يونيو ظهرت على طريق القنيطرة عصابة قادمة من شرق الأردنء وبعد أن 
قضت مأربها عادت فى اليوم نفسه إلى عجلون؛ وهذه نتائج التحقيق والعقوبات: 

«زحفت حملة بقيادة الکولونيل روکرو من دمشق يوم ۲۳ يونيو فوصلت إلى القنيطرة 
يوم ٠١‏ منه فدمرت بآمر المندوب السامى قربي جباتة الخشب - المنشية ‏ عوفانى - طرنجه 
الأحمر - تل الشيخة. لأنها آوت مجرمى القنيطرة فأصبحت شريكة لهم فى الجناية وقد 
حجزت أموال أهاليها وحكم فوق ذلك على كل قرية بغرامة من خمسين جنيها إلى مائة 
جنيه ذهبا ودمرت الحملة نفسها ١١‏ مزرعة فى جباتة الخشب وارطانيا وترانك وفی ٠۹‏ 
منه زحفت على مجدل شمس وجباتا الزیت» وفی ٠١‏ منه عادت إلى القنيطرة حيث باعت 
الأموال المحجوزة». 

ولا يفى هذا الوصف سوى جزء قليل من المظالم التى ارتكبت فقد أوغلت الحملة فى 
أعمال القسوة مع اعتراف البلاغ الفرنسوى بأن الجناة جاءوا من شرق الأردن - أى أنهم 
ليسوا من أهل البلا الذين صب عليهم الغضب. 

ويقال إن بين الذين أطلقوا الرصاص على الجنرال غورى خليل على مريود ومحمود 
حسن من چباتا الخشب وشریف شاهین من جباتا ومحمد ظاهر من شبعا وصادق 
حمزة وآدهم خنجرء وهم من الذين لجأوا إلى شرق الأردن على أثر نكبة ميسلون. 


٤‏ ۔ عصاباٹ الفرات 
ورت ن فة اقام مابات رة فى القرات اشرات هان تالزن وة ن 
نفوذ الفرنسوبين فى ربوعه» فسيروا يوم ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ حملة قوية من حلب 
لقيادة الکولونیل دی بیوفر دخلت دیر الزور یوم ٦‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۱ بعد قتال شديد 
واستولت على خنادق الثوار وأكرهتهم على التقهقر عبر الفرات ۔ كما اعترف بذلك بلاغ 
فرنساوی رسمی. ۰ 
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٥ہ‏ ۔ حوادث المستر کكراين 

فی يوم ۲ إبريل سنة ٠۹۲١‏ وصل إلى دمشق المستر كراين رئيس اللجنة الأميركية 
التى جاعت سورية للاستفتاء (انظر الجزء التانى) فزار الدكتور عبد الرحمن شهبندر وقال 
فة هة الها تقك الحم واف ا ري ااه الي ب اشا 
تون افر الاي كنا هوا فا أعها اله الأعزكي الى اسف بوك 
ا کا ا ار م ا ت اء ف 
البلاد. ولا سيما المشايخ منهم لأرى هل حصل شى من التبدل فى آرائكم» وهل كنا 
مصیبین فی آخبارنا التی جمعناها فی تقریرنا؟». 

وعقد فی الیوم نفسه اجتماع کبیر فی بستان الحيات حضره كثير من أولى الرأى» وجاء 
المستر كراين مصحويا بالدكتور شهبندر فسال الحاضرين عن أحوالهم وهل لا يزالون على 
اورا اتن طا فی مک ۹ فقاو کی ت کے کل راح ی ی انراد 
واصفا الحالة الحاضرة وساردا أسباب الشكاوى» وكان المستر كراين يدون ما يسمعه. 

وفى يوم ٤‏ منه لبى المستر كراين دعوة حى الميدان فاجتمع الناس فى حديقة حسن 
الحكيم فبسط الحاضرون شكاويهم وأبانوا مساوئ الدور الجديد وأفاضوا. وذهب فى اليوم 
نفسه إلى حى المهاجرين فزار نساء الشهداء فى مذزل المرحوم شكرى العسلى وسمع 
هن تين لمات الوط ال مها فل ارو اة 

وئ ينه ةمه يى الدعة إلى حى الفاح اقمع إن مطالت المجت تين و 
كثيرون. وجاء طلاب مدرسة الحقوق ۔ وبينهم مؤلف الكتاب وعدد من زملائه يذكر منهم 
الشهيد فايق العسلى وشفيق سليمان بك ومنير مردم بك وصبرى العسلى وحلمى أبو 
خضرة وغيرهم وقالوا إنهم باسم إخوانهم يؤيدون الأمة فى مطالبها. 

وفى صباح ١‏ منه أزمع المستر كراين الرحيل فاجتمع كثيرون لوداعه فى بهو الفندق 
فودعهم فردا فردا وخاطبهم قائلا: ما آشد سروری برؤیتكم وأسفی لاضطراری إلى 
مغادرة مدينتكم» وسيكون الدكتور كنغ زميلى فى لجنة الاستفتاء مسرورا جدا من نتيجة 

لقد أتیت هذه البلاد فى وقت لا يسمح لى فيه سنى بالسفر,. ولكننى شنت أن آرى 
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اباك الى رها فخ حدقا ا 5 و كك ان شرن الشون الذي شت 
من نتيجة هذه التحقيقات البديعة. تمسكوا بقضيتكم فإنها عادلة وتوسلوا إليها بالوسائل 
العصرية لا بالطرق القديمة». 

وتجمهر الناس حول سيارته وتعالى الهتاف للحرية والاستقلالء وتادى الناس بسقوط 
الوصايةء وجاء عبد الوهاب عفيفى وهو شاب مصرى فوقف على مقدم السيارة وخطب 
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نحن لانرضى الد-ماية نحن أولى بالرعاية 
لا ولا نرضى الوص اية لبنى المرب الكرام 


ومشت سيارة المستر کراین فی موکب من فندق داماسکوس بالاس حتى فندق 
فيكتوريا والناس حولها يهتفون للحرية وينادون بسقوط الخونة والانتداب» وهنالك وقفت 
السيارة والتفت الدكتور شهبندر إلى المستر كراين وخاطبه بالانجليزية قائلا 

«التفت إلى ورائك ياسيدى واحفظ هذه الصورة التاريخية فى قلبك» وستمر على أوربا 
وأميركا فترى فيها أفرادا بضمائر حرة # يزالون يحبون الإنسانية ويغارون على الحرية. 
فأذكر لهم هذا المنظر الغريب واشرح لهم المعانى التى تقرؤهاء. 

فاضطرب وة الأمون لهذا لحان وى الأرل بقع من وة با الأختادل الى قهن 
على كل نأمة حرة» وأخمد كل شعور وطنى» وكبر عليهم أن تتحرك المدينة وأن يدوى فى 
أرجائها الهتاف الحريةء فقرروا التذرع بسياسة الشدة والإرهاب راعتقال زعماء ا لمظاهرة 
ورجال الحركة الوطنية. ونفذوا خطتهم الجديدة فى الغداة فقبضوا يوم الجمعة ۷ منه على 
الدكتور شهبندر وحسن الحكيم وسعيد حيدر ومنير شيخ الأرض وعبد الوهاب العفيقى 
فساء ذلك الناس. فاجتمعو فى الجاع الأموى لاداء صلاة الجمعة فخطب فيهم توفيق 
الطل وخالد ا لفطب فة القريي وجرا بفطاهة سانا إلى نى القاسن 
يطلبون الإفراج عن المعتقلين وقبض فى مساء الجمعة وصباح السبت على توفيق الحلبى 
وخالد الخطيب والدكتور محمود حمدى حمودة الأستاذ فى مدرسة الطب وعادل حتاحت 
وسعاد شلبى وخليل خطاب وتوفيق الحلبى وثروت الجعفرى وتوفيق القیسى ورشدى ملحس 
وتوفیق عجم أوغلی وحسن الزنبرکجیى وصبری البديوى ومحمد الخطيب وكاتب هذه 


RA 


السطور فاضطريت دمشق لهذا الحادث رهاجت وماجت وكترت الاجتماعات وأقيمت 
المظاهرات فأعلنت يوم ۹ منه الأحكام العرفيةء وجاعت السلطة بقوات عسكرية جديدة 
أتعزيز الحامية. 

وفی صباح ٠١‏ منه أضربت دمشق احتجاجا وعطلت الأعمال كما أضرب طلاب 
خرجت مظاهرة السيدات» ركن يهتفن للاستقلال والحرية ويطالين بإطلاق سراح 
المعتقلين, 

وأقيمت مظاهرة كبيرة يوم ١١‏ منه حاول الجند تفريقها بالسلاح فقاومه الجمهور فقتل 
طالبان وجرح ستة من الشبان فنزلت على أثر ذلك الجنود الفرنسوية إلى المدينة وأذيع 
البلاغ الآتى: 

وفقا للقرار الصادر بوضم دمشق تحت الأحكام العرفية يعلن الكولونيل غودنى قائد 
جيوش دولة دمشق الأهلين بما يأتى: 
۲ - يمنع التجول فى شوارع المدينة من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة 

انها 
٣‏ يطلب من الأهالى أن يعردوا إلى أعمالهم كالمعتاد 
٤‏ - كل من يخالف هذه التعليمات يحال إلى الديوان العرقى 


وفى الساعة الواحدة من ليل الثلاثاء ٠۸‏ إبريل نقل الدكتور شهبندر وحسن الحكيم 
وسعيد حيدر ومنير شيخ الأرض وتوفيق الحلبى وعبد الوهاب العفيفى والدكتور خالد 
الخطيب من سجن القع يحراسة فة من الدرك الفرنسوى إلى محل نظارة الشرطة فى 
الطابق الأسفل من نيابة العابد محامكتهم أمام الديوان العرفى الفرنسوى» وأطلق سراح 
بقية المعتقلين ما عدا رشدى ملحس وسعاد شلبى وتوفيق عجم أوغلى والشيخ أحمد 
السورى وكاتب هذه السطور, فقد أخذت عليهم العهود أن يغادروا دمشق بعد ٤۸‏ ساعدة 
فسافروا في الوقت المعين. وقصد كاتب هذه السطور مصر وتديرها ولم يسمح له بزيارة 
سورية إلا فى سنة ۱۹۲۸ على أثر إعلان العفو العام. 
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وفی يوم ٠۹‏ منه بدئ بمحاكمة المعتقلين أمام الديوان العرفى الفرنسوى - وكان مؤلفا 
من اللیوتنان کولونیل ا ریث رئیسا والکومندان جانیس والکابتن غوری واللیوتذان بیرسای 
أعضاء, 
وتألفت هيئة الدفاع من الملازمين وجيمس وشفاليه والبين وقد انتدبهم ديوان الحرب 
للدفاع عن المتهمين عملا بأحكام القانون الفرنسوى» وتالفت هيئة دفاع وطنية من المحامين 
الوطنيين. 
ف 
١‏ اتهم المعتقلون بتدبير مؤامرة غايتها تغيير شكل الحكومة مشفوعة بالعمل ومحاولة 
لحمل لإعداد التذفيذ. 
۲ بالتحريض على مؤامرة غايتها تغبير شكل الحكومة مع إيقاع اضطرابات لأن المؤامرة 
أعقبها العمل أو المباشرة به لإعداد التذفيذ. 
E EW E N‏ ااا وف 
ا وات ازى ر۲ ادى ك على الماد 
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الفرنسوى بشأن الإدارة العرفية. 
ثم ألقى الرئيس أسئلة على المعتقلين فى التهم المسندة إليهم فأجابوا بجرأة ورباطة 
جأش واعترض الدفاع على اختصاص المحكمة (صلاحيتها) قائلا إنه لا يحق لها رؤية 
قضبة يتهم فيها سوريون وتقع فى أرض سورية. فردت اعتراضهم وقررت أنها مختصةء ثم 
جئ بشهود الاثبات وهم من الشرطة والدرك ودعی شهود الذفی وکان عددهم ٠٠١‏ فاکتفت 
المحكمة بسماع تلاثة منهم» وقالت لو جئنا بسكان دمشق كلهم لشهدوا فى مصلحة 
المعتقلين وختمت المحاكمة ودعا الرئيس المحامين وابلغهم أن الحكم صدر كما يأتى: 
الاكتور شهبندر بالسجن عشرين ستة باأكثرية الاراء 
مه الكت بال فيو :بات راه 
سعيدحيدر بالسجن خمس عشرة سنة باتفقق الآراء 
عبد الوهاب العفيفي بالسجن مشرين سنة باكثرية الآراء 
منير شيخ الأرض بالسجن عمشر سنوات بأكثرية الآراء 


TEA 
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وفی منتصف ليل ۲١‏ إبريل أعيدوا إلى سجنهم فى قلعة دمشق. وفى منتصف ليل ۲١‏ 
منه أرکبوا ثلاث سیارات سارت إلى بدتين (بيت الدين) فى لبنان ثم نقلوا بعد ذلك إلى 
a GEA BoE RAS A AE‏ 

وقد كان لهذا الحكم القاسى أثر ععيْق فى البااد فتجددت المطاهرات والاحتجاجات 
اة ا قرات دی ارت اوا کا کک 2 ری 

ارات الاطة ترط قاسراق شخون التاسن الى معاطاة اشفانب حلفت فن 
الفدارخ اسان آي دا قى عل اله أن كلمن 9 فخ دكات وقي إن اطا 
أشغاله يغرم بثلاثين ليرة سورية بدون محاكمة ولا يسمع له اعتراض» فلم يغن عنها ذلك 
فتيلا. فعمدت إلى الشدة فقبضت على كثيرين من التجار والضباط المتقاعدين والشبان 
عا ى بر ا فاه راك القن ع ارات و کر ر ق 
وقد روت جريدة العمران الدمشقية فی عددها الصادر یوم ۱۷ پونيو سنة ۱۹۲۲ أنه بلغ 
عدد الذين سجنوا ونفوا وحكم عليهم فى خلال تلك الحوادث من إبريل حتى يونيو ٤٤١‏ 
شخصا. 

ويضيق بنا امقام لو أردنا نشر أسماء جميع الذين اعتقلوا أى حكم عليهم فى هذا الدور 
أو آخرجوا خارج البلاد فنكتفى بإثبات بعضهم: 

عثمان الشراباتى وعارف الأدلبى ونزيه المؤيد ومصطفى عمار ومحمد سعيد عبيد 
وشفيق العطرى ورشيد بقدونس ومحمد الشريفى ومسلم العطار وعادل ألعظمة ويحيى 
حیاتی وسلیمان القصار وتوفیق مغربیه وأدیب خير وعبد الهادی دیاب والحاج ياسین 
دياب ونسيب سليق وياسين الخانجى وحسنى العمرى ومحمد العوا والشبخ حمدى 
السفرجلانى وصبرى فريد البديوى وثروت الجعفرى وعبد الهادى المائلى ورفعت العوأ 
ونوری الزین وحسام الدین العمری وزکی الطرابیشیى وحسن الطرابيشى وخليل خطاب 
وغیرهم. 

وفی ۳ اُغسطس سنة ۱۹۲۲ حكم ديوان الحرب فى دمشق على الشبان: مثير بن خاد 
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مردم بك وأحمد نسيب السكرى ومحمد شفيق بن حسنى سليمان بك وعبد الغنى بن حسن 
عمر باشا بسجن كل منهم خمس عشرة سنة بتهمة التواطق مع الدول الأجنبية أو ممثلى 
هذه الدول ودعوتها للقيام بأعمال عدائية وإشهار الحرب على حكومة دمشق أو الدولة 
التبا مع الى إغداة الرسائ الافرها. ولتكبيره التساشن لفن سكل حكوة دوا 
دمشق والدولة المنتدبة لها. والثلاثة الأول من طلاب السنة الأولى بمدرسة الحقرق والرایع 
من طلاب المدرسة التجهيزية. وقد اتهموا بآنهم يطبعون مناشير ويوزعونها. وحكم الديوان 
العرفى فى الجلسة نفسها بسجن صهيب العطار خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف فرنك 
لإثارته الخواطر. 

ورك ا غا اران ف فا ن فاو اما ايان افر ركانة الك 
اليخة الههاء الفا كارا مع الل الاح ورك العرب هدا #هداب القر ضيرع 
وتأليف جمعية سرية غايتها البطش والاغتيال. فحكم على الأول بالسجن أربع سنوات وعلى 
الٹانى بالسجڻ خمس سنوات وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف فرنك وقد أرسلا إلى أرواد 
وقبض أيضا على الصحافى نجيب الريس وأرسل إلى أرواد. 

وک ا ی ی 
فی حمص وحماه وطرابلس وحلب وکانت مظاهرة حمص شديدة انتهت بقتل أربعة وجرح 
ا مدو التو یو وك على عن کون الا ان 
وال 

ا وات م فا ب و ف ن اا ا تقر اللک لاوات 
عن شعورهم القومى نحو إخوانهم السوريين فألقى عليهم الحسين خطبة قال فيها : «وإذا 
لم تجد الوسائل السلمية نفعا فهناك نكون نحن وأنتم فى حل من أية مسؤولية تنجم عما 
يقفضى به الشرف» وقد تبرع جلالته بألفى جنيه إعانة المنكوبين والمعتقلين والمنفيين بهذه 
الكارثة. 


صدی هذه الحوادث فى مصر وأوريا 
وقد كان لهذه الحوادث أبلغ الأثر فى نفوس السوريين فى مصر فاحتجت اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى إلى جمعية الأمم وإلى رؤساء الحكومات الكبرى فى 
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باریس ولندن وراشنطن ورومة وإلی رؤساء وفود الدول فی مؤتمر جنوی وإلی کبریات 
الصحف الأوربية والأميركية على ما وقع ببرقية هذا نصها: 

أصبحت الحالة فى سورية ¥ تطاق: ضرائب فادحة وإدارة استبدادية ومراقبة شديدة 
ومحاباة فى المعاملات الرسمية وتبذير فى أموال الأمة. انتهز الأهالى فرصة زيارة المستر 
كراين الرئيس السابق للجنة الاستفتاء الاميركية فظهزروا استياعم من السلطة الممظة 
نووكي ى الاقاد الام ب قافر ةفد ي الم كاين فالفت 
السلطة الفرنسوية القبض على زعماء الحركة واعتقلتهم فى مكان مجهول فهاج الشعب 
وقام بمظاهرات عامة مناديا بالاستقلال وإسقاط الانتداب فكافحهم الجند بأفتك آلات 
الحرب من الدبابات والرشاشات وقنابل اليد فقتل أناس وجرح آخرون فأقفلت المدينةء 
ووقفت حركة التجارة وسائر المعاملات فيهاء والهياج مستمر من أسبوع؛ وقد أعلنت 
الأحكام العرفية. 

فال اتف ا افر 2 الف ا هة ل اران افون 
الا ج فة افد عن حقو الشفت وکل رة بضر اه الماك الى 
على الالام التى تقاسيها سورية وتكرر إملانها لرفض الانتداب المخالف لرغائب الشعب 
واش تسرك افد قشنيكها الفا حقةا الفا وميا تة 

وعقد لفيف من السوريين بالقاهرة اجتماعا يوم ٠١‏ إبريل وقرروا إرسال البرقية الآتية 
إلى جميع الأمم وإلى رؤساء الدول الكبرى وهى: 

«زار دمشق المستر كراين رئيس اللجنة الأميركية التى انتدبها مؤتمر الصلح سنة 
۹ للوقوف على رغائب أهالى سوريةء ويمناسبة الاحتفال به أظهر الأهالى استياعهم 
من الال السياسة ولال الخاخة طالين اسشتقلال اللف وكيا ر فشن لتاب 
ققبشنت السلطة الفرننوية على الزضاء الذين تكموا باسمهم وئ أشن ذلك أقفلت دمشق 
وقام الأهالى بمظاهرة عطف وتضامن مع الزعماء الوطنيين ففرقتهم السلطة الفرنسوية 
ا ی ا ی ر ع ا 
الاعتداء على الحرية الشخصية والضغط على حرية الرأى العام» ويطلبون نشر تقرير لجنة 
الاستفتاء الأميركية وإرسال لجنة دولية للتحقيق». 


وقد اهتمت الصحف الأوربية والأميركية لهذه الحوادث؛ ونشرت عنها الفصول الطرال 


of 


وكان مكاتبوها يترددون بدون انقطاع على مكتب اللجنة التنفيذية فى القاهرة فيمدهم 
بامعلومات المفصلة عن حالة سورية فيرسلونها إلى صحفهم. 


٦‏ ۔ حادث آدهم خنجر 

فی ۱۷ پوليو سنة ٠۹۲۲‏ قصد الشهيد أدهم خنجرا من قادة العصابات فى جيل 
عامل؛ وقد ورد ذكره مرارا فى المجلد الأول قرية (القرية) لزيارة سلطان اشا الأطرش 
فنا اد طا دار ركان سلطان اشا غانا دحتي اسشرغ رجال الخكومة إلى اغتقاله 
وكان متهما باطلاق الرصاص على الجنرال غورو أيضا - وأرسلوه إلى السويدا (قاعدة 
حكومة جبل الدروز). 

وعاد سلطان باشا إلى بيته وعلم بما وقع فثارت فى نفسه النخوة العربية وعز عليه أن 
يؤخذ ضيفه فأرسل أحد أشقائه إلى السويداء وبعث معه برقية إلى الأمير سليم الأطرش 
حاكم الجبل يومئذ - وكان فى دمشق - طلب فيها من الحكومة أن تحافظ على التقاليد 
وختمها بقوله «صعب على إهانة قاصدى» الحل الوحيد إطلاق سراح الرجل ولا أتأخر عن 
کل ما یرضی الفرنسویین». 

وما لم تجد الوساطة أرسل إلى الجنرال غورو المندوب السامى البرقية الآتية: 

«مع الأسف لم يراع البند القائل' «إن فرنسا تحافظ على تقاليدنا وعوائدنا» ومعلوم 
أن الضيف والقاصد هما واحد فى نظر عشائرنا. فرجال حكومتنا الوطنية لم يراعوا هذا 
البند وسعادة المستشار ترانكا يؤيد إصراره. أطلب من حلمكم وعدلكم أن لا تجعلنى 
مضغة فى أفواه العرب وأن أتخصص بالأهانة عن أمثالى فى سورية. وبعد هذه ثرونى 
أعترف بحلمكم واؤدى واجب الشكر لفخامتكم غير مجهول أن موتى وإهانة ضيفى سيان 
فى عوائد السوريين. الرجل يطلب منى أن أتوسط له عفوا من فخامتكم» حلمكم انقاذا 
لشرفی ووطنی». 

وجاء من أبلغه أنه تقرر نقل أدهم خنجر من سجنه فى السويدا إلى دمشق. فذهب مع 
ا فى من فا آل الات اة في جيل ام وق لا اكرون عن اسي ف اكا وات هة ا 


إلى منزل جده فحماهم وآكرمهم. 
۲ إشارة إلى اتفاق جبل الدروز المعقود بين الدرون وفرنسا سنة ۹١١‏ وقد نشرثاه على الصفحة ۲۲۷ فى هذا 
الجزء. 


Toa 


شقبقیه مصطفی وزید وصدیقه حمد البربور وبعض أتباعه ورابط فی تل الحدیدء وهو واقع 
على الطريق بين السويدا وأذرع ولابد للمسافرين من المرور به لانقاذ ضيفهم فنقله 
الفرنسويون بالطيارة إلى بيروت وأعدموه حالاء وأرسلوا ثلاثة دبابات من دمشق إلى 
السويدا فهاجمها سلطان باشا برجاله وعطلها وقتل قائدها وأربعة من جنودها وأسر 
خمسة. فريع الفرنسويون لا وقع فأرسلوا طياراتهم إلى «القرية» قرية سلطان باشا 
فضريتها بالقنابل وسارت قوة أخرى حرقت داره فرحل إلى شرق الأردن ووضع أسرته فى 
مكان أمين وعاد مع رجاله إلى الجبل لمقاتلة الفرنسويين. 

ووقعت مناوشات بينه وبينهم وأوفدوا إليه مندوبا يعجم عوده» ويعرض عليه الاتفاق 
والرجوع إلى قريته فقال: أنه يطلب شروطا فاقترحوا عليه أن يأتى إلى داخل حدود الجبل 
للمناقشة؛ فأتى وهو حذر من المباغتة؛ وجاء من أخبره أنهم يكيدون له ويسعون 
EE‏ 
الأردن. 


وكاتب المندوب السامى الفرنسوى فى بيروت زميله البريطانى فى فلسطين 
طالبا القبض على سلطان باشا وتسليمه»ء أو إخراجه من أراضى شرق الأردن 
عملا بالاتفاقات المعقودة فسيرت حكومة عمان قوة لمطاردته وعادت من دون أن 
تشتبك به. 

وكتب إليه بعض أقاربه به يقول إن الفرنسويين مستعدون للتساهل معه إذا عاد وألحوا 
عليه بالرجوع إلى قريته ووعدوه بالانضمام إليه إذا حاولوا الفتك به فاشترط إرجاع 
ماشيته وأمواله وتعويضه عما ألحقته به الطيارات من خسارة وإصدار عفى عام عن 
جماعته وأن لا يكلف الذهاب إلى السويدا ولا إلى أى مكان توجد فيه قوة فرنسوية فقبلوا 
شروطه فعاد إلى قريته مرفوع الرأس موفور الكرامة. 


۷۔ عصابات الشوف 
فى صيف سنة ۱۹۲١‏ ظهرت عصابات قوية فى الشوف أقلقت الفرنسويين وأرجعتهم 
فسيروا القوى لقتالها. ولم تستقر الحالة فى الشوف إلا بعد ما جهز الفرنسويون قوات 


رة طارذت ]لاناك وت ا 


O 


۸ - حوادث بعليك 

حدثت حوادٹ بعلبك فی شهر یولیو سنة ۱۹۲١‏ وقد نشأت عن اغتيال إحدى العصابات 
لضابط فرنسوى فأرسلت السلطة الفرنسوية على الأثر قوات كبيرة هاجمت قریتى حورتعلار 
بريتال كما طارت الطائرات الفرنسوية فوقهما فأمطرتهما وابلا من قنابلها وطوقهما الجذد 
وقبض على النساء والأطفال والذرارى ومن صادفه من الرجال۔ كما صادر الماشية وهى 
نحو ٠٠٠١‏ رأس وأرسلها إلى بيروت» ولجا إلى الرجال والشبان إلى الجبال استعدادا 
للنضال والمقاومة. 

وقد احتجت دمشق إلى جمعية الأمم على هذه الأعمالء ودارت معارك شديدة بين ملحم 
قاسم ورجاله انتهت بإعلان العفو عهم فاستسلموا. 


۹ العصابات التركية 
وكانت هنالك عصايات تركية قوية تعمل على الحدود السورية وتقلق الفرنسويين وتزعجهم 
وقد اضطرتهم إلى حشد كثير من القوى فى تلك الجهات. 


٥‏ ثورة فى سنة وأاحدة 

لعل ابلة ماتشتم به هذا الفحفل هو هاكقة الجذزال سراي (ثالك متتو سام لشدورية 
وقد جاء بعد الجنرال فيجان سنة )٠۹١١‏ ردا على مقالة للكاثب الفرنسوي الشهير هثرى 
بوردو جاء فيها: لقد كانت سورية هادئة ساكنة في عهدي غورو وفیجان فقال ما تصه: « إن 
هذا الكاتب يجهل كل شيء أو يكذب. فقد قامت في سورية وحدها سنة ۱۹۲۲ خمس 
وتلاثون ثورة ودفن فيها من الجيش خمسة آلاف جندي». 

وأبلغ من قول الجنرال سرايل ما قاله سلفه الجنرال فيجان فقد خطب خطبة طويلة في 
حفلة ازاحة الستار عن النصب التذكاري الذي أقيم في بيرت لقتلي جيش الشرق الفرنسوي 
فف ار لرا ةي خو وا 3 فقا ا و شط سا 
الهدنة وبعد ماصمتت المدافع فى أوربا. حيث كانت الأمهات الفرنسويات يعتقدن أنهن 
سيرين أبناعهن بقربهن - إلى إرسال أبنائهن إلى ساحات القتال فى مرعش وأورفا وميسلون 
فأنتم الذين رأيتم مجهودات جنودنا وقد بلغ عدد القتلى تسعة آلاف جندى و ٠٠١‏ ضابطا 
يمكنكم أن تذكروا ذلك لأرلادكم. 


Ba 


E E 
العمل السياسى فى مصر وأوربا‎ 


فى الثانيةء فوحدوا قواهم ونظموا I‏ فی هذا 0 EE‏ 
الأجنبى على بلادهم واستولى على أوطانهم ومحا كل أثر للسيادة القومية وللاستقلال. 


الاحتجاج على التجزئة ) 
ولا وصلت الأخبار إلى مصر بأن الفرنسويين نفذوا مشروعهم الخاص بتقسيم سورية 
آل ل كات فر ديااو اول اراركت برقیات ا 
يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ إلى جمعية الام لتتلى فى أول اجتماع عام تعقده: الأيلى 
باسم الاتحاد السورى» وقد وقعها الأمير ميشيل لطف اللهء والثانية باسم المؤتمر السورى 
وقد وقعها رئيسه السيد رشيد رضاء والثالثة باسم المحكوم عليهم من الأحرار. وقد أرسلت 
صور هذه البرقيات إلى الملك حسين وإلى معتمدى الدول بمصر وإلى الصحف العربية 
وا لإفرنجية:؛ 


4 
إن لجنة حزب الاتحاد السورى المركزية تحيى باسم السوريين المضطهدين أول اجتماع 
تعقده جمعية الأمم» التي تطلع فجر عصر جديد» فتضع فيها الأمم المظلومة آمالها لتحقيق 
العدل فى العالم بوضع آخر حد لعصر سيادة القوة على الحق. وتلفت أنظار جمعيتكم 
ك إلى أعمال الدول الاستعمارية التى داست بالأقدام وعود الدول العظمى الصريحة 
لمحطاة لشعوب تركيا المظلومة. ناطقة بإعطائها حق تقرير مصيرها. فالدول عاملت سورية 
كغنيمة حربيةء وتقاسمتها بينهاء وجزأتها أجزاء متعددة جعلت التربية السياسية متباينة 
والوحدة الوطنية ممزقةء وأمانى الشعب بعيدة التحقيق. 
فالسوريون يفضلون حتى حكم الأتراك المكروه والمجحف بهم مع ضمان وحدة بلادهم 
على نظام التقسيم الحالى. 


oV 
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بمناسبة اجتماع هيئتكم اجتماعا عاما نحن أعضاء المؤتمر السورى نواب الأمة 
السورية بالانټخاب القانونى. الذين اضطرتنا القوة الفرنسوية إلى الالتجاء إلى مصر 
نتشرف بأن نلفت نظركم إلى استقلال سورية الذى أعلنته عهدة جمعية الأمم فى المادة ۲۲ 
منهاء وأيدته بمعاهدة سيفر, ونحتج على قلب حكومة دمشق الوطنية وعلى السلطة 
العسكرية التى تمزق وحدة بلادنا منشئة فيها عدة حكومات متباينة. جاعلة استقلال سورية 
بعيد التحقيق. رامية إلى تحقيق المبادئ الاستعمارية بالقوة القاهرة. ولدينا البراهين 
العديدة على ما نقوله. 

فنحن نلتمس من هيئتكم أن تمنع تحقيق السياسة الاستعمارية وتجزئة سورية المتحدة 
غير المتجزئة بحجة واهيةء وهى إجابة رغائب عدد قليل من الشعب. وتطلب تحقيق 
استقلالنا ووحدتنا التى أعلنها المؤتمر السورى فى جلسة ۸ مارس سنة ,٠۹۲۰‏ 


O? 
العهة الت له ك ققد فة مك فسكرة فر مم في مشق ت اا‎ 
شخصا من الوجهاء والأدباء بالإعدام؛ وحجز أملاكهم وأموالهم لقيامهم‎ ٦ وحکمت على‎ 
فرنسوى وضع لمعاقبة فرنسويين.‎ 
فذحن نحتج على هذا الحكم الذى لا يجيزه نظام والصادر من محكمة لا سلطة‎ 
لها فيهء ونأل جمعية الأمم أن لا تترك مصير سورية المستقلة فى أيد قوية ا‎ 
تحترم الحق.‎ 


وفی یوم ۲٣‏ دیسمبر سن ٠‏ تم الاتفاق بين انجلترا وفرنسا على تحديد الحدود 
الفا بين وة الط وت ها با لك فالتا الج 


YON 


جلسة فى ۲۷ منه ووضعت برقية احتجت فيها على ما وقع» وأرسلتها إلى جميع الصحف 

«إن اللجنة المركزية لحزب الاتحاد السورى المجتمعة اليوم بجلسة فرق العادة للنظر فى 
الاتفاق الجديد بين انجلترا وفرنسا الموقع عليه من المسيو ليج واللورد هاردنج بشأن الحد 
الفاصل بين سورية وفلسطين قد قررت بالإجماع الاحتجاج بكل قواها على ذلك مستندة على 
الحقوق الشرعية لأمتنا الحية برفض كل حد يفصل فلسطين عن سائر سورية» وعلى كل 
تجزئة فى البلاد. وتغتنم هذه الفرصة المطالبة بالاستقلال التام وللاعتجاج على أى أحتلالء. 


۳ المطالبة بمندوب عريى فى مؤتمر لندن 
ولا عقد الحلفاء مؤتمرا فى لندن لإعادة النظر فى معاهدة سيفر (شهر مارس ۔ فبراير 
م ون ا اکنا ب شتفداة اجتافا قروا فت أن تطلدئ من لاء 
قبول مندوب عربى فى المؤتمر يبسط القضية لأعضائهء لكى تحل على ساس الحق والعدل 
E ETT‏ 
إن مندوبى جميع الأحزاب العربية من سورية وغيرها المجتمعين اليوم فى جلسة خاصة 
بمركز حزب الاتحاد السورى بمصر بمناسبة قرب اجتماع مؤتمر لندن الخاص بإعادة 
التظر فى معاة شن ول مال الكري الى ف رن بالا 
١‏ - تكرار الاحتجاج على تجزئة بلادهم إلى مناطق مزقت وحدتها القوميةء وأقامت 
ا اا فا که ا 9 و وة لر ات مات 
العديدة للأمم المظلومة المنفصلة عن تركيا بتحريرها واستقلالهاء وجعل حق تقرير 
BU‏ 
۲ طلب تمثيل أمتهم فى المؤتمر الذى سيقرر مصيرنا ليضع لها الحل الأخير المنطبق 
غ قرا الف نفل وماك ال في هرن ا اط 


ولا ريب أن المؤتمر السورى الفلسطينى الذى عقد فى جنيف كان من أجل الأعمال التى 


~0 


مغك فى داك العمذ لخدا القضة الرطفة رها 

ظهرت الفكرة لعقد المؤتمر فى الاجتماع الذى عقدته لجنة حزب الاتحاد السورى يوم 
فبرايزستة ٠۹١١‏ ومدارها عقد من من جميخ الأخزاب الأستقلالية لتوخيد المنناعى 
فی جميع الانحاء التى يسكنها السوريون» وإيجاد كتلة يصح أن تمثل رأى السوريين فى 


مایریدون لبلادهم. 
المنشور الآتى: 


«إلى جميع الأحزاب والجمعيات المطالبة باستقلال سورية ووحدتها تحبة وسلاما: فبعد. 
فإن لجنة حزب الاتحاد السورى المركزية بمصر واثقة أنكم كنتم وما زلتم مواظبين على 
مبادئكم القويمة الوطنية ومساعيكم الشريفة إلى أن تكلل بالنجاح ويتحرر الوطن 
الح حع كا ريه انا الاخرا ن العاملون وا حرا سكفلا ازا برجا 
ناهضا. يهممهم سائرا كل يوم إلى الإمام بفضل ما ببذله هؤلاء الأحرار العاملون فى 
اه ن اققات الةو قافن اة : 

«ويعد. فقد رأت لجنذة حزب الاتحاد السورى التى كانت ولا تزال تجاهد بجميع الطرق 
المشروعة للحصول على الاستقلال التام للبلاد ‏ الذى هو أمنية كل سورى أبى الثفس أن 
لكازر ن الأهزاب والجمفيات البنورة الت تفيل لغاية الاسحفلال التام روخ البلا 
سواء فى سورية نفسها أو فى المهاجر البعيدة المتفرقة وتتفاهم فيما بينها على أسس 
الميادئ والمساعى معا؛ وترفع صوتها فى وقت واحد للعالم المتمدن بأسره بجميع الطرق 
المشروعة طالبة الحصول على حقها الوطنى الطبيعى بكثير من العهود والىمود من أقطاب 
السياسة فى العالم المتمدن. 

«ولما كان مجلس جمعية الأمم سيجتمع قريبا وينظر فى شروط الوصاية المفروضة على 
سورية وغيرها من البلاد المنفصلة عن تركيا؛ فقد قررت لجنة حزب الاتحاد السورى أن 
تدعو الجمعيات والأحزاب السورية إلى عقد مؤتمر سورى عام فى جذيف - مركز جمعية 
الأمم فى ٠١‏ يونيو المقبل لتبرهن بكل مالديها من الوثائق والحجج والأدلة على ما لسورية 
من الحق فى الحرية والاستقلالء وتتوسل بالوسائل المشرىعة لدى مجلس جمعية الأمم 
لسساع رأى البلاد قبل إبرام الحكم عليها. فلجنة حزب الاتحاد السورى تدعو سائر 


ت ا ت 


الجمعيات السورية للاشتراك فى هذا المؤتمر. وترجى منكم إشعارها بأسماء مندوييكم 
وبميعاد سفرهم ويما ترغبون الاشتراك فيه من نفقات المؤتمر العامة». 

وانتدبت اللجنة الأستاذ توفيق اليازجى فسافر إلى جنيف لتهيئة أعمال المئتمر وجمع 
المعلومات اللازمة وأستقبال الوفود القادمة» ونشر الدعوة لمباذئ الحزْب وأذشاء مكثب. وفى 
خلال ذلك رأت اللجنة أن تؤجل عقد المؤتمر حتى انعقاد الهيئة العامة لجمعية الأمم لما فى 
ذلك من الوسيلة لبسط القضية لندويى الدول. فأذاعت منشور ثانيا انت فيه تأجيل 
المؤتمر إلى أول سبتمبر سنة ۱۹١١‏ وفى يوم ١١‏ أغسطس غادر وفد الاتحاد القاهرة إلى 
جذيف وجاءت الوفود الأخرى. 

وفى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم ٠٠‏ أغسطس عقد المؤتمر جلسة تمهيدية فى دار 
بلدية بلا نفاله فى جنيف» وبعد أن ذكر كاتب اللجنة التحضيرية برنامج الأعمال تلا برقيات 
ورسائل متعددة واردة من مندوبین مازالوا فى طريقهم إلى جنيفء ولا يستطعيون الوصول 
قبل ۲٠١‏ منه. فقرر تأجيل الجلسة إلى ۲۷ منه وفيه افتتحها الأمير ميشيل لطف الله 
بالنيابة عن حزب الاتحاد السورى صاحب الدعوة قائلا: 


اسم الاتحاد السورى أشكر لكم أيها السادة إجابة دعوتنا إلى عقد هذا المئتمر 
قادمين من وراء البحار تاركين عائلاتكم وأعمالكم إيثارًا لخدمة وطنكم على مصالحكم 
الخاصة وأشكر أحزابكم الوطنية الصادقة التى ندبتكم للنيابة عنها فى هذا المؤتمر. 

علمتم أن الغرض من هذا المؤتمر هو توحيد الأحزاب الاستقلالية وتنظيمها للتعاون على 
السعى فى الطرق السياسية لاستقلال أمتنا ووحدة وطننا الذى مزقت شمله وفرقت أهله 
المطامع الاستعمارية لغير ذنب جناه إلا تصديق وعود الحلفاء له خاصةء وللشعوب عامة 
بالحرية والاستقلال إذا هم ظفروا فى الحرب الكبرى الفاصلة بين سلطان الحق والعدل 
وسلطان القوة والقهر. واخترنا لعقد مؤتمرنا هذه المدنية الحرة- مركز جمعية الأمم - 
لنتمكن من إطلاعها على حقيقة قضيتنا وإسماع صوت أمتنا الخافت فى وطنتا بالضغط 
الاستعمارى إلى جميع الشعوب الحرةء وفى مقدمتها أحرار بريطانيا العظمى وفرنسا - 
لعلها إذا علمت بحقيقتها تساعدنا على الوصول إلى حقنا الطبيعى فى الحرية والاستقلال 
لدى حكوماتهاء وبواسطة جمعية الأمم التى هى ال لجا الوحيد الأمين للشعوب المهضومة 
حقوقها. المغلوبة على أمرهاء وان هون كثير من رجال السياسة أمرهاء وأضعف ما نيط 


AE 


مانن امال تتفي فن فة وان هان فا اله الزن الك ان اة 
بيدنا ويكلل بالنجاح أعمالنا لخير الوطن العزيز. وأنا أعلن افتتاح المؤتمر السورى 
الفلسطينى فى جنيف باسم الله وياسم الوطن ولتحيا سورية حرة مستقلة. 

وهذه أسماء الذين اشتركوا فى المؤتمر؛ 
الأمير ميشيل لطف الله رئيس اللجنة المركزية لحزب الاتحاد السورى ومندوبها والسيد 
رشيد رضا رئيس المؤتمر السورى العام فى دمشق ونائب رئيس الاتحاد السورى ومندوبه 
والحاج توفيق حماد رئيس الجمعية الإسلامية المسيحية فى نابلس ومندوب المؤتمر 
الفلسطينى والأمير شكيب أرسلان مندوب حزب الاستقلال العربى وسليمان كنعان عضو 
مجلس لبان الإدارى وإحسان الجابرى مندوب حزب الاستقلال العربى وأمين التميمى 
ا و ا ا اک اللو ون کو ا ا 
العربى ونجيب شقير مندوب حزب الاستقلال العربى وصلاح عن الدين مندوب الجمعية 
السورية الوطنية فى بوسطن وطعان العماد مندوب الحزب الوطنى العربى فى الأرجنتين 
وجورج یوسف سالم مندوب حزب تحریر سوریة فی نیویورك وتوفیق الیازچی مندوب حزب 
استقلال سوریية ووحدتها فی سنتیاغی (شپلی). 

وقد انتخب المؤتمر الأمير ميشيل لطف الله رئيسا له والسيد رشيد رضا والحاج توفيق 
حماد وکیلی رئیس والأمیر شکیب ارسلان سکرتیرا عاما. 

وقد لوشن ١۷‏ جاسة وی یی ١١‏ سيتفين سنه ٠١١‏ خت أععاله واتتخب لجنة 
تنفيذية عهد إليها بملاحقة قراراته. وقد تالفت كما يأتى: الأمير ميشيل لطف الله رئيسا 
والسید رشید رضا وکیل رئیس ونجیب شقیر سکرتیرا عاما وتوفیق الیازچی وأسعد داغر 
أعضاء, 

فوع الزن تدا ء بط فة اة انرز إن الح الفا تة ا اف 
وة لن غاا فى ف وال فى مقر 

إلى اها فان ارفك رن الع اللاي العا لح ا9 

لفات فی انول فیا الج 


يا حضرة الرئیس؛ وپا حضرات الأعضاء 


SE 


أننا نحن الموقعين أدناه ممثلى الأحزاب والفرق السياسية فى سورية ولبنان ومعتمدى 
أهالى فلسطين من المسلمين والمسيحيين الناطقين بلسان أهالى هذه البلاد. نتشرف بأن 
نلجاً إلى سلطة جمعيتكم العليا باسم المؤتمر السورى الفلسطينى المنعقد الآن فى جنيف 
فى فب الخال الس الت الت إلها اا وتاه مرت ها ل قرا ةة 
ومعترفا بها. 

نقرع باب جمعيتكم واثقين بالمبادئ التى كانت أساسا لبناء جمعية الأمم» والتى 
أنعشت فى جميع الأقطار أمالا مشروعةء ألا وهى احترام القوميات وحق الأمم فى تقرير 
تدر اوقا الل وتراغاة الشترت فى المافات الوة وة سياسة الفتع, والدقة 
فى غات العقن قى الات )تاذل ن لعزت اة 

نلجاً إلى جميعتكم عالمين أنها بموجب الخصائص التى خولها إياها عهد جمعية الأمم 
الموقع عليه فی فرسایل فی ۲۸ يونيو سنة ٠١١١‏ مرجع لقضيتنا هذه ولها فيها حق 
النظر والحكم وفقا روح هذا العيد. 

أن سورية وفلسطين ولبنان تسألكم بادئ بدء الالتفات إليها والاعتراف بحقها فى طلب 
الاستقادل:التام المطلق بمفتضى القوا ع العامة أحقوق الشعوب فالخهود الخاضة القطعة 
لها فى الستوات الأخيرة. 

أن الحرب الطويلة التى وضعت أوزارها وانجبت جمعية الأمم كانت صراعا بين فكرتين 
فة القر ةو لهه ونكرة الق والحرية :فالا ال كانت تفشال تحت لاء الح 
وضعت مبداً استقلال الشعوب فى طليعة مقاصدها من الحرب. وكان كبراء رجال الأمم 
المتحالفة يعلنون واحدا بعد الآخر على منابر مجالسهم النيابية أن الحرب لن تؤدى إلى 
فتوحات جديدة أو إلى ضم أقطار جديدة. وإنما يجب ن فر عق اا 
اا او 

ولقد سمع الشعب السورى هذه التصريحات فتقبلها بثقة تامةء وخاصة ما يضمن منها 
الشغوب الخاضعة السلطة التركة الساهة التامة لحياتها وحرية الأرتقاء بون عاق غراف 
الرئيس ولسون الأربع عشرة). 

فالشعب السورى المؤيد بهذه التصريحات يمت إلى الأمم بتاريخ ومقومات تؤهله أن 
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يطالب بالاستفادة من تلك التصريحات ويالاعتراف بسيادته وفقا للمبادئ التى كان لها 
الفوز. 
وإذا كان تعريف الأمة ‏ هو كما قرر كثير من كبار المشرعين - مجموع أفراد من 
عنصر واحد ولغة واحدة وحضارة واحدة أولى إرث تاریخى شامل عام وشعور بإرادة 
تاليف جماعة سياسية واحدة. فأن سورية إذا أمةء وإذا كان تحديد القومية هى الشعور 
بأخوة متينة واشجة العروق؛ وحب متوارد لمسقط الرأس. فالامة السورية هى ذات شعور 
قومی. 
ان نكن اة الغ موان بكرن السحة واحهة فى جميم البلا وكين الان 
لري لان لح ا لرا لفن فى الخاد ا انين اعدا فن ان كا ان 
الحضارة العربية هى السائدة فى البلاد وهى أحد فروع شجرة المدنية الذى كان مع 
الفرعين اليونانى والرومانى أصل الهيئة الاجتماعية الحاضرة وسبب ازدهارهاء ثم إنها لم 
تقف فى سيرها. فالتعليم العربى منتشر فى جميع البلاد بعشرات من المدارس العلياء 
ومئات من المدارس الثانوية وألوف من الماارس الابتدائيةء وهناك مدرستان جامعتان و 
٠‏ مدرسة مختلفة الدرجة من مؤسسات الأجانب تضم مجهوداثها إلى عمل المدارس 
الوطنية. وكان نحو من مائة جريدة تصدر فى أنحاء سورية إلى حين انفجار الحرب 
الغامة قان غد الارن اكان فاكف القاطعات مسقن فن الاق ا اة 
المستنيرة من أدباء وشعراء ومؤلفين وحقوقيين وأطباء ومهندسين فعدد رجالها عظيم؛ 
وکثیرون منهم نالوا شهاداتهم من أورباء ولهم فی البلاد مركز رفيع. كما أن فى البلاد 
جما غفيرا من الضباط المتخرجين من مدارس الحربية فى الأستانة وفى أوربا قد أثبتوا 
كفامتهم فى تنظيم مصالع الأمن العام. ولا جلا الترك فجأة عن البلاد قام أهالى سورية 
بمهمة تنظيم بلادهم المحررةء وتشكلت فى الحال لجان إدارية فى كل ناحية فوطدت أركان 
النظام والأمن العام إلى أن احتلت جنود الحلفاء البلاد. ولا ألقيت بعد ذلك مقاليد الإدارة 
فى المنطقة الداخلية إلى حكومة وطنية كان الأمن والنظام فيها أثبت وأثم منه فى المناطق 
المحتلة ‏ كما شهد بذلك الأجانب الذين زاروا البلاد فى تلك الأثناء. 
إن تراث مجد السوريين المشترك لغنى عن الإشارة إليه. أية مدينة كانت أبهى وأبهر 
من حضارة عصر عبد الملك بن مروان وهارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبى وخلفائهم. 
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ومن ذا الذى ل يتذكر تالق أنوارها على سواحل بحر الروم ولا يشهد تأثيرها العالق 
بناصية الحمراء ويقباب كنائس بلرم (صقلية) إلى اليوم. ولا يمكن إنكار ما فى شعبنا من 
الكاية الشاة ا لراك الشاي ختى ا حناتا الاش اة ام لح ناق 
لنا فى عهد الحكم التركى نفسه. 

وفى سنة ۱۹١۸‏ أعلن الانتخاب العام (فى السلطنة العثمانية) فتمتع السوريون بجميع 
حقوقه. فكان عدد نواب العرب فى الندوة العثمانية بتجاوز ثظث أعضائهاء وكان لهم دور 
مهم فی جلساتها وفى لجانها. وكانت سورية قبل الحرب تقوم بنفقات إدارتها. بل كانت 
الضرائب التى تدفعها تزيد عنها فتفيض على ميزانية السلطنة العامة. 

إن شعور سورية القومى لم يزل ينمو منذ أوائل هذا العصرء وكانت الدعوة إليه تبث 
بنشاط من قبل الصحف والجمعيات الوطتية؛ وقد جاد فريق كبير من كبراء البلاد 
بأرواحهم على مشانق الترك تكفيرا عن جرم التفكير فى استقلال وطنهم. 

وإن القومية السورية متجلية فيما وراء الحدود والبحار أيضا. فهناك جاليات سورية 
عديدة منتشرة فى جميع القارات. ولا سيما فى العالم الجديدء ولها صحفها وجمعياتها 
وأنديتها. 

وعند نشوب الحرب أعلن جلالة الملك حسين الأول استقلال العرب بالاتفاق مع معظم 
الجفعيات السياسية فى سوريةء ومن سنة ١۹١١‏ قامت القوات العريية بمسامدة الإنجلين 
على هدم السلطنة التركية. 

وكان المقاتلة من العرب واثقين بأنهم يسعون لاستقلالهم. لأن الحلفاء كانوا يعلنون نهم 
يكافحون دفاعا عن حقوق الشعوب» ولم تكن آمال هؤلاء المقاتلة مبنية على تصريحات 
رجال السياسة فقط بل على الوعود الصريحة التى قطعها للملك حسين السير هذرى 
مكماهون العميد البريطانى فى مصر باسم انجلترا ‏ إحدى دول الحلفاء سنة ٠١١١‏ وقد 
ضمنت هذه الوعود الاعتراف باستقلال بلادتا. فكل تلك الوعود واأدماء التى أريقت فى 
سبيل الغاية المشتركة كانت تعزز الآمال بإنشاء دولة سورية قائمة على النظام والحرية 
والسلام. 

ولكن لم يتم لسوء الحظ شئ مما كنا نؤمله حتى أن لبنان الذى كان يتمتع باستقلال 
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ذاتى تام تضمنه الدول العظام قد سلب منه استقلاله - فطفق الشعب السورى ينظر إلى 
E E ET‏ 
نوجه إليكم هذه العريضة بأصدق عزيمة وأرسخ إيمان بأنكم سثرون من الوقائع 
ا ا لك ها ك رفون إلى اىك فف انات الاي تف جكب 
فينا على استقلالناء وكيف أصيح يهوى بنا إلى دركة مستعمرة من مستعمرات 
جا فى الفقرة آلرابعة من المانة الفاهة و الفشرين الى تين حدوة الانقاب اللكتض 
الاعات الاه مانا 
(0 إن ده الاعات ف بلقت درجة من الإرتقاء جنع مها الاعتراف بكرتها نة مسف 
)( إن مهمة المنتدب قاصرة على المساعدة واللصح. 
)( إن رغائب الجماعات يجب أن توضع أولا موضع الاعتبار عند اختيار الدرلة 
المنتدبة. 
استقلالنا لیس سوی لغ من الفول. 

ت باو ان ای د کا اک ا و ام فنا کی و ا 
اناو ات كع واو تى م ١‏ فا الع اعفد اتان 
الفلسطيذى وأخذ الفرنسويرن ساحل سورية الشماليةء واحتفظ الأمير فيصل بالمنطقة 
الداخلية - فأسفرت هذه الوقائع عن إحراج صدور الأهلين؛ والتام فى دمشق مؤنمر 
سوری عام فی شكل مجلس مؤسس يتألف من مندوبين انتخبوا من المناطق الثلاث - وقد 
اها الوقن رة الزائ الام اة خلسة عامة را عن الفاق ع الزهناء 
السیاسیین والرؤساء الروحیین من جميع الملل والنحل فی ۸ مارس سنة ۱۹۲۰ استقلال 
سورية التام بحدودها الطبيعية ‏ أى مع فلسطين ولبنانء ونادى بالأمير فيصل ملكا 
دستوريا ى البلاد» وانصرف إلى سن القواثين وتنظيم الحكومة الوطنية التي كان لديها 
مقون للحكرمات الأجنبية. على أن هذه السيادة عى النطقة الذاخلبة مايه أن انخرعة 
فى صيف سنة ۹۰ کما تعلمون. وختم المؤتمر نداأءه قائلا: فالمؤتمر السورى الفلسطينى 
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يطلب إذا منكم أيها الرئيس والأعضاء الكرام ما يأتى: 

)١(‏ الاعتراف بالاستقلال والسلطان القومى لسورية وللبنان ولفلسطين. 

)۲( الاعتراف بحق هذه اليلاد فی أن تتحد معا يحكومة مدنية مسئرولة أمام مجلس 
نيابى ينتخبه الشعب» وأن تتحد مع باقى البلاد العربية المستقلة فى شكل ولايات 
متحدة (فیدراسیون). 

(۳) إعلان إلغاء الانتداب حالا. 

)٤(‏ جلاء الجنود الفرنسوية وا لإنجليزية عن سورية ولبنان وفلسطين. 

)٥(‏ إلغاء تصريح بلفور المتعلق بوطن قومى لليهود فى فلسطين. 

فإذا لم يكن لدى جمعية الأمم الاستنارة الكافيةء وأرادت أن توقن أن ما بسطناه هو 
رغائب الشعب الحقيقية فنحن نرجوها أن ترسل إلى سورية ولبنان وفلسطين لجنة تحقيق 
ذات سلطة كافية لتتمكن من إجراء تحقيق نزيه. وأن تعطى أهالى سورية من جمعية الأمم 
ضمانا بأن يكونوا آمنين من انتقام المحتلين واضطهادهم إذا أبدوا أراعهم بحريةء وذلك 
بأن تأمر بجلاء الجنود التى تضغط على الأهالى. وتفضلوا أيها السادة الرئيس والأعضاء 
تقول فان تراسا 


وفد المؤتمر وأجنتيه 
وألف المؤتمر لجنة من أعضائه على أثر ختامه تظل فى جنيف للاحقة القضية أمام 
جمعية الأمم. كما قرر تاليف اجنة تنفيذية لمواصلة العمل وتنظيمه فى دائرة المبادئ التى 
وضعها. على أن يكون مقرها فى القاهرة» وأن تضم مملی الأحزاب التی اشترکت فى 
المؤتمر ويكون عدد أعضاؤها سبعة أو خمسة أو ثلاثة ويكون رئيس المؤتمر رئيسا دائما 
وألفت اللجنة التنفيذية فى جلستها المعقودة فى القاهرة يوم ۲ مايو سنة ۱۹۲۲ الوفد 
السورى؛ وأرسلت إلى أعضائه وهم الأمير شكيب أرسلان وإحسان الجابرى وسلیمان 
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رئيسها الأمير ميشيل لطف الله إلى الوفدء وأرسلت بذلك كتاب اعتماد إلى وزارات 
ارات الول اللي 


مذكرة الوفد إلى مؤتمر جنوى 

وتلقى أعضاء الوفد كتاب الاعتماد فى نفس الوقت الذى اجتمع فيه المؤثمر الاقتصادى 
اللي قى ون فرفر ك عة فده هم ا ماي س 0 5ال اتر 
فاكتا رئيس المؤتمر ورئيس وزرا ء إيطالياء وإلى الرفيق تشيشرين وزير خارجيمة روسيا 
ورئيس وفدها فى المؤتمر وإلى كل من توسموا فيه الخير فى معرفتهم حقيقة هذه القضية 
وهذا تعریبها؛ 

ياصاحب السعادة: 

فى حين اجتماع مندوبى معظم الدول القديمة والحديثة للتعاون على تعمير أوربا 
الاقتصادى» ويما أن شعبنا لم يعترف بالحكم الحالى الذى وضع عليه بالقوةء نتشرف 
بصفتنا ممثلين منتخبين من الأحزاب السورية واللبنانية بأن نتقدم من مجمعكم المحترم 
لنطلعه على شكاوى مواطنيناء وما حكم عليهم به من التعاسة والألم. إن روح العدل 
والتراضى» الذى يهتدى به فى الاممال العظيمة القائم بها المؤتمر - خنمانة لتا على أن 
صوت الضعفاء لاہد أن يجد صدى مرضينا. 

كاف المسائل الشساسة وا اقا ا ما ن افع وة وک هه 
الئاجب وضع حل لمسالتتا المموهة بالتناقضنات والاغادط وا لأكايب» وحبا بالسناعذة فى 
البحث عن وسائل تأخذ بيد لبنان وسورية. اللذين هما قسم حساس وعامل قوى فى الحياة 
الاقتصادية فى الشرق. نستاأذن فى إعادة ذكر الوقائم السياسية التى كان لها التاثير 
الأكبر فى إيجاد الحالة الحاضرة فى بلادنا. بقطع النظر عن الأزمة العامة التى يتخبط 
فيها العالم. 

إن سورية ولبنان من أرقى بلاد الشرق الأدنى» والحالة فيهما تؤثر على البلاد المجاورة 
لهماء فإذا ساد فيهما السلم أو عمت الفوضى لابد من انتشار ذلك إلى الجوار. بينما 
لأوربا مصلحة كبيرة فى صيانة النظام فى هذه البلاد. إن أهالى سورية ولبنان قد بلغوا 
درجة من الحضارة ترباً بهم عن المجازفات والمغامرات» ولكنهم متمسكون باستقلالهم 
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الاقتصادى والسياسى تمسكا يجعلهم ۷ يطيقون تحمل التحكم الأجنبى طويلاء فيكونون 
بسكوتهم مساعدين على القضاء على بلادهم. 

إن أهالى سورية ولبنان يرون - والاستياء ملء نفوسهم - أن معظم الأقطار التى فصلت 
عن تركيا كالبانيا والحجاز وأرمينيةء والأقطار التى فصلت عن روسيا تتمتع باستقلال 
يعترف به العالم. مع أنها أحط منهم درجة فى الرقى» فى حين أنه قد حكم عليهم حكما 
اا ااه وغو اة الى ركا فقت فيا 

لقد کان لبنان بفضل موقفه الخاص يقاوم دائما جمیع الفاتحین. وکان أبناؤه مستعدين 
داشا هراق دمائهم فی سیل استفلالی» فإڈا انقرتوا فی ها شتی جعدم تیال 
الفرنسويين كاعداء عند نزولهم إلى سورية. فما ذلك إلا لأنهم كانوا يثقون ثقة تامة بوعود 
الحلفاء أثناء الحرب وتصريحات ولسن» وبصداقة فرنسا وعدلها. كان حينما يتسرب شئ 
من الشك إلى نفوسهم لا بلبث أن تزیله منشورات قائد جيوش الاحتلال. ولم يدر فى 
خلدهم أن رغائبهم وحرياتهم الموروثة تصطدم بمطامع المستعمرينء وأن نير الاستعباد 
سيوضع على أعناقهم» وتؤخذ عليهم السبل لتعزيز الحكم الحاضر فى بلادهم؛ وأن نداءهم 
فى طلب الحرية يخنقه الإرهاب والدسائس. 

أن ما جنیناه من الاختبار منذ ثلاث سنوات حتى الآن ا يجعلنا نتفاءل خيرا بمستقبل 
بلادناء وأن إيجاد مجلس كالمجلس التمثيلى فى لبذان محددة سلطته تحديدا تجعله أقل 
مرتبة من مجلس استشارى؛ ليس سوى وسيلة لمخادعة الرأى العام وإعطاء مظهر قانونى 
لتحكم المفوضية العليا فى سورية. وقد جرى هذا الأمر لإلإغراق فى التحكم بالشعب» وحمله 
على الاعتراف بالأمر الواقع؛ وهو حلقة جديدة أضيفت إلى سلسلة العبودية التى يرسف 
ا ال 

يستطيع المستعمرون ولا ريب أن يشتروا أعوانا لتاليف هذا المجلس؛ وتقسميته برل انا 
وتنفيذ إرادتهم فيه. وسيموهون به على الشعب الفرنسوى وجمعية الأمم» وينادون بأن لبنان 
يتمتع باستقلال تام. 
ولكننا نستاأذنكم فى القول بأننا لن نستسلم بعد الآن للمخادعةء وأننا لن ننفك ولن ينفك 
أولادنا عن الجهاد فى سبيل حريتناء وسيكون لنا من مضاء العزيمة فى السعى للحرية مثل 
ماكان لجميع الشعوب على ممر الزمان؛ ويعضننا فى ذلك عطف کل شعب كريم. 
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وق هرقا أن نوق التارفئ الشرق الان وتلق الشاكل فول الأوريية ولكن هذا 
الأمر ‏ يوقفنا. لأننا غير مسئولين عنهم ما دمنا قاصرين فى أعمالنا على طلب حق فی 
الطاة ية المترية اتات ا امول ان تجا ت 

لقد أعرب السوريون إعرابا صريحا عن رغائبهم أمام لجنة التحقيق الأمريكية التى 
ذهبت إلى سورية يوم كان مؤتمر الصلح ملتئماء فاتفقت أكثريتهم الساحقة على طلب 
الآن مرة أخرى إلى الإعراب من هذه الرغائب بمظاهرات عمومية بمناسبة مرور مستر 
(كراين) رئيس تلك اللجنة فى ديارهم» غير مبالين بما استعمله المحتلون من الإرهاب 
والرشاشات والدبابات. إن أهمية الحركة التى ذكرتها برقيات مصر والجرائد الانجليزية 
فى ٠١‏ إبريل ظاهرة لمن يعرف عدد الجنود الفرنسوية فى سورية وتصرفها القاسى 
الفظيم فى قمع أدنى حركةء والذهب المبذول للاغراق فى نشر الدعوة ومنع العالم عن 
معرفة حقيقة ما يجرى فى بلادنا. أما نحن فذرى أن العمل لا يزال فى بدايتهء لأن العداوة 

إن احتلال لبنان قد فاجانا بعد آلام الحرب الهائلة وفتكات الجوع الذريعة التى أهلكت 
نحو ثلث أهالى لبنان. فليس من الغريب أن لا يقوم مواطنونا فى وجه الاحتلال» وهم على 
ما هم عليه من مضاء العزيمةء فضلا عن أن تقاليد فرنسا وتصريحات الحلفاء أثناء الحرب 
ومبادئ الرئيس ولسن قد جعلتهم يتفا ءون خيرا بالمستقبل. 

ولكن الحالة قد تغيرت منذذ ذلك الحين. فإذا كانت آلام الحرب لم تخف عن لبذان فإن 
أناءه قد عرفوا أن الذير الأجذبى أشد هولا من الحرب نفسها. 

وأن خيبة آمال اللبنانيين واستياءهم من إلغاء الحكم الذاتى الذى تمتعوا به منذ ٠٤٠١٠١‏ 
سنة قد زاد فى عداوة السوريين للاحتلال الفرنسوى 

إن سلطة الحكام الفرنسويين فى سورية ولبنان قائمة: 
)١(‏ على عجز الأهالى أمام ستين ألف جندى فرنسوى فى سورية 
(۲) على التقسيمات الإدارية بإیجاد حكومات سميت مستقلة فى البلاد. منعا لعمل عدائى 

عام. 

۵ 
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(۳) على نفوذ العنصر المسيحى الذى يعتبره المحتلون مخلصا لمقاصدهم. 
(٤(‏ قوة المخصصات السرية وإساءة استعمالها. 
وعليه نبدى هذه الملحوظات؛ 

)١(‏ إن ضعف السوريين هذا سوف لا يدوم. وإن القومية العربية هى الآن أوسع دائرة 
الملسلحة فى الغالب للاحتلال الفرنسرى؛ والاضطرابات المستمرة فى المنطقة 
الفرنسوية فى سنتى ۱١١١‏ و ٠۹٠١‏ والضحايا العظيمة التى قامت بها لأجل بلىغ 
الغاية القومية حتى فى زمن الحكم العثمانى» كل هذا هو أحدث عهدا من أن ينسى. 
إن قوة احتلالية مهما كانت كبيرة ا تستطيع خنق عاطفة الحرية الراسخة فى قلوب 
السوريين. 
وسيعرف الشعب الفرنسوى الحقيقة عاجلا أو آجلاء ویتاکد أن ا فائدة من الضحايا 
التى يتحملها إجابة لرغائب العمسكريين ومصالح أصحاب الأموالء ولابد يوما من 
إخلاء البلاد. 

(۲) إن تقسيم سورية إلى دول متعددة لا يؤدى إلى الغرض المطلوب» ولابد أن تحبط الخطة 
التى اختطها السلطة فى تقسيم البلاد وإثارة المنافسات المحلية بين الأهالى ليتم لھا 
تطبیق مبدا «فرق تسد» وذلك التقسيم هى أحد الأسياب العظمى لاستياء السوريين. 
وإن إيجاد دول مستقلة بعضها عن بعض فى بلاد صغيرة حتى من وجهة الاقتصاد 
وصيانة الأمن لايد أن يقلق الأمن» ويجهز على التجارة والحياة الاقتصادية العامة 
فيزؤدى ذلك بطبيعة الحال إلى تعزيز الروايط بين أجزاء سورية المختلفة. 

(۴) إن سلطة الاحتلال ل تستطيع الاتكال على العنصر المسيحى استعباد إخوانه 
المسلمين. إذ لم يكن قط للدين الاعتبار الأول فى جميع الوقائع التى يعرفها تاريخ 
سورية ولبنان. وإذا كان الجى تعكر بين الجماعات الدينية فى القرن الماضى فلم يكن 
ذلك إلا بتأثير دعوة أجنببةء وأعمال البعثات الدينية أخصها بالذكر الجزويت. وقد 
برهن اللبنانيون موارنة ودروزا مرارا عديدة على اتحادهم القوى» ورأيناهم فى أواخر 
القرن السادس عشر والخطر يهدد استقلالهم بتفقون على تولية الأمير فخر الدين 


۷ 


المعنى عليهم مع أنه من الأقلية الدرزية؛ ويعترفون لذريته بالوراثة. وعند ما تلاشت 

اُسرته اختاروا أميرا مسلما من آل شهاب. 

أن سياسة حماية المسيحيين فى السلطنة العثمانية لم يكن لها تأثير على نصارى 

لبنان فإن اللبنانيين بعد ما آزروا إبراهيم باشا المصرى على الترك عادوا فانقلبوا 

عليه»ء لأنه أراد انتهاك حرمة استقلالهم. ولم تمنعهم من ذلك نصائح الدول التى 

اُوجدت مبداً حماية المسيحيين والتی عضدت إبراهيم باشا. 

O 

سورية» وما زالوا على خير صلات بجميع إخوانهم السوريين. 
)٤(‏ أن المخصصات السرية ٠١(‏ ملايين فرنك) التى تستخدم الآن مشترى الضمائر لن 

تجدى فائدة أمام حركة الثورة التى يتعاظم شأنها يوم بعد يوم. 

إن تظاهرات الولاء للفرنسويين التى دبرتها المفوضية العليا عابثة بثقة المسيحيين, 
وتوزيع الأسلحة على بعض القرى؛ وتنظيم العصايات ضد المسلمين» والاعتسافات الأخرى 
لتى ارتكبتها السلطة المحتلة, قد خلقك حالة مخيفة غير طبيعية. وأوجدت تراخيا بين 
المسيحيين والمسلمين» ثم زال كل ذلك عند ما شعر الفريقان بالنير الأجذبى. 
بأنهم کانوا ألعوية وصاروا هم والمسلمون سواء فی الغيرة على استقلالهم. ویما أن 
السوريين لا يعارضون فى استقلال لبنان. فإخلاء بلادنا من الجنود الأجنبية يعيد إلى 
سورية ولبنان جميع ماكانا يتمتعان به من السكينة والسلام. وجميع السوريين واللبنانيين 
متفقون على تنظيم اقتصادياتهم على قاعدة مشتركة, 

ولا نرى بدا من القول مرة أخرى بأننا لم نسرد هذه الوقائع إلا لا لها من العلاقة 
بالموقف الاقتصادى الذى سنشرحه فى مايلى. وقد اغتنمنا هذه الفرصة لنظهر اتساع 
مسافة الخلف بين حالتنا الحاضرة ومقتضيات عهود الحلفاء وتصريحاتهم قبل الحرب وفى 
زمن الحرب ومبدا حق الشعوب فى تقرير مصيرها ومواد ولسن الأربع عشرة إلخ . إلخ. 

وتكلم التقرير بعد ذلك عن الحالة الاقتصادية فى سورية ولبنان بعد الحرب وقال أنها 
کانت قبلها أفضل . ثم قال: 
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کان ورون فى زين ساطت ال اة شمان بتمتعون تفن ما نق به اترك 
فى البران الفتماتى۔ بلغ عذدهم قك أعضاء مجكى الذرابة 

أما الآن فأنهم فى منذزلة سكان المستعمرات الإفريقية الذين تحميهم دولة أجنبية. 

وقالوا فى الختاء: 

«نحن تستصرخ ما فى العالم من العدلء وما فى نفوس البشر من الشوق إلى السلام 
والرقى. نستصرخ الحرية التى قاتلت شعوبكم لأجلها قتالا يعرفه التاريخ. نستصرخ 
الوطتى». 

رإن مطالنا تلخضن :فيا داش 
)١(‏ الاعتراف بالاستقلال والسلطان القومى للبلاد 
0 اال اة 

التى توافقهم. 

ات الف فا دى برجا الا ا طا وها الوت 
القاشسن دوالك فيل أن قش الو موسو ى وام الحكم فاته خخ 
قرارات باستنكار تصرفات الفرنسوبين وبا لاعتراض على فرض الانتداب الفرنسوى. 

ثم عاد إلى جنيف لملاحقة قضيته حين اجتماع مجلس جمعية الأمم والنظر فى ما يجب 
اشامن فاو فقا الك دو الام لح الى با ن اال اة 
الفرنسوية فى سورية ولبنان المخالفة للعهود والاتفاقات الدوليةء ومعلنا باسم الشعب رفض 
الافات وهم قرزا قفا عن ةل الهالة فى مبررية وطالب السورين فاه إلى 
من الحعة دزا فا لت لوان البائها قال فى مق 

نتشرف تن الرقعين على هدا التقرير متتو المؤتش الستوري الفلشطيتى ى هما 
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الأحزاب والجمعيات السورية واللہنانية والاستقلالية بأن نتقدم من لجنتكم لتاكيد القرارات 
التى قدمها المؤتمر السورى الفلسطينى فى ١‏ سبتمبر سنة ٠۹۲١‏ إلى الجمعية العمومية 
١‏ ۔ الاعتراف بالاستقلال والسلطان القرمى لسورية ولبنان وفلسطين. 
۲ الاعتراف بحق هذه البلاد فى أن تتحد معا بحكومة مدنية مسؤرلة أمام مجلس نيابى 

عام ينتخبه الث لشعب. 
۳ إعلان إلغاء الانتداب حالا 
؛ - جلاء الجنود الفرنسوية وا لإنجليزية عن سورية وابنان وفلسطين, 

ثم إننا مكلفون من قبل أبناء وطنذا أن نحيطكم علما بما يأتى: 

لقد دلت السنوات الثلاث التى انقضت على الإدارة الفرنسوية على أنها إدارة استعمار 
بحت. پذفذ فی البلاد رغم الدعوة الواسعة التنطاق مسح الحقيقة تجاه الرأى العام فی 
العالم. 

إن الحالة الحاضرة فى سورية قد تفاقم أمرها تفاقما شديدا. فقد أخفت صوت الشعب 
إخفاتا وألفيت حرية القول والطباعة والاجتماع؛ وانزلت أحكام التوقيف والمنجن والجلد 
أشدها. 

فهل هذا هو معنی الانتداب؟. 

أهذا هو «الخير» الذى وعد به عهد جمعية الأمم؟. 

أهذه هى «المهمة المقدسة» التى تكلمت عنها المأادة ۲١‏ من عهد جمعية الأمم؟. 

لقد وعدوتا بحريتنا فى الحرب العامةء وأجزلوا لنا التصريحات؛ رقطعرا عهودا صريحة 
لشعبنا العربى ولجميع الشعوب المظلومة. ولكن موقف الدول العظمى فى بلادنا مناقض 
لىعودهم وعهودهم. 

كانت سورية فى زمن الترك تتمتع بحريات وحقوق واسعة. ولكن عطف سورية على 
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قضية الطفاء فى زمن الحرب قد كلفها آلاما ا توصف» وضحايا ا مثيل لها. شم إنها 
أعلنت استقلالها بعد الهدنةء ونادت بالأمير فيصل ملكا فى دمشق» معتمدة على حقوقها 
الثابتة فى تقرير مصيرها. ولكن الحكومة الفرنسوية - التى تضمر فكرة الفتح فى سورية - 
لم يرق لها هذا العمل. فأسرعت إلى القضاء على الحكومة الوطنيةء واجتياح عاصمة 
المملكة السورية. وما زالت منذ سنتين تحكم فى البلاد سلطة عسكرية جائرةء وذلك بعد أن 
مزقتها وأضعفتها وأعملت فيها حكم الإرهاب. 

لاعن أن الفرضن هن آلا ان فهر فى اض فن الاعات ااه 
للحكم الذاتى» ولم يقتصروا على الاعتراف بأن الشعب السورى بلغ درجة من التقدم 
والأهليةء بل أكدوا أن سورية بلاد متبسطة فى الحضارةء متقدمة تقدما يميزْها عن سائر 
الاعات الى كاف داف نها الماطة العتماسة ور اوا قلخل الأعتراف اتال 
کل هذه البلاد» وپل زادوا على ذلك قيامهم بالمساعى لعقد أواصر الصداقة مع الأناضول 
وتوقيع المعاهدات مع حكومتهاء فى حين أنهم يسعون لاستعمار سورية واتخاذها سلعة 

إن الدول العظمى أعربت غير مرة عن رغبتها فى منح الاستقلال لجميع الشعوب 
المستعبدة ولكنها لم تقتصر على نكث عهودهاء بل سلبت الشعوب المستقلة حريتها كما 
نری فی أمر لنبان» فقد كان يتمتع بحكم ذاتى واسع النطاق اعترفت به دول الحلفاء نفسها 
وضمنته» وکاد يكون مستقلا استقلالا تاما قبل حصول كثير من الدول الحاضرة على 
استقلالها ولکن حریته لم تدم» ویا للأسف, فقضی النتداب على استقلاله قضاء تاما. 
فمن ذا الذى يصدق بعد هذا المثال أن الحرية والاستقلال يعطيان بسخاء للشعوب التى 
تطلبهما من طريق السلم. والحقيقة أن من الواجب الجهاد للحصول عليهماء فالقوى ا 
يسلم بحق الضعيف إلا مرغما. 

ولا نريد أن نقف هنا لذكر المدعيات الكثيرة تبريرا لحلول فرنسا فى سوريةء فتلك 
مدغيات وضعت انشر الدهوة اقناعا الشعب الفرنسوي» وأنذا ذلفت الأنظار إلى تصريح 
مسي ليج رئيس الوزارة الفرنسوية السابق الذى أجاب على سؤال عن مدة الاحتلال في 
سورية بقوله: 

۔ دائماء وإلى الأبد... 
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وقال مسيو بريان فى مجلس النواب الفرنسوى: «ليست سورية بلاد أمة واحدةء ففيها 
عشرة شعوب تحتاج إلى من يجمع بينها» 

وهو قول غريب» عار من كل أساس» وليس من الممكن تأييد هذا الرأى الذى يجهله 
السوريون أنفسهم» فمن الممكن أن مسيو بريان اعتبر الطوائف الدينية شعوبا قائمة بذاتها 
E a AN‏ 0 اک ا اا 
والتقاليد والعادات واللغة والشعور والمصالح المشتركة. 

إذأ كانت لجنة الانتدابات لا ترى من سلطتها رفع نظام الانتداب أى إلغائه - كما صترح 
مستر بلفور ۔ وأن مهمتها قاصرة على مراقبة تنفيذ الانتداب كما وضع؛ والسهر على 
صحة العمل بمواده» فنحن ترجو التحقق عن الموقف فى بلادنا والنظر فى شكاوينا ضمن 
لود تلك فا حفط قرا فى مطالا الدول وا لكش الأعلى اقا الانتاب 
والاحتجاج عليه». 

ثم سرد الوفد شكاوى سورية من أعمال الفرنسويين وختم بيانه قائلا: إننا نقدم إليكم 
ها التقرير وان هة تام وتكن فطل انك اتضار الادع الدونا فى عهد جمية الأم د 
ونظن أنه لا يمكن لعضو فى جمعية الأمم أن يقوم بمهته حق القيام إذا لم يكن من شأن 
هذه الله إل ادال الشثار على مظامع الفح وا لأستعباه اللتمس نك أن تهت 
بالاستعلام عن حقيقة الحالة. 


الوفد ومجلس جمعية الأمم 

وفى أوائل شهر يوليو سنة رصل الأمير ميشيل لطف الله لملاحقة القضية 
عند مجلس جمعية الأمم وقد ضرب پوم ٥‏ منه موعدا لاجتماعه» وکان داخلا 
فى برنامجه النظر فى تقرير الانتدابات. فاتصل بالوفد الفلسطينى ووحد الفريقان 
العمل. 

ااك مغل جه اا ا ا ی ۷ ا ا 

إن المؤتمر السورى الفلسطينى الممثل لجميع أهالى فلسطين من العرب» ولجميع 
الأحزاب السورية الاستقلالية ۔ كان قد عرض على مجلسكم الموقر نداء فى شهر سبتمبر 
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الماضى بمناسبة اجتماع الهيئة العامة لجمعية الأمم فى سنتها الثانية. 

وبما أن المجلس مجتمع الآن للنظر فى قضسيتنا أتينا بهذا الكتاب لنذكركم بمطالبنا 
المبينة فى النداء السالف الذكر راجين أن تضعوا هذه المطالب موضم الاعتبار التام» 
وواثقين بأنكم توافقون عليها مصلحة العدل والحق والسلم فهى منطبقة تمام الانطباق على 
المبادئ التى وجدت لأجلها جمعية الأمم. 

ونحن مستعدون فی کل حين فا أو فى إذا كنتم ترومون ذلك» 

وفی يوم ۲۲ منه أرسل الوفد مذكرة إلى مجلس جمعية الأمم هذا نصها: 

«نتشرف نحن الموقعين على هذا مندوبى اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى 
بان نلفت أنظار مجلسكم المحترم باسم الشعب السورى إلى حالة بلادنا السيئة التى 
تستفز الشعب للثورة دفاعا عن حقوقه المقدسة». 

إن مطالب الشعب السورى تنحصر فيما يلى: 
الأعتراف باستقلال ورا نشضضان جم الأ ويسيادة القفب الور وخقة فى 

تعبین شکل حکومته ووضع دستوره. 

۲ أن تضمن للشعب السورى حريته بإشراف جمعية الأمم الفعلى لانتخاب جمعيته 


مه 


التأسيسيةء ولتمتعه بحقوقه تمتعا حرا. 

۳ جلاء الجنود الأجنبية عن سورية. 
وأننا فى مطالبنا هذه نعتمد على المبادئ الآتية: 

١۔‏ الحق الطبيعى لكل شعب مدنى فى الاستقلال. 

۲ - أهلية سورية الإدارية والسياسية التى برهنت عليها من سنين عديدةء ولا سيما منذ 
إعلان الدستور العثمانى. 


٤‏ . التصريحات العلنية التى صرح به الحلفاء عن غاياتهم من الحرب إلخ. 


- ۷Y 


احتجاج الوفد على إقرار الانتداب 
ا شرت ال ن الملخف أن مجن فة لآق هك اانا نالفتحي 
لسورية ولبذان أرسل إلى رئيسه يوم ۲۷ يوليو سنة ۱۹۲۲ الاحتجاج الأتى 
ا ر اومن اع قلطت فة اه في العف غ ان ي هة 
الأمم المجتمع أخيرا فى قصر سان جمس بلتدن أيد مواد الوصاية الفرنسوية على سورية 
ولہنان. 
ولا كان هذا التأييد مخالفا: 
١‏ للمادة الثانية والعشرين من عهد جمعية الأمم 
۲ ولمبداً حق تقرير المصير 
۳ ولرغائب أهالى سورية ولبنان المشرىعة التى ذكرت وأعلنت مرارا. 
٤‏ - ولىعود الحلفاء وتصريحاتهم العلنية زمن الحرب. 
O el SEG a‏ 
نظام ايفان الى كح عة 0١‏ نة الول توق ان اکى ا ب 
۷ وللمبادئ المقبولة فى القانون الدرلى. 
الول يخ احتجاجا شعيا على ذلك القراز الإسنتيذانن الجا وين أن هان 
سورية ولبنان بعتبرون القرار المذكور كأن لم يكن وأن كل رزية تصيب بلادنا البائسة من 
زاف ا ی عاق ادن کا دك لقان الجا 


الوفد فى جنيف 

ورجع ثانية إلى جنيف وافتتع أعماله بتقديم مذكرة يوم ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۲ إلى 

مجلس جمعية الأمم الذى التأم فى ذلك اليوم. استهلها بقوله: إننا نذكر مجلسكم المحترم 

بندائنا واحتجاجاتنا المؤرخة فی ۲١‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۱و ۲۰ مایو و ۱۸ و ۲۲و ۲۷ يوليو 
سنة ۱۹۲١‏ ثم قال: إنه يلفت نظر المجلس إلى النقط الآتية: 

١‏ إن المادة الثانية والعمشرين تؤكد صراحة أن الغرض الجوهرى من نظام الانتداب هو 


. YA 


خير الأهالى. إلا أن المجلس علق تتفيذ هذا النظام على اتفاق يعقد بين فرنسا 
وإيطاليا بدون أن يحسب حسابا للمصالح السورية. 

۲ إن المادة الأولى من صك الانتداب السورئ التى تؤجل وضنم النظام الأساسى لسورية 
إلى ثلاث سنوات تناقض الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من العهد. لأن 
الاعتراف باستقلال سورية ‏ ولو مؤقتا ‏ كما تنص عليه تلك الفقرة هو أمر مقرر 
نهائيا - لا يمكن إعادته إلى البحث. 

ثم إن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التى تنص على «تحبيذ الاستقلالات المحلية» وفقا 
لطروف فن ا ستل اة ااي 

٣‏ إن قرار المجلس مناقض أيضا الفقرة الثانية من المادة الأولى من عهد جمعية الأمم 
التى تقول «كل حكومة أو مستعمرة مستقلة أو مستعمرة حرة فى حكمها الذاتى..أن 
تصير عضوا فى جمعية الأمم» مع أن لبنان الذى كان يتمتع باستقلاله الداخلى التام 
امون من شيع بزل فقا لبر وگول نة ۱۸0١‏ لم قز آمره على أنه اين 
عضوا فى جمعية الأمم. بل قد سلبت حريته وأنظمته التقليديةء وأخضع مع سورية 
ETE‏ 

؛ - إن الفقرة الثالثة من المادة الثانية من صك الانتداب تقول «لا شئ يمنع سكان سورية 
ولبنان من الاشتراك فى نفقة إعاشة قوات الدولة المنتدبة» فسورية التى ليست مهددة 
ولا معادية لجيرانهاء والتى لا ترجو إلا أن تعيش بسلام وتتمتع بحريتها ١‏ حاجة بها 
إلى الاشتراك فى نفقات جيش يحتلها ويبيد استقلالها. 

ه ‏ إن المادة الثالثة من صك الانتداب تحرم سورية من حقها فى التمثيل الخارجى. فليس 
لبلادنا أن تدعى الاستقلال بدون أن تتمتع بهذا الحق المعترف لها به فى الفقرة 
الزابعة من الادة الثانية والعشرين: 

فبلا لی ما ذگن: ولا كانت تصيض الإنتةاب تفع سشورمة تحت إدارةمجاشرة 
وتعرقل حرية تقدم البلاد فنحن نتقدم منكم راجين أن تضعوا موضع اعتبار دقيق مطالبنا 

المشروعة المنطبقة على مبادئ جمعية الأمم الأساسية. 


نداء الوفد للجمعية العمومية 
NALA U ORS EN LN E‏ 


۷۹ 


فارشل إانها الؤفة قدا مطرلا انستهلة بقئة: 

تشرفنا نحن الموقعين أدناه ممثى الأحزاب والفرق السياسية فى سؤرية ولبنان 
ندع امان ا الان ال وطن لان اهال هده الا به 
ا ا عه فة ا له ق لط الم الا اكا طا ها 
E e UL‏ ا اش الك 

فنحن نتقدم منكم والثقة ملء نفوسنا مقتنعين أنكم لا تريدون وأنتم مندوبو خمس 
وخمسين شعبا حرا وأنصار الممثل الأعلى لجمعية الأمم؛ والمدافعون عن المبادئ الصريحة 
الل فن مه الجا زالشتامترن اما وهال انرا هة نا تكفا أن عل لطا 
العاذلة باستقلال آلشعب الذي نعظه رسالة مهملة. إتكم لا تريدون أن يصبح نظام الانتداب 
الذى جعل فى العهد مهمة مقدسة من مهام التمدن الحديث ذريعة فى أيدى الأقوياء 
للاستعمار الهمجى والفتح بقوة السلاح. 

ثم أفاض البيان بعد ذلك فى ذكر شكاوى السوريين والأسباب التى يتذرعون بها 
للمطالبة بحقوقهم» ولا تخرج فى روحها عن البيانات السابقة. 


الوفد ومؤتمر لوزان 

ولا انجلت الحرب الأناضولية عن انتصار الترك» وتقرر عقد مؤتمر فى لوزان لحل 
قضايا الشرق وتنظيمها اغتنم الوفد السورى فرصة وجوده فى رومة فاتصل بجلال الدين 
غاز ب رتا لخ اكا هناك باج هن العا اة بين الشسعبن العرن 
والتركى» وإبان له أن من مصلحة الترك أن يؤيدوا السوريين فى سعيهم للاستقلال فنصح 
لهم بأن يسافروا إلى الاستانة ليكونوا على صلة برجال تركيا. فسافر الأمير شكيب 
أرسلان وإحسان الجاہرى إليها فى شهر نوفمبر سنمة ۱۹۲۲ ومكثا فيها بضعة أيام سعيا 
فيها للحصول على تأكيدات من الترك بان لا تتنازل دولتهم من السيادة على بلاد العرب 
المنفصلة عنها !# لأهل البلاد أنفسهم. 


وعاد الوفد إلى لوزان ليكون على مقرية من رجال المؤتمر فاجتمع بعصمت باشا رئيس 
الوفد التركى يوم ۲۲ نوفمبر» ويسط له الأمير شكيب مطالب السوريين وأعرب عن أمل 
الوفد بان يظل الترك متمسكين بميثاقهم القومى إزاء البلاد العرببة فقال له إن الميثاق هو 


A 


دستور العمل لندويى الترك. 
قر ف ا ی مااع 0 ا ال ا ا 

لم بتلق جوابا أرسل يوم أول ديسمبر سنة ۱۹۲۲ مذكرة كرر فيها رجاءه بأن يسمع 

الزن فان العف د و او ا او ار ال ا ا 

لشب السرری اسطاش پم ۸ تومیر ست ۱۹۱۸ مالاق الوطنی الترکی الذی یبد 
e‏ 

فی مستقله 
وا كافك ماهد ةسفن فيطلت فلن من المن اضرا ن على كار تفس ال 
الذى انتهج نحو تركيا وكان تجربة فى شعب صديق للحلفاء» ولكنها تجربة جرت الوبال 

على الإنسانية, 
واتصل الوفد السورى مدة إقامته فى لوزان بمندوبى الدول كلها على اتفراءد وپسط لهم 

ته و رل م ل رن الؤنس 
ولا عقدت الهيئة العامة لجمعية الأمم اجتماعها السنوي المعتاد فى شهر سبتمبر سنة 

۳ قدم إليها الوفد مذكرة مطولة بسط فيها حالة سوريةء وفعل مثل ذلك فى سنة 

٠4‏ ركان يلاحق القضية فى كل مكان ويعمل لتعزيزهاء ومثله كانت اللجذة التنفيذية فى 

نو فا انت و ا فى خا ول ال فی خر فاا و اها غا 

وكانت على أتم صلة بالعاملين فى الداخل يوافونها بما يقع من وقائع فتذيعها وتنشرها 

١‏ هذا نص المادة الأولى من الميثاق الوطنى التركى وقد وضعه مجلس النواب فى الاستانة يوم ۲۸ بثاير سنة 
«تتنازل الدولة العثمانية عن الأراضى المأهولة بأكثرية عربية علي أن يقرر مصيرها بحسب إرادة 
سكانها, وأما القسم المأهول بالترك المتحدين اتحادا دينيا وقوميا فيتالف منه مجموع ايتجزء». 

۲ سلم مجلس الحلفاء الأعلى معاهدة سيف إلى مندوبى التوك يرم ۱۱ مایو سنة ٠‏ فى حفلة رسمية جرت 
فى دان وزارة الغارجية الفرنسوية وترآسه المسيو ميلران وقال الصدر الأعظم توفيق باشا إن عنده مهلة شهر 
لتقديم ملاحظاته عليها. وفى يوم ٠١‏ أغسطس سنة ٠٠٠١‏ وقم الفريق هادى باشا الفاروقى ورشاد خالص 
بك مستشار وزارة الخارجية عليه باسم الحكومة العثمانيةء ولم يلبث الكماليون أن مزقوها بسيوقهم. 
وجاء فى الباب الثانى من هذه المعاهندة أن حدرد تركيا الغربية تبدئ من الشاطئ جثويى اطنه وتسير شرقا 
من جنوبی مرعش ودیار بکر إلى الحد الحالى الشرقى فى الجثوب الغريبي من أورفة. 


ونص فی الباب الثالٹ على استقلال كردستان الذاتى» على الاعتراف بدولتى الحجاز وأرميئية الجديدتين. 
وعلى الانتداب لسورية والعراق والجزيرة وفلسطين وعلى قرا وعد بلغور إلخ. 


TAI - 


۵ 


الثورة السورية الكبرى 


AY 


TAY 


N E 
فى طريق الثورة‎ 


كان التذمر من أعمال الفرنسويين واستئثارهم بمرافق البلاد على أشده حينما 
استدعت الحكومة الفرنسوية يوم ۲۸ نوفمبر سنة ٠۹۲١‏ الجنرال فين المندوب السامى 

فى بيروت وأبدلته بالجنرال سرايل الماسونى عدو الإكليروس. 

ووصل المندوب السامى الجديد إلى بيروت يوم ۲۲ ديسمبر سنة .٠۹۲١‏ 

وكان أول ما فعله أنه دعا المجلس التمثيلى اللبثانى إلى انتخاب ثلائة مرشحين من 
الوطنيين ليختار واحدا منهم لمنصب حاكم دولة لبنان بدلا من حاكمها الفرنسوى. ولا عجز 
المجلس عن الاتفاق على اختيار المرشحين المطلوبين أصدر المندوب يوم ٠١‏ يناير سنة 

٥‏ قرارا بحله على أن تنتهى الانتخابات لمجلس جديد فى خلال ستة أشهر؛ وعلى أن 

ينتخب هذا الحاكم» ويشترط أن يكون من الوطنيين. وفى يوم ٠١‏ منه أصدر أمرا بإلغاء 

الأحكام العرفية . وكانت مبسوطة على البلاد من سنة ٠٠۲١‏ ويالعفو عن نحو ٠١‏ محكوما 

من المحاكم العرفية الفرنسوية. 

وأصدر بلاغا آخر قال فيه؛ إن أبوابه مفتتحةء وأنه مستعد لسماع مطالب البلاد فألفت 
دمشق وفدا کبیرا من رجالا قصد بیروت وقابله یوم السبت ۱۷ ینایر سنة ۱۹۲١‏ وسلمه 

المضبطة الآتية وهى تحمل كثيرًا من التواقيع: 

نحن الموقعين ادناه من مختلف طبقات الشعب السورى قد أنبنا عنا الوفد الحامل لهذه 
المطالب لببلغها إلى الجنرال سرايل المفوض السامى للجمهورية الفرنسويةء وليعرب له عن 

أماتى الأمة التى تطلب تحقيقها وهى: 

)١(‏ نطلب أن تكون البلاد السورية بحدودها الطبيعية التى كانت عليها قبل الحرب العامةء 
بما فيها بلاد العلويين وجبل الدرون ولواء الاسكندرونة والأراضى الملحقة بلبنان 
الصغير وطنا واحدا فى اللغة والقومية. 

(۲) دعوة الجمعية التأسيسية وأن تنتخب انتخابا حرا لتضع للبلاد قانوتها الأساسىء 
وحل المجالس التمثيلية الحالية لاتها لاتنطبق على القواعد النيابية وحصر حق 


YA 


التشريع بالمجلس النيابى وإلغاء القوانين الاستثنائية الصادرة بشكل قرارات فرادية. 

(۲) لما كانت سورية بلادا معترفا باستقلالها فى العهود الدولية. فنطلب تأييد قاعدة 
مسئولية الحكومة أمام البرلانء والغاء الإدارة العسكرية ومنع تدخل الستشارين 
حتى فى الأمور الجزئية. 

)٤4(‏ الحرية الشخصبة حق طبيعى لكل فرد. وهى مقدسة فى نظر الشرائع العامة فى 
جميع البلاد المتمدنة. فليس مايبرر عمل السلطة فى تضييق نطاق هذه الحرية؛ ولذلك 
نطلب احترام الحرية الشخصية بجميع أنواعها لانها من الحقوق الطبيعية المقدسة. 

(٥(‏ يما أن السلطات السابقة اعتقلت بعض الوطنيين وأبعدت آخرين بلا محاكمة أو 
إثبات. استنادا إلى وشاية الجواسيس الذين يصمون الوطنيين بأنهم صنيعة الدول 
الأجنبية. فنطلب وضع حد لهذه الأعمال المنافية للقوانين وإصدار عفو عام عن جميم 
المحكومين والمبعدين السياسيين. 

(1) توحید القضا ء بإلغاء المحاكم الأجنبية بيةء واحترام صتاعة القضاء واستقلال المحاكم؛ 
وجعل اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية فقط. 

(۷) لما كانت الأوقاف والمؤسسات الخيرية الدينية المحضة للاعمال الخيرية والشعائر 
الدينبةء وكانت أوقاف بقية الطوائف غير المسلمة تدار بمعرفة الطائفة نفسهاء وكانت 
الإدارة السابقة قد ضمت إدارة الأرقاف الإسلامية إلى المفوضية العليا فلم تحتر 
بذلك إرادة الواقفين. حتى أنها استولت على الخط الحديدى الحجازى الذى هى أعظم 
وقف إسلامى» وسلمته إلى شركة أجنبيه رغما عن احتجاج الأهلين فإنا نطلب إعادة 
هذه الإدارة إلى الطائفة الإسلاميةء وإرجاع الخط الحجازى إلى استقلاله السابق. 

(۸) منع الهجرة الأرمنبة إلى البلاد. 

(4) توحيد أسعار النقدء وجعل الذهب أساسا لجميع المعاملات الرسمية وغير الرسمية. 

)٠١(‏ إلغاء الزيادة الجمركية. واتباع قاعدة الحماية تبعا للحالة الاقتصادية والإسراع فى 
عقد اتفاقات جمركية مع الحكومات المجاورة بالاشتراك مع الحكومة المحلية والغرف 
التجارية. 

)١١(‏ جعل الشركات ذات الامتيازات تابعة لمراقبة الحكومة المحليةء وحصر حق إعطاء 


TAs - 


الامتيازات بالحكومة الوطنيةء وإلغاء مصلحتى احتكار الدخان والديون العامة. 

)١١(‏ توحيد الأنظمة الإدارية وإلغاء قانون العشائر الاستئنافى. 
)١١(‏ الاقتصار على استخدام أهل البلاد فى الوظائف الرسمية. 

وقال الجنرال للوفد بعد التعارف «يظهر لى إنكم تمثلون الطبقات المختلفةء وأنا سعيد 
جد بمقابلتكم. ويظهر أن لكم ثقة بى وآمل أن نتحد معا على العمل لتحقيق مطالبكم, وإذا 
كانت المطومات التى اتصلت بى صحيحة فآنتم تمثلون الفكرة النذيرة الحرةء وأعتقد انكم 
تستطيعون أن تساعدوا على جعل الثمرة ناضجة فى بلادكم» ولا دار الكلام على الوحدة 
قال إنکم تطلبون الوحدة وهی فی یدکم. فاتفقوا ولا بعضکم مع بعض علیھا ثم طالبونى 
بتطبيقها. فقالوا له إن الوفود كلها مجمعة على المطالبة بهاء وماعليه إلا إجراء استفتاء 
فيتبين أن الأمة كلها فى جانبها . فقال لهم وحدوا صفوفكم أولا. 

وألفت حلب أيضا وفدا برئاسة إحسان الجابرى فصد بيروت وقابل المندوب وسلمه 
طلبات حلب وهی لاتختلف عن طلبات دمشق وناقشه فيها فاعاد عليه القول بتوحيد 
الصفوف ثم زار الوفد دمشق وقضى فيها أياما واتصل بالعاملين من رجالهاء وتم الاتفاق 
على توحيد العمل وعاد إلى بلدته عندما أذاع البيان الآتى؛ 

«إن الوفد الحلبى لم يجذبه إلى دمشق عاصمة الأمويين ومصدر روح القومية 
والاستقلال إلا توحيد العمل لتحقيق آمال الأمة وتنظيم الصفوف كما طلب الجنرال سرايل 
وقد قى فى مقدمه كل حفاوة تجلى فيها عطف إخوانه رجال الوطنية ثم اطلع على أعمالهم 
السديدة واتحد وإياهم فى الفكرة والعمل. فهو يحمل كل بشارة تقوى العزم ويهدى من 
أعماق قلبه الشكر إلى من جمع الكلمة ورفع شأن الشباب الناهض والمبادئ المقدسة». 


إنشاء حزب الشعب 


وكانت الخطوة الكبرى التى خطاها الوطنيون فى هذا العهد هى إنشاؤهم حزب الشعب 
وهو أول حزب سياسى أنشئ رسميا فى سورية بعد الاحتلال الفرنسوى» لقيادة الحركة 
الوطنية وتنظيمها. وهذه أسماء أعضاء لجنته الإدارية: 


حسن الحكيم ولطفى الحفار وفوزى الغزى وسعيد حيدر وإحسان الشريف وتوفيق 
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شامية وفارس الخورى وعبد المجيد الطباخ وأبو الخير الموقع وأديب الصفدى. 

وأسندت زعامة الحزب للدكتور عبد الرحمن شهبندر وتولى حسن الحكيم أمانة السر 
العامة وأبو الخير الموقع أمانة الصندوق. 

وأنشئ لهذا الحزب فرع فى حلب وآخر فى حمص وتالث فى حماه» واتصل باللجنة 
التنفيذية فى مصر وبالوفد السورى فى أوربا ‏ كما اتصل برجال سورية العاملين فى 
الساحل ويزعماء جبل الدروز وبذوى الرأى والفكر من أبناء البلادء فانتعشت الحركة 
الوطنية على يده. 


زيارة اللورد بلغور لدمشق 

وبينما كانت البلاد السورية تغلى كالمرجل- وقد نشأت فيها روح جديدة على أثر ظهور 
الحزب - جاعت الأخبار بأن اللورد بلفور صاحب الومد المشهور اعتزم زيارة الشام قادما 
من فلسطين. فقامت دمشق وقعدت لهذا انبا واحتشد أبناؤها ورجالها يوم ۸ إبريل سنة 
٠‏ أمام محطة القنوات التظاهر ضده. فعلموا أن السلطة أنزلته فى محطة القدمء وأنه 
قصد إلى فندق فيكتوريا فلحقته الجماهير وهى تنادى بسقوطه وسقوط الصهيونية 
Eka LS SL DEAE NG‏ 
بالمتظاهرين ودارت معركة حامية بين الفريقين أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى وقبض 
على ۲۲ شابا. وأضربت دمشق فى الغداة (الخميس) وازدحم الناس فى الجامع الأموى 
الوا الف خن مطاف رة مانن فة افون رو ا شاب 
وحكومته» وبتحية فلسطين وأهلهاء ولا وصلوا إلى قرب الفندق صدمهم الجند ودار شجار 
عنيف فاطلق الجتد الرصاص على المتظاهرين فصرع اثنان وجرح نحى ٠١‏ وحدث شغب 
فر اف اا اا وار الخد ال سانل ا فو ا اة 
أقنع اللورد بالسفر حالا خوفا على حياته. فأخرج من باب خلفى وركب سيارة درجت به 
إلى بيروت تحت حماية الشرطة والدرك فاستقرت الحالة. وكانت هذه أول مظاهرة وطنية 
عا ف کی ی ر اد کیا ف م رک ا لرا ل سانل فی ماتا عة 
هذه الزيارة يقول: «لقد استقبلت دمشق المورد بلفور بالاحتجاجات التى اشترك فيها بعض 
العناصر المسيحية التى لاتستطيمع الكف عن عاداتها فى إدخال الديانة فى كل شئ. وقد 
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وزعت فى المدينة مناشير كثيرة بعنوان فلسطين للعرب. بلاد العرب للعرب. E‏ 
هذه الحملة ضد اليهود تخفى ورامها أشياء كثيرة. 

«وقد كانت زيارة اللورد بلفور مقدمة لمظاهرات عديدة ليست خطبرة النتائج اقتصرت 
على إغلاق الحوانيت وصدور الصحف بالإطارات السوادء وإضراب طلاب المدارس ولم 
تحدث حركة مافى الشوارع إلا بعد الخروج من المسجد. فعمدت إلى اخمادها بسرعة 
دون شىء من الشدة كما أشيمع هنا وهتالك». 


المسيو برونه ودستور سورية 

ووصل إلى سورية فى شهر مايو سنة ٠٠٠١‏ المسيو برونه النائب فى البرلان الفرنسوى 
لمقابلة المفوض السامى؛ والبحث فى أسس الدستور الذى قررت الحكومة الفرنسوية وضعه 
لسورية عملا بصك الانتداب فهز وصوله الرأى العام وقابلته وفود الشعب مطالبة بالىحدة 
وبأن يعهد إلى جمعبة وطذية تأسيسبة فى وضع الدستور؛ بدلا من اللجنة التى ألفتها وزارة 
الخارجية الفرنسوية يومئذ برئاسة المسيى بول بونكور وعهدت إليه بهذه المهمة. وعاد المندوب 
إلى فرنسا بعد ما أقام نحو شهرين فى سورية» ويعد ما أعلن بأنه لايسع الحكومة 
الفرنسوية العدول عن رأيها فى سن الدستور. فزاد ذلك فى استياء الشعب ونقمته. 


سفر الکابتن کرابیه بالاجازه 

وفی یوم ۱۷ مایو من تلك السنة نال الکابتن كربيه حاكم جبل الدروز إجازة للسفر إلى 
فرنسا فوجد الدروز فى سفره بابا للفرج ووسيلة لتجديد شكاويهم من أعمال هذا الطاغية. 
مستشار لأمير الجبلء وكانت الإمارة يومئذ للأمير سليم الأطرش,» ولا توفى هذا يوم ه 
سبتمبر سنة ۱۹١١‏ اجتمع المجلس النيابى للجبل واختاره وكيلا للحاكم دة ثلاثة أشهر 
فقط ريثما يتم الاتفاق على اختيار الحاكم الوطنى؛ وقد تم ذلك بدسائس كربيه وتدابيره. 
ولم يكتف بذلك. بل حمل المجلس نفسه فأصدر یوم أول أکتوبر سنة ۱۹۲١‏ قرارا باختياره 
حاكما الجبل وأقر الجثرال فیجان هذا الاختیار بقرار أصدره یوم ۲ دیسمیر سنة ٠۹۲٤‏ 
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فصار الحاكم الرسمى. 

ولا اتصل ذلك بزعماء الجبل وشيوخه عقدوا اجتماعا سريا فى قرية عرى ووضعوا 
عرائض يعلنون فيها أنهم يرفضون تعبين فرنسوى لمنصب الحاكم» ويطلبون تعيين وطذنى 
مكانه عملا بالاتفاق المعقود بينهم وبين فرنساء وحمل حسين الأطرش ومتعب الأطرش هذه 
العرائض إلى السلطة الفرنسوية فى دمشق وشكيا من تصرفات كربيه وأعماله وطلبا 
إقالته. فساء ماوقع هذا وأمر بوضع عرائض بتاييده وكان يطوف بها على الناس ويحملهم 
على توقيعها ‏ كما انصرف من الناحية الأخرى إلى الانتقام من بنى الأطرش وأنصارهم 
ومواليهم وعمل على اذلالهم وقهرهم. 

ويضيق بنا المقام لى رحنا نسرد ماعمله من أعمال فى أثناء ولايته على الجبل فقد منم 
الناس من زيارة آل الأطرش ومن التردد عليهم. بل ومن إلقاء السلام وكان يعاقب المخالف 
بالسجن كما كان يغرم كل قرية يذهب إلى زيازتها ولايخرج جميع أهلها لاستقباله 
بغرامات باهظة. وأبلغ أن الدرزى إذا تنحنع فإنما يقصد من نحنحته لعن من يمر به من 
غير طائفته وشتمه فی دینه. فکان بقبض على کل من يصادفه فی هذه الحالة ویلقيه فى 
غياهب السجن واستاء مرة من فهد الأطرش قائمقام صلخد فضربه بيديه ورجليه 
وبالسياط على مرأى من جميع الناس وأمره بتكسير الحصى والأحجار. وفعل مث ذلك 
بسليمان نصار شيخ قرية سالة وعميد أسرة نصار. وهى من أسر الجبل الكبرى, 
وبالشيخ صالح طربيه وهى علم فى التقى والصلاح. وشكا الدرون هذ الأعمال الشاذة إلى 
ولاة الأمور الفرنسوبين فألفوا الأبواب مغلقة فزادهم ذلك يأسا - كما زاد الحاكم طغيانا 
وظلما. على أنهم استبشروا حينما جاعت الأخبار بان الجنرال سرايل سيزور الجبل 
للاشتراك فى حفلة عيد استقلاله (ه إبريل سنة )٠۹٠٠‏ فاختاروا وفدا من الأمير حمد 
الأطراش ونسيب وعبد الغفار ومتعب الأطراش وغيرهم من الزعماء والشيوخ لمقابلة 
الجنرال وإبلاغه مطالبهم ولا طلبوا منه تحديد وقت لاستقبالهم أشار عليهم بأن يحضروا 
إلى دمشق فجاعوا ولا دخلوا علبه قال لهم ماذا تریدون؟ فاجاہوه إٍننا نطلب مایاتی: 
١‏ - تطبيق الانتداب فى الجبل طبقا للشروط المتفق عليها بيننا وبين فرنسا والمصدقة من 

الجذرال غوري. 
فتح أبواب المفوضية لسماع شكوانا من تصرفات بعض الموظفين الذين يخرجون 
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بتصرفاتهم عن طريق العدل والإنصاف. 
٣‏ إزالة كل اعتداء يعتديه الكابتن كرييه على الزعماء وإبداله بحاكم وطنى حسب ماهو 

مصرح فی الاتفاق؛ وإنشاء تفاهم بين الشعب الدرزڑزی والانتداب. 

وسالهم الجترال عن ماهية الاتفاق الذى يشيرون إليه فأجابه عقلة القطامى أنه اتفاق 
صدقت عليه المفوضية العليا بشخص المسیو رو بير دی که يوم ٤‏ مارس سنة ۱۹۲۱ فقال 
إنه لايعرف شيئا عنه. 

وقال عبد الغفار باشا إن نص الاتفاق هو معنا وأخرجه وسلمه إياه فاخذه وقرأه وقال 
لهم: 

هذا الاتفاق هو حبر على ورق؛ لایعمل به ولا أعتبره ولاأتقید بوٹائق وقعها غیری. 

وقال الجنرال للوفد وهو يتكلف الغضب لاأسمح لكم بالبقاء فى دمشق أكثر من 
ساعتين ومن يتأخر أرسله إلى المنفى حالاء وبعد مناقشات قصيرة خرج الوفد غاضبا 
وقبض على عقلة القطامى (شيخ قرية خربا وزعيم مسيحيى جبل الدروز) وأرسل منفيا إلى 
تدمر وعاد الشیوخ والزعماء إلى الجیل وهن یضطرمون غیظا واتصل ماجری بكربیه فزاده 
جبروتا ولقب نفسه بإمبراطور الصحراء وبالسلطان عبد الحميد. 


مقدمات الحوادث فى الجبل الدرزى 
وفی يوم ۱۸ ماپو سنة ۱۹۲۰ وصل إلى السويداء الكابتن رينو ليقوم مقام کربیه 
الافر احا وون فشن ار الها ا لحا لىخ لمك 0 فا ها 
لك من سخائم وأحقاد فکانت اللجنة العليا فى السويدا برئاسة سلطان باشا وتحتها خمس 
لا ف ل ا ا ف ا ف هه الان اة 
عديدة ووضعت مضابط وقعها سكان الجبل طالبين فيها إبدال الكابان رينو بكربيه لا 
شهدوه من الفرق بين أعمال الأثنينء وكان هذا يشجم الحركة سرا وعلنًا أملا فى الحصول 
١‏ يقول الجنرال سرايل فى مذكراته عن هذا الاتفاق مانصه: «ولقد أرانى أحد زعماء الجبل «معاهدة» بتوقيع 
روبير دي که تنص علي وجوب تعبین حاکم وطنی وموقعة فی سنةج ۱۹٩١‏ ولکن بای صفة وقعها روبیر دي 


كيه أبأمر الجثرال غورو؟ ولاذا لم يعتبرها فيجان؟ ثم إن وزارة الخارجية لاعلم لها بها. فلماذا لم تعلم؟ هذا 
سر؟» 
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على منصب كربيه. ووضع موظفوا حكومة الجبل كتابا أرسلوه إلى سرايلء وقالوا فيه «نرجو 
من الهدرا لان بقل اشا فا إا رفك تال كر وها اهمع الكل مه 

وأرسلت اللجنة العليا برقية إلى المسيو برونه تطلب منه أن يحدد وقتا لمقابلتها فضرب 
اا ووا فی وو ھا امو شی الجنل وا ی و 
مضبطة قالوا فیها: 

«إن جبل الدروز جزء لايتجزء من سورية تجمعه بها جامعة اللغة والجنس؛ وتربطه بها 
رفاظ افتضادا تة الحلقات فدشق اه خائ رها ن الل وف بستور متها 
جمیع حاجیاتهء فالجبل مدخر واسع ودمشق معین لاينضب؛ وهما مرتبطان من عصرر 
طويلة بروا بط لاتفصم عراهاء والجبل ايحيا بدون الصحراء والصحراء لاتعيش بدون 
E a‏ ی 
جميع أوضاعه الحاضرة. 

«إننا نريد أن يسود القانون فى البلاد - فتحترم الحرية الشخصية ۔ فلا يسجن أحد ولا 
يعاقب أحد ولاينفى أحد إلا بقرار تصدره المحاكم العدلية وفقا للقوانين المتبعة فى بلاد 
الخال ما واا ا واب اة لن ال روت خي اكا هة القكى 
هكا خا امو الى الرس افرع فلا عاف غي ك عن الان كا شى 
وحصل مرات عديدة فى بلادنا. وذلك من قبل الحاكم كربيه فقد كان لايجرئ أحد على 
الشكوى. نريد أن تلتفت المراجع الفرنسوية العليا إلى شكوانا وتسمع نداعنا وتصغى 
لمطالبناء فلا يحل بنا العقاب الشديد كما حل بنا من الكابتن كرييه لشكواناء ولآننا عرضنا 
حقيقة أمرنا على مندوب المفوض السامى فى دمشق فرفض مطالبنا. نريد أن ينصفنا 
الجنرال فیستبدل رینو بکربیه وکلاهما فرنسویان». 

وأجابهم المندوب بعدما ناقشهم فى طلباتهم ومذكرتهم أن أمر التعبين والعزل هو من 
أختضافن الحرال لا من حه ووعاهم بان بسا عة عند 

وأسل الوفد فى اليوم نفسه برقية إلى سرايل فى بيروت هذا نصها « الوفد الدرزى 
الممثل بشخص الزعماء والشعب وجهته بيروت يلتمس مقابلة فخامتكم» 


ولا وصلوا إلى بيروت رفض الجنرال مقابلتهم» وأرسل إليهم من يقول لهم عندما ألحوا 
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فى طلب المقابلة بأنه سيرسلهم إلى المنفى إذا لم يرجعوا حال ), 

وسمح للوفد بعد توسط زعماء دروز لبنان بمقابلة السكريتر العام للمقوضية فقال لهم 
ارجعوا إلى جبل الدروز وإذا كانت لكم شكاية على کربیه فأبقوها حتی يعود وعندها تنظر 
فيها المفوضية. فأجابوه أنهم يشکون من تصرفاته من سنتين ولا من مجیب ودارت بينهما 
محاورة طويلة انتهت برجوع الوفد خائبا. 

واجتمع نحو ٠٠١‏ شاب درزى فى السويدا باسم الجمعية العمومية ويرئاسة سلطان 
باشا على أثر عودة الوفد فاشلا وبعد مادرسوا الموقف قرروا مايأتى: 
١‏ تضحبة كل غال ومين فى سبيل الاستقلال. 
٣‏ تذكير كل عضو من أعضاء المجلس النيابى بأنه بصفته ممثلا للأمة يجب عليه أن بنفث 

ماتقرره الأمة. ويما أن الأمة تطلب عزل كربيه وتعيين رينو فعلى النواب أن 
٤‏ كل نائب ينر ولايعمل بقرارات الأمة يهان ويضرب ويرجم. 

الجمعية. والسير على خطة معتدلة بطريقة قانونية. 

ودعى المجلس التيابى إلى الاجتماع يوم ١‏ يولي فعقد أعضاء الجمعية الوطنية 
اجتماعا فى دار حسين مرشد» وقرروا الاتصال بالنواب ودعوتهم إلى إصدار قرار بتنحية 


١‏ دامع سرايل عن تصرفاته المنكرة فى مذكراته قائلا: ظنت مائلة الأطرش عتدما وصلت إلى سورية أثنى جئتها 
لأهدم سياسة سلفى تدريجاء وأعين لهم فى الجبل حاكما وطنيا يختارونه فأخذوا يٽرقبون ذلك أما نا فلم 
أجد أبى مبرر لمثل هذا العمل. 
وبغتة اغتثموا فرصة غياب كربيه فى فرنسا وقاموا يطلبون إقالته وتعيين سواه وقد حدث بعد ثلاثة شهور أن 
للبت عاف الأمنرشن ور اها من عاثلات الجبل أن تسل إلى فرشا شا من الختش ٠‏ واكك ها فنا 
إلى قوسا 
ونی لاسف لشیء أسفی على ابقائی الکابان کربيه فى الجبل. 
وعقدت الثية على مخاطبة كربيه فى الام عثد عودته من فرنسا وإطلاعه على الحملات التى تقام ضدهء وكثت 
أرغب فوق هذا أن أيدله بضابط أفضل مثهء ولكثتنى انتظرت أن یعود إلى السویداء أولاء كيلا يقال إن حملات 
عائلة الأطرش أثرت على» فيؤشر هذا على مركز فرنسا وسمعتها. فقد لاحظت فى هذه البلاد أن أفضل حل 
يجب الالتجاء إليه فى مثل هذه الظروق هو أن «الايخضم الإنسان للمشاغبين»!؛, 


ARE 


الأطرش شيخ ذيبين وهو مشهور من الأول إلى الآخر بموالاة الفرنسويين ومماشاتهم. 
فأجابهم أنه لابد له من انتخاب كربيه فهجم عليه الشبان وضربوه وأهانوه وكان المجلس 
النيابى معقودا فى تلك الساعة برئاسة وكيل الحاک. 

وا ا و ا کی ا ا ا2 
الشبان وهجم عليهم بسوطه النحاسى فضربه حسين مرشد بالعصا على أنفه وأطلق 
يىف الأطرش نجل عبد الففان باشا عيارا ناريا قى الفقساء ففنر الملازم والخجارة 
فى قفا وجا إلى داز النكرسة وطلب تجدة عش كرية من القلة الفل با لظا قري 

الآتية: 

١‏ د يعتذ الشيرخ والزعماء الملازم عن الإهانة التي لحقت بة: 

E USA 

ا 

٤‏ تهدم الطيارت الفرنسوية دار حسين مرشد (هى الذى ضرب الملازم بعصاه) وقبل 
ادر نطاب افا الارن فنا درطلا لشن عن فة الطلي اترام ايان 
السلظة إتها إذا أضرت على هنم الدار فاد بدن إعاذن الثؤرة فاكتفت بالأعتةار 
JUG‏ 


محقق فرنسوی جدید() 
ولا وصلت هذه الأخيار إلى دمشق اصدر الجنرال يوم ه يوثيو امرا إلى الكومندان 
تومى مارتان بأن يسافر إلى السويدا ويمهد لعودة الكابتن كربيه بالاتفاق مع الحزب المؤيد 
له (هو حزب بنی عامر) فوصل فى ١‏ منه ونزل فى دار الحكومة وطلب من الدروز تقديم 
مطالبهم خطيا وقال إنه قادم للتحقیق فقالوا إنهم لایطلبون سوی إبدال کربیه. تم قدموا له 
البيان الآتى لابلاغه إلى الجنزال سرايل وقد ضمنوه شكاويهم من أعمال كربيه وتصرفاته: 


١‏ ۔ أصدر الجنرال سرایل مرا باستدعاء ریو على ئر تقریرین أرسلهما إلیه يوم ۲ ذ١١‏ يونيو. وأوضح قيهما 
خطورة حركة الجبل وطلب إلى المندوب السامى بلهجة الإلحاح أن يقابل الود الدرزى ويصغى إلى شكواه 
فابي ذلك» وأصدر مرا إلى مندوب المغوض السامى بإقالة رينو «لإن حالته اللفسية كما يظهر من تقريره 
المؤرخ فى ۲ يونيى لاتلائم الظروف والأحوال الحاضرة؛ وعليكم أن تعيثوا ضابطا آخر بدلا مته». 


AS 


بیانها التی لحقت بالدروز مدة حكم الکابتن كاربيه: 


() 


(1) 


فت آذانه للجواسیس مثل حسن الخطیب وحمود أبی حمرة ویحیی دلیقان وساسی 
افندى وحسيب افندى والشرطى فهمى افندى والحرمة نسيمة وبنتها زكية ومعلمى 
المدارس الذين يلفقون الأخبار الكاذبة حتى لحق بالأبرياء مالحقهم من الضرب 
والإهانة بأجرة يتقاضاها الجواسيس عن كل خبر بانفراده. 

مخالفة النظام عند جنود الدرك الذين لايعرفون من الوظيفة إلا العصى التى 
يحملونها حتى أنك لاتجد جنديا من الفرسان والمشاة إلا وبيده عصا لمس شرف 
الوجهاء وسوقهم سوق البهائم. 

إن حامد قرقرط ڈیبین سجن خمسة شهور وکسرت أضلاعه ومزق جلده من ضرب 
انا غ اة وشاة ولد زه الق ك فا ب 

إن حسن كسبول من قرية (ريمة اللحف) تمزق جلده من ضرب السياط لمجرد مروره 
بالطريق العام من غير أن يتنبه لإلقاء السلام على الكابورال دى بىشيل,. 

أشتو سان الى ات ف الق اام ن ما الد اوقا ن 
فشعر بذلك حسين مرشد المجاور للمستشفى فتنصحه وردعه ولكن ذلك أساء ساسى 
أفندی فوشى به لليوتنان موريل وادعى أنه ضربه فوضع فى أعماق السجن وقد 
اغتنم ساسى حبسه مدة عشرة أيام فكان يأتيه كل يوم فى الصباح والظهر والمساء 
ويضربه بالسياط على رأسه المكشوف مع تشغيله طول النهار حاسر الرأس حافيا 
بتكسير الحجارة وحبسه ليلا فى غرفة الفحم» ولم يكفه ذلك بل شهد عليه أنه فى تلك 
الجلبة شهر مسدسه على الليوتنان مع أنه لم يكن حاضرا وكان أعزل من السلاح. 
إغفال التحقيق عن كل الدعاوى ‏ يعنى وشايات المخبرين المذكورة أسماؤهم أعلاه 
وخلافهم - واعتبارهم مخبرين صادقين حتى أن وشاية حسن الخطيب أدت إلى 
سجن الشيخ سعيد طربيه وأخيه سلمان وفارس مفرج أخصاء سلطان باشا 
الاطراش وغازى الصفدى مدة شهر ونصف مع تكسير الحجارة والضرب المؤلم دون 


نلا ؛ 


N 


(۷) توقيف أولاد صحوعه وأولاد حاتم وتغريمهم ثلاثة وعشرين ليرة ذهبا لمجرد وشاية 
هؤلاء امخبرين بدون تحقيق. 

)۸( توقيف وهبة الفشفوش لأنه امتنع عن إيجار داره وضربه ضربا مبرحا حتى بقى 
شهرا لايقدر على الوقوف على قدميه. 
وشرب ومن غیر سبب معروف. : 
زار القريةء وغرم الأهلون لأجل ذلك عشرين ليرة عثمانية وذهبا. 

)١(‏ وضع غرامة عشرين ليرة ذهبا على أهالى (عرمان) لعدم تنظيم ملاقاة لائقة به. 

)۱١(‏ توقيف قائم مقام صلخد فهد الاطرش وضربه ضربا ليما مجرد وشاية امفسدين 
ومن غيرتحقيق عما أسند إليه. 

)٠١(‏ توقيف أولاد الخيانى سبعة أيام فى غرفة الفحم وضربهم ضربا مبرحا وسقيهم ماء 
ا ملع مجرد وشاية تدعى أنهم قتلوا شقيقتهم» وقد ظهرت حية تجرى على قدميها ولم 
يجاز امفترون أرياب الشخصية الدنيئة. 

)۱٥(‏ سجن حمد بن جبر حمیدان وضربه ضربا مبرحا من غير مدع شخصی ولا سبب. 
بل لوشاية مفسد. 

)٠١(‏ إيداع السجن ثلاثة من المسيحيين من أهالى (خربة) نجهل أسماعهم أبقوا فى 

(۱۷) سجن شاهين شروف من قنوات وتشغيله بالأعمال الشاقة وضربه ضربا مبرحا. 

)۱۸( توقیف فارس إسماعیل أبى عسله وضربه ضريا مؤلما لغير ماسبب. 

(۱۹) توقیف قاسم عمر وضریه ضریا ملا لغیر ماسبب». 

(۲۰) ضرب غرامة عن ثمن مصباح البلدية المسروق الذى ظهر أخيرا عند نسيمة 
الجاسوسة والبالغ ثمنه سبعة قروش ونصفا. غرام الجوار بسبب هذه السرقة 
ا مكذربة ثلاثة عشر جنيها ذهبا عثمانيا. 
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)۲١(‏ ضياع هرة الليوتنان موريل وفرض غرامة عشر ليرات عثمانية على جميع أهل 
السويداء. 

غر ااال کی بوعل ای الیک کت ی فف ا اا ا 
أن أحياه الله مرة ثانيةء ولم يسال الكابورال عنه. 

)۲١(‏ توقيف سليمان بك نصار مدير ناحية سالة وطرده من الوظيفة وتشغيله بالاشغال 
الشاقة مدة نصف شهر لوشاية مفسد معروف. 

9 ق خت مار من ى وف ا غا افا رات ف هوف 

() توة يف حضرة الث لشیخ حسن صالح طربیه ړژ شيخ | لعقل وفارس أفندی صسزت 
وإسماعيل أفندى مزهر ورفقائهم من أعيان السويداء لوشاية وشاها فهمى أفندى 
الشرطلى افر مك الخوارة 

0 ن امرف الان تبن الك إذا طب باخاة سيه مله انكهاء مدة خب 
يضاف عليه مدة خمسة عشر یوما لقاء استدعاء وحوا ت الاسندعاءات المىجودة فى 
قلم العدلية . 
عثمانية لزوجته بدون مسوغ شرعی أو قانونی وخصمهم من راتبه. 

)۸( إن محمد رضوان لم ينتبه لمرور أحد الضباط الفرنسويين فيأخذ له السلام لذلك 

6 انكل ية الشري الجاشين الفر ةا ى فن بعش رال ال ن ان 
کل درزی يسعل فإنه يعنى بذلك آنه یلعن من يراه فی الطریق من خلاف مذهبهء ولا 
كان الإنسان لايستغنى عن السعال فى بعض الأحيان فقد أدت هذه الفرية إلى ظلم 
كثير من المساكين الذين أودعوا السجن وضربوا ضريا أليماء ومن جملتهم خزاعى 
مدرسة الدرك بدمشق. وسبب طرده وشاية مخبر لأخذ وظبفته وقد سجن خمسة 


۹ 


غو وا ع الأغال الشافة ررد من ره 

)١(‏ توقيف هلال نخله مدة خمسة وستين يوما نهارا بالأشغال الشاقة وليلا فى غرفة 
الفحمء وبقى فى أول الأمر خمسة أيام من غير أكل ولاشرب. بل على الماء المح إلى 
اا ا و ل ی اک ت ا 
بعض الموظفين أنهم يتناولون الرشوة. 

9 ن مغ اوس الاين كقاضرن لواف لافطا من مرق الحكرهاة لتب 
ا کا ا ا ف اا ا ا کد روا 
جاسوسهم الأكبر فيليب حتى معلم صلخد؛ واستبد كل معلم بقريته واتخذ لنفسه 
صفة الحاكم وغدا يضرب ويسجن ويغرم حتى ضجرت النفوس. 

ىا اة ره بت ا لاهالى من شرل يرت الماء ن تا رة لاء وتار 
عليهم بالشتم والقذف,» وتهديده رئيس محكمة البداية وضربه العضو النيابى - كل 
ذلك مما الم النقوس وأحفظها: 

(6 اكان جم العناكات العطاة لروساء الذراتر ودرك كى ان الله ايده 
اسما من غير مسمى ۔ إذ لم يكن لها حكم إلا بعد صدور الإرادة الكاربنية. 

)٠(‏ سجن مختار قرية عاهرة فياض الطرودى ستة أشهر ونصفا من غير آن يعلم جرمه 
وذلك لوقا مف ر قشي جنه هذ ةا اة في لاال الفاق انى 


الجترال يميل إلى الغدر 

وفی یوم ۱١‏ ولیو أرسل الجنرال سرايل إلى مندوبه بدمشق الكتاب السرى الآتى: 

«أرجو منكم أن تدعو إلى دمشق المحرضين (الدروز) وبينهم حمد بك ونسيب بك ومتعب 
بك وعبد الغفار وسلطان باشا الأطراش بحجة أنكم تريدون استماع شكواهم ومطالبهم حتى 
إذا حضرو أبلغتموهم اننى أعدهم مسئولين عن كل اضطراب يقع فى الجبل وأبقيهم ضمانا 
عندی فی مکان یحتم علیهم الإقامة وستعنون أنتم بإبلاغى اسم المكان الذى يختار لهذا 
اا 

وعملا بهذا الأمر أبلغ الكومندان تومى مارتان الأمير حمد وعبد الغفار وتسيبا أن 
الجنرال يرغب فى مقابلتهم فلما بلغوا دمشق قبض عليهم وأرسلوا منفيين إلى تدمر. 


YA 


ثم قبض بعد آيام على كل من برجس الحمود وعلى الأطرش وحسنى صخر وعلى عبيد 
ويوسف الأطراش وأرسلوا منفيين إلى الحسجة. 


وأرسل الکومندان تومی مارتان ۔ عملا بأمر الجنرال سرایل ۔ إلى سلطان باشا يدعوه 
إلى زيارته فأجاب معتذرا لأنه أدرك أنه إذا ذهب لايعود فكرر الطلب فكرر الرفض 
والاعتذار. فارسل إليه أربعة ضباط فرنسويين مع قوة صغيرة بقياة الكبتن نورمان إقناعه 
بالقدوم» وللقبض عليه إذا استطاعو - ولا وصلوا إليها كان سلطان باشا فى قرية رساس 
النضال. 

وحاول الفرنسو يون دخول قرية «القرية» مقر سلطان باش فحذرهم شقيقه على من 
خطر التورط فرحلوا إلى الکفر ونزلو على مائھا ۔ وکان عددهم ٠۹۰‏ جنديا ‏ وأخذوا فى 
غسل ثيابهم وإصلاح شؤونهم فأنذر أسعد مرشد شيخ الكفر الكابتن نورمان قائد الحملة 
ثلاث مرات بوجوب الحذر ومغادرة المكان فترفع إلى مكان وعر مستدير يشرف على 
الطرقات وأيى الخروج. 


A 


رر 


خريطة تبين مواقع القتال فى جبل الدروز 


AE 


۵س 


معارك الجبل الأولى 
الهجوم على دار البعثة فى صلخد - معركة الكفر - يوم المزرعة 


لا جامت الأخبار إلى الجبل بأن السلطة اعتقلت الزعماء ونفتهمء وإنها شارعة فى 
اتخاذ تدابير عسكريةء وعازمة على إعادة كربيه بالقوة. بدا سلطان باشا الأطرش يطوف 
القرى لجمع الجموع وإضرام الحماسة فى الصدور فزار أم الرمان فامتان فملح» وكان 
يصف رجاله عند وصوله إلى القرية التى يقصدهاء ويرتبهم ترتببا يلفت الانظار ثم ياخذون 
جميعا فى اطلاق العيارات الذارية فى الفضاءء ويهزجون أهازيجهم الحماسية فتستقبلهم 
القرية بأكملها وينضم إليهم رجالها وشبانها. 

وقصد قرية عرمان وهی من قرى الدروز الكبرى فانضم إليه أبناؤهاء وساروا تحت 
لوائه فقرر الزحف على صلخد لحرق دار البعثة الفرنسوية فيهاء وكانت خالية من الموظفين 
الذين أسرعوا باللحاق إلى السويدا فنفذ القرار وأحرقت الدار. 

وعلم وهو فى صلخذ أن الجنود زحفت فى طلبهء وأنها ارتدت إلى قرية الكفر وعسكرت 
فيها. فأسرع بمن معه إلى لقائها وهاجمها برجاله من ناحيتين وحملو عليها بالسلاح 
الأبيض فقضوا عليها بسرعة؛ ولم يفلت منها سوى أفراد وصلوا إلى السويدا وقصوا على 
تومی مارتان ماوقع. وخسر الثوار أربعين شهيدا منهم مصطفى الأطرش شقيق سلطان 
باشا وإسماعیل نجل جاد الله الأطرش. 

وأسرع تومى مارتان فحمل المال ولج إلى قلعة السويدا بمن عنده من الموظفين 
الفرنسويين ونسائهم» وانضم إليه ثلاثة من الدرون أقاموا على الولاء لفرنسا ودخل سلطان 
باشا السويدا وضرب الحصار على القلعة. 


معركة ا مزرعة 


اضطرب الجثرال سرايل حينما جاه نبا الكارة الث نزلت بحملة نورمان ويحصار 


۰ 


درعا ودمشق) وتبعد عن هذه ٠۰۳‏ كيلو مترات جنوياء وهى مناوحة لسويدا من جهة الغرب 
وبينهما ٠١‏ كيلو متراء للزحف على الجبل والقضاء على الحركة الجديدة. ومهد بالقيادة 
العامة للحملة إلى الجنرال ميشو وجهزها بالطيارات والدبابات والمافعية القوية. 

وغادرت يوم أول أغسطس سنة ٠٠٠١‏ أذرع إلى السويدا - ولا يقل عدد رجالها عن 
ثلاثة آلاف مقاتل ‏ فوصلت إلى ماء نجران فى المساء فنزلت عليه فصدمها بعض الدروز 
وحاولو منعها فلم يفوزى فارتدوا إلى قراهم. والتقى عند المساء ما بين قريتى الدور وقصر 
الحرير عدد من الدروز لايزيدون عن المائتين» بساقة الحملة حيث الذخائر فى الطنابر وعلى 
ظهور البغال تحرسها الفرقة السورية فانقضوا عليها انقضاض الشواهين وأعملوا السيف 
فى رقابها والحراب فى نحورهاء وفتكوا بها فتكا ذريعا واستولوا على البغال والطذابر 
والذخائرء واستاقوها أمامهم إلى القرى القريبة مبشرين بالنصر والظفر واكتساب الغنائم. 
فشجع ذلك سكان هذه القرى» وأضرم فى صدورهم نار الحماسة كما حرك فيهم شهوة 
حب الكسب والربح فاندفعوا فى الصباح لمنازلة الحملةء وكانت قد بلغت المزرعة فى تقدمها 
A SE‏ 

وصدم فرسان الدروز الحملة صدمة شديدة فذعر رجالهاء ولجأوا إلى متاريس أقاموها 
للدفاع عن أنفسهم واشتد القتال» وأعوزت الجند الذخائر وکانت فی يد الدروز۔ كما اشتد 
عليهم العطش والماء قليل فى الجبل بطبيعته» واليوم من أيام أغسطس الشديدة الحرء 
فانهزموا شر انهزام تاركين أسلحتهم ومعداتهم؛ وعادوا إلى أذرع يسابق أقصاهم أدناهم 
ولايقل عدد الذين قتلوا منهم فى ذاك اليوم عن ألف وخمسمائة غنم الدروز سلاحهم 
ونخائرهم ومعداتهم وکل ماکان معهم. 

واستشهد من الزعماء فى هذا اليوم حمد البربور من أم الرمان» وكان من أخلص 
أنصار سلطان باشا وكان آية فى الشجاعة,ء وأخوه أجود وابن عمه أحمد وسليمان 
العقبانى من قرية السجن فقد كان ينفرد عن اخوانهء ويكر على فرسه فى أثناء المعركة 
ويقول اشهدوا اشهدوا ثم يكر على الجند. فيضرب الواحد منهم بسيفه ضربة كثيرا 
مابترت عنقه أى شطرته شطرين وقد قل بهذه الطريقة ۱۸ منهم إلى أن أصابته رصاصة 
فخر صریعا. وبلغ عدد قتلی الدروز ۲٠۰‏ وحطم فرسان الدروز فى هذا اليوم أيضسًا خمس 
دبابات فرنسوية حرقوها وقتلوا سواقيها ومساعديهم بالمسدسات من كواها أثناء هجومها 


E 


بم ماعطلا غا فر قل من كاف الحخة دات جار و وة و 
على عدد كبير من الرشاشات وكميات كبيرة من البنادق. ولم ينج الجنرال میشو نفسه إلا 
بشق الأنفس على مان دبابة. 

وأسقط فى يد الجذرال سرايل حينم جاءه نبا فشل الحملةء وكان يعلق على فوزها أعظم 
اال فان إلى با رهن بلب تجا سه ل فة مه قرات كر كا خرن 
كتم الخبر عن المناطق السوريةء وانصرف من الجهة الأخرى إلى التفاهم مع الدروزء فارسل 
بم ١‏ اغبط ن وا من دزو لبان وضعل إلى الستريدا وقال الزسشتاء داعبا للك 
والسلام وقضی معھم یاما ثم عاد إلى بیروت يحمل شروطهم إلى الجنرال سرایل وهى: 
ا الکن گریه 
قبل ادرو اكا فرششريا بشرط أن بتار باتش 
لاقت خد ايتا الفضتان تادر اكه 
ر ور ای ی الد 

وبعدما اطلع على هذه الشروط. قال إنه مستعد لوقف الأعمال العسكرية ضمن الشروط 
الآتىة: 


١‏ - أن يدفع الدروز خمسة آلاف جنیه إنکلیزى تعويض عسكريا. 
۲ - أن يعوضوا على تجار السويدا مالحق بهم من خسارة يسبب الحوادث الأخيرة. 
۳ أن یعیدوا ماغنموه من سلاح. 


وأطلق الجنرال سرايل على الأثر سراح الدروز الثمانية الذين كانوا معتقلين فى تدمر 
والحسجة فعادوا إلى الجبل واشتركوا فى الأعمال الجديدة. 


N 


ات 


دمشق وثورة الجبل 


كان هنالك اتصال وثیق بین زعماء دمشق وزعماء جبل الدروز وکانت بينهما عقود 
وموان ثيق تقضى بتعاونهما فى العمل لإنقاذ البلاد وتحريرها, 

وبيان ذلك أنه لا NaS‏ أنه لا مل فی تبدیل سياستهم 
وجهو وجههم شطر د مشق. فجاء الأمير أحمد الأطرش فى أول شهر مايو سنة 110 
واجتمع سرا بالدکتور عبد الرحمن الشهبندر زعيم حزب الشعب فی منزل قاسم الهیمانى 
شدار اليحث على حالة سورية وموقف الفرنسويين ومايجب عمله لانقد البلاد. فأظهر 
منهم عبد الغفار ونسيب ومتعب الأطرش والشيخ يوسف العيسمى وغيرهم كثيرون وعقدوا 
اجتماعين سريين فى منزل الدكتور وبعد البحث والمداولة تحالفوا بأقدس الأيمان وتعاهدوا 
وهم وقوف على أن يدافعوا عن استقلال بلادهم حتى النفس الأخير؛ ورجع الدروز بعد ذلك 
إلى جبلهم لإعداد معدات الثورة. كما انصرف الدكتور إلى تهيئة أسبابها وإعداد المعدات 
لھا متعاونا مع إخوانه وأنصاره, 


مشق ترسل وفدا إلى الجبل 

E N oS‏ دروز 
لفان الى الجبل لستى لحت وا قرفي اش خرن الشعت قى دمن كاه من رجا 
هم أسعد البكرى وتوفيق الحلبى وزكى الدروبى السفر إلى الجبل والاتصال بزعمائه 
وإبلاغهم أن دمشق وسورية مستعدة لتأييدهم فى ثورتهم طبقا للاتفاق القديم؛ ولكى يحول 
دون انشاء تفاهم بین الفرنسویین والدروز فوصلو إلى السویدا يوم ۱١‏ أغسطس فى نفس 
الفناعة التي وصل فيهااالكايان ريل منوت الجذرال سنرايل ليفازض الزعاء فى عقة 
الصلح فقابلوا هؤلاء وأقنعوهم بوجوب مواصلة النضال, واتفقوا معهم على أن يزحفوا 
صباح ۲۲ أغسطس إلى الكسوة وتبعد من دمشق ۱۸ كيلو مترا من جهة الجنوب فيخرج 


STS 


۰ فارس من هذه» وينضمون إليهم ويدخلونها معا . 

وعاد المندويون الثلاثة إلى دمشق يوم ٠۸‏ منهء فآبلغوا زعماء الحركة ماتم الاتفاق عليه 
بينهم وبين الدروزء فعقد هؤلاء اجتماعا فى منزل الحاج عثمان الشراباتى ليلة ۲١‏ منه دام 
الليل بطوله ١وانتهى‏ باتفاق الكلمة على توحيد العمل مع الدروز والاشتراك فى الثورة» وعلى 
أن يخرج قادة الحركة الوطنية صباح ۲۴ منه إلى الكسوة للقاء فرسان الدرون القادمين. 
وقد حضر هذا الاجتماع التاريخى الدكتور عبد الرحمن شهبندر وفوزى ونسيب البكرى 
وحسن الحكيم وجميل مردم بك وغيرهم. 

وفی مساء ۲۲ منه غادر الدكتور شهبندر دمشق ومعه نزيه المؤيد العظم إلى قرية حوش 
متين حيث تقرر أن يجتمع قادة الحركة ويقصدوا الكسوة فى صباح ۲۳ منه فلم يواقه 
مالقا بهي فا و فاه أن فاق تاا لش القت ها انط اكور 
أن يغير خطته» خوف الوقوع فى شرك الفرنسويين فذهب مغربا حتى بلودانء وتبعد عن 
دمشق ٠١‏ كيلو متراء ومن هنالك عاد إلى جبل الدروز بطريق غوطة دمشق فالتقى بجميل 
مردم وبسحد الدين المؤيد فى الحوش فقصدوا الجبل واجتمعوا پوم ۲٠‏ منه ہسلطان ہاشا 
وإخوانه فى قرية كفر اللحى» واتحد الكل فى العمل وكان من القواعد التى تم الاتفاق 
عليها أن لايعقد الجبل صلحا منفردا عن دمشق ولاتعقد دمشق صلحا لوحدها. 


الفرنسويون يطاردون حزب الشعب 

تلقی الفرنسیون من جواسیسهم فی جبل الدروز تفاصیل مادار بین مندویی دمشق 
سرانل يو ١‏ افسطن اعرا تا تقال المة ا دار لخر الخ مهاد أىاف 
واغلاق نادیه. فقبض على فوزى الغزى وفارس الخورى وإحسان الشريف وعبد المجى 
الطباخ من رجال الهيئة وأرسلوا فى الغداة إلى أرواد وقبض أيضا على توفيق شامية 
وعثمان الشراباتى وعمر الطيبى وأرسلوا يوم أول سبتمبر بسيارة إلى الحسجة (دير 
متنكرين إلى جبل الدروز فانضما إلى الدكتور شهبندر وجميل مردم. ولحق بهم على الأثر 
فوزی ونسیب وأسعد البکری. 


الهجوم على دمشق 

قلنا آنفا إن الاتفاق تم بين مندوبى دمشق وزعماء الجبل على أن يجرد هؤلاء حملة 
تصل إلى الكسوة صباح ٠١‏ أغسطس فيستقبلها المجاهدون الدمشقيون ويعودوا معها إلى 
دمشق ويدخلوها. ونقول الآن إن خبر هذا الاتفاق وصل إلى السلطة الفرنسوية فأعدت 
المعدات لإحباطه فنصبت الأسلاك الشائكة فى شوارع دمشق وأحيائها وبثت المتراليوزات 
فى الأتاو كا حت القوى يرا لار اون لا جا دز ن ارت لين 
وکان عددهم قلیلا لأن سلطان باشا لم يوفق إلى حشد عدد أكبر التقوا قرب جبل المانع 
بقوات الفرنسويين فدار قتال بينهما اشتركت فيه الطيارات الفرسوية؛ وانتهت بعودة 
E RT‏ 
قوة يتجاوز عددها الإلف والخمسمائة من الدروز والبدى زحفت على دمشقء ولا وصلوا 
صباح ١‏ منه إلى ضواحى قرية «العدلية» فوجئوا بسماع أزيز الطيارات الفرنسوية 
فطارت فوق رؤويسهم وأمطرتهم قنابلها كما هاجمتهم فرقة الخيالة المراكشية وردتهم 
فعادوا إلى جبلهم بعد ماحبطت خطتهم. 

ا ا ا ف و ا ا کا 
تزحف إلى دمشق بقودها یحیی حیاتی» وكان من رأيه أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام فتدخل 
العاصمة من ثلاث جهات؛ وأن لايقل عدد رجالها عن الخمسمائة فارس. وحال دون تذفيذ 
هذه الخطة عدم اجتماع العدد المطلوب. 


ا 2 
طلبات الثورة وأغراضها 
بلاغات سلطان باشا ومنشوراته 


U‏ ا صبحث الثورة حفبقة واقعةء ونم الاتفاق على توحيد العمل بين دمشق والجيل أذاع 
سلطان باشا الأطرش يوم ۳ أغسطس سنة ٠‏ النداء الآتى إلى السوريين كافة: 


ا 
إلى السلاح إلى السلاح 


يا أحفاد العرب الأمجاد! هذا يوم ينفع المجاهدين جهادهم» والعاملين فى سبيل الحرية 
وا لاستقلال عملهم» هذا یرم انتيأه الأمم والشعوب فلننهض من رقادنا؛ ولنبدد ظلام التحكم 
الأجنبى عن سماء بلادتا. لقد مضى علينا عشرات السذين ونحن نجاهد فى سبيل الحرية 
مطالب. 

أيها السوريون! لقد أثبتت التجارب أن الحق يزخذ ولايعطى فلذأخذ حقنا بحد السيوف؛ 
ولنطلب الموت توهب لنا الحياة. 

أيها العرب السوريون 

تذكروا أجدادكم وتاريخكم وشهداءكم وشرفكم القومى» تذكروا أن يد الله مع الجماعة. 
وأن إرادة الشعب من إرادة الله وإن الأمم المتحدة الناهضة لن تذالها يد البغى. 

لقد نهب المستعمرون أموالنا واسستأثروا بمنافع بلادناء وأقاموا الحواجن الضارة بين 
وطننا الواحد» وقسمونا إلى شعوب وطوائف ودويلات» وحالوا بيننا وبين حرية الدين والفكر 
والضمیير؛ وبحرية التجارة والسفر حتى فى بلادنا وأقاليمنا. 

إلى السلاح أيها الوطنيون» إلى السلاح تحقيقا لأمانى البلاد المقدسة» إلى السلاح 
تاييدا لسيادة الشعب وحرية الأمةء إلى السلاح بعد ماسلب الأجنبى حقوقكم واستعبد 


RR 


بلادكم ونقض مهودكم ولم يحافظ على شرف الوعود الرسمية وتناسى الأمانى القومية. 
تحن نبرا الن الله ن مسوا شفك السات ونع المرن مف لين ماك عن 

الفتنةء ياويح الظلم» لقد وصلنا من الظلم إلى أن نهان فى عقر دارنا فنطلب استبدال حاكم 

أجنبى محروم من المزايا الإنسانيةء بآخر من بنى جلدته الغاصبین فلا يجاب طلبنا بل 

یطرد وفدنا كما تطرد النعاج. 
إلى السلاح أيها الوطنيون ولنغسل إهانة الأمة بدم النجدة والبطولة: إن حرينا اليوم 

هی حرب مقدسة ومطالبنا هی: 

أ - وحدة البلاد السورية ساحلها وداخله»ء والاعتراف بدولة سورية عربية وأحدة مستقلة 
استقلالا تاما. 

- قيام حكومة شعبيةء تجمع المجلس التأسيسى لوضع قانون أساسى على مبدا سيادة 
الأمة سيادة مطلقة. 

۳ - سحب القوى المحتلة من البلاد السورية وتأليف جيش محلى لصيانة الأمن. 

٤‏ - تأييد مبدا الشورة الفرنسوية وحقوق الإنسان فى الحربة والمساواة والإخاء.. إلى 
السلاح ولنكتب مطالبنا المشروعة هذه بدمائنا الطاهرة كما كتبها أجدادنا من قبلنا. 

إلى السلاح - والله معنا والإنسانية معنا - ولنحيا سورية حرة مستقلة, 
سلطان الأطرش 


قائد جيوش الثورة الوطنية السورية العام. 


ا 
فشو عام إلى أخوانا السوزيين 
باسم الوطن السورى المقدس» وياسم استقلاله المبارك أحييكم وأحيى فيكم العروبة 
الان حف ارا وان بغماه قراز: انرك لحز انجهان الطنى :باكر من 
حى الوط زك فك اة ابطالا نرك إلى موان اقرف الفنى قاف قال 


PV 


وأنادیكم من معاقل الجبل المنيع» وهی دارکم وسلاحکم؛ وحرزکم وملاذکم؛ أن هبوا إلى 
المذافحة عن أوطانکم أوطان آبائکم وأجدادکم؛ وحطموا أغلال الاستعمار فی دیارکم؛ فقد 
هبت رياحکم فاغتنموهاء ودرت ضروع أيامكم فاحلبوها: 


ویعض الحلم عندالم-$g$هل‏ للذلة إذعان 
وغفی الشر نجاة حسين لايتج+يك إحسان 


اما بعد أيها المواطنون العرب: إن ثورتنا الدموية هذه هى بعروتها وزرها ثورة القائ 
لتحرير البلاد من المغتصبين المستعمرين. هى ثورة سورية بعيدة المدى شريفة الغابة. 
نضابها النفوس والأرواح؛ والسلاح والعزمات الصادقات» خالصة لوجه الاستقلال العربى. 

لقد أوقدنا نار هذه الثورة الاستقلاليةء بعد أن رزحت البلاد تحثٹ کابوس الاستعمار 
أغراما خا فان وها تفارك من آنا اها و اهن ن القن ما 
من احتلال المحتلينء ونحن على مثل اليقين أن الوصول إلى هذ الغاية من السهل 
المستتطا م و انتما رفي الفاية التى تفشدهها الأمة يما بعر ليها زهان فلذلك ادى تسان 
اليلاد السوريةء ساحلا وداخلاء سهلا رچیلاء لفدح زناد الثورة العامة فی وجه الفرنسيس. 

فمن أجاب هذه الدعوة الوطنية وسارع إلى القيام بهذا الواجب فهو العربئ المخلص 
الأمين» ومن تقاعس عن ذلك فهو الخائن لأمته ويلاده وسيلقى جزاء الخائنين. 

فهيا أيها العرب الأماجدء أهل النجدة والنخوة وحدوا مساعيكم وتعاقدوا بقلوبك, 
وتقلدی سلاحکم» وانشروا الوبتکم» وارکبی خیولكم» وصابحوا العدو الجائس خلال دياركم, 
تازو الثورة وشوا علي الطرق وارضتن له فى الكاسن تطعا الأستادك وانستفا 
الجسور»› وا هبطوا على مخافره فی کل مکان» واقتلوه حیث ثقفتموه؛ واغنموا سلاحه 
وأعتاده» وكونوا عليه جميعا يدا واحدة. واصبروا فى القتال والجلاد إن الله مع الصابرين. 

جا الي لذ اد الدهر ته يا اة بادا دة از افا ن ا 
من الى الس شد كفن ما انول مالسا من شب اسار وران تيار وارهاق وعدي 
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وقتل وتغريب» وهو اليوم فى بلادنا أضعف منه غداء وأقل سلاحا وجنداء فقد ثوالت 
بميادين المغرب هزماتهء ونكست فيها أعلامه وراياتهء وهي اليوم فى الوطن السورى على 
حال أرق من الخيال وأقرب مايكون من الزوالء ودوام حال من المحالء فسارعوا إلى 
يومكم. فهذا هى اليوم وهذا هى المجالء فالثورة العامة منجاة البلاد والعباد من الاستعياد. 

وقد بلغنا إلى الآن من هذه الثورة العربية مبلغا عظيما محفوفا بالنصر مؤيدا بالظفر. 
فطردنا الفرنسيس من ديار الجبل وجواره» ونجد لدركهم فى مفرهم ومحو آثارهم» وقد 
كان لنا معهم معارك دموية ما الكلام عنها بمثل العيان. 

فا حه اى ف فف ال و رة اسا هماه ها ده وا ن 
أعالى الجو طياراتهء وافترسنا بالفوارس العربية دباباتهء وأعلتا الحكومة العربية الموقتة 
لتقوم بتدبير البلادء ريثما يتم طرد العدو فيجتمع إذ ذاك مجلس تآسيسى ليعين شكل 
الحكومة الذى تختاره الأمةء ورفعنا العلم العربى المربع الألوان على (السويداء) قاعدة 
الجبلء وفى السويداء رجال. وأقمنا الحكمء ووطدنا الأمور والآمال» بقوة من المولى المتعال. 

وها قد أجمعنا أمرنا وأعددنا وواصلنا الزحف على قرات العدو فى كل جهة هو فيها 
حتی نأتی علیهء فلا نذره إل أثرا بعد عین. 

وهذا بلاغنا إلى جميع الموظفين على اختلاف درجاتهم ومراتبهم؛ أن يكونوا أمناء على 
وظائفهم وأعمالهم - على شريطة ألا يعاونوا السلطة المحتلة معونة قلت ماقلت فى جمع 
ضرائب ولاتجنيد ولاسوق عسكرى» ولا فى أى خدمة تكون للعدى نوعا من المدد والعون» 
فمن أقدم من أصحاب الوظائف الملكية أو العسكرية على هذاء عد خائنا للبلاد يعاقب 
قات خا ار 

ثم يجب على أولى الأمر بذل الجهد فلا يدعوا فى هذه الآونة العصيبة التى تجتازها 
البلاد فى حريق النار والدم مجالا لوقوع الاعتداءات» فيجب صيانة الأموال والنفوس 
ورعاية المصالح والمحافظة على الأقليات. 

وتظل القوانين الحالية سارية مرعية الحرمةء ومن يجسر على ارتكاب الخيانة لليلاد 
وللثورة يحاكم عسكريا. 

فإلى اليوم الذى لاح صبحه»ء وفيه تتحرر البلاد السورية العربية ياأباة الضيم وعياف 


۹ 


الذل. إلى اليوم الذى تتوحد فيه البلاد مستردة استقلالها المسلوب. 
سلطان الأطرش 


قائد جيوش الثورة الوطنية السورية العام 


ا 
الاسقلال يؤخذ ولايعطى الحرية والمساراة والاخاء 

ابق الف 

ان فا هرا ر مات رز أخقا اة ب اوو ا لعن اه غر 
سورية»؛ أمة مستضعفة قوية فى الحقء قد انتبهت إلى المطالية بحقها المهتضم› أمة عظيمة 
التاريخ نبيلة المقاصد. قد نهضت تريد الحياة والحياة حق طبيعى وشرعى لكل الأمم قد 
هاا ا اا وا ی واااو ان ا وان 
والأخاء نعم ليس هناك درزى وسنى وعلوى وشيعى ومسيحى ليس هناك إ۷ أبناء أمة 
واحدة ولغة وأحدة وتقاليد واحدة ومصالح واحدة. ليس هتاك إلا عرب سوریون . 

يا بت الوط اس لك بك الان على اختلف الداهت زالفتات الا موو خا هى 
الك المنكرى لارا ههار اجن فان إلى الاد امن ااا اة 
وارفعوا علم الاتحاد رالتضامن والتضحيةء إن حركتنا اليوم هى حركة مقدسة غرضها 
الطالة بالحرية ولاوخان قق البادف على هبدا ساسا الأمة فتك النرذى 
ىا و وو ف ا 
الوطن» ولتكن إرادتنا إرادة حديدية واحدة. 

إن قا جيوشن اة الوط السوزة القاة طلع إلى كل المرب الو 
١‏ إعلان الإخاء الوطنى بين كافة الطوائف. 

شرل فیا ار غ ارت 


TN 


٤‏ - إرسال قوة محلية من المتطومين إلى خارج المدينة أى القرية الاستقبال كتائب الار 
الوطنيين بالأهازيج الحماسية علد وصولهم. ياعتبار جمیع الأمة جیشا واحدا لهده 
الثورة المقدسة. 

هذه هى التعليمات التى يجب أن يتبعها الشعب العربى السورى فى المدن والشرى 
تأبيدا للأخوة القومية والثورة الوطنية: ولتحيا سورية حرة مستقلة. 
سلطان الأطرش 


قائد جيوش الثورة الوملنية السورية العام 


ت 


وألقت الطيارات الفرنسوية يوم ٠١‏ أغسطس رسلة بامضاء الكابتن رينو أجاب عليها 
سلطان باشا بالجواب الآتیى: 

تتهمنا الرسالة أننا لم نف بالوعد بقولها إننا استسلمنا للنفوذ الأجنبى فقبلنا فى 
منطقتنا عصابات مسلحة وشاركناها بالهجوم على دمشق: إننا لانسمح لأى نفوذ أجتيى 
مهما كان نوعه أن يمتد إلى منطقتناء لأننا من طلاب الاستقلالء وطلب الاستقلال لايتفق 
بوجه من الوجوه مع طلب النفوذ الأجتبىء وإذا عبرت منطقتنا بعض العصابات المسلحة 
فإنما هى عصابات أبناء عمنا سمعت بالضيم المشين الذى أصابنا من أمثال الكابتن كربيه 
فخفت لمساعدتناء وهى عادات العرب تنفر لرفع الضيم عن ذويها منذ ألوف السنينء وأما 
كون الدمشقيين الذى هم أكبر أنصار الحرية والاستقلال هزأوا بنا وانسلخوا عنا. فهو 
كلام الواشى الذى يريد إلقاء بذور الشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة. 

تتهمنا الرسالة بالإبطاء والمماطلة وهى تهمة خالية من البراهين؛ لأن كل من عرف 
أحوال الجبل ووعورة مسالكه وصعوبة مواصلاته يدرك تعذر إنجاز الاتفاقات بالسرعة 
الواجبةء وأما اطلاق النار على الطيارات فليس بالأمر الغريب» لأن أولادنا الذين لهم شغف 
بالرماية لايملكون نفوسهم عن الرمى حين يرون مثل هذه الآلات الغدارة التى جعلت اسم 
الدنية الخديئة هرا وشخرية تق فى سما الجبل الأمن - تم إن شتم الغمال الذين 


RES 


جاا لدفن الموتى فى ساحة القتالء هى أمر لانعلم منه شيئا. بل نحن بالعكس من ذلك 
مستعدون في كل آن لتسهيل دفن هؤلاء الملساكين الذين ذهيوا فى سبيل المطامع 
الاستعمارية. وذكرت الرسالة تخريب خط الهاتف بين بصرى وأذرع ومهاجمة محطة خرية 
الغزالة إن تخريب خط الهاتف ليس بمستغرب بل بقاؤه فى بلاد تلاشت السلطة منها هو 
من الغرابة بمكان» ونحن لم نأمر أحدا قط أن يتعرض اخربة العزالة أو لغيرهاء وإذا جرى 
شىء من ذلك فيكون على أيدى العصابات التى تسرح فى طول تلك البلاد وعرضها. 

وقالت الرسالة: إن دولة فرنسا المعروفة فى التاريخ بالإنسانية والشرف والرحمة 
مستعدة أن تعفى إننا نرد كلمة العفو ردا مطلقا. لأننا طلاب عدل وانصاق والذين طلبوا 
فی بادئ الأمر تغيير موظف فرنسوى أجمم أهل الأرض والسماء على فساد سيرته 
الشخصية والعمومية وتعيينْ موظف فرنسوى آخر مكانه لإيستحقون كلمة العف يل 
تجا الذي ما بها ادوه من اتات الطائها جرال زيل سف هده الا 
البرئية على جانبى الطريق المؤدية إلى موقع المزرعة. ثم تذكر الرسالة رغبة كاتبها فى حقن 
الدماء بين أمتنا والأمة الفرنسويةء وتسالنا هل لنا مصلحة حقيقية فى دوام الحرب؟ إننا 
فن اکرو الان ع ال اك ره اجره وال کن لما رن شرف کا هرن ا 
الجانا إلى امتشاق الحسام بعدما طفع الكيل. بل صرنا لانحجم عن أن نمد يدنا لن يمد 
AE SS GAA EE E EA‏ 
الاختبارت الماضية أن العهود قصاصات تلقى تحت الأرجل. فهل تقدم لنا الضمانات 
الكافية بائزئ إلا تحن غاهدنا وعقدتا الانفاقات الى تضهن مضلهة الطرفين؟: إا تطلب 
مثل هذه الضمانات على مذاكرات الصلح؛ ومادام هذا الشك فى الانفس فلا يتيسر 
لاان تخل الق ا لاوةه ها قفرا الخفائی كیا قى و كتف النراء 
الناجم للأمراض الماضية التى أدت إلى الحالة الحاضرة المؤسفة. 

إن کل تدبیر موقت سينتهى بالفشل» ولابد من وضع أسس ثابتة ترضى.أهل البلاد 
إرضاء تاما من جهة ولاتضين دولة الجمهورية من جهة آخري؛ وهذا الاسر لايتعضر إذا 
کان ورا ف حفن الف واغطاء الفسانات التي تتفل شكا, 


سلطان الأطرش 
قائد جيوش الثورة الوطنية العام 


TIS 


وأرسل سلطان باشا يوم ه سبتمبر سنة ٠٠٠١‏ برقيات إلى رئيسى الوزارة الإيطالية 
والبريطانية ورئيس مجلس النواب الفرنسوى ووزير خارجية الولايات المتحدة ويعض 
الجرائد الأررويية هذا نصها: 

الدروز وعموم السوريين يقاسون أشد آلام الحكم العسكرى الفردى والظلم الإفرنسى 
منذ الاحتلال بصورة تهدد السلام دائما وتشعل نار الأحقاد بين الشرق والغرب. 

إن القوات الفرنسوية التى تساق اليوم لخراب بلادنا وقتل الحرية ومبادئ حقوق 
مايضطرنا للدفاع عن كياننا وشرفنا حتى الموت. نحمل رجال فرنسا وحدهم مسئولية سفك 
الدماء البريئة. نستنجد بالأمم المتمدنة أن تبطل رق الشعوب بعد أن أبطلت رق الأفراد. 


8 
ورد يوم ٠١‏ سبتمبر على نشرة ألقتها الطيارات الفرنسوية بالبيان التى: 


تناولنا اليوم دعوتكم الكريمة إلى السلم مع القنابل المتفجرة من الطيارات فلم يزدنا 
هذا التناقض الغريب علما بالوضعية الحاضرة(', 


إن ماجاء فيها من التهديد المشرب يروح العطف يلفت الأنظار؛ لأن الجيش الذى 
الفتح من غير التفات إلى عويل الأطفال ويكاء الأمهات. 

تقولون قد اقتربت الساعة التى نعرف فيها قوى جيشكم ونتحمل فيها نتائج الثورة: إن 
إنكار بسالة الجيش الفرنسوى حينما كان يدافع فى الحرب العامة عن كيان فرنسا 
١‏ هذا نص الدعوة : «من الحكومة المنتدية إلى سكان جيل الدرون . 

أيها الدروز 

اقثربت الساعة التى تعرفون فيها ثوى جيشناء والتى ستتحملون فيها نتائج ثورتكم. لقد اختيرتم مضاء 

سلاحنا فى معركة المسيفرةء وإنه لواجب أن نذكركم أن فرنسا لاتقاتلكم وهى مدفوعة بعامل البغض» ولكنها 

تعاقب المجرمين كلا يحسب جرمه. إن الأشخاص ذوى البصيرة الذى بتركون منذ الآن السلاح ويقدمون 

خضوعهم سيكونون فى ممن على حياتهم فيما إذا سلموا إلى أحد مخافرنا. وكذلك نضمن الحياة الشيوخ 

الذين يأتون إلى دمشق لنقديم خضوعهم . 

أيها الدروز 

عودواء إلى رشدكم وقدموا خضوعكم. إذ لايزال لديكم وقت للخضوع. القوا سلاحكم ونقلدوا بدلا مثه المحراث 

لإنبات أرضكم, فذلك خير لكم ولستقبلكم. 


EN 


نتيا هى إنكان امسن فى رابعة اجان ولك الجيكن القادم إلى جل الترن اتان 
الكابتن كربيه ومن حذا حذوه وتأييد لاستعمار بأفظع معانيه فى أمة آمنة كأمتنا هى غير 
الجيش الفرنسوى؛ ومن انقض على خصومه فى «الكفر» و«المزرعة» كما انقضضنا لايآبى 
أن يتحمل نتائج الثورة. 

رین مضا ساك فى مرك ا لمو رن تدرا مها الفزات الى شتت 
فا الا فى غق انت امات ومح الخيزل من ايتى أضحانها قران فى 
و قا ا کا فر کا رر ها دة ال الکن 
تعاقب المجرمين بحسب جرمهم فثقوا أننا لانقاتل إلا دفاعا عن الشرف القومى الذى عبث 
به موظفوكم» والحرية التى مات تحت أقدامها رجال ثورتكم الباهرة. أما مسألة المجرمين - 
الذين سودوا وجه الإنسانية بسيرتهم الخصوصية والعموميةء وجعلوا اسم الانتداب عارا 
وشتارا - فالأجدر أن نتركه إلى يوم الحساب. 

تقولون إن الأشخاص من ذوى البصيرة الذين بتركون مذ الآن السلاح؛ يكونون فى 
مأمن على حياتهم. إن بين البصيرة وترك السلاح تناقضا ما كنا لندركه لى لم يكن له 
سابقة على عهد الحكومة الوطنية السورية لما أمنت بمواعيد أسلافكم فحلت جيشها فى 
آیاخر یولیی سنة ۱۹۲۰ء وحكم على زعمائها با موت فى أوائل أغسطس. 

إن المؤمن لايلدغ من جحر مرتين» وقبل الوقوع فى مثل هذا الفغ عليكم أن تبيضوا 
الصفحات السود وتعيدوا إلى الشرق حسن السمعة التى كنتم تتمتعون بها قبل أن تطأ 
أقدامكم هذا الوطن المقدس. 

تدعوننا إلى إلقاء السلاح» وأن نتقلد بدلا منه المحراث, إننا ماحملنا السلاح إلا داعا 
ن هذخات الذي فو خر افا رنه أن تفل الراك لتم ية ال ا 
ا گی دا كاف رة افعاقا فدهب إلى بطق رخال امال من را اف 
القروش لفقد هرة فى «السويداء» وصفعوا أشرافنا وخيارنا لاستنزاف أموالهم فإن 
الاح نکن خن شفامى لذا ارات 

إذنا نرغب فى السلم من صميم الفزادء وإذا اتسنا فى خصومنا اليوم هذه الرغبة 
الأكيدة فإننا نمد إليهم أيدينا ‏ نمدها ولكن على الشروط التى أذعناها للملا فى منشوراتنا 
السابقة. : 


RE UE 


کا ت 
المعارك الأولى فى الجبل الوغوطة 


ا ا ر ا ا 
محطات السكة الحديد فى حوران وجاءوا من الشمال بكل ماکان عندهم من قوی ورجال. 

وغادر الجنذرال سوليه دمشق بسيارة. ومعه الكابان دوكوتل لتفقد حالة الجند بين دمشق 
ودرعاء ولا وصل إلى قرب قرية المرجانية اعترضت سيارته حجارة فى الطريق» فوقف 
السائق لإزالتها فظهرت كوكبة من الفرسان وأطلقت نيرانها على السيارة فأمعتت فى 
الفرار ولكنها لم تكد تبلغ مرتفعا هنالك حتى ظهر أمامها رجال آخرون وجهوا إليها نيرانهم 
فجرح الجنرال فى فخذه الأيمن, والكابتن فى ذراعه وفخده وأصيب السائق بكتفه ورغم 
أك نالسر جن مح الشكة فرك الد ال القطان هاب الى فم 
وأرسلت السلطة على الأثر قوة عسكرية دمرت القرية وأحرقتها فلجا سكانها إلى جبل 
الدروز, 


وفی يوم ۲ سبتمبر أذاعت وزارة الحربية أنها استدعت الجنرال ميشى من سورية للاطلاع 
على بعض التفاصيل؛ وأنها عينت الجنرال غاملان قائدا عام للجيش الفرنسوى فى الشرق). 

ویقول الجنرل سرایل فی مذکراته عن الجنرل میشو إنه ارتكب أخطاء وإنه كان مثقلا 
بالمسئوليات. ولو كان لديه ثلاث فرق كالفرق التى نعرفها فى الحرب العامة والتى 
يستخدمها المارشال ليوتى فى المغرب الأقصى لتبدل تاريخ الثورة ولكن الجنرل ميشو من 
اهن فرب فرشا 

وفى يوم الأحد ١١‏ سبتمبر وصل الجنرال غاملان إلى بيروت على ظهر مدفعية 
بخل لفات تقفتي عت لحك إلى السشريةا رالقضاء على الئو ر ةفيل أن يتت 


١‏ - كانت العادة هندهم قبل ذلك أن يجمعو بين منصب المندوب السامى وقائد الجيش العام فى شجْص راحد. 
وقد جروا على ذلك فى عهدى غورو وفيجان وفى أول عهد سرايل. فلما وقع ماوقع انتزعوا منه القيادة وعينوا 
لها الجثرال غاملان. 


-F\o 


نطاقها قسافر إلى دمشق يوم ٤‏ منه وعرض الحامية. وفى يوم ۱١‏ منه سافر إلى 
ا ا ا ا 


معركة المسيفرة 

وعرف قادة الثورة فى الجبل مايدبره الق رف حاطو غا خط ركان هى 
الوطنیین فى دمشق وبيروت يوافيهم يوميا بتقارير مفصلة عما بحدث فعقدوا اجتماعا فى 
ا عر ا ا اوت ت توت راقو ف ن ا الح الفر درن ارا في 
قرية المسيفرة من قری حوران صبح ۱۷ سبتمبر. 

دت م اطا اترك فا تر 66 مخافد ها كان عد قري :لر وين 
فى المسيفرة يقل عن الألفين بقيادة الكابتن تاكيه. 

وتقدم المجاهدون فى الوقت المضروب وقد اتفقى فيما بينهم على أن لاياتوا بحركة من 
شأنها تنبيه العدى إا أن رصاصة أطلقها إبراهيم الأطرش وهى من المشكوك فى إخلاصهم 
ا لما ها ی كر هل الكاهن بس ااك هت ال 
الفرنسوى فأطلق الأسهم النارية فى لفضاء فأثار الظلماء. 

EE RAE aE 
دال البيوت وتغلظوا فى نط القرية واختلوا القنم لشرقى هنها؛‎ 

وأشرقت الشمس والمعركة دائرةء وتلقى الفرنسويون إمدادات جديدة من هنا وهنالك 
ولجا معظمهم إلى دائرة عميقة حولها الاستحكامات ومن ورئها السيارات المصفحة تدور 
لحمايتها وكانت قذائف الفريقين تصل إلى بئر القرية فتحول دون وروده. 

وسكر المجاهدون بخمرة النصر فكف بعضهم عن القتال وانصرف إلى جمع الأسلاب 
الغا لاعققادة أن الهركة انتهت ر بيد اوو الطباراة الفرننة وا شتراكها فى 
القتال غير اتجاه المعركة. فقد ألقت قنابلها على المجاهدين المنتشرين هنا وهنالك فذعروا 

وتشتتواء وتراجع الذين احاطوا منهم بالقرية كم تحصن الذين دخلوها فى البيوث حتى 
الا ف وين ار لاء بنك اتر و تي وا ك و > قل 
وخسر المجاهدون نح ٠٠١‏ وولا ماارتكبوه من هفوات فى هذه المعركة لتم لهم إجلاء 
الفرنسويين عن حوران كلها ولتبدل شكل الحرب. 


E 


معارك السويدا وعرى والمجمير ورساس 

فی يوم ۲۳ سبتمبر مشى الجنرال غاملان بجيشه من أذرع قاصدا السويدا فرأى قادة 
الل أن موجن لها طهر بوم ٠6‏ واد ايها 

وأرسلت الحملة قوة مؤلفة من ٠١‏ جنديا مغرييا لو رود الماء فى قرية أم صاد فقبض 
عليهم الثوار وقطعوا الماء عن السويدا ويدوا بإطلاق الرصاص عليها فى الظلام فخاف 
ا ف ی ان ااك ا مر وکا یی اها هة اکان بی 
العصابات فى الغوطة وانتشارها حول دمشق. فغادر السويدا خلسة» ومعه تومى مارتان 
والحامية تاركا كل ماكان معه من عتاد ثقيل وسلاح كبير؛ وجاء فخيم فى المسيفرة 
واتكدفا قاغدة لأعمالة لكر فى اتور الخد 

وبعد ما استراح نحو أسبوع زحف صباح ۲ أكتوبر بقوة من المسيفرة وتتألف من 
بضعة آلاف مقاتل تعززه ۱۸ دبابة وطيارات ومدفعبة قوية إلى قرية عرى وتقدم بلا مقاومة 
حتی قرب المجیمر فدنت ميمنتهم منه. بينما كان قلب جيشهم يزحف نحو تل الحبس بين 
عرى والمجيمر ونحو عرى نفسها. 

ولا لم تكن القوة الدرزية في جهة المجيمر كافية للقيام بحركة واسعة لاكتناف ميمنة 
الفرنسوين؛ فقد قررت قيادتهم تمكين العدو من التوغل فى الانفراج الكائن بين عرى 
والمجيمر ثم مهاجمته فى الوعور والهضاب الكثيرة الواقعة فى شرقهما لأن الأراضى 
الواقعة فى الغرب سهلية لاتصلح لحرب العصابات. 

ابا الققال ف الساهة ١‏ 0 من جاع م به ت عقف بالذافع قحب 
الفرنسويون قنابلهم من الطيارات والمدفعية على أماكن الثوار فثبتوا فيه وأصلوا أعداءهم 
ثار حامية من تل المجيمر المشرف على السهل ومن تل عشان الواقع فى الجنوب ورابطت 
قوة صغيرة منهم فى تل الحبس. ولا صدت ميمنة الفرنسويين فى المجيمر عدل الجيش عن 
دخولهاء واتجه نحو تل الحبس فاحتله کما احتل عری نفسها وحمی الثوار نبع عری ویبعد 
رات 2 

وشغل الثوار الجيش ليلة ٤‏ منه بإطلاق رصاصهم على معسکره من شمالى عرى 
وغربيها ومن المجيمر والىعور الغريية. ولا أصبح الصباح تقدم فرسان الجيش فى الساعة 


۷ 


الثامنة لاحتلال نبع عرى فصدهم الثوار وردوهم عنه وكانوا شديدى الحاجة إلى الماء. 

وفى الساعة العاشرة أخذت قوى الثوار تدنو من عرى قادمة من الشمال والغرب فجلا 
الفرنسويون عن تل الحبس وتجمعوا فى عرى» وأخذ جيشهم يمتد شرقا نحو رساس 
متجنبا فى زحفه الأماكن الوىعرة ثم اتجه نحو الشمال قليلا ليكون زحفه فى السهل 
المنبسط بين رساس والسويدا فبلغ الأرلى ودخلها بلا مقاومة. وهاجم الثوار ساقة الجيش 
وأرسلى قوة بقيادة نسيب الأطرش للاستيلاء على عري» ولتهديد خط رجعة الجيش فقتل 
قائد القوة بعد مااستولى على عرى» وفنمت قوة من الثوار بقيادة زيد الأطرش غنائم كثيرة 
مما کان يرسله الفرنسويون إلى جيشهم. 

واستسلم للحملة لفرنسوية عند دخولها عرى الأمير حمد الأطرش خوفا على داره 
وأثاثهاء فهدر آل الأطرش دمه بعد ماعزلوه من الإمارة؛ ونادوا بالأمير حسن نجل يحيى 
الأطرش مكانه, 

ودخل الفرنسويون قرية رساس ودمرى دار شيخها متعب الأطرش. وصمد لهم الثوار 
فى خارجها وحالو بينهم وبين احتلال الهضاب القريبة منها ماخلا تل رساس الوقع فى 
شرقها الجنوبی» وفی صباح ٥‏ منه زحفت قوة من فرسان الجيش لايقل عدد رجالها عن 
الخمسمائة إلى كناكر لى رود الماء لأن قلته فى رساس ضايقتهم فصدمها الثوار وهى 
عائدة صدمة شديدة» وغنموا منها خيلا فلزم الفرنسويون مراكزهم فى رساس. 

ورأى الجذرال غاملان أن بقاء هنا يعرض جيشه لخطر كبير فقرر الرجوع إلى حوران 
ويدأ تراجعه فى صباح ۸ منه بحماية المدرعات والطیارات فترکه الثوار يسير حتى بلغت 
مقدمته قرية كناكر فصبوا عليه نيرانا حامية من مسافات قريبة لایزید بعضها عن ۲۰۰ 
متر» كما أصلته مدفعيتهم نارا حاميةء وحملت عليه قوة كبيرة من الخلف فوقع الذعر فى 
الساقة واتقلب الانسحاب إلى هزيمة. فرأى الجنرال أنه ليس فى إمكانه بلوغ بصرى 
اسکی شام كما كان مقرراء فاتجه إلى الشمال فأمسك عليه الثوار الطرق المؤدية إلى 
أذرع ويصرى الحرير ولم يتركوا له سوى طريق المزرعة. فانتهى به التسيار إلى قرية الثعلة 
فقضى ليلته فيها. وغادرها فى صباح ٩‏ منه متجها إلى الشمال فبلغ ماء المزرعة بلا 
مقاومة. وما أراد أن يسلك طريق بصرى الحرير وجدها مسدودة ورأى قوى الثوار محدقة 
به من الجوانب الثلاث ووجد نفسه بين أمرين فإما أن يشق لنفسه طريقا إلى الأمام وإما 
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أن يعود إلى الثعلة فاختار الأول فصده الثوار فعاد إلى الثعلة ونظم فيها قواه وغادرها 
على جناح السرعة إلى المسيفرةء ومنها ذهب فى الغداة إلى درعا ثم قصد طفس. 

وا فن القول أن هان وة مامي كان فة الخوامل إلى اة 
إلى التراجع عن الجبل, فقد اعتقد أن هنالك حطة عسكرية مدبرة يراد بها القضاء على 
الجيش فرجع مسرعا إلى حوران 


حروب الغوطة الأرلى 

ماكاد صوت الثورة يدوى فى أرجاء سورية حتى هرع الكثيرون إلى الجبل للانضمام 
ليها والقتال فی صفوفھا ۔ وکان بین القادمین ۔ غير من ذکرنا ۔ القواد فؤاد سليم وسعيد 
العاص وسرحان ابو ترکی الديرى والشيخ محمد حجان وحسن الخراط وإبراهيم صدقى 
وجميل البيك وبشير الهنداوى» وغيرهم من الوطنيين الاشاوس. 

ولا بدأ الفرنسويون الزحف على الجبل رأى قادة الثورة وزعماؤها أنه لابد من توسيع 
نطاقها فتشمل غوطة دمشق وجبل قلمون والمناطق الشمالية لتخفيف الضغط عن الجبل فغادر 
نسيب البكرى الجبل إلى الصفا لتجنيد عربانها الغياثء والزحف بهم لقتال الفرنسويين. 

وغادر حسن الخراط الجبل إلى الغوطةء وكان قد جاء مع آل البكرى فانضم إليه أبى 
عبده ديب الشيخ» وأبو صلاح العرجا فالفوا عصاية قوية رابطت فى زور بالأعلى مقربة من 
دمشق فسيرت السلطة قوة الدرك السوري لقتالها بقيادة الكابان رفيق العظمةء فاشتبكت 
مع العصابة بمعركة شديدة يسحبها الثوار «وقعهة الزور الأولي» انتهت باندحار الدرك 
تارك فتلا وان لار شا ونا م عضا 

ودارت معركة الزور الثانية يوم ١١‏ نوفمبر سنة ٠٠٠١‏ قرب قرية المليحة واشترك فيها 
افد فقن ع الف ريون بوا ت كی وة فال امسن ٠‏ هات ارق 
مها نخدم خخ ع الذن من قاد الق النرية وة اء الف ات انه شن 
جوار قرية جرمان وضربهم وظل يطاردهم حتى أدخلهم دمشق. وجرح حسن الخراط فى 
كتف هذ اليوم واستشهد را بين شين من الشراكنة في رقع یادا یی ۲١‏ دیشخب بعد 
ماذاعت شهرته وأبلی اأحسن بلاء. 

وتتابعت بعد ذلك المعارك فى الغوطة واتسع نطاقهاء وكان من أثرها دخول الثوار مدينة 
دمشق وضریها مما ستفصله. 
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ٹفورة حماة 


فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر سنة ٠۹۲١‏ وصل إلى جبل الدروز بطريق شرق 
الأردن الشابان مظهر السباعى ومنير الريس» يحملان صورة اتفاق أمضاه بعض كبار 
حماة لإشعال ثار الثورة فى تلك الماينة. ومن مقتضاه أن تحصل مناوشات تمهيدية فى 
الغوطة فى أول شهر أكتوبرء وأن تتقدم قوة من الجبل إلى جهات الفريتين اتقل عن مئة 
فارس فينضم إليها فوزى القاوقجى ومن معه من الجند وأن تعلن الثورة فى حماة يوم ۲ 
أكتوبر وأن لايعقد الجبل صلحا منفردا بل يكون الصلح مشتركا باسم سورية. 

وسلم القادمان نص الاتفاق إلى الدكتور شهبندر فرأى من الضرورى الإسراع فى 
قبوله لتخفيف الضغط عن الجبل. فرکب على الفور فی طلب سلطان باشا فاجتمع به فى 
قرية رساس وتباحثا مليا فى المشروع وقبلاه ووقعه سلطان باشا باسم الدروز وتسلمه نزيه 
المؤيد ومظهر السباعى وعادا به إلى الغوطة وأرسلاه إلى حماة مع الدكتور خالد الخطيب. 

وكتب فوزى القاوقجى عن إعلان ثورة حماة يقول('), 

« لما تقرر أن تبداً ثورة حماة مساء الأحد ٤‏ أكتوبر سنة ٠۹۲١‏ طلبت من الكومندان 
كوستيلير المستشار الإدارى لحماة أن أخرج للتفتيش على البدو لمنع أضرارهم عن القرى 
فسمح لى فخرجت مع قوة من الخيالة التى كانت بقيادتى فطفت بين العشائر داعيا رجالها 
الثورة فاتفقت مع بعض الشيوخ على الانضمام إليها وخصصت لكل واحد منهم راتبا 
وعملا معينا يتولاه غداة إعلانها وأتممت الاستعدادات فى خلال خمسة أيام ولا دنت ساعة 
العمل أصدرت التعليمات المفصلة لجميع الزعماءء وفى نحو الساعة الثامنة من مسناء ٤‏ مذه 
دخلنا حماة وهاجمنا المخافر وتسلمنا أسلحتها وقبضنا على رجالها من الشرطة والدرك 
ثم سرنا إلى دار الحكومة حيث ترابط قوة من الجيش المختلط مع الدرك والشرطة 
فهاجمناها واستولينا عليها بعد معركة امتدت حتى الساعة الثانية بعد نصف الليل وقتلنا 
د کان فوزع شاط قي الجيق المورى القن انا الفر رین رکه کب نای کان جانا لی 

ثقة الفرثسويين واعتمادهم وقد عينوه مساعدا للمستشار الإدارى فى حماةء فما رأى مارأه من 


أعمال القرنسويين وتصرفاتهم التى لاتطاق انضم إلى اخواثه الثوار وقاتل معهم وصار من أبرن قواد 
الثورة, 


.ل 


من فيها من الجند ثم أخذنا نستعد لمهاجمة المواقع العسكرية الحصينة. وخرج فرسان 
العدو فى الصباح من التكنات لمقاومتنا فرددناهم بعد معركة دامت نصف ساعة على جسر 
السرايا ثم طوقنا الثكنات فبدأت المعركة تشتد والنجاح حليفنا وخسارة العدو تتزايد 
وجنده پستسلم. 

ووصلت طيارات العدى فأخذت تلقى قنابلها على المدينة فأسقطنا منها طيارتين وقبيل 
ال اك اتا هة ف فده ا لفون ف ها ر لهد امه وا لن وول التحدات 
وزاد عددها زيادة كبيرة فأحجم كثير من زعماء حماة عن الاشتراك في الثورة خلافا 
لعهودهم وجبنوا وخافوا . ولا أصبح الاستيلاء على الأماكن العسكرية المملىءة جنودا غير 
مستطام انسخجةاً ليلة ۷ مه إلى خارج المدينة باتجاه الشمال لباشرة الأعمال: 
اساخسارتنا فما زادت عن ۲۵ قتیلا وچريحا وحملذا عربان الموالى على مهاجهة 
الفرنسويين المتحصنين فى مركز قضاء المعرة واشتبكنا معهم فى معركة دامث أريع 
اغا کا ها ف هاف ون خر ورن وا وا عا وة ١‏ حا ا 
و ٤١‏ بندقية». 

ووضعت اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى تقريرا مطولا فى شهر فبراير 
سنة ٠۹۲١‏ عن ثورة حماة أرسلته إلى جمعية الأمم وقد جاء فيه: 

فى اأساعة التاسعة من مساء الأحد ١‏ أكتوين سنة ٠١٠١‏ هاجم الثوان دار الحكومة 
وأرادوا الاستيلاء على السلاح المدخر فى مستودع الدرك فقابلهم الجنود المحافظون 
برصاص بنادقهم؛ وبعد مقاومة دامت زهاء ساعتين استولى الثوار على دار الحكومة 
وصادروا السلاح المىجود فيهاء وكان تسم من الثوار قصد مخافر الشرطة وجرد رجالها 
من أسلحتهم بدون مقاومة وقد انضم بعض رجال الشرطة إليهم. وبعد احتلال دار 
الحكومة والمخافر هاجم الثوار الثكنتين العسكريتينء وكانت القوات الموجودة فيهما أغلقت 
الأبواب وأخذت تقاوم الثوار بإطلاق القنابل اليدوية وبرشاش المتراليوزات» ودام الحصار 
وأشتفرت لفاون العضفة خت أخر اليل 

ولا استولى الثوار على دار لحكومة وتغلغلوا فى أروقتها كان لايزال بضعة أفراد من 
جنود «المليس» والدرك فى الطابق العلوى يطلقون الرصاص من المنافذ وقد شعروا بأن 
الطابق السفلى سقط فى أيدى الثوار فأشعلوا النار فى الطابق العلوى بقصد إحراق 
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السرا بمن فيه من الثوار ثم ركنوا من ناحية أخرى إلى الفرار فامتد لهيب الذار من 
دائرة إلى أخرى حتى عم جميع دوائر الحكومة وشعباتها وقبل أن يتصل لسان اللهيب 
6ا فخ خن ا لهاد وا لفطو و وکا ف اا ب ف عله ن الوا هة 
الأبواب وخرجوا جميعا. 

وقبل شروق الشمس خرجت القوة العسكرية المحاصرة فى (خان الموقف) (إحدى 
التكنتين المحاصرتين) حيث كانت أصروات الرصاص انقطعت فى ذلك الوقت» وجعلت 
تقبض على من تراه من الأهلين فى الطريق وتعمل فى أقفيتهم ضربا بكعاب البنادق. غير 
أن الثوار أعادوا الكرة على هذه القوة وهاجموها ففرت من أمامهم ودخلت الثكنات» وعادت 
إلى حصارها كما كان فى الليل المنصرم واشتد الحصار والمقاومة إلى قبيل الظهر وكان 
الجنود المحصرورون يلقون القنابل اليدوية المشتعلة من أعلى الجدران ومن نوافذ الثكنة 
بدون أن يسددوها إلى جهة معلومة. وأخيرا جعلوا يرمون تلك القنابل المشتعلة على 
المخارن المجاورة للثكنة فشبت النار فى تلك المخارن واندلعت فيها السنتها والجنود تطلق 
القنبلة تلى الأخرى على المخارن بدون انقطاع. فلما رأى أصحاب تلك لمخازن أموالهم 
تاکلها النیران وهی کل مایملکونه من حطام الدنیا ألقی بعضهم بنفسه إلى مخزنه تحت 
وابل الرصاص والقنابل وحاول الوصول إلى إنقاذ شىء من ماله فلم يتمكن وكانت الجنود 
الافرنسية كلما رأت أحدا يحاول التقرب من دكانه تلقى عليه قنبلة فينجو بروحه وعيناه 
تری وتشاهد ماله تلتهمه النیران» حتی أن رجلا یدعی (حسن شاكر) لم يطق الصبر على 
مشاهدة ماله يحترق فتقدم إلى مخزنهء وكانت النيران لم تصل إليه بعد ففتحه وانتشل 
دفاتره والنقود الموجودة فى صندوقه وبينما هى كذلك رماه جندى من أعلى الثكنة بقنبلة 
أصابته وهو فی داخل مخزنه قاردته قتیلا وشبت النار فى المخزن فلم تبق على شىء منه. 

وهكذا ظلت النار تأكل من المخازن وتمتد من واحد إلى الآخر حتى أتت على ١١١۷‏ 
مخزنا بما فيها من بضائع وأموال ونقود وأصبح أصحابها بعد أن كانوا أغنياء بأمواله 
فقراء لایملکون شروی نقير. 

وبعد ظهر الأثنين وصلت قوة من الجند السنغالى والفرنسوى قدخلت المدينة بمدافعها 
ودباباتها ورشاشاتها وجعلت تطلق النار على الطرقات والشوارع كيفما سارت» وعلى أى 
شخص تراه فى طريفها من الأهلين فأخلت المواقع المرتفعة من المدينة» وصبت نيران 
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بنادقها ورشاشاتها على المنازل الآهلة بالسكان دون ماتمييز بين الثرار والآمنينء فخلت 
الطرق من الناس والتجاً الأهلون إلى منازلهم فلم تغنهم منازلهم شيئًا حيث زهقت نفوس 
كثيرة وهى فى بيوتها آمنة مطمئنة برصاص بنادق الجنود المصوية من شاهق. وفى تلك 
الساعة الرهيبة اشتد البلاء وعظمت النكبة فلم يعد الأخ يشعر باخيه ولا الأب بأبنه ولا الأم 
بطفلها والناس فى بيوتهم حائرون مضطربون وأعظم الناس مصيبة هم الذين كانت بيوتهم 
قريبة من المواقع المرتفعة التى احتلها السنغاليون. حيث لم يبق بيت إلا أصيب من سكانه 
برجل أو امرأة أو صبى. 

ثم وصف التقرير الأعمال الشاذة التى ارتكبت فى خلال الاضطرابات فعدد ثلاث 
عشرة حادثة منها حادثة مصرع الدكتور صالح قنباز. فقال إنه ظل سحابة يوم ٠‏ أكتوبر 
يعالج الجرحى ويذهب إلى بيوتهم حاملا الأضمدة والأدوية لايمنعه شىء عن القيام بواجبه 
الإتنات. 

وان إلى مزل قى ناء فس صو استفاة ادن من مكان جاور لرل فلح 
الباب فرأى ابن عمته مطروحا على الأرض والدم يتدفق من رأسه وأبوه واقف بالقرب منه 
لاإيجسر على الدنو منه فصاح به الدكتور هاته إلى ولم يكد يلفظ هذه الكلمة حتى فاجاته 
رصاصتان من ہندقية سنغالی أصابته فی رأسه فلفظ أنفاسه. 

وظلت جثته مطروحة على الأرض زهاء ساعتين حتى خرجت النساء وحملنها إلى 
المنزل. عند الصباح احتل السنغاليون المنزل ونهبوا ماوصلت إليه أيديهم من نقود ورياش 
وكتب تقدر قيمتها بالف جنيه وقبضوا على أخويه محمد وعبد الحميد فذعر النساء واخذن 
ملاءاتهن وحملن جثة عزيزهن وفررن بها إلى أحد المساجد فالقينها فيه وأخذن فى الندب 
فاجتمع بعض الأصدقاء وحفرو له فى المسجد قبرا ودفنوه فيه. 

ويقول التقرير إن الجنود السنغاليين كانوا بقتحمون البيوت والمنازل المجاوزة لمواقعهم 
فان وجدوا فيها رجالا سلبوهم مامعهم من دراهم» وآن لم يجدوا رجالا اعتدوا على النساء 
وسلبوهن أقراطهن وحليهن؛ وشكا بعض الأهالى إلى القائد العسكرى من هذه الأعمال 
الشائنة فإجابه أن حدوث مثل هذا أمر طبيعى من جنود ظافرة فى مدينة ثائرة. 

وف يوم الثلاثاء ٩‏ منه أذاع القائد بلاغا رسميا بان الماينة أصبحت تحت حكم ااساطة 
العسكرية وأن التجول محظور من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحاء وإن 
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الاجتماعات العامة والخاصة ممنوعة منعا باتاء وإن الرصاص سيطلق على كل من يرى 
الطريق أيا كان فى الأؤقات الممنوع التجول فيها. 

وفى يوم الأربعاء ٠١‏ أكتوبر سنة ٠٠٠١‏ انذرت السلطة أهالى المدينة بإنهم إذا لم 
يسلموا فى خلال ٠١‏ سعة مائة بندقية مع قذائفها تأمر بإطلاق القنابل على أحياء المدينة 
بلا استثناء» فلم يتمكن الأهلون من إيجاد العدد بكامله بل نقص أريع بنادق فالتمسوا من 
المستشار الفرنسوى أن يمد الأجل ليستطيعوا تدارك مابقى من خارج المدينة فقبل 
يشرط أن بشتاعف العذه. أ أن يلموا مائشن تنقيا حى محر ذلك النهار فقط 
وعندما حل الأجل المضروب ولم يستطيعوا تدارك العدد المضاعف صبت المدافم 
والطبارات قنابلها على أحياء المدينة بلا انقطاع فخربت بيوتا ومخازن كثيرة وقتلت 
أشخاصا عديدين من نساء ورجال واشتد البلاء على الناس فكان صياح النساء وبكاء 
الأطفال يفتت الأكباد. فهرع فريق من الأهلين إلى لقائد وتضرعوا إليه أن يوقف الضرب 
فقال أمرت باطلاق ٠٠١‏ قنبلة وقد بقى منها أربعون لايد من إطلاقها ويعد ذلك يمكننى 
إيقاف الضرب على أن تأتونى بمئة بندقية أخرى حتى عصر ذلك اليوم فإن لم تاتونى بها 
أعيد الضرب كرة أخرى» وهكذا استمر الضرب وذاق الأهلون الأمرين حتى استطاعوا أن 
يتداركوا العدد المطلوب من البنادق مع قذائفه بشرائها من العساكر الفرنسوية نفسها 
وتوريدها للسلطة. 

وقبض بسبب هذه الحادثة على نحو ٠٠١‏ من رجال حماةء وأعياتها وشبابها وموظفيهاء 
وكانوا يأتون بالمعتقل إلى السجن العسكرى ويطروحونه فيه فراشة الأرض وغطاؤه السماء 
محروما من الأكل خمسة أيام يشغفلونه بالأشغال الشاقة المهينة كالكنس والرش وطرح 
الأقذار وقد تفننوا فى تعذيبهم وضربوهم ضريا مبرحا. 


ضرب القرى وتدميرها 
بمرت لاطا العكرها ب التري مسبت حرا خنا وان مقا فرب کر زيا 
فقد ضربتها بالقنابل وساقت أهلها إلى السجن لأنهم لم يطردوا بعض البدو حين مرورهم 
بقريتهم. وكانت الطيارات الفرنسوية تلقى قتابلها على كل بدوى تصادفه وتضرب خيام 
البدو بقتابلها وقتل منهم كثيرون. 
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احتجاج سیدات حماه 


وما مر المسيو جو فذيل ال مندوب السامى الجديد ‏ وقد حل محل الجنرال سرايل ‏ بحماة 
يوم ١۷‏ ديسمبر سنة ٠٠٠٠‏ بطريقة إلى حلب قدمت إليه سيدات مدينة حماه كتابا 

احتججن فيه على مالقين من العذاب والتنكيل وقلن فيه: 
«غضبت المقادير ياسعادة المندوب على هذه البلاد بسبب سء معاملة حكامه وأولى 

الأمر فيها حتى أصبحت هى وسكانها طعاما لألسن النيران وفريسة للفوضى والاستعبادء 

ولم تأت بذنب يستحق هذا العقاب الذى لم يسطر له التاريخ مثالا فى القرون الأولى. 
وإنا نكر لشخادكك طرف مها قاسة حماد لك البلدة الضقيرة الهادة التى متت 
تا لواد عن طلمها وا لستاه اهلها :إ5 ل يكن فن إيان فك الخوابة الدامة سام 

ا 

١‏ . أباحث السلطة لجنودها القتل والنهب فكانوا إذا تخيل لهم أحد فى نافذة بيته أى فى 
الطریق أردوہ قتیلا ذکرا کان ای أُنٹی وکم من شیوخ وأطفال ونساء قتلوا بلا ذنب 
ولاجريمة. 

۲ - توالى إلقاء القبض على الناس من أى طبقة كانو فكل من يجدونه خارجا من بيته 
يسوقونه إلى السجن ويوسعونه ضربا ويشغلونه بالأشغال الشاقة. فلما رأى السكان 
ذاك اث بفرين لاوقا على اسهم هن الجن بل امن العامة القاسية التي كان 
تغامل بها االفتظون لك العامة الت فنا شه مقا العا 

۳- وإذا دخلوا منزلا للتفتيش عن رجل أو للتنقيب عن أوراق نهبوا ماوجدوه من متاع 
ودراهم والحقوا بنسائه كل أنواغ الأذى والامتهان. حتى أصبحوا وياللعار يسوقون 
الات الوا ا مو اهن افارة 
وكل ماذكرناه ياحضرة المندوب السامى من تشويه وجه الفضيلة وتسويد صحائف 

التاريخ وعدم مراعاة القانون والنظام لايساوى شيئا بجانب الأطفال الذين كاد أن يقضى 
عليهم رعبا وذعرا من إلقاء القنابل وإطلاق المدفع. التى كانت تصب نارها على البلدة من 
دون سابق إنذار» والتی كانت تنهال على السكان انهيالا مريعا لأنهم لم يكملوا. تسليم عدد 
البنادق التى فرضت عليهم فى مدة ساعتين فقط. فكم من منازل عامرة خربت ونفوس 
برئية قتلت فمن المسئول عن هذ الفظائع ياترى؟.. إلخ. 


TYA 


ا 


تدمبر دمشق 


اتسع نطاق حرب العصابات فى الغوطة اتساعا أقلق بال الفرنسويين فنقلوا جانا من 
قواهم الكبرى فى حوران إلى دمشق وارصدوه لقتال العصابات ومطاردتها وأقاموا 
الابراج حول المدينة للدفاع عذها. 

ودارت معارك عنيفة بين رجال العصابات والجند أحرق الفرنسويون فى خلالها قرى 
جرمانا والمليحة وزبدين وداريا ودير محد. فلج الشيوخ والأطفال من أبنائها إلى دمشق 
وانضم الشبان إلى رجال العصابات طلبا للثار والانتقام فازدادت العصابات قوة كما 
اواد طاتا فى تو فا كان ا اا جن ن الق فع نذا 

وإزدادت الحالة حراجة يوم ٠١‏ أكتوبر فقد عادت القوات الفرنسوية التى خرجت إلى 
الغوطة لطاردة رجال العصابات ومعها ٠١‏ جثة من جثث القرويين وقد قبضت عليهم فى 
رجوعهاء بعد انكسارهاء وأعدمتهم رمیا بالرصاص ثم شدتهم على ظهور الجمال ودخلت 
بهم اة لطقى الرعبافن القلوتا فزاد ذلك فى الأسشتيام خضوها بغ ما قال الذي 
عاينوا هذه الجثث أنها مؤلفة من أخلاط لا علاقة لها بالثورة والعصابات, وإنما أراد قواد 
القوة من نقلها ستر فشلم. وقد طیف بهذه الجثث فی آسواق دمشق ثم عرضت فی میدان 
الشهداء فكان منظرها من أفظم المذاظر وأشدها هولا ورعبا. 

ووصل إلى دمشق یوم ۱۸ اکتوبر الجنرال سرايل قادما من بيروت فقصد اذرع 
مباشرة قزار وعه الجترال قاملان راز الجيش وعاد فى الأصيل إلى دسشق: وعلم 
الثوار بوصوله فقرروا أن يقبضوا عليه حا بى طريقة كانت ۔ وما كان من عادته أن يزور 
قصر العظم فى البزورية فقد دخلت عصابة حسن المقبعة الشاغور وتسلل رجالها إلى 
البزورية للقبض على الجنرال() فاشتبكوا مع الحامية التى أقيمت للدفاع عن القصر 
١٠‏ - جاء مذكرات الجثرال سرايل عن هذا الحادث ماصه: مزان الجثرال سرايل الجيل ومعه الجثرال خامادن ثم 

عادا إلى دمشق وقد رافق وصول القطار إلى دمشق مناوشات شديدة فى الأحياء» وكان ازين الرصاص يصم 

الآذان فالتفت سرايل إلى غاملان وقال: ١‏ 


أتسمع الرصاص؟.. هذا ماأسميه نا «الاستقيال الحافل». 
وأراد الجنرال سرایل أن یهب توا إلى قصر العظم ۔ تحت أزيز الرصاص ۔ فتقدم إلبه اللیوتنان بير = 
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بمعركة حامية. ا حينما رأوهم فقابلوهم بالمثل واضطرمت النار فى 
التو ج اطااى الرسا ص و امت د ف اة لرك عن آلا عي اعات 
کاک وا فا ار آل د ی د ت ال رب شی رايا : 

وبلغ عدد الثوار الذين انتدبوا للعمل فى دمشق ٠٠١‏ ربعهم من دروز الجيلء والباقون 

من الوط زان بشيادة شب النكري وانشث إل تخ اهل الشاغرر ريات الشاك 
بزعامة حسن الخراط ومحمود سلام وأبى عبده ديب الشيخ وحسن المقبعة ‏ وقد أشرنا إلى 
استشهاده. 

واشتد القتال فى أسواق دمشق الداخلية. ولا سيما فى الأحياء الجنوبية - أى فى 
الميدان والشاغور وياب السريجة بين الثوار والقوات الفرنسويةء ودارت الدائرة على هؤلاء 
واستسلم رجال الدرك والشرطة للثرار فجردوهم من أسلحتهم. وبلغ الثائرون فى تقدمهم 
باب الجابية (وسط المدينة) وهددوا دار الحكومة والقلعة فلج الفرنسويون رجالا ونساء إلى 
الفغالك افا و ازو لم الفا ا كفا الفاناة كات 
وحشدو الجند للدفاع عنهء ولا ادركو] أنه لا قبل لهم بإخراج الثوار حربا أخدوا باطلاق 
القنابل على الجانب الذى يحتله الثوار فدمروه» واضطروهم إلى الجلاء عنه والرجوع إلى 
القفطة خا على ال من الت 

ا ا وک ا 
نقلا عن مكاتب جريدة التيمس اللندنية فى مصر فقد زار دمشق على الفضور ووصف 
کارٹتها بما نجمله بما پاتی قال: 


«إن الانكسارات التى أصيب ج ها الفرنسويون والقارمة الت اا فی ج ل ا و 


القری التى اشتبهوا | بأنها TE e E‏ 
غ فی ریا لر ن و وج یاف یا می یر الال نی 
= وقال له: 
E‏ پرید الجنرال أن يعرف مايجرى فى مركز القيادة آولا؟. 
فقال الجنرال: 


- ليكن ماأردت.. معك حق! 
وذهب الجثرال إلى موكز القبادة وإذا بالثوار يهاجمون قصر العظم؛ ويدخلون الجتاع امعد لإقامة الجثرال. 
ولولا إشارة الليوتنان بزيارة مركز القيادة أولا لتبدلت الحالة 
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شوارع دمشق الرئيسيةء وعرضوها فى ساحة المرجة (الشهداء) وكانو يقصدون من 
هذا المنظر الذى يثير كوامن الصدرور أن يحذورا العناصر المقلقةء ولكنه أفضى إلى 
إحداث تأثيسر يعاكس التأثير المقصود منه على خط مستقيم فقد أهاج غضب الجمهور 
وسخطه. ومما زاد الطين بلة أن كثيرين من القتلى الذين عرضت جشثهم هم من أهالى 
دمشق. وبعد ثلاثة آيام من هذا العمل وجدت خارج «باب شرقى» اثنتا عشر جثة من 
جثث الشراكسة الذين يستخدم الفرنسويون كثيرين منهم فى القتال كجنود غير 
نظاميين. فهذا الجواب على عمل الفرنسويين يدل على الروح السائد بين الذين أراد 
الفرنسويون أن يرهبوهم. 

وفى ليلة ١١‏ أكتوبر هوجم جمع من الفرنسويين وقتلوا فى أحد الأحياء المتطرفة ويعد 
قليل أطلق المهاجمون النار على عدد آخر من الجنود وفى صباح اليوم التالى ظهر فى حى 
الشاغور ستون ثائرا وبعد قليل ظهرت عصابة من دروز جرمانا (قرية واقعة فى غوطة 
دمشق غير متصلة بجبل الدروز) فى حى الميدانء وذهبت العصابتان إلى الأسواق فى 
وسط المدينة وشجعهما على ذلك أن أناسا من أحياء أخرى هاجموا البوليس وجردوه من 
سلاحه وجعلوا يطلقون بنادقهم فى الفضاء فبثوا الرعب والذعر ولم يكن أحد يعرف فى 
الحقيقة ما كان يجرى. وكان عدم الوقوف على حقيقة الحال سببا فى ازدياد القلق ويظهر 
أن الفرنسويين كانوا يعتقدون من قبل أن الجمهور يوشك أن يقوم بحركة مهمةء وأن 
القوات التى تعمل ضدهم أكبر مما هى فى الحقيقة. على أن الذين راقبوا الحال مراقبة 
دقبقة يرون أن عدد المغيرين لم يزد قط على خمسمائة. 

«وفى ظهر اليوم الثامن عشر من شهر أكتوير أرسل الفرنسويون الدبابات فجعلت 
تضفر لاتراق عة هائة و تسب فر انها فاك لمن وداه ليان وقي الماع 
السادسة مساء بدا الفرنسويون بضرب المدينة العريقة فى القدم. ويزخذ مما عرف حتى 
الآن أنهم لم يستعملوا هذه المرة سوى القنابل الخالية من القذائف. ولكن هذا" الضرب لم 
ينقص قلق الجمهور وذهوله واستمر الضرب الليل بطوله. 

«وفى صباح اليوم التالى سحبت جميع الجنود فجأة من المدينةء ومن جملتها أحياء 
السيحيين وحشدت فى حى الصالحية. ونقلت جميع عائلات الفرنسوبين إلى هذا الحى ثم 
شرمت المدفعية من الساعة العاشرة صباحا إلى مدة أريع وعشرين ساعة تطلق القنابل 
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المحشوة بالقذائف على المدينة وجعلت الطيارات فى الوقت نفسه تمطر القذائف وتطلق 
الرشاشات». 

«وفى ظهر اليوم العشرين من أكتوبر انقطعت الذيران» وهى الهدنة الثى تسمى هدنة 
الأربع والعشرين ساعة». 

«وقد ترت قذائف المافعيات واعمال المغیرین آثارا لا تمحی؛ ورأیت هذه الآثار فى كل 
تاحية فاحدثت كابة فى نفسى. فجميع المنطقة الواقعة بين سوق الحميدية والشارع المسمى 
المستقيم (سوق مدحت باشا) أصبحت خرابا وجميع ما فى السوقين من المخازن قد دمرته 
نيران الدبابات أو قذائف المدفعيات مخزنا بعد مخزن. وأصيب حى الشاغور بأضرار 
عظيمة» وكاد سوق الخراطين يصبع كله كومة رما وترنى امازل منزلا بعد آخر على وشك 
الدمار لأن القنابل قد خرقت جدرانه ولا شك أنها قنابل المدافع الفرنسوية. على أن الجامع 
الامقى لظي قد تجا لحن الحظ من النار. ولكن جام السناتة اليل اسنات إخدى 
القنابل قبته ففتحت فيها فوهة عظيمة ومرت القنابل الأخرى فى نوافذه الجميلة المصنوعة 
من الفتيشا ءالخا ال د رن فى تهر ال الع لمن ف خر امن 
كنوزه فقد نهب بعضها وأتلف البعض الآخر ولم تترك منه قذائف المدافع سوى جدران 
مكان الحريم. وتحول إلى خراب. وأصيب سوق البزورية باضرار عظيمة. ودمرت منازل 
العائلات المشهورة كعائلات الركابى والبكرى والقوتلى تدميرا تاما. فالألفاظ تعجن عن 
الإحاطة با خان التي برف بها لطن الذي طهر هاون طك دة اة 

«ومن الصعب تقدير الخسائر التى وقعت من جراء تدمير الابنية. وكثبرون من الثقات 
من كل نزعة يقولون إنها تتراوح بين مليون ومليونين من الجنيهات الثركية الذهبية. 

«ولم يعرف من القتلی الأجانب سوی رجلين طرابلسيين ورجل إنجليزى واحد جريح». 

«وإذا كانت الجاليات الأوربية قد استطاعت النجاة بسهولة فما ذلك بفضل الفرنسويين 
وحسن تصرفهم بل بتوسط المسلمين وخدماتهم الطيبة فقد سلكوا سلوكا باهرا وجعلوا 
يبادرون بانفسهم إلى توطيد النظام والسهر على الراحة فى حى المسيحيين بعد ما 
انسحب منه الجنود. وحموه من كل من حاول أن يدخل إليه بقصد النهب. ويادر بعض 
رجال البوليس من المسلمين وأخذوا الأوربيين إلى أماكن يأمنون فيها. فجميع الأوربيين 
الذين لقيتهم ممتنون كل الامتنان من هذه المساعدة التى لقوها من المسلمين. فى حين أن 
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الأوربيين فى دمشق لا يتستطيعون أن يعبروا عن كل ما يخالج نفوسهم من الامتنان 
للمسلمين» وتراهم يظهرون استياء عظيما من ضرب مدينة مفتوحة كدمشق ذات أماكن 
معروفة رسميا بأنها مأهولة بالأوربيين» ومع ذلك ضربت بالقنابل. وقد سحبت جميع 
الجنود من أحياء المسيحيين وضربت أماكن الأورويبين بدون أقل إنذار سابق, 

فلار أن الط الر ا قاتا عن ام الها انال تو إلى اف ا ينن 
على عودة الحال إلى مجراها الأصلى. نعم إنه فى وسم الفرنسويون أن يحتفظوا عنوة 
بالسلام هى دمشق. ولكن مفتاح الحالة كلها فى سورية هو جيل الدرونء فما دامت الحالة لم 
تستقر فيه فستستمر القلاقل من وقت إلى آخر أو تزداد. ويرى العارفون أن فرنسا تحتاج 
إلى قات أك فن الشات الخالية تفاع الل ى اختفاظ بالستاك فى بنا البلا الى 
كثرت فيها العصابات الآن. ومع ذلك ففى اإمكان تذليل العقبة فيما يتعلق بجبل الدروز من 
دون التجاء إلى وسسائل القمع لأن هذه العقبة إنما قامت لان الفرنسويين لم يقدررا حالة 
الدروز النفسية حق قدرها وأصروا على إخضاع شعب اشتهر بعزة النفس والرجوليةء فإذا 
اا ا ر كا اك ريل الت حن شر مق ان الات 


صدى الكارثة فى فرنسا 

ف قا فل اا رة آل انا فرت ها التواني اة لمكا 
الصحف وكتبت عنها المقالات. وننقل بعض ما كتب لثابيد مدهانا. فقد أنشات جريدة 
الماتان مقالة عنوانها «إن الفضائح فى سورية قد طال وقتها» وأخرى عنوانها «إن الجنرال 
سرايل لعجزه عن متابعة سياسة رشيدة يضر كثيرا بسمعة فرنسا» وقالت فيها إن فى 
العالم الآن يرى تناقضا يضر بمكانة فرنسا وكرامتها. فبينما جمعية الأمم برياسة فرنسا 
تعمل لاجتناب وقوع حرب إذا بالجنرال سرايل المعهود إليه فى إدارة بلاد وكلت جمعية 
الأمم أمرها إلى فرنسا يمارس القمع ويسيئ الي سمعة فرنسا وتردد الأخبار الغريبة 
المبالغة التى تذيعها جمعيات عربية فى فلسطين والعراقء وقد سأل مندوبو الصحف المسيو 
بانلفيه أمس عن حوادث سورية فلم ينفها وقال أن الحالة دقيقة جداء ولم يكن فى وسعه أن 
يزيد على ذلك شيئا لأن الجذرال سرايل فى تقاريره يتكلم عن حالة الجو وغلاء المعيشة 
ويرى فيما يتعلق بالحوادث أن يكتفى بكتابة سطرين فى إطلاع الحكومة الفرنسوية على 
الاك ا ك 


و 


«لقد كان من الواجب طبعا حماية مدينة دمشق من الدروزء ولكن الدروز ما كانوا 
يزحفون إلى دمشق لولا الأساليب المكروهة التى اتبعها الجنرال سرايل. وما بلغت الحال ما 
بلققة من الخطورة كان لايد من العمل ورن لمحتن وان هل كان على أضتحاة 
الانتداب الممنوح من جمعية الأمم أن يطلقوا قذائف المدافع على حى كامل يقيم فيه الذزلاء 
الأوربيون بدون إنذار سابقء وأن يجعلوا فرنسا عرضة للاهانة الناشئة عن الاحتجاج 
المقدم من قناصل الدول فى دمشق بواسطة عميدهم قنصل ألمانيا. ولا يمكن أن يكون 
للحزبية أو للصداقة شان بإزاء فضيحة تزداد ظهورا فى سورية. 


اکال مزال بف کن برت ان بق فن اة فا و باحك الي 
بريان أمس بانليفه فى موضوع هذه الحوادث الموجبة للأسف ولم يكن ذلك أول مباحثة فى 
هذا الشان فإن المسيو بريان فى مركز يجعله يقدر أكثر من غيره الأضرار التى تعود على 
SNN SAE DLA‏ 

ا ران اا موان فع اسیو قن ب 
قائمة على تحقيق دقيق. وما من أحد يزعم أن الفتنة يجب التهاون فى قمعهاء ولكن شهود 
انالا ی و که و کو ی و اکا ن ا د 
درء مثل هذه الحوادث عجزه عن منع تكررها», 

ونشرت جريدة «الإيكودى بارى» مقالة للمسيو كيريليس عنوانها «من الذى يوحى إلى 
سايق قال يها إن الغا الضريج الى جاء بها أمئى رل من الثقات غاس بش قى 
تر تزه تمن ارات اللي وها رة ان فان ادال رال هو 
الى افر ففه مشن الد انين ا لها التي افده أا لاتتقا من الكروين فن 
وا الع الاين اكه امه اد قافن ال مده لو ا قاع اسا 
الإرهاب فلولاه لا لاح له شبح الثورة فى المدينة. 

افعو الد ال سال ی انل شه اون ارا إل الها الد نة 
والسورية بإحراق قرى جرمانا والميحة وزبدين وداريا. وحدث فى قرية دير بحدل من قرى 
الأمير كاظم حفيد الأمير عبدالقادر الجزائرى أن جميع منازلها صب عليها البترول 
اوت ار فعا و اء فاك أكو تاهو الا هة 


«وفى خلال ذلك كثرت حوادث الإعدام السريع رميا بالرصاص, وقد شهد الدمشقيون 
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فی یوم ٠٤١‏ أكتوبر منظرا تنخلع له القلوب» وهی منظر أثنتين وعشرين جثة من جثث القتلى 
عرفوا بينها جثث كثيرين من المكارين القرويين المعروفين فى سوق المدينة وقد سير بهذه 
الجثث فى الشوارعغ وهى فى حالة عرى تام وقد ربطت إلى ظهور الجمال. 

فسار هذا المىكب المفجع تخفره قوة من الجند ثم وقف فى الساحة العمومية حيث 
صفت الجثث وعرضت على الجماهير. 

«ومن ذلك الحين أخذ السخط والحنق من نفوس العامة فى أحياء المدينة التى ثارث 
كلها. وتبدوا من ذلك الظروف والأحوال التى أدت إلى ذبح جنودنا وإلى مصائب ¥ يمكن 
تلافيها بخطاً الجذرال سرايل المنكودء وهى أحوال تعود المسئولية فيها إليه. 

«آنه دبر فی ٠‏ يوليو مكيدة دنيئة للدروز بغية القبض على ممثليهم الذين هزأً بهم 
وأهانهم قبل ذلك واختطف منهم ميثاق الضمان فقبض عليهم وأودعهم السجن بعد ما 
دعاهم إلى إبداء مطالبهم. وكانت نتبجة ذلك أن الدروز انتقموا لأنفسهم فأبادوا فصيلة 
الضابط نورمان وأخرجوا الفرنسويين من جبلهم». 

«وبين اليوم الثامن واليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر لجا الجذرال سرايل إلى إحراق 
القرى فى ضراحى دمشق» ودير ذلك الموكب المفجع من الجمال المحملة جثثا أو سمح به 
فانتقم السكان العرب من جنودنا التعساء وثاروا ثورة عامة. فما أسوأ ذلك التدبير وتلك 
الغريزة التى أوحت إلى الجنرال سرايل مأساة جبل الدروز. تلك المأساة التى تعود 
أسبابها إلى إهماله التام وعدم مبالاته به». 

«وتحرج الموقف بعد ذلك ولكن عناده المقرون بالحمق والقسوة والفظاظة منعه من 
الاعتراف بخطئه فى عدم تبصره فى تلك الحوادث وعدم عده إياها من الحوادث الخطيرة». 

«وماذا يستطيع الجذرال سرايل أن يجيب عن هذا السؤال البسيط وهو: لماذا حينما 
أظهر لك الضباط والمرظفون مافى عنادك من الحمق وأبلغوك أن الثورة على وشك النشوب 
ودعوك لمشاهدة الحالة بعينى رأسك لم تذهب وتعاين تلك الحالة؟ ولاذا لم تذهب من ثلاثة 
أشهر من دمشق إلى السويداء والمسافة بینهما لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات 
با لأوتومبيل ؟» 


وأنشأت جريدة الطان هو شبه رسمية مقالة طوبلة عن حوادث سورية فقالت: 
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«إننا لا نبالغ إذا قلنا أن الحالة توجب القلق الشديد. ولابد من البحث فى أسبابها 
E AO SEEN RE‏ ل ا 
فرنسا شخصيا وإلى السياسة التى اتبعها. ويلوح الآن لكل من هو بعيد عن التحيز أن 
مسئولية الجنرال سرايل مرتبطة بأصل مسالة الدروز ارتباطا يوجب الأسف وأن التأثير 
الذى أحدثته هذه المسالة فى خارج جبلهم يدل بوضوح على أن فى الدول السورية الأخرى 
ستياء وتفورا من الدولة المنتدبة. ولا يمكن تفسير ذلك الاستياء وذلك الذفور إ۷ بالأغلاط 
وضروب الإهمال الخطيرة التى ارتكبت فى تنفيذ الانتداب». 

OEE E a a A 
الاو ف وة کرت ان ااا حف ا فیا کا وی و ب خا‎ 
وهكذا يكون الجذرال سرايل والمسيو بنليفه قد كذبا على الرأى العام مرة أخرى.‎ 

وقال المحسيو «سان بريس» فى جريدة الجورنال أن الجنرال سرايل طلب قبل بضعة أيام 
نجدات جديدة ٠١‏ ألف جندى» وقد تساءل المسيو سان بريس قائلا: هل صحيح ما تقوله 
الصحف الإنجليزية من أن الجنذرال سرايل أهمل أبسط قواعد حقوق الإنسان فأمر بضرب 
ق او اا ف ك اى ااال واا ا رن مكح اا نة 
قاضال انول ما شرم غه قبل تة 

قال م له أن الع انع إلى اجاج لقال رن هة الجاع ال رة 
ادو ف قل ااه سه فة اشا قل مح ان لكان رات 
ا و ا ا ا اح آل کرات مرج واش 


تقرير الجنرال غاملان 
E A GELAN SA a‏ 
اكاك المريا أن بك ترج ارين الرسى الذي ارك الخترال غامادن الفا :العا 
ماروي ف ورا عن شرن ن ورامك النركة لبقا ر امه الل 
ا فا ف اناري الرس اتن يحت ها 
قال الجذرال فى تقريره إلى وزارة الحربية يوم ١‏ أكتوبر: 


EL 


«ثارت الاضطرابات فى دمشق يوم الأحد فى ۱۸ أكتوبر فأحدثت أزمة شديدة دامت 
۸ ساعة. 

«وقد دلت التعليمات على أن هده الاضطرابات قد ثارت بدافع خارجی من جهة؛ ویدافع 
بعض العناصر الدمشقية التى تغتنم فرصة للمشاغبة على السلطة من جهة أخرى» 

«فقد دخلت بعض العصابات المسلحة الأحياء رالأسراق» رخاصة الشاغور والميدان 
فتبعهم قسم من الغوغاء فى هذه الأحياء بقصد السلب والسرقة ولولا حزم السلطة لكانت 
الحالة خطيرة. 

«وقد أطلقت القلاع مدافعها على الأحياء الثائرةء واشتركت الطيارات فى هذه العمليةء 
المفروضة». 

«ومندذ ذلك التاريخ؛ اداد مدل العصايات فی ضواحی دمشق وحماه؛ وکان الثائرون 
فى القرى الدرزية «الميحة وجرمانا وجسرين» يلقون كل مساعدة من الجبل» 

«وقد اضطر القائد العام فی هذه الظطروف أن پیحشد قسما مڻ الجيش فى دمشیق؛ 
لملاحقة الثائرين فى ضرواحيها. فوصلت إلى دمشق فى ١١‏ أكتربر الفرقة الثانيةء وكتيبة 
من الشراكسة»ء وفى ٠١‏ منه وصلت فرقة من الكتيبة السادسة؛ تم وصلت فى ١١‏ مذه فرقة 
أخرى من الكتيبة السادسة؛ وكثيبة من السباهينء وكائت هذه النجدات كلها بمثابة فرق 
محافظة فى بادئ الأمرء ثم أصبحت بعد أمد قريب مكلفة بمقاومة الثائرين وتوطيد الأمن 
فی دمشق وضوأاحیها. 

«وفی ۱۳ منه أرسلت قوة من الجیش إلى جلسرین ۔ حيث يقيم بعض الثائرين ۔ فتوقفت 
إلى القبض على ٠١١‏ منهم» وعادت بأربع وعشرين جثة, أما خسائرنا فقد كانت طفيفة. 

«وأعيدت الحملة فى ١٠٤١‏ منهء فأحرق الجيش قرية المليحة؛ بعد أن ثبت تبوتا لا يحتمل 
الشك اشتراكها مع الثائرين فى معظم أعمالم» 

ارف ف ای ا را ن ك اها او ا ااا 
ها مثه». 


«وفی ۱۷ منه اُرسلت فرق ۱۱۔۲ إلى دوما باکراء وزارت قری سيقا وجسريین 


Yo 


جثث القتلى محملة على الجمال ويطاف بها وتعرض فى دمشق 


TT 


أحتلالها» 

«وقامت الثورة فی دمشق فی ۱۸ منه بهجوم على قصر العظم» وأطرافه کان القصد 
منه» كما تبين؛ الوصول إلى المفروض السامىء؛ وقد استمرت ۸ ساعة» 
باس به من الغضابات كان من الضعب ملاحفتها والقضاء عليه بال رغم من كل التابيز» 

ات د دك لار اا ات على زجان الي الفرف 
يمساعدة پبعض الآهالى الذين «يشاركونها» فى أعمالها. وکانٹ تهاجم الجند. المنفرد فى 
الأحياء والأسواق». 

«وغی ۱۸ منه وصل المفوض السامى قادما من بیروت وذهب توا إلى أذرع ودرعا يزور 
زاكر الجن وفك ا لارا ل انان فان اتان ارون بتي الزائ الستول 
ا 

اوك أكد لتا إذ ذاك كان كيا هين مقدما لهاجمة القظار الذى يقل افرش السام 
من درعا إلى دمشق. وأنه أولا تأخر القطار لتمت هذه المؤامرة؛ وتم الهجوم على القطار» 

«وحدث ۔ لحسن الطالع - أن الملغفرض السامى راد أن یزور مرکز القيادة قبل زيارة 
فى الق فا ن الي الى هة الشرار تت القن واه ف و ا 
القسم الأكبر من البيوت المجاورة». 

و الت تة لر ال ركان الرساضن فا ف عا ن تراه ارات 
فى تلك الأسواق الضيقةء حتى أن بعض الجنود قد أصيبوا وهم فى داخل سيارة 
الإسعاف». 
رصاصهم حول القلعة وحول مركز القيادة» من النوافذ والأبواب وا لأسطحةء ثم أقدموا فی 
النهاية على إضرام النيران فى حى الأرمن فى القدم». 
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«ؤقى مشقصف اليل عاد المد إلى المدينة سينا فشيقًا حتى إذااهاً انيلخ الفجر 
استيقظت المدينة كعادتها هادئة ساكنة». 

«وقد كانت السلطات المحلية هى التى تقوم بالدفاع فى هذا اليوم» أما أعمال القيادة 
الفرنسوية فقد انحصرت فى إنقاذ قصر العظم» وتقوية الحامية فيهء وإنشاء المتاريس حول 
الخى ارين امشات الفرفسوة الان الذي حال دون اتشاغ الحركة وانتشنارها: 

«وفى اليوم التالى حشدت وحدات الجيش؛ واحتلت المراكز الهامة بشدةء وهيأت مدافع 
القلعتين والطيارات للعمل عند أول إشارة» 

«ويالرغم من جميع هذه الاستعدادات قد عاد الثوار لإطلاق رصاصهم هنا وهناك 
وأخذوا يحاولون إعادة الهجوم على قصر العظم» 

«وقد شبت النيران هذه المرة فى جوار قصر العظم والقلعةء وقام بعض السكان 
يغتذمون هذه الفرصة السانحة لاصطياد «الرومى» 

«وقد ثبت بصورة # تدعو إلى الشك أن بعض رجال الدرك السورى كان على اتفاق مع 
الثائرين» 

«ومما ساعدنا على حصر الثورة فى نطاق ضيق» محاصرتنا للثوار فى أحياء الشاغرر 
والميدان؛ والعمارة واتخاذ كل التدابير التى نستطيعها لقمع الحركة؛ والحيلولة درن 
امتدادها وأنقلابها إلى ثورة عامة» 

«ومما تجدر الإشارة إليه هنا أننا بالرغم من استعمال المدافع والطيارات فقد حاولنا 
جهد المستطاع أن تكون الخسائر فى الأرواح والأموال طفيفة لا تذكر» 

SEA E a a 
ساعة»‎ ٠٤١ فى المدينة بآقل من‎ 

«وقد اضطررنا فى هذه الظروف لاستعمال المافعية: لأن هؤلاء الذين يطلقرن 
رصاصهم علينا من النوافذ وا لأسطحة ل يمكن الوصول إليهم بغير هذه الوسيلة. فأطلقت 
مدافع القلعة قنابلها على جوار قصر العظم» وألقت الطيارات قذائفها على الشاغور». 

«أما حامية قصر العظم فقد أحاطت بها النيران من كل حدب وصوب» وانقطعت عنا 
ااا 
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«وقد أنذرنا العائلات الأرربية بالالتجاء إلى المراكز العسكرية قبل إطلاق القتابل, ولم 
ا ر کی م و را اغ ران مجو الححد اوت 
باشاء والشاغورء والميدان» والعمارة. فاضطررنا لإعطاء الأوامر للقلعة يمتابعة إلقاء القنابل 
على جوار قصر العظم وعلى الشاغور والميدن» وأشرنا على قائد المدفعية بان يجعل القنابل 
شبيهة بقذابل التجارب - شديدة الصوتء فليلة الأذى ۔ لإلقاء الرعب فى نفوس السكان». 

«ویظهر أن متابعة إطلاق المدافع قد هدأت الحالة كشراء وأوصلتنا إلى النتائج المطلوية» 

«ففی الساعة التامنة صباحا جاء وفد إلى مرکز القيادة العلياء وعلی رأسه الأمير 
سعيد حفيد الأمير عبد القادر؛ ثم جاء وفد آخر على رأسه حقى العظم» وطلبا إيقاف 
غرامة قدرها مائة ألف ليرة تركية ذهباء وتسليم ثلاثة آلاف بندقية. وقد اشترطنا عليهم أن 
يتم تسلیم هذه الغرامة صباح السبت فى ۲٤١‏ منه وإلا عدنا إلى إطلاق القنابل». 

«وقد دفعت الغرامة فى الوقت المعين. ولم يتمكن المندويون من جمع البنادق فى الوقت 
المحدد. فتدخلت دائرة الاستخبارات فى الأمء وأخذت تبحث عن البنادق وتفتش الدور». 

«ومنذ ذلك الحين ودمشق هادئة. وقد عاد التجار إلى فتح حوانيتهم بعد تردد طویل». 

وقد أصيت بعش | لاحياء با لائر كان الق آلأكين نها هن جراء الثيران التى 
أضرمها الثوار والسالبون». 

«أما الطيارات والمدافع والمصفحات؛ فليست مسئولة إلا عن قسم ضئيل من هكه 
الخسائر». 

«وقد عنيت القيادة العامة بالا تعمد إليها إلا عند الحاجة الماسة» وتمكنت - مع هذا - من 
أن تصل إلى النتيجة المطلوبة فى حصر الحركة بأقل النفقات والخسائر والحيلولة درن 
تحرك «الأفاعى الدمشقية» الحقيقية . هھ . 


الجنرال سرايل والإنكليز 
ولقد حاول الجنرال سرايل ومن ورائه بعض الموظفين الفرنسويين أن يلقوا تبعة ما وقع 
على الإنجليز زاعمين أنهم هم الذين دبروا الثورةء وشحن الجنرال مذكراته بوتائق عديمة 


۹ 


اله اس ن كا ا لن درن الإ ا لاط واف الها كن 2ا عرف 
م اراد اسا قن خاعا مغ كلا فاا ااه س قا الول ع ان 
الوغفين ا لر غه وا دفن ها عا فرت لخا إل و 5 العا 

«فأنا أعترف بخطئى. لقد تركت فى المراكز الهامة وفى الجيش. موظفين وضباطا 
یکرهوننی» فإنهم لا یکرهون فرنسا. وقد كنت مخطئا فی هذا الظن». 

«وأنا ا أتهم دون أن أذكر الأسماء. فأنى مضطر فى مثل هذه الظروف للتصريح بتلك 
الأسماء وها انا أذكر واحدا عل آخر». 

«أن الخطا الذى ارتكبته فى سورية هى إبقائى على بعض الموظفين الذين يكرهوننى, 
ویسعون للایقاع بی». 

«وأول هؤلاء المسيو غويتهء المندرب المساعد فى دمشق ورئيس الغرفة السياسية فی 
المندويبة». 

افق كان هذا الوق رتس #جطاعةه تنل غل حالف يها هى الجيل وتاي 
سياسة الكابتن رينوء وهى سياسة التعاون مع عائلة الأطرش التى يرغب رجالها فى 
الفعت ل إلى الك ذلك الكابى الا اخار الشتخت في نحق هارن هفارخ الد 
الثائرين لتوطيد السلام بأى ثمن... ولو قضى هذا السلام على مركز فرنسا ومكانتها» 

ولقد کان أحدهما یرید مرکز الآخر. وهی الکابتن ریثو نفسه» وكان يرغب فى الوصول 
إلى أغراضهء بالتقرب من عائلة الأطرش وكان كربيه يبعدها عنه» 

«ولقد كان فى عمل هذا الضابط بالنسبة لنفسه على الأقل شىء من المنطق». 

الهو بايد مركن ا لأخر» رالو الأحطة الرهتر إلى هذا مركز هى أن يبن سباشة 
هذا الموظطف الآخر. ومن هنا نشبت الثورة». 

لى أن سن طن أن ارز د وخاهة عاف اطرش سجرن إلى اليدن اة 
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إذا عين الكابتن رينو حاكما فى الجبلء ا يعرف الدروز؛ ولا يعرف أحوالهم». 

«فلو عين الكابتن رينو حاكما لوجد الدروز حجة أخرى لإثارة الثورة». 

وشكا الجذرال أيضا من تصرفات المستر سمارت قنصل إنجلترا فى دمشق يومئذ. 
وقال إنه عمل لإبدال الانتداب الفرنسوى لسورية بانتداب إنجليزى. وكان يقول قبل ضرب 
دمشق بالقنابل إن الفرنسويين لا يجسرون قط على إطلدق القنابل عليهاء 

والتقریر الڈى وضعته القناصل على أثر حوادث دمشق بطلب دولهم ثبت ما ذهبنا ليه 
وقرع الفرنسويين على ضربهم البلد من غير إنذار وتركهم أحياء المسيحيين تحت رحمة 
الثوار» واعترف بأن المسلمين تولوا حماية هؤلاء فلم يصابوا بأقل اُذی» ركان حسن 
الخراط نفسه يطوف أحيائهم ويقول لهم أنتم إخواننا». 


استدعاء الجنرال سرايل وتعيين المسيو جوفينل 

لما وقع من إعلان الثورة وانتشار الهياج والاضطراب فى كل مكان من سورية وأرتفعت 
الأصوات فى فرنسا مطالبة بإقالة الجنرال سرايل ذهب المسيو بانليفه رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الحربية يومئذ إلى المسيو هريو «رئيس الوزارة التى عينته لسورية» وكان 
يصطاف فى أحد المصايف يساله أن يوافق على استدعاء الجنرال سرايل. لأنه لم يعد في 
الطاقة المحافظة عليه. فرفض هذا إجابة ملتمس رئيس الوزراء وقال إنه يعد كل قرار تقرره 
الوزارة فى شأنه استهجانا صريحا للسياسة التى انتهجها فى أثناء وزارته. فعاد المسيو 
بانليفه غير مرتاح إلى نتائج زيارته وصبر على مضض حتى وقعت كارثة دمشق الكبرى 
وقام العالم المتمدن وقعد لها. فأقدم حينئذ على استدعاء سرايل إلى باريس «لتقديم 
معلومات عن الحالة» كما جاء فی بیان شبه رسمی صدر يومئذ. 


وفی يوم ۸ نوفمبر غادر الجنرال سرايل بيروت بالباخرة سفنكس عائدا إلى فرنسا. 
وفی يوم ۱۸ منه ذهب إلى مجلس النواب الفرنسوى مصحوبا بالمسي بريان والمسيى 
ديلاديه للمثول أمام لجنتى الخارجية والجيش البرلانيتين فسال النائب فرى فى أول 
للست هل يقب الجترال كم ام فقا الشجر يان إه نقتم إلن اللجنتن اجرة 
تقديم البيانات التى أبدينا الرغبة فى سماعهاء وأن الحكومة تحتفظ بكل أنواع المسئولية. 
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وقد شكا الجنرال فى تصريحاته من الصعوبات التى صادفها سلفاه وصادفها هو أيضاء 
وأوضح نصيب معاونيه من التبعة والمسؤرلية فى الحوادث الأخيرة وأسهب فى بيان الأغلاط 
التى ارتكبها الموظفون المدنيون والعسكريون وخصوصا الكابتن كربيه وأشار إلى بعض 
الأغلاط الإدارية وأثنى على الجذرال ميش ونوه بشجاعته وذكر أن جوادين قتلا تحته فى 
المعمعة. وقال إن ثورة الدروز ناشئة من اختلاط الأجناس والأديان وهو اختلاط يجعل 
سياسة أهل البلاد وحكمهم من أدق الأمور. ثم ذكر مقابلاته مع أسرة الأطرش لإخماد 
الثورة فى بدئهاء ومن سوء الحظ أن أعضاء هذه الأسرة كانوا على اختلاف تام فلم يتمكن 
من أن يسعى سعيا وافيا بالغرض؛ تم ذكر أن للحزب الإسلامى كثيرين من الأنصار وأن 
ذلك نشا عن الحرب الحالية بين فرنسا والريفيين» وقال إن إنقاص القوات الفرنسوية كان 
من الوجهة العسكرية السبب الأكبر للصعويات التى لقيها الفرنسويون» وأن الجنود الوطنية 
فى الفرقة السورية ليست | بمتابة التكملة وسد النقص فى عدد هذه الفرق وأن الألايات 
امؤلفة من جنود المستعمرات ليس لها لدى أهل سورية مكانة تعادل مكان الجنود 
الفرنسوية. 

وقال عن ضرب مدينة دمشق بالمدافع إن ثمانى قنابل أطلقت على المدينة فى اليوم الأول 
منها أربع أطلقت بعد الظهر» ثم تقرر استئناف ضرب المدينة فى اليوم التالى لأن الثوار 
استمروا فى إثارة الاضطرابات. ومن سوء الحظ أن بعض مطلقى المدافع لم تكن لهم 
الدربة اللازمة. فبسبب الخطاً فى التسديد والتصويب طاشت مائة وخمسون قنبلة فى 
المدينة فنزل العطل والضرر بمائتين وخمسين منزلا. وأصيب ٠١١‏ شخصا, ثم قال إِنه 
لإعادة النظام فى سورية يكون من الغلو أن يقال إته يجب أن يكون هناك سبعون ألف 
چندی ۔ ی عدد الجیش الذی كان لذى الجنرال غوزى ولكن الجيش المىجود الأن وعدده 
عشرون الفا هی جیش ل يكفی. 

وتقلد منصب المندوب السامی الجنرال دیبور ۔ وقد جا۔ من ہاریس فی شهر أكتوپر 
بأمر وزارة الحريبة للتحقيق عن الحالة - من يوم ۲ نوفمبر وجلل فيه حتى وصل المسيودى 
جوفنيل المندوب السامی الجدید إلى بیروت يوم ۲ ديسمبر قادما من فرنسا. 

وكان أول ما عمله هذا أن كتب إلى وزارة الحربية طالبا إرسال ٠١‏ ألف عسكرى على 
جنا ح السرعة لإخماد الثورة فلبت طلبه ویدأت ترسل النجدات تدريجا. 
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e 
معارك إقليم البلان ووادى التيم‎ 
وموقف بعض نصاری لبنان من الثورة‎ 


مما أمتان به الدروز عن بقية الطوائف السورية اختيارهم السكنى فى رؤؤس الجبال 
فهم ینزلون ثلاثة جبال متجاورة: جبل حوران وجبل الشیخ وجبل لبنان. ویکادون یکونون 
منفردين فى الجبلين الأرلين: جبل حوران وجبل الشيخ. أما فى جبل لبثان فيافون 
الأكثرية فى بعض مناطقه الوسطى وبعض جهات الساحل. وفيما عدا ذلك فالأكثرية 
المطلقة للموارنة. 


ومن تقاليد الدروز أن يتواصلوا ويتعاونوا ويشد بعضهم أزر بعض فى النائبات 
والملمات» فإذا نزلت بسكان جبل الشيخ نازلة يكفى أن يضرموا النار فى رؤوس الجبال 
وپبذلوا أرواحهم فی سبیلهم لا پرجون جزاء ولا شکورا . 

ولقد كان درون إقليم البلا أو جبل الشيخ أول من لبى داعى الثورة. فأسرع عدد 
غير قليل منهم إلى جبل الدرون لتأييد بنى الأعمام فاشتركوا فى معظم المعارك الأولى. 
بقتالهم إيقاعا للشقاق بين أبناء البلاد. 

ولا تم للدروز إجلاء حملة الجنرال غملان عن جبلهم فى شهر سبتمبر وأتقوا كل 
خطر من لاحيتهاء فقد شغل الفرنسويون فى هذه الفترة بحوادث دمشق والغوطة 
وحماه والنبك عن کل أمر آخر» قررتٹ القيادة العليا للثورة تسبيرحملة إلى إقليم البلان 
ووادی التيم فتضع حدا للاضطهاد الذى يعانيه الدروز من سكانهما ولنشر راية الثورة 
فسى آرجائهما, 
١‏ - يطلق هذا الاسم على المنطقة المستدة غربى دمشق الجنوبى وتشمل قضاء وادى العجم وعاصمته 

قطناء وتبعد عن العاصمة ٠١‏ كيلو مترا وقضاء القنطرة وتبعد عها ٥‏ کیل متراء وټتبعه سفوح حرمون 


الشرقية وسكائها من الدروز, أما سكان السهل فهم من الفلاحين السنبين ومن النصارى والبدو والشراكسة 
والترکمان وغیرهىم. 
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ففى أواخر شهر أكتوبر تم تاليف الحملة بقيادة زيد الأطرش وقد انضم «إليها من 
مشاهير رجال الثورة صياح الحمود الأطرش وفؤاد سليم ونزيه المؤيد وفضل الله الأطرش 
وعلى عامر وأسد الأطرش وشكيب وهاب وحمزة الدرويش وا لأمير حسن الأطرش وغيرهم 
وغادرت الجبل متجهة نحو الغرب فاحتلت إقليم البلان واتخذت قرية مجدل شمس (قرية 
درزية كبيرة فى سفح جبل الشيخ) مقرا لها وكانت مهمتها هنا قاصرة على منع اعتداء 
الفرنسويين عن السكان واستمالة الشراكسة وحمل الأمير محمود الفاعور على تأييد 
الثورة والانضمام إليها. 

وبعد ما وطدت الحملة اقدامها فى الإقليم اتجه جانب منها إلى وادى التيم) فاحتل 
حاصبيا إلى يوم ١١‏ نوفمبر بدون مقاومةء لأن قائد الحامية الفرنسوية لجا إلى الشيخ 
حسین قیس کبیر شیوخ الدرون فی الوادی طالبا حمایته حینما عرف بتقدم الثوارء وکانت 
قوته قليلة فأوصله مع رجاله إلى النبطية سالمين ودخل الثوار المدينة بين أناشيد الرجال 
وزغاريد النساء وألفوا حكومة وطنية برئاسة نسيب غبريل من أعيان مسيحييها. 

وجاء قادة الثورة فى حاصبيا وفد من مسلمى جديدة مرجعيون ومسيحييها فعرض 
خضومه وطلب إليهم احتلال الجديدة حالا. لأن الجيش أخلاها فسار المجاهدون إليها 
وصادف حمزة الدرويش فى طريقه سيارة فركبها مع ستة من دروز حاصبيا. ولا بلغ 
مفرق الطريق المؤدى إلى قرية كوكبا اعترضه وفد من أهاليها برئاسة كاهنها ودعاه إلى 
تذاول طعام الغذاء فلبى الدعوة ودخل القرية آمنا مطمئنا. 

وكان أهلها وهم مسيحيون منقسمين إلى قسمين: قسم يؤيد الثورة ويواليها ويرى 
الانضمام إليها وشد أزرها وعلى رأسه الكاهن, وقسم يوالى الفرنسويين وينفر من الثورة. 
وقد ساء هذا أن يدخل الثوار القرية وأن ينزلوا فى بيت الخورى. فاحتشد فى مدخل القرية 
وقابل حمزة ومن معه بالرصاص فسقط ثلاثة منهم صرعی فنادی هذا بأعلی صوته ياقوم: 
لا تطلقوا علينا الرصاص لأننا ما جئنا لمحاربتكم بل جئنا لمحارية الفرنسويين المستعمرين 
وأقسم لكم بشرف الدرون وشرف هذه الثورة المباركة أننا لا نمسكم بسوء ونعتبر القتلى 
فداء عن الوطن فكفوا عن الرمى» وتأكدوا أنكم خاسرون إذا أردتم المقاومة فلم يصغوا إلى 
۱ - تالف هاذ الوادى من عدة قرى وبلدان أشهرها حصبيا وراشياء وهى فى سفوح حرمون الغربية ويقطنه دروز 


وستیون ومسیحیون؛ وقد کان تابعا حثی سثة ٠‏ لحكومة دمشق» ثم فصل عنها سنة ۰ روالحق بلیثان 
الکبیں 
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ندائه بل واصلوا إطلاق الذار فهاجت الجموع وماجت وهاجمت القرية وفتكت بعدد من 
أبناثها, 

کان خو جا القظن الخررن الذي ذف ضح وة رأة وة فتك ب اح 
أبناء رعيته. ورأى قادة الحملة بعد الذى جرى أن يعودوا إلى حاصبيا وأن ۷ يتقدموا إلى 
الجديدة خوفا من وقوع اصطدام. 

واد الثوان حملة بعد أيام بقيادة حمزة الذرويش ونزيه ا لمؤيد لاحتلال الجديدة فلما 
رفت ئن فو انل ا د غ او ت ف ا ع اع و ا 
ومعظمهم من المسيحيين ودعوها إلى تناول الطعام والمبيت فلبت الدعوة وقضت ليلتها 
فاه وي اول ا لو ام أحة وا رة ال وها القررة هاا را من 
بطرس کرم مملوءا بالشتائم والتهديد والوميد فأجابوه بكتاب رقيق قالوا فيه إن الثورة 
وطنبة ا طائفيةء وآن الثوار نهضوا لمحاربة الفرنسويين ا المسيحيين وعادوا إلى حاصبيا 
ثانية ولم يتقدموا تجنبا للاصطدام. 

وقدم حاصبيا على الأثر زيد الأطرش القائد العام فى الإقليم فقصوا عليه ما وقع 
فاشنتصس ألخطة راشان يعدم الهف على الجنيدة رأذا ع المنشون الآتي؛ 


الدين لله والوطن للجميع 

إلى إخواننا الملسيحيين فى قضائى حاصبيا وراشیا المحترمين أعزهم الله. 

بلغنا من الوطنيين الأعزاء أن بعضكم داهم خوف من وجود الحملة الوطذية فى 
جوارهم فاخذوا ينزحون توهما منهم أن الثورة الوطنية قد تصيبهم بأذى» فساغا هذا 
الخبر وآلمنا جد الألم. لأنهم إخوان لنا لا فرق بينهم ويين أى مكان من الطوائف الأخرى 
وثانیا لآن عملهم هذا يؤذی شعورنا )ا فيه من عدم الثقة يما أسلفناه من البيانات التى 
انشا فما فة الث ا اة وة اط رونا ما قك هذا إل عاف 
مكح اناف عى بن اننا لم غل ذلك من قبل زيا الثورء الوطتية من شراب 
۱ ۔ ماروٹی من أهالی شمالى لبنان جاء به الفرنسويون إلى الجديدة بومئذ الدفاع عنها وألفوا له عصابة مارونية 


أمدوها بالسلاح والمال لقتال الثوار وإيقا ع الشقاق بين طرائف البلاد وإغراء المسيحيين بالمسلمين والمسلمين 


HAS 


النزعات البعيدة عن الروح القومية. ولكننا رأينا بعض السذج لم يدركوا الأغراض النبيلة 
التى ترمى إليها ثورتنا هذه. فأسرعنا ببيانها على هذه الصورة تطمينا لهم وإِننا نرج أن 
نثبت لكم عن قرب أن المبداً الرئيسى التى تستند عليه حركتنا القومية هو ما صدرنا به 
هذا الكلام: 


الدين لله والوطن للجميع 

ووصل كتاب الثوار إلى بطرس كرم واتصل به ما قرروه من عدم الرغبة فى الاصطدام 
به فتحرك فيه شعور الانتقام وظن أنهم خافوه فأرسل بعض رجاله إلى مزرعة برغز رهى 
لآل شمس من دروز حاصبیا فکمن لهم شکیب وهاب ولا وصلوا وعددهم ۱١‏ مقاتلا إلى 
قرب المزرعة قبض عليهم شكيب وجردهم من أسلحتهم وأطلق سراحهم وأعادهم إلى 
الد ة قادن واذهيع ا خان افر جم إخواها السيخيين اال ترد به 
شرا ولا نرغب فى محاربتهم. بل نود قتال الفرنسويين» فذهبوا إلى إخوانهم ولم يغيبوا 
طويلا حتى عادوا جميعا لمهاجمة المزرعة فقابلهم شكيب بالرصاص وقاتلهم فارتدوا إلى 
اله شا اف ار الراب فوا وها في الا ااك ال 
الا حه قم فا لار فا رها قال ع ف فو امك اعات 
وانتهى بانتصار الثوار واحتلالهم الجديدة فتراجع الفرنسويون إلى النبطية فطاردهم 
الثوار حتى جسر الخردلة ووقفوا عنده بعد ما نسفوه. لأنه أول حدود لبنان القديم؛ وكان 
من خطة الثوار أن لا يدخلوه» وقد اشترك معهم فى هذه المعركة عدد من أهالى العرقوب 
وهم مسيحيون وفريق من عرب الفضل التابعين للأمير محمود الفاعور. 


منشوران جدیدان 
والأهم فشوهوا سمعة الثورة وأوغروا صدور بعض بسطاء المسيحيين من الذين لم يطلعوا 
على حقائق الأمور - أذاع زيد الأطرش بيانين فى البلاد وجه الأول إلى الطوائف الإسلامية 
فی جبل لبنان» والثانى إلى اللبنانيين كافة وهذا نصهما: 
الدين لله والوطن للجميع 


EV 


قيادة حملة إقليم البلان 

إلى وجوه وأعيان الدروز والسنيين والشيعبين فى جبل لبنان 

أيها الإخوان: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد بلغتا أن الحكومة الفرنسوية تجردكم من 
سلاحكم وتسلح إخوانكم أبناء الطوائف الأخرى بحجة الخطر على سلامتهم الناشئ على 
زعمها عن الثورة السورية الوطنية. على أننا نعلم نحن كما تعلم الحكومة نفسها أن لا 
داعى لهذا السلوك الغريب الذى لم يسبق له مثيل فى هذا العصر فى أية بلاد من بلاد 
الله. ذلك لأن أبناء البلاد الذين تربطهم الروابط القومية وتشد بعضهم إلى بعض المصالع 
الفففة لخا فى خا إل هة لامر الشارة :وف فن كيو وة لرا س ذا 
ا ا اھ و 

قد بات من الجلى الواضح أن الحكمة المستعمرة تريد أن تخدع العالم الغازجى 
باقناعه أن الشورة الوطنية هى ذات صبغة دينيةء وذلك يقر فى أذهان الأمم المتمدنة أن 
انتدابها لسورية هو أمر ضرورى لسلامة اإقليات وصيانة حقوقها. لذلك فأن من الفروض 
الواجبة على كل من فى قلبه إخلاص لوطنه وحب للحرية أن ببذل أقصى مجهوده ليكذب 
هذه المزاعم ويثبت لهذه الحكومة أنه غير راض عن سياستها, 

ولقد أسرعنا بالكتابة إليكم لعلمنا أن تجريدكم من السلاح وتوزيعه على إخوانكم 
الآخرين قد يوقظ فى نفوسكم شعورا غير صالح تجاههم ويحملكم على النفور منهم والريبة 
فيهم» وبالتالى قد ينشأ عن هذه الحالة حوادث تضر بالوطن وتؤذى القضية الشريفةء 
اغراغ الفى سغن الها رخال اة لمن و مخ أن هة اله هى الفرشن 
الذى تقصد إليه سياسة الحكومة. لأنه يساعد على رسوخ قدمها فى البلاد ويمكنها من 
الشبات فى ربوع الوطن. إذ يسقط بين يديها فريسة منهوكة القوى بسبب التطاحن 
الداخلى. ولقد كتبنا بيانا عاما للبنانيين الكرام وأوضحنا فيه أننا لا نريد فى حركتنا 
الحاضرة إلا سورية الداخلية. فلا محل إذا لقلق أحد على مسالة الحدود وأمطنا فيه اللثام 
عن سوء ية الحكومة بسيرها فى هذه السياسة الفاسدة؛ وأوضحنا الأغراض الحقيقية 
التى نسعى إلى تحقيقها بواسطة الثورة, وإننا لعلى ثقة أن الذين كانوا يجهلون الحقيقة 
من اللبناتيين ممن حملتهم سياسة الحكومة على مقاومة الحركة الوطنية قد أخذوا الآن 


SEN 


يدركون أن مساعدتهم للحكومة هى جناية على الوطن وخيانة لقضية الحرية تعافها 
الشهامة وينبوا عنها الشرف. وقد استدعت الحال أن نختصكم بهذه الرسالة على كره منا. 
لأننا لا نريد أن نخاطب فريقا من أبناء الوطن بصفته الطائفيةء وذلك لكى نحذركم من 
سياسة الحكومة ونوصيكم أن تكوتوا صبورين, ونحثكم على التقرب من إخوانكم وبنى 
جلدتكم ووطنكم أبناء الطوائف الأخيرة ونرجوكم أن تزيلوا بحسن سلوككم وصبركم کل 
سوء تفاهم بينكم» وأن تتفقرا جميعا على الذين يسعون لتكدير العلاقات الودية من الجهلة 
والسفهاء الذين لا يدركون ما يصنعون فتضريوهم بيد من حديد» واننا لنرج أن تكونوا 
أنتم وجميع أبناء وطنكم الآخرين عند ظننا بكم من الحصافة والتعقل والوطنية الصادقة 
والسلام عليكم. 
۲ نوفمبر ست ۱۹۲۰ باسم قائد الجيوش الوطنية العام 


زيد الأطرش 


ا 
إلى اللبنانيين الكرام 
الدين لله والوطن للجميع 

أيها الإخوان 

لا شك فى أنكم تعلمون الأسباب الوجيهة التى أكرهت سكان سورية الداخلية على 
القيام فى وجه السلطة الاستعمارية الفرنسوية. وأنكم فوق هذا تعلمون أن هذه الثورة التى 
بدأت فى جبل الدروز قد عمت الآن بلاد سورية الداخليةء لأن مظالم الحكومة لم تكن 
مقصورة على جبل الدروز. بل كانت ولا تزال عامة تشمل جميع البلاد الواقعة تحت 
الانتداب الفرنسوى» فالثورة الآن هى ليست درزية محليةء بل هى سورية وطنية يشترك 
فيها جميع أبناء سورية على اختلاف مذاهبهم وهى تقصد إلى أغراض وطنية بحتة لا شأن 
فيها للفوارق والنزعات الدينية. ولقد كنا أذعنا عدة بيانات فى البلاد الداخلية أوضحنا فيها 
المبادئ التى تستند إليها الثورة والأغراض التى ترمى إليها فأدرك القسم الأول من 
إخواننا مسيحى البلاد حقيقتها ولم يتأخروا عن الاشتراك فيها تلبية لدواعى القومية 
والوطنية على أن الحكومة الفرنسوية كرهت أن يعلم العالم الخارجى أن فى سورية روحا 


۳ - 


وطنية وشعورا صحيحا بالإخاء الوطنى» فعمدت إلى أتباعها من المغرورين المخدىعين 
فزينت لهم أن يقفوا فى جانبها ضد الحركة الوطنيةء وبذلت قصارى جهدها لبذر بذور 
الفا ا ت ف ا و من ا اها دة 
فريقا من أبناء البلادء وجردت الفريق الآخر من سلاحه» لقوهم العالم أن هنالك خطرا على 
الأقليات؛ ولتوهم الفريق الذى سلحته أنها حريصة على سلامته حال كون هذا العمل يؤدى 
حتما إلى إيقاظ سء الظن فى الفريق الآخرء ويحمله فى التالى على الحيطة والوقوف 
ف ال ن ا ره غ و كع ان الجرن ارتي ن ا ا اة 
الغاة هو تىل ال من دة اة إلى خرب افده رف اة لكان 
والنتيجةء وذلك كى يقنع الرأى العام فى أوريا أن وجود الانتداب الفرنسوى فى سورية هو 
این ووی کک اوا فر من اکان 

ولقد جنت الحكومة أول ثمرة من ثمار سياستها فى الحادثة المؤسفة التى وقعت فى 
قرية كوكبا من أعمال مرجعيون, إذ سمحت بأن تحتشد فيها عصابات مسلحة بعد أن 
حرضتها على مقاومتها الحركة الوطنيةء وعند مرور فريق من جيش الثورة بقرب كوكبا 
أطلق هؤلاء الرجال الرصاص على الجيش الوطنى من دون سبب موجب فقتلوا ثلاثة من 
رچاله. 

وأسرع قائد القوة إلى التفاهم معهم بنفسه ومعه كاهن القريةء ولكنهم عادو فأطلقوا 
ازاف ا لاف آل کروی جا ها من جال ال فاط القا ع 5 
إلى الدفاع عن أرواح أتباعه وعن شرفه وشرف الثورة الوطنية وحصل ما حصل مما كان 
له الوقع السيئ فى تقوسا حع لعا أنه لم ين ليحصضل لول سياسة الحكومة المبئية على 
قاعدة التفريق بين العناصر» ورمى بعض أبناء الوطن بالبعض الآخر توصلا إلى إضعافهم 
جميعا. ثم روجت الحكومة الدعوة الي التجمع في جديدة مرجعيون بقصد خلق جيش من 
المىارنة لقاومة الحركة الوطنية الاستقلالية وذلك بحجة الدفا ع عن حدود لبنان. 

فانخدع بعض أبناء الوطن من سكان لبنان وأسرعوا إلى حمل السلاح» ثم جاء منهم 
فريق إلى جديدة مرجعيون بقيادة بطرس بك کرم؛ وفی لبلة ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ هاجم 
فريق من هؤلاء المتطوعين قرية برغز بقصد حرقها وقتل سكانها كما علمنا من النذر التى 
جاتنا قبل وقوع هذا الاعتداء ولكن برغز كانت محمية بقوة أرسلت لصد المعتدين فوقع 


0۰ 


منهم بيد الحامية ستة عشر رجلا أسرى وصد الباقون عن برغز. وقد أطلق قائد الحامية 
سراح الأسرى بعد أن أفهمهم خطآهمء وأوضح لهم أن الثورة هى وطنية نزيهة عن 
النعرات الطائفية. على أن عصابة كرم أخذت فى إطلاق الرصاص على برغزء فجرت 
بعملها الطائش الجيش الوطنى المرابط فى حاصبياء ولم تلبث أن تراجعت أمام هذه 
النجدات إلى الجديدة فدخلت وراءها واشتبكت مع القوة الفرنسوية وأجلتها عن البلدة كما 
هو معلوم. وواضح من هذا البيان أن مجئ بطرس كرم ومن معه إلى الجديدة كان جناية 
عليها وعلى الوطن. إذ ساعد على خلق سوء التفاهم بين رجال الثورة الوطنية وإخوانهم 
موارنة جبل لبنانء وذلك فى زمن قد استقيلنا فيه عهدا جديدا هو عهد القومية والوطنية 
الشاملة. وأصبح من الجناية على هذا الوطن المعذب أن يقوم من أبنائه فريق يزيد فى 
مصائبه بسعيه لتثبيت أقدام الأجانب فيه. وذلك جريا وراء نزعات قد علمت جميع أمم 
الأرض أنها شر داء يصيب الأوطان؛ وأنها علة الضعف والتفكك فى كل مجتمع من 
الفتغات النشرة 


TS 
الوطن والتاريخ» ونطلب إليهم أن يشتركوا معنا فى السعى للقضاء على روح التفرقة التى‎ 
تود الحكومة المنتدبة أن تخلقها وتنميها لتستغلها لمصلحتها الاستعماريةء وأما مسالة‎ 
الس هن شير ا اغا نون لبا ف هن الى الى تشم انت فا بد الفاغ‎ 
من إنقاذ اليلاد من الاعتداء الأجنبىء وإذا استدعت الضرورة العسكرية الاستيلاء على‎ 
أمكنة معينة فلا داعى للقلق. إذ إن المحول فى هذا الشأن هى ما بتقرر بعد است ستقرار الحال‎ 
فى البلاد. ونرجى أن لا يفوتكم أيها الإخوان أننا نقارم دولة أجنبية لم تدع شيا مما‎ 
يۇذينا ويؤذى وطننا وذرارينا | فعلته. كأنها موكلة بهلاكنا وخراب ديارنا ولقد بلغ من‎ 
حقد قواد الجيش الفرنسوى وشغفهم بإلحاق الضرر بنا وبنهضتنا الوطنية نهم قذفوا من‎ 
أول هذه الثورة حتى الساعة ما يزيد على الثمانمائة ألف كيلو من الديناميت علينا وعلى‎ 
أطفالنا ونسائنا. فهل ترون بعد هذا من الشهامة والمروءة أن تكونرا أنصارا لهذه الدولة‎ 
القن لباك الا من اسه الا اانه لرل الى اغ ها‎ 
الاستعمارية؟‎ 

ثم هل تجدون فى مصلحتكم أن تؤسسوا عداء بينكم وبين إخوانكم سكان الداخلية 


AS 


وهم الأكثر عددا؟ وهم فوق هذا المصممون على أن يتخلصوا من اانتداب الفرنسوى» ولو 
اضطروا إلى محارية كل من شاء أن ينتصر لعدوهم؟. 

أثنا لفى انتظار جوابكم. هل فى هذا البيان كفاية لإزالة ما علق بأذهان بعضكم من 
الخطاً الناتج من الدعاية الكاذبة أم غير ذلك؟ والسلام عليكم. 


باسم القائد العام لجيوش الثورة الوطنية السورية 


زيد الأطرش 
الزحف على راشيا 


بعد ما وطدت الحملة أقدامها فى إقليم البلان واحتلت قضاءى القنيطرة ووادى العجم 
وحاصبیا سیرت جانبا من قواها إلى راشيا بقيادة حمزة الدرویش» وکانت ترمى من 
عملها هذا إلى التقدم نحو سهل البقاع» واحتلال رياق وقطع خط الاتصال بين دمشق ۔ 
بيروت بالسكة الحديد فبلغتها يوم ٠١‏ نوفمبر وكان فيها عدد من الجنود الفرنسويين 
تحصنوا فى قلعة الأمراء الشهابيين» وصمموا على الدفاع فقابل وفد من سكانها حمزة 
الدرويش راجيا عدم احتلال بلدتهم خوفا علبها من التدمير. فأجابهم أنه لابد له من تنفيذ 
الأوامر التى يحملها وتقضى عليه باحتلالها. ويقال فى بعض الروايات إن عدد المهاجمين 
من الثوار ما كان يقل من الألفين. أما عدد القوة التى تحصنت فى القلعة للدفاع عنها 


فهذا بیانها: 
۰ جندیا فرنسویا و ٠٠۰‏ مارونیا مجندین فی الجیش الفرنسوی و ۷١‏ مسيحيا 
متطوعا من آهل راشيا. 


بدا الٹورار هجومهم الشدید على راشیا عند زوال بوم الأحد ۲۲ نوفمير وانقسموا ثلاث 
فرق: فرقة تحمل السلالم الخشبية الاعتيادية وفرقة تحمل القنابل اليدوية ولحفا مغموسة 
بالكازء ورجالهما يتقدمون ومن ورائهم فرقة حملة البنادق. 

هكذا تقدمت هذه الفرق من ثلاث جهات فكانت الحامية تمطرهم من القلعة وابلا من 
الرصاص والمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية فقتل من متسلقى السلالم مالا يقل عن 
المائتينء وكانوا يهجمون هجوما متواصلا فلا يصل من المهاحمين إلا العدد الذزر تم يتجندل 
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عة الشهداء أمام قلع راشپا 


كوكبة من فرسان الجاهدين في الغوطة رافعة لواء النصر 
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هؤلاء عند السورء وكانوا فى كل هجمة يتمكنون من رمى شئ قليل من المواد المحرقة. 

وبعد نضال عنيف دام أربع ساعات على هذا المنوال جهز الثوار قسما آخر هجم على 
بابى القلعة من الجهتين الشرقية والغربية فاحرقهما بالنار وكسرهما بضرب الفؤوس. 

وكانت الفرقة السباهية على باب الجهة الشرقية تقابل المهاجمين بالسلاح؛ وكان 
سلاحها السيوف» وكانت فرقة الروسيين تقابلهم من الجهة الغربية بروس الحراب وما كان 
المهاجمون يرتدون. 

مدخل الجهة الغربية سرداب طوله عشرة أمتار وعرضه متران كان الثوار يلجأون منه 
عشرة عشرة فإذا ما انتهوا إلى آخره وأوشكوا أن يدخلوا ساحة القلعة يقابلهم الروسيون 
بالحراب فيتجندلون فيثب وراءهم عشر آخرون خمسة منم يسحبون جثث القتلى إلى 
الخارج لتفتح المعبر والخمسة الآخرون يهجمون إلى الداخل فيصيبهم ما أصاب الذين 
هجموا قبلهم. وظلت هذه الهجمة على هذا الشكل المريع أربع ساعات وما زال المواثبون 
يبخرجون الجثث ويكدسونها قرب السور حتى جعلوامنها سلما إلى أعلى الأقبية فتسلقوا 
عليها إلى سطح قبو لا يعلو عن الأرض من الخارج أكثر من خمسة أمتار وشرعوا من 
هنالك يساعدون الفرقة المهاجمة من الجنوب بالحريق. 

وكانت الفرقة المهاجمة من الجنوب تواصل التسلق على السلالم وترمى النيران على بيوت 
القلعة فاحترق قسم كبير من تلك البيوت وتصاعد الدخان وانتشر يعمى عيون العساكر. 

وكان يدافع فى هذه الجهة من الجيش المختلط ومن الجندرمة اللبنانية ومتطىءعة الأهالى 
ففرغت ذخيرته» وعم الحريق تلك الجهة بأجمعها. فانسحب المدافعون إلى الجهة الشمالية - 
أى من القصر إلى دار بيت مفرج فى القلعة وكانت النيران لا تزال مشتعلة فى بيوت آل 
شاتيلا ومالك وخورى ضمن القلعة جذوبا, 

فتحصن الدرك فى الجهة الشمالية وتحصن الثوار فى هذه الجهة المحرقة وصنعوا لهم 
من خيول العساكر المربوطة فى ميدان القلعة متاريس. فاطلقت الجندرمة من الجهة 
الشمالية تارها على الخيل فصرعتها وصار تبادل النيران من الشمال إلى الجنوب سجالا 
والمسناقة نين ا لتراهن د تيك عل الافة وا لخسين مرا : وكات الطنارات اسر ايا غذردة 
تصب قنابلها على المهاجمين من كل جهة. لهذا لم يتمكن من ولوج القلعة أكثر من مائة 


وخمسین منهم. 
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وفى أثناء هذا الصراع كانت الهجمات على كل جهة من جهات القلعة الباقية متواصلة بلا 
انقطاع, 

وفى يوم الاثنين الساعة الثانية بعد الظهر تمكن المهاجمون من دخول القلعة من جهتها 
الخوانة 

وفى منتصف ليل ااثنين - الثلاثاء وصلت النجدات الفرنسوية على الترتيب الآتى: 

وصلت فرقة من رياق إلى أسفل المحيتة فنصبت مدفعيتها الثقيلة هنالكء وأخذث تطلق 
المدافع حول القلعة وقامت الخيالة منها تحت حماية المدافع بحركة التفافية من جبل ضهر 
الأحمر إلى سهل كفرقوق غربى راشيا وشماليهاء وإلى جهات بستان عين اللبوة والعقبة 
جنوباء وفى الوقت نفسه كانت نجدة قدمت من جزين ونامت فى قرية كفر مشكة غربى 
راشياء ونصبت مدافعها الجبلية تحت كنيسة كفر مشكةء وأخذت تطلق مدافعها من هنالك 
على راشيا وتقدمت عساكرها تحت حماية نار المدفعية فى هضاب بيت كيفا وكروم المنشار 
التابعة لراشيا. ۰ 

واشتبكت العساكر التى وصلت إلى راشيا بالقتال مع فريق كبير من الثوار الذين 
انسحبوا إلى حاصبيا جبل الشيخ الشرقية الجنوبية مارين بعين عطاء وانسحب بيت 
العريان وبعض درون القرى الشمالية إلى قربة عيحا ونجتث الحامية فى القلعة وسيطر 
الچیش على راشيا صباح الثلاثاء ۲۳ منه. 

وقتل الكابان غرانجية فى اليوم التالى للهجوم أصابته رصاصة فى صدره بنما كان 
يتفقد الحامية ويستكشف حركات الثوار فتسلم القيادة الكابتن جروس دى مارلياف وقد 
كانت معركة راشيا هذه من أعظم معارك الثورة بما أبداه الثوار من بسالة نادرة. ولو تم 
لهم الاستيلاء على القلعة والزحف نحو رياق وزحله لتبدل شكل الثورة ولأدركت فوزا كبيرا. 

وفقد الفرنسويون فى معارك راشيا عدا الكابتن غرانجيه الكومندان تينيه قتله الثوار 
أيضا وتهدمت معظم بيوت راشيا وأصبحت خرابا. 


حمل الإقليم الثانية 
a AO E‏ 
بقيادة متعب الأطرش قائد مشاة الدروز قادمة من الجبلء» ويعد ما قضت فيها يومين 
غادرتها لمهاجمة مركز «شويا» شرقى حاصبيا والمشرف على كل تلك الجهات» وقد حصنه 
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ارون غا ف ا حتفا كرا ورا مااع الرشاشة ونا فا التوار نه 
أصلتهم المدافع نيرانا حامية فابتعدوا عن خط النار حتى الصباح ثم تابعوا سيرهم إلى 
قرية المحيتة بعد ما حرقوها وعادوا إلى شويا من دون أن يشتبكوا مع الثوار الذى لحقوا 
بهم وتسللوا بين الأدغال والشعاب حتى بلغوا شويا فحاصروها مدة خمس عشرة ساعة 
وكادوا يدخلونها لولا أن فرقة من المتطوعين الموارنة خرجت منها ليلا ودارت من جهة 
الجنوب حتى صارت وراء الثوار وهاجمتهم فأصبحوا بين نارين فارتدوا ثانية إلى الكفير 
ثم قصدوا قرية عين عطا فمجدل شمس وهذا نص الكتاب الذى أرسله متعب إلى سكان 
مرجعيون وأطرافها: 

تابا احا الاما الحا مهت انى لى أفدى اجر افتدي الب اة وع 
آل عبد الله فى قرية الخيام المحترمين. 

بعد سؤال خاطرکم؛ تعرفکم أثه واصل انذار لتحت يد الحاج عبد الله أبى سمرة واخيه 
يوسف بو سمرة من إبل السقى لأجل يبلغوه مسيحى حاصبيا ومرجعيون فعند اطلاعكم 
عليه تفهمون مضمونه. والآن إن الخطة التى اتخذت قبلا لم تكن مدرية لأنتا شرب الديار 
وحصل من ورائها ما حصل, 

وعليه أن قدر الله باشرنا بتدابير جديدة منظمة والتوفيق على الله, تأكدوا أيها الأفاضل 
ا ت الفاغ اة ل فحن قان رمال فر فين ريون امعان 
بلادناء ونحن لسنا ضد رجالها الأحرار الذين يريدون لنا كل خير أما من جهة المسيحبين 
اا اک ی ا س ا ا ف که 
وخصوصا أهالى راشيا الفخار الذين بضيقون على رجالنا العابرى الطريق؛ وقد قتلوا 
منهم حصانا وجرحوا واحدا من الذين يعتمد عليهم. 

ثم بلغنا أن مسيحيى بلدتكم نهبوا حاصبيا ودخلوا مع الفرنسويين إليها فإذا 
استحسنتم إبلاغهم بإرجاع ما نهبوه حيث لا يمكننا التغاضى عنهم وترك حقنا عندهم 
ولولا نظرکم علیهم لکنا غیر عاجزین عن تأدیبهم فإذا لم يقبلوا نصيحتكم عرفونا. 

لقد صادرت رجالنا بعض المكارين الذين أتوا من بلدتكم إلى القنيطرة وصار تركهم إكراما 
فبلغوا المكارين أن لا يعودوا ثانيا إلى القنيطرة خوفا من وقوع سوء التفاهم ودام بقاكم. 


حرر فی ۲٣‏ جمادی الثانیى سنة ٠١١۶‏ أخوكم متعب الأطرش 
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دمشق بعد الكارثة 


كان ضرب دمشق بالقنابل يوم الأحد ۱۸ أكتوير سنة ٠٠٠١‏ من أعظم حوادث الثورة 
السورية فلفت إليها الأنظارء وجعلها موضع الاهتمام ‏ كما كان موضع استنكار العالم 
واا 

با الفزنسويون باطادق الثار على شق فى الساعة الرابعة بعد ظهر الأحد ٠۸‏ 
أكتوبر من قلعة المزة - وهى تطل على المدينة من غربيها - من دون أن يسبق ذلك إنذار 
للأهالى العزل الأبراء أو للأجانب أو القناصل خلافا لما تقضى به القوانين الدولية. وانقطم 
الضرب ليلة الإثنين. وفى صباحه حلقت فى الفضاء طيارتان ويدأتا بإطلاق النار من 
رشاشاتهما ثم تبعهما إطلاق النار من قلعة المزة ومن قلعة دمشق وهى واقعة فى وسط 
المدينة تقريبا فكانت القنابل وتتساقط فى الأحياء الإسلامية. رهى حى الميدان والشاغور 
ومئذنة الشحم وباب الجابية وشارع سيدى عامود. حيث المنازل التاريخية الفخمة فتدكها 
دکا على رؤوس أصحابها وتجعل عالیها سافلها وتدمرها تدميرا. 

واستمر إطلاق المدافم من صباح الأثنين حتى صباح الثلاثاء بمعدل قنبلتين كل ثلاث 
دقائق الأرلى من قلعة المزة والثانية من قلعة دمشق إحداهما مدمرة والأخرى محرقة. 

ولا طال المطال واشتد الرعب وساد الفزع والهول تجمع بعض الوجهاء وذهبوا بهيئة 
ود إلى الجنرال غاملان فى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء يرجونه إيقاف الضرب 
رحمة بالأطفال والنساء وخوفا على ما بقى من المدينة. فأجابهم أنه لا يمكنه وقف الضرب 
إلا عند الظهر ويشرط أن تدفع دمشق للسلطة الفرنسوية حتى ظهر يوم السبت ٠٤‏ أكتوبر 
مائة ألف ليرة عثمانية ذهبا (فكأنه يريد أخذ ثمن القنابل التى ضربت بها المدينة مضاعفة) 
وتسليم ثلاثة آلاف بندقية على أن يكون مع كل واحدة مائة طلقة فقبلوا ما عرضه إنقاذا 
للشعب من الهول والرعب» وأنذرهم بأنه إذا لم يدفع امال وتسلم البنادق فى الوق المعين 
فسيستأنف إطلاق القنابل ويدمر المدينة تدميرا. 

ووقف الضرب فعلا عند الظهسء وسكن الاضطراب قليلا وتنفس الناس الصعداء 
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وأدركوا أنهم سينامون ليلتهم بهدوء بعد ما حرموا النوم ثلاث ليالء ولكن الذى آلمهم 
وساءهم هو إرسال السلطة سياراتين مصفحتين إلى شارع مدحت باشاء وهو من أكبر 
شوارع دمشق التجاريةء تطلقان قنابلهما على أبواب المخازن التجارية وتحطمها فيلقى 
جنود كانوا يسيرون وراء السيارتين قطعا من النفط اللتهب فتلتهم المخازن والحوانيت 
والبيوت مما سبب أضرارا عظيمة للتجار. كما أدى إلى قتل كثير من النفوس البريئة. 

وانقضت أيام الأريعاء والخميس والجمعة واقترب السيت» وهي المىعد المضروب لدفع 
الغرامة وتسليم السلاح فوجم الناس وارتاعوا لأنه ليس فى إمكانهم الدفع ولا التسليم, 
وأخذوا يهجرون بيوتهم ومنازلهم إلى حى الصالحيةء وقد ظل فى نجوة عن التدمير لأنه 
آهل بالفرنسويين» وزاد الطين بلة الإذاعة التى أذاعها قنصل بريطانيا العام فى دمشق 
بين رعايا دولته مساء الجمعة ونصها؛ 

«نظرا لعدم إمكان تسليم السلاح المفروض على الأهالى ودفع المال اللازم» ونظرا لأن 
السلطة ستضرب بقنابلها المدينة مرة أخرى صباح غد السبت فعلى الرعايا البريطانيين 
أن يأتوا إلى دار القنصلية قبل صباح السبت مزودين بإعاشة تكفيهم بضعة أيام 
ومصحوبين بجوازاتهم وأوراقهم المثبتة». 

ووصلت ليلة السبت أوامر مشددة من باريس تقضى بإيقاف أعمال التخريب والتدمير 
فى دمشق مهما كانت الظروف. فاكتفى ولاة الأمور بان ضربوا ضريبة إضافية على المدينة 
قدرها عشرة آلاف ليرة عتمانية ذهبا جذاء عدم دفع الغرامة فى موعدها ومدوا أجل المهلة 
حتی ظهر يوم الخميس ۲۹ أكتوير وقالوا إن كل يوم ينقضى بعد ذلك ولا تدفع فيه الغرامة 
يضاف ٠٠١‏ ليرة عثمانية ذهبا إلى حساب دمشق ريثما تدفع كاملة فسكنت النفوس قليلا 
ال ف الف الا ععال ااتت ره ى لي :وال اة اا ف ا تة لع 
المال والسلاح مع الغرامات الإضافية. 

ولا كان من المتفق عليه أنه لاسلاح فى دمشق فيقدم إلى السلطة عمد ولاة الأمور 
الفرنسويين إلى طريقة غريبة؛ وذلك أنهم استخرجوا بنادق قديمة كانت مدفونة فى قلعة 
دمشق وسلموها إلى متطىعة الشركس فعرضوها فى الأسواق بسعر عشر ليرات للواحدة 
فأقبل عليها الناس واشتروها وسلموها للجانء وبلغ الأمر ببعض هذه أنها كانت تكتفى 
بقبض ثمن البندقية ثم تسددها للسلطة مباشرة. والويل كل الويل لمن لا يدفع ثمن البندقية 
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امفروض عليه. فقد كان متطوعة الشركس يقتحمون بيته ويأخذون كل ما فيه من تحف 
وسجاد ونفائس لتباع سدادا لثمن البندقية. وبهذه الطريقة جمعوا من دمشق ٠١‏ ألف ليرة 
شما للبادق: أما الغرآمة الالية وشدرها مائة آلف ليرة ذهيا ققد دقختها الحكرمة إلى جيش 
القرتشوى حا من الطفن ا ون اة ۰ 

وشكذت الحالاة قى يوم السب و الاح كات اله مقفلة فی خلدل ها تم مانت 
لفتحت أبوابها يم الاثنين: وأقبل النادن على الهتبرة ن وقد متعتها السلطة الفرتسة فن 
خا مده الى ق ف الف وقي عة الاين غار وو ف كا اة 
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يخمسة وعشرين ألفا قصدوا إلى بيروت ولبنان وفلسطين ومصر.‎ 


أعمال العصابات فى الغوطة 
لما توالی إطلاق المدافع على دمشق فی یومی الأحد والاثنین ۱۸و ۱۹ اکتوپر وأعلنوا 
أنهم لن يكفوا عن الضرب حتى يغادرها رجال العصابات ويجلوا عنهاء انسحب هؤلاء 
مساء الاثنين عائدين إلى ملاجئهم فى الغوطة. 
الزور على أبواب دمش» وعصابة جمعة سوسق ۔ وكانت تعمل فى جبال قلمون - وعصابة 
رمضان شلاش وكانت ترابط فى شمال الغوطة. وكان نسيب البكرى يشرف على هذه 
العصابات ويتولى القيادة العليا فى الغوطة وفى قلمون. 


تخریب قری جدیيدة 
وعادت العصابات بعد مغادرتها دمشق إلى نشاطها فى الغوطة فأرسل الفرنسويون 
القوى لمنازلتها فردتهم فأرسلوا طيارتهم يوم ٠١‏ أكتوبر فالقت قنابلها على قرى اليهجانة 
والغزلانية وتل مسکن ودير سلمان فدمرتها, 
ولابد لنا من القول بهذه المناسبة أن وفدا من أهالی دمشق زار يوم السبت ۱۷ أكتوير 
رئيس الحكومة السورية يومئذ ‏ وذلك بعد ما كانت السلطة الفرنسوية قد حرقت الليحة 
والبلاط وجسرین ودیر بحدل وجرماناء ونهبت مواشيها وأبقارها ومفروشاتها واثاثها. 


SELES 


ا و ق ی ا و 
تاخراقها القرع وقميرها ترك فى غدد زجال العضابات التافة أن كل من تخر بان 
يرسل نساءه إلى المدينة ويسعى للحصول على بندقيةء وينضم إلى الثوار فلم يلقوا جوابا. 
بارتداد هؤلاء إلى دمشق. 


إعلان الإدارة العرفية فى دمشق 

وشی مساء ۲٤‏ نوفمبر سنة ۹0 آذیع بلاغ رسمی بإعلان الإدارة العرفية فى دمشق 
وحوران وهذا نصه؛ 

المادة الأرلى - تعلن الإدارة العرفية فى مدينة دمشق وسنجقى دمشق وحوران اعتبارا 
من ظهر يوم الأربعاء الواقع فى Yo‏ نوفمبر سثمة 0 

المادة الشانية۔ تخول السلطة العسكرية فى المناطق التى أعلنت فيها الإدارة العرفية 
خب الادة الىلىي لاحات القضباة والضابطة الى تقىم بها السلطة اللكية وذلك فى 
العام وفقا لنصوص القرار رقم ٤‏ س تاریخ ۱۰ يذاير سنة ۵ 

المادة الثالشة- تقوم السلطة العسكرية بتطبيق الصلاحيات المع إليها بالاتفاق مع 

المادة الخامسة- تثابر الإدارة الملكية على القيام بالصلاحيات التى لم تجرد عنها 
مو هد الا 

المادة السادسة - أمين السر العام والسلطات اللكية والعسكرية من فرنسوية وسورية 
کف کل فا سه ف ا کا لوان 

وأذيع مع هذا البلاغ البيان الرسمى الأتى - رهو موجه إلى أُهالی مديثة دمشق ولواء 


AME 


دمشق ولواء حوران المحترمين ونصه: 

قامت عصابات فى ضواحى دمشق بتعديات على الأملاك الأشخاص, وقد تجرا بعض 
الأشقياء على إحداث الاضطرابات حتى فى المدينة نفسها. 

ولهذا فإن المغوض السامى قد عزم عزما ثابتا على الإسراع بدون إمهال لوضع حد 
لهذه الحالة التى لا تحتمل. وهو يدعو الأهالى جميعهم لمساعدته بثقة تامة للمحافظة على 
النظام الذى لابد منه. ليتمكن كل شخص من أن يعيش ويشتغل فى أمان وسلام. 

وزغي في الوصرل إل هه الفا فان ارال لفون السام الى ززتنه رة 
الجمهورية الفرنسوية بالسلطة المطلقة يعلن الأحكام العرفية فى مدينة دمشق وسنجقى 
دمشق وحوران. 

على الجميع أن يفهم الأهالى أن هذه التدابير لم تتخذ إلا لصالحهم والتمكن من إعادة 
الحياة فى أقرب وقت إلى مجراها الطبيعى. 

على جميع الأهالى أن يراعوا بكل دقة جميع الأرامر والأحكام الصادرة من السلطات 
العسكرية والمدنية وأن يكونوا على ثقة من أن لاغاية من هذه الأوامر والأحكام إلا الخير 
العام» ولم يوح بها إ الرغبة فى المحافظة على مصالع كل فرد من الأهالى وأملاكه وحريته. 

ل١‏ تبقى الأحكام العرفية إل أثاء الاضطرابات السائدة حالياء ويستعمل المفوض 
السامى ما فى وسعه لإعادة الأمن العام فى ناحية دمشق. فيتمكن أهالى المدن والقرى 
قريبا من العودة إلى أشغالهم التى انقطعوا عنهاء وتتمكن سلطانها بالثقة والتعاون مع 
الدولة المنتدبة من وضع التشكيلات الجديدة التى تترتب عليها إدارة البلا ' 


معركة بلدة وبيلة 
حدثت هذه المعركة يوم ۲۹ نوفمبر. فقد ذهب نزيه المؤيد فى هذا اليوم إلى جوار حى 
الميدان فى دمشق مع ٠١‏ فارسا للانتقام من سليم المفتى الذى كان يقوم بتاليف عصابة 
تقاتل التوار فى صفوف الفرنسويين» فخرج الجند للقائه فاستدرجهم حتى قرب قرية وبيلة 
وتبعد عن دمشق نحو ٥‏ كيلو مترات» وصمد لهم ووقف لقتالهم» وكان متعب الأطرش أول 
من قدم لنجدته مع ۸۰ فارسا من رجاله کانوا يرابطون فى قرية الست» ثم جاء على الأثر 


STAs 


قصور آل البکری فی دمشق بعد مادمرها الفرنسویون فی شهر 


YEAS 


سعيد العاص وعلى الأطرش وعبد القادر سكر ومحمد عز الدين الحلبى بمشاته فدارت 
معركة عنيفة امتدت من الصباح حتى المساء والتحم الفريقان خلالها وتقاتلوا بالسلاح 
الأبيضء وانتهت بانهزام الجيش وتراجعه إلى دمشق تاركا نحو ٠٠١‏ قتيل سقطوا فى 
أقنية الماء. علاوة على كثيرين من القتلى والجرحى وطارد المجاهدون الجيش وهم يضربون 
فى أقفيته حتى وصلوا إلى ثكنة العزيزية فى وسط حى الميدان فقتلوا على بابها ضابطا 
کونشا وفتی ا رشا هة زک کر ن الختا 

وسيطر رجال العصابات على الغوطة خلال تلك الفترة رانتشروا فى قلمسون والنبك 
وبلغوا قرية القصیر وهددوا حمص شمالاء کما انتشروا فی وادی بردی غریا جاعلین 
دأبهم تعطيل السكة الحديد بين بيروت ودمشق وقد عطلوها مرات عديدة» كما انتشروا 
على طول سکة حدید دمشق ۔ درعا جنوباء وكانوا يعطلونها من أونة إلى أخزى فترسل 
لاط القرات لحه 


TY 


ا 
دی جوفنیل فی مصر ودمشق 


فی يوم ۸ نوفمبر سنة ٠۹۲١‏ نشر فى باريس المرسوم الخاص بتعيين المسيو 
هنری دى جوفنيل العضو فى مجلس الشيوخ مندوبا ساميا لفرنسا فى سورية بدلا 
من الجنرال سرایل» وفی یوم ۱۳ منه فاه بحديث مع مكاتب جريدة الأهرام فى باريس 
بسط فيه سياسته بسطا وافيا ومما قاله: لقد جاء الوقت الذى تعمل فيه السياسة 
عملها. فإذا كان لابد من استعمال القوة فإنى سأستعملهاء ولكن استعمالها يحزننى لأن 
ما أريد عمله هنالك هى المساعدة فى تنظيم الاستقلال الوطنى تنظيما يجعل فرنسا 
وأوربا توافقان عليه. وقال إنه سيجعل شعاره فى سورية احترام الجميع وسيضع 
نصب عينه المستقبل ل الماضى. فيجب أن يستأنف العمل على قاعدة جديدة وأنه وهو 
رجل یر عسکری سیعمل بروح رجل غیر عسکری وأن وطنیته تساعده على فهم وطنية 
الآخرين. 

وقال «وإذا كان الدكتوں شهبندر يريد الرجوع إلى سوريةء ففى وسعه الرجوع إليها 


بلا خوف». 


زيارته للندن 

وفى يوم ٠١‏ منه ذهب إلى لندن للاتصال بالمستر تشمبرلن وزير خارجية 
بريطانيا. وقيل أن الغرض من هذه الزيارة الحصول على جميع ما يمكن الحصول 
عليه من المعلومات التى من شأنها أن تساعده فى مواجهة المعضلة التى تنتظره 
والوقوف على دخائل السياسة والأساليب البريطانية فى الشرق الأدنىء وتعشى مع 
وزين الغا رجية ؤمم المستر إمري وزير المستحمرات البريطانيةء وقشبى معهما تحى ساعتين 
بحثا فيها الحالة فى سوريةء وتم الاتفاق على الإسراع فى تعيين الحدود بين سورية 
وفلسطين وسورية والعراق. كما تم على تعاون الحكومتين الإنجليزية والفرنسوية فى ربوع 
الشرق وتضامنهما. 


e 


اتصاله برئيس اللجنة التنفيذية والوفد السورى 

ودارت محادثات سرية فى باريس بين المسيو دى جوفنيل والأمير جورج لطف الله من 
جهةء وبين المسيو جايار وزير فرنسا المفوض فى مصر يومئذ والأمير ميشيل لطف الله 
رئيس اللجنة التنفيذية من جهة ثانيةء وتم الاتفاق على اتخاذ المبادئ الآتية قواعد لحل 
القضية السورية وتعهد الأمير ميشيل مبدئيا بحمل اللجنة على قبولها وهى: 
١‏ تدعى جمعية تأسيسية للاجتماع بطريقة الانتخاب المباشر لوضع نظام البلاد 

الأساسى على قاعدة السيادة القرمية. 
١‏ اند الفاقات نين فرفضا وشو بأنفاق نق متها كر فة لطا وة 

منطبقا على کرامتها. 
يفصل فى مسالة الوحدة السورية فى المستقبل بين أولى الشأن أنفسهم. 
تنشاً إدارة وطنة حائزة على شق اليلاد. 
٥‏ ۔ عفی عام بدون استتناء. أما الحق المدنى فيبقى لأهله., 

وتقرر أيضا أن ياتى المندوب السامى إلى القاهرة فيقابل رجال اللجنة التنفيذية 
ویحادٹهم؛ وتعلن هذه المبادئ وپباشر تنفيذها. 

ووصل الأمير شكيب أرسلان إلى باريس بعد ذلك بدعوة من المسيو دى جوفنيل وتقابلا 
فن ا اميل أن يض له مشروعا للخل وا لاقاق فوخت اشرو الأ 

ع حال ن فنا یو ال ان ا كىن مالف الي لف 

يتعهد السوريون فى هذه المحالفة بأن # يأخذوا متخصصين فذيين إلا من فرنسا ولا 
a‏ 

اذا خباطا إا أف فاك ادرت جيشهم إا من هرا 

وإذا عجرا بالانفراد عن استثمار منابع الثروة فى باذدهم لا يسشتمدون إلا من مال 
a E‏ 

إذا هجم على سورية تتعهد فرنسا بتعضيد الجيش السورى 


NO 


إذا نشبت حرب مع فرنسا يتعهد السوريون بتقديم عدد من الجند ملساعدتها يتم 
الاتفاق عليه بشرط أن تجهزه فرنسا. 

لا تعارض الدولة السورية فيما لو رضيت حكومة لبنان بإبقاء حامية فرنسوية فى لبنان 
أو اتخاذ قاعدة بحرية فى سواحل لبذان. 

ووعد المسیو دی جوفنیل بدرس الاقتراح» وغادر فرنسا یوم ۲٤‏ نوفمبر إلى بيروت 
بطريق الإسكندرية. 


فشل مغفاوضات القاهرة 

أطلع رئيس اللجتة التنفيذية بعض إخوانه من الأعضاء على ما تم بينه وبين المسيو 
جايار فأقروه» ورأوا أن تدعو اللجنة عددا أكبر من رجال القضية لمباحثتهم ولنيل موافقتهم 
على القواعد التى تم الاتفاق عليها. 

وعقدت اللجنة اجتماعا كبيرا ضم كثيرا من المشتغلين بالقضية. جاء بعضهم من 
الإسكندرية؛ وآخرون من القدس وسورية وتناقشوا فى المذكرة التى تقدم إلى المندوب عند 
وصولهء ونظروا فى الأسس المعروضة ‏ من دون أن يعرفوا أنه اتفق عليها مبدئيا ۔ ثم 
وضعوا صيغة جديدة تختلف عنها من وجوه عديدة. 

ووصل التدوب إلى القاهرة صباخ الأحد ٠١‏ توفعين ونزل فى فندق الكونتتتال فاقام له 
الأمير ميشيل لطف الله حفلة شاى فخمة فى قصر الجزيرة؛ وفى صباح الاثذين زاره وفد 
االجنة تلع الذكر ةا لأ 

ليست الحركة المنتشرة الآن فى سورية سوى مظهر جديد من مظاهر العقيدة الوطذية 
العامة القائمة على مبداً الجامعة القومية والاستقلال الضامن للكيان القومى بجميع 
اهر هن کل كا الخضاتن رركفى أن كلقي تقر سريعة رأة فى قار 
هذه الحركة الحديثة لكى تتبين لنا القواعد العمومية التى يمكن أن يبنى عليها حل مرض 
للمشاكل الناشية الآن. 

ليس التنازع الذى كان موجودا بين العنصرين العربى والتركى فى السلطنة العثمانية 
بخاف على من له إلمام بتاريخ تركيا الدستورى الحديث. فقد اصطدم مبدأً القومية التركية 


ERR 


لق فشر ال د الفا ى إعن الو الاي هدا الى ال اة 
بنظام خاص لبلاد العرب الخاضعة للتاج العثمانى على الرغم مما كان العرب من المساوا ة 
العامة مع الترك أمام القانون من جميع الوجوه. وكان من جراء ذلك أن الجمعيات العربية 
کا ای کان د ۹ ل ي ت ال ارا وه 
اة العريية بين انها امسائ الت فتكي الل قى فركيا ,فش اتر بطر ارقف 
وحاولوا تلافى الحالة بالتساهل مع العرب والاعتراف لهم بيعض ما كانوا يطلبونه 
ENN E a EE gE E‏ 
الترك أن يغتنموا فرصة الأحكام العرفية فى أثناء الحرب الكبرى للقضاء على المسالة 
ال لفاا ناء الرکا إلى تجن عن فن عا إان هكن باو عى 
العدد الأعظم من كبرائهم؛ ونفذوا الحكم فى ساحتى بيروت ودمشق العموميتين المعروفة 
كل منهما الآن باسم ساحة الشهداء ولكن العرب» وفى مقدمتهم السوريون لم تفتر 
عزائمهم ولا يئسوا من الترك صاروا مستعدين لاستمالة الحلفاء لهم إلى مساعدتهم على 
دواتهم توصلا لاستقلالهم» فلما نالوا من الحلفاء عامةء ومن انجلترا وفرنسا خاصة وعودا 
رة بام 1 ا ی هن ار فی ی اف ار الان 
بأجمعه على السلطنة العثمانيةء وتألف جيش عربى خاص من جميم الولايات العربية لمقاتلة 
الك فائتهي لآم فين ا لطفاء رفخ اليه الت فاق اخ التقاريز تاتفال 
اقلم الى كان الح المرسة فى انتساراة فى فلمظين ف الترك: 

ولك القرشن ا لأشاسن الذى تكبد من اله الشوريون خاضة و المرب غاا جم هذه 
الشتابا لتقن متا شر رف كاتا ملقو انا رة طن هجا خن تةي الس 
إلى أن جات اللجنة الأميركانية إلى سورية ووقفت على آراء الأهالى فى مصيرهم. ثم 
سافر الأمير فيصل الذى كان يحكم المنطقة الداخلية فى سورية باسم القائد البريطانى 
العام إلى أورباء ووصل إلى تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسوية لتنظيم دولة سورية 
تعن غاقا ت فرشا نها ومان ألا أن يعمل أهالى اللا على فول فا الافاقة كن 
لم يکد هذا الاتفاق يعرف حتى ثارت عليه ثائرة الآحزاب واجتمع مؤتمر سوری نادى 
باستقلال البلاد التام ووضع دستور لهاء وأقام حكومة ديمقراطية بادرت فى الحال إلى 
تنظيم الإدارة وعاشت خمسة أشهر برهنت فى خلالها على ما قامت به من تنظيم فروع 
اة واف امن رخ أشساننات الرقن :ا لفل را اهاي لى ان امون ۷ 


WY - 


O CASE OD 
اقتحم بها دمشق والمدن الداخلية الأخرى واحتل البلاد وألغى استقلالها وجيشها الفتى.‎ 
ويادر إلى وضع أسس جديدة لإلادارة برأيه الشخصى. ولكن الحركة الوطنية لم تسكت بل‎ 
ظلت مستمرة فى الشمال بقيادة إبراهيم هنانى بك أحد زعماء الوطنيين ودامت من سنة‎ 
وظهرت فى الوقت نفسه حركة فی حوران على أثر احتلال دمشق‎ .۱۹۲١ إلى سنة‎ ٠ 
٠۹۲۱ إلى سنا‎ ۱۹۱٩۹ دامت ستة اشهر» وظل القتال متواصلا فی بلاد العلویین من سنة‎ 
ودامت ستة‎ ٠۹١١ وظهرت الثورة الأرلى التى قام بها سلطان باشا الأطرش فى سنة‎ 
أشهر وكانت الإدارة الفرنسوية فى سورية فى خلال ذلك مضطربة لا تستقر على حال ففى‎ 
مزق الجذرال غورى البلاد الي خمس دول» لكل منها حكومتها. وعلمهاء‎ ٠۹۲١ أواخر سنة‎ 
وفي السنة نفسها سلخ قسم من شمالي البلاد وأعطى لتركيا مع أن الفرنسويين تسلموا‎ 
ذلك القسم من الإنجليز وتعهدوا فى المادة التاسعة من معاهدة سايكس ۔ بيكى أن ا تتنازل‎ 
إحداهما عن الأراضى الواقعة ضمن منطقتها بدون رضى الأخرى. رشعرت السلطة‎ 
الفرثسوية أن هذا او لاد عة إا ال بم ار ايى‎ 
زتها با لفت وة الف افو هة 0 وت ف ن خكرمة مق ركه‎ 
حلب وحكومة بلاد العلويين. ولكنها رأت بعد ذلك مرة أخرى أن تضيق نطاق هذا الحلف‎ 
عدلت عن النظام القديم وفصلت بلاد العلويين عن تلك الوحدة وألفت‎ ٠۹۲١ ففى سنة‎ 
حكومة الدولة السورية من حكومتى دمشق وحلب السابقتين فقط.‎ 

ولم يكن هذا الحلف أيضا مرضيا لأحد بوجه من الوجوه فعندما ظهرت الثورة الحالية 
بادر زعماؤها إلى إعلان مطالبهم بمنشور أذاعوه بكل ما لديهم من وسائل الإذاعة وتناقلته 
الصحف وهو يعيد أسس الحكومة التى وضعها المرتمر السوری فی دمشق فى ۸ مارس 
سنة ٠٠١١‏ تحقيقا لرغبات الأمة بأسرها. 

ولابد لذا من الاعتراف بأن الظروف المالية فى سورية تتضمن عوامل وحقائق جديدة 
تستحق أن توضع موضع الاعتبار. فإذا كان يراد وضع حل للمشاكل الحاضرة يبنى على 
الإخلاص والرغبة الحقيقية فى التفاهم فلا تظن أن سورية تأبى ذلك. ولكن ليس فى وسع 
أحد فى الوقت نفسه أن يشير بأى حل يتجاهل ماضى الحركة الوطنية فى سورية والدماء 
التى أهرقت من أجلها والجهود التى بذلت فى سبيلها والضحايا العظيمة التى جاد بها أهل 


TA - 


البلاد عن طيبة خاطر من أجل أغراض الحركة الوطنية. فالوطنية الحقيقية هى التى تحترم 

وإذا سئلنا رأينا فى هذا الحل بصفة أحزاب تعمل لتحقيق المثل الأعلى الذى تنشده 
البلاد لا نستطيع سوى أن نبرز برامجنا الاإستقلالية ونطلب تحقيقها. فإذا كان يراد بالحل 
المطلوب إعادة السكينة إلى البلاد السورية. فهذا الوفد يرى أنه من المكن أن تتخذ القراعد 
الثالية ساسا للبحث. 

وأما لبنان فيجب أن يستفنى جميع سكانه فى الانضمام إلى هذه الدولة أو الانفصال 

عنها استفتاء حرا مباشرا. 
(۲) تؤسس حال فى البلاد حكومة وطنية مؤقتة حائزة على ثقة الأمة تباشر. الانتخابات 
(۳) تدعى جمعية تأسيسية للاجتماع مؤلفة بالانتخاب العام المباشر وهذه الجمعية تقرر 

نظام البلاد الأساسى على مبدأ السيادة القومية فى الداخل والخارج, 
)٤(‏ بلغى الانتداب وتحدد العلاقات بين فرنسا وسورية باتفاق إلى مدة معينة يحافظ فيه 

على مبدأ السيادة القومية. لا يعد مبرما إلا بعد موافقة البرلمان السورى عليه. 
)٥(‏ يسحب جيش الاحتلال من أراضى الدولة السورية حالما تؤسس الحكرمة الوطذية 

لمۇقتة. 
(۷) تسجیل الاتفاق لدى عصبة الأمم؛ ودخول سورية فى عداد هذه العصبة. 

فأاذا كانت الحكومة الفرنسوية تجد فى هذه المبادئ العامة أساسا للتفاهم فذحن ذرى 
ان تصدر تصريحا بذاك وأن تنتدب هبئة من قبلها تجتمع بهيئة تمثل القائمين بالحركة 
الوطنية؛ وتضع الهيئتان بالاتفاق بينهما قواعد توقيف القتال وا لأساليب اللازمة لتطبيق هذه 
المبادى. 

وأسقط فی يد المندوب حين ما اطلع على المذكرة ورآها تختلف اختلافا جوهريا عما تم 
الاثفاق عليه من قبله ولكنه تجلد ووصفها بأنها تنطبق على مبادئ الثورة الفرنسويةء وساله 
الوفد أن يدخل معه فی مناقشة على أساسھا فأبی أن پصرح بشي عن خطته. رقال إنه 


۳۹ 


اهت الفا ب عه م ا6ا رة ا ورعن دو 

ا الك أو اف الك رة قا الد وة اف ها عا أن بم ال افا 
الوفد إلى نتيجة المحادثة. فأجابه أنه يجب السير رويدا رويدا فى تخفيف المطالب وأنه 
يريد أو إعادة السلام إلى البلاد, وقال إنه لا يعتقد أنه فى استطاعة الوفد أن يؤثر 
تاقوا دا شان فى هذا الوضنو ع ززا على ذلك أنه معد انط فى كل ل يقرع 
لإادة السلام. 

اف ال اا ق اسا غ ر ن ا ا اکا 


ا ا او ای ی و ق ت و 
عاتقه تجاه الحوأدث التى صبغت أرض سورية بالدعم؛ ورغبته فى وضع حد لحالة البلاد 
الحابرة هلوسرل إلى ببق ائم فام على الفها امرك با لاسترافت بالا الها 
يحملانه على أن يقترح عليكم الاقتراح التالى. وهو أن يسافر وفد من قبلنا فى الحال 
إا اشرو الا عن ا امیت رن هات امار ین ا اوی 
زعماء الثورة». 
«ولکی تكفل الترفيق والنجاح لهذا الملسعى يرجو منكم الوفد السررى أن تتفضلوا 
بإبلاغه موافقتكم على المبادئ التالية وقد وردت فى المذكرة التى تشرفنا برفعها إليكم فى 
هذا الصباح» 
شالف ار السرا من م ا زاك ال رة تفت ادات الفرشيي: ايا 
لبان فيج أن يقتي جفيخ سكاب فى الإنضعام إلى هذه الرة أى الإتفصال عنها 
استفتاء حرا مباشرا. 
١‏ وشن خالا في الاك رطفا مرف سان على هة اة شان أ تابات 
لام الماد لاماي على مدا ا لاد اقا فى الداخل رف الخازية 


۷. 


الا ال و ج مرها ا ل مرا فة البرلان الرى هه 
۵ه - يسحب جيش ااحتلال من أراضى الدرلة السورية حالما تؤسس الحكومة الوطنية 
لموقتة. 
ا ا ا 
ولم يتسلم الكتاب إلا فى الساعة الحادية عشرة مساء بعد عودته من وليمة أولت له فى 
فف ما هارن فارسل غل الف ال ا 
ی ا ف ا 
خضوة المكرف الام لج الكفاة وناسور اف طن 
«من بوا عثٹ اُسفى الشدید أن يكون الحل الذى تقترحونه غير مستطا ع القبول بثاتاء 
ق ف ا ا 0 ا ارا ف الان وا 
حفظت محضرها». 
ا التي ان بك هة اشن طبرن سن بابك تاطا اة 
التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى حظ من التوفيق». 
«ولا رید أن أدعكم تعتقدون لحظة واحدة أنه يسع فرنسا - كما تشيرون عليها ڪان 
تنکٹ بالعهود التى قطعتها على نفسهاً أمام خمسين دولة». 
«ثم إننی ۔ كما تشرفت وصرحت لکم ۔ ساعلن بیانی على رؤرس الاشهاد فى سورية 
نفسها». 
«ولذلك أصارحكم القول من دون مرارة أنه کان من الأفضل لو لم يكتب كتابكم؛ وفى 
هذه الحالة كانت إعادة السلم إلى سورية سرع وأسهل». 
کو ی 0 ا ن 
أن تقع». 
« هذا وتقوا ياحضرة السكرتير العام باحترامی وأسفى». 


HA 


رد اللجنة التنفيذية على المندوب 

وفی يوم ۳ ديسمير أذاعت اللجنة الرد الآتى: 
بعد ما نشر المسيى هنرى دى جوفنيل المندوب السامى الجديد فى سورية ولبنان الكتاب 
ال اه اة الك لري ارون الفط ف٠‏ اتور ااك زرد 
عليه قبل أن تلم اللجة هذا ارد ببضع ساعات لم يبق بد الجنة من أن تذكر فى هذا 
البيان الوجيز خلاصة ما جرى بينها وبين جنابه مرجئة إلى معد قريب نشر التفاصيل 
والمستندات فى بيان مطول. 

تلقت اللجنة تلغرافا من وطنى كبير فى باريس تاريخه ١١۷‏ نوفمبر الماضى أبلغها فيه أن 
مسیو دی جوفنيل سيعرج على القاهرة فى طريقه إلى بيروت. ويود أن يقابل وفدا من 
اللجنة ومن حزب الشعب وغيرهما. وعلمت اللجنة بعد ذلك أن هذا التلغراف أرسل بعد أن 
اطلع عليه المسيو دى جوفنيل ويعد أن أرسل كتابا بخطه إلى ذلك الوطنى فى المعنى نفسه 
وأردفه هو نفسه بحديث نشرته الصحف فى ۲١‏ نوفمبر فى مصر قال فيه إنه سيقابل 
الله ا و الو ي جهن فة اا ا عا كه وا 
اله کی 9 و ا ق ا ا ا او ف 
جوفنيل. ثم جاء أحد السوريين الوطنيين من باريس فى ۲١‏ نوفمبر الماضى وأفضى إلى 
اللجنة بمعلومات مفصلة عن محادثات متعددة دارت بينه وبين مسيو دى جوفنيل وعرض 
علي اجه ق عة سات لعل ادال الان فى شرا فشا كام الك بها 
ن ای تی کل ر مدد الق غ اسافا اا تاف ل د فنا 
ما يناقض الخطة التى يريد اتباعها. ورغب فى أن تطلع عليها اللجنة والأحزاب السورية 
الوطنية. ففضل ذلك الأخ الوطنى أن يحملها بنفسه ويأتى بها إلى مصر وكان المسيو دى 
جوفنيل واقفا على ذلك. وهذه ترجمة تلك القواعد عن أصلها الفرنسوى المحفوظ فى اللجنة. 
)١(‏ تدعى جمعية تأسيسية للاجتماع بطريقة الانتخاب العام المباشر لوضع نظام البلاد 

اا ف ا ا 
(۲) تحدد العلاقات بين فرنسا وسورية باتفاق يعقد بينهما ويكون محققا لمطالب سورية 

منطبقا على کرامتها. 
(۲) يفصل فى مسالة الوحدة السورية فى المستقبل وبين أولى الشأن أنفسهم. 


RAS 


)٤(‏ تنشا إدارة وطنية موقتة حائزة على ثقة البلاد. 

() يعلن عفو عام بدون استثناء. أما الحق المانى فأنه يبقى لأهله. 
فعقدت اللجنة جلسات متعددة للنظر فى هذا الموقف الجديد دعت إليها كل من فى 

مصر من رجال الأحزاب الاستقلالية لتسترشد بآرائهم فتقرر بالإجماع أن تقدم إليه 

مطالب معينة تفسر بمقدمة وجيزة عن تاريخ الحركة الوطنية فى سورية. ووضعت المذكرة 
والمطالب. وتالف الوفد الذى يجب أن يقابل المسيى دى جوفنيل وتحدد موعد المقابلة قبل 
وصول المسيو دى جوفنيل إلى مصر؛ وبعد وصوله قابله الوفد فى المىعد المعين - أى يوم 
الاثتين فى ٠١‏ نوفمبر الساعة التاسعة صباحا وقدم إليه المذكرة مختوة بالمطالب وعليها 
طابع اللجنة التنفيذية وتوقيع السكرتير العام فتناولها المسيو دى جوفنيل من السكرتير 
العام يدا بيد واطلع عليها ولاحظ أنها بختم اللجنة فقط. وسال هل هى تمثل رأى اللجنة 
أو اراء الجميع؟ فاجيب أنها تمثل آراء الجميع. زقدم إليه كشف بأسماء أعضناء الوفد كله 
والحزب الذى ينتمى إليه كل منهم» ثم قال جنابه إنه من السهل الاتفاق على المبادئ» ولكن 
يجب وضع أساليب التنفيذ. فأجابه السكرتبر العام باسطا نظرية الوفد فى كيفية التعاون 
بين فزنسا وسورية. وقال له فى الختام إن هذا هى النصيب الذى نقدمه نحن لهذا التعاون 
ثم أراد جنابه الوقوف على وجوه المسالة السورية المختلفة فبسطت له. وكان يقول فى خلال 
المحادثات إنه لا يمكن عقد معاهدات إلا بعد تاليف الحكومة رلا تتأف الحكومة إلا بعد 
انثخاب المجلس التاسیسی ولا یدعی المجلس التاسیسی إلا بعد استتباپ السلام. شعثد ما 
کا وھ ف ا اا ی ا ی ی کل لی اة 
فى الطريقة المؤدية إلى ذلك. وعلى أثر ذلك عقدت اللجنة التنفيذبة جلسة عند الظهر وقررت 
أن ترسل إليه فى الحال كتابا تعرض عليه فيه وساطتها لإعادة السلام» ولكنها كررت 

طلبها السابق أولا على المبادئ التى وضعتها فى مذكرتها هذه: 

)١(‏ تتالف الدولة السورية من جميم الأراضى التى وضعت تحت الانتداب الفرنسوى. أما 
لبنان فيجب أن يستفتى جميع سكانه فى الانضمام إلى هذه الدولة أو الاتفصال عنها 
اء را مناشرا: 

(9) تؤسس حالا فى البلاد حكىة وطئية مؤقتة حائزة على ثفة الامة تباشر الانتخابات 


YY 


)١(‏ تدعى جمعية تأسيسية للاجتماع مؤلفة بالانتخاب العام المباشر. وهذه الجمعية تقرر 
نظام البلاد الأساسى على مبدا السيادة القومية فى الداخل وفى الخارج. 

)٤(‏ يلغى الانتداب وتحدد العلاقات بين فرنسا وسورية باتفاق إلى مدة معينة يحافظ فيه 
المرقتة. 

( تسجيل ااتفاق لدى عصبة الأمم ودخول سورية فی عداد أعضاء هذه الجمعية 

فلم یجده فاضطر فى النهاية أن يترك له الكتاب فى الفندق. وقد تسلمه جنابه بعد عودثه 

ليلا ورد عليه ذلك الرد الذى أذاعه فى الصحف. فأجابته اللجنة عليه بالكتاب الآتى: 


القاهرة فى أول ديسمبر سنة ۱١۹۲٠‏ 


أتشرف بأن أبلغكم وصول الكتاب الذى أرساتموه فى ٠١‏ نوفمبر الماضى إلى نجيب 
بك شقير السكرتير العام للجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطينى. 

ولا كنا نعمل من أجل توفير السلام والرخاء لبلادنا المحبويةء ونعتقد أننا نمثل الرأى 
العام اقترحنا الحلول التى كانت موضوع مذكرتنا وكتابنا اللذين قدما إليكم فى ٠١‏ نوفمبر 
الماضى. 

وتعتقدون ياصاحب السعادة أن تساهلا أقل سخاء مما اقترحناه يقرب سورية من 
فرنسا ومن السلام» ولكننا نشعر والأسف ملء نفوسنا أن الأمر لن يكون كذلك. على أنه 
مهما تكن الاقتراحات الفرنسوية التى تقبلها سورية فلا يمكن ألا أن نبتهج بما ينتج عنها 
من السلام والرخاء. 

وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول وافر احترامى. 
ميشيل لطف الله 
ريس اللجنة التنفيذية المؤتمر السورى الفلسيطينى 
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للج اللشتة اتن لم تم ف شن ن الخ الت لكا فن باي الا و 
یکن فی الام (مناورة) ولا طلبت منه فی کتابها غیر ما طلبته فی مذکرتھاء ولکنھا رغبة فی 
حقن الدماء وإعادة السلام إلى نصابه وتمهيدا لتحقيق المطالب التى طلبتها عرضت عليه 
وساطتها إذا وافق على المطالب التى قدمتها إليهء والتى ۷ تختلف من حيث الأساس عن 
القواعد السابقة الذكر التى عدها فى باريس موافقة لآرائهء ومازالت اللجنة تعتقد أن إجابة 
تلك المطالب هى الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه الغاية وتوطيد سلام دائم فى البلاد» 

فا ومتك متخ ا حت دة وقد غل مله سرا حى ان و نا ن القرل 
أن مركز المسيو جايار اضطرب فى مصر على أثر فشل المفاوضات؛ وعده بعض الدوائر 
اقرا ا ع فا ي في لفوت فتاه ولان رازا عه 
بإخالقة على المخاش او أن وزيي مهبر افون فى ارين قل باس اذ ا كناد 
ا وا ا 

ولم يخف ما تم على بعض العسكريين الذين جاعا من بيروت إلى الإسكندرية 
لاستقبال المندوب وصحبوه إلى القاهرة. فقد قرأوا على وجهه آيات الألم فهونوا له أمر 
اة فالا ل آنا ا فت أن تخد ران غل أن هي طهر الق ا ليشن ا آزاه 
فاا اس إل فلن عة ف جا ین کا کرد کا 
ا 


استئناف المفاوضات 
E‏ ی ت اا 
إلى قرابه. فاوعزت الى أحد امتصلين بها فأرسل إلى المندرب السامى يوم r)‏ 
الكتاب الآتى من القاهرة: 
إنتى عظيم الأشف يسبب الاد الت جرت فى شمن والثى تناقضن كل المناقضة ما 
شاهدتموه من الحالة الروحية والرغبة الشديدة فى الاتفاق والتفاهم. على أن هذه الحالة 
ليخا ا فكي وا اة التفن ازال غل اكان 


ومع ذلك فأثى أوجه نظركم إلى الأمور الآتية: 


¥0 


١‏ إن اللجنة راغبة فى التفاهم ووضع حد لسفك الدماء. ولكتها لأجل الوصول إلى هذه 
الغاية وإقناع الذين بيدهم السلام رأت أن تقترح طريقة للأزمةء وهذه الطريقة لا يمكن 
نجاحها إا إذا وثقت من موافقتكم على بعض القواعد الأساسية. 

۲ - إن هذه القواعد بينت فى المذكرة التى قدمت إليكم فى الصباح. 

۳ إن اللجنة لم تكن تريد أن تطالبكم فى تطبيق سريع اخطتهاء وكانت مستعدة للبحث 
فیا تاب وا االات 

؛ ‏ إن الكتاب الذى وصل إلى يدكم فى الساعة الحادية عشرة أرسل منذ الساعة الرابعة 
بعد الظهر وكانت اللجنة تتوقع أن يصل إليها الجواب» وتبحث معكم فى الاتفاق إذا 
کان ممکنا بعد سفرکم. 

ه - إن القواعد التى قدمها الوفد لكم قائمة على الأسس التى بحثت فيها معكم فى 
باريس. غير أن اللجنة أثارت مسالة إلغاء الانتداب والجلاء عن البلادء وكان من الممكن 
الاتفاق على هذه القواعد بطريقة مرضية الفريقين. 
ورد المندوب السامى يوم ۷ منه بكتاب قال فيه: نعم إن الحالة مؤسفة وأنت تعلم ماذا 

صنعت فى لبنان الكبيرء فإنه سيبدا يوم الخميس بوضع دستوره. وكان أفضل لسورية لى 

أنها بدلا من أن تحارب تضم قانونها الأساسى؛ وسنرى بعد ذلك الأمور الأخرى. وفضلا 
عن هذا فإننى من الآن تردنى الأنباء من شمالى سورية. وهى تبرهن على أن الخصومات 
على ىشك إحداث حنق وتالم بين أجزاء سورية المختلفةء وهما شديدان بقدر ما رأيت من 

أثرهما فى سورية ولبنانء وأنت تصنع حسنا إذا قدمت إلى هنا وقابلتنى يوم الثلاثاء ٠١‏ 

دیسمیر متلا 


المندوب السامى فى بيروت 
وصل المندرب السامى إلى ہیروت يوم أول ديسمبر فاستقبل بالحفاوة وفی يوم ۳ منه 
ای مالعل حب عه ف ام وا 
حضرة الرئيس والسادة النواب 


فى الساعة التى نزلت فيها من الباخرة فى ميناء بيروت سلمنى الحاكم المسيو كايلا 


Na 


القرار الذى وضعه المجلس النيابى للبنان الكبير لیشكر فرنسا التى كان جيشها سعيدا 
E E EE E‏ ا گات 
وللمحافظة على استقلاله». 


وشااش ون آنا السا اى ا فمل ناعارات آل ار ها ی راک را 
أعيد قراركم نفسه ذاكرا بتأثر مشرب بمعرفة الجميل أنكم رجوتم من أن أنقل رسميا إلى 
الحكومة الدولة المنتدبة تاكيد تعلق اللبنائيين الذى لا بنفصم بالامة الفرنسوية. 

ثم قال: إن عهد الاستشارات قد انتهی وأنه قال امس عند وصوله وپکرر قوله اليرم 
ويريد أن يصل إلى أقصى الحدود وهو «السلام لمن يريد السلام والحرب لمن يريد الحرب» 
وأنه حدد بهاتين الكلمتين خطة لا يمكن للرجال ولا الحوادث أن تحوله عنها. ثم قال إنه 
سيطلب إلى الحاكم أن يدعو المجلس التمثيلى إلى دورة استثنائية لوضع دستور لبنان وأنه 
إذا أرادت بقية الدول أن تشترك فى فوائد الأنظمة الحرة فهى تعرف الطريق. 

ومن العبث أن يعرض العصاة على شروطاء أو أن يطلبوا منى وعودا فإن العمل الذى 
أقوم به هنا هو الجواب. فالحرب الآن لم يبق لها مبرر». فأجابه رئيس المجلس اللبنانى 
شاکرا. 

وفى يوم ٠١‏ ديسمبر أذاع المندوب البيان الآتى إلى أهل سورية وجبل الدروز: 

یا کنتم مسلمین أو نصارى أو إسرائيليين ومهما تكن الطوائف التى تنتمون إليها 
أخاطبكم مخاطبة الصديق وأقول: 

«مصیرکم فی یدکم» 

فى هذا اليوم العاشر من شهر ديسمبر يجتمع عند إخوانكم اللبنانيين المجلس الذى 
انتخبوه وقد كلفته ا لمناقشة فى القانون الأساسى وانتخاب حكومة للبلادء ولكان الأمر كذلك 
فی دولتى سورية وجبل الدروز لو أن هؤلاء يتمتعون كاللبنانيين بما يتعلق بالسلام من 
الخو اسنات 

اا ف ا م ا ر ا 
تضيرها. فهى قضية عن هذه البلادء وهى أعلى من أن تصل إليها يد فهذه الحرب 
تشقى البلاد السورية باستنزاف خزينتها وتدمير قراها ومزروعاتها وتشرريد النساء 


VY 


والأولاد عن ماويهم وتأخير تنظيم الاستقلال السورى. 

إنى ألحق بهذه الأقلية مجموع الشعب السورى. فإن هذا الشعب يميل إلى العمل فى 
الهدوء والسكينة والحصول على تأسيسات حرة مميزات الشعوب الجانحة إلى السلام. 

فإن تكن الحرب تضطرنى إلى أن أعهد إلى الجيش فى الانفراد بالدفاع عن دمشق 
ضد العصابات فأنى لا آلى مع ذلك عن السهر على إنماء وإسعاد الأنحاء السورية الأخرى 
التى ا تزال أمينة للاننداب والسلام. 

فأنا إذن أدعى السوريين الحازمين المخلصين وجميم الوطنيين الصادقين إلى 
معاضدتى فى ظل العدالة والقوة الفرنسوية لتأمين سلامة الأشخاص وإنماء ثروة البلاد 
وتوسيع الحرية الوطنية التی هی فى نظرى سبب وجود الانتداب الفرنسوى فى هذه 
البلاد» 

وبذلت على أثر وصول المسيو دى جوفنيل مساع عديدة للإصلاح والتوفيق لم تثمر ثمرة 
لأن هذا كان بشترط على الثوار فى كل مرة الخضوع وتسليم السلاح على أن تنفذ فرنسا 
بعد ذلك ما تسمح به من أنظمة وقوانين. وهذا بيان عن الجهود التى بذلت والوفود التى 
تألفت. 


١‏ وفد الأمير أمين أرسلان 

وأول وفد تالف للوساطة والتوفيق هو وفد الأمير أمين ارسلان فقد اتصل هذا بالمسيو 
ميليا أحد مساعدى المسيى دى جوفنيل واتفق معه على أن يسافر على رأس وفد إلى جبل 
الدروز للصلح والتوفيق ولم يضعا قواعد للمفاوضة لتكون يد المندوب طليقةء ولئلا يحمل 
تبعة الفشل. 

وتألف الوفد من الأمير أمين ارسلان والأستاذ فوزى الغزى ولطفى الحفار وعفيف 
المنلح فغادن دمشق يوم الخميس ١۷‏ يشمب إلى درغا مها سافن إلى عرى قوافاة 
إلنها ساطان اشا وزغا اذو رتك الجر مين ملكا فى اعفن الضلع وجنا ن قا 
متابعة الحرب فأجابه سلطان باشا وإخوانه أنهم ا يلقون السلاح حتى تجاب طلبات الأمة 
وأجملوها فى القواعد الآتية؛ 


VA 


كربق صن قواد الثورة السوربة 
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١‏ - توحيد الحكومات السورية 
- إعلان عفو عام بلا قید ولا شرط 
۳ تاليف حكوممة موقتة يرضى عنها الثوار 
٤‏ - عقد معاهدة بين فرنسا وسورية 
ه - تعويض المنكويين عن خسائرهم. 
ورجع الوفد إلى بيروت وبلغ طلبات الثوار للمسيو دى جوفنيل فرفضها. 


۲ - وفد دمشق 

وأصدر المسيى دى جوفنيل يوم ۱۹ دیسمبر أمرا إلى الجنرال أندريا قائد منطقة 
دمشق بأن يعمل لتأليف وفد من دمشق يحمل إليه طلباتها . فعقدت اجتماعات عديدة في 
دار البلدية انتهت بانتخاب ٠١‏ وجيها وبالاتفاق علي تقديم المطالب الأتية: 
ا و 
۲ تدعو هذه الحكومة الشعب لانتخاب مجلس تأسيسى انتخابا حرا 
۴ وحدة سورية بحدودها الطبيعية. 
٤‏ تأجيل العقويات المتعلقة بالثورة. 

ولا أيلغ المسيو دى جوفنيل ما استقر عليه قرار الوفد أرسل إلى الجنرال اندريا يقول 
نه یأبی استقيال الوفد؛ ومخاطبته أو التفاهم معه ما دأمت دم مشق ثائرة ومادام الثوار لم 
يلقوا السلاح. 

ا ی را إل الال انوا برل إا ف بحا هر 
الثلاثاء ۲ دیسمیر موبعدا لاستقبال الوفد فسافر إلى بیروت. 

وقبل طول الع آلضروب المقابة بساعات جام رشو من قبل اللفرضية إلى لفق 
الذى نزل فيه الوفدء وأبلغ رجاله أن المندوب يقابلهم متفردين لا مجتمعين. فعقدوا جلسة 
على الأثر قرروا فيها رفض هذا الطلب, وقالوا إنهم سيدخلون عليه مجمتعين وإذا لم يقبل 


A. - 


فيعودون أدراجهم فقبل طلبهم ودخلوا عليه فى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر 
وسلموه طلباتهم وقد استمرت هذه المقابلة نحو نصف ساعة ثم طلب أن يجتمع بكل واحد 
منهم على انفراد لسماع رأيه فتم له ما أراد. وفى الساعة السابعة دخلوا عليه مجتمعين 
فألقى عليهم البيان الآتى: 

«سمعتکم جمیعا واطلعت علی مطالبکم وسادرسھا باھتمام کبیر حاسبا حساب 
للاترحال الذى ل بقوم عليه عمل دائم فى حين أننا نريد القيام بعمل وطيد. وإنى أنتظر 
منكم أن تعملوا معى بقدر إمكانكم فى سبيل السلام. فالسلام هى شرط العفو والدستورء 
ويخشى أن تفضى إطالة الحركات العدائية فى سورية إلى الخراب والجوع. فقولوا هذا 
للمقاتلين الذين يحاربون أنفسهم»؛ ويحاربون تحقيق أمانيهم وآمالهم نفسها. لأنهم لو ألقوا 
السلاح لاستطاعوا الاشتراك فى الانتخابات التى ستجرى فى كل مناطق سورية المتمتعة 
فى الوقت الحاضر بالسلم. كما أنى أفرض إليكم القول لهؤلاء المقاتلين الذين لم يرتكبوا 
تتعلق بالحق العام والذين لم يتولوا أى قبادة فى تلك الثورة أن كل من جاء فى مدة خمسة 
عشرة يوما إلى مركز قيادة الكولونيل أندريا العامة وسلم سلاحه يستطيع العودة إلى 
منزله بدون خشية. وما الزعماء الذين يقدمون خضوعهم فى المهلة نفسها فلا يشعنى أن 
أعدهم قبل السلم إلا بتأمین حیاتهم» وأنی أتمنی من کل قلبی أن لا یکرهونی على 
استخدام النجدات التی آمدتنی بها بلادی كى أتمكن فى وقت قريب من القول لفرنسا أن 
تمتنع عن إرسال الجنود. فلنسرع فى توطيد السلم وتوطيد الدستور الذى يتلوه. وفى 
إيجاد جو يساعد على المناقشة فى المشاكل الكبرى بأجمعها من دون أن يكون هنالك 
مجال لاتهام الدولة المنتدبة بالرغبة فى الضغط على أى كان ويدون أن تتهم أية مدينة كانت 
بالسعى للإجحاف بالمدينة الأخرى. 

«أما الآن فقد تقررت الانتخابات حيث يسود السلام. بيد أنها ستجرى فى سنجقى 
دمشق وحوران بعد تاريخ إلغاء الأحكام العرفية بشهر على الأكثرء وأن المجلس التمثيلى 
الذى سيكون وليد هذه الانتخابات يستطيع تقرير الدستور. وأعضاؤه الذين يقررون شكل 
الحكومة لا أنا ولا أنتم. 

«فى لغتكم مثل عربى أحبه كثيرا يقول (صديقك من صدقك لا من صدقك) ولقد سمعت 
أقوالكم جميعا فاسمحوا لى أن أسرد على مسامعكم حكاية: كان فى أحد البلاد الجميلة 


E 


رجلان فاضلان ابتاعا قطعتين من الأرض واسعتين فقضى أحدهما وقته فى يناء الجدران 
حول ملکه وکانرا يتهمونه عن خطاً أو عن صواب بأنه يعتدى على ملك هذا وذاك. فاختصم 
مع كل الجيران وتشاجر معهم وانتهى به الأمر إلى الإفلاس قبل أن ينتهى من بناء منزله 
على أن الآخر اهتم أولا يبتاء منزله وياتخاذ ذاك المنزل مسكنا له ويدعوة أصدقائه إليه 
فازدادت ثروته» وکان سعیدا ومحبوپا من جیراته الذين رتق معهم العلاقات الاقتصادية 
التى ا غنى عنها لنجاحه ونجاح الآخرين. 

«فهذه الطريقة السلمية التى أنصحكم باتباعھا ۔ لقد اسنقبلت منذ وصولى وفودا عدبدة 
أبدت آراء مختلفة. وليس فى وسع وفد من الوفود ولا فى وسعى أنا أن نقرر مصير هذه 
البلاد. فالأمر منوط بالانتخابات فاعملوا أيها السادة على توطيد السلم فى القريب العاجل 
والسلم بتيح لسورية أن تقول کلمتها. وهکذا تکونون قد خدمتم وطنکم ویلادی تشکر لکم 
أعمالكم هذه» لأنها تتمنى السعادة لكل البلاد المشمولة بالانتداب كما أنى أتمنى سعادتکم». 


تحفظات الوفد الدمشقى 

ودرس الوفد جواب المندوب ووضع تحفطاته علیه» وقرر تمسکه بطلباته وألف'لجنة منه 
قوامها فارس الخرری ورشدی الصفدی وعارف القوتلى اتصلت بالمسيو مليا وسلمته 
تحفظات الوفد على جواب المندرب ونصها: 

ا وال اة ال هن ها الوب ال ا“ 9 ك ا عاف 
ا امشروعمة. ولا پا اوند ا بتفامل بها اتحقيق اغات 


)١(‏ هذا نص قرار العفو الذي أصدره المفوض السامي يوم ۲١‏ ديسمير وقد أطلق علي أش اعلانه سراح المعتقلين 
في ارواد والحسجة من أعضاء حزب الشعب وهم: عثمان الشراباتي وتوفيق شامية وجميل مردم بك وعبد 
المجيد الطباخ وعمر الطيبي وخالد الشلق واحسان الشريف. 

-١‏ ل يعاقب بأعمال العصيان الذين اشتركوا مع العصابات الثائرة التي أقلقت الامن العام سنة ٠۹۲١‏ إذا لم 
يرتكب هؤلاء جريمة خاصة ولم يثولوا قيادة العصابات إذا منوا لدي السلطة العسكرية قبل ۸ يناي سنة 
1 وقدموا أسلحتهم لاجئين الي مثازلهم. 

۲- ان الذين پعرف عنهم إنهم كانوا رؤساء عصابات ثائرة تنخذ بحقهم تدابير فردية تقرر وفقا لأهمية الدور الذي 
ملوه ووفقا للظروف التي قدموا فپها خضوعهم ومع هذا فاذا ا ا م ی 
يناير سنه ٠۹١١‏ ل يثفذ بحقهم حكم الاعدام الذي يصدر عليهم لأعمال العصيان التي يدرت 

-٣‏ ان الاحكام المقررة 5 أعلاه مستقلة عن الغرامات وحجز الأموال التي قد يحكم بها قصد التعويض علي الضحايا 
وبدل العطل المتسبب من الفتنة, 


«TAY 


لم تقترن بنتيجة كافية. لا تقنع الثائرين وتحملهم على التسليم لأنها تتضمن شرط تسليم 
السلاح لنيل العفو ولا يخفى أن دروز حوران ل يقدمون على تسليم السلاح مادامت البادية 
وسائر البلاد المجاورة لهم مسلحة. 

«ولقد حاولت الدولة العثمانية مرارا عديدة تجريد جبل الدروز من السلاح فلم تستطع 
ذلك وكل من أخذت منه بندقية عاد فاقتنی بدلها ولو ببذل كل مالديه. فقبل أن تتخذ 
التدابير الكافية لا من البادية ومنع غزوات القبائل لا يميل الدروز إلى تسليم أسلحتهم. 
وعلى ذلك يكون هذا الشرط حائلا دون الاستفادة من مثحة العفى. 

«أما الثائرون الموجودون فى جار دمشق وسائر المناطق السورية فإن أكثرهم غير 
مسلحين بالبنادق أو الأسلحة الحربية الأخرى. فمن أذعن منهم وأقدم على التسليم تطالبه 
السلطة بالسلاح الذى كان بيده وهو لا يستطيم تسليم سلاح حربى. لأنه لا يملكه فيفضى 
ذلك إلى حبسه وإرهاقه لأجل تسليم السلاح» ويكون هذا حائلا دون تمتعه بالعفو ومانعا 
لغيره عن اقتحام التسليم وعلى ذلك يبقى هذا الشرط عثرة فى سبيل انفاذ هذا الأمر. 
والوفد يرى أن وضم هذا الشرط يعرقل المساعى الصلحية التى جاء لأجلها, 

«وأما منع العفو عن الزعماء فهو أيضا حائل دون الوصول إلى الغاية المطلوية. لأن 
هؤلاء الزعماء يمتنعون عن بذل نفوذهم فى سبيل إخماد الثورة وإلقاء السلاح ماداموا غير 
آمنين على حريتهم والتمتع بالعفو المنتظر. كما أن هيئة الوفد لا تستطيع أن تؤثر فى 
الثائرين إل بواسطة هؤلاء الزعماء. وعلى ذلك ترى أن العفى لا يفيد بالطريقة المطلوية إلا 
إذا من للزعماء والأفراد على حد سواء. ومهما كانت بيانات المغوض السامى مشيرة إلى 
سلامة حياة الزعماء وضمانها فهى لا تضمن لهم الحرية بل تجعلهم عرضة للمحاكمة 
والسجن. ولا ينتظر أن يذعن هؤلاء ويجاروا الوفد فى خطته السلمية مالم يطمئنوا بأنهم 
يستفيدون من العفى فائدة عاحلة., 

«وطلب الوفد إنشاء مجلس تأسيسى لوضم الدستور على قاعدة السيادة القومية. وكان 
يأمل أن المفوض السامى بالاستناد إلى تصريحاته العديدة يتفضل بإجابة هذا الطلب 
تة رحا ب أن اقرا و الذي فف العبحف الوا حا فاا لهذ الا 
ومهددا الدول السورية بخطر جديد للتجزئة' لأنه تضمن اجتماع نواب كل لواء على حدة 


١‏ نشرنا هذا القرار فى الفصل الذى عقداه للانتخابات. 


AY 


وتقرير الروابط السياسية بين لوائهم والألوية الأخرى» حتى إذا قرر أحد الاألوية أو إحدى 
الولايات الانفصال عن الوحدة الحاضرة يجاب إلى ذلك. ويهذا يتيسر لدعاة الانفصال أن 
يمثلوا دورهم بدسائس جديدة لتمزيق البلادالسورية وإنشاء دولة جديدة فيها علارة على 
العدد الموجود. فى حين أن استشارة الألوية بواسطة ممثليها قد تمت فى المجالس التمثيلية 
السابقة. فقد قرر مجلس النواب الحلبى الانضمام إلى دمشق كما قرر مجلس النواب 
الدمشقى الانضمام إلى حلب وتألف من المجلسين مجلس واحد قام بوظيفته مدة سنتين. 
وعلى ذلك يكون الاستفتاء قد تم بالطريق القانونى وأصبحت الوحدة بين حلب ودمشق 
قضية محكمة لم يعد من الجائز الرجوع إليه وإعادة الاستفتاء مرة ثانيةء ولى صح ذلك 
لجاز تكرر هذه الإعادة كلما اجتمع مجلس تمثيلى جديد. فالوفد يرى ذلك افتئاتا على 
الوحدة السورية ويعد هذا القرار مهددا بتمزيق جديد وهو قادم لطلب توسيق الوحدة وضم 
البلاد السلوخة. 


«إن هذه القاعدة المسنونة فى قرار الانتخاب المذكور هى محصورة فى الألوية السورية 
فقط فى حين أن الألوية اللبنانية لم تكلف مثل هذا الاستفتاء. بل ترك الأمر للمجلس 
النيابى العام يقرر فيه مجتمعا. فإذا كان الاستفتاء اللوائى يطبق فى سورية يصبع من 
الراجب تطبيقه فى لبنان أيضا. وعندها تنتخب كل محافظة على حدة ويجتمع النواب فى 
مركز المحافظة ويقررون البقاء مع لبنان أى العودة إلى الوحدة السورية. فالوفد يرى أن 
التفريق بين لبنان وسورية فى المعاملة على هذه الصورة محجف بحقوق سورية وهادم 
لىحدتها». 

«ومازالت الأقضسية الأربعة التى سلخت عن دمشق فى سنة ٠۹۲١‏ تلح بالرجوع إلى 
تلك الوحدة. وقد احتجت الحكومة السورية فى ذلك الحين على ذلك السلخ غير القانونى 
واحتفظت بحق الاعتراض عليه وإقامة الدعوى بشانه عندما تسنح الفرص. ويما أن 
الانتتداب هو الحكم بين الدول السورية عند وقوع خلاف على أى أمر كان فالسوريون 
اليسوم يرفعون الدعوى لدى ممثشل الانتداب على دولة لبنان الكبير» ويطلسبون 
استرداد هذه الأقضية بعد سماع مدافعاتهم بشأنها فى طريق ااتصال بين 
دمشق وحلب بالسكة الحديديةء وأكثرية سكانها يطلبون ذلك. وبعد أن يسمعنوا حكم 
ممشل الانتداب يبقى حق استئنافه إلى المراجع العليا كالوزارة الفرنسوية وجمعية الأمم. 


A 


ولا كان من المسلم به أن للسوريين الحق بعد انتهاء الانتداب بالمطالبة بحدودهم الأصلية. 
فإذا لم تكن هذه الحدود غير مؤسسة منذ الآن على قاعدة المسارواة وحفظ الحقوق يبقى 
باب الذزاع مفتوحا. 

ولا كانت وظيفة الانتداب اليوم تأسيس الحدود على سلم دائم ووفاق أبدى بين 
المقاطعات السورية فليس من الحزم أن يترك سبيل الذزا ع ميسرا لهذه المقاطعات ولا يعقل 
أن ترضى سورية الداخلية فى وقت من الأوقات أن تبقى محرومة من منفذ على البحر. وها 
أن مدينة طرابلس وملحقاها تطالب بالعودة إلى الوحدة السررية لأنها ميذاء حمص 
الأصلية ولا تستطيع الدولة السورية أن تعيش بدون هذا المنفذ. فإذا كانت الدولة المنتدبة 
تريد أن تؤسس سلما دائما بين السوريين فما عليها إ۷ أن تنصفهم وتعطى كل ذى حق 
حقه منذ الآن ولا تترك باب الشر مفتوحا؛ 

«وينص قانون الاثتخاب الذى أصدره المندوب على إجراء الانتخابات بحسب القانون 
الأخير الذى سنه الجنرال فيجان على أساس القضاء ومنم الترشيح على غير سكان 
القضاء الذين مر ستة أشهر على إقامتهم فيه. ويما أن المجلس المنوى انتخابه هو مجلس 
تأسيسى فإنه يتعذر وجود نواب صالحين لوضم الدستور فى كل قضاء من هذه الأقضيةء 
وإذا بقى هذا القرار نافذا يخرج معظم النواب من سكان القرى الذين ليس لهم خيرة 
كافية فی مثل هذا العمل الهام. فالوفد يطلب أن یقبل ترشیح أی سوری کان فى كل قضاء 
من أقضية البلاد السورية. ولا كان هذا القانون مؤسسا على الطائفية وفيه حرمان 
للاقليات من حقوق الترشيح بصورة لم يسبق لها مثيل فى الأصول النيابية فالوفد يرى أن 
تزال هذه الفوارق ليتمتع جميم أبناء الوطن بالحقوق العامة. 

«إن مهمة الوفد سلمية صرفة. وقد عرض على المندوب الأسس التى يعتقد أنها صالحة 
لإرضاء الشعب السورى وإعادة السلام إلى البلاد. وهى بما له من الخبرة يلح فى الرجاء 
بقبولها لتنال سورية استقلالها مع الاحتفاظ بصداقة فرنسا ومحبتها على قاعدة النفع 
المتبادل». 


افتتقالة ر الخكىة النوة 
ولقد كان من النتائج المباشرة لتاليف الوفد الدمشقی وسفره إلى بيروت 


Ao - 


استقالة صبحی برکات رئيس الحكومة السوريةء؛ أنه اعتبر مطالية الوفد بانشاء 
حكومة مرقتة واستقبال المندرب للوفد وقبوله مفاوضته تحدیا لحکومته فأرسل يوم 


ياصاحب السعادة 

«أن المشكلات الحاضرة التى استعصى حلها تدعونى لأن أقدم إليكم استقالتى وإننى 
كرجل وطنى يشاطر هذه الأمة شعورها ويعانى أمورها منذ عهد طويل الأمد لابد لى وأنا 
فى الساعة الأخيرة من الحكم أن ألفت نظركم إلى أن هذه البلاد لا يستقر قرارها الحقيقى 
ولا تعود لها أمانيها وطمانينتها إ# إذا أجيبت إلى مطالبها العادلة مثل تاليف مجلس 
تأسيسى يضع قانونها الأساسى على أساس السيادة القومية وإنشاء حكومة دستورية 
تكون وحدها مسئولة عن سياسة البلاد وإدارتها وأن يعلن فيها عفو عام بدون استثناء إلا 
فيما يتعلق بالحق الخاص وأن تؤيدوا سورية فى دخول جمعية الأمم. 

«وبقيت مسالة ذات عقد كثيرة وهى مسالة الوحدة السورية بين الحكومات التى تؤلف 
الدولة السورية وجبل الدرون وبلاد العلويين من جانب والبلاد التى أضيفت إلى لبنان من 
جانب آخر. فإن حل هذه المسالة يحتاج إلى إقدام وبعد نظر. لأن الوطنيين السوريين 
يعتبرون أن بلادهم وحدة حقيقية فى العادات والتقاليد والأمال والآلام والعنصر واللغة. 
وهنالك كذلك عوامل اقتصادية وجغرافية هى على جانب عظيم من الأهميةء وأننى ¥ ارتاب 
أنكم ببعيد نظركم وصحة رأيكم وماجبلتم عليه من الكرم وحب الخير تستطعيون أن تذللوا 
الملصاعب كلها وتسلكوا فى هذه البلاد سياسة جديدة لاعلاقة لها بالقديم تقرب مذكم 
القلوب» وتؤسس بين بلادكم وبين سورية صلات ود ثابتة تنسى النفوس ما فيها من أحزان 
وحسرات وتضمن للجميع سلاما دائما ورخاء شاملا». 


دعوة الشيخ تاج الدين الحسنى 
إلى تاليف الحكومة 


ودعا المندوب الشيخ تاج الدين اتأليف حكومة جديدة فقبل هذه المهام مبدثيا يوم ۲١‏ 


A 


دیسمبر» ووضع برتامجا واسع النطاق لوزارته واشترط قبوله للاضطلاع بالحکم. فدارت 

بشأنه مفاوضات بينه وبين المندوب استمرت خمسة عشرة يوما وانتهت بالفشل لرفض 

A a 

اده اة اهاه م فف قور الى رن عات ل ان قا ى 
عاتقعها فى هذه الأزمة الشديدة التى تحتم على کل وطنی أن ییذل قصاری مجهوداته 

لفو راب ا اناا ن الاخطاو ال فی یا ن کل اوقل غ 

إيجاد طريقة حل يكون فيها مقنع ومرضاة للسوريين من غير أن تناقض المصالح 

الفرتسوية الحقيقبة. 

وستضع نصب عینها تشیید أركان سلام دائم يرضى عنه جميع أبناء الوطن. سواء 
المقيمون والنازحون حتى يتعاونوا على إنهاض البلاد من عثارها وإقالتها من كبوتها 
وتخلیصها من الکوارث التى كادت تقوض أركانها وتهد بنيانهاء وإننا نتحمل أعباء هذه 
الحالة برباطة جأش ونخاطر بأنفسنا فى سبيل الأمة وسلامة الوطن. ولكننا حبا فى بلوغ 
الفا التقو نة نةا رغائ اما ال مي ورا سا ل ا من العيل لن 

القواعد الآنبة: 

ففق الأمفقادل بشع قانرن الخان الاس على قاهدة اللطان القىس عى 
مجلس تأسيسى عام للبلاد السورية للقيام بهذا العمل. 

۲ - تأليف دولة واحدة من سورية الحاضرة وجبل العلويين وجبل الدروز على أن تدار على 
اا كه بف ا تقون الحفن الها ي الاي وام اد الان 
الأريعة وهى البقاع وبعلبك وحاصبيا وراشيا التى كانت سلخت عن سورية سنة 
٠‏ بقرار عرفى على غير رغبة أهلهاء وبالرغم عن مواقعها الجغرافية وضرورة 
امواضتاات بكوتها جزم ل يتفك عن سورية. .ما سائر الاقالب التى أضبفت إلى ليان 
فإنه بنبغى أن تؤلف مقاطعة مستقلة تنتخب نرابها وتقرر مصيرها وعلاقاتها 
السياسية إذا لم يمكن الاتفاق فى شأنها مع حكومة لبنان. 

SN r I SEES LO O 
اک کو ی ف ا ی‎ 
للسوريين مع حفظها لفرنسا فى النفوذ السياسى والرجحان الاقتصادى‎ 


“TAY - 


مالا يتعارض مع ذلك السلطان القومسى. 

٤‏ - دخول سورية فى جمعية الأمم 

ه ۔ الجلاء التدريجى متى تألفت فى البلاد السورية قوى أمن كافية. 

1 التعويضى على منكوبى الثورة. 

۷ - إصلاح النظام الاجتماعى والنظام النقدى 

۸ ۔ توحيد القضاء بحيث يكون مؤسسا على قاعدة السيادة القومية مع حفظ حقرق 
الأجانب والسوريين معا. 

٩‏ - تحقيق العفو العام عن جميع الذين اشتركوا فى الثورة فى أنحاء سورية المختلفة مع 
حفظ الحق الشخصى لأربابه. 

٠١‏ إطلاق يد الحكومة فى إدارة البلاد. 

١‏ ۔ لما كانت اليلاد السورية من البحر المتوسط حتى حدود العراق آهلة بأمة واحدة تؤاة 
بينها وحدة اللغة والعنصر والتقاليد والآمال» رما كان جبل لبذان قد خص بإدارة 
ممتازة بسبب ضرورة محلية. فأن الواجب يقضى بان تقدر هذه الضرورة بقدرها 
ويان لا تتجاوز مکانها. ۰ 

وختم البيان بكلمة عامة جاء فيها أن الوزارات تؤلف لإدراك السلام وتأسيس قواعد 


صداقة بين الفرنسويين والسوريين على أن تقوم على سس الثقة المتبادلة والمنفعة المتقابلة 
رقا لٹ «إنها تعثمد على تأیید الشعب ومؤازرة عقلاء الأمة» 


حکم فرنسوی مباشر 
ولا عمجز المسيو دى جوفنيل عن إنشاء حكومة وطنية تقبل التعاون مع 
القرتس وهن أضن يى ١‏ فدراي ك ۹4١‏ قرارا من ف امسق اليب هاا عن 
سورية وهذا نصه: 
إن إذارة زتسيير الأعمال فى دواة سورية تؤمن بعثاية وتحت سلطة المندوب شوق العادة 
للمفوض السامى لدى دولتى سورية وجبل الدروز - المسيو اليب» وذلك إلى أن يوضع نظام 


TAA - 


نھائی بعد انتهاء الانتخاباتء ویحد انتهاء المندوب المفوض السامى من انتخاب مساعدیه. 


٣‏ ۔ مفاوضات جبل الدروز 


ولا فشلت مساعى المسيو دى جوفنيل فى مصر وبيروت أوعز إلى الجنرال أندريا بأن 
یتصل بالدروز مباشرة ویدعوهم إلى السلام. فارسل إلیهم من درعا وکانت مقره يوم ٠٠‏ 
ی 0 اون آي 

إن الكولونيل أندريا حاكم جبل الدروز يعلن للشعب الدرزى ولشيوخه بان الدروز 
المتمردين قد انكسروا فى راشيا. كما أنهم سوف ينكسرون دائما كلما أرادوا السير ضد 
الفرنسويين. 

إن الدروز المتمردين قد تمكنوا أن بباغتوا فى شهر أغسطس الماضى فرقا صغيرة من 
الجنود السورية لم تتخذ (نظرا لعدم اعتقادها بمراوغة سلطان الأطرش وبعض الشيوخ 
الآخرين) جميم الاحتياطات الواجب اتخاذها للقاء عدو حقيقى. غير أن الفرنسويين 
ينظرون اليوم بعيون مفتتحة ويدركون بأن الشعب الدرزى هى عموما طيب السريرة؛ وبأن 
المشايخ يعترفون بان فرنسا قد أصلحت أحوال البلاد. على أن الفرنسويين يعرفون أيضا 
بأن الشيوخ سلطان ومتعب وزيد عامر وزيد الأطرش لم يحافظوا على حرمة الكلام الذى 
أعطوه» وما برحوا يدفعون بالشعب الدرزى إلى العصيان والتمرد رغبة فى إرضاء 
مطامعهم الشخصية ولأنهم يقبضون دراهم من الأجانب. 

إن سلطان الأطرش كتب لى زاعما (يعنى الرد على كتابه الأول ولم يفرق سلطان باشا 
بين سورية وجبل الدروز بل هى يعتبرهما بلادا واحدة) أنه يطلب استقلال سورية كلها 
(كذا) مهملا التكلم عن جبل الدروز. إدّا فهو لا يرغب فى استقلال جبل الدروز بل يريد أن 
يحكم البلاد تحت امرة من أمراء العرب فيأمر وينهى إذ ذاك كسيد مطلق» وكون العنف 
والاستبداد من طبعه لا يصرف إدارة الأمور بغير العنف والقساوة فيصبح عندئذ الشعب 
الدرزى شعبا تعيسا وتئنون تحت نير كالشهبندر الذى بعد أن بقذف بكم فى هأوية النحس 
وسوء الطالم یصرف کل جهوده وهمه إلى ابتزاز جميع ما يصل إليه من دراهمكم 


وأموالكم. 


۳۸۹ 


إنى بصفتى حاكما للدرلة الدرزية أوجه الكلام إلى الشيوخ أصحاب النظر الثاقب فى 
الأمور والعقلاء الذين يعرفون حقيقة سلطان ومتعب ويتقون بان ليس من سبيل إلى انتظار 
عمل صالح منهم» وإلى الشعب الدرزى كافة قائلا للجميم: احذروا من الانقياد بعد الآن 
لسلطان فهو يسير بكم إلى الخراب والتعاسة. إنی رجعت حدیثا من بيروت حيث واجهت 
المفوض السامى وطلبت منه الاستقلال الإدارى التام لدولة الدروزء وقد تم هذا الأمر ووعد 
بتحقيقه رئيس الجمهورية الفرنسوية. ولذا فإن مشايخ الدروز سوف يستطيعون تعيين 
حاكم ينتخبونه بذاتهم بثلاثة أشهر عقب التسليم العام» وأنا سوف أعمل بنفسى لخيركم 
کما فعلت إلى الآن. غیر آنی سابذل جهودا أعظم عند ما تاتون لمقابلتى والتسليم بين يدى 
ف ردت ادا و قطي قط 

فقد قلت لكم قبل الآن أن شروط التسليم تزيد ثقلا كلما تأخرتم عن نبذ العصيان 
وتقديم الطاعة. 

إننى قد أنذرتكم بأن حملات فرنسوية قوية جدا ستزحف عليكم فى الرييع 
القادم قويل لكم إذ ذاك. لأن الشقاء والتعاسة سينزلان بقراكم ويعيالكم وبحلالكم 
وبمواشیکم. 

انی قد انتهيت من قراءة تاريخكم فوجدته طافحا بالأمور الجميلة. فأنتم أشداء فى 
الصروب يلذ لى أنا الفرنسوى التحدث معكم» ولكن تعالوا إلى فى درعا. إنكم سيمكنذكم 
العودة بعد مواجهتى إلى بيوتكم ‏ كما أنكم ستدركون عند مواجهتى عظيم إخلاصى 
للدولة الدرزية لأتنى مجرد من الأغراض الشخصية فى حين أن سلطان والأجانب الذى 
يغرونكم اليوم لا يفكرون إلا بأنفسهم وبالدراهم التى يأملون الحصول عليها من الجنوب 
أو من دمشق إننى عازم على جمع المجلس عن قريب فى درعا فالشيوخ الذين يأتون 
سيتناقشون محى فى القانون العتيد الذى سيعطى للدولة الدرزية وسنعتبره مع المأمورين 
الجدد ونقرر أمر السلام ويرجع العمران والفلاح إلى بلادكم مع رجوع الطمأنينة. فإذا لم 
يتم ذلك ضربت المجاعة أطنابها فى الجبل لأنكم لن تستطيعوا حصد ما زرعتموه. 
فالحملات الفرنسوية ستمنعكم من ذلك فتنهب إذ ذاك قراكم وتذهب طعمة للثار ويباد 
ويخرب جميع مالكم من الحلال. وإن الدروز سوف يندحرون كما اندحروا فى السويدا 
ورساس وراشیا. 


س 


ا ا فی حو اراك الفا ناو الک ن عل اتان ی درا ورک ندرك 
بعدم التأخير أن كنتم ترغبون فى عودة السعادة لدياركم. وإنى أطلب من الحق سبحانه 
وتعالی أن بلهمكم إلى ما به خيركم وأن يرفق بأحوالكم ويكم. 

عا الرال انوا ارول إل جل ادن ية أرل ا هة 16 ال الا 
وقد ألقته الطيارات الفرنسوية. 

إلى عموم الرؤساء الروحيين والجسمانيين للجبل وسائر الشعب الدرزى المحترمين: 

لقد بنا قبل الآن بآنه يعز علينا ویؤسفنا جدا آن نراكم كل يوم تسبحون زيادة فى بحر 
الجهالة والشقاء بمداومتكم على القيام بالحركات الافسادية وإهراق دمائكم العزيزة نون 
جدوى. إنكم شعب مخدوع لأنكم تقتلون أولادكم فى سبيل مصلحة هى غير مصلحتكم 
والذين من وراء دورهم يدفعون بكم إلى الموت والخراب مسرورين جدا من إمكانهم 
ااه فن مكل غاائى وطاشن الحضرة 

CSS E 
فأنتم شعب نحترمه ونجله وقد عامانا رؤساءكم أحسن معاملة ونحن الذين منحناكم‎ 
الاستقلال فأنتم شعب نحترمه ونجله وقد عملنا هذه الأمور لمصلحتكم بالرغم عن معارضة‎ 
أعدائكم الذين لم يكونوا مسرورين أبدا من حظكم. بل متكدرين غاية الكدر من رؤيتكم‎ 
مساوين لهم فى المجالس وفى مقاعد الحكومة وفى الاحتفالات الرسمية وأمام كبراء‎ 
وعظماء الارض الذین کنا تعزمهم خصوصا لزيارة جبلكم لإعلاء جاهكم.‎ 

وأنتم أيها الدروز المحترمون تعرفون جيدا كل هذه الحقائق وتعطمون حق العلم 
بالاختبار انا نحن الفرنسویین لسنا کقواد ترکیا ممدوح باشا وسامی باشا وغیرهما من 
الذين كانوا يؤمنون زعماعكم وعامتكم ويحنثون بوعودهم ولسنا أيضا كالدولة العربية التى 
أرادت أن تجعل جبلكم متصرفية بسيطة يخضع لمأمورى دمشق؛ ويلتجئ لعجرفة مشايخ 
عربان البادية. 

أيها الدروز الأجلاء: هل رأيتم فى زمانكم تاجرا من أهل المدن يحترم حقوق فلاح 
مادية كانت أو أدبية. 


كلا وألف كلا. فأنتم ايها الدروز شعب نشيط وذو بأس» ونحن معاشر الفرنسويين 
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اشفا رارت الكو الى كان اغف ملوك ارقن طن الا ان إلى كا قاتا 
أحبكم وكتب لأجدادكم الكرام الذين أحبوه أيضا عدة تحارير بخط يده؛ فمن تلك الذكرى 
النرو وفدرها د لك الع وا لخو اوا وان عقفلا رقن أن اعفاد ناين 
كثيرون جدا وأن نفوسهم تتجاوز الأربعين مليونا عدا وحكمهم يسود من أطراف المغرب 
إلى أقاصى الهند الصينية على آکثر من مائتى مليون من الرعايا يستحيل عليكم مهما 
كنتم أصحاب بأس أن تحرزوا عليهم النصر النهائى» أو تتغلبوا عليهم نظرا لشهرتهم 
ارت الفا نات ع شاطام لتا اشرات كاف رن تمن كل امان 
ومصممون النية على الرجوع إلى الجبل والعودة إليه مهما كلفهم الأمر وأنتم تدركرن إن 
نا اي تقل اة الف مو ان مک ا کنو رخن ی ان ر ترد ال 
ال وف غا 6اطرا انان فف ا او ن ا 
وسمعتها كدرلة معظمة يقضيان عليها بالرجوع إليه. 

و ی ا کب الل وام انرون ت 
المدينة والعمرانء وتعرف أيضا أن تفرق بين الحنطة والزيوان وبين الجانى والضحيةء وكما 
اا اا ن ی ا ر الک او افا فا نرف 
جيدا أن تفرق بين الذى حارب من تلقاء إرادته وبين ألذى حارب غصبا عنه وبين المعاثد 
ن الا لن الذي نحا يظن فة ميا فى حال أن جم الاس عرض ليق 
والخطا. 

أن فخامة المفوض السامى المسيو هنذرى جوفنيل الذى كان فى باريس نائبا لجمعية 
الأمم قد صرح بصوت جهورى وعال تسمعه جميع الأقطار السورية: إننى سأحارب كل 
من يريد الحرب وأسالم كل من يريد السلم إن هذه الجملة الذهبية ستلمع فى تاريخ فشرنسا 
مظهرة فى وقت واحد عزمها القاطع وحلمها وقدرتها على التفريق بين الذين يريدون الحرب 
وبين الذين يحاربون بالرغم عنهم. لأنا نحن نعلم أمورا كثيرة عن الجبل ونعرف أن نفرق 
کا کی عن الفط انان ها قنما: 

إننى أردد على مسامكم بأن فرنسا تضمن سلامة رأس كل من يقدم خضوعه بالحال 
وتؤمن حياته. فقدموا خضوعكم بالحال بلا تردد ولا إمهال واستسلموا إلى فرنسا فما 
فرتسا إلا أم حون لكم تعالوا إليها ولا تخافوا. لماذا تتركو الغير يخدعونكم؟ هل أصبحتم 
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أيها الدزوز مبيدا لأهل الشنام ركان شرق الردن؟ إتنى آقول لك الح إل بر 
فرنسا كبير غير أن له حدوداء واليوم الذى يفرغ فيه صبر فرنسا تندمون حيث ل ينفع 
الندم وتأسفون على عدم استماع نصائحى. ولكن هيهات بعد فواتث الأوان. أنا أنذركم بأنه 
ستأتى ساعة لا تسمع فيها ضراعة ولا رجاء. يوم تزحف الجيوش على الجبل بقواتها 
القاهرة فلا تبقى ولا تذرء وتدمر وتحرق وتبيد جميع الأملاك للذين لم يقدموا قبل ذلك اليوم 
طاعتهم وخضوعهم لفرنسا. 

أيها الدروز أنى انتظركم الآن بدرعا وكل واحد منكم يستطيع المجئ عندى وأنا أحلف 
له بشرف الجنرال أندريا إننى أتركه فى جميع الأحوال يرجع حرا لبلاده بدون أدنى 
معارضة وفی أى وقت يريد الرجوع, لكن إياكم ثم إياكم أن تتأخروا بعد أو تنتظروا 
بعضكم بعضاء وأن يقول واحدكم متى ذهب الآخر أنا أروح. فإننى أحذركم من ذلك كل 
لخدي تالا لى كل زا جه يفره لأن الشاعات والأاء مى فرعا من انات 
ويوم العقاب صار أقرب مما تظنون. والسلام على من اتبع الهدى وسمع النصيحة واهتدى 
الف سلام. 

ولا ألقى هذا المنشور على جبل الدروز أرسل عبد الغفار باشا الأطرش كتابا إلى 
ال اش اوا ت رف ام الف باعل ع الن ا رمل خت جرا 
الشف الرس عل الف كا تفن الزات 

المسيو دى جوفنيل المندوب السامى الفرنساوى 

ألقت الطيارات مع قنابلها نشرة فيها السؤال للدروز عن سبب استمرارهم فى الحرب 
إلى آخر ما ورد فيهاء فيا فخامة المندوب نرج أن يكون للحقيقة عندك مكان واسع حتى 
إا ارك أن تطلع على فة اساب هذه التورة وها مسجقها خن استرات فى أماكن 
مختلفة من البلاد السورية لك ذلك دون أن تضطر إلى قبول التقارير الرسمية المبنية فى 
الاكر لى وهات غتن فخيهة كما رقع لأشادفك: 

الدروز لم يعتدوا على الفرنسويين بل صبروا على شد وقسوة وأمور مخالفة لمصالحهم 
لل و ی افا اك کا نمرون كل اوسا اسعا ع كاف إلى ممل 
فرنسا فكانت مساعيهم السلمية هذه تذهب سدى حتى تفاقم الأمر وانفجرت هذه الثررة 
فکان ما کان 
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فالدروز يا فخامة ا مندوب السامى يحاربون فى سبيل حرية البلاد السورية واستقلالها 
وحقوق معترف بهاء وفى سبيل شرفهم الذى أهين مرات عديدة. وكل منصف يعذرهم فى 
ذلك ويعذرهم إذا تنبهوا هذه امرة لعدم الوقوع فى خطئيات سياسة حتى لا ببقى سبب 
لتكرار الحروب ومعلوم فخامتكم أن الثقة لا تتولد فى النفوس لمجرد صدور الوعود. فإن 
التجارب الماضية التى جربت فى زمن أسلافك الثلاثة لم تترك فى نفوس السوريين عموما 
والدروذ خصوصا أثرا من الثقة والاعتماد لذلك ليس من الأمور الهينة فى الحاضر إقناع 
الشعب الدرزى وجميع الثوان بترك السلاح باذ قيد ولا شرط. 

إن حقوق الشعوب الطبيعية التى لا تستطيع قوة بشرية قتلها أو إخفاءها هى نفسها 
من دوامى الثورة؛ فمتى صار الاعتراف يها الشعب السورى ووضع العمل بها على أساس 
متين يكفل حلول الوفاء محل الجفاء. فلا يبقى باعث لتجدد القتال ولا العداوة. وهذا 
ان ف او لك الق اترم الخر + اذى :مق الجخ :الح طب جقةة 
بثورة دموية هائلة - أن تضعه فتكسب صداقة شعب كامل وتزيل من النفوس أثر السيئات 
المأضية القى نسببت هذه الثوزة وغيرها من قبلها ؛ 

أظهرتم فخامتكم أشفاقكم على نساء الدروز وأطفالهم من الجوع وغيره. وفى الحقيقة 
أن الطريقة التى اتبعها الجيش الفرنسوى فى رمى قتابل الطيارات والمدافع على المنازل 
ليوك الاهة بالنشتاء ى لأطفال هئ شت هن الجوع اليرد» وقدل على شاو ل يمن أن 
ينكرها منصف كفخامتكم ونؤكد لكم أن هذه القساوة الممنوعة بين الدولة هى التى جعلت 
عموم الدروز يشعرون بالحقد الشديد على السلطة الفرنسوية ويصممون على مواصلة 
القتال» ويظهر لنا من عبارات هذه النشرة التى نحن فى صددها أن فخامتكم لم تتوقفوا 
بعد إلى تطهير محيطكم من الأشخاص الذين يحاولون تغطية غلطاتهم السياسية والإدارية 
بوضع التقارير والاعتماد على بضعة أشخاص ل قيمة لهم بينناء ولا يقدرون أن يؤثروا فى 
شي جوهرى بل يسيرون وراء المنافع الشخصية؛ ونعحتقد أنه من الضرورى أن نبين 
لفخامتكم أن الدروز ليسوا كما يصورهم لكم البعض ولا يمكن أن يلعب بهم أحد. فقا 
الثورة السلطان باشا الأطرش قد جعلت له القيادة برضى العموم من دروز وغيرهم. وقد 
سار على الخطة التى أجمع عليها الرأى العام وكنا نظن يا فخامة المندوب أنكم تقدرون 
عواطفنا الوطنبة حق قدرها فلا تتهمونا بأننا آلة بيد الأجانب. لذلك نكرر لفخامتكم أننا 
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طلاب حقوق طبيعية مشروعة لا غبار عليها ولا يوجد فى تحقيقها ما ينافى مصلحة الشعب 
الفرنسوى الحر. 

والخلاصة أننا نؤكد لفخامتكم أنكم بإجابتكم البلاد إلى مطالبها تخدمون الإنسانية 
ووطنكم خدمة كبرى تسجل لكم بمداد الفخر. ومن أهم هذه المطالب الاعتراف بالاستقلال 
واستبدال الحالة الحاضرة بشكل بتفق عليه يضمن لفرنسا مصالحها دون أن تتحمل 
الخسائر العظيمة فى المال والرجالء ودون أن تضطر البلاد لحمل السلاح دائما للوصول 
إلى غاية شريفة لا تعجز حكمتكم عن تحقيقها بصورة سلمية؛ والبلاد يا فخامة المندوب 
غير مستعدة لقبول التجزئة المضرة. وحيث إن جمعية الأمم هى الهياة التى اتفقعت على 
إيجادها دول العالم المعظمة ومنها حكومة فرنسا لأجل منع الخصام بين الشعوب فنحن 
نرى أن يكون ااتفاق الذى تطلبه البلاد مسجلا لدى جمعية الأمم؛ وغنى عن البيان أن هذه 
النقاط كلها لا يمكن حلها بواسطة النشرات والمخابرات غير الرسمية. بل تتخذ لها طرقا 
أخری کاعتماد مفوضين يمثلون رغائب الجميع. 

الإمضاء: الشعب الدرزى 


رد المسيو دى جوفنيل 

وقد رد المسيو دى جوفنيل على كتاب الشعب الدرزى بالكتاب الآتى يوم ۲۷ يناير سنة 
1+ 

انها الاد 

أفهم جيدا أن الشعب الدرزى يريد تجنب الوقوع فى غلطات جد 
حروب جدیدة کما جاء فى الكتاب الذى أرسل لى: 

أا ف و ل ال کی موه کا سرخ ۲ ای تف 
فان مشتعة كل الاسقعاة أن أمتحها له فقا قاق نة الام نذاب كنا متها 
للبلدد اللبنانية والسورية التى لم تقع اضطرابات فيها إنما لا يمكن المطالبة بهذه الحقرق 
المشروعة إلا بالىسائط المشرىءة. 

فليكف الشعب الدرزى عن الحرب فيقدم له قائون أساسى بالاتفاق مع السلطات الوطنية 
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ذات الصلاحية تراعى فيه حقوق جميع الأهالى الساكثين فى الجيل ومصالحهم وتمنياتهم. 

يشكل المجلس. وهو يصرح إذا كان يريد تاليف أمة مستقلة ويريد الارتباط بدمشق 
وف نتت رئيس الخكوماة إذا يقي الجبل مستقاد وأذا كان الأمى غلاف ذلك اخثح مقو 
از فع مقي الذاظق الأشري الى طب ذلك لين حكر وا هة والاقكرا فى 
قانون ساس واحد. 

تطلب فرنسا من السوريين والدروز والعلويين واللبنانيين أن يصونوا بالاشتراك 
حدودهم الخارجية المشتركةء وان يتعهدوا بعدم استعمال القوة للفصل فى الاختلافات 
الخارجيةء ولكنهم يلجأون فى ذلك لتحكيم الدولة المنتدبة. 

جاعت فرنسا إلى هذه البلاد لتكرن حكما ولتكفل رفاه شعوب سورية ولبنان بعضم 
کا و رف کی ع کار ا ا ی ی ی ری ا 
وناخ الباا ا لنجاع الك زالخدل هذا ها ترهى إل قرفا :على الذين لا غين إلا 
الخير العام أن يجتمعوا حولها ولا حاجة فى ذلك لمخابرات سرية؛ إن التصريحات العلنية 
هی تعهدات أقوى جدا من الاتفاقات السريةء والشعب بجملته وجمعية الأمم هما كفيلان 
لها فما على رؤساء الشعب الدرزى إلا أن يلقوا سلاحهم حتى يبدا التنفيذ. السلم يولد 
لحرا آنا ا لخر فا قر 9ا لفقا والخرا ب وله ٠‏ اما ق الشخرط الك فا 
على رؤساء الدروز إلا أن يسوا عنها المسیو بيراليب والجنرال اندريه فإنى فوضتهما بكل 
السلطة التى لدى. 

ا ا ایا کا فف وهی الف رل دة اا 
زفشلئ مراع القال: 


٤‏ الانتخايات النيابية 


وكان من جملة التدابير التى شرع فيها المسيو دى جوفذيل على أثر وصوله إلى بيروت 
إجراء انتخاہات فی جمیع أنحاء اليلاد السورية ‏ ما عدا لبنان - بحجة الوقوف على الأراء 
اا کا ال ا ا ك 
الدمشقى إلى ديروت ول من تنبه إلیه وحدذره من الإقدام عليه. 
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وأبى المسيو دى جوفتیل !ا الملضی فی تنفيذ خططه فنشر يوم SF‏ دپسمير سنه 1140 
قرارا هذا نصه: 

أن المسيو دى جوفنيل عضو مجلس الشيوخ والمفوض السامى للجمهورية الفرنسوية 
فى سورية ولبذان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز. 

باعتبار الاضطرابات التی تسود قسما من سنجقی دمشق وحوران والثی أخرت معد 
الانتخابات؛ والتی ¥ يمكن أن تۇخد الأكثرية بجريرة الأقلية. 

وياعتبار عدم وجود مجلس تمثيلى يعطل أشغال المفوضية العليا والحكومة السورية. إن 
كان من جهة الميزانية آو من الحكومة أى من جهة المصالح العامة وتقدم البلاد ورقيها. حيث 
لا يمكن معرفة أفكار وآراء ممثى البلاد إلا بالتئام المجلس. 

وباعتبار أن الانتخابات إذا لم يكن فى الامكان أن تجرى فى الأنحاء التى تسودها 
OA ET‏ 

وياعتبار أن مصلحة سورية الإسراع بإجراء الانتخابات فى المجال التى يتمتع أهلها 
بالسكون والحرية لإجراء انتخاب حر 

المسادة الأرلى - تجرى انتخابات الدرجة الأرلى للمجلس التمشلى فى الأنحاء التى ا 
يوجد فيها حالة عرفية فی ۸ يناير سنة ٠۹١١‏ وانتخاب الدرجة الثانية فی ۲۲ منه. 

الNgادة‏ الثائية۔ تجرى الانتخابات فی الستاجق الأخرى بد شهر من رفع الإدارة 
العرفية فيها. 

المادة الثالثة - قبل اجتما ع المجلس التمثيلى يجتمع مندوبى كل سنجق وولاية فى المحل 
الذى يعينوه بأنفسهم ويعبرون عن تمنياهم فى الموقف السياسى الذى يرونه موافقا فى 
السناجق التى يمثلونها ويأاقى الدوائر العمومية السورية. 

المادة الرابة - يجمم المندوب السامى بعدئذ ممثلى السناجق معتبرا بقدر الإمكان 
التمنيات التى کانوا أبدوها بموجب قاعدة التسلسل التى قد قرروا تشکیلها. 


NS 


للادة الخامسة- المجلس أو الهالس ألتى تكن القت بهذا الشكل تتم التطيمات 
الأناسة لغب فى الادة السابغة من القرار ۹۸ الور فی ۴ دسر نة ٠۹١۶‏ 
لخا يت ف القانون الأساشي :رمك فى الماع الى جيتوها ان تضقو عن 
القانون :ولك جمؤجب الصلاحة العطاة لمم برج هك الاتات. 

ات الان قى لوا خن ها ن ار 3 ا اا ا ت 
من أخطارها؛ وعجزت السلطة هنا عن إيجاد مرشحين يرشحون أنفسهم فاعتقلت فى 
حمص يوم ٠١‏ يناير أحد عشر وجيها بتهمة مقاومة الانتخابات نفتهم إلى أروادء وهذه 
أسمازهم: هاشم مظهر الاتاسی؛ وصفی الاتاسى, شكرى الجندى. توفيق الجندى. مظهر 
ارسلان. راغب الجندی. رفیق أرسلان. عبد القادر مراد یحیی خانكان. 

وهذه صور المضبطة التى وضعها مجلس بلدية حمص بمقاطعة الانتخابات: 

نحن أعضاء مجلس بلدية حمص بحسب التمثيل المشروع الذى نحمله من الشعب 
اال ا جا اا غ اف ااب الى ال 
بحسب القرار الآخر لمخالفته للأمانى الوطنية - قررنا تنفيذا لرغائب الشعب الذى ائتمنا 
ا رفغو اا ر ا 


رئيف رسلان محمد مظهر الأتاسى. محمل راغب الجندى. 
على اندي شکرى الأخرس. عیسی فرکوح. 


لى الان فب ال ارا 

ووضع مجلس بلدية حماة قرارا یوم ٦‏ ینایر أعلن فيه مقاطعته للانتخابات وهذا فصه: 

نهن أ فشا الجاس للدي بها بال ا قفا ة من إجنا ع الأحن على فاه 
انتخاب المجلس التمثيلى بموجب القرار الأخير لمخالفته للأمانى الوطنيةء وبحسب تمتيلنا 
المشروع الذى ائتمتا عليه من قبل الشعب الحموى فتنفيذا لرغائبه ومصالحه قررنا رفض 
اشتراکنا فی الانتخاب. 

رزق الله فرح. أحمد الدريعى. الحاج سليم عدى. عبد الرزاق الأسود 


محمل البرازى محمد عدی. 


- A 


راطخ افا ءا لفن الادازى فى خهاة الانتخا بات واي الإضتراك فى عمادتها وار 
امسيو بيراليب حاكم سورية الفرنسوى يوم ٠١‏ يناير حمص واجتمع إلى أعيانها وحضهم 
على الاشتراك فى الانتخابات فقالوا له: إنهم آسفون جد الأسف لما بلغت إليه الحالة 
الحاضرة من سودء تفاهم بين الشعب ورجال الدولة المنتدبةء مما أدى إلى مقاطعة 
الانتخابات وأنهم كانوا يتمنون أن يحوم طائر الأمن فوق سائر الأصقاع السورية حتى 
بشترك جميع أفرادها باختيار الأكفاء لتمثيل الأمة فى مجلسها النيابى المنتظر. غير أن 
اة كن ان اج اشامات رن تحن فت حاف من و ا لو الام الائ 
یتجنبه کل وطنی مخلص». 

وقصد هذا حماة بعد حمص وقابل أعيانها فأجابوه بما أجابه إخوانهم» وأبلغوه عزمهم 
ا تھ حلت اکا کات العا فوا شرا فن خم طا 5 

وعاد المسيو بيراليب من رحلته مزودا بالفشل والاخفاق؛ ووضع تقريرا مفصلا بما وقف 
عليه رفعه إلى رئېسه المسیو دی جوفنیل فأرسل إلیه یوم ۱۳ پناپر کتابا قال فیه: 

تناولت تقريرك عن الرحلة التى قمت بها مؤخرا فى حمص وحماه وحلب وإنى على رأيك 
ق 

إن الكولونيل مارتان المثبت فى وظيفة المندوب المعاون يتعلق إدا فى كل المسائل التى 
تتئاول الذظا. العسكرع: يمكن أن يظل هذا النظام مادامت هذه التظم ليس لها مغظون 
ليس ما يوجب علينا العجلة. إنى قررت أن أمنح البلاد قوانين أساسية تقيها ‏ لستقبل 
بعيد ۔ من الحرب الأهلية والحرب الدينية والحرب الأجنبية التى هى فريستها من أجيال 
عديدة سواء أتطلب الأمر شهورا أم سنين فذلك لا أهمية له. فأنا عندى الوشت الكافى. 

لقد جردت فرنسا فى أثناء الحرب سبعة ملايين؛ ولم تضطر إلى الآن إلى تجنيد رجل 
واحد زيادة عن جيشها للقيام بالأعمال الحربية فى المغرب الأقصى وسورية واحتلال 
الجانب الشمالى من نهر الراين. أما نفقاتها فى سورية فهى ۷ توازى ستة أجزاء من الف 
جزء من ميزانيتها السنوية. أى أن الجهود # تثقل كثيرا على عاتقها. ومن جهة أخرى 
ماهى الصعوبات العسكرية التى تقوم بواجبها بإزاء الصعويات التى اعترضتنا فى 
مدغسكر؛ وفى تونس وفى المغرب وفى الهند الصينية وفى أوربا؟ إن الجمهورية الفرنسوية 
لم تتراجع قط عن مهمة شرعت فيهاء وقد انتهت جميع حرويها بالانتصار. 


TAA 


ا ةا كر ا و و ان ایی واو تک 
ا و ا ی م فن ا ف ك اا ال الو ان يل 
بصبر وحزم أتیدید هذه الأرهام التى ولدها الجهلء وان تهتم الاهتمام التام ذاته فی هدم 
ن التقاف إلى حال ين تون ااطان اتاد ا و ور 

حال بعضهم ثلاث مرات فى شهر واحد دون الدستور والسلم. حالوا دون ذلك فى 
اا اال هير الحده رى لا زوف هان ان الاين كاد 
برمون إلى تخليص إخوانهم من توالى الجوع والشقاء والموت» وفى بيروت بعملهم على 
إخفا ج معدا الفح اج لين ف تاف الكو وخاز اك الإتتكابات 

کا ف ق اهام ار فا ت ا 
القتعرت أا الاه فان هاجن الور 

فد ما لفك اتفال رن الا التو ردن ان ات تاها ستو ا فی کل 

کان فی وسعی أن أجرى اانتخابات فى حلب والإسكندرونة وبلاد العلويين فأجريتها. 
أا ی تمك ن ار كاف ار ا الهم اجا نة ان فان 
دمشق یقدر على تاليف حكومة موقتة . 

ولو رفق الشسيخ تاج الدين فی مسعاه لكان بتقرییه السلم قرب موعد الانتخابات فى 

فلسورية لا فرنسا أن تقول إذا كانت تريد أن تكون متحدة أو منفصلة. لقد تناولت 
ا E E e a a‏ 
شيئًا. وإنى قد رأيت بعض الأسماء على عريضتين مختلفيتين فى المبداأء ولذلك رأيت من 
الاخ اة ا اع ا هي م اتن اة لخر ات اا 
ا ا ا ا کک م ك 
قرارا نهائیا. 


لو کان جل ادر الان فن حا عه كان تنك من اخكبار مسو وة اه 


CEE 


كانت دمشق متمتعة بالسلام لتمكنت من انتخاب ممثيها فى الجمعية التأسيسية والمناقشة 
بالاشتراك مع بقية الجهات السورية. 

كل ما اطلب من سكان الأراضى الواقعة تحت الانتداب يوم يتم الصلح هى أن 
يتفاهموا فيما بينهم. والشئ الوحيد الذى أعارضهم فيه عندئذ كما أعارضهم الآن هى أن 
يدعوا تنفيذ مأربهم بالقوة. 

أن حقوق الضعفاء والأقوياء فى نظر فرنسا هى متساوية فيجب إذن أن يجرى تحكيم 
الدولة المنتدبة فى الاختلافات التى تنشا بين الجهات المختلفة الواقعة تحت الانتداب يوم 
يتم الصلح هو أن يتفاهموا فيما بينهم والشئ الوحيد الذين أعارضهم الآن هى أن يدعو 
إلى تنفيذ مآربهم بالقوة. 

إن حقوق الضعفاء والأقوياء فى نظر فرنسا هى متساوية. فيجب إذن أن يجرى تحكيم 
الدولة المنتدبة فى الاختلافات التى تنش بين الجهات المختلفة من الأراضى الواقعة تحت 
الانتداب. 
إن العالم المتمدن ۷ يفقه كيف أن السوريين ۷ يتمكنون ضمن الإطار المرن الواسع من 
أن يمنحوا نفوسهم دساتير الشعوب الحرة. 

أما مسائل الحدود الداخلية فمن الجنون التكلم فيها من الساعة الحاضرة. فليهتم 
السوريون فى تنظيم سورية قبل أن يطمحوا إلى توسيعها. 

أنا على يقين من أنك تساعدهم على ذلك بنزاهة تامة تجاه جميع العناصر وا مذاهب» 
ويبعطف قوى على المسلمين والنصارى على حد سواء, 

فأنا بكل ثقة إذن أراك تأخذ على عاتقك هذه المهمة. 

فتش عن السلم. ولكن إن لم يقدموا لك إلا الحرب فأقبل الحرب. 


اش ابات خف 
قاطم الحلبجون الاتتخايات الجوفشلية كما قاطعها أبناء الالوة الأخرى؛ ولم شد سوى 
بعض الأرمن اللاجئين وبعض المسيحيين مع طائفة قليلة من المسلمين عرفت بممالاة 
العاط رانا برقل ال ١‏ ا 0 ال اا إلى الف 
السامى محتجين على إجرائها ومطالبين بوقفها: 


ا 


قراو فا الح ١‏ و م ا ا ا ق ا 
وا هاه اتن اا على اجان اف وا كى قري م ا ا 
الا حرق مها تقح مها الدسشائن الراهة إلى الإنقضال فن الل ة السوزنة إن 
تكون الأكثرية العظمى فى المجلس من أهل الأقضية والقرى الذين لا تؤهلهم خبرتهم لمعرفة 
صالح البلاد والنظر فى القانون الأساسى ولا يملكون حرية الفكر بدليل توقيعهم مضابط 
اتفال الى اكوا طيها بي اترك وا لست ارين والقاق اهن م عدم مرف ا 
وقعوا عليه. فنلفت نظركم إلى أن إجراء الانتخابات فى جزء من البلاد السورية منفصلا 
ا و کک ت یه اقرا 
ا ا ا ا ا ا 

عاكف الجابرى وعبد الحميد الجابرى والمهندس إسماعيل باقى والطبيب على رامن باقى 
والطبيب عبد الرحمن الكيالى والصيدلى سحاد جلبى وإبراهيم هنانو والمحامى عبد القادر 
سرمينى والصيدلى أحمد الكواكبى والمحامی أحمد منير الوفائی وعبد الودود كيالى 
وسبكى الإنري فا لخامى الحم راشة الرعشتى واشعه براي جاشا والنا مح 
فاخر الجابری والشیيخ طاهر الكیالى ومحمد زكى ميسر والحاج نورى الجسرى وأحمد 
اا 

ويدات الانثخابات فى مىعدها المقرر فأضريت حلب وعطلت أعمالهاء وأمتثع المسنلمون 
اران فا م لشت ي ال و وا ارک ات اما اة 
مزلت الموظفين الذين يشرفون على أعمال الانتخابات وهم من المسلمين واستبدلتهم 
و ف ن ا فل وو ا ون ما الف هق 
بتمديد أجل الانتخاب حتى مساء الأحد ‏ خلافا لقانون ويقضى بإتمام العملية الانتخابية 
RE Aa‏ 

وقبضن فى المساء عن اعشاء لجتة القاطعة وفم أجنة الرفاعى رالا ج زب قاري 
وسعد الله الجابرى ومنير العمادى وعبد اللطيف الكيالى وزهير جابرى والحاج محمود ابو 
فان یر کرت ا افا کر فی غا اک ہن اکر ا 
ن الان الان ا ف ما اا 


«فی هذا الوقت العصيب وينما الأمة تسعى لتحقيق وحدتها السياسية وېسیادتها 


DE 


القومية على الأسس التى أجمعت البلاد على المطالبة بها عمدت المفوضية الفرنسوية إلى 
إجراء الانتخاب للمجالس التمثبلية فى حلب وفى بعض الألوية كل على حدة مهملة الركن 
لاع يا لاه ها اتكون هذه لاي ا0ا لتر الذة وفوقةا ,فالطليين اة 
لوطنهم يترفعون عن أن يكونوا سببا لهذه التجزئة المميتة. فأجمعوا بااتفاق على عدم 
الاشتراك فى هذه الانتخابات رقررو مقاطتها وزاى فى مشتروعم | لإخلاص الث فى 
کا توان اکر 

ف الان ا و اج ر اهالت و تر ات خی ان 
من ف تيرك مل الانشخاب فلا فبا تافتفال ار هديد أا كان مدره لاك فى اة 
الأمة التى خلق القانون امان خريتها واخثرام إرادتها السا طيكة. 

ئا لت حل اشرات تم الخد فاني دك إلى أعقال كشو سن اة الفا فنا 
الأفائى تسوا عطالن الاق رامخ ازل الزعطاء الترفة اة إلى الىت 
السامی فی بیروت؛ 

«الطبيون رائدهم القانون قاطعو الانتخاب. لأنه لا يتفق مع مطالب الأمة السورية: 
الانتخاب حق لا إكراه فيه ولا عقاب عليه. لكن السلطة الفرنسوية وترجمان البعتة وموظفى 
الاستخبارات ومأمورى الشرطة والبلدية يستعملون وسائل الإكراه والتهديد ويجبرون 
الناس على الانتخاب. ولقد أوقف بعض من لم ينتخب ووضعت أوراق مزورة فى الصناديق› 
وعزل رؤوساء المناطق وصرخ المنادون باسم البلدية من لم ينتخب بقع تحت الجزاء. وحبس 
عدة أشخاص للارهاب بلا سبب قانونی ومدد أجل الانتخاب یوما ونصفا. کل هذا كى 
تحرم الأمة حقوقها المقدسة التى خلق القانؤن لحمايتها وتضعف الثقة بإمكان تذفيذ 
مبادئكم السامية التى جئتم لأجلها. فنحتج على هذه الأعمال المغايرة للحق والحرية طالبين 
وضع حد لها ليبقى الشعب حرا». 

إبراهيم هنانو وربيع المنقارى وسعد الله الجابرى والدكتور عبد الرحمن الكيالى وأحمد 
الرفاعى وجميل إبراهيم وجميل فنصه: 

رتفت لاقن لجان الأسئ الك فف لامها الحعر من ي الاح 
فخطب فيهم بعد الصلاة الشيخ طاهر الكيالى داعيا إلى التعاضد والتمسك بطلباتهم 
المشرىعة وحضهم على الهدوء والسكينةء ثم خرجوا بمظاهرة كبيرة قاصدين دار الحكومة 


AAS 


لإنقاذ المعتقلين وأمامهم طلاب المدارس ينشدون الأناشيد الحماسية, ولا بلغوها اقتحموها 
وهم ينادون: فليحيا الأحرار ولتسقط الانتخابات المزيفة نطلب اخلاء سبيل الأحرار. 

وخرج مرعى باشا املاح حاكم حلب من غرفته وخطب داعيا إلى التفرق وواعدا بالعمل 
على إخلاء المعتقلين فانبرى له شاب حمله الشعب على عاتقه وساله لماذا سجنت هؤلاء 
اا ی کار دی کی 

ان شن له مخ الان ك 

۔ نعم 

نطلب منك إخلاء سبيلهم فورا 

لا أستطيع ذلك 

إذا كنت لا تستطيع فلماذا لا تستقيل 

أنا ذاهب إلى مندوب المفوض السامى للبحث معه. 

ولا أراد الخروج منعه الشبان ثم جاء وفد من العلماء فقابل الحاكم وخرج معه ومعهم 
بشن شمان وشوا دان اللذذزب ا فزن فاي اسشتقا يفراه ذلك فى استتاءالاهالى 
ونقمتهم. 

ووصلت فى تلك الأثناء إلى دار الحكومة قوة من السنغاليين والمغاربة مع دباباتين 
ففاجاأت الجمهور المحتشد بإطلاق الرصاص فتشتت بعد ما قثل نحو ٠١‏ وجرح ٤٠١‏ منه 
واعتقل نحی .٠١‏ 

وساءت الحالة على أثر هذا الحادث وعظم الهول والفزعء وأقفلت المدينة برمتها وتعطلت 
اا ارقن السا يا فة اة لماك اة قاط 
الانتخابات فاجتمعت وأصدرت الأحكام الأتية: 

حكمت على السيدين عبد القادر ناصح الملاح وجميل إبراهيم باشا حكما وجاهيا 
بالسجن ستة أشهر وغرامة ٠٠١‏ فرنك. 

وحكمت غياييا على السادة إبراهيم هنانو ومحمد توفیق الحكيم وأحمد ناصر أغا 
ويسيم القدسى وفاخر الجابرى والمحامی عبد القادر سرمينى ورشيد كتخدا ومحمد 


ا 


الهبراوى ومحمد الهاشم وحسين الفداوى وعبود. كل بالسجن سنة واحدة وغرامة ٤٠٠١‏ 
فاه ا هدا المت اك لماي وا لكا عت الا تر ف ا ا ك 
تقارير طبية تنبئ بمرضهم. ¥ أن المحكمة اعتبرت هذه التقارير غير نظامية فرفضتها. 

وحكمت على الشيخ راغب الطباخ صاحب المطبعة العلمية وابنه السيد محمد بغرامة 
ا الا مقا اد 

وقد أجلت المحكمة إلى وقت آخر النظر فى قضية باقى المتهمين المعتقلين الذين أرسلوا 
إلى قلعة أرواد وهم السادة: سعد الله الجابرى والدكتور عبد الرحمن الكيالى والحاج رييع 
المنقارى وأحمد الرفأعى ومنير العمادى. 

اة الا تدا د فة إلى طلم على الد اخيدة الكالة رهذة اسما الذين 
ا 

الدكتور عبد الرحمن الكيالى وطاهر الكيالى والحاج ربيع المنقارى والحاج عثمان 
الشراباتى وسعد الله الجابرى وأحمد الرفاعى وصلاح الدين الجابرى ومنير العمادى. 

وأدى عجز السلطة عن اعتقال إبراهيم بك هنانو واحتجابه عن الأنظار إلى رواج كثير 
من الإشاعات. فقال قوم إنه قصد الحدود لتأليف عصابات والزحف على الفرنسويين كما 
فعل فى سنة ٠۹١‏ وقال غيرهم إنه ذهب إلى الغوطة للانضمام إلى الثوارء ولكنه بدد هذه 
الإشاعات كلها حين قدح نفسه للمتدوب الفرنسوى فى حلب فأطلق سراحه. 

ومع كل ما وقع فقد أتمت السلطة الانتخابات فى حلب وأخرجت نوابا عنها بالقوة هذه 
أسماؤهم: صبحی برکات ورشید المارس وغالب قطر آغاشی وشاکر نعمت الشعبانی 
ومیشال جنادری وسلیم جنبرت ورحمون نحماد. 

ودعي هول الاب إلى الأحقا م مع فوا ب الاققة الأكرئ الذين انتخبىا أبضا: فكان 
أول قرار أصدره مجلسهم الجديد المطالبة بالوحدة السورية. ا ا 
على الفور ولم يدع بعدها إلى اجتماع. 


مسلمو لبنان يطلبون الانقصال 
واغتنم مسلمو بيروت فرصة اشتغال مجلس لبنان التمثيلى بوضع الدستور جديد للبنان 
فاجتمع عدد من كبارهم يوم ٠‏ يناير فى دار جمعية امقاصد الخيرية الإسلامية بدعوة من 


a 


القاضى والمفتى وتداولوا فى الآسئلة التى بعتها رئيس المجلس التمتيلى إلى الطائفة 
الإسلامية ووضعوا الرد الآتى: 

«من المعلوم أن رغائب ومطالب الطائفة الإسلامية التى هى الأكثرية الساحقة فى البلاد 
الي الحقك رفا مه افا ا اك رة اه رق ها لاتا 
رطب الالتحاق يا تاه الشورى على قاعة اللذمركهة قد كررت أختجاجها عى هذا 
الانضمام الذى وقع رغم إرادتها ومن دون استفتائها فى ظروف عديدةء وقدمتها مرارا إلى 
امفوضية العليا وياريس وجمعية الأمم وهى حاوية لجميع الحجج القاطعة والأسباب 
اا اقفر دا تفا را اع ف داه واس وه من ان 
ا ا ا ی ا ا ای کک و ی ن ا 
اا ر ا 0 ا ا ر و 
المىجهة إليها من اللجنة الدستورية أن تعيد تثبيت احتجاجاتها السابقة على إلحاقها 
بلبنان» ورفض الاشتراك فى الأسئلة المىجهة إليها من اللجنة المشار إليها فيما يتعلق بسن 
الدستور اللبنانى وتؤيد وتكرر طلب الرجوع إلى ما كانت تحفظه لنفسها بشأن الالتحاق 
US US UAE E OA‏ 

ف اسماء ا ن اهف ف شا ا 2 

ال اعم ع انى وا اما اخ ام اه الخ رر هه و رة 
بيروت) والمحامى جميل بدران والدكتور حسن الأسير وحسن قرنفل والدكتور حليم قدورة 
وحسن القاضى وحسن القبانى والمهندس حسن المخزومى وخير الدين النحاس وخليل 
دعبول والحاج رشيد اللاذقى والشيخ رضا القبانى وزكريا النصولى والدكتور سامح 
الفاخورى وسليم الطبارة وشريف خرما وطه المدور وعبد الله بيهم وعارف رمضان وعمر 
الأموق ( عى يريت فى امن التلى الاج ع لقاب الفا من اقات 
عب الكر ةا التن ت الأقراف والش ف الان اا زاك كى هة 
الرؤوف حمادة ومحمد المخزومى ومحمد الفاخورى ومحمد عمر نجا ومحمد الباقر وخير الدين 
الأحدب ومحمد اللبابيدى ويوسف النحاس والشيخ عبد الرحمن المجذوب وحسن البنداق. 


بعلبك تقاطم الانتخابات 
واجتمع مجلس بلدية بعليك أيضا وأصدر القرار الآتى: 


RL 


«من المعلوم أن رغائب ومطالب الأكثرية الساحقة فى البلاد التى ألحقت بمتصرفية 
لبنان منذ إعلان لبان الكبير عام ٠۹١١‏ هى رفض هذا الانضمام وطلب الالتحاق بالاتحاد 
السورى على قاعدة اللامركزيةء وقد كررت احتجاجاتها على هذا الانضمام الذى جرى 
بالزغم عن إرادها يدوق اتتا فى شى غد تمتها رار إل اة الا 
وباريس وجمعية الأمم» وهى حاوية لجميع الحجج القاطعة والأسباب المشروعة لرفض هذا 
انفشام وخر احتهاخ هاف وة فاه برا اة و من أعا اسا اة 
وبصورة خطبة إلى فخامة المفوض السامى. فعليه قرر مجلس بلدية بعلبك منتهزا فرصة 
وصول الأسئلة الموجهة إليه من اللجنة الدستورية إعادة تثبيت الاحتجاجات السابقة من 
الأكثرية الساحقة على الالتحاق بلبنان» ورفض الاشتراك فى الأسئلة الموجهة إليه من 
اللجنة المشار إليها فيما يتعلق بسن الدستور اللبنانى ويؤيد طلب الأكثرية الساحقة فى 
البلاد التى ألحقت بمتصرفية لبنان بشأن الالتحاق بالوحدة السورية على قاعدة اللامركزية 
فی كلوقت لذا 3 ي م لها اعا ء الات غل هذا اة ل اسان 
مندوبين (وقد نظم هذا القرار ورفع لرياسة المجلس النيابى فى دولة لبنان الكبير باتفاق 
الآراء). 

ووضع الناخبون الثانويون فى بعلبك مضبطة بهذا المعنى 


صيدا تطلب الوحدة 

ووضع مسلمو صيدا المضبطة الآتية بطلب الوحدة وبالانفصال عن لبنان» وقد أرسلها 
القاضى والمفتى إلى رئيس امجلس التمثيلى وهى: 

قد علم لدى ممثلى الجمهورية الفرنسوية فى البلاد السورية من حين أعلن ما يدعونه 
دولة لبنان الكبير. كما أنه علم لدى مجلسى البرلمان والوزراء فى فرنسا ولدى جمعية الأمم 
نفسها أن جميع أفراد الطائفة الإسلامية التى تؤلف الأكثرية الحقيقية فى هذه البلاد لم 
يرضوا على إلحاقهم بمتصرفية لبنان القديمة. ذلك الإلحاق الذى أرغموا عليه إرغاما. يؤيد 
تلك الاحتجاجات العديدة التى قدمت إلى كبار الرجالات والهيئات السياسية والفرنسوية 
ال خم اام فا مت ما فان كل الس امراف ا وة ا ف ان 
الكو وان تتت الغاتة ا لحك فر ية القركن السا الى بى حرفل 


ENE 


المجلس اللبنانى تنظيم القانون الأساسى - لتظهر رغباتها الأكيدة فى الانفصال عن 
مايسمونه لبنان الكبير - والانضمام إلى الوحدة السورية على أساس اللامركزية. وعلى هذا 
فقد قررت الطائفة الإسلامية فى صيدا بإجماع الآراء على أ ورود الأسئلة المىجهة إليها 
من اللجمنة الدستورية عدم الاشتراك فى سن الدستور وتكرير طلباتها الحقة بشأن 
الالتحاق بالوحدة السورية على أساس اللامركزية ملتمسين تحقيق أمانينا عملا باحترام 
حقوق الشعوب المقدسة. 

أحمد عارف الزين صاحب العرفان ومحمد جوهرى ومحمد نجيب الشماع ويوسف 
بکار ویوسف أبو ظهر وعمر أبو ظهر ومحمد بهیج الجوهری ومحمد قوام ومحمود زنتوت 
وبهجت قدرورة ومصطفى الشماع وعبدالرحمن شهاب ومصطفى كنعان إمام محلة الكتان 
ومحمد رشيد وسليم حمود إمام محلة الكشك وعبد الحميد القواس إمام محلة السرايا 
وتوفيق الجوهرى وعبد الحليم الشماع وكامل الأنصارى وكامل حشيشى عالم ومذير سذجر 
وكامل البساط ومصطفى النقيب وعبد الغنى الزين وعبد الباسط الزين وعبد الغنى الأسير 
ویوسف الحناوی وأحمد محمود بعاصیری ومحمد الصاوی ومحمد حشیشو وحسن رضی 
زنتوت وسعد الدین وتوفیق البزری وزکریا زويه ومصطفیى عمر العلائلی ومصطفی حمود 
وتوفيق الزين ومحمد جميل البساط وعمر الجبيلى ومحمد النعمانى وتوفيق عبد الفتاح 
وميد الجليل لطفى ومحيى الدين نعمانى وعز الدين القطب وعبد اللطيف كالى وكامل 
الصباغ ومصطفى عمر نجولى وعبد الغنى لطقى وعبد الحليم نعمانى وعبد الله عمر 
الحلاق وأحمد محمد حمود وأدیب محمود يماسى ومحمود بكرى وصالح البلولى وحسن 
سليم ومحمد اسماعيل والحاج إسماعيل البابا وعبد الحميد البعاصيرى وعبد الغنى عبد 
السلام الحلاق وسليم البعاصيرى ومحمد كامل العلائلى وأديب نقيب ومحمود إبراهيم 
انیس ومصطفی البلطجی وراشد بكار ويوسف جوهرى وصالح الشريف وعبد الرحمن 
الانصارى ومحمود عبد السلام المجذوب وسعد الدين محمد القطب ومثير البساط ومحمود 
حسن اليمين وحسين خليل ومحمد الرشيدى ومحترم قدرورة وسليم الدره مختار محلة 
الكشك رحفظى المجذوب مختار محلة الكتان والسبيل وأحمد محمد حمود مختار محلة 
الشارع ومحمود الزين ومحمد بديع الزين ومحمد عبد الرحمن المجذوب ومصطفى الصلح 
رضقى ادنك افر روعي اللخ وسن تار مختاز مط امالك ودبت افراع حار 
AES‏ 
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طرابلس تطلب الوحدة 
وأرسل تجار طرابلس وشبابها وعمالها برقيات مطولة بطلب الانفصال عن لبنان 
والانضمام إلى سورية وجاء من عكار مثل ذلك. 


جبل عامل يطلب الاتفصال 

ا ۈت اتات 

نحن أهالى جيل عامل منذ إلحاقنا بلبنان الصغير مازلنا نرى الغرم علينا والغنم له 
ندفع الضرائب ولا ينفق علينا منها سوى القليل حتى ذرى حقنا مهضوما معه فلا نعطى 
من الوظائف ما نستحقه. ومطوم أن هذا الاستئثار شديد على النفوس جدا. لذلك نطلب 

فصلنا عن لبذان بإنشاء إدارة مستقلة تحت إشراف الدولة المنتدبة وإن آمالنا وطيدة 
ل ق اا ا توعان 

أ حمد رضا. محمد التامر. راشد عسیران. حسین الدرویش. النائب نجيب عسيران, 
الا اقا فل اقل فى جار امان مول دة الله خن عة ا 
حاج. سعید صباح. 

«باسم الأكثرية باللاذقية نلتمس إعلان الوحدة السورية واشتراكنا بانتخابات المجلس 
التأسيسى السورى». 


السلطة الفرنسوية تقاوم حركة الانفصال 


هال المسيى دى جوفنيل قيام المسلمين فى لبنان قومة الرجل الواحد يطلبون الانفصال 
عن لبنان والانضمام إلى الوحدة السوريةء كما هالة تضامن السوريين فى الداخل وإجماع 


ءا 


كلمتهم على مقاطعة انتخاباته وتمسكهم بالوحدة. فأدرك أنه خسر الصفقة وعرف أن الذين 
أشاروا عليه بإجراء الانتخابات غرروا به فالغى الانتخابات فى الداخلء واتخذ من التدابير 
ما رآه مفيدا لإيقاف الانفصالية عن لبنان. وهذا نص بلاغ رسمى أذاعه يوم ٠١‏ يناير سنة 
٩‏ بهذا الشان: 

يتلقى منذ زمن المفوض السامى كثيرا من المضابط المعارضة بعضها بعضا. فمنها ما 
يرمى إلى اقتطاع هذا القسم أو ذاك من لبنانء ومنها ما يطلب إبقاء الحدود الحالية على 
ما هى» فهذه المضابط غير مفيدة. 

إن شكل الانتخابات الذى يسمح للأهالى بأن يجهروا بأصواتهم فى أوقات منظمة هو 
أفضل كثيرا من هذه العرائض فان الأول وهی نداء لولى الأمر, 

ولهذا قرر المفوض السامى أن تكون الانتخابات لاحقة للسلم فى كل مكان. 

إن الذين يواصلون عداءهم للانتخابات أو يمتنعون عن الاشتراك فيها يتنازلون 
بأنفسهم عن استعمال حقوقهم. ويرى المفوض السامى أن من الواجب عليه أن ينبههم إلى 


ذلك. 
أما الذين يتعرضون للحدود فأنهم يثيرون عداوات الجنسيات والأديان ويجعلون ااتفاق 
بن الذرل ماشخا 


وهكذا فإنهم يقفون فى وجه الوحدة الحقيقية التى تقوم بتوثيق علاقات المودة والمصلحة. 
وأذاع المسيو ليون كايلا حاكم لبنان الكبير البيان الآتى على رجال حكومته: 

انتهى إلى من جهات مختلفة أن بعضا من الموظفين اشتركوا فى الأيام الأخيرة فى 
الحملة التى ترمى إلى فصل بعض أراضى لبنان الكبيس عنه. وبديهى أنه لايجوز للذين 
يشتركون فى القيام بمهام الدولة العامة أن يطرحوا على بساط المناقشة والجدل سلامة 
أراضى الدولة التى يجب عليهم أن يكونوا فى طليعة الذين يخدمونها. فإذا كانت أراؤهم لا 
تتفق مع واجباتهم الأساسية فلا ندرى لاذا ١‏ يزيلون هذا التناقض بتقديم استقالتهم من 
وظائفهم. وهم على كل حال لا يمكنهم أن يبقوا فى وظائفهم إ۷ باتباعهم سبيل الاستقامة 
التامة فيما يختص بالمصالح والمنشئات التى يمشونها بصفة من الصفات. كل مسلك 
يخالف هذا المسلك يستوجب العقاب. لا سيما وأن الدولة المنتدبة لما أنشأت الدول المشمولة 


EN 


ريق من رجال الثورة السورية وشبانها 


ENN 


بانتدابها على ما هى الآن قد استعملت السلطة المخولة لها بموجب الفقرة الثالثة من المادة 
الأرلى من صك الانتداب. 

وأود أن أعتقد أن هذا التتبيه سيكون كافيا فلا أضطر إلى اتخاذ عقويات تأديبيةء 
وأرجو أن توتفوا الموظفين والمستخدمين الذين تحت سلطتكم على مفاد هذا المنشور. 


حل مجلس بعلبك البلدى 
ولم يقف الأمس عند هذا الحد. فقد أصدر حاکم لبنان قرارا یوم ٠١‏ يذاير بحل مجلس 
بلدية بعلبك «لأنه لم يقتصر فى طلبه الانفصال عن لبنان بتجاوزه حقوقه. بل ارتكب مخالفة 
رة اا آل ا لهات عاك الان 


وأرسل عمر الداعوق النائب فى مجلس لبنان التمثيلى البرقية الاتبة إلى سكرتير جمعية 

أنا الموقع على هذا عمر الداعوق نائب بيرت أتشرف بان أبسط لسعادتكم ما يأتى: 

أولا - إن فريقا من نواب بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع» مع كونهم أقلية عددية إلا 
أنهم يمشون أكثربة السكان الذين تتألف منهم الجمهورية اللبنانيةء قد قدموا أثناء المناقشة 
فى الدستور اللبنانى اقتراحا احتجوا فيه على ضم الأراضى التى يمثلونها إلى لبنان دون 
أن يؤخذ رأى أهاليها قبل ذاك الضمء فهم يطلبون أن تؤلف هذه الأراضى دولة مستقلة 
إدارية مرتبطة باتحاد لا مركزى ممع لبثان القديم وسورية. 

ثانيا - بعد أن وافق المجلس التمثيلى بالأكثرية على الدستور اللبنانى قرا حضرة مندوب 
المفوضية العليا التحفظات للمجلس. وقال إن هذه التحفظات غير خاضعة للمناقشة() 
ولكى تطلع جمعيتكم الموقرة على احتجاجنا على ضمنا غير المشروع» ولكى تعلموا أن هذه 
التحفظات لم توضع موضم المناقشة» ولم يوافق عليها المجلس التمثيلى» أجزت لنفسى 
إرسال هذا البيان إليكم 

وتفضلوا يا حضرة السكرتير العام بقبول اعتبارى الفائق 


EN 


٥‏ محاولة إنشاء عرش 
وأراد المسيى دى جوفنيل أن يستعين بالشريف عبد المجيد نجل الشريف على حيدر 
ہاشا ۔ وکان پقیم مع والده وأسرته فی بیروت فأدناه منه ووعده بان یعینه أو والده ملكا 
على سورية إذا ساعده فى إخماد الثورة ثم أرسله إلى دمشق فوصلها فى الأسبوع الأول 
من شهر يذاير وأعد له الفرنسويون استقبالا حافلا وسهلوا له الأسباب فأخذ يقايل 
الوجهاء وذوى الرأى عارضا وساطته ومعلنا أنه قادم لحقن الدم فلم ينل توفيقا'. 


١‏ هذه صوره التحفظات المحتج عليها 
اة ٩۵‏ .إن علاقات الدولة الخارجية وقبول أرراق اعتماد قناصل الدول الأجنبية هى وفقا للانتداب من 
اختفاسن الحكها الهررية اللرسية ون ستاها 
إن الرعايا اللبنانيين الذين تسرى عليهم أحكام هذا الدستور المىجودين خارج حدود بلاده يناط أمر حمايتهم 
النياشية والقلصلية بالدهاة الفرنسوية: اما فى الاراضى الفرنعدوية فيتوى خمابتهم وزير الخائجية 
الفرنسوية, 
المادة ٩١‏ - لحكومة الجمهورية الفرنسوية أن تتدخل لتأمين تطبيق الائتداب وأحترام هذا الدستور ولتأمين 
سلامة آراضي الدرلة ولتأييد أو إعادة السلطات القائونية إذا أسقطتها ثورة ما ولهذه الغاية يحق للمفوض 
السامى الأزمين علي سلطة الدولة المنتدبة أن يتصرف بجميع قوات الشرطة والدرك فى الدولةء وأن تكون له 
مراقبة دائمة عليهما وله كل السلطة فى تعهد وتأمين سلامة القوات العسكرية التى تبقيها الدولة المنتدبة طبقا 
للانتداب في الأراضى الموكول أمرها له, 
المادة ۹۷ . يحق للمفوض السامي أن يوقف كل قرار من الحكومة أو فى المجلسين إذا وجده مخالفا لصالح 
الائتداب أو لسلامة البلاد أو لحفظ التظام أو لاتعهدات الدرلية. لايجوز حل مجلس الثواب أو اسقاط رئيس 
الجنبورة إا تد اهت افر السامن. 
المادة ۹۸ . يمثل المفوض السامى مثدوب لدى الدولة, 
يقدم المفوض السامى المستشارين الذين بنبغى أن يستخدموا فى مصالح الدولة على أن تعقد بين ا لمفوض 
السامي والدولة مقاولات تيثى على أساس مشروع يقره المجلسان. 

۲ - قدم الشريف عبد المجيد إلى بيروت فى شه مارس سنة ٠۹١١‏ على آثر طرد الحكومة الكمالية لال عثمان من 
بلادها لأنه متزوج أميرة من هذا البيت فاضطر أن يصحبها فى مغادرتها الآستانةء وجاء معه والده وإخوته 
أيضا؛ ولابزالون بقيمون فيها حى الآن. 


AE 


E 
استئناف القتال‎ 
حروب الغوطة - معارك قلمون  فظائع وادی بردى‎ 


رافق الفشل والحبوط جميع المشروعات التى باشرها المسيو دى جوفنيل فى هذه 
المرحلةء وأخطاه التوفيق فيها كلهاء فقد فشل فى سعيه للاتفاق مع اللجنة التنفيذية فى 
BA E e GS E E E‏ 
أا اها ارال الهو واو و ا شا 
اشارا کا شه اشا دوهن اة تاف آل ا فا اطراتت اوم اك 
اتفنمت إلى ليثان آلكبير تطالب يالانفضال عنه والاتضمام إلى الفحدة السورية: 

فا اا الا ت كا ي ا ف قي و ا ن ا 
فرنسا طالبا إرسال قوات كبيرة فأجيب إلى ما طلب وتواردت النجدات بكثرة حتى قيل إن 
ی ی و ا ا ف ی ی وات اة ا 
ا الف من ابات راف اا 

ا ام به عا اله بل آلف كاب ن الراك الان واا اة 
والنصيرية والموارنة وقذفوا بها الثورة. كما ألفوا بعد ذلك فى داخل جيل الدروز كتائب من 
الدرون سلطوها على الدرون أنفسهم. 

وانتشرت هذه القوى العظيمة فى أنحاء سورية فى دمشق وفى الغوطة وفى وادى التيم 
وفی إقليم البلان وفی جبل قلمون وفى حمص وفى حوران تطارد الثوار وتقاتلهم فوقعت 
بينها وبينهم معارك دامية استبسلوا فيها أشد استبسال. 

وطبق قادة الجيش الفرنسوى فى عهد المسيو دى جوفنيل وتحت سمعه ويصره ما 
اعتادوا تطبيقه من أساليب فى عهد أسلافه فقتلى وصلبوا ونفواء وحرقوا القرى والمدن 
قرش ا اماف ر ف اة ا ا حي اعا فا فن لذن غ ان 
وجود مندوب سام غير عسكرى كالمسيو دى جوفنيل لم يتشرب الروح الاستعمارية قد 
يحمل ولاة الأمور العسكريين على التخفيف من غلوائهم. 


ENE 


لقا كان المضيى تى خرففل كفز الاعتداد لباق كفا كان كشن الإمتاد على أسالةة 
وعلاقاته السياسية. فقد تقرب من الإنجليز وأحكم الصلات معهم فزار عاصمتهم على أثر 
تعيينه. كما زار القدس بعد وصوله إلى سورية وقضى أياما فى ضيافة المندوب السامى 
لفلسطين؛ وزار أيضا أنقرة وحل ضيفا على الحكومة التركية وعقد معاهدة مع الترك منج 
فيها هؤلاء ما كانوا يطلبونه من سورية مما أنكرته الحكومة الفرنسويةء وأعترضت عليه 
واتصل بمندوب السلطان ابن سعود فی دمشق وقربه منه وأدناه ومنح النجدپین امتیازات 
لم تكن لهم؛ ولما ثم لابن سعود احتلال الحجاز كان أول من اعترف به باسم الحكرمة 
الفرنسوية. وقد رأيناه على أثر تقلده منصبه الجديد يتصل بالعاملين من السوريين فى 
وربا ویبدی لهم رغبته فی التقرب والتفاهم. ثم رأیذاه فى مصر يزوز قصر الأمراء لطف 
الله ويجتمع إلى الوفد الممثل للأحزاب السورية ويتسلم مذكرته ويناقشه فى بعض الشئون. 
ونحن فى غنى عن القول أن هذه الأساليب والخطط مما تفرد به فلم يسبق لندوب سام أن 
جری علیھا ولم یأخذ بها أحد بحده. 

ويلوح لنا أن المسيو دى جوفنيل كان يعتقد أن حل القضية السورية لا يكلفه سوى 
أسابيع يقضيها فى بيروت ودمشق يعود بعدها إلى باريس وقد ضفر على رأسه 
إكليلا من المجد» وعمل ما عجز الأوائل عن عمله»ء ولكنه ما كاد يحط رحاله فى 
الأراضى السورية حتى أدرك أنه أخطا الحساب والتقدير. فقد دعا الثوار إلى 
الاستسلام فلم يستسلم منهم أحداء ثم أعلن العفو فلم يقبل عفوه أحد» ثم دعا إلى 
إجراء انتخابات فقاطعت الأمة انتخاباتهء ودعا دمشق إلى إرسال وفد لمقابلتهء ثم أعلن أنه 
لن يقابله مادامت الثورة قائمة فقال له الدمشقيون ونحن فى غير حاجة إلى مقابلتك. ثم 
عاد فدماهم إلى زيارته فجاسه فأراد أن يجتمع إليهم منفردين فأبوا إلا الدخول 
مجمتعين فكان لهم ما أرادوا وسعى أيضا لإنشاء حكومة وطنية قوية فى دمشق يستعين 
بنفوذها فى إخماد الثورة فلم يجد من يقبل التعارن معه. 

ولا ريب أن هذا الفشل المتتابع المتلاحق أثر فى نفسه أثرا بليغا وتحول إلى يأس جعله 
يستسلم إلى العسكريين الذين استاثروا بالسلطة دونه وأمعنوا بالشعب تقتيلا وتعذيبا 
اماف وال فو وا سراق وکرها خا ت الحا وا رد ارا ت بال 
والتالم فغادر البلا یوم ۲۸ مايو سنة ٠۹١١‏ يجر أذيال الخيبة والفشل. 


ATE 


قوات الفرنسويين وتدابيرهم العسكرية 

ANNs RS E‏ ا 
إلقاء نظرة عامة على الموقف الحربى ومقابلة قوى الفرنسويين بقوى الثوار. فمثل ذلك لا 
يخلى من فائدة, 

كان الثوار عتد دخول فصل الخريف يسيطرون على منطقة الغوطة وجبل القلمون وإقليم 
البلان ووادى التيم وجبل الدروز. نعم إن الفرنسويين استطاعوا فى أواخر شهر نوفمبر 
آجلاء الثرار عن حاصبيا وراشيا وفتحوا الطريق إلى القنيطرة. إا أن الثوار ظلوا 
منتشرين فى جبال تلك المنطقة وجردوهاء وهو منطقة جيبلية وعرة يسهل العمل فيها 
وخضصوضا فى فضل الشتاء 

ا كل اتات ار ف قل اله و ا جا کي 
حمص بقيادة الجنرال مارتى وقوة أخرى فى دمشق بقيادة الجنرال أندریاء وکانت 
فى دمشق حملتان كبيرتان الأولى بقيادة الكولونيل فرن ومهمتها منازلة الثوار فى 
شرقى الغوطةء والثانية بقيادة الكولونيل ماسيت ومهمتها منازلتهم فى شمالها. وأنشأ 
اله ى هول تل الا ا اق م كةي فال اف 
شحنوها بالمقاتلة والسلاح لمقاتلة الثوار ومطاردتهم: الأول فى دوما والثانى فى 
أوتايا والثالث فى شبعا والراہع فى خرابو والخامس فى بويضان من المرج 
الان ق الراة على حف خا الد الها م اوت ل ةا 
والجبل, 

وحشدوا قوات أخری علی طول سکة حدید حوران فکان لھم مخفر عسکری کبیر فی 
بصرى اسكى شام وآخر فى بصرى الحرير وفى المسمية والمسيفرة وأنشأوا مركزين 
مرن كن فى اقرغ الاوك اكل امخةا ن لهال 

وحشدوا أيضا قوات كبيرة فى جنوبى لبنان. فأعدوا حملة بقيادة الكولونيل ليمان 
جران عهدوا إليها بالعمل فى وادى التيم وإقليم البلان ومطاردة العصابات, وهكذا لم تبد 
بشائر الربیع حثى کانوا أنجزوا تدابيرهم ووضعوا خططهم. 


ANE 


aw‏ ال أر 
هذا ما بقال عن موقف الفرنسويين واستعدادهم للمعارك الجديدة. أما موقف الثوار 
فی شتی المناطق فيمکن وصفه فی مایلی: 


١‏ الغوطة وقلمون 

استقرت أقدام الثوار فى الغوطة خلال فصلى الخريف والشتاء وسيطروا عليها وأخذوا 
يشنون الغارة على دمشق من جميع الأطراف» ويدخلون أسواقها ويخرجون منها. كما 
سيطروا على سكة حديد دمشق - بيروت ولذلك لم بتمكن المسيو دى جوفنيل من زيارة 
دمشق إلا بعد انقضاء شهرين ونيف على وصوله إلى بيروت خوفا من الوقوع فى أسر 
الثرار. فقد جاعها للمرة الأولى يوم ۷ فبراير سنة ٠۹١١‏ وخطب فيها خطبة طويلة أعاد 
فيها آراءه وأبدى عن رغبته فى السلام. 

واتجهت العصابات نحو الشمال فاتصلت بالعصابات التى كانت تعمل فى جبل القلمون 
فتوحدت الخطة وسيطر الثوار سيطرة فعية على ال منطقة الممتدة من شمالى حمص حتى 
جبل الدروز واتخذوا النبك قاعدة لهم وقد أقبل أهل البلاد على تأييدهم والانضمام إليهم 
وهذا نص الميثاق القومى الذى وضحوه: 

نحن سكان جبل قلمون وأهالى قضاء النبك نتعهد أن نخضم لأوامر الجيش ونقدم 
الرجال والمال والعتاد اللازم لأجل إنقاذ الوطن من أيدى المستعمرين وتحرير سورية كلها 
بحدودها الطبيعية وإننا نهرق آخر نقطة من دمائنا فى سبيل استقلالنا ونحافظ على نص 
المقررات الأخيرة. 

نعلن لعموم أهالى المنطقة فى جبل قلمون والنبك أننا عزمنا على مكافحة العدو حتى 

الثورية. 
. تؤلف فى كل قرية هيئة أى لجنة خاصة تكون من وجهاء القرية ويعهد إليها تذفيذ 

امقررات. 


¥ 


۳ يجند من كل قرية مجاهدون بنسبة عدد نفوسها. 

؛ - تكفل القرى مؤونة الجيش وعتاده حتى النهاية 

٥‏ س كل من يترك الجيش ويفر يعد خائنا الوطن ويعدم. 

- بمناسبة إعلان الجهاد لطرد العدو فجميع الدماء والبغضاء القديمة ترفع من الصدور. 


وظائف اللجان 
أن اللجنة المشكلة فى كل قرية هى المسؤولة عن إعاشة المجاهدين وتدبير الذخائر 
اللازمةء وإلقاء القبض على كل خائن والحث على الجهاد وإجبار المقتدرين على شراء 


الإعاشة 
يخصص مستود ع فى كل قرية ويجبى من الأهالى باسم أعشار تخصم هذه مستقبلا 
بموجب الوصل الذى سيعطى باسم الحكومة الثورية السورية. 
يجب أن يكون على رأس مجاهدى كل قرية أحد الوجهاء ويكون مربوطا بهيئة القيادة 
من الوجهة الحربيةء وعليه تبليغ المقررات إلى اجنة القرية لتنفيذها. 
تعالی. 


- فى وادى التيم وإقليم البلان 

وطد الثوار أقدامهم فی منطقتی وادی التيم وإقليم البلان فاستولوا على قضاءی وادى 

العجم والقنيطرة وانبثوا فی قری وادی التیم واستولوا على هضابه وآکامه» وکانت قواهم 

نره ی د فا ردك كان الخال ف ففف اة الف اة من اينات 
دمشق حتی الزبدانی. 


- SA- 


۲ فی جبل الدروز وحوران 
بعض مراکز حصنوها فى حوران على طول السكة الحديد بين درعا ودمشق. 


الزحف الفرنسوى فى الربيع 
وما کادت تباشیر الربیع تظهر حتى نهض الفرنسريرن للعمل. فالفوا حملات کبیرة 
لقاتلة الثوار وإجلائهم عن المناطق التى يحتلونها. 


١‏ الزحف على قلمون 

وک یرن وک ی وات نکی کت اال وة غوطة دمشق الشمالية - 
اول مااستهدفت لهچوم الفرنسويين فى هذه المرحلةء فقد جهزوا حملة كبيرة غادرت حمص 
فى الأسبوع الثانى من شهر مارس إلى النبك بقيادة الجنرال مارتى وتتألف من أربعة 
ألاف جندى مشاة مع قوة كبيرة من الفرسان وبطاريتين ومصفحات و ۷١‏ رشاشة. 

وتولى الدفاع عن النبك القائدان سعيد العاص وفوزى القاوقجىء» وقد كتب الثانى فى 
وصف تلك المعارك يقول: «ولقد قررنا أن ندافم عن الثبك أولا فى جهات قارة شمالا فتسير 
غور العدىء ونعرف عدد قواه ثم فى النبك نفسها وحشدنا نحق ۸٠٠‏ مقاتل وحاولنا أن 
نضربه فى مضيق عيون العلق ضربة قوية لا توصله إلى النبك إلا وهى منهوك القوى» 

ودخل مشاة المجاهدين قارة يوم ١١‏ مارس وقصد فرسانهم دير عطينة للإحداق بجناح 
بمغركة استمرت ساعتين ونصفا وانتهت بارتدادهم إلى الثيك يوم ٠١‏ مته فصمدوا للجيش 
وکان بتبعهم وقاتلوه من وراء استحكامات أحكموا بناعها على الطران الحديث. وعند 
الأصيل احتل الجيش المستشفى الهولندى غربى النبك. فكر عليه المجاهدون واستردوه ثم 
العدىء ولأن مواردهم محدودة» ولأنه لا يچو لهم أن يجازفوا بقواهم. فاحتل الفرنسويون 


AE 


النبك ويدوا يبسطون نفوذهم عل قلمون. 

E A A E STA a‏ ا 
النبك فوصل إلى القطيفة فى الغداةء وفيها التقى بحملة الكولونيل ماسيت وقد خرجت من 
دمشق للاجتماع به فزحفت الحملتان يوم ۲۰ منه إلى جيرودء وتجولتا فى تلك المناطق وفى 
هی كه افا جع الاك ا ن امار 


۲ - زحف الفرنسويين فى وادى التيم وإقليم البلان 

واختارت القيادة الفرنسوية العليا منطقتى إقليم البلان ووادى التيم وهما متلاصقان 
للعمل فى المرحلة الثانية. فأعدت حملتین کكبيرتين سارتا من دمشق يوم ۳ إبريل الأولى 
ل ا 0 ن کی E‏ 
ماشه إلى شان عتم د مل ن لاان ا ا ل ان ران کو رف 
اتمت تعہئتها فى صيدا وسارت بطريق الخيام - جسر الغجر قاصدة مجدل شمس عاصمة 
الثوار فى وادى التيم وإقليم البلان وقاعدتهم الكبرى هى واقعة فى سفح جبل الشيخ فى 
مركز متوسط بين دمشق والقنيطرة وقطنا وحاصبیا وراشیاء وقد آدركت هذه الحملات 
أغراضها فدخلت يوم ٠١‏ إبريل مجدل شمس وجعلتها قاعا صفصفاء وأنشأت فيها قاعدة 
عسكرية كبيرة كما أنشات قاعدة أخرى فى القنيطرة ومرجعيون وحاصبيا. وقد دمر 
الفرنسويون خلال هذا الدور معظم قرى الدروز فى جبل الشيخ وفى وادى التيم. 


۳ الزحف على جبل الدروز 
بعد ما انتهى الزحف الفرنسوى فى قلمون وفى إقليم البلان اتجه الفرنسويين نحو جبل 
الدروز فأعدوا قوات كبيرة قيل أنها بلخت عشرين ألفا فى المسيفرة وفى أذرع وفى بصرى 
اسكى شام للزحف على الجبل من ثلاث جهات فى وقت واحدء وأنشأوا قواعد عسكرية فى 
هذه المراكز نصبوا فيها مدافعم ضخمة لضرب القرى الدرزية المناوحة لحوران. 
وما کان الدرون بغافلين عما يراد بهم وعما يدبر لهم فى الخفاء ولا يخفى أن الجيش 
الفرنسوى ارتد بقضه وقضيضه عن الجبل على أثر معارك أكتوبر سنة ٠٠٠٠ء‏ وانصرف 


AE 


إلى مقاتلة العصابات فى الغوطة وفى الإقليم وفى الجهات الأخرى فارتاح سكان الجبل من 
عناء الأعمال العسكرية فى هذه الفترة إلا جانبا منهم اشترك مع العصابات التى زحفت 
إلى وادى التيم ولكنه ما لبث أن عاد إلى جبله. 

وجاء فشل مفاوضات الصلح التی دارت فى خلال شهر يذاير - وقد فصلا أخبارها 
من قبل - بينهم وبين المسيى دى جوفنيل وما سمعوه من أقوال وتهديد من الجنرال أندريا 
وغيره فأضرم نار الحماسة فى صدررهم» فقرروا مواصلة القتال حتى النفس الأخير؛ 
وتعاهدوا على أن تقدم كل قرية ربع محاربيها بالمناوبة لمواصلة القتال, وأن يكتب إلى 
الکومندان کوستيلير قائد درعا كتابا يشمل طلبات الثورة وأن يكلف رفعه إلى المسيو دى 
جوفنيل كما تقرر تاليف لجنة لإدارة الجبل. 

ومما اتفق عليه فى اجتماع عقد يومئذ أن تذهب لجنة يتالف أعضاؤها من كل بيت 
معروف فى الجبل إلى قرية «ديبين» فيحرقوا بيت فارس الأطرش وإلى قرية «المجيمر» 
ت اة افر مها ا ال وا ای الد ني اة 
وأن يشمل هذا التدبیر بيوت نجيب عامر وتركى عامر وعبد الكريم نصر من الذين انضموا 
إلى الفرنسويين. 

وعقد زعماء الثورة اجتماعا فى قرية «دامة» من اللجاه یوم ۲۵ فبرایر سنة ٠۹۲۲‏ فى 
منزل شبيب القنطار بحثوا فيه الدعوة السلمية التى أذاعها المسيو دى جوفنيل. فقرروا 
إوشال جوابا لبون فيه الجاذ عن سو ب اتناج لجسن لاسي بشرين فرت 
عليهم هذا قائلا إنه لا سلم ولا مفاوضة إلا بعد أن يخضع الثوار ويلقوا سلاحهم. 

وفى صباح ١‏ منه غادر المجاهدون قرية «دامة» إلى لب اللجاه فاحتلوا من غير مقاومة 
تقريبا قرية جدل وسائر القرى الأخرى وبسطوا نفوذهم على اللجاه واتخذوه قاعدة 
لغاراتهم على مراكز الفرنسويين فى حوران وخصوصا على السكة الحديد لعرقلة نقلياتهم. 


۲ - زحف الفرنسويين على الجبل 
بدأ الفرنسويون الزحف على السويدا يوم ۲١‏ إبريل سنة ۱۹۲١‏ وتولى قيادة الحملة فى 
هذه المرة الجنرال أندرياء ومهدت الطائرات الفرنسوية لها فأغارت يوم ۲۲ منه على قرى 


EN 


الجبل كام الرمان» وصلخد وعرى والسويدا فأمطرتها وابلا من قنابلها وصبت عليها 
الذات لحه النها قن الراك لفك ية فى ران كما هن كرا ها: 

وهاجم الفرنسويون الجبل فى هذه المرة من ناحيتين فتحركت الحملة الأرلى من أذرع 
صباح ۲۲ منه فبلغت قرية الغازية ودخلتها من دون حادث. 

وتحركت الحملة الثائية وقد أطلقوا عليها اسم القوات الرئيسية وكانت بقيادة الجنرال 
اندريا نفسه من المسيفرة صباح ۲۳ منه فاتجهت إلى قرية أم ولد فدخلتها من دون حادث 
اا ن لفن أت اتاك ق مارك ما انت الم لالخف 
من الفا فا 5 م فا خف مالين تل لحف رقت كا فة كما ا خط 
القوات الرئيسية قرية عرى» وفى صباح الأحد ٠٠‏ منه مشت القوتان إلى السويدا. 

وكان الك عد كير من المخاهدين بقادة سلظان الأطوشن وه تعاهترا على الدقاغ 
E PEO‏ 

بدا الفرنسويون يضربون السويدا فى الساعة السادسة من صباح الأحد ٠١‏ منه وفى 
الساعة الثامنة أوقفوا الضرب نحو ربع ساعة ثم استأنفوه واستمروا نحي ساعة وحلقت 
إحدى عشرة طائرة فصبت نيرانها على السويدا وظل إطلاق الثار متواصلا من الأرض 
والسماء حتى الظهر ثم دخل الجيش السويدا بعد معركة حامية فانسحب المجاهدون إلى 
الشرق ونزل سلطان باشا الأطرش وإخوانه على عين الحشبة ونزل الدكتور شهبندر ومن 
كان معه» وقد شهد معركة السويداء قرية سالة وقصد أخرون العانات وغيرها من قرى 
المقرن الشرقى وكانوا على اتصال. 


A 


ا 
حكومة الداماد وبيانها 


كبر على المسيو دى جوفتيل ما أصايه من فشل فى سغيه تاليف حكومة وطنية قساعده 
فى إخماد الثورة فأعاد الكرة على الشيخ تاج الدين الحسنى محاولا اقناعه بالعودة إلى 
التعاون معه فأصر على تنفيط برنامجه ثم اتصل بهاشم الأتاسى وإبراهيم هنان فلقى 
متهما إعراضا عن التعاون ما لم تجب طلبات البلاد وأخيرا وبتوسط بعض المتوسطين 
فل أو دول اا ماد اك ای راا الك اة 

ولهذا لم يكد الجنرال أندريا يدخل السويدا يوم ٠١‏ إبريل حتى أصدر المسيس دى 
جوفنيل يوم ۲ منه قرارا جاء فى المادة الأرلى منه ما نصه «عين الداماد أحمد ذامى بك 
رئيسا لدولة سورية إلى أن يلتئم البرلان المنتخب قانونا ويعين بنفسه رئيس الدولة». 

وفی يوم ۲۸ منه نشر الداماد المنشور الآتى: 

«لقد قاسمت وأقاسم جميع أمانى الشعب السورى» وقد تالمت وأتالم لجميع آلامه وإذا 
كنت أتحمل اليوم مسؤولية الحكومة الموقتة فذلك لكى أساعد سورية على تحقيق أمانيها 
وعلى تخفيف آلامها. 

إننا ل نقدر أن نصل إلى غايتنا بالقوة. بل بالمخابرات وبالاعتماد على الحق وليس علينا 
ضد الدولة المنتدبة أن ننال نجاحا بل بمساعدتها وليس بمحاربة إخواننا الذين ولدوا على 
أرض هذا الوطن مثلنا نوجد الوحدة السورية بل باستمالتهم إلينا». 

اکآ ن ا کیت م غ کت غل الال 
أن تهر تحت الأشجار وفى الحقول. بل أنها زادت فى عمق الهوة التى تفصلنا عن 
الإسكندرونة والعلويين ولبنان. فى حين أن ضروريات حياتنا الوطنية تأمرنا أن نطمر هذه 
الهوة بفتع منفذ على البحر لحلب ودمشق وستسعى حكومتى لنيله بالطرق السلمية». 

دومن جهة اخرى سنتخاير مم الدولة المنقدبة لإعطاء الانتداب شكل معاهدة مستمدة 
من المعاهدة المعقودة بين انجلترا والعراق. وأخيرا فإننا نمجل بانتخاب جمعية تأسيسية 
يعترف بواسطتها بحقوق جميع السوريين فى استعمال الحرية والاستقلال». 


ARE 


«فليتة الشعب السورى ویصدبر فالنجاح أُمامنا - إنه یکفی لمحق سنابل القمح النافعة 
مطرة واحدة من البرد. غير إنه يلزم أيام عديدة بل أسابيع وشهور لينمى القمح ويحين 
الحصاد تلك هى شريعة الحياة التى ۷ يمكن نكرانها. 

«فإذا سرتم معنا على طريق هذه الشريعة ترون إذ ذاك نهاية العذاب والشقاء وتحققون 
رویدا رویدا فی السلم والراحة مطاليب القلوب السورية» 

وعلق عليه المفوض السامى بقوله: 

أن البيان الذى اطلعتمونى عليه والذى يؤلف برنامج الحكومة الوطنية السورية يؤكد 
ثلاثة أمور أساسية. 

أولا - وجوب إعطاء الانتداب شكل معاهدة لشلاثين سنة تعقد مع الدول المشمولة 
بالانثداب ۔ أننى أقيل هذا الطلب. 

ٹانيسا ۔ حق سورية بوضع د ستورها ۔ انی على اتفاق تام مع حکومتکم فی هذا الحق 
وآخيرا أعلمكم بالوصول إلى تحقيق المطالب السورية بواسطة المخابرات الحبية بين بقية 
الدول - إنه يجب أن يفهم أن هذه المخابرات ¥ يمكن الشروع فيها قبل مصادقة البرلان 
المقبل على المعاهدة التى تتعهد فيها سوربة أن اتستعمل القوة فى أى حال ضد جاراتها 
وأن تلجأ إلى تحكيم الدولة المنتدبة عند وقوع الخلاف. 

إن الدولة المنتدبة ليست حكما على أمانى الشعوب الواقعة تحت الانتداب» ولكنها كذلك 
على الطريق تظهر فيها هذه الأمانى ولا يوجد أقل مناة قضة بين مصالح فرنسا ومطالب 
مختلف أقسام سورية ولبنان وجبل الدروز والعلوپين والإسكندرونةء ولکن هذه المطالب 
يتاقض أحيانا بعضها البحض,؛ 

فالاتفاق يجب أن يحصل بينكم وبين إخوانكم الذين ولدوا وإياكم على أرض واحدة لا 

أن صعوية هذا ااتفاق والحاجة إليه هما فى الوقت نفسه أساس صعرية وحاجة 
الانتداب الذى عهدت فيه جمعية الأمم إلى فرنسا. 

فعلى الانتداب واجبان. هما حالة السلام الخارجى للشعوبء وإعطاؤها كل الحريات 
الداخلية لإ حرية استعباد فئة لأخرى. 


ENES 


ولا يمكن أن أبرهن عن أمانة فرنسا نحو واجباتها بأحسن مما برهنت به الآن. وهو 
فضلتم سوا لن ادى كرا وطنة خي ن الساعة آلتى كان ل التصر اا فيا 
تذفيد سلطة مطلقة. 

ولى الأمل أن تفهم الأمة السورية جيدا مظهر هذه الصداقة التى تقوم بها فرنسا 
نحوهاء وأنها ستقابل الثقة بثقة مثلها. فإذا تم ذلك قدرتم يا صاحب السمس أن تعجلوا 
الرقى الذى يقود البلاد نحو النجاح والراحة والسلام بدلا من الثورة التى تحمل الخراب. 

هذه ھی الأمانی الحارة التی أرغب فیھا مع رجائی بقبول اعتباری الفائق 

وفی یوم ۳٠‏ إبريل وصل المسیو دى جوفنيل والداماد أحمد نامی إلى دمشق وأخذا 
يعملان لإنشاء الوزارةء فلقيا مقاومة شديدةء وأبى كثيرون من الوطنيين التعاون مع 
الرئيس الذى اختاره الفرنسويون؛ على أنه تم لهم أخيرا يوم ٤‏ مایو تاليف وزارة شبه 
ائتلافية على المنوال الآتى: 

شاكر نعمت الشعبانى للمالية وحسنى البرازى للداخلية وراثق المؤيد للأشغال العامة 
ولطفى الحفار للزراعة والرى ويوسف الحكيم للحقانية وفارس الخورى للمعارف. 


بيان الحكومة الجديدة وبرنامجها 
وهذا نص البيان الذى أڏاعته الحكومة الموقتة مع برتامجها وقد أقره المسيو دى 
جوفنیل ووافق علیه: 
إلى الشعب السورى الكريم 


غير خاف على أحد ما بلغته الكارثة الحاضرة من إيقاع الدمار والبلاء فى هذا الوطن 
السورى المحبوب. فقد تواترت عليه المصاعب المفجعة فى الأشهر العشرة الماضية حتى 
كادت تقوض ما بناه لنقسه من آثار الحياة والعمران. وبات الحذر شديدا من الإتيان على 
ترات كرد الاجا الغا الل الخاكي 

لقد أصبح الموقف رهيبا وكاد يقضى على شعاع الأمل بالخروج من هذه ال مآزق الضيقة 
ولم يعد منصب الحكم والولاية يستهوى أحدا فى هذه الأيام العصببة. 


SEO 


عندما دعينا لتسلم آزمة الإدارة فى سورية وقفنا برهة موقف التردد والحيرة متهيبين 
اقتحام هذه الغمرة وقبول ما فيها من التبعةء وتحن عالمون أن إنهاض هذا الوطن من 
کبوته وإقالته من عثاره یحتاج إلى مفاداة آبنائه ومغامرتهم باشخاصهه. 

نحن نعلم أن للأمة السورية حقوقا مشروعة تريد إدراكهاء وتعتمد فى نيلها على قوة 
التى لا تغالب وبحسب هذه العقيدة ما زلنا من القائلين بوجوب العمل بالطرق الدستورية 
والوسائل القانونية. ومهما كانت نتيجة الثورة الحاضرة ل تتبدل أمائينا الوطنية ولا 
تف زا عن اة فة ااال قرف بالطو ال ام ها ك 
الأمانى التى كانت الأمة تسعى وراء تحقيقها منذ عهد قديم. 

جا اسيق دى فيل االقوشن الا ان أنه قاف 06 التب السترزى قرف 
وقد مرت بضعة أشهر والمفاوضات تجرى بينه وبين السوريين لإيجاد أسلوب' ملائم تحل 
به المشكلة الحاضرة بإنالة السوربين حقوقهم وإزالة أسباب شكاويهم - وهو معدود من 
نوابغ الفرنسويين ومشبع بروح الحرية والإنصاف. وله فى جمعية الأمم مواقف كثيرة وله 
مزاپا باأرزة فى نصرة الحق وتأييد العدل. 

قبل أن واففنا على تلبية الدعوة بتأليف حكومتنا الحاضرة وضعنا أمامنا فى ساحة 
التأمل والاعتبار أمورا كثيرة تتناول قوة الحق فى جانب قضيتنا الوطنية والوعود المكتوبة 
افق ال هاه من غا ا لن السام تاها الف امار ف 
العالم الأرريى مع الثقة المتبادلة بينة وبين حكومتنا المسورية وأزوم الاعكعاف المتقابل 
والتعاون الحقيقى بيننا وبين الفرنسويين لنتمكن من الاستفادة بعملهم وخبرتهم ولتعود إلى 
ال ا ا ی رات 
بلادنا وتدميرها وخطً الموقف السلبى حيال كوارث البلاد الحيوية والاقتصاديةء وحيال 
الأمن المخطرب وا لأهؤال المندكرة والغاء السفوكة 

بفة أن تاملا كثدرا فى هة | لامو تاها اها فى اة الأخري قفخ 
علينا العقل والغيرة الوطنية أن نستخير الله وتعالج هذا الأمر ونحن معتمدون فى نيل 
اتاخ عى عزازرة الشف الشررى الكربح رجاه فى هذة اله لشاف وقد اهنا 
أنفسنا أن لاتجازف بشي من حقوق الأمة المشروعة. 

أن خكوسا فب اتخذت قاعدة لأعمالها البرتامع الأتى عى التخفيقه: 


AA 


١‏ . دعوة الجمعية التأسيسية لتتولى سن دستور البلاد على قاعدة السيادة القومية. 

۲ - تحويل الانتداب إلى معاهدة تعقد بين فرنسا وسوربة لمدة ثلاثين سنة تعين فيها 
الحقوق والواجبات والعلائق المتقابلة بين الأمتين مماثة للمعاهدة المعقودة بين بريطانيا 
والعراق» ولا تكون هذه المعاهدة نافذة إا بعد تصديقها من البرلان السورى»ء ويحتفظ 
فيها لفرنسا بالنفوذ السياسى والرجحان الاقتصادى فقط. على شرط عدم الإخلال 
بالسيادة القومية. 
نتائجها المثمرة فى القريب العاجل إن شاء الله ۰ 

؛ - توحيد النظام القضائى على قاعدة السيادة القرمية بصورة تصون حقوق الوطنيين 
والأجانب معا 

٥‏ ۔ تاليف جيش وطنى بحيث تتمكن القوات الفرنسوية من الجلاء التدريجى عن البلاد. 

- طلب إدخال سورية فى عصبة الأمم وإعطائها حق التمثيل الخارجى أسوة بالعراق. 

۷ - درس إصلاح النظام النقدى الحالى وإعادة الأساس الذهبى فى عملة البلاد الرسمية 
بصورة تدريجية 

۸ استحصال العفو العام عن جميع أصحاب الجرائم السياسية مع الاحتفاظ بالحقوق 
الشخصية. 

٩‏ - استحصال قرار بإلغاء الغرامات الحربية عن دمشق وغيرها. 

٠‏ - إيجاد طريقة للتعويض على منكوبى الثورة. 
هذا هو الهدف الأصلى من برتامج حکرمتنا الموقتة لإعادة السلام وتحقبق آمانی البلاد 

بالسرعة الممكنةء ولا كان هذا البرنامج يحقق قسما كبيرا من الأمانى الوطنية وحقوق 

البلاد فإننا نرجوا من الأمة السورية الكريمة مؤازرتنا لنتمكن من تذفيذه باقسرب وقت 

مستطاع والله من وراء القصد. 

وثائق دی جوفنیل وعهوده 
ودارت مفاوضات بين المسيو دى جوفنيل وبين الحكومة الجديدة للاتفاق على قضية 


AE 


الىحدة والمشكلات الأخرى امتدت نحو أسبوعين» ومثل الجانب السورى فيها هيئة مجلس 
الوزراء ومثل الجانب الفرنسرى المسيو أليب المندوب الممتاز فى دمشق ق والکولونیل کاتری 
E A ER SEs‏ ا ع وال ا 


فانتهت بالتوقيع على وشيقتين ن؛ الأولى نص البيان الوزارى مع الحاد ا 
نشرناهما أنفا) والثانية خاصة بطريقة تنفيذ ف کل ماده من هواد البرنامع العشر ولم تنشر 
حتى الآن. 


وسلم المندرب؛ الداماد رسالتین کتبهما بخط یده» ووجههما إليه اعترف فى الأو بحق 
سورية فى الحصول على مرفاً بحرى» وتعهد بإعطائها طرابلس مع عكار على طول خط 
السكة الحديد إلى بعلبك فتتصل طرابلس بدمشق مباشرة من دون أن تمر السكة بأراض 
وسلم فى الوثيقة الثانية بضرورة الوحدة السوريةء ووعد بتحقيقها على أساس التفاهم 
بين فرنسا وسورية من جهة وبين سورية ولبنان من جهة أخرى. والرسالتان مكتوبتان 
فاخو شه واه 0 وها م ردان ع الاما اخمد ا و 


| ow 


نذشرا, 


شتراك الموارنة فى هذه المفاوضات 

وان كن اء ااا فار رى فكي الورك الاق وال اب علي ع 
ا کر ا ی ا ی اء ی ا 
وإشعارا بذلك وقع بخط يده على الوثيقة الخاصة بقضية الىحدة. 

و ا ی ق ل ا 
بطريق المفاوضات ‏ بأى أسلوب آخر؛ وذلك بأن تعقد معاهدة بين الحكومتين السورية 
واللبنانية تتعهدان فيها بأن ل تلجاً إلى السلاح واستعمال أى نوع من أنواع الشدة لحل 
قضايا الحدود» وتكون الغاية منها سلخ الأقضية الأربعة وطرابلس وعكار عن لبنان ويحكم 
الفريقان المندوب السامى عند حصول خلاف بينهما ويكون حكمه حكما قابلا للتمبيز فى 
ف 


A 


إعلان الجمهورية فى لبنان 
وبعد ما قطع المسيو دى جوفنيل على نفسه هذه العهود الصريحةء وتعهد بتحقيق 
اليحدة السورية ‏ وذلك بسلخ الأقضية الأربعة وطرابلس وعكار عن لبنان وإعادتها إلى 
سورية وافق يوم ٠١‏ مايو سنة ٠٠٠١‏ على الدستور الجديد للبنانء وينص على أن أراضى 
لبنان وحدة ۷ تتجزاء ولا يجوز التنازل عن أی جانب منها ‏ كما يقضى بإنشاء جمهورية 
ات نظام برلمانی من مجلسینء وقد نودی بها فعلا یوم ۲٢‏ مایو واحتفل بإنشائها احتفاا 
ا 


وقد استوقف هذ التناقض بين عهود المندوب السامى ووعوده نظر وزير سورى فهو من 
جهة يعد بتحقيق الوحدة السورية بسلخ الأراضی الٹی ضمت إلی لبنان فی سنا ٠۹۲۰‏ 
ويقر من جهة أخرى دستورا للبنان ينص على على عدم جواز التذازل عن أى جزء من 
الأراضى اللبنانية بأى طريقة کانت. فساله عنه فقال: لا أری فرقا بین دستور لبثان وبیان 
الحكومة السورية مادأامت وزارة الخارجية الفرنسوية وجمعدة الأمم لم تصادق علیهما 
فلهما وحدهما حق البت فى هذه الشؤون وفصل الخلافات. وقال إنه سيذهب إلى باريس 
وجنيف لهذه الغاية. وغادر بيروت يوم ۲۸ مايو من تلك السنة ذاهبا إلى باريس ولم يعد 
فسقط حكم هذه الوتائق بسفره ولم يقم لها المندوبون المتعاقبون وزنا. مع أثها صدرت 
باسم فرنسا وبالإضافة إليها وكان من حقها أن تحترم وتنفذ. 


AE 


د 
کوارث الميدان 


حى الميدان ۔ من أكبر أحياء دمشق وأكثرها سكانا ويتصل بالغوطة مباشرة من 
الجنوب والشرق والغرب» ولأبنائه صلة وثيقة بالبادية وخصوصا بحوران وجبل الدروزء وقد 
تطبع الجانب الأكبر منهم بطبائع البادية وعاش فيها واشتهر بالوفاء والمروءة والمحافظة 
على الأخلاق العريية السامية. 

وينقسم حى الميدان إلى ثلاثة أقسام. الفوقانى وهو جزء من البادية تقريبا والوسطانى 
وهو مقر تجار الحبوب والتحتانى وهو آدنى الجزأين إلى مدينة دمشق. 

وجلا الفرنسويون عن حى الميدان بكامله على أثر اشتداد ساعد العصابات بعد يوم ٠۸‏ 
أكتوبر وأنشأوا خط دفاع فى باب الجابية أقاموا فيه المتماريس والأسلاك الشائكة 
والدبابات» وفعلوا مثل ذلك فى جهة الصالحية (شمالى دمشق) فتخلوا عن حى المهاجرين 
وصالحية الأكراد وأقاموا خط دفاعهم الشمالى عند الجسر الأبيض» ومعنى ذلك أن طول 
المسافة التى كانوا يسيطرون عليها داخل مدينة دمشق فى تلك الأيام ماكانت تزيد عن 
ثلاثة كيلو مترات على أكبر تقدير» وعللت السلطة بأنها أرادت عقوية أهل الميدان بتركه 
تحت رحمة الثوار لأنهم لم يساعدوها فى القضاء على حركتهم. 

وقد كان من نتائج هذا الاتصال المباشر بين الثورة وأهل الميدان أن انضم جانب منهم 
إليهاء وألفوا عصابات خاصة بهم تازلت الجند الذى كان مرابطا وراء الاستحكامات 
والبيوت فى باب الجابية وكانت تهاجمه بين آونة وأنخرى فتفتك فيه وقد قتلت يوم السبت 
١‏ اتراي ة0 ١‏ ارقخن عن فوع الكن الفركضري ركان عد التطو عة ق 
هؤلاء غير قليل وقد أساعوا إلى البلاد شتى الإساءات. 


١‏ الكارثة الأولى 


التحتانى يوم ٠١‏ منه وتهبوا بعض المتاجر وقتلوا نيفا وعشرين شخصا بين شيخ وطفل 


OS 


وإمرأة. واستانفوا الغارة صباح ٠١‏ منه فهاجموا الحى بالاتفاق مع متطوءة الشراكسة 
فجاء نحو ٠٠١‏ منهم إلى حى الغلاينية ونهبوا نحو مائة دار وفتكوا بكل من صادفوه. 

وفى صباح الأربعاء ١١۷‏ منه زحف عند شروق الشمس نح ٠٠٠‏ جندى إلى الميدان 
تتقدمهم المصفحات والدبابات ويقودهم المسيى بيجان مدير الأمن العام الفرنسوى لدمشق. 
وقد أباح للجند الحى وأطلق يدهم فى السلب والنهب والقتل والتعذيب. فانقضوا على 
السكان يمعنون قتلا وتعذيبا وعلى البيوت يسرفون فى السلب والنهب وجاعوا بالسيارات 
والعربات فنقلوا الغنائم والمنهويات إلى بيوتهم» واختلف الدرك الوطنى السورى مع متطوعة 
الارمن الذين انتهكوا حرمة جامع باب المصلى وجامع جنيد وجامع سيدنا صهيب وحطموا 
الملصابيع وحرقوا المصاحف ونهبوا الطنافس» وكاد أن بقع قتال بينهما لولا تدخل الضباط 
الفرنسويين. 

وظل الخال على هذا اشا ل من الحتطاح إلى ها فد الظه فقامت مشق دة 
وقصد وفد من رجال الميدان إلى الجنرال أندريا يساله كف اعتداء الجنود. 

واجتمع أعضاء مجلس بلدى دمشق فى الغداة وتداولوا فى الأمر ثم زاروا متصرف 
دمشق للبحث معه فى ما يجب عمله لتلافى الكارثةء وحضر اجتماعهم الجذرال أندريا 
والمسيو بيجان مدير الأمن العام فاحتجت هيئة البلدية لدى الجنرال على فظائم متطىعة 
الشراكسة والأرمن. وقالت إن الذين نكبوا أبرياء لا صلة لهم بالثورة. فقال أن المنهوبات 
ضبطت وأنها محفوظة عند المسيو بيجان وستعاد إلى أصحابها. 

واحتج أعضاء المجلس البلدى على ضرب المنازل وهدمها وحرقها. فقال الجنرال إن 
هذا تدبير اتخذ إزاء البيوت التى تأكدوا أن الثوار يلجأون إليها لإطلاق النار على الجند 
حین مرورهم» ولا تمس المنازل التی لا بلجأون إليها بأذى ولا يحدث عليها اعتداء. 

وفى يوم الخميس ۱۸ منه أذاع الجنرال أندريا البلاغ الرسمى الآتى: 

«وجه متصرف دمشق آنظارى إلى الشكايات العديدة التى يبديها الشعب من متطوعة 
الجركس. فالسلطات المنتدبة لم تقصد بأعمالها العسكرية سوى أن تجعل السلم يسود هذه 
الأرجاء وأن تحفظ حياة الشعب وأمواله من أى مذهب أو اعتقاد كان؛ ومن جهة أخرى 
فهى ۷ تعتنى إل بإنزال العقاب بالذين يخلون بالأمن العام ويقلقون الراحة والسكينة. وقد 


ENS 


أمرت بإجراء التحقيقات بخصوص هذه الشكايات التى إذا ثبتت سأنزل العقاب الصارم 

وقد أخذت الاحتياطات اللازمة لمنع تجدد مثل هذه الشكايات مرة أخرى» وهذا طبقا 
لرغائب السلطة المنتدبة. 

وبهذه المناسبة وجه نظر الشعب إلى الغلطات اليومية المرتكبة ضد جنودنا عند مرورهم 
فى حى الميدان أو فى غيرهء وعلى الطلقات النارية التى توجه إليهم من البيوت أو من مأذن 
الجوامع التى يجب على كل إنسان أن يحترمها. 

وإننى أحذر الأهالى بأن مثل هذه الحالة تجبرنى على أخذ الاحتياطيات اللازمة 
والصارمة معاء واستخدام الوسائل العسكرية التى تؤدى إلى الخراب وكل ذلك لتأمين 
سلامة جنودنا. وإننى أطلب إلى الشعب بأن يضم حدا لمثل هذه الأعمال التى لا يمكن أن 
تفيد. بل بالعكس فإنها تجلب التعاسة والشقاء. 


فالسلام على الذين يتبعون الطريق السليم. 


كتاب الثوار الميادنة إلى الشيخ والبطريرك 

وأضريت دمشق ثلاثة يام احتجاجا على هذه الفظائم واشترك المسيحيون فى هذا 
الوا ر ا ع ی ایو ال 
ونصه: 

لجنة الثورة السورية الوطنية فى الغوطة وضواحى دمشق عصبة الميدانبين 

ا ا ای ا 

اة اله عك رد فاك اليئ افا | لين قى جح ايان الها أن لفل 
فى جميع الأقطار الإسلامية والهدى الذى يهتدون به والعلم الفرد الذى يسيرون وراءه. 

أن نيران الثورة تشتعل فى جميع أنحاء البلاد والقتال قائم على قدم وساق» وان أبناءك 
يقومون بواجبهم حیال بلادهم ولا يخرجون عن أوامر خالقهم وستن نبيهم ولا يتعرضون 
إلى إخوانهم الذميين ولا يقاتلون غير الأجنبىء وهم إلى الأيام الأخيرة ما كانوا يطلبون 


AA 


الاقتضاء. 


لقد خرج الفرنسويون فى جميع حركاتهم عن نظامات الحرب فقبلنا ذلك ولم ننتقم مذهم 
على أعمالهم بغير قتال جنودهم» ولكنهم اليوم أباحوا للأرمن ينهبون ويقتلون البريئين 
والبريئات والغرض من ذلك هو إجبار أهل الميدان على الرحيل من حيهم بعد أن أصبح 
الميدان خارج الحصار الذى اختطوه حول المدينةء واضطروا قبله سكان قرى الغوطة 
بقنابل طياراتهم إلى هجر قراهم ظنا منهم بأن الثوار يرحلون من الغوطةء ولا لم يجدهم 
ذلك نفعا عادوا فقالوا لأهالى القرى ارجعوا إلى قراكم. 

نرغب إليك ياسماحة الإمام أن تقنع الفرنسويين بأن يحترموا القوانين ولا ينتهكوا 
حرمة دور المسلمين وإن لهم أن يقاتلونا نحن معشر الثوارء ولهم علينا أن ناتى إلى قتالهم 
فى المكان الذى يعينونه لذا وإن المأسى التى مثلها رجلهم الخواجه بيجان ونال عليها 
وساما ولم تمثل فى عصر من العصورء وعلم بها الخاص رالعام كافية إن كانوا يعقلون. 

أن يرش آل لفن قال اة قرسا مما كانت كير نحفه اله من الحا أن 
يى مابات ل ال ت 0 را ا فا رة اکا کان هن 
RR REGS CAG SSN‏ ا و 
تعاملهم بالمثلء ولكنهم ابوا إلا أن يمو أفظع صفحة من صحف التاريخ فهنيئا لهم بها. 

لقد بعتنا إلى غبطة بطريرك الروم الأرثونذكس بكتاب أفهمناه فيه أنه إن لم بقلع 
الفرنسويون عن هذه الأعمال البربرية ويرفعوا تعديات الأرمن عن المسلمين الآمنين الذين 
لا علاقة لهم بالثوار. بالمثل الحى المسيحى المملوء بالأرمن والنصارى من الذين يكيدون 
للثوار وفى الكتاب تفصيل لقوم يفقهون. 

ويرغب إليك ياسماحة الإمام أن تفهم الفرنسويين أنهم إن لم يرتدعوا عن مثل هذه 
الأعمال الدنيئةء وأنهم إذا كانوا يريدون أن يقلبوا الحركة إلى حركة دينية فإن المسؤولية 
تقع عليهم وعندئذ ستاتى سماحتكم إلينا ونمشى تحت لوائكم باسم الدين رضيتم أ 
كرهتم وندعوا باسمكم مسلمى سورية إلى الجهاد ولتقوم أوربا بعدئذ على المسؤول من 
كلينا (السوريين والفرنسويين) ونحن لدينا الوثائق العديدة الكثيرة التى يمكن أن نثبت 
للعالم بها أن فرنسا ما زالت تعمل منذ قامت الشورة السورية على إضرام النار بين 


A 


المسلمين والمسيحيين لتجد لھا أتصارا فی اوریاء ومن حمد الله نيتها السيئة هذه قد 
شاعت وذاعت وعلم بها الخاص والعامء وان الٹوار قد تحاشوا کٹیرا أن یقعوا فی شباکها 
قبل أن يعلم الناس بحقيقة نيات فرنسا وتعلم بذلك أوربا المتمدنة. 

اا فاا ا داعف ارا هاا ای 


توفیق المهاینی عبد القادر سكر 


وهذا نص كتابها إلى غبطة بطريرك الروم الأرتوذكس رقم ٠١١‏ 
إلى غبطة بطريرك الروم الارثوذكس فى إنطاكية وعموم بلاد الشرق الأفخم: 
يا صاحب الغبطة: 


ليس المجال مجال تفصيل وتطويل. فالرب والسموات والأرضون وكل إنسان منصف 
يقر بان الثوار عامة والدمشقيين منهم خاصة قد تحاشوا كل المحاشاة أن يمسوا إخوانهم 
النصاری بسوہء رغم كل يشيعه ويذيعه عنهم الفرنسوپون وعمالهم من بعض نصاریى البلاد 
وفی مقدمتهم الموارنةء وذلك لأنهم قد أدركوا منذ قام (رجل فرنسا مسیو کرییه) حاکم 
جبل الدروز السابق ینادی يوم دخل التوار مدينتهم دمشق للمرة الأولي (آين نتم يا 
نصاري دمشق؟. البوم يومكم) أجل. قد أدركوا بن الفرنسويين يريدون أن يقلبوا الثورة 
السورية من ثورة وطنية إلى قتال دينى» ويرغبون فى أن يقتتل أبناء البلاد» ولكن إخواننا 
النصارى لم يدركوا هذا الغوض السيى» ولعلهم أدركوه وحبذوه رغبة فى بقاء فرنسا. 

لقد ضربت دبابات الفرنسويين شوارع الميدان مرارا وقتلت كثيرين من الأبرياء 
والبريئات من شيوخ ونساء وأطفال فى الشوارع والنوافذ. فلم نحرك ساكنا وكنا نكتفى 
بقثال الجند الباغى فقط ثم نسفوا البيوت وقاموا بتهديمها ونهبها باسم فتح الشوارع 
فكذلك لم نلتفت لغير قتال الجند ولكنهم اليوم أباحوا للنصارى الأرمن نهب النساء 
المسلمات الآمنات الفقيرات اللواتى لم يستطعن أن يرحلن من الميدان وليس لهن أقل علاقة 
بالثوار. فوالذى رفع السماء إن لم يغير الفرنسويون اعتبارا من تاريخ وصول هذا إلى 
غبطتكم واطلاعكم عليه ذلك المنهج البربرى لنضطر إلى مقابلتهم با مثل فننهب ونقتل أهالى 


EAS 


الحى المسيحى المملىء بالأرمن وغيرهم من النصارى الذين يكيدون الثوار. والتاريخ والعالم 
المنصف يجيز لنا ذلك مادام الفرنسويون يبيحون للأرمن النصارى الذين قد اتخذوهم لهم 
اتضارا ب وة الان الا انها ك كوا مها لشن ا حاتف ى كه اانا 
بلا خجل ولا وجل بالسلابین. وما دام نصاری لبنان يقومون علینا ویتهموننا بان ثورتنا 
ثورة دينية وأننا نقتل النصارى - رغم علمهم ببراءتها من ذلك - وأننا وشرف العرب الذى 
هو عندنا شوق كل شئ ليشجيتا ويؤلنا كل الألم اضطرارنا لاتتهاج هذا المنهج الوحشى 
ولكن لسنا بملومين والبادئ أظلم. 

وهذا الكتاب هو الوثيقة التاريخية التى سنبرزها إذا لم يرتدع الفرنسويون عن 
أعمالهم. ومضينا نحن فى عملنا ونفذنا إنذارنا وأراد نصارى لبنان أن يتهمونا بالتعصب 
الدينى وإننا نلفت نظركم ياصاحب الغبطة بأننا معشر الثوار قد تحملنا فوق الطوق 
والأمقة على ذلك كثيرة وإِن الذین گادوا إليتا من أبنائكم كثيرون فلم تتعرض لأحد منهم 
گل هذا تحاشيا من أن تتهم بالتعصب. 

وختاما فالبلاد بلادنا وبلادكم فنلفت نظر غبطتكم إلى لزوم إقناع وكيل غبطة بطريرك 
الكاثوليك الذى يأتمر الفرنسويون بأمره أن يوعز إلى هؤلاء بان يرفعوا الحيف عن الأبرياء 
والبريئات. ولا ريد أكثر. وليس من العدل والانصاف إذا كان الشارع كما يسميه الذين 
اختطوه حول مدينة دمشق قد جعل الميدان خارج الحصار أن يعمدوا إلى مثل هذه 
الويسائل البربرية ليضطروا سكان الميدان إلى هجر محلتهم وهى تؤلف ثلث المدينة. هذا 
ومن أنذر فقد أعذر. 

وتفضلوا يا صاحب الغبطة بقبول فائق الاحترام 
باسم عصبة الميدان 
توفيق المهایتى عبد القادر سکر 


توسط الشيخ وجواب الجنرال 
اهاه ر دين الك ت رف الماع من ادت اه ففاين ارال 
أا مه فاول ادرال اورا ااا رق اق علي الجن شل وو ر 


يوم ۰ فبرایر ونصه: 


۵ 


aS 

أن سکرتیرکم الشیخ محمد رفیق السباعی آخبرنی عن بعض شکاوی أهالى الميدان 
شند أغمال متطوعتنا الشراكسة الذين كما يزعم يقتلون النساء والأولان والشيوخ؛ 

ئة ا الماح ان الؤسف أن تكرن الحقنة الت هى على هذا الشكل مخرفة أيضا: 

E E والحافلإات لا تذهب إلى‎ e ا ممنذوع‎ 
ENS EA 
a A, SEBRL BE 

وأؤكد لكم فضلا عن ذلك أن بعض العصابات يلتجئون إلى بعض الجوامع ويتخذون 
الأذن مراك لهم يطلقون متها الثيران على عساكرنا ومتطوعتنا وهذا العمل يدون شك 
مؤلم. لأننا نحترم الجوامع ونرغب أن تكون محترمة من الجميع فى كل وقت. فأتوسل إليكم 
يا صاحب السماحة أن تدعوا إئمة هذه الجوامع وأن تمنعوهم من السماح للثوار يدخول 
هة الاکن ان ال رهآ قى على اخر احا اه ا تة شاا 
اة و اا ا مووا كه و ا هف أكون هه اف 
اا ا ال ما ال 

وإننى أكرر لسماحتكم أن التعليمات الصريحة العطاة لجثوننا ر 
احترام التساء والأولاد والشيوخ والأموالء ولکنذه قد بت يتفق أن تصيب يعض الرصاصات 
الطافشة جاع من اريام 

تا شاخ الاه ساف لاخر ا اك الفا را ال اقات ا كرا واف 
فة شق اجه اة قران العا ان اکت تشارگرتی بون شك فی هذا 
الزائ تى الأهلين الاين أن ل يسمه للقوان بالالقجاء الهم على الال ويذلك 
يسهلون للجنود مهمتهم الشاقة قة إذا کانوا يریدون آن يغيثوهم. 

وإننی أكلف سعادة متصرف دمشق ق أن يقابل الجميع وأن يطلع سماحتكم على 
ا 


وتفضلوا يا صاحب السماحة بقبول فائق اعتبارى مع احترامى 
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احتجاج أهالى دمشق 


ووضع عدد من أهل دمشق ااحتجاج الآتى وسلموه إلى قناصل الدول فى مدينتهم 
قالوا: 

اق في الي وا وع الت رل اا ا اوا دا و 
وصل من المدنية الفرنسوية إلى سورية التى جاعت فرنسا لتمدينها وتدريبها على الحياة 
ا ف صح و ال ا ان ات وال ا لا وة بن وان 
او ا ن ر اا ل ره ا رها ١‏ راج السررة 
لم نر سوی مرتبات باهظة ونفقات سفر وسیارات وخدم ومرکبات لموظفيها تستحلها من دم 
الشعب السورى الذى رزح تحت باهظ الضرائب» وكلما رفعنا عقيرتنا بالاحتجاج على مثل 
اا امال و لتضرفات الفرة الفاةة قال به اة فا لذ زا تحا الى 
ركان الت اله ا ات 9 سا سي ترق رخال اكات مه 
وتعمدهم حكم البلاد حكما قاسيا وابتزازهم الأموال بصورة مخجلة. 

إن الثوار لم يقصدوا من ثورتهم الوطنية البحتة سوى إصلاح ما ارتكبته فرنسا من 
الات الاس الك رقا رة الق الى رافق ها غا ادك فة ا 
نت نظام مداه الا الور ال انف اماي قاف ا هاا 
او ع فة الو را د ر 0 کات ادغ کن و 0وو 
الثورة السورية مذهبية ولا طائفية رغم ما بذله رجال الانتداب من جهود لإلباسها اللباس 
الدینی والطائفی فقد سلحوا مسیحیی حوران ووادی التیم وضواحی حمص ودمشق. 
ويالأخص الأرمن ورعاع الشركس وأغروهم بالفتك بالآمنين من المسلمين ونهب أموالهم 
وقتل الشيوخ والأطفال والتمثيل بالنساء ويقريطون الحاملات وتقطيع أيديهن طمعا فى 
خافن اغراق افو اكاك رمات لاف راا حه وم دك فف عة ال وا 
ولم تنقلب إلى طائفية. فضلا عن ضرب مدينتى دمشق وحماه الآمنتين بالمدافع المامرة 
والقذائف المحرقة. 

إن الحكومة الفرنسوية التى عجزت مع ما لديها من قوة ومن الجنود والمعدات عن صد 
الثوار عن أبواب دمشق تطلب من الفلاح البائس المسكين الأعزل أن يقوم بما عجزت عنه. 
وإن الأعمال الفظيعة البربرية التى ارتكبها الأرمن المتطوعون فى الجيش الفرنسوى 
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برئاسة ضباط فرنسويين مما تقشعر لهوله الأبدان. فقد مشوا تحت العلم الفرنسوى 
صباح الأريعاء ٠١‏ فبراير سنة ٠۹١١‏ إلى حى الميدان المسالم فمثوا بالنساء والأطفال 
وسلبوا الدور والمنازل وهدموها وأحرقوهاء وقتلوا الشيوخ ونهبوا المعابد والمعاهد الدينية 
ومزقوا الكتب الإلهية المقدسة وقتلوا المسالمين الأبرياء. مما حملنا على لفت نظر سعادتكم 
إلى النتيجة السيئة التى يخشى من وتىعها فقد لا يستطيع عقلاء المسلمين منع شبانهم 
من القيام بعمل مماثل فيقتلون الأرمن وينهبون أموالهم. والمسئولية فى هذه الحالة لاحقة 
بموظفى فرنسا وخاصة بجمعية الأمم التى تسمع بما يقع من فظائع وتتغاضى عنها. 

ولذ فخا غغ الى الجر و الصا فى هذا الحاهت الاك الت امقول 
والهيثات الوطنية باذلة الجهد لوضع إحصاء دقيق للضحايا. وقد ثبت ذلك بموجب تقارير 
الشرطة اليومية وبلاغات المتصرف وإذاعات الجنرال أندريا. ولا ريب أن دول أوريا لا 
ترضى أن يعامل الشعب السورى المسالم مثل هذه المعاملة السيئة. وهذا ما دعانا إلى 
رفع احتجاجنا لسعادتكم راجين إبلاغه للدولة التى تمثونها لتظهر لفرنسا سوء الخطة 
التى تسين عليهاء ولتسعى لوضنع حد لهذه الأعمال ولإعطاء البلاد حقوقها المشروعة. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام». 


منشور الثوار 

ونشر ثوار الغوطة المنشور الآتى: 

«يا رجال الشرطة والدرك: قد رأيتم ما حل بأبناء وطنكم سكان حى الميدان من هتك 
العرض وقتل الأطفال الرضع وسلب الأموال من جانب متطوعة الأرمن بدون مسوغ سوى 
التعصب الدينى الذميم. ولذلك ندعوكم باسم الوطنية أن تفروا من الخدمة ولو أدى ذلك إلى 
قطع رزقكم مدة من الزمن. 

«وأنتم يا جنود المستعمرات ويا من يخدعكم المستعمرون بقولهم إنكم تدافعون عن أبناء 
دينكم من السلب والنهب. ألا فانتبهوا واعلموا أنكم لا تقتلون سوی أبناء دينكم وما جئتم 
من أقاصى المعمور إلا تحت القاعدة المرعية لدى المستعمرين وهى أن أنباء الإسلام يعضد 
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ا ر او یآ ت ی ا 0 ا 
تفا ادى أن رخال الشررة هم ران ق هت ا فاكك ان هل ائ 
من رجال الثورة على عرض مسيحى أو قتل طفل وقطعه إريا إربا كما فعل جيشك المنظم؟؛ 
أو هل سمعت عن أحد منهم أنه اختص مسيحيا بفريضة دون غيره من أبناء دينه؟ فإياك 
تشاطت قاين وش الغا الح آنه ما ات آل هه انك لاقع ههه ترون 
فیها». 

«وأنتم أيها الموظفون يجب عليكم أن تسقيلوا من وظائفكم. 

«وآنتم یا أبناء هذا الوطن من مسلم ومسیحی ویهودی نناديكم ونستحلفكم بابنائكم 
ووطنيتكم أن تقاطعوا الأرمن فى بلادكم مقاطعة أبدية تلجئهم إلى الهجرة لبلادهم؛ والله 
فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه والسلام». 


۷ الكارثة الثاتية 

واستأنف الفرنسويون الغارة على الميدان فدمروا معظم منازل الميدان الفوقانى وبيان ما 
حدث أن دورية فرنسوية جاعت صباح ٠١‏ إبريل إلى سوق الجزماتية فبدأت باطلاق 
الرصاص فى الهواء إرهابا بعد ما تفرست فى وجوه الحاضرين» ثم انصرفت للنهب فهاج 
ذلك بعض السكان فقابلوا الجند بالرصاص واشتبكوا معه بمناوشة انتهت بقتل جندى 
فاح مرت السلطة على لقو ر تدم المتازل وخر قيا فالتهمت النار تخو ما فان 
ومسجدين وحوانيت كثيرة» وطالبت الميدانيين بالف ليرة عثمانية ذهبا كانت فرضتها على 
حيهم فى شهر مارس؛ وهددتهم بقطع الماء عنهم إذا لم يدفعوا الغرامة حتى يوم ۲۸ إبريل. 

وهذا نص البلاغ الرسمى الصادر فى هذا الشأن: «إنه فى حالة امتناع أهل الميدان 
حتى ۲۸ إبريل سنة ۱۹۲١‏ عند الساعة السادسة من الصباح عن تأدية غرامة الألف ليرة 
عثمانية ذهبا المفروضة عليهم فى ٠١‏ مارس سنة ٠۹١١‏ من قبل الحاكم العسكرى المنطقة 
يقطم ماء عين الفيجة عن الحى المذكور». 

وقد قطع الماء فعلا عنه لأن سكانه عجزوا عن دفع الغرامة. ومن أين لهم أن يدفعوها 
وقد فقدوا كل شئ. ورفعت الهيئات الوطنية فى دمشق احتجاجا إلى قناصل الدول على 
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ا ا ا ا 

ا ی ا اک ا اخ عن اال لادان 
يأتيها رجال الدولة الفرنسوية فى سوريةء وكنا نود أن نرى لاحتجاجاتنا السابقة تأثيرها 
الدن بانقاف طك اعمال ويالرجرع إلى القاشن الفر والقى عة ا اة فاذا الاين 
بالفكن ذا الإتقدات الى روعت جمغا الأن قرسا اة ية اشا مكافاة 
كاعر لطا جات لطا تاره ها 0 و 
حرق وهدم ودك صروح المدينة والعمران وسلب الأموال ومشاركة السوريين فى أموالهم 
وجعلهم أرقاء فی بلادهم. 


٣‏ الكارثة الثالثة 

ولم تكتف السلطة بما أنزلته بالميدان وأهله. فسيرت فجر الجمعة ۷ مايو قوة من 
رجالها حاصرت الحى من الجهة الشرقبة وأرسلت قوة أخرى بالسكة الحديد حاصرته من 
الجهتين الغربية والجنوبيةء وتقدمت فى الوقت نفسه قوة ثالثة من الشمال مخترقة الميدان 
التحتانى وابتدأ الهجوم من الجهات الثلاث وأهل الميدان غارقون فى النوم فحطم الجند 
أبواب المخازن والمنازل وكانوا يقتلون كل من يصادفونه من النساء والرجال والأطفالء 
واشتركت المدفعية الفرنسوية فى باب شرقى والجبخانة والمزة فى الغارة بإطلاق قنابلها 
على الحى. كما اشتركت الطيارات من الجو والدبابات والمصفحات؛ وكان الجنود يلقون 
صفائح البنزين فى مداخل البيوت والمخازن التى اقتحموها ولم تمض ساعة حتى امتد 
لسان الثيران إلى المنازل الأخرى والحوانيت المجاورة فى خط مستقيم طوله نحو ٠٠١‏ 
مترا وتقوض كثير من البيوت على ساكنيها من نسوة وأطفال. وكان الجنود يطلقون 
الرصاص على الذين يفرون من الحريق باحثين عن ملجاً يلجأون إليه. فاستشهد عدد غير 
يسير. دع الذين ذهبوا طعمة للنيران. ولجا عند المساء فريق من النساء إلى محطة القدم 
ليركبن القطار إلى دمشق فاعتقلهن الجند فى قلعة هنالك فقضين ليلة السبت. وجاء يوم 
السبت فريق من الميدانيين يستغيث بالداماد رئيس الحكومة الجديدة فصم أذنيه عن سماع 
شکایتهم قائلا إن الحادٹ عسکری لا يجوز له أن يتدخل فيه ونصح لهم باخراج الثوار من 
بين ظهرانيهم ليأمنوا غضب السلطة ونقمتهاء وبدفع غرامة الألف ليرة المطلوبة منهم. 
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وطلب الوفد من الحكومة إرسال مضخات لاطفاء الحريق فأجيب بأن الأمر متعلق بالسلطة. 

وسمح للنساء الميدانيات المعتقلات فى القلعة بالقدوم إلى المدينة صباح السبت فقصدن 
دار الحكومة مستغيثات فطردهن الجند. فقصدن إلى الفندق الذى يقيم فيه الداماد فأبى 
مقابلتهن ودعا فصيلة من الجند لحراسته خوف الطوارئ فذهبن إلى دار المندوب الممتاز 
قرددن فعدن إلى باب المصلى يعملن فى إطفاء الحرائق وكانت لا تزال متقدة فمنعهن الجند 
فهجمن عليه مختارات أن يمزقهمن ببنادقه من أن يرين دورهن تلتهمها الذيران. وف مساء 
E E‏ 

ويقدر الذين ماتوا تحث الردم أى قتلوا بآكثر من مائة وخمسین» ولا بقل عدد البيوت 
والدكاكين التى هدمث أى دمرت أى حرقت عن الألف بينها عدد من الدور الأثرية الفخمة. 

واحتج آهل المیدان إلى قناصل الدول على ما جری وذهب وفد قابل الجذرال فالبر قائد 
دمشق الجديد محتجا فقال إن السلطة أحرقت الميدان لان الثوار لجأوا إليه. 


وانتشر بعض الذين نجو من الميادنة فى أحياء دمشق الأخرى يبكون وينتخبون فبثوا 
الرعب والهول ونزح غيرهم إلى جهات أخرى خوف تجدد الكارثة فخيم الخراب والدمار 
على هذا الحى. وتنشر هنا نص البلاغ الرسمى الذى أصدرته الحكومة السورية يوم ٠١‏ 
A‏ 

«فى الوقت الذى شرعت الحكومة الوطنية الجديدة باعمالها وقعت حادثة الميدان المؤلة 
التى نشرت السلطة العسكرية بيانا بشأنها. وعليه قامت الحكومة بما تستطيعه من الأعمال 
لأجل تخفيف ويلات المنكوبين من أهالى الميدان وغيرهم ولملافاة خسائرهم» ولا رأث 
الحكومة أن أهالى الأحياء المجاورة للميدان ينتقلون من بيوتهم خشية أن يصيبهم ما 
أصاب جيرانهم» وكانت واثقة من إخلاص الأهلين جميعا وإخلادهم إلى السكينةء وكان 
تنقلهم بالحالة المشهودة مما يزيد فى ضررهم فقد قررت بعد الاتفاق مع السلطة العسكرية 
أن تبلغهم وجوب بقائهم فى أماكنهم مطمئنين هادئينء وأن تتخذ جميع التدابير لمنع دخول 
الثائرين إلى المحلات الأخرى وإذا لا سمح الله تشب الثائرون بالدخول إليها رغما عن كل 
التدابير غير ناظرين إلى العواقب الوخيمة التى تنتجها مثل هذه المحاولة. فإن الحكومة 
العسكرية ستقوم بانذار الأهالى قبل إطلاق القنابل على الأحياء, 
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وعليه تنتظر الحكومة الوطنية من الأهلين داخل الماينة وخارجها أن يساعدوها 
بسكونهم وتعقلهم» ويمنحوها الوقت الكافى لإتمام مهمتها التى ترمى إلى تحقيق أمانى 
البلاد وإقرار السلام» وهى ستقوم باتخان التدابير اللازمة للوصول لهذه الغاية بأقرب ما 
يمكن والسلام. 


كارثة مضايا 

وذرى أن نلحق بوصف كوارث الميدان التقرير الرسمى الذى رفعه نسيب مسلم الخياط 
قافقما الربدانی إلى وین داخلية سوریة یوم ۱۹ فیسمین ست ٠۹۲۰‏ مغلنا استقالته من 
منصبه احتجاجا عل ما أنزله الجند الفرنسوى من فظائع بسكان قرية مضايا من أعمال 
الزبدانی قال: 

«لمعالى دولة وزير الداخلية المحظم (بدمشق) أمس نهار الثلاثاء الواقم ٠١‏ ديسمبر سنة 
6 و الاه العاشرة فبا عا فشي على وغى مامرع اهال الفقا د ان فاه 
بأم العين منظرا يفتت الأكباد وتشيب لهوله الأطفال: قرية آمنة. قرية مسكينة بائسة. قرية 
ا ر ا ا اء 
وأطفال تحت وابل من قنابل مدفع جئ به من جهة رياقء وقد دام اطلاق القنابل عليها تحت 
قيادة القومندان الفرنسوى «تورناد» قائد منطقة الزبدانى من الساعة ١١‏ ونصف. هذه 
القرية هى قرية مضايا زينة هذا القضاء من حيث مركزها وجودة هوائها ويساتينها 
وسلوك أهلها. وقد ارتعدت فرائصى حينما سمحت الطلقة الأولى. إذ لم يكن عندى علم 
يشئ وا تقايل مخ القومدان نخد ىة من تذمير القريا المذكورة سالته عن الذنب 
الفجائى الذى اقترفته قرية مضايا أجاب لكونها قبلت عندها عصابة جمعه سوسق. 

يا للهول قرية خالية من السلاح دخلتها العصابة ليلا والحكومة والقوة الفرنسوية على 
مسافة ٠‏ كيلو مترات منها. دخلت العصابة فالقت الرعب فى قلوب أهلها - أهانتهم 
وضربتهم ومن الجملة المختار على محرز الذى شطرته أمس قنبلة شطرين؛ وسلبتهم 
مؤونتهم من حنطة وشعير وبرغل وووى.. أجبرتهم على ذبح ٠١‏ ذبيحةء أقامت عندهم على 
مرأى منا ومن نقس القومندان الفرنسوى زهاء ۲١‏ ساعة ليلة ونهارا وأرسل الأهالى من 
بخبرتا باعمالهم مسجد ياء ثم توسلت إلى القیمندان اشد الإلحاح ويکل ما فى فؤادى 
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من قوة بأن ببعث بطلب طيارة تخيف العصابة فتنزح عن القريةء أو أن يذهب هو للبطش 
بها أو أن ينظر فى طريقة أو غيرها . أن وظيفتى تنحصر فى المحافظة على الخط الحديدى 
والمحطات وإننى مستعد للقيام بهذه الوظيفة فما على العصابة إلا أن تقترب مذى... 

ا ا ناعاق من ها لفن خ رة القاه ن مها هة م ب ان 
استراحت وأكلت وشربت وأشبعت خيولها من بيوت الأهالى المساكينء وبعد أن نهبت 
وسلہت کل ما وقع عليه نظرها من ملابس وخلافه خرجت إلى التكية حيث أحرقت محطتها 
وخربت قسما من الخط الحديدى» وحاولت أن تقترب من المعمل الكهربائى فكان من دفاع 
ا ١‏ دركى السوري وتفانهم بواجبه ها ائه 

مضى على هذه الحادثة نحو أربعة أيام كان بعض أهالى مضايا فى خلالها يقصدنى 
بحالة تدمى القلوب شاكين مما حل بهم وعاملين على إقناع القومندان بان أهل مضايا 
ليسوا بملومين بمكث العصابة بين ظهرانيهم وبوصف حال هذا القضاء من حيث فقره 
وماانتابه من المصائب» ومن حيث إخلاص أهله للحكومة والانتداب وسكونهم ومسالمتهم 
وحصر جهودهم فى الحرث والفلاحة. وقد خيل لى من أجوية القومندان أنه كان مشاركا 
لعواطفی وآرائى مما جعلنى أطمئن الأهلين وأعتقد بان هذا القضاء بات فى مأمن فكان 
ما كان صبيحة أمس من ضرب قرية بائسة بمن فيها من شيوخ ونساء وأطفال دون أن 
يعطى لهم أقل إنذار وإخطار لا من جانب الحكومة إذ إن کانت چاهله کل شئ حتى وقوع 
الحادث ولا من قبل الفرنسوبين. 

قرية خالية من الأسلحة. مركزها غير حربى ولا توجد فيها قلعة ولا حصن وحتى ¥ 
مخفر تتساقط عليها قنابل جهنمية بدون أقل إخطار!! وذنبها أن لا حكومة ولا السلطة 
المنتدبة أسرعت لنجدتها. بل تركتاها ٠١‏ ساعة تنهب وتسلب وتضرب وتهان قبل أن يذزل 
فيها امىت الزؤام. 

وبمناسبة وقوع مثل هذه الفظاعة وبصورة خالية من أصغر ما يمكن أن يكون من 
عواطف الشفقة والإنسانية أرى من واجبى المقدس ‏ بصفتى رئيسا لهذا القضاء يفاخر 
امام شرفه ووجدانه بأنه جاهد فى سبيل لفت نظر الحكومة لحالة رعيتها وتفهيم قومندان 
القوة الفرنسوية باللغة الفرنسوية حقيقة هذا الحال - أن أكتب احتجاجا على ما حصل 
واسترحم سرعة قبول استقالتى من خدمة الدولة السورية بعد أن ضحيت بمركزى فى 
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سبيل خدمتها فى نظارة الخارجية فى باريس. راجيا إرسال من يخلفنى حال دولتكم على 
هذه الأسطرء وعلى الله الرزق والاتكال. 


اعتقال ثلاثة من الوزراء ونفيهم 

قضت كارنة الميدان وقد حدثت فى خلال الأسبوع الأول بعد تقلد الوزارة الجديدة 
الحكم على كل نفوذ لها. إذ وقفت عاجزة عن دفع عادية السلطة العسكرية عن حى من 
أعظم أحياء عاصمتها وتركته فريسة للذيران وللجند. 

رث كارثة الميدان حادثة إعلان الدستور اللبنانى يوم ٠١‏ مايو سنة ۱۹۲١‏ وقد 
تص فيه على عدم التنازل عن أى جزء من الأراضى اللبنانية. مما يحول دون تحقيق 
الوحدة التى كانت تبشر بها وتنادى أنها توشك أن تنالها ‏ فاجتث كل أمل للوزارة 
بالنجاج؛ فلا هى قادرة على كف أذى السلطة العسكرية المسرفة فى الحرق والتدمير؛ 
ولا هى قادرة على اقناع الثوار بالاستسلام وترك السلاح» ولا هى قادرة على تحقيق 
الوحدة, وقد کانت تنادی بأنها لم تل الحكم إلا بعد ما تحققت من فوزها بها. 

وأدى هذا الإخفاق الذى أصيبت به الحكومة الجديدة إلى وقوع اضطربات فى 
صفوفهاء واختلاف بين أعضائها. فقد طلب الوزراء الذين ينتسبون إلى العنصر الوطنى 
وهم فارس الخوری وحسنى البرازى ولطفى الحفار إلى الداماد أن يحدد موقفه نهائيا. 
فإما أن ينضم إليهم ويزيد سياستهم؛ وأما أن يسير مع الفريق الآخر الموالى للانتداب 
ولا ينالوا منه جوابا امتنعوا عن الاشتراك فى الأعمال وأعلنوا أنهم مستقيلون فتدخل 
الفرنسويون واستصدروا يوم السبت ٠١‏ يوني قرارا من الداماد بحل الوزارة بحجة 
عدم التجانس بين أعضائهاء وفى منتصف ليل ٠١‏ منه قبضت السلطة العمسكرية 
الفرنسوية على الوزراء الثلاثة المستقلين وجاعت بهم من بيوتهم إلى دار الخكومة وفى 
صباح الأحد أركبوا قطارا مصفحا أقلهم إلى حلب ومنها أرسلوا إلى الحسجة. وقبض 
أيضا فى الوقت نفسه على فوزى الغزى وبدر الدين الصفدى وأديب الصفدى وأرسلوا 
متفيين مع الوزراء. وأعيد تاليف الوزارة فى اليوم تفسه ٠١(‏ منه) من العناصر المعتدلة 
ويذلك أقصى العنصر الوطنى نهائيا عن الحكم» وعادت السلطة إلى التعاون مع العناصر 
المعروفة بموالاتها. 
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الثوار والوزارة 

القت خكوسة الد اماد و اقل القبف عى لوزرا ء الوطتيين ف لجا من 
أعضائها للعناية بقضية الثورة. كما ألفت وفدا برئاسة الشيخ بدر الدين الحستى قوامه 
الشيخ هاشم الخطيب وأنور البكرى وزكى المهاينى وأحمد اللحام والأمير طاهر الجزائرى 
لزيارة الغوطة والاجتماع إلى الثوار وإقناعهم بالاستسلام والخضوع. كما انتدبت عثمان 
الشراباتى فسافر إلى عمان وجبل الدروز للاجتماع بالزعماء والتفاهم معهم وغنى عن 
البيان أن حوادث الميدان الأخيرة ونفى الوزراء وبعض الوطنيين قضى على كل سعى من 
هذه الخهة وافقد الىز أرة كل مگاة؛ 
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حروب الغوطة الختامية‎ 
ومعارك قلمون والهرمل والغىنية‎ 


من تحصيل الحاصل التذويه بما للغوطة وثوارها من مقام فى الثورة الوطنية. فقد 
حملوا كما حملت معبئها الأكبرء واستنفدوا الجهد فى الدفاع والنضال والكر والفر؛ وظلوا 
يقاتلون حتى النفس الأخير» فالغوطة هى آخر معقل استسلم للفرنسويين. 


التنظيم فى الغوطة 

ولقد شعر ثوار الغوطة بشدة حاجتهم إلى التنظيم وإلى وضع قواعد يسيرون عليها منذ 
ابتداء الحركة. فاجتمع رؤساء العصابات فى شهر فبراير سذة Hh‏ وأصدروا القرارات 
الآثية: 


١۔‏ يؤلف من مجموع عصابات الغفوطة وضواحى دمشق وحدة تامة توزع على المناطق 
الحربية بحسب الضرورة الحربية وأحوال المنطقة, 

۲ يؤلف مجلس عام يسمى «المجلس الوطنى للجنة الثورة السورية فى الغوطة وضواحى 
دمشق» ینتخب أعضازه من قبل رؤساء الثوار بتفويض خطی. 
الحركات العامة فتكون بقرار من المجلس 

٤‏ تخصص كل عصابة مفرزة من رجالها لتوطيد الأمن فى منطقتها وتأمين المواصلات 
مع المناطق المجاورة لها. 

٥‏ ۔ يحمل رجال كل عصابة شارة خاصة بهم تميزهم عن سواهم؛ ولا يجوز لأى مجاهد 
كان أن يترك عصابته المسجل فيها ويلتحق بغيرها. 

١‏ ۔ الجاسوس الذى يقبض عليه فى إحدى مناطق الثوار يحال (بعد أن يضبط زعيم تلك 
المنطقة إفادته الأرلية) إلى المجلس الوطنى لينظر فى أمره ويصدر بحقه الحكم النهائى, 
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۷- بلاحق المجلس الوطنى ملاحقة شديدة الذين يعتدون على الأهلين ويدعون أنهم من 
الثوارء ويعاقبهم أشد عقاب ويطرد من صفوف المجاهدين المجاهد الذى ٠‏ ياتى عملا 
يخرج به عن غرض الثورة النبيل. 

۸ المناطق الحربية تبين وتحدد فى نظام توزيعها 

۹ صلاحية المجلس ووظيفته توضح فى نظام تأليفه ومضبطة انتخاب أعضائه. وكذلك 
قسموا مناطق الثورة ونظموها على المنوال الآتى: 


المنطقة الأولی ۔ أراضی باب السريجة وقبر عاتكة وما بين المزة ودارياء والصد بینها 


المنطقة الثانية - تمتد من أراضى حى الميدان والشاغور وقرى ببيلا ويلدا وعقريا حتى 
او N‏ 

المنطقة الثالثة - تمتد من حدود نهر بردى حتى جسر نهر توراء والحد بينها ويين 
لر ن ا و 

المنطقة الرابعة - تمتد من حدود المنطقة الثالثة إلى مركز قضاء دوما. 

المنطقة الخامسة ۔ تمتد من حى الأكراد حتى عدرا, 

المنطقة السادسة ۔ من سهل القابوڻ حتى صيدناياء ومن دمر حتى الزبدانى. 


المنطقة السابعة - من عدرا إلى النبك حيث تثصل بعصابات الشمال. 


نظام مجلس الثورة الأعلى 
ووضعوا لمجلس الثورة الأعلى النظام الآتى: 
١‏ يؤلف المجلس من عشرة أعضاء ينتخبهم زعماء الثورة فى المناطق المذكورة آنفا. 
۲ ينظر المجلس بهيئته فى القضايا العدلية والإدارية. 
ينقسم المجلس إلى ثلاث لجان وهى: )١(‏ اللجنة المالية (۲) ولجنة الحركات الحربية 
)١(‏ ولجنة الدعاية والاستخبارات. 
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ء - وظيفة اللجنة المالية جمع الأموال وا لإعانات لتأمين إعاشة الثوار ومهاتهم وفقا انظام 
کان ا الو ار 

وطيفة لج الخركات الحربية تطيم الخطط الحربية وقيادة الثوار قى مواطن اقتال 
وإبلاغ التعليمات إلى المساورين العسكريين والسهر على توطيد الأمن فى مناطق 
اشا اين ال اسلا بها بين الان لجار 

١‏ - وظيفة لجنة الدماية والاستخبارات بث الدعاية وحض الأهالى على الثورة والقتال فى 
افیا که کو ر ا وکات کین که اتن انی 
وقااة انت رأذانة الفشرات الأسرغية من خان الان وكات 


۷ لن الو كات زم خافن 


هيئة أول مجلس 
د شار الزغماء العاةة اة تاوف اققا ء الان الزن وخ اة 


املضبطة الآتبة: 

نحن عموم رؤساء الثوار فى مناطق الغوطة وضواحى دمشق فد انتخبنا أعضاء 
الجن الوطلى كلمن السادة زك الطب :سركت العانتى: فز لزيد فاي العسلى 
احمل الحصنى. چمیل شاکر. صسبری فرید. اسماعیل القعلجى. محمد الشيخ. على دیبو 
وفوشتاهم تفويشنا مظلقا لسرا فن اعمال حب قرارتا الذى اتخدتاء فی ٠١‏ براي 
سنة ٠۹١١‏ بإجماع الآراء. والقرارات رالأحكام التى يصدرها المجلس الوطنى بعد الآن 
لرن فان الجعم, واعتاء الا ر هم الق التفبةة نا | لكش وميه نشا تة 
انتخاب أعضائه هذه الموقعة بامضاءاتنا. ۰ 

تحریرا فی ۲۷ فبرایں سنه ۱۹۲۲ 
ورس ا مجلس فى معظم الأدوار تسيب بك البكرى, 
القرارات الأولى للمجلس الوطتى 
فالمرة الأرلى اجتمع المجلس الوطنى يم أول مارس وقرد القرارات الأية: 
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١‏ أن يعهد بأعمال اللجنة المالية إلى السادة ذزيه المؤيد وعلى ديبو ومحمد الشيخ. 
۷- أن يعهد بأعمال لجنة الحركات الحربية إلى الضباط زكى الطبى وشوكت العائدى 
وصبری فرید. 
٣‏ أن بعد باعمال لجنة الدعاية وا لأستتخبارات إلى السادة فائق العسلى وجميل شاك 
٤‏ - أن ينتخب المجلس لكل جلسة رئيسا بالاقتراع السرى» وأن يعهد بأمانة السر إلى 
الس فاق استاي 
ثم حدد المجلس صلاحية كل لجنة ووضع لها النظام الخاص الذى ينبغى لها أن تسير 
عليه ونشر إذاعة عامة على أهل قرى الغوطة والمرج أبلغهم فيها تأسيس المجلس 
وصلاحيته وأنه أصبح بيده الحكم وعليهم أن يرجعوا إليه فى أمورهم 


القاظ العام الجديد للغوطة 

ا ی کان ار الفا ت ف هف ل رات كانت انات تنو 
فی جبل الدروزیین سلطان باشا الأطرش والدكتور شهبندر بشأن تنظيم العلاقات بين 
الغوطة والجبل ووضع خطة واحدة للعمل فقد شعر الجميع بضرورة التكاتف رالتساند بعد 
ما قات ا فار شات التي ارت اسيق دن جرفتل: 

ولقد شهد الدکتور مؤتمر دامه یوم ۲٠‏ فبرایر وفیه تقرر احتلال اللجاءہ كما تقرر تعبین 
مصطفى وصفى أميرالاى أركان الحرب قاندا عاما الغوطة وقد حشر مؤتفر دامة وفى 
يوم ٠١‏ إبريل غادر الدكتور قرية جدل فى اللجاه بعد ما اجتمع طويلا إلى سلطان باشا 
وتم بينهما الاتفاق على توحيد الخطط الأساسية. وفى يوم ١١‏ منه وصل الدكتور إلى قرية 
قرحتا فى طريقه إلى الغوطة فبات فيها وفى صباح ٠١‏ بلغ قرية زبدين فاجتمع ببعض 
المجاهدين فى الغوطة. وفى يوم ٠١‏ منه عقدوا مجلسا وطنيا أعلن فيه تعيين مصطفى 
NOE a‏ 

ولم يطل الدكتور الإقامة فى الغوطة بل عاد إلى جبل الدروز للإشراف على الحالة فقد 
اتصل به ما يعده الفرنسويون من معدات للزحف على السويدا فوصلها وشهد معركتها 
يوم ٠٠‏ إبريل بالذات. 
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E E A RASA‏ ا ا 
ی ا ا ا كن الع الرس الذي الف 
الجثرال فاليیر حاكم دمشق الحسكرى عى سكان الغوطة یوم ۳ مایی سنه :۱۹۲٩‏ 

«لا أحجم مع ما أشعر يه من الأسف عن عمل الأعمال العسكرية التى أصبحت 
رن ا ع ال وای ل بدا ا ف ان عن ائ ارات جا 
بل جاء يحدث حركة جديدة. وهي بعد أن سبب الشقاء للدروز يعمل القضاء على رخاء هذه 
المقاطعة الجميلة ويبذر بذور الفوضى والموت فى كل مكان يطاأه. 

«فإذا لم يسلم السكان الشهبندر وعصابته فلا يستحق لهم أن يستغريوا إذا اعتبروا 
مسئرلین معه» 

«أنى ادعو قری الغوطة إلى السكون والهدوء والامتناع عن العداء ولا أحجم فى حالة 
القن ع اتان عا الك ال تكن قران الاه ا 


لقف ارتاي الى ار ردا ا وة و اق امه فی جن الد 
الفره راتفر الال الت قى من اذإك الق الر هرا الت ٠‏ 
يوليو فجاءت حملة ثالتة من دمشق فارتقت جبل قاسيون؛ ثم انحدرت بطریق برزةء ومشت 
حملة رابعة من دمشق سالكة الطريق السلطانى إلى الغوطةء وجاعت الخامسة من النبك 
والقطيفة فاطبقوا على الغوطة من جميع الچهاٹ. 

اال هاه وا فة افر ا افا فن ا 
وضربت القرى بمدافعها ثم زحفت على حوش الفارة. فأصبح خط القتال يمتد من حوش 
الریحانی حتی خرابی وأوتاياء وأاحتشدت عصابات دوما وحرستا والعمارة فى هذه المنطقة 
للمقاومة. 

ودارت معركة أخرى فى الشفونية بین قوات فوزی القاوقجی ۔ وكان فى دوما وبين 
الفرنسويين واستمر القتال يوم ۱۹ بطوله وامتد حتی شمل بیت سوی والأشعری وشبعا 
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وکفر بطنا وحموری؛ وصمل مصطفی وصفی رمعه عصابة العهد وعصاية الميحة وعصاية 
زبدين للفرنسويين فى الشرق ونازلهم قرب شبعا فدار قتال عنيف بينهما امتد حتى الليل 
وتحصن الفرنسوپون فى الكروم وعند المساء أوقفرا الحرب فانسحب مصطفی وصفی إلى 
حتدته. 


وجامت قوة فرنسوية أخرى من وادى منين بطريق صيدنايا فقابلتها عصابة برزة ودار 
قتال بين الفريقين امتد أربع ساعات وانتهى بانسحاب العصابة إلى برزة فلحق بها الجثد 
فوقفت للدفاع عن القرية (برزة) وفى الليل تمكن الثوار من الانسحاب إلى الجهة الشرقية 
فرابطوا فيها وأحرق الجند القرية. 

واستؤنفت المعركة فى الغداة فزحف الجند من برزة إلى عين ترما وانتشر فى الغوطة 
والتقت فى هذا النهار عصابة برزة بقوة كبيرة للثوار فى عين ترما على رأسها صف عمر 
باشا وعصابة جوير فاتحدتا وانسحبتا إلى الزور ثم قصدتا كفر بطنا فاجتمعا فيها 
بعصابة مصطفى وصفى واشتبك الفرنسويون في هذا النهار مع عصابة الشيخ محمد 
الأشمر» وعاد مصطفي وصفي مع رجاله إلى المليحة فنازل الفرنسويين فى جوار بيت 
سوى. وانضمت إليه هنا عصابة برزة واشتركت معه فى قتال الڄجيش المحاصر فى داخل 
القرية وكان الجند يطلق عليهم الذار من داخل ثقوب البيوت ومن مسافة لا تزيد عن ۷ 
أمتار واستشهد فی هذا الیوم الیوزباشی محمود حمدی شقیق مصطفی وصفی ودفن فی 
الحتيتة وثأر له الثوار فى الغداة فقتلوا الكولونيل فينغ قائد إحدى الحملات قرب جسرين - 
کفر بطنا. 

وقد اشتركت فى هذه المعارك مدفعية المزة والجبخانة ومعمل القزاز وقصر البلور ومركز 
حارة الأكراد» فكانت تطلق مدافعها بلا انقطاع على الغوطة ويقال إنها أطلقت ٠۸‏ ألف 
طلقة فى تلك الأيام كما اشتركت فيها الطيارات وتعد بالعشرات ومتلها الدباباتء ويقدر 
عدد الجند الذى زحف بثمانية عشر ألف مقاتل وفی يوم ۲۲ منه عاد الجيش إلى دمشق 
فاستراح قليلا ثم استأنف العمل يوم ٠١‏ منه. وقد انتهت هذه المعارك بعدول الثوار عن 
خطة الحروب المنظمة وعودتهم إلى حروب العصابات. ونقول بهذه المناسبة إنه بلغ عدد 
الحملات التى سيرها الفرنسويون على الغوطة من ابتداء الثورة حتى أواسط شهر يوليو 
۲ه لم تنل منها منالاء وقد تغلب عليها الثوار وهزموها. 
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ووالى الفرنسويون الغارة على الغوطة بعد هذه المعارك ويسمونها معارك التطويق 
انا سیون الها ك يى قرا ادى دف إلى تشم ال اها يضاف 
إلى هذا أتهم شددوا فى الضغط على الفلاحين وهذمزا الدكوك (الحواجز) بين البساتين 
الارافتي كن افا فن اة و الا اتر كن مها وة 
لطن به كاف اتن بق فن انعا نها رق ةا تالف اله اف كا اأحاطة 
نفسها (الغوطة) بسلسلة من الحصون مما جعل الدخول إليها والتجول فى أنحائها من 
ا ا ا اا وى افا 3099 اا ف 
الدمشقيين للسلطة. فقد سعوا كثيرا مع الفلاحين وأقنعوهم بضرورة موا الفرنسويين 
ا ال رغ اك 

ونكت هذا الفضل بابات تمن الان الذئ أذاعة فوزئ القارتجى عن هذه العاركا قى 
أُوائل اغسطس قال؛ 

١أ‏ انحو ى فة يذل من الاقام و اهاد مد فر يوا لخم سائ قواة 
المتفرقة من أنحاء سورية بقصد مهاجمة الغوطة وتطويقها قد تقدم فى ٠١‏ يوليو سنة 
للمراكز التى اختارها لإإحاطة من الشفونية إلى حوش الدوير وهاجم مواقعنا 
اا اک ا ا ا 
فكان فى كل معركة يخوضها يعود منها مندحرا وذلك بفضل تريتباتنا الدفاعية وبطولة 
سا فف وف دة اتات الى خلال شارك ال ارت ف جسرن رك ةا 
والتجأت بعض أجزائه المشتتة إلى كفر بطنا فحوصرت وهوجمت لبلة ١‏ هجوما شديدا 
كلفه ضحايا عديدة. حثى أنه من شدة الضغط طلب كثير من المحصورين الأمان. وقد 
اشتطر الى اهام قا الأحقاطةة واسقرازها إنفاة امحضوين قتعا له ركا 
أوقعنا فيه المحصورين والمنجدين وقضينا على البقية الباقية من الحملة المشتتة واتلفنا 
قفا كد امن الخد 

«فأعاد العدو حملاته فى الأيام الأخيرة فكان نصيبه الفشل فى النهاية كنصيبه فى 
البداية. وهكذا قد قضينا على أحلام العدى وآماله المبنية على هذه القوة. 

«و لما أخفقت جميع حركاته وحاق به الخذلان والخسران قام ينتقم لنفسه بحرق القرى 
را ت رفن الاو را قفا مخ ا نازرات 
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انا ذاه الح من الات الخرة زاكر اعقافة: 

«ولا بلغ الخبر جبل الدروز خصصت نجدات قوية وقد وصلت مقدمتها مع قائدها مثعب 
الارن رق اوخا ء الرى لضع و راا ال فى ةة اة 

«إن خسارة العدو تتجاوز ألفا بين قتبل وجريح وفقید وخمسمائة من الخيل والیغال 
أكتر من تعاط رار رة ت اا اوا جا اشا ابن ا 
أورق الكولونيل فينغ الذى قتل فى معارك جسرين ۔ كفر بطنا وبين هذه الأوراق برنامج 
تطهير الغوطة وخرائطهاء وخسارتنا اثنان وأربعون جريحا ومعظمها خفيفة وسبعة عشر 
شهیدا. 


حروب قلمون الثانية 

أشرنا آنفا إلى الحملتين الكبيرتين اللتين جهزهما الفرنسويون على قلمون بقيادة الجنرال 
مارتى والكولونيل ماسيت» وقلنا إن الأولى استردت النبك وطاردت العصابات التى كانت 
ترابط حول حمص وأخرجتها من حسيه وصدد والقصير ثم ثقدمت إلى القطيفة فاتصلت 
بحملة الكولونيل ماسيت فيها وقامتا بجولة فى أنحاء قلمون فدخلتا يبرود ومعلولا ورنكوس ثم 
عادتا سوية إلى دمشق» واشتركتا بعد ذلك فى الأعمال التى عملت فى إقليم البلان. 

ونقول هنا إن عصابات الثوار التى كانت تعمل فى قلمون وهى عصابة خالد النفورى 
وجمعه سوسق,» وکان أول من نادى بالثورة فى قلمون» عادت إلى العمل هنا بد رجوع 
الحملتين فبسطت نفوذها على قلمون ثانيةء واتصلت بعصابات الغوطة واشتركت معها فى 
شهر يوليو فتفرق رجالها هنا وهنالك. فعاد الفرنسويون إلى قلمون وبسطوا نفوذهم نهائيا 
عليه من أوائل سنة ۱۹۲۷ تقريبا. 


عصابة بعليك 
نزات هذه المضابة إلى الان فى شمن ماي سك ۹ فق هاجت فى الساعة 
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ثم غادرتها عند الفجر عائدة إلى الجبال للاعتصام فيه. لأنها لم تجد فائدة من البقاء. 

وزعيم هذه العصابة هی توفیق هولو حیدر وقد کان فی دمشق خلال شهر أغسطس 
سنة ٠۹۲١‏ موظفا فى حكومتها. فلما حدثت الاضطرابات الأرلى فى جبل الدروز وأصدر 
الفرنسويون أمرا باعتقال رجال حزب الشعب قصد قرية اللبوة وهى واقعة بين حمص 
وبعلبك فأقام فيها يرقب الحالة ويعد المعدات لإضرام ثورة فى تلك الجهات. ثم غادرها فى 
شهر سبتمبر ومعه بعض رجاله إلى جبل قلمون فاشترك مع العصابات التى كانت تعمل 
فيه وقاد حملة على حمص فى شهر نوفمبر سنة ٠٠٠١‏ وقد دعاه بعض أهلها إلى دخولها 
واحتلالها ففضل التريث استكمالا لمعداته. ثم قصد الغوطة ومنها ذهب إلى السويدا 
واشترك فی مؤتمر دامه وفى الهجوم على اللجاه واحتلالهاء وفى أوائل إبريل سنة ٠۹۲١‏ 
عاد إلى بلاد بعلبك لإضرام الثورة فى ربوعها. فعلم الفرنسويون بوصوله فارسلت قوات 
للقبض عليه فنازلها یوم ٠٤‏ إبریل وهزمها. وفی يوم ۱۸ مايو زحف على بعلبك واحتلها 
الال الذى بسنطناه انفا: 

وفی یوم ۱١‏ یونیی سنة ۱۹۲٩‏ جهز الفرنسويون حملة كبيرة زحفت من ریاق ومن رأس 
بعلبك فى ست قطارات» ولا يقل مجموعها عن خمسة آلاف جندى مسلحة بالرشاشات 
والدبابات والطيارات والمافعية. فنزلت عند الفجر فى محطة اللبوة وما كادت تغادرها فى 
طريقها إلى القرية لباختة العصابة ‏ والمسافة بینهما ٤‏ کیلی مترات- حتى بادرها باطلاق 
نار شدبيدة عليها لأنها كانت عارفة بمسير هذه القوة ويمكان احتشادها فرقم الأعر 
والاضططراب فى صفوفها وتشتت رجالهاء ولم يستطع ضباطهم إعادة النظام إلا بشق 
الأنفس. وارتد الجند إلى المحطة بعد حرب دامية امتدت ساعات تاركة كثيرا من القتلى 
والجرحى والغنائم بين أيدى الثوار حينما جاعت نساء القرى يحملن الماء والطعام إلى 
المجاهدين وهن يزغردن فظن الجيش أنها نجدة قادمة فركن إلى الفرار. 

واتصل بتوفيق هولى فى أواخر شهر يونيو أن الفرنسويين يعدون العدد لتسيير حملة 
كبيرة على الغوطة فقصدها مع عدد من رجاله للاشتراك فى الأعمال العسكرية الت تعمل 
وسعى مدة إقامته فيها للتوفيق بين زعماء العصابات وتوحيد الخطة فلم يوفق واشترك فى 
المعارك العنيفة التی دارت أیام ۱۹و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ يوليو وقصد الجبل فى أوائل 
شهر أغسطس للاتصال بالزعماء وللعمل لرسم خطة جديدة وظل فيه حتى أواسط 


E00 


أغسطس ثم عاد ثالثة إلى بلاد بعلبك واعتصم فى جردها فاتصل خبره بالفرنسویین 
فسيروا القوى لقتاله فاشتبك معهم فى معارك عديدة كانت الغلبة له وقتل فى أحدها 
الكابتن بوافان قاتل الشهيد أحمد مريود.م وفى شتاء سنة ۱۹۲۷ غادر معتصمه إلى جبل 
الدروز لعدم إمكانه المقاومة بعد ما استسلمت المناطق الأخرى وسيطر الفرنسويون عليها, 


عصابات وادى التيم وإقليم البلان 

وتكرر فى وادى التيم وإقليم البلان ما وقع فى قلمون من قبل. فإنه ما كادت الحملات 
التى سيرها الفرنسويون لتدويخ شك ھ المنطقة تعود إلى مراکزها بعد احتلال مجدل شمس 
فى الأسبوع الأول من شهر إبريل سنة ٠۹١١‏ حتى عاد المجاهدون فانتشروا فى ربوعه 
بقيادة الأمير عادل أرسلان والشهید المرحرم أحمد مریود وشکیب وهاب فدارت بینهم وبين 
الر فون مارك سرك فنا اشر اكة يعفن المجين من اء التاد ف الحاف 
الفرنسوی» وتم للثوار فى أواخر شهر مايو احتلال مجدل شمس نفسها وسيظروا على 
لبنان الشرقى كله تقريبا. وفى يوم ٠١‏ مايو أرسلوا إلى مدينة زحلة انذارا يطلبون منها 
التسليم ودفع ٠٠٠١‏ ليرة عثمانية غرامة. فهاجت زحلة وماجت لهذا الإنذار وألف سكانها 
وفدا من مطران الروم الأرثوذكس ووكيل مطران الكاثوليك ورئيس دير الآباء اليسوعيين 
ورئيس البلدية وبعض الوجوه فقابلوا المستشار الفرنسوى ووصفوا له ما يسود المحدينة من 
قلق وخضومنا ب ما فلو أن الفكرماة فقت الأرراق الرسة الى بترت ولتو فن 
الطلبات الآتية: 
ات ف ل سل د هى الى غل لاا 
توزيع ٠٠٠١‏ بندقية على الشبان بوثائق على أن يعاد هذا السلاح للسلطة بعد أن 

تبرهن الحالة على عدم حاجة الأهالى إليه. 
۳ الترخيص للأهالى بشراء السلاح 

فطمأن المستشار خواطرهم ووعدهم خيراء وقال أنه سيرفع الأمر إلى القائد العام. 

ولم ینفذ الثوار وعیدھم ولم پهاجموا زحلة ولم ینالوا أحدا من سکانها بسیء. 


وفى أواسط شهر أغسطس ويعد أن تضعضع معقل الغوطة وتسرب الوهن إلى صفوف 
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المجاهدين فى الجبل غادر الأمير عادل ارسلان إقليم البلان بمن معه من قوى فجاء إلى 
قرية العادلية فى جذوبى الغوطة ثم قصد اللجاه وتحصن فيه ونازل الفرنسويين فى داخله 
واشتبك معهم فى معارك سناتی على وصفها. 


معارك الضنبة وعكار 


فى يوم ۱۸ إبريل سنة ۱۹۲١‏ غادر سعيد العاص مقر قيادة الثورة فى الغوطة (كانت 
ف را خف فاضا ا لاء الدالة رها فلك طرق المد متها فط مرن 
وسار حتى اكروم وتطلق على مجموعة قری هذه أسماؤها: اکروم وأکوم وکفرنون وقنه 
والمومسة والخوخ وبساتين والسهلة وتتمتع بموقع جغرافى ممتاز وتتصل بجبال عكار غربا 
وبجبال العلويين شمالا وبسهل الهرمل شرقا وبجبال لبنان جنويا وسکانها مسلمون من 
الشيعة. 

وصحب سعيد العاص فى رحلته إلى تلك الجهات ۲۲ مجاهدا منهم منير الريس وفائق 
الكيلانى وعلاء الدين الكيلانى وشاكر السباعى ورشاد ملص ومحمد على الدروبى ومحمد 
ا ی ا د ا 

وكان زين مرعى جعفر وأقاربه. وهم زعماء تلك الجهات قد أعلنوا الثورة على 
الفرنسويين فسيرت حكومة طرابلس قوة لمطاردتهم مؤلفة من ٠١‏ خيالا بقيادة الملازم عبد 
املك الدرزى فنازلها زين مرعى ورجاله وقتل جنديا منها وأسر الباقى وانضم إليه فى تلك 
الأثناء المجاهد سميد البرى فقطم سكة الحديد قرب وادى خالد فتعطلت المواصلات بين 
حمص وطرابلس, 


وانضم إلى سعيد العاص بعد وصوله إلى اكروم بعض وار حمص بقيادة نظير 
النشيواتى فوحدوا العمل» وكانوا يقصدون حمص ليلا ويجردون رجال المخافر من 
أسلحتهم ويسطون على الجند ثم يعودون إلى معقل اكروم عند الفجر وأقلق نزول 
المجاهدين فى هذا المنزل ولاة الأمور فى طرابلس وعكار فالخنبة فاتخلو تذابير شديدة 
الدفاع عن تلك المناطق. 


وپینما كانت العصابة عائدة من غارتها على حمص یوم ٤‏ مایو هاچمها اللصيرية من 
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شان فر خو غاع وفها ان زك السر ن لر الاه ن الارن وا 
وخربة وأم العظام فقاومهم الثوار فى أول الأمر فأعطاهم النصيرية أمان أمير المؤمنين 
وقالوا لهم لا حاجة للقتال وتعالوا نثفاهم فاستسلموا إليهم فجردوهم من أسلحتهم وأبلغوا 
السلطة الأمر فأرسلت قوة تسلمتهم وهذه أسماؤهم: 

نطبو اوا ي وخسن اد د لكر الماتى وة دا وي ا كا 
وه اله لكر وخمة ا قا وع ال وكام اول ها فة ال ا الق و 
المرسل لتسلمهم آنه بادرهم بإطلاق الرصاص من مسدسه واحدا بعد واحد ثم عاد ثانية 
وكرر هذه العملبة ثم مر جنوده بأن تقذفهم من هوة وعاد بعد ذلك إلى حمص معتقدا أنه 
تركهم جثثا هامدة. بيد أن نظير النشيواتى أفاق بعد رحيلهم واستطاع أن يواصل السفر 
آل هن ا ن ا ی ا ا ق 0 ا 
التخبال: 

واشتبق النصيرت فد من رجال الفصابا مهه فى الوزن تمل ن الفين 
الدوربى وعلاء الدين الكيلانى وهو من الأسرة الكيلانية فى حماة ومن الشبان المثقفين كان 
أستاذا فى مدرسة الطفيلة حين إعلان الشورة فاستقال وانضم إليهاء على أنهم عادو 
فسلموهما إلى الفرنسويين فنقلا إلى حمص وأعدما رميا بالرصاص بعد ما عذبا أفظع 
غات 

واتسع نطاق الثورة فى تلك الجهات على أثر ما وقع وهب السكان للانتقام من 
اللضيرية ومن الفزشويين وهذة ضورة المنشو الى تكبو قاف الثررة فى الشان شعي 
العاضن على سكان الخبل الغربي 

«اخواننا البواسل زعماء عشائر الحمادية الأماجد 

زفت ماعا العمل زأيقطةا صرح أتقا د الوطن رن مص اين الوق نزن 
خطتنا الجهاد عملا بقوله تعالی: «وجاهدوا فی سبیل الله بأموالکم وأنفسکم» وقوله «کتب 
علیكم القتال كما كتب على الذين من قيلكم». 

ويچب علینا أن نعمل بقوله تعالی «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» وقوله وقوله 
«وقاتلوا المشركين حيث تقفتموهم» ولا تقولوا لبعضكم كما قال بن إسرائيل لنبيهم «اذهب 
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انت وريك فقاتاد آفا همتا قاعدون» بل قولى إلى الجهاد إلى آخذ الثان إلى إنقاة الوطن من 
براثن المستعمرين الأشرار؛ الوطن وطنكم والشرف شرفكم» وأنتم عصبة مير المؤمنين 
فبا غفا أن نه كر هة الغا اهال الغالد ةو كن ون أخوانا ارون انف 
من خيرة العرب بل أنتم خيار من خيار وأنتم أهل الشجاعة والشهامة والنجدة والنخوةء 
خاش تفشك الأب أن تقيم على الذل وتخت العدن عاضا شهامتك أن تستسك 
أترضون بهثك العرض وأنتم حماة العرض والدين 


وانتقل مقر العصابة بعد ذلك إلى قرية عين التينة وفيها انضم إليها نظير النشيواتى 
ا فی ی حرا كا اتك انها عمتا ا ا اك 

وفى أواسط شهر مايو جهز الفرنسويون قوات كبيرة لاحتلال اكروم فزحفت حملة من 
حف اوه اهر مالل وها ف اوو اة و ا 
للأستطلذم وإهاء القنابل, زا قصل ذلك با لاهين فاعدرا القد ابن ازل الق قزرا أن 
كن اقتال فن واد فيان رفي ها ا هة ات الغركا فى انين فى التاة 
الشرقية وقد نازل سعيد العاص ومن معه الحملة القادمة من حمص فانتصروا عليها عند 
سارها رفن الا الج رف قل ا الحارة العا الها نارن 
وهى مؤلفة من اللنبانيين والشراكسة والنصيرية. وقد استبسل الجعافرة فى النضال 
واشتركت نساؤهم فى الحرب وظل القتال دائرا حتى الغروب واشترك فيه رجال العصابة 
بعدما هزموا القوی التى كانت تذازلهم فوضعوا الجيش بين نارين. وخسر المجاهدون فى 
هذه المعارك أربعة عشر قتيلا بينهم إمرأة واحدة وغنموا ما يربو على مائة رأس من الخيل 
وبنادق كثيرة وجرح قائد الحملة الفرنسوى وهی برتبة كولونيل وتزيى بالزى العربى فنجا 
وعلى أثر هذا الانتصار أذاع قائد الحملة البلاغ الآتى: 

«إخوانی الأعزاء أبناء المنطقة الشمالية 
)١(‏ تالفت هذه العصابة من شبان حماه لكافحة الفرنسويين رأنصارهم فكانت ثقيم أحيانا فى الجيل الأعلى 

وأحيانا فى جبل شمشى وقد هددت حماة غير مرة وهاجمت بالاتقاق مع عصابة صبحى اللاذقانى قوة الدرك 

الحموى وعلى رأسها اليوزباشى عبد الله الشركسى قاثد درك وحماه وطاغيتها فى قرية مورك فقثلت خمسة 


من رجاله وفر هى بلباس امرأة على أن آحد أفراد العصابة وهي الشهيد رزوق تصر لحق به إلى حماه وأغتاله 
فى وضح النهار. 
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«نعلمكم يا أنسال الأبطال الأماجد الذين فتحوا الأمصار والممالك وكانت راية نصرهم 
تخفق فوق رؤوسهم أينما حلواء ونزف إليكم هذه البشرى العظيمة؛ بشرى انكسار 
الحملات التى هاجمت الجبل الغربى الشامخ, تراث آبائنا وأجدادنا فإن حملة الهرمل 
کسرت شر كسرة رمزقت شر ممزق وأما حملةً حمص فقد جرح قائدها ویادت. وفقدت 
الحملتان معظم قواهما وقتل منها زهاء ٠٠٠‏ وأسر ۷١‏ جنديا. وسقط فى ميدان القتال 
تسعة ضباط فرنسويون وغنم المجاهدون غنائم عظيمة من أسلحة وذخيرة وخيول يتجاوز 
عددها المائة وقتل أبى خزنة وتركت الأسرى بوجه سعد الله حماده حرمة لعوائد البلاد 
ولأنھم من ابنائها فیجب علیکم أن تکونوا متحدین وسنٹایر على جهادنا متوکلین على الله 
حتى آخر نقطة من دمائنا فنطلب منكم المعونة والنجدة وإعانتنا بالمال والرجال والله 


یحفظکم». 


مؤتمر مرجحین وقراراته 

وحشد الفرنسويون على أثر معارك وادى فيسان قوى جديدة فى قرية زيتا وأخذوا 
يستعدون لغارة أخرى فغادرت العصابة مقرها ونزلت فى قرية حميرة ووصل فى تلك 
الأثناء قاسم شوك من ثوار النضية ومصطفى على شنديب فاتصلا بالقادة وسار الجميع 
إلى قرية مرجحين فعقدوا اجتماعا حضره كبار الشيوخ والزعماء واتفقوا مبدئيا على 
تاليف جيش وطنى يسمى جيش أمير المؤمذين وعلى المطالبة بالانفصال عن لبنان الكبير 
وأقسمرا القسم الآتى: 

«نحن زعماء الجبل الغربى نقسم بكتاب الله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبشرف أمير المؤمنين أننا سنخدم أوطاننا ونضحى بالغالى والرخيص فى سبيل انقاذ 
الوطن وان لأنشذ عن المقررات العامة وتعمل بموجب الشرع الشريف والله على ما نقول 

ووضع المجتمعون قرارا ضمنوه مطالبهم وأرسلوا نسخة منه إلى كل من سلطان باشا 
الأطرش وإلى اللجنة التنفيذية يمصر وإلى الدكتور شهبندر وإلى الوفد السورى فى أوربا 
وإلى جمعية الأمم وهذا نصه: 

«نحن الموقعون أدناه زعماء عشائر الهرمل وبعلبك قد عاهدنا الله ورسوله على أن نمد 


ا 


حركتكم الوطنية وثورتكم الشريفة بأموالنا وأنفسنا وأرواحنا وأن ١‏ ذأتى بحركة سلمية 
أا عا قفن کا الخال انمز اة وة العا ورعهاء انرك الا 
أمثالكم ويما أننا من الشعب الإسلامى العربى فإن مطالبنا هى مطالبكم المشروعة 
السياسية ونرجى من دولتكم تبليغ جميع زعماء الحركة السياسية إخوانكم فى الخارج 
باشقاغهم أضواتا وإ غاي طاتا وبالأكمن الات الور فى سرك راربا بان 
نود الرجوع إلى حضن أمنا سورية وطننا التاريخى المحبوب وقطع علاقاتنا وانفصالنا عن 
لبذان الصغير انفصال تاما فنأمل من وطنيتكم حين قيامكم بالمفاوضات السياسية 
والسلمية بآن ١‏ يغيب عن بالكم وتنسوا المطالبة بحقوق إخوانكم لأنه لا بمكن تأمين حياتنا 
فى داخل لبنان أصلا حيث حقوقنا السياسية والقومية مهضومة وستبقى مهضومة أبد 
الدهر. وها نحن نؤيد مطالبنا المشروعة بالسلام وباشتراكنا فى الثورة العامة ولا ذترك 
ااا ن اما ال د إل حفن اا سرا عة طف مخ بن ن 
و ران رفا تاا حى ج اها ااا زك ففف 
الهرمل لقمة سائغة للبنان مع نها سورية جغرافيا وتاريخيا. وقد علمتم كسرنا للحملات 
الفرنسوية التى زحفت لاكتساح بلادنا واخضاع جبلنا الأشم ومجموع نفوسنا يتجاوز 
العشرين ألف نسمة وكلنا عرب مسلمون فنرجوكم التكرم بالإسراع فى إجابة ملتمسذا 
وإعادة حقوقنا السياسية وإعلامنا نتيجة المفاوضات» ونعاهدكم على أن لا نلقى سلاحنا 
مالم نصل إلى غايتنا الأساسية وهدفنا الأسمى وهو الرجوع إلى حضن أمنا سورية والله 
يجعلكم ذخرا للأمة العربية». 
فی ۳۰ مایی سنه ۱۹۲۲ 

ووضعوا قرار اسندوا فيه منصب القيادة العليا إلى حسن طعان وهذا نصه: 

«نحن زعماء عشائر الحمادية الموقعون أدناه قد تعهدنا على أنفسنا بتأليف جيش مؤلف 
من جميع العشائر باسم جيش أمير المؤمنين على أن يكون لكل عشيرة قوة خاصة مرتبطة 
الفا الا اة ات الى الغ ال لجل لر ون ان ك 
الت ا التطكاة الضادرة مو ركن الي كه الح ن حك 
التقسيمات العشائرية مرتبطا برئيس المجلس المنتخب بالأكثرية وهو الشيخ حسن طعان 
دندش وعليه نوقع» ومما ثم الاتفاق عليه فى هذه الاجتماعات أن نقسم منطقة القتال بين 
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العصابات على المنوال الآتى: 
عصابة بعلبك من رياق إلى بعلبك وعصابة حسن طعان دندش من بعلبك حتى رأس 
اللبوة وعصابة أولاد جعفر من اللبوة إلى القصير وعصابة حمص من القصير حتى 


 صمح‎ 


حروب الضنية 


ی ا کیااک کی ف ن ا ا ا ا 
لدعوتها ولدعوة رجاله الذين سبقوه إليهأ ليمهدوا لقدومه. فبلغوا قرية كفر حب بعد مسيرة 
يومين وكانت المعركة دائرة بين الثوار والفرنسويين فاشتبكوا فيها وقاتلوهم قتا شديدا 
اف ك فم ال و عاف اله ها فا كه فا وهن 
للمجاهد النظامی ۳ ليرات فرنسوية شهريا وللقائد أربع لیرات وللشرطی ليرتين» وكانوا 
یعولون على تأیید آل شوك وآل شندیب. 


بين الثوار وزغرتا 

ومن سير أرسل سعيد العاص الكتاب الآتى إلى أهالى زغرتا الموارنة يطلب إليهم الكف 
ا د ی کرای ان و 

إلى وجوه زغرتا المحترمين: 

علمت بأن تعدياتكم تزداد يوما فيوما على إخوانكم المسلمين وتعرضكم لأبناء السبيل 
من قبل بعض الجهلة وسلبهم أموالهم على قارعة الطريق, فنحن قيامنا قومى بحت» وهدفنا 
ذاه لوشن افر شرق :ها انتم فلك مالا وغلنك ما طا إدا غنم إلى الراط 
لنت ا خف أعبا ل وة هة عل فا ن ی د حا 
لطن فدهك الفا ن الاخعال :ا اة فة الخوار والح الرن اذا 
ت ف ال فاد جر که ر ب رن کی اک غا انت غ الحا دا 
فک موا فاك لاف ماو ع حل اوح لضا الت 
وتعيدكم إلى الصواب فأرجوكم إعلامى عن خطتكم والسلام عليكم. 

فی ٩‏ ذى الحجة سنة ٠۳١۶١‏ 


ا 


فورده منهم يوم 0 يونيو الجواب الآتى: 
إلى الزعيم العسكرى الأركان حرب سعيد العاص المحترم 
قد صار الاطلاع على کتابكم المؤرخ ٩‏ ذى الحجة سنة ٤‏ وعرض فحرواه على وجوه 
١‏ ۔ إنه لم يحصل من الزغرتاويين اعتداء على إخوانكم المجاهدين؛ ولم يحدث حادث سلب 
على قارعة الطريق خلافا لا اتصل بکم؛ لأنه لم يتعود الشعب الزغرتاوى على مذاواة 
جیرانه رخصوصا المسلمين منهم وخصوصا عند عدم الاعتداء على الممتلكات والأرواح 
ضمن منطقة زغرتاء وإذا رجعتم إلى تاريخ علاقاتنا مع الأمة الإسلامية المجاورة لذا 
يتضح لكم جليا يأننا لم نكن فى وقت من الأوقات معادين لهم ولا لمبادئهم؛ وحركتنا 
التاريخية غابتها المحافظة على كرامتنا وأراضينا معا. 
۔ ان خطتنا تجاه حرکتگم هی الحیاد طالما لم خضل اعتداء من قبلكم طى أراضنينا 
وجوارنا المسلمين معا. الذين تعودوا أن يضعوا ما عندهم تحت حماية زغرتا, 
٢د‏ اننا لا ترى من الضريرى الاجتماع بحضركم لتفاهم مبذثيا إذ إننا متفقون عى 
عدم التعدى والله يحفظكم 
وجوه زغرتا . 
ای ن رادا ی و ین 
وصلنا کتابکم وشکرذا کم على إحساساتكم وعواطفکم العربية وشهامتکم اللبنانية, إن 
بقامكم على الحياد هو عين الصواب الآن. حيث فيه سلامة بلادكم والمصلحة الخاصة 
فرد كان بلا تفريق فى الجنس وال مذهب؛ وياستطاعتكم أن توعزوا لإخواننا المسيحيين 
بالعودة إلى أوطانهم. قهم وأملاكهم فى عهدتنا وإذا حصل عليهم آي اعتداء فنحن 
مسؤولون؛ وإذا لم يحضروا فالتبعة ملقاة على عواتقهم فيما إذا صار على أموالهم شئ لا 
سمح الله من قبل بعض الأشرار الذين لا يخلو منهم أى مكان. ولا مانع من أن تجهزوا كل 
عائلة بوثيقة من قبلكم بشرط أن يلزموا الحیاد ویثابروا على أشغالهم وأن لا يتجسس أحد 


N 


منهم على حركاتنا الحربية والسلام. 

وفی يوم ٩‏ ذى الحجة أذاع البلاغ الآتى على سكان الضنية وهو: 

«لى الشرف أن أعلم الجمهور أن زعماء الثورة فى الضنية يؤمنون جميع السكان الذين 
غادروها خوفا على أموالهم وآنفسهم وأملاكهم فهم. فى حصن منيع على جميع أملاكهم 
وأنفسهم إذا عادوا لأعمالهم فى المنطقة فى خلال أسبوع وأقاموا فى قراهم؛ وكل من لا 
يلبى الدعوة فماله حلال للمجاهدين وأمواله تصادر باسم الثورة الوطنية» 

ثم أذاع المنشور الآتى إلى المسيحيين من سكان الضنية وهو: 

إلى إخواننا فى الوطن مسيحيى الضنية: 

إن خطتنا فى هذه الثورة هى أن الدين لله والوطن للجميع؛ وأن المصلحة الوطنية فوق 
كل مصلحة. وباستطاعتى أن أؤمنكم على أموالكم وأعراضكم فيما إذا عدتمْ لأشغالكم 
وخدمتم رطنكم كإخوانكم المسلمين. فلكم مالهم وعليكم ما عليهم. وأعلموا أننا إخوان فى 
القومية واللغة والتقاليد والجنس والعادات ولكم دينكم ولنا دينناء ولا فرق بيننا ويينكم ونحن 
متكم وأنتم أحرار منا فادعوكم وأنتم إلى الانخراط فى صفوفنا إذا أردتم. وأما إذا أحببتم 
البقاء على الحياد فأنتم أحرار أيضا فغايتنا استقلال بلادنا وتحريرها من الاستعباد 
ومنفعتنا فى منفعتكم والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه. فادعوكم يا نسل 
قحطان وعدنان للانضمام إلى إخوانكم والله يحفظكم». 


تدابير السلطة فی طراپلس 

ی ی و ی ا ا و ا 
الفرنسويين فحشدوا فى هذه قوات كبيرة على الفور» وأقاموا حولها المتاريس والأسلاك 
الشائكة رنصبوا المدافع الضخمة. 

و و ی کی ا ر ا ع 
ار ف ا اک وک لا ن غا ی و که یا فان ف 
اف ت ا اهال فان و ف لاهن ع الا ا وان 
اذا ما حدق آخنه نفسة بان يضرم تان الفتنة فى تاك التغر بالاتقاق مع بغض الأهالى 
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فانه يدمر المدينة يقنابل مدرعاته من البحر» وبعد ان انتھی من کلامه ودعهم وعاد إلى 
البارحة فأقلعت به إلى بیروت». 


وقبضت السلطة بعد ذلك على بعض رجال طرابلس المعروفين بالوطنيةء وفى مقدمتهم 
عبد الحميد كرامى مفتيها السابق والدكتور عبد اللطيف البيسار وعارف الحسن وحسن 
العلى وولده محمد وخضر المصطفى كما أخذت من الجهة الأخرى تعمل للقضاء على الثورة 
بتدابير سلبية مستعينة ببعض أعيان عكار والضنية من الذين اشتهروا بممالاة الانتداب. 
فسعى هؤلاء سعيا حثيثا لإقناع كبار آل شوك وآل شنديب بالاستسلام إلى الفرنسوبين 
فلا ينالهم عقاب» والظاهر أنهم تمكنوا فى النهاية من استمالة بعضهم فقصدوا طرابلس 
فلم تف السلطة بعهودها. بل قبضت عليهم وأرسلتهم إلى بيروت وحاكمتهم وحكمت على 
أربعة منهم بالاعدام وهم: عبد الواحد حمدان شوك وقاسم شوك ومحمود على خضر 
ومرعی حسن شندیب. 

ولا وصلت الحالة إلى هذا الحد رأى رجال الثورة أنه لابد لهم من مغادرة الضنية خوفا 
من الوقوع فى قبضة السلطة بعد ما تخلى عنهم أنصارهم. فأرسل سعيد العاص قبل 
الرحيل البلاغ الآتى إلى زعماء الحركة الوطنية فى طرايلس الشام وجوارها ۔ وقال: 

إخوانى الأماجد 


علمتم بالنطور الجديد الذى تطورته الحركة الوطنية فى هذه الربوع الجميلة بعد تلك 
الالارات الاهن ال خر ها سن الستفهرن وان اسا ون لعب فى لذ 
الأخنة هة القف اران أن باللخرن الررف اله الئن اخنت نوها ]شين 
ففککت عرى اتحاد جبل المتاولة كما أن دسائس عبود عبد الرازق (من أعيان عكار ومن 
أنصار الفرنسويين) فككت عرى اتحاد الضنية؛ فقد خدع بيت شوك وحملهم على 
استسلام مشين مما أدى إلى تمزيق القوى وتفريقها فصرت أعزل وحيدا فى منطقة 
الضنية؛ ولم يبق معى سوى أبى على طاهر. وكذلك فالدعاية الهائلة التى نشطها 
اا اا ا و ا 
للحكومةء وفى هذا اليوم اجتمع زعماء الجبل كلهم بالمستشار الفرنسوى فى الهرمل لعقد 
اتفاق نھائی. واستمال عبود عبد الرازق كثيرا من الأسافل وسجلهم كجنود فى الجيش 
الفرنسوى لقتالناء ومما يوجب الأسف أن حسن طعان دندش رأس حركة المتاولة تطوع 


0 


ا وا و ف ا غ لعا اة شو ااه شرا وكا ات 
ER Bg FA EZ‏ ع ل بو و ا 
كا اف رافك راهم الع رخا الفزى فة موان الغداء اة من هذة 
الخطفة لطب القرن والقدام باعتال حاشاة :فلا تختسي لى أخد من با ف هد 
الديار. ولابد مڻ سحق هؤلاء الخونة فتدبروا أموركم ونظموا صفوفكم»ء ولا تركنوا إلى 
الخونة فالحق أبلج والباطل اجلج واذكرونا مثل ذكرانا لكم والله فى عوذكم». 


ا 


۸ 


استقرت جيوش الجنرال أندريا فى السويدا بعد احتلالها يوم ٠١‏ إبريل وانصرف 
قائدها إلى تحصينها ويناء المعاقل حولها. كما سعى لاستمالة بعض الشيوخ والرؤوساء 
فنثر الذهب ويذل الوعود المعسولة فنال ما عجز أسلافه عن ذيله, 

وكان فى مقدمة أعماله الخطيرة فى هذا الدور تأليفه بواسطة بعض الشيوخ والزعماء 
الذين استسلموا إليه من آل الأطرش وآل عامر كتائب من شبان الدروز لمقاتلة الثورة 
ومقاومتها. وهكذا تسنى له أن يضرب الدروزء ويستخدم الشبان الذين كانوا يقاتلون 
الجيش الفرنسوى فى مقاظة الثوار. 

وانسحب المجاهدون إلى الشرق فنزل سلطان باشا وإخوانه على عين الخشبة ونزل 
الدكتور شهبندر ومن معه فى قرية سالهء ونزل آخرون العاثات وغيرها من قرى المقرن 
الشرقى وكانوا على اتصال تام فيما بينهم. وفى سالة التحق بالدكتور شهبندر عدد من 
الجنود التونسيين كانوا قد فروا من الجيش الفرنسوى قبل معركة السويداء ولاقوا فى 
طريقهم مصاعب جمة فمنهم من سافر إلى الغوطة فأبلى أحسن بلاء فى قتال الفرنسويين 
ومنهم من قصد عمان. 

وعقد زعماء الجبل اجتماعات عديدة للبحث فى الموقف فرأوا أن يرسلوا الحريم 
والذرارى والأموال والماشية إلى الأزرق (على ٠١‏ كيلو مترا من حدود الجبل فى البادية) 

فأرسلوا وقدر عدد الذين نزحوا إليها فى تلك الأيام بثلاثة آلاف معظمهم فى الخيام 
وأنشا بعض أغنيائهم بيوتا للسكنى وأعلنوا أنهم لن يعودوا إلى الجبل حتى تجاب طلبات 
الوطن. 

ولا أطمأن بال الدروز من جهة حريمهم وعيالهم عقدوا مؤتمرا فى قرية شقة فى 
النصف الأول من شهر وليو سنة ۱۹۲٩‏ رأسه سلطان باشا بالذات وأصدر القرارات 
الآثية: 
١‏ وجوب المثابرة على الجهاد حتى تنال البلاد أمانيها وإباحة أموال امستسلمين 


OVE 


للفرتسويين وهدر دم المتطوعين فى الجيش الفرنسوى من الدروز وهدم دروهم وذهب 
مواشیهم مصادرة حبویهم ومفری‌شاتهم 
أنفسهم,؛ ولا یژثرون فی أحد من أقاربهم. 

۔ إن تچمع الجنود من مجاهدی الدرون وتقسم إلى کتائب کون لکل منها قائد مسڙول. 

٤‏ مصادرة كل ما يورده أهل القرى إلى السويدا وصلخد» وتنظر فى ذلك لجنة منتخبة. 

٠ه‏ ب إنشاء مجلس وطنى ولجنة إدارية وأخرى مالية رهيئة قضائية «محكمة استقلال» 
للفصل فى قضايا الثورة. 

ان ا 

۷ إيجاد مركز الثوار يجتمعون فيه كقوة احتياطية تستخدم حين مسيس الحاجة. 

۸ انتخاب أربعة من رؤساء المقرن الجنويى» وستة من زعماء المقرن الشمالى لجمع 
المجندين وتنظيم شؤونهم وإدارة حركاتهم. فيكون على رأس كل مائة رئيس من 
رؤساء العائلات. 

۹ إنشاء حكومة وطذية. 

E Ss LEE OLSA AC ARRAN DATES SEEN 
نعشرة ذاحية؛ وأن ينتخب عن كل ناحية من عضوين إلى سنة‎ 
تم جری انتخاب أعضاء المجلس الوطتى وهذه أسماء الذين فازوا:‎ 
عن عرى - متعب الأطرش وأسد درویش وع قله القطامى وعن القرية على الأطرش‎ 

ومحمل البربور وصیاح الحصود› وعن صلحد جاد الله الأطرش وعلىی الحجار وسليم کیوان؛ 

وعن ملح یحیی رزق وسعید رزق ویوسف العیسمی وعبد الله الجفامی» وعن ساله سليمان 

نصسار وجاد الله سلام وقاسم غاتم المشنف ويوسف الشاعر وینوب عنه قاسم ابی زيمان» 

وغعن تمرة اسکندر القلعائی وحمود الصحذاوری وحسن تاصیف؛ وعن الهیت على عامر وأبی 

محمد زين الدين سلمان المكارم ومحمد نوفل» وعن تجران نايف نصر وجندى أبو فخرء 
ومن شهيا هایل عامر وعلی طراد عامر ومصطفیى حمشي؛ وعن عاهرة حمد عزام وشبیب 


u ETAL 


القنطار وشاهين عساف مسعود غانم وجبر شلغين ووهبى جزان» وعن المجدل فضل الله 
الهنيدى وأسعد الهنيدى» وسليم الهنيدى وعن وادى اللوى سعيد عز الدين وعبدالكريم عز 
الدين وهايل زهر الدين وعلى هلال محمد كفيرى» وعن السويدا عبد الغفار الأطرش 
والشيخ صالعح طربية وعلى عبيد ونجم الدين الحلبى ومحمود رويعر. 

رظي اث اء المؤتمر أذاع سلطان اها الاطرش يى ١‏ المحم نة ٠۴۶١‏ بيان 
الى شى فيان التاق السورة فن الشفال وسار الات فا ته 

E A LS a ak 
القاضى بحرق وضبط جميمع أملاك وأموال كل من يتخلف عن معاضدة ثورتنا فعليا‎ ١ 
نطلب منكم أن تنفذوا القرار المذكور فى جهتكم بكل شدة صونا لكرامة الوطن والسلام‎ 
علیکم».‎ 


a . CT 

وعاد الرؤساء فعقدوا یوم ۲۹ يوليو مۇتمرا فى مفعلة اختار الشيخ يوسف الهجری 

رئیسا للمجلس الوطنى للثورةء وقرر القرارات الآتية؛ 

۲ - الإصرار على الاستقلال التام مع التمثيل الخارجى والوحدة الكاملة لسورية. 

٣‏ - تشكيل حكومة وطنية سوريةء وانتخاب مجلس تأسيسى يسن الدستور ويعين شكل 
الحكومة. 

؛ ‏ استفظاع الأعمال الحربية التى تقوم بها السلطة الفرنسوية بتدميرها القرى الآمنة 
وقتلها النساء والأطفال والعجزة بقنابل الطيارات والمدافع من دون إنذار حتى بلغ عدد 
الفا الق ف 

ه - مناشدة الأمم المتمدنة باسم الإنسانية أن تحتج على فرنسا وتطلب العطف على 
سورية. 


وأرسل سلطان باشا فى تلك الأثناء رسالة إلى الشعب الأميركى بواسطة شركة 


۹ 


الصتحافة التخدة ها تعن ما خاء فا 


«نقدم احترامنا بناء على جهادكم الشريف ونرجى منكم أن تعرضوا قضية الدروز على 
ألأمة الأعيزكية:قاسمخنا لذا بان نقول إن يعفن الجرائه فق أشياة لا أساس لها عن 
ثورتنا. 

«إن التهم القائلة بأننا نثير حربا على المسيحيين هى تهم باطلة وكل منصف فى الغرب 
يجب أن يعلم أن ثورتنا هى نتيجة فظائع ارتكبها بعض ممثى الاستعمار. 

«وقد برهنا على حسن نيتنا بأننا لم نمس أحد من الأهالى المسالمين فى الأماكن التى 
دخلناها . لأننا نشعر أننا كلنا اخوان فى الإنسانية وأن سورية للسوريين بقطع النظر عن 
دینهم أو معتقدهم» 

«فنحن أبرياء من الدم المسيحى الذى سفك». 

«ولذلك نلتمس منكم أن تذكروا وتفهموا أبناء وطنكم وكل الذين يسمعون صوتكم 
العظيم من مسيحبين وغيرهم أن صلاحهم صلاحنا وشقاءهم شقائؤنا. 

«إننا لا نعرف فرقا بين الأديان وا مذاهب. لأن غايتنا الوحيدة هى الحصول على حقوقنا 
المشرومة التى هى لجميع أبناء سورية على الإطلاق وإننا كنا لا نزال وسنظل مهتمين 
بالمحافظة على حقوق وسلامة الجميع. لانريد أن نتعرض لأحد مادام هى لا يعرض نفسه 
ضدناء وإننا نتحاشى كل الأعمال التى تمس شعور الوطنيين أو الأجانب ماخلا الذين 
يظهرون لنا العداء. 

«وفى الختام نرجو ونلتمس عطف الشعب الأميركى على قضيتنا آملين أن لا نحرم من 
اة رخال اميرك الاخارة 


حروب المقارن 
بدا الجنرال أندريا عمله الحربى» بعد ما مهد له بالعمل السياسى على المنوال الذى 
وصفناه آنفاء فأخذ پوجه الحملات الاستطلاعية إلى المقارن لسبر غورها مستعينا على 
إدراك الفوز بالكتائب الدرزية التى جندهاء وكانت تسير دائما فى مقدمة حملاته فتنازل 
الثوار وتقاتلهم» وبالدسائس التى كان يدسها لتفريق كلمة الدروز وتمزيق وحدتهم. 


EVE 


١‏ الزحف على المقرن الشمالى 

ووجه وجهه فى ابتداء هذه المرحلة إلى احتلال المقرن الشمالىء» لأن عددا من أل عامر 
وبينهم كثير من كبار بيوته أقام على الولاء للفرنسويين فلم يشترك فى الثورة. كما أن أحدهم 
وهو ترکی عامر انضم إلى قواته حين زحفه إلى السويدا يوم ٠١‏ إبريل وقاد كتيبة من شبان 
الدروز سارت فى المقدمة. على أن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بأن بين رجال هذا البيت من 
قاتل أشد قتال فى الثورة واستبسل فى المقاومةء وقد خر بعضهم شهداء فى ميادينها. 

وللمرة الأولى غادر الجنرال أندريا السويدا فى أواسط شهر مايو فقاد حملة إلى شهباء 
بطريق قرية سليم فرابط لها الدروز وقاتلوها فارتدت فتفرقوا إلى قراهم كما هى عادتهم 
لاعتقادهم أن مهمتهم انتهت. 

وأستاأنف الفرنسويون الزحف فى الغداة فدخلوا شهباء بلا مقاومة تقريبا. فدمروا 
سبعة منازل للثوار ونهبوا غيرها. مما كان له أسوا وقع فى النفوس فتالب عليهم السكان 
فچلوا بعد ثلاثة أيام. 

وأسرع رشيد بك طليع إلى المقرن الشمالى يطوف قراه ودساكره داعيا الناس إلى 
المقاومةء ومبينا اصرار التخاذل والتوانى. فأقبلوا عليه وانضموا إليه وعاهدوه على الدفاع 
حتى النفس الأخيرء ثم جاء سلطان باشا الأطرش ومعه عدد من الشيوخ والزعماء لتنظيم 
حركة المقاومة فأضرم مجيئه نار الحماسة فى الصدور. 

واتصل ما جرى بالجنرال أندريا فجهز حملة كبيرة مشى على رأسها يوم ٤‏ أغسطس 
سنة ٠۹۲١‏ قاصدان شهباء ويدلا من أن يسلك طريق قرية سليم وهو الأقرب ويسلكه 
المسافرون عادة بين العاصمتين سلك طريق المزرعة وهو أطول وأبعد خوفا من مباغتة. ثم 
قصد نجران فصدمه الهنيدات وقاتلوه قتال الأبطال» وبينما كان كبيرهم فضيل الله باشا 
الهنيدى يرقب حركات القتال بمنظاره أصابته رصاصة طائرة فرنسوية فخر شهيدا 
واستشهد فى هذه المعارك على طويرش وناصيف ناصيف وشاهين صالحة مع نخبة من 
المجاهدين من آل الحلبى والهنيدى. وخسر الفرنسويون طبارتين وعددا من الضباط وتحو 
۰ جندی ودخلوا شهباء بعد معارك امتدت أسبوعا کاملاء وجعلوا منها معقلا حربیا 
حصينا نصبوا فيه المدافع وحشروا فيه المصفحات والطائرات وسلطوها على القرى 
المجاورة فاضطر أهلوها للاستسلام. 


EVN 


۲ الزحف على المقرن الجنويى 

يختلف المقرن الجنوبى عن المقارن الأخرى بكون الزعامة المطلقة فيه لآل الأطرش فلهم 
الكلمة العلیا فى شؤونه وأموره. 

وما كانت هذه الاعتبارات لتخفى على الفرنسويين» ولذلك وجهوا جانبا كبيرا من قواهم 
إلى اخضاع قرى المقرن الجنوبى أو القبلى كما يسميه الدروز فسيروا حملة كبيرة زحفت 
فى أول يونيو من بصر الحرير إلى ديبين فدخلتها فى الساعة الواحدة بعد الظهر وفى يوم 
۲ منه دخلت القارة ثم زحفت إلى أم الرمان فدخلتها بعد معركة حاميةء وفى يوم ٤‏ منه 
دخلت صلخد عاصمة المقرن - ومن أكبر قرى الجبل وكان على الأطرش شقيق سلطان باشا 
يقاتلهم فى هذا الميدان. وقد تلا الاستيلاء على صلخد خضوع معظم القرى المجاورة لها. 


۴ الزحف على المقرن الشرقى 

بعد ما وطد الفرنسويون أقدامهم فى المقرن القبلى وفى المقرن الشمالى التفتوا إلى 
المقرن الشرقى فاعد الجنرال اندريا حملة زحفت إلى أمتان (عاصمة المقرن) فدختها فى 
آواخر شهر سبتمبر بعد معارك عنيفة. ريما كان أعظمها شأنا معركة الرشيدات فقد غادر 
اران الوا ي ا مك قا الو الع ا د ل 
لملا لان للخيرة ى٠‏ سيار و۸ طاترات وحم قات فا لخ اني لرا 
حمل عليه المجاهدون وكانوا قد استعدو] للقائه فدارت معركة شديدة قادها سلطان باشا 
بنفسه واشترك فيها الأمير عادل أرسلان ورشيد وزيد الأطرش وصياح الحمود وشكيب 
ان 

والخهت ا زف اة اللا الى الوا غي 6ا ادت الى الل عو ده فغك ةة 
ووطدت أقدامها فى المقرن وأخرجت الثوار منه. 


الجلاء إلى اللجاه والصفاء 
ولقد استمرت معارك المقارن هذه نحو ستة اُشهر. مایی۔ آکتویر وانتهت بتوطید أقدام 


الفرنسويين فى الجبلء وصادف حينئذ دخول فصل الشتاء فوقف القتال فى خلاله إلا 


EV 


بعض مناوشات کانت تدور بين الثوار وكانوا يقاتلون بشكل عصابات وبين متطوعة الدروز 
فى الجيش الفرنسوى. 


معارك اللجاه 


ودل فل ر ا 5 ر فى الل قان ف فى الأنخاء الفرفة تفا 
سلطان باشا نفسه؛ وكانت تغير على القرى الموالية للفرنسويين وقوة فى اللجاه بقيادة 
اوغا و وخ ر ادن الكت ركم امت ال التي من كان وان 
اللوى والمقرن الشمالى وأنصارهم ومجاهدى إقليم البلان ووادى التيم ودروز الشوف الذين 
تطوعوا فى الثورة» وعملوا بقيادة الأمير عادل فقد اعتصموا جميعا باللجاه وتحصنوا فيه 
فسير الفرنسويون فى خريف سنة ۱۹۲١‏ حملات عليهم قيل أن عدد الأخيرة منها بلغ 
آلا قان تفرك رة 

وما كاد فصل الشتاء بلفظ أنفاسه حتى أعد الفرنسويون حملة جديدة قيل أن عدد 
رجالا بلغ أكنى طشر الف مقاتل حملت على اللجاد فى أواخر شمن مار س ۱۸7۷ عن 
شتى الجهات فدارت معارك عليفة بين الفريقين امتدت نحو شهر بذل الفرنسويون فى 
خلالها جهودا عظيمة التغلب على الثوار والاستيلاء على هذا المعقل الحصين فتغلبت فى 
اهر رل ا لن الا 


العصابات فى الصفا 

ولج بعض الثوار الذى انسحبوا من الغوطة وامناطق الأخرى إلى جبل الصفا. لجات 
إليه عصابات المقرن الشرقى الدرزية وعصابات اللجاه وهى آخر من خادر الجيل وتتالف 
من عصابة سعيد عز الدين وعصابة الحلبية بقيادة محمد عز الدين وعصابة أبو هاتى 
وعصابة كنج صلاح وعصابة العوامرة وعصابة الشمال. 

تلك هى العصابات التى استقرت فى الصفا فى أوائل شهر مايو سنة ۱۹۲۷ قادمة من 
الوا رار 

وکان سلطان باش يقيم يومئذ فى الشبكة ومعه نخبة من رجاله الأبطال» وقد صمم على 


EVA 


والصفا من المعاقل الطبيعية المنيعةء وهو متصل بجبل الدروز اتصا وثيقا من جهة 
الشرق» وسكانه وهم عرب الغياث مرتبطون بالجبل وقد اشتركوا فى الثورة وأيدوها. 

الو ل نورا بس ما انقرف أقاهه ف الل احق الفا اف 
الحدود الشرقية وحشد القوى لنع الطعام عن المجاهدين وقطع كل صلة لهم بالجبل 
ولنازلتهم إذا حاولوا الغارةء فنضبت موارد الرزق وشح الطعام فاكتفوا بما كانوا 
يحصلون عليه من قمح العربان المجاورين لهم يدقونه وياكلونه. 


آخر حملة على الخوطة 
وفى الصفا هذه تألفت آخر حملة للزحف على الغوطة وقد قادها سعيد العاص والأمير 
عز الدين الجزائرى فزحفت يوم ٠١‏ مايو سنة ۱۹۲۷ لنازلة الفرنسوبين وهذانص العهد 
الى وضعه زعماء هذه الحملة وهم فى الطريق. 
نحن الموقعون أدتاه رؤوساء عصابات الغوطة والشمال نعاهد الله ورسوله على العمل 


بالقواعد الآنية: 
ا الغنائم ‏ إن الكسب الذى يحصل من إعانة أو غنائم أو غرائم یوزع بحسب العرف 
المتبع لدى الثوار. 


قبل حع النتطشات اللذنة الال العاحة تقاط الى اذا ا لوراك 
العامة وجميع ما يرد للقضية هى مال عام للثوار. 
۳ ۷ یجوز بیع ای شئ کان والتصرف بأى شئ عمومى كان إل برأى اللجنة الإدارية 
وتصديق القائد» ويثبت قيد العدد بدفتر خاص» وعلى کل رئيس أن يقدم كشفا للقائد. 
٤‏ - پعاقب کل من يتجاوز حدوده ويعتدى على إخوانه بقرار من الهيئة التأديبية وتصديق 
القائد. 
ه ‏ تقرر اللجنة القرارات الخطيرة بالاشتراك» ولا يبت فى أى أمر حربى كان أو بوظيفة 
خرن فة إل برا القاقب مقاط بالقائد جس الأعال الحريية ولا تر ك أن 
يتتخل بالأعمال الفامة: 
ملحق: الكسب الهامل أى الغنم الذى يحصل بدون قوة هو مال عام للقضيةء وأما 
التب الذى تحتل مالقوة فى أثناء القال اذا كان يندقية أ حضانا فهى الغانم واا إا 
کان قان كر فتمظ وان لضت الاح وتن مكافاة الخاكه 
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«تعين القرامات الخاصة والعامة بقرار خاص وجمیع ما يرد من الإعانات يعتبر كمال 
خاص للقضية؛ ومحظور جدا على أى رئيس كان التصرف بالأموال العامة وممنوع جدا 
القيام باعمال اللصوصية من أى كان كما أن الأعمال الفردية ممنىعة أيضاء. 

وقصدت العصابة قرية الهيجانة ومنها سارت إلى بحيرة عتيبة فالعبادى فالقاسمية ولا 
صارت على أبواب الغوطة استقبلتها القوى الفرنسوية فدارت معركة بسيطة دخل الثوار 
a E ES‏ ا ر 
باسمها فى شرقى الغوطة) ثم غادروها فدخلوا حوش خرابو ومنها اتجهوا إلى الزور 
(زوربا) للتمكن فيه كما فعلت العصابة الأولى فى ابتداء الثورة. 

وما کادوا یستقرون فيه حتى هاجمهم الجند من كل جانب قدارت معركة عنيفة امتدت 
سبع ساعات سقط فى خلالها رجال العصابةء ولا جن الليل جمع بعض الأحياء الجرحى 
من إخوانهم ومعظمهم من أبناء حى الميدان فحملوهم وعادوا بهم إلى بيوتهم فى دمشق. 
أما الباقون فزحفوا إلى جبل القلمون فشعرت القوى الفرنسوية بهم فتحركت لمطاردتهم 
فتفرقوا عند مسرابا. فذهب الأمير عز الدين مع رجاله بطريق حمورى؛ وذهب سعيد 
العاص من ناحية أخرى سالكا طريق الأشعرى ثم عاد فسلك طريقا آخر حتى بلغ حوش 
فاره وواصل السرى حتى أصبح الصباح فإذا هو قرب قصير دوما فكمن قى مغارة 
بمساعدة السكان حتى المساء ثم سرى قاصدا قلمون» ولا أصبح الصباح لجا إلى 
الشعاب وظل يسرى فى الليل وينام فى النهار حتى وصل إلى شرق الأردن. ۰ 

وقصد الأمير عز الدين عين الصاحب بطريق الدريج فهاجمه الجند قبل وصوله فدار 
قتال عنيف استبسل الأمير فى خلاله وكان يقاتل وهو سائر إلى العين للتحصن فى مغارة 
هنالك فبلغها أخيرا بعد ما فقد معظم رجاله وتحصن فيها فأحدق به الجند من کل چانب 
فوالى إطلاق الرصاص علیهم فجندل منهم نحو ۷۰ وخر من رجاله نحو ۲۲ بين قتيل 
وجريح وطوق الجند المغارة وبدأوا يقذفون المجاهدين بالقنابل اليدوية فانفجرت إحداها 
فجرح ساعد الأمير فهرول إلى الباب يريد الخروج وكان عتاده قد نفد فهاجمته الجنود من 
کل جانب فاستبسل اثنان كانا معه وكثر الجند على الأمير فقبضوا عليه حيا ثم أعدموه 
بعد ما أبرز بطولة خارقة. 

ونقل أهله جثمانه إلى دمشق على سيارة وابنه فى المستشفى الجنرال فاليبر قائد 
دمشق معترفا ببسالته وبطرلته الخارقة. ولم تظهر عصابات فى الغوطة بعد ذلك. 


EYE 


قريق هن شهداء الثورة السورية 


EVN 


۹١س‏ 
الإنكليز والثورة السورية 


عمل ولاة الأمور الفرنسويون فى سورية وفى مقدمتهم الجنرال سراى والجنرال غاملان 
على إقناع وزارة الحربية الفرنسوية والرأى العام الفرنسوى بان الإنكليز هم الذين دبروا 
ألثوزة المتذرة اوقترا اها يكرا المسى من عل قاف الفر قو واعتم وا ف 
إثبات مدعياتهم على تقارير كاذبة؛ وأقوال باطلة؛ لفقوها من هنا وهنالك ولاسيما 
یی شمانة غيم درژی رمم ارال شاخلان فی گشاب ری ری ارس إل 
وزير الحربية الفرنسوية آنه - ای الزمیم کان مطلعا علی کل شئ بحکم مرکزہ ۔ فک لهم 
أن الإنكليز لم يترددوا فى مد يد المساعدة للثورة السوريةء وأنهم كانوا يرسلون 
الذخائر والمأكل للثوار؛ وأن ضباطهم كانوا يترددون على الجبل ويوزعون الأموال على 
الاد انها 

وکتب الچثرال سرای يوم ٥‏ اغسطس إلى صدیق له بقول؛ «أنا أعتقد أن هناك تدخلا 
لشفا هى الحوادف الأخيرة بل دخلا بريطافا ولذى براهين على دلت ومذكرات هذا 
الا اتج و ا ف ى لاط و الق عا و 
السياسة الغاشمة التى سار عليها هذا القائد وإيهام الجمهور الفرنسوى بأن الثورة 
نشأت عن عوامل خارجبة لا انتقاضا من أهل البلاد وطلبا للخلاص من المظالم التى 
حلت بهم. 


لقد كان الإنكليز فى جميع أدوار الثورة مع الفرنسويين على الثوار وقد عملوا من 
التاغة الاراى عن ازضهاء الفر فن نخادم فى فاطق الى ولاسها فى شرق 
الأردن ۔ تدابير شديدة جدا فأرسلوا فى أوائل اأغسطس دباباتهم فوقفت على الحدود لمنع 
الثوار من الدخول إلى تلك البلاد. 


القبض على اللاجئين السياسيين 
ومما يؤيد هذه الدعوى إنذار السلطة البريطانية فى شرقى الأردن لحسن الحكيم 


ENV 


وسعید حیدر بمغادرة عمان حین وصولهما إلیها یوم ٠١‏ سبتمبر سنة ۱٣۲١‏ قادمين من 
کر غ وا ا ایوا ای مان 
IEE O E‏ 

وقبضت حكومة حيفا على جبل مردم بك حينما جاءها فى أواخر شهر سبتمبر من تلك 
الف اها ن الو هة آفل ع اة ا ر ا ال لري وان 
عونی عبدالهادى ادعوى على حكومة فلسطين أمام المحكمة العليا مخالفتها القانون فى 
هذا اللصرف('), 


خطب الأمين عبدالله وتصريحات بيك اشا 


وذعا الأمين غبدالة بن الحشين بض شيوخ شرق الأردن إلى رثارتة هتيم عى 
التمسك بالهدوء والتزام أسباب الحيطة فى الثورة السوريةء وقال لهم إن الحكومة لا 
تتأخر عن معاقبة الذين يخالفون أوامرها. ثم أخذ عليهم العهود والمواثيق بأن يكفوا 
عن مساعدة الثورة. 

وذهب الجنرال بيك باشا قائد الجيش العربى العام فى شرق الأردن إلى أربد وجمع 
الشيوخ وقال لهم «إن الحكومة البريطانية تحتقر كل من يترك بلاده ويذهب إلى سورية 
للاشتراك فى الثورة. رأنها وسمو الأمير عبدالله يرغبان فى منع أى إنسان كان من السفر 
إلى سورية وأنه يعرف أن هنالك بعض الجهلة من الذين يفضلون خدمة مصالحهم الخاصة 
ولا يحبون بلادهم يعملون لإقناعهم بتأييد الثورة. ولذلك فهو يطلب منهم أن لايعيروهم آذانا 
صاغيةء وأن لا يصدقوا ما بقولونه لهم أن بريطانيا وسم الأمير يرغبان سرا فى مساعدة 
الثورة ومحاربة الفرنسويين. فالأمر غير ذلك والحكومة البريطانية والأمير يرغبان فى البقاء 
على الحياد». 


١۔‏ غادر الدكتور عبد الرحمن شبندر جبل الدروز قاصدا حيفا بعد معركة السويدا الثانية يوم ۲٣‏ سيتمير سنة 
٥‏ للاجتماع بإخوانه اللاجئين إليها ولم يدخلوا عمان خوق الاعتقال, واتصل بالسلطة الفرنسوية خبر 
وصولهم إلي حيفا فكتبت إلى السلطة البريطانية طالبة القبض عليهم وتسلميهم. فقبض على جمل مردم بك 
لأنه کان ازا فی فندق الكرمل» أما الدكتلور ونزيه بك فقد استطاعا النجاة بسيارة خاصة أقلتهما إلى جيل 
الدروز. وقد اعتقل جميل مردم بك نحو ثلاثة أشهر فى أروادء وأطلق سراحه بعد وصول المسيو دى جوفثيل 
وام يقدم إلى المحاكمة, | 


EVA“ 


التدابير على الحدود 

وفی يوم ٠١‏ سبتمبر سنة ٠٠٠١‏ أذيع فى عمان البلاغ الرسمى الآتى: 

رعاية لقواعد الحياد التام بسيب حوادث سورية الحاضرة لايسمح لای کان بان يعبر 
الحدود الفاصلة بين شرق الأردن وسورية من بعد الغروب حتى الفجز. 

ويجوز فى أثناء النهار عبور الحدود بشرط أن يقدم العابر نفسه إلى أحد المراكز الآتية: 

فى المفرق: إلى قائد فصيلة الجيش العربى. 

فى الرمتا: إلى قائد فصيلة الجيش العربى. 

فى أم قيس: إلى الحاكم. 

وأنشا البريطانيون مخافر على طول خط الحدود بين شرق الأردن وجبل الدروز لمنع 
الثوار من دخول البلاد فى الليل والنهار. ومما يستحق الذكر بهذه المناسبة ماوقع للمندوب 
السامى البريطانى لفلسطين وهو اللورد بلومر مع الجنرال بيك باشا. فقد زار الأول عمان 
فى تلك الأيام للإشراف على التدابير التى اتخذت لنع الثوار من دخول البلاد. فسال بيك 
باشا عن المخافر التى أنشأها على الحدود وهل هى كافية أم ل۷ فقال له إنه فى حاجة إلى 
عدد من الجند. قال ولاذا لا تجندهم فقال لا مال عندى ولابد من استئذان وزارة 
المستعمرات والحصول على المال لدفع الرواتب. فأخرج ال مندوب على الفور دفتر الحوالات 
المالية وسلمة حوالة بما يحتاجه من مال وقال له يجب أن تبداء التجنيد فورا. 

وقد شكر المسيو بلغة رئيس الوزارة الفرنسوية يومئذ للانكيز موقفهم فى شرق الأردن. 
وقال إنه منطو على الوفاء والإخلاص كما نوه المسيو بريان وزير الخارجية الفرنسوية أمام 
لجنة الشئون الخارجية والجيش بإخلاص ولاة الأمور البريطانبين وتعاونهم الصادق فى 
قمع حوادث سوريةء وأعرب عن اعتقاده بأن مثل هذا التعاون يدوم فى المستقبل. 


متعم الفلسطينيين من إقامة مظاهرات 
وأراد أهل فلسطين أن يقوموا بمظاهرة وطنية كبيرة تأييدا لإخواتهم السوريين 
وإظهارا العطف عليهم» وطلبوا من الحكومة السماح لهم بإقامتها فأبت ذلك فأذاعت اللجنة 


- 


التنفيذية العريية فى القدس بلاغا احتجت فيه على المتع» ودعت المسلمين إلى تلاوة الأدعية 
ف اا س يدر هة الها ١١‏ سر ست اا وف الان ي ت افا 


دی جوفنیل فی لندن والقدس 

وما كاد المسيو دى جوفنيل يتلقى أمر تعيينه لمنصب المندوب السامى لسورية حتى شد 
رحاله إلى لندن فبلغها يوم ٠١‏ نوفمبر فاجتمع إلى وزيرى الخارجية والمستعمرات 
وفاوضهما فى المشئون السورية ونال منهما وعدا بمساعدته فى مهمته. 

لار ا ا 
اندو اشاش البريطاي الاق ما فلن يعفن الششون الخاعا سور فاهدربة 
فلسطين يوم وصوله برا وبحرا احتجاجا على الفظائع التى ارتكبت فى عهده وكتب 
بعضهم على جدران القدس بأحرف بارزة «ليسقط المسيو دى جوفنيل جلاد سورية» وكانت 
الق ا قفا حبق وها ا رخال مك إا قامرات قت 
السلطة, 

اف كاد لار اي اط فام ترم مه ار او دفن 
الأختهاجات ناستكار تقل الغزل ومن مال الفا رات دوقو اقل انك عي 
اثارت عن مدن الحضارات في القرن الخشر كما جاء قى برقا النادج الخریی قى 
تايلس. شعاد هن رلك حائقا على الفلتطكيين لين قابلئ تك اقاب السستة وعلى 
حكومتهم لأنها لم تتخذ التدابيو اللازمة لوقايته والدفاع عله. وقد شاع يومئذ أن ولاة 
ااي رط ان ف ف و ن واف ا مو ا ن 
القدوم» فعاد وهو يجرر أذيال الخينة والفشل. 


)١(‏ لما وصلت الأخبار إلي مصر بإضراب فلسطين إحتجاجا علي زيارة المسيو دي جوفنيل أرسلت اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر السوري الفلسطيني بمصر البرقية الاتية إلى زميلتها اللجنة التنفيذية في القدس: 
باسم سورية المتألة نرجى أن تبلغوا شكرنا الخالص إلي جميع إخواننا في سوريا الجنويية لتضامنهم مع 
سائ إخوانهم السوريين بالاحتجاج والاضراب العام عند حلول مسي دي جوفنيل بين ظهرائيم فنفاخر بهذا 
التضامن الذي هي الأساس لاستقلال الوطن ووحدته. 
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التعاون الإنکلیزى - الفرنسوى فى الأزرق 

وتجلى التعاون الإنكليزى - الفرنسوى بأجلى مظاهره حينما نزح المجاهدون إلى الأزرق 
فی خریف سنة ۱۹۲٩‏ فقد أسرف ولاة الأمور الإنكليز فى شرق الأردن فى التضييق عليهم 
وما كان عددهم يقل عن ثلاثة آلاف فى أول الأمر بين رجل وامرأة وشيخ وطفل ‏ لحملهم 

وكان أول تدبير عمدوا إليه أنهم أصدروا أمرا إداريا منعوا فيه الإقامة فى الأزرق على 
الرجال القادرين على حمل السلاح - كما أصدروا أمرا بمنع حمل السلاح ويمصادرته 
وسيروا قوة عسكرية كبيرة لتنفيذ آوامرهم, 

وفى يوم ٠١‏ ابريل أذيع فى عمان المرسوم الآتى بإعلان الإدارة العرفية فى الأزرق 
ونصه: «بما أن البلدان الواقعة حول الأزرق اصبحت بحالة قلق ۔ أعلن لإشعار آخر أن 
المنطقة المبينة فى مايأتى هى خاضة للحكم العرفى؛ وكل من يخالف ۔ ضمن حدود هذه 
المنطقة أوامر السلطة العسكرية يعرض نفسه للمحاكمة أمام مجلس عسکری ویجازى 
بالعقاث الى تشر بها التنلطات السكة:؛ 

«ان المنطقة المعلن فيها الحكم العرفى هى محاطة بخط بين المراكز الآتية: 

«من تلول الرقيات ۔ حمام الصارة۔ قصر العمرة- ومن آخر نقطة واقعة إلى جذوب 
قصر العمرة إلى طریق بغداد - وطول طریق بغداد إلى جبل کرما ‏ شمالی غربی تلول 
الشبهات ۔ شمالى تخوم شرق الأردن الشمالية». 

وأذاع قائد القوة البريطانية فى الازرق يوم ۳ إبريل سنة ۱۹۲۷ المنشور الآتى: 

«حيث إن الأوامر الصادرة التى تقضى بأن تستعمل منطقة الأزرق ملجاً للنساء 
والأولاد ولغير المحاربين فقط. لا ملجا للمحاربين أ مكانا للحرب والقتال لم تنفذء لذلك فقد 
أعلنت الحكم العرفى فى الأزرق والمنطقة المجاورة له. وقد اتخذت الترتيبات لإرسال قوة من 
الجند لتنفيد أوامری هده 

«إن الأولاد والشيوخ مسموح لهم فى البقاء بالأزرق. على أن لا يسمح للرجال 
1 لمسلحين ومن يرى قائد القوة بأن وجودهم فى المنطقة مما هدل السلام فى البلا بالبقاء 
فى تلك الآونةء ولذلك فانى آمر جميم هؤلاء بأن يغادروا منطقة شرق الأردن». 


CA 


وعلى أثر نشر هذا المرسوم صدرت الأوامر إلى قوة الحدود الفلسطينية بالسفر إلى 
الأزرقء ويبلغ عددها أربعة آلاف جندى فوصاته فى أواسط شهر إبريل سنة ۹۲۷ مجهزة 
بدبباتھا ورشاشاتها وطائراتها ومدفعیتها ورابطت على الطريق الشرقی - وهی طريق 
المجاهدين إلى جبل الدروزء وبدأت تنفذ أحكام الإدارة العرفية بشدة وصرامة. 


طرد اللاجئين 

ولا رای الفرنسريرن أن هذا التدبير لم يعد بالفائدة التى أملوها واصلوا السعى عند 
ولا الأمور الإنكليز لتشديد الضغط على اللاجئين فکان لهم ماأرادوه. فاصدر الكابتن 
كروب قائد منطفة الأزرق یوم ۱۷ پونيو سنة ۱۹۲۷ المنشور الآتى: 

ا أن الط اتن وها كن اة ا ي ال ال ةا 
للرجوع إلى أوطانهم قد أعلنت وأذيعت فإنى أعلن هنا بان جميع الذين ليسوا من سکان 
شرق الأردن» رالذين ليس لهم وسائط معيشة ظاهرة فى الأزرق يجب عليهم العودة 
لأرطانهم بدون تأخير وعليه أعطرا مهلة ٠١‏ يوما من تاريخ هذا الإملان حتى يمكنهم 
تي نشي اأرخيل: ويد ناء هذه المد بطر من الها كل ن بالف هة الاين 


سعى الفرنسويين فى الأزرق 

وزار الأزرق فى تلك الأثناء الكولونيل أرنو مدير الاستخبارات الفرنسوية فى سورية 
وا اي را او ن اع م او كر قاف الات اوی رحو ا 
المستسلمين والكولونيل كوكس المعتمد البريطانى فى عمان والكولونيل ستراتفورد قائد 
اليش العربى بالوكالة وقائد قوة الطيران البريطانيةء وعقدوا اجتماعا حضره من الدروز 
اللاجئين عبدالكريم عزالدين وهلال عزالدين وحسنى صخر وبرجس الأطرش وعبدالكريم 
عامر وسعيد عزالدين وسلامة النجم الأطرش فتكلم المعتمد البريطانى وقال للرؤساء: كفى 
ماوقع وإنه يجب عليهم ان يعودوا إلى منازلهم وأن الحكومة الفرنسوية لا تضمر لهم شرا 
وإنما تهيئ لهم جميع الأسباب اللأزمة لراحتهم. فقالوا إنهم يعودون إذا حقق المطلبان 
الآتيان: 
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١‏ إعلان عفو عام عن جميم الدروز الذين اشتركوا فى الثورة من دون قي ولا شرط. 
۲ إعلان الوحدة السورية وإجابة طلبات سورية. 


فأجابهم الكولونيل ارنو عن المطلب الأول بان الحكومة الفرنسوية تعفو عن جميع الدروز 
ماعدا سلطان باشا الأطرش وصياح الحمود الأطرش ومحمد عزالدين الحلبى وفؤاد 
الحلبى. أما متعب الأطرش فلم يقرر شئ بشأنه» والغالب انه من الذين يشملهم لعفى. وقال 
عن المطلب الثانى إن المسيو بونسى سيعلن الوحدة السورية عند قدومه»ء ويحقق آمال البلاد 
فيجب ان يطمئنوا. فطلبوا إمهالهم خمسة ايام للبحث واجتمعوا وتناقشوا وانقسموا إلى 
فريقين: فريق وهو الأكثر يرى الاستسلام والرجوع باعتبار ان طلبات الأمة قبلت؛ وفريق 
وهو الأقل يرى النزوح إلى البادية والإقامة فيها وعدم الرجوع إلى البلاد قبل إجابة 
مطالبها فعلا وتحقيق أمانيها كاملة. 

وببين الزعماء الذين استسلمروا فى الأزرق عبدالغفار الأطرش وعلى الأطرش واسد 
الأطرش ومتعب الأطرش ويلغ عدد الذين عادوا يومئذ نحو ألفى نسمة. 


وقد ظل سلطان باشا على رأس الذين رفضوا الرجوع فنزح معهم إلى قريات الملح فى 
الباديةء ويبلغ عددهم نحو ٠٠٠١‏ ومن كبارهم الأمير عادل ارسلان وصياح الحمود 
الأطرش ومحمد عزالدين الحلبى وعلى عبيد وزيد الأطرش وعقلة القطامى (زعيم مسيحى 
الجبل) والشيخ يوسف العيسمى وغيرهم. 

ولابد لنا من القول أن الحكومة البريطانية عرضت على سلطان الأطرش أن ياتى إلى 
فلسطين وينزل ضيفا عليها وتعهدت بمعاملته بإحسان ففضل الإقامة فى البادية حيث 
یکون حرا طليقا. 

وبعد ما أقام نح ثلاث سنوات فى قريات الملح انتقل إلى النبكء ثم قصد الكزك ولايزال 
فيها معلنا انه لايعود إلى بلاده حتى تنال أمانيها كاملةء ومفضلا حياة الغربة علي حياة 
الذل وا لاستعباد. 


EAT - 


ت ٣‏ ت 


الثورة وجمعية الام 
Libra‏ ا u the‏ ساعن االلجنة التنفذية والوفد السررى 
ce rane ,‏ 
فی جنیف وباریس 


ةا فى الففرل السا خن لكام علن أعال الرريين فى شار يدد 
ماقامت به اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى ووفدها مسن جهود فى 
أوريا للدفاع عن قضية سوريةء ونشرنا جانبا من مذكراتها وتقاريرها. ونقول هنا 
إنه ما كاد علم الثورة ينشر فى سورية وينادى مناد حستى برزت اللجنة إلى 
الميدان. وكان أول ما فعلته أنها أرسلت يوم ۸ سسبتمبر سنة ٠٠٠١‏ البرقية الآتية 
الى اة العا تة الان تعاس اتتادا ية 

«قررت اللجناة التنفيذية أن ترفع إلى جمعيتكم المحترمة مرة أخرى ما نتمناه من 
فر البائ الى قات ها اع هة اتشت اوقا الح0 ن لساك 
ولتكون ملجً للشعرب المظلومةء وتستميحكم اللجنة عذرا بتذكيركم بأنها كانت 
ترفع إليكم كل سنة شكاوى ومطالب الشعب فى سورية وفلسطين» ولكن يظهر أن 
الاهثمام اليسين الذى لقيته تلك المطالب من جمعية الأمم دفع قسما من الأهالى إلى 
الان وافكتى إلى سال ففرا تحط هت الا الى هى هة الها 
ظهورا محزنا في الدماء التى قسفك والقرى التى تدمر. فاللجنة ترجو مرة أخرى 
من جمعيتكم المحترمة أن تتدخل فى الأمر وأن يقتصر تدخلها على وضسع حد 
لاعمال التخريب التى تجرى فى سورية الآن لمنع القتال من أن يتطور تطورا يجر 
اللو رف ل تخار عى الأشن ماع مسو لشن الخ طب الال فن 
سورية وفلسطين وذلك بإرسال لجنة تحقيق تبحث عن أسباب الثورة الحقيقية وتقف على 
شکاوی الأهالى وتسمع أصواتهم ا بط ريقة لاتشو بها شائبة وها أن أهالى 
تلك البلاد التاعسة يضعون فى جمعية الأمم وتدخلها المباشر بقية ماعندهم من أمل 
فا اف ا رن نرا اللا الوه 


EA 


مفاوضات باريس والقاهرة 

واتصل المسيو دى جوفنيل على أثر تعيينه مندوبا ساميا لسورية بالأمير جورج لطف 
الله شقيق الأمير ميشيل لطف الله رئيس اللجنة التنفيذية والوفد السورى» وأظهر رغبته 
فى التعاون مع اللجنة ووفدها كما أظهر ميله إلى الاجتماع بالأمير شكيب عضنو الوفد فتم 
اجتماعهما فى باريس وسلمه الأمير المذكرة الأتية وقد ضمنها مقترحاته لحل القضية 
السورية. قال: 

» نعترف بأن فرنسا تقدر على تدويخذا بالڭوة. لكننا واتقون بان شرفنا القومی يأبى !إا 
أن نرفع رؤوسنا فيما بعد عند كل فرصة ملأئمة. ولهذا نرى أنه لا يصعب لأجل مصلحة 
الأمتين إيجاد شكل وئام وسلام بين فرنسا وسورية يضع حدا لأسباب التزاع بيننا. 
وتلف نحو عشرة آلاف عسكرى من جيشها (لم يدخل فى هذا الإحصاء قتلى الحرب 
السورية إلى الساعة الحاضرة) وقد خسرت فى البلاد العواطف التى كانت تعتمد عليها 
حتى فى الأوساط الكاثوليكية. أفلا يمكن النظر فى حل لهذا الأزمة بأسلوب يغنيها عن 
اطراد الخسائر المستمرة التى هى مضطرة إليها واسترداد العواطف الثى خسرتها؟ 

نعم إنه مع حسن النية ونظرة صائبة فى مطالب الفريقين يمكن الوصول إلى ذلك. 

فالسوريون يطلبون قبل كل شئ استقلالهم التام الناجز نظير سائر الممالك المستقلة 
ويبتغون التمتع التام بسلطانهم القومى. ويريدون إذا أن يكونوا داخلين فى جمعية الأمم 
أى انهم يريدون الاستمتاع بجميع نتائج الاستقلال من الوجه الفعلية ومن الوجهة 
القانوندة. 

إن إخواتنا اللبنانيين يريدون لأنفسهم دولة مستقلة بنفسها. فنحن نبتغى هذا الخلاص 
لدولة لينان كما لدولة سورية. !إلا أن هذه الأقضبة الثلاتة صيدا وصور ومرجعيرن ومقاطعة 
طرابلس تاقهسية البقاع وبغطبك وزاشيا وحاضبيا يكون لها الحق يإمطاء الأضوات 
العمومية ان تختار أى القطرين تريد أن تتبع. سورية أو لبنان. أما بلاد الطويين فتدخل 
ضمن سورية 


ومن جملة نتائج الاستقلال الآثى حق كل من سورية ولبنان فى التمثيل السياسى الخاص 


EA 


فى لبلدان الأجنبية. ثم إنه لأجل الاعتراف بالضحايا التى بذلتها فرنسا فى سورية ولبنان 
يعترف نواب الشعبين السورى واللبنانى لفرنسا بعدد معلوم من المنافع الاقتصادية نلخص 
فیما ياتی: 

السوريون يتعهدون باستثمار خيرات بلادهم الطبيعية- أى أنهم اذا لم يقدروا على 
القيام به مستقلين بانفسهم ل بلجأون | إلى رأس المال الفرنسوى والصناعة الفرنسوية. 
رإن جميع قروض الحكومة والبلدييات لا تعقد إلا فى فرنسا. وإن مدربى الجيش السورى 
بؤخذون من ضباط الجيش الفرنسوى. وإن تعليم اللغة الفرنسوية يكون عاما إلزاميا ولا 
يكون فى مملكة سورية حامية فرنسوية. لكن إذا اشتهى لبنان ذلك فإن سورية لا تعارض 
فيه كذلك فى قضية القاعدة البحرية التى يجون ان فرنسا تطلبها. وأخيرا لأجل توطيد 
العلاقات الأخوية بين الأمتبن تعقد محالفة بين فرنسا وسورية إلى ثلاثين سنة. وتضع 
سورية فى حال الحرب تحت تصرف فرنسا عددا من الجند يصير الاتفاق عليه وإنما نزارة 
دخل سورية فى تمنعها من تجهيز هذا العدد من الجند فتترك امر تجهيزهم وتسليحهم 
للدولة الفرسوية كما أن هذه الدرلة تأخذ على نفسها أن تخف لمعاونة سورية فى حال 
الخطر: 

إن تعيين شكل الحكومة فى المستقبل يتعلق بإرادة الشعب التى تظهر بواسطة نوابه 
المنتخبين بصورة قانونية. فإذا تم الاتفاق ووقع عليه تؤلف لجان من المتخصصين لوضع 
جزئيات الإدارة الجديدة. 

على أن الاتفاق على الخطوط العامة لهذا القرار يجب أن يعقد مع زعماء الأحزاب 
الوطنية ولا يدخل فى ذلك المأمورون. 

وإذا كان ثمة شك فى قبول الشعب بهذه الاقتراحات تعين جمعية الأمم لجنة مؤلفة من 
رجال من البلدان المتحايدة ويكون انتخاب هؤلاء الرجال بالوفاق مع كل من الفريقين فتذهب 
هذه اللجنة إلى البلاد لتحقق ما إذا كانت هذه المطالب مطابقة لرغائب الاهلين أم ا. 

فإذا وقع على الاتفاقات أو وجدت حاجة إلى تحقيق لجنة تذهب من قبل جمعية الامم 
وأكملت التحقيقات وأتت بها تعلن فرنسا الأمان العام حتى يمكن الرجوع إلى الحالة 
المعتادة وتنصرف العساكر الفرنسوية تدريجا وتقىم مظاهر الود مؤذنة بالحالة الجديدة 
رحينئذ تبداأ المحبة الأكيدة. 


“EA - 


اماف فن اتفال الذي سى استات الفكوة الا فدرضن دران الب 
السورى بالاستعانة بآراء أخصائيين أوربيين يؤخذون من البلا المحايدة ويكلفون الموازرة 
على توطيد إدارة منتظمة فى البلاد» انتهى. 


الثورة وجمعية الأمم ولجنة الانتدابات 

وفى أواسط شهر ديسمبر سنة ٠٠٠١‏ نشرت سكرتيرية جمعية الأمم البيان الآتى عن 
الثورة السورية. 

تعقد لجنة الانتدابات الدائمة فى روما فى ٠١‏ فبراير فى الساعة الحادية عشرة صباحا 
اجتماعها الاستثنائى الخاص بدرس تقارير الحكومة الفرنسوية عن إدارة الانتداب فى 
سورية ولبنان. وتؤلف هذه اللجنة من المركيز تيودولى الإيطالى رئيسا والسذيور فريرى 
وإندراد البرتغالى والسنيور ليوبولد بالسيوس الأسبانى والمسيى روم الفرنسوى والسير 
فريدريك لوجارد الانكليزى والمسيى بيار ادرتس البلجيكى والمسيو فان ريس الهولندى 
والسيدة حنه بوجودو يكسيل الاسوجية والمسيو شيوكى باماناك اليابانى والمسيو وليام 
رابار السويسرى والمسيى حريشو مندوب مكتب العمل الدولى أعضاء. 

ومعلوم أن لجنة الانتدابات تلقت فى شهر اكتوبر الماضى قبيل اجتماعها السابع تقرير 
الحكومة الفرنسوية السنوى عن حالة سورية ولبنان فى سنة ٠۹۲٤‏ . 

وبالنظر إلى الاضطرابات السائدة بسورية والى الدعوات الكثيرة الثى وجهت إليها 
سزلت اللجنة: هل يجب عليها ان تبداأً بدرس حالة سورية بلا تأخير أم ۷؟ ولكنها رأت انه 
لابد لها من الحصول على تقرير خطى مصحوب بوتائق كثيرة عن حوادث سنة ۱۹۲١‏ وعن 
الدواء الذى تقترحه الحكومة الفرنسوية لمعالجة الحالةء وذلك لكى تتمكن من درس المشكلة 
السورية درسا دقيقا مفيدا. 

ولكى يتيسر للدولة المنتدبة الوقت الكافى لإعداد تقريرها ويتمكن مجلس جمعية الأمم 
من الوقوف على ملاحظات لجنة الانتدابات فى اجتماعه فى شهر مارس المقبل قررت 
اللجنة عقد اجتماع استثنائى فى أوائل سنة ۱۹١١‏ تسمع فيه أقوال ممظى الحكومة 
الفرنسوسة وتمكنهم من إيضاح المسالة. 
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وقد صرح المسيو كلوزن ممثل فرنسا لدى لجنة الانتدابات حينئذ بمايأتى قال: 

«إن اللجنة واقفة على الاضطرابات القائمة فى جبل الدروز. وقد اتخذت الحكومة 
الفرنسوية الوسائل اللأزمة لإعادة الأمن إلى نصابه. وبدأت تنفذ الآن هذه الوسائلء 
فأنفذت قوة يقودها الجنرال غاملان إلى السريدا فى ٠١‏ سبتمبر وأخذت سلطة الحكرمة 
المنتدبة تعود إلى جبل الدروز بحيث جاء كثيرون من زعماء الثورة فى ١١‏ اكتوبر وقدموا 
الطاعة للسلطة الفرنسويةء وفی ۱۸ منه قدم رؤساء الدين فى قنوات وأفراد أسرة عامر 
الطاعة وطلبوا الأمان. على ان حمد بك وسلطان باشا الأطرش لايزالان لاجئين إلى الجبل 
ولم پسلما سلاحهما بعد. 

«ثم إن بعض المحرضين من السكان انتهزرا فرصة الثورة فى جبل الدروز وحاولوا 
إحداث اضطرابات فى حمص وحماه ودمشق بمساعدة فريق من البدو الذين دأبهم السلب 
والنهب؛ ولكن هذه الاضطرابات قمعت على التوالى بكل سرعة ولن تهمل الحكومة 
الفرنسوية تدابير تعيد الطمأنينة التامة إلى النفوس موقنة بأن لجنة الانتدابات الدائمة 
سترى نتيجة مجهوداتها فى اجتماعها الاستثنائى المقبل. ۰ 

«إن صك الانتداب يقضى على فرنسا فى سورية ولبذان ‏ كما تعلمون ۔ بأن تسن نظاما 
أساسيا لهذين البلدين قبل ۲۹ سبتمبر سنة .۱۹۲١‏ وقد الفت لجنة لهذا الغرض برياسة 
المسيو بول بونكور تضم بين أعضائها اثنين من البرلمانء وأحد الموظفين فى مجلس شورى 
الدولةء وبدأت هذه اللجنة فى وضع النظام الاساسى (الدستون) سورية ولبنان بالاتفاق فى 
الرأى مع السلطات المطية ‏ مراعية مصالح السكان السوريين واللبنانيين وآمالهم. 

«وإن أهم مايعنى به المسيى بى بونكور وأعضاء لجنته هى تأمين التعاون التام بين ممثلى 
السكان المفوضين فى القيام بهذه المهمة الدقيقة بالاتفاق مع المندوب السامى وعلى قاعدة 
الاستقلال الذاتى الواسعة النطاق المنصوص علها فى عهد جمعية الأمم وفى صك 
الانتداب» وذلك مع مراعاة جميع العوامل السياسية والجغرافية والطائفبة. 

«وإننا نؤمل أن تساعد الروح الحرة التى تشرف على استشارة التقرير الإضافى الذى 
تقدمة الحكومة الفرنسوية إلى السكرتيرية العامة فى يناير ٠۹١١‏ إلى نتائج عظيمة فى هذا 
الموضوع. وهو التقرير الذى سيمكن لجنة الانتدابات الدائمة من الوقوف على الحقائق 
وإبداء ملاحظاتها إلى مجلس جمعبة الأمم فى الاجتماع الذی تعقده فى شهر مارس - اه. 


- EAA. 


تقرير اللجنة التنفيذية 

وفى يوم ٤‏ فبراير سنة ۱۹١١‏ أرسلت اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى 
بمصر طائفة من البيانات والمستندات إلى لجنة الانتدابات الدائمة لجمعية الأمم لدرسها فى 
اجتماعها الخاص بالثورة السورية فى روما يوم ٠١‏ فبراير وهذا نص التقرير. 

اا 

كنا قد قدمنا إلى سعادتكم بمناسبة اجتماع الجمعية العمومية السادسة لجمعية الأمم 
بيانا مفصلا عن تنفيذ الانتداب فى سورية ولبنان كما نفعل فى السنوات السابقة. وقد 
تحفقنا الآن والالم ملء نفىسنا أن نظام الانتداب الذى تفذته الحكرمة الفرنسوية قد أفضى 
إلى النتائج المهلكة التى يردد العالم كله صداها السيي؛ فى الوقت الحاضر كما كنا 
ER‏ 

وقد هال حرج الوقف اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى وخشيت وقوع 
العواقب الوخيمة التسى تعرضت سورية لها. فاسرعت وطلبت من جمعية الأمم مرارا 
متعددة أن تتدخل تدخلا مباشرا لحجب الدماء بإرسال اجنة تحقيق فى الحال إلى 
مكان الوقائع. 

كن الام ورا واشستفاقات مقن احوابها المتياشية قى الخارع لم قتف 
وياللاسف أن تمنع لجنة الانتدابات من تاجيل فحص الحالة فى سورية إلى مىعد بعيد هو 
فبراير. فاغتنمت السلطة الفرنسوية فرصة هذا التأجيل ولم تتردد فى استخدام جميع 
مالديها من الوسائل لكى تخمد بالحديد والنار لهيب الثورة التى اضطرمت نيرانها. 

على أنه لم يبق أدنى شك فى مسئولية عمال الانتداب عن إثارة ثورة جبل الدروز وقد 
اتضحت هذه المسئولية كل الوضوح من تقارير الموظفين الفرنسويين ومن التحقيقات التى 
أجراها آشخاص کٹیرون من جملتهم مسیو کیرللس الذی آوفدته جریدة إیکودی باری إلى 
فة لرن الخال فكت ا ا ات هة وة ا ات كف فا الحجات 
الأئ كان مسولا عى :الفضات اة الفرزشوية: 

وقد أرسلنا إليكم بتاريخ ۲۹ يناير الماضى المستتدات الآتية: 


١‏ نسخة من بياڻ مفصل عن وقائع دمشق. 


A۹ 


۲ نسخة من عريضة قدمها فيضى الأتاسى متصرف حماه إلى المندوب السامى 
الفرنسوى عن تورة حماة. 
شسخة هن اختجاج مته يداف خماة إلى المثتوب السامى الفرتسنؤئ: 
٤‏ نسخة من كتاب الاستقالة الذى قدمه نسیب مسلم الخياط قائمقام الزيدانى بسبب 
ضرب مضایا. : 
دة[ لست ات ترضح تطررات الثورة امت ادها وبين مسال التتكيل ئ رهاب 
اللذين استخدمتها السلطة الفرنسوية بدعوى قمع الثورة. وقد ورد فيها وصف لكارنة 
دمشق وكارثة حماه وتدمير القرى الآمنة فى جوار دمشق, ومما يزيد فى قيمتها أنها 
مستندات صادرة من رجال ذوى صبغة رسمية من انصار الانتداب ومقدمة إلى ممثل 
فرنسا. ونضيف إليها الآن المستندات التالية: 
| ۔ تقریر عن وقائع دمشق. 
٣‏ تقریر عن وقائع حماه, 
۳ ۔ تقریر عن وقائع وادی التیم (حاصبیا وراشیا). 
؛ - تقرير عن سلسلة من الفظائم التى ارتكبتها الجنود الفرنسوية. 
وقد استقينا الوقائم المذكورة فى البند  ٤‏ - من مصادر مختلفة أخصهاً بالذكر 
البلاغات الرسمية الفرنسوية والجرائد السورية. وكل ما نقلناه عن الصحف لم تصدر 
السلطة تكذببا له. وقد حرصنا على أن ل نذكر أية واقعة لم تثبت من صحتها. 
ونقدم مع هذه المستندات بیانا مفصلا بعتوان (امسالة السورية ‏ المفاوضات مع مسيو 
دی جوفنیل فی باريس ومصر وبيروت) واضغنا إلى هذا البيان ملحقين ۔ الأول هى المذكرة 
التى قدمتها اللجنة التنفيذية للمؤنمر السورى الفلسطينى إلى مسيو دى جوفنيل فى مصر. 
والثانى الكتاب الذى كتبته اللجنة إليه. وفى ذيل البيان تقرير من الدكتور عبدالرحمن 
شهبندر عن أسباب الثورة ومطالب البلاد. 
وهذا البيان يظهر جليا أن جميع المساعي التي بذلها فريق من كبراء السوريين» وممثلي 
الأحزاب السياسية في سورية وفي الخارج قد اصطدمت بتعنت السياسة الفرنسويةء 


LET 


وإصرارها علي عن السير فى خططها الاستعمارية. 

فبناء على ما تقدم: 

ولا كان إعطاء فرنسا الانتداب على سورية مناقضا للمادة الثانية والعشرين من عهد 
جمعية الأمم. إذ لم يكن لرغائب الأهالى الاعتبار الأرل فى اختيار الدولة المنتدبة فضلا عن 
كون اللجنة الأميركية التى طاقت سورية سنة ۱۹۱۹ قررت أن ٠٠‏ من الأهالى يعارضون 
فى إعطاء فرنسا الانتداب على سورية. 

ولا كان الأمن لم يستقر قط استقرارا تاما فى سورية منذ احتلتها الجنود الفرنسوية. بل 
كان الثورات متعاقبة فى جميع الاقطار السورية وأبلغت وقائعها إلى جمعية الأمم فى حينها. 

ولا كانت مهمة الانتداب تقضى على فرنسا بأن تصون وحدة الاقطار السوريةء ولكنها 
أجرت مفاوضات مع تركيا رغبة فى الحصول على عطفها وسلمتها قسما من الأراضى 
السوريةء وقيلت حدودا مصطنعة لسورية تركت البلاد تحت رحمة جيرانها من الشمال 
(اتفاق أنفرة). 

ولا كان الغرض المعترف به من الانتداب هى إزالة أضرار الحروب ومساعدة البلاد على 
الترقى والفلاح وإرشاد الأمة فى سيرها إلى الاستقلال. ففعلت فرنسا عكس ذلك إذ حولت 
سورية إلى ساحة حرب عم فيها الخراب وتراكمت أنقاضه كما وقع فى دمشق وحماه 
والقنيطرة وحاصبیا وراشیا وفی جميع أنحاء البلاد. وبدلا من أن تساعد على ترقى البلاد 
زادت الحالة الاقتصادية حرجا بإنشاء بنك امتص ما فى البلاد من الذهب وجعلت تداول 
الأوراق التى أصدرها إلزاميا. وهى أوراق معرضة لجميع التقلبات فأقفضى ذلك إلى 
إضعاف الثقة المالية بالبلاد. وألغت الحقوق السياسية الثى كان السوريون يتمتعون بها 
عندما كانوا فى السلطنة العثمانيةء وحرمتهم من حقهم فى تقرير مصيرهم. وقسمت 
سورية إلى دول متعددة أرهقتها بالضرائب لتسد حاجات جيش من الموطفين لا فائدة مته. 

ولا كان حكم الشعب بالقوة مكروها فى كل حين. وكانت فرنسا فد أثارت الأحقاد 
بسلوك موظفيها ونزعت كل ثقة من النفوس وجعلت الشعب السورى يعتقد أن فرنسا تسعى 
إلى إبادة قسم من الأهالى ليستفيد قسم آخر. 

ولا كان عدم تدخل جمعية الأمم فى العراك الحالى يسوق البلاد إلى الخراب التام ويوجد 
فى الشرق مباءة للاضطرابات الوخيمة من جميع الوجود. 

فاللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى تناشد جمعية الأمم بكل مافيها من قوة 


ENYA 


لفحص الحالة الجديدة التى أوجدت فى سوريةء وتأمر فى الحال بإرسال لجنة تحقيق تضع 
قرارا عن الموقف وتعيد إلى سورية السكينة والسلام والى جمعية الأمم سمعتها الحسنة وثقة 
الفوت كف خماكا. 

وترى اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى آن فرنسا قد فشلت فى القيام 
بانتدابها وان عى جععية الأمم أن تغيد النظر فى القران الذى منحتها به هذا الانتداب. 
OE E‏ 

ولا يسع جمعية الأمم أن تنظر بعدم اكتراث إلى إطالة حرب مدمرة تجتاح سورية 
وتغرقها فى دماء أبنائها. ولا تستطيع أن تتبرأ من المسئولية الخطيرة عن الأعمال المربعة 
التی ثرتكب فى هذا الوقت. 


الوقد السورى فى روما 
و اوی اک ا ف 
أثناء الجلسة التى تعقدها لجنة الانتدابات ولقابلة رجالها وتنوير أذهانهم وإطلاعهم على 
الا ف س انی مته اله اکل 
ومما يستحق الذكر انه ما قابل أعضاء لجنة الانتدابات ملك إيطاليا صباح ۱۸ فبراير 
اف کنا ای یی تی که نی قرا من طا شرب ق 


التقرير الفرنسوى عن الثورة وجواب الوفد السورى 

ووضع المسيو دى جوفنيل تقريرا مفصلا عن أسباب الثورة السورية رفعة إلى لجنة 
الانتدابات للنظر فيه. وجاء روما المسيو روبير دى كيه مندوب فرنسا ال مفوض لدى جمعية 
الأمم فى المسالة السورية ليجيب على أسئلة اللجنة حين درس التقرير. 

والتقرير مطول وهو بتضمن نبذة تاريخية عن حوادث الثورة ويقول إن الاضطراب 
السپاسى فى جبل الدروز نشا على الأخص عن وضع الجبل الذى لا يفتاً بحالة الثورة 
والانقسام بين أسره الكبرى يسبب الزعامة والمصالع. ثم سرد الحوادث العسكرية وقال 
إنه ولا الجنود الفرنسويون لأتلف ثوا جبل الدروز ودمشق سفع جبل لبثان البحرى» وإن 
الحكومة الفرنسوية ترى أنه لا يرجح ان يلقى الثوار سلاحهم من دون إظهار القوة' 


٢ س‎ 


العسكرية دائماء وستختار القيادة العسكرية الوقت الملائم للعمل. 


وفند الوفد السورى فى تقرير رفعه إلى لجنة الانتدابات يوم ۲١‏ فبراير التقرير 


الفرنسوى فكذب: 
ااه ف قفن الما الا ع الو هن قن خن أن الاختول قفي فى سر 
البلاد تماما. 


۲ ما اتهم به الوطنيين السوريين فى مصر وحزب الشعب. فقد قالوا إنه من البديهى أن 
تؤيد الجالية السورية فى مصر القضية الوطنية. أما الإعاثات التى قيل انها أرسلت 
إلى الثائرين فهى وسيلة يقصد منها إيهام الرأى العام يانه لوا هذه الإعانات لا 
نشبت الثورة فى سورية. 
فجميع السوريين ١‏ يرمون إلا لغرض واحد وهو استقلال بلادهم فى ظل نظام 
ديمقراطى ومعلوم أن حزب الشعب مؤلف من فئات ديمقراطية ومفكرة. 

۳ أما فيما يتعلق بمحاولة المسيو دى جوفنيل وضع دستور للبلاد فإن السوريين لم 
يحتجوا على أن ولاة الأمور فى بلادهم هم من المسيحيين أو من الترك. بل احتجوا 

؛ ‏ أضرب السوريون عن الاشتراك فى الانتخابات الجزئية لأسباب أهمها فساد 
الأساليب الانتخابية التى أرادت السلطة أن تجعلها على أساس محلى طائفى وان 
تكون على درجتين بقصد تمزيق وحدة البلاد وتحويلها إلى سناجق وإنشاء مجالس 
تمثبلية ۷ تمثل البلاد تمثيلا حقيقيا . 

٥‏ ۔ رد الوفد السورى أيضًا على ما جاء فى تقرير المسيو دى جوفنيل عن سعى سلطان 
باشا الأطرش إلى الاتفصال. 

نفى الوفد ماقيل عن اشتداد الأحقاد الدينية والسياسية. 

ان ف ر اة السو 

۸ أشار إلى وسائل العلاج التى اقترحها المسيو دى جوفنيل وقال إنها وسائل غير ناجعة. 


ES 


وابدی المسیی دى كيه حين درس التقرير الفرنسوى تصريحات قال فيها إن استقلال 
سوربة كان مذحة من الحلفاء وإن فرنسا تحملت فى هذه المسألة كثيرا من التضمية وإن 
السكان السوريين لم يساعدو) كثيرا على تحرير بلادهم ولا على الدفاع عن حدودهم وهو 
الدفاع الذى يدعون الآن أنه واجب عليهم. 

وطلبت اللجنة إيضاحات عن مهمة ممثى فرنسا فى علاقاتهم مع الخارج. فقال المسيو 
روبردی كاى إن الحكومة المنتدبة طلبت مساعدين لها من السوريين فى أثناء البحث فى 
مساألة توزيع الديون وأنشات قنصليات فى مصر والولايات المتحدة والبرازيل عينت فيها 
موظفين مكلفين بالاهتمام بشئون المهاجرون. 

ثم بدأت اللجنة فى درس النظام الإدارى بالبلاد الموضوعة تحت الانتداب فبسط المسيو 
دى كيه الأسباب التى قضت بتعيين الحدود الحالية للبنان وتوزيع السلطة بين السلطة 
المنتدبة والحكومات المحلية. وقال إن فرنسا وجدت فى سورية حالة نشأت عن الحكم 
التركى فحاولت بقدر الإمكان أن لا تحيد عن مبادئ الانتداب فى معالجة هذ الحالة وقد 
کان سببافی وضع نظام الانتخابات المعمول به الآن. 

ويرى المسيو دى كيه أن أهم المسائل الحالية هى مسالة إنشاء هيئة مشتركة بين جميع 
الدول السورية تكفل الاستقلال الذاتى لكل منها مع مراعاة حاجة البلاد إلى حياة 
اقتصادية مشتركة. 


تصريحات رئيس اللجنة وتقررها 
ائ شی ریا ۷ برا انارک بون زف له ااا بات قاين ا 
السورى للمرة الرأبعة فأبلغه الوغد برقيتين تلقاهما من القاهرة تبسطان الحالة المزعجة فى 
ا ی ا 
الانتدابات فليس فى وسع لجنة اانتدابات أن تحل المطالب السورية المتعلقة بإلغاء الإنتداب 
أو تعديله محلها من الاعتبار. بيد أن ثلاثة من المندوبين فى اللجنة طلبوا القيام بتحقيق فى 
وفى يوم ٦‏ مارس أعلنت اللجنة ختام قصل انعقادها وورضعت تقریرا مفصلا ضمنته 


~٤ 


الآتية 


4 


8 


«إن فرنسا تصرح على الملا آنها لا تتبع فى سورية ولبذان ى غرض كان سوى 
مساعدة الشعوب التى يعترف من الآن فصاعدا بسيادتها وأهليتها للحصول على المقدرة 
التي تمان بها هة النيادة بتسمها: فيجب أن يسم بان امتا ع عن التعاون اتفه 
الانتداب لا يعجل حلول يوم التحرير العام بل يؤجله. فما يظهره السوريون الوطنيون من 
نفاد صبر يبدو فی بعض الأحيان فى شكل عدم اکثرات للانتداب أو عداء له یجب أن 
تول د الأ إل وان وى ال اة ان ال ال لا ن اكرات 
السورية حتى الآن فى منع نجاح سياسة ادولة المنتدبة فى البلاد وفى الطعن فى هذه 
الساسة قى الكاج تتن نة أن اه 


التقرير فى مجلس جمعية الأمم 

وما وصل تقرير اللجنة إلى مجلس جمعية الأمم درسه المسيو أوندن مندوب أسوج 
وكتب عنه التقرير الآتى ورفعة إلى المجلس فى اجتماعه خلال شهر إبريل سدة ٠۹۲١‏ فأقره 
بعد مناقشة ق قصبرة وهذه ترجمتةه: 
جعل مجلس جمعية الأمم يقترح على لجنة الانتدابات الدائمة فى دور انعقادها فى شهر 
اكتوبر الماضى أن تطلب إلى الحكومة الفرنسوية تقديم تقرير خاص عن الحالة فى هذه 
فبراير من هذه السنة. وقد أقر المجلس فى اجتماعه يوم ^ ديسمبر الأخير اقتراح اللجنة 
هذا. كما تعهدت الحكومة المنتدبة بإرسال التقرير المطلوب, 

وقد تبين بجلاء من التقرير الذى قدمته اللجنة الدائمة للانتدابات عن اجتماعها الثامن 
(غیر العادی) نها فحصت تقرير الدولة المنتدية فحصا دقیقا ودرستٹ مجمل الحالة فی 
الأراضى المشمولة بالانتداب» مأن محاضر الأربع والعشرين جلسة التى عقدت فى خلال 
مدة تزيد عن ثلاثة أسابيع والتى ستبلغ إلى المجلس وإلى أعضاء الجمعية بأشرع ما 
يستطاع من الوقت - إن هذه المحاضر تنطق بالجهود الصادقة التى بذلتها اللجنة لوصول 


ENO 


إلى الأسباب الحقيقية التى أوقعت الاضطرابات فى سورية وتشهد بما أسداه المسيو روير 
دى كيه ممثل الحكومة الفرنسوية المفوض من مساعدة قيمة للجنة. 

وإنى أعتقد أن هذا التقرير وما تضمنه من الفصول التى تعلل المشاكل التى صادفتها 
الحكومة الفرنسوية فى تطبيق الانتداب فى سورية وبعض خطيئات ارتكبت فى أعمال 
الإدارة وحوادث هى أصل لما وقع فى جبل الدروز - كل ذلك سينير الرأى العام عن الاعمال 
التى عملت فى الأراضى المشمولة بالانتداب ويساعد الدولة المنتدبة على حل المشاكل التى 
تواجهها . ولا أكاد أرانى فى حاجة إلى القول أن المجلس سيقدر تقديرا عظيما الجهود 
التى سيس الدولة المنتدبة ان تبذلها فى المستقبل لإحاطة لجنة الانتدابات إحاطة ثامة 
بالحوادث التى تحدث فى الأراضى المشمولة بالانتداب. وذلك بأن تقدم لها من دون ابطاء 
جميع الوثائق التى قد يهمها الاطلاع عليها وفى جملتها نتائج التحقيق الدقيق الذى دعى 
المسيو دى جوفنيل إلى إجرائه. 

وقد أقر خبراء الجمعية الأخصائيون باتفاق الآراء تقرير اللجنة. ولا كانوا قد حققوا 
ماچاء فيه تحقيقا دقيقا فإنه يلوح لى أنه ليست هناك حاجة ما إلى أن يفحص المجلس 
بالإسهاب الأمور العديدة التى عالجتها اللجنة وقدم عليها ممثل الدولة المنتدب المفوض 
ملاحظات فى تعليقه الملحق بهذا التقرير. وعليه أتشرف بان أقترح ‏ طبقا للطريقة المتبعة۔ 
إ0 ها تقر ال الف الا وازجا مها بان تفل بمنطا ا تى مى مان 
واهتمام. 

ومع هذا فأظن أن هنالك شيئا من الالنباس فى نقطة من نقط تقرير اللجنة وملاحظات 
الممثل المفوض للدولة المنتدبة فى ما يختص بإبلاغ جمعية الأمم الاتفاق الجديد الذى عقدة 
السیو دی جوفنیل فی أنقرة. فاللجنة لا تستند إلى روح المادة الثالثة من صك الانتداب 
وحده بل تستند أيضتًا إلى المادة الرابعة التى تنص على أن: 

«تضمن الدولة المنتدبة أراضى سورية ولبنان من كل ضياع أو استئجار يقع عليها أو 
على قسم منها ومن وضع أية مراقبة لسلطة أجنبية عليها». 

والذى يلوح لى أنه يجب ان يستخرج بالضرورة من نصوص هذه المادة ان «المراقبة 
الإجبارية» على الصلات الخارجية للأراضى المشمولة بالانتداب - وهى للدولة التى دعيت 
لتكون منتدبة بموجب المادة الثالثة من صك الانتداب - لا تستلزم منح الدولة المنتدبة حق 


ا 


الال خن ااا الود عن جز ن ار اف انت تھا آنا کان اها کان 
E‏ 

ويجب على قبل اقتراح إقرار القرار أن الفت النظر إلى شدة حرج الحالة فى الوقت 
الحاضر. إذ إن حركة الثورة لم تنته حتى الآن ويظهر أن الأراضى المشمولة بالانتداب 
لاتزال تتحمل خسارة لايستهان بها فى الأرواح والممتلكات. 

ولا يسع المجلس إلا أن يواصل درس الحالة بقلق شديد راجيا أن الجهود التى بيذلها 
أولو الشأن تؤدى إلى وضع حد لهذه الثورة فى القريب العاجل, 

ومهما تكن البواعث التى بعثت على هذه الثورة ومهما تكن التبعات ۔ وقد عولجت هذه 
الأمور المختلفة بإسهاب فى تقرير لجنة الانتدابات وفى محاضر جلساتها ‏ فإن اللجنة ترى 
أن أفضل حل ممكن وموافق هو تعاون جميع هيئات هذه الأراضى (السورية) تعاونا 
صميما صادقا مع الدولة المنتدبة لتوطيد السلام ولإنشاء إدارة اعتيادية طبقا للسياسة 
التي كانت موضوع تصريحات المسيى روبير دى كبه الحديثة والمسيو دى جوفنيل بصفة 
كونها ممثلين للحكومة الفرنسوية؛ والتى نالت موافقة لجنة ا#نتدابات عليها من دون تردد 
وأريد بهذا الصدد أن الفت بوجه خاص نظر المجلس إلى الفقرتين الأخيرتين من تقرير 
اللجنة اللتين أنقلهما بنصهما. 

«إن فرنسا تعلن أنها لا تتبع فى سورية وفى لبان غاية ما سوى مساعدة الشعوب 
التى يعترف من الآن فصاعدا بسيادتها وأهليتها للحصول على المقدرة التى تمارسها فى 
هذه السيادة بنفسها. ويجب إذا التسليم بان رفض التعاون فى تنفيذ الانتداب.لا يعجل 
حلول يوم تحرير البلاد تحريرا كاملا بل يؤجله. فما يظهره السوريون الوطنيون أحيانا من 
نفاذ الصبر فی شکل يدل على عدم الاکتراث للانتداب أو على عداء له يجب أن يتحول بعد 
الآن إلى تعاون ودى. وتأمل اللجنة أن الجهود التى بذلتها بعض العناصر السورية حتى 
الآن لعرقلة نجاح سياسة الدولة المنتدبة فى البلاد وللطعن فى هذه السياسة فى الخارج 
توقف بعد الآن على تعزيزها وتأييدها. 

«إن الدولة المنتدبة تؤكد علنا وصراحة أن لا غرض لسياستها سوى إنشاء حكومة حرة 
فى سورية ولبنان» وقد برهن المسيو دى جوفنيل المندوب السامى الفرنسوى الجديد 
يهاه وا عمال عى انه رافق كل الوافقا على فة السياسة فمن الل على الذين 


AY - 


يعيشون فى ظل تلك الإدارة أن يقدموا معاونتهم للدولة المنتدبة ليكون ذلك دليلا على حسن 
فم و انتالص الما ها 

«ولا كانت هذه الغاية متفقة مع غاية الدولة التى تقوم وقتيا بمهمة الوصى السياسى 
عليهم. فيجب أن تتجه جهودهم إلى تعجيل تحقيق تلك الغاية وتشجيعها. فالإصرار على 
لقره بعد الان بجت أن د متك الو اة وها وها حح الان بل مي 
الذين فى سورية ولبتان وفى الخارج الذين يودون أن يروا السلام والرخاء والحرية تسود 
أل ال فقا ةا ا 

Dn SENE SAE 
ان ا ان ی ها اما حن حف اولي الان اة کان عن كان آلا‎ 
اتفستهم آي ن عمال النولة المتتدبة فم دزن استفادة تام ومباشرة من فحن تطبيق‎ 
ارتا مج الاي ها 0 ن من ج الاه ن دى الاا ب تة ف وا‎ 

وأرى شخصيا أن أفضل أسلوب تسر عليه الدولة المنتدبة هو أن تنشر فى جميع 
الا خي اله لا هذا اتن الذي ر عن راف التائ الختا بحا الان فى 
السياسة التى تمنحها أعظم ثأبيد ودى. 

وأتشرف بان اقترح إقرار القرار الآتى: 

«لما كان مجلس جمعية الأمم قد فحص تقرير الحكومة الفرنسوية عن الحالة فى سورية 
ریو رفتی) كما قحك هة راتكن زخقري لحت الاش اياف اة 
وا لملاحظات المقدمة على هذا التقرير من قبل الممثل المفوضن السلطة المنتدبة والتقرير الذى 
ETT‏ 

«إرسال تقرير اللجنة وتقرير المقرر إلى الحكومة الفرنسوية ودعوتها إلى التفضل 
اا ا مستا م اها 


بوقف أعمال التخريب والهدم وإنصاف السوريين وإجابة مطالبهم المشروعة. 


AA 


وحضر المسيو دى جوفنيل بنفسه اجتماع اللجنة وقدم تقريرا مفصلا عن الحالة فى 
سورية فدارت مناقشة بينه وبين اللجنة استمرت ثلاث ساعات حاول فی خلالها أن پسوغ 
ضرب دمشق بالقنابل بحجة أنه ضرورة عسكرية وأن يعتذر عن تعدد الدول فى سورية بأثه 
نتيجة الروح الدينى والعهد الإقطاعى. ثم ناقض نفسه بعد ذلك إذ أكد أن الانتخابات 
الأخيرة جرت فى لبنان باتفاق الكلمة مع وجود الاختلافات الدينية. وزعم أنه أنزل عقوبات 
بالذين أساعا استعمال سلطتهم من رجال العسكرية. وأكد أن السوريين لايحترمون سوى 
REE ENCA OA E OS a Î‏ ا اين 
يسئون الظن بجمعية الأمم ویفسرون میثاق لوکارنو بانه آئتلاف أوربى على آسيا, 

ثم سرد مطالب الثوار بسحب الجنود الفرنسويين. وقال لو وقع هذا لعقبته مذہحة 
عامة. وحمل أيضنًا حملة شعواء على الوفد السورى وأعضاء اللجنة التذفذية للمؤتمر 
السورى الفلسطينى قائلا إن سورية لا تقبلهم مدافعين عنها. 

ودها رئيس لجنة الانتدابات المسيو دى جوفنيل إلى تقديم بيانات صريحة عن شئون 
معينة فى جلسة خاصة أجتنابا لإزعاج الدولة المنتدبة وارتباكها. 

وعقدت اللڄنة جلسة سرية خاصة حضرها بعد ظهر ذاك اليوم المسيو دى جوفنيل 
وحدة وأجاب على الأسئلة التى وجهت إليه وهذا مادار بينه وبين اللجنة منقولا عن محضر 
EA‏ 

فتحت الجلسة فقال الرئيس إنه يشكر المسيى دى جوفنيل على ما أبداه بقدومه للتعاون 
معها وقال المسيو أورتس إنه تساءل مرارا كيف يتفق أن تكون المعارضة صادرة من أقلية 
كما قال المسيو دى جوفنيل فى جلسة الصباح. فى حين ان جمعية الأمم تلقت شكاوى 
كثيرة صادرة من جمعيات سورية عديدة فى أوربا وفى أميركا وجميعها معارض للدولة 
المنتدبة ماعدا عددا قليلا نادرا جدا منها فأجابة هذا إنه إذا كانت اللجنة تريد أن تحصل 
على أكداس من العرائض فإنه مستعد لإرسالها فليس أسهل من الحصول عليها وأن هذه 
العرائض صادرة من أناس مقيمين فى خارج سورية. أما الذين فى الداخل فهم مخلصون 
للانتداب یرحبون به وآنهم يستقبلون ممثلی فرنسا بحماسة فی تنقلاتهم. قلاحظ مسیو 
آورتس أنه مادام عضوا في لجنة الانتدابات فلا يستطيع أن يكون شاهدا علي مظاهرات 
الخناسة وران الكل آلف كرفا ا كي حرفل ها لااك اليسةة الت تل 


AE 


إليه ترتفع بالشكوى ومادام يجد فى العرائض التى يتلقاها عريضة واحدة للدولة المنتدبة 
قال ٠آ ٠‏ بالشكرى من اغالا فو تحال اذا تع الغناضر الت تحب 
الانتداب على التهم التى تتهم بها الدولة؟ فأجاب مسيو دى جوفنيل أن العرائض صادرة 
من أناس # سلطة لهم؛ وأنه لا يريد أن يبه لعرائض ل تصدر من هيئات رسمية ويجب أن 
لا تخدع اللجنة بالعرائض ويجب أن لا يذهب عن البال أن الارتياح أعظم حتما من 
الاستياء فلاحظ مسيو أو رتس أن مسيو دى جوفنيل تكلم فى الصباح عن حركة العصيان 
وقال إنها خاضعة لرؤساء يوحدون مجهوداتهم فهو يريد أن يعرف من هم هؤلاء الرؤساء 
الذين أوجدوا اتفاقا بين فريقين كانا منقسمين كما كانت الحالة حتى الآن بين دمشق 
وجبل الدروز؟ فمن الممكن أن العناصر التى تلزم للحكومة يمكن استخراجها من هؤلاء 
الرؤساء ويخطر له أن فرنسا حكمت تلك البلاد بأناس لا نفوذ لهم» وكان الآخرون ضدها 
فأجاب دی جوفذنيل ذاكرا عددا من الزعماء وقال إن سلطان الاطرش موجود بلاشك وهو 
ذو سلطه ولكنه إذا وضع في منصة الحكم كان عرضة لمعارضة شديدة وقد بذل السعي 
في کل حین لوضع درزی فى رأس حكومة الجبل ولك صعوبة تثبيته هى التى قضت 
بتعیین حاکم فرنسوی على البلاد» فليس فى البلاد رئيس وطنى يطيق سلطة منافس له» 
ومن رؤساء العصيان الآخرين الأمير عادل أرسلان فهو من عائلة درزية من جبل لبنان 
منقسمة على نفسها انقساما كبيرا والدكتور الشهبندر الذى هى مسلم سوري أثرت فى 
نفس المسيو دى جوفذيل لهجته فى بعض رسائلة وتساءل عن إمكان استخدامه ولكن بظهر 
أنه ذو فكر كثير التردد والتقلب على أنه من الخطر أن يجعل ثوار الأمس رؤساء وقد جرہبت 
هذه التجرية بصبحى بركات وعين رئيسا للحكومة السورية فعين أصدقاءه فى مراكز 
كثيرة مدفوعا بشعور رئيس عصابة قديم. فكان ذلك سببا لإثارة معارضة تكاد تكون 
عمومية. وفضلا عن ذلك فإن هذا المثال شجع رؤساء آخرين على العصيان معتقدين أن 
ذلك مقدمة الوصول إلى منصة الحكم وإلى جانب الرؤساء الذين لهم شئ من القيمة 
أشخاص عديدون لا قيمة لهم ومعظمهم عاديون يستحيل عليهم أن يفعلوا شيئًا آخر. 
ولاشك فى أن الموقف يسهل وتستفيد السلطة الفرنسوية من ذلك لو قامت لها البلاد 
رؤساء. ولكن الحالة ليست كذلك قط ولم يحكم دمشق فى أى عصر من العصور رجل 
دی وکا هداح انين تفه وخاد گرنيا ين الموضل؛ 


فسال مسيو أو رتس كيف يمكن الوصول إذن إلى جعل البلاد تحكم نفسها بنفسها. 


فآجاب مسيى دى جوفنيل أن الرؤساء يعدون للرئاسة بالتعليم والتريية وقد اخترت 
البرٹس أحمد نامی رئیسا للحكومة السورية لأنه الوحيد الذى لقيته ورجدت أنه ڏو كلمة 
يركن إليها. 

فذکر مسیو مرلن آن مسیو دی جوفنيل قال فى جلسة الصباح أنه لجا إلى الشعب 
العوة التي ا ووا ا افا ی وکا ا 
يمكن جعل الأهالى يعينون الذين يعدونهم جديرين بحكمهم بدلا من إجهاد النفس بالسعى 
إلى إيجاد رجال قادرين على الحكم بين الإقطاعيين, 

فأجاب مسي دى جوفنيل أن هذه الوسيلة الىحيدة التى يلوح له أنها طبيعية وممكنة. 
فالرجال الذين يصلون إلى إدارة شئون البلاد إدارة ثابتة مستقرة عملا بالوكالة الى 
کی ل جه راخ من اد الى فل الطب 

فلاحظ رئيس اللجنة أنه قد جرت انتخابات وان مسیو دى جوفنيل ذكر رقما مؤٹثرا عن 
نة الناخبين الذين تركو فيا ركن الحكرهة تيمت انها ارت الاقخابات مسال 
العنف وأبعدت عددا من المعارضين قبل إجرائها وأرسلتهم إلى مكان إقامة إلزامية. 

فأجاب مسیو دی جوفنيل أن الامر لم يكن كذلك وأنه سافر هو نفسه لکی يأمر بإجراء 
الانتخابات فى سورية فى كل مكان لم تكن فيه إدارة عرفية فی ۲١‏ ديسمبر - أى فى يوم 
استقالة صيحى بك برکات؛ وجعل یوم ۸ پتایر موعدا لإجراء الاتتخابات فلم یکن الوقت 
اذن کافيا لإعدادها ولم يصدر أمر بإقامات إجبارية. اما ما جرى من هذا الثوع فى حلب 
فقد كان بعد الانتخابات ا قبلهاء والسبب الذى دعا إليها هو مقاطعة منظمة فالائتخابات 
قد جرت إذن بسرعة وبحربة. 

فسال مسيى فان ريس المندوب السامى عما فعله رئيس حكومة سورية أخيرا وكيف أنه 
حل وزارته وأرسل ثلاثة من وزرائه إلى محل إقامة إلزامية. 

فاجاب مسیو دی جچوفذیل أن هذا الحادث صحيح فقد تمسك احمد نامي بك رئيس 
الحكومة بوجوب تعيين عدد من المتطرفين في وزارته. وتدخل مسي دى جوفنيل لكى لا 
يكون فيها منهم أكثر من نصف الوزراء» ولكن هؤلاء المتطرفين نظموا مؤامرة بالاتفاق مع 
العصابات فلم يجد أحمد نامى بك بدا من طلب الإذن بإرسالهم إلى محل إقامة إلزامية. 


0 


وسال رئيس اللجنة ماهى مسئولية الوزراء تجاه البرلان؟ 

فاجاب مسیی دی جوفنیل بآنه لايوجد برلمان فى دمشق. حيث لايمكن رفع الإدارة 
اقرف 

وقال مسي رابار إنه لا يعلق أهمية كبيرة على العرائض وهى فى بعض الأحيان تنهال 
دفعة واحدة کان أحد الناس ضغط على زر کھریائی لإرسالها كلها فى وقت واحد من 
جميع أنحاء العالم. ولكنه يريد أن يذكر بعض الوقائع التى أوجدت الشك فى نفوس أعضاء 
اللجنة. وذكر اسم كراين وحادثة بلفور وتقارير بعض القناصل وأ بعض السياح الذين 
بينهم أحد أصدقائه الشخصبين لم يكادوا يستطيعون النزول إلى بيروت والسفر منها وأن 
r a LS a UNS AS‏ 
الا فة عة وان انون تيل ذاه كن اه ك ن كط ال اة 
ااا ای یک کی ا هة 

فقال المسيو دى جوفنيل إن الأمر لا يتعلق بارتياح الدولة المنتدبة. بل إنه عندما يوضع 
رجل فی منصه الحکم ینازع فی الحال كما یچری فى كل مكان؛ ولكن هذا الحال فى 
سوریة اشد منها فی کل مکان آخر. 

ایی کی کی فل عا ق تم القن دک ی و ناو که اة راخت 
أنها مناقضة لما ذکره مسیو دی جوفنيل من ارتياح الأهالى. وقال مسيو دى جوفنيل إن 
الشرق كان يجرى دائما على خطة «الكيس كومين» الذى كان يسعى إلى التفريق بين 
الأوربيين. وهذا مايجرى فى سورية فإن أحد السوريين يقابل أحد الفرنسويين ويقول له 
إنه يستطيع أن يتفاهم بسهولة معه ولكن يوجد فرنسوى آخر فيه جميع العيوب يحول دون 
الاتفاق. فيجب على الأوربيين أن يفكروا فى هذا المنهج ويشعرو| أنه من الضرورى لهم أن 
يتساندوا فى الشرق. وهذا الميل يوضح ماجرى عند ذهاب بعثة كرين فقد شاع أن سورية 
ستوضع تحت الانتداب الأميركى ونتجت من ذلك حركة كان المستر كرين ضحيتها. أما 
فيما يتعلق بمستر بلفور فإن الصهيونية التى هى غول الج بع في سورية هی التى كانت 
السبب. ففی الوقت الذى قام فيه مستر بلفور بسیاحته لم يكن أسحد يطيق أن يسمع شيئا 
عن الصهيونية. وهذا هو الذى سبب المظاهرات فى دمشق ضد مستر بافور فلم يجد 
الانتداب الفرنسوى الذى لم يكن مسئولا عنها بوجه من الوجوه بدا من حماية مستر بلفور 
ممثل الصهيونية بقوة البوليس. 


أما السياح الذين لم يستطيعوا أن يسافروا من بيروت فالسبب فى ذلك يعود إلى 
طباعهم فقد لاقى المندوب السامى سياحا فى سورية كلها واستطاع أعضاء مؤتمر الآثار 
أخيرا أن يتجولوا فى البلاد ويزوروا حلب وبعلبك وتدمر. فإذا كانوا لم يذهبوا :إلى دمشق 
فلأنه لم يكن لهم الوقت الكافى. ولكن من الممكن الذهاب إليها بالقطار كما تذهب إلى 
باريس أو بالطريق العادية التى سلكها مسيو دى جوفنيل نفسه ولم يصبه فيها أقل سء 
فيجب أن لاتغتر اللجنة بالحوادث. نعم إن السلطة ليست محبوية فى سورية أكثر منها فى 
كل بلد آخر وإكنها تحب بين وقت وآخر وفى هذا بعض المزية. أما الثورة فى جبل الدروز 
فإنها فى طور الانتهاء. وليست البلاد غاصة بالجنود ففيها نحو فرقتينء ومن المهم أن تزول 
الشكوك من تفوس أعضاء اللجنة لأنها متضامنة مع الدولة المنتدبة. 

فصرح مسو رابار أنه ما من أحد أعظم اقتناعا منه بالضرورة المطلقة القاضية 
بالتعاون مع الدولة المنتدبة فهذا التعاون لابد منه لكى يسير النظام سيرا حسنا ولهذا 
الغرض ذاته أراد أن يبسط ما يخالج نفسه بحرية تامة, 

وقال السير فردريك لوجارد إنه يعتقد أن الإدارة العرفية مازالت موجودة فى جزء كبير 
من البلاد ويأمل أن يكون فى المستطاع رفعها قريبا وحصرها فى ساحة الأعمال 
العسكرية حيث يفهم ضرورة وجودها. 

فأجاب مسيو دى جوفنيل أنه استطاع أن يلغى الإدارة العرفية من حوران ولم يجد بدا 
من إبقائها فى دمشق وجبل الدروز؛ والإقليم اوأاقع بين حمص وطرابلس حيث عادت 
الاباك لى الك م فرع اتشغال الح في ال وف ا ال 
فى أقرب وقت ممكن» ولكنه ١‏ يستطيم أن يحدد هذا الوقت. وعلى أثر ذلك يبدا إجراء 
الانتخابات وتعطن الباكن نورا : 

E AN AL EE e AA 
مهاجمة حى الميدان الممتد فى حوض المدينة الجنويى وهل أخلى الأهالى هذا الحى ولجاوا‎ 
إلى المدينة قبل الهجوم.‎ 

فاجاب مسیو دی جوفنیل أن معظم السکان کانوا قد رحلوا. فالبعض الذین بقوا کانوا 
على اتصال بالعصابات ورہما کانوا مشترکین معها. وکان يجب أن تتوافر الجنود لكى 
يمكن حراسة الميدان وجعله ضمن نطاق الحماية الذى يحيط بالمدينة. وكان جميع السكان 
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الأتقياء قد لجأوا إلى داخل المدينة وكانت مخافر الحماية لحى الميدان عرضة للهجوم على 
الدوام فى الليلء ركان الثوار قد نظموا الحى رحفروا فيه الخنادق وأقاموا الاستحكامات, 
وبقى فيه عدد من السكان لان امرأة قتلت وجاعت اثنتان أى ثلاث أمام الجنود فى يوم 
الفجوم وطن منهم خمايخهن وارسالين الى دال اة وسال الفيزف بىجارة مقن 
بتألف الجنود المكلفون بالقمع فأجاب مسي دى جوفنيل أن فيهم أكثربة من الجنود 
الجزائرية وفيهم جنود فرنسويون أيضا يحتلون المدن ويوجد أيضًا جنود سوريون وجندرمة 
لبنانية ويحدث أن الأرمن والجركس المجندين فى القوات المحلية يتهمون كما اتهموا. 
وترتكب الجندرمة اللبنانية فى بعض الأحيان مثل هذه المساوئ. على أن النهب هناك من 
المساوئ المتأصلة فى البلاد فتقضى الحالة فى بعض الأحيان بتسريح فصائل كاملة. وقد 
أمكن تاليف جندرمة لبنانية من أناس منتخبين. ويقدم العلويون جنودا أيضا كالجركس 
وهم الآن فى أيدى ضباط من الفرنسويين ويتصرفون بكل دربة ونظام. ويوجد أيضًا كوكبة 
أو كوكبتان من الكرد وكوكبة من الدروز ستتلوها ثانية بعد قليل. 

فسال السيرف. لوجارد هل هؤلاء الجنود فى أيدى ضباط من الفرنسويين. 

فأچاب مسيو دى جوفنيل نعم ولكن أصحاب الرتب العسكرية الصغرى هم من غير 
الأوربيين ويوجد منهم أيضا بعض الضباط. ويجب أن ينظم الجيش الوطنى الذى سيحل 
محل القوات الفرنسوية شيئا فشيئا ولكن هذه المهمة صعبة جدا. 

وسال رئيس اللجنة مسيو دى جوفنيل: هل صحيح ما شاع آنه یھتم کما اهتمت اللجنة 
فى روما بمسالة النقد التى أحدشت استياء فى سورية. 

فأجاب المسيو دى جوفنيل: إن هذه المسالة موضوع اهتمامه وأنه عمل كثيرا لإدخال 
حرية النقد وأن جميع أنواع النقد تستعمل فى سورية الآنء وفضلا عن ذلك ففى النية 
إحداث نقد جديد وهو الآن موضوع البحث. 

وقال الرئيس إنه إذا لم تكن قد بقيت أسئلة توجه إلى المندوب السامى فقد حان الوقت 
لتقديم الشكر إليه ويجب أن يعلم وهو خبير بشئون جمعية الأمم أن اللجنة لا ترغب بتاتا 
فى إحداث مصاعب للدولة المنتدية؛ ولكنها تعد مهمتها مهمة جدية وهو يعرف جيدا بلدان 
الشرق الأدنى معرفة شخصية فلا يدهشه ما يلاقية مسيو دى جوفئيل من المصاعب. 


فشکر المسيو دى جوفنیل للرئيس واللجنة إصغاعهما إلى يباناته. وقد استطاع ان 
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يظهر صعوية مهمته التى لا تحتوى فى الواقع إلا الصعوبات. وسعى إلى تنوير اللجنة 
أعظم تنوير ممكن. لأنه لابد من التعاون بين الدولة المنتدبة ولجنة الانتدابات وهی تحت 
تصرف اللجنة ويحترمها احتراما عظيما. وقد أعطاها أيضاحات على أعظم مايمكن من 
الصراحة جوابا على الأسئلة التى سئلت فهو يظهر كل امتنانه لما شهده من الإصغاء 
والعطف. 


بین الوفد السوری ودی جوفنيل 

واتصل الوفد السوری مدة إقامته فی جنیف بالمسیو دی چوفتیل» واجتمعا اجتماعات 
خاصة للبحث فى القضية السورية وإيجاد حل لهاء سيما وقد سبقت ذلك بوادر بدرت من 
بعض دوائز باريس العليا تنم عن الرغبة فى وضع حل للمشكلات العارضة بطريق التفاهم 
والاتفاق. 

وانتهت تلك الاجتماعات بسماح الحكومة الفرنسوية للوفد بالسفر إلى باريس فذهب 
إليها فى شهر يوليو واجتممع بالأمير ميشيل لطف الله رئيس اللجنة التنفيذية واشتراك 
الجميع فى المساعى ودارت بين الوفد وأشخاص مسئولين من الفرنسويين مباحثات عديدة 
استغرقت وقتا غير قصير طلب الوفد فى أثنائها تعليمات من اللجنة فكتبت إلى جميع 
زعماء الحركة الوطنية وسالتهم رأيهم فى الحل الذى يرونهء رانتهت ET‏ 
وافق الجميع عليه وأرسل إلى الود ليكون قاعدة لمفاوضاته مع الفرنسوين وهذا نصه: 

- يشترط بادئ ذى بدء أن تعترف الحكومة الفرنسوية باستقلال البلا التام وبحقها قى 

التمثيل الخارجى» وتؤلف حكومة وطنية بالتفاق مع زعماء الثورة وثوفيق حالة الحرب 

ثم يشرع بانتخاب المجلس التأسيسى انتخابا حرا مباشرا بالاقتراع العام ليتولى 

سن الدستون وتحيين شكل الحكرمة والذولة على اشاس السيانة القومية (غلى ان ك 

تجوئ فن فون الإتابات حركات عسكرة ل من الخارم ولان الداخل واا 

الانتخابات الحالية فإنها تلغى بطبيعة الحال. 
۲ - تحويل الانتداب إلى معاهدة تعقد بين فرنسا وسورية المستقلة لمدة ٠١‏ سنة تعين فيها 

الحقوق والواجبات والعلائق المتقابلة بين الأمتين على مثال المعاهدة المعقودة بين 

بريطانيا والعراق. مع مراعاة الفروق بين البلادين ورقى السوريين. ولا تكون هذه 


ويحتفظ فيها لفرنسا بموقع خاص وأرجحية فى المشروعات الاقتصادية ‏ على شرط 
عدم الاخلال بالسيادة القوميةء وهذه المعاهدة تسجل لدى جمعية الأمم التى تضمن 
تذفيذها. 

۳ تحقيق الوحدة السورية يما فيها لواء طرابلس الشام وأقضية عكار وحصن الأكراد 
وبعلبك التى هى جزء من الوحدة بطبيعة الحال. أما بقية البلاد التى ضمت إلى لبذان 
فیستفنی أهلها بتقرير مصيرهم. 

٤‏ توحيد النظام القضائى على أساس السيادة القومية بصورة تصون حقوق الوطنيين 
وأجانب معا. 

ه ‏ إدخال سورية فى 2 جمعية الأمم. 

٦‏ ۔ تاليف جيش وطنى فى مدة ثلاث سنين بحيث تتمكن القوات الفرنسوية من الجلام 
التدريجى عن البلا ويتم الجلاء التام فى خلال هذه المدة. 

۷ إصلاح النظام النقدى وإعادة العملة على الأساس الذهبى حالا فى كافة البلاد 
السورية واللبنانية وإلغاء امتيان البنك السورى وضمان أوراق النقد السورى المتداولة 
أوتبديلها. 

۸ العفو العام عن جميع أصحاب الجرائم السياسية بدون قيد ولا شرط ويدون الاحتفاظ 
بالحق الشخصى بطبيعة الحال. 

۹ إلغاء الغرامات الحربية بتمامها مع إعادة كل ما أخذ حتى الآن بهذا الاسم. سواء 
أکان فى دمشق أم فى غيرها من المدن والقرى. 

٠١‏ تعويض منكوبى الثورة. 
ولم تنتج تلك المفاوضات النتيجة المرجوة منها فبعد ما كاد الاتفاق يتم على جميع 

الشئون الجوهزية تغلب أنصار البطش والإرهاب فى سورية على دعاة التفاهم والوفاق 

فأبلغت وزارة الخارجية الوفد أن أمر البت فى الشروط التى تم الاتفاق عليها قد أرجئ 
ريثما يسافر المسيو بونس المندوب السامى الجديد). ويقوم بتحقيق دقيق هنا لك وبعد 
عودته تبلغ الحكومة الفرنسوية الوفد ما يستقر عليه قرارها. فأدرك (الوفد) انها تريد وقف 
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ارا کک ل ا وک ف ار افو ا ك ق 
جمعية الأمم بيانا بمساعيه فى باريس. 


السلطة الفرنسوية فى دمشق والمفاوضات 

زا ا خد اف کن غل رال الطغان نای ئی سر ان زز مارات 
بين الود السورى والحكومة الفرنسوية وأن تعترف حكومة باريس بهيئة وطنية وعدوا ذلك 
را لرا ها ر ن ا ا مو کار اهارن ف ارهن 
لحمل وزارة الخارجية على قطع كل صلة بالوفد. وقالوا إنهم لا يقرون أى مشروع يتم 
الاتفاق عليه بينها وببنه ولا ينفذونه مهما كانت الظروف والاعتبارات فنزات الوزارة على 
رأيهم وكان ما كان من وقف المفاوضات وسفر الوفد إلى جنيف. 

ولم يكتف هؤلاء بذلك بل نشروا فى دمشق فى أواسط شهر أغسطس سنة ۱۹۲١‏ 
البلاغ الرسمى الآتى: 

(شاعة | اعات بان فار نات كارت فى ارين تلق بجراذة شور الحالنة فليكق 
بعلم كل إنسان أنه لايمكن عمل مفاوضة فى باريس لإعادة السلم الداخلى إلا بعد انتهاء 
الثورة واستسلام الثائرين. 

«إن الأهامر الواردة من الحكومة الفرنسوية تقضى بالسير بحزم لإرجاع الأمن إلى 
البلاد. وما لم تدرك هذه النتيجة فمن العبث التفكير بأقل مفاوضة». 

ولا اطلع الوقد السورى فى جنيف على هذا البلاغ أرسل إلى الصحف المصرية يوم ه 
سبتمير سنة ۱۹١١‏ البلاغ الآتى: 

اطلعنا فى بعض جرائد سورية على بيان نشرته السلطة المحتلة هناك متضمنا تكذيب 
الخبر الذي قاطت الجراف برقع مارفا عة يتا وين الكو الترهة فى 
باریس. 

ا 0 ر ال اى 
والحقيقة إن الوفد السورى لم يكن ليذهب إلى باريس من تلقاء نفسه ولا يقدر فعلا أن 
يذهب إلى باريس إلا بإشارة رسمية. وإذا كانت المفاوضات الصلحية التى 


١‏ عبن المسيى بونسي مثدويا سامیا لفرنسا فی سوریا يوم ۱٤‏ أغسطس ستة ۱۹۲١‏ خلفا للسيى جوفئیل رلم 
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استمرت على عدة جلسات لم تسفر عن اتفاق نهائى فلم يكن الود السورى هى المسئول 
عن هذه الحالة. بل وقوف المفاوضات إنما نشا عن اختلاف آراء ذوى الحل والعقد من 
الفرنسويين أنفسهم. 

وعليه نشفع هذا التكذيب بتكذيب آخر؛ وهو أنه ١‏ أثر من الصحة لما ذكرته بعض 
الجرائد الباريسية من وقوع خلاف بين أعضاء الوقد بعضهم مع بعض أو بين الوفد 
وجلالة املك فيصل الذى لم يتدخل فى هذه المفاوضات. وأنه لا صحة أيضًا لوضع مسالة 
العرش السورى موضع المناقشة إذ كان تعيين شكل الحكومة المستقبلة منذ اليوم أمرا 
بترا وهن على كل خال فرظ باراد مالسي آلتن بالبذاهة ل تيح فيه قبل 
الحصول على تمام استقلالها. 


الميثاق الوطنى وكيف وضع 
تلقى المجاهدون السوريون فى أواخر شهر يونيو سنة ٠۹۲١‏ وبعد نزولهم فى الأزرق 
نبا من بغداد بان جلالة الك فيصل عزم على السفر إلى أورباء وأنه اختار طريق 
الصحراء للاجتماع بزعماء الثورة وللوقوف على أرائهم وأنه ينوى التدخل احل القضية 
صلحا بين الثوار وفرنسا إذا استطاع» وإنه يود أن يتفق الثوار على برنامج معين يقدم 

إلى جلالته ليعمل على تحقيقه. 
وعقد الدكتور شهبندر وحسن الحكيم وسعيد حيدر اجتماعات فى الأزرق أتموا فيها 

وضع الميثاق الوطنى وفى ۲۷ يونيو أرسل الدكتور نص الميثاق إلى سلطان باشا وأبلغه ما 

وقع فوافق عليه وأقره وهذا نصه: 

١‏ اعتراف الحكومة الفرنسوية باستقلال سورية التام وبحقها فى التمثيل الخارجى 
وتأليف حكومة وطنية بالاتفاق مع زعماء الثورة ثم يشرع فى انتخاب المچلس 
التأسيسى انتخابا مباشرا بالاقتراع العام فيتولى سن الدستور وتقرير شكل الحكم 
على استاسشن اة القة 

۲ تحويل الانتداب الى معاهدة تعقد بين فرنسا وسورية المستقلة لمدة ٠١‏ سنة تعين فيها 
الحقوق والواجبات والعلاقات المتقابلة بين الأمتين على مثال المعاهدة المعقودة بين 
بريطانيا والعراق مع مراعاة الفروق بين البلدين ورقى السوريين ولا تكون هذه 
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المعاهدة نافذة إلا بعد تصديقها من البر مان السورى ومجلس النواب الفرنسوى ويحتفظ 
فيها لفرنسا بموقع خاص وأرجحية فى المشروعات الاقتصادية على شرط عدم الاخلال 
بالسيادة القومية. وهذه المعاهدة تسجل لدى جمعية الأمم وتضمن تنفيذها, 

٣‏ تحقيق الوحدة السورية بما فيها لواء طرابلس الشام وأقضية عكار وحصن الأكراد 
ويظبك اللي هى جز من اليحدة بطبيمة الخال اما بقية البادد التى معت إلى لجان 
فیستفتی هلها فی تقریر مصیرهم. 

٤‏ توحيد النظام القضائى على قاعدة السيادة القومية بصورة تصون حقوق الوطنيين 
والأجانب معا, 

٥ه‏ دخول سورية فى جمعية الأمم. 

٦‏ ۔ تاليف جیش وطنی فی خلال ثلاث سنوات بحيث تتمكن القوات الفرنسوية من الجلاء 
التدريجى عن البلاد على أن يتم الجلاء التام فى هذه الماة. 

۷ إصلاح نظام النقد واعادة العملة على أساس الذهب وإلغاء امتيازات البنك السورى 
رشان أوراق النة الفنونئ التداياة أي تبدها: 

۸ - العفو العام عن جميع أصحاب الجرائم السياسية بدون قيد ولا شرط وبدون الاحثفاظ 
بالف الكهتن لرن له الخال 

۹ إلغاء الغرامات الحربية كلها مع إعادة ما أخذ حثى الآن بهذا الاسم سواء كان فى 
دمشق أم فى غيرها من المدن. 


٠١‏ التعوي على منكويى الثورة. 


بين اممك فيصل والزعماء 
وفى صباح الجمعة ۲ يوليو سنة ۱۹۲١‏ كان الدكتور شهبندر على طريق بغداد إلى 
الجنوب من القباسة ومعه سلامة الأطرش والأمير حسن الأطرش ونزيه المؤيد العظم 
ويوسف العيسمى ومتعب الأطرش وعلى زوقان الأطرش وغيرهم وبعد انتظار ساعة أطل 
الملك من سيارته فانحدرت الدموع وكان لقاء مؤثرا ثم عقدت جلسة اشترك فيها زعماء 
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الثورة الحاضرون والذين كانوا مع املك وهم رستم حيدر وناجى السويدى وتحسين قدرى 
وسلموا الميثاق إلى جلالته فأطراه وقال انه معمول بحنكة سياسية لأخذ الفرنسوبين بحجتهم. 

ووضع زعماء الثورة باقتراح الدكتور شهبندر مضبطه وكلوا فيها جلالة الممك فيصل 
للمفاوضة باسمهم وانتدبوا الأمير ميشيل لطف الله رئيس اللجنة التنفيذية والوفد السورى 
فى أوربا ونجيب شقير السكرتير العام للجنة التنفيذية وسعيد حيدر للاشتراك مع جلالته 
فى المفاوضة وهذا نص المضبطة التى وضعوها يوم ۲۲ يوليى: 

« ما كان صاحب الجلالة املك فيصل سيمر فى طريقة إلى ديار الغرب بفرنسا 
وسيجتمع فيها بكبار الرجال الفرنسويين المسئولين ويفاوضهم فى القضية السورية عاملا 
للوصول إلى حل نافع يحقق آمال الوطنيين السوريين فحبا للمنفعة والمصلحة العامة رأينا 
أن نرفق جلالته باناس من ذوى الاطلاع على شئون البلاد وأمانى أبنائها الناهضين 
ليكونوا على صلة دائمة بجلالته بصورة سرية أثناء هذه المفاوضات وقد كتبنا إلى جلالته 
اننا كلفنا سعادتكم لتقوموا بهذه المهمة على اساس الميثاق الوطنى الذى نقدم نسخة منه 
إلى اللجنة التنفيذية ونسخة إلى زميلكم إحسان الجابرى». 

وأرسلوا إلى جلالة املك الكتاب الآتى: 


الى أعثات ساح الجا الها همية ملك العراق الحم به أن توفع إلى مقا 
الغالى واب الفحقرام تقول إننا عرزضتا على مقامك العالى بتاريخ ١١‏ مته اء 
المفوضين الأربعة وهم الأمير ميشيل لطف الله والأمير شكيب أرسلان ونجيب شقير 
وسعید حیدر والآن نعرض أننا کلفنا الأمیر میشیل والأمیر شکیب لیكونا على اتصال دائم 
بجلالتكم أثناء المفاوضات السرية فى القضية السورية وحلها على قاعدة الميثاق الوطنى 
الذى قدمنا إلى جلالتكم نسخة منه ونرجو الله أن يوفق جلالتكم إلى رفع شان الناطقين 
بالضاد ويديمكم للنهضة العربية عونا منه وكرما». 


الوفد يستغيث بجمعية الأمم 


لها الوفد الاستغاتة الآتية: 
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حضرة صاحب السعادة رئيس الاجتماع السابع لجمعية الأمم. 

کان نا الشرفة لخن الوكين على هذا مين ا لز اورم الفلسطت ارات 
استقلال سورية أن بسطنا فى مذكرتنا المؤرخة فى ۷ يونيو سنة ۱۹۲١‏ مجلس جمعية 
الأمم وللجنة الانتدابات الدائمة فى الوقت عينه حالة بلادنا الباعثة على الألم والحزن؛ 
طالبين منهما أن يتدخلا بنفوذهما السامى لأجل إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعى فى 


سوریه, 

EEO ENE 
الانتدابات فى الجلسة التى عقدتها فى روما وثوهت فيها بمزايا الاتقاق المباشر مع فرشا‎ 
0 ارو اماق ت اا ا‎ 
الفرنسوية على التسليم بمشروعية الأمانى السورية وأن تلك المساعى لم تجد نفعا لأن‎ 
ا ا فی ا ی کک کرت ا‎ 
يخضع السوریون من غير شرط ولا قيد.‎ 

والظاهر أن الدولة المنتدبة اعتقدت أن فى استطامتها التوصل إلى تهدئة البلاد تماما 
بق انان رادها عا با ی مالةب و ها فة اخصان رة 
بالقوة. 

وا ب دكي ف ات رعا ين اله ا ا مرو ا شور ا 
الحملات العسكرية التى يتوالى توجيهها إلى سورية لاتزال البلاغات الرسمية الفرنسوية 
راعلى خف العار ك الا ف الاه ال في أره لوخ اكم اا اه 
کار و د ا اا ا د الو 
ظل من اضعا بابل الكقائق الراشة الت تلق افص بيان يما بشفيها: 

ا ا ار لقي رك ما فر فا اف الفرهن الأفمات الذي فسن 
إليه جمعية الأمم. ۰ 

فانام خطون الحا الى قاف باهرا راا أن ع إن النهابا تاح جل 
الا واد أن ى الاعة عفر الت تتن (اتطر الشترير لقم إلى السكرتارة 
الات ا ن الا و ال و 


ااه 


التاريخية والقرى الزاهرة. فسافرنا فى شهر يوليو سنة ۱۹۲١‏ إلى باريس ولبثنا فيها 
أريعين يوما نيذل أقصى ما عندنا من المجهودات لكى نتوصل مع ولاة الأمور الفرنسويين 
إلى اتفاق يضع حدا لهذه الحالة السيئة. 

وقد اجتمعنا مرارا عديدة بصاحب السعادة المسيو دى جوفنيل المندوب السامى فأظهر 
ذه المرة من روخ المسالة مالا يسعنا إلا نذكره بالحمة والثتاء ولكن حين أوشكا أن نل 
إلى اتفاق تام وقعت أمور غامضة لايد لنا فيها وكان من جرائها أن وقفت المفاوضات بغتة 
وغندة يذلا مساعى فنديدة لاستئناف الحاذكة بقصة الوصول إلى اتفاق يزضى الفريقين 
عملا برأى لجنة الانتدابات فذهبت مساعينا أدراج الرياح» واضطررنا إلى العودة إلى 
جنيف لاجئين إلى عدل جمعية الأمم وإنصافها لنبسط المجهودات التى بذلناها وفقا للرغبة 
التى أعربت عنها. 

واذا كان قد ظهر لنا ما نذكره بالدهشة والألم وهو تلك الأصوات التى ارتفعت مؤخرا 
فى مجلس جمعية الأمم للقضاء على ذلك التصرف المحمود الذى أظهرته لجنة الانتدابات 
ااا خن افرح أن هتم آقرال تدر التو داك انان فان دور لوال 
عامرة بالأمل بأن مجلس جمعية الأمم لا يحيد عن مهمته المقدسة وأن الحجة التى كثيرا 
مالاكتها الألسنة بوجود دسائس خيالية لا تثنيه عن إتمام الواجب عليه للعدالة وا لإنسانية. 


کا کے غا اا ا ف واا اا 
قدمناها إلى المجلس وإلى الجمعية العمومية وإلى لجنة الانتدابات الدائمة بان من أهم 
أسباب الهياج الحالى فى سورية سياسية الاستعمار التى تتجلى بأعمال العنف والشدة 
اكات افر بين غا تف لاهين الها على کل ريا فن دة الأ اة ك 
السلطات المحتلة لتأييد سلطاتها. ومن البراهين القاطعة على هذه السياسة إدارة البلاد 
بالإرهاب وتقسيم سورية إلى أربع دويلات وضم أراضى احدى هذه الدويلات إلى الأخرى 
من غير رغبة سكانها الذين لايفتأون يحتجون على ذلك» كما يؤخذ من تلغراف مؤرخ فى 
تر ا ۱ فا ال التكر ف العامة وا خم 

واو غ ا ا ا و ا ن 
الممثلين للرأى العام فى البلاد التى ضمت إلى لبنان من دون رضاء سكانها ننتهز فرصة 
اجتماع مجلس جمعية الأمم فنكرر احتجاجاتنا على إلحاق بلادنا بلبذان بناء على 


ON 


مایسمونه قانونا أساسیا سن من غير اشتراكنا وعلى غير إرادة الأهلين. بدليل أن النواب 
عنا بوا الموافقة عليه فى جلسة مجلس النواب اللبنانی التی عقدت فى ٠۹‏ مايو وتطالب 
بالوحدة السورية على ساس السيادة القومية ونرجى أن تتدخل جمعية الأمم تدخلا فعليا 
توصلا إلى حل المسالة السورية حلا عادلا طبقا لمبدا الحق وأمانى السكان الاجتماعية. 

وقد أرسل هذا التلغراف من فلسطين لتعذر إرساله من الأراضى المشمولة بالانتداب 
ألو 

ولاشك فى أن إرادة أهالى البلاد لم تظهر حتى الآن بأجلى من مظهرها فى هذا 
التلغراف. ومنه يرى أن قانون البلاد الأساسى الذى كان ينبغى أن يصدر عن هذه الإرادة 
وأن يكون من عملها وحدها طبقا لروح المادة (۲۲) من عهد جمعية الأمم ومبادئ القانون 
العام الحديث وضعته السلطات الفرنسرية بمحض إرادتها. رهى تحاول أن تفرضه على 
الأهلين بالتدليس والخداع أو بما يشبه ذلك. 

إن السلطات المشار اليها لا تروم أن تتصل بممثلى أغلبية الشعب ولاتزال تعدهم 
أعداء فرنسا ‏ لا لسبب إل لأنهم يطالبون بحقوق بلادهم المشروعة وهى لاتريد أن تفهم أن 
الأهلين ماقاموا قومتهم إلا مدفعوعين بالياس بعد ما تبين لهم أن السلطات الفرنسوية 
انكرت مبادئ جمعية الأمم وحقوق الأمة المشروعة جداء وبعد ما رأوا أن مطالبهم الحقة قد 
ضرب بها عرض الحائط. 

فبعد كل هذا يتعذر علينا أن نصدق أن جمعية الأمم التى تجتهد فى أن تقوم بتبعانها 
الأدبية تأبى بعد ٠١‏ شهرا انقضت فى القتل والتخريب أن تتوسط فى انقاذ بلادنا من 
طائلة الخراب التام ووضع حد لحالة يخشى أن تكدر صف الأمن فى الشرق الأدنى. 

إن جمعية الأمم هى الحكم المكلف إصدار حكمه فى الاختلافات القائمة بين الدولة 
المنتدبة وأهالى البلاد المشمولة بهذا الانتداب. 

وإنتا نرى بالنظر إلى خطورة الحالةء ولأجل أن تتمكن جمعية الأمم من تكوين رأى 
نهائى قاطع عن الحالة فى سورية أن يعمل تحقيق. ونظن أن الدولة المنتدبة لا يسعها أن 
تعارض فى مثل هذا التحقيق إا إذا خشيت أن يفضح نور الفحص أعمالها فإذا أرسلت 
جمعية الأمم إلى سورية بعثة لجمع المعلومات عن حقيقة الحالة وحقيقة أمانى الأمة فإنها 
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لاتكون بذلك إلا عاملة بروح عهد الجمعية. ولا شك أن سلطة الإشراف التى لها قانونا 
ستمكنهاإذا استعملت حق الاستعمال من تكوين رأى صحيح عن حالة يألم لها ضمير كل 
رچل متمدن. ۰ 

ونحن نعترف أن رأى الجمعية لم يؤخذ فى صحة الانتدابات من الوجهة القانونية ولا 
فى طريقة توزيعها ولا فى إبرامها ولكذنا نعلم أن سلطة الجمعية الأدبية السامية تجعل من 
الميسور لها أن تطلب أن لاتسفك الدماء باسمها ويهذا الروح نتقدم بعريضتنا إليكم أنتم 
الذين تمثلون أسمى مظاهر الضمير البشرى على وجه العالم المتمدن ونطلب العدل لبلادنا 
التعسة آملين أن تظلوا أمذاء فى خدمة العدالة والحرية اللتين هما غرض الشعوب الأسمى 
وأن تتفضلوا بإعارة ملتمسنا ماهو جدير به من العناية بعد ماطال اصطبارنا. 


اا کن وا خر ا ها ل ا ارام 


الوفد والمؤتمر الراديكالى الفرنسوى 

وعقد فی فرنسا فی شهر اکتوبر سنة ۱۹۲١‏ مؤتمران مهمان أولهما مؤتمر الحزب 
الراديكالى الاشتراكى» والثانى مؤتمر جمعية حقوق الإنسان. وكانت مسألة سورية مدونة 
فى برنامج المؤتمرين فقدم الوفد السورى إلى كل منهما مطالب لا تخرج فى حملتها عن 
فحوى البرنامج المتقدم الذكر. وقد أظهر أعضاء المؤتمرين رغبتهم فى وضع حل للمسألة 
السورية على ساس التفاهم والتسامح ووضع أمانى السوريين الوطنية موضم الاعتبار 
وقابل كل منهما البرنامج الذى قدم إليه بالارتياح وعده دليلا من الجانب السورى على 
الرغبة الأكيدة فى التفاهم. 


الوفد يحتج إلى جمعية الأمم 
وعلم الوفد السورى أن مجلس جمعية الأمم قرر فى خلال اجتماعه الأخير إمهال 
فرنسا ستة أشهر أخرى لتقديم مشروع دستور سورية فأرسل إلى السكرتير العام أجمعية 
الأمم الاحتجاج الآتى: 


کدف فی ۲ اکنین من ۱۹ 


ol 


سعادة السكرتير العام لجمعية الأمم. 

نتشرف بان نرفع إليكم مايأتى. 

علمنا أن مجلس جمعية الأمم الذى كان يجب أن يتلقى فى أثذاء اجتماعه الحالى 
مشروع دستور لسورية ولبنان ومکاتبه تتعلق باتفاق کان ينبغی أن يوضع بين فرنسا 
والشعب السورى عملا بنصائح لجنة الانتدابات قد أمهل ممثل فرنسا ستة أشهر أخرى 
لكى يسمح للحكومة الفرنسوية باستشارة المجالس المحية. 

فنتشرف بأن نلفت أنظار جمعبة الأمم إلى أن هذه المهملة الجديدة ستجر ويلات جديدة 
على سورية التى تذتظر ببسالة وشمم منذ سنين عديدة ان ترى عدالة وإنصافا من هذا 
المجتمع الدولى. 

إن هذه هى المهلة الثالثة التى تطلبها فرنسا من جمعية الأمم. ولكنها لا تريد منها أن 
تسعى إلى إيجاد حل يتفق مع مطالب للشعب السورى. بل أن تنتهز فرصة أخرى كما 
فعلت حتى الآن لكى تبيد بالحديد والنار كل سعى للحرية والاستقلال اللذين عدتهما جمعية 
الأمم نفسها من أسس عهدها وأعمالها النافعة. 

فنحن نعتقد واليأس ملء نفوسنا أن الواجب يقضى علينا بأن نحتج على تأخير حل 
هذه المسالة مرة أخرى. ولم نعد نعلم متى تريد جمعية الأمم أن تتدخل لصيانة البلاد 
المىضوعة تحت حراستھا لکی تضع حداً نهائيا للمذابح التی ترتكب باسمها كل يوم. 


~۵0 
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مؤتمر بيروت وتصريح بونسو 


بلغ المسيى بونسو المندوب السامى الجديد بيروت يوم ١١‏ أكتوبر سنة ٠۹۲١‏ قادما من 
باريس فآذاع على أثر وصوله أنه سيعنى بدرس الحالة عن كثب» وأنه لن يقوم بعمل من 
الأعمال قبل أن يتم دراسته ويحيط بالموقف إحاطة تامة. 

ولم يطل الإقامة فی بیروت بل غادرها إلى دمشق ثم قصد جبل الدروز ومنه عاد إلى 
حلب فدير الزور فبيروت. وعاد إلى دمشق ثانية الوقوف على طلبات الأهالى ورغائبهم. 
وكان الدمشقيون قد إستعدوا لهذا الأمر من قبل فالفوا وغدا منهم زاره يوم ١١‏ ديسمبر 
وسلمه الطلبات الآتية: 

١‏ إسدال ستار على الماضى والتعامل على أساس روح معاهدة لوكارنو ۲ - دعوة 
جمعية تأسيسية تسن الدستور على أساس السيادة القومية ١‏ تحويل الانتداب إلى 
معاهدة تعقد بين الحكومة الوطنية والدولة المنتدبة لمدة ثلائين سنة ٤‏ تحقيق الوحدة 
السورية ٠‏ توحيد النظام القضائى على قاعدة السيادة القومية ٦‏ ۔ تاليف جيش وطنى 
۷- إدخال سورية فى جمعية الأمم وتخويلها حق التمثيل الخارجى ۸ ۔ إعلان عفو عام 
۹ إيجاد طريقة للتعويض على المنكوبين. 

ووضع أهل حماه أيضا مطالب بمثل ماتقدم وحذا حذوهم أهل حمص وأهل 
دير الزرى وسلمت إليه الطلبات فى دمشق. ولا زار حلب سلمه أهلها طلبات 
تتفق فى روحها ومعناها مع طلبات المدن الأخرى. فقال لوفدهم إن المعاهدة 
الى شع بين وريا رفسا سكن ها با اة البراة ون ادن 
فقابله وفد يمثل مسلميها وقدم له نفس الطلبات التى قدمتها المان السورية 
الأخرى. 

واستقبل المسيو بونسى رؤساء الطوائف وزعماء‌ها فى بيروت وطلب إلى كل واحد 
منهم ان يضع تقريرا مفصلا عما يرى الآخذ به من تدابير لمعالجة الحالة فأجيب إلى 
طلبه. 
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اللجنة التنفيذية والوفد وا مسيى بونسو 

وما كاد يستقر به المقام فى سورية ويبدا دراسته حتى أرسلت إليه اللجنة التنفيذية يوم 
افون هة 1 الكذاب التي تايا لرغبةا الى اظيرتها رازا فى الوضنول إلى 
تفاهم مع فرنسا ونزولا على إرادة جمعية الأمم ونصائحها قالت: 

«ياصاحب السعادة 

«لم تنقطع اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطين, منذ أوائل الفتال الذى خضب 
سورية بالدماء۔ واشتهرت أسبايه لدی الخاص والعام - عن بذل مساعيها لإعادة السلام 
ي ان فاق ى افا اف وماك ها الفا 

«هذه الفكرة هی التی كانت رائدا لنا فى محاداتنا الأرلى مع المسيو دى جوفنيل فى 
القاهرة فى شهر يوليى سنة ٠۹١١‏ وكان يرجى أن تنتهى هذه المفاوضات بسرعة ولكذها 
توقفت لأسباب لادخل لذا فيهاء ولكى يستطيح ا ندوب الننامى الجديد أن يقف بنفسة على 
حقبقة الحالة فى سورية فذحن نرج من سعادتكم الآن أن تبلغوناإذا کنتم ترون أن الوقت 
قد حان لاستئناف المفاوضات وللسعى بالاشتراك معكم وبروح الوفاق والتعاون الخالص 
لإيجاد حل يفضى إلى حسم النزاع وإعادة السلام إلى البلاد ووضع علاقات بين فرنسا 
وسورية مؤسسة على الثقة المتبادلة وصيانة أُمانی أمتنا الشرعية ومصالح فرتسا الحقيقية. 

«فإذا كنتم توافقون على هذا الاقتراح الصادر عن إخلاص وتنزه عن الغرض فذحن 
مستعدون لاستئتاف المحادثات بالطريقة والشکل اللذين ترونهما مفیدیین». 

ولم تلق اللجنة ردا من المسيو بونسى على كتابها هذا ولم يطل نفسه الإقامة فى سورية 
نل انعا إلى فرشا فن ائ ئل شمر فجراير نة 4١۷‏ يحمل التقاري والطلجات الى 
قدمت إليه لمقابلة ولاة الأمور وإطلاعهم على نتائج بحثه وللاتفاق على الخطة التى سير 
عليها. 

ووصل فی شهر مارس سنة ٠۹١۷‏ إلى جنيف لشهود اجتماع مجلس جمعية الأمم 
فاتصل بالوفد السورى. وعلم الوفد أن بعض المقامات المسئولة فى فرنسا ترغب فى 
استئناف المفاوضات التى توقفت فى شهر أغسطس الماضى وتود أن كون الجانب السورى 
هو البادئ علنا بإبداء الرغبة فى التفاهم» وذلك أمام مجلس جمعية الأمم على أن تقابل كل 
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إشارة تبدى من الجانب السورى فى هذا الصدد بمثها وأفضل منها. فأرسل كتابا إلى 
مجلس جمعية الأمم هذا نصه 

جذیف فی ۸ مارس سنة ۱۹۲۷ 

N 

طا فن لوي ع ها موي الج القدةة الور الى اقطان ان 
الحكومة الفرنسوية شارعة فى عرض مشروع للمشكلة السورية على جمعية الأمم فننتهز 
هذه الفرصة انصرح مرة أخرى برغبتنا الأكيدة الصادقة فى إقرار العلاقات بين فرنسا 
وسورية على أساس الولاء والوفاق ونرى أن الواجب يقضى علينا بإزاء ذلك بأن نصرح 
واستقلالها فلا نجد أی مانع يمنعنا عن الموافقة على كل حل ينطبق على أمانى الأمة 
السوريةء وتحن نأمل أن تتغلب روح الحكومة الفرنسوية والشعب الفرنسوى الحرة على 
جميع الملصاعب المتراكمة فى سبيل الوفاق. 


مذكرة فرنشوية ن القضية اقسنورية 

وقصد الوفد باريس على أثر تقديم هذا الكتاب» وبعد رجوع المسيو بونسو إليها وقضى 
فیها أياما لم تدر فى خلالها مفاوضات معه فعاد إلى جنيف بعد ماتبين أن الفرنسويين لا 
يميلون إلى الاتفاق معه ولا إلى إجابة شئ من مطالب البلاد وأن الخطة الجديدة تقوم على 
تعليل السوريين بالآمال وعلى قمع كل حركة بالقوة يؤيد ذلك ماجاء فى مذكرة فرنسوية 
وضعت ونشرت فی شهر فبراير سنة ۱۹۲۷ وهذا تعرييها: 

إن حوادث سنة ۱۹۲١ . ٠۹۲١‏ كانت ثقيلة الوطاة على سورية وعلى فرنسا على 
السواء ويظهر أن معظم الأحزاب السياسية السورية اليوم أخذت تدرك أن النظام والسلام 
ضروریان لتقديم البلاد وپسرها. ومما يسر ذکره ان شهوة المطامع السياسية خفت وحلت 
لا ال الانة فی كل كان فر عاق قرا وة 

فالفرصة سانحة إذن لاتفاق الأحزاب السورية على برنامج يشمل الحد الأدنى للمطالب 
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التى يمكن قبولها من جانبهم أو من جانب فرنسا وحول هذا البرنامج يؤلف توغ من 
الاتحاد لإسداء أعظم مايمكن إسداؤه من الخير للشعب السورى. 
الأحزاب بغابة وطنية لايفكر أحد فى معارضتها ومكافحتها. 

وتكون القاعدة الأساسية لهذا البرنامج قبول الانتداب الفرنسوى بإخلاص وولاء على 
أن ينفذ هذا الانتداب كما تصوره مؤتمر السلام وحددته جمعية الأمم. 

إن الانتداب مطابق لفكرة الاستقلال الوطنى لأنه السبيل المىصل إلى هذا الاستقلال 
وهذا هى شعور المنتدبين الذين تقوم مهمتهم الأصلية على تنظيم السيادة القومية السورية 
ولبنان. 

وغنى عن البيان أن تنظيم الحريات للسوريين وتهيئة أسبابها بتعاون صريح بين 
المنتدبين والمشمولين بالانتداب هى المادة الأرلى من البرنامج السياسى الذى يجب أن يلتف 
حوله جميم العقلاء وذوى الثيات الحسنة. 

ورب قائل يقول: وفى أى حدود جغرافية يزاول هذا العمل؟ والجواب على ذلك هى أن 
لبنان والمقاطعات التى تؤلف سورية لاتتمنى إلا الاشتراك فى الحياة ولا يسع فرنسا إلا أن 
تحترم هذه الرغبة. ولذلك سیظل لبنان مستقلا عن جیرانه اما حدوده فتحدد نهائیا باتفاق 
لقراره. 

وأما الاستقلال الإدارى للمقاطعات فيجب الاحتفاظ به كمسالة من مسائل النظام 
الداخلی. إذ لا يوجد سبب مايحول دون حله طبقا لرغائب الشعب. 

إن فرنسا المنتدبة لاتعد سورية كمستعمرة؛ ولا كبلاد مشمولة بالحماية. فهی تساعدها 
لان جمعية الأمم عهدت إليها فی هذا الواجب الدولى الذى هو جم المتاعب.وأمنيتها الوحيدة 
هى أن تقوم بالواجب عليها لأن العهد المقطوع واجب الاحترام وبذلك تجد عوضا أدبيا 
واقتصاديا مقابل مابذلت من الرجال وما أنفقته من أموال مما يعترف به جميع المفكرين 

وإن نتائج مث هذه الخطة من جانب فرنسا يجب أن تظهر بأعمال تطابق الأمسانى 
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الوطنية السورية. أى بالسير نحو الوحدة الوطنية بإنشاء نظام حكومى دستورى يطابق 
فكرة السواد الأعظم من المواطنين» ويقبلونه عن طيبة خاطر وتخفيض عدد الموظفين 
الفرنسويين إلى أدنى حد ممكن على أن يكونوا مستشارين فقط لا موظفين لهم حق 
التنفيذ؛ وإنشاء مليشيا وطنية بالتدريج بضباط من الفرنسويين يعهد إليها فى صون 
النظام فى الداخل ومراقبة الحدود. 

وأما فيما يختص بالشئون الخارجية فإذا كان مفهوم الانتداب يجبر فرنسا على أن 
تمثل سورية سیاسیا فإنها لا تری مانعا يمنع من وجود موظفين سوريين يعملون بالاتفاق 
التام مع ممشى الدولة المنتدبة للدفاع عن مصالح إخوانهم المقيمين فى الخارج رمزا 
للسيادة الوطنية. 

إن قبول الأحزاب السورية لهذه القواعد العامة مع تنازلها عن آرائها فى الأمور الثانوية 
عن طيب خاطر يمكن سورية من أفتتاح عهد من السلام واليسر» ويسهل لها جلب الأموال 
الضرورية لان هذه الأموال ١#‏ سبيل إليها إلا إذا كفل المقرضين الضمان الوافى على ثبات 
الحالة السياسية. 

وفی هذا باعث آخر يبعث الوطنيين السوريين على أن يقفوا حول برنامج وسط معتدل 
يظهر أن قبوله هو الطريقة الوحيدة المفيدة لتهيئة وسائل الاستقلال القومى التام الذى 
يطابق تحقيقه رغائب جميع الفرنسويين والسوريين على السواء. 


تصريح المسيو بونسو 
وعاد المسیی بونسو إلى بیروت فى أواسط شهر ونيو حاملا البرنامج الذى تم الاتفاق 
على تنفيذه فى هذه المرحلةء فنشرة رسميا يوم ٠٢‏ يوليو سنة ۱۹۲۷ وهذا نصه: 
لقد تسنی مرارا عديدة للمفوض السامى فى خلال مدة اقامته فى فرنسا أن يوضح 
للحكومة الفرنسوية وللجان الأمور الخارجية فى مجلسى الشيوخ والنواب نتائج التحقيق 
الذى قام به عن الحالة فى سورية ولبنان؛ وأن ينقل إليها بوجه خاص الأمانى التى بسطت 
لديه مدة إقامته الأرلى وتجوله فى البلاد المشمولة بالاتتداب. 


وقد جری له منذ عودته مفاوضات عدية مع رؤساء الدولة أوضح خلالها آراء ومقاصد 
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الدولة المنتدبة وأبان لهم نقط الخطة الأساسية التى سيواصل أمر تحقيقها بالاتفاق مع 
الول امول بالات دوقي 

أولا - لما كانت فرنسا عملا بمنطوق صك انتداب (المادة الأولى) قد ألقى على عاتقها 
«أن تمهد السبيل لنمو سورية ولبنان نموا تدريجيا كدول مستقلة» وأن تحفظ الاستقلال 
الداخلى على قدر ما تسمع به الظروف فهى تستمر على إتمام المهمة المعهودة إليها من 
قبل جمعية الأمم ولا وجه للبحث فى إمكان عدولها عنها. 

م أا نط ن لاد ةباين هى اها فزستايل ير أنه 
ذو دقة خاصة فى الشرق. حيث الطوائف المختلفة التى تقيم فى أراضيه قد بلغت منذ زمن 
فة ترا ا ا ف ال ار کی وو ف الو اوی 
فالدولة المنتدبة مع تأييدها الأمن والسكينة وهما الركنان الأساسيان لكل تطور سياسى لم 
تفل من تحقيق امشة هذه الطواف غير أن تاريل هذة الاماتى ادق تى الأن غراقيل 
يستهان بها نظرا ما بينها من التناقض الكثير. 

وكان الاهتمام بتحقيق أمانى هذه الطوائف هى الفكرة المتواصلة التى أوحت بالسياسة 
الفرنسوية ولم تزل الدولة المنتدبة ثابتة على هذه الخطة وموطدة النية على الذزول عند هذه 
الأمانى مادامت ضمن دائرة النظام والسكينةء ومادامت لاتمس حقوق الأقليات التى أبدتها 
الغاهنا تر تخالف ما تفتفية الالح الفامة الكرن البلاد: 

ثانيا۔ استمرار السياسة الفرنسوية والقانون الأساسى - إن هذه السياسة التى 
حددها المسيو دى جوفنيل بوضوح نالت موافقة الحكومة الفرنسوية وجمعية الأمم فوجب 
أن يفصح عنها بصراحة فى القانون الأساسى وهذه هى السياسة التى سيبقى المغوض 
اا 

على أن النظام النهائى لبلاد الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوى سيكون قبل كل شئ 
من وضع الذين يهمهم أمره. فالدول ضمن نظامها الحالى الذى هو ثمرة جهود ثمانى 
سنوات جديرة بأن تبحث فى شئون مصلحتها وفى إزالة المنازعات بعضها مع بعض. كما 
أنها جديرة بأن تعقد كل اتفاق جديد من شانه أن يزيد التوفيق بين المصالح التى لم تكن 
فى وقت من الأوقات متفرقة ولا منفصلة. فالدولة المنتدبة ستبذل قصارى جهدها فى عقد 
اثفاق عام وستقوم بوظيفة الحكم فى ماقد يحصل من المنازعات. أماإذا كانت قد رغبت قى 
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جعل النظام الجديد على أساس موافقة الأهلين عليه فلا يسعها أن تنسى المهمة التى وكلت 
إليها فاذا لم يحصل اتفاق عمدت إلى التدابير اللازمة لأجل المحافظة على السكينة 
وضمان المستقبلء وستبلغ تلك التدا بير وقتئذ إلى جمعية الأمم. 

ثالشا ‏ الحكومات المحلية ووظيفة الانتداب - لقد تم حتى الآن تقدم كبير من هذا الىجه 
وسلمت الدولة المنتدبة مقاليد السلطة إلى الذين يهميهم الأمر فى كل جهة أعيد إليها نظام 
ثاب وأمكن فيها بفضل الهدوء والسكينة استطلاع رأى الأمة وتاليف حكومات نظامية. 
فعلى الحكومات المحلية أن تعمل مافيه مصلحتها الخاصة يمشورة ومساعدة الدولة 
CN‏ 

إن تجديد التنظيم الجارى فى دائرة الانتداب المؤدى إلى لا مركزية أتم وإلى التقريب 
بين المشورة والعمل وأاجتناب تراكم هيئات المراقبة سيزيد رغبة الدولة المنتدبة وضوحا 
وجلاء فيما يختص بمساعدة الدول المشمولة بالانتداب فى تطورها السياسى والإسراع به 
فتتحقق حينئذ تماما الأمنية المنصوص عليها فى عهد جمعية الأمم. 

رايعا ‏ النظام والأمن- أعيد النظام وأصبح الأمن سائدا اليوم ضمن الحدود ولقد بذلت 
الدولة المنتدبة للوصول إلى هذا الغرض جهدا عظيماء وقبلت تقديم ضحايا تدل دلالة 
واضحة على أنها تريد إرادة لا تتزمزع أن تصل إلى نتيجة حسنة بمهمتها الكبرى التى 
بها توثق عرى الصداقة النهائية بين فرنسا والبلاد المشمولة بالانتداب. 

ويجب أن تتأيد فوائد السلم بالتعاون الأدبى والتعاون المادى بين تلك الدول نفسها. فإن 
السلم هو خير منهاج لها وكل عمل يجرى بدون هذا السلم سواء كان من الوجه السياسى 
أم الوجه الإدارى أم الاقتصادى أو المالى لايثمر الثمرات المرجوة منه. بل يكون عبثا بلا 
جدوى» وهذا يجعل ما تطلبه الدولة المنتدبة من اتراك تلك الدول على وجه معقول فى 
العا الى فطرمها ضا الأمن طلا مشرنغا: 

ولا يستفاد من هذا التصريح بوجه من الوجوه أن الدولة المنتدبة تفكر فى أن تضعف 
عدة الأمن التى أعدتها لحماية هذه البلاد أو أنها لا تهتم بعد الآن بحفظ النظام. فهى 
بالعكس لا تزال تتحمل التبعة أمام جمعية الأمم» ولكنها تريد أن تزيد كل يوم اشتراك 
الأهلين أنفسهم فى الجهد الذى تبذله منفعتهم فى سبيل حفظ الامن. وعلى ذلك يجب أن 
يقابل التخفيض المتوقم فى القوات الفرنسوية بزيادة فى القوات المحلية والمليشيا اللازمة 
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للدفاع عن الأراضى وستكون أعباء تلك القوات على عاتق الدول المشار إليها. 

خامسا ‏ التقدم الاقتصادى - إن صيانة الأمن تعجل فى إنجاح البلا الاقتصادى ولا 
تلبث أن تحمل المهاجرين العديدين الذين مابرحوا شديدى التمسك بمساقط رؤوسهم على 
الرجوع إلى البلاد. فبالخطة الاقتصادية يمكن أن يكون تعاون الدولة المنتدبة والدول 
المشمولة بالانتداب مفيدا في تحقيق أمور لا تكفى المتوفرات المطية للقيام بها. لاسيما أن 
تحسين الحالة الاقتصادية والمالية فى العالم ويالاخص لإمكان الحصول على شروط 
للسلفيات أكثر موافقة مما مضى ابد ان يكون له تأثير فى الشرق. ولقد يثبت المفوض 
السامى فى أثناء اقامته فى فرنسا أن الاسواق الفرنسوية يمكنها أن تهتم بتقديم سورية 
ولبنان من الوجهة الاقتصادية. 

سادسا ‏ إدارة المصالع المشتركة ‏ إن المصالح المشتركة بين الدول المشمولة بالانتداب 
الفرنسوى كثيرة جداء والمنازعات التى قامت فى بعض الأحيان ¥ نتفق بوجه عام مع 
الحقيقة الراهنة. فلأجل صيانة ذلك الملك المشترك تقوم المفوضية السامية بنوع خاص 
بمراقبة بعض المصالح التى يمتد عملها على جميع الأراضى بالسواء وستظل قائمة بهذه 
المراقبة بتنبيه خاص إلى أن تضع الدول الحالية قواعد ثابتة لاتفاقها وتؤسس تحت رعاية 
الدولة المنتدبة الهيئات المشتركة اللازمة. 

وبينما نرى تطور العالم يتجه فى كل مكان نحو تاليف المصالح لايسع دول الشرق 
وحدها ان تطلب التقدم والرقى باتباع سياسة تفريق ضيقة جدا. إن مستقبلها لايكون 
بالسير على هذا المنوال والدولة المنتدبة المهتمة بتوثيق عرى الاتحاد والوئام بين الملل التى 
وکلت إلیها وصایتها تتمنی أن تراها تزداد تقربا بعضها إلى بعض» ويجب أن يكون لها 
من إدارة المصالع المشتركة بينها فرصة تنتهزها لذلك. والمفوض السامى يريد ان يتبع هذه 
الممهمة بمعاونة ممثلى الدول معاونة تزداد نشاطا فى كل يوم» وأن الزمان سيعمل عمله 
وحكمة الحكومات واختبارها يتكفلان بالباقى. وأن الانتداب بحكم صفته نفسها لا يسعى 
للخلود ولا للتجدد. 


ا ا که ا نامر ل ال زكري فل 
لمكن ان تفر إلا ناير ران العقف اقرش اعدل ۲ا كمال. 
إن الميداً الحر الذى تتمشى عليه الجمهورية الفرنسوية لا يسع أحد أن د تاب فیه؛ 


A 


وعليه فان الدولة المنتدبة التى عهد إليها فى مساعدة سورية ولبنان كدولتين مستقلتين فى 
سبيل الرقى التدريجى؛ وفى جعل حقوق الجميع محمية ومحترمة لا تتخلف عن القيام 
بواجباتھا اه ٠‏ 


صدى البيان فى الداخل والخارج 
ولقد عجل هذا البيان فى القضاء على سياسة التفاهم بين سورية وفرنسا وأثبت تمسك 
الفرنسويين بخططهم وأساليبهم القديمة فلا يحيدون عنها ولا يخرجون عن داثرتها. 


١‏ رد اللجنة التنفيذية 
وأذاعت اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى الفلسطينى فى شهر أغسطس سنة ۱۹۲۷ 
ا وة ردت لن بان اليو بو وال أن ال اي اع اكه 
اللرششرية سكا بها مذاقة شاها لشباسة الزطتين وإ ل سح الحا بع لوف 
الع الى نه فى الفاق ت اة آل خط الخارهة ة٠‏ ورهن في ال 
سورية وخارجها إلى استئذاف الجهاد لتحقيق آمالهم وأمانيهم المشرىعة. 


- مؤتمر بیزوت ) 
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REE SE E ق‎ N O 
الفرنسوية رغم اهتماهها الشديد قى الام لا تزال طجا إلى تجارب متدزعة وإلن قطبيق‎ 
خطط وأشكال من الأرضاع السياسية والإدارية لم تتتج حتى الأن التفاهم المرغوب ولم‎ 
شد ا الزن باد قق الاين نسي المذ اتوي ويف اغبي وتان الريك واش خم ماك‎ ( 

الأتاسی ومظهر رسلان» وباسم حماه نجيب البرازى وعبد القادر الكيلانى وباسم حلب إبراهيم هنائو وقاشر 


الجابرى والدكتور عبد الرحمن الكيالى وياسم طرابلس عبد الحميد كرامة والدكتور عارف الييسار وعارف 
الوفاعى وباسم بيروت عبد الرحمن بيهم والدكتور عبد الله اليافى. 
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تضمن تحقيق الأمانى التى ترمى إليها الأمة السورية ولم يزل ماجره الماضى من الأحوال 

السيئة والمصائب المفجعة. وشعرنا بأن البلاد قادمة على تطور جديد لايتفق تماما مع 

المطالبات التى رفعتها الأمة السورية إلى حكومة الجمهورية الفرنسوية بلسان وقودها 

وممثليها وصحافتها تكرارا ورأينا أن بيان المفوض السام المسيو بونسس المعلن فى ۲١‏ 

يولیو غامضه ون ماجاء فيه من سس ونظريات عامة لم يجل الموقف الذى أشرنا إليه. بل 

ولد نوعا من الرببة فی نفوس أهالى وطننا الذين كانوا يعتقدون بأنه يقضى على جميع 
ماپشکو منه ویحقق کل مایصبون إليهء ولا كان أيضنًا ما أشاع وذاع عن الإجراءات التى 
تنوى السلطة تطبيقها والحكومة المحلية تنفيذها لا يتفق مع ما تنتظره البلاد. فضسلا عن 
وجود عامل آخر يقف دائما فى سبيل حسن التفاهم وهو فقدان بعض الحريات كحرية 
الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الكلام» وكوجود الإدارة العرفية المختلفة الشدة بين مكان 
ومكان والاستمرار على الاعتقالات وسلب الحرية الشخصية بدون سابق أحكام وكعدم 

اعثناء السلطة الفرنسوية برأى أكثرية الأمة الذى يجاهر به الوطنيون. 
لهذه الأسباب جميعها وجدنا أن واجب الإخلاص پوجب علينا التداول فى الأمور كلها 

لنجد لھا حلا عادلا مرضیا للطرفین فقر رأینا على عقد اجتماع فی جو خال من التأثيرات؛ 

واخترنا مدينة بيروت وبحثنا هذه الأمور من جميع أطرافها لنرفع النتيجة إلى المراجع لعليا 

ونكاشفها بما فيه مصلحة الأمتين السورية والفرنسوية, لتبقى الثقة متبادلة ولتعود 
الطمانية إلى القلوب ونتساعد على تحقيق النوايا الحسنة فيما يتعلق بإرشاد وترقبة سورية 
التى قطعت الجمهورية الفرنسوية على نفسها عهدا بإيصالها إلى المستوى اللائق بها من 

المدنية وا لاستقلال, 

وقد كان أول عملنا درسنا بيان المفوض السامى فوجدنا بعد درسه أنه يقضى علينا 

لفت نظره إلى نقاط غامضة لم تتوصل إلى حلها وهى: 

١‏ إن السلطة الفرنسوية اطلعت كما قلنا على أمانى البلاد وعرفت ما يصب إليه أبناؤها 
من الطلبات. ومع ذلك ففى جميع التطورات التى تطورتها القضية السورية فى المدة 
الأخيرة وفى جميم المفاوضات التى دارت معكم ومع أسلافكم ويعض كبار رجال 
فرنسا الذين قدموا سورية » وتذاكروا مع وفودهاء ودرسوا حالاتها الاقتصادية 
والسياسية والإدارية لم يأت ذكر التحفظات التى ترتكز عليها سياسة فرنسا فى 
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ور وقي اف ان االتجار يب اكد ع ان ال رت جنها اختاد ات ك 
على أن أقرب الطرق لحل المشكلات وإزالة سوء التفاهم كانت ومازالت بتعيين النقاط 
والمنافع التى يحتفظ بها أحد الفريقين. فبيان المفوض لم يذكر شيئا من هذا القبيل ِ 
ولم يشر إليه ولو من طرف خفى حتى أن التفسير الشفوى للبيان لم يتعرض لذلك 
أيضا. 

؟ - لم يتضىمن البيان مايدل على إعادة الحرية الطبيعية للأمة فى صحافتها واجتماعاتها 
وتشكيل أحزابها ورفع الأحكام العرفية وإلغاء النفى الإدارى وسياسة الإبعاد ولانس 
على العفو العام الذى يستطيع معه المعتقلون والمحكومون السياسيون والمبعدون عن 
اوطانهم الرجوع إلی البلاد قبل دخولها فی تطور عملی جدید لکی یعملوا ویشترکوا 
فى خدمة البلاد. 

د رالنان سا آجزاء فك تباي ولا عى الطافهة و لقق تما ا رة 
والأوضاخ السنياسية. وير حاف ان الإمثبان يجعل الجسم السوزى الذى لم يقي 
الحكم السالف على تجزئته وتفكيكه عرضة الوهن والضعف مع السنين. 

يصرح بيانكم «أن الدستور سيضعه من يهمهم أمره» ويفهم من هذا وجود من 
هخه احر ذفن ابا م أن الام ازات تق ناسون بقار 2 لتر وة 
بوضعه من قبل جمعية تأسيسية تنتخب انتخابا حرا لتكون ممشة لها بأجمعها 
وتستطيع أن تحدد علاقات الطرفين والشكل الإدارى الملائم لحالة البلاد الإدارية 
والاقتصادية والسياسة وما تتطلبه من الأسس الكافلة لتنفيذ سلطانها القومى. 

ه ‏ أشار البيان إلى بقاء الدول والبلاد ضمن نظمها الحالية فهذه القضية لم تعالج 
بوضوح كاف وبطريقة حاسمة. لأنه ليس بخاف عليكم ان المصالح التى تفضاته 
بالقول عنها «إنها لم تكن فى وقت من الأوقات منفصلة ومتفرقة» لاتضمن الوسائل 
المؤدية إلى إزالة المنازعات فما لى صح وجودها. وعقد الاتفاقات لايكون ميسورا مالم 
تصرح الدولة المنتدبة فى مقرراتها وإجراءاتها باعتبار سورية مجموعا كاملا يقضى 
أن طق فيه مانخفط جس القرجات وا لش شات ال متاخ الها كاه لشاف 
علي قوها الاش ) 

اذكو الييان إمتفام الأسواق الفرشسوة فى إتجاح سور من الوجهة الاقفضنادية 
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ولكنه لم يتعرض اقتصاديات البلاد الحالية وضرورة تحسينها بتخفيف الضرائب 
ال اقلت كال السو كين وة اها كان ا الف فى الاح وا 
يتحمله إنتاج زراعته وصناعته وتجارته ولم يعد بالنظر فى أمر الحواجز الجمركية 
وفى الامتيازات. إلى آخر ما هنالك من الأمور الداخلية التى لم يشعر الرجل السورى 
بإضاتحها. فلا كيبي فائهة له من استمام الأسراق الفركية باموره الإقتصادية: 

۷- ذكر البيان أن المفوض سيبقى متمسكا بالسياسة التى حددها المسيو دى جوفئيل 
بوضوح وجلاء والتى حصلت على موافقة الحكومة الفرنسوية وجمعية الأمم. وا لمفوض 
الفا الان م اا ال و اف ا ت و ا 
فى هذا الاتفاق هو الذى سينفذه المندوب الحالى؟ إن البيان لم يوضع هذا الأمر. 

شار انك إلى تنظيم جلي فى دوا الانقدابة ركه لم يد العلدقات الشى 
ستكون بين هذه الدوائر والحكومة المحلية وعلى من تقع المسئولية فيما يرتئيه 
تقفار إا زق حتاف اطا ركن لوي حي الب ى أن اكيت ال 
تحمل متستولية تدفيدذ إجخرا مات عديدة لم تكن صنانرة عن فكرتها الخاضة وى هذا 
شاف ال و كا لرن امت الامو 

نكر أن الا المددذة لجل اة الله كفم جوع خاهن بمراقبة الهتالع 
وذلك عى ماتبين لذا بإحدات مصسالع مشتركة فهل يفهم من هذا أن هذه النواتن 
اتتوئ توثيق غرى الإتخاد والوام بين لفل التى ذكر مها وى آي ساس كين 

-٠١‏ يقول البيان إن عدم الصبر لا يعجل فى الحل المرغوب فيه بل يمكن أن يعود بتأخير 
وأن العنف يقوض أعدل الآمال وهى قول حق. ولكن أا تظنون أن السنين الى مرت 
بدون استقرار على سياسة مرضية بدليل سرعة تبدل الأوضاع الإدارية والسياسية 
ومخالفة هذه الأوضاع رغم تنوعها ‏ للأمانى الوطنيةء يحمل على إدخال اليأس فى 
نفوس المفكرين ويولد القلق فى أفكارهم لأنهم طالما سعوا مداواة ذلك بالطرق السلمية 
والقانونية فلم يجدوا التسهيلات المطلوبة» وكان سعيهم وبالا عليهم وعلى حريتهم. 
اة فا اها ا هة ف بان التي الا هن ال وا فة ةا 

إليكم ولفت نظركم إليها ‏ كما أن الأسباب الداعية التفكير فى تقرير مصير الحالة الحرجة» 

اتر ف هه عا لهوو اا اورا في ممل إفا هرا الا واا 
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رات الد ا ابقر رعا ف الفا ال ا م او ال ال 
توصلا لهذه الغاية ويدعونا لأن نضيف إلى ذلك الكلمة الآتية: 

إن السوريين فى إلحاحهم على الشعب الفرنسوى بتحقيق أمانيهم # يطلبون خلق حالة 
سياسية جديدة. لأن البيانات والمعاهدات اعترفت باستقلال سورية واعترفت للسوريين 
الا حك انق ف إن اتون كفا كانت الا الر رة ق شع ل 
وحرمتهم منه سياسة بعض الموظفين الفرنسويين فى سورية الذين تجاوزوا حدود النصح 
والإرشادء مما أدى إلى جر فرنسا لمواجهة المواقف المضطرب في سوري» ولهذا فنحن 
واثقون بأن وجهة نظر الدول الفرنسوية ووجهة نظر الوطنيين يمكن بل يجب أن يتفقا 
ويتحدا ونحن نعتقد أن فى فرنسا أآمة نبيلة تؤيد قضيتنا الوطنية وتعطف عليها وتريد 
إعاة اللقة يبنا ويها وهذا ما يرك نا تمك الشحب الفرتستوى الال ويذتا عن لز 
التعاون المشترك المبنى على تبادل المنفعة وتعيين واجبات الطرفين. 

فا ففرا ف اي اهن الا ا كرك لاد اا اتن ت الک 
سابقا پبلسان وفودها فى الداخل ووفدها فى الخارج والتى بسطناها إجمالا فى هذه 
السطور ووعدتم قبل سفركم إلى فرنسا بدرسها ومعالجتها. والآن ¥ تعلم مصيرها ولا 
نسبتها فيما تنوون إجراءه وقد وجدنا أنه جدير بنا لفت نظركم فى الختام إلى لسان حال 
أمتتا فى الظروف الحاضرة فهو يخاطبكم قائلا: 

طلبتم منا الصبر فصبرنا وحسن الثقة فوثقنا فهل يرضيكم بقاؤنا متذمرين شاكين 
مقيدن الحركا فككي الأيز ام اننا ل نصق ذلكة ولا تريد أن تشد أن عتا نطاب 
منكم النظر فى قضييتنا بإنصاف» ونساكم تعديل ماهو ضرورى تعديله وإصلاح ماهو 
ا ان ارف اا ف لرا ن ا ا عاك ان اك 
الشات اة عع اا أو الان تان الف قافا المة: 

ا وا یی سا مک وة مه افا تاا مارا ال 
عرفناها بعلمها وحريتها ومدنيتها وتفانيها فى خدمة المبادئ الإنسانيةء ولهذا رمينا بهذا 
الاجتماع إلى تذكيركم بان ألأمة النبورية مستعة لد ية الضداقة والمصافحة ونسيان 
الماضى المؤلم كلما وجدت تحقيقا لأمانيها وسيادتها القومية - اه. 
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عمل المسيو بونسى على تخدير أعصاب الأمة وقتل الروح الوطذية بالتسويف رالمماطلة 
فلم يتحرك حركةء ولم يباشر مشروعا مدة ثمانية عشر شهرا وكان يجيب على الأسئلة التى 
توجه إليه بإنه منصرف إلى الدرس والبحث, وأنه سيعمل مستى أن الأران مما أحرج 
الصدور وکاد یؤدی إلى رد فعل ا تحمد مغېته وعواقبه. 


وأخيرا بعد مفاوضات سرية طويلة بينه وبين هاشم الأناسى وإبراهيم هنانو من جهة 
وبينه وبين الشيخ تاج الدين الحستى من جهة أخرى وافق على إحداث تغيير فى الوضع 
اللكي فخلا اما عن الال فا مال ك هران حه 0 ي ٠‏ 
منه عهد إلى الشيخ تاج الدين الحسنى بإنشاء حكومة مؤفتة تثولى إدارة البلاد فى هذه 
المرحلة فألفها على الفور وهذا بيانها: 

«إن الحكومة المؤقتة فى سورية شاعرة بخطورة الأحوال السياسية الحاضرة ومقدرة 
للتبعة الواقعة عليها فيما إذا لم تحقق أمانى الأمة. سواء بسبب إخفاقها أو لتصلبها فى 
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وحيث إنها وأاثقة بإخلاص ممثى الانتداب وعالمة بآن تذفيذ الانتداب الذى أقرته جمعية 
الأمم يفرض على فرنسا وسورية حقوقا ووجبات متقابلة فهى تصرح بعزمها على اتباع 
سياسة أيجابية مفيدة واضعة نصب عينيها الرقى السياسى والأدبى والمادى لتسير الأمة 
باقرب الطرق إلى الحكم الذاتى. 

إن برنامج كل حكومة مؤقتة يكون بحكم الأحوال مختصراء ولذلك تعد حكومتنا مهمتها 
الأساسية قاصرة على تسليم زمام الحكم بأسرع وقت ممكن إلى حكومة دستورية؛ وقد 
نظرت فى الشروط التى تمكنها من إتمام مهمتها بأسرع مايمكن من الزمن وهى واثقة 
بالنجاج. وأهم هذه الشروط الانتخابات النيابية وسيشرع بها قريبا لتضع حدا للحالة 
المبهمة التى تالت منها البلادء وستكون الانتخابات حرة مطلقة من كل قيد لتبدو فيها الآراء 
كافة بشرط عدم تعكير الراحة العامة ويديهى أن حرية الاقتراع تقضى برفع الأحكام 
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ال ا اراق رمع العفو الوانت الطان: 

ارا من من ا قان الان ا 
الک اا قرفا راك تمم اله ان تقرف على جم مهال آلا 
ومواردها أحبت ان تكون ممظة فى إدارة المصالح الاقتصادية المشتركة بين جميم الحكومات. 

وهی تعتقد انها تکون قد قامت بواجبها إذا تمكنت فى شهور قلبلة من تنفيذ برنامجها 
المقبول من سلطة الانتداب. أما الحكومة النهائية فستكون لها مهمة أخرى ولن تأخذ الحكومة 
المؤقتة نحو البلاد تعهدات تكون من وظيفة الحكومة النهائيةء ولكنها تقوم بواجبها إذا أهملت 
بيان رأيها فى القضيتين الخطيرتين اللتين يجب على الأمة أن تقدم على حلهما بعد وضع 
دستورها. 

فالصكومة تصرح بنبذ شكل الانفصال الذى لايفيد غير العداء والتضارب المضرين 
مسنغادة البلاد وغسرانها رلكنها اخت راما للاتفاقات النولية وأرغبا ت الأهلين تى أن 
یكون كل تقدم فى هذا السبيل قائما على رغبات الذين يهمهم الأمر وعلى مفاوضات 
ودية بينهم» وسيطلب تحكيم فرنسا فى ذلك حين الحاجة وتصرح أيضا بأن العمل 
القائم على الإخلاص المرغوب فيه بين فرنسا وسورية والذى هو وحده يخول سورية 
حق الانضمام إلى جمعية الأمم لايعود بالفائدة المنشودة إلا بتجديد علاقات الدولتين 
فا ب فرعا عل الان الو ع ر اا وف ا لعاف تة راا ان 
الق اجات الاش من :لناب وتكن عرض الشسل لضلحة سررية قى دة سفن 
فما بعد اقا لتق الباك إلى أن تشل وة علن سيادتها التامة وستبحة الدكودة 
النهائية فى جميع المطالب الوطنية عند عقد المعاهدة المشار إليها. 

فعلى الأمة السورية إذا قبلت هذا البرنامج وكانت قد ملت الومود الفارغة أن تجمع 
شا ا کو ن ت اماما سوج ف وا کی و ون دآ 


بيان المندوب السامى 
اضفر الشي لامي ن فان اة الها اكوا الجدةة ألعان اتن 


إن الدولة المنتدبة ترج من زمن بعيد أن تأزف الساعة التى تتمكن فيها سورية من حل 
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قضية دستورها فى حالة السلام» وقد أزفت هذه الساعة الآن وستجرى الانتخابات قرييا 
بی اران الا هاو ك ن ال غ و ا و ج 
قيود الحريات المشروعة وهى القيود المىروثة من عهد الاضطراب لتظهر أراء البلاد الحقيقية 
شر يا بتار ال 

وستسن الجمعية التى تنشا عن هذه الانتخابات القانون الأساسى النهائى 
للبلاد السورية بتمام الحرية المطلقة ضمن نطاق الاتفاقات الدولية والصكوك 
الملسئولة عنها فرنسا تجاه جمعية الأمم, فاحترام الحقوق والواجبات المتبادلة الناشئة 
عن صك الانتداب؛ والتی يمكن تحديدها باتفاقات تعقد فيما بعد هو فى الحقيقة ساس 
للرقى السريع الذى يجب أن تبلغ إليه سورية وتساعدها الدولة المنتدبة على تحيقه بكل 
قواها. 

ذفئ لوقت الذئ تقيم فيه فرشا للسوريين عامة الدليل على سخاكها والققة التي 
غا ن تان و فر ال ا اه الا انى که ااب 
أبوا به للأخطار الناشئة عن الاضطرابات وا لاختلافات» أو عن جهل الحقائق السياسية. وأن 
فرشا تنفيدا لماه الخطة التى رسمتها لقتنا بالخكرة المؤتنة التى خت اليوع على 
عاتقها مهمة محدودة هى |دارة الشئون العامة ۔ أه. 


العفو المفيسد 

وطبقا لما تم عليه الاتفاق بين المندوب السامى ورئيس الحكومة المؤقتة أذاع المندوب 
البيان الآتى؛ 

لما كان السلم فى سورية قام تماما وأصبح هدىء الأفكار مبررا للحلم والعفو ققد أعلن 
العفو فى الأراضى السورية عن الأعمال المرتكبة قبل تاريخ هذا المرسوم والمتعلقة بالصحافة 
والانتخاب كما أعلن عن الجرائم والجنح امرتكبة فى أثناء الثورة أى المرافقة لأعمال العصيان. 

ولا يشمل هذا العفو سوی الذين استسلموا سابقا فى خلال ثلاثين يوما تبدأ من توقيع 
المرسرم الحالى؛ وستعاد الأملاك المصادرة إلى أصحابها إل إذا كانت قد بيعت فيعاد إليهم 
الثْمن فقط. 
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ولا يتناول هذا العقى أعمال العصيان والجرائم والجنح المرافقة لها والتى اقترفها: 
١‏ التابعون لجنسية غير جنسية البلاد المشمولة بالانتداب. 
۲ - الذين عادوا إلى التورة يعد ما أعلنذوا خضىعهم. 
۳ الموظفون وخاصة رجال القوات العامة. 
٤‏ ہ الواردة أسماؤهم فى اللائحتين الملحقتين بهذا القرار سواء أشير إليهم فى فقرات 

هذه المادة أ لا. 
فستتخذ فيما بعد التدابير اللازمة لتسوية حالتهم؛ ويستثنى من ذلك الوأردة أسماڙهم فی 
اللائحتين المذكورتين. 

فقد استثنى من اللائحة الأولى المرموز إليها بحرف «أ» الدكتور عبدالرحمن شهبندر 
وصفی والدکتور محمود حمدی ویحیی حیاتی والشیخ کامل القصاب وشکری القوتلی ونبیه 
العظمة ونزيه المؤيد العظم وإحسان الجابرى وفتاح المرعشلى والدكتور خالد الخطيب 
وسعيد العاص فى دولة سورية. 

وسلطان باشا وعلی وزید وصياح وفضل الله النجم وسلامة الأطرش وعقلة الطامى 
وعلی عبید وفرحات العبد ومحمد عبدالکریم بکر وسعید بکر ومحمد عزالدین الحلبی فی 
جبل الدروز. 

وتوفیق هولو حیدر وسعید حیدر والأمیر شکیب ارسلان والأمیر عادل اُرسلان وفوزی 
الفاوقجى وشكيب وهاب فى الجمهورية اللبنانية. 

۱ ٤ 

العام لجرائم سياسية(). 

أما اللائحة الثانية المرموز اليها يحرف «ب» فقد استثنت من العفو العام المتهمين 
)١(‏ صدر عفو خاص فى أوقات مختلفة عن بعض هولاء فعادوا إلى بلادهم ثذكر منهم عثمان الشراباتى ومصطفى 


وصفی ونزیه المؤید وسعید الترمانیٹی والدکتور محمود حمدی ویحیی حیاتی والشيخ كامل القصاب وشكرى 
القوتلى والدكتور على الشواف. أما الباقون فلا يزالون فى خارج البلاد ولم يصدر عنهم عفو حتى الآن. 
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بحرائم تتعلق بالحق العام وهم: 
عبدالكريم وعبد القادر وأبى السعود وعبدالهادى ومحمد حسن رعد ونظير النشيواتى 
وعبدالقادر سکر وحسن وطفا ومحمد عباسی ومحمد سعیل العرفى ومحمد الحاج حسين 
آل اط ن رووا خت جک الین ان ن ورا وة 

وهایل سلام وعلی سلام وکنج سلام وعبدالکریم عامر فی چبل الدروز. 

وأصدرنا قرارا بإلغاء المراقبة عن الصحف فى دمشق وإلغاء الحكم العرفى فى دمشق 
ابتداهء من ۱۷ فرایر سنة ۱۹۲۸ . 

وألغيت أحكام الإقامة الإجبارية الصادرة على فوزى الغزى وفارس الخورى وحسنى 
الصفدى وأديب الصفدى. 


انتخاب الجمعية التأسيسية 
وفی یوم ۲٤‏ ابریل سنة ۱۹۲۸ جرت انتخابات الجمعية التأسيسية. فاشترك فيها 
الوطنيون الذين سبقوا فأصدرها يوم ۲۸ مارس منشورا قالوا فيه «عزمنا عل مواجهة 
الملستقبل الذى ذكر المفوض السامى فى بيان أنه مملوء بالىعود برغم مافى الموقف من 
غموض وإبهام لا يأتلفان مع السخاء والحرية اللذين صرح بهما فى بيانه» ويرغم أن 
الأوضاع الحاضرة ليست فى فى حالة تبعث على الاطمئنان بسلامة الانتخابات واثقين 

ا اال ارال تمه لتففل هوا قا د لته اك فل امان لقعا وة الا 

ومدة النيابة وشروط الإقامة والنيابة عن الاقليات. خصوصا بعد أن سبق تعديل أحكام هذا 

القانون إلخ". 

)١(‏ عفى بعد ذلك عن بعض هؤلاء وعادوا إلى بلادهم. 

(۲) أذاعت اللجنة التنفيذية للؤتمر السوری الفلسطینی يوم ٠۰‏ مارس سنة ۱۹۲۸ بيانا بمناسبة الانتخابات 
قالت فيه : واللجنة التنفيذية التى لاتحيد عن خطتها لتحقيق استقلال البلاد التام بحدودها الطبيعية 
ترحب بكل فرصة تتاح لأبناء الوطن للاعراب عن آرائهم فى مصيرهم وفى نظام الحكم الذى بختارونه بحرية 
تامة وطريقة رسميةء ولكنها تری فی قانون الائتخاب الذى تشر أخيرا آداة تحول فى مجموعها دون انتخاب 
الممثين الأكفاء الذين يستطيعون أن يقوموا بمهمة التشريع الدستورى حق القيام ويمثلون رغائب الأمة = 
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افتتاح الجمعية وأغلاقها 

وفی يوم ٩‏ يونيو سنة ٠۹۲۸‏ افتتحت الجمعية التأسيسية - بعد تردد طويل من المسيو 
بونسو ۔ الذی آخافه نجاح الوطنیین وفوزهم فی الانتخابات خلافا لما کان يامله ويرجوه 
فخا يالذات إلى دار الحعة وال الخطة الانة. 

«أيها السادة: 

اتا اة خليلة ايكون ها أترها الخاد فى قارع شتورية هذه الساعة اي 
تجتمعون فيها هنا لوضع دستور الدولة ‏ أى تنظيم أسس الحكومة التى ستأخذ على 
نفسها إدارة تطور البلاد وتأمين مستقبل الأمةء وكنا - ونحن نرقب عن كثب رقي الثقافة 
الاما في ال ت ادهف اة اله تر عي إا لسرن را 
ات اا ن و هذا فرصة مناسبة بصورة خاصة للقيام بهذا العمل ضمن 
روح الوفاق بين جمعكم وروح الثقة الحقيقية بين النواب ورجال الانتداب» ولكن العمل 
الذى نشترك فيه يتطلب من الجميع عزما صادقا على استنباط حل يؤمن - ضمن روح 
التساهل الواسع - الضمانات الضرورية لصيانة جميع الحقوق واحترام جميم المصالع. 

«لقد حدد بيانى المنشور فى ٠١‏ فبراير المسائل المحتم علينا تناولها الواحدة تلو 
ال واک مه کف ان اوت ا العلاقات بين فرنسا 
وسورية على دعائم متينة تتفق مع ما تتطلبه أنفسكم ونت ونتوق إليه نحن أيضاء لأن إجراء 
المفاوضات اللازمة لعقد المعاهدة يفسح لنا المجال لتدبير طرق حل اجميع المسائل التى 
تشغلنا جميعا, وأنتم تكونون قد أعددتم هذا الحل بقدر ما تبرهنون من الآن عن حذكة 
سياسية تضمن نتيجتها لسورية - عند حلول الأجل ‏ مكانتها المشروعة فى مصاف الأمم 
وبين سائر الشعوب. 

«سادتی: أنا أعرف تماما رغباتكم وتمنياتكم فأرجو وأنتم تعملون أنكم تجدون دائما 
الاجتماع إلى سهلا وأن لا تدعوا مجالا لأن تنشا وتنمى فى داخل المجلس حالة قد تذهب 
بثمرة جهودنا المشتركة. وختاما أعرب لكم مع ثقتى الودية عن تمنياتى المخلصة بأن تتكلل 
أعمالكم بالنجاح». 
= ومرامی نهضتها تمثبلا حقیتیا. فهی تخشی آن بقضی بقاء العیوب الوجودة فی قانون الاتخاب على حالها 


إلى نتيجة لاتقتصر على الإتيان بعكس الغرض الطلوب من الائتخابات فقط. بل تستخدم أيضا وسيلة لتأييد 
الأسباب الوهمية التى بنى عليها تمزيق وحدة البلاد وحرمائها من استقلالها», 
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والقى الشيخ تاج الدين الحسنى رئيس الحكومة المؤقتة الخطبة التة: 

«أحيى مع السرور العظيم مجلسكم التأسيسى الذى وكل إليه وضع الأسس لكيان 
سورية السياسى المقبل وإن مجلسا كمجلسكم أركانه هم خيرة الرجال أخلاقا وعلما 
ووطتية لهو أجدر المجالس بالقيام بالمهمة التاريخية التى مايرح الشعب يطالب بتحقيقها. 

وقد بدت الحالة تظهر بوضوح وجلاء ودخلنا فى دور جديد فيجب علينا أن ننسى 
الختا بك الاه وان نوا صل جوا الست فلي ةا الطرق الختة الى مها جن 
لأنفسنا. ومما يعزز ثقتنا بالنجاح النهائى روح الحرية التى تظهرها فرنسا لوطننا المحبوب 
والتى تتضح جليا اليوم باجتماعكم هذا الضامن للاتفاق والتعاون النزيه بين البلدين. 

وأصرح نفيا للاشاعات الرائجة بأنه لايوجد هنالك مشروع بالدستور يقدم إلى مجلسكم 
الموقر. بل إنه هى الذى سيضع بملء الحرية الدستور الضامن اللسيادة القومية. ومع بيان 
استعدادى لتسهيل مهمتكم الخطيرة أختم كلامى معلنا افتتاح الجمعية التأسيسية وداعيا 
لها بالنجاح والتوفيق». 

وجرت الانتخابات على الأثر للرئاسة ففاز بها هاشم الاتاسى زعيم الكتلة الوطنية 
وانتخبت فوزى الغزى وفتح الله اسيون لوكالة الرئاسة. 


شكل الحكم فى سورية ومؤتمر الوحدة 
وبمناسبة افتتاح الجمعة التأسيسية وما ألقى على عاتقها من مهمة تقرير شكل الحكم 
نشطت الحركة السياسية فى داخل سورية نشاطا زائدا. فظهر أن هنالك أنصارا الملكية 
كا أن شنال تارا تة 


١‏ اجتماع القاهرة 
وبدأت اللجنة التنفذية بمصر العمل فدعت يوم ۷ يونيو ذخبة من السوريين إلى عقد 
اجتماع فى دارها البحث فى تحول سورية الأخير. وهذا نص بيانها عن هذا الاجتماع: 
عقد اجتماع عام فى دار اللجنة التنفذية ليل ۷ يوني سنة ۱۹۸ برئاسة الأمير ميشيل 
لطف الله حضره عدد يربى على ۸٠‏ من زعماء السوريين الوطنيين وأحرارهم» ووضعوا بعد 
البحث والمداولة القرار الآتى بالإجماع: 
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بالنظر لقرب اجتماع الجمعية التأسيسية. 
ولا كان الشعب السورى قد أسمع صوته العالم كله بجميع الوسائل المشرىءة مطالبا 
بوحدة بلاده واستقلالهاء ولا كانت ثقافة البلاد وحالتها الاقتصادية والاجتماعية وعلاقاتها 
الدولية وسلامة وحدتها القرمية التى ۷ يضيرها تعدد المذاهب تقتضى أن يكون شكل 
الحكومة فيها جمهوريا. 
کا ات ی و وا غ مدا تو ا فا ل ل 
حقوقهم الطبيعية فالمجتمعون اليوم اجتماعا عاما فى دار اللجنة التنفيذية للمؤتمر السورى 
الفلسطينى من أحرار سورية - الذين لم يتسن لهم الاشتراك فى انتخابات الجمعية 
التأسيسية لأسباب قهرية - يقررون مايأتى: 
-١‏ إن دستور سورية يجب ان يصرح بوحدة البلاد السورية واستقلالها وسلطانها القومى 
وأن تكون حكومتها ديمقراطية برلانية جمهورية. 
۲ أن تحدد العلاقات بين سورية وفرنسا بمعاهدة يبرمها البرلان السورى وتبنى على 
قاعدة احترام استقلال البلاد وسيادتها وأن تنص هذه المعاهدة على قرب جلاء الجيش 
ا 


۲ ۔ بیان سلطان باشا الاطرش 


وأذاغ سلطان باشا بيانا أيد فه الوحدة السورية على أن يكون جيل الدروز حلقة من 


۴ مؤتمر أيناء الساحل 
واغتنم أنصار الوحدة فى الساحل السرورى وجبل لبذان والأقضية الأربعة فرصة 
اجتماع الجمعية التأسيسية ومباشرتها وضع دستور البلاد فوفدوا إلى دمشق وعقدوا فيها 
يوم ۲۳ يونيو مؤتمرا باسم مؤتمر أبناء الساحل رأسة عبدالحميد كرامة مفتى طرابلس 
السابق. وهذا نص البيان الذى أذاعه: 


ما كانت القضية السورية قضية واحدة لا تقبل التجزئة والانقسام» ولا كان السوريون 
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أمة واحدة تربطهم جامعة القوميةء ولا تفرق بينهم الأديان والمذاهب. 
ولا كانت الظررف القاسية خالت نون اشتراك يعض أبتاء هذه الباك فى الجحضة 
التأسيسية السورية التى تضع دستور هذا الوطن وتقرر مصيره النهائى فقد أتينا نحن 
N a a E E a AE Î‏ 
والمبادئ الصحيحةء وعقدنا مؤتمرا فى يوم السبت الواقع ٠‏ المحرم سنة ٠١١١‏ المىافق 
او ع ا ات اا ال ف ا ا شر هه 
الشعب الفرنسوى النبيل استعداده لإيجاد اا ا کے ا ی ن اسای 
الاعتراف بحقنا الشرعى» وبعد درس القضية من جميع وجوهها وإنعام النظر فى الأدوار 
التی مرت بها من ٹمانی سنوات قررنا ما یاتی: 
١‏ يؤيد المؤتمر ميثاق البلاد القومى ويطلب إلى الجمعية التأسيسية تحقيق وحدة البلاد 
النررة العامة بشم جل ادرو ىاناد امسا ياف ارين فالا الت بت 
ال ان ال و ا و ا ا فی وی ا ین ی 
اف ق ا 
تتجراً وذات سيادة. 
ل فة اة إلى لجع اا سا اة اة الرة الا على ففق 
الميثاق القومى فى داخل البلاد وخارجها وكل عامل مخلص لتحقيق هذا المييثاق. 
N AA OAS‏ ا ن ا لرن 
ا اھا ا 
هة انم ارف لبا الت اشدرك ف ال 
وفد بیروت ۔ عمر بيهم نائب بيروت وعبدالرحمن بيهم واحمد الداعواق وصلاح عتمان 
بيهم وعزت قريطم وبشير جبر ومحمد خرما والدكتور عبدالله الياقى ومحمد الباقر وأنيس 
نجا وعونى الكعكى وعلى ناصر الدين. 
وفد طرابلس ۔ عبدالحميد كرامة والدكتور عبداللطيف البيسار ومصطفى عادل 
اله ت اا ا ا ارف ا كن خسن رغ وش الاك 


وتیودور حکیم. 
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وفد جبل عامل وصيدا/ وصور - الشيخ أحمد رضا والشيخ أحمد عارف الزين ورياض 
الصلح ومحمود زنتوت والحاج إسماعيل خليل وتوفيق الجوهرى ويوسف أبو ظهر 
وسامى زنتوت ويديع الزين» وفؤد الميدانى وسعيد عسيران ومراد غلمية ومحمد على 
الخسائ 

وف تى التي الان فاد الشهابن 

وفد اللائقية ‏ عبدالواحد هارون وعبدالقادر شريتح ومجد الدين الأزهرى والدكثرر 
ضيا ماميش والمحامى صبحى الطويل ومحمود عبدالرازق ومحمود الأحمد وعلى المحمد 
تن تعر و ر ان الا: ۰ 

وفد البقا ع الدكتور ملحم الفرزلى وميخائيل فلفلى وخليل سلوخ وسمعان خزعلى 
وإبراهيم القيم وقاسم الهيمانى. 

وفد حصن الأكراد . عبدالله الكنج وعبداللطيف الكنج وعبدالحميد القاسم وعبدالرزاق 
الرستم الدندشى وعبدالقادر الأحمد. 

وفد بعلبك - صبحی حیدر نائب بعلبك فی مجلس نواب لبنان وعباس یاغی وأدیب حسن 
شومان وأدیب الرفاعی ونجيب حيدر ولطفى حيدر ومحمد أديب قانصوه. 


دستور اللجنة التأسيسية ومبادئه 


واختارت الجمعية لجنة من أعضائها عهدت إليها بوضع مشروع الدستور وتولى 
ابراهيم هنانو رئاسة اللجنة فأتمت وضع المشروع؛ وقد نص على أن تكون الحدود السورية 
نفس الحدود الواردة بمعاهدة سايكس - بيكى وأن يكون نظام الحكم جمهورياء وأن يكون 
رئيس الجمهورية مسلما ونص على حرية الأديان وعدم جواز نفى سورى وجعل التعليم 
إجباريا للبنات والبنين وأن يكون اللغة العربية هى الرسمية وأن تكون السلطة التشريعية 
منحصرة فی مجلس منفرد ینتخب أعضاؤه على درجتين وأن ينظم الجيش بقانون خاص 
وأن يكون لرئيس الجمهورية حق إعلان الحكم العرفى وتنتخب الجمعية التأسيسية أول 
رئيس للجمهورية. وقد كان أقطاب اللجنة على اتصال بولاة الأمور الفرنسويين حين وضع 
المشروع وكانوا يطلعونهم على مواده قبل البت فيها دفعا للخلاف» وضرب يوم ۷ اغسطس 
معدا اتقديم المشروع إلى الهيئة العامة للمناقشة فيه وإقراره. 


oA. 


بلاغ فرنسوى رسمى للجمعية 

وقبل أن تبت الهيئة العامة فى المشروع؛ وتقره نهائيا فوجئت الجمعية يوم الأربعاء ۸ 
اغسطس ببلاغ فرنسوى رسمى تلاه عليها المسيو موغرا السكرتير العام للمفوضية 
الفرنسوية باسم المفوض وهذا نصه: 

تتبع ممثل فرنسا سيرا أعمال الجمعية التأسيسية بانتباه وعطف مظيمين راجيا 
حصول الاتفاق الذى يعطى لسورية دستورها النهائى قريبا. وحيث إن المناقشة فى 
مشروع الدستور الذى وضعته اللجنة تبدأ اليوم فقد وجب على العميد الفرنسوى ان ينبه 
أعضاء الجمعية التأسيسية إلى ضرورة عدم البحث الآن فى المسائل التى ليس حلها من 
اختصاص الجمعية وحدها. لأنها تمس تنفيذ الانتداب الذى تعد فرنسا مسئولة عنه أمام 
جمعية الأمم» ولا يمكن تغيير شيء في نصوص هذا الانتداب إل باتفاق سابق توافق عليه 
الجمعيةء وقد رغب العميد فى بياناته السابقة الإعراب بصراحة عن ذلك تجنبا لكل سوء 
تفاهم على نقط هامة كهذه تعرض الخطر ثمرة الجهود المبذولة بإخلاص من الفريقين لقطع 
المرحلة الأولى بسلامء ولكن بعض أحكام المشروع تستدعى تحفظات خاصة لأن بعضها 
يخالف تصريحات العهود الدرلية المعينة بها مسئولية الدولة المنتدبة: والمی‌اں ۷١۳‏ و ۷٤‏ ى ۷١‏ 
واي فى شرع الدسكور تعد اسا امسائ ل الداخلة شن النطاق المشار اله 
وكذلك المادة (١‏ من حيث مخالفتها للاتفاقات الدولية ولحالة قانونية واقعة لا يمكن تعديلها 


)١(‏ - هذا نص المواد المطلوب حذفها: 

المادة ۲ - البلاد السورية المنفصلة من الدولة العثمانية رحدة سياسية لاتتجزا ولا عبرة بكل تجزئة طرأت 
ا اة لعزت الا 

المادة ۷١‏ لرئيس الجمهورية حق العفى الخاص أما العفى العام فلا يمتح إلا بقائون. 

المادة ۷ - يتولى رئيس الجمهورية عقد المعاهدات الدراية وإبرامها أما المعاهدات التي تثطوي علي شروط 
تتعلق بسلام البلاد أى بمالية الدولة أ المعاهدات التجارية أى سائر المعاهدات التي لايجوز 
فسخها سثة فسنة فلا تعد ثافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها. 

اانه ١ل‏ بختار رئيش الجمهورية ري الوذراء فيعية الزراء يتاء طى اقترا خ فسنم قبل استقا قمع 
ويستقبل الممثين السياسيين ويعين الموظفين اللكيين والقضاة ضمن حدود القاثون ويرأس 
الحفلات الرسمية, 

المادة ٠٠١‏ تنظيم الجيش الذي سيؤلف يكون بقانون خاص؛ 

المادة ٠١١‏ - لرئيس الجمهورية أن يعلن بناء علي اقتراح الوزارة الأحكام العرفية فى الأماكن التي تحدث 
فيها اضطرياات أى قلاقل ويجب أن يعلم المجاس النيابى بإعلان الأحكام فورا وإذا لم يكن 
المجلس مجتمعا فيدعى على وجه السرعة, 
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بقرار يتخذه فريق واحد. فبقاء أحكام كهذه يوجد حالة مبهمة تعرض للخطر ما كان 
يرجى تحقيقة ويفروغ صبر. فالعميد الفرنسوى يثق بحكمة الجمعية ولايشك فى أنها 
بوقوفها على هذه الصعويات تعنى بالملاحظات المذكورة من تلقاء نفسها وتقرر فصل 
الأحكام المشار إليها من صلب الدستور قبل ولوج باب المناقشة فيكون مشروع الدستور 
متفقا فى جوهره مع حالة لا يمكن تغييرها إ۷ باتفاقات يجب عقدها مع الحكومة 
الفرنسوية فإنه لايسع فرنسا أن تأذن بنشر وتنفيذ دستور يحرمها الىسائل التى تساعدها 
على القيام بالفروض الدولية التى أخذتها على نفسها». 

وتناقشت ا و ا 
المناقشة باتفاق كلمة أعضاء الجمعية ۔ ماعدا ستة منهم - على رفض البلاغ وهذا نص 
القرار الموضوع: 

طا گان ى الناة الست الراردة ف بان لمن فة فن صت الى حط أدا 
لا قيمة له ويحرم الدولة السورية من سيادتها واستقلالها المعترف به دولياء وما كانت 
الجمعية التأسيسية التى انتخبتها الأمة لوضع دستور كفيل بتحقيق استقلالها وسيادتها 
ووحدتها غير مرتبطة إلا بالبرامج التى أعلنها أعضازها حين انتخابهم ولا كانت البيانات 
والعهود المقطوعة من قبل المفوضية ذات طرف واحد ايلزم الجمعية التأسيسية فى شى 
ولا كانت هذه الجمعية قد قررت فى جلستها السابقة قبول مشروع الدستور بكاملة ولم 
يبق بالإمكان الرجوع عن هذا القرار بحذف أهم مواد الدستور وأركانه. فالجمعية تقرر۔ 
مع رغبته لأكيدة E‏ وبين ممثلى فرنسا بسورية ۔ عدم موافقتها على 
حذف المواد الست المذكورة وتفويض مكتب الجمعية مواصلة العمل باسمها». 

ولا أبلغ هذا القرار إلى المندوب السامى أصدر قرارا بوقف الجمعية مدة ثلاثة أشهر 
تلى على أعضائها صباح ١١‏ منه فتفرقوا وهذا نصه: 

«أجلت الجمعية التأسيسية الممتئمة فى اليوم التاسع من شهر يونيو لوضم الدستور مدة 
ثلاثة آشهر تبدا من يوم !! أغسطس سنة ۱۹۲۸». 

ولقد كان لهذا العمل» يعمله الفرنسويون ويحولون به بين الجمعية التأسيسية وبين 
إتمام مهمتهاء ويقصون عن سورية الاستقرار الذى تنشدهء أسئا أثر فى الرأى العام 
السورى فأضربت دمشق احتجاجا وأقيمت المظاهرات فى جميع أحيائها فقبضت السلطة 


O 


على بعض الشبان الوطنيين وعذبتهم عذابا ليما فاحتج النواب برقيا على ذلك إلى المندوب 
الشامي وطلبوا إجراء تحقق نقنق. 

EEE E E E a a E 
فشاعت إشاعات بانه أقیل وان غیره سبخلفه فاذیع بلاغ رسمی بانه مسافر إلى باريس‎ 
لمفاوضة وزارة الخارجية وتقديم تقرير عن الحالة فى سورية.‎ 

ورددت الألسن يومئذ بان الوطنيين عزموا على إرسال وفد إلى باريس لمقابلة أقطاب 
الحكومة الفرنسوية وإطلاعهم على حقيقة الحالة والسعى للاتفاق ولكنه لم يسافر بل سافر 
إليها جميل مردم بك فى أواخر شهر سبتمبر للاتصال بالمندوب السامى والدفاع عن 
القضية الوطنية. 


مفاوضات جديدة بين الجمعية والسلطة 

وفى يوم ٠‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۸ صدر قرار جديد يؤجل الجمعية ثلاثة أشهر أخرى 
انتظارا «لإيجاد حل للقضايا التى أوجبت التعطيل فى شهر أغسطس» وعاد المندوب 
الاش فن لف ال رود یی ۷ یی ری یی ا پار س 1 دعا وکن 
الجمعية التأسيسية وسلمه المقترحات الآتية لعرضها على هيئة المكتب ولجنة الدستور 
والحصول على موافقتهما عليها وهذا نصها: ۰ 

«تضاف المادة الاتية إلى مشروع الدستور؛ 

«إن كافة أحكام هذا الدستور هى غير مخالفة ولا يجوز أن تخالف الواجبات التى 
اتخذتها فرنسا على نفسها فيما يختص بسورية خاصة نحو جمعية الأمم. 

«هذه التحفظات تنطبق خاصة على المواد التى تمس التحفظات على الأمن العام وعلى 
النظام والمواد التى تمس الدفاع عن البلاد ومواد العلاقات الخارجية. فى كل المدة التى 
الناخيات النوات فيا تختضن ورن ملفا على رتا لا تكون أخكام هذا اتون 
التى من شأنها أن تمس هذه الواجبات قابلة التنفيذ إلا ضمن الشروط المعينة فى اتفاقات 
تعقد ما بين الحكومتين الفرنسوية والسورية. بناء عليه فالقوانين المنصوص عليها فى 
مواد هذا الدستور والتى قد تمس تنفيذها هذه المسئوليات ا يبحث فيها ولا تنشر طبقا 


OE 


لهذا الدستور إلا بموجب الاتفاقات المذكورة. 


«لا يجوز نقض القرارات التشريعية والتنظيمية التى اتخذها ممثو الحكومة الفرنسوية 
ال تم الاتفاق على ذلك مقدما ببيين الحكومتين». 

واجتمع أقطاب الجمعية فى دمشق يوم ۱۸ منه لدرس الاقتراح الفرنسوى فقرروا أن 
يقابل رئيس الجمعية مع جميل مردم بك المندوب السامى ويسالانه هل فى الإمكان تعديل 
الاقتراح المعروض أم لا ولا اجتمعا به وناقشاه فى محتوياته وأبانا له مخالفته لأحكام 
الدستور أجابهم أن إرادة الخارجية تقضى بقبوله كما هو فوضعوا اقتراحا اعتقدوا أن 
الأخذ به يحل المشكلة وأبلغوه اياه يوم ٠٠‏ يناير وهذا نصه: 

طلب المندوب السامى إلى الجمعية التأسيسية بتاريخ ۹ أغسطس فصل المواد 
۳ و ۷٤‏ و ۷۵١‏ و ۱٠١‏ و ١١١‏ من مشروع الدستور وتعديل المادة الثانية بحجة أن هذه 
المىاد تعارض تعهدات فرنسا الدولية ورأت الجمعية فى ذاك الحين ان فصل هذه المواد عن 
اللدستور يجعله ناقصا وغير معرب عن رغبات الأمة السورية وكان يرى أن تحدد العلاقات 
بين فرنسا وسورية الناشئة عن المادة ۲١‏ من عهد جمعية الأمم بمعاهدة تبنى على تبادل 
المصالح وتصان فيها السيادة القومية لسورية» وقد أعلنت فرنسا رضاها عن ذلك 
بلسان مفوضها السابق المسيو دى جوفنيل وبوسائل أخرى عديدة ولذلك اعتذرت 
الجمعية عن تلبية هذا الطلب مظهرة رغبتها فى استمرار سياسة التعاون والتفاهم 
ثم قابلت تأجيل ثلاثة أشهر أخرى بالتؤدة والتفاؤل آملة إيجاد وسيلة تضمن مصالعح 
الجانبين وتوفق بين النظريتين وبعد التأمل وجدت أن ذلك مضمون بإضافة مادة على 
الدستور هذا نصها: 
١‏ تعدل المادة الثانية من الستور على الوجه الآتى : 
البلاد السورية وحدة سياسية # تتجزأً وحقوق ا#عتراض على التجزئة الحاضرة محفوظة. 
۲ أضافة مادة مشروع الدستور بعنوان أحكام موقة وهذا تصها: 

إن أحکام المواد ۷۳ و ۷٤‏ و ۷۵ و ۱٠١‏ و ١١١‏ تنفذ باتفاقات خاصة بين الحكومتين 
الفرنسوية والسورية ريثما تعقد المعاهدة لتحديد العلاقات بين الدولتين». 
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تأجيل الجمعية إلى اجل غير مسمى 

ولقد كانت غاية مكتب اللجنة من اقتراحه إنقاذ البلاد من حالة التقلقل والمساعدة على 
إنشاء حياة دستورية ثابتة والإبقاء على سياسة التفاهم فلم يشا الفرنسويون أن يمدوا 
نف اليد التن ت اليه بل اعقنا اتر ع الكت رفا المقتروم الفرنسزن وا ضر 
المفوض السامى يوم ۷ فبراير سنة ٠۹١١‏ قرارا بتأجيل الجمعية إلى أجل غير مسمى 
وأرسل إلى رئيسها الكتاب الآتى: 

تشرفت فى أثناء المحادثات العديدة التى جرت بيننا فبحثت معكم فى الحالة الناشئة 
ن اشا مى الى الت من شر اعمان الاخ جا راء ناتقا اللي تة 
التناسب بين الأمانى التى أعرب عنها نواب البلاد بملء الحرية وبين الحق العام المحدد فى 
لمادة ۲١‏ من عهد جمعية الأمم وفى صك الانتداب فعلى أثر الجهود المبذولة فى فرنسا وشى 
وريا خلال سنتة أاشسين عن قبل الفوض الام ومن بل الأشخاض الذين فوش تدرف 
عملا بقرار الجمعية التأسيسية يوم ١١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۸ بالاتصال مع السلطات 
الفرنسوية كان يجوز لى الأمل بأن الاتفاق الذى كان ينظر إليه من الطرفين ممكنا فيما 
يختص بروح الأصل لايتأخر عن الظهور فى شكل واضح جلى يحول دون وفوع سوء 
التفاهم. وقد سلمتكم يوم ١١‏ يذاير كملخص لثلك المحادثات التمهيدية نص تحفظات عامة 
مأخوذة عن الواجبات الدولية ا لقاة على فرنساء فقبول هذه التحفظات التى أضم نسخة 
هلها إلى رسالتى هة طى سبل التفكر فى هادة ملحقة كان منم اة أن خا 

تقريبا بكلية نصوص الدستور الذى أخذته الجمعية بالاعتبار فى اقتراعها عليه يوم ۷ 
ا ا 

إن هذا الاة راع المشبع بروح الحريةء والذى وزنت كلماته ليأتى مطابقا دون إبهام لا 
توجبه حالة حقوقية ليس فى مقدور الحكومة الفرنسوية أن تغير فيها درن موافقة جمعية 
الأمم» وليصون الحقوق الجوهرية الموضوعة طبقا للانتداب كان يدعنى أن أفكر بأن مكتب 
الستعية الذي أرسل اله لا ردن في أن تين عن الية ا لر افا عة وإ تراز ولكن 
هذا الأمل لم يتحقق ولم تستطیعوا فی آخر حدیٹ دار بیننا یوم ٠۵‏ ینایر أن تعطونى 
اموافقة والضمانات التى طلبتها منكم. 


بيد أنكم إثباتا لرغبتكم فى التفاهم تفضلتم وأعلتمونى أن رئيس وأعضاء المكتب قد 
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يقبلون أن تطبق المواد الواردة فى صلب الدستور والتى طلب المندوب 
أغسطس فصلها عنه ولم تقبل الجمعية بذلك وفقا للاتفاقات الخاصة التى تعقد 
الحكومتين السورية والفرنسوية ريثما يتم عقد معاهدة ت ES‏ 
ولقد أعرت EE E E‏ 
الاتفاق على النص الذى أودعته إليكم. وهو يعرب من قبل السلطة المنتدبة عن غاية روح 
هذا التساهل والتفاهم. ولم أتمكن من أن أجد فى الاقتراح المحدد الذى أودعتموه لى فى 
٥‏ ینایر مواد كافية للاتفاق فالتكهن عن اتفاقات خاصة تعقد فما بعد لا يكفى ولا يحقق 
المنافع العامة التى نحن بصددها ولا يمنعح الضمانات الكافية التى يضطرنا مبداً الانتداب 
إلى صونها والدفاع عنها - كما أنه ليس فى ظل سوء التفاهم ولا بجهل الحقائق يمكن حل 
الخلاف الذى أوقف أعمال الجمعية منذ ستة شهور. 

لهذا تظهر الحاجة إلى الجهود الساكنة الثابتة التى تسعى وراء منفذ للصعوبات 
الحالية» ويما أن التبصر وإنعام النظر لم ينضجا الحلول لهذه القضية الجوهرية فقد 
أصبح انعقاد الجمعية غير مجد فلهذا ولعدم معرفة الساعة التى يمكن فيها الوصول إلى 
النتيجة المنتظرة فى فرنسا اتخذت اليوم قرارا بتأجيل الجمعية إلى أجل غير مسمى. 

وفى الوقت الذى أرسل إليكم فيه هذا الكتاب ويصل نصه إلى أعضاء الجمعية أود أن 
أعرب عن أملى ان التقدم الذى حصلنا عليه فى سبيل التفاهم سيقوى ويزداد متانة وأن 
النجاح سيأتى فى النهاية مكللا لجهودنا ومبررا لحسن نيتنا الثابتة. 


مؤتمر الحديثة ومساعى الوطنيين 

وعقد الوطنیون فی شهر اغسطس سنة ۱۹۲۹ مؤتمرا فی عین زحلته اذاعوا فی خثامه 
بيانا بمناسبة انقضاء سنة على وقف الجمعية التأسيسية قالوا فى مقدمته: كنا نتوقع أن 
يعود المندوب السامى من رحلته إلى باريس حاملا إلينا موافقة حكومته على الوجهة التى 
ذهبنا إليها من جهة بقاء الدستور تاما على أن تحدد العلاقات الناشئة عن المادة ۲۲ من 
عهد جمعية الأمم بمعاهدة خاصة تعقد بين فرنسا وسورية. ولكن خلافا لما توقعنا سلمنا 
بعد عودته مذكرة يطلب فيها أن يزاد على الدسستور تلك المادة التى نشرتها الصحف 
وعرفها الناس وهى بالصيغة التى أفرغت فيها ا تقتصر على تعطيل المواد الست التى 
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كانت وحدها موضع الخلاف يوم ٩‏ اغسطس بل تتناول سائر أحكام الدستور وتحرم 
السلطات المحلية من حرية تنفيذه حرمانا تاما. لا فى خواصه الخارجية فقط. بل فى 
خواصه الداخلية وتقضى ببقاء الإدارة فى حالتها الحاضرة تماما مع زيادة مجلس نواب 
ليس لمقرراته صفة سوى التمنى وهى كما ترى ليس للأمة السورية فيها شىء مما تتوق 
اليه من الاستقلال المعترف به». 

ثم قال البيان «لقد مر عام كامل على منع الجمعية التأسيسية من الاجتماءع وقضيتنا 
باقية فى حالة من الغموض والإبهام والشعب السورى يثتظر بمرارة الصبر تحقيق أمانيه 
فى الاستقلال وإيجاد حالة مستقرة فى البلاد. إن الأمة السورية لم تعد تطيق بقاء الحكم 
المطلق الذى من طبيعته ضياع المسئولية وجعل الحكم فى أيدى موظفين ضعفاء لا كفاءة 
لهم ليكون ذلك حجة على قصور السوريين وعجزهم عن الحكم. 

ثم قال «ولا نرى بدا بعد صبرنا عاما كاملا على وقف الجمعية التأسيسية والحيلولة 
شو دول ا الو إلى اها اوغا من أن فرع بان ها و فط بن 
الرضی والقبول إلى ی دستور کان غير دستورها الذی قله نرابها فى ۷ اغسطس 
الماضى» ولا لأى تعديل يطراً عليه بغير إرادتها وهى تعتبر كل حكومة تقوم على غير 
أساس الدستور حكومة غير مشروعة؛ ولا يكون الشعب السورى مسؤولا عما تتخذه من 
قرارات وتوقعه من عقود وتمنحه من امتیازات». 

وعقد المجاهدون المرابطون فى الصحراه اچتماعا يوم ٠٠١‏ سبثمبر سنة ۱۹١١‏ برئاسة 
سلطان باشا الأطرش للنظر فى حالة البلاد وسياسة الفرنسويين فقرروا أن يدعوا إلى 
عقد مؤتمر عام فى وادى السرحان وهذا نص الدعوة إلى أذاعتها سلطان باشا بهذا 
الشان: 

إلى حضرات إخواننا السوريين فى سائر الجهات: 

بتاريخ ٠٠‏ سبتمبر ۱۹۹ عقد المجاهدون المرابطون فى الصحراء اجتماعا عاما 
برياستنا للمداولة فى الموقف الحاضر الذى ألت إليه البلاد وقرروا بالاجماع تكليفنا إذاعة 
دعوة عامة لجميع الأحزاب لعقد اجتماع وطنى كبير تعالج فيه قضية البلا ولاتخان 
التدابیں التى يجب اتخاذها لإمكان حدوث تغييرات هامة فى سياسة البلاد. 
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فنزولا على رغبة المجاهدين الكرام» وسعيا وراء تحقيق أمانى الأمة التى بذلتها 
وستبذل كل غال فى سبيل تحقيقها نذيع هذه الدعوة العامة إلى جميع الأحزاب السياسية 
والكتل الوطنية العاملة التى يهمها انتصار قضيتها إلى الاجتماع فى وادى السرحان۔ 
الحديثة فى يوم ٠١‏ اكتوبر سنة ۱۹١١‏ ولنا ملء الثقة أن الأمة لا تقعد عن إجابة دعوتنا 
نظرا لما سيكون لهذا الاجتماع الخطير من الأهمية فى سير قضيتناء واللّه يوفقنا ما فيه 
خير الأمة اة البلاة., 

وقوافة المندوبون إلى الأجتماع فى الوقت المعين فافتتخ سلطان باشا ا لمأتن بالخطبة 
الآتية: 


اخوانی 

«بمناسبة الموقف الحاضر فى سورية وسياسة التسويف والمماطلة التى مازالت تتبعها 
الحكومة الفرنسوية إزاء حقوقنا الوطنية المشروعة ويمناسبة a‏ المسيو روبير دى 
كيه الأخيرة أمام جمعية الأمم. تلك التصريحات المجحفة بحقوق الشعب العربى السورى 
والمناقضة لآماله القومية والسياسية ويمناسبة عودة المسيو بونسو إلى سورية واحتمال 
حدوث أوضاع جديدة ريما لا تتفق مع أآمال اليلاد ويمناسبة ما أحدثته وزارة العمال 
البريطانية من الانقلابات السياسية الخطيرة فى الشرق وإنالتها مصر والعراق حقوقا 
أكثرها يتناسب مع أمانى تلك البلاد التى ا تقل سورية عنها مدنية ورقيا ‏ إذا لم تكن 
أعرق منها فقد وجهت القيادة العامة للثورة الوطذية السورية دعوة عامة إلى جميع الأحزاب 
والهيئات العاملة للاشتراك فى هذا المؤتمر الذى يعقد بعيدا عن كل تأثير خارجى على 
ضوء المصلحة الوطذية الخالدة التى هى فوق كل اعتبار حزبى لتكون مقرراته نبراسا لكل 
وطنى عامل ولتظهر سورية للملا أجمع إنها مازالت ولن تزال كتلة واحدة كالبنيان 
المرصوص أمام دفع الطوارىء النازلة متناسية فى الأيام العصيبة كل ما يسمونه أحقادا - 
حزبية ‏ هذا المؤتمر التاريخى الذى نعلن افتتاحه باسم الله والوطن وشهدائنا الأبرار الذين 
کتبوا عهد حریتنا واستقلالنا بدمهم الطاهر الزکی. 

فباسم المجاهدين المرابطين بالصحراء أرحب بكم يا مندويى الأحزاب الوطنية السورية 
واللجان العربية العاملة على تحرير الوطن المقدس موقتا. أيها الإخوان أن تجشمكم مشقة 
الحضور إلى هذه الصحراء النائية ما هو الإجهاد فى سبيل الله والوطن واننا على ضوء 
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مبادىء الثورة الفرنسوية الخالدة مبادىء حقوق الإنسان وعلى ضوء میادیء تحریر 
الشعوب الضعيفة كما نعتها الرئيس ولسن ورجال الحلفاء الرسميون نجتمع معتصمين 
بحبل الله جميعا معلنين للملا أجمع أن سورية ۷ تتنازل أصلا عن حقوقها المشروعة 
ووحدتها القومية الشاملة» وأنها لا تدخر وسعا فى بذل جهودها التى تبوژها مكانها تحت 
الشمس. وعلى هذا الأساس المقدس افتتح المؤتمر شاكرا للأمة السورية الكريمة تلبيتها 
هذه الدعوة وظهورها فى جهادها بمظهر الرجل الواحد. وأدعو حضرات المندويين الكرام 
للشروع فى العمل»۔ هه 
ويد المزتمر أعماله على الأثر فكرر عهود الاتفاق على مواصلة العمل لاستقلال سورية 
والتضحية فى سبيلها وقرر ما يأتی: 
١‏ تجديد القسم على بذل النفس والنفيس إلى آخر رمق فى سبيل إنقاذ سورية 
واستقلالها ونيلها مطالبها وحقوقها كاملة. 
۲ ..استثكار السياسة التى اتبعتها وتتبعها فرنسا فى سورية منإهمالها مطالب الأمة 
وطرائق المطل والتسويف. 
ا م اد ا فار غه ااه او فى ج 
استقلالها تكون تبعته على عاتق الحكومة الفرنسوية وحدها. 
٤‏ الاحتجاج على ت تعطيل الجمعية التأسيسية. 
ہ ‏ الإاحتجاج على اعتداء اليهود وعلى الحكومة الفلسطينية التى تأخذ بناصرهم ضد 
العرب. 
٦‏ المطالبة بإلغاء وعد بلفور وتنفيذ العهود التى قطعتها انكلترا للعرب. 
۸ - شكر جميع المشتغلين بالقضية العربية على ما بذلوه ويبذلوته من جهود. 
وباد الموقف على اثر ذلك سکون طویل شق حجابه الوطذيون فقد أرسل هاشم 


أتشرف بان أعرض أننى كذت قد رغبت فى الاجتماع بكم فى أوائل الخريف الماضى 
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عند رجوعكم من باريس بأمل أن أصل معكم إلى موقف يكون خادما لسياسة التعاون التى 
بدأنا بها بنبل وشرف. 

«ورغما عن ذهابى إلى بيروت لهذه الغاية بقيت آسفا لعدم مشاطرتكم إياى هذه الرغبة 
فاكتفيت بتقديم مذكرة لمقامكم باسم مكتب الجمعية التأسيسية الذى أتشرف برئاسته 
وأقمت أنتظر نتيجة مساعيكم نحو التفاهم المرغوب وإقرار الصلات بين البلادين على 
أساس متين. وها قد مضت مدة طويلة والشعب السورى ينتظر هذه النتيجة المطلوية حتى 
كاد اليأس يستولى على النفوس وأصبحنا نخشى أن ا يجد السوريون وسيلة للاستمرار 
على التعاون الذى ضحبنا لأجله كثيرا. ولذلك أتقدم اليكم راجيا أن تعينوا لى مىعمدا 
مقابلتكم وأرجى أن يكون خلال الشهر الحالى لعلنا نتمكن بما نسترشد به من النيات 
الحسنة من تمهيد العقبات الحائلة دون تحقيق الأمانى واجتناب العواقب التى قد يولدها 
الاستمرار فى هذا الغموض». 

وقد جرت المقابلة فى موعدها المقرر ودامتت أكثر من ساعة أشار المندىب فى خلالها 
إلى أنهم «سيقدمون قريبا على خطة تسير بنفس السياسة الحرة التى ابتداً بها» وانتهت 
من دون إدراك نتيجة فأذا ع الوطنیون يوم ٠١‏ منه بيانا مطولا وقعه رئيسهم بسطوا فيه 
الادوار التى مرت بها القضية وقالوا فى مقدمته: 

یا بنی وطنذی 

لقد ظلت بلادكم منذ الاحتلال الفرنسوى عرضة لألوان التجارب الفاشلة ومسرحا 
لأنواع السياسات المرهقة وأنتم تحاولون الوصول إلى حالة مستقرة تنفى عنكم ضرر 
تلك التجارب وتقيكم سوء عاقبتهاء وظللتم تكافحون مكافحة سلبية مدة ثمانى سنوات 
انتهت بان عقد الوطنیون مؤتمرهم فی بیروت يوم ۲۷ اكتوبر سنة ۱۹۲۷ وقرروا فيه 
تذكير أولى الشان بأن الأمة السورية على استعداد لمد يد المصافحة والصداقة ونسيان 
الماضى المؤلم إذا وجدت تحقيقا لأمانيها وسيادتها القومية» ثم تكلم البيان عن انتخابات 
الجمعية التاسيسية وعن طلب السلطة حذف المواد الست وما تلا ذلك من وقف الجمعية ثم 
أشار إلى طلب المندوب إضافة المادة ١١١‏ إلى نص الدستور ورفض مكتب الجمعية وختم 
البيان قائلا: 


oA 


یا بنی وطذی 

«إنكم قد حافظتم على السكينة والهدوء إبقاء على جو الثقة فى الوقت الذى يسير فيه 
أخواننا سكان الشرق الأدنى بخطوات واسعة نحو استقلالهم و تحقيق أمانيهم وأنتم 
لاتزالون حيث كنتم منذ عشر سنين؛ ثم رضيتم مع ذلك بما يراه إخوانكم فى بغداد بعيدا 
عن الوفاء ببعض حقهم ومطمعهم وقبلتم ما ۷ يزال يتذمر منه سائر إخوانكم فى الأقطار 
العرببةء ومع ذلك لم يزل يقال عنكم إنكم قوم متطرفون ا تقدرون الالتزامات الدولية حق 
قدرها. ولكنكم كغيركم تفهمون أن هذه الالتزامات لا تحول دون ما تصبو إليه نفوسكم. 
بل هى مما يمكن تأمينه فى المعاهدات. 

«لقد بسطتم يدكم للشعب الفرنسوى مدة سنتين فحال بينكم وبينه السياسة القائمة 
اليوم» ولكن ال مكلف الفرنسوى لن يرضى أن ينفق ماله الذى يكتسبه بعرق جبينه فى سبيل 
حماية بعض الشركات التى يجب أن تعلم أن ما تبرمه الحكومات القائمة على هذا النظام 
الحالى من الاتفاقات والعقود المحلية على أنواعها مع ى طرف آخر تعتبره الأمة باطلا غير 
ملزم لها E E N E NEE‏ 
أعزل وهضم حقوق أمة آمنة ولئن» استطاعت قوة السياسة الحاضرة أن تحول دون امتداد 
يد فرنسا الحرة إلى يدكم فإنها RS‏ 
فى فرنساء وإذ ذاك تصافح يدكم يدهم ويعلو الحق. 

ی بنی وطذی 

إن تاريخ الشعوب حافل بالمواعظ والعبر فانه لن يدخل الوهن على قوم الاإذا اختلفت 
كلمتهم ولهوا عن مصلحتهم العامة بمصالحهم الخاصة. وإننا ما رأينا قوما تركوا 
خصمهم الغريب ليشتغل بعضهم ببعض إلا عرفنا أن ساعتهم قد دنت وذلهم حان وإنى 
أعيذكم من هذا فاعتصموا بالاتحاد وهو السور المنيع يصد عنكم كل متهجم عليكم طامع 
فيكم وهو فى يدكم العزلى أقوى سلاح فى وجه القوةء إليه أدعوكم وإلى تناسى كل حزازة 
أو مصلحة تحول دونه. يدعوكم ثرى بلادكم الملطخ يدماء شهدائكم». 
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ا 
إعلان الدستور والانتخابات النيابية 


وبينما كانت البلاد تنتظر من المسيى يونس عملا ينقذ الموقف ويقودها إلى الاستقرار 
الذی تنشده بعد ما ملت الیعود وسئمت التسویف فوجئت یوم ۲۲ مایو سنة ۱۹۳۰ بإعلان 

دسثور سورية الجديد بقرار أصدره المندوب السامى يوم ١١‏ مايى سنة ٠۹١١١‏ ونصه: 
لاعن أعفال اليا ا لاسا لزا مورت الى النامت فى تم جن وة 

إلى ١١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۸ وعلى الأراء التى تبودلت بعد ذلك مع مكتب هذه الجمعية قرر 

المندوب السامى ما يأتى: 

١‏ تدار دولة سورية بموجب الدستور الملحق بهذا القرار. 

۲ - إن هذا الدستور المذاع والمنشور نصه كملحق لهذا القرار يوضع موضم التنفيذ بعد 
انتخاب اعضاء مجلس النواب الذى يعين موعد انتخابه فيما بعد بقرار من المفوض 
الاي 

٣‏ في أثناء مدة الانتداب تنفذ الاختصاصات المنشاة بموجب الدستور بشرط الاحتفاظ 
بحقوق الدولة المنتدبة وواجباتها كما هي ناجمة عن المادة٠٠٠.‏ من عهد جمعية الأمم 
وصك اللانتداب. 

«ان التحفظ المذكور في المادة ١‏ من الدستور لضمان موافقة هذا النص مع المبادىء 
التى تدار بموجبها حالة سورية الحاضرة بالنسبة للدولة المنتدبة وجعية الأمم يكرن له 
عمله إلى أن تعقد مع حكومة قانونية معاهدة تحدد فيها من جديد برضى جمعية الأمم 
شروط تطبيق الإنتداب وفقا للمبادىء المذكورة فى المادة ۲١‏ من عهد جمعية الأمم مراعاة 
لما یکون قد تم من التطور والترقی». 

ازمل المتبى رقتو فن الى تفه إلى وزير الا افر هاا سا ف 
تاريخ التحول الدستورى فى سورية وقال فيه: 


أتشرف بأن أبعث إليكم النصوص الرسمية التى يتالف من مجملها القانون الأساسى 
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للدول المشمولة بالانتداب الفرنسوى وفقا لأحكام المادة الأرلى من صك الانتداب لإبلاغها 
آل اما ای خي الا 
تحدد هذه النصوص الأسس الحقوقية الخاصة بتنظيم البلدان التى يترتب على فرنسا 
العمل على تنميتها واسدائها النصح والمساعدة فى سبيل رقيها, ويمكن تعديلها برضى 
المنتدبة لتماشى الرقى وذلك إما بالوسائل الدستوربة المذكورة فيها وإما بمعاهدات 
تعقد مع الدولة المنتدبة وإما باتفاقات فيما بين الحكومات ذات الشأن فى ظل الدولة 
المنتدبة». 


وتكلم بعد ذلك عن دستور سورية الجديد فقال «إن دستور دولة سورية الذى نشر اليوم 
هو فى مجمله نسخة عن النص الذى كانت وضعته لجنة الإنشاء فى الجمعية التأسيسية 
خلال شهری یونیو ویولیو سنة ۱۹۲۸ وكانت هذه الجمعية قد أحلته محله من الاعتبار يوم 
۷ اُغسطس. 

ولقد كانت الغاية من التعديلات المبدئية الوحيدة التى أدخلت عليه أن لا يكون تطبيقه 
مانعا من القيام بالحقوق والواجبات التى تعود للدولة المنتدبة من الاتفاقات الدولية الناهذة 
وعليه فقد عبر عن ثحفظات الانتداب بمادة أضيفت إلى الدستور وأوضح مداها فى قرار 
المفوض السامى. ويظل تأثير هذه المادة قائما حتى تعقد مع حكومة منشاأة قانونيا 
المعاهدة التى يحدد فيها من جديد GS‏ 
للمبادىء المذكورة فى المادة ۲١‏ من عهد جمعية الأمم مراعاة لما يكون قد تم من التطور 
والترقی. 

أما التعديلات البسيطة التى أدخلت على النص الأصلى فقد تبودلت الآراء بصددها فى 
حينها مع مكتب الجمعية وكان من المنتظر أن بقبلها المكتب . أه. 


وصف الدستور والمادة المرقتة 


ويقع الدستور الجديد فى ٠٠١‏ مادة. ويتالف من ستة أبواب فالباب الأول يشتمل على 
أحکام أساسية وقد جاء فى مادته الأرلى «سورية دولة مستقلة ذات سیادة» وجاء فی 
الثانية «سورية وحدة سياسية لا تتجزأ» وقالت الثالثة «سورية جمهورية نيابية دين رئيسها 
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الاسلام وعاضمتها مدينة دمشق» والمادة الرابعة خاصة بالعلم السورى ونصها «يكون 
العلم السورى على الشكل الآتى: طوله ضعف عرضه ويقسم إلى ثلاثة ألوان ممتساوية 
متوازية أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود. على أن يحتوى القسم الأبيض منها فى خط 
مستقيم واحد على ثلاثة كواكب حمراء ذات خمسة أشعة» والفصل الثانى من هذا الباب 
فى حقوق الأفراد والباب الثانى فى السلطات العامة والثالث فى المالية والرابع فى طرق 
تعديل الدستورء والخامس أحكام مختلفة والسادس أحكام مؤقتة وتنطوى الادة ١١‏ 
التحفظية وقد نشرتا نصها من قبل. 


اق ف و ها وال اكه ماه لامها و وكا ر فى وة 
فأغلقت المدن وعطلت الأعمال وقامت المظاهرات فى كل مكان. 

واغتنم الوطنيون فرصة حلول الذكرى السنوية لافتتاح الجمعية التأسيسية وهى يوم ١١‏ 
يونيو فعقدوا اجتماعات عامة فى دمشق وحلب للاحتجاج على الدستور الجديد وقاوستهم 
السلطة فى دمشق وحالت دون اجتماعهم فى المکان الذی اختاروه فاتمعوا فى مكان آخر 
ى جل رن ا الحافت رن امم اكه اراتا متها ى فر اة 
الفرنسوية بنشر الدستور. ومما جاء فى خطبته قوله: «أقدمت السلطة على نشر الدستور 
السورى وحدها وعملى مسؤوليتها فكبلته بالقيود الثقيلة. على أن الوطنيين لن يتقيدوا 
بهاتيك القيود ولن يعترفوا بها وأنهم ليبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الدستور الذى سنته 
الح ال طلا ن كل دة سالا هن کن غا داك ال ى ل اة 
الأمة ويحفظ لها حقها فى وحدتها واستقلالها». 

وأرسل جميل مردم بك فى نهاية الاجتماع البرقية الآتية إلى المسيو بونسى فى باريس 
بعد ما أقرها المجتمعون: 

«أرجوكم تبليغ البرقية الآتية إلى جمعية الأمم 

كلفتنى الجموع العظيمة التى احتشدت اليوم وأيدتها مديثة دمشق بإضرابها العام أن 
أرسل إلى جمعية الأمم احتجاجها على منع الجمعية التأسيسية من إتمام مهمتها وعلى 
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إقرار تجزئة البلاد بإصدار دساتير مختلفة؛ وعلى المادة ١١١‏ التى تعطل الدستور وتغاير 
الاستقلال القومى». 
(رئيس اللجنة التى وضعت مشروع الدستور) ومما قاله «لقد أعلن المفوض السامى عدة 
دساتير أحدها دستور قبل إنه دستور سورية ولكن إذا نظرنا إلى ما كان من تشويه ٠۴‏ 
مادة منه وإضافة المادة ۱۱١‏ إليه وقد عطلته کله وشلته نرى أن ما جرى ليس إعلانا 
للدستور بل تعطيلا للدستور», 

وأرسل المجتمعون فى حلب برقية إلى وزارة الخارجية الفرنسوية وأخرى إلى جمعية 
الأمم قالوا فيها: «إن انتصار القوى المسلح على الضعيف الأعزل بسلطة الانتذاب المقرون 
بالمطامع الاستعمارية يمثله صدور الدستور السورى من قبل المفوض السامى مستأثرا 
بتصحيحه وبتره ووضع مادة تحفظية ضمنت ذلك الفوز المناقض للمادة ٠١‏ من عهد جمعية 
الأمم وعهود الحلفاء للعرب الخ». 

ولم تجد هذه الاحتجاجات والشكايات ولم تحمل الفرنسويين على تغيير خططهم 
وأسالیبهم فظل کل قدیم على قدمه حتی ۱۹ نوفمبر سنة ۱۹١١‏ فأصدر المفوض السامى 
قرارا ختم به عهد الحكومة الموقتة ودعا الأمة السورية إلى الاشتراك فى انتخابات المجلس 
النيابى تمهيدا لتطبيق الدستور وهذا نص الوثائق التى أصدرها: 


١‏ كتابه إلى رئيس الحكومة 
د ف 4 تشر ن ۱۹۴١‏ 
ال اا التو افرش فى سر ان 
ا الف ا اا رن ن ا ف 
فى الساعة التى يفتح فيها لسورية عهد تنفيذ القانون الاساسى المعلن فى ٠١‏ مايو 
سنة ٠۹٠١‏ راى ممثل الدولة المنتدبة من الضرورى أن يقوم بنوع أكثر مباشرة بماله من 
المشؤواية لأجل تنفية ضك الأنتداب؛ 


وهكذا ينتهى النظام الموقت الذى كان من الواجب أن يسبق تنفيذ القانون الأساسى 
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فة ال 

منذ أربع سنين تقريبا خلت وأنتم تتفضلون بمساعدتى على رأس الحكومة الموقتة 
وتقومون بأعباء هذه الحكومة بالروح المحددة فى التصريحات الرسمية التى كانت عينت 
سابقا بالاتفاق فیما بیننا سير هذه الاعباء وتهايتها. 

نصل اليوم إلى آخر هذه المرحلة وأنتم مدعوون إلى العمل إلى جانب الذوات السامين 
الذين قاموا باعباء الحكم قبلكم منذ بد الانتداب فى المجلس الموكول إليه أمر مؤازرتى 
بآرائه فى خلال العهد الذى نلجه اليوم إلى أن تتألف حكومة نظامية معترف بها. 

ويهذه المناسبة يلذ لى بنوع خاص أن أعرب لكم عن تقديرى الكلى للمؤازرة التى 
تفضلتم على بإسدائها فى ساعات كانت غالبا صعبة فى إتمام مهمة كانت دائما 
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دقيقة. 

ستجری انتخابات حرة لتعیین أعضاء مجلس النواب فى شهر يناير 

وغاية قصدی أن تجری هذه الانتخابات فى جو أكثر ما يمكن من التعاون الذزيه الذى 
هو ضروری الیوم كما هی ضرورى غدا لتأمين نجاح تطور الانتداب التدريجى وفاقا 
محتویاتٹ الادة ۲ من عهد جمعبة الأمم ريمۇازرة جمیع دوی النيات الحستة. 

تجذون طية القزارات ألثلة الصائرة فى هذا اليئ التي تحدد لحيه الانتقال هذا 
توزيعالملطات وكيفية القياء بها الم 


۲ إنشاء مجلس استشاری 

ات جاتحا اة تقر السا ل ت اشا 
آ ق و ا نو ى 
مجلس الشررى ورئيس محكمة التمييز وعميد جامعة دمشق ورئيس مجلس 'سنجق 
إسكندرونة الإدارى ورئيسا غرفتى التجارة فى حلب ودمشق. ويجوز أن يشترك فى 
اجتماعات المجلس الذين يرى المفوض السامى من المناسب استشارتهم ودعوتهم إلى 
استماع آرائهم. 
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فشر امال المكة 
وأصدر المفوض قرارا ثالڈا قال فیه: 

١‏ إلى أن ينفذ الدستور السورى وتتالف حكومة نظامية معترف بها يقوم بمصالح الدولة 
وزير العدلية ووزير المعارف ووزير المالية ووزير الاشغال العامة والزراعة وأمانة سر 
عامة تقوم موقتا بتسيير الأعمال العادية المريوطة بوزارة الداخلية ويرئاسة المجلس 
طبقا للشروط المبنية فى ما يلى: 

١‏ تؤمن أمانة سر الحكومة الشورية العامة تسيي الاشغال الجارية المربوطة بوزارة 
الداخلية تحت امضاء وزير عامل يعين لهذه الغايةء وبمؤازرة مندوب المفوض السامى 
فاي 
يعطى الإمضاء فى هذه الحال وزيران عاملان معا بواسطة امانة السر العامة ويمؤازرة 

فت لفون | لای ف ان 
زاخيرا تون اماه الو العامة إعاان جب الأمال الرسة زتها في الحرةة 


» 


الرسمية. 


الأسشن الرعاة اك هان افر أا ال اقا 


٤‏ - المفوض يشرف على الانتخابات 

افو اا اراو الا 

١ء‏ يقوم المفوض السامى للجمهورية الفرنسوية فيما يختص بأصول الانتخابات 
بالصلاحيات الخاصة الموكول بها إلى رئيس الدولة بموجب قرار المفوض السامى عدد 
۹ الصادر فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹۲۸ وى الخصوص الصلاحيات المنصرص عليها 
فی المواد ۳ و۲۹ و۳۱ و٤٤‏ واه و٦٥‏ و٥٠‏ الآتى ذكرها فى ملحق هذا القرار. 
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اجتماع المجلس الاستشارى 


وفی يوم ۷ ديسمبر سنة 411 اجتمع المجلس الاستشاری فى دمشق فافتتحه المندوب 
السامى بخطبة طويلة قال فيها: «إن الحل الدائم للعلاقات بين سورية وفرنسا سيكون بعقد 
معاهدة وآنه صرح بذلك من قبل يوم 0\ فبرایر سنة ۱۹۲۸ ثم جدد هذا التصريح يوم ٤‏ 
مايو سنة .14۹1 فی کتاب إلى وزير الخارجية الفرنسوية وكرر ذلك أمام لجنة الانتدابات 
الدائمة لجمعية الام يوم ۱۷ يونيى سنة ٠۹٠١‏ وقال إن صمته ليس معناه عدم الاكثراث. 

ثم قال إن الانتخابات تېتدیء غدا ۸ دیسمبر, وإنه ینوی أن یجعل یوم ۲۰ دیسمبر 
موعدا لانتخابات الدرجة الأولى على أن تجری الانتخابات الختامية يوم ه يناير سنة 
۲ «ومن شان هذه الانتخابات أن تمكن من تأليف حكومة نظامية شرعية فتفتتح عندما 
ياتى وان المفارضات التى تحدد العلاقات نھائیا ين فرنسا وېسورية يمعاهدة ذلك لان 
ا م رك ااا ان ها و معا مو فة ك 
ولأجل الوصول إلى حل يرضى الفريقين صاحبى الشأن على السواء۔ يجب أن تكون مع 
ممثلى سورية الشرعيين وحدهم». 


مؤتمر الوطنبين وبيانهم 

وعقد الوطنیون مؤتمرا فى دمشق لتقرير موقفهم وهل يشتركون فى الانتخابات أم 
يقاطعونها فأذاعوا يوم ٠‏ دیسمیر البیان الآتی: 

ها تجن اليئ امام علق جديدة دوجن أن تكون اسع خظا سن سابقاتها فى سا 
هذه التجارب» فقد دعا ممثل فرنسا الأمة السورية لممارسة حق من حقوقها بانتخاب 
مجلس نيابى تنشاً عنه حكومة دستورية تتولى المفاوضة مع فرنسا لعقد معاهدة تحدد 
العلاقات بين الدولتين وينتهى بها هذا الانتداب المفروض علينا فرضا بدون إرادتنا. 

امام هذا الخدت الجديد اجتمعنا وأطلنا الذاكرة باشتغراض الماضى وا ستشعار 
المستقيل ودرس الخطة التى يحسن بالشعب السورى انتهاجها حيال هذا الاتجاه الجديد 
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انتقال البلاد من حالة معلومات كرهناها إلى حالة مجهولة ا نعرف مداها,‎ 

وضعنا أمامنا صفحات تاريخنا القريب المؤلم والمصائب التى اجتاحت بلادنا منذ 
الحرب العامة إلى الآن فلم نجد فيها إ۷ بواعث الخيبة وا لاستنكار والدوافع الملحة بسرعة 
العمل للخروج من هذه المأزق المنذرة بالفقر والدمار. 

أخذنا بنظر الاهتمام البيانات التى ألقاها مندوب فرنسا لدى جمعية الأمم وبيانات 
مشتل قرسا التي اطلنها فى هذا الأسبؤع بدمشق مع ما سبفها من الأقال الضادرة من 
المقامات ازا اقرف في اها خغها قاضصرة لى أن قرفا رى امستندذال ف 
الأنتاب الرخت الطرف حف مي شائ الطرف تتقارفى اوقت مم قاب الأ 
الشرعبين الذين يوجدهم هذا الانتخاب العتيد بدون أن يشار فى هذه البيانات إلى الأسس 
التى ستبنى عليها هذه المعاهدة أو إلى مدى الحقوق التى ستنالها سورية. وعبٹا ذهبت 
لشاف االغلضة الق تاها امت اة هذه الر امن الف كنا فى حلا قل الشرة غ 
فى الانتتخاب لنكون على بينة من النتائج المنتظرة وطى ثقة من إمكان استثمرار العمل 
لإيسنال آلناكه إلى استقلدل وخنجها: 

اا كان اتخات قا افتاستا ماز لعي نهان واب لن قرات 
بالحرية التامة ولا يتقيدون بغير مصلحة الشعب الذين تقدموا لتمثبله والدفاع عن حقوقه 
فإننا بالرغم عن هذا الغموض المحيط بالطريق الذى نحن قادمون على سلوكه» ورغما عن 
السكوت العميق عن مطالب البلاد ورغبتها بأمر ضم أجزائها المتفرقة وتأسيس وحدتهاء 
ورغما عن بقاء عدد كبير من أبناء سورية مشردين فى الأقطار وممنوعين عن دخول 
أوطانهم منذ سين عديدةء ورغما عن العيوب الجمة المعترف بها فى قانون الانثخاب 
الحالى وعجزه عن ضمان الحقوق لأربابها» ورغما عن بقاء الأوضاع الإدارية الداعية 
الشكوك بحرية الانتخاب وسلامته» ورغما من عدم ظهور حالات فعلية تساعد على إزالة 
الريبة وتبعث شيئا من الطمأنينة فى النفوس البائسة قد شعرنا أن الواجب الوطنى يدعونا 
إلى عدم الغياب عن ساحة الجهاد فى هذه المرحلة الدقيقة التى تجتاز الأمة بها منقلبا 
خطیرا يتوقف عليها مستقبلها إلى ما شاء الله من السنين. 

نحن إلى اليوم تحت نظام انتداب وحيد الطرف فرض علينا فرضا. ولیس لنا به رأى 
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ع ركا هه لقاع الذي اغ مم توا كل فن كام معا اة 
لهاان الات وون بها اها كه فد فى وها خم كاك 
الاعتراض فإذا لم تكن هذه المعاهدة ضامنة لحقوق الشعب وكافلة لنيل الأمائى الوطنية 
ا ا ئ و فتاه وا اقفر الو کو ا 
شا 

ASSES‏ ا ا ا 
البررة ونجدة رجالها المخلصين ليتقدموا لميدان العمل وينتبهوا لما يراد بها من خير أو شر 
حتی إذا کان خیرا تقبلو لها وان کان شرا حالوا دونه وسعوا لإنقاذها من غواظه. 

RR‏ ر اقات اة فو و 
للاشتراك معنا فى هذا الانتخاب غير مقيدين بما ظهر من الأحداث العابثة بحقوق الأمة 
اقا مشن مط افاي ال الاه فن لا ن لاع و 
واللخلاص ومعتمدين على الثقة الغالبة الثى شترفتنا يها آمتنا النبيلة وراغبين بان نقابل كل 
SEE Ga GA SEE E LSA a E‏ 
الوطنية المشتهاة ولا نسح مجال لاستمرار الظلامة والعبث بحقوق البلاد. 

الى الشعة اسن لتيل الى نة فى أخرم الات اه فة ار 
بجر راء اهام الخادهة فت دة اغى الخلا لو ززا اة انا الي فن 
خد مطنالكة والذية عن شفر هة ,فسن فاتقون أن الأطوار الحنبة الت انخقارا 
ااا الخرب الاه إلى اليئ كفت الفطاء عن طا ا جعم ا لأشتكاصن ألذين 
فما لح الب ان واوا خروم ادا راه فد تفل عا لزعي اا ف 
الل ره ا هاون اين معان ااا ا في وا ا ا 
بكپانها الاعلى. 

E A a AN as 
ارجالها اللخلصين المجريين, وإذا نجت صفحات الانتخاب من الحبث والإرهاق لا يدخل‎ 
المجلس إلا أصحاب الماضى الناصع والنية الطيبة الذين يعرفون كيف يتقبلون لها الخير‎ 
لفون غا التو‎ 
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حوادث ۲۰ دیسمبر ووقف الانتخابات 

ومن ينعم النظر فى بيان الوطنيين يتتبين حسن النية والرغبة فى التفاهم مع 
الفرنسويين متوفرا فيه. فقد أقدموا على الاشتراك فى الانتخابات وعلى خوض غمرتها من 
دون أن ينالوا ضمانة على عدم تدخل الفرنسويين فيها لتأييد أنصارهم. يضاف إلى هذا 
أن رئيس الحكومة التى تشرف على الانتخابات وتديرها فرنسوى فقد عين المسيى بونسو 
مندويه لدى حكومة دمشق واسمه المسيو سالومياك رئيسا للحكومة الجديدة وحدد مهمتها 
اة الاتتابات ومح فة الا ختمتاضات المت ارس لحولا ال اة ف ها 
يختص بالانتخابات مما هى مخالف القوانين والانظمة. فلا يجوز عرفا ولا قانونا أن يترلى 
ی ا 
العلاقات بين سورية وفرنساء ومعنى ذلك أنهم ذوو مصلحة وأن هذه المصلحة تقضى 
عليهم بتاييد أتصارهم ومشايعيهم وضمان الفوز لهم ليسيروا داخل البرلمان طيق 
التعليمات التى يصدرونها إليهم. ولقد جاء سير الحوادث مؤيدا لرأى المتشائمين الذين لم 
يحسنوا الظن بالسياسة الفرنسوية؛ والذين كانوا يرون أن الفرنسويين يعملون لإنشاء 
مجلس «مستسلم» يقر مشروع المعاهدة التى ظهر أن الفرنسويين استعدوا لها وأحكموا 
وضع خططهاء وفعلوا كل شىء لضمان فوز المرشحين الذين اختاروهم ليفوزوا على 
مرشحى الوطنيين مما أدى إلى هياج الشعب فى معظم الدوائر الانتخابية وخصوصا فى 
دمشق . فقد ثار ثورة عنيفة يوم ٠١‏ ديسمبر وهاجم مكاتب الاقتراع وحطم صناديقها 
المحشوة بالأوراق المزورة فنشرها فى الهواء كما هاجم دار البلدية وكاد يحرقها 
لولا تدخل الجند ومقاومته له بالرصاص. وحمل أيضا على دار الحكومة ودار الشرطة 
ودارت معارك عنيفة فى الأسواق اشتركت فيها الدبابات والجند وسقط سبعة قتلى وه۲ 
جريحا وكان الخطب يتفاقم لولا إسراع الفرتسويين بوقف الانتخابات فى الساعة 
الثانية بعد الظهر وتعطيل أعمالها فاطمان الشعب وهدأت الثاثرة وجرى مثل ذلك فى 
حماه فقد اقتحم الشعب مكاتب الاقتراع وحطم صناديقها واعتدى على موظفيها وقتل 
اثنان وجرح كثيرون. وجرى ذلك فى دورما فأوقفت السلطة الائتخابات فى هاتين المنطقتين 
غااوة على دمشق د وحمل لقعب فى حفص على مكاتب الاشترا ع فتدخلت الحكرمة 
وأقالت الموظفين الذين هم موضع شبهة وأبدلتهم بآخرين يثق بهم الشعب ويعتمد عليهم 
فسكنت الحالة. 
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انتخابات حلب 

اذك اة فى حل شت الاير لفان فور مرشهها سارها فاستدعي 
المسيى لافاستر (مندوب المفوض السامى فى خلب) رؤساءالظى تف المسيخية والتهنة (ول 
کل که ج راوه فی لب ف فة الشا ن رارف ان ا مات را 
للاقليات ويأن يدعو إلى مقاطعة انتخاب النواب الوطنيين وينتخبوا مرشحى السلطة وحدهم 
ومنعت السلطة مرشحى الوطنيين من إقامة حفلات انتخابية كما منعت تجولهم فى الأحياء 
واعتقلت انصارهم فارسلوا يوم ١١‏ ديسمبر البرقية الإتية إلى المندوب السامى: «حرية 
الانتخابات التى وعدتم بها رسميا انتجت فضيحة لا مثيل لها. السلطة والحكومة والبلدية 
ارك عل خا تاا ت فون الق اة ا ا و ل اة ت ب 
الصناديق مقدما تجعل الانتخابات غير شرعيةء نرمى تبعتها على مدبريها. خذوا علما 
بمقاطعتها» ثم أتبعوها بالبرقية الآتية إلى وزارة الخارجية الفرنسوية «دخلنا الانتخابات 
بدون ضمانات على الرغم من نقائص قانون الانتخابات واستنادا إلى وعود فرنسا بحرية 
الانتخابات. أعمال ممثليكم المسؤولين مياشرة تبرهن على عدم تنفيذ الىعد.. الإبعاد 
والتوقيف والحجر على الصحف ومنع الاجتماعات ورفض إجازتها ومنع الزيارات 
الشخصية لبيوت المرشحين وتهديد الناخبين كل ذلك يجرى علائية. احتجاجاتنا لدى 
السلطات الفرنسوية لا تجدى. الرجاء العمل لاحترام وعد فرنسا» وأرسلوا أيضا فى اليرم 
نفسه إلى جمعية الأمم البرقية الآتية: «طبقا لتوصياتكم وبالرغم عن خببة آمالنا بالتفاهم 
مع الفرنسويين دخلنا الانتخابات بدون ضمانة اعتمادا على وعود فرنسا. السلطات 
الفرنسوية المسؤولة الحاكمة مباشرة ترهقنا وتمنعنا من مراقبة الصناديق وتضاعف 
التوقيف والنفى وتصادر الصحف وتمنع الاجتماعات وتحاصر بيوت المرشحين وتهدد 
الناخبين وتحرمنا من مبدا التعبير عن رأينا ومراجعاتنا بلا جدوى, أنتم آخر ملجا. نطلب 
حماية شعب مضطهد». 

ويدأت الانتخابات صباح ٠١‏ ديسمبر وكانت أسواق حلب مغلقة وغاصة بالجنود فقصد 
الناس مكاتب الاقترا ع مطالبين بتطبيق أحكام قانون الانتخاب فطردوا فذهبوا إلى الوالى 
واحتجوا لديه فلم يلقوا إنصافا فانسحب الوطنيون من الميدان بعد ما اعتقلت السلطة 
زعماءهم وهكذا تم للسلطة إجراء الانتخابات فى حلب واعتبرتها شرعية صحيحة. 


0۰ 


فا سل ين اتوك ۹١١‏ وهو اف الشتري جرا تاا اة 
حشدت السلطة ستة آلاف جندى فى حلب وأنشات ثلاثة خطوط عسكرية للدفاع: الأول 
أحاط بالبلدة من جميع نواحيها وطوله كيلو متر ونصف. وأحاط الثانى بمفارق الطرق 
القريبة من دار البلدية والحكومة. والثالث امتد حول دار البلدية (دار الانتتخاب) ودار 
ای ع اف وو ما و که و ادا اه را لے د 
وأقيمت أكياس الرمل فى الشوارع العامة ووضعت الرشاشات فى كل مكان. 

وسبقت السلطة فاعتقلت يوم ۲ يناير ثلاثة من مرشحى الوطنيين و4٦‏ من أنصارهم 
وقبضت على نحو ۲١‏ من الشباب الوطنى ومنعت الناخبين الثانويين يهودا ونصارى من 
مقابلة مرشحى الوطنيين» ورغم ذلك لم ينسحب هؤلاء من الميدان بل ظلوا فى الحومة 
حجبا للدماء وانتهت الانتخابات وجاءت طبق النتيجة المقدرة لها وهى فوز أنصار الحكومة 
وفشل مرشحى الوطنيين ويجب أن نعترف بأن السلطة سمحت لاثنين منهم بالحضور فى 
دار البلدية يوم الانتخاب بصفة متفرجين لا يجوز لهم التدخل, 

ووش الحاتون فانط و1 الفا مه ا لاتا على ن لتخا نات الفاة 
فأبى ممثل السلطة الفرنسوية تسلمها منهم فحلها هاشم الأناسى رئيس الكتلة الوطنية 
إلى المندوب السامى فقال له «إن انتخابات حلب كانت قانونية وأصحابك هم الذين تركو 
صناديق الاقتراع فلى عملوا مثل ما عملت دمشق وقبضوا بيدهم على السارق لأوقفغت 
الانتخابات. والآن ا يمكن إعادتها وليس من اختصاصى النظر فى المضابط بل إن ذلك 
من اختصاص المجلس النيابى فهو الذى ينظر فيها». 

ف ت ی اا ا ن الل ا رهوا ج 
ا ا ا ایا کت ات 
وسقط عدد من القتلى والجرحى فاعتقلت السلطة ۸١‏ من أنصار الوطنيين وزجتهم فى 
السجون وحاكمتهم بموجب نظام جديد سنه المندوب السامى وأسماه «نظام قمع 
الجرائہ() وفعلت مثل ذلك فی دمشق بعد وقف الانتخابات يوم ۲١‏ ديسمبر فقبضت على 
۲ وحاکمتهم بموجب النظام الجدید وحکمت على کثیرین منهم. 


)١(‏ وضع المفوض السامى هذا النظام وهي كثير الشبه بالأنظمة العرفية ويقضى بان يحاكم الذين يقبض عليهم 
بموجبه أمام المحاكم الأجنبية المؤلفة قى دمشق وحلب فورا. 
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إعادة الانتخابات فى دمشق وحماه 
ودارت بعد ذلك مفاوضات بين الوطنين فى دمشق وممثلى السلطة الفرنسوية للاتفاق 
على قاعدة تستانف بموجبها الانتخابات فتم التفاهم على أن يرشع الوطنيون ستة منهم 
ويتركوا للسلطة اربعة مقاعد ترشح لها أنصارها) وجرت الانتخابات الأولية يوم ٠١‏ 
مارس والختامية يوم 1 ابريل ففاز النواب الوطنيون كما فان ثلاثة من مرشحى السلطة 
وفشل الثانی وهو رضا الرکابی فاعید الانتخاب پوم ٩‏ منه ففاز مرشع الوطنيين وهو 
نسیب البکری. 


دعوة البرلان إلى الاجتماع 
الاجتماع بدورة استثنائية فی يوم الثلاثاء ۷ مته الساعة التاسعة صباحا لأجل وضع 
الدستور موضع التنفيذ. وحدد هذا القرار أعمال المجلس فى دورته هذه كما يأتى؛ 
١‏ - انتخاب مكتب المجلس: رئيس ونائب رئيس وسكرتيرون وثلاثة مراقبين. 
۲ - انتخاب رئيس الجمهورية. 
۳ التصديق على الانتخابات 


٤‏ - تحديد راتب رئيس الجمهورية والتعويض السنوى لأعضاء المجلس على أن تختم 
الور ة انها فذ4 الأغمال. 


)١(‏ هذه هي أسماء مرشحى السلطة؛ محمد على العابد ورضا الركابى وحقى العظم ويوف ليناد (نائب اليهود). 
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ا 
عهد الجمهورية 


لم تقدم السلطة الفرنسوية على دعوة المجلس النيابى إلى الاجتماع الا بعد أن أعدت 
للأمر عدته» وبعد أن وثقت من تأييد أكثرية النواب لها وائتمارهم بأمرها فقد استطاع 
مندوب حلب فى الفترة الممتدة بين شهور يذاير ويوتيو أن يؤلف بين نواب المقاطعات 
الشمالية الذين ضمنت لهم السلطة الفوز وعددهم ۲۸ نائبا وينشىء منهم حزبا أسماه 
الحزب الحر الدستورى» وحذا مندوب دمشق حذو زمبله وصنوه فألف من نواب دير الزور 
وأقضية دمشق وحوران كتلة بلغ عدد أعضائها ۲۳ نائباء» ومعنى ذلك أن السلطة ضمنت 
تایید ١ه‏ نائبا من أصل 1١‏ نائبا هم مجموع أعضاء المجلس الثيابى السورى. اما 
الثمانية عشر نائبا الباقون فيتالفون هكذا ۷ نواب للكتلة الوطنية فى دمشق وأربعة من 
شض ثا من حاة راضم ال اكا نوات تبر ال واف الر ةق عه 
نائبا هم كل ما كان للوطنيين من نواب ثم انضم إليهم واحد حل محل رئيس الجمهورية 
ا 

ورشح الفرنسويون لرئاسة المجلس صبحى بركات زعيم الحزب الحر الداستورى 
اقرا إلى كق الجتت الك التي ختعا متت دمخي ااه اتب باقاق ١ه‏ 
صتا وحاز هاشم الاتاسى مرشع الوطنيين ١۷‏ صوتا. ثم أن خثام الجلسة على أن 
يجتمع المجلس يوم السبت ١١‏ يونيو لانتخاب رئيس الجمهورية. 

ورشح صبحى بركات نفسه لرئاسة الجمهورية بالاتفاق مع الفرنسويين باعتباره زعيم 
كتلة الشمال وحذا حقى العظم حذوه فرشح نفسه للرئاسة أيضا باعتباره زعيم كثلة 
الجذوب وتظاهر الفرنسويون بالحياد إزاءهما لأنهما من أنصارهم» ولأن فوز أى منهما هو 

وبحث النواب الوطنيون الموقف وكانوا يرشحون للرئاسة زعيمهم هاشم الاټاسى» وبعد 
أخذ ورد طويلين وضعوا كتابا حمله جميل مردم بك ليسلمه إلى السلطة الفرنسوية عذد 
الحاجة يعلنون فيه انسحابهم من المجلس النيابى احتجاجا على الأساليب التى تسير عليها 
الله في فا بق الاب هارم الان وف اغ الحم لن اتخات رخا 


SS 


وأنصارها. ودارت مباحثات خاصة بين بعض أقطاب الوطنيين والفرنسويين الرسميين 
فأبلغ الأولون الآخرين أنه إذا أصرت السلطة على التمسك بمرشحيها الاثنين (حقى العظم 
وصبحى بركات) فلابد للوطنيين من الانسحاب من المجلس وإغلاق المدن الأرہع احتجاچا 
(دمشق وحمص وحماه وحلب) وتعطيل كل عمل وشل الحركة الدستورية والقضاء عليها 
وفعلا فقد أضربت دمشق يوم الجمعة ٠١(‏ يونيو) أى قبل الانتخاب بيوم واحد وعقدت 
اجتماعات عديدة فى المنازل وتم الاتفاق على القيام بعمل حاسم لاحباط خطط السلطة 
وتدابيرها. 

ا ا و م ا ت ن قات الفا ال موه عى هة 
الاشتراك فى أعمال المجلس أن تحل القضية حلا وسطاء فوافق فى الساعة الثانية بعد 
منتصف ليل السبت ١١‏ يونيو أى قبيل الوقت المحدد لاجتماع البرلان بسبع ساعات فقط 
على انتخاب محمد على العابد (أحد مرشحى السلطة فى انتخابات دمشق) رئيسا 
للجمهورية السورية على أن يقلد حقى العظم رئاسة مجلس الوزراء وقبل الوطنيون هذا 
الحل إنقاذا للموقف فذهبوا إلى البرلان صباح السبت واشتركوا فى الاقتراع وقد انتهى 
بفوز محمد على العاہد ہستة وٹلاثین صرتا على ۲۲ حازها صبحی برکات. 


أول حكومة دستورية 

وعملا بالاتفاق المحقود بين الوطنيين والسلطة ألف حقى العظم الوزارة الجديدة يوم ٠٤‏ 
يونيو واختص بوزارة الداخلية. كما تقلد سليم چذبرت من نواب الشمال وزارة الأشغال 
العامة واشترك اثنان من النواب الوطنيين فى الوزارة الجديدة فتقلد جميل مردم بك 
وزارتى المالية والزراعة ومظهر رسلان وزارتى الحقانية والمعارف. ومعنى ذلك أن الوزارات 
كانت فى هذه المرحلة مقسومة بالتساوى بين الوطنيين والانتدابيين: أربع وزارات للارلين 
يتقلدها اثنان منهما ووزارتان مع الرئاسة للآخرين ويتقلدهما اثنان منهماء ولاشتراك 
الوطنيين فى الحكومة الجديدة على هذا المنوال معنى آخر فهم. بذلك يرجعون ثانية إلى 
الحكم بعد ما غادروه فى سنة ٠۹۲١‏ يوم اشتركوا فى حكومة الداماد الأولى. 

ولم يحجم الموظفون الفرنسويون عن وضع العراقيل فى طريق الحكومنة الجديدة 
المصبوغة بالصبغة الوطنية مما جعل هؤلاء يفكرون فى الانسحاب وظهرت فكرة جديدة فى 


ol 


صفوف الوطنيين حينما حل زمن اجتماع البرلمان فى دورته العادية (شهر نوغمبر سنة 
١‏ ) ترمى إلى عدم الاشتراك فى أعماله لعدم وجود فائدة منه مادامت الأكثرية المطلقة 
ا ی ا کی ا و ی ا و ا 
نها رهه ها عاف اناد ون الات النفنن فة اخ ابر عى فل 
البرمان فأذاع هاشم الاتاسى يوم ٤‏ نوفمبر سنة ٠۹١١‏ بلاغا على الأمة قال فيه «أقدم 
الوقن عن خرن رة الانتكاات ودتفي العمل ع عفد اة م الكو 
الفرفشوي تشنمن استقادل الیلاد تھا وتنتھی بها الأرشا ع الاد ة التی گادت تقض 
على حياتها السياسية والاقتصادية وقد مضى على ذلك خمسة أشهر لم نر فى خلالها من 
الجانب الفرنسوى أى مظهر من مظاهر التسهيل لمهمة الحكومة ولتطمين أفكار الشعب 
کا ن اه ی ا ا اا ا تک اس 
المعاهدة التى يجب ألا تقل عن المعاهدة العراقية الإنكيزية إلا أن المساعى المبذولة اخيرا 
جعلت الوزيرين الوطنيين وفريقا من إخراننا يعتقدون أن الاستمرار مرة أخرى على 
الفباسة الت فة ساعد على تق الأنائن الفة فاك راما لو التروة اتف 
دل يدا على خسن الفا ال ل تخت ارون نإف ارما ربا مه في الزضيول 
إلى حل يرتفع بالبلاد من هذه الحالة المرهقة إلى حالة الاستقلال». 


انسحاب الوطنيين من الحكومة واليرلان 

ولم تدم هذه التجرية طويلا فقد اضطر النواب والوزيران الوطنيان للانسحاب من 
الحكومة والبر لان یوم ۱۸ ابريل سنة ۱۹۲۲ على أثر ظهور ما ظهر وهو أن مسشروع 
العافة الى ام اميو توتو 3 كق مائ الباف تا ةمقل ولا تة 
عن أن يقن الحالة القائمة مما كان لى اسرا أ فى تفن رإلك تس البيان الذي أناعه 
هاشم الاتاسی وإبراهیم هنانی باسم الوطنیین یوم ۲۰ ابریل: 

إن الكتلة الوطنية بعد ما درست فى مؤتمرها الأخير المعقود فى دمشق الموقف 
السياسى الحاضر ومحصته من جميع وجوهه واطلعت على ما وصلت إليه المحادثات 
التمهيدية بشأن المعاهدة المنوى عقدها بين سورية وفرنسا أجمعت آراء أعضائها فى 
الجلسة المنعقدة يوم ٠۸‏ إبريل سنة ٠۹١١‏ على تفويضنا أمر النظر فى اختيار الخطة التى 
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اها أك مرافة المت هة رة وا ناطت با اغلذنها: 

ا متخا قن كل ا ياه اة الات الروت و 
الاسترسال بالمحادثات والآراء المتبادلة فى اجتماعاتنا المتكررة منذ عشرة أيام رأينا أن 
المحادثات التى جرت حتى الآن بين المفاوض السورى ورجال المفوضية العليا لن تخرج فى 
مجموعها عن نطاق بيانات المفوض السامى الأخيرة فى لجنة الانتدابات ولا تحتوى على 
أى اعتراف بالوحدة السورية التى قررت الكتلة الوطنية أن ا تجرى المفاوضات إلا على 
أساس الاعتراف بتحقيقها وأعلنت ذلك فى بيان مؤتمرها المنعقد فى حلب بتاريخ ٠۸‏ 
فبراير") المنصرم وأن الاستمرار على التعاون لا يجوز إلا مع وجود الصراحة من الجانب 
الفرنسوى فى أمر الوحدة وهذا لم يحصل حتى الآن, 

فالجانب الوطنى رغم ما فى الاوضاع الحاضرة من شذوذ وعدم الاطمئنان ‏ لاسيما 
على أساس إقامة مجلس مزيف فى أكثريته قد أظهر كل ما يمكنه من المسايرة والتساهل 
بحسن نية وإخلاص أملا فى الوصول إلى حل يحقق رغائب البلاد فى استقلالها ووحدتهاء 
فلا يجد عند الجانب الفرنسوى ما تستحقه هذه الرغبة الصادقة من الاعتبار. لذلك ذرى 
أن من الواجب عدم الاستمرار على سياسة التعاون التى بدأ بها الجانب الوطنى فى 
المجلس والحكومة ريثما تبدى من الجانب الفرنسوى بادرة تساعد على استئناف العمل. 

وإننا لنغتبط بهذه المناسبة من تقدير الأمة لموقف الوزيرين الوطنيين اللذين تقدما 
باستقالتهما والنظر فى إعجاب وإكبار إلى ما عانياه فى خلال التجربة القاسية من مضض 
وما تحملاه من عناء فى سبيل تحقيق أمانى الأمة التى أولتهما ثقتها الغالية ونحمد للأمة 
موقفها الرصين الذى وقفته فى جميع الظروف العصيبة التى مرت بالبلاد بجانب الكتلة 
الوطنية التى هى من الأمة وإليها أملين أن تظل محافظة على وحدة صفوفها واتفاق 
کلمتها. 


(۱) جاء فی هذا البيان وقد أذيم على أثر مؤتمر قمة عقده فی حلب مانصه: «ورأى الوطنيون بعد استطلاع أراء 
مفكرى الشعب السورى أن يعلئوا للشعب الكريم فى الداخل والساحل تمسكهم بحق البلاد القائم على أساس 
الوحدة » وأن كل معاهدة أو مفاوضة لعقد معاهدة مع فرثسا غير قائمة على هذ الأسس لاتكون جديرة 
بالقبول». 
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وأحجمت السلطة الفرنسوية عن عرض مشروع المعاهدة على البر لمان بسبب انسحاب 
الوطنيين من الحكم والبرلمانء وأسرعت فاستدعت المسيو بونسو مندوبها السامى لسورية 
( ووو س 0 ركه او نی ا ةا 1 

والواقع أن الإشاعات التى شاعت عن مشروع المعاهدة وما ينطوى عليه رجت البلاد 
رجة عنيفة فارتفعت الأصوات من كل مكان بطلب الوحدة الكاملة لسورية ويالقضاء على 
التجزئة مما أقلق الفرنسويين وأزعجهم. فسعوا لمقاومة الحركة الجديدة بكل قواهم ودعوا 
نفرا من الموظفين فى حكومة اللاذقية واستكتبوهم مضبطة بطلب الإبقاء على الوضع 
القائم فى بلاد الطويين. فساء ذلك الطبقة المستنيرة من أبتاء تلك البلا فعقدت مؤتمرا 
فى صافيتا باسم مؤتمر المسيحيين فى بلاد العلويين ويؤلف هؤلاء مع المسلمين نحى ٠١‏ 
ن لاا ن اكان قروا فة لعفل الاش اة إلى الرحدة اده دة من زعهاء 
العلويين أنفسهم» وأقلق ما جرى الحكومة فأصدرت قرارا بتطبيق نظام «قمع الجرائم» فى 
بلاد العلويين. 

وحاول الكايتن دزديريه مدير الاستخبارات فى جبل الدروز الحصول على مضبطة 
من شيو الكبل بقاة الاتقضال اهت لذلك اجتت اعا خاضا عفد فن قرية «فنواتة 
یوم ٠۵‏ فبرایر سن ٠۹۲۲‏ حضره عدد كبير من الزعماء وانتهت تلك المناورة بالإخفاق 
والفشل. 


العمل لاتحاد القطرين 
على أن حركة الدعاية للوحدة السورية ما لبثت أن تحولت تحولا استوقف الأنظار. فقد 
اغتنم بعض الأحرار فرصة سفر المرحوم الملك فيصل إلى أوربا لزيارة الملك جورج ملك 
بريطانيا زيارة رسمية» وذلك فى شهر يونيو سنة ۱۹۳١‏ فوضعوا مضابط وكلوا فيها 
جلالته فى حل القضية السورية على قاعدة توحيد سورية والعراق فى ظل عرش واحد. 
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ولا يخفى أن فكرة توحيد القطرين فى ظل عرش واحد ظهرت للمرة الأولى فى سنة 
1 على أثر زيارة رسمية زارها جلالته لباریس فقد دارت بینه وين بعض كبار 
الموظفين الفرنسويين محادثات فى هذا الشأن أبدى فيها هؤلاء ميلا إلى تحقيق هذه 
الفكرة على أن إنشاء الجمهورية السورية فى شهر يونيو سنة ۱۹۲١‏ شغل الناس عنها ولم 
يطل الأمر حتى أدركوا أن الجمهورية الجديدة ليست سوى ألهية أراد الفرنسويون أن 
پلھوا بهاء وأنها لا تختلف عن الحكومات الأخرى التى أنشأرها فى خلال احتلالهم إلا 
بالاسم فقط, 

وك قبت اة لأتاد القطرين فى هذه الفترة تادا كيرا فوشعت تمق مخت 
وحمص وحماه وبروت وطرابلس وجبلة وصیدا وصور وجبل عامل مضابط بطلب وحدة 
القطرين بتوكيل جلالة الملك فيصل وحملتها وفودهم إلى عمان فى أول يونيو فسلمتها إلى 
جلالته. وفعل كذلك سوريو القاهرة فسلم باسمهم مؤلف الكتاب مضبطة إلى جلالته حين 
مروره بها فوعد بالاهتمام بالأمر وأقلقت الحركة الجديدة الفرنسويين وجعلتهم يحسبون 
لھا حسابا. ہید أن موت الملك وهو یستشفی فی برن (سویسرا) يوم ۸ سبتمبر سنة ۱۹۳۲ 
جعلهم يتنفسون الصعداء. 


الفرنسويون يعرضون المعاهدة رسميا 

اليد يمل تهات فنريا من رزارة الخاحا الفرفوية يعرض مافترىع العامة غل 
القع رة اا ال ا اوم ال ف و ن را 

وجاء المسيو دى مارتیل إلى دمشق على الفور ويد استشاراته فأفهم أن البلاد 
السورية لا يمكن أن ترضى عن معاهدة ا تحقق الوحدة. وقيل له إن كل سعى ييذله لحمل 
البرلان على إقرار المعاهدة محكوم عليه بالفشل فلم يصغ إلى هذه الآراء السديدة بل 
مى فى خطلةه ادل مع قى الحظم فة ريس الكرمة السشورية و متىي ونيش 
الجمهورية يرم ۱٦‏ نوفمبر سذة ۹۲۲ توقيع مشروع المعاهدة الجديدة مع ملحقاته وقد 
أذیع فی دمشق رسمیا يوم ۱۹ منه وهذا نصه: 
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١‏ مشرو ع المعاهدة 

ا ا لوو الف اك ار ا د ف الا من ك 
المادة ۲ من عهد جمعية الأمم فى سبيل إنشاء سورية كدولة مستقلة. 

ويناء على الرغبة التى أبدتها الحكومة الفرنسوية أمام جمعية الأمم فی عفد معاهدة مع 
الحكومة السورية مقدرة التطور الذى تم حتى الآن. 

قاطن مان كن ى فى جي اة الا بااع رق ربا 
لقبول سورية فى جمعية الأمم. 

فقد اتفقتا توصلا إلى هذه الغابة على عقد معاهدة صداقة وتحالف تبنى على اُسس 
الحرية التامة والسيادة والاستقلال لتحديد العلاقات التى تبقى بين الدولتينڻ بعد انتهاء 
الانتداب. ويعين فى الاتفاقات اللحقة بها والتى توضع موضع التنفيذ فى ذاث التاريخ 
الذى تنفذ فيه المعاهدة شروط وكيفية تطبيق بعض بنودها. 

وللوصول إلى هذه الغاية بصورة أكثر ملاعة فقد اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان 
أيضا على أن یحددا بجلاء برنامج تطور المؤسسات الحاضرة فى جميع النواحى التى 
کر اجا فا مار لكر فا ا هادف تفي الكرة اى رتبا 
جمعية الأمم فى الناحيتين الداخلية والدولية وفاقا للمبادىء العامة التى فرضتها تلك 
الخمعا ليستوع انها ء نظام الأنقاب 

ولهذه الغاية فرغ الطرفان الساميان المتعاقدان اتفاقهما فى ثلاثة صكوك وهى: 

أولا . معاهدة صداقة وتحالف. 

انيا د برىتىكول (1). 

بشأن الاتفاقات الملحقة بالمعاهدات والتى توضع موضع التنفيذ فى ذات الوقت الذى 
تنفذ فيه المعاهدة عند قبول سورية فى جمعية الأمم. 

ٹالٹا ۔ بروتوکول ( ب ). 

بشسان البرنامج المطلوب تحقيقه فی غضون اة اللازمة لتطور المۇبسسات الحاضرة 
بطريق التقاعد رضمن نطاق القانون الأساسى بناء على انتقال المسئوليات إلى الحكومة 
السورية تدریجیا, 
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لهذه الغاية فقد انتدب كل من رئيس الجمهورية الفرنسوية ورئيس الجمهورية السورية 
مفوضین عنهما. 

عن رئيس الجمهورية الفرنسوية الكونت دى مارتيل سفير فرنسا المشوض السامى 
للجمهورية الفرتسوية الحائز على وشام جوقة الشرف من رتبة كومانتور الخ 

وعن رئيس الجمهورية السورية حقى العظم رئيس مجلس الوزراء الحائز على وسامح 
جوقة الشرف من رتبة كوماندور الخ.. 

وهما بعد أن تبادلا أوراق اعتمادهما ووجداها موافقة للأصول عقدا ما يلى: 

المادة الأولى - يقوم بين فرنسا وسورية سلم وصداقة دائمان 

أنشىء تحالف بين الدولتين المستقلتين ذات السيادة تثبيتا لصداقتهما وللروابط التى 
تربطهما دفاعا عن السلم ومحافظة على مصالحهما المشتركة. 

المادة الثانية- اتفقت الحکومتان أن تتشاورا ثماما ويدون قيد فى كل أمر تعلق 
بالسياسة الخارجية من شأنه أن يمس بمصالحهما المشتركة. كما أنهما تعهدتا بان 
تتخذا إزاء الدول الأجنبية موقفا يلائم تحالفهما وأن تتجنبا كل ما من شأنه أن يسىء 
علائقهما مع الدول الأخرى. تعين كل حكومة منهما لدى الآخرى ممثلا سياسيا. 

تضمن الحكومة الفرنسوية بواسطة عمالها حماية الرعايا السوريين ومصالحهم فى كل 
مکان. 

لا تكون الحكومة السورية ممثة مباشرة وفاقا للتعامل الدولى المرعى بهذا الشأن. 

المادة الثالثة - سيتخذ الطرفان الساميان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة ليتسنى منذ 
يوم انتهاء الانتداب أن تنقل إلى الحكومة السورية وحدها الحقوق والواجبات إلناجمة عن 
جميع المعاهدات والاتفاقات وسائر العقود الدولية التى عقدتها الحكومة الفرنسوية باسم 
سورية اى امتعلقة بها. 

تساعد الحكومة الفرنسوية الحكومة السورية كل المساعدة لتسهل لها تعديل الاتفاقات 
والتعهدات الدولية التى قد تستمر لغاية هذا التاريخ. والتى قد لا تكون موافقة الوضع 
الدولى الجديد فى سورية. 
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يستفيد الرعايا الفرنسوبون وذوو التبعة الفرنسوية حكما من الحقوق التى قد تمنح عند 
حصول التعديل المذكور إلى رعايا وذوى التبعة الأجنبية. 

المادة الرابهة- إذا نشب بين سورية ودولة أخری خلاف أدى إلى وضع من شانه خطر 
فطع العائق مم هذه اندز فان الك يكين تتضارران لخم هذا الخلات انرق اة 
وفقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم أو لأى اتفاق دولى آخر يمكن تطبيقه فى مثل تلك الحالة. 

6 ت الک ان رغ حو فا دک اھا میا ن خاد ا قا ا 
تتشاوران حالا بشان التدابير اللازمة للدفاع. 
ال انر عن افع تبن قعل افا رابات ال ترت غا اكل 
اكل هذا اة قان الك ارتا تفل ان توان الكرهة الشورنة بكرا دة 
هذه المعاهدة وفاقا لمضمون الاتفاق الملحق. 

ن اقزر ان ا التوي اة افر رة الجر أن التخرية ل يعبر اتاو 
يمس بحق السيادة لسورية. 
ا واا ا کو ا ع و هة الاه توخ لكف 

ار ا ع ت اة ااه ای ا 
الشوزية اليعتات والهاط الذين يري الطرفان المقعافان وجوم سا ذلك وفقا 
للاتفاقية اللحقة بهذا الشأن. 

SNN e RA SS LS a O 
الفتيين والقضاة والموظفين الذين یری الطرفان المتعاقدان وجودهم مفیدا لأعمال بعض‎ 
امات الات اقا ترات تسات الفاق للحن‎ 

المادة السابعة- تتعهد الحكومة السورية بالمحافظة على ضمانات الحق العام الدائمة 
المتنصوص عليها فی دستور دولة سورية لصالح الأفراد والجماعات؛ وأن تعطى هھ 
الضماتات كامل مفعولها. وتتعهد فيما يتعلق بحقوق الأقليات الجنسية والمذهبية وباحوالها 
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الشخصية أن تضمن لها معاملة تتفق مع المبادىء العامة التى قبلت بها جمعية الأمم 
فیما يختص بهذ ه الشئون. 

المادة الشامنة . الطرفان الساميان المتعاقدان يتفقان كل منهما فيما يخصه على أنهما 
يريان من المناسب بقاء حالة الاشتراك القائمة فى المصالح الاقتصادية فى جميع الأراضى 
الوارد ذكرها فى عهدة لندن المؤرخة فى ٠٤١‏ يوليى سنة ..۱۹۲١‏ 

المادة التاسعة ۔ عقدت هذه المعاهدة دة خمس وعشرين سنة. 

سيكون للاتفاقات رالعقود التى ستطبق نفس المدة المحددة للمعاهدة ما لم ينص فى 
م ر ا ا فو لطر فان لهاان الحا ع هه اة 
لأوضاع جديدة. 

يمكن بعد مرور عشرين عاما على تنفيذ هذه المعاهدة أن تفتح مفاوضات لتجديدها أو 
تعديلها إذا طلبت ذلك إحدى الحكومتين. 

المادة العاشرة۔- ستصدق هذه المعحاهدة ويجرى تبادل صكوك التصديق فى أقصر وقت 
ممكن وتبلغ إلى جمعية الأمم. 

توضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ فى الوقت الذى تذفذ فيه الاتفاقات والعقود الملحقة 
بها والمنصوص عليها فى البروتوكول «آ» يوم دخول سورية جمعية الأمم. 

توضع العقود الملحقة المنصوص عليها فى بروتوكول ( ب ) والمتعلقة بالبرنامج المطلوب 
:. تحقيقه فى خلال المدة الت لتمهيدية موضع التنفيذ فورا عند الانتهاء من تبادل صكوك 
التصديق على المعاهدة. 

الادة الحمادية عشرة ۔ اعتبارا من دخول سورية 2 جمعية الأمم ت تسقط عن الحكومة 
الفرنسوية التبعات اللقاة عليها بموجب عهدة لندن المؤرخة فى ۲٤١‏ يوليو سنة .٠۹۲۲‏ 

المادة الثانية عشرة- حررت هذه المعاهدة باللغتين الفرنسوية والعربية وكلا النصين 

إذا حصل اختلاف بشأن تفسير هذه المعاهدة أن تطبيقها ولم يمكن حسمه حسما 
نهائيا عن طريق المفاوضة مباشرة فالطرفان الساميان المتعاقدان يتفقان على أن يلجا إلى 


(۱( یراد بعهدة لندن» صك الانتداب لسورية وقد نشرتا نصه فی هذا الجزء فليرجع إليه. 
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أصول المصالحة والتحكيم المنصوص عليها فى ميثاق جمعية الأمم. 
خد فی آرزیع فن فی اا توفییر س ۲۹۳۴ 
۲ ۔ ملحقات العاهدة 
بروتوکول ( 1 ) 
بشان الاتفاقات والعقود التى ستوضع موضم التنفيذ فى ذات الوقت الذى تذفذ فيه 
لمعاهدة عند دخول سورية جمعية الأمم. 
المادة الأولسى - الطرفان الساميان المتعاقدان متفقان على أن يتفاوضا ويعقدا بأسرع 
وقت؛ 
١‏ ۔ الاتفاقات العسكرية المدون مبدؤها فى المادة الخامسة من المعاهدة. 
الفاق التاق ا لوظفن تومل عله فن الان الاد من العامة 
- الاتفاق القضائى واتفاقات الإقامة والاتفاقات المالية التى من شأنها تنفيذ أحكام عهدة 
لندن المتعلقة بمختلف هذه الشؤرن. 
المادة الشائية - ستبلغ هذه الاتفاقات كلها وهى جزء متمم للمعاهدة إلى جمعية الأمم 
وتكون نافذة منذ يوم دخول سورية جمعية الأمم إلا إذا نص على خلاف ذلك. 


برتوکول «ب» 
بان تانح الطليب هه هى اول اله التب كن بهن بطركة التحافة 
وشن فلاف القائي الاتاسي طن السات العالة لجل قل الات إلى الفكة 


السورية نقلا تدریجیا. 
المادة الإولىى - الطرفان الساميان المتعاقدان متفقان على أن يعطى مفعول بأقرب وقت 


للمباحث الجارية المتعلقة بعقد عدة اتفاقات بشان: 
١‏ المسائل العسكرية وتنظيم الجيش الوطنى 
۲ المسائل المالية المنوه عنها فى عهدة لندن المؤرخة فى ٠٤١‏ يوليو سنة ۱۹۲۲ . 
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٣‏ حالة الموظفين الفرنسوبين الداخلين فى خدمة الدولة. 

المادة الشانية. تشترك الحكومة الفرنسوية والحكومة السورية فى إدارة الشؤون 
الخارجية بطريقة تدريجية. وفضلا عن ذلك فهى تساعد على إجراء التهيئة الديبلوماسية 
لنقل التبعات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المعاهدة., 

المادة الثالثة- لقد اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على ضرورة وجود دوائر 
للمصالع المشتركة بين الأراضى المنوه عنها فى عهدة لندن المؤرخة فى ٤‏ يوليو سنة 
۲ 

إن تمشية هذه الدوائر ستكون موضوع اتفاق خاص يعتبر جزءا متمما للمعاهدة ويعقد 

المادة الرابعة- تتعهد الحكومة السورية أن تضع بالاتفاق مع الحكومة الفرنسوية 
القوانين الأساسية والأحكام التشريعية التى قد تكون ضرورية لتنفيذ الضمانات المدونة فى 
دستور دولة سورية الحالى لصالح الأفراد والچماعات. وعلی الأخص فیما بتعلق يالمساواة 
أمام القانون (المادة ١‏ و۲) وحرية الضمير واحترام المصالح الدينية والأحوال الشخصية 
(المادة )٠١‏ وحرية الفكر (المادة )٠١‏ وحرية التعليم (المادة ۱۹ و۲۸) والقبول فى الوظائف 
العامة (المادة )۲١‏ وتمثيل الأقليات المذهبية (المادة ۳۷). 

المادة الخامسة ‏ تتعهد الحكومة الفرنسوية بأن تساعد على إدخال سورية جمعية الأمم 
بعد تحقيق البرنامج المحدد فى المواد السابقةء وحال ما يسمح بذلك الرقى الحاصل. 


وتبادل رئيس الجمهورية وا لمفوض السامى بهذه المناسبة الكتب الأربعة الآتية: 


ا 
إلى المفوض السامى 
عطفا على محادتاتنا الأخيرة بشان معاهدة صداقة وتحالف بين فرنسا وسورية 
ويمناسبة توقيع هذه المعاهدة أرى من اللازم بيان وجهة نظر الحكومة السورية فيما 
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يتعلق بالنظام الإدارى الوائى (سنجقى) اللانقية وجبل الدروز المستقلين (اوتونوم). 


إنما تعترف الحكومة السورية أن الوضع الخاص لهاتين المنطقتين سيستدعى منذحهما 
نظاما خاصا. 


2 

عطفا على توقيع معاهدة الصداقة والتحالف بين فرنسا وسورية وعلى الرسائل التى 
تبودلت فى بيان وجهة نظر حكومة الجمهورية السورية المتفقة مع وجهة نظر حكومة 
الجمهورية الفرنسوية فيما يتعلق بالنظام الخاص للوائى اللاذقية وجبل الدروز وتمهيدا 
للتطور الواجب .الشروع فيه فى هذا السبيل أتشرف بعرض ما يلى: 

ا اله الا رخو أن شى اغد الف او الاذوا ارط تالكا 
الأعلى (محكمة التميينز) والدوائر الوقفية فى اللوائين المشار إليهما منذ اليوم بالحكومة 
اش 


فرد عليه المفوض السامى بالكتابين الآتيين 


ات 
إلى رئيس الجمهورية 
عطفا على محادثاتنا الأخيرة بشأن معاهدة صداقة وتحالف بين فرنسا وسورية 
وبمناسبة توقيع هذه المعاهدة قد تفضلتم بكتاب اليوم يبين وجهة نظر الحكومة السورية 
بما يختص بنظام حكومتى اللاذقية وجبل الدروز المستقلتين إداريا (اوتونوم). 
وبعد تدوين هذه المراسلة اللطيفة لى الشرف أن أحيطكم علما بأن موقف الحكومة 
الفرنسوية تجاه هذه الأمور مع أخذ التطورات المقبلة فى نظر الاعتبار لا يخرج عما جاء 
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فى عهدة لندن المؤرخة فی ۲٤‏ یولیو سنة ۱۹۲۲ ملخصا بما يلى: 

ان الحكومة الفرنسوية مستعدة أن تبحث قبيل تقديم طلب دخول سورية فى جمعية 
الأمم التعديلات التى يمكن أن تطرا على الوضع الحالى للحكومتين المستقلتين إداريا 
(اوتونوم) وأن هذا البحث سيشمل ليس فقط بمعنى نظام هاتين الحكومتين بل الشروط 
التى يمكن بموجبها أيضا إيفاء همان الاستقلال الإدارى والمالى اللذين تتمتعان بهما 
الأن ور به ا لحك كارن فوشن فن الان ايى الان ولا يعمل 
بنتيجة هذا البحث إلا بموافقتهم. 
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جوابا على كتابكم المبين وجهة نظر الحكرمة السورية فيما يتعلق فى طلب ربط مرجع 
القضاء الأعلى (محكمة التميين) والدوائر الوقفية فى حكومتى اللاذقية وجبل الدروز 
بالحكومة السورية لى الشرف أن أعلمكم بأنى مستعد لقبول هذا الطلب وإجابة له فإنى 
اتخذ منه الآن جميم التدابير اللازمة ليمكن العمل بمقتضاها منذ يوم تصديق المعاهدة. 


دمشق تثور على المعاهدة 

كانت استقالة سلیم جذبرت وزير المعارف فى الوزارة العظمية يوم ٠١‏ نوفمبر أول 
احتجاج عملى على المعاهدة» وكان قد انقطع من قبل عن الذهاب إلى مكتبه فن الوزارة 
وأبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة أنه لا يسعه قبول معاهدة لا تحقق للبلاد وحدتها ولا 
تزيد على أن تقر الحالة القائمة. وبذل الفرنسويون جهودا كبيرة لحمله على استرداد 
استقالته فلم يوفقوا. فجاءوا له بأصدقائه وببطريرك الروم الكاثوليك (لانه کاثولیکی) 
لإقناعه بالرجوع عن عزمه فلم يقبل ودعاه المفوض السامى إلى مقابلته فقابله وقال له: إن 
الشعب السورى ل يمكن أن يقبلء بعد جهاد ٠١‏ سنة معاهدة لا تحقق وحدة بلاده» وأكد 
له أن الذين يزعمون ان فى استطاعتهم حمل الثواب على إقرار المحاهدة الف 
البرلان یخدعونه ونصحه باستردادها وتعدیلها على منوال یمکن قبولها معه. 

وعقدت اجتماعات سرية فى أحياء دمشق واتفقت الكلمة على رفض المشروع وقامت 
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السيدات بمظاهرات وطنية يوم ۱۸ منه وتألف منهن وغد طاف منذازل الذواب يناشدهن 
اظيا بان لايقبلى 'ععاهة تقطن على مستفيل اللا رتمفها بالأضقات واتضل 
النواب الوطنيون بالنواب المعتدلين فتفاهموا وتعاهدوا على رفض المعاهدة ووضعوا بذلك 
مضبطة وقعها ٤١‏ نائبا (أى الأكثرية المطلقة). 

E EBE I o a a 
المعاهدة وطالبا من المجلس إقرارهاء وما كاد ينتهى من خطبته حتى وقف أحد النواب‎ 
وطلب توزيع المشروع على الأعضاء للمناقشة فيه فأقر المجلس الطلب ووزع المشروع ووقف‎ 
على الفور جميل مردم بك وتلا المضبطة الخاصة برد المعاهدة ونصها:-‎ 

ا ن ا اة 

A‏ ن ل ف ا رن غا اة 
وعرضتها على مجلسنا النيابى لإقرارها فوجدوها مناقضة لرغائب الأمة» وغير ضامنه 
لصالح البلاد من وحدة وسيادة واستقلال. ولذلك فنحن نرى رد هذه المعاهدة وانتخاب 
اجنة مؤلفة من خمسة عشر تائبا لكتابة قرار الرد. ونقترح إجراء انتخاب اللجنة حالا 
راا 6 و ا 

وما كاد ينتهى من تلاوته حتى أبلغ المسيو فيبر مندوب المفوض لدى حكومة دمشق 
وكان يشهد الجلسة وقد انسحب إلى غرفة التليفون حينما بدا جميل مردم بك يتلى 
المضبطة ۔ رئيس المجلس إن المفوض السامى أصدر قرارا بتأجيل البرلان إلى يوم السيت 
٠‏ منه» وطلب منه وقف الجلسة فأوقفها فورا بعد ما سجل فى الضبط ما حدث من تلارة 
الح و اكا اا ن و الاين وها ا هفو ان ا ا اون 
العاف ا فافع ع ع هن ف الا ال لامح نن الاه 
لسا آنا جر فلي نزار الل اهاه اه تمل غب اقتا غل ل ها 
العمل خصوصا وقد جرى بحضور كثير من المستمعين فلم ير المفوض السامى حلا 
للمشكلة سوى استرداد المشروع من الحكومة. فأرسل يوم ۲۲ منه الكتاب الآتى إلى 
رئيس الجمهورية: 

«إِن الحوادث التی جرت خلال یوم ۲۰ و۲ نوفمبر تؤلف بحد ذاتها برهانا' كافيا على 
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قلة استعداد مجلس النواب للاشتراك فى مسؤليات المعاهدة؛ وعلى محاذير وضع عبء 
امناقشة فى نص له هذه الأهمية ۔ منذ الآن ‏ على عاتق مؤسسة لم ترسخ فيها بالقدر 
الكافى على ما يظهر ممارسة الأحكام الدستورية والتقاليد النيابية. 

«ویثبین ولاشك لکم کما تبين لى أن التدبير الوحيد الذى من شأنه تذليل هذه المصاعب 
هى استرداد النص المودع إلى المجلس النيابى بكتابكم المؤرخ فی ۱۹ الجارى وانى أعتمد 
عليكم فى هذا الاسترداد». 


تعطيسل البرلان 

وتناقلت الألسنة فى دمشق يوم الجمعة ۲٤١(‏ نوفمبر) أن الحكومة بالاتفاق مع السلطة 
قررت تأجیل البرلان وأنها لا تسمع له بالاجتماع فى داره صباح السبت. وقد أيدت 
الحوادث هذه الإشاعة فتلقى رئيسه فى السهرة قرار المفوض السامى المؤرخ فى ٠٤‏ وهو 
يقضى بوتف أعماله سحابة الدورة البرلانية القائمة. لأنه «خرق تحت تأثير المظاهرات 
المثارة قبل. وفى خلال جلسة المجلس النيابى يوم ۲١‏ نوفمبر أحكام المادتين ٤٤‏ و١١٠‏ 
من الدستور بمناقشته فى موضوع غير مشروع الميزانية وقبل أن يود ع المشروع إلى 
لچنته». 

وقصد النواب دار البرلمان صباح السبت ٠١‏ منه لعقد جلستهم فالفوها مغلقة والجند 
محدق بها ولا حاولوا الدخول منعهم الشرط بالقوة فقصدوا دار رئيسهم وهی فى داخل 
داو البرلان فعقدوا جلسة حضرها ٤٤‏ نائبا برئاسة الرئيس وأصدروا فى ختامها القرار 
الآتى وأبلغوه إلى رئيس الجمهورية وامفوض السامى ووزارة الخارجية الفرنسوية وجمعية 
الأمم ونصه: 

إننا نحن النواب الموقعين أدناه قررنا فى الجلسة المنعقدة بتاريخ ۲١‏ نوفمبر رد 
المعاهدة الموقعة من قبل الحكومة والتى عرضت على مجلسنا لأنها مناقضة لرغائب الأمة 
وغير ضامنة لحقوق البلاد من وحدة وسيادة واستقلال. فبينما كنا نتوقع أن تستقيل 
الحكرمة التى سقطت بحكم سقوط المشروع المقدم من قبلها فإذا بنا نفاجً بتأجيل المجلس 
وإلغاء الدورة الحاضرة. ولا كان هذا العمل هى خرق للدستور وانتهاكا لحرمته فنحن نؤيد 
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وا لاف ك و أن اكا الا فی اة شقا وان گل عل 
تقوم به هو غير مشروع» وإننا كنا ومازلنا حريصين على توطيد العلائق بيننا وبين الأمة 
ار افا عي انج تحن قرف وو واو فاا حه ا ها 
التدخل المنكر حتى بحياتنا الداخلية يجعلنا ترتاب فى المستقبل» ويعرض العلاقات بين 
الان آل ار افا تح طن فنا الال و غا ري الىت اقا وة 
فوضنا أمر متابعة العمل إلى لجنة مؤلفة من صبحى بركات وهاشم الأتاسى وجميل مردم 
بك وفائز الخوری ونقولا جانجی ونورى الأصفرى ونسيب الكيلانى وعفيف الصلح. 
ا 0 ن الاج وان 


وزارة الخارجية الفرنسوية. 


وثيقتان رسميتان عن المعاهدة 

ومن المفيد أن نثبت هنا نص الكتابين اللذين تبادلهما رئيس المجلس النيابى ومندوب 
المفوض السامى لدى حكومة دمشق فى صدد المعاهدة وتأجيل البر لان لما لهما من الشان 
ال 

فقد ارسل مندوب المفوض یوم ۲٤‏ نوفمبر إلى صبحی بركات رئيس المجلس النیابی 
الكتاب الآتى: 

في افا جلسة جام الذواب يئ اللداء الاين ١١‏ الجارئ اضطررة أن آظو قران 
المفوض السامى بتاريخ ۲١‏ نوفمبر القاضى بتعليق مناقشات المجلس النيابى حتى السبت 
فی ۲۵١‏ منه, 

إن نص هذا القرار أسلمه إليك فى صباح اليوم نفسه حضرة مسيو لافاستر المندوب 
المعاون فى حلب. 

وفی ظنی أننی ملزم بذکر الظروف التی فیها جری تدخلی. 

لقد سالك أحد النواب عما إذا كان نص المعاهدة قد طبع» فوزعته»ء وللحال قامت 
مناقشة عامة فى المعاهدة دون ان يبدو أى تدخل من مكتب المجلس من شأنه أن يحول دون 
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هذه المناقشات التى كان يجب ألا تجرى: أولا- لأن مشروع المعاهدة الذى عرضته 
الحكومة لم يكن أرسل إلى اللجنة. ثانيا - لأن اللجنة المكلفة بدرس الموازنة لم تكن ألفت. 
ثالثا - لأن المعاهدة لم ترسل إلى اللجنة. 

وفى هذه الظروف قام النائب جميل مردم بك إلى المنبر ليتلى وثيقة أخرجها من جيبه. 

ومنذ ما بدأت تلارة هذه الوثيقة تلوت قرار المفوض السامى القاضى بتعليق مناقشات 
البرلان. 

أى أن تلارة مردم بك (للمضبطة) لا يمكن أن تتابع إلا بعد اابتداء من تدخلى القاضى 
بوقف المناقشات. 

وعدا ذلك فان مردم بك مد يده بالوثيقة إلى أحد السكرتيريين البرلانيين ولكنه أعادها 
حالا إلى جيبهء وعليه فإن الوثيقة لم توضع بين أيدى مكتب المجلس لكى تضم إلى أوراق 
البرلمان. 

وفی أثناء حدیث جرى لك يوم ۲۲ الجارى مع المفوض السامى بحضور مسيو لافاستر 
وحضورى أنا اعترفت: أولا - ان المكتب لم يتدخل إيقاف المناقشة التى بدأت متجاوزة على 
القواعد الدستورية والتقاليد البرلمانية. تانيا ‏ إنه عندما وقع تدخلی لم یکن جمپل مردم بك 
قد انهى تلاوة المضبطة. ثالثا - أن تلاوة أسماء الموقعين على هذه الوثيقة لم تكن قد بدأت. 

وإننى أذكر هذه الإيضاحات التى صدرت منك لاثبت أن تلارة الملضبطة لم تكن انتهت 

على أنه نمی إلى أن شيئا من هذا لم يكن. وانك قررت أن تذكر فى محضر الجلسة 
نص المضبطة الحرفى بما فيه الأسماء التى تحملها وإتباعه بنص قرار المفوض السامى 
الذی تلوته دون أی شىء آخر, 

وأننی منڈذ الآن آبدی اشد التحفظات على قيمة هذا المحضر الذى وضع على هذه 
الصورة لأنه يشوه حقيقة الوقائع. 

وترانى مضطرا أن أزيد أنه لا تمكن الثقة بمثل هذا المحضر, ولی أنه فاز بتصديق 
المجلس فى جلسته المقبلة. 
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فرد عليه یوم ۲۷ بالکتاب الآتی: 


من رئيس المجلس النيابى فى الجمهورية السورية إلى مندوب المفوض السامى فى 
دمشق. 

أتشرف بان أعلمك بوصول کتابك رقم ۱۳۱١‏ بتاریخ ۲٤‏ الجارى. 

يظهر أن خطورة القضية التى كانت موضوع كتابك معدة لأن تكون ذات أهمية كبرى 
فى تاريخ سورية. وربما للاعتداء على الحياة البرلانية فى البلاد» ولذلك أرى من واجبى أن 
أجيب على كتابك مع الرجاء أن تضيف نسخة من جوابى هذا إلى نسخة من كتابك وتبعث 
بهما إلى المراجع العليا لكى تسمح لها بذلك أن تطلع على رأى الفريقين فى هذه القضية 
الخطيرة. 

فقن افر اون هن كاك رل ك ق ا ا E‏ 
دفعت إلى تلارة قرار المفوض السامى المؤرخ فی ۲١‏ منه القاضى بتعليق مناقشات 
المجلس النيابى إلى ٠١‏ من هذا الشهرء وأن نص هذا القرار أبلغ إلى فى صباح ذلك اليوم 
بعناية المسيو لافاستر المندوب المعاون فى حلب» ثم تقص ما جرى فى تلك الجلسة كما 
استطعت أن تحفظه, 

قلت إنك دفعت إلى تلارة قرار العميد السامى مما يبرهن على أنك كنت تحمله فى جيبك 
من قبل الجلسة؛ وانك كنت تتحين الدقيقة الملائمة لتلارتهء ولكنك لم ترد أن تعرفنا بهذه 
الدقيقة فاذا كان قرار التعليق قد أعد للحالة التى فيها يتناقش المجلس فى أى موضوع 
غير موضوع الموازنة كما تلمع إلى ذلك فى الفقرة الرابعة من كتابك. فوجب أن تقع هذه 
التلاوة تماما فى الدقيقة التى بدأ فيها وزير المالية المناقشة باسم الحكومة فالمسؤولية 
الناتجة عن تأخير هذه التلاوة إلى ما بعد القرار الذى اتخذه المجلس بشأن المناقشة فى 
المعاهدة إنما تقع عليك وعليه ليس من العدل أن تلقيها على الآخرين. 

أما فيما يتعلق بتسلمى نص قرار المفوض السامى فى صباح يوم الجلسة نفسه فإنى 
أعترف بأننى لم أتسلمه إلا بعد الجلسةء على ذلك حفظته فى أوراق البرلمان بصفة وثيقة. 
ولم يكن على إلا تقيد واحد إزاء المفوض السامى وهو أن أمنع فى قلب المجلس كل غوغاء 
يمكن أن تسبب إهانة للوزراء أو بعض الكلمات الموجهة إليهم وهذا ما صار إبلاغه إلى 
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المفوض وأنى أعلن انه ليس فى تاريخ البرلمانات جلسة أكثر هدىأً وأكثر سكينة من جلسة 
الثلاثاء فى ۲١‏ منه ‏ هذه الجلسة التى طرحت فيها على المناقشة مقدرات البلاد فقد قمت 
بتعهدى ولم يرفع إلى المفوض أى حادث من النوع الذى كان مقدرا. 

وعند سردك وقائم الجلسة تقول فى كتابك أن نائبا سالنى عما إذا كان نص المعاهدة 
قد طبع فأسرعت بتوزيعه وقامت على الأثر مناقشة ولم يقع أى تدخل من مكتب المجلس 
من شانه أن يحول دون هذه المناقشة التى لم يكن يجب أن تقع ولكنك لاحظت ولاشك أن 
وزير المالية كان إذا ذاك على المنبر آخذا بتلارة خطابه الطويل الذى يدافع به عن المحاهدةء 
واسمح لى بان أذكرك أن القرار الذى كنت تحمله كان يجب أن يتلى تماما فى الدقيقة 
التى دخل فيها المناقشة الوزير الذى سمح لنفسه بأن يخالف منطوق القرار الذى له اطلاع 
تام عليه والذى وضع طبعا بالاتفاق مع الحكومة وإذا كان قطع المناقشة ضروريا فواجب 
التدخل يقع عليك أولا. ثم على الحكومة لأن المعاهدة أحيلت إلى المجلس ويالتالى كانت 
تحت تصرفه وفاقا لمرسوم رئيس الجمهورية رقم ۲۰٠٤‏ ۔ ٥1۷۷ ٠۹۹۹٩‏ بتاريخ ۲١‏ 
نوفمبر كما بؤيد ذلك تحويل الحكومة بتاريخ ٠١‏ منه ويأكثر ايضاح بلاغ المفوض السامى 
اا ا ی ی هان اا ر على مان الات و 
العبث التدليل على أهمية المناقشات القادمة وأن المجلس مدعو اليوم ليقول كلمته فى نص 
المعاهدة التى طرحت عليه» (وفقا للنص العربى الذى حمل النواب على طلب المناقشة 
وإثارة أفكار الأمة). 

ولا يخفى عليك أنه متى طرح مشروع على المجلس وتقررت المناقشة فيه فإن المناقشة 
تتناول أولا مجموع المشرىع حتى إذا قبل أحيل إلى اللجنةء ولكن فى حالة رفضه ا يبقى 
لزوم لإحالته وعليه فإن المناقشة فى المشروع التى أثيرت مرارا من قبل الحكومة وتلاوة 
السكرتير البرلانى نص كل ذلك جرى على مسمع ومرأى منك» ومن بعد ذلك قام النائب 
جميل مردم بك إلى المنبر وتلا مضبطة النواب ومن المدهش حقا أن تنتظر سعادتك نهاية 
هذا الحادث حتى تثلى قران المفوشن السامى. 

وإذا كنت سعادتك على عكس ذلك تتحين الفرصة الموافقة لتلارة القرار» أو لو كنت 
اعطيتنى نسخة عنه لكنت كلفت أحد السكرتيرين تلارته بالعربية حتى يفهم المجلس ما تريد 
أن تعلنهء ولكنك عملت بطريقة أخرى ثم لم تختر الوقت المناسب لتلارة القرار الذى تلوته 
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بالفرنسوية ومن ذلك نتج الموقف العصيب لسعادتك والقلق والاضطراب البلاد. 

وأرى من الضرورى أن أعيد عليك باجمال أمين الحوادث التى جرت فى هذه الجلسة 
سپئة أو من جراء عدم الانتباه. 

قد طلب التوابا أن موز طلهم ريع المعاهة فلم س الرناسة منذخة أى إكار 
لامها عة يلاعا فون السام الضف الان ا5 ااه مف ترف 
المجلس. فوزعته وقام أحد النواب فألقى خطابا طويلا حول المشروع وفتح المناقشة فطلب 
وزير المالية الكلام باسم الحكومة وصحد إلى المنبر ودخل فى صميم المعاهدة ويحثها طويلا 
وعند ذلك طلب نائب تلارة النص فكان ما طلبه. وحينشذ وقف جميل مردم بك وطلب من 
الرئيس الكلام وتلا مضبطة النواب وعندما أوشك الانتهاء منها ولم بیق له غير سطر أو 
بعض السطر وقفت سعادتك وبدأت بتلاوة قرار المفوض السامى. هذه هى حقيقة ما جرى 
فى جلسة ١‏ نوفمبر وهى الحقيقة التى سجلت فى محضر الجلسة المذكورة. 

ق ا ف ا و ل ر ا او الحا ای آنه 
ا ا ا ی ا کر ت ری الین 
اننى لا أستطيع أن أبين لك السبب الذى حدا بجميل مردم بك إلى استرجاع هذه الوثيقة 
ولربما كان بسبب الضجة التى أحدتتها تلارة قرار المفوض السامى فى وقت لم يكن 
اف و ا ك ا ل و الت اغد هو اه غ فاح الل رها اف 
ايراق البوان: واين هذا يالام الهم واكم لى سغادك ان أذكرك باك تقك قلت 
منشل ذك, 
وحضور سعادتك, وبالحقيقة إننى لا أستطيع ان أفهم كيف اتخذت منها هذه الحجج التى 
عليها تبنى كل هذه الاستنتاجات الخطيرة المدونة فى ختام كتابك. 

إن مکتب المجلس لم ير من واجبه إيقاف المناقشة فى المعاهدة لأنه: 

اولا ‏ كان من واجب سعادتك وآنت تحمل قرار | لعميد ومکلف بتلارته ان تتلوه ولم 


- oA 


ثانيا ‏ لم يكن على الحكومة أن تدخل فى المناقشة وأن تسمح لأحد أعضائها أن يمتدح 
معاهدتها ویطلب درسها. 
بناء عليه أكون لك مدينا جدا إذا لم تعن كثيرا بالدفا ع عن القواعد الدستورية والتقاليد 
البرلانية. فسعادتك تعرف جيدا من يتجاوز عليها ومن # يحترمها. 
أما القسم الثانى من التصريحات التى عزوتها إلى والتى تتعلق بان جميل مردم بك لم 
يكن أنهى تلارة المضبطة عندما بدأن تلاوة القرار فقد قلت وأعيد القول إنه لم يكن باقيا 
سوى سطر أو بعض السطر عندما وقفت ويدأت بتلاوة قرار المفوض السامى الذى كان 
يجب أن يتلى قبل دخول وزير المالية فى المناقشة. 
وأخيرا إن جميل بك لم يقرا تواقيع النواب لأن العادة جرت أن لا تقراً التواقيع فى 
الجلسة, وإنما تؤخذ فى آخرها للسبب البسيط وه إذا وجب كل مرة أن تتلى التواقيع فى 
الوثائق الواردة إلى الرئاسة كالتقارير والمشروعات والاستدعاءات والبرقيات إلى آخره فلا 
هذه إيضاحات قد أردت أن تعلق عليها أهمية كبرى. وما هى فى الحقيقة سوى 
تال سبط لا يمن استشدامها اساسا لنتائج خطيرة کالٹی آردت استتتاجها فی 
سبیل تبرير الخطر. 
ولا أخفى عليك يا حضرة المندوب دهشتى من كتابك وعجبى من التحفظات التى بينتها 
فی آخر هذا الکتاب فاسمح لی على کل حال أن أختصر لك جوابی فیما یلی: 
١‏ إن جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء ٠١‏ نوفمبر كانت هادئة جدا ولا يمكن أن تكون 
جلسة برلانية فى العالم تبحث فيها مقدرات الأمة أكثر هدوءا منها. 
إن الرئاسة قامت بواجبها وطبقت النظام الداخلى واحترمت القواعد الدستورية - ولا 
يطلب منها ولا يمكن أن يطلب منها - أكثر من ذلك. 
٣‏ إن الحكومة التى أبلغتها تعليماتك برفض كل مناقشة فى المعاهدة ارتكبت خطأ 
بسماحها لحد أغضاتها بالدخول باسمها فى المناقشة؛ 
إن سعادتك لم تحسن اختيار الوقت المناسب لتتلو قرار المفوض السامى وهو ما 
شرن مزفاك إلى هذه الننائح. 
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فاه الك ارا عا غل مجه الحكة كا ن خا ن قك 
لمشروعة التى تبقى برهانا قاطعا لبيان الحقيقة وأتبقى أساسا اتقرير الموقف. 

٦‏ إن أدهش عبارة لاحظتها فى كتابك هى عبارة التحفظ الأخير وفيها تعلن عدم الثقة 
اال هذه ا تافر ك ول هغهوا ا لفن ف اة القاد ا ها ا 
نفهم انك تريد إبطال أعمال المجلس قبل أن يلتئم ويعلن رأيه. 
وتفضل يا حضرة المندوب بقبول فائق اعتبارى. 


بيان الوطنيين 

وأنتهت هذه المرحلة الرهيبة من مراحل الجهاد السورى بفون الأمة فوزا مبينا وبتوحيد 
صفوفها واجتماع كلمتها فاذاعت الكتلة الوطنية یوم ۲ ديسمبر سنة ۱۹۳۳ بيانا إلى 
لفحت الشررع الكرن هذا نة 

غداة المعركة الرهيبة التى خاضتها البلاد دفاعا عن كرامتها ترى الكثلة الوطنية واجبا 
عليها أن تقدم بين أيدى الأمة الكريمة بيانا وجيزا تلخص فيه الحوادث وتضع الأشياء فى 
مواشنعها حتى لا يشوة أحذد صنفاء هذه الصفحة اللامعة التى كتبتها الأمة فى تاريخ 
جهادها القرمی. 

وهى تحرص قبل كل شىء على أن تحيى الأمة النبيلة رجالها ونساءها تحية تقدير 
وإكبار لموقفها العظيم من الخطر المداهم إذ نهضت صفا واحدا جبارا تسمع صوتها 
وتستبسل فى الدفاع عن حقها المقدس وتغمر بمظاهر العطف والتأييد رجالاتها الوطنيين 
المخلصين وتجهر بالسخط على الذين اشتروا الضلالة بالهدى وتنكبوا النهج القويم. 

ويعد . فإن الأمة السورية التى مازالت تجاهد منذ أعوام طويلة فى سبيل حريتها 
ووحدتها قد استطاعت أن تقنع العالم بإجماعها على استنكار الانتداب الذى فرض عليها 
فرضاء وأن تحمل ولاة الأمور فى فرنسا على المجاهرة بضرورة إلغائه ليتسنى لسورية أن 
تعقد مع فرنسا معاهدة صداقة تضع حدا التجاريب والفوضى. وقد قامت فى الماضى 
القريب مفاوضات بين الجانب الفرتسوى والجانب الوطنى لوضع أسس المعاهدة فاستمرت 
مدة من الزمن. ولكنها أوقفت ثم قام الفرنسويون بمفاوضات جديدة مع أشخاص آخرين 
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فها هن الا مشا ره اها حى سرت مفا اك فن درم اة تشرةه الشف 
فلما درسه الشعب وتروى فى مضامينه أعلن أن هذا المشروع لا يحقق شيئًا من أمانيه 
ق او ن م ا ی وا الا وتوا ن 
السيادة وا لاستقلال. 

برغم كل التقائهن التي اتف بها هذا اشرو فة عرضتة الخكرة على الجاشن 
وراح وزير المالية يخترع له الحسنات والمزايا ليحمل الناس على قبوله. ولكن مساعيه باعت 
بالخيبة لأن الكثرة الساحقة من النواب قدمت اقتراحا مكتوبا برفض المعاهدة وسجلته فى 
ا ل ا متو ارقن الاي حارفا الاو اا 
الا لرا فى جخ أفخام الال رار اليل 

إن السلطة التى لم يرق لها هذا الرفض قد أنكرته وطلبت إلى رئاسة الجمهورية أن 
تسحب مشروع المعاهدة من المجلس ولكن هذا العمل ا يبدل فى كثير أو قليل حقيقة 
الا ن الاس لول قرو رفن شاف ا عة ا شان هو ف ف 
E AE ESN AEN‏ 0 سبل ف رفک 
الطافةة فاع وها انرا دروا مو حال لمكا هة وك انف ارات 
الشرفاء بلادهم من مصير مرعب وخطر محيق وأدوا رسالتهم بأمانة وشرف. ِ 

ا رع التطل فال الى عة ا 00 6 لى الك 
الان فاا لفن فلن لفن هى اسول كت لاه رفش الاه ال اقات لباه 
وأقعدتها فكسب عطف الأمة وحمل إلى قلوبها الطمانينة والسلام ولكن الحكومة هى التى 
تحمل تبعة الهياج وهى التى يضطر أعضاؤها للالتجاء إلى الجند ليحموهم من سخط 
الل 

وأا الدستون قان الثواب النبلذه ليسئ فى حاجة إلى من يعلمهم قواعذ الحياة النيابية 
والمحافظة على الدستور؛ ولو انهم ارتكبوا جريمة قبول المعاهدة لما نسبت إليهم هذه 
الجر ارفا هان لرن العاحى فد كر فى ان أن الاه مرش عل الان 
ليتناقش فيها فلم يعد حقا أن يقال المجلس أخطاً لأنه تناقش فيها عملا برغبة المفوض 
السامى نفسه»ء وكان يجدر بالمفوض السامى أن ينظر إلى هذا الموقف نظرا مجردا عن 
الهوى ويسعى للتوفيق وتحقيق رغائبنا ألقومية وحقوقنا المقدسة» ولكنه عدل عن كل ذلك 
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فعطل لحياة النيابية ملتمسا الحجج والأسباب لهذا التعطيل مثل محاولة التأثير فى 
مناقشات المجلس» أو عدم كفاءة المجلس وما أشبه ذلك كأن الكفاءة لا تون إلا هند 
الخضوع والإذعان لكل ما يراد! وكان إعلان الأمة رأيها فى المعاهدة التى دعيت النظر بها 
من قبيل التهييج والتحريض الذى يسوغ إغلاق المجلس. 

إن المخالفة الوحيدة هى التى ارتكبتها الحكومة بتوقيعها معاهدة ۷ تحقق للبلاد وحدة 
ولا سيادة. وليس لهذه المخالفة إلا نتتيجة هى أن تقال الوزارة من الحكم وتحال عند 
الضرورة إلى القضاء العالى لمحاكمتها أما أن تحمى هذه الحكومة التى أسقطها المجلس 
والشعب ويؤجل المجلس النيابى الذى حافظ على إرادة الشعب وروح الدستور فعمل ما 
كان ينتظر من المفوض السامى الإقدام عليه. 

إن النواب الشرفاء قد استمدوا قرارهم برفض المعاهدة من ضمائرهم الحية ومن آمال 
الأمة ومن المؤلم ان المفوضية العليا قد حكمت على عملهم بقلة النضوج قبل أن تستمع إلى 
الأسباب التى دعتهم إليه. بينما كان يجب أن يحترم تفكير الأمة لا أن تخاطب بمثل ما 
تخاطب به المستعمرات المتأخرة؛ وأن يطلب منها الاستسلام والقبول بما يذرض. وإذن 
فأى معنى للتفاوض والتعاقد إذا كان أحد الطرفين يريد أن يملى على الأخر إرادته؟. 

وأية قيمة احرية الرأى إذا كان الاحتقار نصيب من يجرؤ على التعبير عن رأى يؤمن به 
ايمانا. 

أيتها الأمة الكريمة 

إن نوابك النبلاء قد دفعوا عنك نقمة ويلاء. ولكن النضال لم ينته بعد. والوطن فى أشد 
الحاجة إلى قرى أبنائه مجتمعة للدفاع عن المطالب الوطنية المقدسة فى داخل البلاد 
وخارجها فالكتلة الوطنية التى أخذت على عاتقها خدمة الأمة فى جميم الميادين والتى 
أولتها الأمة ثقتها الغالية فى جميع المواقف ستبقى أمينة على العهد عاملة على توحيد 
وف خافن خكى تتحقق مطالا ساف فى الوخبة الشا ما وا لقاال 
الصحيح وإنها لفخورة بهذا الإجماع الذى طالما عرفناه عند الشدائد شاكرة للأمة ونوا بها 
الكرام الذين أجابوا دعوة الحق ولبوا نداء الوطن حريصة على أن يدنو الوقت لتحقيق 
آمالها ورغائبها متابعة النضال جهدها واثقة من بلوغ الغاية المنشودة بفضل ثبات الأمة 
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وصبرها وإجماع كلمتها ويقظة بنائها الذين لن يبرحرا مواقفهم الشريفة المحمودة حتى 
يذللوا جميم المصاعب ويدفعوا عن هذه البلاد ما يحيق بها من الشدائد والمكاره. واالّه 


البرلان يؤجل مرة أخرى 
وقبل أن تنتهى مدة تعطيل البرلان السورى أصدر المفوض السامى يوم ٠١‏ مارس 
ا ھی کن ا کا کی بی ا اوا لای ی ا کین 
س ۹۴ وق قفد اولازال معطاد كق الان 
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بے 
صدى الثورة فى البلاد الشرقية 


أما وقد انتهينا من سرد التاريخين العسكرى والسياسى للثورة السورية الكبرى 
ووصفنا ما بذله السوريون من جهود عظيمة لتحرير بلادهم فمن الواجب علينا أن نأتى 
على لمحة تصف ما كان للثورة السورية من الصدى فى نفوس الشعوب العربية التى عطفت 
على السوریین فى نضالهم وواستهم فى نكبتهم. 

ولقد كانت فلسطين ومصر فى مقدمة الأقطار التى عطفت على سورية. كما كان 
المهاجرون السوريون إلى أميركا أيضا فى مقدمة الذين جادوا بالأموال لتأييد ومساعدة 
القائمين بأمرها. 

أما فى مصر فقد فتح دولة الزعيم الخالد سعد باشا زغلول باب الاكتتاب لمنكوبى 
سورية بنداء بليغ أذاعه على الشعب المصرى؛» ويمبلغ من المال جاء به باسمه وياسم 
السيدة حرمه المصون» وقد سلم المبلغان إلى لجنة الإعانة لمساعدة منكوبى الثورة السورية. 
وقد تألفت برئاسة الأمير ميشيل لطف الله فجمعت نحو ألف جنيه أيضا وأرسلت مقدارا 
كبيرا من العقاقير والأدوية إلى الجبل. 


نداء سعد باشا زغلول 

بنی وطنی 

«سوريةء التى تربطنا بها روابط وثيقة من تاريخ؛ ولغة» ودين» وعادة» وجوار؛ نزلت بها 
هذه الأيام حوادث هائلةء تقشعر من هولها الأبدان. ونوازل جائحة تنخلع من بشاعتها 
القلوب» وشرور من أفظع ما پرتكبه إنسان ضد إنسان!! منكرات ارتكبها عمال حكومة 
الانتداب ضد محكوميهم الآمنينء فأزهقوا الكثير من أرواحهم البريئة وأراقوا الغزير من 
دمائهم الطاهرة وحرقوا كثيرا من قرأهم وبيوتهم وعفوا كثيرا من آثار مدينتهم الفاخرة. 
ورملوا الجم الغفير من نسائهم؛ ويتموا العدد العديذ من أطفالهم» وصيروا كثيرا من 
السکان بلا سکن یاویه ولا غطاء یغطیهم» ولا خبز بتبلغون به!!! وبهذه الآثار أذلوا شعبا 
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كان عزيزا وأسلموه العدم والشقاء وأفهموا الناس جميعا أن حكومة الانتداب لم تقم على 
ار ل الن بل لحا الماك ةا رض افم فها لد ف 
الغرب وفى الشرق؛ وصمات لا يمحوها إلا إنزال أشد العقاب بهم» وترك البلاد لأهليهاء 
يحکمون أنفسهم كما پشاون. 

وإننا معاشر المصريين لنشعر فى قلوينا بكل عطف على إخواننا المصابين» ونرثى 
لمصابهم رتاء الإخوان للإخوان» ونحس بان علينا واجب مساعدتهم يكل ما فى الإمكانء 
بما يخفف من بلواهم» ويلطف من آلامهم؛ وذرى أن هذا أيسر ما يجب للجار على الجارء 
قل ا ا ا ا وان 


رد الدکتوں شھبندر 

ورد الدكتور شهبندر على نداء سعد باشا فأرسل اليه الكتاب البليغ الأتى - قال: 

من سفوح جبال الدروز المطلة على سهول حوران» ومن تحت السماء الصافية الأديم 
التي تتعكرها الطيارات بالقايل الفرقعة وهي وسط فة من الضاهدين الذين اهدو 
جميع الجهات وبجانب سلطان باشا الأطرش قائده العام أرفع لمعالى زعيم مصر الأكبر 
وإمام المجاهدين فى سائر الأمصار الناطقة بالضاد خالص الشكر وعظيم الامتنان على 
الف وة اتا 

يحاول أنصار البسطة العسكرية الفارعة وعمال المستعمرين الظمانين من الغربيين أن 
يظهروا كل عطف بين الأقطار الشرقيةء ولا سيما العربية مثها بمظهر العداء للجثس 
الأرروبى والتمسك باذيال التعصب الدينى تضليلا للرأى العام الساذج وتنفيذا للخطط 
الاستعمارية المشئومة, وفاتهم أن جيشهم هذا هو الذى اضطر الشرق اضطرارا أن 
يسطر بالخبن الأحمر المتفجر من الأرعية الدموية صحيفة سيارة طافحة بالشواجع تكشف 
القناع عن مخاز يندى لها جبين الإنسانية. 
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ليس فى معاجم الشرق كره لقوم خاص أو أمة بعينها ¥ كره الظالم نى وجد وحيثما 
حل- وهذا أقل ما يستحق ۔ والتعصب الدينى لولا وجود المستعمرين المستثمرين بين 
ظهرانينا لما انتفض من القبر بعد أن نبت عليه الشوك. ولكن أبت شيمة القائلين بالتفريق 
لتحقيق سيادتهم الثقيلة إل أن يفرقونا شيعا ويحيطون كل شيعة بالحواجز كيلا تتسرب 
إليها روح الرابطة القومية. فلما آن الأوان وحقت الكلمة انهارت هذه الحواجز على رؤوس 
أصحابها فعادت المياه إلى مجاريها. 

إن القطر السورى المتحدد بقوميته ويإيمانه الوطنى يرى فى القطر المصرى النابه أخاً 
شقيقا أكبرء ويعد الاختبارات المؤلة التى مرت عليه فى محنته ولاتزال تمر حتى هذه 
الساعة اختبارات قيمة لها فى التطورات السياسية الشرقية امقبلة الشان الأعظم. ولئن 
عجزت مئات الأميال من الرمل القاحل فى صحراء التية فى الأيام الخالية أن تقيم سدا 
منيعا بين القطرين الشقيقين فلن تتمكن مئات الأمتار من الماء الأزرق الرقراق فى الأيام 
الحاضرة من إقامة هذا السد لأن ما وصلته يد الخالق لا تقطعه يد المخلوق. 

إن نداء الرئيس الجليل هو عنوان ما حدث فى الشرق من روح التكاتف التى أخذت 
تدب فى القلوب» وستنبت الدراهم التى تبذرها اليد المصرية السمحة فى المان السورية 
المحروقة والقرى المهدومة أشجار الغار لتحيك منها الأيدى الوطنية فى بلاد الشام أكاليل 
الظفر فتضعها على رؤوس المجاهدين فى الشرق الناهض يوم يختبىء الخائنون وينهزم 
الظالمون ويفوز المتقون. 

السوبداء - مقر القيادة العامة لجيوش الثورة السورية فى ٠‏ ديسمبر سنة ٠۹۲١‏ 

ولم يدخ سشكان فلسطين وشرقى الأرذن وستعا فى مساعدة القررة والغطف على الثوان 
وخصوصا بعدما ضرب الفرنسويون ضربتهم الكبرى فى الغوطة وفى الأقاليم فقد لجا 
الثوار من أبناء المدن السورية إلى عمان ويافا والقدس - كما لجا إخوانهم الدروز إلى 
الأززق- فوجدوا الأبواب مفتتحة فى وجوفهم؛ وألفئ عطفا حيطا وإخاء صادقا هون 
عليهم بعض مصابهم وخفف وقع النكبة فى نفوسهم. 


عطف العراق على الثورة 
ورأت لجنة الإعانة المركزية المؤلفة فى القدس أن تستدر أكف العراقيين الكرام فقررت 
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AE‏ ك ال ته لتر 
وعبد اللطيف العسلى للسفر إلى العراق. على أن يكون الأول رئيسا والثانى عضوا والثالث 
سكرتيرا «ليقوم هذا الوفد ببسط الحالة التى وصل إليها منكوبو سورية لدى حضرة 
شات الجا اك فكل ال ود ا قراف اة ع واا وا 
اا کن غاا راه 

وفی یوم ۲۷ نوفمبر غادر الوفد عمان بالسيارة إلى بغداد فبلغها صباح ۲ ديسمبر 
وبدأً عمله على الفور ونثبت هنا نص التقرير الذى وضعه رئيسه عن نتائج رحلته وسلمه 
إلى رئيس اللجنة المركزية ليكون مرجعا يرجع إليه وهى: 

AE 


ال ا ان أفى لشي ن الككن اساي الا 

الج لرك غات ىزر القن فامظين 
کا و ف 

وفدنا إلى القطر العراقى الشقيق وقام هناك بالمهمة الإنسانية التى عهد بها إليه. وها أنا 

أعرض لسماحتكم بهذا التقرير خلاصة العمل ونتائجه. 

ah OE RTE 
1 فبلغ بغداد صباح ۲ ديسمبر سنة‎ 

بها انه ا يجو لون أن بق عى السل قبل شرض الان على الفكرمة العراة 
والحصول على موا فقتها ققد زرنا بادیء ذی بدء رئيس الوزراء وأعضاعما ویسطنا لهم 
ما حل بالبلاد السورية من الحوادث المرعبة وما نزل بأهليها الآمنين من النكبات وما 
وصلت اليه حالة المنكوبين من البؤس والشقاءء فأبدوا لنا عطفا جميلا ووعدوتا خيرا ثم 
بعد المداولة فى الأمر فيما بينهم علمنا بأن الحكومة لا ترى مانعا يمثع عطف الإنسان 

ا كان جم ا غنات لن به أا اليا ومحر هات رة با لتقام ئ ا 
فيها أدعى لثقة المتبرعين فقد رأينا إيداع الأمر إلى اللجنة العليا لإعانة منكوبى سورية 
المزلفة سابقا بيبغداد. وفقا اتفاقنا عند تاليف الوفدء أما نحن فقد أخذنا على عاتقنا 
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زيارة المدن لبسط الحالة واستنهاض الهمم؛ ويهذا تم القصد وحصلت الغاية من أقرب 
السبل وأحسنها. 

٤‏ زرنا كثيرا من المدن العراقية كبغداد والموصل وإربيل وكركوك وكربلاء والنجف والحلة 
والبصرة والزبير والكاظمية فرأينا من قادة هذا القطر المبارك ومن شبابه الناهض 
وأبنائه الغر الكرام ما أثر فى نفوسنا أحسن آثر؛ وزادنا إيمانا بالروابط الوتثيقة التى 
تربط القطرين الشيقين. 

ه ‏ استأنفت اللجنة المشار إليها العمل من جديد بهمة ا تعرف الكلل واتخذت كل ما 
يمكذها من الطرق المشروعةء ورغم سوء الحالة ااقتصادية فى البلاد فقد توفقت لأن 
تحصل فى هذه الماة القصيرة على ٤١٠١ 1/١1١‏ رويية كما يتضع من الحساب 
الآتی؛ ولا یزال فى صناديق فروعها فى الملحقات مالا يقل عن تمانية آلاف روبية أيضا 
والعمل مستمسء» أما ما أرسلته اللجذة المشار إليها إلى لجنتكم الموقرة من هذا المبلغ 
مباشرة ومينت بكتابها المؤرخ ۲ يناير سنة ۱۹۲۷ النسبة الأساسية لتوزيعه على 
المنكوبين فقد بلغ حتى يوم عودتنا ۳۲٠۸۷ ١/١‏ روبية أو ألفان وأربعمائة جنيه 
إنكليزى. ومن دواعى السرور للجنة المشار إليها أن يعنى عناية خاصة بإرسال 
الوصولات اليها فى حينها. 


بيان مجمع التبرعات 
آنة روييهة 
E‏ اموجود من الإعانة السفابقة 
۸1۰ من الموظفين السوريين والجالية السورية فى 
Ato‏ بغداد من ريع الحفلة التمثيلية ببغداد. 
۰ من مجلس الأعيان 
Yéoo‏ من مجلس النواب 
ius‏ ن موظقی وزارة الدقا غ 
\Vé‏ من موظفى وزارة الداخلية 
۷٦‏ من موظفى وزارة الأوقاف 
E. ۱۲‏ من مدرسى المدرسة الثانوية وتلاميذها 


AT 


بيسان مجموع التبرعاث 


آنة روڼیه 
۹ 14 من موظفى البلاط الملكى 
o‏ من محسن إيطالى 
من لواء الموصل 
قات NG‏ 
e‏ 
ت 
N‏ 
ك من لواء دیالی 
t4 ۹‏ من لواء الكويت 
E‏ من لواء کربلاء 
۳۸۹ من لواء بغداد 
EAT ES‏ اللجمىغ اومن 


أو ۲۰۰ جنیه إنكليزى 


أو ٠۰۰‏ چنیه إنکلیزی 


آی ۳۰۰ جنیه إنکلیزی 
او ۲۰۰ جنیه إنکلیزی 
أو ٠۰۰۰‏ جنیه إنکلیزی 


و ۲٤٠۰۰‏ جنیه إنکلیزی 


04 


بعد أن بلغت الإعانات المقدار الآنف الذكر لم نر مسوغا لبقائنا واختيار نفقات زائدة. 
بل رجحنا إتمام العمل على يد اللجان القائمة بالأمر والعودة بطيارة فی ٠١۹‏ فبراير 
على طريق بغداد ‏ غزة لأنها أرخص وسائل النقل وأسرعها بالنظر إلى طريق 
ال ا ا کک ال راف کی 
کو ا الق ف افا اح كر ات ا 

۷ وقبل أن أختم هذا التقرير أرى من الواجب أن أطرى أولئك الأفاضل الذين خصونا 
بقسط وافر من مساعداتهم الثمينة ومعاونتهم القيمةء فأسدوا لنا معروفا كبيرا فى 
شل شل مما امال اتات الفامة رالذرة وا لمتعاة جعار اها الى 
رئيس الوزارة العراقية وعبد المحسن بك السعدون رئيس مجلس النواب وياسين باشا 
الهاشمى وزير المالية ونورى باشا السعيد وزير الدفاع ورشيد عالى بك وزير الداخلية 
وأمين عالى بك وزير الأرقاف وجميل بك المافعى متصرف المنتفك وناجى شوكت بك 
متصرف الموصل وعبد الله بك الدليمى متصرف كربلاء وعلى جودة بك متصرف 
البصرة. أما سعادة مولود باشا مخلص عضو الأعيان وسعيد بك الحاج ثابت وثابت 
بك عبد النور نواب الموصل الذين أخذوا على عاتقهم القيام بهذا الأمر بكل ما فيهم من 
همة وفيرة ونشاط فإن خدمتهم أكبر من أن توصف وجميلهم فوق كل أطراء وثناء 
وهناك فئة من علية القوم كان لنا نصيب كبير من مؤازرتهم الفعلية التى نذكرها لهم 
مقرونة بالحمد والثناء أمثال أحمد بك الجليلى عين أعيان الموصل والشيخ أحمد بك 
باش أعيان العباسى وشقيقه عبد القادر بك وعمهما الشيخ صالح بك من أعاظم 
ال وعة الف اها الذي اخ اهنا هتا من شرا دة اة 
والسید أُبی بکر منلا کبیر القوم فی إربیل والسید إبراهیم عطار باشی من تجار 
الموصل وفخرى بك جميل من أعيان بغداد. 
وهنا لابد من الإشارة إلى كرام المحسنين الذين جادت أنفسهم الكريمة يما ينم عن 

كرم وسخاء عظيمين ويسطر لهم بمداد المجد والفخر. كدولة طالب باشا النقيب سليل 

الشرف الرفيع فى البصرة وحضرة كاظم بك الشمخانى من كبار تجارها وقاسم بك 
الصابونجى من كبراء الموصل وسالم بك خيون رئيس عشيرة بنى أسد وتزيل الموصل. إذ 
تبرع الأول بالف وخمسمائة روبية والثانى بالف والثالث بثمانمائة والرابع بساعة ذهبية لا 


00 


يقل ثمنها عن سبعمائة روبيةء ويالجملة فقد عدنا من السنتنا تفيض بالشكر والثناء لهذه 
العصبة الصالحة خاصة. ولعموم أبناء هذا الشعب النابه عامةء واننى على مثل اليقين بأن 
اللجنة المركزية لا تغفل عن أن تشكر لكل من ذكر نجدتهم وإعانتهم بكتب خاصة ۔ أه 
ویقول رئيس اللجنة فی کتاب أرسله إلى واضع هذا الکتاب یوم ۲۸ پونيو سنة ٠۹۲٤‏ 
إته طلم أن مجموع الإعانات الى وردت هن العرأق بل يفا وة لاف وخمسنابة جه 
أى أن اللجنة العراقية المؤلفة فى بغداد أرسلت إلى اللجنة المركزية فى القدس بعد رجوع 


الوفد نيف وألف ومئة جنيه. 


عطف الحجان على الثورة 

ولابد لنا من التنويه بما لقيه مندوب لجنة اإعانة من عطف فى الحجار. فقد انتدبت 
جمعية إعانة المنكوبين فى البلاد السورية المؤلفة فى القاهرة حسن الحكيم السفر إلى مكة 
(وذلك قبل سفره إلی بغداد) فارسات إلیه یوم ۲ پونيو سنا ۱۹۲١‏ الكتاب الآتى: 

حضرة صاحب السعادة حسن بك الحكيم الأفخم 

Gel SI SASON E 
أن تنتهز فرصة زيارة إخواننا المسلمين للديار الحجازية ابتغاء أداء فريضة الحج‎ 
اتاد عل جفاعا من أرات الففتل وارلى الى ينظو للححاج الكراة الحالة اة‎ 
التى أصبحت تئن منها البلاد السورية بسبب حوادث القتالء ويذكروهم بواجباتهم الدينية‎ 
والإنسانية نحو إخوانهم المفجوعين بآنفسهم وأوطانهم وأموالهم وذويهم» ويحثوهم على‎ 
اعانتهم وإسعافهم بما تجود به نفوسهم الكريمة لتخفيف ويلات الحرب وإنقان تلك الأرواح‎ 
البريئة من مخالب الجوع ويراثن الهلاك ويالنظر لما لسعادتكم من المذزلة الرفيعة ولا عرفتم‎ 
kS REAR SE LOE CE aN ANS 
النعقدة مساء ۲۸ مايق انقذاب سعادتك الف إلى الحجان للقيام بهذه الها الغيرية‎ 
بالاشتراك مع السيد محمد امين الحسينى والسيد محمد رشيد رضا والشیخ بهجت‎ 
البيطار والشيخ يوسف يس بصفتكم سكرتيرا عاما للهيئة المذكورة.‎ 

والجمعية واثقة كل الوثوق بان مساعيكم الخيرية فى سبيل هذا المشروع الإنسانى 


BN la 


ستتوج بالفوز وتكلل بالنجاح أدامكم الله نصيرا للخير والإنسانية. 
وفی یوم ٠۵١‏ یولیو سنة ۱۹۲١‏ عاد من مكة وسلم إلى رئيس الجمعية التقرير الآتى عن 

نتائج رحلته: 
ناء على قرار جمعيتكم الموقرة المؤرخ ۲۸ مايو سنة ٠۹۲١‏ قصدت إلى مكة المكرمة 

١‏ بلغ مجموع ما جادت به أكف المحسنين وسلم الينا دفعة واحدة بواسطة عبد الله 
القتفل ب ارب اوت رة اة افا اشر خر رها اشاق لر مها علي 
إا كر اة و و ااي ن اکن ایج فی نن 
مؤتمذة. 

۲ - بلغ مجموع ما تبرع به السوريون المقيمون بمكة وغيرهم من المحسنين أيضا أربعة 
وستين جنيها مصريا وأربعماية مليم وإحدى وعشرين ليرة عثمانية ذهبا وثلاثة 
وعشرين ليرة فرنسوية ذهبا. 

۳ - جميم المبالغ المحررة فى المادتين السالفتين قبضت بموجب وصولات رسمية تبتدىء 
E O E OR‏ 
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٤‏ - لم يبع من رسالة صدى الفاجعة السورية سوى مائتين وثلائين عددا بلغ مجموع 
الأعداد وقدرها سبعماية وستة وأربعون فقد سلمت للشيخ يوسف ياسين مدير مطبعة 
ااا ا کی کا ان ا ای رة اة 


عطف مهاجری الدروز فى أميركا 


الكرم. فقد قدر ما تبرعوا به بمبلغ ٠١‏ ألف جنيه. جمعت بواسطة حزب سورية الجديدة 
المطالب باستقلال سورية ووحدتها فى تلك البلاد النائية. 


ON 


ويقال إن مجموع الإعانات التى وردت لمساعدة منكويى الثورة من جميمع الأقطار ا يقل 
من ٠‏ الف جه تمتها لخ اعات اناف القاس وها 


احتجاج الحسين 

ونرى أن نختم هذا الفصل بإثبات نص البرقية التى أرسلها الحسين بن على من 
قبرص يوم ۲۳ نوفمبر سنة ٠٠٠١‏ إلى رئيس جمعية الأمم احتجاجا على ما جرى فى 
سورية قال: 

بصفتى المعلومة الأساسية أقدم لفخامتك وللهيئة الموقرة احتراماتى» ثم أجلب أنظار 
كمالات مزاياكم إلى المعاملات الجارية فى عموم سورية ونتائجها المؤدية إلى محو العرب 
والمؤثرة حتى على شرف المقصد الأساسى من تشكيل وتأسيس هيئتكم المعظمة. سيما بعد 
اعلان الحلفاء بصورة رسمية نهم لم يخوضوا غمار الحرب إل لخلاص الشعوب المظلومة 
وإعادة حقوقهم ومنافعهم إل أن العرب ¥ تشملهم مقاصد تلك التأسيسات. ولكن بلاغ 
العظمة البريطانية أخيرا لمخلصكم بأن هيئتكم الموقرة قررت انتداب عظمتها أيضا على 
معان والعقبة ضمن انتدابها على عمان الشرق العربى يخالف ذلك. وعليه فالمرجى من 
الفخامة اصدار القرار القطعى الصريح بمصير بلادنا معاشر العرب وتطبيق قوانين 
وقواعد الانتداب الأساسية على ما ترى انتدابه من بلادهم وإلا فالعرب لهم الفخر فى 
الحكم عليهم بان يكونوا ضحية لمصالح الطفاء وأخلاق المانية الحاضرة. 


AA 


ملاحظات عامة 

افتتحنا هذا الجزء بالكلام عن إمارة الأردن وهى ثمرة من ثمرات الحركة العربية ونفحة 
من نفحاتها. فسردنا تاريخها السياسى وأثبتنا الوثائق الخاصة بإنشائها والعقود !لتى 
عقدت بشانها. ولابد لذا من الإشارة هنا إلى التعديل الجديد الذى أدخل على المعاهدة 
الأردنية - الإنكليزية. فقد وقع عليه يوم ۲ يونيو سنة ۱۹۳١‏ بالقدس بين إبراهيم هاشم 
امندوب المفوض لأمير شرقى الأردن والسير آرثر والهوب المندوب السامى لحكومة فلسطين 
ونصه: 

المادة الارلى ‏ تلغى المادة الارلى من الاتفاق عليه فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۲۸ ويستعاض 
نها بالنصوص الآنية: 
المخابرات بين صاحب الجلالة البريطانية وجميع الدول الأخرى من الجهة الواحدة وبين 
حكومة الأردن من الجهة الثانية عن طريق المعتمد البريطانى والمندوب السامى السالف 
الذكر. 

ويوافق صاحب الجلالة البريطانية على أن لصاحب السمو الأمير أن يعين موظفين 

ويوافق صاحب السمو الأمير على أن النفقات العادية للحكومة المدنية والإدارة تتحملها 
بأسرها شرق الأردن. 

المادة الشانية- تلغى الفقرة الاولى من المادة السابعة من الاتفاق الموقع عليه فى ٠١‏ 
فبراير ۱۹۲۸ ويستعاض عنها بالنصرص الآتية: 

یکون بین فلسطین وشرق الأردن ی حاجز جمرکی ما لم يقع اتفاق بين البلدين. 

ال۷ادة الثالة - يبرم هذا الاتفاق ویجری تبادل ابرامه حال يستطا ع ذلك ویصبح نافد 
المفعول فور إبرامه. 

المادة الرابعة- لقد صيغ الاتفاق الحاضر من لغتين: الإنكليزية والعربيةء وقد رقع 
المندوبان المفوضان للفريقين الساميين المتعاقدين على نسختين إنكليزيتين ونسختين 


~0 


عرييتين» ويكون للصيغتين عين المقام من الاعتيار وإنما عند الاختلاف بينهما فى تفسير 
مادة من مواد هذا الاتفاق يكون للصيغة الإنكليزية التقدم - أ 

وأوردنا كذلك جانبا من تاريخ الحركة الوطنية فى هذا الإقليم ونشرنا نص الميشاق 
الوطنى الذى وضعه رجاله مع قرارات المؤتمرات الوطنية التى عقدت فى ربوعه. 

وقبل أن نختم هذا الفصل لبد لذا من التذبيه إلى أمر ذى بال يختص بتاريخ هذه 
الإمارة. فقد سالنا الأمير عبد الله خلال مروره بالقطر المصرى فى شهر يونيو سنة ٠۹۳٤‏ 
حين رحلته إلى إنكلترا عن حقيقة الاتفاق الشفهى الذى جرى بينه وبين المستر تشرشل 
حین اجتماعهما فی القدس يوم ۲۸ مارس سنة ٠۹۲١‏ لإنشاء حكرمة فى شرق الأردن 
فأجابنا أن الاتفاق تم على ما یاتی: 


١‏ إنشاء حكومة مستفلة فى شرق الأردن, 

۲ تمنح هذه الحكومة حق التمثيل السياسى. 

۳ يتعهد الإنكليز بمساعدة هذه الإمارة ماليا ريثما تستقر أمورها. 

٤‏ يوافق سمو الأمير عبد الله على أن يتوا جلالة املك فيصل عرش العراق. 

ه ‏ تتعهد الحكومة البريطانية بان تسعى لكى تتالف من شرق الأردن والمان الأربعة 
(سورية الداخلية) حكومة عربية برئاسة الأمير عبد الله (أى أن تعود الحالة إلى ما 


وك :الا أن عاد الأعقا ةغل الكترال شورق على رق القطرة حال يرن فة 
المادة الخامسة من الاتفاق بعد ما تقدمت المفاوضات التى دارت بهذا الشأن تقدما يذكر. 


وقفينا على تاريخ إمارة الأردن بايراد تاريخ القضية الفلسطينية وهى من أغرب 
القضايا فی هذا العصرء ومدارها إجلاء عرب فلسطين عن بلادهم وإنشاء دولة يهودية 
لحما ودما. ویستعین اليهود لإدراك هدد الغاية بوسیلتین: 
١‏ الهجرة اليهودية إلى فلسطين 


ولقد فاز اليهود فوزا ا يستهان به حتى الآنء فإما من جهة المهاجرة فقد تسنى لهم أن 
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یحشدوا أكبر عدد ممكن فى فلسطين» ويقال إن مجموعهم اليوم فى ربوعها لا يقل عن 
۰ الف بدلا من ٠‏ ألفا حين نهاية الحرب» ومعنى ذلك أن عددهم تضاعف فى خلال 
خمس عشرة سنة نحو خمسة أضعاف. ويتوالى وصولهم إليها بلا انقطاع؛ وهم يدخلونها 
من طريق البحر ومن طريق البر ويتسربون إليها من كل مكان. 

ويمكن القول أن فوزهم من ناحية ابتياع الأراضى يفوق فوزهم من ناحية الهجرة. فقد 
تم لهم فى خلال هذه الماة الاستيلاء على نحو ربع الأراضى الفلسطينية. ويملكون اليوم 
نحو مليون ونصف مليون دوتم من أصل ستة ملايين دونم (مساحة الدونم ألف متر مربع) 
هى مجموع أراضى فلسطين. ومعظم ما يملكونه خصب» جيد التربة» والمناطق الساحلية 
بين يافا وحيفا تقريبا ملكهم» ويمتلكون معظم الاراضى حول القدس واللد والرملة. ومعظم 
الأراضى الباقية بيد العرب جبلية. ومما يجب ذكره أن اليهود يشترطون على سكان كل 
قرية يبتاعونها أن يخربوا بيوتهم بأيديهم قبل جلائهم عن قريتهم ويدمروا مسجد القرية 
ومدرستها - إن كان فيها مسجد أو مدرسة ومقبرتها فلا يتركون فيها آثارا من أثارهم ولا 
ببقون على رابطة تربطهم بهاء والقصد من هذا التدبير القضاء على كل ما للعرب فى 
فلسطين من ذكريات وآثار ومقابر ومساجد وجعل البلاد يهودية بما فيها ومن فيهاء وما 
کانوا یمتلکون حتی سنة ۱۹۲۰ أکٹثر من ٤٥٤١‏ آلف دونم كما جاء فی تقریر رسمى 
بریطانی. 

ولقد تنبه العرب إلى الخطر العظيم الذين يستهدفون له من بقاء باب الهجرة مفتوحا 
ومن عدم منع بيع الأراضى فطالبوا الحكومة ولايزالون يطالبونها بمنعهما. ورغم ما 
أوصتها به اللجان الإنكليزية المختلفة ‏ وآخرها لجنة شی - لم تقم حتى الآن بأى تدبير من 
شأنه أن يزيل مخاوف العرب. 

ورب سائل يسال ولماذا يقدم العرب على بيع أراضيهم؟ ولاذا لا يحتفظون بها وما 
برحت منذ ثلاثة عشر قرنا ملكا للعرب لم تدنس اراضيها باقدام الدخلا؟ وبديهى أن 
اليهود لن يقتصروا على فلسطين ‏ إذا تم لهم استصفاؤها لا سمح الله - بل لابد لهم من 
أن يمدوا أبصارهم إلى الشمال والى الشرق وإلى الجنوب. عاملين على توسيع رقعة 
فلسطين يما يضمونه إليها من الأقطار المجاورة فيكون ذلك مصدر نزاع لا ينتهى بينهم 


وبين العرب. 
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فخطر نجاح القضية الصهيونية ا يهدد عرب فلسطين وحدهم وإنما يهدد القضية 
العربية كلها. وكل تجاح يدركه اليهود هنا يضر بقضية العرب عامة ويؤخر نجاحها. ولهذا 
نهيب برجال العرب ومفكريهم إلى أن يعنوا بالقضية الفلسطينية عناية خاصة فهى جزء 
ثمين من اجزاء القضية العامة وإلى أن يشدوا أزر الفلسطينيين فى جهادهم ويأخذوا 
بيدهم ويساعدوهم فى دفع الخطر المحدق بهم. فهم عاجزون وحدهم عن الكفاح والمقاومة 
ولابد من سقوطهم صرعى إذا تركوا منفردين أمام قوى اليهود الفاغرة الأفواه لابتلاعهم. 

وتكلمنا بعد ذلك على الدولة الهاشمية فى الحجاز فسردنا تاريخها السياسى بعد 
اتور ة وضلا هلها مارات اتر الارن ها فرحنا الخرو ف را لوادت ا 
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المرحوم الحسين فى سياستها وعدم مراعاته حالة العصر وروحه أنشأت فتورا بينه ويين 
شعبه» عرف خصومه كيف يستغلونه لصلحتهم» ولم يجد السعوديون صعوية فى الاستيلاء 
على الحجان حين حملوا عليه سنة ٠۹۲١‏ فقد انضم معظم سكانه إليهم» وكان موظفو تلك 
الحكومة والأشراف أتفسهم فى مقدمة الذين أيدوهم وناصروهم: وخسبك أن يعض 
موظفى الطائف هم الذين فتحوا أبواب سورها للمهاجمين وحملوا حاميتها على 
الاستسلام رغما عنها للتخلص من حكومتهم. كما انضم معظم القبائل إليهم فى زحفهم 
لى مكة وشار أمامه نرهم تفن العوامل الى حت بموظفى الطانفت ر وحاول عضن 
فى حكوا جدة أن يمقو الدوى الى مل فن الطائت ران بخن الك ال ع 
مغادرة بلادهم فوقف فى وجههم وساعده الجند الذى جاء من الأردن فقبض على ناصية 
الحال وأمر باعتقال بعض دعاة التسليم وسجنهم فخاف الباقون. 

ويقدر ما أنفقه الحسين المرحوم على حرب جده بمائة ألف جنيه من اصل مائة وعشرين 
ألف جنيه يقول بعض العارفين إنها كل ما خرج به من الحجاز ويقول هؤلاء إنه لى فتح 
فان ن أول لفرت يذل بها على تفه لتر انان ا لماه لتك كى 
کو ا دک ی اک ن ا ا او یا ی ف اکا که 
ةا بد ا لكام عط ون ان و ا لما رر اف ا لرك ل جاع 
عقيمة. فقد كان مه مثل الطبيب يتدارك المحتضر بالعلاج فينتعش ومتى أنتعش تركه 
وشانه بدلا من تعهده بعنايته واعطائه المقويات» ويظل على إهماله له حتى يعود إلى 
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الاحتضار فيعود إلى معالجته فيعود إلى الانتعاش أياما ثم ينتكس وهكذا دواليك. وبالطبع 
فإن مثل هذه الحالة لا تختم بغير الموت وه ما وقع فى النهاية. فقد اضطر ال ملك على إلى 
التسليم بعد ما استفرغ e‏ قواه وأنفق ثروته الخاصة وثروة الملكة زوجته فى 
الدفاع. فكان مثلا عاليا فى النجدة وعلو الهمة وحمل عبئًا تقيلا لا يحمله سواه فقد قبل 
البيعة والأمر مدبر والشعب معرض عن الحكومة؛ وقد حمل معظم أبنائه السلاح للقتال 
فصمد نحو احد عشر شهرا ونازل خصومه فی معارك کانت الحرب سجالا بینهما وانتهت 
بتسلیمه سلما بعد ما نضبت قواه وموارده. 


ولا ريب أن فى سقوط الدولة الهاشمية بسرعة۔ فھی لم تعش أکثر من تسع سنوات - 
درس عبرة لأمراء العرب الذين لايزالون يميلون إلى الاستئثار ويظنون أنفسهم من طينة 
اسمى من الشعب» فقد هتف العرب للحكومة الجديدة يوم تأسست وأقبلوا عليها يشدون 
أزرها وأمدها الإنكليز بالسلاح والمال والرجال فبدلا من أن تنصرف إلى الاصلاح 
والتنظيم وتعمل على إنشاء إدارة راقية أبت إل الإنكماش فى دائرة ضيقة والتمسك بتقاليد 
قديمة فانفض الناس من حولها تدريجا وجفاها حلفاؤها وتخلوا عنها فى النهاية وعندنا أنه 
ما كان يجب أن تصل الحالة بين الإنكليز والحسين إلى ما وصلت إليه رغم إنكارهم 
لعهودهم. ولابد لنا من الإشارة هنا إلى ابتهاج الصحف اليهودية يوم سقوط الدولة 
الهاشمية لأنها حررت بريطانيا ‏ كما قالت ‏ من عهودها وأنقذ اليهود من خصنم عنيد كان 
يضايقهم ويلاحق القضية العربيةء وحذت صحف إنكلترا أيضا حذوهم فضربت على هذا 
الوتر وقالت ان بريطانيا تخلصت من عهودها للعرب بسقوط الدولة الهاشمية. 

ويدرأون عن أنفسهم وبلادهم الأخطار والمصائب» وفى الجواب على هذا الاعتراض 
نقول إن معظم التبعة لاحق بالحكومة التى آنشاها الانكليز فى فلسطين. فقد جارت على 
العرب وضيقت عليهم سبل العيش. فاضطروا إلى بيع أراضيهم اضطرارا ويجب أن لا 
ننسى أن بين كبار رجال الحكومة عددا غير قليل من اليهود. كما أن الجانب الأكبر من 
المىظفين أصحاب الدرجات الوسطى هم من اليهود أيضا. أما العرب» ويخاصة المسلمين 
منهم فنصيبهم أسوأ نصيب فقد اختصوا بالوظائف الصغيرة الحقيرة ولا سيما وظائف 
الشرطة والخفرء i CME,‏ 
للانكليز واليهود ويشتركون فى السيطرة عليها واستغلالهاء ويضع الانكليز لليهود القوانين 


Sota 


والأنظمة التى تساعدهم على إدراك غاياتهم وتسهل لهم انتزا ع الأراضى من العرب وذلك 
بإفقارهم وعدم العناية بتعليمهم وإهمال أراضيهم وقراهم يضاف إلى ذلك كله الجدب الذى 
اش فن ف تكن اله هرا متها في اول اترات الكو رة هن 
قن عل الوا هم فار اة الفا خرن الفرب ؤا على 
بؤسهم واضطر بعضهم إلى بيع أراضيه لوفاء دينه ولسداد الضرائب الفادحة التى 
ترهقهم بها الحكومة الجديدة من دون ان تهتم بمصيرهم ومن دون ان تدرأ عنهم الأخطار 
التى تهددهم. 

هذا من جهة واحدة أما من الجهة الأخرى فان إقبال بعض العرب الفلسطينيين على 
اللشتدال اة ا ردن اراح انطاطة لي الكتان ها اع اشا لى 
انتقال الأراضى إلى اليهود فقد ظهر فى بعض القرى والمدن أفراد وقفوا أنفسهم على 
تسهیل انتقال الأراضى لليهود. فهم يصطادون الفلاحين وأصحاب الأطيان ممن كثرت 
دیونهم ویزیذون لهم بيعها باثمان عالية ولایزالون بهم حتى يقنعوهم بالبيع ومتى تمت 
الصفقة قبضوا جعلا كبيرا من اليهود. ومع أن الجمهور العربى يزدرى هؤلاء السماسرة 
ويقاطعهم ویحتقرهم فان عددهم لایزال غير قلیل. 

ومما ساعد أيضا على انتقال الأراضى إلى اليهود ما يدفعونه من أثمان عالية تغرى 
بسطاء الفلاحين. ومعظم الأراضى ينتقل إلى الجمعيات اليهودية الكبرى وتستمد ثروتها 
من أموال الإعانات التى تنصب عليها صبا من انحاء العالم الاسرائيلى ويجود لها اليهود 
بلا حساب. فهى تدفع مبالغ طائلة فى شراء الأراضى وتوزيعها على المهاجرين اليهود 
لاستغلالها ويقولون إن ما أنفقوه فى فلسطين # يقل عن ٠١‏ مليونا من الجنيهات. 

وثری واجب الانصاف یدعونا إلى الاعتراف بان عرب فلسطين بذلوا جهودا جبارة فى 
مكافحة الحركة الصهيونية ومقاومتها فأنفقوا الأموال الطائلةء وأوفدوا الوفود إلى الشرق 
والغرب وتحملوا المشاق والمغارم ولايزالون يتحملون ويكافحون - واذا كانوا لم يوفقوا 
التوفيق الذى ينشدونه فالذنب على الحكومة البريطانية نفسها فهى المسؤولة مباشرة عن 
کل ما جری فقد ضربت بجميع وعودها وعهودها للعرب عرض الحائط وتمسکت بوعد 
بلفور وحده فنفذته على المنوال الذى يرضى اليهود وسارت معهم أشواطا فى تحقيق 
مطامعهم. ولا ريب أن إخفاق العرب وفوز اليهود يعود إلى العامل الأصلى الذى وصفناه 


E 


فى الجزء الأول وهو ضعف الأخلاق السياسية عند العرب وتفرق كلمتهم وتشتت آرائهم فلو 
كانوا أقوياء موحدى الكلمة كاليهود على الأقل لحملوا الإنكليز على احترامهم ولاضطروهم 
أل الفقاء لهم ناهم كما ترف اليو قا توركل ب فى الخال ل 
رون ا لر و و رفا ا عل لغوت ا ارا او هة 
مرهوبی الجانب إل أن يوحدواکلمتهم ویلموا شعثهم ویومئذ يذكر الانكليز عهودهم للعرب 
ویوفون بها. 

وغنى عن البيان اننا لا نعنى بكلمة العرب هنا عرب فلسطين؛ فقط وإنما نعنى جميع 
أا الك اي الها ف و اه ا ا ن ا ی اا 
والنازلين بين خليج فارس وا لمحيط الأطلسى قائلين لهم إن الثمانمائة ألف عربى القاطنين 
فى فلسطين لا يستطيعون أن يدفعوا وحدهم الخطر اليهودى ولا يقدرون على مقاومة 
الحركة الصهيونية. ويؤيدها يهود العالم كلهم ويمدونها بأموالهم. وهم يملكون المال الواشر 
فمعظم ثروات العالم فى أيديهم ويتعهدونها بنفوذهم وبينهم عدد غير قليل من الأقطاب 
السياسيين ذوى الكلمة المسموعة فى الأندية الدولية العليا. فلابد من الأخذ بيدهم والدفاع 
(a‏ 

ان فوز الحركة الصيهونية ونجاحها وإنشاء حكومة يهودية فى قلب بلاد العرب بين 
الشام من الشمال ومصر والحجاز من الجنوب وإمارة الأردن والعراق ونجد من الشرق 
يلف خطرا حقيقيا على الحركة العربية. فهو يقحم عنصرا أجنبيا على البلا العربية. 

على أنه مهما تقلبت الأدوار فاسم الحسين سيظل مقرونا بالنهضة العربية. فهو أول من 
ثار لأجل العرب وركب الأخطار فى سبيلهم وقاتل لإنقاذهم. 

ولكمنا بعد ذلك عن القضية النورية وتخولها: والكام على هذه القخنية شنمل ثادثة 
أدوار: 

فالدور الأول یمتد من دخول الفرنسویین دمشق فی شهر یولیی سنة ۱۹۲۰ حتى إعلان 
اللىة الكرى فى شمر :اغ م ها 

الا ی ی کی ب ا اک ف وما 

زالدون الالك مى الكهد تاشن ريحت من إففاء الحكرمة الموقنة يئ ١‏ قيراين سنة 
کی ب هذا 


ولقد فصلنا أخبار الدور الأول وسجلنا ما بذله الوطنيون من جهود فى داخل البلاد 
وفى خارجها للدفاع عن قضيتها وإسماع صوتها. سواء فى القاهرة أو فى جذيف أو فى 
لندن وباريس وروما وأثبتنا جانبا من التقارير التى وضعوها فى وصف الضرر اللاحق 
بسورية من جراء السياسة التى نفذها الفرنسويون فى خلال هذه المرحلة» وتقوم على 
تجزنتها إلى دول وحكومات نثروها فى الشرق والغرب والشمال والجنوب لا لغاية سوى 
القبفن على اة لاف زالسطرة يها رة فعا ل تدرك إذآ كافك مىخدة الكل 
EE‏ 

ولقد اقترنت بهذه التجزئة ‏ ولم تخف الغاية منها على رجال البلاد - خطيئات إدارية 
فادحة اقترفها الموظفون الفرنسويون. يضاف إلى ذلك أن معظم الذين وقع اختيار 
الفرنسويين عليهم لمساعدتهم فى حكم البلاد كانوا من طبقة عرفت بضعف الوطنية وخور 
العزيمة فساءت الحالة وارتفعت الأصوات بالشكوى والتذمر» وبدلا من أن يعمل كبار 
المىظفين الفرنسويين على تهدئة الحالة زادوها اضطرابا بسوء تصرفاتهم وتنافسهم 
ودسائسهم. ويرى معظم الباحثين أن الخطيئات الإدارية العظيمة التى اقترفها الجذرال 
سرایل وفی مقدمتها تمسکه بالکابتن کربیه وعدم موافقته على إقالته ثم رفضه مقابلة 
زعماء الدروڻ ثم اصداره الأمر إلى ثائبه فى دمشق بان يستدعيهم إلى حضوره بحجة أنه 
سيضعى إلى مطالبهم فيقبض عليهم وينفيهم - وقد نفذ ذلك فعلا - وسيظل لطخة سوداء 
فى تاريخ الاستعمار الفرنسوى فى سورية ‏ عجلت بإعلان الثورة وساعدت على انتشارها 
وفوجىء ولاة الأمور الفرنسويون بالثورة مفاجاة ما كانوا يترقبونها. واذا استثنينا 
العاملين من رجال حزب الشعب - وعلى رأسهم الدكتور عبد الرحمن شهبندر زعيم هذا 
الحزب - فهو الذى اجتمع إلى زعماء الدروز وكبارهم وعقد معهم المواثيق والعهود على 
اضرام ثورة لإنقاذ البلاد وتحريرها - فرجال سورية الأخرون ما كانوا يترقبون هذه الثورة 
ولولا حوادث الغوطة وثورة حماه وقد بعثت الجنرال غاملان على التعجيل بالتراجع عن 
السويدا بعدما دخلها يوم ۲١‏ سبتمبر سنة ٠٠٠١‏ لاعتقاده أنه أمام خطة حربية منظمة 
مدبرة يراد بها الإحداق بجیشه والاستیلاء على دمشق وحمص وحماه» لتم له توطید 
أقدامه فى الجبل على المنوال الذى اتبعه الجنرال أندريا فى المرحلة الثانية. 

فارشا الهترال الان عن الجبل یه قواہ فی دمسشق وق شاور ین 
وقلمون لقتال الثوار الذين انتشروا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر» نفس عن الجبل كربته» 


اا 


ودرا عنه الخطر الذى كان يهدده» فانطلق عدد من فرسانه فاقتحموا إقليم البلان ووادى 
ا ا و کی ا 
ماوت قن راشا ادرا على سل العام و تما رخال الفمارات ق ماف 
وقصد جانب منهم الغوطة فاشترك فى الأعمال العسكرية التى عملت فيها وأبدوا من 
الشجاعة ما هو ماثور عنهم؛ ولم يعودوا إلى الجبل إلا فى فصل الربيع حينما بدأ 
الفرشرن الح ك 


ا ال الك انر ف الاتقا اماو سو تر مها اعا ان 
يعاملوا به ثوار المستعمرات. فدمروا القرى على رؤرس سكانها وأحرقوها بمن فيها وقتلوا 
الكثيرين على الشبهة وبدون محاكمة؛ وكانت السجون غاصة بالمسجونين الأبرياء فى 
بیروت وحماه وحمص وطرابلس وکانوا یتفننون فی تعذیبهم والانتقام منهم؛ ولو شئنا 
ملأنا مجلدات ضخمة فی وصف ما ارتكبه بعض موظفى السجون فى دمشق من أعمال 
ا کا مت ن ن ا ا فن ا 
مفتش الشرطة العام الفرنسوى فى دمشق فقد أحصى الذين قتلهم ظلما بامئات؛ وكانوا 
يقبضون عليهم فى قارعة الطريق. فاذا جن الليل قتلوهم رميا بالرصاص ثم دفثوهم فى 
حفر پحفرونها لهم. 

لقد توهم الفرنسويون أنهم بمثل هذه الأسباب القاسية الظالمة يقضون على الثورة 
وتضطئن الجخ رن هلي | لاتا ها فاقكن الامو قا لى فك قبح هه القارين الفا 
عن تأييد الثورة اذا لم نقل أنها حفزتهم للانتقام وأضرمت نار الحماسة والغيرة فى 
صدورهم. فقد روی بعض الباحثین أن عددا غير قلیل من سکان دمشق کان يقصد 
شارت اتان فى اليل خا إليه امال الان و للخبرة قيقمها إله يتركف مه 
فا فال الك ا ف ف ف ال هه الماع غا ا اة وة 
أفعال او :و امن | ادرف ها بان مشق ر اتخات اة ال ية 
على رأسها؛ ورغم أعمال الهدم والتدمير وقد شملت نحو ثلث أحيائها وذهبت بنصف 
ریا طت دران الان تى الماع الاك ردن الال اقل هه بي 

ويجب أيضا أن نسجل لفلاح الغوطة والمرج نصببه الكبير فى تأييد الثورة. فقد اشترك 
فى معظم الأعمال العسكرية التى عملت فى داخلهاء وتاصرها بكل ما وصلت إليه يده 


۷ 


وكان من أقضل جنودها المخلصين؛ وحسيك أنه كان يعمل فى أرضه ويندقيته إلى جانبه 
فاذا نشبت المعركة وحمى الوطيس ترك محراثه أو عدته وتقلد البندقية واندفع إلى المعركةء 
فإما أن يرجم إلى عمله أو لا يرجع. وقد اشتركت كثيرات من نساء الغوطة فى المعارك إلى 
جانب الرجال. ویقال إن عددا منهن ألفن عصابات كانت تقاتل إلى جانب عصابات 
الرجال واشترك بعض غلمانهم فى القتال وكذلك فيجب أن لا ننسى ما قام به بعض 
شيوخهم من أعمال مجيدة فكانوا يتقدمون الصفوف مخترقين خطوط النار بلحاهم 
البيضاء وظهورهم المحدودبة. وقد ود على الغوطة فى زمن الثورة عدد غير قليل من أطفال 
دمشق وغلمانها لينالوا شرف الاشتراك فى الجهاد أسوة بإخوانهم وذويهم فلقى الثوار 
مشاق فى سبيل إعادتهم إلى منازلهم. 

وكان عمل العصابات فى أول الأمر موضعياء وكانت كل عصابة ترابط فى المكان الذى 
اختارته لنفسها فإذا وقعت معركة فى منطقة غير منطقتها أقبلت لنصرة العصابة التى 
اشتبكت فى القتال ويشترك الجميع فى مقاتلة الحملة التى كانت تخرج من دمشق 
ویصمدون لها ومتی عادت عاد کل إلى مکانه. وکانوا جمیعا على اتصال دائم وتزاور 
مستمر وکثیرا ما کانوا یجتمعون بشکل مؤتمر یتفق على زمانه ومکانه مقدما فیقررون ما 
يرونه لازما وينفذونه بحسب الأحوال والظروف, لأنه ليس هنالك رابط مسيطر سوى 
الاندفاع الشخصى فى العمل» وكثيرا ما ذهبت عصابات الغوطة إلى قلمون وإلى الإقليم 
فهاجمت المراكز الفرنسوية طبقا لقرارات تقرر. 

وكان ثوار الغوطة يستعينون على معرفة حركات الجيش الفرنسوى بما يتلقونه من 
أخبار ترسل إليهم من دمشق» وكثيرا ما يكون مصدرها بعض رجال الجيش الفرنسوى 
أ وكا رة اف ا و مان الم وال هه 
فيفتحون له طريقا إلى الجهة التى يريدهاء ويكمنون له فى أماكن يختارونها ويعرفون أنه 
لابد له من اجتيازها ومتى سقط فى كمينهم أطلقوا عليه نارا حامية من مسافة لا تزيد عن 
٠‏ مترء وأحيانا ٠٠١‏ متر فيضطرب الجيش ويقع الذعر فى صفوفه مع وفرة عدده 
ومعداته وقلة عددهم وقد تستمر المعركة التى تدور على مثل هذا المنوال ساعات وتنتهى إما 
بعودة الجيش إلى دمشق منهزما شتت الشمل وإما بالتجائه إلى مركز من المراكز 
العسكرية القائمة فى وسط الغوطة كدوما وأوتايا بعد خسارة لا تذكر فى جانبها خسارة 


a A 


الثران الذين شمضفرن في الفالب فى أماكن اختاروها واغوها: 

وكان الثوار يعيشون فى ذلك العهد مما يصل إليهم من مساعدات ترسلها من دمشق 
أو من أهل القرى (الفلاحين) الذين أيدوا الثورة كما قلنا آنفا بعد ما عرفوا أغراضها 
الشريفةء وأمنوا مهاجمة الجيش الفرنسوى لقراهم. 

وأنشا الثوار فى داخل الغوطة شبكة التليفون وصلت بين بعض مراكزهم كما أنشأوا 
خنادق عند الخطوط الأمامية حول دمشق وخصصوا لها قوات تحرسها بالمناوبةء أى أنهم 
أنتوا من افو كل ها ك ت ت ل ی کی ا کان ها ك جن 
فرق عظيم بين القوى الادبية فى صدور الثوار وفى صفوف الجيش الفرنسوی. فقد كان 
الثوار يتمتعون بأعظم قسط من هذه الروح وكانوا يندفعون إلى الهجوم والقتال كأنهم 
مقبلون إلى وليمة بعكس الجند. وقد اعترف الجنرال سرايل بهذه الحقيقة فى مذكرته ولوا 
ما أبرزه بعض المتطوعين من الشراكسة وا لارمن والإسماعيليين من شجاعة وثبات لكانت 
مهمة الثوار أسهل» وكان الفرنسويون يعتمدون فى قتالهم على المعدات الفنية الكثيرة 
عندهم. ولقد استعان التوار فى قتال الفرنسويين بالغنائم الكثيرة التى غنموها منهم بين 
خيول وألبسة وأسلحة وقنابل يدوية ورشاشات. وكانوا يجمعون القنابل التى يطلقها 
الفرنسويون ولا تنفجر فيصلونها باسلاك كهربائية ويبثونها ألغاما فى طريق الجيش 
یفجرونها عند مروره أو یفرغون بعضها ویستخدمون ما فیها من بارود فی صنع قذائف 
البنادق» وقد أسسوا معملا لصتعها فى الغوطة وكثرت البنادق المغتنمة من الجيش 
الفرنسوى كثرة زائدة فهبطت أثمانها كثيرا. 

وان الاش يتجولون أحرازا فى ذاخل منطقة آلذورة ولكق بمراقبة شيد ة كان 
يدخلون دمشق ويخرجون منها بإذن خاص من قيادة الغوطة. وكانت هذه الرقابة وبالا على 
الجواسيس الذين كان الفرنسويون يرسلونهم للتجسس فكان من يقع منهم فى أيدى الثوار 
ينال جزاءه. 

ومهما كانت النتائج التى أسفرت عنها الثورة. فالثوار ما كانوا يعتقدون أن فى إمكانهم 
التغلب على الحكومة الفرنسوية وتملك جيشا يزيد عدد رجاله عن عدد سكان سورية كلهم 
ضعفين» وتملك من الثروات الضخمة ما يجعلها فى مقدمة حكومات العالم ثروة وغنىء 
وإنما يرون أنهم قاموا بواجب تفرض عليهم الوطذية الحقة القيام به دفاعا عن كرامة 


ا 


أوطانهم وللفت نظر العالم المتمدن إلى ما يعانونه من ارهاق وعنت فى ظل الإدارة 
الفرشره فة انرك هذه الأمتة قرف لقان أن فن تلف الفاح فا ابيا كربا 
موقا ۷ بسب على ضشيم استدف کل جهو دات فى اقتال فنصي يلاد وبذل فرق ألطاةة 
لإخراجهم منها. ويجب علينا أن نشير هنا إلى أن نشوب الثورة فى سورية وافق زمن 
اشائ رك وة الفزت: ا تسى تفاضا عن الفرفمينين الذين خرو على خط إرهاق 
الشعوب العربية واضطهادها فجهزوا الجيوش اللجبة لإخماد الثورتين العربيتين. وكما 
سوا فن لقان لخبلا إتظلر على اع قي إخماد فة وري فقت معن مل هذا 
الشعى فى مدريد لحمل أسبانيا على تأييدهم ومد يد المساعدة لهم فى قتال المغاربة. وكل 
ذلك باسم الدفاع عن الاستعمار الظالم. وقد خدمهم الحظ فقضوا على الثورة المغربية 
بحمل زعيمها الأمير عبد الكريم على الاستسلام» والتفتوا بعد ذلك إلى الثورة السورية 
فأخمدوها بالقوة. 

فا ى ن الكتاب الان الى موت ها الفازشات العامة من عن ال 
حتى اجتماع الجمعية التأسيسية. وقد حرص المفاوضون السوريون فى جميع الأدوار على 
التفاهم مع الفرنسويين» ولكن المستعمرين من هؤلاء ‏ ولهم الكلمة العليا - أبوا إقرار أى 
حل قبل أن يلقى الثوار سلاحهم ويسلموا أنفسهم ويعرضوا طاعتهم من دون قيد ولا 
شرط. والغاية من فرض هذه الشروط القاسية ۔ ولا يرضى بها أبى النفس ۔ الاستمرار فى 
النضال حتى تنفد قوى السوريينء وحتى يتم إخماد الثورة بالقوة وهو ما كان. وبدلا من 
أن يتعظ الفرنسويون بحوادث الماضى فينشئوا فى الدور الجديد نظاما ثابتا ويعيدوا إلى 
البلاد وحدتها ويسلموها إلى ابنائها ويجتثوا أسباب النزاع والاضطراب عادوا إلى تطبيق 
أساليبهم القديمة التى هى مصدر الشكوى؛ وقذفوا سورية بسيل جارف من موظفيهم 
ففيها اليوم من الموظفين الفرنسويين مالا يقل عن ٠٠١٠‏ موظف يتناولون الضخم من 
الرواتب ويتمتعون بمزأيا عديدة ويحرم أهل البلاد مث خدمة بلادهم وتوصد فى وجوههم 
الأبواب مما يحول دون قبول كل حل للقضية السورية يعرضه الفرنسويون ويباعد بينهم 
وبين السوريين» ويحفر هوة عميقة إذا لم نقل إنه يبذر بذور الفتن وثمراتها الخراب 
لدان 


مركز القضية العربية اليوم 
ضرورة العمل لإنقاذ الشام وفلسطين 


انتهينا بانتهاء هذا الجزء من سرد الأدوار التى مرت بها القضية العربية وتتبعناها فى 
مراحلها منذ كانت خيالا حتى صارت فكرة فحقيقة ملموسةء وأثبتنا كل ما استطعنا جمعه 
من المكاتبات الرسمية والعهود الدولية والوثائق المحتبرة والبيانات والمنشورات فتكون 
مرجعا يرجم اليه ومصدرا يعول عليه. 

ولقد تقدمت القضية العربية فى خلال هذه الفترة تقدما محسوسا لا ينكره مذكر فتم 
ترد افقاو الم فى سط راح فبد ما كان شاق شائى امارات غه خا المت 
العظمى فى سنة ۱۹١۸‏ وهى إمارتا الرياض وحايل فى قلب نجد وإمارة الشعلان فى 
الجوف ودولة الهاشميين فى الحجاز والأدارسة فى تهامة وآل عايض فى عسير والمتوكلون 
ا ا ی ا ی ق ا ا ف 
فعا رة ارفظت بال الوا هة تخا ور ها ف انانف فر ر ما 
م ۷ فة تة على تعارتهما فى دف الاشطار الى تة اك الكرب واقاهها 
خطة قومية فى السياسة الخارجية. ومعنى ذلك أن بلاد العرب الواقعة فى داخل الجزيرة 
تفلت من الك اقطان اليم الائ مى عة شقاكها اها وت اطا سه لاحات 
سبل التدخل فى شؤونها ومكنهم من بسط نفوذهم وسيطرتهم على بعض أقطارها ۔ وأنها 
تستقبل حياة جديدة لم تعرفها ولم تذق طعمها وهى حياة الاستقرار والهدوء فتنتعش 
م اكل عجشا اطي من أو ف ا غا كا الق 
يستهان به فقد أصبحت تستند إلى دولة فتية تشد أزرها بالتعاون مع الحكومتين 
القائمتين فى خارج الجزيرة وهما حکومتا بغداد وعمان وهو ما یرجی أن يسجل 
بمعاهدات رسمية قريبا وهيهات أن يرتفع للعرب رأس أو أن يستردوا مجدهم قبل أن 
يقضوا قضاء أبديا على كل أثر للسياسة الإقليمية فى ريوعهم وينبذوا كل داع إليها 
اة ام وجرن شت 

ا ا ا اراق د رت الك 
وبعد انشاء دولته الجديدة خطوات واسعة. فنظم علاقاته مع إنكلترا بمعاهدات واتفاقات 


ا 


عدلت غير مرة وانتظم فى سلك جمعية الأمم يوم ٣‏ اكتوبر سنة ۱۹١١‏ فدخل بذلك فى 
زمرة الدول المستقلة. وأقام صلاته مع الدول المجاورة له على قاعدة الصداقة والولاءء وأنشا 
جيشا قويا وهو ينفذ برنامجا واسعا للإصلاح الداخلى يبشر بنهضة طبية مباركة. ومعذى 
ذلك ان الخطر الاستعمارى الذى كان يهدد العراق قبل الثورة زال وحل مطه أمل باسم 
ورجاء كبير بالدولة الجديدة الناهضة. 

ولقد فصلنا فى هذا الجزء أخبار القضية الفلسطينية تفصيلا وأسهبنا فى الكلام عن 
الأخطار التى يستهدف لها هذا الإقليم من إطلاق الهجرة اليهودية ومن انطلاق يد اليهود 
فى امتلاك الأراضى وقلنا إن سكانه العرب غير قادرين بمفردهم على مقاومة يهود العالم 
جملةء وقد تعاهدوا واتحدوا على استصفاء فلسطين وإنشاء دولة يهودية فى ريوعها يؤيدهم 
الإنكليز ويشدون أزرهم. 

ولا يظن ظان أن الحالة فى بلاد الشام أفضل مما هى فى فلسطين وأن سكان تلك 
البلاد فى نجوة من خطر الفناء والانقراض يهدد جيرانهم وإخوانهم وأبناء عمومتهم 
الفلسطينيين. فقد شهر الاستعمار الفرنسوى حريا عوانا على القومية العربية وهو يقاتلها 
ويعمل لاستئصالها با لأسلحة الآتية: 
ا سلاح التجزئة: جزء الاستعمار الفرنسوى سورية إلى خمس دول ضرب بيتها الحواجز 

والأسداد فأقام. 

)١(‏ دولة مسيحية فى لبنان الكلمة العليا فيها للمسيحيين وان كان المسلمون ا يقلون 
عنهم عدداء ولا يسال المسيحيون عن هذا ولا يلامون. فالاستعمار الفرنسوى هو 
الذى أقام هذه الدولة وأتشأها ضاريا بآراء الأكثرية المطلقة من سكانها الذين 
يلحون بالانضمام إلى سورية عرض الحائط. ولا يخفى أن كثيرين من عقلاء 
المسيحيين فى لبنان جاهروا بأن فى بقاء هذه الدولة خطرا يهدد المسيحيين من 
سکانها بما يولده من ضغائن» ودعا إلى إلغائها وإرجاع لبنان إلى ما كان عليه 
فى العهد العثمانى فى دائرة الوحدة السورية فلم يأخذ الفرنسويون بقوله. 

(۲) وأنشأوا حكومة العلويين فى الشمال وسودوا فيها اتباع المذهب العلوى 
(النصيرية) مع أنهم لا يزيدون عن نصف السكان ولايزال سوادهم على الفطرة 
وعدد الذين يعرفون القراءة والكتابة بينهم محدود. والغاية من هذا التدبير هى 


NNT 


ااه عا مالين فى فك النلن واذلال فة اقفو ف من 
الوظائف إل قليلا » وجعلوها وقفا على الشبان العلويين والمسيحيين فأصبح 
الاو اد اا ن ع الاو وک ی ف 
من الأراضى بحالة يرثى لها من الفقر والفاقة. 

(۳) وأنشأوا فى لواء إسكندرونة حكومة مستقلة ذات دستور خاصء واعترفوا بالتركية 
لغة رسمية لتلك الحكومة ومكنوا للترك فيها والغاية من ذلك جلية واضحة وهى 
إخفاف انها ال فف اك رسا ادي (تخهير درن اة 
التركية وهم يعملون على إضعاف العربية ليسيطروا على البلاد. 

(6) وانشأىا فى جبل الدروذ حكومة درزية مستاة فصلوها على دمشق وقطعوا كل 
اتصال بینهما فلا يجوز لدمشقی أن يدخل الجبل ولا لدرزی أن يهبط دمشق إلا 
بقضريم خاضن انر من السلطة القزنسرية فى الجبل: والقح من ذلك بت 
الروابط الاقتصادية والاجتماعية والقومية التى تربط قطرين عاشا متحدين من 
فجر التاريخ. 

(ه) وأنشأوا فى داخلية سورية حيث الأكثرية المطلقة للمسلمين العرب جمهورية 
جردوها من كل قوة ونفوذ» واستعانوا بالمهاجرين من أبناء الأقليات الأجنبية 
لإضعاف الأكثرية العربية فجاعا بالأرمن الذين طردهم الترك من كيليكية 
فأنزلوهم فى حلب والجزيرة الفراتية وبعض الانحاء الأخرى كما جاعا 
بالشراكسة المنبوذين من تركيا الكمالية فانزلوهم فى القنيطرة وحمص وأتوا 
الا ى قاف اران انط ن العراق ركنا لر فن 
الجزيرة الفراتية أيضا. وهكذا فهم يماأون البلاد بهؤلاء المنبوذين الذين يصبحون 
كلا اعليها لاستخدامهم فى مقاومة الأكثرية عند الحاجة. كما حدث فى أثناء 
الثوزة فقد جندو) مالا يقل عن أريعين الفا من أبتاء هذه العتاصر وحشدوها 
لمقاتلة الثوار فتلف منها نحو النصف على الأقل. وكانوا كلما هلك منها فوج 
جاعا بفوج آخر. 

سلاح الإفقار - ولقد أدت هذا التجزئة بطبيعتها إلى زيادة النفقات زيادة استغرقت 
أموال الميزانية. فعمدت السلطة إلى زيادة الضرائب زيادة أرهقت الناس. وتناولت فيما 
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تناولته الضريبة الجمركية فارتفعت من ٠٤‏ فى المائة وقد كانت تجبى حتى ختام العهد 
التركى ١١‏ فى المائة إلى ٠١‏ فى المائة ثم زادتها إلى ٠١‏ و٠٠‏ وهى تجبى الآن على 
هذا المعدل وقد ترتفع الضريبة فى بعض المواد إلى ۷١‏ و٠۸‏ فى المائةء وطالما شكى 
التخار. السوريون من هذه العا الرهقة رطالا طرق يراب :الفلطة القر رة لأنها 
هى المسيطرة على مصلحة الجمارك طالبين تخفيض هذه الضريبة لما تلحقه من عظيم 
الضرر بتجارتهم فلم يلقوا اهتماما. 

وارتفعت ميزانية النفقات فى سورية من خمسة ملايين ليرة سورية فى ختام 
الععهد التركى إلى ۲۲ مليون ليرة سورية فى العهد الحماضر؛ وكان عدد 
الموظفين فى سورية زمن العهد التركى لا يزيد عن ألف موظف فارتفع فى العهد 
الحاضر الى ۱۸۲١۳‏ موظفا (), 

وما كان عدد الموظفين الترك فى سورية يزيد عن خمسين موظفا يتذاولون روأاتب 
ضئيلة مقابل ٠٠٠١‏ موظف فرنسوى اليوم يتناولون رواتب باهظة ضخمة من أموال 
البلاد. عدا الامتيازات الأخرى التى يتمتعون بها من إجازات سنوية وأجور منازل 
وأسفار وغير ذلك ولا يدخل فى هذا الإحصاء ضباط الجيش,» ولا يقلون عن الألف على 
اختلاف الرتب وتدفع سورية مبلغا سنويا مقطوما للجيش الفرنسوى قدره ٤١٥٠٠٠٠‏ 
ليرة سورية. 

ولعل أفضل ما يصع الاستشهاد به على سوء الحالة الاقتصادية وتدهورها التقرير 
الذى وضعته الهيئة الاقتصادية التى انتخبها المكلفون فى دمشق يوم ۲۷ مارس سنة 
٠٤‏ وسلمته إلى المفوض السامى الفرنسوى وقد جاء فيه أن سورية استوردت فى 
خلال المدة المنقضية من سنة ٠۹٠١‏ أى منذ الاحتلال الفرنسوى حتى سنة ۱۹۳۳ من 
البضائع ما قیمته ۸۲ و۷۹۰ و١٤٠‏ جنيها عثمانيا ذهبا وأصدرت فى خلال هذه المدة 
ما قیمته ٠۰۰‏ و۱۹۸ وه جنیها عثمانیا فیکون الفرق بین الصادر والوارد هی ۷۱۲ 
و١٣‏ و٤‏ جتها عثمانيا خسرتها البلاد من ثروتها المدخرة: وقد كادت أن تنفذ 
تقريبا وتعانى شر أزمة اقتصادية عرفتها فى تاريخهاء وقد بدا تجارها وصناعها 
بالهجرة إلى الأقطار المجاورة بعد ما سدت أبواب العمل أمامهم فى داخل بلادهم. 


iC 3 2‏ 6 ن ٤‏ پم 
الشياشيا والاقتصناية فى سورت لف ١۹١‏ نن بعلم سلف الكتاي: 
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٣‏ سلاح التعليم - وقبض الاستعمار الفرنسوى على عق التعليم ويعمل على (فرنسة) 
الناشئة والقضاء على اللغة العربية والثقافة العربية وكل ما هو وطنى وقومى. 
فالتعليمان الأرلى والابتدائى يجريان باللغة الفرنسوية وحدها فى جبل الدرون وفى بلاد 
العلويين وفى لواء الجزيرة والفرات من ألوية الدولة السورية؛ وفى لواء إسكندرونة 
المستقل وفى الجمهورية اللبنانية. ويتولاه ويشرف عليه موظفون فرنسويون ويشترك فيه 
بعض المعلمين المتفرنسين من اللبثانيين, ومما يؤسف له أن السلطة العسكرية 
الفرنسوية لا تتورع عن استخدام بعض هؤلاء المعلمين فى مهنة الجاسوسية . كما وقع 
فى جبل الدروز بعهد الكابتن كرابيه فاعتدت بذلك على قدسية التعليم ودنست حرمته. 
ويجرى التعليم الأولى والابتدائى فى منطقة دمشق وحدها باللغة العربية ويحمل 
التلاميذ الصغار على تعلم اللغة الفرنسوية إلى جانب لغتهم العربيةء ويدرسون اللغة 
الفرنسوية بعناية زائدة. ولا يمكن لتلميذ أن ينتقل من صف إلى صف ما لم يضرب 
بسهم وافر فى هذه اللغةء والتعليم الدينى الإسلامى فى مدارس الجمهورية السورية 
ضعيف وهو مفقود من مدارس الحكومات الأخرى» ويعنون عناية خاصة بحماية 
مدارس المبشرين المسيحيين ورعايتها ويمنحونها الامتيازات. وقد سهلوا للمبشرين 
سبيل العمل فى البلاد السورية كلها وخصوصا فى جبال الطويين. حيث الشعب 
لايزال على الفطرة فهم يعلمون بجد ونشاط على تنصير هذه الطائفة واخراجها من 
دینها وعقائدها(). 
وكثرت الحانات فى البلاد السورية كثرة تستوقف الأنظار. ولو جرى إحصاء دقيق 

للمقارنة بين عدد هذه الدور فى العهد العشمانى القديم وبين عددها اليوم لكان الفرق 

عظيما. وبديهى أن الغاية من ذلك كله هى إفساد الأخلاق القومية ونشر التفرنج والتخنث 

وقتل الرجولة فى صدور النشء الجديد. 
وهنالك أيضا سلاح رابع. وهو سلاح الغرامات المالية فقد جرى الفرنسويون من ابتداء 


)١(‏ أقلقت هذه الحركات زعماء العلويين ورجالهم فعقدوا يوم ۱۸ إبريل سنة ٠۹١١‏ مؤتمرا لمعالجتها فى قرية بيت 
الشبغ برس من أعمال صافيتا احتع بشدة ى أعمال الميشرين وتصرفاتهم وأرسل البرقية التية إلى 
المفوض الفزسنؤن يالى جم الأ 
«نحن الزماء العلويين الدينيين والسياسيين ترفع إليكم ويواسطتكم إلى جمعية الأمم احتجاجاننا على أعمال 
التنصير القائمة فى جيالنا والمسنندة على تغرير وتضليل القرويين السذج والتى من شأثها أن تفسد الألفة بين 
ناء الوظن فعا فون على التلك بها يخيرها ويشسو ها 


STE 


نزولهم سورية على فرض غرامات مالية باهظة مقرونة فى أكثر الأحيان بتقديم كمية من 
الأسلحة يضريونها على كل قرية أى مدينة أو مقاطعة لاتنقاد إليهم. ومع أننا ا نملك 
إحصاء دقيقا عن مقدار الغرامات التى جمعت إل أننا نعتقد بأنها لا تقل عن عشرات 
الملايين من الفرنكات تسرب معظمها إلى جيوب الضباط الفرنسويين الذين فرضوها أو 
جمعوها أى تولوا جمعهاء وذهب الباقى إلى صندوق الجيش الفرنسوى. ويجب الاعتراف 
أيضا بأنهم أساوا استعمال جباية هذه الغراءات كثيرا واتخذوها وسيلة للسلب والنهب 
وابتزاز الأموال وخربوا بيوت الفلاحين. 

ولا طغى سيل هذه الغرامات سال أحد نواب لبنان الحكومة اللبنانية عن مصير هذه 
الغرامات التى تفرض وتجبى بمعرفة السلطة. فرد عليه مندوب الحكومة يوم أول اكتوبر 
سنة ٠۹۲١‏ بأن المفوض السامى قد عمل على توطيد الأمن فى لبنان بموجب الحق المخول 
له بالمادة الثانية من صك الانتداب متخذا الوسائل التى رآها ضرورية. 

واستفحل شر هذه الغرامات فى زمن الثورة وتفننوا فى فرضها وجمعها. 

وقد جاء فی قرار رسمی وضهه المفوض السامی لتنظيم طرق طرح هذه الغرامات فى 
شهر فبرایر سنة ۱۹۲٩۹‏ ما يأتی: 

لا تفرض الغرامات على آهل القرى والمدن الذين يشتركون فى الثورة إلا بقرار من 
مندويى المفوض السامى. اللهم إلا فى مناطق الأحكام العسكرية فإنها تفرض من القائد 
فى تلك المنطقة وفى المناطق التى تكون فيها الأعمال العسكرية فإن القائد العام القائم 
بالأعمال يفرضها إذا كان مأذونا من مندوب المفوض. 

وهذه الغرامات تكون مالية وتستوفی ذهبا ويمكن أن تفرض غرامات أرزاق إذا كان 
ینبغی دفعها سریعا. 

وتشر قلم المطبوعات فی دمشق بلاغا رسمیا فی صحفها يوم ۲۸ إبريل سنة ٠١۹۲١‏ 
أصدره قائد المنطقة العسكرى هذا نصه: 

«إن بعض القرى فى الغوطة أو بعض الأحياء فى الماينة تقع تحت طائلة الغرامات 
النقدية؛ ويمكن أن تصبح عرضة لتدابير الإخضاع فى حالة عدم الدفع. ولا كانت هذه 
التدابير الاخضاعية تجرى بدون أى إنذار سابق ويحال عدم الوفاء فإن الجذرال قائد 


۔- 1 


المنطقة يدعو فى الحال السلطات السورية المحلية ذات العلاقة إلى أن تخرج فى الوقت 
المناسب النساء والشيوخ والأطفالء لأن الحاكم العسكرى لا بقبل بعد هذا الإعلام أية 
مسؤولية حتى أدبية عن الكوادث التى يمكن أن تقع». 

ويجب أن لاننسى ما جرى من المأسى أثناء عملية جمع السلاح من لبنان فى خريف 
سنه ۱۹١١‏ فقد جمعوا نحو عشرة آلاف بندقية من الشوف وحاصبيا وجزين ومرجعيون 
وراشيا والبقاع» وجمعوا أكثر من عشرة آلاف جنيه غرامات. ولا جاء الجنرال سرايل إلى 
بیروت فى سنة ٠٠٠١‏ واطلع على تفاصيل ما جرى من الفظائم حين جمع السلاح أعاد 
انبا من الأموال التى جمعت إلى أصحابها البائسين. 

بمثل هذه الأساليب وأشباهها يحارب المستعمرون الفرنسويون الروح الوطنية فى 
سورية» ويعملون للقضاء على القومية العربية والآثار العربيةء فمثلهم من هذه التاحية مثل 
اليهود فى فلسطين الذين يجبرون سكان القرى من الفلاحين على تدمير بيوتهم ومقابرهم 
ومساجدهم بأيديهم حينما يبتاعون منهم قراهم. والفرق بين اليهود والمستعسرين 
الفرنسويين أن أولئك يطبقون برنامجهم فى القرى والمزارع الصغيرة وعلى منوال ضيق 
محدود. اما هؤلاء فيطبقونه على الأمة برمتها مستعينين على ذلك بكل ما يملكونه من 
وسائط مادية وتشريعية ونظامية ومالية ومعتمدين على السيف والمدفع فقد قدر ما أنفقوه 
على تجهيز الحملات العسكرية التى أرسلت إلى سورية لتدويخها بعشرة مليارات من 
الفرنكات الفرنسوية (/ ونحن تورد هنا جدولا رسميا لنفقات فرنسا العسكرية من سنة 
۹ ای من اول احتلالھا حتی سن ۱۹۲۲ يحسن أن یقاس عليه 


سنة 1414 ۷۸ مليون فرنك 
سبنة 14۲۰ o14‏ مليون فرنك 
نة 41 Vé.‏ مليون فرنك 
نة e i:‏ مليون فرنك 
سنة 14۲ 1 مليون فرنك 


ومجموع ذلك ۲٠٤١‏ مليون فرنك. وأنفقت فى خلال هذه الماة ٠٠١‏ مليون فرنك على 
سلاح الدفاع البحری و٥٠۲‏ مليون فرنك علی امصالح الادارية ومجموۓ ذلك ۲۸۰٦‏ ملایین 


)١(‏ قال الجثرال أندريا قائد رمشق وجبل الدروز یوم ٤‏ ینایر سنة ۱۹۲١‏ لصحافیی دمشق إن فرنسا أنفقت في 
سورية ثمانية ملیارات وخسرت کٿيرا من أبنائها. 


۷ 


من الفرنكات يضاف اليه خمسة مليارات اخرى من سنة ۱۹١١‏ إلى نة ۹۸ على اننا ا 
ننكر أن نفقات فرنسا قلت مذذ سنة ۱۹١١‏ فهى تنفق الآن على جيشها وعلى المصالح 
الملكية فى سورية مبلغ ۱۲۰ و ٠۰‏ و١٠٠۳‏ فرنكا سنويا كما جاء فى بلاغ رسمى نشر سنة 
۲ ولسنا فى حاجة إلى القول أن الفرنسويين ما كانوا فى حاجة إلى إنفاق مثل هذا 
المبلغ فى كل عام وإلى أنفاق الميارات التى أنفقوها أو أنصفوا السوريين وجلوا عن بلادهم. 

ويسلم الباحث المنصف معنا بعد هذه البيانات بأن مستقبل سورية لا يبعث على 
الارتياح وبأنها فى حالة لا تقل سوءا عن حالة شقيقتها فلسطينء ويسلم أيضا بأننا على 
حق فى دعوتنا ‏ الشعوب العربية إلى التكاتف لإنقاذ هذين القطرين وإن كنا ا نذكر بأن 
هنالك عددا غير قليل من الفرنسويين الأحرار ينذكر على المستعمرين من أبناء قومهم 
أساليبهم وينادى بوجوب إنصاف سورية ومنح السوريين حقوقهم ومثل هؤلاء مثل بعض 
أحرار الإنكليز الذين يعطفون على فلسطين ويؤيدونها. وغنى من البيان إن هذا العطف 
الجرد لا يكفى. فلابد من السعى عند الحكومتين الإنكليزية والفرنسوية الحملهما على 
تعديل خططهما فى هذين القطرين قبل ضياع الوقت. 

وخلاصة القول اننا مع اعترافنا بالتقدم العظيم الذى أدركته القضية العربية فى خلال 
الخمس والعشرين سنة الأخيرة. سواء فى داخل الجزيرة حيث قضى على الحكم الإقطاعى 
وقامت مقامه حكومة فتية قويةء أم فى العراق وقد نشأت دولة مدنية راقية يعقد العرب 
عليها أطيب الآمال» أم فى شرق الأردن وتتحسن حالة الإمارة تدريجا وسواء بانتشار 
فكرة الوحدة بين شباب العرب فى الأقطار العريية كلها من خليج فارس حتى المحيط 
الأطلسى فأننا نعتقد بأن فى مقدمة واجبات الحكومات العربية المستقلة والهيئات العربية 
ذات الشأن العمل لانقاذ فلسطين وسوريةء لأن خروجهما من يد العرب وتغلب العناصر 
الأجنبية عليهما كارثة قومية لا تعادلها كارثة. ولا تعوض بأى فوز يدركه العرب فى ناحية 
أخری. 

ولابد من مضاعفة السعى والجهود لنشر فكرة الوحدة العربية وتعميمها بين شبان 
المرب فى الأقاليم والبلدان التى ينطق أهلها بالضاد وإنشاء جمعيات منظمة قوية فى كل 
حاضرة من حواضرهم وفى كل عاصمة من عواصمهم وإقليم من أقاليمهم تستقل فى 
إقليمها وترجع إلى جمعية رئيسية عليا تدير حركة الوحدة وتنظمها وتشرف عليها. 


القاهرة فى ۸ ربيع الأول سنة ۱۳۰۴ و۲۰ ونيو سنة .۱۹۳١‏ 


A 


ملاحق الكتاب 
ا 
أسنماء الذين اشتركى فى الثورة السورية من الساسيقن 
والذين نفوا وأبعدوا وماتوا فی سبيلها 


الذين اشتركوا فيها: الدكتور عبد الرحمن الشهبندر. نسيب البكرى. حسن الحكيم. 
سعید حيدر. جميل مردم بك. رشید طليع الأمير عادل أرسلان. 

الذین نفوا أو سجنوا فی سبیلها: فوزی البكرى. سامى البكرى. مظهر البكرى. عثمان 
شراباتی. توفيق شامية. عمر الطیبی. فارس الخوری. فوزى الغزى. بدر الدين الصفدى. 
سعد الله الجابری. حسنى البرازى. لطفى الحفار, هاشم الأتاسى. شكرى الجندى. 
وصفى ااتاسى. إحسان الشريف. خالد الشلق. الأمير أمين أرسلان. أسعد حيدر. حسن 
حیدر. مهدی حیدر. مصطفی خلیل حیدر. یوسف حیدر. أحمد مهدی حیدر. عباس پاغی. 
محمد حسن شومان. حسين قنواتى. وصفى الأتاسى. الدكتور عبد الرحمن الكيالى. 
الشيخ محمد الزمل شيخ قرية المسيفرة فى حوران. محمد ديب الحريرى شيخ قرية 
الحراك. فخرى البارودى. عبد الحميد كرامى. الدكتور عبد اللطيف البيسار. عارف 
الحسن. عارف الرفاعى وغيرهم. 


د 


أسماء الذين أعدموا شنقا فى سبيلها 


أعدم فى دمشق شنقا يوم ۹ سبتمبر سنة ٨٢‏ رشید الكردى مڻ حى المشاغور 
ومحمد الكردى من حى العمارة ومحمود خرنوبى من قبر عاتكه وتوفيق لطف من حى 
الخراب وعبد الرحمن الأزعر من حى قبر عاتكه. وأعدم أيضا فخرى نجل حسن الخراط 


(۱) توفی المرحوم رشید على آثر مرض أصابه فی جبل الدرون فى شهر سبتمبر سنة ,۱۹۲٩‏ 


EE 


E 
أسماء الضباط الذين اشتركوا فى الثورة‎ 
شؤاد سلیم. یحیی حیاتی. زکی الدروپی. سعید العاص. فوزی القاوقجی. صادق‎ 
الداغستانى. مصطفی وصفی. محمود حمدی السمان. آصف السفرجلانی. زکی الحلبى,‎ 
عبد الله الترکى. جميل البابا. عبد الكريم المدفعی. مظهر رسلان. واصف عمر ہاشا. فؤاد‎ 
سرحان, الشيخ خطار أبو هرموش. سعيد اليمانى. صادق المغربیى, عبد القادر مليشى.‎ 
مظهر السباعى. إبراهيم صدقى. حسين المافعى. خير الدين اللبابيدى (الطيار).‎ 


۳ 
فؤاد سلیم. زکی الحلبى. شرکت العایدى. محمول حمدی السمان. مظهر السباعى. 
فؤاد رسلان. سعد اليمانى. صادق المغربى. إبراهيم بی مصلح. إبراهيم عبد العال, 
إبراهيم صدقی. أحمد الا ابو ترکی سرحان. الشيخ خطار اہو هرموش. صادق المغربى 
خن الف 


أسماء الأطباء الذين اشترکوا فی الثورة 
خالد الخطيب وعلى الشواف وأمين رويحه وتوفيق القصيباتى ومدحت شيخ الأرض 
ومنير شيخ الأرض. 


ا 
أسماء الشبان الذين اشتركوا فى الثورة 
فاق الى رق ال ك اللي ع الف اللي ف تات 
الا غر الدنن اهران توه الب اسن الخاتي :اتل الماستي الأمي ن اة 


الشهابى. سعد الدين المؤيد. مصطفى العظم. مصطفى حيدر. حسين حيدر. صالح سل 


Ye 


عبد القادر القواص. شفیق الرکابی. زکی الرکابی. سعید الترمانینی. مذیر الریس. زکی 
المرادی. محمد على الدروپیى. سليمان المعصرانی. صبری فريد البديوى. جميل شاكر. 
علاء الدین الکیلانی. فائق الكيلانى. توفيق الحلبى. زكى المرادى. شفيق عمر باشا. 
شوکت البسطامی. صبری الخطیب. عمر عمر باشا. سعید الزعیم. زکی الشربجى. أحمد 
مریود. شاکر العاص. مؤید شرف. مهدی قزیها. ندیم الرفاعی. 


أسماء شهدائهم 
فائق العسلى. حكمت العسلى. عادل نكد.الأمير عز الدين الجزايرى. سعد الدين المؤيد. 
محمد على الدروبی. علاء الدین الکیلانی. فائق الكيلانى. توفيق الحلبی. زكى الشربجى. 
عمر عمر باشا. احمد مریود. مؤید شرف. مهدی قزیها. شوکت البسطامی. ندیم الرفاعی. 
زکی المرادی. زکی الشرریجی. 


a 
 اهئاسؤر أسماء العصابات ومقرها وعددها وأسماء‎ 

لا يمكن وضع إحصاء حقبقی للعصابات الت اشترکت فى الثورة, فقد کان لكل حى 
من أحياء دمشق عصابة أو عصابتان أو أكثر تضم أبناءه» وكانت كذيرا ما ترابط أمام 
الحى نفسه للدفاع عنه فكانت عصابات الميدان مثلا ترابط فى جهات الميذان ومثلها 
عصابات الشاغور والعمارة والأكراد. وحذا سكان الغوطة حذو أبناء الأحياء فكانت لكل 
قرية عصابة أى أكثر من أبنائها يقودها أحد رجالها امتصفين بالشجاعة والإقدام مهمتها 
فى الدرجة الارلى الدفاع عن قريتها والقتال فى سبيلها والاشتراك فى الحركات العامة 

وتذکر ما عرفناه من أسماء العصابات وعدد رجالها وقادتها ومراکزها. 

١‏ عصابات الميدان - كانت هناك عدة عصابات من آبناه هذا الحى اشتهرت من بيذها 
عصابة عبد القادر سكر وعصابة إسماعيل المهاينى وعصابة عبد الغنى أبو نجيب 
وعصابة محمد الدرخبانى وعصابة الاشمر. 

١‏ عصابة الشاغور . بقيادة حسن الخراط وحسن المقبعة (استشهد الاثنان فى الدور 
الأول من أدوار الغوطة فحل محلهما حسن الزيبق). 


TT - 


۳ عصابة العمارة بقيادة أبوى عجاج الشيخ. 
فان ت اله 

N E 

عصابة باب السريجة بقيادة سعيد وسليم الأرزون. 
۷ ۔ عصابات الأکراد بقيادة سعید عدی وأبو دیاب البرازى وأحمد الملا 
E‏ 

الأ ن اين الكزايرئ: 
-١‏ عصابة برزة بقيادة أحمد أبى محيى الدين شعبان. 
ی ا ا ق 

۲ عصابة حرستا بقيادة بو عمر دیبو. 

EA OE RL 

ا اا ا5 ال کن 

٥۔‏ عصابات بعلبك بقیادة توفیق هولو حیدر. 
E EEE‏ 

مابات ات اة احا رة 

a ER LAN 

۹ عصابة القدم بقيادة الشيخ ديب القديمى. 

٠‏ عصابات قلمون بقيادة جمعة سوسق وخالد النفورى. 
تعستا من فان قى اهيا 

فا ا ا ا اک 

الان قا ف ا 


٤‏ عصابات دوما بقیاأ دة محمول خیتی وغذیم حبتی ویونس الخنشور. 


أسماء الذين استشهدوا من قادة العصابات 


AN 


الأمير عز الدين الجزايرى. عادل نکد . حسن وطفا. أحمد الملا, ابی دياب البرأزى. 


أسماء الهيئة العسكرية للغوطة 
وکانت للغوطة هيئة عسكرية ۔ عدا مجلس الثورة الأعلى ۔ تتالف من مصطفى وصفى 
وزکی الحلبی الدروبى وفوزى القاوقجى وشوكت العايدى وسعيد العاص وصادق 
الداغستاني. 


القيادة العامة للغوطة 
وکانت القيادة العامة للغوطة فى معظم أدوار الجهاد بعهدة نسيب البكرى. 


0~ 
أسماء المسيحيين الذين اشتركوا فی الثورة 
ای سن و ا ر ن ن ان عل ا او ی 
نزیه النبکی (دمشق)۱, 


أسماء المسيحيين الذين نفوا فى سبيلها 


توفيق شامية وفارس الخورى. 


ا 
أسماء السيدات السوريات اللواتى اشتركن فى الثورة 
والدة توفيق بك هولى حيدر (توفيت منفية بمصر) رشيدة زوجة حسن الزيبق وقد نشرنا 
صورتها بين الصور. 
وقد اشتركت نساء الغوطة فى الثورة اشتراكا فعليا إلى جأنب رجالهم»ء وألف بعضهن 
ات اف اا ا و 


(۱) لايزال الأول لاجئا فى شرق الأردن وقد ساف الثانى إلى اليرازيل أما الثالث فق عفى عنه وعاد إلى دمشق. 


RE 


ا 
أسماء زعماء الدروز وشبانهم الذين أستشهدوا فى الثورة 
الآمير حمد الأطرش وحمد البربور وحمد الصحنارى وحمد عامر وحمد النبوانى 
وسليمان العقبانى وسليم المغوش وفرحان شرف وفضل الله الهنيدى» وكامل حاطوم 
ومحمد على الأطرش ومحمد كنج أبو صالح ومحمود البربور ومحمود حسن صعب 
ومحمود كنج ومصطفى الأطرش ومعدى المغوش وناصيف الناصيف ونايف شلغين ونايف 
عبید ونسیب الأطرش ونعمان زاکی. 


uA. 
عدد القرى والمنازل التى دمرت فى أثناء الثورة‎ 
مع بيان تقريبى لعدد الذين ماتوا وقتلوا بسببها‎ 
پوجد إحصاء رسمی بستند إلیه فی إپراد أسماء القرى والمدن التى دمرت أو أحرقت‎ 


فى أثناء الثورة» ولذلك نكتفى بنشر بيان تقريبى موجز وضعناه لها اعتمادا على المعلومات 
الفا ال ها 


١‏ أسماء المدن التى ضریٹ 


دمشق وحماه والسويدا وراشيا وحاصبيا ومرجعيون والنبك. 


۲ - أسماء القرى التی ضربت ودمرت 
يضيق المقام عن أسماء القرى التى دمرت أو حرقت فهى كثيرة جدا. ويمكن القول أنه 
ون اا و او اق ال ادن اله دن سو او تة 
۴ بيان عن الذين ماتوا أو قتلوا فى أثناء الثورة 
يقدر عدد الذين ماتوا أو قتلوا بسبب الثورة أو بسبب أعمال الحريق والتدمير من 
النساء والأطفال والشيوخ والرجال بخمسة عشر ألفا. يضاف اليهم مثلهم استشهدوا فی 
الحروب والمعارك التى دارت مع الجيش الفرنسوی. 


E 


٤‏ - الخسارة المالية 
يقدر ما خسرته سورية ماليا فى الثورة بخمسة ملابين جنيه بما فى ذلك أثمان الدور 
NIE LE BS E ORLA ORES‏ 
والنفائس مع الأسواق التى نهبت. 


ا 
بيان عن عدد القوات الفرنسوية التى كانت 
تقاتل الثوار وأسماء القواد 

لن غا اتسين نالفي المشكرها هين عاان اقرا بز ن م 
آلاف مقاتل. فقدوا جانبا غير قليل منها فى المعارك الأولى. على أنهم ما لبثوا أن سدوا 
الکن لواف تن ا به اجا ف من فا ان ب دك و الاك 
حتى بلغ عدد الجنود التى وردت بطريق البحر نحو ثمانين ألفا معظمهم من السنغاليين 
وأبناء إفريقية الشمالية والصينيين. 


تجنيد أبناء الأقليات الدينية والعنصرية من السوريين 
واستعان الفرنسويون بأبناء الأقليات الدينية فجندوا نحو ثلاثين ألفا من شيانها ألفوا 
شفها كفا اة نفادة شاط فرفشونن لقتال اترات وكاو بدو قاتا من 


أموال سورية وهذا بيان عنها: 


u E 


۰ دروز 

A.۰ 

وکانوا پجندون بدا من الذين يقتلون من أبتاء هذه الكتائب. 

فاذا أضفنا هذا المجموع إلى رقم الجنود التى وصلت من البحر يلغ المجموع مائة 
وعشرة آلاف جندى اشتركوا فى قتال الثوار السوريين. 


توزيع هذه القوات 


وکانت هذه القرات موزعة كما يأتى: 

۰ دمشق 

لا 

۰۰ رپاق 

A 

٠‏ قلمون 

یات 

۰ طرابلس وحمص وحماه 

٥٠۰‏ بعلبك 

۰ بلاد الشمال 

۰ بیروت 

أسخاء قراف الفرنمنوي 

كانت القيادة العليا للجنود الفرنسوية بعهدة الجذرال غاملانء وكان هنالك ستة قواد 
برتبة جنرال يعملون تحت إمرته فى المناطق الاتية: الجنرال فاليي فى منطقة دمشق 
والجذرال آندريا فى جبل الدرون والجنرال مارتى فى حمص وقلمون والجنرال سوليه فى 


NE 


لبنان والجنرال بيلوت فى الشمال. ركان هذالك عدد كبير من كبار الضباط يعملون فى 
مختلف المناطق. 


انضمام بعض أبناء أفريقية الشمالية إلى الثوار 
ولابد لذا من القول أن عددا غير قليل من أبناء الجزائر وتونس وا مغرب الأقصى من 
المجندين فى الجيش الفرنسوى انضم إلى الثوار فى أثناء الثورة, وقاتل معهم وأبلى بلاء 
حسنا. وكذلك انضم إلى الثورة عدد من جنود الفرقة الأجنبية فى الجيش الفرنسوى 
معظمهم من الألان والبلغاريين وقاتلوا الفرنسويين فى صفوف الثوار. 


خسارة الفرنسويين فى الثورة 
ويقدر عدد الذين خسرهم الجيش الفرنسوى فى الثورة بثلاثين ألف مقاتل سواء الذين 
جاعوا بهم من وراء البحارء أو الذين جندوهم من أبناء الأقليات الدينية. 


جاء فى الصفحة الارلى من المجلد الأول أن سلطان العتمانيين مزق جيش السلطان 
قايتباى آخر المماليك المصريين يوم مرج دابق؛ وصوابه أن السلطان العثمانى مزق جيش 
iE E E EL OA REE ak‏ 
ا ي ال الا لعن جل ال لفان كان عة ابه الرف ركا 
حسین؛ وورد فى الصفحة التامنة اسم المنتدى العربى وصوابه الأدبى. وهنالك أغلاط 

وكذلك بذلنا جهدا کبیرا فی الحصول على صور الرۇساأء والزعماء والشهداء الذين 
وردت انماهم فی مان آلكتاب فلم نعڈر إلا عى طائفة معظمها شیم فانبتتاها وإذا گان 
بعضها غير واضع فما ذلك إل اقدمهاء ولعدم تيسر الحضول على غيرها فمعثرة مقبولة. 

ووقعت أغلاط مطبعيةء وهى مما لا يخلو منها كتاب فنوجه إليها نظر القارىء الكريم 
ااا ن ا 


۷ 


اسماء مصادر الكتاب 


الكتب العربية 

مقدرات العراق السياسية لطاهر العمرى» والقضية العربية لأحمد عزت الأعظمىء 
والقضية العراقية لمهدى الجواهرى» وقلب جزيرة العرب لفؤاد حمزةء والمؤتمر العربى فى 
باريس» وماضى الحجاز وحاضره لحسين محمد ناصيف والكتاب الأخضر النجدى عن 
مؤتمر الكويت وتاريخ حزب الاتحاد السورى» ودليل المهاجرين, والكتاب الأسود فى 
ا 0 و ری و اا 
ل اا ار ا ف ی ا ق ا ورا اکت ف 
عن لورانس وجبل الدروز احنا أبى راشد. 


الكتب التركية 
كثاب الايضاحات المنياسبة لقيادة الجيش الراب ومذكرات اخم جمال باشا قائ 
الخ الات غا و فود افا ریزگان خرن الا الات نکراک 
سفن بك ریس استخبارات الجيش الرایع: کرات جود مختار اشا شفیر رگا 
فى برلين» ومذكرات رئيس استخبارات القوة المرتبة فى معان. 


الكتب الفرنسوية 
الحجاز فى الحرب العالية: تاليف الجنرال أ. بريمون 
Le Hidjaz dans la guerre mondiale Par General A. Bremond.‏ 
الثورة العربية: تاليف أوجين يونغ 
La revolution arabe par U. Yung.‏ 
كيف استقرت فرنسا فى سورية تاليف الكونت غونتنبيرون 


Gomment la France sest installee en Syrie Par G.G. 


A 


فرت الجزعء الثالت 


إمارة شرق الأردن AEE RES‏ 
نشاة إمارة شرق الاردن ۹ 
شرق الأردن فى العهد الفيصلى U E‏ 
الحكومات الثلاث الجديدة NRA ES EAS‏ 
معاهدة آم قيس E EEA ASRS A‏ 
الأميرعبد الله فى عمان والقدس ASE TEES‏ 
قواعد الاتفاق NAS a ASRS‏ 
إنشاء الحكومة الجديدة LO E E OEE‏ 
الإنكيز والامارة الجديدة Ae SE RS‏ 
شرق الأردن والانتداب البریطانى EE‏ 
المغفارضات بين شرق الأردن وإنكلترا لتحديد علاقتهما 
تحفظات الحكومة الأردنية O ESSER‏ 
اعتراف بریطانیا بشرق الأردن TNE STR ST SA.‏ 
الإعتداء على الاستقلال وانتقاصه VA mS‏ 
ضم العقبة ومعان إلى شرق الأردن E Re‏ 
المعاهدة بين شرق الاردن وإنكلترا NY AAR NSE DAS‏ 
دستور شرق الأردن TNS SL A SSE ea‏ 
الحركة الوطنية فى شرق الأردن 

AAS AE Ao aE الوطنيون يحتجون‎ 

اللجنة التنفيذية تقاطع الانتخابات 

مؤتمرات اللجنة التنفيذية Le EO PORE OO‏ 
فاسطين een EA AES‏ 
نشاة الصهيونية - وعد بلفور وإقرار الدول له EN SSS ee‏ 


REE 


اللجنة الصهيونية واختصاصاتها RRS‏ 
اتصال اليهود بالأمير فيصل ARR‏ 
بيان للأمير ينفى الاتفاق AERA‏ 
التهود تمد الضلع e O‏ 


الت لک اف و AS‏ 
أول احتجاج على السياسة الجديدة REESE‏ 


تاليف الجمعیات الإسلامية المسيحية e SSeS‏ 
المزتمرات الوطنية الفلسطينية BRR‏ 
المؤتمر السورى العام sic eaea A sai‏ 
المڙتمر الفلسطيذى الثانى taeta‏ 
مؤتمر حيفا الذالت DSSS AS SSS‏ 


وتر لسن راع E‏ 


مۇنمر يافا السادس sesesecnneneanaseseseeavagssanesnnescesansssasesaesegastseessetosacnsntaseanet®r‏ 


مؤتمر القدس السابع O‏ 
المؤتمر الثامن ROE EER‏ 
الانتداب البريطانى لفلسطين E‏ 
الاحتجاج على فرض الانتداب e SASS‏ 
إنشاء الحكومة الفلسطينية RS‏ 


Ne 


مقاطة اتخات ورفن التغاون 


رو ا رال لرا و n‏ 
تصریح المستر [یمری E CEE‏ 
اف اه ن ERS‏ 
اضطرابات القدس الأرلى N Ny‏ 


اضطرابات يافا الأرلى a LE‏ 


تقریر لڄنة توماس هایکرفت SD OEE‏ 
اضطرابات القدس الثانية RESETS‏ 


o “‏ 
تدا الحكومة و کو ۰ الفتذة OOOO OER NEIN OMERA‏ 
پڍر 


تلل القتلى والجرحى 


منشور المندوب السامى ورد اللجنة areseseaseaesenaeenesasenrassasnaneeseesenaaeeneneeeets‏ 


صدی الفتنة فى الشرق والغرب sae‏ 
مذكرة الأمير عبد الله E‏ 


وفد فلسطین فی لندن Naas‏ 


ûna kaassnênaje badana itassans das (a ieevenes katate estas تصریح للمستر مكدونلد‎ 


عودڈ الوفد الى فلسطين aaa ASÊ‏ 


SAY 


تقرير سمبسن NYE Asa aa‏ 
إعدام الشهداء الثلاثة ESAS‏ 
لجنة البراق NTE SSAA SASS‏ 
النضال بين الفلسطينيين والإنكليز NO eas‏ 
مظاهرة القدس Dd O OO‏ 
مظاهرة يافا YVES SRSA‏ 
محاكمة الأحرار Nes eae ae‏ 
الدولة الهاشمية فى الحجاز NEY AAA SDAA A‏ 
كيف تأسست الدولة الهاشمية VEY RR SERSERAN‏ 
الحكومة الجديدة ورجالها NEE aaa‏ 
علاقات الحكومة الهاشمية بالإمارات العربية NTN taa‏ 
علاقاتها ابن سعود VTA SESSA‏ 
مباحثات جديدة بين الحسين وابن سعود EN EDE SSS‏ 
مؤتمر الکویت YEE ena aa‏ 
علاقاتها بالإمارة الإدريسية فى عسير NON ts See‏ 
حروب آل عایض وتحالف ۱إدریسی وابن سعود VON ea‏ 
علاقاتها بالإمامة الزيدية فى اليمن E‏ 
علاقاتها بإمارة آل الرشيد 

علاقاتها بالإنکلیز e‏ 

اعتراض الحسين على فرض الانتدابات VON SASSER‏ 
لورانس فی جدة e‏ 
الحسين ومؤتمر لوزان i e OO‏ 
مفاوضات ناجى الأصيل فى لندن e E‏ 
إعلان مشروع الاتفاق فى مكة VA ARES aaa‏ 


NT 


مدل ی المعاهدة واحتجاج القفلسطضن 


n 


المعاهدة والمزتمر الفاسطينى السادس 3 
تصریح چدید للحسين عن المعاهدة OEE‏ 
تصریحات مندوں الحسين فى القدس Ria‏ 
الحسين فى شرق الأردن RSS‏ 


نداء الحسين إلى الشعب البريطانى RESA‏ 
ندر ة وتفسير وعد بلفور e‏ 
مفاوضات لندن الجديدة وتفسير 


بيعة الملك على TT E‏ 
هيئة جدة وقناصل الدول e‏ 
إنشاء الحزب الوطنى ومبادئه e‏ 
O SEN Ro‏ 


ل د ل essen ane‏ 
الحزب بتوسط عذد اپبن سعو 


الك عل جى اك e‏ 
الحزب الوطنى يستصرخ العالم الإسلامى e‏ 
ا الوطنى ازل وفدا إلى مکة ل 
ف الو وإخفاقه OE‏ 


1Y - 


كتاب الملك على الى ابن لؤى a O OEE‏ 
بين قواد ابن سعود والقناصل AAG ESR E CS SASS‏ 
كتاب ال ملك على إلى ابن سعود ESS eek‏ 
الوساطات لوقف القتال N SSSR‏ 
تتوبسط o EO OE OE‏ 
الرجوع إلى القتال A eae eee asa atti O OOOO‏ 
الحسين فى العقبة وقيرص N RT‏ 
الحين زنل جواتة ويرفشن القن E O OE‏ 
الحسين يحتج إلى بريطانيا وجمعية الأمم N EER‏ 
رد رئيس الوزارة البريطانية 
انهيار الدولة الهاشمية E E‏ 
القصية السورية من ميسلون إلى الثورة الكبرى A‏ 
عهد التقسيم والتجزئة O SS ESS SR‏ 
إنشاء دول وحكومات: دولة لبنان الكبير ودولة حلب Oy‏ 
دولة العلويين NS O O DS‏ 
دولة دمشق O SE ae Rea‏ 
دولة جبل الدروز E O OO ONES‏ 
لواء إسكندرونة VV cae‏ 
دساتير الدول السورية OE SES A RS E‏ 
إنشاء الاتحاد السوری وإلغازه AALS SS a‏ 
إقرار الانتداب وصكه N aaa‏ 
المجالس التمثيلية للدول الجديدة EE Sea SSSA‏ 
إلغاء الاتحاد السورى وإنشاء الدولة السورية O RS RRS‏ 
نشاط الحركة الوطنية وانتعاشها فى الداخل SA DRE‏ 


YE 


E EEE EE حادٹ القنيطرة‎ 
SRS عصابات الفرات‎ 


خوایت ال کان e‏ 
صدی هذه الحرادث فی مصر وآورویا و 


حوادث بعليك RSA‏ 
العصابات التركية O OES‏ 
٥‏ تورة فى سنة واحدة E EG‏ 
العمل السياسى فى مصر وأورويا E‏ 
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ر ا E‏ 
مذكرة الوفد إلى مؤتمر جنوى e‏ 
الود ومجلس جمعية الأمم aE‏ 
احتجاج الوفد على إقرار الانتداب i‏ 
الوقد فى جنيف OTC‏ 


الوفد ومؤثمر لوزان ر 


Saenersegeetesassatesaskessesnsoaseanersaeenueerrensenueeror 


Sensencesesaaseaasanvanyerrserasenistsstinugyerreveretsssbenrrannes 


weasseswevammanneesaseneseumasseeriyomntensesaresesemeaneregrsarenes 


Bseenweseteapparacsnteresermvseasesenersesenecevenveesenesasssnéeen: 


aveavnanansananearwenrerseaaseeneesasreenerasterestasencenenerynr 


Bunvecvwqsninanedeseattenareeroevannensstaacdanieeterseentereastnannadtnes 


Baseenenepanentnesaessnanesenaerenesecaareesesemesernsneres 


Santseerenyreresnarasenaaaeasenreerrrreceneneasnasenerenenesgensا‎ 


arenerenatesenenasmergersenagnaaatisttersnanisenestasaac enue: 


Sesnetnanaatesveammetnervessetessanerananedasrarserssertescensenunnt: 


Souanesursengnenesaceensannmaanueaensuaenreenenaaeiosaee 


aseasensaneesatnsarnveerwesenaraasbaansaseCteesrenvwesanehsssasanenns 


enaeceneaagessneeseeeemasmsasanasasesihneesesesnreeasenrenaannet 


sacar oseanissessavensasinaessaese neers 


Seereesemerusesrsnersaneaaseneesteeeemeaannnnt 


SanyeresressenueyatessarenteaeRereesesabeanenasnsssanasnetkanneetesertey) 


ANTEL 


فرق ال A a‏ 
ا ا Ce a‏ 
اة اللو تلقو لتمشق a O‏ 
الى روا وتو وة VAR ees‏ 
سفر الکاہتن کربیه بالإجازة TR a e‏ 
مقدمات الحوادث فى الجبل الدرزى E O E O‏ 
مق ر و o OO E E‏ 
الخال لال الي A SE Ae Se‏ 
الفذن مقطا ن اشا O e SS e o‏ 
تارك الل لري e a E O‏ 

معركة المزرعة 


اغا الال دة 

TNE 

معارك السويدأ وعرى والمجيمر 

حروب الغوطة الأولى 

E TT TT a Ta, كا‎ 
O نرت الف ا‎ 
ENO DSi ASSESS حتجاج سیدات حماه‎ 
U EEE EN تدمیر دمشق‎ 


hae 


صدى الكارثة فى فرنسا RSS SA‏ 
تقرير الجذرال غاملان laa‏ 
الچترال سرايل وا لإنكليز SES SASS e‏ 
معارك إقليم البلان ووادى التيم E EE‏ 


الزحف على راشيا ete‏ 
حملة الإقليم الثانية E OEY‏ 


دمشق بعد الكارثة ASSES A‏ 
أعمال العصابات فى الغوطة a E e‏ 
تخریب قری جديدة EO EE OO‏ 
اعلان الإدارة العرفية فى دمشق E AT oT‏ 
معركة يلدة ويله eS SoA SAS RA‏ 
دی جوفنیل فی مصر ودمشق - مقاو‌ضاته فی باریس والقاهرة e‏ 


ومكاتباته مع اللجنة التنفيذية ووفود الصلح واستقالة الحكومة السورية 


هھ ت 
ت لله ROA aes ease ea AS ee‏ 
er 2‏ 


» 
EE E E اضطرابات خلت‎ 
» 


مسلمو لبان يطلبون الاتفصال Sassetneseneerensesenesssneeeenessesenteaessenasteeseeseaaaa aan aa‏ 
السلطة الفرنسوبة تقاوم حركة الانقصال eae‏ 


استئناف القتال - حروب الغوطة - معارك قلمون - فظائع وادی بردى 


قوات الفرنسويين وتدابيرهم العسكرية O‏ 
موقف الثوار فى الغوطة وقلمون ASSEN‏ 
فی وادى التيم وإقليم البلان EER‏ 
فی جبل الدروز وخوران RE a O‏ 
الزحف على جبل الدروز AED E SE‏ 
حكومة الداماد وييانها RE SE A RAS SEA SA‏ 


NY 


Sorenson 


ase 


Sessa 


sone 


eens 


TT 


ورو 


seereasraneet 


TT 


Sena 


anereontens 


OT 


eevee 


eseran 


ITD 


wenenmereietes 


eee 


manena: 


seraser 


ores 


وثائق دی جوفنیل وعهوده E‏ 
کوارٹث الميدان الثلاث ET SRSA RA EA RS‏ 
كارثة مضايا Ld O O NE‏ 
اعتقال ثلاثة من الوزراء ونفيهم EEE SS SAS‏ 
الثوار والىزارة CE Aa ESE SRR‏ 
حروب الغوطة الختامية ومعارك قلمون والهرمل والضنية 8 
التنظيم فى الغوطة EES‏ 
القائد العام الجديد للغوطة e‏ 
معارك التطويق فى الغوطة LOS RRR ESSA Ra‏ 
كت قفرت اة EOE SEES SEE ARSE‏ 
مضابة لك E SSSR ERE RANG‏ 
عصابات وادى التيم وإقليم البلان EO Raa E‏ 
معارك الضينة وعكار COV ENE RRR‏ 


آخر حملة على الغوطة VE Ra EER SR Se ASSESS‏ 
الإنكليز والثورة السورية RA O OEE ON‏ 
اللا ها ال ك ماعن اة الف لزق الو Ê sae‏ 
فی جنذیف ویاریس ومفاوضات باریس والقاهرة 

الثورة وجمعية الأمم ولجنة الانتدابات LAV earns‏ 
تقرير اللجنة التنفيذية إلى لجنة اانتدابات 


ألفة السور ي فى ريا ED‏ 


1A - 


الوفد السورى والمسيو دى جوفذيل Rea‏ 
السلطة الفرنسوية فى دمشق والمفارضات OEE‏ 
الميثاق الوطنى وكيف وضع Se‏ 
بين الملك فيصل والزعماء SSR‏ 
الوفد يستغيث بجمعية الأمم ويحتج إليها SSRs‏ 
مؤتمر بيروت وتصريح المسيو بونسو ASA‏ 
اللجنة التنفيذية والوفد والمسيو بونو E ES‏ 
مذكرة فرنسوية عن القضية السورية a SRS‏ 


نص تصریح المسيى بونسى RRA‏ 


ومژتمر بیروت عليه 


REESE RS ER SSS الحمهة الت‎ 
aR SESS Oe العفو المقيد‎ 
SSR ES اتقات الا الا‎ 
RR Ae a افتتاح الجمعية واغلاقها‎ 


شكل الحكم فى سورية - اجتماع القاهرة - بيان سلطان باشا 
- مؤتمر أبثاء الساحل 


دسىتور اللجذة ومبادئه BedepasesesecnsesssadsaêBeneovees earnest asena‏ 
بلاغ فرنسوی رسمى للجمعية Wneseeseewenaaaani BORI‏ 
مفارضات جديدة بين الجمعية والسلطة NE‏ 
تأجيل الجمعية الى أجل غير مسمى RASS Se‏ 


مؤتمر الحديثة ومساعى الوطذيين ARS‏ 
اعلان الدستور والانتخابات النيابية EO EH‏ 


۹ 


sasseatanarrronnssaes 


Buaeseeseenraveneeteseraenee 


Semere 


emeresvsessentaneenaramirns 


acaerosserisesesmesemanans 


Neeser 


aaetenanecnenerestananasner 


Seeger 


aan 


Semeneosenapaeroseenn 


mecca: 


emiereeesenenssenesnneerenerns 


ssasuanmeeeseneemirenesenasns 


مؤتمر الوطنيين وپيانهم OO E ESMERA‏ 
La CES hS‏ 
انتخایات حلب O‏ 
اغادة الانتخابات فى تمق اة Ve OSS Ae‏ 
دعوة البرلان الى الاجتماع OV aR Sefa Riser‏ 
عهد الجمهورية a‏ 
أول حكومة دستورية O OE‏ 
انسحاب الوطنيين من الحكومة والبرلان OVO ids aaa‏ 
عرض المعاهدة ورفضها 01¥ 
العمل لاتحاد القطرين 0Y‏ 
مشروع المعاهدة وملحقاتها (A Sa RS ae‏ 
دمشق تثور على المعاهدة AA‏ 
تعطيل البر لمان Semere‏ ا ا ا ا OVA mn‏ 
فان رسا bA RRA gE‏ 
بیان الوطتيين SAB aes AS‏ 
البرلان يؤّجل مرة أخرى GAA SERR ARAS ERA‏ 
صدى الثورة فى البلاد الشرقية - نداء سعد زغلول باشا OA SESS‏ 
رد الدکتوں شهبندر O RESA SE RS ESSDS‏ 
عطف العراق على الثورة O RESO‏ 
عطف الحجاز على الثورة OV ASSESS‏ 
عطف مهاجری الدرون فی امیرکا ONE cae‏ 
احتجاج الحسين OA: esa Se RSA‏ 
ملاءعظات عامة GN e e AR E OR RE RS‏ 
مركز القضية العربية اليرم AN ESSA‏ 


ا 


